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إن توك سلس 
سنن سر سكم تك ا ال 5 
«وََرْلَِا عَلَيِكَ الكِتَاب تِبيَانَا لكل شَيْ ءِ 


وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ» 


(84) النحل. 
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الفكر الجديد 
لكر 


هذا القسم يتكون من خمسة أقسام» هي كا يلٍ: 

)١(‏ أدلة ومواضيع من القرآن 

ويحتوي على بعض الأدلة والراضي التي وروت ل كناك الله زيقى غيررها كي سكن 
للقراء التعرف عليها أثناء قراءة التدبر. 

(؟) أحداث من عصر الرسول 

ويتناول بعض ما أمكن حصره من أحداث ورد ذكرها في كتاب الله من البعثة وحتى وفاة 
وسول الله 

() تشريعات من القرآن 

ويحتوي على بعض التشريعات التي وردت في كتاب الله. 

(5) أماكن وشخصيات 

وهذا القسم يذكر فيه عدد محدود جداً من الأماكن والشخصيات التي ورد ذكرها في 
القرآن. 

(0) مفردات من القرآن 

ويحتوي على مفردات وردت في القرآن الكريم ومعانيها حسب سياقها وليس كا تقول 


وكل ما ورد في هذه الأقسام عبارة عن أمثلة ولا يمكن أن يقال عنها أنها أقسام قامت 
بحصر كل ما ورد في كتاب الله. 


الفكر الجديد 
لكر 


ابن فرناس 


مه 4ه 3 
الشرع4 والمتهاج 
ناقدة للتعرف على الإسلام من مصدره 

الجرء الثاني 


أدلة ومواضيع من القرآن 
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ح<حكا 


الفكر الجديد 
لكر 


هذا القسم يهتم بتلك المواضيع التي تناوها القرآن أو التي ا 
علاقة با تحدث عنه القرآن» ولا تدخل ضمن التشريعات» 
ولا التاريخ القديم. ولاأحداث التاربخ الإسلامي في عصر 
الرسولء ولا المفردات» وليست من أساليب القرآن. 
وكغيره من الأقسام في هذا الجزء من الكتاب ليس الغرض 
منه حصر جميع المواضيع التي وردت عنه في كتاب الله أو 
التي ها علاقة بها ورد في كتاب الله» ولكن لإعطاء أمثلة عليها 
وترك الباقي ليستنتجه القراء أو ليتم الحديث عنه أثناء تدبر 
السيون. 
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حجكتك 


الفكر الجديد 
لكر 


الملائكة 00 


خلق الكون (السماوات والأرض) 000 


الخلق والبعث كنفس واحدة 00000 
كون القيامة سينشأ بعد نباية هذا الكون 01011 


يوم القيامة سيشعر المرء أن بقاءه في الدنيا لم يدم سوى حظات 


بمجرد موت الإنسان تقوم قيامته 00 
كيف تشكلت الأرض اا 000 


الجن 8 20930 
إشارة إلى أن الكون مليء بمخلوقات حية 1250 
جميع المخلوقات في الكون تمتلك نفس المشاعر 25370 
الدين واحد لكل مخلوقات الكون م لماو لعف أو جو لاف حا كود 


1 


وففعرووقع رمم ور ري قن 


وخور ور وو عرو ةورم درو 


0000 


0000-0 
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الخطاب الدعوي في كل الرسالات وحي ونصه واحد ا 00 
كل المخلوقات الحية في الكون ستفنى قبل يوم القيامة وكلها ستحاسب 86 
التوازن البيئي لماحو انمات احمو ف ماسو اطط قو اد اقففة امخم افو لوت 1 
نظرية تدجين الحيوانات غير صحيحة 4 مم ةماقا ار ما وا ادو ل 1 8/131 
الموت 0000010 
البعث ربب 2 
الحساب من وماك له ومع له إي ججع او طاو سوا وه ألم فطعم وق رو ةوقا واوا الل مال م د 817 
الإنسان في الآخرة لن يكون بجسد مادي ما لود مام ول مو كمال و 53 
الحور والولدان ا قط عم وود دك واوا دمة ةلط فا عا مط رج دو اموا 1 101 1 
الدعاء جح فاه لجسا وماج تقر مط عع ا ووه ا ما ا 111 
القضاء والقدر 89 1# 
الأجل المسمى نمم لبون جه مطقط6 السام ا وا و ماسو أ اللو م ل ل باقع لا 1 
الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة ات اطسو اللطدة قماد ولا تعس لوس ا 171 ١‏ 
الدنيا لا تساوي شيئاً 11[ 0 000 
كل شبىء بمشيئة الله 2 
أدلة ف انتفاء الحياة في القبر لمجو عل مسرو ووو اا الع لماو 117 
البرزخ ا او 11 
لاعذاب في الدنيا ااا 0 
الأرشيف الإلهي ا 1[ 010000 
الوحي ا اا 0000000000001 
المحكم والمتشابه 000 
الدين واحد موسو فاق ماعن وو ل تسا نف حو طو ووو ظا سيف دونه جاع مدو ا 101 
الدين خيار شخصي موق ما لط ةط وا اطع الو الا مس ا ل و 816 
دين الله يدعو للتعايش السلمي بين الناس وغير المسلمين يرفضون ع ا و ا 1517 

1 


التعامل الإنساني في الإسلام 00 
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ذكر الله والتسبيح والنسيان 000000 
الدعوة تبليغ وإسماع وليست للوقناع و ولا الو 21 


الوسلام دعوة عالمية لكل الناس عع 1ط عع 6 د د 3 1ت 
الإسلام الذي جاء به محمد هو وحده الدين المقبول عند الله مر و ا 1 


عيسى مقابل يسوعء والنصارى مقابل المسيحيون 525 
أكذوبة شعب الله المختار 0000 
أول من آمن بالإسلام من يثرب كان رجلاً من بني إسرائيل 0 
الإيمان لا يعني إعلان الإسلام 000 
الدين كل لا يتجزأ وعصيان أمر واحد لله مساو للكفر ش12 
الكبيرة واحدة سواء عملت في الخفاء أو في العلن دادو ةل ا لقورك ةد ا 
الكافر والعاصي يمني نفسه بالغفران 0000000 #2« 
التهاون بعذاب الآخرة والظن أن بالإمكان النجاة منه 5117179 
الإنسان يلجأ لله عند الشدة وينساه في حال الرخاء 000000000 
القرآن يخاطب الناس حسب مداركهم ش93 


القرآن شفاء للفكر وليس للجسد مالكل افق افا امعط اا اد 
القرآن لم يكتب في مكة ا 


القرآن ليس مخلوقاً ولا منطوقاً 000 
القرآن هو ما بقي بعد الرسول / لا عيسى ولا مهدي / محمد خاتم النبيين 


1١6 


00000020 


32200002005 
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من يتمسك بالموروث لا يمكن أن يصغي لما يخالفه 7570571089 757ظ52 


ومن يتمسك بالموروث فسيرفضشس الحق حتى لو رأى العذاب قاع 
حقيقة تفرق الناس إلى عقائد مختلفة دوذ ل 4ت 30 111 4 


أتباع الموروث يرون موروثهم حسنا 1 


أتباع الموروث يعيشون داخل دائرة مخ مظلمة ولا يعلمون بالنور خارجها 


التمسك بالموروث يعمي البصيرة 00 2”070 
وضوح الحق وقوة الحجة لا يكفي لقبوله 0 
التمسك بالموروث لا يعني صحته 000 ”*ظ5ظ 
المتمسكون بالموروث سيلعئون بعضهم ل 
مثال من هذا العصر على التمسك بالموروث وحرب من يخالفه 0 
كثرة أتباع الباطل لايحوله لحق 0000 
وقلة أتباع الحق لا يحوله لباطل ا 000 
لا يتبع الحق في البداية سوى قلة مستضعفة ا 
الكبراء هم من يقود الحملة ضد الدعوة 0 25ظ15 


اتهام الرسول أو المصلح 0 5 
عليك بنفسك ولا تتم لكثرة المخالفين عن قوعلا حومطو الوه لما واد 


من له مصالح دنيوية لن يؤمن في الغالب 1[ [ذ[ [ز[ز [ز[ [ 010111111 
المال والسلطة تحول الباطل حقاً وتحميه 00000 


15 


فقيمة م قزرو 


موومرو ثرون 


ومبومم مدوم 


موفرعاينولمة 
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الكبراء في أي مجتمع هم من يقود الناس لرفض الدعوة 00 


أي حاكم قد يصل خحالة من الزهو ى) فرعون 1د 0 
كل مهووس بمتع الدنيا بعيد عن الدين 00 
الناس جبلوا على حب الدنيا والتمسك بالماديات 5000 
الإنسان يعلم أن الله موجود والإلحاد تجرد تظاهر وتصنع 16آ1ظظ2 
المستضعف لا يعذر في عدم الإيمان تبعا لسيده 000 


المنافقون في المدينة معروفون بأشخاصهم من الرسول والمسلمين 
طه ويس حروف افتتاح أصبحت أسماء للرسول 0 
أمية الرسول بين كتب التراث والقرآن 00 
الرسول لم يكن يعرف من الدين شيئاً قبل البعثة 522370106 
محمد ختمت به الرساللات جما كف موده رف قرو 1 
الرسل لا يعلمون الغيب ااا 000 
الرسول لم يؤت آية ا 
الرسل قد يعصون ويكفرون مده ووم نه ااه الع و و ا 11 
الرسول لم يعرف الغنى والثروة مذه ارطااء ا 11 الوط 
الرسول معرض للموت والقتل في أي لحظة أثناء الدعوة 52 
مسجد الرسول وحجراته بنيت قبل وصوله 30شظظ25ظ2 
الانتساب للرسول لا يعني الإيهان والصلاح 11 5277 


آل الرجل وأهل الرجل 210 
أهل البيت وآل البيت 2*5( 


علي ابن أبي طالب ونسله لم يأت هم ذكر في القرآن 527006 
الولد يعني الذكر والأنثى ا 0000 
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وعد الله بنصرة الرسول ومن امن 000 
من آمن بالرسول في مكة من المستضعفين أو المهمشين 0 
بعد الرسول سيبقى القرآن ولن يأنٍ مسيح ولا مهدي 0 
الحديث ليس من الدين حتى لو ثبت عن الرسول 200 
لا نفرق بين أحد من رسله 00 شإ 
الله أرسل رسلا لكل الناس ا ل ده 


سورة القدر لا تتحدث عن ليلة القدر بالمفهوم الشائع 531708 
الجهاد امحرد نعم مع م انا موا أده اعد لما ا الل اه عاش مو ا ا 24 
بذل أقصى الجهد الممكن لإقناع المقابل أو الرد عليه 0 


بذل أقصى جهد مستطاع للدفاع عن الإسلام ودولة المسلمين 


من يقتل في سبيل الله حي عند الله طعا ل وه اودر ام ره ع فرد ةد 02 
أول ذكر للقتال في سبيل الله ل 


148 


0000001110 


ووعمم يوون ومين مين ففقيه 


فوفلم م رورم ونور رره 
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الاعتكاف ماوع ا اتقن سا ومقطو ادف أ مد موي اد لوده لسو أ 
زكاة الفطر ااا ا 0 اا 
العيدان 2 
صيام ستة أيام من شوال ا و ا 51 
صلاة وصوم الحائض ا 11 1 1[ 000 
لمس الخائض للمصحف ممع جا طح جم قار خ مف دلاوو لاد مقو قد لوص 4:8 5 
الحج ان 
وقت الحج ممكاحة اس مو ماج حمطن الما عماجي د جاجوعا عرد تن لجسي 8/61 
اعمال الحج اأمطد «امخطو جطاتما ل سأرو ان 7 لقت الم اد لاوط الل 511 
الحج والعمرة ا 0 
مقدسات تحيط بالكعبة لا قدسية لها في الإسلام اا ان 
زمزم ا 000000 
الشاذروان ان 
الملتزم 5 
الحطيم فطق بوه لع عط مق جوم ملاع 46 عل ل طرفي اع ل لاع و علا 1 811713 
الجر الأسود لوده سم مطت لع وام ود ون لله وسو برجو مار لاط 6179 
المقام لخ :280 سكل من مخة خع افوا بان انط واف اع اع دبج امو اام ماوع ال 8101 
حرم المدينة واه ار لقن نانع بساتمولا هش جاع معام مس لالوودو اعم ووه رةه عدا تع 11 815 
الثواب ليس على قدر المشقة ولكن على قدر العمل ان 
الشهيد ااا ببب0000010121-1 10 0 ا0 10 
هل يعي المسلم حقا ما يقول القرآن عن القتل؟ ان 
التسامح هل يلغي ذنب المعتدي 210 
التوبة 0 0 0 0 ان 
الإسلام اا اا انان 
الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صاحا يد لافقا لوط قج قل العو تقر قط 8 6 
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المواريث وتوزيع التركة 56600 5ة*53##ظ' 
كل عمل ديني لا يؤخذ له أجر دنيوي 100ص 
الحساب بناءً على سجل صحيفة الأعمال ولا يخضع للعواطف .... 


تنو أدم 08 0 


الشعر مذموم في القرآن 00 


عن الإسراء والمعراج ل ا ا 0 
نسف لمعتقد شيعي 121171101111000 


الطلاق في كتاب الله/ كا فهمته 9157 + ”1# 
عدد الطلقات وعدة الطلاق بين القرآن وكتب التراث 5111 


| الجزء الثاني 


000000000 
000000 
0000000 
وفمممرم مم رفر مون 
000000 
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جمع الرسول لعدد من الزوجات في وقت واحد ا 
لماذا فرض جلد الزاني والزانية 0000 
العصبية القبلية دعوها فإنها منتنة 2000000 
هل صاحب المال حر باله الخرو سما ةو ارما 
الإسلام وشهادة غير المسلمين ا ع اح اجو 1ه 
البحوث الغربية عن الإسلام 0 


ليا 


تمموني وم ةم م نيوو و نيوو مر ررمي 


تمق مور مم مم يم م ممم ممم م ملن 


فشر الجديد ١‏ 
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التسملة 


بشم الله الرّحْمِنِ الرّحِيم(١)‏ الفاتحة. 

لأيمكن تضور ةيودا الريخى بنط غير تنم ال الرتيع انيرك لان للد جل وعلكاقد 
فرض على المسلم أن يبدأ كل نشاط ينوي القيام به باسم الله. 

فباسم الله تُطلق الجوارح أؤ كلاب الصيد أو السهام أو القذيفة» أو نضع الشباك للصيد: 
ينوك مادا أل كم فل أل هم الات وما عَم اواج مُكَذْينَ موف 
يا عَلَمَكُمُ الله فكوا ينا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوأْ اسم الله عَلَيْه وَانَُّوأ لله إن الله سَرِيمٌ 
الحسّاب(4) المائدة. 

ونبدأ الأكل والشرب باسم الله: فَكُلُو يما ذْكِرَ اسمٌ الله عَلَيْهِ إن كسم بِآيَاتِهِ مُؤْمينَ(8١1)‏ 
الأنعام. 

وهذا نوح يركب السفينة ويبدأ رحلتها باسم الله: وَكَالَ اْكبُوأ ها سم الله جخْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 
نري لَمَقُور رّحِيةٌ(41)هود. 

وسليمان يبدأ رسالة كتبها لملكة سبأ باسم الله: إِنّهُ من سُلَيانَ وَإِنَهُ يشم الله الرّحمَنٍ 
الرّجيوم(١‏ 7) النمل. 

تود اياي اللاتهر لتخاية نيه (الكنارة أو الليتف أو القساع) واس «ا ويه 
الرسالة أو الحديث من عبارات وألفاظ تعبر عم يقوله الشخصء ولا تعني أن الشخص 
يتحدث أو يكتب نيابة عن الله. فنقول: بسم الله نبدأ الأكل أو الكلام أو أي نشاط آخرء ولو 
قلت "اسم الله“ عند بداية النشاط فلا معنى لذلك. لأن المطلوب هو أن نبدأ النشاط باسم 
الله وليس المطلوب هو التلفظ باسم الله قبل النشاط. 


0 
1 
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وعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست عبارة سحرية تحمي من العين والسحر والجن ى! 
يعتقد بعض العامة» الذين يسارعون - بمجرد تعرضهم لموقف مفاجئ أو مفزع - بنطق 
البسم الله) ظناً منهم أنبا ستحميهم. وإن كان هذا لا ينفي أنها بديل مثالي لأي عبارة أخرى 
يمكن أن تحقق الاطمئئان والهدوء لمن يتعرض هذه المواقف. على أن تذكر ككلمة لا تحمل 
في ذاتها أي قدرة سحرية؛ مثلها مثل أي عبارة في القرآن» الذي نزلت آياته لتشفي الصدور 
وليس الأبدان. 


رب وليس الرب 

الْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَادَِنَ(؟) الفاتحة. 

وضاتعان مالك الشيء وراعيه. وتأيي في الق رآن على الدوام مضافة؛ مثل: رب العالمين» ربي» 
ربك ربكم... الخ. أما «الرب» بالتعريف فتستخدم في المسيحية ويقصد بها عندهم يسوع 
الإله. ولا وجود للفظ «الرب» بالتعريف. في كتاب الله. وعلى المسلم تجنب استخدامه. 


عالم للخالق وعالم للمخلوقات 

فَاطِرُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ جَعَلٌ لَكُم منْ أَنَفسِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الْأنعَام أَزْوَاجأ يَذْرَوُكُمْ فيه 
لَبْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيدُ(١١)‏ الشورى 1 

يصف الله جل وعلا ذاته بأن أي شيء للمخلوقات ليس لله منه ثيء على الإطلاق؛ لا شبيه 
له ولا ممتلف عنه. فالخالق سبحانه ليس له يد. ولو كانت مختلفة عن يد المخلوق. وليس 
له صفة من صفات أي من خلقه» ولا هيئة ولا ملكة ولاغريزة ولا حاسة يمتلكها أي من 
محلوقاته. ولا حتى أي شيء يمكن لأي مخلوق تصوره أو التفكير فيه فليس لله جل شأنه 
منه شيء. والله جل وعلا لا يمكن تخيل ما يكون وكيف؟ ولا يمكن معرفة أين يكون؟ ولا 
يمكن معرفة أي شيء عنه سبحانه إلا ما أخبر به. وهو سبحانه لم يخبر ببيئته ولا صورته ولا 
أي معلومة حسية عن عالمه. 

ومع ذلك تذكر العديد من الآيات أن لله أعضاء كى! للخلق مثل اليد والوجه وغيرها. 
والمتدبر لكلام الله يجد أن كل الآيات التي تذكر صفات وهيئات لله مشابهة لما عند خلقه 
هي في الواقع جاءت بتعبير مجازي» ومن ذلك تقول سورة الليل: وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ من نُعْمَةٍ 
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رَى(9١)‏ إِلّا انِِمَاء وَجْو رَيّه الأَغل(١؟).‏ 

ل 000 

وعندما نقرأ في القرآن: وُجُوهُ يَوْمَنِذ نَاضِرَة(؟1) إِلَ رَبَبَا نَاظِرَة(17) وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ 
َايِرَةٌ(4 ؟) تَظنّ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَ 0(5؟) القيامة. 

فلا يعني أن المؤمن سيرى الله يوم القيامة كما يؤمن أتباع بعض المذاهبء لأن للمخلوقات 
قدرات محدودة لا يستطيع معها التواصل مع الخالق مباشرة. والآيات السابقة جاءت على 
شكل تعبير جازي يعنى الرضى للمؤمن, والتعاسة للكافر» ولا تعنى أن الله يمكن أن يراه 
6 يٍ _ٍِ 

ولو كانت الآيات تقول بإمكانية رؤية الله - تعالى سبحانه علواً كبيراً - لرآه المؤمن والكافر 
على حد سواءء لأن قدرات الإنسان التي خلقها الله له واحدة بغض النظر عن كفره أو 
إيعانه. وقدرات النفس البشرية العظيمة؛ هي ضعيفة بالنسبة لعالم الخالق؛ ولن تتغير هذه 
القدرات في الآخرة. لأن الله سيبقى هو الخالق» وسيبقى البشر بل وكل المخلوقات في 
الكون مخلوقات ضعيفة لا يمكنها التواصل مع الله مباشرة ولا رؤيته. ومن لا يستطيع رؤية 
الخالق في الدنيا فلن يراه في الآخرةء لأن قدراته التي فطره الله عليها لن تتغير بمجرد موته 
ثم بعثهء ولأن الله جل شأنه لا تدركه الأبصار في الدنيا أو الآخرة: لأتدْرِكهُ الأِصَارٌ وَعْوَ 
يذْرِكُ الأبَصَارَ وَهُوَ اللّطِيف الحبك )1١7(‏ الأنعام. 

ولو تمكن مخلوق من رؤية الخالق فهذا يعني أن المخلوق أصبح لديه قدرات مشابهة لقدرات 
الخالق سبحانه؛ وهذا يتنافى مع وصف الله لنفسه سبحانه بأنه: ليس كمثله شيء». 

فالله جل وعلا لا يدانيه شيء؛ وله عالم خاص به سبحانه لا يقربه ولا يعرفه مخلوق» وكل 
ما في الكون عبارة عن عالم للمخلوقاتء لا يتصل بعالم الخالق: وَمَا حَلَقَْا السََّاء وَالْأَرضَ 
وَمَا بها لَاعِبينَ(17) لَوْ رَدْنَا أن نَتَحِذَ و لَاتَحَذْنَاهُ من لَدْنَا إن كنا َاعِلِينَ(17) الأنبياء. 
"من لدنا“ تشير لعالم الخالق سبحانه المنفصل عن عالم المخلوقات. 

وليس هناك اتصال مباشر بين أي نوع من المخلوقات وبين الله جل وعلا. لأن كل 
المخلوقات الحية لها عالم خاص بهاء بمختلف أنواعهاء وهو ما يعرف بالكون. وهو منفصل 
عن عالم الخالق الذي لا نعرف عنه شيئاً. و- جميع المخلوقات الموجودة في هذا الكون في 
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مستوى منخفض لا تدنو من مرتبة الله لا في الهيئة ولا في القدرة ولا في أي شيء آخر. 
فالله جل شأنه فوق التصنيف أو التعريف. 

وليس هناك تدرج من مرتبة الله الكاملة إلى مرتبة الملائكة الأقل كمالاثم مرتبة البشر الأقل 
ثم مرئبة خلق آخحر...الخ. وهذا التصنيف لا وجود له إلا في مخيلة بعض الناس. 

هناك عالم الله فوق التصنيف والمستويات؛ وهناك عالم المخلوقات (بما في ذلك الملائكة) 
بمستويات وتصنيفات فيما بينهاء لكن لها سقف لا تتجاوزه المخلوقات جميعاء مهما اختلفت 
فيم| بينها في الخلق والقدرات والتفكير ...الخ لكنها كلها مخلوقات قاصرة ضعيفة لا يمكن 
أن يكون لها شيء مما لله. 

فالخالق جل شأنه له عالم خاص لا علاقة له بعالم المخلوقات الذي يمثله ويضمه ما يعرف 
بالكون ا ا اي 0 

عي اجر :يدم الات والأزّض ألى يون لهو د وَ1تَكن لَه صَاحِبَةُ حِبَة وَكَلَنَّ 


كل َيه وموَ كل تي ع1 )٠١‏ لم لله رب الاإلةإلأر يق ل كيه الوا 
وَهُوَ عَلَ كُلّ غَيْءِ وَكِيلٌ(1١٠)‏ لآ تُذْرِكُهُ الأنصَائِ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَمُوَ اللّطِيفُ 
الخجبيك(١1).‏ 


وعندما تقول سورة الأنبياء: وَلَهُ من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْبَكْرُونَ عَنْ 
عِبَّادَتِهِ وَلَايَلْتَحْيِرٌ ونّ(19١)‏ يُسَبحُو يُحُونَ الل وَالمَارَ لا يفوم( ؟). ١‏ 

فهل هذا يعني أن عند الله في عالمه خلقاً من خلقه؟ 

الحواب: لا. 

لكن الآية تخاطب قريشاً بها يفهمون» وقريش مثل كثير من الناس يظنون أن الله له مكان 
يقع فوق السماء السابعة التي تمثل أعلى الكون. وعنده سبحانه «ملائكة» يخدمونه. وهو 
تصور بشري يظهر وكأن الله بحاجة لأن يخدمه الخدم كما هي حال الزعيم البشري. وإلا 
فالله جل شأنه يسير كل خلقه بقوانين ثابتة لا يحتاج معها لا لأن يديرها مباشرة ولا أن 
يتابع عملها فهي لا تحتاج لا لصيانة ولا لمراقبة ولن تتعطل. وقول الآية: ١‏ وَمَنْ عِندَهُ لا 
يسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَاديِهِ وَلَايَسْتَحْسِرٌونَ؛ تشير للقوانين الإلحية وليس لمخلوقات حية (عبيد 
وخدم من الملائكة). 
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وقد مر بنا خلال تدبر سور القرآن العديد من الآيات التى تؤكد أن لله علماً خاص به 
سبحانه لا علاقة له بعالم المخلوقات» وأن الله جل شأنه لا يتواصل مباشرة مع أي من 


الملائكة 

الملائكة في القرآن لا تدل على معنى واحد كا قد يتبادر لذهن البعضء ولكنها تأتي بمعنى 
مخلوقات حية: وتأتي بمعنى آليات» ومعنى ثالث. وفيها بلي بعض التفصيل: 

أولاً: الملائكة تعني مخلوقات حية عاقلة 

ونقصد بحية أنها تحس وتشعر بها حوطاء ونقصد بعاقلة أنها تدرك. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» منها: وإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلاِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأزض حََلِيمَة 
تاثرا أتتعل وا ان يها ويتزك الثعاء ميقن تنخ يقي وَلمَرْش لك نال إى 
َعْلَعُ مَا لآ تَخْلَمُونَ(70) وَعَلَّمَ آدمَ الآشاء كُلَهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَ الملايكة فَقَالَ أ 
أَسيّاء هَؤٌلاء إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(71) البقرة. 

فهذه المخلوقات عاقلة لما مشاعر وأحاسيس وتعرف المخنطأ وتعرف الصواب لأنها احتجت 
على خلق بشر بأنه سيفعل ما فعله بشر مثله خلقوا قبله ١‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء “ 


0-0 


2 ا #8 58 2 5 5 5 03 إلى 
ومن يعرف الصواب والخطأ قد يمع في أي منهما. وقد وقع إبليس في الخطأء وهو واحد من 
الملائكة. كا أن أي واحد من الملائكة غيره قد يقع في المخطأ والعصيان: وَكَانُوا اَعَد الرَحمَنُ 
ولد سْبْحَائَهُ بل عِبَاد مُكْرَمُونَ(17) لا يَسْبِقُوتَهُ الْقَوْلِ وَهْم بأَمْرهِ يَحْمَنُونَ(7) عْلَمُ مَا 
بَنَ َنِم وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا يَسَْعُونَ إلا ازتَقَى وَهْم مَّنْ حَشْييْهِ مُمْفِفُونَ(18) وَمَن يَقْلُ 
مِنْهُمْ إِنْ لَه مّن دُونْه َدَلِكَ تَجْزِيهِ جَهَنَّم كَدَلِكَ نَجِْي الظَالِيِنَ(9١1)‏ الأنبياء. 
وادعاء أحد الملائكة للألوهية افتراض قد يقع» ولو وقع فمصير من صدر منه الخلود في 
النار. لذا فلابد أن هناك رسلاً من الملائكة أرسلت هم لدعوتهم للإيان بالله. كخيرهم من 
المخلوقات اللاحسية كالجن, أو الحسية كالبشر. وقد أشارت سورة بني إسرائيل إلى أن 


ع سه سم 


الملائكة يرسل لهم رسل منهم بالفعل: قُل لَوْ كَانَفي الَرْض مَلائِكَةيَمْشُونَ مُطْمَيِينَ رن 
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عَلَيْهُم مّنَ السَّبَاء مَلَكَا رَسُولا(90). 

هل الملائكة (الحية العاقلة) جنس واحد أم إنها أجناس متباينة؟ 

القرآن يقول إن ملائكة حضروا لمريم وكانت لديهم قدرة على إحداث حمل دون الحاجة 
لتخصيب البويضة من حيوان منوي: إِذْ قَالَتِ اخْلآيْكةٌ يَا مَريَمْ إِنَّ الله يبسرك بكَلِمَةِ من 
امه اميسيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً في الدَّنْيَا وَلآخِرَةِ وَِنَ الَرنَ(0 4) وَيُكَلُمُ اناس في 
لد وَكَْلاوَمنَالصَّاحِِين70 4) َالَْ رب أنىيَكُون لي ولد كيسني بَكرْ قل كَدَلِكٍ 
الله يق مَايَشَاءُ ذا ََى أمْرا فنا يَقَولُ لَهُ كن فَيَكُون(87). 

الملائكة بلفظ الجمع هنا تعني أحدهم فلم تقابل مريم جماعة من الملائكة» ولكن واحداً 
فقط والدليل: وَاذْكُر في الْكِنَابٍ مَرْيَمَ إذ انتبَّتْ من أَهْلِهَا مَكَاناً كَرْقِيًَ(17) فَاتََدّتْ مِن 
ُودهمْ جبجابا ْنا لاوحا مَل خا بَكرأسَويَا(11) الت إن عو بالرٌمن منك 
إن كنت تَقِيَ(8١1)‏ َال إِنَّا نا رَسُولٌ رَبْكِ لِأَهَبَ لَك غُلَاما زَكِيا(9١)‏ مريم 

هذا جنس من الملائكة قادر على إحداث هذا العمل فوق العادي. وقد كرروا ذلك مع 
زوجة زكريا (مريم: ل١-9)‏ ومع زوجة إبراهيم كما ورد في سورة هود: (075-59. 

وهذه المخلوقات لديها القدرة على التشكل بهيئات محسوسة كما حدث مع ضيوف ابراهيم 
الذين رآهم يبيئات بشرية وظنهم بشراً وقدم لهم عجلاً حنيذاً من ماشيته لضيافتهم لكنهم 
لم يأكلواء لأمهم لا يملكون أجهزة هضمية؛ وليست لهم هيئات حسية» سواء تلك الهيئات 
الحسية التي رآهم عليها أو غيرها. 

عي ب لا د مَن كَانَ عَذُوَاً لله وملائكته وَرُسْلِهِ 


اس ل رع 2 


ل ا قل مَن كَانَ عَدُوَاَ ريل فَإِنَّه 
إذْنِ الله مُصَدَّقاً لابين َدَيِْ وَهَدٌى ود ُغْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(97) البقرة. 


وهو ما يعني أن الملائكة التي من جنى برل لديم القدرة عل الوصول للأرقيب 
الإلهي الذي يحتفظ فيه بنسخة الوحي الأصلية: قَلَا أل يمَوَاقِع الجُومِ(0070 َإنَّه 
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لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ(077) إِنَهُ لَْرْآنُ كَرِيٌ(77) في كِتَابِ مَكْنُونْ(0/8 لَّا يَمَسْهُ إلا 
الطَهرُونَ(79) تنزِيل مّن رب الْمَاِنَ401) الواقعة. 

ولدمهم القدرة على فك رموز ما في الأرشيف الإلهي» وتحويله إلى نصوص بشرية مفهومة 
بلغة الرسول البشريء وحفرها في ذاكرته: قلا أَهْسِمٌ ب تُنْصِرُونَ(08) وَمَا لَاتْنْصِرٌ ونّ(09) 
إنَهلَعَوْلُرَ شُول كَريو! 6٠‏ وَمَا هُوَيقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلامَا تُؤِْنُونَ(١‏ 4) وَلَا بقَوْلٍ كَاهِنٍ قَِيلاً 
عامَدَكرُون490) تريل كن رت الْعالممنَ480) اخاقة. 

والملائكة مخلوقات لا جسدية ما ينفي عنهم أي هيئة محسوسة:؛ فلا يملكون أرجلاً لأنهم 
ليسوا بحاجة للسيرء ولا أجنحة لأن ن تنقلهم لا يتم تم بالطيران ولا يملكون أجهزة تنفسية 
ولا هضمية ولا غيرها. 

لأنها متخلوقات لا أجساد لها ولا هيئات حسية؛ وبالتالي فهي لا تستطيع حمل الأشياء . وهذا 
0 :: وَقَالَ َم نهم نآ ملجد أن أيهم التَبْوتْ فيه سكيتة 
من ربكم ويه َيه تنا تَرَكَ آل مُوسَى وَل هَارُونَ تنه ا لايك إِنَّ في دَلِكَ لآيةَ لَكُمْ إن كسم 
ا 

وذلك من باب المجاز للتعبير عن البركة الإلحية؛ ولا يعني أن الملائكة ستحمل التابوت. 
الخلاصة أن الملائكة كمخلوقات حية لا أجساد لحاء لأنها خخلوقة من طاقة» كها أكد ذلك 
القرآن ضمن الحديث عن موقف إبليس (أحد الملائكة) من خلق آدم: قَالَ أَنا حَيْد مُنْهُ 
خَلَقئَنِي من نَارِ وَحَلَقَتَهُ من طِينِ(7/) ص. 

ومما سبق يمكن القول إن الملائكة كمخلوقات حية تعني أنواعاً مختلفة من سكان الكون» 
بعضهم مخلوقات لا جسدية وبعضهم يستطيع التشكل على هيئة متخلوقات جسدية. وليس 
المقصود بالملائكة مخلوقات من جنس ونوع واحدء وإن أطلق القرآن «ملائكة» على كل 
المخلوقات الكونية التي تواصلت مع البشر. 

أين تعيش هذه المخلوقات الحية؟ 

يقول تعالى: إِنَّا رين السّمّاء الدّنيًا بزِيئَةِ الكَوَاكِبٍ(5) وَحِفْظأً من كُلّ عَيِطَانٍ مَارِوِ(/) لا 


روه مع يي 


يمع يَتَتَعُونَ إِلَ المكإ الْأَغْل وَيُفْدَفُونَ مِن كُلٌ جَانبٍ(8). 


اح 
م 
حصا 
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والملأً الأعلى تدل على أن الملائكة (المخلوقات الحية منها) تعيش في مناطق علوية قصية من 


ما جنسها؟ 
سور القراق ره أن قريشاً نظن أن الملائكة مؤنثة الجنس : إن الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآحِرَةٍ 
١ 0‏ املايكة تسوية الأنتى(09) وما ككم به من عل إن يتَْمونَ ِلّا ان إن انلا 


مِنَّ الحقّ شَيْئَا(10) النجم. 
ا 000 
مشاهدات شهود عيان» ولكنه خيال فقط ولا يقوم على أساس. وسورة الزخرف تلفي نفيأ 
قاطعاً أن يكون للملائكة جنس مذكر أو مؤنث: وَجَمَنُوا الَْائِكةٌ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحَنٍ 
إنَاثاأََهِدُوا حَلْقَهُمْ سَبْكْتَبُ شَهَاديهُمْ وَيُسأنُونَ(19). 
فلا الملائكة إناث كلها ولا هي ذكور كلها وليمست خليط من الإناث والذكورء ولكنها 
أحادية الجنسء لأنها خلوقات من طاقة لا تتكاثر. فجبريل خلق بدون أب وأم منذ خلقت 
الملائكة (الجنس الذي يتتمي إليه) وسيبقى جبريل هو جبريل وبدون نسل حتى يأتي البوم 
الذي مبلكون فيه :تدع معَ الها آكَرَ لا إِلةإِلّا هو كل عَيْءِعَالِكٌ ِل وَجْهَهُ لَه الخُكُْ 
وَإلَيْهِ نُرْجَعُونَ(88) القصص. 
وليس هم أجهزة تناسلية ولا هضمية. لذا فهم باقون منذ خلقهم الله. وحتى نهاية هذا 
الكون» ولا جنس بينهم لأن الجنس حاجة ملحة لبقاء الإنسان ومخلوقات الأأرض 
المحسوسة» لأن حياتهم قصيرة ويموتون. أما الملائكة فحياتهم باقية حتى نباية الكون 
فليس هم حاجة للجنس والتكاثر. 
وليس هناك ما يمنع أن تكون الملائكة (المخلوقات الحية) التي يطلق عليها ملائكة مختلفة 
ق الخد والتدرات وي أماكن تواجدعا في الكون» وعو ما يؤكدهء القرانة يسورة قاطر: 
الْحَمْدُ لله فاط السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الملائكة رسلا أوي أَجْيْحَةٍ متت وَثُلَاتٌ وَرُبَاءَ 
يريد في الخلْقٍ مَا يَكَاء إن الله عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ(1). ا 
ووصفهم بأن لهم أجنحة هنا وصف مجازي؛ يعني أن لهم قدرات وإمكانيات متفاوتة. 


ل 57 
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وبعضهم أقدر من بعض. . وهو ما يعني أ نهم أجناس ومخلوقات كونية مختلفة» تشترك في 
أنها غخلوقات من طاقة وليست جسدية:؛ لكنها تختلف في قدراتها وخلقها وأماكن تواجدها 
في الكون. 

هل تنزل الملائكة (المخلوقات الحية) وتختلط بالبشر ببيئات حسية؟ 

فيها عدا الرسل والأنبياء مثل إبراهيم ولوط وزكريا ومحمد إضافة لمريم التي أصبحت أم 
عيسىء لم يذكر القرآن أن الملائكة تخالط البشر العاديين بهيئات جسدية. بل إن القرآن يؤكد 
في أكثر من موضع أن الناس العاديين متى ما رأوا الملائكة ببيئات جسدية فإن العذاب 
سيحل بم لا محالة ولن يبقوا على قيد الحياة بعدهاء لذا يمكن الجزم أنه لا أحد من البشر 
(العادين) رأى الملائكة أبداً ويقي حياً ليصفهم. وَقَالَ الَذِينَ لا يَرِجُونٌ لَِاءنا لَوَْا أل 
ينا اكه أو يرَى ربنَاَقِ سكو في أنفْسهم وَعَتوْ حمّوَاكب ر(1١)‏ يوم يرون الاك 
َا بُْرَى يَوْمَعِذ لْمُجْرِمِينَ وَيَفْولُونَ حجرأ غَْجُور](؟1) الفرقان 

وهو ما تؤكده سور أخرى مثل الحجر: (0) وَكَالُوا ا يها الذي نر عليه اذك إِنَْ 
لجو لماكلا اديز بد شت بن الشيضيئ0) الول لديا لا بِالحَقٌ وَمَا 


نوأ إذاً مُنظَرِينَ(8). 
رؤية البشر للملائكة يعني وقوع الهلاك 
وَقَانُوا يَا أيَّا الذي ل عَلَيْهِ الذّكُرُ إِنّتَ لَجْنُون50) لَّوْ مَا تَأَينا الملايكَة إن كُنتَ مِنَّ 
الصَادِقِينَ(7) مَا نَل الاك إلا الح وما كَانُوأإذاً مُنظَرِينَ(8) الحجر. 


قريش تقول للرسول: إن رغبت في أن نؤمن أنزل علينا ملائكة. وهو طلب كررته كثيراً 


قريش وكررته كل الأمم السابقة لرسلها كون الناس لا يؤمنون بأن بشراً عادياً مثلهم 
يمكن أن يتواصل مع الساء ولا يمكنهم ذلك. لذا لابد له إن كان بالفعل رسولاً من الله 
ويتواصل مع السماء أن يطلب من الملائكة أن يحضروا للأرض ويراهم الناس. 

والآبة ترد عليهم وتقول بأن الملائكة لا يمكن للبشر غير الرسل رؤيتهم إلا في اللحظة التي 
تسبق وقوع كارثة مهلكة» ولو رأت قريش الملائكة فهذا يعني وقوع كارئة ستهلكهم ولن 
يكون بإمكانهم البقاء بعدها. 
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الملائكة ككل المخلوقات قد تعصي 

وَمَا أَرْسَلْنَا يمن قَيْلِكَ يمن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي ليه أنه لا إآ إلا أن ونه 1) وَقَاُوا لخ 
الرّحمَنُ وَلّداً سُبْحَائَهُ َل عِبَاد مُكْرَمُونَ(77 لا يَسْبِقُوتَه ِالْمَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَمْمَنُونَ(7؟) 
يكت عائة ابي وها كلتق ولاتذتترة لان 2 تَقَى وَهُم من ديه مُشْفِقُونَ(1) 


الأنبياء. 

الآبات ترد على مزاعم قريش بأن الملاكة بئات الله وتقول لو أن أحدهم تجرأ وادعى 
الألوهية من دون الله فمأواه جهنم. وهو ما يعني بداهة أنه قد يصدر منهم هذا الكفر أو أي 
عصيان آخر. فكل المخلوقات بلا استثناء قد تعصى وكل المخلوقات ستحاسب وبعضها 
سيد خل النار, 1 

وقصة عصيان أحد الملائكة (إبليس) تكررت كثيراً في القرآن. لذا فلابد أن هناك رسلاً من 
الملائكة لدعوتهم للإيهان بالله؛ كغيرهم من المخلوقات اللاحسية كالجن؛ او الحسية كالبشر. 
وقد اشارت سورةيق إسرائيل إلى أن الملائكة يرسل لمم رسل منهم بالفعل: كل لَوْ كان في 
الأرضي مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِيّنَ لزنا عَلَْهِم مّنَ السّمَاء مَلَكَا رََسُولااه؟). 

ويفهم من هذا أن كل المخلوقات الحية في الكون - جسدية كانت أو لا جسدية - أرسل 
الله ها رسلا من جنسها. فالله جل وعلالم يخلق كل المخلوقات إلا لكي يعلم من آمن ومن 
كفر: وَمَا خَلَفْتٌ الجن وَالإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ(01) الذاريات. 

ويوم القيامة كل مخلوق حي في الكون سيحاسب: وَكنْتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لملان جَهَنَّمَ من الجن 
وَالنَاس أَْمَعِينَ(9١1)‏ هود. 

والخرزوالجنة كشرة نت الحيم لاتعني ابن يفطا يل تحتي كل خلوقات اللداغير الرئية 
للإنس ويدخل فيهم الملائكة» كا أكدت سورة الصافات: فَاسْتَفْتِهِمْ ألِرَيّكَ الْبََّآثْ 
وَكُمُ الْبَنُونَ(149) 0 حَلَفنَا الملائِكَة إنَاثاً وَهُمْ شَاحِدُونَ(١16)‏ آلا إِتّثم منْ إِفْكِهِمْ 
َيَقُولُونَ(١19)‏ وَلَدَ الله وإ جم لكَاوُون(191) أَسْطَقى الات عل الْبيينَ1970) ما لَكُمْ 
بف و40 10) أَنَا دونه 10) م لهُمْ سلطا شي 71 16) نوا بكِتَابكُمْ إن 
كُنتُمْ صَاوقينَ(191) وَجَعَلو اَن اننبا وكَقَد عَلِمَتِ اله يكم تُحْمَدونَ(154) 


هل 


سُبْحَانَ الله عَنَا يَصِفُونَ(59١)‏ إِلّا عِبَادَ الله امُخْلَصِينَ(1). 
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والآيات تخاطب قريشاً مستنكرة عليهم زعمهم أن الملائكة بنات الله. وتنفي أن تكون 
الملائكة إناثاًء لأن المخلوقات الروحانية كالملائكة والجن ليس لا جنس» فهي ليست مذكراً 
ولا مؤنثاً. وتقول الآية )١5/(‏ إن قريشاً باعتقادها أن الملائكة بنات الله قد جعلت بينها 
وبين الله جل وعلا نسباًء مع أن الجنة (الذين هم الملائكة هنا) يعلمون أنهم خلق من خلق 
الله سيحضرون للحساب يوم القيامة كغيرهم من المخلوقات. والملائكة بالنسبة لقريش 
جنة لأنهم خلوقات خفية لا جسدية. فالجنة هنا تعني الخفية. وكل المخلوقات في الكون 
وإن اختلفت هيئاتها تتفق في أن لديها جانب الخير وجانب الشر. وتملك الإرادة الحرة 
لاختيار الطريق والتحكم في المشاعر. وكلها مخلوقات ضعيفة لا تعرف عن ال رحمن أكثر 
عما يعرف التروولا ستطيع التواصل معد سبحانه بباشرة: وليس يبنها من عو اقضل عند 
الرحمن من بعض. وكلهم عباد لله. سواء كانوا ملائكة: وَجَعَلُوا الْلَاَكةَ الْذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرّحْمَنِ إَِانا أََهدُوا حَلْمَهُمْ سَنْكْتَبُ شَهَادمْهُمْ وَيُسأَلُونَ(19) الزخرف. 

أو كانوا من بني إسرائيل: أَنْ أَدُوا إل عِبَاد الله إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين(18) الدخان. 

ثانياً: الملائكة كآليات وليست مخلوقات حية 

يقول تعالى في سورة النحل: الْذِين تَتوْذَاهُمُ اللايكةٌ المي أَنفيِهن فَالْمَرًا السَلَمَ ما كنا 
تَعْمَلُ من سُوء بل إِنَّ اللهعَلِيمٌ با كُثُمْ َحْمَُونَ(18) النحل 

هنا نتساءل: هل موت الإنسان عملية ميكانيكية تحتاج لمخلوقات حية (ملائكة) لديها 
أدوات خاصة لنزع النفس من الجسد؟ 

أم أن الموت حالة تنعدم فيها وظائف الدماغ وساق الدماغ والنخاع الشوكي بشكل كامل 
ونهائي - نتيجة لمفارقة النفس الحسد بسبب مرض أو هرم أو حادث - مما يتسبب بتوقف 
استهلاك الأوكسجين والانتفاع من التغذية وتصلب الشرايين والأوردة وبالتاللي توقف كل 
نشاطات الحسد ودخوها لمراحل متعددة تنتهي بالتحلل. 

يقول تعالى في سورة محمد: فَكَيْفَ ذا تَوَقَنّهُْ اكه يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبارَهُةْ(17؟) 
ذَلِكَ ِنَم البَعُوا مَا أشحخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ قأخبط أَعَْاكُمْ(0١).‏ 


هل الكافر عند ال موت يتعرض لثل هذا الضرب؟ 


عم 
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أم أن الحديث مجازي للدلالة على سوء عاقبة الكافر يوم القيامة الذي يحل لحظة الوفاة؟ 
لذا قالت الآية ١‏ فَأَحْبَطَ أعَْاكُمْ». لأن الميت لا يشعر بمرور الوقت لتوقف الذاكرة عن 
التسجيلء وعندما تقوم القيامة ويبعث يظن أنه للتو مات: وَيَقُولُونَ متَى هَذَا الْوَعْدُإن كُيمْ 
صَاوِقِنَ(44) مَا يَنَظْرُونَ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً أَحَذُهُمْ وَهُمْ يِصّمُونَ(4؟) فَلَا يَسْتَطِيعْونَ 
تَوْصِيَةَ وَلَا إِلَ أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ(00) وَتُفِحَّ في الصّورٍ فَِذَا هُم مّنَّ الأَجْدَاثِ إِلَ رَيْمْ 
ينسِلُونَ(01) فَالُوايا وَيْلَنا مَن بَعََنَا من ْنَا هَذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقٌ ارْسَُونَ(51) 
إن كَانَتْ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَةٌ فإذَا هُمْ جِيمٌ لَدَيْنَامحْضَرٌونَ(07) يس. 

وأنه الآن في الآخرة» مثل) أن النائم لا يمكن أن يعلم أنه نام إلا بعد أن يستيقظ: الله يَتَوَقُ 
ار 011 كرة ا لج سا كفم ا 2 م شارف # 8ه 
الأنفس حِينَ مَوْبهَا وَالَتِي تت في مَنَامِهَا قيْمْسِك التي قَصَى عَلَيِهَا اموت وَيُرْسِل الأخرّى 
ِلَ أَجَل مُسَمّى إِنْ في دَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمِ يَتَفَكرُونَ(41) الزمر. 

ولذلك وصف القرآن القيامة كأنها تأتي الناس بختة: بل تأنيهم بَفْتةُ هنهم قلا يَسْتَطِيعُونَ 
رَدّهَا وَلَاهُمْ ينظَرُونَ(* 5) الأنبياء. 

وكما أن الملائكة لا تضرب الكافر فهي لا تحقق مع اميت أثناء الوفاة: إِنَّ الَّذِينَ توَفَاهُمُ 
ارسعه ةكد 4ق معىة أو م شاقد ف الاق وومةه من عدو روه كي علق ه 64 4 
اللآنْكَة ظَالي أَنْمْسِهمْ قَالُوأ فيم كُسَمْ فَالُوا كنا مُسِتَضْعَفِينَ في الأزض قَالْوَا أ تَكُنْ رض 
50 ره عور و 0 0 . 8 ا 

الله وَاسِعة فتهَاجِروا فِيهًا فأولئك مَأوَاهِمْ جهنم وَسَاءت مَصِيرا (/91) النساء. 

والملائكة لا تتحدث مع اميت أثناء الموت: الَّذِينَتَتوَفَاهُمُ اميك طَيينَ يفُولُونَ سَلامٌ 
عَلَيَكُمُ ا دلوا جه يَا كُتُمْ تَحْمَلُونَ (5”) النحل. 

ولكنه أسلوب القرآن المجازي لتقريب الصورة من الذهن. 

وتقول سورة المدثر: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ(57) لا تَبْقِّي وَلَا تَدَرُاه؟) لَوَّاحَةٌ لَْبَثَرِ(ه ؟) 
سيوم ونه مد 5 0 3 58 رب رصمم 6ل 2 2 اوريس #ة 
عَلَيْهَاتسْعَةَ عَكَّرَ )7١(‏ وَمَا جَعَلنًا أصْحَاب النار إلا مَلائِْكَه وَمَا جَعَلنَا عِدْتَهُمْ إلا ونه للِذِينَ 
كَمَرُوا لِيَستَيْقِنَ الَِّينَ أُونُوا الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ الِّينَ آمو يان وَلَايََْاب الَذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ 
وَالُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْذِينَ في فُلوييم مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ الله يبدا مَمَلاَ كَذَّلِكَ يُضل 
الله مَن يَشَاءُ وََنِدِي مَن يَشَاءُ وَمَايَعْلَمُ نود رَبّكَ إلا هْوَ وَمَاهِيَ إلا ذِكْرَى للْبَكرِ(١1).‏ 


الآيات تتحدث عن أن النار عليها تسعة عشرء وتؤكد أنهم ملائكة. 
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والملائكة كمخلوقات حية موجودة الآن ستفنى كبقية محلوقات الكون الحالي؛ ويوم 
القيامة سيبعثون ويحاسبون. فالدنيا لكل المخلوقات الحية في هذا الكون» هو عالللعمل 
والتحصيل والإيهان. ويوم القيامة هو عالاللحساب والجزاء والعقاب؛ وليس هناك عمل. 
فلن يكلف مخلوق من هذا الكون بالعمل في كون القيامة. 

وبناءً على هذا فالملائكة المذكورون في سورة المدثر أعلاه لا يمكن أن يكونوا مخلوقات حية 
كانوا يعملون في هذا الكون. وسيكلفون بأعمال يوم القيامة» لأن هذا مخالف لقوانين الله 
جل وعلا الذي وضع داراً للعمل هي الدنيا وداراً للحساب. كما أن الجنة والنار ستعملان 
بموجب قوانين فيزيائية ثابتة» ولا حاجة لمخلوقات تديرها. مثلما أن هذا الكون يعمل 
بموجب قوانين ثابتة دون تدخل من المخلوقات لإدارته أو تشغيله أو صيانته. وتكون 
الملائكة التي على النار يقصد بها الآليات والقوانين التي تسيرها وليس المقصود مخلوقات 


حية تدير النار وتشغلها. 

اطي م مرو اس 

وَاجبَالُ كَدْكنَا دَكَة وَاحِدَةً(4١)‏ قَبَوْ مذ وَنّمَتِ الوَاِعَة(0١)‏ وَانشَقَتٍ تِ السََّاء فهى يَومَِذٍ 

َامِيةن١)‏ وَالْلَكُ عَلَ أرْجَاهَا رَيحمِلُ عَرْس رَبك فَوْقَهُمْ يَرْميِ ل 
تُعْرَضُونَ لا تَخْقَى مَكُمْ حَافِيَةُ(1). 

ومثله: قالوا اوتنك تأيكع رشلكمبالبيتات ‏ قَانُوابَلَ قَانُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافرِينَ إلا 

في صََالٍ(00) غافر. 


ار 0 


وتقول سورة الزخرف نونف عَذَابٍ جَهتَمحَايدُونَ (11) لاي يقثعَْهُموَهُمْ فيه 
مُيلِسُونَ (6/) وما ظلمَاهم وَلكِن كاثوا هم الاين (77) وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيقُض عَلَينَا 
رَبك قَالَ إنَكُم مَاكُِونَ (77) لَقَدْ جنْتَاكُم بالق وَلَكِنَ أكْتَرَكُمْ لِلْحَنٌّ كَارِهْرنَ(0/8. 
الآيات تنحدث مجازاً عن المجرمين في نار جهنم» وأنهم يتمئون الفناء ولا البقاء في الثار» 
وتصور ذلك وكأنهم ينادون أحد الملائكة: «يا ملك ليقغي علينا ربك». وبا أنه لن يكون 
هناك ملائكة تدير النار» جاء الرد من رب العالمين وليس من الملائكة: «قال إنكم ماكثون» 
لقد جثناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون». 

المفسرون أفسدوا المعنى - كعادتهم - بإضافة حرف (مد) ليتحول اللفظء من (ملك) إلى 
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(مالك) وجعلوه اسماً لأحد الملائكة الخازن لجهنم» أي المسئول عنها. ونكرر أن جهنم وكل 
كون القيامة لن يكون له مخلوقات حية تسيره» ولكنه يسير ويستمر بقوانين ثابتة أوجدها 
الله. ويككون الملك الذي ناداه المجرمون هو الآلية التي تسير الناره ولم يخاطبه المجرمون 
ولكنه أسلوب مجازي يظهر استمرار العذاب يلا نهاية. 

ثالثاً: الملائكة تعني التأثير النفسي 

تروي سورة آل عمران ما حدث ببدر: وَلَقَدْتَصَرَكُمُ اله در وَأَنتمْ أله فَانُّوأ لله لَعَلّكُمْ 
تَشْكْرُونَ (37)إذْ تقُولُ لِلْعْؤْمِينَ أن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُم بعَلامةِ آلافٍ من الملايكةٍ 
مُنزِينَ (4 17) بل إن َطي روأ وتوأ وَيَأنُوكُمٍ مّن قوِْهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ ربكم بحَمْسَةٍآلاف 
مّنَ الملائكة مُسَوّمِينَ (174). 

لقد نزلت آلاف من «ملائكة» على جيش المسلمين في بدرء فها كان دورها؟ 

تقول سورة آل عمران: وَمَا جَعَلَهُ الهَإلأَبتْرَى لَكُمْ وَلِتطْميِنَ فلُوبُكُم يه وَمَا النضْرُ إِلاَمِنْ 
عِندٍ الله العَزِيز الحكيم .)١57(‏ 

لقد اقتصر دور هذه الآلاف من الملائكة على إحلال الطمأنينة والسكينة على قلوب المؤمنين» 
ولم يكونوا مخلوقات حية شاركت في الحرب فعلياً. كما يخرف المفسرون. فكل الذين قتلوا 
من قريش في تلك المعركة كانوا 7/١(‏ رجلاً حسبا ورد في كتب التراث) وقد يكوئون أقل. 
وكلهم قتلوا على أيدي المسلمين وليس الملائكة. ولو كان هناك مخلوقات كونية حاضت 
المعركة في بدر مع المسلمين وعددها وصل لخمسة آلاف ولم تستطع قتل سوى )17١(‏ رجلاً 
فهي تخلوقات ضعيفة لا تصلح أن تكون مدداً من الله للمؤمنين. 

لكن لو كان المدد معنوياء يتمثل بإحلال السكيئة وإبعاد الرهبة والخوف من النفوسء فهو 
مدد هام جداً لكسب المعركة. وب أن المدد معنوي, فالاحتمال أن الشعور بالطمأنينة وذهاب 
القلق والخوف. نتيجة لقدرة تلك المخلوقات على التأثير على المخ لزيادة إفرازات هرمونية 
معينة» مسئولة عن شعور المسلمين بالثقة في النفس والطمآنينة ونزع الخوف والقلق. 

أو أن الملائكة هنا اللقصود بها تلك القدرة الخفية في الجسم لتنشيط أجزاء من المخ المسئولة 
عن الإفرازات والهرمونات داخل الجسم والتي تتحكم بإحلال السكينة والطمأنينة بدل 
الخوف والقلق. 
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وسواء كان هناك ملائكة (مخلوقات حية) قادرة على إحلال السكينة على المسلمين: أو أن 
المقصود بالملائكة هنا قوى في النفس البشرية» ففي كلا الحالين سيكون معنى الملائكة هنا 
ليس مخلوقات حية ولا آليات» ولكنها مشاعر وقوى خفية في النفس. 


خلق الكون (السماوات والأرض) 

القرآن يتحدث عن خخلق السماوات والأرض في ستة أيام» ولا يتحدث عن خلق كل 
الكون. وهذا عائد إلى أن القرآن يخاطب الناس حسب مداركهم وما يفهمون. والنتاس 
زمن الرسول في مكة لا يعرفون الكون كا نعرفه اليوم وأنه مكون من مجرات ومجموعات 
شمسية وكواكب ونجوم. ولكنهم يعرفون ما يمكنهم رؤيته بأعينهم المجردة : أرض 
وسماء. الأرض التي يعيشون عليهاء والسماء التي تظلها وفيها الشمس والقمر ونجوم لا 
يعرفون كنهها. لذا فالقرآن يتحدث عن خلق السماوات والأرض عندما يتحدث عن خلق 
الكون. وأول سورة تحدثت عن خلق السماوات والأرض هي سورة (ق) عن سور المرحلة 
الرابعة : وقد حلفا الََّاوَاتِ وَالْأَرْض وَما بها في يس ّم وما مَسّنا ون لعو بٍ(08) 
ف. 

ثم تحدئت عنه سور السعاة نتن سرون الرحلة إناميةة أل الى حل الكتاوات 
وَالْأَرْضَ وَمَا ًا في سام نّم اَْوَى عَل الْعَرْشٍ ما كم من دونه من وَل وَكَا شفع 
أقَلَا تَتَدَكَوُونَ(غ). 

والآيتان مل كل الآيات الي تذكر حلق السهاوالثبوالأرقس - تقولان بأن الخلق تم 
خلال ستة أيام. والمقصود باليوم هنا فترة زمنية: َمْرْجُ املائكة وَالرُوح إِلَْهِ في يَوْم كَانَ 
مِفْدَارُه خْيِينَ آلف سَنَةِ() المعارج. 

ويكون اليوم في سياق الحديث عن خلق السماوات والأرضء؛ عصراً جيولوجياً متشابه 
السماتء وإن استمر لآلاف الملايين من السنين. 

ولذلك فلن نجد أي تعارض بين ما جاء به الوحى من أن الخلق كان على ست فترات زمنية 
وبين ما اكنشفه وقد يكتشفه العلم الحديث حول الكيفية التي تم فيها الخلق؛ والتي امتدت 
عبر ملايين ومئات وآلاف الملايين من السنين. 
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ولكن رجال الدين اليهود فهموا : نص الوحي حرفياً بها يعني أن الله قد خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام من أيام الأرض التي لا يعرفون غيرهاء وأطلقوا خيالههم البشري 
القاصر العنان لتصوير ما حدث خلال الستة أيام فقالوا: "بأن النور خلق في اليوم الأول» 
(قبل أن يكون هناك شمس يقاس بشروقها وغروبها اليوم). ثم نلق الجلد بين المياه في 
اليوم الثاني. وخلقت الأرض وما عليها في اليوم الثالث. وخلقت الشمس لتكون نور 
النهار والقمر ليكون نور الليل والنجوم لتنير الليل في اليوم الرابع. وخلقت المخلوقات 
الحية على الأرض في اليوم الخامس. وخلقت الوحوش والإنسان في اليوم السادس"". 
وقد فسر اليهود استواء الله على العرش على أنه خلد إلى الراحة والسبات ولذلك سمي اليوم 
السابع بيوم السبت والراحة. وبما أن الوحي يقول بأن الله قد خخلق السهاوات والأرض في 
ستة أيام» والأسبوع سبعة أيام»ء فقد تخيلوا أن الله لابد أنه قد استراح في ذلك اليوم من عناء 
الخلق» قبل أن يبدأ في بداية الأسبوع التالي بإدارة ملكوته. 

وحيث إنه يستحيل عليهم تخيل ما يمكن أن يكون في الكون البعيد فقد أهمل رجال الدين 
اليهود ذكر خلقه. وأسهبوا في الحديث عن خلق الأرض وما فيها وما حوها تما يمكن 
للإنسان رؤيته. 

وقد تكرر نص خخلق الكون في القرآن حرفي كيا ورد في التوراة: : الله الَذِي مَحَلق السّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضَ وَمَا هه يس يام م استوَى عَلَ الْعَرْشٍ مَا لَكُم من ذُونِهِ من وَييوَلّا شفع 


عرس 


أمَلَا تَتَذَّكَرونَ (4) السجدة. 

وتبنت كتب التراث الديني للمسلمين المفهوم اليهودي الحرني للنص على أنه سعة أيام 
من أيام الدنيا. وإن حوروا كلام اليهود قليلاً ليبدو وكأنه إسلامي» فقالوا بأن الأيام من 
0 الدنيا الأولى التي كانت الا يذ الدننا وم ل مشامهة 
ام ا ا ا 
منبه وغيرهمء من أن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد؛ فخلق الأرضين يوم الأحد والاثتين» 


١‏ انظر كتاب التكوين في كتاب اليهود المقدس 

١‏ شاهدت فيلا وثائقياً يقول بأن الأرض تكونت أولاً يدون قمن وكان طول اليرم ست ساعات فقطء لأن دورانمها كان 

أسرع. ولا تكون القمر أدت جاذبيته إلى تباطؤ سرعة دوران الأرض نأصبح اليرم على الأرض يساوي 74 ساعة تقريياً كي 
عو اليوم: 
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وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وتلق السماوات يوم الخميس والجمعة 
ففرغ آخر ساعة من الجمعة فخلق فيها آدم؛ فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة'. 
وعندما جاء الجيل الثاني والثالث من المفسرين المسلمين أمعنوا أكثر في الخيال من سابقيهم. 
فقد نقل ابن جرير الطبري في تفسيره للآية 4؟ من سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. عن السدي المتوفى سنة ١737‏ 
للهجرة قوله: أن الله عز وجل كان على عرشه فوق الماء» ولم يخلق شيئا مما خحلق قبل الماء. فلما 
أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناء فارتفع الدخان فوق الماء فسم| عليه فسماه سماء» 
ثم أييس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين: يوم الأحد 
ويوم الإثنين. فخلق اللأرض على حوتء والحوت النون الذي ذكره الله تعالى في القرآن في 
قوله ٠‏ ن والقلم» والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك 
على صخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا 
في الأرض» فتحرك الحوت» فاضطربت وتزلزلت الآأرضء فأرسى عليها الجبال فقرت» 
والجبال تفخر على الأرض"'. 

انتهى كلام السدي الذي يبدو متأثراً بفلسفة يونانية في حديثه عن الحوت الذي يحمل 
الأرضء مع بقاء أسلوب كتاب اليهود المقدس واضحاً عندما نقارن بين كلام السدي 
السابق وبين نص الكتاب المقدس التالي: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وكانت 
الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله 
ليكن نور فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن. وفصل بين النور والظلمة. ودعا النور 
نباراً والظلمة دعاها ليلاً. ..... ودعا الله الجلد سماء.... وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء 
إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة...ودعا الله اليابسة أرضاً. (التكوين: الإصحاح الأول). 
واتفق المفسرون المسلمون مع اليهود بأن الشمس والقمر والنجوم ليست أكثر مما تراها 
عليه العين المجردة من الأرض. فالشمس لإنارة النهار والقمر لإضاءة الليل» في تفسير 
الآية القرآنية: كَبَارَكَ الذي جَعَلٌ ف التنّاء دوجا وَجَمَلَ فيهًا يِرَاجًا وَفْمرَا ثريا (81) 
الفرقان. 

١‏ انظر تفسير الطبري للآية السابعة من سورة هود. 

5 ج١‏ ص ١:4‏ - جامع البيان في تفسير القرآن. 
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باجم هميد يدون الحل. 


والكون خلق لحكمة 

50 70 اه ,9 

وَمَا حَلَقَنَا السَيَاء وَالْأَرَض وما بَيْتَّهّرَابَاطِلاً دَّلِكَ ظَنُ الْذِينَ كَمَروا عَوَيْلٌ لَلّذِينَ كَقَدَوا من 
التار(/؟ /اضن. 


مَا حَلَقنَا الصََاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيّْهها إِلّاب الحقٌ وَأَجَلٍ مُسَنّى وَالَذِي ينَ كفروا عا أنذِروا 
مُعْرِضُونَ(؟) الأحقاف. 

وَمَا حَلَفنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا ينها لَاعِبينَ(8") الدخان. 

وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَبَْهَا إلا بالق وَإِنَّ السَّاعَةَ لآبَِةٌ فَاضمّح الصَّفْحَ 
التميل(865) الحجر. 

وَمَا َلَقَنَا السَّّاء وَالْأَوْضَ وما بَبْنّهُها لَاعِبِينَ(7١)‏ الأنبياء. 

خلق الكون بقوانين ثابتة 

إن كُلَ َيْءِ حَلَفْنَاهُ دراه 4) القمر. 

كل الكون وما فيه خلقه الله بقوانين ثابتة دقيقة» ولا يخضع خلق الله للارتجال» ىا يظن 
البعض. فالمطر - على سبيل المثال - ينزل إذا ما توفرت الظروف المناخية المناسبة لنزوله» 
والتي أودعها الله بقوانين ثابتة. ولا يمكن أن يغير الله جل وعلا هذه القوانين من أجل 


وقد حدث خلق الكون بسرعة متناهية» ولم يستغرق الأمر منه سبحانه لإيجاد هذه 
القوانين المثالية شيثاً يذكر من الزمن» كا تؤكد الآية التي تلي: وَمَا أَمْ نا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَئْح 


الْبَصَر(00). ّ 
والآية تأكيد على أن نشأة الكون حدثئت بموجب تلك القوانين الفيزيائية التى أوجدها الله 
خلا لوقك اقلم أن يقانى وهونا بحر تيعلينا بالاقسار النطتبزوالتع موسيم 
يقول العلماء - من نواة كتلتها صفر وحجمها صفرء يعني من لا شيء. أو ىا قال القرآن: 
«كن» فيكون». فالله أوجد القوانين» والتي بموجبها تولد ذلك الانفجار العظيم الذي نتج 
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عنه هذا الكون الفائل. والانفجار العظيم بالفعل حدث بسرعة متناهية تقاس بجزء من 

تريليون من الثانية. 

وتقول سورة فين الترذ عل اجانات قيش للرسول+ أولتى الذى خَلق الكياوات 

َالآَرْصَ يقَادِرِ عل أن بلق مْلّهُم بل وَهوَ الحلاق الَْلِيمْ(01) إن مره ذا اد كبا أن 
يفول لَهُ كُنْ َيَكُونُ050) فَسْبْحَانَ الذي بيده مَلَكُوتُ كل شَيْءِ وَإلَِْ ُرْجَحُونَ(87). 

والآيات تؤكد أن الله لا يعجزه شىء. وأنه إذا أراد خلق شىء»؛ كالكون مثلاًء فكل ما 

يحتاجه هو أن يقول: اكن»: وكن هنا الست بمعتى فعل الأمرء لأآن الأمر يكون لكائن 

موجود. ولكنها تعني أن إرادة الله د تتحول إلى مخلوق محسوس بمجرد أن يبدع سبحانه 

القوانين الثابتة. فالكون انبثق من العدم بموجب قوانين فيزيائية وطبيعية» وتكونت مجراته 

والمخلوقات فيه بموجب هذه القوانين. فكن تعني إيجاد القوانين وبدأها العمل والتفاعل. 

وتقول سورة الجاثية: وَحَلَقَ الل التيَاوَاتِ وَالَْوْضَ بال وَلمُجْرَى كل تفْس ين كَسَبَتْ 

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(؟5). 

الله جل وعلا خلق الكون (السماوات والأرض) بالحق» والحق يعني عدم التغيير والتبديل 

والتصرف بعواطف ولكن تسيير الخلق بموجب قوانين ثابتة؛ وبنفس المبدأ سيحاسب 

الناس. 

هُرَالَّذِي يحي وَيُمِيثٌ فَذًا قَمَى مرا فإنَّ به يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ(08) غافر. 

فالله جل وعلا لا يباشر العمل بنفسه ولكن يُوجِدٌ القوانين التي تقوم عليها الحياة في الكون 


وما فيه. 
وَالأَرْض مَدَدْنَاهًا وَآلْقَينَا فيهًا رَوَايِيَ وَأَنبنْنَا فِيهًا مِن كُل عَيْءِ مَوْرُون(9١)‏ وَجَعَلَْا لَكُمْ 
فيه مايش وَمَن لَشُمْ لهرَاقنَ1٠ ٠‏ وَإِن مّن عَيْءِ إِلأعِندَنًا حَرَائئهُ وَمَا ترلهُ إلا بقَدَرِ 
مَعْلُوم(1١1)‏ الحجر. 

ف عل انان كل وبين نقوانيق ابن ولا يتدخل فعلياً: الذي لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَل يَنَحْذْ وَلَدا وَ1 يكن لَهُ مَرِيكٌ في امُلْكِ وَحَلَقَ كُلّ عَيْءِ فَقَدَرَهُ تَقدِيرً(؟) 
الفرقان. 


وعندما تأتي آيات تبدو وكأنها تقول بأن الله جل وعلا يباشر خلق مخلوقاته بذاته سبحانه 
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فهي آيات مجازية» ومن ذلك: وَل يَرَوا آنا حَلَقنَا لَمْ ينا عَوِلَتْ أَيْدِيَا أنْعَاماً قَهُمْ ا 
با م ل م 

فالأنعام مخلوقات حية ضمن مخلوقات كثيرة خلقت بموجب قوانين #كن فيكون» الثابتة» 
دون تدخل مباشر منه سبحانه. ويكون معنى: ١مما‏ عملت أيدينا؛ مجازاً يقصد به أنه من 
خلق الله. وما يؤكد هذا أن الله» تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له أيد أو أرجل. 

وتقول سورة الأنبياء: وَلّهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَاديَه 
وَلَا يَمْتَحْيرُ ونَ(9١)‏ يُسَبحْر نَ اليل وَالتَهَارَ يمدو نَ(١٠)‏ 

الآيتان هنا تشيران إلى أن الله لا يحتاج لمخلوقات حية لتدير ملكوته. ولا يحتاج لمخلوقات 
حية لتخدمه سبحانه. فهو جل وعلا لا يحتاج لخدمة ويدير كل مخلوقاته بقوانين ثابتة 
لا تحتاج لصيانة ولا تتعطلء ولا إدارة من مخلوقات حية. لكن عبارة الآيتين تتلاءم مع 
إدراك وفهم المخاطبين في زمن نزول القرآن الذين يقيسون الله بمفاهيمهم البشرية وبالتالي 
يتصورون أنه سبحانه يحف به ملائكة يخدمونه ويديرون له خلقه ويقومون على صيانته» ىا 
يفعل البشر. 


الخلق والبعث كنفس واحدة 

ما حَلفَكُمْ وَكَابَمتُكُمْإِلّا كََفْس وَاحِدَةٍإِنَ اللهسَمِيعٌبَصيئ(10) لقمان. 

قريش لا تؤمن بإمكانية البعث بعد الموت ظناً منها أن البعث سيكون بخلق كل فرد على 
حدة وهذا سيتطلب مجهوداً مضنياً ووقتاً لا حدود لهء وكأن الله جل شأنه سيقوم بإعادة 
خلق كل إنسان على ما كان عليه في الدنيا. 

والآية 7 تقول إن بعث كل البشر مثل خلقهم لا يحتاج من الله جل شأنه جهداً ولا وقتاً: كن 
فيكون بواسطة قوانين ثابتة دقيقة» بحيث إن خلق أو بعث كل الناس وكأنه خلق أو بعث 
لواحد منهم. 
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كون القيامة سينشأ بعد نهاية هذا الكون 

م تقول صورة إبراعيم' قا تسن اله ِف وَْدِهِ رُسْلَه إن ل عَزِيٌ ذو ايقَامو40) يوم 
يبدل الأَرْض غَيْرَ الأزض وَالسََّاوَاتٌ َبَرَرُوأ لله الْوَاحِدٍ الْقَهارِ(؟) وَتَرَى امج رِمِينَ 
يَوْمَئِذِ مُقرَّننَ في الأَضْفَادِاه 4). 

وسورة الأنبياء تقول: يَوْمَ َطوي السّماء كَطَيّ السّجِل لِْكُتْبٍ كا بَدَاَنَا أَوَلَ حَلْقٍ نُعِيدَهُ 


سه 


وَعْداً عَلَيْنَا إِنَا كنا فَاعِلِينَ(4 26 

مظهر من مظاهر انهيار الكون حيث ستبدو السماء وكأنها تطوى ى) تطوى السجلات. وكما 
بدأ الكون بانفجار عظيم سينتهي بانكياش عظيم. هكذا سينتهي الكون, إن كان فهمي 
صحيحا. 

وتقول سورة #الزمر: وح في الصّورِ فصق مَن في السّمَوَاتٍ وَمَّن في الأزرض إلا لمن شَاء 
الهدمَ تح فيه أُخرَى فَإذًا هُم قَِامٌ يَنظرُونَ(38). 

الصور هو الكون بلغة عصرنا. والآية تقول إن صورنا هذا (كوننا) سينهار وستكون نبايته 
وكأنه تعرض لنفخة عظيمة تؤدي إلى تباوي النجوم والكواكب وانفراط نظامها. 

ثم ينشأ صُور القيامة؛ وبدايته ستكون وكأن نفخة عظيمة ولد منها. وهي بداية ممائلة لما 
يعرف بالانفجار العظيم الذي تولد منه هذا الكون. 


يوم القيامة سيشعر ل مرء أن بقاءه 4 الدنيا لم يدم سوى لحظات 
يَسأَنُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أيَّانَ مُْسَاهَال45) فِيم أنتَ من وِكْرَاهًا(4) إِلَ رَبْكَ مُسَهّاهَا(؛ 4) 
د *ى بير 


نا أنتَ مُنَذْرٌ مَن يَخْسَاهَا(ه 4) كَأَتَهُمْ يَوْمَ يَرَوعهَا 1 يَلْبنُوا إِلَّا عَشِيَةَ أو ضِحَاهًا(45) 
النازعات. 

قريش تلح على الرسول أن يخبرهم متى الساعة» والرسول لا يعلم الغيب ليخبرهم. ولو 
كانت القيامة ستقوم بعد عام أو مئة عام أو ألف عام, لتم تحديد اليوم لقريش. لكن قيام 
الساعة سيكون بعد مليارات السنين من فناء البشر وفناء الأرضء وبالتالي فليس هناك يوم 
تحدد بالنسبة للبشر تقوم فيه الساعة. 

والآية تقول إنه عندما تقوم الساعة سيشعر الناس أنهم ل يلبئوا في الدنيا إلا فترة قصيرة من 
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الزمن لا تزيد عن عشية أو ضحاها. وهذا الشعور هو مشابه للشعور الذي يشعر به المرء 
بالنسبة لسنوات عمره الماضية والتي مرت كأنها لحظات. 

وتؤكده سورة الأحقاف وذلك بعد أن دعت قريشاً للتفكير بعظمة الخلق للاستدلال على 
قدرة الخالق عل بعنهم الذي يتكروة» ويا امم أن ير اجيرا عن رفضهع للتدغرةة وخوما 
يحزن رسول الله» توجهت السورة لمخاطبة الرسول: فَاصْررٌ كا صَبرَأوْلُوا الَْْم من الرّسْلٍ 
سنجل لم كأ رون ما ُوَدُود لاا سَاعَة م من تجار باع فَهَل ميلك إلا 
الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ(70) الأحقاف. 

فالأيام ستمر سريعاً وسيهلك كبراء قريش وبعدها سيواجهون مصيرهم المشئوم يوم 
القياث وببتعروة دقام والدنا م بردعن مامامن بار: 

وهوما تؤكده سورة الحائية : فَاصِْرْ كا َي ولو لمن الول ولا تشتغجل كم كم 
يوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ 1يَْبنُوا إِلّا سَاعَةٌ مّن تجار باع هَل لَك إلا الوم الْفَاسقُونَ(ه) 
الأحقاف. 

وكررته سورة المؤمنون في حديثها عن المكذبين يوم القيامة: قَالَ كَمْ لبنُْمْ في الأزض عَدَدَ 
سنين50١1)‏ فَلُوا نيما أ بخص يم اسآل العا )١١9‏ كال إن يتم إلا ليلا ل 
نكن كك تغلمو تَعْلَمُونَ(5١١).‏ 

وسرزه ال يوْم يح في الصُورِ وَتَحْدُرٌ ايوم ذا ٠‏ يَتَحَاقنُونَ بَِنَهُمْ إن 
تم إلَاعَْ را" )٠١‏ تخ أعْلَحُ ب يَفُولُونَ إِذْيقُولُ أمتلْهُمْ طَرِيقَةٌ إن لش إِلَايَوْم(# ٠١‏ 
طه. 

كل سئوات العمر الماضية والزمن السابق مهما طال. مر على الإنسان كأنه لظات. والآيات 
تنقل لنا صورة مجازية لمجموعة من الناس يتتجادلون حول الفترة التي قضوها في الدنياء هل 
كانت بطول عشرة أيام أو بطول يوم واحد؟ وهذا المشهد قد لا يحدث لكنه فقط لتقريب 
الصورة من الذهن. فالحياة الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وزائلة» ومن يدرك هذا لن يجعل 
الدنيا أكبر همه ولا غاية له ولكنه سيعيشها كممر ودار عمل وتحصيل ليوم القيامة الدائم. 
وتقول سورة المؤمنون: فَال كَمْ ُم في الَْرْض عَدَدسِنِنَ(١1١)‏ فَالُوا يثنا يَؤْما أو بض 


الى 4 ى روكر 


يوم فَاسأل الْعَادينَ1160) قَالَ إن لما ليلا لَوأنَكُمْ ُشْمْ تَملمُونَ(14١1).‏ 
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والآيات جاءت ضمن سياق يصور حال قريش يوم القيامة ودخوهم النار. 

وتقول سورة يونس: وَيَوْمَ يتَرَهُمْ كَأن ليتوا 0 سَاعَةَ مُنّ النَهَار يَتَعَارَفُونَ َيَِهُمْ قد 
حَِرَ الّذِينَ كذَّبُوألِقاء الله وََا كَانُوأ مُهتدِينَ(0 8). 

واأآية توم حال اكقار قري ف الأخرة أن اللدريةق ساق الآنات عدهم. اقيم يدون 
أنهم سيعمرون ولكن سرعان ما تمر الأيام ويبلكون ليواجهوا مصيرهم المحتومء وكأنهم لم 
يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نبار. 

وتقول سورة بني إسرائيل عن قريش: يَوْمْ يَدعُوكُمْ فتَستَجِيبُونَ بحَمْدِ وتَظنُونَ إن بكم 
إلا قَليلا(7ه). 

سورة الصافات تتحدث عن رفض قريش الدعوة مبررين موقفهم باستحالة البعث: بل 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ(؟١1)‏ وَإِذَا ذُكُوُوا لا يَذْكْرُونَ(١1)‏ وَإِذَا رَأَوَا آيَةَ يَنْتَسْجِرُونَ(1١)‏ 
وَقَانُوا إِنْ هَذَا ِلَّاسِحْرٌ ين )١9(‏ أَيِذَا ْنَا وَكُنا رابا وَعِظَاماً َي لبعُوتُونَ(17) أَوأبَاونا 
الْأَوَنُونَ170) قل تَعَمْ وََنتّمْ دَاخِرُونَ(14). 


بمجرد موت الإنسان تقوم قيامته 

ما إن يموت الإنسان حتى تتوقف ذاكرته عن التسجيلء فيمر الوقت مهما طال ولو كان 
بمليارات السئين» وهو لا يشعر به. وعندما يبعث يوم القيامة سيشعر أنه للتو مات» وكأنه 
انتقل من الدنيا للآخرة في نفس اللحظة: فَإنا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قدا هُمْ يَنظُرُونَ(19) 
وَقَنُواَا ويْلَنَاهَذَايَْمُ الدّينٍ(9) هَدَايَومُالْمَصْلٍ الذي كُشُمْ به تُكَذّبُونَ(1؟) الصافات. 
ونقول سورة #يس»: وَيَقُونُونَ متّى هَدًاالْوَعْدُإِن كُنشُمْ صَاوِقِينَ (5) مَايَنظرُونَ إل صَيْحَة 
وَاحِدَةَتَأَحدَّهُمْ وَهُمْ يِصَّمُونَ( :) فلا يَسَْطِبعُونَ تَوْصِيَة وَلَا إِلَ أَهلِهمْ يَرْجِعُونَ(:0). 
وتقول سورة الأنبياء: وَيَقُونُونَ متى هَذَا الْوَعْدُ إن كُسُمْ صَاوِقِينَ(8 7 لَوْيَعْلَمُ الَّذِينَ كَمَرُوا 
حِنَّ لَايَكْفُونَ عَن وجُوهِهمٌ الَارَوََاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يضر ود(79) بَل تَأنيهم بََْة 
قتَنِهَنّهُمْ فلا يَْتَطِيعُونَ رَدَهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ(١4).‏ 

تأتيهم بغتة» لأن كل من يموت من كفار قريش الذين تخاطبهم الآيات سيشعر أنه انتقل 
فجأة للقيامة» وكأن البعث حدث بغتة. 
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- 


فَاضيرْ صَبْراً حجِيلا(0) إَِّجُمْ يرَوْنَهُ بَعِيدا(5) وَنَرَاُ قَرِيبآ(7) المعارج. 


قريش تكرر سؤال الرسول عن موعد يوم القيامة» وهو قريب جداًء ولا يفصلهم عنه إلا 
الموت. 

يَسْأَنُونَكَ عَنٍ السَّاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَامَا قل إن عِلْمُهَا عِندَ ري لأ يليا لِوَفَْا إلا مُوَ تعُلَتْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لآ تأتِكُمْ إِلأَبَعْتَهُيَسألُوئَكَ كََنّكَ حَنِيٌ عَنْهَا قل إن عِْمُهَا عِندَ الله 
وَلَكِنَ أكثرَالنّآسِ لأَيَعْلَمُونَ(187) الأعراف. 1 
قريش تسأل سخرية وليس لليقين» والآية تقول إن الساعة تأتي بغتة. وهذا لا يعني أن 
القيامة ستقوم والناس أحياء ينظرون:؛ لأن القيامة تكون بعد انهيار هذا الكون والذي 
سيكون بعد مليارات السنين من الآن وبعد فناء الإنسان من على وجه الأرض أو حتى فناء 
الأرض كلها واختفائها من هذا الكون. وبعد أنميار الكون سيمر مليارات سنين أخرى 
لكي يخلق كون القيامة ويبعث الناسء فالقيامة لم تأت بغتة في الحقيقة. 

لكنها ستكون بغتة لكل فرد على حدة؛ بمعنى أن كل شخص يموت سيشعر أنه انتقل 
للآخرة في نفس اللحظة. لأن ذاكرته ستتوقف عن التسجيل ولن يشعر بمليارات السنين 
التي تفصل بين موته وبعثه يوم القيامة» وستمر تلك الفترة الزمنية الطويلة كلمح البصر ىا 
تفول الآية (//ا) في سورة النحل أو بغتة ى] تقول هذه السورة. 

وتقول سورة الزخرف: مَل يَنظَرُونَ إِلَّا اعد أن تَأتِيَهُم بََْةَ وَهُمْ لَايَشْعْرٌونَ(57). 
وتقول سورة الأنعام: قد حر الّذِينَ كَذَّبُوأ بلقَاء الله حَتَّى ذا جَاءمْيُمُ السّاعَة بََْةَ قَالُوأ 
يَا حَسْرَتَنَا عَلَ مَا فَرَطْنَا فيا وَهُمْ يحِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عل ظُهُورِهِمْ آلآسَاء ما يَرِرُونَ(1*) 
وَمَا اليا الدّْيا إِلأَلَعِبُ وَكَوٌ وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ حَيدلَلَذِينَيتَقُونَ كلا تَعْقَلُونَ(؟7) الأنعام. 
بمجرد موت الإنسان تتوقف الذاكرة عن التسجيل وإذا ما قامت القيامة سيظن أنه مات 
للتو. وتكون الساعة قد جاءت بغتة حسب ما يشعر به الإنسان. 


َك و 


5 8 مف ف ا اه ٠‏ اومن لي» 20 اسار عسك 5 رغدوء 
وتقول سورة الحج: وَلَا يَرَال الَذِينَ كَمَرُوا في مزية منه حتى تَأَتِيَهُمْ السّاعة بَغتَة أو يَأَتَيَهُمْ 
عَذَّابٌ يَوْم عَقِيم(00). 
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كيف تشكلت الأرض 

ير لين َمَرُوا أن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض كَانَنَا َئْقا فمََْنَاهمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلّ طَيْءِ 
حَّ أقلا يُؤْمِئُونَ( "٠‏ وَجعَلًْا في الْأَرْض رَوَايِيَ يَ أن ميد بمْ وَجَعَلْنَا يها فجَاجاً سبلا 
لهم يتَدُونَ١‏ 7) وَجَعَلَْا السيَاء سَففاَفُوظاوَهُمْعَنْ اا مغرضُونَ610) وَمُوَالَذِي 
حَلَقَ اليل وَالتَهَارَ وَالسَمْسٌ وَالْقَمَرَ قُُ في فَلَكِ يَسْبحَونَ00. 

الآيات تخبر قريشاً عن عدة حقائق كونية بطريقة يفهمونما: 

أن الأرض كانت كتلة واحدة (رتقاً) مع ما يرون من السماء (النجوم والكواكب) 
وملتصقة ببعض. وهذه الحقيقة التي يوردها القرآن بأسلوب بسيط يتلاءم مع مدارك 
قريش ومعارفهاء تشير إلى أن الأرض وكل الكواكب لم تنشأ لوحدهاء ولكنها تكونت 
من انفصاها عن الأجرام السماوية (في مجموعتها أو مجرتها». وتخلقت ببطء عن طريق تجمع 
الغبار والصخور المتفتتة إلى أن تشكلت بشكلها النهاني. 

وكل المخلوقات الحية كان الماء عنصراً أساسياً لتخلق سلالاتها الأولى؛ ولولا الماء لما 
تخلقت'. ولا تقول الآية إن الكون بدأ بوجود ماء فقط ومنه تشكل الكونء كما ورد عن 
كتاب اليهود المقدسء واقتبسه منهم المفسرون. 

السماء (الغلاف الجوي) عبارة عن سقف ومانع وحام للأرض «سقفاً محفوظاً». نعرف 
الآن أنه يحفظها من أشعة قاتلة ويعمل على احتراق الصخور التي تخترق الغلاف الجوي 
فتحترق قبل اصطدامها بالأرض»ء والتي نراها على شكل شهب. 

الشمس تسبح في فلك «مسار» خاص ببهاء وكذلك القمر. 


سبع سماوات 

أول إشارة لسبع سماوات ورد في سورة النبأ: وَبَِينا قَرْفَكُمْ سَبْعاً شِدّادا(؟1) وَجعَلَنَا 
يِرَاجاً وَهّاجا(؟1) وَأَنرَلنَا مِنَ امْصِرَاتٍ مَاء نَجَّاج](4١)‏ لِْخْرِجَ به حَبَا وتاتلا )١‏ 
وَجَنَّاتٍ أَلْمَافًَاة١).‏ 

والآية: (17) تشير إلى أن هناك سبعاً (سبع سماوات) شداداً فوقنا. والسبع الشداد همي 


١‏ يمكن الرجوع لفقرة: خلق الإنسان الأول/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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السماوات السبع. وبما أنه لا يمكن أن يكون الحديث عن وجود سبعة أكوان, لأن المخاطب 
(قريش) لن يستطيع رؤيتهاء فقد تكون السماوات السبع طبقات الجو المحيطة بالأرض» 
وهي المساة بالإتجليزية كته 04 وعمعطمدهصى والتي لابد أنها سبعة» وليس كما يقول 
بعض العلماء أنها ست أو حمس طبقات متداخلة. 


الكون له عمر محدد 

إِنَيوْمَ الْقَضْلٍ كَانَ ميقَاتًَ(1) يَوْمَ يُنَفَحُ في الصُور فََأنُونَ أَْوَاجا(18) وَفْيِحَتٍ السََّاء 
فَكَانَتْ أَبْوَاباً(9١)‏ وَسُيْرَتِ البَالُ فَكَانَتْ سَرَابآ(١٠)‏ النبأ. 

هذا الكون سيتتهي في وقت محدد. لأن يوم الفصل (القيامة) سينشأ في وقت محدد مسبقاً. 
مما يعني فناء هذا الكون أولاً في وقت محدد ثم ينفخ في صور (كون) جديد للقيامة بعد 
ذلك في وقت محدد. 

وتقول سورة الأحقاف: مَا خَلَفَْا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْص وَمَا بها إِلَا الى وَأَجَل مُسَمّى 
ورين كتززاك النقواكتر قوذ 8 1 

أجل مسمى (محدد). 

وتقول سورة مريم: إِنَا نَحْنُنَرِتُ الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَِلَِنَايرْجَعُونَ(١4).‏ 

وإن كانت الأرض ستنتهي يوماً فهي جزء من الكون الذي ينتهي أيضاً. 

وتقول سورة الكهف: إِنَا جَعَلَْا مَاعَلَ الْأَرَْض زِيئةَ كا إِبَلَوَهُمْ يكم أَحْسَنُ عَمَلا(/) وَإِنَا 
َتَاعِنُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُدزَ(8) الكهف. 

بعدما كانت الأرض عامرة بالحياة والنبات ستتحول إلى صعيد جرز لا حياة فيهاء كناية على 
أنها ستنتهي. والأرض كوكب من كواكب الكونء مما يعني أن كل الكون سينتهي كذلك. 
وتقول سورة سبا: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذًَا الوَعْدٌ إن كُننُمْ صَاوِقِينَ(9؟) قُل لَكُّم مُيعَادُ يَوْم لا 
تَسْتَأَخوُونَ عَنْهُ سَاعَةَ وَل نَسْتَقْدِمُونَ(:*). 

سينتهي هذا الكون في وقت محدد. وسينشأ كون القيامة في وقت محدد» وسيبعث الناس في 
وقفت محدد. 


والوقت المحدد هنا يعنى ما يعرف بالعمر الافتراضى» فهذا الكون خلق بعمر افتراضى 
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ينتهي بعدهاء ولا يعني أن الله قد حدد لحظة معينة لإنهاء هذا الكون؛ لكنه سينتهي بكل 
حال. 


إن بكم اله الي تلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْص في سمَِ امن اسَْوَى عَلَ الْعَرْشٍ يُدَبْرٌ ار 
مان شفع لمن بَخد إن لم اربع ُو و01 إل مْجعُكُمْ جيم 
وعد اله فا نيد الخلق كم بده ليزي الذينَآمنُوأوَعَُِواالصَّاحَِات بالْقِسط وَالِينَ 
كنروا : شَرَابٌ مّنْ كيم وَعَذّابُ أَلِيم ب كاد ايكون( 4) بوس: 

الله جل شأنه خلق السهاوات والأرض (الكون) في ستة أيام (عصور جيولوجية) والآية 
الرابعة : تقول بأنه بدأ خلق هذا الكون وسيعيده؛ أي أنه سينتهي. ثم سيعيد خلق كون 


ا 1 لي 
هوم كن سوق نكن : قل هَل من شُرَكَآئِكُم مّن يَبْدَأ الخَلنَ ثَ ل الله 
.2 جو دو بم 


يبدا الخَلقَ ثم يعي يُعِيدهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ(4 *) يونس. 
والآيات في هذا الموضوع كثيرة. 


كل ما في الكون يمسجل 

ق وَالْقَرَنٍ الْمجيدِ(١)بَل‏ عَحِبُوا أن جَاءهُمْ مُِرٌ مُنْهُمْ 4 كل كاوه لاتق يع عَحِيبٌ(0) 
أَِذَا مِْنَا وَكُنَا تُرَاباً لِك رَجمّ بَعِيدٌ() قَذْ عَلِمَْا ما َه تعس الْأَرْضٌُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كنات 
حَفِيظٌ(4) ق. 

الآية (4) تؤكد أن هناك سجلاً للبشره نما يعني أن هناك سجلاً لكل المخلوقات» وبالتالي 
لكل ما يجري في الكون. 

وتقول سورة القمر: وَكُلُ عَيْءِ فَعَلُومفي الزيِ(؟0) وَكُلّ صَفِيروَكَبرٍ مُسمَطرٌ(06). 
وهي تخاطب قريشاً وتؤكد لهم أن كل شيء يصدر من الشخص من الولادة للوفاة يسجل 
في الزير (السجلات) والمقصود بها صحيفة الأعمال. مثلما أن كل شيء مهما صغر في كل 
خلق الله (الكون) مستطر (مكتوب وموئق). فالله لايدير خلقه مباشرة ولكن بقوانين ثابتة 
يضعها ويقوم عليها الخلئق دون حاجة امخلوقات حية تديرها م 


م لل 


أنه مقرر مسبقاً: وَالله حَلَفَكُمِ مّن يُرَابِ نّم من نُطْمَةِ نّم جَعَذَكُمْ أَْوَاجاً وَمَا تحَمِلُ مِنْ 
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وَلَا تَضَعٌ إلا بِعِلْوِهِ وما يُعَمّرٌ من مُعَمّر وَلَا يُنقَصٌ مِنْ عُمُرِهِ إلافي كِتَاب إِنَ ذَلِكَ عَلَ الله 


- 


يسِيدُ(١ )١‏ فاطر. 
ومثله ما ورد في سورة سبأ: الحَمدُ له لذي لَه لَهُمَافي السَّيَاوَاتِ ومن الْأَرْضٍ وَلَهُ الحَمْدُ في 
الآخرََوَهُوَ الحكيمٌ الحبي'10) يَعْلَمُ مايخ في رض وَمَا يرج منَّْاوَمَا يِل ِنَالسّمَاء 
ميو هاور لمم اوور ودَل ان ثرا لا ينا لاع ل بل دي 

تأتيتكُمْ عا امِب لا يمرْبُ عَنَهُ مال دَرة في السَّاوَاتٍ ولا في الأرض وَلا أَضْمَرُ من 
دَلِكَ وا َكب لاني كتَابٍ مُينٍ(). 

ولا يقوم بالتسجيل رب العالمين بنفسه جل وعلاء كا لا يقوم به مخلوقات حية نيابة عن 
مخلوقات حية غيرهاء ى) رسخت كتب التراث من أن الملائكة مكلفة بتسجيل أعمال البشر. 
مع أن الملائكة مخلوقات تسجل عليها أعالهاء ىا البشر وكل مخلوقات الكون. وتسجيل 
كل كائن - حي أو جماد - لما يحدث له ويصدر منه ويمر به يكون بآلية في نفس المخلوق» 
وهو ما يظهر عدل الله المطلق المثالي. فالمخلوق يختار طريقه بكل حرية للإيهان أو الكفرء 
وهو يسجل أعماله بنفسه على نفسه بكل دقة» ويوم القيامة يحاسب بناءً على ما سجل على 
نفسهء ويكون هو نفسه من ذهب للنار أو الجن باختياره. 


اغبيار الكون 

هذا الكون الذي نعيش فيه عمره قرابة )١7,1(‏ مليار عام حسب تقديرات العلماء الذين 
يقولون إنه يعيش في مرحلة منتصف العمرء أي أنه سينتهي بعد فترة مماثلة. والقرآن الكريم 
يؤكد أن هذا الكون سينهار وينتهي في إجاباته المتعددة لتساؤل قريش عن موعد البعث 
الذي يطالبون الرسول أن يحدده هم ويخبرهم كيف سيكون. والإجابات كلها جاءت على 
شكل صور مجازية حسية تصف ههاية الكون؛ وتقول بأن الحساب سيكون بعد ذلك. ثم 
ورد في سور لاحقة بأنْ انهيار هذا الكون سيتبعه نشأة كون آخرء وفي ذلك الكون سيكون 
الحيتات. 

وأول آيات تقدم صوراً مجازية لايار الكون هي المزمل: وَدَدْني وَالْكَذَيينَ أولي النَّْمَة 
وَمَهُلهُم فَلِياة(1١)‏ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالا و0 وكام غك وفقي امار جز 
رجف الْأرْضٌ وَاجبال وَكَانَتِ َال كثيباً مَهِيلا(4١).‏ 
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فعذاب المكذبين سيكون بعد أن ترجف الأرض وتصبح الجبال كثيباً مهيلاً. وهذه الصور 
الحسية كناية عن خراب الأرض ونبايتهاء وهو ما يشير إلى خراب الكون الذي تقع ضمنه 
الأرض. ولا تقول الآيات إن خراب هذا الكون سيتبع بنشأة كون القيامة» لأن المقصود 
بالحديث هو التأكيد على أن الحساب لن يكون في هذا الكون الذي سينتهي. وهو ما يعني 
بداهة خلق كون جديد للقيامة. 

ثم تقول سورة القارعة: الْقَارِعَة(1) مَا الْقَارِعَةُ(1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ(") يَوْمَ يَكُونُ 
النَّاسٌ كَالْفَرَاشٍ البْنُوثِ(4) وَتَكُونُ ابل كَالْحِهْنِ النفُرشٍ(0). 

الصورة المجازية الحسية هنا تصور الناس عند البعث وكأنهم فراش مبثوث؛ في وقت 
تحولت فيه الجبال كالصوف المنفوش. كناية عن انهيار الأرضء وهو ما يعني انبيار هذا 
الكون. والآيات تقول لقريش إن البعث الذي تسألون عنه لن يكون إلا بعد انهيار هذا 
الكون وهذه الأرض. 

وهذه صورة مجازية حسية أخرى تقدمها سورة الزلزلة: إِذَا رُلزِلَتِ الْأَرْضُ زَلْرَّاهَا) 
وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقَاكَها؟) وَكَالَ الْإنسَانُ مَا 604 يَوْمَئِذٍ حت أَخْبَارَهَا() بأنَ رَّكَ 
أحى َا(ه) يَوْعئِذِيَضْدٌ النَّاسُ أضتاتا وا أغاكغ(3). ١‏ 
والسورة كلها جاءت بأسلوب مجازي. ومن ذلك أن الأرض تُرلزل كناية عن فقد مسارهاء 
وتخرج أثقالها كناية على أنها ستنفجر. وبعد أن يحدث ذلك سيصدر الناس ليروا أعمالهم 
ومصيرهم» وهذا يكون يوم القيامة» وبما أن كون الدنيا قد انهار» فمن البديبي أنه سينشأ 
كون لعالم القيامة» لم تتحدث عنه السورة» لكن سوراً نزلت بعد ذلك ستشير له. 

ولن يكون الإنسان على وجه الأرض حينها ومع ذلك تقول الآية () إن الإنسان سيتساءل 
عا حدث للأرض. وهو موقف افتراضي بمعنى لو رآه الإنسان لتساءل. 

كما أن الأرض لا تنطق ومع ذلك تصورها السورة وكأنها ستتحدث عن أخبارها وستقول 
بأن ما حدث ها هو بأمر من الله» وهو موقف افتراضى بمعنى أن الأرض لو كانت تنطق 
لقالت. ْ 

وتؤكد سورة الانفطار نفس الصورة: إِذَا السََّاء انقَطَرَثْ(١1)‏ وَإِذَا الْكَوَائِبُ انتَكَرَثُْ(؟) 
وَإِذَا الْبحَارُ فُجُرَثْ(). 
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وهذه السورة تعطي صوراً أكثر تفصيلاً لانهيار الكون. فالسماء ستنفطرء والكواكب 
ستنتثرء والبحار ستنفجر. وهي صور تقول بأن هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه 
سينهارء وليس فقط الأرض. 

ثم تأتي سورة الانشقاق؛ لتقول: إِنّا السيَاء اشَفّثْ(١)‏ وَأَذِنَتْ لِرَيًا وَحُقَثْ(؟) وَإِنَا 
الْأَرْضُ مُدثْ() وَآلْقَتْ مَا فِيهَا وَكخلّثْ(4) وَأَؤْنَثْ لِرَيَا وَحُقَثْ(0). 

تكرار للصورة التي قدمتها السور السابقة عن نهاية هذا الكون» حيث تنشق السماء» تعبيراً 
عن انفراط نظام الكون. ومّك الأرض وتلقي ما فيها وتتخلى عنه؛ نتيجة انفجارها. بعد 
ذلك يكون الحساب. أي تقوم القيامة بعد أن ينشأ لها كون جديدء وهو ما تتحدث عنه 
آيات سورة التكوير التي تلت في النزول: إِذًا الكََمْسُ كُوّرثْ١)‏ وَإذَا الجُومٌ انكَدَرَثْ(؟) 
وَإِذَا َال سير ث0 وَإِذَا الْعِسَارٌ عُطّلَثْ(4) وَإِذًا الْوْحُوشُ حُشِرَثْ(0) وَإِذَا الْبِحَارُ 
سُجُرَثْ10) وَإِذَا النفُوسٌ رُوّجَثْ(0) وَإِذَا لموُْودَةُ سيلَث(4) بأَيّ دنب قُيَلَثْ(9) وَإِذَا 
الصّحُْفٌ تُئِرَثْ(١1)‏ وَإِذَا السَّّاء كشِطَثْ(1١)‏ وَإِذَا الل 000 وَإذّا لجيه 
أَرْلِمَثْ(؟1) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْظَرَث(14). ْ 
تفاصيل أكثر هنا: الشمس ستتكور وتنتهي» النجوم ستنكدر وتتهاوى. الجبال ستسير كناية 
عن انبيارها. والبحار سجرت وكأنها تغلي وتتبخرء والسماء كشطت ولن يعود لهذا الكون 
وجود. عندها سينشأ كون القيامة؛ حيث تسعر الجحيم «تخلق), وتقرب الحنة «أزلفت» 
(تخْلق)؛ ويكون الحساب. 

وتقول سورة الفجر: كل إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دكا دكا(1١1).‏ 

فالدك صورة حسية مجازية لما سيعتري الأرض عند زواها. 

وتؤكد سورة القيامة أن البعث لن يكون في هذا الكون بل بعد انهياره: فَِذَا بَرِقّ الْبَصَرُ (/017) 
وَحَسَفَ الْقَمَرُّاه) وَجيِمَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَوّاه) يَقُولُ الإنسَان يَوْميذِ أَيْنَ لزاه .)١‏ 
أسلوب محازي لن يحدث حرفياًء فلن يكون هناك بشر لرؤية القمر وهو خسف أو وهو 
يصطدم بالشمسء ولن يقول: أين المفر؟ 

وجاء في سورة النبأ: إنَيَوْمَ الْمَضْلٍ كان مبقَا10) يَوْمَ ينفح في الصُور قَتَأنُونَ أفْوَاج]11) 
وَفْتِحَتٍ السَّمّاء فَكَانَتْ أَبْوَاباً(9١)‏ وَسُيْرَتِ الجبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً(١؟)‏ 
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والآيات هنا تصور نشأة كون القيامة على شكل نفخة. وتقول بأن الحساب سيكون بعد 
ذلك. والصور في القرآن هو الكون بلغة عصرنا. وتصوير نشأة الكون بالنفخة ماثل لما 
يقول العلماء أن هذا الكون قد بدأ بانفجار عظيم, من لا شيء؛ وكأنه نفخة عظيمة. 
وتكرر سورة الواقعة وصف اهيار هذا الكون: إِذَا رجت الْأَرْضُ رَجَاً(1) وَيُسَّتِ اْبَالُ 
يَسَا(ه) فَكَانَتْ هبَاء مُنبكاً(1). 

فالأرض سترتج وتخرج عن مسارها وتبس الجحبال وتتهاوى» كون الأرض ستتمزق. 


> رمه 


والرلوصرية الام ا ل 


8 وَاحِدَةً(4١)‏ فَيَوْمَئِذ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة(0١)‏ وَانشَّفَّتِ السَيّاء فَهِيَّ يَوْمَيذِ وَاهِيَةُ(1) 
وَاخُلّكُ عل أَرْجَايهًا ييل عَرْس رَبك قَوْفَهُمْ يَؤْمَيِذ يَنِيَة1070) يَوْمئِذ تُعْرَضُونَ لا نحْقَى 
مِكُمْ حَافِية(18). 

النفخة الواحدة تتسبب في دك الأرض المنبسطة التي يراها الإنسان مع الجبال بحيث لا 
يعوو عاك أرضن فصسطة ولا جبال: يعض أناكيكا ما يضيب الأرض ريدك تبارينه] 
قبل أن تنتهي كما بدأت. بعدها تقع الواقعة (تقوم القيامة). 

وتعود الآيات لتقديم صور إضافية لانهيار الكون ممثلة بانشقاق الساء وضعفهاء وبعد 
ذلك ستكون القيامة» حيث يكون العرض والحساب. 

وتقول سورة المرسلات: فَإذا النُجُومٌ طّمِسَثْ(8) وَإِذَا السَّمَاء قُرِجَتْ(4) وَإِذَا البَالُ 
نسِفَْتُ(١1).‏ 

الصورة المقدمة هنا لامميار الكون تقول بأن المجرات لن يكون لما وجود. فنجومها 
(وكواكبها) ستطمس. والسماء «'(القضاء بين العجوم والكواكب والمجرات) ستتشقق 
والجبال التي تبدو أشد تضاريس الأرض رسوخاً ستنسف» ومعها كل الأرض 

وتقول سور الطوو ين عات ربت لزاوع 00م َهُمِن دَافِع(8) يَوْمَ تور السّاء مَوْر(9) 
وَتَسِيرُ الجبَالُ سَيراً( 1 8 مَئِذِ لْمْكَذَبينَ(1١).‏ 

فعذاب المكذبين واقع لا محالة (يوم القيامة) الذي سيأتي بعد خراب هذا الكون الذي 
أعطت الآيات بعض الصور المجازية الحسية لمظاهر اخبياره. فالسماء ستمورء أي تختلط 
وتتبعثر. والجبال ستذوب صخورها وتسير. ثم ينشأ كون القيامة ويبعث الناس ويكون 
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مصير المكذبين النار. 

وتقول سورة «طه): وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ البَالٍ فق يَنسِفْهَا ري تَشفا(0١٠)‏ فَيَدَرُمَا قَاعا 
صَنْصفكنه» 0 ل قى فييَا عوج دل أنعا١٠)‏ بد ار الدَّاعِيَ 0 عِوَجَ لَهُ 
وَحَشَّعَت الْأَضْرَاتٌ للحن قَلَا تَسْمَعٌ إلا مسا( .)1١‏ 

قريش تسأل الرسول عن مصير هذه الجبال يوم القيامة التي يرونها تحيط بمكة فيأتي القرآن 
بجواب محازي يصور الجبال وكأنها نسفت وسويت بالأرض. والآية تقول بأنه بعد نسف 
الجبال ستقوم الساعة, وكأنها ستقوم على هذه الأرض. وتقديم هذه الصورة الحسية 
المجازية بديل للقول بأن هذا الكون كله سينتهي ثم ينشأ كون آخر للقيامة. لأن المهم هو أن 
تعرف قريش أن الجبال ستنتهي ولن يروها يوم القيامة؛ وهو مفهوم يتناسب مع مداركهم 
وما يعرفون من العلم. 


اليوم يعني فترة زمنية 

ل أَتَكُمْ روناي حَلنَ لض في يَوْمئنٍ وتعَلونَ له أندَادا لِك وَبْ الْمَاينَده) 
وَجَعَلَ فِيهَارَوَايِيَ من فَوْقِهَاوَبَارَكَ فِيها وَقَدَرَ فيا أَفْوَاَ في أَرْبعَةٍ يام سَوّاء لسَائِِينَ(١١)‏ 
2 انترى إل لشم رون ان قال كا را مرفي لزالز زه 0ك كبن ينا طَانِِينَ(1١)‏ 
قَضَاهُنَ سَبْعَ سََاوَاتٍ في يَوْمنٍ وَأَوْحَى في كُلُ سَماء أمرهَا ورين السََّاء الدنيا بِمَصَابِيحَ 
وَحمْظا دك تَفْدِيرُالَْزِيز الْعَِيم(17) فصلت. 

البو ل لل نيع اق و الحانس نه رافظ الترية ومين شعافة لقارة هوهي لازن 
لتكون عصراً جيولوجياً لملايين السنين. 

والآيات تقول إن الأرض خلقت في يومين؛ اي عصريين جيولوجيين. 

ومن ثم مرت الأرض بأربعة عصور جيولوجية مختلفة حتى ظهرت فيها ا حياة. 

ومر الغلاف الجوي للأرض بعصرين جيولوجيين حتى اكتمل. 

كَذَبَثْ عَادٌ نكيف كَانَ عَذَابي وَندرٍ(10) إن أرْسَلْنا عَلَيِْمْ ريما صَرْصراً في يَوْم نَحْسِ 
مُسْتَةٌ(9١)‏ القمر. 

الآية تقول إن عاداً أهلكت بريح في يوم نحس مستمر والمقصود بذلك اليوم: سبع ليال 
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وثمانية أيام؛ وليس يوماً واحدأًء ىا ورد في سورة الحاقة: سَحْرّهًا عَلَيْهِمْ سَبْمَ لَيَالٍ وََانَِة 
يام حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعَى كَأبَكُمْ أَعْجَارُ نَخْل ََاوِيّة(/0. 

لأن اليوم يأتي لعدة معانٍ أحدها اليوم المعروف. أو فترة زمنية متشابهة الصفات والملامح: 
سواء امتد لعدة أيام كا ورد هناء فسبع ليال وثانية أيام متواصلة هي يوم استمر فيه 
هبوب الريح. أو لفترة أطول كألف سنة. أو خمسين ألف سنة» ىا ستذكر السور. وقد 
يمتد اليوم بهذا المعنى ليكون عصراً جيولوجياً يقدر بملايين أو بلايين السنين» ومن ذلك 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام (ستة عصور جيولوجية). فاليوم يعني: فترة زمنية 
متجانسة الملامح؛ بغض النظر عن طوها. وهذا المعنى لليوم يوجد في لغات أخرى ولا 
تنفرد به العربية. 


خلق الانسان 

السائد الذي ترسخ من كتب التراث هو ما تبنته تلك الكتب من روايات إسرائيلية 
وموروث اليهود وكتبهم المقدسة. ويتمثل في أن الله قد خلق آدم أولاً وخلق له امرأة من 
أحد أضلاعه؛ وكانا يرزقان توأمين» ولد وبنت. في كل مرة تحبل فيها امرأة آدم التي أسموها 
ا'حواء». وكان الولد يتزوج بأخته التي ولدت مع أيه وليست التي ولدت معه. (حكايات 
وأساطير شعبية تصلح لمتعة الأطفال وليس للحديث عن خلق الخالق جل وعلا). 
وتستمر الحكايات لتقول بأنهم بعد آدم كفروا فأرسل لهم نوح الذي ولد له ثلاثة أبناء 
ذكور. وأن الله أغرق كل الناس لكفرهم ما عدا أهل بيت نوخ. ومن بينهم أولاده الثلاثة 
الذكور وأسموهم أسماء هي: سامء والذي جعلوه أبا اليهود والغرييين. وحام وجعلوه 
أبا الأفارقة والعربء؛ ويافث وجعلوه أبا للجنس الأصفر. فمن أولاد نوح خرجت كل 
الأجناس البشرية الحالية؛ «كى| تقول الحدوتة). 

ويمكن ملاحظة التحقير المتعمد للعرب حيث جمعوهم بالأفارقة الذين ظلموا عبر التاريخ 
باعتبارهم عبيداً فقط لأن لون بشرتهم داكن» وجعلوهم مع العرب أقل الشعوب البشرية 
درجة. ومع أنه تحقير متعمد من اليهود للعرب فقد قبله العرب وتبئوه واعتبروه هو الحق 
وما يخالفه الباطل. 


زازه 
1 
7-7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الثاني 


المؤسف هو أن رواد علماء الأجناس بصفتهم من الغرب فقد تبنوا مقولة كتاب اليهود 
المقدسء كونهم مسيحيين يؤمنون بكتاب اليهود المقدس ككتاب هم أيضاًء ولتأثير المد 
اليهودي الفكري وتغلغله في الغرب. لذا حاول أولئك الرواد أن يأولوا الدلائل التاريخية 
لنشأة البشر لتبدو مطابقة لما قالت كتب اليهود. فقالوا إن هناك فقط ثلاث سلالات بشرية 
تفرع منها سلالات أصغر نتيجة اختلاط السلالات الثلاث» مكونة كل البشر. وبقيت هذه 
الأكذوبة معتمدة في علم الأجناس حتى مؤخراء عندما اضطر العلماء إلى الاعتراف بأن 
سكان صحراء كلهاري الأفريقية (البوشمن) لا ينتمون لأي من السلالات الثلاث» وهو 
ما يندرج على سكان أستراليا الأصليين. ثم وفي حمسينات القرن الماضي قاموا بتقسيم سكان 
الكرة الأرضية إلى تسع مجموعات؛ أسموها أجناساً جغرافية: هي: الأسترالي» الأفريقي» 
الآسيويء الهنديء الأوروبيء الهندي الأمريكي, البوليئيزي. الميكروئيزيء الميلانيزي. 
وبرغم أن هذا التقسيم يحاول ألا يقول بصراحة أن نظرية كتب اليهود المقدسة عن نشأة 
البشر هي مجرد خرافة: إلا أنه أسقطها عمليا وعلميا. 

والسلالات البشرية كغيرها من سلالات المخلوقات الحية على الأرض» من حيوانات 
وطيورء بل ونبات» عبارة عن مجموعات ظهرت للوجود بمواصفات تتناسب مع البيئة 
التي خلقت فيها. حيث نجد ثعلبا قطبيا يختلف عن الثعلب الصحراوي وعن الثتعلب 
المداري. كما نجد أن أنواع التعالب على الأرض بلمئات» مثلها مثل الحمام أو أي حيوان 
أو طائر آخر. والإنسان لا يختلف عنها في هذا المجال: لَئرَ أن الله أنرََ ينَ السّماء مَاء 
رجن ب َمرَاتٍ ِف اها وَنَ ابل جدَدْ يض ودر ِف ألْوَائهَا وَعَرَاِيبُ سود 


(10) ومن اناس وَالدَّوَابٌ العام ِف لوال كَذَلِكَ إِنَّا يخْسَى الله مِنْ عِبَادِو الْعُلَاء 

إنَ الله عَزِيرٌ غَمُورٌ(18) فاطر. 

الإنسان الأول 

المخلوقات الحية على الأرض من حيوانات ونبات تتشابه مع الإنسان في العديد من 

الصفات ويبمنا منها ما يلي: 

* أنها تعتمد على تزاوج ذكر وأنثى للإنجاب واستمرار الجنس: وَمِن كل قَيْءِ حَلَقنا 
رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ(49) الذاريات. 
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ف عر الوم 


0 وأنها سلالات مختلفة الألوان والأشكال: ون انس وَالدوَابٌ وَالْنَام لف لوال 
كَذَلِكَ نا يحْسَى الله منْ عِبَادِه الْعْلَّاء إن الله عَزِيرٌ عَهُورٌ80؟) فاطر. 

وهذا يعني أن بداية خلق المخلوقات الحية على الأرض متشابهة. 

ولو تمعنا في أي جنس حيواني وليكن الخيل أو الحمام أو الكلاب أو القطط المستأنسة أو 

غيرها فسنجد أن هناك سلالات متنوعة من كل جنس من هذه الحيوانات. وكل سلالة 

خلقت لتتلاءم مع البيئة التي خلقت فيها. فالحيوانات في المناطق الباردة تختلف عن مثيلاتها 

في المناطق الحارة. والتي تعيش في مناطق مطيرة تختلف عن تلك التي تعيش في مناطق 

جافة» والتي تعيش في السهول تختلف عن حيوانات من جنسها تعيش في المناطق الوعرة 

والجبلية ... وهكذا. 

وهذا ينسف نظرية داروين التي تقول إن المخلوقات توجد في البيئة أولاً ثم تتطور لتتلاءم 

معها. وينسف نظرية علماء الأجناس (التأثرين بتاريخ كتاب اليهود المقدس) والذين 

يقولون إن الإنسان انحدر من أبناء نوح الثلاثة. 

والقرآن يقول إن هناك عناصر أساسية تكونت منها الأجيال الأولى للمخلوقات الحية على 

الأرض ومن بينها الإنسان؛ ومن هذه العناصر: 

الماء 


اح كل دا من مّاء ُمٍ من يَميِي حل بَطْنهِ وَمِنْهُم من يَمْيِي عَلَ رِجْلَنِ وَمِنْهُم 
من يَمْئِي عَلَ أربَع يَخلَُ الما يََاءإِنَّالهعَلَ كُلّ عَيْءِ يراه 4) النور. 

وهذا لا يعني أن هناك خلية أولى ظهرث في الماء ومنها اتبعقت ت كل أشكال الحياة على 
الأرضء ولكن يعني أن الماء عنصر أسامي في تكون اهيئة الأولى للمخلوقات الحية على 
الأرهن: وو الذي خلة يا أديقرا لجل نقا ومِنثرا وقان ريك قد أله )الفرهان. 
وم يكن الماء هو العنصر الوحيد الذي بدأت منه الحياة للمخلوقات الحية كا يقول داروين 
بل كان معه عنصر آخر» هو: 


الطن . 


وَبَدَا 


يَدَأْحَلْقَ الْإِنسَانٍ من طِينٍ(/1) السجدة. 
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والطين عبارة عن تراب ممزوج معه الماء. وتكون الحياة بدأت بعنصري الطين والماء معأ 
وليس بالماء فقط. 

كيف خلقت السلالات الأولى للبشر 

وَلَقَدْ حَلَقْنَا الْإنسَانَ من سْكَالَةٍمّن طِينٍ(17) تُمَّ جَعَلْنَاهُ تُطْمَة في قَرَارِ مَكِينٍ(؟1) ثُمَّ حَلَقنا 


لطم موه ع بوهم اترموع 0 1-6 


لنطقَة عَلَمَةَ قَخَلَفنا الْمَلَمَهَ مُضِمَةٌ قَخَلََْاالضِعَةَ عِظَاماًتَكَسَوْنا الْعِظَامَ لَ] نُمَ أَنسَاَنَاةُ حَلْقا 
آسرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسٌَ الْخَالِقِينَ(4 )١‏ المؤمنون. 

هذه الآيات تقول إن هناك أطواراً (مراحل زمنية) مر بها خخلق الإنسان. وهو ما ينطبق على 
كل المخلوقات الحية في الأرض. وأن البشر ل يبدأوا من رجل واحد ولكن من سلالات» 
كل سلالة ظهرت للوجود في بقعة ما من الأرض في نفس الوقت. والآيات تتحدث عن 
الظروف المناخية والكيميائية التي تظافرت لنمو أجيال السلالات البشرية الأولل. والتي 
العاحك اوتر ا صموقر ار مكل انان ميرول داع تورف أرضي )ارق قترات طويا: 
متعاقبة مرت على هذا المزيج؛ تشكل خلاها بهيئات مختلفة؛ حتى أصبح بهيئة بشرية» | 
الطور الأول 

بدأ بنقع التراب في الماء لفترة طويلة من الزمن في مكان تحت سطح الأرض (قرار مكين) 
حتى أصبح (طيئاً لازبً» كا تقول سورة الصافات:إِنَا حَلَقنَاهُم مّن طِينٍ لازب(1١).‏ 
طين شديد اللزوجة. 

الطور الثاني 

تحول الطين إلى صلصالء كم تقول سورة الرحمن: حَلَقٌ الْإنسَانَمِن صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ(ة .)١‏ 
أي بدأ الطين يتماسك. 

الطور الثالث 

ثم تحول الصلصال إلى حمأً: وَلَمَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ مّنْ حم مَسْنُونٍ(١)‏ الحجر. 
والحمأ هو الطين المتغير للسواد من طول مكوثه في الماء الراكد. 
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والمسئون يعني المصبوب بشكل وقالب معين والمصقول والمملس. وهذا يعني أنه قد تشكل 
على هيئة ما. 

تحول الخليط إلى نطفة (قد يكون شكلاً هلامياً). ذات أمشاج كما أطلقت عليه سورة 
الإنسان: إِنَّاحَلَفَا الإنسَانَ من ْم أفتّاج.. .. (؟). والنطفة هنا لا تعني بالضرورة 
شكلاً صغيراًء ولكنه متكون هلامي. 

وكل هذا حدث تحت ظروف مناخية وكيميائية معينة» وفي مكان معزول (قرار مكين). قد 
يكون تجويفاً تحت السطح. 

وكل طور عبارة عن فترة تستمر لمدد طويلة من الزمن قد تكون آلاف السنين. لذا سمتها 
سورة الإنسان حيناً من الدهر: هَل أَنَى عَلَ الْإنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدَّهْرِ يكن شَيْاًمَذْكُور(1). 
الطور الرابع 

تحول النطفة إلى علقة. أي تشكل الطين الهلامي بشكل آخر لزج التصق بجدار التعجويف 
الطور الخامس 

تشكلت العلقة إلى شكل غير متناسق بنتوءات "مضغة". 

الطور السادس 

قست المضغة وتصلبت» وبدأت تتشكل على شكل هيكل عظمي بشري ينبت من التجويف 
الأرضي إلى سطح الأرضء كما تقول سورة نوح: وَالله نكم م من الْأَرْض نَبَانَأ1070). 
كسي الميكل العظمي باللحم والأعصاب والأوردة ...الخ حتى أصبح على هيئة إنسان 
كامل. 

الطور الثامن والأخير 


نفخ الله فيه من روحه فأصبح كائناً حياً. 
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وكل سلالة من السلالات البشرية الأولى خلق منها مجموعة من الذكور والإناث؛ مبذه 
الطريقة» وفي وقت واحد. وهو ما ينطبق أيضاً على كل المخلوفات الحية على وجه الأرض. 
وهذه الأطوار والمراحل التي مرت على خلق الإنسان غابت عن المفسرين واعتبروها 
تتحدث عن خلق الجنين في الرحم. فيا كان من المستشرقين إلا أن اعتبروا هذه الآيات 
في سورة المؤمنون خطأ علمياً في القرآن يتعارض مع تخلق اللجنين. وبيا أنه نه ليس لدينا علماء 
مسلمون يعتمدون القرآن في إطلاق نظريات وحقائق علمية جديدة» فلم يتعرف أحد على 
ما يقول القرآن بوضوح هنا. لأن كل من يقرأ الآيات السابقة يفهمها بم| يقول المفسرون 


وليس بما يقول القرآن. 
وتقول سورة الأنعام : هُوَ الَّذِي حَلََكُم من طِين نَم قَقَى أَجَلا وَأَجَلُ تُسمّى عِندَهُ م 
مَمَرُونَ(؟) الأنعام. 


الآية تتحدث عن أصل الأجيال الأولى للإنسان؛ وأنها مرت بعدة آجال (أطوار). إلى أن 
وصلت للأجل الذي تشكلت فيه على هيئة إنسان ونفخت فيه الروح. 

نشأة السلالات البشرية كانت في وقت واحد وخرجت للحياة في وقت واحد في كل 
الأرض 

يقول تعالى في سورة لقمان :ما حَلَفَكُمْ وَلَابَعدكُمْ إلا كَنفْسِ وَاحِدَوإنَ اللدَسَمِيمٌ بير( 1). 
فالله جل وعلا خلق الناس ينفس الطريقة وبنفس الوقت وكأنهم نفس واحدة. وسيبعثهم 
معاً وبنفس الطريقة وكأن:هم نفس واحدة وفي نفس الوقت. 

استمرار الجنس البشري 

بعد أن أصبح هناك جيل أول لكل سلالة بشرية؛ في عدة أماكن من الأرضء استمر الجنس 
البشري بالتزاوج بون الرجل والمرأة: : أبمْسَبٌ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ سْدَى(75) ليك نْطمَةُ من 
من يُمْنَى (/381) 5 كان عَلَقَة فََلقٌ فَتَرّى(08) فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَينِ الذَّكرَ وَالْنتى9+) 
أي َلك بقار ل أن يي لم١ )8٠‏ القيامة. 

الآيات تتحدث عن بعض مراحل تخلق الجنين في الرحمء با يمكن للمخاطب (قريش) 
تصوره وما هو معروف لديهم. فهم يعلمون أن المني يتخلق منه الإنسان» لكنهم لا 
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يعلمون أن السائل المنوي يحتوي على حيوانات مجهرية» ولا يعلمون أن المرأة تفرز ما 
يسمى بالبويضة: وأن واحداً من هذه الحيوانات المجهرية يصل للبويضة ويلقحها فيحدث 
الحمل. لذا لم يذكر البويضة ولكنه ذكر أن الإنسان يتكون من المني وهذا صحيح. وأنه يبدأ 
كنطفة (ثيء متناهي الصغر) ثم يتحول لعلقة (ثيء يتعلق بجدار الرحم) ثم ينمو ليتشكل 
كإنسان؛ رجلا كان أو امرأة. وهذا التفصيل في السرد يخاطب قريشاً لتفكر أن من خلق 
الإنسان مبذه الطريقة الإععجازية قادر على إعادة خلقه يوم القيامة. 

وتفول سورة المرسلات: أ تَخْلَفَكُم من مّاء مهِينٍ(١‏ ؟) فَجَعَلْئَاُ في كَرَارِ مَكِينٍ(1؟) إِلّ 
قَدَر مَعْلُوم(17) فَقَدَْنَا قَيهْمَ الْقَادِرُونَ57). 

بباية خلى يفني كرون السائل للترى يوان واسد يلل لتويعة انرا راتسا ويم 
هذا وكل مراحل الحمل التالية «في قرار مكين» مكان مؤمن ملائم. ويستمر التخلق طوال 
فترة الحملء إلى أن تحين الولادة: «إلى قدر معلوم». ليس مقدراً مسبقاً متى تلد كل امرأة 
ولكن بمعنى أن الحمل جعله الله مرحلة تنتهي. ليخرج إنساناً: «فقدرنا فنعم القادرون». 
وتقول سورة غافر: هُوٌ الَّذِي حَلَقَكُم مّن يُرَابٍ ثُمّ يمن تُطْمَةِ ّم من عَلَفَة ثم ركم 
لذلا كع ُو دك كم لِتكُونُوا شبُوخا وَمدكُم عن يتوق من قبل وتوا أجَلانُسَنّى 
وَلَعلَكُمْ تَمْقِلُونَ(39). 

وبداية السورة تتحدث عن البداية الأولى للسلالات البشرية (من تراب) ثم تتحدث بقية 
الآية عن تكون الجنين. والذي ي بدأ مع تخصيب البويضة واندماج الأحماض النووية 
وانقسام الخلايا لتتكون (النطفة) التي تسافر عبر قناة فالوب لتلتصق بالرحم وتتحول إلى 
(علقة) ومن ثم يبدأ تخلق اجنين بتكون الأنسجة والأعضاء (يخرجكم طفلاً). 

والقرآن لا يخاطب قريشاً بها لا يفهمون؛ ولا بها سيعرفه الناس بعد قرون من تطور العلم» 
فكيف خاطبهم هنا بمراحل تكون الجنين في الرحم؟ 

الجواب سهلء ويتمثل في أن الناس منذ وجدوا على الأرض وهم يعرفون أن اجنين يتكون 
من ماء الرجل (الذي يرون)» ويعرفون أنه بعد ذلك يبدأ الحمل بنطفة أو تخلق صغير جداء 
ثم يبدأ يكبر فيتحول إلى علقة قطعة لحمية عالقة ولاصقة بالرحم. ومن البديهي أن تتعرض 
بعض النساء للإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل. وهو ما يعني التعرف على مراحل 
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تخلق الجنين بشكل عملي تشريحي عرفه الناس منذ القدم. ولم تكن الآية تتحدث لقريش با 
لا يفهمون وما سيكتشفه العلم بعد قرون. 
وخربنا كروك كتره سررة عاتر هُوَ الذِي حَلَْهُم من راب كم من طق م من علق 


ركم طفلاً ع يلوا أَشُدَّكُمْ م لتَكُونُوا شيُوخاً وَمِدَكُم مّن يُتَوَل من قَبْل وََِبْلُْوا 
أَجَلاً مُُسَنَّى م تَعْقِلُونَ(39). 
هه مر ع لالصسع, كوس أننَى 


و الله حَلفَكُم من تَرَاب ثُمّ من تُطْمَة ؛ م جَعَلَكُمْأَزْوَاجاً ومَا نحل مِنْ 

َكَامَصَعُ إلا بِلِْهِ وَمَا يُحَمَرُ يمن مُعَيِ وكا يقَضُ مِنْ عُمْرِهِ لاف كتَابٍ إن ذَلِكَ عَلَ الله 

يسيئ(11). 

والآية تقول بأنه سبحانه يعلم بكل تفاصيل خلقه؛ لكن الآية لا تؤخذ كدليل على أن الله قد 

قرر وقدر كل شيء مسبقاً فهي لا : تقول بهذا. 

وتقول سور السجدة ذَِكَ المي وَالشهَاة الْعَِيرٌ الرَّحِيمٌ(1) الَذِي خسن كل شَيْءٍ 

حَلَقَهُ وَبَدََ حَلْقَ الإنسَانِ من طِيِنٍ(/0) ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلَالَةِ من مّاء 2 مهِينِ(8) ثُمَّ سَوَّاهُ 

وَنَفَحَ فيه من رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبُصَارَ وَالْأَمِْدَهَ للدم تَمْكدونّ(9). 

ذالله جل وعلا خلق الأجيال الأول للسلالات البشرية من ظبن+ م جعلهم بتناسلون 

بالتراوج: ١م‏ جَعَلَ نَْلَهُ من سُلَالَة من ما مَّهينِ". ثم يولد الطفل ويكون له سمع وبصر 

وعقل. 

وهو ما حدث لكل المخلوقات الحية على الأرض: فَاطِرٌ لَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم 
مّنْ أَنفيِكٌمْ أزوَاجاً ومن الْنْعَام أَرْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فيه لَبْسَ كم كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ 

البَصِيرٌ(١١)‏ الشورى. 

فبعد ظهور الجيل الأول من كل سلالة من البشر أو أي مخلوق حي آخرء استمر الجنس 

بالتزاوج. 

دكل زوج (ذكر واض) غلقهها اله من عوامعات ولمده: وَهْوَ الَذِيَ أنشَأ نَأَكُم من نْفْسِ 

وَاحِدَةٍ فَمُسْتَهَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قد قَصَّلَْا الآيَاتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ(14) الأنعام. 

دونجلل ص من تفن لوامقات والر كب اولض مو إننناق واد فليس ابيز 

شخص واحد تناسلوا منه. لأن هذا غير ممكن. إذ لابد من نفسين (ذكر وأنثى) للتوالد. 
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خلق آدم 

وذ َل رَبك لِْمَلائكة إن جَاعِلُ في الأرض حَلِيَة فالا أتجْعَلُ امن يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ 
الدماء و لخن نتج يخنرة ونقنسٌ الت لَك قَالَ إن أعْلّمٌ ما لآ تَعلَمُونَد وَعَلَّمَ آَم 
الأنيّاء كلاج لم عَرَضَهُمْ عل الملآئكة فَقَالَ أن بنُوني يِأَسْيَاء هَؤُلاء إن كُشمْ صَادِقِينَ(71) 
قَانُوا سبْحَاتكَ لا عِْمَ لا إلا ما عَلَمتنَا َك نت تَ اله ِيمٌ الحكيم(1 َال يا آم أَنِينهُم 
بأَسْمَائهمَ مَل بهم بأشماتهم فَلَ أل أثل ُل لَكُمْ نعل عَيْبَ السَّيَاوَاتِ وَالأَزْض وَأعْلَمُ 
مَا يبْدُونَ وَمَا كُننْمْ تَكْشْمُونَ(76) وَإِذْ قُلْنَا ِْمَلاَئِكَةِ اسَجُدُوأ لدم َسَجَدُوأ إلا ليس أَبَى 
وَاسْبَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ(؛ ”) البقرة. 

© الملائكة مخلوقات كونية حية. 

© الملائكة هم وحدهم من أطلعهم الله على خلق آدم» وهو ما يعني أن إبليس أحد 
الآية )١(‏ تؤكد بشكل قاطع أن الله أخبر الملائكة بخلق آدم دون بقية مخلوقاته. أي أنه لم 
يخبر غيرهم معهم كالجن: وَإِذْقَالَ رَّكَ لِلْمَلَئكَةِ إن جَاعِلٌ في الأرْض حَلِيفَةَ». وهذا يعني 
أن كل من أخبرهم الله بخلق آدم ملائكة بم| فيهم إبليس. 

وقزل اللضعة ‏ دأئية] فيهًا من فيد فيه ويشقك الذكاءة عيباسا غل نا اشتيروه ويروتة 
من أفعال البشر. وهذا يؤكد أن آدم ليس أول البشرء وإن لق بدون أب أو أم مثلما خلق 
عيسى بلا أب: إِنَّمعلَ عِيسى عند الله كَمَئلٍ آم حَلَقَُ من يرابٍ ب ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ(09) 
آل عمران. 

وكلاهما رجلان من البشر وليسا أول البشر. 

والله جل شأنه أبلغ الملائكة في لماكن بوالدهوي الكو والذي اناق عليه القر ان اكلا 
الأعلى»؛ كه جاء في سورة ص :ماكادَ ل ْم ياو أل إِذْْتصِمُولَ9) إن يُوحى 
لآم أنائذيد و مينٌ0١7)‏ إِدْ فَالَ رَبك لِلْمَلائِة إِنّ حَالِقٌ بَشَرأًمِن طِينٍ(١07.‏ 

لقد أبلغ لل لملائكة في المكان الذي يعيشون فيه (املأ الأعلى)؛ ول يحدث ذلك في الأرض» 
التي نخلق عليها آدم. وبمجرد أن أبلغهم الله بخبر خلق آدم حتى تباينت مواقف الملائكة 
حي رحسل اا حر الله البعض قبل دون اعتراض. والبعض عارض بشدة 


3 برعو مه 7 1 


كالوا امهل فيوامن فيد فها وَيَدْفِك الذعاء وتشة م تُسَبْحْ بِحَمْدِك وَنُقَدّسٌ لَكَ. 
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وهذا الاعتراض بني على حجة أنهم أفضل من البشر وأن هذا البشر سيفعل ما فعله أمثاله 
من البشر المنتشرين على الأرض قبل خخلق آدم. فهم هنا يقولون لماذا تريد خلق بشر يفسد في 
الك ري يا ا لحل الجر رارح سح م اي 11 
ل ا 0 نهم أفضل من 
هذا الإنسان. ولم يكن إبليس وحده من شعر بشعور الفوقية هذاء لكن بقية الملائكة امتثلوا 
لأمر الله. 

وقد أخبر الله الملائكة بأشياء خفيت عليهم؛ تساريكاي دروي مر متها بالدي 


ىع شرم وه 


ا م لله 0 اك 


هادان م رسال امار لسغن ب غلبي اشن ةرانا با 
موقفهم؛ أو تسليما بمشيئة الله والسكوت لأنهم لا يستطيعون الاعتراض على مشيئة الله 
رضوا أم لم يرضواء مع الاحتفاظ بالشعور الشخصي حيال خلق آدم. 

الموقف من السجود 

كان من المحتمل ألا يعلن إبليس عصيانه» وسيعيش مع غيره من الملائكة الذين اعترضوا 
ثم سكتواء لولا أن الله جلت قدرته طلب من الملائكة السجود لهذا الإنسان: وَإِذْ قُلْنا 
لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأً إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَمِنَ الْكَافِرِينَ(4 7) البقرة. 
عندما طلب الله منهم السجود سجدوا جميعاء ب) في ذلك المعارضون لخلق آدم؛ والذين 
شعروا أنهم أفضل منه؛ إلا واحداً منهم؛ لم يستطع كبح جماح نفسه. فأعلن أنه لن يسجد 
لهذا المخلوق الذي شعر منذ البداية أنه أفضل منه. 

نعم لقد سكت عن الاعتراض لأنها مشيئة الله ولا يستطيع الاعتراض على مشيئة الله في 
خلق من يشاء. لكن أن يسجد لهذا المخلوق وهو أفضل خلقا منهء فلا 

وموقف الملائكة مشابه لمواقف المخلوقات البشرية. فمثلاً لو أن كأ قضائياً وقع ضد 
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أشخاص. فنجد أنهم سيعارضونء لكن شكل الاعتراض سيختلف بينهم. فمنهم من 
يعارض في البداية» وعندما يشرح له مبررات الحكم سيقتئع ويسكتء أو يسكت ولولم 
والبعض الآخر سيستمر بالاعتراض وقد يتصرف بتصرفات تؤدي لضرره شخصياء لأنه 
شعر أن تراجعه تمل عن حق من حقوقه. 

إبليس كان يمن عارض وسكت دون قناعة» ولما طلب منه السجود أعلن أنه يرفض السجود 
للخلوق اعتبره أقل شأنناً وقدراً منه منذ البداية. فطرد من رحمة الله ليس لأنه قال إنه أفضل 
من آدم ولكن لأنه عصى أمر ربه. وعصيان أوامر الله موجبة للعقاب. 

ويقفوا أمام آدم ليراهم وهم يسجدون له. لأن السجود ليس لتعظيم وتقديس آدمء بل 
استجابة لأمر الله؛ واحتراماً لمشيئته في خلق آدم. فهم سجدوا لله وليس لآدم. 

الجنة 

تستمر اللآيات بسرد ما حدث لآدم بعد ذلك: وَقُلْنَاياآدَمُ اسْكُنْ أنتّ وَرَوْجُكَ الجن وَكُلا 
قر راض رن #4 وهر ار نسةرر عر .8 بر حرق ع ار 8 وام مق قر ا كلاس #اره 
مِنْهَارَعْداً حَيْث شِثًْا وَلَأَتَفْرََا هذه السَّجَرَةَ َتَكُونَا مِنَ الْظَالينَ(0") فَأَرَّها السّيْطَانْ عَنْهًا 
َأَحرَجَهم ينا كنا فيه وَكُنَ يطو بَْضُْكْمْ لِيَمْص عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزض مُسْسفْرٌ وَمنَاعٌإِلّ 
حِيِنٍ(7) فَتَلَقَى آدَمٌ من ريه كَليَاتٍ قَنَابَ عَلَيْه إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيهُ(7) فُلْنَا المبطواً 
ِنْهَا بيع فَإِمَا يَأتينَكُم مُنّي هُدَى قَمَن تَبِعَ هُدَايَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ يَرنُونَ() 
رَالَّذِينَ كَفَروأ وَكَذَبُوا بِآَاتَا أولَيِكَ أضْحَابٌ الثَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(9*). 

لقد سكن آدم وزوجه «الجنة» بمفهومها الأرضي التي تعني الغابة والأرض الخضراء 
الشجرية التي تجري فيها الجداول المائية. وقول المفسرين إنها جنة الخلد. يظهر كم يجمهلون 
القرآن» الذي يؤكد أن جنة الخلد لم تخلق بعدء لأمها ستخلق في كون القيامة الذي لن يخلق 
إلا بعد انهيار وانتهاء هذا الكون. وقد مررنا بآيات كثيرة تؤكد ذلك. 

ولأن القرآن يؤكد أن جنة الخلد لا تكون إلا بعد الحسابء والحساب يوم القيامة. فكيف 
القرآن: وَالَّذِينَ آمنُوأ وَعَمِنُوأ الصَّاحجَاتِ سَنْدْحلُّهُمْ جنَّاتٍ تجْري من تتا لجار حَالِدِينَ 
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ع ام 


فِيهًا أبَداً كم فِيها أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةوَتُدْخَلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلً(00) النساء. 

والجنة لفظ موجود قبل نزول القرآن وقبل نزول التوراة في اللغة ويعني الأرض العشبية 
الشجرية والتي تمر بها الجداول المائية. كما أن الجنة هي البستان وخاصة بستان النخيل. 
والوحي سمى مكان النعيم في الآخرة جنة بناءً على ذلك. ول يكن القرآن هو من استخدم 
كلمة #الجنة» وبل استتخدمها الناس للبستان والأرض الخنضراء أيضاً. 


زوج آدم 

القرآن لا يشير إطلاقا إنها خلقت معه وبالطريقة التي خلق بهاء وإن بقي هذا الاحتمال قائ). 
الطرد من الحنة 

الآيات تقول إن الشيطان قادهما للزلل المتمثل بعصيان نبي الله بألا يأكلا من شجرة معينة» 
وأكلا. فعاقبهما الله بطردهما من الجنة وأمرهما بال مبوط منهاء وهذا يشير إلى أن الجحئة تقع على 
جبل؛ وهبطا إلى أرض سهلية تحت الجبل. 

ولنا أن نسأل: هل الشيطان هو إبليس؟ 

أم أن الشيطان هنا وساوس النفسء أنا أميل إلى أن الشيطان هو الوساوس وليس ذاك 
المخلوق من الملائكة الذي عصى ربه بعد السجود لآدم. وإن كان إبليس لديه القدرة 
على تحريك الوساوس لكنه لا يستطيع فرضهاء وهي موجودة في النفس وليس إبليس 
مصدرها. فإبليس قد يكون شيطاناء مثلما أن هناك شيطاناً من البشر يحرك وساوس أخيه. 
وهناك وساوس خخفية من النفس البشرية ذاتها هي شيطان أيضاً'. 

خلق الله مستمر 

حَلَقَ الإنسَانَ من تُطْمَة قَإذَا هُوَ حصِيمٌ مُبينٌ(؟) وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دف وَمَنَافُِ 
وَمِنْهَا تأَكُنُونَ(ه) وَلَكُمْ فِيهَا جمَالُ حِينَ يرِيحُونَ وَحِينَ تَنرَحُونَ(0) وَتحْمِلُ أْقَالَكُمْ إل 


١‏ حديث مفصل عن آدم تجدونه في كتاب: من آدم إلى محمد/ تاريخ الأمم والأشخاص المذكورين في القرآن. 
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بََدِ َتَكُونُوأ بَلِخِهِ إلا بشِنٌ الأَنفْس إِنَ رَبَكُمْ لَرَؤُوفٌ رّحِيمْ(0) وَاخيلَ وَالْبَِال وَالخَمِيرَ 
اوري وق ما لتغْلمُون00) وَعَلَ اف قضدُ الل وَمِنّْهَا يد وََرَْاء اهم 
أَجْمَعِينَ(9) النحل. 

إشارة إلى أن الخلق مستمر ولم يتوقف ولن يتوقف. قد يكون في أماكن من هذا الكون» وقد 
يكون في أكوان أخرىء وقد يكون خلق كون آخر بعد هذا الكون. 


الجن 
مخلوقات لا مرئية» ولا تملك القدرة على التشكل مهيئة مرئية ولو بصفة مؤقتة» وسنتتبع 
بعض ما جاء في القرآن عنهم. وبداية ذكرهم ورد في سورة الجن والتي تروي كيف استمع 
نفر منهم لتلاوة الرسول: 

الحادثة بدأت صدفة 

كل أوعة ِل آنّهُ امع مر مّنَ اج قََاُو نا معنا قْآناعجَباًا١)‏ َي ل ال 


ل عع ملم 


به وَلّن نُمْ رك بِربْنا أحدا(5) وَأَنّهُتَعَالَ جد رَبَنَامَا اتََدَ صَاجِبَة وَلَا ود( "كنبو 


زهت عل ا خسطهاة») نا عن أن أن ُو اش واب عل اف كذبااه) وان 96 
جا من الإنس يعون جل من لحن ََاُوهُمْ َها(0) وَأتهُمْ نوا كا َعم أن لّن 
يَنْحَتَ الله أحَدا(7). 

الرسول لم يعلم حينها أن أحداً يستمع لتلاوته القرآن» غير البشر الذين أمامه من قريش. 
ونقول من قريش لأن السورة نزلت في وقت كان المخاطب هم قريش فقطء في مرحلة 
كانت الدعوة موجهة لهم وحدهم دون بقية الناس. ولولا أن القرآن أخبر الرسول أن نفراً 
من الجن استمعوا إليه لما عرف بذلك أبداء مهما تكرر حضور الجن واستماعهم لتلاوته. 
لآمهم خخلق بلا أجساد محسوسة» لن يكون بإمكان الرسول وأي بشر آخر رؤيتهم. والسورة 
تؤكد أن النفر قد تزاحموا حول الرسول: وَأَنَهُ ل قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوةُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْ 
لبدا(9١).‏ 


5 


ومع ذلك لم يشعر بهم وم يحس بوجودهم. 
والكون لابد أنه ممتلئ بممخلوقات جسدية وغير جسدية؛ لكن القرآن دائاً لا يتحدث عن 
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أي مخلوقات غير أرضية إلا إذا كان لحم علاقة بالناس على الأرض. بل إن القرآن لم يتحدث 
عن مملوقات لا تعرفها قريش؛ ولا عن أناس لا يعرفونهم من أهل الأرض. ولذا فحديث 
السورة عن الجن سببه أن نفراً منهم استمعوا لتلاوة الرسول» وآمنوا بالدين الذي يدعو 
له. وذهابهم لقومهم ودعوتهم للإيهان» ما جعل هناك مبرراً للحديث عنهم وإطلاع البشر 
على ما حدث. وهذا مماثل لحديث القرآن عن الملائكة الذين شهدوا خلق آدمء لأن أحدهم 
لم يستجب للسجود لآدم فطرد من مجتمع الملائكة ومن رحمة الله وحبس في محيط اللأرض 
- وهو نفس المحيط الذي يعيش فيه الجن كى) سنرى - وأصبح إبليس - الملّك العاصي - 
مصدر إغواء للناس. وهي وإن كانت علاقة خفية ولا تجعل إبليس مرئياً من قبل البشرء 
إلا أن مناسبة حضور الملائكة خلق آدم وعصيان إبليس كانت سبباً لحديث القرآن عنهم. 
ولم يتحدث القرآن عن مخلوقات لابد أنها تملاً هذا الكون الحائل» سواء كانت مرئية أو غير 
مرئية» لأنها لا علاقة لها بحياة الناس وليس بينها وبينهم اتصال وتواصل في ذلك الوقت. 
وإن كان هذا لا يعني أنه لن يتمكن البشر يوماً من التواصل بمخلوقات حية تعيش في 
أماكن في هذا الكون. نظرياً هذا محتمل» ولا شيء يمنعه إلا بعد المسافات. 


ينواصلون فيا بينهم 

عندما يقول القرآن: ” فَقَانُوا إِنَا سَعِعْنا قُْآناً عَجَبآ" فهو كلام على لسان الجن» ينقل لنا أنهم 
استمعوا وأحاطوا وفهموا ما كان رسول الله يتلوه من القرآنء فالقرآن ينقل لنا أنهم فهموا 
ما كان يتلى بمقدرة ما يتمتعون بها وتناقلوا المعلومة بمقدرة ما يتمتعون بهاء ولا يعني أنه 
كان لدهم آذان كآذان البشر وأنهم كانوا يتحدثون بلغة بشرية. وهو دليل على أن التواصل 
بين مخلوقات خفية علينا في الكون ليس بالضرورة أن يكون بالكلام أو خروج أصوات 
من الحنجرة ى] هي ال حال مع الطيور والحيوانات الأرضية. وهذا ينفي أن يكون القرآن إما 
تلوقاً؛ بمعنى أن حروف الآيات مخلوقات خلقها الله؛ أو أنه منطوقء بمعنى أن الله نطق به 
للملائكة الذين نقلوه للرسول. ولكنه محرد معلوهة تم توصيلها بطريقة غير معتادة عندناء 
إلى الأرشيف الإلهي - وقامت ملائكة لديها قدر خاصة بتحويل تلك المعلومة المحفوظة 
في الأرشيف الإلهي بصيغة معينة إلى نصوص عربية تحفر في ذاكرة الرسول. 
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لديهم القدرة على فهم لغة البشر 
5 00 غ5 أ ال يس كرام 2 - 0 
فقد اسكيعرا لعلارة الرسول للغران وفهموفاء فل ١‏ حِيَ إل أَنّهُ اسْتَمَعْ تقر من الجن 
َقَانُوا نا سَمِعْا فُرْآناً عَجَبا(١)‏ يَبْدِي إل الرّشْدٍ فَآمَنا به». 


لكن: هل يستطيع كل الجن فهم أي لغة أو لحجة يتكلم بها البشر؟ 


في أي بقعة من الأرض في وقت قصير مهما كان بعد هذه البقعة. وبالتالي يمكن القول بأنهم 
إن كانوا يفهمون لغة واحدة من لغات البشر فهم سيفهمون بقية اللغات واللهجات» وهذا 
ما أعتقد. وفهم ما يقال لا يعني أنهم قادرون على الكلام. 


الجن جنس واحد وليسوا شعوباً مغتلفة 

وهذا يمكن فهمه ضمناً من الآيات. حيث يتحدث النفر الذين استمعوا لتلاوة الرسول 
عن الجن كمجموعة واحدة أو جنس واحدء ليس بينهم أي اختلاف لا في الخلق ولا في 
القدرات. فالآية الأولى تقول بأن من استمع لتلاوة الرسول نفر من الجن وليس نفراً من 
طائفة معينة من الجن: ١‏ ذل أوحِي ِل آنه اسْتَمَمَ رن الحنٌ». 

وأولئك النفر يتحدثون عن عموم الجن بضمير المتكلم: «وَأَنا كنا تَفْعْدٌ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع 
...ونا مثا الضَّاخُونٌ وَمنًا دون ذَلِكَ كنا طرايق قتداً ..... وَآنَا ما المتلقوت دَهِنًا 
الْقَاسِطُونَ". 

والناس انقسموا لشعوب وقبائل ليتعارفواء بنسبة كل شخص لوالده» أما الجن فلا 
يتناسلون وبالتالي فهم أمة واحدة خلقت معاء وسيموتون معاً. ككل المخلوقات اللاحسية. 
يعيشون في محيط الأرض 

ونا كَسَنَا السّياء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرّساً شّدِيداً وَشّهُب(8) وَأَنَ كُنَا تفعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع 
و وقد0)) لحن 

الآيات تظهر أنهم يعيشون في محيط الأرضء وكانوا في أزمنة قديمة يستطيعون التجول في 
الفضاء والتنصت على مخلوقات كونية بعيدة: ١‏ وَأَنا كُنَاتَفْعْدٌ مِنّْهَا مَقَاعِدَ لسّمُع». أما الآن 
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(وقت نزول السورة) فقد منعوا من التجوال في الكون: ‏ فَمَن يَسْتَمِع الآنَّ يذ لَهُ شهَاباً 
رَصَداًء ونا لائذري أَكَرٌ أَرِيدَ من في الْأَرْض أَمْ أَرَاَهِمْ رُم رَصَدا. ولم يعد بإمكانهم 
الخروج من محيط الأرض وغلافها الجوي. 
وقد أشارت لذلك سورة الملك: وَلَقَدْ رَيَنَا السّماء الدّنًا بِمَصَابِيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً 
ُشَياطِينِ وَأَعْتَدنَا كُمْ عَذَابَ السّعِير(0). 
00 رَينّا الصَّمّاء الدنْيا بي الْكَوَاكِبٍ(1) وَحِفْظامّن كل َيْطَانٍ ما روِ(/) 


2 جع 


بت يَسَمَعُونَ إل امإ الل وَيُقدَُونَ من كُلّ جَانِبٍ(8) دُحُورا وَكُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ10) إِلَا 
يه ب ثَاقِبٌّ(١1).‏ 

ومتورة الركمن :ام مَعْشَرَ الجن وَالإنس إِنِ اسْتَطَعَْمْ أن تَنفذُوا مِنْ أفْطَارٍ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 

حول خا إل اموا ران الاريك اكوب والسل قي لواطانن 

وأشارت له سورة فصلت: َقصَامُنَ سَبْحَ سَاوَاتٍ في يون وى في كُلّ سمّاء مرا 

وَرَينَا السَّّاء الدنيًا بمَصَابِيِحَ وَحِفْظاً ذّلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيم(7١).‏ 

وتنصت شياطين الجن كان على مخلوقات بعيدة في الكون وليس على الوحيء ى) تزعم 

كتب التراث من تفسير وأحاديث. لأن الوحي لا ينقل من الله جل وعلا مشافهة للملك 

المكلف بنقله لرسول البشر. 

وتؤكد سورة الأحقاف ما وود ق سورة الجن من أنبء يعنشون في يط الأرضن: 5إذ صَوَفنا 
20000 ع2 َ : ود ابي عا عمسي م ريواغم ده 

إِلَيِكَ تقر م من الحنٌ يَشَِْعُونَ الْمَآنَ فَّا حَطَررُوهُ قَالُواأنصِمُوا فلن فضي وَلوَا ِل قَوْمِهم 

5*3 كايا ْنا ناسوت بأل من بَعْدِمُوسى مْصَدكاً ين دنه تي 

ِل الح وَإِلَ طرق م مسق00 7) يا ذا أجيبُوا اي ال ونوا ب تفز لك تن لويم 

0 

م 

وتقول سورة الحجر: وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّاء بُرُوجاً وَرَينَامهَا لِلنَاظِرِينَ(17) وَحَفِظَتَامَا ين 
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كُلَّ شَيْطَانٍ رّجيم(17) إِلأَمَن اسْتَرَقٌ السَّهْم فَأنبَعَهُ شِهَابٌ مِينٌ10١).‏ 

السياء الدنيا (طبقة من طبقات المو) وهي الطبقة التي أصبحت تحجز الجن من التجوال في 
الكون بعيداً عن محيط الأرض الذي يعيشون فيه كيا كانوا يفعلون في أزمنة سابقة. وكل من 
يحاول منهم الآن الخروج يتبعه شهاب. 

فهل شهاب تعني مفهومنا الحالي للشهب وهي النيازك؟ 

أم أنها تعني قوة إشعاعية أو مغناطيسية أو غيرها هي التي تصيب الجان عندما يحاول 
الخروج من محيط الأرض» وسميت شهاباً وشهباً لأن الإنسان يرى الشهب وهي تحترق. 
أظن ذلك. 


مكلفون بالإبهان بالأديان التي أرسل الله بها رسل البشر 

فقد آمن النفر الذين استمعوا للرسول بالإسلام ودعوا قومهم له: ‏ قل أُوحِيّ إل أنه 
اسْتَمَعَ تَمَرّمٌنَ الجن فَمَانُوا نا سَمِعًْا مُرْآنا عَجَبا(1) يَيْدِي إِلَ الرّشْدِ فَآمَنا به». 

وفيه تأكيد على أن الجن يستطيعون فهم أي لغة يتكلم بها البشرء لأن الله جل وعلا يرسل 
الرس ولمع البق يلغة تومه نوها انهلا من 3شوك إلا لقان لزيد 4 أكيا. اف عن 
يَكَاءُ وََئِدِي مَن يَكَاءٌ وَهُوّ الْعَزِيزُ الحكِيةُ(4) إبراهيم. 

ولو كانت الجن لا تفهم لغات البشر فلن تطالب بالإيهان برسلهم؛ والنفر من الجن فهموا 
ما يتلو الرسول من القرآن فقامت عليهم الحجة؛ ولزمهم الإييان» أو دخول النار» وكأن 
القرآن أرسل هم أيضاً. وهذا فيه إشارة إلى أن دين الله واحد ليس فقط لكل البشر بل لكل 
مخلوقات الكرن الحية. سواء منها الجسدي كالبشر أو اللاجسدي كالجن والملائكة ومن 
عل ها كاه 

فآمن بعضهم وكفر البعض 

وَأَنَا مِنّا المسْلِمُونٌ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ َأَوْلَيِكَ كوا رَسَّدا(4١)‏ وَأَنَا الْقَاسِطُونَ 
فَكَانُوا لجَهَنَمَ حَطَباً(0١)‏ الجن. ش 
واللجن يتبعون عقائد متنوعة, ويتباينون في الأخلاق: وَأَنًا مِنَا الصَّاحِيُونَ وَمِنّا دُونَ ذَلِكَ كد 
طَرَائْقٌّ قِدّدا(١١)‏ الجن. 
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وهذا ليس وقفاً على الجن والإنس ولكنه موجود عند كل المخلوقات ال حية في الكون. 
وكلهم سيحاسبون. والمؤمن منهم سيكون مصيره الجنة أما الكافر فمأواه النار. 


خلقهم قديم سبق خلق الإنسان 
وَنَا لَسْنَا السَّمّاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِمَتْ حَرّساً سّدِيداً وَشْهُبا(0) وَأَنا كُنَاتَْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ ِلسَّمْع 
قَمَن يَسْتَمِع الآنَ يجِد لَهُ شهَابا رَصَدا(؟) الجن. 

هذه الآياث فيها إشارة لقدم خلق الجن» فهم في أزمئة قديمة كانوا يتجولون في الفضاء. 
وما يؤيده قوله تعالى: قَالُوا يا قَوْمَا إن سَِحْمًا كتَاباً ِل من بَحْدِ مُوسَى مُصَدٌقاً لابن يَدَيْه 
َمْدِي إِلَ الحقٌ وَإِلَ طَرِيق مُسْتَقِيم(٠‏ ”) الأحقاف. 

فقد كان نفس النفر آمنوا يكتاب موسى (التوراة) التي سبقت عهد الرسول محمد بألفي 
عام» ومن يعش ألفي عام فقد يكون عاش آلاف وملايين الأعوام. 

وهو ما أشارت له سورة الحجر: وَلَقَدْ َلَفْنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ منْ عمَإ مون( ؟) 
َاجَآنَ تَلَقْنَاهُ من قَبْلُ ين نار السّمُوم(707). 

فخلقهم سبق خلق الإنسان: وان لقنن 0 وخلق الإنسان حدث قبل عشرات 
الآلاف من السنين. وبا أن الجن مخلوقات لا تتناسل» فقد خلقوا بنفس العدد في وقت 
واحد قبل خلق الإنسان» وسيموتون في وقت واحد. في الغالب بعد الإنسان. 


خلق الجن من طاقة 

وَلَقَدُ 000 الإنسَانَ من 00-0 ل مّنْ حا مَسْنُونْ(17) وَاجَآن حَلَقَنَاهُ من 7 
السَّمُوم(77) الحجر. 

النار طاقة والجن خلقوا من نار السموم يعني من بعض عناصر الطاقة. 

وهو ما أكدته سورة الرحمن: وَنََلقّ الجَانَ من مارج مّن نَارِ (15) فَبأيّ آلاء رَبك تُكَذبَانِ 
(15). 

وقد ترجمت الآية )١6(‏ للإنجليزية في بعض الترجمات التى ترعاها جهات رسمية سعودية 
مبهذا الشكل : 81 وذء[ع امد 1ه عأوعك 216 010 مساز عط لم 


والحقيقة أن كلمة "مارج” لا تعني «نار عديمة الدخان؛ 858 ووهاععاهدزة ولكنها تعني 
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عناصر أو أجزاء 6215د»516. كا أن نار 21:6 قد تعنى طاقة بلغة العصر. ويكون من الأفضل 
لو ترحمت الآية عبذا الشكل : .لومعم 01 ساتمعمء!ظ 1ه موعن ملآ أل ممتز عط لمم 


استحالة تواصل الجن مع الإنس أو الظهور لهم 
الاك كل يات برااي لباه رايت ل ابجاة صيحة #اليخلر رجاتي لفان : 
على الأرض. ولا يملك الجن القدرة على التشكل ببيئة جسدية كما بعض المخلوقات 
الكونية الأخرى مثل أولئك الذين رآهم إبراهيم ولوط؛ كما تخبرنا سورة الذاريات: هَل 
َناك عَدِيثُ شي رايم رن( ؟) إِذْ دَخَُوا عَلَيْهِ فقَانُوا سَلَاماً قال سَلَامٌ قوم 
كرو نَ(5؟) ف إِلَ أَهْلِهِ قَجَاء بِعِجُلٍ سَيِينٍ(317) فَعَرَّبَهُ إِلَنْهِمْ قَالَ ألا تأكُنُونَ57) 
أبس نمم حب ثرا لاف وكودلامعلير0180 
ولو كان الجن يستطيعون التخاطب مع الإنس لخاطبوا الرسولء ولو كان الجن يستطيعون 
التشكل بهيئة بشرية جسدية مرئية لفعلوا ذلك مع الرسول لحاجتهم إلى محادثته والاجتماع 
به وسؤاله عن دينهم الحديد (الإسلام) الذي اهتدوا له بعد استاعهم لتلاوته. 
وتقول سورة الرحمن: وَحَلَقٌ الْجَانَ مِن مارج مّن نَّار(ه١)‏ فَبأيٌ آلاء رَبك تُكَذَبَانْ(اد١).‏ 
مع الك فته رس القتروق 0 الرسول ركف وغيلات النمي زسانيجة لأ القمرين 
تسيطر على عقوهم وعقول الكثير من الناس في مجتمعاتبم اعتقاد أن الجن يتشكلون ببيئات 
مرئية للبشر. وهو معتقد قديم منتشر في جزيرة العرب قبل الإسلام؛ لدرجة أنهم كانوا 
يعوذون بالجن ظناً منهم أنه بإمكائهم حمايتهم من المجهول؛ أو إصابتهم بضرر: وَأَنَهُ كَانَ 
ع سس ا د 

تقول كتب التراث [+ نهم كانوا عندما يببطون وادياً في ترحالهم يرددون عبارات مثل؛ 
ال 00 '. لأن المسافر في الصحراء الموحشة يكون بحالة 
خوفء ليس لأن الجن لديها القدرة على التشكل ببيئات مفزعة أو أنها تطارد الناس» ولكن 
لوجوده وحيداً بعيداً عن الناس والعمران في أرض قفر جرداء؛ إلا من السراب الذي 
يحول الأشياء البعيدة إلى أشكال مخيفة أو «جن» في عين الرائي. وهذه شهادة من القرن 
العشرين على وحشة الصحراء من ياباني وجد نفسه وسط صحراء نجد في العام 64 191. 
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يقول إيجيرو ناكانو في كتابه الرحلة اليابانية في الجزيرة العربية': ” أعتقد أن العرب القدامى 

الذين تحدثوا عن الجن لم يتحدثوا من فراغ» بل تحدثوا عنهم من واقع معايشتهم لمثل هذه 

الطبيعة الصعبة التي تضمني الآنء حيث لا يمكن للمرء أن يرى شيئأ سوى الفراغ الهائل 

يحيط به من كل جانب. ولابد أن العرب كانوا يشاهدون الصخور البعيدة تتشكل بفعل 

السراب إلى أشكال غريبة أقرب إلى الجن منها إلى أي شكل آخر". 

قدرات الجن محدودة 

ل أُوحِيَ إل أنه انمع تمر مّنَ الح ققَانُوا نا سَمِعْتا قَرْآناً عَجاً(١)‏ الحن. 

ارغ يعبات تراج ع1 ادر من الجن في عين المكان الذي كان يتلو فيه الرسول القران لما 

سمعوه ولما عرفوا عنه شيئاً. وهو ما يعني عدم قدرتهم على معرفة مأ يدور في أماكن بعيدة 

عنهم» ويعني أيضاً أن قدراتهم محدودة» وليس كا يظن الناس. 

0 هذا سورة الأحقاف التي تعيد ذكر حادثة استباع الجن للرسول: وَإِذْ صَرَّفنا 
َيْكَ تَمَرامّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْفَرْآنَ فَنَ) حَصَرُوهُ قَانُوا أَنصِمُوا قََا قْضِيَ وَلَوا إِلَ قَوْمهم 

ا 

"فليا حضروه" تأكيد على لزوم تواجدهم في المكان ليحيطوا بها يجري فيه ولو لم يحضروا لما 

سمعوا الرسول. 

ونفس الآية تؤكد هذا مرة أخرى بالقول: «فل| قضى ولوا إلى قومهم منذرين» فأولئك 

النفر لما انتهى الرسول من تلاوته غادروا المكان لقومهم الجن المتواجدين بعيدا ليخبروهم 

| سمعوا. 


إشارة إلى أن الكون مليء بمخلوقات حية 

َمنْ آاتِ حَلْقُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فيه من دَبْةِ وَهُرَ حَلَ جَْعهمْ إِذَا يناه 
قَدِيرٌ(9؟) الشورى. 

فالسموات بالنسبة للمخاطب قريش هي تلك الطبقات المتراصة فوق الأرض على شكل 
سياه دليةاوثانية وقالتة::. إلى السابحة. والتى لذ يرون مدوا ل(نحبسين ظلنهنم) إل السنياه العانيا. 


1١‏ هن اصدار دارة الملك عبد العريز. 
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والآية لا تعطي صورة دقيقة عن الكون ى! هو؛ ولكن تتحدث عنه بنفس مفهوم قريش له 
وتقول لهم إن تلك السماوات مليئة بمخلوقات الله. 

ونظرياً كل الدلائل العلمية والمنطقية تدل على أن الكون مليء بالمخلوقات الحسية الحية» 
لكن في كراكب بعيدة جداً عنا لا نملك وسيلة للوصول إليها حتى الآن. وليس من 
المعقول أن يتفرد كوكب الأرض بهذه الميزة» من بين تريليونات الكواكب. كما أن من المنطق 
أن يكون هناك تخلوقات لا حسية لا حصر فا في هذا الكونء ولا نتواصل معها لأنه لا 
حاجة لهم بنا ولا حاجة لنا بهم. 


جميع الملخلوقات 4 الكون تمتلك نفس المشاعر 
سورة (ص» التي تتحدث عن موقف الملائكة من السجود لآدم» تخبرنا أن إبليس قد عصى 


ومغعورة عو 


بممحض إرادته: إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةٍ إن حَالِقٌ بَتَرامِن طِينِ(١7)‏ فَإِذَا سَوَيْتهُ وَتَفَحْتٌ فيه 


ل 
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من رُوحِي فَفَعُوالَهُ سَاجِدِينَ(1/) فَسَجَدَ الملائِكةُ كه أجَعُونَد7) إِلَّا ليس يكير 
وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ(4/ا) ص. 

وإبليس واحد من الملائكة الذين تقول عنهم كتب الموروث إنهم تخلوقات معصومون عن 
الخطأ وإنهم لا يعرفون إلا جانب الخير. نذا حاولوا أن يقولوا إن إبليس جني متطفل على 
الملائكة الذين أبلغوا بخلق آدمء ولم يكن منهم. ومع أن هذا القول فيه اتهام لله أنه يمكن 
أن يخدع بواحد من خخلقه ويحضر المخلوق في مكان أراد الله أن يكون مقصوراً على خلق 
معينين. إلا أن هذا الاتبام عند السلف أهون من أن يقبلوا بأن إبليس من الملائكة وتنهار 
عقيدتهم التي تقول إن الملائكة لا يعصون. ومخلوقات لا يعرفون الثر وعلتر اللحقية 
والطاعة المطلقة. ويستدلون على ذلك بجزء من آية تقول: 'عَلَيْهَا مَلَائِكَة غِلّاظٌ شِدَادٌ لا 
يَمْصُونَ الما أمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ*. 

وهذا الاستشهاد خاطئ - كعادة استدلالات المفسرين والمحدثين وأتباع السلف - لأن 
جزء الآية انتزع من سياقه» وهذا نص الآية بتهامها: يا يما الَِّينَآمَنُوا وا أَنفْسَكُمْ وَأَهلِيِكُمْ 
َرأ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَة عَلَيْهَا مَلَاتِكَةٌ غِلّاظ شِدَادُ لَايَحْصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يؤْمَرُونَ(8) التحريم. 
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ولو عدنا للسياق لوجدنا الآية تخاطب المسلمين بعد الهجرة» طالبة منهم أن يتقوا الله 
ويتمسكوا بأوامره لثلا يكون مصيرهم النار التي لا تبقي ولا تذر والتي يقوم عليها 
(ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) والنار لن تخلق إلا 
يوم القيامة وبعد انبيار هذا الكون ونشأة كون القيامة. ويوم القيامة يوم تحديد المصير 
والثواب والعقاب لكل المخلوقات - با في ذلك الملائكة - وليست حياة عمل وتحصيل. 
والملائكة في القرآن لفظ يأتي بعدة معانٍ - كما سبق وذكر - منها أنه يأتي بمعنى آلية وليس 
محخلوقات حية. لذا فالملائكة الذين تقول الآية إنهم على النار ليسوا مخلوقات حية» ولكن 
آليات بموجبها تعمل النار وتبقى. والآليات ليس لديها ميول ولا مشاعر لذا فهي تعمل 
باستمرار دون توقف ودون أن يكون ها رأي فيا تعمل. فهي بالفعل قوية غليظة كون النار 
تعمل بواسطتهاء ولا تعصى الله ما أمرهاء وهو تسيير عمل النار بكل دقة. وهذه الآلية 
عبارة عن قوائين ثابتة أوجدها الله جل وعلا (كن فكانت) ليس فقط لتسيير عمل النار بل 
وعمل الجنة والحساب ونشأة كون القيامة وكل ما فيه. 

ويكون عصيان إبليس - وهو أحد الملائكة - ليس مستغرباء لأنه كعصيان البشر يمكن 
حدوثه على الدوام. وما يشاع عن اللملائكة أنهم جنس لا يعرف الخطأ هو مجرد أسطورة 
شائعة؛ ترسخ بسبب جهل الناس بعالم الخالق وقياسه بها يعرفون في عالمهم. معتبرين أنه 
سبحانه قد اختار أنواعاً من مخلوقاته للقيام على خدمته كما يفعل البشر. ومن هؤلاء الملائكة 
الذين خلقهم الله مسلوي الإرادة ولايحملون سوى جانب واحد هو الخير والطاعة المطلقة. 
في صورة أقرب ما تكون حال الرقيق الذين يقوم أسيادهم بخصيهم ويسخرون للخدمة 
والطاعة المطلقة طوال حياتهم؛ وكأنهم خلقوا كآلات للتنفيذ والطاعة دون تفكير. 

والله جل وعلا لا يحتاج لأحد من خلقه لا في خدمة ولا في إدارة ومعاونة. فتسيير الكون 
وما فيه لا يحتاج لمخلوقات حية تسيره تديره أو تشرف عليه» وكل ما احتاجه هر: إِنَّا أَمْرْهُ 
إِذًا أَرَادَ شَْئَا أن يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ(87) يس. 

وفعل الأمر «كن» يعني إيجاد قوانين فيزيائية وطبيعية ثابتة هي الكفيلة بإيجاد الكون من 
العدم. وهي الكفيلة بتسييره بعد ذلك» وهي الكفيلة بانهياره فيها بعد. وسيكون هناك 
قوانين ثابتة لنشأة كون القيامة والجنة والنار وتسييرها دون حاجة لمخلوقات حية ملائكة 
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كانت أو غيرها لا للمعاونة في خلقها ولا في تسييرها. 

فالقوانين في عالم الخالق توجد لينشأ منها خلق, بين! هي في عام الخلق موجودة تكتشف 
لكي يفهم منها كيف تعمل. 

والناس يظنون أن هناك سلم مفاضلة بين المخلوقات» بحيث إن بعضها أفضل وأميز من 
بعض. نتيجة لأنه ترسخ لد.هم تفاضل جنس أو فصيل على آخرء أو تفاضل البعض من 
نفس الفصيلة أو الجنسء أو تفاضل بين الأمم أو من داخل المجتمع الواحد ..الخ. وبناءً على 
ما سبق فالإنسان يأتي في أعلى السلم بالنسبة لمخلوقات الأرضء يليه الحيوانات بدرجات 
متفاوتة ثم الحشرات ..الخ. أما الملائكة فيعلو شأءهم ويفضلون البشر» وهم في أعلى السلم 
بين جميم مخلوقات الله ثم يعلوهم رب العالمين. ومن هنا جاء تصور أن الكون عبارة عن 
سبع طبقات (سماوات) تعلو الأرض. وكل طبقة فيها سكان يفضلون من تحتهم. وفوق 
الطبقة السابعة هناك الخالق يعلو الجميع لأنه أفضلهم. وهذا تشبيه لا يليق بالخالق وتقليل 
لقدره سبحانه. فهو لا يكون أفضل من خلقه. لأن «أفضل» تعني مقارتة. والله جل وعلا 
لا يقارن بخلقه مهما كبرت النسبة. 

وهو سبحانه لا يجده مكان وكرمي يجلس عليه بحيث يستطيع الاطلاع على ما يجري في 
خخلقه. تعالى الله وتبارك عن ذلك علواً كبيراً. 

وهذا التصنيف لا وجود له إلا في عقول بعض الناس» ولا يقره خالق الخلق. والقرآن ينص 
على أن هناك عالمين منفصلين: 

عالم الخالق الذي لا نحيط بشيء من علمه, ولا نعرف عنه شيء» لا نحن كبشر ولا أي 
تخلرقات أخرى. وعالم الخالق لا يمكن لمخلوق الوصول له ولا التواصل معه: وَمَا 
خَلَفْنَا السَّاء وَالْأَرْضَ وَمَا بها لاعِبينَ(17) لو أَرَدَْا أن نتّحلَ نوا لَّاعَعدناهُ من لَدنا 
إن كنا فَاعِلِينَ17) بَل تَقَذِف بالق عَل الْبَاطِلٍ َيَدمَعْهُ َإِذَا هُوَ رَاهٌِ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ينا 
تَصِفُودَ(18) الأنبياء. 

وعالم المخلوقات كلها تكون ضمن الكون. وليس بين المخلوقات تفاضل وتمايز طبقي» 
ولكن بينها اختلافات تتناسب مع هيئاتها وما خلقت له. وليست الملائكة أفضل عند الله 
- طبقياً - من الئاس أو الجنء كما أن الإنسان ليس أفضل - طبقياً - من الحيوانات» مع 
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بقاء التفاضل في القدرات. لكن التفاضل في القدرات وطريقة ة الحياة لا تعطي الحق لنوع أو 
جنس أن يبغي أو يتكبر. 

والقرآن يحتوي على عدة قرائن تشير إلى أن كل المخلوقات الحية في الكون - الجسدية منها 
واللاجسدية - لديها نفس المشاعر. لأنها جميعاً تحمل جانباً سيثاً يمكن أن يظهر في أي لحظة 
على شكل مشاعر سيئة كالحسد والكراهية والكفر وغيرهاء وجانب خيرٌ يظهر على شكل 
مشاعر الود والإيثار والإيهان وغيرها. وفيهما يلي بعض هذه لقرائن 

ورد في عدة سور بر خلق آدم وموقف إبليس الرافض للسجود؛ معللا رفضه بأنه أفضل 
منه؛ ومن ذلك ما جاء في سورة (ص»: 

إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَايَكَة إذ ي حابرا يمن طِينٍ(1 01 قدا سَوَيُ وَلقَخْتُ فبه من رُوحِي 
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(؟/7) مَسَجَدَ الملاابكة كُلهُمْ أجْمَعُون(*/0 إِلَا نيس اسْتَكْيَرَ وَكَانَ مِنْ 
الْكَافِِينَ( 27 قَالَ يا إِِلِيسٌ ما مَنََكَ أن تَسْجُدَ لا حَلَفْتُ بِيَدَيَّ أُسْتَكْرْت أَمْ كنت مِنَ 
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الْعَالنَ(75) َال أَنَا حَيْد نه حَلَفتَنِي من نَار وَحَلََتَهُ من طِينٍ(0175. 

ورفض إبليس جاء نتيجة لأن جانب الشر المتمثل بالحسد والشعور بالزهو والتميز سيطر 
عليه وتصرف بموجبه. وهو ما يعني أن الملائكة يملكون جانبي الشر والخير كا البشر. 
ولدءهم كامل الحرية لاختيار تصرفاتهم ومشاعرهم كا البشرء وليسوا كا تخيلنا نتيجة 
لموروثنا الثقافي والديني. 

وترد سورة الأنبياء مزاعم قريش حول الملائكة: 

وَقَانُوا اتََدَ الرّخمَنُ وَلَداً سُبْحَائَهُ بل عِبَادْ تُكْرَمُونَ(1؟) لا يشبقوئة بالْقَوْلٍ وَهُم يمره 
يَحْمَلُونَ(57) يَعْلّمُ مَا بَيْنّ أَيْدِهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا يَشْتَمُونَ إلا ين ازتَمَى وَهُم مُنْ 
حَشْيَيِهِ مُشْفِقُونَ(218) وَمَن يَقُلَ مِنّْهُمْ إِنْ إِلَه مّن دُونْهِ قَدَلِكَ تَجْرِيهِ جَهَنْمَ كَدَلِكَ نَجْزِي 
الظَالينَ(79). 

والآية (79) تؤكد أنه لو تجرأ أحد الملائكة وزعم الألوهية فسيجزى جهنم كأي ظالم من 
البشر أو أي مخلوقات أخرى. فالملائكة ستحاسبء وكل من يحاسب فهو يملك جانبي 
الشر والخير. ويملك الإرادة لكي يظهر أي جانئب يشاء؛ فهو مير وليس مسيراً. ومن 
يحاسب من المخلوقات فالبعض سيدخل الجنة لأنه آمن وأطاعء والبعض سيدخل النار 
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لأنه عصى وكفر. فالملائكة جرد عباد لل رحمن ك) البشرء يعملون في الدنيا وسيحاسبون في 
الآخرة» وليسوا كا تخيلهم البشر معصومين تارة وبنات الله تارة أخرى: وَجَعَلُوا الْلايكة 
7 الى اسرعر رج مس إبمى”قج اج 25 وى لئس وج سا سلر. سرس 6 ب 8 
الَذِينَ هُمْ عِبَاد الرّحمَن إِنَاثا أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَتَكْتَبُ شَهَادَتجُمْ وَيُسْأَلُونَ(19) الزخرف. 
يستطيعون معرفة ما يجري في مكان ما ولو كانوا بعيدين عنه» وهذا غير صحيح. فسورة 
00 50 1 1 اكت 26 ره ساس 
الجن تخبر الرسول أنه قد استمع إليه وهو يتلو القرآن نفر من الحن: قُل أُوحِيَ إل أنه امَمَعَ 
58 0 اس بير 2 ور # ع ممم م 01 
َمْرْ من الحن فقالوا إِنَا سَمِعْنَا قرآنا عَجبا(١).‏ وهذا يعني أنهم كانوا في عين المكان عندما 
كان الرسول يتلو القرآن فاستمعوا له» ولو كانوا في مكان آخر لما عرفوا بذلك» برغم أنهم 
يعيشون في محيط اللأرض. فهم وإن كانوا متخلوقات لا جسدية فليست لديهم قدرات خارقة» 
بل إن قدراتهم محدودة» ولكن خلقهم هو المختلف عن الإنس والمخلوقات الجسدية. 
وسورة البقرة تظهر أن الملائكة لم يعلموا أن الله قد خلق آدم عندما أخيرهم بخلقه: وَإِذْ قَالَ 
رَيّكَ لِلْمَلكةِ إن جَاعِلُ في لض حَلِيمَة كَانُوأأتَمَعلُ فِها مَن يُفْسِدُ يها وَيَسْفِكُ الدّمَاء 
وَنَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنْقَدّسٌ لَكَ قَالَ إِنّْ أعْلّمُ ما لأَتَْلَمُونَ(١‏ "0 البقرة. 
والسورة تؤكد أن الله أبلغ الملائكة بخلق آدم بعدما خلقه ولم يعلموا هم بذلك وظنوا أنه 
يشاورهم هل يخلقه أم لا؟: وَعَلّمَ آدَمَ الأشّاء كُلَهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَ الملائكَة فَقَالَ أَننُونٍ 


أَسْمَاء هَؤُّلاء إن كُسُمْ صَاوِقِينَ(1) قَالُوأ سُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْيَنَا إِنْتَ أنتَ 


الْعَلِيمُ الحكِيةٌ(61) قَالَ يا آدَمُ أَنبنْهُم ِأَسْمَائهمْ مَل أَنبَأهم بأَسْمَائِهمْ قَالَ أ1 أكل كم إنْ 
علَمُ عَيْبَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَاتبَدُونَوَمَا كُثْمْ تَكْتُمُونَ(7. 

وتخبرنا سور عدة عن ضيف إبراهيم (من الملائكة) وكيف أنهم عندما حضروا لإبراهيم 
وذهب لذبح العجل وطبخه انتظروا حتى أتى وقدم لحم الطعام. ولو كانوا يعلمون أنه 
ذهب ليعد لهم الطعام لأخبروه أنبم لا يستطيعون تناوله ووفروا عليه الوقت وخسارة 
العجل: وَكَقَدْ جَاءث رُسُلْا إْرَاهِيمَ الْمُخْرَى قَانُوأسَلماقَالَ سَلام نا يت أن جَاء بعجْل 
حَنذِ190) نََا رَأَى أَيدِيُمْ لا تصِلَ إل تكرَهُمْ وَأوْجْس مِنْهُمْ جيف قانُوأ لا تحن إن 
أَرْسلْنا إل قم نُوطِ(١7)‏ هود. 

وإن كانت الملائكة تحمل جانب الخير والشر وتكفر - كما فعل إبليس - وهي التي يعتقد 


نذذ 
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الناس أنها مخلوقات لا يصدر منها إلا الخير» فمن باب أولى أن يصدر الخير والشر من 
أي مخلوقات في الكون» بغض النظر إن كانت جسدية أو لاجسدية. ووجود الخير والشر 
والقدرة على إظهار أي جانب من ضرورات الدنيا. لأنا دار عمل وتحصيل» ويوم القيامة 
ستحاسب المخلوقات على قدرتها على ضبط النفس والتحكم بجانب الشر وإظهار جانب 
الخير. ولو كان هناك خلوقات لا تملك إرادة اختيار طريقهاء فلا حاجة خلقها في الدنياء لآن 
الله جل وعلا ليس بحاجة خلقه: وَمَن جَامَدَ فنا اد لِتَفسِهِ إن الله لمي عن الْعَائَينَ(3) 
العنكبوت. 1 

والله جل وعلا لم يخلق كل المخلوقات إلا لكي يعلم من آمن ومن كفر: وَمَا حَلَفْتُ الجن 
وَالْإِنسٌ إِلَّا لَِعْبُدُونِ(06) الذاريات. 

ويوم القيامة كل مخلوق حي في الكون سيحاسب: وَعثْ كَلِمَة رَبك لأملانَ جهنمم الجن 
وَالنّاسِ أَجْمَِينَ(9 ١‏ ١)هود.‏ 

والجن والجنة بكسرة تحت الجحيم لا تعني الجن فقطء بل تعني كل مخلوقات الله غير 
المرثية للإنس ويدخل فيهم الملائكة وجميع مخلوقات الكون التي لا يراها الإنسان سواءً 
كانت جسدية أو لا جسديةء كا أكدت سورة الصافات: فَاسْتَفْتِهِمْ ألِرَبّكَ الْبَنَاثْ 
وَكُمْ الْبَنُونَّ(ه4١)‏ أَمْ حَلَفنَا الملائكة إنَاثاً وَهُمْ سَاهِدُونَ(١9١1)‏ ألا إِتُم منْ إفكِهم 
لَيَقُونُونَ(191) وَلَدَ الله وَإِتُمْ لَكَاذِيُونَ(91١)‏ أَصْطفَى الْبَنَاتِ عَلَ الَِْنَ(198) مَالكُمْ 
كَيْف تَحَكُمُونَ(54١)‏ أََلَا َدَكَرُونَ(ه 16) أمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مين( )١5‏ فَأَُوا يكِتَابَكُمْ إن 
كُشْمْ صَاوقِنَ 0101 وَجَعَُوايَهوَينَ اوقد لمت انك لُحْطَرُونَ(158) 
سُبْحَانَ الله عا يَصِفُونَ(99١)‏ إِلّا عِبَادَ الله امُخْلّصِينَ(170). 

والآيات تخاطب قريق متتكرة عابو رعو أن الملائكة بئات الله. وتنفي أن تكون 
الملائكة إناث, لأن المخلوقات الروحانية كالملائكة والجن ليس لما جنس»ء فهي ليست مذكرا 
ولا مؤنثاً. وتقول الآية )١5/(‏ إن قريشاً باعتقادها أن الملائكة يناث الله قد جعلت بينها 
وبين الله جل وعلا نسباًء مع أن الجنة يعلمون أنهم خلق من خلق الله سيحضرون للحساب 
يوم القيامة كغيرهم من المخلوقات. والملائكة بالنسبة لقريش جنة لأنهم مخلوقات خخفية لا 
جسدية. فالجنة هنا تعني الخفية. وكل المخلوقات في الكون وإن اختلفت هيئاتها تتفق في أن 
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لديها جانب الخير وجانب الشر. وتملك الإرادة الحرة لاختيار الطريق والتحكم في المشاعر. 
وكلها مخلوقات ضعيفة لا تعرف عن ال رحمن أكثر تما يعرف البشر ولا تستطيع التواصل 
معه سبحانه مباشرة» وليس بينها من هو أفضل عند الرحمن من بعض. وكلهم عباد لله» 
سواء كانوا ملائكة: وَجَعَنُوا الْلَائِكَة الَِّينَ هُمْ عِبَادُ رحن إناثاأشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَمُكْتَبُ 
شَهَادمُمْ وَيُسأَنُونَ(19) الزخرف. 


أو كانوا من بني إسرائيل: أَنْ أَدُوا ِل عِبَادَ لله إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين(18) الدخان. 


الدين واحد لكل ممخلوقات الكون 
تقول سور الذارياف: زعا حكنت از انس إلا لِتبّهُوو(03) ما ربد نِّم من رذق 
وَمَا ريد أن يُطْعِجُونِ(/اه) إن نَ الله هُوَ الدرَّاقٌ ذو الْقَوَّة المجِينُ(08). 


فكل المخلوقات الحية التي في الكون وتخفى على الإنس مطلوب منها الإيهان بدين واحد 
سواء كانت جسدية كالإنسان أو لا جسدية كالملائكة والحن. وكلها ستحاسبء وكثير 
منها سيدخل النار كا البشر: وَلَوْ ْنَا آتَنَا كُلّ نفْسِ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَنَّ لْقَوْلُ يني لمكن 
جَهَنَمَ مِنَ الجن وَالنّاس أَجْمَعِينَ(17) السجدة. 

وخبر استاع الجن للرسول وإيانهم به يؤكد أن الدين واحد ليس فقط للأمم السابقة 
دين مخلوقات أخرى في الكون فستجده نفس الدين المرسل لهم؛ )ا حدث مع الجن الذين 
استمعوا للرسول: واي ب را م 1 
اللين كانوا يؤطوة برسالة بوسى» قل أن يومتوا تربالاعيية: وذ صرفه ايلك كر 

الجن يَسْتَوِعُونَ الْقَرْآنَ قَنَا حَصَرُوهُ قَالُوا أَنِصِمُوا فَهَا قْضِي وَلَوا إِلَ قَرْمِهِم 0 
َانُوايا َوْمَنَا نا سَمِعَْا كتَابا أَنِْلٌ من بَمْدٍ مُوسَى مُصدَقا يي مهتي إل الح وَِلَ 
طريقٍ مُسْتقيمِ( "٠‏ يا ْنَا أَجيبُوا داعي الله ونوا به فر لكُم من ذنُوبكُمْ وَيرْكُم من 
عَذَابٍ ليو (61) 3 من لَاجبْ دَاعِيَاللهقَيْسَ بِمُعْجِزٍ في الْأَرْض وَلَيْسَ لَهُ من دُونه أُولِياء 
َوْلَئِكَ في ضَلَالٍ مُِينِ(77) الأحقاف. 


وإيمان الجن بنفس الدين الموجه للبشرء يعني أن الدين واحد للجن والإنس والملائكة وكل 


41 
1 
حصا 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الثاني 


المخلوقات الكونية وسيكون حسابها واحداً وها جنة واحدة ونار واحدة» بمنتهى العدل 
الإلحي. ولابد أن هناك رسلاً للجن منهمء وللملائكة منهم» ولكل مخلوقات جسدية أو 
لا جسدية في الكون رسلهم منهم. وهو ما أشارت له سورة بني إسرائيل: قل لكان في 
الأرْض مَلائِكَة يَمْشْو نَ مُطْمَيِينَ لََزَلنَاعَلَيْهِم مّنَ السَّيّاء مَلَكَا رَّسُْولاً (98). 

ولهذا خاطبت سورة الرحمن الإنس «البشر) والجن (كل المخلوقات الحية الخافية على 
الإنسان في الكون). 


الدين واحد 


الحقيقة التي لم يدركها بعض المستشرقين, ولم يرد البعض الآخر إدراكهاء تتمثل في كون كل 
الأديان السماوية متمائلة التشريع» وهذا ما يؤكده القرآن بكل جلاء: شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا 
وَصَى به نوا وَالَِي أوْحيْا ليك اضيا به رايم وَمُوسَى وعبسى نبوا لذن 
وَلَا د تَتَفرهُوا فيه كَبرَ حَلَ امُثْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إَِْهِ الله يحتبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَبَيْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيتٌ(17) الشورى. 

ل ا ا 00 ما الف 
الّذِينَ ْوأ اكاب إلا من بَْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلم بَغا يَبِنَهُمْ وَمَن يَكُمْرْ بياب 
سَرِيعٌ الجسَابٍ (آل عمران:9١)‏ 

ولو جاء كل رسول بتشريعات تختلف عن التشريعات التي جاء بها غيره من الرسل» فإن 
هذا سيكون مدعاة للتشكيك بمصداقيته. وبناءً على ذلك. فلو وجدت نصوص أصلية من 
أي عقيدة قديمة في الشرق الأدنى أو الأقصى أو أوروبا أو أمريكا أو أفريقيا أو أي مكان 
على الأرضء فمن المستحيل أن تتعارض مع ما جاءت به التوراة التي نزلت على موسى أو 
القرآن الذي نزل على محمدء لأن الله لا يمكن أن يخلق بشرا متساوين في قدراتهم العقلية 
والجسدية ويعدهم بجنة واحدة» ثم يكلفهم بمعتقدات متبايئة» فيطلب من أناس فراقض 
وواجبات حرمها على آخرين. ولذلك فلا غرابة لو وجدنا في ثنايا العقائد التي نعتبرها 
وثنية وبدائية تعاليم سامية ووحدانية مشابهة لما دعت إليه توراة موسى والقرآن. 
فالقبائل الأصلية الأسترالية تؤمن بالوحدانية» ومن صفات الإله عندهم: أنه خالد لا 
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يفنىء لأنه لا ينشأ عن أي كائن آخر. (فيلسيان شالي - موجز تاريخ الأديان- ص *)' 
وف أقدم كتاب مقدس في العالم وهو كتاب الديانة ال هندية الفيدية» وصف الإله بأنه: هو 
الذي يهب الحياة ويمنح القوة وظله هو الخلود وظله هو الموت... (من النشيد ١7١‏ من 
كتاب العاشر من كتب الريغ > فيدا) 

وتدين الديانة الزرادشتية تية لإله عظيم واحد يطلق عليه أهورا مازداء وهو: الخالق؛ اللامع» 
الجليل؛ الكبير... 

وكل هذه الأوصاف للخالق لا تخرج عما وصفه به القرآن: هْوَ الَْوّلُ وَالْآخِرٌ وَالظاهدٌ 
وَالْبَاضِنٌ وَهْرَيِكُلٌ قَيْءِ عَلِيعٌ () الحديد. 

ومن تعاليم البوذية: سعيد من صبر على الأذى في سبيل الحق» وسعيد من لا يتناول بالأذى 
أحداء وسعيد ذلك الذي ذهب من نفسه كل هوى. وتغلب على عناد الأنا. والبوذية دعت 
أيضاً لنبذ الطبقية باعتبار أن الناس سواسية وأن الفروق بينهم خلقها الخلق وليس الخالق. 
وما قاله بوذا: لا تؤمنوا بشيء لمجرد أنه مسموع الكلمة» ولا تؤمنوا بشيء تضعونه على ذمة 
التقاليد» أو لأنه مقبول منذ أجيال كثيرة» ولا تؤمنوا بشيء تبعاً لمكانة قائله» ولكن آمنوا 
بالذي يتواءم مع خيركم وخير الآخرين. (نص منقول بتصرف من كتاب دراسات حول 
أصل وتطور الحياة الدينية لمؤلفه كريك ليتكلر) 

وكلام بوذا السابق يتشابه مع قوله تعالى: َإِذَا ِل ُمُ الْعُوا ما أنرّلَ الله كَانُوا بل تَشعْ مَا 

َلمَيْنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لأيَعْقَنُونَ َيْئاً وَلاَيَتَدُونَ  ١‏ )البقرة. 

ومن تشريعات البوذية الأساسية: لا تقتل؛ لا تستول على ملك غيرك (لا تسرق)» لا تأخذ 
امرأة غيرك (لاتزن)؛ لا تكذبء ولا تشرب شراباً مسكراً. 

وهذا ما يقوله كتاب اليهود المقدس حرفياً: لا تقتل» لا تزن, لا تسرق (المخروج: 170:17- 
5 لا تقبل يرأ كاذبا. (الخروج: 1:77) خمراً ومسكرا لا تشرب (اللاويين: .)4:٠١‏ 
والكونفوشيوسية تدعو لنفس المبادئ والتشريعات وتؤكد على بر الوالدين وإشاعة العدل 


والإحسان والمساواة بين الناس. وهى نفس المبادئ التى نادت بها رسل الله جميعاً: إنَّ الله 


َأمْوُ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْمَاء وَالَكَر وَالبَغْي يَعِظكُمْ 


١‏ ترجمة حافظ الجالي | الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر] دمشق. 
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لعلكن تَدَكرَونَ (:4) البعل: 

ولأن الوحي الذي نزل على كل الرسل كان واحداً فمن البديبي أن التشريعات التي جاءت 
في التوراة تتكرر في القرآن ويعمل با في الإسلام: وَكَتَا غلم ذ فِيهَا أن النفْسَ بِالنَفْسِ 
افع ولف بالأنف لالش باش اوح صا كم قصدق 
به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَن لَيحْكُم بها أنرَل الله دأَوْلَيِكَ م هم الظّابُونَ (0 4) المائدة. 

وقد أزال القرآن الغموض في هذا الموضوع حيث بين أن التشابه في التشريع جاء لأن 
لدين الله نسخة أصلية واحدة سماها القرآن ١‏ أم الكتاب :: إِنّا جَعَلْنَاهُ قزآنا عَرَيَا َعَلَّكُمْ 
تَعْقِلُونَ() وَإِنَهُ في أم اتاب لَدَيْنَا ََنٌ حَكِيمٌ (4) الزخرف. 

وتلك النسخة الأصلية محفوظة بآلية معينة أطلق عليها القرآن ‏ اللوح المحفوظ ٠‏ :بل هو 
ُْآنَ تِيدٌ )7١(‏ في لوح عَفُوظٍ (17) البروج. 

واللوح المحفوظ طريقة وآلية لا نعلمها حفظت بموجبها نسخة الكتاب الأصليةه والتي 
تسمى في القرآن أيضاً بالكتاب المكنون: إِنَّهُ َه لقرْآن كَرِيمٌ (70) في كِتَابٍ مَكْنُونٍ )000 


2 


الواقعة. 
وتبقى النسخة الأصلة من الوحي محفوظة بعلم الله: إن ئَحْنُ تزَلْنا الذَكْرَ وَإنَّالَهُ لحَافِظُونَ 
(9) الحجر'. 


وقد يكون هناك أحداث خاصة؛ وليست تشريعات» وقعت زمن أمة من الأمم» فتذكر في 
رسالة لاحقة دون الرسالات الأخرى للاستشهاد بها في مواقف معينة. مثل قصة عذاب 
قوم لوطء التي نزلت فيها نزل على موسى وليس فيها تشريع ولكن للإخبار عما حدث في 
زمن سابق» وتكرر نزوها على محمد حرفياً. وقد نقلها مؤلفو الكتاب المقدس لليهود ليس 
بنص الآيات المنزلة على موسى التي غابت بغياب التوراة من الوجود؛ ولكن بعبارات 
الإخباريين والمفسرين اليهود لتلك الآيات. حيث يذكرون أن امرأة لوط خرجت مع لوط 
ومن آمن معه من القرية التي سيقع عليها العذاب وأثناء سيرهم « نظرت امرأته من ورائه 


١‏ ويكون معنى الحفظ هنا هو حفظ النسسخة الأصلية التي في اللوح المحفوظ وليس النسخة المنزلة على الرسل في الأرض 
والتي ضاعت كلها بها في ذلك التوراة التي كان من ضمن آياتها هذه الآية والتي ما زال اليهود يستشهدون بها على أن ما بين 
أيديهم من كتب هي التوراة لأن الله ضمن حفظها بموجب هذه الآبة؛ وهو استدلال مغلوط: . لأن الآية تتتحدث عن حفظ الله 
للنسخة التي في السماء. 
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فصارت عمود ملح“ (التكوين: 57:19) 

بينه| يقول النص الأصلي للوحي والذي ورد في القرآن عن نفس الحادثة: ا نُوأيا 
رُسُلُ وَبّكَ آن يَصُِوا لِك فَأَْرِ بأَهلِك بقطع م من اللّيْلٍ وَلايَلْبقِتْ مِنكمْ د إلا امرأتكَ 
نه مصِيبَا ما أَصَايُمْ إن مَوْعِدَهُمُ الضبْحُ أل اصح بقَرِيبٍ (81) هود. 

وهو نفس النص الذي نزل على موسىء والذي فهم منه رجال الدين اليهود عدم الالتفات 
بمعناه الحرفي» بحيث إن من يلتفت إلى الوراء لينظر ما يحل بالقرية من عذاب سيهلكه الله. 
بينا المعنى الذي تقصده الآية من عدم الالتفات هو الإسراع بالخروج من القرية. وامرأة 
لوط كانت من ضمن الذين كتب عليهم الهلاك ولم تخرج مع لوط من القرية» وليس كما 
فهم المفسرون اليهود من أنها كانت قد خرجت مع لوط من القرية وكانت ستنجو من 
العذاب لولا أنها التفتت. فيكون استثناؤها من النجاة وليس من الالتفات» وتكون ١‏ إلا « 
في قوله تعالى: إلا امرأتك» بمعنى» أما ”. وهو نفس معنى ” إلا ” في الآية الثالثة والعشرين 
من سورة الغاشية: َذَكَر إِنّا أنت مُدَكْرِّه١؟)‏ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر(05 إِلَّا من تَوَلّ 
وَكَفَرَّ(56) فَيُحَذَيْهُ الله الْعَدَابَ الْأَكير(4 ؟) الغاشية. 

ومما بقي في كتب اليهود المقدسة بنصه الذي أوحي به في التوراة: أن كل من أهلك نفساً من 
إسرائيل فالكتاب يحسبه كأنه أهلك العام جميعاً. وكل من أحيا نفساً فالكتاب يحسبه كأنه 
أحيا العالم جميعاً. (التكوين: )4:٠١‏ وقد ورد ذلك في الحديث عن قتل ابن آدم لأخيه. 
وهو ما جاء بنصه في القرآن: مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتبنَا عل ني إِسْرَائِيلَ أنه مَن قت تَفْسا َب 
تفْس أو قَسَاوٍفي الأْض فَكَان َيل الس جما ومن أسَْاهَ َك أخيا اناس جِيًا 005 
المائدة. 

وحتى الخطاب التقريري من الوحي كان يتكرر نزوله على الرسل» ومن ذلك الحديث عن 
عات ا و و 
تَلَقَ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بها سه يام ْم استَوَى عَل الْعَرْش ي لوحم قَاسْأَل به 
حَبِيرً(04) الفرقان. 

كما قد يشتمل الوحي لكل الرسل على خطاب تفاعلي يتحدث عن مواقف حدثت زمن 
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وَتَول(1) أن ا و يُذْرِيكَ لعلَّهيرَمَى 7 أَرَيَذَّكَدْ فتَتَفَعَهُ الذّكْرَى(4) أنَا 
0 تصَدّئ() وَمَاعَليْكَ اليا كى (/) عيسن: 


مو 


وأيضأً: ” تيت يدا الل ولاس ال 3 رلا 0 و لواطت 


و سل 


ولأن نص الوحي المنزل على الرسل واحد فإننا نجد بأن ما حوته كتب اليهود المقدسة من 
النصوص التوراتية على ندرتهاء تبدو وكأنها نصوص قرآنية مترجمة للعبرية. وليس أد 
على ذلك من أن الوصية الأولى من الوصايا العشر» والتي يسميها اليهود ؛ السماع 23 أي 
الشهادة» تقول: ” أدوناي إلوهيمء أدوناي إحد”". وقد ترجمت في النسخة العربية للكتاب 
المقدس ببذه الصيغة: الرب إهناء رب واحد. وإلى اللغة الإنجليزية مبذه الصيغة: 786) 
(عمه 5 10 116 004 تناه 010[ وبرغم التراجم المتعاقبة على الكتاب المقدس من لغة إلى 
أخرىء والاختلاف في الثقافة والتمكن من اختيار الجمل بين مترجم وآخر وكاتب وآخرء 
فقد بقي هذا النص وكأنه ترجمة حرفية لجزء من الآية القرآنية وَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ لاله إلاً 
هُوّ الرَّحْمَنُ الرّحِيمْ (177) البقرة. 
ومن التعاليم التي نص القرآن على أنها كانت موجودة في التوراة: وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقٌ بَني 
إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ لاله الاين خسان رَذِي الْقَربَى وَالْيَتَامَى وَامُسَاكِنِ وَقُولُوأ 
لِلنّآسٍ حُسْنا وَأَقِيمُوا الصَّلَةَوَآتُوا | لرّكاء نم ولتم إل ليلا مم وََنثُم مَعْرضُون(م) 
البقرة. 
وهو مطابق لما وجهه القرآن للمسلمين: وَاعْبدُوا الله وَل تُْرِكُوأ به ينا وَبلْوَالِدَيْنِإِحْسَانًا 
قذي الأزئق قاض رالماكين (القانو التزتى والقار اكاب والشاحب اتنب قال 
التيل وَمَا ملكت أَيَانكُمْ إن اله لآب من كان تالا قَخُورًا(65) النساء. 000 
وفي آية أخرى: وَأَقِيمُوأ الصّلاة وَآُوأ الزَكَاةوَماتُقَدَمُوأ لأَنشْسِكُم منْ تير تَدُوهُ عِندَ الله إن 
لله با تَعْمَلُونَ بَصِير(١١١)‏ البقرة. 
والقرآة يوكد أن الله ستعصر عن ينصرء لون الله مين تدا 
الحج. 


وهو ما كتب في نسخة الوحي الأصلية التي أطلقت عليها سورة الأنبياء «الزبور»: وَلْقَدْ 
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كَتَبْنَا في الزّبُور من بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِنْهًا عِبَادِيَ الصَّاخُونَ(ه .)٠١‏ 

الدين واحد ومصدره نسخة أصلية واحدة؛ وإن وجدت اختلافات بين رسالة وأخرى 
ففي الخطاب التوجيهي من الوحي وليس في الخطاب التشريعي. ددن جزجا بع الهرة 
ا 1 شّحُومَهَُا لاما 
حمَلَتْ ظَهُورُُمَا أو الَوَايَا أ و ما اتلّط بعَظم ذَلِكَ جَرَْناهُم ببَغيِهِمْ ونا لَصَاوقُونَ(1714) 
الأنعام. 

وهذا التحريم الاستثنائي استوجبه جرمٌ اقترفوه: َبِظْلم مْنَ الَّذِينَ مَادُو حَرّمنَاعَلَيهمْ 
انث كم يِذ عن سبل لف كر 0 يوأ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ 
7 0 

فإن كانت اريت ونه لق كن لاقلا ا ل 
الخطاب الدعوي لكل الرسل كان واحداً. حيث يقومون بتلاوة ما ينزل عليهم من الوحي 
دون اللجوء لاستخدام عباراتهم الشخصية في الدعوة؟' 


الخطاب الدعوي #ة كل الرسالات وحي ونصه واحد 

نوح ورسل كثيرون غيره مثل هود وصالح وشعيب ولوط لم تتجاوز دعوتهم الخطاب 
الدعوي» وماتوا ولم يؤمن مهم إلا نفر قليل لا يكفي لتكوين مجتمع مسلم وبالتالي لم تنزل 
عليهم تشريعات إلا الأساسي منها كالصلاة والإنفاق» ى) هي الحال بالنسبة لرسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام. حيث بقي السنوات الأول في مكة يدعو قريشاً وم يكن مطلوباً من 
المسلم خلال تلك المدة سوى أداء الصلاة دون تحديد أوقات لأدائهاء والإنفاق والغش 
التجاري» بجانب الإيهان. 

والفقرة السابقة أكدت أن دين الله المتمثل بالتشريعات واحد. وعبارات الوحي المنزلة على 
الرسل واحدة. فهل كان الخطاب الدعوي لكل الرسل واحد ونصه واحد كما هي الخال 
بالنسبة للتشريعات؟ 

هل كان نوح - على سبيل ال مثال - يتحدث بكلامه الشخصي عندما كان يقول لقومه: قَالٌ 
َا قوم إن لَكُمْ َذِيرٌ مين (1) أن اعبدُوا الله وَانَُوهُ وََطِيعُونٍ (5) نوح؟ 

1١‏ هذا السؤال توجهبه الأخ الفاضل موسى محمد امالكي. 
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أم أن هذا وحي نقله لنا القرآن على شكل خير فجاءت الصياغة وكأنها توحي بأنه كلام 
شخصي لنوح؟ 

وهنا لابد من التفريق بين نقل القرآن لخبر وقع ونقل القرآن لعبارات وحي نزلت على 
رسول سابق. فالقرآن أحياناً يروي ما حدث مع تلك الرسل وقومهم من أحداث؛» وهي 
ليست وحياً ولكنها أخبار» مثل قوله تعالل: وجا قَْمُهُ يْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن كَبْلُ كَانُوأً 
شاوه الكتات الجا نز للك أ فنا ْهَرُ لَكُمْ فَانَقُوا الله ولا نْرُونِ في ضَيْفِي 
ألَيِسَ مِنَكُمْ رج ريد 00) قالوأ لذ لنت ما لاف اَن حقُ وك تلم ما ري 
(5/) قَالَ لَوْأَنَ لي بكُمْ ره أؤآوي إِلَ رُكْنٍ شَدِيدٍ (60) هود. 

فهذا كلامٌ دار بين لوط وقومه ولم يكن وحياً. 

أما الخطاب الدعوي فالقرآن يؤكد أنه كان واحداً لكل الرسل؛ وهو وحي وليس فيه كلام 
شخصي للرسول. وفيها يلي بعض الأمثلة: 

يقول شعيب لقومه: وَيَا َم اموأ َل مَكَيكُم إن حَاِلُ سَوْف تَعْلمُونَ من أي عَدَابُ 
ُْزِيه وَمَنْ هُوّ كَاؤْبٌ وَارْتَقِبُوا إن مَعَكُمْ رَقِِبٌ(97) هود. 


ونجد نفس كلءات الوحي نزلت على الرسول محمد بعد مئات السنين: وَقُل لُلَّذِينَ لآ 


رن المكثراعل تكايقع إن عايلون 0180 واوا إلا لكورو15100) هود. 
ومثله ما قاله نوح لقومه: فَعلْتُ اسَْفَفوُوا وب كُم نه كَانَ عَمَارَا 3٠ ٠‏ يُرْسِلٍ السّياء عَلَيَكُم 
دْوَاًا(١1)‏ وَيمدكُمْ مَل وَنِنَ وجل لَكُمْ جنات ويْعل لم أنْهارا(15) نوح. 
هنا كأن نوحاً هو الذي تكلم بكلامه الشخصيء لكن نفس العبارات قالها هود بعد مئنات 
السنين لقومه: وَيَا قوم اسْتَعْفِرُوأرَبَكُمْ ثم نُوبُوأ يه يُسلٍ السّماء عََيكُم مُدرَارًا وَيَدْكُمْ 
وه إِلَ فُوَّكُمْ وَلاَمتولَوا جْرمِينَ(07) هود. 

فالوحي نزل على نفس الرسولين بنفس العبارات؛ لكن القرآن رواه لنا كخير» فاختلفت 
صياغة الخبرين بم| يتناسب مع صياغة عبارات السورتين. 

ومثله: يقول نوح: وَلآَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَائْنٌ الله وَلا أعْلَمْ الْمَْبَ وَل 
ولا أنُولُ لِلَِّينَ تر ي أَعْينكُمْ أن يُؤْتيَهُمْ الله حَيرًا الله أَعْلَمُ ينا في أَنفْسِهِمْ إن إِذّا يِّنَ 
الظَّالمنَ(1؟) هود. 
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وشبى العارة ربعت رسو لرغيية ينه الأت: السكرن ل لأ مول لكُمْندِي حَرَائن اش 
وَل أَعلَمُ الْمَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إن مَلَكْ إِنْ أَنَِّمُ إلأَمَا يُوحى إِلّ قل هَل يَسمَوِي الأَعمى 


7 ل مس سكو 


ابص أقلا كرون 9) الأنعام. 


ومثل ذلك: كَذَبت قَْمنُوح رسن( ٠١‏ إِذَْالَ َم وهم توح ألا َتقُونَ ( إن 
كي رم سول أمِين ٠١10‏ فَاَُو للهوَأطِيعُونٍ (8 ٠‏ وما أَسأَلكُمْ عَلَيْهِ من أَجْر إِنْ إن ا جري 


ِلأَعَلَ رَبّ الْعَايَِنَ )٠١9(‏ فَاتَّهُوا الله وَأَطِعُونِ(١١١)‏ الشعراء. 
وبعد مئات السنين نزلت نفس العبارات على هود: كَذَّبّثْ عَادُ الُْسَلِينَ (177) إِذْ قَالَ كم 
أَحوهُعْ هُودٌ ألا تتَقُونَ (4 )1١‏ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين )1١0(‏ فَانَهُوا الله وَأَطِيعُونٍ (5؟1) 
َمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَبْهِمِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلأَعَلَ رَبُ الْعَائَِنَ(/0؟1) الشعراء. 

وبعد مثات السنين نزلت نفس العيارات على صالح: كَذَتْ تَمُودُ الُرْسَلِينَ(141) إِذْ قا 
كم أَحوهُحْ صَالِحٌ ألا تتَقُونَ (؟15) إن لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ )١57(‏ فَانّهُوا الله وَأَطِيعُر 
(14) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِيَ إِلأَعَلَ رَبّ الْعَاكِنَّ(40١)‏ الشعراء. 
وبعد مئات السنين نزلت نفس العبارات على لوط: كدت قم لوط امْرْسَلِيَ (150) إذ 
قَالَ كُمْ أَوهُم نُوطٌ آلا تتَقُونَ (171) إِنْ لَكُمْ رَسْولٌ أمِينٌ (177) فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ 
(176) وَمَاأَسْأَلكُمْ عَلَيْهِمِنْأَجْر إِنْ أَجْرِي إِلأَعَلَ رَبّ الْعَائَينَ(75١)‏ الشعراء. 

ومرة أخرى تنزل نفس العبارات على شعيب: كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَة امرْسَلِينَ(17/7) إِذْ 
قَالَ كُمْ شُعَبْبٌ ألا تَتَقُونَ (1797) إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (137) فَانَُوا الله وَأْطِيِعُونٍ (1078) 
وَمَا أَسْألْكُمْ عَلَبِْ مِنْ أجْر إِنْ أَجْرِي إلأَعَلَ رَبّ الْعَالَِنَ(18) الشعراء. 

فهذا الخطاب الدعوي نزل على كل الرسل بنفس العبارات. 

وبعد ذلك تؤكد سورة الشعراء نفسها أن ما نزل على الرسول محمد هو بنصه ما كان في 
زبر (السجلات والوحي المنزل) على الأولين (الرسل الأولين): وَإِنَّهُ تََزِيلُ رب الْعَائِنَ 
(197) نَرَلَ به الرُوحٌ الأَمِينُ (19) عَل قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الَْذِرِينَ (195) يِلِسَانٍ عَرَيٌ 
مين )١16(‏ وَإِنهُ لَفِي رُير الأوَلِينَ(97١)‏ الشعراء. 

وسوزة الشعراء نتوزة دغرية تزلت فى مككةد ومن تؤكل أله الونحن المنزق حل الرسوق 
(وهو خطاب دعوي في الغالب) هو نفسه الذي نزل على الرسل الأولين. 
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الخلاصة: كل الرسل سواء توقفت رسالاتهم بالخطاب الدعوي كالرسل المذكورين هناء 
أو نزلت عليهم تشريعات كموسى ومحمد, تلقوا نفس الوحي بكل أنواع الخطاب فيه' 
ليس بفحواه ولكن بنصه وعباراته دون تغيير. ولو أردنا أن نعرف ما ورد في التوراة التي لم 
يعد لها وجود» فلا حاجة للتفتيش في كتب اليهود المقدسة (كتب تاريخية) فالقرآن حفظها 
لناء ىا حفظ لنا نصوصاً من الوحي المنزل على كل الرسل المذكورين في القرآن. 


كل المخلوقات الحية ف الكون ستفنى قبل يوم القيامة وكلها 


استحاسب 
كلقن علنها كاون) وَيَنْقَّى وَجْهُ رَبَكَ ذو خلال وَالْإِكْرَام(517) أي آلاء ويك 
تُكَدَّبَانِ(4؟) الرحمن. 


وهويا أكذه نورة الزمر :ونح ني الصّورٍ فَصَعقٌ مَن في السّمَوَاتٍ و من في الأرْض إِلأمَن 
َاء الله دم فح فيه أُخْرَى فَإدًا هم قِيَامٌيَنظرُونَ (18). 

وهو ما كررت تأكيده سورة النمل: وَيَوْمَ يُنفّحُ في الصّورِ فَمَِعَ مَن في السََّاوَاتِ وَمَن في 
لض إلا من قاء الله وَكلُ أنؤه َاخِرِينَ (410). 

ب ال ل يد 
تَقَطَّرنَ مِنْهُ وَتَسَةٌ تسق الأرْض وَكَِرُ َال هَدا ١‏ أن دَعَوًا لمن وَلَدَا (41) وَمَا يَيِي 


ِلرّحنٍ أن يَتَحد ولد (45) إن كُلْ من في السّمَاوَاتٍ َالأَرْضٍ إلا آني الرَّحْمَنٍ عَبْدا 2 
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قد َعْضام وَعَنَمْن عدا (ه) ركلف آتِيه يَوْمَ الْقيَامَةِ قَرْدا (4). 
لكن المخلوقات اللاجسدية معمرة» وتبقى حية ما بقي الكون, ولهذا ترد سورة الأنبياء على 
قريش طلب إرسال ملائكة» وتؤكد لها أن كل الرسل للبشر كانوا بشراً مئلهم: ولم يكونوا 
ملائكة تشكلت ببيئات جسدية دون أن يتمكنوا من أكل الطعام كالبشر لأنهم لا يملكون 
جهازاً هضمياً. كا أن كل الرسل بشر بأعمار البشر المحدودة؛ وليسوا خالدين» مثل الملائكة 


وكل المخلوقات اللاجسدية التى تبقى حية حتى نهاية الكون: وَمَا أَرْسَلَْا قََْكَ إلا رجالاً 


١‏ هناك عدة أنواع من الخطاب ف الوحي+ ومتها: الخطاب الدعويء المخطاب التشريعي» الخطاب الترجيهىء الخطاب 
التقربري» الطاب الإخباري؛ الخطاب القصصيء » والخطاب التفاعلي. .. وغيرها. وقد سبق وتحدثنا عن هذه الخطابات 
بالتفصيل في أول الكتاب. 
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نُوحِي هم َاسأنُوأ أَمْلَ الذّكْر إن كُتْمْ لآتَعْلَمُونَ(7) وَمَا جَعَلْمَاهُمْ جَسَداً لا يَأكُلُونَ 
الطَّعَامَوَمَا كَانُوا تَالِدِينَ(8). 

وتقول سورة بني إسرائيل: إن من قََِةِ لخن مُهلِكُوها بل مم الام أو مُعَْ مُعَذْبُوهَا 
عَذَاباً شّدِيدا كَانَ ذلِك في الِْتَابٍ مَسْطُوراً (4هة), 

وفيه إشارة إلى أن البشر سينقرضون قبل نهاية الكون. 

وتقول صورة الأنعام: يا مر الح وَالإنس أ كم وُسلُ مدكُم يه َقَصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاقٍ 
وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء ركم هَذًَا قَالُواً شَهِدْنَا 59 أَنَفِنًا وَغَرَّنْجُمُ الحيّاة الدئيًا وَشَهِدُوا 
َل أَنقْيِهمْ أ جُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ( وَلِكَ أن ل يكن رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَمنْهَا وَأَهْلَُّا 
غَافِنُونَ(11). 

الآيات 5 تؤكد حقيقة أن الله لن يعذب أمة لم يرسل لها رسولاً» وكل الأمم أرسل لهم رسول. 


التوازن البيئي 

ارم متَدَْامَا ولي فيا َوَاِيَ وبا ذيها من كَل َيْء موه )١‏ وَحَمَْنَا كم 
فبها مََايسَ وَمن لتم لَهُ برَازِقِينَ( "٠‏ وَإن مّن عَيْءِ إلا عِندَنًا حَرَائهُ وََا نَل إلا بقَدَرِ 
تَعْلُوه(1؟) الحجر. 

كل النباتات والكاتنات الحية والفطرية أوجدت بحيث يكون هناك توازن بيئى مثالي يبقى 
على كل أنواع الحياة على الأرض. وتدخلات الإنسان هي التي أخلت بهذا التوازن وعملت 
على انقراض كائنات حية ونباتية لا حصر ها. 

فكل شيء موزون: بقدر مثالي. وكل شيء بقدر معلوم: بقدر مثالي. 
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نظرية ند جين الحيوانات غير صحيحة 

هناك نظرية شائعة بين العلماء تقول: إن بعض الحيوانات قد تم تدجينها من قبل الإنسان 
فتحولت من متوحشة إلى مستأنسة كالإبل والبقر والضأن والماعز. ومما قالوه إن اليهود هم 
أول من استأنس الإبل. 

أما القرآن فيؤكد أن الأنعام خلقت مستأنسة بطبعهاء مما يسهل انقيادها للإنسان: أُوَلْيَرَوا 
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د دين أنقاما فم نا لف1١01‏ للها هم قمنها ركيم ينها 
كلونَ(77) وَهُمْ فِيهَا صَافِعٌ و وَمَشَارِبُ أََلَا يَشْكُرُونَ(77) يس. 

الب 6 
بينا خلق الله جل شأنه حيوانات جائرة (متوحشة» بطبعها ومنذ خلقت: وَعَلَ الله قَصْدُ 
السّبيلٍ وَمنْهَا جَايْرٌ رٌ وَلَوشَاء طَدَاكُمْ أجْمَعِينَ(9) النحل. 
والفارق بين الحيوان المستأنس (اُذلل) والمتوحش (الجائر) هو أن المتوحش كالفهود 
والنمور والأسود ونحوها حتى لو تمت تربيتها بين الناس أو أنها ولدت في قفص أو حديقة 
خاصة وبين الناس الذين قاموا على تربية أبويباء فلا يؤمن جانبها لأنها قد تعود لطبيعتها 
المتوحشة وتهاجم وتقتل» برغم أنها لى تعرف حياة التوحش. بينها الحيوانات (المستأنسة) 
فحتى لو عاشت طليقة كحياة الوحوش» وولدت كمتوحشة» فسرعان ما تتحول لمستأنسة 
بمجرد تدريبها لفترة فصيرة. ولا تعود للتوحش بعد ذلك. 


اموت 

باختصار هو: التوقف التام والنهائي للعمليات الحياتية في كافة أعضاء وخلايا وعضلات 
وأعصاب الجسم ودورته الدموية» نتيجة الحادث أو مرض أو شيخوخة أو عجز وقصور 
في أحد الأعضاء الحيوية أو بعضها. ويننج عنه مفارقة النفس للجسد الذي لم يعد قادراً 
على حملها. ومتى ما فارقت النفس الجسد فلا يمكن أن تعود له مرة أخرىء لأنه سرعان ما 
يتعرض للتلف والتحلل» ولا يكون في حالة صالححة لمعاودة نشاط النفس فيه. 

فالإنسان هو النفسء والجسد هو الوعاء الحامل للإنسان. ويلزم أن تتواجد النفس في وعاء 
آخر لكي تعاود نشاطهاء وهذا لن يكون إلا يوم القيامة. وضرورة وجود حامل للنفس 
ليس قصراً على الإنسان أو على تخلوقات الأرضء أو على المخلوقات الجسدية» بل يشمل 
أيضاً المخلوقات اللاجسدية كالجن والملائكة» وأي مخلوق آخر في الكون. 

والموت - حسب ما تقدم - يعني أن تكون النفس في حالة خمولء بينها تعني الحياة أن 
تكون النفس في حالة نشطة. ولا يمكن أن تكون النفس في حالة نشطة خارج حامل صالح 
يحملهاء جسدياً كان أو غير جسدي. لذا فلا يمكن أن يكون فيا بعد الموت أي نوع من 
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النشاط للنفسء إلا بعد أن تحل في وعاء آخر. وهو ما ينفي نفياً قاطعاً أي نشاط في القبر أو 
في الفترة ما بين الموت والبعثء لأن النفس خلاها ستكون خاملة. ولن تعود للنشاط إلا 
بوجود وعاء حامل لها وهذا لن يتوفر إلا يوم القيامة 

ووعاء الدنيا البشري «الجسد» يتناسب مع حياة الدنياء من حيث إنه قابل للفناء ولا يدوم. 
فهو يتكون من خلايا وأنسجة قابلة للتلف وها عمر افتراضي. ومها تحسنت وسائل 
العلاج ومكافحة الأمراض فلن تبقي الإنسان حياً على الدوام؛ لأنه سيموت بالهرم وعجز 
الخلايا والأنسجة» ولو تفادى المرض بالأدوية والغذاء. 

وحياة الآخرة تختلف عن الدنياء كونها حياة أبدية» وتحتاج لوعاء غير قابل للتلف أو 
الضعف أو اهرم أو المرض. لذا يستحيل أن يعاد بعث الإنسان «النفس» بوعاء الدنيا الحسبي 
القابل للتلف. 

وليس لدينا أدلة على ماهية وعاء الآخرة» لكن لدينا بعض المؤشرات التي تفيد أن هناك 
أوعية غير حسية تدوم أكثر بكثير من الأوعية الحسية «الأجساد». فالقرآن يتحدث عن 
نوعين من المخلوقات الدنيوية اللاجسية؛ وهما: الملائكة والحن. وهذه المخلوقات تعيش 
في وعاء خلق من طاقة لا يعتمد على الأكل والشرب ليعيش» وليست لها خلايا وأنسجة 
قابلة للتلف. لذا نجد أن الملائكة كانت مخلوقة قبل خخلق آدم؛ بل وقبل خلق الإنسان على 
الأرضء وقد تكون خلقت قبل خلق الأرض. وما زالت كرا هي: وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلاَئِكَةٍ 
إن جَاعِلٌ في الأرّض خَلِيفَة َالو أتِعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وََحْنُ تُسَبّحُ 
بِحَمْدِكٌ وَنُقَدّسٌُ لَكَ قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لأتَعْلَمُونَ(*") البقرة. 

والجن كذلكء فالذين استمعوا للرسول وهو يتلو القرآن كانوا تخلوقين قبل زمن موسىء 
الذي كوا دور علد لز جره ا عوة كرارلارى لأرطرتي العلا اين 
يَدَيْهِ َندِي إِلَ الح وَإِلَّ طريقٍ مُّ: مُستقِيمِ(” ٠‏ الأحقاف. 

رهذه المخلوقات ستبقى إلى جاية الما َل انظرني إِلَ يَوْمٍ يُْعَُونَ(4 )١‏ قَالَ إِنكَ من 
الْظَرِينَ(9١)‏ الأعراف. 

ذلك لأنها غلوقات من طاقة: قَالَ أَنَا حَيْدُ مُنْهُ حَلَفئَِي من نار وَحَلَقََهُ من طِينٍ(177) ص. 


فكون وعائها من طاقة سمح لها أن تبقى على قيد الحياة دهوراً لا تفنى دون الحاجة للطعام 
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والشراب» عكس المخلوقات الحسية محدودة العمر كالإنسان. ولو أضفنا لهذا حقيقة أن 
المخلوقات الحسية تحتاج للتناسل لكي يستمر الجنس ولا ينقرضء ولو كانت مخلوقات لا 
تفنى كالجن والملائكة» لما احتاجت للتناسل. 

ولايفنى» ويستحيل أن تكون أوعية حسية تحتاج للأكل والشربء وتفنىء وتحتاج للتناسل 
لكى تستبدل الأجيال. 

وكل ما ورد في القرآن من تصوير للموت بصور حسية هو من باب المجاز لتقريبه لذهن 
حية) تنتزع النفس من الجسم» كما ورد في سورة النحل: الّذِينَ تتوَفَامُعُ اللايَكَةٌ ظَالي 
أنفيِهمْ فَاَلقَوَا المّلَمَ ما كُنَاتَعْمَلُ من سُوء بَلَ إِنَ الله عَلِيمٌ با كُثُمْ تَعْمَلُونَ(0١).‏ 
وتقول نفس السورة عن موت المؤمنين: الَِينَتَوَدهُمْ لَه طبن يَقُوُونَسَلام َليكُم 
ادْخْلُوأ الج بها كسم تَعْمَنُونَ(1*). 

والصورة المقدمة في الآيات مجازية حسية لتهويل الوضع بالنسبة للكافر وتلطيفه للمؤمن. 
وتقول سورة السجدة:: قُلْ يَتَوَهَاكُم ملك الموْتٍ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ نّم إل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ(1١1).‏ 
وليس هناك ملائكة (مخلوقات حية) تقوم بإخراج النفس من الجسدء لكن القرآن يخاطب 
الناس بها يفهمون. ووصف آلية الموت وكأن هناك مخلوقات حية تقوم بها لتقريب الصورة 
من الذهن. 

الموت كالنوم 

رس ال سر مقيع 3 5 ف ل ارق م عون :5# غم عور ااام ابرق # 
الأخرّى إِلَ أجل مُسَمّى إِنَّ في ذَيِكَ لآيَاتٍ لَّقَوْم يَتَفَكَرُونَ(41) الزمر. 

والإنسان لا يعلم المخيلد للترم إلا بعد ان حيط ونال كذلك بالتية للموته قاايت 
لن يعلم أنه مات إلا بعد أن يبعث. وهو ما أكدته سورة الأنعام: وَهُوَ الَذِي يَتَوَفاكم بالل 
وَيَْلَمُ مَا جَرّحْتُم ِالتهَارِ نم ينِعَدَكُمْ فيه لِيُْصَى أَجَلُ مُسَمّى ثم ليه مَرْجِحْكُم ثم يكم با 
كُشْمْ تَعْمَلُونَ(50). 
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ففي كلا الحالين يحدث الموت والنوم بشكل آلي دون تدخحل من مخلوقات أخرى. ويكون 
هناك توقففٌ للذاكرة عن التسجيل وغيابٌ عن الواقع. ولن يعلم الميت أنه مات إلا بعد أن 
يبعث» مثلم| أن النائم لا يعلم بأنه نام إلا بعد أن يستيقظ. لأن الذاكرة لا تسجل لحظة النوم 
أو الموت» وهذا أصبح ممكنا التأكد منه علمياً وعملياً. 

فالعلم يؤكد أن الموت يُسبق بإغماءة تمتد من برهة من الزمن إلى ثوانٍ أو دقائق أو ساعات 
أو أكثرء نما يعني أنه لن يعلم أنه مات إلا عندما يبعث. ونتيجة لكثرة الحوادث المرورية 
وإطلاق النار» أصبح التحقق من هذه الحقيقة السابقة متاحاً عملياً للإنسان العادي. فهناك 
الكثير من الناس تعرض لحادث مميت ودخل في غيبوبة وحالة حرجة تقربه من الموت» 
سواء نتيجة لتلقيه طلق ناري في الرأس أو لكسر في الجمجمة نتيجة حادث مروري. 
والكثير من هذه الحالات تنتهي بالوفاة» لكن بعضها يستفيق فيه المصاب ويعود للحياة. 
ولو سكل هؤلاء فسيقولون إنهم لا يتذكرون لحظة الحادث ولم يشعروا بألم» وكل ما هناك 
أهم دخلوا غيبوبة لم يعلموا بها إلا بعدما استفاقوا. وخلال الغيبوبة لم يكونوا يشعرون 
بمرور الوقت ولا بآلام» ولا يرون الأحلام. ومههما طالت الغيبوبة فعندما يستفيقون 
يشعرون أنه للتو حدث لهم ما حدث. وهو وضع مشابه لمن يموت وتمضي ملايين السنين 
وينهار هذا الكون وتمر ملايين أخرى من السنين لينشأ كون القيامة» وعندما يبعث سيشعر 
أنه للتو كان في الدنيا. وهو ما توكده سورة النحل: وَلله عَْبٌ السََّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا أَمْرُ 
السّاعَةٍ إلأَكَلَمْح الْبَصَر أَوْ هُوَ أَْرَبُ إِنَّ اللهعَلَ كُل قَيّء قَدِيدُ779) النحل. 

فالقيامة تأتي للميت بغتة» كما تقول سورة الأنعام: قَدْ حر الّذِينَ كَذَّيُو قا اله حَتّى إِذا 
جَاءتُمُ السَاعةبََْة انوا حَسْرَئَنًا عل مَا َرَطْنا فا وَهُمْ يلون أَوْرَارَهُمْ على ظْهُورِهمْ 
ألآسَاء مَا يَزِرُونَ(71). 

وأكدته سور عديدة منها: الزخرف:57. الأعراف: /141» الأنبياء: ٠‏ 4» العنكبوت: 07. 
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قبل وَلِتبْلُعُوا أَجَلاً مُسَمّى وَلَعَلّكُمْ تَعْقِنُونَ390) 
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فالموت مرحلة كا أن الحياة مرحلة وليس الموت عدماً. فالنفس لكي تكون قادرة على 
العيش في كون القيامة لابد أن تنتقل لجسد (حامل) يتناسب مع كون القيامة الدائمء وهذا 
لايكون إلا بخروج النفس من جسد الدنيا أولاء وبخلق كون القيامة ثانياء ثم خلق الجسد 
الملائم لعالم القيامة» وحلول النفس فيه. وهذا ما ينفي ما يعتقد بعض أتباع الفرق الباطنية 
با يعرف عندهم بتناسخ الأرواح. لأن النفس البشرية وجدت في جسد خاص بها ومتى ما 
عجز هذا الجسد عن حملها فلن تنتقل للعيش في جسد آخر في الدنيا. 

البعث 

الفكرة الموروثة عن البعث أن الناس بأجسادهم الحالية سينهضون من قبورهم ويجتمعون 
في مكان واحد أمام الله حيث سيقوم بحسابهم واحدا واحداء على شكل سؤال وجواب. 
وهذه الصورة للبعث لا يمكن أن تحدث, لأن كل أجساد البشر قد تحللت ولم يعد لها 
وجود. وحتى لو افترضنا أن الله جل شأنه سيعيد الأجساد للحياة مرة أخرى فيستحيل أن 
تقوم من قبورها التي قبرت فيهاء لأن تلك القبور قد اندثرت ول يعد لها وجود.ء باندثار 
الأرض برمتها عندما ينهار هذا الكون. 

ولكي نفهم البعث علينا أن نفهم معنى الموت والحياة. 

والحياة تعن بكل بساطة أن النفس نشطة» ولكي تنشط النفس البشرية لابد من وجود وعاء 
يحملها. وبمجرد مفارقة التفس للحامل الذي يحتويها تصبح خاملة لا قدرة لها على النشاط» 
وهو ما نسميه «الموت». والأنفس الحية منا الآن سيأتي يوم وتصاب بالخمول وعدم القدرة 
على النشاطء نتيجة لمفارقتها الجسد الذي كان يحملها في الدنياء لمرض أو حادث أو هرم 
لأن الجسد الدنيوي خلق من خلايا وأنسجة قابلة للتلف. ويوم القيامة سيكون البعث 
عبارة عن إعادة النفس للنشاط والحيوية وذلك بإحلاها في وعاء آخر يحملها يتناسب مع 
عالم القيامة الأبدي غير القابل للتلف. 

ومما ورد في القرآن من أوصاف مجازية للبعث ما يلي: 

يوْمَئِذِ يَضدُرٌ النّاسٌ أَشْتَاتاً لَرَوا أعمَاكُم(1) الزلزلة. 


صورة مجازية تصور الناس وكأغهم يتوافدون جماعات جماعات ليروا نتيجة أعمالهم وما 
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سيؤول إليه مصيرهم. وهي صورة مطابقة لما اعتاد الناس من التوافد على مكان إعلان خبر 
أو مشاهدة حدث. وليس بالضرورة أن هذا ما سيحدث لأن هناك آيات تقدم صوراً مختلفة 
عن البعث. وتقديم هذه الصور المجازية يهدف لتأكيد أن هناك بعثاً وحياة لما بعد الموت لأن 
المخاطب قريشا تنكره. 

وتقدم سورة النبأ صورة ممائلة: إنَيوَْ المَصلٍ كان مقَان10) يَْمَيُمّخُ في الصو فتنُونَ 
أَفْوَاج](18) وَفْتِحَتٍ السَّيّاء فَكَانَتْ أَبْوَابًَ(9 )١‏ وَسيْرَتٍ الْجبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً(١7).‏ 
وكأن الناس سيأتون أفواجاً لمكان الحسابء وأفواجاً تعني جماعات وهو قريب من معنى 
أشتاتاً المذكور في السورة السابقة. 

وتقول سورة الانفطار: وَإِذا الْقَبُورُ بُعئِرَت(؟) عَلِمَتْ تَفْسٌ ما قَدّمَتْ وَأَخرَتْ(0). 


السورة تصور البعث وكأن القبور بعثرت (فتحت) وخخرج منها الأموات» ومن ثم حوسبوا 
وعلموا مصائرهم. مع أن الناس يوم القيامة لن يبعثوا بأجسادهم الدنيوية التي كانت 
عبارة عن وعاء حامل للإنسان (النفس) يتلاءم مع حياة الدنياء وقد فني وانتهى. ولن 
يخرج الناس من القبور التي قبروا فيها في الدنيا لأن الأرض برمتها قد فنيت وانتهت ولم 
يعد للها وجودء وقام كون جديد لعالم القيامة. لكن الوصف يتناسب مع مدارك المخاطب» 
فالمهم هو أن يفهم أن هناك بعثاً وحياة لما بعد الموت وهناك حساب. 


الحساب 

الفكرة الموروثة السائدة عن الحساب أن الناس ستجمع في مكان واحدء ثم يقف الخالق 
أمامهم ثم يبدأ بمحاسبة كل واحد على حدة. في منظر مماثل لوقوف التلميذ أمام معلمه» 
أو الموظف أمام مديره» أو المنتفع أمام السلطان» أو المتهم أمام القاضي. ويبدأ الله جل وعلا 
بفتح صحيفة أمامه قدمها له تحلوقات حية «الملائكة» الذين وثقوا كل أعال المنهم؛ وكأنهم 
المنهم. فيتقدم ملائكة ويجرونه للنار أو يصحبونه للجنة. 

وهي صورة خيالية لم تبن على أسس. 

ولا يعلم أحد كيف سيكون الحساب بشكل مؤكد. لكن القرآن يعطي مؤشرات يمكن 
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فهمها بعقولنا ومداركنا عن ذلك اليوم. مفادها أن الناس لن يصطفوا أمام رب العالمين 
يوم القيامة ويقوم تعالى يسؤال كل واحد منهم عما فعل في دنياه وبناءً على إجاباته سيتقرر 
المصير. فكل شيء في خلق الله يقوم على قوانين ثابتة لا تحتاج من يديرهاء ومن ذلك الحساب 
يوم القيامة. فهو سيكون للناس جميعا في وقت واحد؛ حيث يقوم كل منهم بالاطلاع على 
ما سجلته صحيفة أعماله ويتعرف على المصير الذي ينتظره نتيجة لذلك» من جنة أو نار. 
دون أن يتدخل أحد بتعريفه بصحيفة الأعمال أو بالمصير. ومع ذلك تصور السور الحساب 
بصور مجازية حسية كالتي تعرفها قريش في الدنيا لتقريبها للذهنء فالمهم هو أن تعلم أن 
هناك حسابا وعقابا ومن ذلك: 

يا أيه اْإنسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إل رَبك كَدْحاً َعَْاقِيه(1) ما مَنْ أو كِتَابَهُ بيَمينهِ(/) فَسَوْفَ 
حَاسَبُ حِسَاباً يي رآام) وَيَنقَلِبُ إلى أَهْلهِ مَسْرٌُورا(9) وَأمًا مَنْ أُوي كِتَبَهوَرَاء ظَهْرِو(١١)‏ 


9 
فَسَوْفَ يَذَعْر تجُور](1١)‏ وَيْضَل شعيرا(؟١)إلّه‏ كان فى آهله تت ورا(؟1١)‏ إله ظَنّ أن لن 
كحُورً(؛ )١‏ بل إن رَبَهُ كَانَ به بَصِير(5١)‏ الانشقاق. 


0 


الآيات تصور الحساب وكأنه عبارة عن لجنئة تمتحن الناس» ومن ثم تناول كل واحد منهم 
نتيجة امتحانه. فمن أو كتابه (شهادته وإجازته) بيمينه فقد تجاوز الامتحان بنجاح» 
واستحق الجنة التي عبر عنها بانقلابه لأهله مسروراً كناية عن الفرح. ومن علقت شهادته 
وراء ظهره فهو راسبء واستحق النار التي عبرت عنها الآيات بدعاء الإنسان بالثبور كناية 
عن الفشل. 

وسنتتبع بعض الآيات التي تذكر الحساب لنتعرف على ما تقول: 

ورد في سورة القارعة: فَأَنّا مَن تَقَلَتْ مَوَازِيئُُ50) قَهُوَ في عِيسَّةِ رّاضِية(07) وَأَمّا مَنْ حم د 
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مَوَازِيئْهُ(8) فَأَمّهُ هَاوِيةُ(9) وَمَا آَدْرَاكَ مَاجِيّة( )١ ١‏ نَارٌ حَابِيَة(11). 

الآيات تصور الحساب وكأن الأعمال تكون على شكل أثقال» وهناك ميزان بكفتين - كأي 
ميزان يعرفه الناس وقت نزول السورة - وتوضع الأعمال في كفة» وم تذكر الآيات ما الذي 
يوضع في الكفة الأخرى. لكن مقياس النجاة من النار ودخول الجنة يعتمد على رجحان 
الكفة التي فيها الأعمال. فإن كانت ثقيلة ب| يكفي لترجح بالكفة الأخرى فقد نجا صاحبها 
وذهب للجنة. وإلا فمصيره النار. 
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وقد استخدم المجاز هناء لتصوير الحسابء ول تنقل الآيات الصورة الحقيقية له. 
وتؤكد سوزة الانفطار أنه بعد نشأة كون القيامة سيكون الحساب: : وَإِذا الْقَبُور بُغئرَ مئِرَثْ(1) 
عَلِمَتُْ نَفْسٌّ نَا قَدَّمَتْ وَأََوَتْ(0). 


وبما أن الأرض يوم القيامة لن يكون لها وجود» ومثلها كل هذا الكون؛ فلن يخرج الناس 


من قبورهم الحالية التي ستنتهي بانتهاء هذه الأرض. مما يشير إلى أن هناك كوناً جديداً 


سينشأ لعالم القيامة. 


الانسان 2 الآخرة لن يكون بجسد مادي 

يا ينها النفْسٌ المطْمَئِئة(17) ازجعى هِي إِلَ رك رَاضِيَةَ تَرْضِية(14) فَادْخْيِلٍ في عِبَادِي(19) 
الآيات تصف الإنسان يوم القيامة بأنه نفسء والإنسان بالفعل نفس. لكن هذه النفس 
لابد لها من حامل لكي تنشط (تعيش) وهذا الحامل في الدنيا عبارة عن جسد مادي يتكون 
من خلايا بعمر افتراضي لا يمكن أن تتجاوزه. ومتى ما عجز الجسد عن حمل النفس نتيجة 
لمرض أو هرم أو حادثء فارقت النفس الجسد. ودخلت في حالة همود وخمول؛ وهو ما 
نسميه الموت. وليست كل تخلوقات الدنيا بوعاء وحامل مادي(جسد) فهناك مخلوقات فا 
وعاء حامل لا جسديء كالملائكة والجن. وهذا الوعاء يوفر لنفس المخلوق حياة طويلة 
لأنه لا يتكون من خلايا محدودة العمر. ولا يكون قابلاً للعطب نتيجة حادث. كا أنه لا 
جرم. 

ويوم القيامة ستستعيد أنفس كل المخلوقات الدنيوية نشاطها (تعاد للحياة) وذلك 
باستقرارها في وعاء حامل جديد. والآيات تشير إلى أن النفس البشرية ستحل في وعاء 
حامل لا مادي (ليس جسداً مادياً) وهو ما يعني بقاء النفس نشطة (حية) على الدوام: 
يتلاءم مع حياة الآخرة الأبدية. وهذه الإشارة جاءت في مخاطبة الإنسان في الآخرة بالنفس: 
يا ينها انس المطْمَيَْةُ. 

وتسور انار ل سديتو! عر لعر اانه 

يَدْعُونَ فيه بِكُلٌ فَاكِهةِ آمنينَ(00) لا يَذُوقُونَ فِيهًا اموت إِلَا مو الأول وَوَقَاهُمْ عَذَّاتَ 
الججيم(07) َضَلاً "من رَبَكَ ذَلِكَ هَوَ الْمَوْرُ الْعَظِيهُ(07). 
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نص صريح بأن من في الجنة سيبقون فيها إلى الأبد. ولن يكون فيها موت. مما يعني أن 
هيئاتهم لن تكون على شكل أجسام محسوسة مادية كا في الدنياء لأن الأجساد المادية عرضة 
للتلف. بينما المخلوقات من طاقة تكون دائمة؛ كا هو حال الملائكة واللحن في الدنيا. 


الحوروالولدان 
الناس يعتقدون أنه سيكون هناك محلوقات حية على شكل نساء غاية في الجمال والجاذبية 
الجنسية خلقن في الجنة لمنعة الرجال المؤمنين؛ سماهن القرآن «حوراً". وهناك مخلوقات 
ذكرية يتمتعون بجاذبية جنسية لا يمكن وصفها خلقوا في الجنة لخدمة أهلها. وتحرج 
المفسرون من القول بأنهم لمتعة النساء المؤمنات الجنسية كما قالوا عن الحورء لأن الموروث 
الديني عند المسلمين يجيز للرجل التسري بالإماء ولا يجيز للمرأة التسري بالموالي والعبيد 
من الرجال. وهناك بعض التلميحات الخجولة في كتب التراث أنهم غلمان يمكن للرجال 
المؤمنين التمتع بهم جنسياً ىا الحور'. 
وفيما يلي قرائن على استحالة أن يكون المقصود بالحور والغلمان مخلوقات حية خلقوا في 
الجنة أو أنهم مخلوقات دنيوية بعثوا في الجنة لخدمة المؤمنين: 
© الدنيا دار العمل والتحصيلء لكل المخلوقات الحية في الكون» وليس فيها ثواب 
وعقاب. بين| الآخرة دار الثواب والعقاب الدائم الخالد. وليس فيها عمل وتحصيل 
لأي مخلوق حي في الكون. ولو كانت الحور والغلمان مخلوقات حية خلقت في 
الآخرة لخدمة المؤمنين في الجنة -- بغض النظر عن نوع الخدمة - فهذا يعني أن الله 
خلق محخلوقات حية في عالم الثواب والعقاب وأمرهم بالعمل والتحصيل» وهو مالف 
لقوانينه سبحانه. ا أنه لو افترض أن هذا ما حدث فلابد من موت وقيامة للحور 
والغلمان لكي يحاسبوا على ما قدموا وهذا لن يحدث لأن عالم القيامة عالم دائم لكل 
من فيه لا ينتهي أبداً. ولو كانت احور أو الغلمان محلوقات دنيوية فلا يمكن أن يبعثوا 
ليعملوا مرة اخرى في دار الثواب والعقاب. لأن هذا مخالف لقوانين الخالق سبحانه 
١‏ الإسلام لايجيز التمتع الجنسبي جارج إطار الزواج لا للرجل ولا للمرأة: والتسري بالإماء مخالفة دينية صريحة لنص القرآن 
انتشرت بعد عصور الفتوح, عندما تأول المفسرون بعض الآبات التي تتحدث عن اما ملكت أيوانكم» وكأنها تبيح التسري 


بالإماء. وكل ما قالته كتب التراث يعكس الأوضاع الاجتماعية حين كتابة تلك الكتب. حيث انتشار التسري والمتع الجنسية 
الحرام ومنها مضاجعة الغلمان. ولا يعكس ثقافة إسلامية أو ما كان عليه الوضع وقت رسول الله. 
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وتعالى الذي خلق الدنيا للعمل من كل المخلوقات والآخرة للثواب والعقاب لهم. 

© أن المتعة الجنسية للمخلوقات الجسدية في الدنيا -- ومنها الإنسان - ضرورة وليست 
متعة. بمعنى أن الله خلقها ببذه الجاذبية ليقدم عليها الناس» ولو كانت أقل جاذبية لما 
تناسل البشر وبقيت أجناسهم إلى أن يشاء الله. ويوم القيامة لن يكون هناك تناسل» 
وبالتالي لن يكون هناك جماع لانتفاء الحاجة له. كا أنه لن يكون هناك أكل وشرب 
لانتفاء الحاجة إليهاء كون النفس البشرية في الآخرة ستدوم حية إلى الأبد وهذا يحتاج 
لوعاء لا يعتمد على الأكل والشرب. كون الجسد الحسي المعتمد على الأكل والشرب 
يكون له عمر افتراضي وعرضة للمرض والموت وهو يتنافى مع الحياة الدائمة التي 
ستكون عليها المخلوقات يوم القيامة ب| فيها الإنسان. 

فالحور والغلمان ليسوا من مخلوقات الدنياء ولا مخلوقات حية خلقها الله في الآخرة. ولكنها 

صور مجازية حسية لتقريب النعيم من ذهن المخاطب (قريش) ترغيباً لها لعلها تؤمن. 

والحور والغلمان مثل شجرة الزقوم وأهار العسل والخمر وغيرها من صور مجازية حسية 

لنعيم وجحيم القيامة للترغيب والترهيب وكلها موجهة لرجال قريش. 


الدعاء 

ذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن قن َرِيبٌُ أُجِيبُ َعْوَة الداع إِذَادعَانِ فَيَتَجِييُوا في وَلْيُؤْمنُوا بي 
لَعَلْهُمْ يَرَشُدُونَ(187) البقرة. 

لعل هذه الآية الأكثر تردي دا بين الناس كدليل على أن الدعاء بمعنى طلب أموردنيوية يستجاب. 
وآيات البقرة لا تتحدث عن مطالب دنيوية ولكنها إما دعوية موجهة لبني إسرائيل 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم في قديم تاريخهم وحديثه؛ أو تشريعية موجهة للمؤمنين. والآية 
هنا تقول إن الله يجيب دعوة الداعى. والداعى هنا هو من يقول يا رب. لكن ليس لطلب 
دنيوي» ولكن يقول يا رب اغفر لي ذنوي» يا رب اقبل توبتي» يا رب اقبلني مسلأء لأن 
الآبة تواصل قائلة: «فليستجيبوا لي*. وهو ما يعني أن على الناس أن يستجيبوا لدعو 
كي أستجيب لدعوتهم. ودعوة الله جل شأنه للناس لاتباع دينه» والاستجابة تكون بقبول 
دعوة الله والتوبة عن الذنوب أو الإقلاع عن الكفرء أو كما ورد في الآية: "وليؤمنوا بي". 
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ولو دعا الإنسان ببذا فالتوبة بابها مفتوح على الدوام . وذلك بأن كل ما يضمر أو يظهر 
الإنسان من قول أو تصرف أو مشاعر ..الخ» يسجل عليه في صحيفة أعماله. ولو عزم 
شخص على التوبة فستسجل الصحيفة نيته وأفعاله في اللحظة ذاتهاء إن كان صادقا مخلصا 
أو غير ذلك. ويكون الله جل شأنه قريباً ليس فعلياً (وجسدياً) تعالى الله عن ذلك. ولكن 
بزرعه لآلية تسجيل الأعمال في النفس البشرية» وسيسجل طلب التوبة مباشرة دون تأخير» 
وما يصحبه من لية. 

فالدعاء في الآية» هو مناداة الله جل شأنه استغفاراً وتوبة من المعاصي. 

وقد ورد الدعاء في القرآن عدة مرات؛ ولابد من المرور على يعض الآيات لبيان معنى 
الدعاء فيهاء كا يلي: 

.١‏ كهيع ص )١(‏ ذْكْرُ رَحْمَةِ رَيّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا(1) إِذ تَادَى رَبَّهُ ندَاء حَفِيًَ(”) قَالَ رَبّ إن 


ص 


وَهَنَ الْعَظعٌ مني وَاشْتَعلَ الرَأْسٌ عيبا وَ1أكُن يدُعَائِكَ رَبُّ غَقِيَاً(4) وَإِنّ حِفْتُ لوال 


من وَرَانِي وَكَانّتِ امْرَأتي عَاقِرافهَبْ لي من لَدّنكَ وَلِيًَا0) يني وَيَرتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ 
وَاجْعَلْهُ رَبرَضِيَاً(5) مريم. 
والآيات تظهر أن زكريا نادى ربه أن يرزق بولد» وبالفعل رزق بولد: يَا زكري إن نشوك 
5-00 5 عديتيك ع من 2 10 ا 20 وا عي مه 5 
بعْلام اسْمُةُ يحيَى 1 نَجْعَل لَهُ من قَبْلُ سَمِيَا(0) فَالَ رَبٌ أنّى يَكُونْ لي عُلَامْ وَكَانَتِ امْرَأَتٍ 
ع اررض ةرد ة 0 مك ) 2 سكرة 2ه رشع لخد مص عون ريء ب مشهم شرم 
عَاقِرا وَقَدَ بَلَغْتٌ مِنّ الْكِتر عِتيَآ(8) َالَ كَذَّلِكَ َال رَبِكَ هُوَ عَلنَّ مين وَكَدْ حَلقَئَكَ من قَبْل 
وَلَنَكُ شَيْئَاًا9) قَالَ رَبّ اجعل في آيةَ فَالَ آيتَكَ آلَّا تكلم النّس ثَلَاتَ لَيَالِ سَوِيَاًا١١)‏ 
فَخَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ مِنَ المحْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَبْهُمْ أن سَبحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيَا(١١)‏ مريم. 
لكن تعالوا نتمعن فيا تقول الآيات عن ردة فعل زكريا عندما بشر بالغلام» حيث ظهر 
عليه الاستغراب: قَالَ رَبّ أَنّى يَكُونُ لي عُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتيٍ عَاقِرا وَقَدْ بَلَفْتُ ين الْكِيرٍ 
عِتنَآ(1). 
ردة الفعل هذه تشير إلى أن زكريا كان يتمنى داخل نفسه أن يرزق بولده ولم يكن يرفع يديه 
بالدعاء لله. ولو كان يدعو الله أن يرزق بولد وتأتيه البشرى لكانت ردة فعله أن يحمد الله 
ويشكره على ا ستجاية دعائه. 
وتكون البشرى بالولد قد حققت لزكريا أمنية ظنها لن تتحقق» ولم يرزق بولد لأنه دعا الله. 
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لذا ظهر عليه الاستغراب لما تحقق له ما تمنى. 

ولو كان زكريا رزق بالولد نتيجة استجابة دعائه فكان سيرزق به في بداية زواجه» وهو 
الوقت الذي تمنى فيه أن يرزق بولد. لكن أمنيته لم تتحقق حينهاء ومضت الأيام والأعوام؛ 
حتى هرم وأصبح عجوزاء وتجاوزت امرأته سن الإنجاب» عندها جاءت البشرى ورزق 
بالولد. 

فالولد جاء لحكمة معينة وليس تحقيقاً لأمنية» لذا كان لابد من معالحة المرأة وإعادة قدرتها 
على الإنجاب في عمر لا يمكنها الإنجاب فيه. 

هناك شيء هام لو وعيناه لأصبحت الصورة أكثر وضوحاًء تتمثل في فهم أن الخالق سبحانه 
وتعالى خلق هذا الخلق الذي نراه عظيم| لا متناهي ولا يمكن تصور عظمته لحكمة أكبر من 
خلق الإنسان. وخلق الكون يحتاج لقوانين ثابتة لا تتغير. مُحكمة دقيقة» مثالية» ولا تحتاج 
متابعة أو تعديل أو تبديل. لكن الإنسان يقيس الخالق با يعرف. وهو يعرف أن الحاكم 
أو المدير يمكنه أن يعدل القوانين والأنظمة لو اقتنع بطلب مقدم له ويريد أن يصور الله 
كبا الحاكم أو المدير. بحيث يستجيب مرة لدعاء أحد مخلوقاته ويحقق له أمنيته ويمتنع عن 
تحقيق أمنية آخر. 

والإنسان محلوق حقير لولم يوجد أصلا لما نقص في خلق الله شيئاً. ولكنه صور نفسه أنه أكرم 
خلق الله على الله» وظن أنه أهم خلق لله في الكونء أو كأنه هو السبب في خلق الله للكون. 
مع أن الإنسان نلق قبل فترة قصيرة جداً لا تتجاوز مئات الآلاف من السنين» فيما مضى على 
خلق الأرض حوالي © , 4 مليار عام» وخلق الكون ما يزيد عن ١7‏ مليار عام. وسينقرض 
الإنسان خلال فترة قصيرة, بينم! الكون سيبقى لمدة تساوي المدة التي مضت على خلقه. 
كونه يعيش منتصف العمرء حسب تقدير العلماء. ولأن الخالق عظيم» فقد وفر في الأرض 
الرزق الكافي للناس» لكنهم هم من ظلم بعضهم بعضا وسلبوا أرزاق بعض» وهم من 
سبب الفقر. 

كها أوجد جل شأنه في الجسم البشري مضادات حيوية قادرة على تحدي الأمراض لولم 
يخرب الإنسان صحته بنفسه وبورث أجياله أجسادا مريضة ضعيفة. والإنسان هو من خلق 
التصحر والتلوث وكل المصائب. والله جل شأنه وهب الإنسان وكل مخلوقات الأرض ما 
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تحتاج ويزيد» والإنسان هو من أفسد كل ما وهبه الله. 

فهل يمكن أن يمد الإنسان يده لله ويقول يا رب وظيفة فتلين قلوب من استولوا على 
حقوقه ويوظفونه؟ 

أو يقول: يا رب أهلك اليهود وهو يمد يده لهم في الخفاء ويتآمر على إخوانه معهم. 
بعض التفكير بتعقل سيظهر عدل الله لو ابتعدنا عن العاطفة الزائفة. 

واللجوء لله شىء طبيعي» وسنبقى ندعو الله أن يوفقنا ويرزقنا ويشفينا و .. و لكنه 
سبحانه لن يتدخل مباشرة. إنها ستكون الاستجابة بأن نمتدي نحن للأسباب التي أودعها 
الله مسبقاً فينا وفيها حولنا وفي أرضنا منذ خلق الكون وقبل خلق الإنسان من نعم لا تعد 
ولاتحصى. فلو كنت مريضاً فعلي بالعلاج ولو شفيت فالله قد استجاب دعائي. ليس مباشرة 
ولكن لأنه أودع في كونه هذه التركيبة العلاجية ويسر للإنسان اكتشافها وقد حصلت عليها 
وشفيت. لكنه لم يتدخل مباشرة وقتل الفايروس الذي سبب لي المرض. ولولا العلاج لما 
شفيت ولو كببت على وجهي ساجدا لله ليل نهار. 

هكذا تفهم الاستجابة وهكذا يفهم الدعاء وليس بالصورة الشائعة. 

وبلا شك هناك قوى هائلة في النفس البشرية بعضها عرف وبعضها عرف جزء منه وكثير 
منها لم يعرف. كلها زرعها الله في النفس البشرية لتأمين احتياجاته ولمعاونته» ويمكن للمرء 
الاهتداء إليها إذا ما احتاجها. وما على الإنسان سوى أن يحسن استخدام هذه النعم الإلهية 
وقبل ذلك عليه أن يكتشفها. 

هذه القوى للإنسان والتي وفرها الله له قبل خلقه؛ وليست للمؤمن فقطء هي البديل 
للتدخل الفوري من الخالق في شئون الخلق. 

هكذا تكون الاستجابة للدعاء» وهكذا هو العدل الإلهي المثالي. 

وسنطبق هذا على ما حدث في معركتي بدر وأحد (مع مراعاة أسلوب القرآن واستخدامه 
للألفاظ)» وسنجد أن القرآن يقول إن هناك ملائكة عاونت المسلمين. وإذا ما أبعدنا تخاريف 
المفسرين الذين أولوا الآيات وجعلوها تتحدث عن مخلوقات حية تقاتل مع المسلمين» 
فالقرآن يقول إن الملائكة دورها اقتصر على إحلال السكينة في نفوس المسلمين. وقد شعر 
المسلمون بالسكينة بالفعل لأن معنوياتهم كانت مرتفعة قبل المعركة: وَإِذْ يُرِيَكُمُوهُمْ إذ 
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التَقَيْنُمْ في أَْيِْكُمْ قَليلاً وَيقَلدكُمْ في غْيْيهمْ لِيَقْضِيَ الله أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَ الله تُرْجَعْ 
الأَمُورٌ( ؟) الأنفال. 

فالشعور بالراحة نابع من داخل نفوس المسلمين ومن قدرات أودعها الله في النفس البشرية 
منذ الأزل» وساعد على الإحساس بهذا الشعور ارتفاع معنويات المسلمين» واختفاء 
الشعور بالرهبة من المعركة. 

هنا كان دور الملائكة كما وصفته الآيات إذْيُوحِي رَبّكَ إل ا لايكة أن مَعَكُمْ فَتَبنُوا الّذِينَ 
آمَنُواً....(17) الأتفال. 


في نفس الوقت كانت معنويات الكفار منهارة فحدث لهم العكس: .... سَأْلْقّي في قُلُوبِ 
الَّذِينَ كَمَرُوأ الرَّعْبٌ ..... (17). 


دون أن يتدخل الله جل شأنه مباشرة» أو يرسل مخلوقات حية تفعل ذلك؛ لكن القوى في 
النفس هي التي تدخلت. فيكون الله جل شأنه هو من تدخل بطريق غير مباشر. 
والملائكة هنا هي تلك القوى الخفية في النفس وليست مخلوقات حية. 

أما في معركة أحد فلم يكن هناك ملائكة لأن معنويات المقاتلين المسلمين لم تكن بالمستوى 
المطلوب لكي تحصل على ذلك الشعور بالراحة النفسية والثقة. مع أنه في بدر وأحد كان 
المسلمون يلهجون بالدعاءء إلا أتهم انتصروا في بدر وهزموا في أحد. لأنهم هم أنفسهم لم 
يستعدوا ى) يجب نفسياً ومعنوياً» إضافة لعوامل أخرى. 

وفي كلا المعركتين فالله جل شأنه لم يتدخل مباشرة؛ لكنه كان موجوداً بها أودع من قدرات في 
النفس البشرية: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسََة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْنَةَ فَمِن نّفْسِكٌ وَأَوْسَلْنَاكَ 
لِلنّاسٍ رَسُولاً وَكَمّى بالله تهِيداً(9/) النساء. 

فكل ما يصاب به المرء من شيء حسن فمن اللهء لأن الله أودع في التفس هذه القوى التي 
تمكنه من تحقيق الحسن. وكل ما أصيب به من سوء؛ فمن نفسه لأنه أساء التصرف. وفي كلا 
الحالين فالله لم يتدخل مباشرة. 

7. ورد في سورة لقمان: وَإِذَا عَشِيَهُم مَوْحٍ كَالظَللٍ عو ال خُلِصِينَ لَه الدِينَ كَل تَجَّاهُمْ 


و ةس 


ِلَ الم فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يجِحَدٌ ِآيَاِنَِلَّا كل حمر كفو (؟") لقمان. 
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والمتبع عندنا لفهم أي آية هو السياق والمخاطب وعوامل أخرىء والآية وردت ضمن 
آبات تخاطب قريش. والسوزة نكي والآرات الى امت شيمنها الآنة لذكرننهاة تر 
3 شهبُولِجُ اليل في التَّارِ وَيُولِجُ التّهارَفي الَيْلٍ و 1 سَكْرَ الّمْس وَالْقمَرَكلٌ تمي إل أجَلٍ 
ُسَمّى وَأَنَّ للها َعْمَلُونَ تَُ(9) ذَلِكَ أن لمّههُوَ الح وَأنَ ما يَدْعُونَ من دونه الَْاطِلُ 
وَأنَ الله هُوَ الْعَنُ لبيك 2 أن القُلْكَ تي في الْبَخْرِ بنِعْمَتٍ الله ليم مّنْ آيَاته 
ني لِك آيَاتٍ َكل صبَار كو ر(71) وَإِذ هم مرج كلل عا هلين لَه 
الدّينَ قلا نَجَّاهُمْ إِلَ الي فَمِنْهُم نهم مُمنَصدٌ ُمْتَصِدٌ وَمَا يجْحَدُ يان إلا كل تار كقُورٍ(؟*). 
والآيات تُذكّر فريشاً ببعض نعم الله على الناس - مثلها مثل معظم السور المكية - لعلها 
تعي قدرة الله العظيمة التي تظهر في خلقه وتؤمن أنه قادر على البعث الذي ينكرون. وتما 
تقدمه الآيات هنا أن عليهم أن يتذكروا كيف تسير السفن في البحر وأن الركاب متى 
تعرضوا لأمواج عاتية لجأوا لله ولحجوا بالدعاء أن ينجيهم لأنهم يعلمون يقيناً أن الله قادر 
على أن ينجيهم؛ وإذا نجوا عادوا لكفرهم, وتناسوا ما يعلمون عن عظم قدرة الله. 
وعندما يدعو راكب السفيئة الله أن ينجيه لا يعني أن السفينة نجت بسبب دعائه وتدخل 
رب العالمين فعليا وأمر الموج بالهدوء. ولكنه يعني أن هناك سفناً تننجو لأسباب عدة منها 
تجاوز منطقة الأمواج أو هدوء الأمواج أوغير ذلك. وهناك سفن تغرق لأن الأمواج كانت 
أقوى من مقاومتها. وني كلا الحالين كان الناس يدعون الله مخلصين له الدين أن ينجيهم. 
ولا اعتراض هنا على الإطلاق فكلنا في وقت الشدة نقول يا الله» ويجب علينا حتى في وقت 
الرخاء أن نقول يا الله. وكمسلمين يجب أن يكون تعاملنا اليومي مرتبطاً بالله. وبدل أن 
نقول مثلا: شكراء نقول: أحسن الله إليك. ليس لأن الله سيحسن لمن يستحق شكرنا لأننا 
دعونا لهء ولكن لكي نقر له بالعرفان والامتنان بصيغة تربطنا بالله. 
ومثل أن تقول لي كيف أحوالك؟ فأقول: الحمد لله. وأقصد أن كل ما أتمتع به من صحة فهو 
من الله ليس فعلياً بل بها أودعه في جسمي منذ خلق الله البشر من موانع للمرض وقدرة على 
البقاء وغيرها من قدرات خفية. 
.٠*‏ الآية التالية هي: فَاسْتَجَبْنا لَه وَتَجيْنَاةُ من | َمَمٌ وَكَذَلِكَ ننجي امُؤْمِننَ(8) الأنبياء. 
وسنستعرض الآيات المحيطة ونتحدث عنها لأنها تدخل ضمن ما يمكن أن يستدل به على 
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لامعا ؟ تملااسن الا حل كانه الالباكليرة. 

تقول السورة: كََهْاهَا لان وَكُلَا آيَا حك وَعِلا وَسَخَنا م داوُوة اال بخن 

وَالصَّ وَكُنَا فَاعِلِينَ(9)) وَعَلَمْناة صَئْعة صَنْعَةَ لبُوس لَكُمْ لِمُخْصِتكُم من بَأْسِكُمْ هَل أندمْ 

شَاكِرُونَ2 ١‏ وَلسْلَنَ ليح عَاصِمَة تي بأ ل لض الي بَكنَا يها كنيل 
تََيْءِ عَالِينَ(41) َمنَ الاين من يَخُوصُونَ لَه وي نُونَ عَمَلا دُونَ ذَّلِكَ وَكُنَا كُمْ 

حَافِظِينَ(87) وَأَيُوبَ إِذْ تاد رَبَّهُ أن مَسَّنيّ نَ الم وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحجِيِنَ(8) فَاسْتَجَبْنَا 


ا 01 8 


كاتا بن ةأيهم مهومن وى تيد 00) 


وَإِسَْاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وذ الكفلٍ كل ” من الصَابِرِينَ(8) وَأَدْحَلْنَاهُمْ في ْنَا نكم من 
الصَّاحين(87) وَذَا انون ! إذ 2 مُخَاضِباً قطن آن أن نُقِرَ عليه قتَادَى في الظْيَاتٍ أن لَّا 


> سوس ار سه جار اس 


إِلَه إلا آنتَ سُبْحَائَكَ إن كت مِنَ الطَللينَ47/1) فَاسْسَجَبنالهُوَنجِياة ين الْمَُّ وكَذَلِكَ نجي 


المْوْمِنِينَ(08) وَزَكَريًا إِْتادى رَبَّهُ رَبٌ لا تَدَْنٍ فَرْدا وَأَنَتَ حَيْدُ الْوَارئينَ(69) فَاسْتَجَبْا لَه 
وَوَهَبنَا لَُ يحتى وَأَصْلَحَْا لَه زَوْجَهُ ِنَم كَانُوا مُسَارِعُونَ في الخَْراتِ وَيَدعُوَنا رَعَباوََهَبا 
وَكَاُو َنَاحَاشِعِينَ! ا اليا 
لُلعَاِنَ(41) إِنَّ هَذِهِ أعكْ أقة وَانيية ]نا 27 م فَاعْبّدُونِ(47). 

الآيات تقول: 

الله جل شأنه يسر لسليهان وداوود حكى! وعلما وسخر لداوود الجبال والطير وعلمه صنعة 
لبوس. 

فهل فعل الله ذلك مباشرة وفعلياً؟ 

أم أن المعنى أن سليمان وداوود كانا يتمتعان بالحكمة ولديبه| معارف ببعض العلوم. 
وهذه قدرات مكتسبة؛ فهناك نوابغ في كل مجال مثلم| نبغ آينشتاين في الفيزياء. وبيليه في 
لعب كرة القدم. وهذا النبوغ من الله لأنه سبحانه خلق في العقل البشري قدرات هائلة لو 
استغلت لأصبحنا جميعا نوابغ. وآينشتاين من القلائل الذين توفر هم تنشيط واستغلال 
هذا النبوغ. فالله هو من وهب له هذا ليس مباشرة ولكن بما أودع الله في كل نفس بشرية. 
وتقول السورة: «ولسليران الريح تجري بأمره إل الْأَرْض الْتِي بَارَكْنَا*. 

فقد استغل سليمان معرفته وعلمه واستفاد من الريحء ولم يكن سليمان يأمر الريح فتغير 
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مسارهاء كما صور المفسرون. 

وتقول السورة: اومن الشياطين من يغوصون له ويعملون". 

وهذا ليس بتدخل من الله مباشرة بحيث يأمر سبحانه الشياطين للعمل مع سليمان وتحت 
إمرته» ولكنه بفضل الله الذي جعل لسليمان قدرة على إدارتهم. 

والسورة تقول إن "أيوب نادى ربه» فكشف الله ما به من ضر». 

وأيوب كأي إنسان عندما يمرض أو تحل به ضائقة يقول يا الله. هنا الله جل شأنه لا يتدخل 
فعلياً بتسليط مضادات حيوية على الجرائيم أو الفايروسات المسببة للمرض وتقتلهاء 
ولكن لأن جسد أيوب أو العلاج الذي تناوله أو استخدمه كان مناسباً فشفي. وقد شفي 
وسيشفى كثيرون غيره» وسيموت كثيرون لأنهم لم يوفقوا باختيار العلاج المناسب أو أن 
أجسادهم كانت ضعيفة. 

وإن كان ما حل بأيوب ضائقة وانفرجت فكثيرون غيره لم تنفرج. وسبب الانفراج لم 
يتدخل به الله شخصياًء ولكن لولا أنه سبحانه أوجد في البيئة أسباب الانفراج لا حصل 


عليه أيوب وغيره. 
وهناك فصل مستقل بذي النون يمكن الرجوع إليه لتبين أن نجاته كانت بفضل من الله 
لكن دون تدخل مباشر منه سبحانه. 


وكل الحالات التي ذكرتها الآيات متشابهة في أن الله لا يتدخل فعلياً لكنه موجود ب) أوجده 
ويسره خلقه: وَمَا تكو في َأ وَمَا تلو ِنْهُمن قُرْآنِ وَلاتَحْمَنُونَمِْ عَمَلٍ كنا عَليكُمْ 
شُهُوداً إِذْ ُفِيصُونَ فيه وَما يَعْرّبٌ عَن َبّكَ من مُتْقَالٍ ذَرّةِ في الأرّض وَلاً في الكَّمّاء ولا 
أَصْفْرٌ من ذَلِكَ وَلا عب إلاني كِتَابٍ مُنٍ(11) يونس. ١‏ 

الله سبحانه يعلم كل شيء في الكون وكيف يسيرء ولولا مشيئته لما سار» لكنه لا يتدخل 
سبحانه مباشرة ب! يجري» وهو سبحانه موجود وقريب. 

4. ويستدل البعض با ورد في سورة نوح؛ على أن الطلب الدنيوي يستجاب. والآيات 

هي: 


كوم تم عيذ 


قَقُلْتُ اسْتَفْفِرُوا رَبك إِنَّهُ كَانَ غَفَاراً(١1)‏ يُزيِل السَمَاء عَلَيِكُم مّدْرَاراً(١١)‏ وَيُنْدِدْكُمْ 
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بأَمْوَالٍ وَبَنَ وَجَخْعَل لَّكُمْ جََّاتٍ وَيْعَل لَّكُمْ جا را(؟1) ما لَكُمْ لَاتَرَجُونَ لله وَقّارًا؟1). 
نالك روة رسكو أن الآنة الدعا ملب الطر» رمع أن سرد كظيات وترى ماذا نشول 
والسورة تتحدث عن نوح وكيف دعا قومه وموقفهم من دعوته. ومما قال لهم, أن يؤمنوا 
بالله الذي نعمه تحيطهم. فهو من ينزل المطر (لا ننسى أن المطر ينزل حسب توفر الظروف 
التي خلقها الله لنزوله) والله يمدهم بالأموال (بتوفير الأرزاق في الأرض واستغلال الناس 
لها) ويمدهم بالبنين (الذي يكون نتيجة قانون التقاء البويضة والحيوان المنوي الذي وضعه 
الله). 

ولا تقول السورة إن المطر لم ينزل على قوم نوح أو غيرهمء ولم يرزقوا بأموال وبنين إلا بعد 
الاستغفار والدعاء. لأن هذه الأمور الدنيوية وغيرها متاحة لكل الناس بغض النظر عن 
المعتقد» وليست نتيجة لقبول الدعاء: من كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَةٍ نر لَهُْ في حَرْئِهِ وَمَن كَانَ 
يريد حَرتٌ الدُئَْا نيه مِنْهَاوَمَا لَه في الْآخِرَةٍ من نصِيبٍ(١1)‏ الشورى. 

ومع أن الدعاء لا يمكن أن يحقق الأماني والمطالب الدنيوية» إلا أن الناس يختلط عليهم 
الأمر. فالقول بأن الله لا يتدخل في أمور الدنيا لا يعني أن نتوقف عن التوجه لله بالدعاء 
والتضرع في الأزمات. لأن الله قبل أن يخلق الإنسان أودع فيه (داخل جسمه) وفيها حوله 
كل مايحتاجه في حياته ويعينه على التغلب عل المحن المختلفة. وكل ماعلى الإنسان اكتشافها 
والاستفادة منها. وبعضها يحتاج لأن يكون الإنسان بوضع نفسيى خاصء وهو ما يحققه لنا 
الدعاء. لأن الدعاء المخلص يصدر من نفس صافية عالية التركيز والتجرد. وهو ما يصنع 
المواقف التي تبدو مستحيلة أو صعبة المنال. 

فمثلاً: تعرضت سفيئة لعاصفة هوجاء أطاحت بالشراع وحطمت جسد السفينة وتناثر 
الناس في عرض البحر. وأحد هؤلاء بدأ يدعو الله بعمق وتركيز وصفاء ذهن» وهو يلتفت 
يمنة ويسره لعله يجد ما ينقذه. هذا الشخص سيكون أقدر من غيره على التفكير بعيداً عن 
القلق والهلع وسيكون أقدر على البحث عن لوح طاف يتعلق به ويصل عليه للشاطى. 
فهو قد دعا واستجيب دعاؤهء وهو أقدر على النجاة من شخص يصاب بافلع والخوف 
من اموت فيموت بالصدمة قبل أن يغرقء ولن يكون لديه الوقت الكافي للتفكير ومحاولة 
النجاة. 
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هنا الله جل وعلا هو من نجّى الرجل الذي دعاه. وهو من أهلك الآخر. ليس بالتدخل 
المباشر وتحريك اللوح الخشبي من مكان بعيد ليصل للناجي. الله لم يفعل هذا سبحانه. 
ولكن تركيز الرجل وتفكيره دون اضطراب وقلق جعله يجد اللوح ويستفيد منه. بينما 
الرجل الآخر الذي سيطر عليه اهلع لن يرى اللوح الخشبي ولو مر بجواره؛ ولم يكن الله 
هو من تدخل مباشرة وجعل الخوف والملع يسيطران عليه. ولو كان هناك تدريبات للناس 
عن كيفية ضبط النفس والابتعاد عن الهلع» وكيف نتصرف في اللحظات الحرجة فتكون 
ساعدنا الناس على الاقتراب من الله والحصول على عونه سبحانه. 

ونجاة ذلك الشخص ليس لأنه مسلم أو كافر» ولكن لأنه استغل ما أوجده الله له من عقل 
وتفكير وهدوء وحسن تصرفء وكلها نعم أوجدها الله في النفس البشرية. وهذا ما يؤكده 
القرآن» ومن ذلك ما ورد في سورة العدكبوت في حديئها عن المشركين: فَإِذَ رَكِبُوا في الْقُلْكِ 
دعر لله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ َل نَجَّاهُمْ ِل اليد ذا هُمْ يُفْرِكُونَ (19) لِيَكْفْرُوا ي) آتَبَِاهُمْ 
وَلِيتَمَتّعُوا فَسَوْفَ يَعْلّمُونَ (53). 

فالسفينة التي تتعرض لعاصفة وتنجو. لم تكن نجاتها بتدخل مباشر من الله لكنه سبحانه 
هو من أنجاها. فهو سبحانه من جعل العاصفة تهداء ليس بشكل مباشر بحيث يرسل 
ملائكة ويهبدئون العاصفة. ولكن لأن العاصفة تثور وتهدأ بفعل عوامل جوية أوجدها الله 
على الأرض قبل خلق الإنسان. وفي اللحظة التي كادت السفيئة أن تتحطم توفرت العوامل 
الجوية التي تسببت بهدوء العاصفة» فهدأت ونجا الناس برغم أنهم كفار. 

الخلاصة: 

الخلط الذي عليه الناس أخهم يدعون الله لكي يتدخل مباشرة فيما يريدون. بين! رب العالمين 
(رب كل الناس كافرهم ومؤمنهم) تدخل في حياة الناس بكل ما يحتاجون قبل أن يخلقهم 
بتوفير ما يحتاجون له. والدعاء مهم جداً في حال الأزمات لأنه يساعد الإنسان على اكتشاف 
ما أودعه الله له وفيه نجاته. 

الناس يريدون الخالق أن يكون إنساناً يتعامل بالعواطف, ولديه قوى خارقة ليستفيدوا 
منها. بينما الواقع هو أن الخالق يدير كونه كخالق عظيم وليس بعقلية مخلوق. 

والله جل وعلا أودع في الكون وفي النفس وحوها وني الأرض قوى عحسوسة وغير حسوسة 
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نسي للنخلرقات :وما ) برجن شيحاة ل نيول الي علو بن إعاد» ما يَفْتّح الله 
ناس من رَّخةٍ قا ميِيكَ لهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَه من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم(5) يا 
يما النّاسُ اذْكُووا يَعْمَتَ الل علََُمْ لل ين حال عَيْك اله يرقم م مّنَّ السَّمَءِ وَاْأَرْضٍ لَا 
لَه إِلّا هو ََنّى يُؤْفَكُونَ() فاطر. 

فمثلاً قوانين الفيزياء والرياضيات أوجدها الله واكتشفها الإنسان؛ مثلها مثل الماء والطعام» 
شل تطويع المعادن وغيرها: أَكَ ترا أن الله سَخَرَ لَكُم مّا في السَّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
وَأسْبَع عَلَكُمْ ِحَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطَِةَ ومن النّْسِ من يجَاوِلُ في الل بير عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا 
كِتَابٍ مدر( )٠‏ لقمان. 

والآية تخاطب قريش وتدعوهم للتفكير بعظمة الخلق للاستدلال على قدرة الخالق على 
البعث الذي ينكرون. والآية تقول هناك نعم ظاهرة لكم مثل الماء والطعام والأنعام 
وغيرها. وهناك نعم باطنة تخفية وقوى خارقة في النفس وفي طبيعة من حولنا قد تجهلها 
قريش لكنها تعينهم في حياتهم ولو لم يشعروا بها. ومن ذلك قانون الجذب والقوى الخفية 
في النفس وفي الكون وما حولنا. 


القضاء والقدر 

لفظان شاع استخدامه| معاً بمعنى أن الله جل وعلا قد قرر كل الأحداث مسبقاً. فسرقة 
سيارة أو سجن بريء أو قتل عمد أو سرقة مال عام كلها أحداث مقدرة منذ الأزل» ومثله 
من يملك المال والسلطة. ومن يولد بصحة جيدة ثم يفقد والديه ويصيح مشردا ولا يحصل 
على تغذية مناسبة ثم يموت نتيجة لتعطل الكلى وهو في التاسعة من عمره لأنه لا يستطيع 
دخول المستشفى فهو مقدر منذ الأزل. كما أن من ولد للشهر الخامس لكنه يحظى بعناية 
مركزة وينمو في بيئة بديلة لرحم الأم ويعيش بكامل صحته إلى أرذل العمر لأنه ولد في 
عائلة غنية فهو مقدر منذ الأزل. 

فهل بالفعل قدر الله جل وعلا الأحداث ومصائر الناس يوم القيامة مسبقاً كما هو شائع؟ 
وهل هناك آية واحدة في كتاب الله تذكر لظ «القضاء»؟ 

وهل هناك في كتاب الله آية تذكر القدر بمعناه الشائع؟ 
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تقول سورة الفجر: فَأما الإنسَانٌ إذَ مَا كاه رَبهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَمّمَهُ فََقُولُ رَي أَكْرّمَنِ(١)‏ 
تاه َقَدرَ يق بقُولُ َي أهَائٍ(7١)‏ كلَابَل لا تكْرمُون الييم170) وََا 
تحَاضُونَ عَلَ طَعَام المنكينٍ(18) وَتَأَكُنُونَ الات أكْلا ناه )١‏ وَِبُونَ اال حب عنآد١‏ ؟). 
الآيات هنا تتحدث عن إحدى طباع الانسان السائدة» والمتمثلة في أنه إذا ما أصاب الإنسان 
من المال الكثير يشعر بأن الله أكرمه بهذا المال لأنه يستحقه. بينا لولم يوفق وكان حظه قليلاً 
مادياً وافتقرء فسيخالجحه شعور أن الله هو من قدر عليه ضيق العيش. 

ثم جاءت كتب الثراث لتهون على الفقير أو من تعرض لمصيبة بالزعم أن ما حدث له 
امتحان من الله وعليه أن يتقبله ويصبر عليه ليكتب له أجر في الآخرة. وإذا ما كان المالك 
للمال عدوا قالوا هو استدراج من الله له ليستمر في غيه ويدخل النار. أما من أصابته مصيبة 
وهو مسلم فيقولون بأن هذا عقاب من الله له على كبيرة ارتكبها. وقد اختلقت في هذا 
أحاديث كثيرة لن نتطرق لها 

والقرآن ينفي هذا المعتقد» ويقول إن ما يحدث هو أن الغني يجمع المال بسبب عوامل كثيرة» 
ليس منها أن الله قسم له هذا المال وخصه به. وعندما يصبح الإنسان غنياً وذا مال وفير» 
يحجبه عن غيره» فيصيب الفقر البعض نتيجة لذلك. لهذا أوجب الله على الغني الإنفاق على 
الفقير. ولو أنفق الغني من ماله على حاجات الفقير لعاش الغني بغناه واختفى الفقر من 
المجتمع. فالفقر نتيجة لجشع الغني وجمعه لمال يفوق احتياجاته بطرق مختلفة بعضها حرام. 
وهناك المزيد من الأدلة سبق ذكرها في فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة» وفقرة: 
خلق الكون بقوانين ثابتة. 

رظان ولا شرل [حد وغول سن ادنار إلى لبان عو من نكرو ضر 1 
َندَرْنَاكُمْ عَذَابا قريب يَوْمَ يَنظرٌ المرءُ ءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافكُ مه يا لبتي كنت 7 يرَابً(0 8) 
النباأ. 
فالمرء هو من يقرر مصيره بنفسه بناءً على ما تقدم يداه (أي ما يصدر منه من قول وفعل)» 
ولااشيء مقدر عليه مسبقا. 

وتبدأ سورة الإنسان مؤكدة أن الخالق الكريم خلق الإنسان من ماء مهين ثم سواه بشراً ذا 
سمع وبصر وعقل وقدرات كثيرة تؤهله لأن يكون قادراً على تبين الحق من الباطل: هَل 
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أنَى عَلَ الإنسَانٍ حِينٌ مّنَّ الدَّهْرِ يكن قَيْئاً َذْكُوراً(1) إن حَلَفْنا اإنسَانَ من تُطَْةِ أمْقَاجٍ 
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْئَاهُ سَمِيعا بَصِي رأ (؟). 

ثم ترك له كامل الاختيار ليختار الطريق التي يريد: إِنّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلٌ إِمّا شَاكِراً وَإِما 
كَفْو را( ). 

فهو من يختار لنفسه الشكر والهداية» أو الكفر والنكران دون تدخل من خالقه سبحانه. مما 
يؤكد أنه ليس هناك مصير مكتوب مسبقاً على أحد من الخلق في حياته ورزقه ومماته وهدايته 
وضلاله'. 

تقول سورة قاطر وَالله حَلَقَكُم من يُرَابٍ ُمٌ يمن نُطْفَةٍ نّم جعَلكُمْ أَزْوَاجا وما تحَِلُ من 
نقى وكا تْصَحْ لابه وما يُحَمْرُ من مم ولا يُقَصُ من عُمُرِ في كتَابٍ إن لِك عَلَ 
الله يَسِيئ(11). 

ا 0 
متخلوقاته. ولم يقرر آجاها مسبقا". 

وقوله في الآية السابقة: وا يل من أنتى وَكَا تَضَمْ إلا بعِلْمِه وَمَا يُحمرٌ من مُعَمّر وََا 
ينقَصٌ من عُعْره لاقي كتّاب». ليس المقصود أن الآجال والأرزاق مقررة مسبقاء ولكن كل 
مايحدث بإمكان الله جل وعلا أن يمنعه ولكنه لم يفعل. وكل ما يحدث الله يعلمه ولكنه لا 
يقدره مسبقاً على الخلق. لأن حرية الاختيار من عدله المطلق سبحانه. 

وتقول سورة فصلت: وَقَيَضَْا َم قُرنَاء مَرَيُوا َم ما بن أَبْديمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَنَّ عَلَيْهمُ 
الْهَولُ في أمم قد كَلَتْ ين قَبْلِهم منَ الح وَالإنس إِمَّجمْ كَانُوا َس رِينَ(19). 

وكان الف قد كب عليهي الفتلال» نولين الآثر عذللق» ولقك ا فتلت القر ا امير والذي 
يقول بأن كفر الكافر لم يكن ليحدث لولا أن الله جل وعلا أتاح لهم القدرة على الاختيار» 
ولما اختاروا الكفرء فكأن الله هو من قيض هذا. 

ل إِنَّرَيّ يَبْسَطُ الرّزْقَ كن يَمَاءُ ويفير وَلكِنَّ كر اناس لَا يَْلمُونَ(5) سبا. 

وقوله: قل إِنَّ رَي شط الوق ين يَعَاء من عبَاده يدك َه وَمَا أَنمَفتُم من هَيْءِ فَهُرَ تحلفَهُ 


١‏ انظر فقرة: الدين خيار شخصي. 
7 انظر فقرة: كل نفس با كسبت رهيلة. 
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وَهُوَ حَيرُ الَّازِقِينَ(9؟) سبأ. 

ومثله ما ورد في سورة الشورى: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , يَبْسْطٌ الرّرْقّ نيشام وَيَفْدرُ 
ِكل تَيْء عَلِيمٌ150). 

وبسط الرزق أو قدره (قلته) لا يعني أن الله جل شأنه كتب منذ الأزل أن فلاناً سيكون 
فاحش الثراء وفلاناً سيكون فقيراً معدماً. ولكن الآية تقول بأن كل من كسب مالاً أو 
أصبح فقيراً فبمشيئة الله. بمعنى أن هناك ظروفاً وعوامل اجتمعت فنتج عنها الغنى أو 
الفقر وهذه الظروف تحدث للمؤمن والكافر على حد سواءء ووجودها كان بمشيئة الله ولو 


م يشأ سبحانه لم توجد. 

ومن ذلك أن النجاح في التجارة يقوم على عوامل كثيرة منها: الإدارة» التسويق» الحظ» 
التخطيط...الخ 

وتقول سورة الحجر: وَمَا أَهْلَكَْا من قَريَة إِلأَوَخَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ(4) ما تَسْيقٌ مِنْ َم أَجَلَهَا 
وا قاض ون( 


م م 0 عَةَ كَل بل وَرَيِ تنكم عَا اَي 
لا يَعرْبُ عَنْهُ متْقَالُ در فو في السََّاوَاتٍ وَلَا في الأزض لا أصةه من ذَلِكَ وَلَا كم إلا في 


كِتَابٍ مُبينٍ(37) سبأ. 

وقوله: « ما تَسْبِقٌ من أَم أَجَلَهَا وَمَا يترون“ فكل أمة هلكت بكارثة طبيعية سجل 
وقت وقوع الكارثة ولن يتقدم قبل أوانه أو يتأخر. فالكوارث الطبيعية تحدث لتوفر عوامل 
حدوثها. ومتى توفرت العوامل حدثت الكارثة لا تتأخر بعدها ولا تتقدم قبل توفرها. ولا 
تتحدث السورة عيا عرف بالقضاء والقدر وكأن الله جل شأنه قد حدد لكل شخص عمره 


وكيف سيموت. 
َدَرْهُم في غَفْرَتِمْ حنَى جين (4 9) أيْسَيُو مسَبُونَ أن تدهم به من مّالٍ وَبِنَ(00) تُسَارِعٌ ُمْ 


في الحيرَاتٍ يل لايد 0 يعد ون(63) المزمنون. 


١‏ انظر فقرة: كل ما يدور في الكون يسجل بدقة. 
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الله جل وعلا لم يتدخل مباشرة لكي يحصل رجال قريش على الأموال» ولكن ما حدث هو 
أن رجال قريش استطاعوا أن يكونوا الناقل الأهم للبخور والبهارات واللبان من جنوب 
جزيرة العرب لبلاد الشام والعراقء ويجنوا من ذلك الأموال الطائلة. لككن با أن الله جل 
وعلا خلق الجمال التي ينقلون عليها البضائع؛ وخلق العقول التي تفكر. ونحو ذلكء فالله 
جل وعلا هو من أنعم عليهم بالمال. 

ومثله: حَنَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ اموت قَالَ رَبِّ ارْجِعُونٍ(14) لَعَل أَعْمَلُ صَاِا فِيَا تَرَكْتُ 
كَل نا كلم هو كَائَُِا ون وَرَائِهم بَرّح ِل يوم يُنْعُونَا» )٠١‏ المؤمنون. 

الآيات تتحدث بتعبير مجازي يصور الكافر عند الموت وكأنه يخاطب أحداً يمكنه إعادته 
للحياة» وهذا لا يتم على أرض الواقع لأن الميت يدخل في غيبوبة قصيرة لبضع ثوانٍ أو 
دقائق أو ساعات وأيام قبل أن تفارق نفسه جسمه. ولا يدري الميت أنه مات إلا يوم القيامة 
عندما يبعث. 

والآبات لا تقول بأن لحظة الموت مقدرة مسبقاً بل تصور ندم الكافر على التفريط بحياته في 
الكفر وخسارته الآخرة. 

ومثل ما سبق قوله تعالى: ما أَصَابَ من مُصِبَة في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفْسِكُمْ إِلّا في كِتَابٍ مّن 
بل أن نَأ إِنَذَلِكَ عَلَ الله يَسِيكُ(17) الحديد. 

فسورة الحديد نزلت قبيل معركة أحد وفي فترة يفترض أن ينفق فيها المسلمون أمواهم 
لتجهيز الجيش» لكن يبدو أن العام كان عام قحط ول تنزل الأمطار فكان هناك شح في 
الأموال وامتنع كثير من الناس عن الإنفاق» فجاءت الآيات تحثهم: اعْلّمُوا أَنَّ الله يجيي 
الْأَرْض بَعْدَ مَوْيا قَدَ ينا لَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقَُونَ(10) الحديد. 

وإن احتيس المطر هذا العام فقد يأتي في عام قادم» وتحيا الأرض بعد موتبا. والخسارة المادية 
لهذا العام قد تعوض في عام قادم لكن الامتناع عن الإنفاق ذنب لا يغفره إنفاق العام 
القادم. والإنفاق تجارة رابحة مع الله فره عند كل اللا ولس عرس [ إن 
المُصَدَّقِينَ وَانُصَّدَاتِ وَأَفْرَضُوا اللهكَرْضاً حَسَنا يُضَاعَفُ لم وَكَمْ أَجِرٌ كَرِيمٌ 0 وَالَْذِينَ 
آمنُوا باط ووس ولك هُمْ الصدَيفُونَ وَاشْهَداء عند ريم كم أْرْهُمْ وَنُويهُمْ الذي 
َمَُوا وَكَذَّبُوا يا أوَِْكَ أَضْحَابٌ الججيو(19) الحديد. 
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وإذا كنتم تباطأتم عن الإنفاق خوف الفاقة» فتذكروا أن الدنيا كلها سرعان ما تزولء مثلما 
زالت حشائش الأعوام السابقة التي نمت بفعل المطر» فكيف تحرصون على الزائل؛ بينها لو 
أنفقتم فسيكتب لكم أجر ومكسب دائم: اغْلّمُوا نيا الحبَاة الدََّا لَعِبٌ وَخَوْوَزِيئه وَتَفَاخحرٌ 
يتَكُمْ وَتكَائرٌ في الْأَموَالٍ وَالْأَوْلَادٍ كَمَئلٍ غَيْثِ أَعْجَب الْكُمَارَ تِبَائهُ نييح فتاه مُصْفْ راثم 
يَكُونُ حُطاماً وَفي الْآخِرَةٍ عَذَّابٌ شَدِبدٌ وَمَغْفِرَةٌ مْنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الحيَاةُ دنا إِلّا ماع 
الُْرُورٍ(١3)‏ سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مّن يَبَكُمْ وَجَنَِّ عَرْضُهَا كَمَرْضٍ السََّاء وَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ 
لِلَذِينَ آمنُوا باللهوَرُسِ ذَلِكَ قَضْلُ اللهيُؤِْيهِ مَن يَشَاءوَاله ذو الْمَضْل الْحَظِيمِ(1؟) الحديد. 
وخسارة قامماب نتيجة القحط 58 حلت بهم بالمقاييس الدنيوية. لكن عليهم 
أن يتذكروا أن احتباس المطر وهطوله نتيجة لقوانين وضعها الله في الكون. أي أن المطر 
يتوقف بإذن الله (أي لعدم توفر الظروف الجوية المناسبة لهطوله) وينزل بإذن الله (أي بتوفر 
الظروف الحوية المناسبة لهطوله). وهذه الظروف تتواجد بموجب قوانين ثابتة منذ لقت 
الأرض وليست نتيجة لتدخل مباشر من الله جل وعلا بأن يأمر سحاب فيمطر على منطقة 
ويأمره فيمتنع عن أخرى» كما صورت كتب التراث. 

فإذا عرف المسلم ذلك هانت عليه مصيبة فقدان المحصول واحتسب عند الله ولم يتوقف 
عن الإنفاق. بل أنفق لكي يزرع له محاصيل ثابتة يوم القيامة. وإذا ما عرف المؤمن أن كل 
مباهج الدنيا (الأموال والأولاد) كزرع سرعان ما يصفر وتذروه الرياح» فلن يتباهى با 
يملك ولن يكون زيادة ماله مدعاة للفخرء ولا نقصه مدعاة للحسرة: ما أْصَابٌ من مُصِيبَةٍ 
في الْأَرْض وَلَانٍ أَنَفُسِكُمْ إِلّاِني كاب مّن قَبْل أن نََْأَهَا إن ذَلِكَ عَلَ اللهيَسِيئ(؟1) لِكَْلَا 
تادز عل عا فخ ولا لنرخو اج انا لا فين كل قال قشر الذي وئخارة 
وَيَْمُرُونَ النَّاسَ بالْجُحْلٍ وَمن يَتوَلَ فإنَ لهو الَْيُ اليد( ؟) الحديد. 

فالمصيبة في الآية هي خسارة المحاصيل والأنعام وقد حدثت لأن الله قد قررها (في كتاب 
من قبل أن نب رأها) أي وضع القوانين التي تتسبب بهذه المصيبة منذ خلق الأرض وقبل خلق 
الإنسان والمتمثئلة بضرورة توفر عوامل مناخية معينة لكي ينزل المطر. وإذالم تتوفر فلن يبطل. 
ولا تتحدث الآية عن (القدر) بمعناه الشائع. 


وقد نزلت سورة التغابن مباشرة بعد سورة الحديد وفي نفس الفترة التي تسبق غزوة أحد 
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- وتكرر الحديث عن امتناع بعض مسلمي يثرب من الإنفاق بسبب شح المطر ونقص 
الموارد» وتقول إن ما أصابهم فهو بأمر من الله. لأن المطر ينزل بناءً على تظافر ظروف مناخية 
ملائمة» قد لا تتوفر في مناخ الصحراء في بعض السنوات؛ ىا حدث في يثرب تلك السنة» 
وتسبب بضيق العيش. لكن هذا يجب ألا يثني الناس عن الإنفاق؛ لأن دولة الإسلام تعتمد 
عليه في بقائها وفي تسليح جيشها: ما أُصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يد قَْبَهُ 
وَالله كل َيْءِ عَلِيمٌ(1١١)‏ وَأَطِيعُوااللهوَأَطِعُوا الوّسُو قن َي نا عل رَسُولِنَا الام 
امْينُ17) الله لا إكة إلا هْرَوَعَلَ اللهقَليتوَكلٍ الُْمنُونَ17) التغاين. 

وهناك آيات أخرى يظن الناس أنها يمكن أن يستدل بها على أن الله يتدخل مباشرة في الدنيا 
وقد تطرقنا لها في تدبر السور وفي فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة / قسم أدلة 
من القرآن. 

وهناك العديد من الآيات التي يظن البعض أنها أدلة على ما يسمى بالقضاء والقدرء وكلها 
تم تأويل معانيها ولا علاقة لها بها يسمى بالقضاء والقدر. وقد تطرقنا لها أثناء تدبر السور 
وفي فقرة: الله لا يتدخل مباشرة في أمور الدنيا. 

وباختصار: 

القضاء والقدر بمعناهما السائد لا وجودلمافي القرآن» فالقضاء لفظ يخلو كتاب الله من ذكره. 
والقدر بالتعريف تكرر في سورة القدر ولكن بمعنى يختلف عن المعنى السائد. وكل الآيات 
التي يُستدل بها على أن هناك قضاء وقدراً بالمعنى السائد تم نزعها من سياقها وتأويلها 
لغير معناها. وبسبب ما ورد في كتب التراث حول ما عرف بالقضاء والقدر» ترسخ لدى 
الناس أن الأرزاق والأعمار والمصير مكتوبة قبل أن يولد الإنسان» وهذا وربي تثبيط للهمم 
وتأصيل للاتكال والتكاسل. فهو لا يتعلمون ويصنعون سلاحهم ويحمون أنفسهم» 
وعندما يجتاح العدو بلادهم تتعالى أصواتهم نحو السماء طالبين من الله أن يتدخل لدفع 
العدو عنهم ونيابة عنهم» لأنهم يعتقدون أن من قرر اجتياح بلادهم هو الله. وعندما يحل 
بهم ظلم وتعسف يطلبون من الله أن يرفعه عنهم بدل أن يدفعوه بأنفسهمء لأنهم يعتقدون 
ان الله هو من سلط عليهم الظالم ومتى شاء كف يده عنهم. وهكذا سارت حياة المسلمين 
طوال القرون الماضية؛ اتكال وتكاسل ومهانة وذل. إضافة إلى !هماهم لاحتياطات السلامة 
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لأ:هم مقتنعون أن الله هو من كتب عليهم المصائب وهو من يرفعها عنهم. وكل ما عليهم 
فعله هو الصبر وعدم معارضة قدر الله وقضائه. وبموجب هذا المفهوم الخاطئ يتمكن 
الشخص من التنصل من مسئولياته وفشله وتحميلها على القضاء والقدر. فهو عندما 
تهاون في توفير سبل السلامة في منزله ونتج عنه حريق التهم البيت ومن فيه لم يكن خطأه 
ولكنه مكتوب مئذ الأزل أنه سيخسر بيته وأسرته في حريق. وعندما يضع سائق السيارة 
ابنه الرضيع امامه متمسكاً بمقود السيارة وتنحرف سيارته وتصدم ببخرسانة على جانب 
الطريق ويقتل الطفل» لا يشعر الأب أن الله سيحاسبه على قتل ابنه» ولا يشعر بأي تأنيب 
ضمير لأن ما حدث خارج عن مسئولياته ومكتوب عليه. فالله هو من قدره وليس له ذنب 
فيه .... الخ 

وهذا المفهوم الأعوج؛ كان موجوداً عند قريش التي تبرر رفضها للدعوة وتمسكها بعبادة 
الأوثان بأنه قضاء وقدر من الله عليهم: وَكَالُوا َو ضَّاء الرَحمَنُ ما عَبَدنَاهُم ما كم بذَّلِكَ مِنْ 
عِلْم إن هُمْ إلا يخْوَصُونَ(0 ؟) أم باهم ابا مّن قَْلِِ نَّهُم به مُسْتَمْسِكُونَ(1١1)‏ بَلى قَانُوا 
نا وَجَدْنا آبَاءنا عل َم ونا عَلَ آنَارِهم مُهتَدُونَ(71) الزخرف. 

والسورة تقول لهم هذا تخريف. لم يقل به الله ولكنهم ظنوه بلا دليل: ١‏ ما لم يدَلِكَ مِنْ 
عِلْم إِنْ هُمْ إلا يخْوَصُونَ". والحقيقة التي تريد قريش أن تتعامى عنها هي أن الله لم يقدر 
عليهم غلالاً وعداية بل هم من ناز طريقهم يكامل خرينهم:ورفضهم الدعوة يعوه إلى 
تمسكهم بال موروث ورفض ما يخالفه ولو كان هو الحق من ربهم. 

إلا أن القرآن تحدث عن معنى أشمل من مفهوم القضاء والقدر السائد؛ وهو أن الله جل شأنه 
أوجد في الأرض وكل الكون كل ما يحتاجه الخلق من بشر وغير بشر» بعضها قوى خفية 
قد لا يعرفها المخلوق إلا في حالات استثنائية» وبعضها ظاهر. وأوجد في جسد المخلوق 
ما يحتاجه ليحافظ على صحته منذ الأزل؛ لكنه سبحانه لم يقرر الأرزاق الفردية والأجيال 
بالمفهوم السائد. كا أن كل شيء في الكون يسير بأمر الله ومشيئته بالمعنى العام المتمثل في 
أنه لولا مشيئة الله لم يكن هناك خلقء ولولا مشيئة الله لما وقع ما وقعء فلا شيء يحدث 
خارج مشيئته سبحانه. لكنه سبحانه لا يتدخل مباشرة بتصرفات الناس أو مصائرهم أو ني 
أحداث الدنيا على الأرض أو في أي مكان من الكون فكل شيء يسير بقوانين ثابتة. 
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اللافت» أن من يؤمن بالقضاء والقدر يؤمن بأن الله عادل عدلاً مثالياً مطلقاً» وهو سبحاته 
كذلك. لكن ما يتصوره الناس عن القضاء والقدر يتعارض جذرياً مع عدل الله المطلق. 
لأن العدل المطلق يحتم أن يكون الإنسان حراً باختياره وألا يجبر على تصرف أو قول. 
والمفهوم الشائع عن القضاء والقدر يعني أن هناك من قرر الله عليه المرض والفقر. وهناك 
من قرر له الغنى والصحة. وهناك من قرر له الإييان وغيره قرر عليه الكفر ... الخ. ويوم 
القيامة يفخل النار من قرو اللهعليه الضلال و يدخل الجنة من قرو الله له الحداية: 


فأين هو العدل هنا؟ 
ولو قال قائل: إن الله لا يسال عما يفعل نقول له نعم. فالله لا يسأل لماذا خلق الخلق؟ ولكن 
ما نتحدث عنه ليس له علاقة بهذا. 


ما نتحدث عنه هو ما قاله الله عن ذاته سبحانه: إِنَّ الله لا يَظَلِمُ النّْسَ غَنًا وَلَكِنَّ النّاسَ 
أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (44) يونس. 

فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئاً مهما كان صغيرا: إِنَّ الله لايَظلِمٌ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنَ تك 
حَسَتَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدُنهُ أَجْرَا عَظِيًا (40) النساء. 

ولا يوجد ظلم مثقال ذرة» يعني لا يمكن أن يقدر على أحد شيئاً ولا يمكن أن يتدخل مع 
أحد ضد أحد. ولو كان سبحانه سيقرر مسبقاً أو يتدخل في أمور الدنيا لما خلق الآخرة» 
ولما كان هناك قيامة. فمن يشأ الله يدخله الجنة ومن يشأ يدخله النار» ولا حاجة للحساب. 
وهناك حديث مضحك مبكِ على شكل دعاء يقول: اللهم لا أسالك رد القضاء ولكني 
أسالك اللطف فيه. 

فالله إن كان كتب على شخص ما أنه سيقتل تحت عجلات سيارة» فهذا الدعاء لو استجيب 
سيجعل عملية القتل ألطف لكنه لن يوقفها. 

وبطبيعة الحال هذه الحديث منكر عند اهل الحديث ولا أحد يقول بصحته (عندهم) لكن 
هناك حديث يعتبرونه صحيحا منسوبا لابن عباس ورواه الترمذي ويقول: «الدعاء يرد 
المقضاء). 

يعني أن الله لو أنه كتب مسبقاً أن فلاناً سيقتل يوم الجمعة تحت عجلات سيارة وقام 


1 
1 
لكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الشخص بدعاء الله أن يحفظه في ذلك اليوم فإن الله سيغير رأيه وسيلغي ما كتبه على ذلك 
الشخص وسيختار له يوماً آخر ليموت وبطريقة أخرى. 
وقريب من مفهوم القضاء والقدر: 


الأجل ا مسمى 

يعني الوقت المحدد المعروف التاريخ» كما في قوله تعالى: يا 
إل أَجَلٍ مُسَمّى فَاكتبُوه (187) البقرة. 

فالتداين يكون إلى يوم محدد معروف التاريخ. 

وقوله: يول الْأَنْس حنَ مَْهَا واي عت ف اها نمك التي قََى عَليَا اوت 
َيرْسِلُ الأخرَى إل أَجَلٍ مُسَمّى إِنَني دَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يَفكَرُونَ(4) الزمر. 

لايم انكل إنساف لوقت د مسقا وقد نا يتلق مع ساهو سائد عن قهرم التضاء 
والقدر. بل يعني أن الإنسان له عمر افتراضي لا يستطيع أن يتجاوزه» فهو مخلوق بيجسد 
قابل للهلاك إن لم يكن بحادث فبمرض وإلا فالهرم كفيل بموته» ولن يعيش إلى الأبد. فهو 
له أجل مسمى (محدد لا يتجاوزه). 

ومثله: يا يها اد سُ إن كه في َنْب من لْبَْثٍ نا حفاكم من تراب فم من ُطفَة من 
عَلَقَةِ ف من مُضعَة جلف وَغَُ غير مخلقة لين أ ولاح عانقا إل أجل فصر 4 
ُخْرِجْكُمْ طِفلا نم لَبلُُوا أشُدَّكُمْ وَمَِكُم من يُتَوَقْ وَمِنكُم مّن 1 يل زكر ييه 
يلم من بَحْدِ عِلْمِ شَيئاوَترَى الْأَرْض هَايِدًَ دا أَنرَنَا عَليهَا ااء ارت وَرَيَتْ وَأَنببَتْ 
من كُلُ رَّْجٍ ببيج(0) الحج. 

فالجنين لا يمكن أن يبقى في الرحم إلى الأبد أو أطول من الفترة الافتراضية والتي تقدر 
بحوالي أربعين أسبوعاً. لكن الجنين يمكن أن يولد قبل ذلك بأسبوع وقد يتأخر عن ذلك 
بأسبوع أو اسبوعين لفترة الحمل الطبيعية. أو بمعنى آخر مدة الحمل الطبيعي تكون بين 7/8 
- 47 أسبوع. مثلم| أن عمر الإنسان لا يزيد عن ١١١-1١٠١‏ سنة في الحالات الاستثنائية 
وعادة ما يكون ١-7١‏ سنة. فهذا هو المقصود بالأجل المسمى هنا. 

ونأتي إلى آية تثير بعض التساؤلات عند الناس لأنه ترسخ لديهم أن الله جل شأنه قد قرر 
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الأعبار والأقوات والجنة والنار وكل شيء مسبقاً. وبرغم أن هذا القول يتعارض مع رحمة 
الله ومع أن اختيار الهداية والضلال خيار شخصي حر ومع عدل الله المطلق إلا أن الموروث 
أقوى من العقل ومن المنطق. 

ولولم تترسخ فكرة القضاء والقدر عند الناس لما توقفوا عند هذه الآية وفهموها ىا يمكن 
أن تفهم الآيات الأخرى التي تذكر الأجل المسمى والذي يعني أن الكون سينتهي بعمر 
محدد وينشأ كون القيامة بوقت محدد أو أن الإنسان له عمر محدد لا يستطيع أن يعيش للأبد 
أو أكثر منه. 

ونص الآية: وَلَوْيُوَاحذُ اله النّاسَ بِظُلْهم ما تَرَكَ َلََْاِن دَآبّةِ ولكِن يُوَخرُهُمْ إل أَجَلٍ 
مُسَمّى فَإِذَا جَاء أَجَنُّهُمْ لآيَستَأَحوُونَ سَاعَةَ وَلآَيَسْتَقْدِمُونَ(11) النحل. ا 
فالآية تقول إن الله لن يبلك الناس بظلمهم وكفرهم وسيعيشون حياتهم (ويوم القيامة 
سيحاسبون). 

الله سيتركهم يعيشون» وسيؤخر حسابهم لأجل مسمىء وهو يوم القيامة. وليس ا معنى أن 
الله قدر لكل فرد عمراً محدد بالأيام والساعات والثواني. 

والحديث هنا عن الناس جميعاًء ما يعني استحالة أن يكون لهم جميعاً عمر محدد لا يستأخرون 
عنه ساعة ولا يستقدمون. 

فالآية لا تتحدث عن شخص بعينه وأنه سيموت في لحظة محددة لا يتأخر عنها ساعة ولا 
يتقدم. 

إذاء المقصود بالأجل المسمى هو يوم الحساب. 

فلن يكون للناس عذاب في الدنيا لظلمهم وكفرهم ولكن سيعيشون حياتهم» وحسابهم 
سيكون في موعد محدد لن يتأخروا عن حضوره ساعة ولن يتقدموا ساعة والمقصود به يوم 
الحساب. فهو الأجل المحدد هنا. 

والعبارة مجازية لزيادة التأثير» فوصف الأجل (الموعد) بأن الناس لن يتأخروا عنه ساعة 
ولن يتقدموا عليه ساعة؛ وصف لدقة موعد يوم القيامة وأنه قادم لامحالة في وقت محدد 
بدقة لا تأخير فيه ولا تقديم» لأن الحديث في الآية موجه لقريش التي تنكر البعث. 


لمق 
1 
ل سكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


وني الغالب وني الحالات العادية» فالإنسان يريد أن يؤخر موته. وهو ما يتوافق مع قول 

الآية: «لا يستأخرون ساعة» لكن لا يرغب الإنسان في أن يعجل بموته قبل أوانه؛ لذا لا 

يمكن أن يكون المقصود شخصاً يريد أن يقدم موعد موته ساعة أو أي مدة... 

وهذه آية أخرى تكرر ما قالته الآية السابقة: وَلَّوْ يُوَاخْلٌ الله النّاسَ كبوا عا ترك 

عَلَ ظَهْرِهَا ين دي وَلكِن يُوَخرْهُمْ ِل أجل مُسَمّى قدا جاء أجلُهُمْ إن الله كَانَ بعِبَادِهِ 

يَصيرا(0 4) فاطر. 

ويمكن ملاحظة أن هذه الآية تكرر حرفياً ما قالته آية النحل إلا أنها تقول: فَإِذًا ججاء 

لَه من اف كان بجاوو تهيرً» فالأجل عتاهر يوم الساب عيدها بكرن بنيحالة بيه 

بصبراً وعليياً بمصائرهم لأنه هو سبحانه من سيحاسبهم. وهو توضيح للمقصود بالأجل 

المسمى (القيامة) والذي سيأتي في وقته دون ناخب ولاتتدمم. 

ومثله: يَخْفِرْ لَكُم من نوكم وَيُوَحْرْكُمْ إل أجَلٍ م مُسَمّى إِنَّ أجل | الله دا اجاء لا يَوَخَرٌ ل 

كُسْمْ تَعْلّمُونَ(4) نوح. 

فا مقصود بالأجل المسمى هو يوم الحساب» وهو سيأتي في موعد محدد بدقة. فانهيار هذا 

الكون سيتم في وفته المحدد سلفاً وكذلك نشأة كون القيامة. 

ومثله: مَا حَلَقَنَا السَيَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا ينها ِل الح َأْجُلٍ مُسَمّى وَالَّذِينَ كَمَرُوا عَنَا 

أَنِرُوا مُعْرِضُونَ(5) الأحقاف. 

السماوات والأرض هنا تشير للكون والذي خلق بعمر محدد وسينتهي في وقت محدد. 

0 حَلَقّ السََّاوَاتِ وَالْأَرْصَ باحق يُكوْرُ اللَيْلَ عَلَ النّهَار وَيَكوْرٌ النهَارَ عَلَ اليل 
ممه َالَْمَرَ كل يخري أجل م مُسَمّى آلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْعَمَارُاه) الزمر. 

لي ل 

وهو ها تكرر في قوله تعالى: ُولخُ اليل في النّهَارِ بُح الّهَاهَني الل وَسَخْرَ الشّمْسَ 

وَالْفَمَرٌ كل يري لِأجلٍ ُسمّى َلك الله "ريك لذركلث والرين تذشر نين كوزوها كرون 

من قِطْوير(17) فاطر. 

وني قوله تعالى: أَلََرَ أنَ الله يُولِج اليل في الَّهَاِ وَيُولِجُ الَهَارَني الل وَسَكَرَ الشّمْسَ 

َالقمَرَ كل يري إل أجَلٍ مُسَمّى وأَنَّ لهي تَعْمَلُونَ 90 ؟) لقمان. 
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فالأجل المسمى في آية النحل يعود لموعد القيامة» ولكن المفسرين أولوه لكي يسندوا ما 
يريدون ترسيخه من أن الإنسان مسير ومقدر عليه كل شيء مسبقاً. 
وحديثنا عن القضاء والقدر بمفهومه الشائع لا يتعارض مع أن كل شيء في الكون يسير 
بإذن الله ولا شيء يمخرج عن سيطرته. ومشيئة الله في القرآن تعني أن كل ما يجري في الكون 
لا يمكن له أن يتم لولا أن الله شاء له وأذن لما بذلك وهذا يكون بقوانيئه حين خلق الكون. 
ولو أن الله جل شأنه قدر علي مسبقاً وقبل خلقي أني من اهل النار فلماذا يطالبني (كغيري 
من الناس) أن أفكر وأتلمس الطريق لاتباع دينه لأنجو بنفسي من النار» ما دامت النجاة 
من النار ليست بخياري بل برا كتبه الله علي؟ 

الإنسان يريد أن يلوم الله بدل أن يعترف بتقصيره. نراه همل مراقبة طفله فينطلق الطفل في 
مسار السيارات وتدهسه السيارة فيقول والده قدر الله وما شاء فعل. ويهذا فالطفل مات 
لآن الله قبل ولادة الطفل قرر أنه سيموت بالدهس في هذا اليوم. بين! الحقيقة هي أن الوالد 
هو المهمل وعليه أن يحاكم بالقتل الخطأ في الدنياء ويواجه حسابه يوم القيامة على إهماله. 
فالقضاء والقدر بمفهومه| الشائع أسهل وسيلة للتخلص من الشعور بالذنب وإلقاء اللوم 
على الله فيها تقترفه أيدينا من تجاوزات ومعاصي. 

الله لا يتدخل # أمورالدنيا مباشرة 

مشيثئة الله تتمئل بخلق كل شيء بقدرء ومشيئة الإنسان تتمثل بتقرير مصيره واختيار طعامه 
وعلاجه وطريقة حياته ... الخ. فلو دخل النار أو الجنة فذلك نتيجة لأعماله التي فعلها 
باختياره. ومشيئة الله أن جعل لجسمه عمراً افتراضياً لا يتجاوزه (خلايا هرم وتموت) لكن 
مشيئة الإنسان قد تتدخل داخل إطار مشيئة الله. فالطب والغذاء أطالا عمر الإنسان» وهما 
من إنتاج الإنسان؛ داخل دائرة مشيئة الله. لكن مهما بلغ الطب والغذاء من تطور لن يبقيا 
الإنسان حياً للأبد. لكن قد يمتد بالإنسان العمر لو لقي عناية طبية متقدمة أكثر ممن لا 
يجدء ونفس الشيء بالنسبة للغذاء. وقد يتوصل العلم عن طريق ما يعرف بالخلايا النخاعية 
أو غيرها من استزراع أعضاء جديدة بدل التالفة كالقلب والرئة والكبد وغيرهاء مما يتبح 
إطالة حياة الانسان. 
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في المقابل فإن الحوادث تقصر عمر الإنسانء وهي من صنع وتدبير الإنسان لم يكتبها الله 
عليه. فالذي يقود سيارته بتهور ويقع له حادث ويموت فهو من قتل نفسه ولم يقتله الله. 
كذلك التهور وعدم أخذ الحيطة في كل شيء. 

والمسلمون وبتأثير من الموروث فهموا أن الله يسير الكون حسبما يرى في ذات اللحظة. 
فمثلاً يمكن أن يوجه الرياح المحملة بالسحاب لبلدة ما اليوم لأنه ارتأى ذلك لحظتهاء ثم 
يرتئي أن يحرمها من المطر لسنة أو عشر أو عشرين سنة. ويمكن أن يتدخل ويشفي إنساناً 
مصاباً بمرض لا يمكن برؤه. ويقتل آخر بصحة جيدة. ويمكن أن يفتح أبواب الكسب 
المادي على شخص ويحرم آخر منها. ويعطي حكم بل لحكام متسلطين يتوارثونها أبأ عن 
جدء ويعطي بلدا آخر لأناس يحكمون بالعدل والقانون. وإلى غير ذلك. 

وهناك بعض الآيات التي يستشهد بها من يعتقد أن الله يتدخل فعلياً وفي كل لحظة بها يجري 
على الأرض وبين الناس» وسئمر على بعض منها لنبين أن وجه الاستدلال خاطئ ومحَمَل 
الآيات مالم تقل» ومن ذلك: 

وَقَالَ وح رَّبٌ لا تدز على الْأَرْضٍ من الْكَافِرِينَ كيّارَأ(70١)‏ إِنّكَ إن زعم هارا عِبَادَكَ 
وَكَايَلِدُوا إِلّا قَاجراً كفَارً(7) نوح. 

هذا الدعاء الصريح من نوح لم يستجب له رب العالمين» لأن الخالق سبحانه نخلق الدنيا 
دار عمل والآخرة لتقرير المصير: وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ حَلائفَ الأرْض وَرَقَمَبَعْضَكُمْ لُق 
بَعْض دَرَجَاتٍ لَيَْوَكُمْ في مَا آَاكُمْ إن رَبك سَرِيعُالْعقَاب وَإِنَهُلَعَفُورٌ رَحِية(1760) الأنعام. 
ولو استجاب الله لدعوة بشر (أي بشر حتى لو كان رسول من الرسل) وألحق ضرراً 
بالشخص المدعو عليه فهذا ظلم يخالف عدل الله المطلق الذي بموجبه خلق الكون وكل 
المخلوقات والحساب وكل شيء فالله لا يتعامل بالعواطف. مثله مثل لو استجاب لبشر 
ويحقى لناطلا تابويا» :1 مسجب لين تقد ظامة والله لا يظلم أحداً ولا يحابي أحداً وكل 
الخلق يتم التعامل معهم بعدل مثالي كافرهم ومؤمنهم في الدنيا. 

والدعاء المستجاب في القرآن يأتي بمعنى طلب المغفرة» وليس طلب شيء دنيوي: وَثَالَ 


و 0 ومااء بق ص 025 لسوسة مله مقرم سمس 3 
رَبَكُمُ اذعوني أَسْتّحِبٌْ لَكُمْ إِنْ الّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَت سَيَدْحْلُونَ جَهَنُمَ دَاخِ رين( )1١‏ 
غافر. 
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الآية يستدل بها من يظن أن الله - جل شأنه - يستجيب لدعاء الناس لأمور دنيوية ويحققها 
همء وذلك ببتر الآية والتوقف عند قوله تعالى: « وَقَالَ رَبَكُمُ اذْعوني أَُسْتَحِبْ لَكُمْ" ولا 
يكملون قراءة بقية الآية لثلا ينتبه السامع أن الآية تنحدث عن الاستغفار والتوبة من 
الذنوب» وليست لمطالب دنيوية. 

ومثله: هُوَ الحيٌ لا له إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الحَمدُ لله رَبٌ الْعَاكَنَّ(10) غافر. 
فالدعاء المستجاب لطلب المغفرة وليس لأمور دنيوية. ١‏ 

والمؤسف أن الشائع الآن بين كثير من الناس أن يطلب من الشخص المقابل أن يدعو له 
وكأن الله يستجيب للواسطة (المعروفة جداً في يجتمعنا). ولو كان الله يستجيب للدعاء 
بالمفهوم الشائع فلاذا لا يستجيب دعائي لنفسي ويقبله من غيري؟ 

وما يجب أن يعرفه الناس هو أن الدعاء لشيء في الدنيا لا يمكن الاستجابة له لأن الدنيا 
مشاعة للكافر والمؤمن على حد سواء: من كَانَ يُرِيدٌ حَرتٌ الْآخِرَة نَِذْلَهُفي حَرْيهِ وَمَن كَانَ 
يُرِيدُ حَرْتَ دنا يِه مها وَمَا لني اْآخرَة يمن نصِيبٍ(١؟)‏ الشورى. 

والتوفيق في الدنيا لا يعني رضا اللهء ى) أن عدم التوفيق لا يعني سسخط الله. فالكافر أو 
المسلم لو خطط ونجح تخطيطه لكسب في الدنيا بغض النظر عن عقيدته. لأن نجاح الدنيا 
يخضع لعناصر دنيوية منها الحظ والتخطيط السليم ...الخ. 

كا أن كل مايقع في الدنيا من ظلم وأكل لحقوق الناس أو تعديات, لن يعاقب عليها الظالم 
والمعتدي في الدنيا ولكن يوم القيامة. 

وتضرب سورة الكهف لقريش مثلاً على أن الدنيا نعمتها لا تدوم وسرعان ما تنتهي» 
لعلها تعر وتؤمة: َاهْرِبْ كم مَتَلاَرَْلَنٍ جَعَلنَا لِأَحَدِا بتَينٍ ب من أَعْتَابٍ وَحَمَفَْاهمَا 
َل وجَعَا يما زسا019) كل لحن أن أعُلهَا تيم من ب وجرن يلاها 


000 


تررم" وَكَانَ لَه تمر َقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهْوَ يحَاوِرُهُ رمك مَالا زرا ") وَدَحَلٌ 


جَنْنَهُ وَهُوَ سي ل و ِمَةوَلَئِن رودت 
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ري أن يُؤْتِينِ حَبْراً من جَنَيِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيِهَا حُسْبَاناً مّنَ السَّمَاءِ ءِ فَتضْبِحَ صَعِيداً زَلَقًَا 0 
أ يُصْبح ماقا عَرْرا فلن شيع 1 له لأا 4) وَأجبط ره ضح يدب كه ل ما 
أشن يها دعن عَاوبة عل عَروفِهَا تيتُول التي [أقرة ير بٍّ أحَدا(؟4) وَ] تكن لَهفِتٌ 
يَنصُرُوئهُ من دُونٍ الله وما كَانَ مُنتّصرأ(48) هُنَالِكَ الْوَلَايَهُ لله الح هُوَ من وبا وح 
عَقَباً(4 4) الكهف. 

قالأعبال الدنيوية قصيرة العمر وسريعة العطب. بينها الأعمال للآخرة تبقى وتدوم. 

ولو وجد مزرعتين» واحدة لمؤمن يسعى لالآخرة فلن يهتم ويصاب بالغم لو أصاب مزرعته 
البوار» لأنه يعلم أن كل شيء دنيوي إلى زوال. بينما المزرعة الأخرى لكافر لا يؤمن بالآخرة 
ويعتبر الدنيا غاية. لذا فلو أصيبت مزرعته فسيقضى عليه من الحزن والأسى عليهاء كونها 
غاية. 

والآيات تظهر وكأن الكافر يتباهى على المؤمن بأن مزرعته أغنى وأكثر ثمرأ» ولديه أولاد 
أكثر من صاحبه المؤمن الذي يعلم أن الدنيا وما فيها لا تساوي شيئاً. 

والمؤمن - أثناء الجدال - قال لصاحبه: فَعَسَى ري أن يُوْتِيَنِ حيرا مّن جَيَِكَ وَيُرْيِلَ 


عَلَيْهَا حُسْبّاناً مّنَ السَّيَاءِ ممُضْبحَ صَعِيداً رَلََاا :4 انشية تاؤقا عورا قل تقتطية له 


ضام 


طلبا(١؟).‏ 
ثم أحيط بثمر صاحبه وتلف» لكن هذا لم يكن نتيجة لدعاء المؤمن (الذي لم يقع) ولكنه 
حدث لعوامل أخرى» وإن وقعت بعد أن حذر المؤمن الكافر بأنه لااشيء يدوم وأن ما في 
الدنيا عرضة للفناء في أي لحظة. والمؤمن لم يطلب من الله أن يرسل حسباناً من السماء على 

مزرعة الكافر أو يغور ماؤها. لكنه كان يحذر الكافر بأن هذا قد يحدث وبالفعل حدث. 

كما أن ما أصاب الثمر لم يكن نتيجة لكفر صاحب المزرعة» ولكنه يحدث لمزارع المؤمن 
والكافر بسبب عوامل لا شأن ها بالمعتقد. وهذه المرة حدث لمزرعة الكافر. 

والفارق أن الكافر يجزع تما يحدث لمزرعته وماله؛ بينا المؤمن لا يجزع لأنه مؤمن أن الدنيا 
متاع لا يدوم. 

ومثله: هُرَ الي لا لَه إلا هْوَ فَادْهُوهُ خْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الحَمدُ لله رَبٌ الْعَالَنَ(10) غافر. 
فالدعاء المستجاب لطلب المغفرة وليس لأمور دنيوية. ّ 
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ومثله: أَمّن مُِيبُ امُضْطَرٌ إِذا َعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَجخِعَلُكُمْ ُلَفَاء الأزض لَه مّمَ الله 
فيلا مَا تَدَكّوُونَ(17) النمل. 

الله جل شأنه أودع في النفس البشرية قوى هائلة تمكنه - لو استطاع استغلاها - من النجاة. 
ولو نجا فالله سبحانه هو من أنجاه» ليس مباشرة لكن بها أودع من قوى. 

فلو دعا إنسان الله أن ينجيه من الغرق في بحر هائج ونجا إما يسبب أن الأمواج هدأت أو 
هو من نجاه» ليس بأمر الموج > فعلياً - بالهدوء ولكن لأنه سبحانه هو من أوجد العوامل 
ل وم ا 1 و 
من سير الوح باتجاء الشاطئن ليس فعلباً ولكن لأن الربح هبت باتهاه الشاطى.... و 

وتقول سورة الزرخرف: أَقَأَنتَ تُسْمِعْ م الصّحَّ 0 مدي الْعْميّ وَمَن كَانَ 8 كد 
مين( ؟) فَإِما نَْعَبَنَّ بِكَ فَإنا مِنْهُم مّتَقِمُونَ(١‏ 4) أَوْ بُرِينَكَ الَّذِي وَعَدْتَاهُمْ فنا عَلَيْهِم 


ع 
2 


م 


مُقَتَدرُونَ(17). 


ولو كان الله جل وعلا يتدخل في أمور الدنيا لضمن لرسوله البقاء حياً حتى يكمل رسالته 
ول تقل الآيات إن الرسول قد يموت أو يقتل في أي لحظة. ولو قتل في مكة فلن يكون هناك 
إسلامء لأن التشريعات لم تكتمل إلا في المدينة. ولكن سيكون إيهان بالله وسيحتاج الناس 
إلى رسول آخر تكتمل معه رسالة رب العالمين للناس في كل زمان ومكان. 

وقد أكدت سورة غافر ما ذكرته الزخرف : فَاضْْ إن وَعْدَ للهحَنٌ فا ينك بض الي 


نا 


نَعِدُهُمْ أو بتو يت َإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ(/17/). 


يلك ر 


رةه ل لخر ءا # 
وهوما كررت ذكره سورة الرعد: وَإِن ما ينك بَعْضَ الَذِي تَعِدْهُمْ أو تتوَفينكَ نا عي 
الْبَلعْ وَعَلَيْنَا الجسَابٌُ( 4 


وتقول:سورة يونس : وَإِن يَمْسَسْكَ الله بضُدٌ فَلاَ كَاشِف لَه إِلأَ هو وَإِن يُرِذْكَ ب بحَبْر قلا رَآدٌ 
لِقَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ الْخَفُورُ الرّحِيمُ(/ 066 

لا يعني أن الله قد قرر مسبقا الحوادث والمرض على الناس» ولا يعني أن الله هو الذي يبرئ 
المريض مباشرة. ولكن المعنى أن كل ما يحدث في الكون بعلم الله وتقريره» ولو لم يشأ لما 


حدث. 
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قَالَ رَبّ السّجْنٌ أَحَبٌ إل بما يَدْعْونَنِى إلَْهِ وَإِلا تضرف عَنْى كَيْدَهْنَ أض ب إِلْيْهِنٌ وَأكّن مّنّ 


اَاهِلِينَ(77) فَاسْتَجَابَ لَه رَبَّهُ فَصَرَف عَنْهُ كبِدَهْنَإِنهُ هْوَ السَّحِيمٌ الْعَلِيُ(4 *) يوسف. 
استجابة الله لا تعني هنا أن الله هو من أمر بسجنه. فالذي أمر بسجنه العزيزء ولم يكن 
بإيحاء من الله» ولكن تلبية لرغبة زوجته. لككن مواققة العزيز على إصدار قرار السجن جاء 
في وقت كان فيه يوسف يدعو الله أن يسجنء أو يتمنى أن يسجن ولا يقترف الفاحشة مع 
المرأة. لأن المرأة قد خيرته بين السجن أو موافقتها على الفاحشة؛ فكان خياره هو السجن. 
فللا علم يوسف أن قرار السجن قد صدر بحقه حمد الله على أن دعاءه (رغبته) قد تحققت. 
والله جل وعلا لم يقرر الغنى لأحد والفقر على أحدء ومع ذلك يقول تعالى: لَّهُ مَقَالِيدٌ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ الررْقَ كن يَشَاءُ وَيَقْدِرُإِنّهُ َكل غَيْءِ عَلِيمٌ؟1) الشورى. 
بسط الرزق لمن يشاء لا يعني أنه سبحانه قد قرر مسبقاً أن فلاناً سيكون ثرياً وفلاناً سيكون 
فقيراً. لكنها تعني أن ما يجري في كونه بمشيئته» ومن أصبح ذا مال فلأن عوامل توفرت له. 
وهذه العوامل لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله ى] أن الله هو من أوجدها. 

ولا شأن للغنى والفقر بالكفر أو الإيهانء أو رضى الله أو غضبه سبحانه: مَن كان يُرِيدٌ 
حَرْتَ الْآحِرَةِ ترد لهُ في حَرْيِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الدَنْيا نت مِنّْهَا وَمَا لَهُ في الْآخرَةٍ يمن 
نُصِيبٍ(١3)‏ الشورى. 

وبا أن قريشاً متعلقة بالدنيا ومتعها التي تملك منها الكثير فهي راغبة عن الآخرة؛ ومن 
الممكن أن بعض المسلمين تساءل لماذا لا يحرم الله قريشاً من أموالها لأنها كافرة؟ وفاتهم أن 
الدنيا ومتاعها لا تساوي شيئاء وأنها مشاعة لكل الناس بغض النظر عن المعتقد. وكسب 
الملل يعتمد على عوامل عدة ليس منها الإيهان والكفر. 

وتقول السورة: وَمَا أَصَابَكُم مّن مّصِيبَةِ فا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَحْفُو عَن كَثر (١؟)‏ الشورى. 
الآية واضحة صريحة: كل ما يصيب الإنسان نتيجة لعوامل دنيوية وبشرية» وليس مقدراً 
سلفاً من الله. 

فالتلوث - مثلاً - في الهواء والماء والغذاء ينتج عنه أمراض قاتلة للناس وال حيوان والبيئة. 
هذا ليس من الله بل ما كسبت أيدي الناس. وحوادث السيارات مما كسبت أيدي الناس» 


وعلى هذا يقاس أموراً كثيرة. 
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و0 رذ دك قر * قَلذ كَاء شف لَه 
كل شىء في الكون أوجده الله ومن ذلك أسباب الصحة والمرض والغنى والفقر. والآية 
تقول: لو أصيب المرء بسوء فالله هو من تسبب بهذا > ليس مباشرة - ولكن لأنه سبحانه 
أوجد أسباب السوء. ولو أصاب المرء خير» فالله هو من أصابه بالخير - ليس مباشرة - 
ولكن بها أوجده سبحانه من أسباب الخير. 

تقول الدية أمْد كوا كز كاء الل ما أذ شُرَكْنَا وَل اونا وَلا وهنا يمن عَيْءِ كدَكَ كَذَبَ 
لزي بن تتلوم على ذاقرأ ياتا فل عل عندكم كن ملم تخرخرة 6 إن" تتبعُونَ إلا الظَّنّ 


مه 
لمك الْيَالمَة 5 


وَإِنْأَسْم إلَكْوْصُونَ(1) كل فَلِلَهِ الحُجَهُ ابَلِمةُفَلَوْضّاء َدَاكُم أمْمَعِينَ(9 5 )١‏ الأنعام. 
قول قريش لو شاء الله ما أش ركنا مشابه لمنطق لو شاء الله ما اغتنى الغني ولا افتقر الفقير 
ولا مرض المريض.... الخ. 

وقريش ل يجبرهم الله على الكفر» بل هم من اختار ذلك طواعية. 

تَبَتَ يَدَا أبي لَب وَتَبّ(1) مَا أَعْتَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبَّ(؟) سَيَضْل ارا ذّاتَ قب( 
َامَْآئة َال الخطب(4) في جبيهًا حَبْلٌ من ؛ مّسّدِ(0) المسد. 

السورة تتوعد أبا لهب وامرأته بالنار يوم القيامة وهما ما زالا على قيد الحياة» وهذا ليس 
لأن الله كتب عليهما الشقاء. ولكن السورة تتحدث عما يعرف بالضرورة. فمن لا يؤمن 
في بداية سماع الدعوة لن يؤمن أبداً. وأبو لهب كغيره من كبراء قريش رفضوا الدعوة من 
بدايتها ولن يؤمنوا. لذا جاء السورة تتوعده بنار جهنم لأنه سيستمر على الكفر ويموت 


وتقول سورة الرعد: له لَهُ مُعَقَبَاتٌ من بَنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحْفَظُونَهُ و مِنْ أمْرِ الله إِنَ | لله لا يعي 
مَا بِقَوْم حَتَّى يَُيدُوأ ما أَنفْسِهمْ وَإِذَا أرَادَ الله بِقَوْم سُوءاً قلا مَرََلَهُ ومَا ثم من دونه من 


وَالِ(1١).‏ 
لن يغير الله جل وعلا حال المسلمين مال يغيروه بأنفسهم. ولذلك على المسلمين أن يغيروا 
الظلم الواقع عليهم ويضحوا لذلك إن رغبوا في رفعه. وليغيروا طريقتهم التي ساروا 
عليها طوال القرون الماضية والتي كانت وراء مصاتبهم. فهم ينتظرون من الله في عليائه أن 


احريل 
1 
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يحرك ماعل الأرض لصالحهم. فيدفع عنهم ظلم من ظلمهم ويصد من هاجمهم ويخلمهم 
ويغنيهم ويثقفهمء وإلا فعليهم أن يبقرا كما هم لأن الله لم يشأ لهم التحرر من الظلم والتقدم 
والمعرفة. 

هذا المنطق الأعوج هو سبب طردهم من الأندلس وجزر البحر الأبيض وشرق أوروبا 
وجنوب روسيا والهند وأفريقياء وسبب طمع الصليبيين» واستيلاء المستعمرين» ووجود 
إسرائيل والحكام المتسلطين. وسيبقون ما بقي المسلمون يفكرون بطريقة بني إسرائيل: 
«إذهب أنت وربك فتاتلا إنا هاهنا قاعدون». 

وإذام يتضروا الفسهم ويقاربوا الام بابدييع ويترا تدراتبم يسواعدهم تمويقون زلا 
يا تجا الْذِينَ آعنُوا إن تَنضّر وا اله ينض كم وَيتَبْتْ أَقْدَائَكهْ(/) محمد. 

فاستعدادهم النفسي والبدني والخططي والتسليحي والصناعي هو نصر لله ولو فعلوا 
فسينصرهم الله بمعنى سينتصر ون في الحرب وسيقفون في وجه من ظلمهم'. 


الدنيا لا تساوي شيئاً 

تصف سورة الكهف ما في الدنيا من متعء كما بلي: وَاضرِبٍ عنم مل الحا الديًا تحاء أن لماه 
مِنَ السََّاءِ ءِ فَاخْتَلَط بهِ بَبَاتُ الْأَرْض فَأْصْبَحَ هَشِياً تَذْرُوهُ الرْيَّاحُ وَكَانَ | له عَلَ كُلٌ َيْءِ 

يلاه 4). 


وتقول سورة أخرى: وَلوَْا أن يكُونَ النَّاسُ مه وَاحِدَة بعلن نيك رمن ليدم 
ف ل تلص بويا ورا علا كور( ؟) 
من اللبتويسها جرد زخارف هشة» زاصلكي ن لا عمد هلها اند سرعان ما 
تتحول هذه الأمنية إلى شيء معتاد لا إثارة فيه بعد امتلاكه. وهي زخارف زائلة» ا أن من 
يملكها سيموت ويتركها وراءه. وامتلاك الكافر لها لا يعني سعادة وعدم حصول المسلم 
عليها لا يعني حرمان. 

وتقول سورة إبراهيم: َكل الذِينَ كَفَرُواً بر مع عاك رَمَادٍ اشْتَدث به الرّيحٌ في يوم 


١‏ انظر فقرة الدعاء في هذا القسم. 
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عَاصِفِ لأ يَفْدِرُونَ من كَسَبوأ عَلَ نَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ(1١).‏ 

فكل أعمال الدنيا مهما بدت عظيمة في عين الإنسان فهي لا شيء. ولهذا فكل الأعمال 

التي يقوم بها الكافر تذهب أدراج الرياح: والأعيال في الدنيالو صاعبها إيهان فستحسب 

لصاحبها في الآخرة» ليس لأخها أعمال عظيمة عند الله ولكن لأنها التى يمكن للإنسان 

القيام بها. 1 

وتقول سورة الشورى إن كل متع الدنيا نافهة زائلة: قي وتيت من مَيْء كماع اليا ادي 
هر 

وَمَا عند الله حَيرٌ وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلَ رَبهِمْ يَتوَكَلُونَ(50). 

لذا فمن عمل للدنيا فسيجني نتييجة عمله كافرً كان أو مؤمن: من كلايد الاج عجن 

بها مَائعَاء ين تيد نم جَعَن لَه جَهنميَضلاهَا مَْمُوما َدحُور]ً(18) وَمَنْ ا الآخرة 

وَسَعَى لا يها وَهُوَ مُؤْنٌ لِك كَانَ يهم مشْكُور(19) كلاو مَؤْلاء وَمَؤلاء 

مِنْ عَطَاء رَبك وَمَا كَانَّ عَطَّاء رَبك عَحْظُوراً( ٠٠‏ انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ خْضَيهْ م عَلَ بَعْضٍ 

وَلَلآخِرَةٌ َكب دَرَجَاتٍ وَأَكْبَْتَفْضِيلاًا١‏ 7) بني إسرائيل. 

فمن يريد الدنيا وهو كافر ويسعى لها فسيحصل على ما يريد لو توفر العوامل المساعدة على 

النجاح. وقد يستمر تفوق الكفار على المسلمين - كما نرى الآن - لأن الكفار سعوا للنجاح 

ووفروا عوامل النتجاح فنجحوا بعكس المسلمين الاتكاليين الذين يظنون أن مجرد الدعاء 

سيكفل لهم التفوق على أعدائهم لأن الله سيتدخل وبنصرهم. 

فالتفاضل في الدنيا نتيجة الجهد والعمل والتخطيط وليست للكافر أو المؤمن. 

والآية )٠١(‏ من سورة بني إسرائيل - أعلاه - تؤكد حقيقة أن الله جل وعلا أودع في 

الأرض كل ما يحتاجه الإنسان قبل أن يخلق» وما عليه سوى تعلم كيف يكتشف ويستغل 

هذه النعم المودعة. وهي لككل الناس وليست للكافر دون المسلمء أو المسلم دون الكافر. 

وكثيرة هي السور التي تؤكد أن النجاح في الدنيا لمن سعى له بغض النظر عن المعتقد 

ومن ذلك: مَن كَانَ يُرِيدٌ الحيَاةَ الدنيًا وَزِيئتَهَا نُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَاهُمْ فِيهًا وَهُمْ فِيهًا 

ينَحَسُونَ10) أَوْلَيِكَ الَِينَ لئس كُمْ في الآخرَةٍ إلا الاو وَحبط ما صَنَعُوأ فيه وباطلا 

انوا تتشارن(15)هوه. 

وهذه الآيات دليل على أن أعمال الدنيا بدون إيهان لا تقبل. 
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2 م 


ومثلها: : ويا قَوْم استَغْفِرُوأ ربَكُمْ م نبوأ َه يُْسِلٍ السّاء عَلَيكُم مَدْرَاراَوَ يَزِدَكُمْ ُو | 
فُوَيَكمْ وَلاَتتَوَلوأْرمِينَ(01) هود. 

عداو قائل ها ورد ل سؤر ار قَقَلْتُ اسْتَغْفرُ وا ره َم إِنّهُ كَانَ خَقارًر ٠‏ يُرْسِلٍ 
السَّمَاء عَلَيكُم مدْرَارً(11) وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَتَخْعَل ق جَنَّاتِ وَيَجْحَل ع 
أئْتارا(؟1). 

والمفسرون فهموا أن الله إذا ما آمن به الناس سيرسل المطر عليهم» وكأنه سيمنعه لو كفروا 
أو عصواء وهذا ليس ما تقوله الآيات. 

فالآيات تقول آمنوا بالذي يمدكم (وكل الناس) بالمطر والبنين والقوة والأموال وكل ما 
في الدنيا. 

فالله جل وعلا هو من يرسل المطرء لكنه لا يعني أن التوبة شرط لنزول المطر. فالمطر ينزل 
إذا توفرت ظروف مناخية مناسبة» بغض النظر على من ينزل» ولذلك فالمطر يتزل على 
المحيطات والبحار. 

وهذا لا ينفي أن يكون: 

كل شيء بمشيئة الله 

كَلَا نه َذِرَة(؛ ه) قَمَن شَاء ذَكَرَه(00) وَمَا يَذْكُرونَ إلا أَنِيْشَاء الله هْوَ أَهْلُ التقرَى وَأَهْلُ 
الف( 0) المدشر. ا 

الآيات تقول بأن مشيئة التذكر وقبول الدعوة مرتبطة بمشيئة الله» وهذا لا يعني أن الله 
يختار بعض خلقه ليدخل الجنة واختار غيرهم لدخول النارء لأن هذا ضد عدله المطلق 
سبحانه. ولكنه يعني أن كل ما يجري في الكون يجري بمشيئة الله وليس هناك شىء يجري 
خارج مشيئته» ومن ذلك اختيار المرء الكفر أو الإان. فالله سبحانه هو من أودع العقل في 
الإنسان ويسره له وعندما يختار الكفر أو الإيوان ذفد اختاره بعقله (تلك الآلية التي خلقها 
رباك حرس بح ادوج صامت اللرين بخ (زه موكاة 
ومغله: وَلَا به تَقَوآنَ لِنَيْءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدا(9) إِلّا أن يَسَاءَ الله.. .. الكهف. 

والآية تقول بضرورة أن يقترن كل عمل يعتزم المرء القيام به بمشيئة الله» من باب إسناد كل 


لفن 
ع 


6 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


ما للمخلوق إلى الخالق. لأنه لولا الله جل وعلا لما وٌجد المخلوق» ولولا الله جل وعلا لما 
كان للمرء القدرة على القيام ب| يقوم به. وليس لأن الله جل وعلا سيعمل على تعطيل أي 
عمل يحاول المرء القيام به إذا لم يقل: «إن شاء الله». 
وقول: سأفعل كذا إن شاء الله» تعمل على إحضار ذكر الله في النفس وربط الإنسان بخالقه 
على الدوام. 
ولا تعني مشيئة الله تقريره مصائر الخلق مسبقاً: وَلَوْ ضَاء الله عقي أن وَاعدة رلك 
يدل من يَنَاء في حم وَلظَابُونَ مالم من ون وََاتصيرا8) أم اْذُوا ين دُونه أولياء 
الهم هوني المؤتى وَمَُعَل كل َدِيرٌ(9) وَمَا اتَلفُْم فيه من عَيْءِ نَحُْكْمُهُ 
حم ب عَلَيْه َوَكَلْتُ وَإلَْه أي( )٠ ٠‏ الشورى. 

مشيئة الله هنا تعني أن كل شيء في الكون يسير بمشيئته ولو لم يشألم يحدث. لكن دخول 
7 في رحمته سبحانه يكون باتباع دينه» واتباع الدين يكون بخيار شخصي حرء ولا يقرره 
الله جل شأنه سلفاً على خلقه. 
وتخبرنا سورة هود كيف يكون التقدير والمشيئة بوجه عام: وما من َأ في الأَرْض إِلأَعَلَ 
الله دثهَا وَيَعْلَم مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ك١‏ في كِتَاب صينٍ(3). 

تقول بأن كل دابة (تخلوق حي) على الأرض يصلها رزقها من الله. وهذا ليس حرفياً. 
ا م اصواه مس1 
على أن يقوم كل مخلوق بالبحث بنفسه عن الرزق والحصول عليه. ومن لايفعل فسيموت 
جوعاً لأن الله جل شأنه لن يناوله له وهو في مكانه. وحرم الظلم والبغي الذي يحرم الغير 


من الرزق. 
دم سر وس رحو ري مر 
إن كذّبُوك قل ربكم ذو وَحو وَاسموْوَلايرَ / عن الْقَوْمٍ اين (/141) ب سَيَقُولُ 


الّذِينَ أَشْرَ كوأ لَوْ ضَاء الله ما ؟ 00 


بْلِهِم حَتَّى َاقُوبَْسَنَا كل هَل عِندَكُم م من عِلْمٍ ففُخِجُوهُ نا إن تتَبعُونَ إلا الظّنَ ون نشم 
لأ تْوْصُونَ440١)‏ قل فَلِلَه الحَجَهُ الْبَلِحَُفَلَرضَاء شَدَاكُمْ أمَعِينَ(49١).‏ 


قول قريش: "لو شاء الله ما أشركنا" منطق يردده الناس في كل العصورء وهو محرد تبرير 


وو 
افر الجديد ١‏ 
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للرفض. وإلا فالله لم يفرض عليهم ولم يجبرهم على الكفر, بل هم من اختار ذلك طواعية. 
ومثله ما هو سائد بيننا الآنء ومن ذلك: 

أن أحدنا إذا سار بسيارته بسرعة جنونية ثم تعرض لحادث مروري. نسب ما حدث مشيئة 
الله» وكأن الله جل وعلا قد قرره عليه مسبقاً. وهذا لا يمثل مشيئة الله ولكنه تبرئة المرء 
لنفسه من الخطأ ونسبته لله. فلا يكون عليه لوم ولكن اللوم يقع على الله. 

ومشيئة الله في كل شيء ولو أراد سبحانه فلن يقع الحادث؛ لكن الله جل شأنه لا يتدخل في 
أمور الدنياء وكل ما يقع على الإنسان يكون بأسباب بعضها يعود للشخص نفسه كحادث 
السيارة» وبعضها يعود لأسباب خارجة عنه. 


أدثة على انتفاء الحياة 4 القبير 

تقول سورة ا حاقة على لسان المكذب يوم القيامة عندما يبعث ويحاسب ويعرف أن مصيره 
النار: وَما مَنْ أو كتَابَهُيشيَالِهِ يقُولُ يا لبتي ]وت كتَابيه(0 1) وَإأَدْرِ ما حِسَابية(3؟) 
يَا لَْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة(/71). 

قوله: ايا ليتها كانت القاضية» دليل مؤكد على أن الميت الكافر لم يكن يعذب في القبر بل 
كان ميتاً لا يشعر بشىء. وعندما بعث وعرف مصيره. تمنى لو بقي ميتاً إلى الأبد ولم يبعث. 
ولو كان يعذب في القبر لفرح ببعثه. لأن فترة الحساب ستكون فترة راحة من العذاب 
تفصل بين عذاب القبر الذي انتهى للتو وعذاب النار القادم. 

ومرد فق سورة يس: ما يدون لذ ميقة واعتة تاغتقع وخ شرن قلا 
يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَة وَلَاِلَ أَهْلِهم يَرْجِعُونَ(:5). 

الآيات تصور كيف سيكون البعث بصورة حسية بسيطة واضحة تلائم مدارك قريش التي 
جاءت الآية للإجابة على سؤاها: وَيَقُونُونَ منّى هَذًا الْوَعْدُ إن كُُمْ صَاوِتِينَ(10). 

فمن يموت سيشعر أنه انتقل مباشرة وخلال لحظات للقيامة وبعث» ذلك أن الذاكرة 
تتوقف عن التسجيل أثناء الموت. والشعور بالانتقال للآخرة مباشرة يعني بداهة أنه ليس 
هناك حياة للنفس بين الدنيا والبعث للآخرة:» وبالتالي فليس هناك حياة في القبر ولا عذاب 
ولاثواب. 
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وهو ما تؤكده الآيات اللاحقة في نفس السورة: وَنُفِحَ في الصُورٍ فَإِذًا هم مّنَّ الْأَجِدَاثِ 
إِلَ رمم يَِلُودَ(01) فَانُوا يا وَيْلَنا من بَعثنَا ين مَرَِْنَا هَذَا ما وَعَدَ الرَّحمَنُ وَصَدَقَ 
امُرْسَنُونَ(05). 

فالكافر سيتمنى أنه بقي راقداً (ميتاً) ولم يبعث. ولو كان يعذب في قبره لفرح بالبعث لأنه 
سيكون عبارة عن فترة راحة من العذاب قبل دخول النار. لكن با أنه كان راقداً منذ وفاته 
في الدنيا وحتى البعث فهذا يؤكد أنه لم يتعرض لعذاب في مرقده. 

وسورة النجم تقول: أَزْقَتْ الْآزمَةُ(/07) لَيْسَ ََا من دُونٍ الله كَاشِفَةٌ(08). 

اباك قاطي تريغ اسلو افع يقر ل إن القتابة (الأرد: )از عل عاد مط درفني 
قد قرب بالنسبة للإنسان الحي الذي سرعان ما يموت» وبمجرد موته سيشعر أنه انتقل 
مباشرة للآخرة؛ لأن ذاكرته توقفت عن التسجيل ولم يعد يشعر بمرور الزمن مهما امتد 
لمليارات السنين. ولو كان هناك حياة في القبر أو في الفترة بين الموت والقيامة لشعر بها 
الإنسان وسجلتها ذاكرته وصحيفة أعماله. وصحيفة الأعمال تسجل الإعمال ولا تقرأ إلا 
يوم القيامة» وليس قبلها. مثلها مثل الحساب الذي يكون يوم القيامة وبناءً عليه يكون 


المصير لحنة أو نار. 
ولو كان هناك عذاب أو ثواب في القبر أو في الفترة بين الموت وقيام القيامة تتحت أي 
عنوان يكون؟ 


هل سيكون عقاباً أو ثواباً قبل الحساب؟ 

ولو كان كذلك؛ فكأنه عقاب على ذمة التحقيق» وقبل المثول أمام المحكمة. وهذا لا يكون 
في قوانين الله العادلة» ولكنه قد يحدث في عالم البشر. خاصة استخبارات العرب الذين 
يعذبون المنهم قبل أن يعرض على المحكمة وقبل أن يتأكدوا أنه مذنب أو بريء. 

وتقول سورة الصافات: فَإنّا هِيّ رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ فَإِذَاهمْ يَنظُرُونَ(9١)‏ وَكَانُوا يا وَيلَنَاهَذَا 
يَوْمُ الدّينٍ(١7)‏ هَدَايَوْمُ الْمَضْلٍ الَّذِي كُسُمْ به تُكَدَبُونَ(61). 

تأكيد على أن الميت سيشعر أن القيامة قامت بمجرد موته. والآيات تخاطب قريشاً التي 
تسخر من القرآن الذي يتلوه الرسول عليهم والذي يقول هم إن هناك حياة وحساباً بعد 
ا موث. وتقول لهم سرعان ما تموتون وتجدون أنفسكم في الآخرة التي تنكرون. 
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وهو ما كررته سورة النازعات ضمن الحديث عن قريش المنكرة للبعث: أَيْذَّا كد 
قد سه ملظم 4 


18 0 0 2 8 ماه 2 2-0 2# 0-9 37 56 
عظاما نخرّة(١ )١‏ قالوا تلك إذا كَرَّةَ خايِرّة(؟١)‏ فإنا هي رَجْرَةَ وَاحِدَة(؟1) فإذا هم 
بِالسَاهِرَةل4 .)١‏ 


يَسَّاءُوَمَا أنتٌ بمُسْمِع مّن في الَْبُور(؟1) فاطر. 

والآآية نض مانالقه حب اسان والنديف بتكيس أن :تل فويان ف زيقدى يعادما لقي 

بهم في بئر من آبار بدرء قد سمعوا الرسول وهو يتحدث إليهم. فالآية تنفي أن يستمع ا ميت 

لكلام الرسول؛ وهي هنا كناية على أن قريشاً لن تؤمن وشبهتهم بالموتى لأنهم لن يصغوا 

لدعوة الرسول مهما دعاهم وكأنهم أموات. 

كا أن الآية تنفي أن يكون هناك حياة للميت بعد موته وحتى بعثه يوم القيامة. 

وهو ما تؤكده سورة النحل: وَه غَيْبُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا آمْرُ السَاعَةٍ إلا كلمح الْبَصَرِ 

أو هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ اله عَلَ كُلُ مَيْءِ قَدِيدٌ08772. 

فلو كان هناك عذاب أو ثواب في القبر فلن يشعر الميت أن قيام الساعة تم بعد موته كلمح 

البصر. 

واستحالة وجود عذاب أو نعيم في القبر يتفق مع حقيقتين هامتين, هما: 

.١‏ أن الدنيا دار العمل. والآخرة دار الجزاء. والثواب والعقاب لا يكون إلا بعد |الحساب» 
والحساب لا يكون إلا يوم الحساب. وبعد الحساب تكون الجنة أو النار. 

.١‏ أن الموت لا يعني فناء وعدم الإنسان» الذي هو عبارة عن نفس. ولكن الموت عبارة 
عن سكون النفس ودخوفا حالة من الخمول بعد مفارقتها للجسم لعجزه عن حملها 
هرم أو مرض أو حادث. فالجسم عبارة عن وعاء لازم لحمل النفس لكي تنشط» لأن 
النفس لا يمكن أن تنشط خارج الجسم. وبالتالي فيستحيل أن تنشط النفس في الفترة 
من مفارقتها للجسد الدنيوي الذي عجز عن حملهاء وحتى يوم القيامة وحلوها في 
(حامل) جديد. 

وبمجرد فهم هاتين الحقيقتين تنتفي كل التخاريف التي تقول بعذاب أو نعيم في القبر. 
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وفيها يل موضوع آخر يعتير امتداداً لموضوع نفي أن يكون في القبر حياة: 


البرزخ 

استكالاً للحديث عن عذاب القبر لابد من الحديث عن البرزخ الذي ورد في القرآن 

بمعنيين اثنين فقطء كما يلي: 

٠.‏ الأول في سورة الفرقان: وَهُرَ الّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا ملح أَجَاجٌ 
وَجَعَلَ بَبِنَّهها بَرْرَحَا وَحِجْرًا عَحْجُورًا(؟0). 

وكررته سورة الرحمن : مرج الْبَحْرَين َتََِانٍ )١9(‏ يينّهمًا برح لَايَْفيَانِ ٠ ١‏ قَبأَيّ آلاء 

يك انبا )ناخ ينه اللؤلز والعان 00 

والبرزخ هنا يعني تلك المساحة التي تلتقي فيها مياه نهر مع آخر أو بحر مع آخر أو مر مع 

بحر. حيث تحتاج لبعض الوقت لكي تختلط وتذوب المياه الأقل في المياه الطاغية. 

فالبرزخ هنا هو الفاصل المكاني بين لحظة لقاء المائين وبين لحظة اختفاء أحد المائين بالآخر 

تماماً. 

« المعنى الثاني للبرزخ ورد في سورة المؤمنون: حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المْوْثُ قَالَ رَبٌ 
اجِمُونٍ (15) لعل أعْملُ صَاحَِا فيا تَرَكتُ كلا ا عَلِمَدٌ ُو َائَِّا ون وََائْهم 
بَْرّح إِلَيَوْم ينعن 0٠٠١‏ فَِذَانفْحَ في الصّورٍ قلا أنسَاب يَينَهُمْيَوْمَذ ولا يسَاءنُونَ 
.)06١1(‏ 

والبرزخ هنا يعني الفاصل الزمني بين لحظة الموت في الدنيا وبين لحظة البعث في الآخرة. 

وهي فترة زمنية طويلة جداً تقدر بمليارات السنين» لكن الميت لن يشعر بها لأن ذاكرته 

تتوقف عن التسجيل» وعندما يبعث سيشعر أنه مات للتو: وَلْه عَيِبُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض 

َما أَْرُ اسّاعَة لا كَمْح الْبَصرِ أ وَهْرَأَمرَ بإِنَ الله عَلَ كُلّ ء شَيْءِ َدِيرٌ(7/) النحل. ١‏ 

فالميت سيشعر أنه بععث بعد الحظات من موته. 

المؤسف هو أن الناس - كالعادة - تركوا تدبر كلام الله وفهمه كا وردء واتجهوا لكتب 

التراث ومايقول المفسرون والمحدثون عن البرزخ» والذين صوروه بصور خرافية. وخلطوا 

مفهومهم الخراني الآخر الذي يقول بعذاب القبر بالبرزخ. فتصوروا البرزخ مكاناً تجتمع فيه 


١ 
تر‎ 


الشرعة والمتهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


أرواح الموتى لتبادل الأحاديث وتناقل الأخبار عن الناس الذين يعرفون في الدنيا. وقالوا 
هو مكان تجميع «أرواح الموتى» يقصدون ‏ الأنفس» وغيرها من قصص مضحك مبك 
كثير ومتناقض. ومن ذلك قوم إن من يموت ليلة الجمعة فلن يصيبه عذاب البرزخ.... 
إلى غير ذلك. 

وللأسف مرة أخرى فهذه التخاريف هي التي علقت في عقول الناس وهم يقرأون كتاب 
الله في الليل والنهار ويمرون بالآيات التي تذكر البرزخ ولا يتوقفون عندها ويحكمون 
عقوهم. 

والسبب أن العقل لا مكان له عند أتباع الموروثء وكأن الله خلقه لأمور الدنيا فقط. 
ونقول لمن يريد تحكيم العقل إن البعث سيكون في كون آخر سينشأ بعد انجيار هذا 
الكون: وَتْفِحَ في الصّورِ قَصَعِّ مَن في السََّاوَاتِ وَمَن في الأَرْض إِلأَمَن شماء الله متف فيه 
أخرَى قدا هم قيَاميَنظُونَ (1) الزمر. 

وهو ما تؤكده سور عدة بأساليب مختلفة؛ ومن ذلك: يَوْمَ تُبَدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأزض 
وَالسََّاوَاتُ وَبَرَرُوألله الْوَاحِدِ الْقَهَارٍ (4؟) إبراهيم. 

والإنستانة تق تخا لخامل لكي تقلط (قيا)» وبسجرة خزوجها من هذا البدة (الحامل 
ها) لأنه أصبح غير قادر على حملها هرم أو حادث أو مرض فلن تعود للنشاط خخارج البدن» 
ومتى ما خلق كون الآخرة فسيخلق حامل جديد للنفس يحملها لتعود للنشاط (الحياة). 
والفئرة بين موت الإنسان وحتى بعثه لا يمكن لنفسه أن تعود للحياة» وهي فترة اليرزخ 
التي مهما طالت فلن يشعر بها الإنسان. 


لا عذاب 4 الدنيا 

المقصود بالعذاب هو العقاب الذي يلقاه الكافر أو العاصى من الله مقابل كفره وعصيانه؛ 
وهذا لا يحدث في الدنيا. فالدنيا دار تحصيلء ولا جداب نهاء والآخرة دار حساب ولا 
عمل فيها. 

والله جل شأنه لا يتدخل في أمور الدنيا ولا يستجيب دعاء بشر يطلب التدخلء ولا يعاقب 
المسيء والكافر بعذاب في الدنيا: َلآ تحْسَبَنَّ الله خَافِلاً عن َعْمَلٌ الظَايُونَ إن يُوَحوُهُمْ لِيَوم 
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تَشْخَّصٌُ فِبه الأَبْصَارٌ(؟4) إبراهيم. 

وكل ما يحدث للناس في الدنيا من مصائب لا علاقة له بها تقترفه أيديهم وليس عذاباً لهم 
ولا استجابة من الله لدعوة مظلوم. فقد يموت الظام شر ميتة» لكن هذا ليس لأنه ظالم. 
وقد يموت الصالح شر ميتة لكن هذا ليس لأنه صالح أو امتحان له كما ترسخ بينناء بل 
هو نتيجة لأحداث دنيوية. ى) أن الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والريح والغرق 
وغيرها يمكن أن تقتل الصالح ىا الطالح ولا علاقة ا بها فعله الناس. 

لكن أتباع الموروث يؤولون الآبات لتبدو وكأنها تقول بأن هناك عذاباً دنيويا» وفيما بلي 
بعض هذه الآيات: 

إن من قََِ اَن مهِْكُوهَا بل يوم الي الْقيَامَةِ أو مُعَذَّيُوهَا عَذَاباً سَدِيداً كَانَ ذلك في 
الْكِتَابٍ مَسْطُورً(08) بني إسرائيل. 

والآية تأكيد على أن البشر سينقرضون قبل موعد انهيار الكون» وهو ما ينفي ما تزعم كتب 
الموروث من وجود علامات للساعة تسبق القيامة. والعذاب يعني الهلاك بكارثة طبيعية 
كالغرق أو الزلازل أو البراكين أو الرياح والأعاصير وغيرها. ومن ذلك: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 
بحاصَرْ ص ران يام نحِسَاتٍ لَتِيَهُمْعَدَابَ الجزي في اليا لديا وَلعَذَابُ ال ير أخرَى 
وَهُمْ لَاينصَرونَ(15) رَأْمَا و َمُودُ فَهدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ الْدَى فَأَحَدَمْهُمْ صَاعِفَةُ 
الْعَذّابٍ الْنُونٍ با كَانُوا يَكْسِبُونَ(17) فصلت. 

فالآية (17) تتحدث عن عاد الذين هلكوا بالريح» والآية (19) تتحدث عن ثمود الذين 
هلكوا بالزلزال» وسمت الآيات ما حدث بالعذاب. وهو ليس عذاباً دنيوياً مقابل ما 
اقترفوه من كفر أو معاصء لأن هذا سيكون يوم القيامة. ولكنه عذاب كونه كارئة مؤلمة 


وساحقة. 
وكتب التراث تصور أن هلاكهم وغيرهم لأن الله كتب عليهم الهلاك كعقاب لهم على 
كفرهم» وهذا ليس صحيحا. فالعذاب يكون بعد الحساب يوم القيامة وليس في الدنياء 
وهذه الأمم أهلكت يسبب حدوث كوارث طبيعية. واللافت هو نجاة الرسول والقلة 
الذين آمنوا معهمء وذلك بإبلاغهم أن كارثة ستقع وأن عليهم أن يغادروا القرية. واحتمال 
أن يكون قد نجا أفراد من أولئك القوام كانوا يتواجدون في مكان بعيد عن المكان الذي 


خرن 
1 
ج تت 
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وقعت فيه الكارثة وقتلت معظم قومهم. 
وسورة الصافات تخيرنا أن إلياس أرسل لقومه الذين كانوا وثنيين يعبدون صناً اسمه بعل 
وأنهم - كغيرهم - ل يؤمنوا برسوهم: ومع ذلك ل يهلكوا: وَإِنَإِْيَاسَ كن المرْسَلِينَ(177) 
ِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آلا تتقُونَ( 01 أَندعُونَ بَغلاوتدوُونَ أحسَنَ الَالقِينَ(ه ؟1) الله رَبَكُمْ 
َرَثَ ابام الأوَلينَ(177) فَكَدَبُوم فاع م لحْصَرونَ170)إِلّا عِبَاد الل اخْلَصِنَ(114) 
وَترَكْنَا عَلَيّهِ في الْآخِرِينَ(179) سَلَامٌ عَلَ إِلْ يَاسِينَ(١ ٠‏ ) الصافات. 


ولو كان العقاب مقرراً من الله كعقاب لمن يكفر لما استثني منه أحد ولما بقي على الأرض 
من الكافرين دياراً. 

لكن القرآن يخالف الموروث ويؤكد أن العذاب عن أعمال الدنيا لن يكون في الدنيا ولكن 
بعد الحساب يوم القيامة» ومن ذلك ما أكذته الآيات التي سيق ذكرها. 

ولو استعرضنا قصص هلاك قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب ولوط لوجدنا أنهم 
أهلكوا بكوارث طبيعية: زلازل» براكين» ريح» غرق. وهذه الكوارث كانت ستقع في تلك 
المناطق» سواء بقوا فيها أو ابتعدوا عنهاء ولم تقع لعقابهمء ولو لم يكونوا هناك لما وقعت. 
لكن لو أنهم آمنوا فسيبتعدون مع رسولهم ومن آمن معه وينجو من الخلاك. فإبلاغ الرسول 
بالابتعاد ومن آمن معه هو المعجز هناء وليس وقوع الكارثة. 

والكوارث ستستمر بالوقوع» وهي تقع الآن» بغض النظر عن سكان المناطق التي تقع 
فيها. فقد يكونون مؤمئين صا حين» وقد يكونون كفاراً مسالمين أو يجرمين. 

وتقول سورة الدخان: وَلَقَدَ قن مَبََُمْ وم وِِعَوْنَ وَجَاهُمْ رَحُولٌ كَريءٌ 11/0) أنْ أدُوا إن 
عِبَد الله إن لَكُمْ رو سُولٌ م180 وَأن ل تعلو َل الإ يكم يسلطانٍ م0150 وَإِن 
عدت َي وَرَتِكمْ آن ترود ون تُوْمُِوا في فَاعَتَرنُونِ(1 ؟) الدخان. 

ولو سمح فرعون بخروج بني إسرائيل فسيترك وشأنه ولن يعذب في الدنيا أو يهلك يسبب 
كفره. 

ومثل فرعون كل كافرء فليس هناك عذاب دنيوي للكافرء لأن العذاب لا يكون قبل 
الحساب» والحساب لا يكون قبل يوم القيامة. ولأن الدنيا دار تحصيل وليست دار مصير 


ع و 


وَرَبّكَ الْمَقُورُ ذو الرّحْمَةِ لوْيُؤَاِحَدُهُم ب كَسَبُوا لَعَجَلَ كُمُ الْعَذَابَ بَبّل كم وعدن جا 


١ 
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من ذُونِهِ مَؤْئْل(08) وَيَلْكَ الْقَرَى أُمْلَكْتَاهُمْ نا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَهلِكِهِم مَرْعِدااةه) 
الكهيف. 

والخاطياي الآبات .هو الرسولء والخديت عن تريش الي رقضت الدعوة ولن دراجع. 
والآية تة تقول بأن الله لن بهلكهم بسبب كفرهم؛ ولكنهم سيهلكون قريباً - واحداً تلو الآخر 
لأسباب مختلفة > ثم يكون الحساب. 


أو يوا في الأرض فَيَنظرُوا كنف كان حَاُِاَِينَ َ كَانُوا امن قَيلِهِمْ كانُوا هُمْ أشَدَمِنْهُمْ 
قو وار في الأزض فََحَدَهُمْ الف دنُويْ م وَمَا كَانَ كم مّنَ الله من وَاق(51) ذَلِكَ بأمَكمْ 
كانت انهم 5+ ل الات فَكَفَدواكَأحَدَمُعا لله نه وي شَدِيدُ لقا بِ(؟؟) غافر. 
والقرآن عندما يذكر الأمم التي هلكت بكوارث طبيعية فالمخاطب دائاً قريش, لعلها 
تعتير وتؤمن قبل أن يصيبها ما أصاب تلك الأمم. والقرآن يخاطب قريشاً بها يفهمون» 
وبا يتناسب مع مداركهم الضحلة وقلة معارفهم. وعندما تقول الآيات إن الله أهلك 
تلك الأممء فالله بالفعل هو من أهلكهاء لكن بطريقة غير مباشرة. بمعنى أنه سبحانه هو 
من خلق الريح التي أهلكت عاد. لكنه سبحانه لم يوجه الريح فعلياً لكي تملكهم ول يغير 
الظروف الجوية لكي تتواجد في تلك المنطقة خلال تلك الأيام. ومثل عاد كل الأمم التي 
ذكرها القرآن. 

ار ندر الْذِيخ لاي جود 
لِقَاءنًا في طُغْيَانِِمْ يَعْمَهُونَ(1١١)‏ يونس. 

وتقول سورة إبراهيم مخاطبة الرسول عن قريش: 

ولا تسب اله عَافلاً عن يَحمَلُ الظَايُونَ أ يُوحْوُهُم ْم تَخَصٌ فيه الأبصَارًه؟؛) 
مُْطِعِينَ مفيعي ويم ايت ِلَْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأفْيِدَمْجُمْ هوَاء(4) وَأنِرٍ النّاسَ يَوْمَ 
بهم الْعدَابُفبَُولُ اين لوأ ينا أن ِل أجل ريب نُحِبْ دََوَتَك وت اسل 
أو تَكُوئوا أفسنثم سن بل ما كم من زوَل(44) وَسَكَعُمْ في مان لذبن ظلمُوأ 
أَنفْسَهُمْ وَتِينَ لَكُمْ كيف فَعلَْا ِمْ وَصَرّبَْا لَكُمْ الأمتال(40) وَقَدْ مَكَرُوأْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ 
اله مَْوهُمْ وَإن كَانَ مَكرهُمْلِترُولَ مِنْهُ الجبال(43) قلا تحْسبَنَ الل ِف وَعْدِِ وُسُلَُ 


و مم 


إن اله عَزِيرٌ ذو انْقَاء470) يم نَل الأرْض غَيْرَ الأْض وَالسَّاوَاتُ َبَرَرُوأ لله الْوَاحِدٍ 
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اهارا 4 وَترَى ارين يَوْمَيِذِ مُقَرنَ في الأَضمَاوِ( 4) سَرَاِبلُهُم من قَطرَانٍوَتفْنَى 
وُجُوهَهُمْ الَو( 0) لِيَجْزِي الله كُلّ َفْسٍ ما كَسَبَتْ إن اللسَرِيعُ السَابٍ(01). 

وتقول سورة الشورى: 

أ كم 5 شَرَكَاء شَرَعُوا نم م نان ما َأ ب الوكلا َلِمهُالمَصْل لقي يُْ ون 
الظَّاِنَ كُمْ عَذَابٌ لذ تَرَى الظَّائِنَ مُشْفْقِنَ مُشْفِقِينَ ما كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بم م وَالْدِيدَ 
ُو وَعَوِنُوا الصّائخَاتٍ في رَوْضَاتٍ الجرّتٍ كم ثا يََاؤُونَ عند ري ذَلِكَ ُرَاْفَضْلُ 
الكَبيرُ(؟ 7) الشورى. 

لولا كلمة الفصل لقضي بينهم. 

لولا أن الله جل شأنه قرر أن الحساب والعقاب سيكون في الآخرة» لكان هناك عذاب 
وعقاب في الدنيا. 

ومثله: 

وكين نا عَنْهُم الْعَدَات إ أ معدو لَقُولُنَ ما يِه ألا يم يهم لَيْسَ مَضرٌوفاً 
عَنْهُمْ وَحَاقٌ يم ما كَانُوا به يَسْتَهَِونَ(8) هود. 

قريش تتساءل من باب السخرية لماذا لا يعذبهم الله الآن على كفرهمء والله سيعذبيم يوم 
الحساب» وعندها لن يكشف عنهم. 

وبالنسبة للاآيات أخرى تحذر قريشاً من أن يحل بهم العذاب فالمقصود بها الكوارث الطبيعية 
والتي قد تصيب مكة . فمكة مهدد بالزلازل والبراكين في أي لحظة بحكم وقوعها على 
الحزام البركاني الخاص بصدع البحر الأحمر. وقد يحدث زلزال ويثور بركان يدمر مكة. 
ومثله: 

لِك من أنَاءالْرَى نقْصّهُ علي منَْا َم وَحصِيدَ١ )٠١‏ وَمَا ظَلَماهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا 
أنفْسهُمْ قي أَغمّث عَنْهُمْ لهم التي يدْعُونَ من دُونٍ اله من كييْءِ نا بجاء أمروبكَ وما 
زَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب(1١1)‏ وَكَذَلِكَ أحدُ بك إِدَا أحَدَ الُْرَى وَِيَ ظَله إن أده يم 
شَدِيدٌ(؟ ٠ن‏ لِك ليه نتاف عََات بولك م نموم لالس وَلكَيوم 


شهُرل؟ ٠‏ وَمَا ره إلا ِأَجَلٍ مَمْدُووِ(ة ٠‏ 200 يَوْمَيَأتِ لأَتَكَلّمُ تَفْسٌ إِلأَبإذْنِه قَمِنْهُمْ 


تَقِىّ وَسَعِيدٌ(0 2٠١‏ فَأَما ال نون قتر ا قي الار بك يها تن كي ذه ٠‏ حََالِدِينَ فِيهًا 
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يُرِيدٌ 

0 ل 
جْذُوزه» ٠‏ قَلاتَكُ في مِزيةِ تن يَحْبْدُ هَؤُلاء مَا يَحْبدُونَ إلا كن يَحْبْدُ آبَاؤّهُم من قَبْل وَإنا 
َوَفُوهُمْ نصِيهُمْ غَيْرَمَنفُو ص .)1١5(‏ 
بعد أن تحدئت سورة هود عما حدث لأقوام نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وفرعون 
وكيف هلكوا ونجا الله الرسل ومن آمن معهمء تقول السورة إن سرد هلاك تلك الأمم 
للعبرة» وهو موجه لقريش لعلها تؤمن 
وهلاك تلك الأمم بالكوارث ليس عذاباً عن كفرهم لأنه لا عذاب في الدنيا لمن لا يؤمن» 
ولكن العذاب يكون يوم القيامة وبعد الحساب. والكوارث التي تقع في الدنيا تقع للكافر 
والمؤمن. وما حدث لأمم سابقة مثل قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وفرعون 
وغيرهمء أنهم لو آمنوا لابتعدوا مع رسولهم ومن آمن معه ونجوا من الحلاك؛ لكن الكارثة 
كانت ستقع؛ سواء كانت زلزالاً أو بركاناً أو غيره. لكن لو آمنوا لنجوا من تلك الكوارث» 
00 تركهم يواجهون الحلاك. 

تقول سورة اليرت وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ وَلَوْلَا أجل مُسَنَّى امم الْعَذَابُ 
لايك بَغتَهَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ(07) كتتيارك ِالْعَدَابِ وَإِنَْ جَهَنْمَ لْحِيطَةٌ 
اوري [64) يزع بنقالة الكذالت مق كزقية تمن نت ازخزي ورثول أرثوا ماكر 
تَعْمَلونَ(66). 
وتكرره سورة النحل لوْيوَادُ اله اناس يظلْمهِم ما رك عَلَيّْهَا من دَآبَة وَلَكِن يُوَحَرُهُمْ 
إل أَجَلٍ مُسَبّى فَِدَاجَاء أجَلُْمْ لآيْتأَحرُونَ سَاعَة عَهَ وَلآَيَسْتَقْدِمُونَ(11) النحل. 


الأرشيف الالهي 


القرآن عبارة عن وحي ينزل به أحد الملائكة على الرسول' والملك يقوم بنقل الوحي من 
أرشيف إلهي - لا نفهم كنهه - يحفظ فيه النسخة الأصلية للوحي بصيغة لا نعلمها: إن 
تحر ْنَا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ(9) الحجر. 


2آ 


١‏ انظر فقرة: الوحي ينسخ في ذاكرة الرسول/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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الذكر هما المقصود به الوحي'. والآية تقول بأن الله أنزل الوحي (على الرسل كلهم) أي نزل 
على كل رسول نسخة من النسخة الأصلية المحفوظة. وحفظه سبحانه» أي حفظ نسخته 
الأصلية التي نزل منها نسخ على كل الرسل. فقوله: "وإنا له لحافظون" يعني حفظ نسخته 
الأصلية في اللوح المحفوظ ولا يعني حفظ القرآن المكتوب في المصحف. والآية تقول بأن 
الله هو من أنزله وهو من حفظه عنده» وقد نزلت في مكة في وقت لم يكتب فيه حرف واحد 
من القرآن. أما القرآن ككتاب فقد بقي بتمامه ى| نزل لأن الله جل شأنه وصف الرسول 
محمد بأنه خاتم النبيين» ولذا كان بقاء القرآن كما نزل كافياً لمن يريد التعرف على دين الله 
دون الحاجة لإرسال رسول بعد محمد. ولو نقص القرآن فإن عدل الله المطلق يحتم إرسال 
رسول آخر للناس لكي تقوم عليهم الحجة: وَمَا كنا مُعَذَّبينَ حَنَّى نَبْعَتّ رَسُولاً(10) بني 
إسرائيل. لذا فحفظ النسخة الأصلية للوحي في اللوح المحفوظ هو الذي تتحدث عنه الآية 
التاسعة من سورة الحجر والتي لا شأن لها بحقيقة بقاء القرآن كا نزل. 

أما ماهية « الأرشيف»» وأين هو؟ فلم يتطرق له القرآن. إلا أنه عرفه بعدة مسميات» منها: 


اللوح المحفوظ 
بل هُوَ قُرْآن جيدٌ(1؟) في لَوْح عَنفُوظٍ(31) البروج. 

وليس اللوح المحفوظ ى) صوره المفسرونء من أنه لوح بمعناه ا حرفي» محفوظ في جبهة 
أحد الملائكة. وهو وصف فيه سخرية من اللوح المحفوظ ومن الملائكة» وفي هذا يقول 
القرطبي في تفسيره لآبتي سورة البروج: روى الضحاك عن ابن عباس قال: اللوح 
من ياقوته هرا أعلاه معقود بالعرش وأسفله 5 حجر مَلَّكْ يقال له ما طريون. 
ويقول القرطبي: وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في 
جبهة إسرافيل. وبمثل ذلك قال الطبري في تفسيره. وغيره من المفسرين. 


الكتاب المكنون 
ا أي مواقم الدجُوم(00) وَإَِّهلقَسمْ موس عَظِيم(07) إن فآ كريمٌ0080 في 
كتَابٍ مُكْنُو نٍ(/) لَايَمْسهإِلّا الطهُرُونَ(0/9 تَنزِيلٌ مّن رب الْعَائَِنَّ(: 6٠‏ الواقعة. 


١‏ الذكر يعني وصفاً للوحي. انظر الذكر ني قسم ألفاظ من القرآن. 


١ 
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والمطهرون هنا هم الملائكة المكلفون بنقل الوحي للرسول من البشرء ذلك أن لديهم قدرة 
على تحويل الصيغة التي عليها الوحي في الكتاب المكنون إلى نصوص تحفر في ذاكرة الرسول. 
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 

تقول شورع عيس + 9 أ تَذْكِرَة(١ )١‏ قَمَن ماء ذَكَرَهُ171) في صحف مُكَرَّمَة(11) 
مَرفُوعَةٍ مُطَهَرَة(4 )١‏ بأَئدِي م تعووةة ارام 10 41 

الآيات تؤكد لقريش أن الوحي تذكرة لمن يشاء» وأنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. 
وهذا ناكد غل ]ف الوح بنرك من آله ترفظ بواسداقيا تيه الأملة: وتقول الآيات 
إن هناك خلوقات حية (ملائكة) لديها القدرة على نقل صيغة الوحي الأصلية المحفوظة في 
تلك الآلية إلى ذاكرة الرسول على شكل نصوص عربية. 


أم الكتاب 
حم(١)‏ وَالْكِتَابٍ الينِ() إِنّا جَعَلْاه كُْآنا ريا لعلّكُمْتَعْقِنُونَ0) وَإِنّهُ في أمٌ الكتَاب 
تيان حَكِيمٌ؛) الزرخرف. 


الآيات أعلاه تقول بأن الوحي (المتمثل بالقرآن) عربي اللسان ونسخته الأصلية محفوظة 
بآلية إهية سمتها الآيات هنا «أم الكتاب». 

وليس الوحي وحده الذي تحفظ نسخته في الأرشيف الإلهي بل إن السجلات التي تسجل 
كل ما يدور في الكون وما يصدر من كل المخلوقات تحفظ: وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَأَتِيا 
السّاعَةُ كل بل َرَيّ لتأتينَكُمْ عَم الْمَْبِ لا يَعْزْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دَرّةْ في السَّمَارَاتِ ولا في 
الأزض وَلا أْضْعَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَك إلا في كِتَابٍ مُِنٍ (10) سبأ' : 

ومسميات غيرها مررنا بها أثناء تدبر السور. 


١‏ انظر فقرة: كل ما في الكون يسجل / قسم مواضيع من القرآن. 
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الوحي 

الوحي في القرآن يأتي على عدة معان منها: 

الغريزة 

وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَ الَحْل أن اتِذِي مِنَ الحبَالٍ بيُونًا وَمِنَ الشّجَر وَعنا يَعْرشُونَ (8) النحل. 
فالله حل وعلا لا ينزل وحياً على النحل يخبرها كيف تصنع الشمع الذي تضع فيه العسل» 
ولكنه سبحانه أودع هذه المعرفة في النحل منذ خلقت. 

متخي الذاكرة لحل ميينة عند المرم عل الناا موقت عون ابلدهاازيا يد 
قا دَهبُوا به وَأجمَعُوأ أن يخْعَلُوُ في غَيَبَِ الب وَأَوْحَْنا لَه لتتبنهم بأ مْرِهِمْ هَذَاوَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ )١5(‏ يوسف. 

فيوسف في تلك اللحظة لم يكن رسولا ولا نبياًء لأنه ما زال صغيراًء لكنه عقد العزم على أن 
يحاسب أو يراجع إخوته على فعلتهم» عندما يلتقيهم. أو سجل عقله الباطني تلك اللحظة» 


وتذكرها فيم| بعد. 
الاستعداد النفسي لقبول أمر ما 

وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الوَارئِينَ أَنْ آمنوأ بي وَيرَ سُوني قَانوَأ آ أ آمنًا وَاشْهَدْ بََِنَا مُسْلِمُونَ )1١1(‏ 
المائدة. 


فالحواريون لم يكونوا يتلقون وحياً من الساء» والحديث كان موجهاً لعيسى في الآية 
السابقة» والتي يذكره الله فيها ببعض نعمه عليه» ومنها شرح صدور الحواريين للدين. 


الإهام 
إِذْأَوْحَيْنًا إل أمّكَ مَا يُوحى (08 أن اقَذفِيه في التَابُوتٍ فَاقِْفِهِ في اليم ليلق الي بالسّاجل 
يح 2 000 عد 1 ِ 


: حذْهُ عَدُوٌ ف وَعَدُوٌ لَه وَآلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَهٌ مني وَلِتَضْنَمَ عَلَ عَيْنِي (74) طه. 
فأم موسى لم تتلق وحياً من الله يقول لها أن تضع رضيعها في تابوت وتلقيه في اليم» ولكنها 
تصرفت لتقديرها الشخمىء وكان تصرفاً موفقاً بتوفيق الله الذي خلق ها العقل. 


١5 
1 
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القسم الأول ا أدلة ومواضيع من القران 


لكن الوحي الذي بهمنا هنا هو: الوحي عبارة عن توصيل رسالة الله من الأرشيف الإهي 

إلى رسول من البشر: 

وَمَا كان بكر أن يُكَلَمَهُ اله إلا وَحْيا أو من وَرَاء ح'جَابٍ أَوْ يُرسِلَ رَسُولا َبُوحِيَ بِِذنِهِ ما 

انه عن حكِيمٌ10 0) رَكَدلِكَ أوْحين ليك رُوحا من أثرامَاكنت تذْري ما لكاب ولا 

ليان وَلَكِن جَعَلْنَهُورأتدِي به مَنْ نا مِنْ عبان اي 

صِرَاطٍ الله لي لَهُمَافي السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأرْض ألا ِل الله تصِرُ مُورٌ(*07) الشورى. 

ل 0 

* الوحي: في قوله: «إلا وحياًه؛ ومن ذلك ما حدث لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

٠.‏ تكليم من وراء حجاب: كا حدث مع موسى. ولم يتحدث رب العالمين مع موسى» 
لأن الله جل جلاله لا يتصل مباشرة مع أي من خلقه. لأن للمخلوق كوناً يعيش فيه» 
وللخالق عالم آخر لا يحد بزمان ولا مكان. وموسى تلقى التوراة بطريقة ما لكنه لم 
يسمع صوت الله جل وعلاء لأن الله لا يتكلم كالمخلوقات» وليس كمثله شيء من 
مخلوقاته : وهذا وصف القرآن ما حدث بقوله: #وكلم الله موسى تكلييأة في قوله تعاق: 

كذ تقشنافة علتبي كال :خلا 1 فشن عََك وَكَلَ للأذرهى تكلم 
)1١54(‏ النساء. 
فموسى تلقى التوراة بتكليم من نوع خاص. أي أنه استمع لصوت كصوت البشر يملي 
عليه نصوص التوراة. هذا الصوت لم يكن صادراً من الله جل وعلاء ولكن من تخلوق 
كوني لديه القدرة على إصدار صوت كأصوات البشر. كما كان لدى ضيف إبراهيم التشكل 

ببيئات بشرية والتحدث كما البشر. 

وبها أن تلقين التوراة وإملاءها على موسى بأمر الله ومشينته فكأن الله هو من كلم موسى» 

كون المخلوق منفذاً فقط لأمر الله. 

» وهناك نوع آخر للوحي وصفته الآية بأنه: ١‏ أَو يُرِيِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِه ما يَشَاء“. 
وهو ما حدث لإبراهيم ولمريم وزكريا وغيرهم. وتتمثل في حضور مخلوقات كونية 
بأمر الله إلى بشر والتحدث معه مباشرة بحيث يسمع الإنسان كلاماً مفهرماً ويرى 
شخصاً بهيئة بشرية. 


١ 
1 
لكي‎ 


الشرعهة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


وبَيّنَ القرآن أن الله يختار من الملائكة من يكلفهم بنقل نصوص الوحي من «الأرشيف 
الإلي» إلى الرسول: الله يَضْطَفِي من الائِكَةِ رُسْلاً وَمِنَّ اناس إِن الله سَمِيعٌ بصي (5 017 
الحج. 
والرسل من الملائكة مهمتهم توصيل نصوص الوحي للرسول من البشر: يَُزُ الاك 
بالوُوح من أمره عَلَ من يَشَاء مِنْ عبد أن أَنذِرُوا أنّهُ لاله إلا أن انه تَقَونٍ (؟) النحل. 
والملائكة المكلفون بتقل الوحي هم قدرات خاصة من بين الملائكة الآخرين؛ هذه القدرات 
مكنهم من الاطلاع على نصوص الوحي في صورته الأصلية في الأرشيف الإهي» ونقله: 
إنَهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كَريم (15) ذي فُوَّةٍ عِلدَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ ( )٠‏ مُطَاع نَم أمِينٍ (1؟) 
التكوير. ٠‏ 
وثنارات أرلنك اللائكة تكنهع من ريل تصوعن الوحي عن صررها الأصبلية الأرشيفية 
ل اتضرعي ,30 لسرا الى يتحت العو رتوم كل دنه وأمان في النقل : وَمَا أَرْسَلْنَا من 
تشول ]لأيلشان كعد إيتلن م كفل اللأعن يشا ريلد قن نكاد وهر القريز اكيم 
() الرعد. 
ويتم النقل مباشرة لذاكرة الرسول (قلبه) دون الحاجة للكلام أو التلقين: وَإِنََتَِيلُ وب 
الْعَائِِنَ (197) لَرَلَ به ارح الأَمِينُ (19) عَل قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَّ اممذِرِينَ (194) يلِسَانٍ 
عَرَي بين )١195(‏ الشعراء. 
ومع أننا لا نعلم كيف يتم حفر نصوص القرآن في ذاكرة الرسول حتى الآن. إلا أن العلم 
الحديث يقول بأن ذاكرة الإنسان لديها القدرة لحفظ كل ما يصل إليهاء سواء عن طريق 
النظر أو !١‏ لسمع أو الحس أو الشم أ و التذوقء لكن ليس بإمكان الشخص العادي استرجاع 
هذه السجلات متى رغب. فيكون نسخ وحفر الوحي في ذاكرة الرسول جاء بطريقة تمكنه 
من استر جاعه متى شاء طوال حياته. وهو مخالف للمعتاد. 
دعر )١‏ كَمَن شاء ككرئ(19) في صحف 225 0 00 
تنروزه١)‏ كرام بزرو10) عبس» 
وأنهم مطهرون قل نيم مواقم النُجُوم 0000 وَإِنّهلقسَمْلَوَْلمُونَ عَظِيمٌ(0/3) نهل 
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كَرِيمٌ 001١‏ في كِتَابٍ مَكْنُونِ(08) لَايَمَسه إلا امطَمَرُونَ(0/9 تَنزِيلٌ من رَّبٌ الْعَائَينَ(80) 
الواقعة. 

وتبقى نسخة الوحي الأصلية محفوظة بصيغتها الأرشيفية الإلهية: إِنَا نَحنْ تَزَّلْنَا الذكْرَوَإِنَ 
لَهُ خَانِظُونَ(ه) الحجر. ش 

فالحفظ في الآية لما في الأرشيف الإلحي. ولا تتحدث عن حفظ المصحف على الأرض 


المحكم والمتشابه 

هُوَالَِّي نَل عََيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ حكَاتٌ هُنَ أ الكتَابٍ وَأَرُ م 7 
في لويم رع تََعُونَ ما تَابَة من التكاء الف وَاتِعَاء أله و ايلم أو إلا الله 
وَالرَاسحُونَ في الْعِم يمُونُونَ آمنا به كل مْ عِندِ رَيَنَاوَمَا يَذّكدُ إلا ل أَوْنُوأ الآباب(7) آل 
عمران. 

الآيات هنا تعني الأحكام والتشريعات ولاتعني الآيات بمعناها السائد. والآيات المحكيات 


ّ< 
ع 
0 
ىك 
لي 


والآيات المتشابهة التي يتأوها الناس لتبدو وكأنها غير واضحة التحريم مثل قوله تعالى: يا 
يما الَّذِينَ آمئُوأ نا الحَمْرُ وار وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مّنْ عَملٍ الشَْطانِ فَاجتَُوهُ 


تر 


لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ(40) المائدة. 
فالبعض يسارع ويقول إن الخمر ليست حراماً لأنه لا يوجد نص تحريم واضح (محكم). 
هؤلاء وصفهم القرآن بالذين في قلوبهم زيغ» ويتبعون ما تأولوا أنه ليس تحرياً ابتغاء الفتنة 


١‏ الختزير لا وجود له الان في جزيرة العربء مثلم) أنه م يعد هناك وجود للنعام والأسود وحيوانات كثيرة القرضت نتيجة 
للصيد الجائر والتصحر. لكن من المؤكد أن الخنزير كان منتشرا في كل جزيرة العرب وليس أدل على ذلك من التقوش التي عثر 
عليها وتظهر رسومات للخنازير البرية ومن ذلك الصورة المرفقة وتمثل نقزشاً عثر عليها في وادي ماسل وسط نجد وبالقرب 
من مديئة الدوادمي الحالية» وتظهر رسومات لحيوانات برية لم يعد لها وجود في جزيرة العرب ومنها االخنزير. والتي نئرت 
في الكتاب المصور : #مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية» وهو من أصذار إدارة الآثار والناحف - وزارة المعارف وزارة 
التربية والتعليم الحالية) - المملكة العربية السعودية / الطبعة الثانية /91 17 ه - 191/0 م. 
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والاستمرار على تعاطى كبيرة الخمر'. 


القسم الأول | آدلة ومواضيع من القرآان 


الدين واحد 

بها أن الله جل جلاله خلق الناس من نفس واحدة (بمعنى نفس القدرات والإمكانات 
الأساسية العقلية والملكات) وسيكون هناك جنة واحدة ونار واحدة وحساب واحد, فمن 
البديهي أن يكون الدين واحداً لكل الأمم منذ وجد الناس على الأرض. ولا يمكن أن 
يكون هناك تشريع في دين سماوي يؤمر به الناس ليدخلوا الجنة» نجده في رسالة أخرى من 
أداه دخل النار» أو العكس. ولابد أن التشريعات الدينية واحدة في كل الرسالات» وهو ما 
يؤكده القرآن في العديد من الآيات التي سنورد ما أمكن حصره منها: 

5 هذا لَفِي الصّحُفٍ الْأُولَ(18) صحف إِيرَاهِيمَ وَمُوسَى(19) الأعل. 

فهذا ضمير يعود على القرآن, والآيات تقول بأنه مشابه وممائل للدين الذي دعا إليه إبراهيم 
وموسىء ونسخة مطابقة له. 

وتقول سورة الصافات: سَلَامٌ عَلَ نُوح في الْعَاينَ(79) إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي امُحْنينَ(١8)‏ 


8 
5 
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نه مْ عِبَادِنا الْؤْمنينَ(١8)‏ كُمَ أَعْرَفْنَا الآحَرِينَ(81) وَإِنَّ من شيعيه لَإِبْرَاهِيمَ(”8). 

لأن إبراهيم يحمل نفس المعتقد والفكر الديني الذي يحمله نوح الذي سبقه بمئات السنين» 
فقد أمكن القول بأن إبراهيم من شيعة نوح. لأن الشيعة تعني اجتماع مجموعة من الناس 
على فكر أو معتقد واحد. وهو ما يعني - بداهة > أن دين نوح هو دين إبراهيم وبقية 
الرسل. 

وتقول سورة فاطر: وَالَّذِي أوْحَيْا إِلبْكَ مِنَ الْكتَابٍ هُوَ الح مُصَدٌُقاً اين يَيِْ ! 
بِعِبَادِهِ خَبيرٌبَصِيرٌ( ١‏ 7). 

الدين الموحى به لمحمد > القرآن - متوافق مع كل الأديان الموحاة للرسل السابقين. وقوله: 
"مصدقاً لما بين يديه»' أي أن القرآن مصدقاً لما سبقه ومتوافق معه. 

وتقول سورة المؤمنون: يا يجا الوّسُلُ كُلُوا من الطَيبَاتٍ وَاعْمَلُوا صَاحِاً إن ينا تَعْمَلُونَ 
عَلِيهٌ(01) وَإِنَّ هذ أَتَدكُمْ أمَهَ وَاحِدَةَوَأنارَبكُمْ فَانَقُوو(؟0). 

أمة الرسل واحدة. لأن الدين الذي يدعون له واحد. 


١‏ انظر فقرة؛ مابين يديه/ قسم مفردات من القرآن. 


1١6١ 
يم‎ 
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ا ما ره 


وتقول سورة الأنبياء: أ اتَدُوامِن دون آخة كل هَانُوا بُرْهَائكُمْ هذ كر من مِيَ وَِكرُ من 
يْلٍ بَلْ أمْترَهُمْ لَايَعلَمُونَ الح قَهُم مُعْرضُونَ( ؟). 
الخطاب لقريش التي تعبد الأصنامء وتترك دين الله الواحد الذي أرسل به كل الرسل 
السابقينء ول يأتهم دين مختلف عما جاء الناس قبلهم. 
وتقول سورة الأنبياء نفسها: وَلَقَدُ آِبِنَامُوسَى وَهَارُونَ الْفَرْقَانَ وَضِيَاء وَؤِكْرالمْتَقينَ(14) 


الَذِينَ َو يهم اهيب وهم من السَّاعَةٍ مش مُشْفِفَنَ(4 4) وَهَذَا ؤكْرٌ مُبَارَك لاه أَكَأتْمْ 
له منكر ون(0ه). 

ما أوتي موسى وهارون (التورأة) مماثل لهذا الذكر المنزل على محمد. 

ولشين السورةتقول: آم اتَذُوا ين دونه آةَ قل هَائُوا بُرْهَائَكُمْ هذا ذِكْرٌ من مَّعِيّ وَذِكْرُ من 
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َيل بل أَككرم خخ لايتتنوة انلق تق لترضون04)الأنياء. 

الخطاب لقريش التي تعبد الأصنام؛ ونترك دين الله الواحد المرسل به كل الرسل السابقين. 
وتقول سورة الشورى: حم(1١)‏ عسق(2) كَدَّلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإلَ الّذِينَ من قَبْلِكَ الله 
الْعَزِيزٌ الحَكِيهُ(7) الشورى. 

من أوحى إليك يا محمد هو الله الذي أوحى لكل الرسل قبلك. 

وتقول: شَرَعَ كم من ادن ما وَصّى به نُوحاًوَاَذِي أوْحَيَا يك وما وَصَيْنَا هرا 
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَكا تتقرفُوا فيه كَبرَ عل الث ركِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَنْه لله 
يجني إِلَيْهِ م من يَشَاءٌ وَيَئدِي إِلَيْه من يُنِيتٌ(17) الشورى. 

المخاطب المسلمون في مكة والآية تؤكد أن الدين الذي هم عليه هو نفس الدين الذي 
أرسلت به كل الرسل. 

ومثله تقول سورة الشعراء: وَإِنّهَُتَزِيلُ رَبٌ الْعَائنَ(97١)‏ تَرَلَ به الرّوحُ الْأمِينُ1970) عَلَ 
لِك لتَكُونَّ مِنَ الذِرينَ(194) يِسَانٍ عر ثينٍ(140) وَإِنّهُلفِي ير وين( 193). 
زبر الأولين' أي سجلات الأولين؛ والمعني بها الأديان السابقة» ورسالة محمد نسخة ممائلة 
لأي دين سابق. 1 

فووا آمنا بالل وَمَا أَنِل إِلَينَاوَمَا أَنِلَ إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسَْاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبٌ وَالأسْبَاطٍ 


١‏ انظر فقرة: الزير/ قسم مفردات من القرآن. 
١6‏ 
1 
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ا اين تركن وعكى ينا أرن التارن من 1 ل مق ين أعد منهُمْ وتئ لا 
تتلتوذ1250) تإن آمتوأ يمال عا اشم بو قر المتدوا إن تولوا لإا حم فيب ّ 
فُسَيَكْفِيكَهُمُ الله الله وَهُوَ السّحِمُ الح يم(137) صِبْعَة الله و َنْ أَحْسَنٌ ون الله صبْغة وَنَحنْ 
عَابدونَ(18) البقرة. 

فتكون ملة إبراهيم هي نفس ما جاء به الرسول محمد. 

يا أيّجَا الَذِينَ آَنُوأ كيب عَلَيَكُمُ الصَّيّامُ ) كيب عَلَ الَّذِينَ من فَيِْكُمْ لَعَلّكُمْ تنَقَونَ(18) 
البقرة. 

الصيام كتب على الأمم السابقة» وهو ما يعني أن التشريعات الدينية واحدة في كل الرسائل 
السماوية. 

ومافي التوراة هو ما ورد في القرآن بالنص الحرفي» ومن ذلك: وَإِذْ أَحَذْئا مِيَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
لآتَمْبْدُونَ إل الله وَبالْوَالِدَيْنِ سانا وَذِي الْقرْبَى وَالْينَامَى وَامْسَاكِينِ وَقُونُواِلنَّسِ شنا 
يوأ الصّلاة وَكثوأالرّكَاة ف توليك ليلا سَكُمْ وَأنثُم معْرضُونَ(87). ١‏ 
وهذه التشريعات متطابقة مع ما ذكره القرآن» كدليل أن القرآن والتوراة التي نزلت على 
موسىء» دين واحد بل ونص واحد'. 

وحتى العبادات واحدة في كل الأديان السابقة 


9: 


عانق 
له 


الصلاة مفروضة في كل الرسالات السابقة 
َا بي قم الصَّلَاة وَأَمْرْ بِالُمرُوفٍ وَانة عَنِ الْكَر وَاضِْْ عَلَ ما أَصَابَكَ إن لِك مِنْ عَزْم 
الْأمُورِ(؟1) لقيان. 
الآية جاءت ضمن آيات تتحدث عن موعظة لقمان لابنه» ومن ذلك أمره بإقامة الصلاة. مما 
يعني أن الصلاة معروفة ومفروضة عليهم» وليست الصلاة خاصة بدين الإسلام. 
عي جور اوه 
بتي قم الصَّلَاةوَأمْرْ امْرُونِ ونه عَنِ الك وَاضِْ عَلَ ما أصَابَكَ إِنَّ ذْلِكَ منْ عَزْم 
0 


١‏ تحدئنا عن هذا بشيء من التفصيل في كتاب: سنة الأوئين/ تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلها. 


1١ 
1 
لكي‎ 
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الآية جاءت ضمن آيات تتحدث عن موعظة لقمان لابنه» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمفهومه! القرآني الذي يعني أن تكون قدوة حسنة بالتقيد بأوامر الدين» وألا 
ترضى بتفشي الفساد. وليس المقصود أن تأخذ عصا بيدك وتلاحق الناس. 

وإنكار المنكر يكون بسن عقوبات صارمة على كل من يسعى لنشر الفساد. وفي أيامنا هذه 
هناك هيئات في السعودية ينتمي لما أعضاء مهمتهم المعلنة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وذلك بملاحقة الناس في الشوارع والتجسس عليهم في أماكن تواجدهم ثم إلقاء 
القبض ومعاقبة كل من يخالف ما يظنونه ممارسة مخالفة للدين حسب فهمهم. 

ولو أردنا تطبيق مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ىا نص القرآن فسيكون بسن 
القوانين التي تملع انتشار الفساد وقوانين صارمة تطبق بكل من يتجاوز أنظمة منع انتشار 
الفساد. 

وما نراه اليوم هو أن هناك قنوات تلفزيونية مملوكة من أصحاب النفوذ في الدولة تبث 
الفساد والتغريب وتفسخ الأخلاق. والنهي عن المنكر بمفهومه القرآني يحتم ألا تعطى 
تصاريح عمل ويسمح لها بمزاولة نشاطاتهاء ولو نشرت أي مواد إعلامية فاسدة فيجب أن 
يكون هناك عقوبات صارمة بحقها والعاملين فيها والمالكين لها. 

وفي كل مجالات الحياة هناك إفساد منظم ومخطط له. ومن ذلك: لا تجد المرأة المسلمة في أي 
محل لبيع الملابس في كل البلاد سوى ملابس فاضحة غربية لا تمت للحشمة بصلة وهذا 
نوع من نشر المنكر والفساد وجب محاربته بمنع استيراد هذه الملابس وتشجيع إقامة المصائع 
ملابس حتشمة عصرية. 

هناك مأكولات ومشروبات ضارة وقاتلة تستورد بمباركة الدولة ومنها المشروبات الغازية 
والأكلات السريعة والدخان وكان يجب محاربتها لأنبا ضارة بالصحة وإيجاد البديل 
العصري النافع. وهي تدخل ضمن الغش التجاريء المحرم لأنه كبيرة. 

ولا يكون النهي عن المنكر بملاحقة أصحاب المحلات ومنعهم من بيع الدخان المصرح 
باستي أده وبيعه وتوزيعه. 

وهناك الكثير من مظاهر الفساد التي يتم رعايتها رسمياً وينشرها أصحاب النفوذ والنهي 
عن المنكر يحتم القضاء عليها من المصدر. 


١ 
1 
ل سكي‎ 
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هكذا يجب أن يكون النهي عن المنكر. 

أما الأمر بالمعروف فهو بنشر العادات الحميدة والأخلاق الإسلامية من الصدق في التعامل 
والحرص على الوفاء بالعهود والمواثيق والمواعيد وتسيير الحياة بأسلوب عصري صحي 
نظيف نزيه. 


الدين خيار شخصي 

في كل العصور تأتي الرسل برسالة رب العالمين للناس لتسمعهم وتقيم عليهم الحجة: إِنا 
أَوْحَنا َنِكَ كا أوْحَيًْا إل وح وَالنيّنَ من بَعِْه وَأَوْحَيْا ِل إِنرَاهِيمَ وَإَِْاعِيلَ وَإِسْحَاق 
يعوب وَالأسبَاطٍ وَعِيسى وَأيُوبَ وَيُوتْسَ وَهَارُونَ وَسْلَْانَ وَاَيَادَاوُوَ زَبُورآ171) 
وَرُسْلا قَدْ قَصَضَْاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرُسُلاً (َّ تَفْصْضْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الله مُوسَى 
تَكْلِي](154) رُسُلاً مَُمْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لعَلاَيَكُونَ نس عَلَ الله حُجّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ 
الله عَزِيزاً حكيي(175) النساء. 00 ١‏ 

ول يأت رسول من الرسل ليكره الناس على الدخول في الدين» لأن الدعوة إسماع وليست 
إقناعاً. وبعد السماع فلكل شخص حرية الاختيار بين التصديق واهداية أو التكذيب 
والغواية: إِنَا هَدَيَْاُ السّبيلَ إِمّا شَاكِراً وَإِمّا كَُور() الإنسان. 

وكون الإنسان هو من يختار طريقه يكامل حريته يتوافق مع عدل الله المطلق, الذي لا 
بظلم أحدا: وَحَلَنَ الله اموت وَالَْرْص بالخ وَِتُجرَى كُلْ فس ينا كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَّمُونَ(؟7) الجحاثية. ١‏ 

فمن دخل الحنة فقد اختارها بنفسه وبحريته؛ ومن دخل النار فقد اختارها لنفسه وبحريته. 
وهذه بعض الأدلة من كتاب الله تؤكد هذه الحقيقة: 

نا َرْسَلْا إَِكُمْ رَسُولاً سَاهِداً عَلَيَكُمْ كما أَرْسَلْا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولاًا5١)‏ فَحَصَ فِرَعَوْنُ 
الرّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أنحذا وَببل(17) فَكَيْف تَتَقُونَ إن كَفَرْتُمْ يَؤْماً بعل الْولْدَانَ شِيب(10) 
السََّاء مُنمَطِرٌ به كَانَ وَعْدّهُ مَفْعُولا(18) إِنَّ هَذءِ تَذْكِرَة فَمَن شَاء الخد ِل رَيِّ سَِيلة(19) 
المزمل. 

المزمل سورة نزلت قبل بدء الدعوةء والآية )١9(‏ تؤكد أن (هذه) أي القرآن تذكرة. فمن 


وهم ١‏ 
1 
لكي 
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شاء أن ينقذ نفسه من العذاب فليؤمن» ومن شاء فليكفر. وهذا الإعلان سبق بدء الدعوة 
الفعلي» وسيستمر التأكيد عليه طوال مراحل الدعوة. 

إذء القرآن أعلن منذ البداية أن قبول الإسلام خيار شخصيء وأنه مستعد للتعايش السلمي 
بع غير العلجين (ترض»» لعن غير السلمين :هر من لا بعل السايشن السلخين يني . 
وهو ما أكدته سورة المدثر: كلا وَالْهَمَرِه5) وَاللَْلٍ ذأ برا65) وَالصّبْح إِذَ أسفرَ(ة ؟) 
يها الإخدى الكيّ(ه6) تابث را" +) ين اء كم أن تقد أز ه60 كل نَفْسِ 
عا سنويو 

قالدغوة إتذارة لكن أقوخا من عدمة عباز للمتدّر. وهو اما أكلته المدئر مرة أخرى: كلد 
نه تَذْرَة(04) فَمَن قَاء ذَكَرَهُ(00) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلّا أن يَسَاءَ الله هُرَ أَهلُ التَقْرَى وَأَهْلُ 
المغْفِرَة(07) المدثر. 

وهذه الآيات تكرار بألفاظ قريبة لما ورد في الآيات: (7/8-75) السابقة من أن الدعوة» 
المتمثلة بالقرآن» تذكرة لمن شاء أن يتذكر. وتضيف الآبيات هنا أن مشيئة التذكر وقبول 
الدعوة مرتبطة بمشيئة الله» وهذا لا يعني أن الله يختار بعض خلقه ليدخل الجنة ويختار 
غيرهم لدخول النار» أو أنه سبحانه يختار البعض ليكون كافراً وغيرهم ليكونوا مؤمنين» 
لأن هذا ضد عدله المطلق سبحانه. ولكنه يعني أن كل ما يجري في الكون يجري بمشيئة الله 
وليس هناك شيء يجري خارج مشيئته» ومن ذلك اختيار المرء الكفر أو الإيهان. كما أن الله 
سبحانه هو من أودع العقل في الإنسان ويسره له. وعندما يختار الكفر أو الإيهان فقد اختاره 
بآلية العقل التي خلقها الله» وبالتالي فهو لم يخرج عن مشيئة الله وجاءت مشيئة الفرد من 
مشيئة الله سبحانه'. 

وسورة المدثر تمثل بدء الدعوة للإسلام» مؤكدة أن قبول الدين أو رفضه خيار شخصي ولا 
يمكن إكراه الناس عليه أو فرضه عليهم بالقوة. 

فشعار الإسلام الدائم هو: الدين خيار شخصي لا أكراه فيه. 

وتقول سورة التكوير: إِنْ هُرَ إِلَّا ذكرٌ لُْعَايَنَ/90) إن قاء مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيم(8؟) وَمَا 


١‏ انظر فقرة: دين الله يدعو للتعايش السلمي بين الناس وغير المسلمين يرفضون في هذا القسم. 
انظر فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة / قسم أدلة من القرآن. 
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تَشَاؤُونَ إِّا أن يَشَاء اللهرَبُّ الْعَاكينَ(9؟). 

فالقرآن أو الوحي أو الدعوة ذكر وتذكير للعالمين» لمن شاء» وليست قسراً. 

وهو ما كررته سورة الشمس: وَالشَّمْسٍ وَصُحَامَا(١)‏ وَالْقَمَرِ ِذَا تَلَامَاا1) وَالنَهَارٍ إِذَا 
جَلَّاهاا0) وَالئَيْل إِذَايَْمَاهَا(4) وَالسَّاء وما بَتامَلاه) وَالْأَرْضٍ وما طَحَاهَا(1) وَنَفْسِ 
وَمَا سَرَاها(/) فََضْمَهًا مُجُوَرَهَا وَتَفْوَامَاام) الشمس. ّْ 
الإلهام هنا ليس مباشراً ولكن بطريقة غير مباشرة» فالله جل شأنه غرس في كل نفس عقلاً 
قادراً على تمييز الحق من الباطلء والاختيار الحر دون تدخل من الله. وكأن أي اختيار هو 
إمهام من الله لأن الله ملق الآلية التي تمكن الإنسان من الاختيار. 

وسورة الليل بمجملها تشير إلى أن خيار الكفر أو الإيمان شخصي حر. 


وتقول سورة البلد: َل تَجْعل لَهُ بين (0) وَلِسَاناً وَصَفَئيْنِ(9) وَهَدَيَْاهُ النَجِدَيْنْ(١٠).‏ 


فالله خلق الإنسان قادراً على الرؤية والتفريق بين الأشياء؛ والكلام للتعبير عما يجول في 
خاطره. والعقل لاختيار طريقه في الحياة واختيار معتقده. فخياره للكفر أو الإيمان خيار 
شخصي قام به بحريته. 

وتقول سورة القيامة: بَلٍ الْإنسَانَُ عَلَ تَفْسِهِ بَصِيرَةٌ(4 )١‏ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ(19). 
الإنسان يقرر هو مصيره بنفسه؛ ولن يعذر لكفره لأي سببء لأنه كان بإمكاته أن يختار 
الحدى ولم يفعل. 

وورد في سورة النبأ: ذَلِكَ الْيَْمُ اق من قّاء ات إل رب مآبا() إِنَا أنَرَْاكُمْ عَذَابا 
يبا يَوْمْ يَنظرٌ اله ما قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافرٌ لني كُنتُ ثُرَاباً(: 8). 

الخيار بين الإيهان والضلال مشيئة حرة للمرء؛ والوعيد لمن يختار الضلال. ومن دخل النار 
فهو من مشى ا بخياره. 

وتقول سورة ال حاقة: وَإِنَّهُ لتَذكِرَةٌ للْمِتَّقِينَ(10) ين لتَمْلَمُ أن متكُم مُكَذَّبينَ(9 ) وَإِنَه 
كَمْرَةٌ عَلَ الْكَافرِييَ(: 0) وَإِنَّهَُقٌ اليقِينِ(١‏ 0). 

القرآن الممثل للدعوة لدين الله تذكرة لمن يشاء أن يتقي وينقذ نفسه من النار. 

وتقول سورة عبس: كلا ا تَذْكِرَةّ(١١)‏ قَمَن شَاء ذَكَرَهُ(؟1) في صُّحٍُ مُكرّمَة(؟1) 
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مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَة(4 )١‏ بأيْدِي ب سَفْرَو(ه )١‏ كِرَامِ بَرَرَول13). 
تذكرة لمن يشاءء بلا إكراه ولا وعظ قصصي. 

وتؤكد سورة الإنسان هذه الحقيقة. فهذا الإنسان القدير العليم المتصرف كان لاشيء: هَل 
أَنَى عَلَ الْإنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدَّهْرِ يكن عَيئا مَذْكُور(1). 

ثم خلقه الله من ماء مهين» وسواه شخصاً عاقلاً: إِنَّا كفا اْإنسَانَ من تُطْفََ أْشَاج َي 
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعابَصِي را (؟). 

يمتلك قدرات هائلة وله سمع وبصر وعقل يفكر ويحلل وقادر على الكلام للتعبير عما 
يريد» وأحيط بكل ما يحتاج للحياة» ثم ترك له أن يختار كل قراراته بنفسه. ومن ذلك اختيار 
الإيهان أو الكفر . فكل من دخل المنة وخيلها باختياره» وكل من دل النار دخلا باختيارة؛ 
ولا يظلم الله أو يحابي أحداً : إِنَا هَدَيْناه السَِّيلَ إِمّا شَاكِراً وَإِمّا كَقُورً(). 

فالله جل وعلا لم يقرر مصائر الناس ولا أرزاقهم ولا آجالهم ولا أي شيء مسبقاً'. 

وهو ما تؤكده سورة الإنسان مرة أخرى في نهايتها: ِهذه تَذكرَةٌ من قّاء اد إل دي 
سيلا(9 ”) وَما تَشَاؤُونَ إلا أن يَمَاءَ اله إنَ اللكَانَ علي حكي]( ٠‏ يديل من يََاءُ في 


ل لاه 


رَحْميهِ وَالظَاِينَ أَعَدَّ كم عَذَاباأَلِيرأ(71). 

فدخول الجنة أو النار هو بمشيئته سبحانه. وهذا التقرير جاء بعد أن قالت الآية (9؟) أن 
القرآن تذكرة لمن يختار ال هداية» وهو ما أكدته السورة في بدايتها بالقول: 7 إِنا هَدَيْنَاهُ السَِّيلَ 
إِنّا شَاكِراً وَِمّا كَهُوراً». فمشيئة الله هنا تعني أن كل ما يجري في الكون وما سيجري في 
عالم القيامة قدره الله مسبقاًء بمعنى هو من خلق الكون وقدر له عمراً سينتهي وسيخلق 
كون قيامة وما فيه من جنة ونارء والله قادر على ألا يخلق هذا ويخلق غيره حسب مشيئته 


واختياره. 
وتقول سورة فصلت: مَنْ عَيِلَ صَالِاً قَلِنَقْيِهِ وََنْ أسَاء فَعَلَِهَا وَمَا َبْكَ بظلام 
لْعبِيدِ(ة؟). 


لا وجود لا تقول كتب التراث من أن الإنسان مسير وليس مخيراً وأن الآجال والأعمال تقرر 
مسبقاً على الإنسان. فالأعمال يقوم بها الإنسان بخياره الشخصي الحرء ولو كان هناك أي 


١‏ انظر فقرة: الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة في هذا القسم. وفقرة: القضاء والقدر/ قسم مواضيع هن القرآن. 
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اداررويي ان كان 1 ارد راك باد الع 

وتقول سورة غافر: أَقَمَن رين لَهُ سُوءٌ عناترة للد نقذ تقد قن 
يَشَاءُ # قلا تَذْعَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الهعَلِي با يَضْتَعُونَ(8). 

مع أن الله أنلم يقرر الهداية للبعض والغواية للآخرين» ومع أن قبول الحق ورفضه قرار 
شخصي حرء إلا أن الآية تصف الحداية والغواية بأنها من الله» وكأن الله جل شأنه قرر 
من يبتدي ومن يغوى. والمقصود هو أن خيار الشخص حر لكنه داخل ضمن مشيئة الله» 
بمعنى أن الله لو لم يخلق هذا الإنسان ويخلق له عقلاً يفكر ويختار لما استطاع الاختيار. 
وبالتالي فلو اختار الحق أو اختار الباطل فقد جاء الاختيار بمشيئة الله. والله جل وعلا هو 
من اخختار. 

وت كل سووة فاط موقيف حقيقة أن الدين خيار شخصي: هُوَّ الذي جَعَلَكُمْ حَلَاِفَ في الْأَرْض 
َم كَفَرَ عليه كُفرُوَكَايَِيدٌ الْكَافِرِينَ كُفْرّهُمْ عند رَيْمْ إِلّا مَفتاوََايزِيدُ الْكَافرِينَ كُفرُهُمْ 


إلا خَسَار(69). 

تقول سورة الكهف: ا 
لين كر أخاط م راوها وإ فيا كوا يا كال تر لوجوة بِنْسَ 
الَّرَابُ وَسَاءتٌ مُرْتَمق(9 7) الكهف. 
لا إكراه في الدين» ودعوة للتعايش السلمي بين الناس بغض النظر عن المعتقد» وويل لمن 
يختار الضلال. 
وتقول السورة في آي لاحقة بي اد 


ع ا ا 5 وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ(70) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن كَانُوا هُمٌ الظَالينَ(0/7. 

فهم من اختار الكفر. ومن يختار الكفر فمصيره النار. وبالتالي فمن دخل النار فقد اختارها 
وهو بكامل قواه العقلية» ولم يقدرها الله عليه أو يجيره على الضلال. 

5 عا ع امك اسوك مقر د وملارء #8 لق 0ن عقن قر ناه مكو وق عار 
وتقول سورة لقمان: وَلَد اثينا لقان الحكمّة أن اشكر لله وَمَن يَشْكرٌ فإِنّا يشكر لِنفسِه وَمَّن 


كَثَرَ قَإنَ الله غنيس حبيدٌ(17). 
١8‏ 
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من يشكر ويؤمن فقد اختار ذلك بمنتهى الحرية؛ ومن يختار الكفر فهو خياره. 

وتقول سورة النمل إن كل إنسان يختار الطريق التي يريد بممحض إرادته: إن أت أن عبد 
وت هذه التلذة الذي عتياولة كل كرك ويات اذأكرن يه انقب ون بل 
القن من اْتَدَى فنا ْتدِي لِتَفِْهِ ومن ضَلَّ فل إن أ نا مِنَ الْمَذِرِينَ(97). 

الله جل وعلا قادر على أن يميل قلوب الناس للحقء ولكن عدله المطلق يحتم ألا يتدخل 
سبحانه في خيار الإنسان لمصيره . وَلَوْ شنْنَا ليا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وََكِنْ حَنَّ الْقَولُ يمني 


2 


لمكن نَ جَهَنّمَ مِنَ الجن وَالنَاسٍ أَحْمَعِينَ(17) السجدة. 

وأكثر الناس الذين لم يقبلوا الحق. 

وتقول سورة الزمر: وَمَن يَهِدِ لله لَهُ من مُضِلُ ليس اله بعَزِيز ذِي انقَام (50). 

الهداية من الله من باب الفضل» لأ سينتاقة أوجدالمل للإنساق اللي بر لسنظفة ينعطي 
أن يختار؛ وليس من باب أن الله قد اختار من خخلقه بعضاً للجنة وبعضاً للنار. وهو ما تؤكده 
السورة في آية قادمة: إن أرما عَلَيِكَ الْكِتَابٌ لِلنّاسِ بلحم فَمَنِ اهْتَدَى فَلَفْسِهِ ومن ضَلّ 
نا يَضِلُ عَلَهَاوَمَاأنت عَلهم بوَكيلٍ(41) الزمر 

ررس قد فاتوو رلور الو د ل ا ار ا 
والله هو الحادي وهو المضل ولكن ليس بشكل مباشر. فهو سبحانه أودع في كل إنسان عقلاً 
قادراً على تمييز الحق من الباطل» وترك له حرية الاختيار. ولو اخختار الضلال فكأن الله هو 
من أضلهء ولو اختار ال هدى فكأن الله سبحائه هو من هداه. لأنه لولا وجود العقل لما كان 
لدى الإنسان القدرة على التمييز والاختيار. 

قُل هَل ين ركم من يني إل الح ل الل بي لِْحقٌ من تي إلى الح أحنٌ أن 
تَبَعَ من لأَعيدَيَ إلذأن؛ ينْدَى قا لَكُمْ يِف تحَكُمُونَ(0") يونس. 

الله ييدي؛ لكن هذا لا يعني أنه سبحانه قرر هداية البعض وضلال الآخرين مسبقاً. بل 
يعض أن الديإ رسال الرسل دي [لحق 1خ زرهب ف المداية: 

وتقوك سوزة يونس إن الله لأ بطل الثام كنعا ونير الا طعي يطرفرة(؛ 4). 
نا النّاسٌ كَذْ جَاءكُمٌ الحقٌّ من رَبكُمْ 


1 


9ك 


وتؤكد سورة يونس هذه الحقيقة مرة أخرى: قل يا 
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قَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّا يدي لِنَفِهِ وَ من َل وَإِنَايَضِلُ لاوما أتَأعلَيكُم برَكيلٍ(8١01).‏ 

وتقرل سورة هود: ذَلِكَ مِنْ أنبّاء الْْرَى تفص عَلَيِكَ مِنهَا تَآيمٌ وَحَصِيد(: 0٠١‏ وما 
َلَمْاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أنه قي أغنث عَنْهُم آهنْهُم اَي يَدْهُونَ من دُونٍ الله من عَيْءِ م 
جَاء أَمرُ رَبّكَ وَمَارَادُوهُمْ غَبْرَ 6١ ١9‏ 

ومر بنا أثناء التدبر المزيد من الآيات التي تؤكد أن الدين خيار شخصي خالص. 

وتقول سورة البقرة: إِنَّالَِينَ كَمَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أَندَرمَيُمْ آم ل ُذِرْهُمْ لأَيوْمنُونَ5(1) 
حَهَم اللهعَلَ قُنُوِحْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبِصَارِهِمْ غِمَارَةٌوَكُمْ عَذَابٌ عظِيةٌ(/) البقرة. 

أهل الكتاب في يثرب هم من اختار الكفر ولم يقرره الله عليهم» وقول الآية «ختم الله على 
قلويهم...» كون من لا يؤمن في البداية فلن يؤمن وكأنه ختم على قلبه. ولأن من خلق 
القلب وسهل التفكير هو الله فكأن الله سلب هذه القدرات من الرافض للدعوة. 

وتؤكد سورة البقرة أن الدين خيار شخصي: لآ إِكْرَاهَ في الدينٍ قد تَبيَنَ ارد مِنَ الْعَيّ 
َمَنْ يَكْمرْ بالطَاعُوتٍ وَيُؤْن بالله ققد لمَسَك بالْعروَة الْونْقََ لآ انفِصَاءَ كا وَاللهُ سَمِيعٌ 
عَلِيةٌ(7957) البقرة. 

وسورة البقرة نزلت في وقت أصبح للمسلمين دولة وكيان ول يعد المسلمون عبارة عن 
قلة ضعيفة وسط مجتمع قوي معادٍ ى) كان حالهم في مكة. وتأتي هذه الآية وآيات أخرى في 
السورة لتؤكد أن قوة دولة المسلمين وكثرة عددهم لا تعني السماح لهم بفرض دينهم على 
غيرهم بالقسر والجبروت. وهو نسف لأقوال بعض المفسرين والتي تبناها المستشرقون 
والتي تقول إن الإسلام فرض بالقوة بعد الفتوح. 

وئما سبق يمكن فرض القوانين التالية: 

القانون: الدين خيار شخصي. 

القانون: قوة دولة المسلمين وكثرة عددهم ليست مبرراً لفرض دينهم على الغير. 

القانون: لو آمن كل أهل الأرض بدين الإسلام ماعدا شخصاً واحداً فلا يجبر على اعتناق 
الإسلام. 
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دين الله يدعو للتعايش السلمي بين الناس وغير المسلمين يرفضون 
كل الآيات التي تؤكد أن الدين خيار شخصي تحمل دعوة ضمنية مفادها التعايش السلمي 
بين المؤمن والكافر. فقبول الدعوة أو رفضها يجب ألا يكون سبياً في الخلاف والعداوة 
بين الناس. لأن الدنيا حياة مشتركة بينهمء والإيهان والكفر سيحكم به الله على الناس يوم 
القيامة. وهناك آيات كثيرة تكرر الطلب من قريش أن تقبل بالتعايش السلمي مع المسلمين» 
واحترام حرية اختيار الشخص لدينه. لكن قريشاً لم تقبل وناصبت المسلمين العداء من أول 
يوم للدعوة» ولاحقتهم حتى بعد هجرتهم ليثرب في سبيل القضاء عليهم. 

وهذه الحقيقة تخالف ما يشاع من أن الإسلام جاء مسلطاً السيف على رقاب الناس» 
ليجبرهم على قبوله. 

والقاعدة الثابتة أن كل رسل الله جاؤا يدعون الناس بالحسنى ولم يحملوهم قهراً على قبول 
الدين, ونادوا بالتعايش السلمي بين الناس كافرهم ومسلمهم. لكن الكافر عادة هو من 
لا يقبل التعايش السلمي؛ وهو من يبدأ الحرب على المسلم. لأن تمسكه بموروثه يجعله ينبذ 
الآخر المخالف له. وهذه سنة أزلية سارت عليها كل الأمم في كل زمان ومكان. وموجودة 
في هذا العصر في كل المجتمعات التي تدعي الحضارة والتمدن» ى!) كانت موجودة عند 


قريش أو قوم عاد وثمود. 
وسنورد في الأسطر القادمة آيات تؤكد عرض الدعوة الإسلامية التعايش السلمى ورفض 
الكفار ذلك: 


تن 5 3 ردصلا ع مل ص 
تقول سورة ايس» متحدثة عن قريش: وَإِذَا قِبلَ م أنفقوا يما رَرَنَكُمْ الله قَالَ الّذِينَ كَمَرُوا 
لِلّذِينَ آمنوا نطوم من لَوْيَمَاءُ الل آطْعمَة إن أثْم إلافي ضَلَال حُينٍ(!4). 
ويستفاد من هذه الآية أن دعوة الإسلام كانت تنشد التعايش السلمي مع قريش الكافرة» 
بحيث يعيش الكافر والمسلم في مكة بوئام وسلام, ويبنون مجتمعاً عادلًء يقوم على الإنفاق 
عرض القرآن الذي يقول بأن المواطن من ينفق إن كان غنياً أو يستفيد من الإنفاق إن كان 
محتاجاً بغض النظر عن عقيدته» لعاش الناس في مكة في مجتمع متكافل لا يوجد فيه محتاج 
ولا بائس. إلا أن قريشاً لم ترغب في التعايش السلمي مع المسلمين» ورفضت المشاركة في 
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الإنفاق. 


5 


وورد في سورة المي ] َرَآَيْتَ الذي تو (7) وَأَعْطَى فَلِيلاً وَأَكْدَى(4) أَعِندَهُ عِلْمُ 
الْعَيِْ د هُوَيرَى(00 أم يتفي صُحْف مُوسى(05) وَِبرَاِمَ لذي وَقّ(00 لات 
ارو الع ران لس شار اي صمل (0*) ون شئزة عرف تدى (:+) 
نُمَّ نرَاهُ الجرّاء الأؤق(41). 

والآيات تتحدث عن أحد مشركي قريش الذي استمع للقرآن وهو يحث على الإنفاق لسد 
حاجات المحتاجين بغض النظر عن المعتقد؛ فاستجاب لذه الدعوة وقام بدفع بعض المال» 
لكنه توقف ول ينفق مرة أخخرى ظناً منه أن الإنفاق يكون لمرة واحدة. 


ترود 5 قر 


وتقول سورة الهمزة: َيل لكل مر ُرْا١)‏ اَي بحم مالا وعَد10) يخسبُ يخْسَبُ أَنَّ مَالَهُ 
أخدة(” كَل لَيُبَدَنَ في الحُطَمَة(4) وَمَا ذال ماطعة01) تن اهةالموقتة2) الي تمي 
عَلَ الْأَقِدَةِ(7) 3 عَلَيْهُم د في عَمَدِ مَدَدَوِره). 

هنا كبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا ينفقون منها القليل لسد حاجة 
وهي دليل آخر على أن الإسلام سعى للتعايش السلمي مع قريش مع حقها في الإبقاء على 
معتقداتبا وموروثها الدينيء إذا ما قبل أغنياؤها الإسهام في الإنفاق للصرف على المحتاجين 
في مكة بغض النظر عن المعتقد» لكن قريشاً هي من رفض هذا العرض السلمي ولم تتوقف 
عن عداء المسلمين وحربهم. 

وتقول سورة الدخان: وَلَقَد فنا َبلّهُْ قَوْمَ فرعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيٌ100) أن دوا 
عِبَاد الله إن لَكُمْ رَ ول أين180) وَأَن لا تعلو َل الإ نيكم يسلْطانٍ م40١‏ ون 
عُذْتٌ بِرَي وَرَبَكُمْ أن تَرْجْمُونِ( نآ تُؤْمنُوا في فَاعتَرنُونِ(١7).‏ 

فموسى طلب من فرعون أن يقبل بالتعايش السلمي معه إن لم يقبل دعوته للإيهان» لكن 
والمجتمعات في كل زمان ومكان. فكل دعوة إصلاح ستحارب ولن يقبل المجتمع التعايش 
معها أو تركها في حال سبيلها. 
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وتقول سووةنا: كل له تنالرة عن ايندل عن تَمْمَنُونَ(9١)‏ كل يِْمَعْ يبنا وين 
نم يَْمَح بََناالحٌ وَهُوَ اْمَنَاحُ الْعَلِيهُ(7؟). 

وتقول في مكان آخر: ل ججاء الح وما ين الْبَاطِلُ وما يُِيُ90 4) فل إن صَكَْتُ فَِنَ 
آمل عل تتزي وإ لقتقرث قا برجي إل وي إلة حبية قريي5 83 

وتقول سورة الكافرون: قل يا ها اْكَافُِونَ(١)‏ لَاأعْبْدُمَاَْبدُونَ90) وكا َنم عَايدُونَ ما 
عبد(" وا أن عَابِدٌ ما عَبَدّْا4) وَلَا أَْمْ عَابِدُونَ ما أَعْبدُ(ه) لَكُمْ دِينكُمْ وي دِينٍ(3). 
لكن قريشاً لم تقبل بالتعايش مع المسلمين. 

ونستفيد مما تقدم أنه لو كان هناك دولة إسلام» فسيعيش فيها كل الناس مواطتين بنفس 
الحقوق بغض النظر عن المعتقد. وتقوم هذه الدولة على تفعيل قانون الإنفاق من كل من 
يملك المال (بغض النظر عن العقيدة) الذي سيدعم موازنة الدولة» التي ستنفق على البنى 
التحتية الكفيلة بالنهوض بالمجتمع ومحاربة الفقر وتوفير الخدمات (لكل الناس بخض 
النظر ععن العقيدة)'. وتقول سورة يونس عن قريش :بل كذَبُوايَا لنحبطوأ عله وَنَايأَِمْ 
تأريلة كَدَيِكَ كَزَّبَ الَِّينَ من قَبْلِهِمْ قانظر كيف كان عَاقبَةُ الظَلمينَ(89). 

فقريش كذبت بالدعوة منذ اللحظة الأول التي بدأت,ء ول يسمحوا لأنفسهم بالتعرف عليها 
أو فهمها. وقد بقي الرسول فيهم سنوات دون أن تصغي قريش لما يقول. فأتباع الموروث 
لا يمكن أن يسمحوا لأنفسهم بالتعرف على المخالف وفهم ما يدعو له. لأنه سيشككهم 
بموروثهم. وتقول سورة يونس نفسها إن الإسلام كرر عرضه لقريش بالتعايش السلمي 
في مكة بين المسلمين وغيرهم: َإن كَذَبُوكَ قل في عَمِلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْيرِينُونَ نا عمل 
وَأنابَرِيء تنا تَعْمَلُونَ(1 4) يونس. 

لكن قريشاً م تقبل, ولم يكن متوقعاً منها أن تقبل التعايش السلمي أو حتى فهم رسالة 
المخالف أو الإصغاء إليه أو مجرد القبول بوجوده ولو في مكان بعيد. لأنه ينتقد موروثهم» 
وخطر عليه. لذا نجد قريشاً حاربت المسلمين في مكة بالسخرية وكل أنواع المضايقات» 
بل ووصل بها الأمر أن عذبت المستضعفين لتردهم عن الإسلام. ولما هاجروا للمدينة ل 
تتركهم لشأنهم بل لاحقتهم ودخلت معهم في حرب طويلة ومعارك طاحنة. وحشدت كل 


١‏ يمكن الرجوع لكتاب: رسالة في الشورى والإنفاق / قوانين قرآنية مغيبة تضمن حقوق الفرد وحرية الجماعة. من 
منشورات دار الججمل. 
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طاقاتها لسحق المسلمين والحصول على عون لمساعيها من الروم والفرس وقبائل في جزيرة 
العرب. كل هذا لأن الإسلام ينتقد موروثهم» وهو ما تؤكده سورة يونس: وَمِنْهُم مّن 
يَْتَمِخُونَإلَْكَ أقآأنت تُسمِعْ الضّمٌ وَلوْ كاثوأ لأيَْقِلُون(49) رَمِنهُم كن ينظ يك أفَأَنتَ 
عَْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لآيْنْصرٌ ونَ(47). 

وكل أتباع موروث لا يمكن ان يقبلوا بالاستماع للمخالف ولا فهم دعوته؛ بل يتجنبون 
الاطلاع عليها ومحارية من يدعو ها. فليس المهم إن كانت حقاً أو باطلاً» لكن المهم أنها 
خالفت الموروث. 

وتعود سورة يونس مرة أخرى لدعوة أي مجتمع للتعايش السلمي مع الإسلام بعدما 
رفضته قريش: قُل يا يا النّاسُ إن كُنتُمْ في شَكٌ مّن يني قَلا عبد الِّينَ تَْبُدُونَ من دُونٍ 
لله وَلَكِن أَعْبدُ الله الّذِي يَتَرَقَاكُمْ وَأمِزِتُ أَنْ أكُونَ مِنَ امُوْمِنِينَ(4 .)1١‏ 

وبطيعة الخال لن يقل أي عتمم غر سداع بالكماركن السلمى مع السلا لأن النعايعن 
السلمي يعني إقرار أتباع الموروث أن موروثهم فيه عيوب وأخطاء وضلال. 

وتستمر سورة يونس لتقول للرسول أن يتمسك بعبادة الله ولا مبتم بها يعبد الناس» وليصير 
على أذى من لا يرغب بالتعايش السلمي مع المؤمنين: قل يما النّاسُ قد ججاءكُمُ الح من 
وَانَّعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاضْرْ حَتَىَ يحْكُمَ الله وَهُوَ يد الحَاكِيِينَ(9 .)٠١‏ 

وتقول سورة الأنبياء: قل إِنَّا يُوسى إِلّ آنا إِمَكُمْ لَه وَاحِدٌّ فَهَل أَنثّم مْلِمُونَ(8١٠)‏ فَإِن 
لفقل آدَسْكُمْ عَلَ سَوَاء وَِنْ أذْرِي أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌنَاتُوعَدُونَ(9 .)1١‏ 

مسئولية الرسول التبليغ؛ وكل إنسان يختار طريقه. ومن انختار الكفر فالآية تدعوه للتعايش 
اللنلي فع السلم: 

ومثله: فَيِذَلِكَ ادع وَاسَْقِمْ كم أَمْتَ وََا تع أَْوَاءهُمْ وَل آمَنتُ ين أَنْزَلَ لمن كِتَاب 
وَأْمِرْتُ لِأَعْدِل بََكُمُ الله رَبْنَا وَرَبْكُمْ لا أَعَالَْا وَلَكُمْ أَخَالْكُمْ لا حجَة ْنا وَيَبدَكُمُ الل 
يجْمَعْ بَيْتنَاوَإِلَيْهِ المصِيرُ(0١)‏ الشورى. 

اعملوا ما تريدون واعبدوا ما تريدون وسنعبد من نريد ونعيش معاً يسلام. 


ف رفظ ب راف زف د رق امرطلقار عاو بر د فاح ا 8 
ومثله: ل كُل يَحْملْ عَلَ شَاكِلَه فربكُْ أعلَمبِمَنْ هُو أهدَى سَييلاً(8) بني إسرائيل. 
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واستمر الإسلام يسعى للتعايش السلمي مع قريش وبناء جتمع متكافل: ل لأ ملكُونَ 

خَرَآئنَ وَحمَِ ري إذاَأْسَكْتُمْ حَشْيَة الإنقَاتٍ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراًا١٠١٠)‏ بني إسرائيل. 

والآية تخاطب قريشاً وتقول هم إن امتناعكم عن الإنفاق ليس لقلة أموالكم, لأنه حتى لو 

كنتم تملكون خزائن رب العالمين لأمسكتم عن الإنفاق. 

ويفهم من هذا أن قريشاً رفضت دعوة الإسلام للإنفاق والمشاركة في القضاء على الفقر 

وتلبية حاجات المحتاجين. وهي دعوة للتعايش السلمي بغض النظر عن المعتقد. ودعوة 

الإسلام قريشاً للمشاركة في الإنفاق ليس للصرف على فقراء المسلمين» ولكن للصرف على 

فقراء مكة وغالبيتهم من الكفار, لكن فكرة التعايش السلمي مرفوضة. 

ومثله: وَقُل لَلَّذِينَ ل يُؤْمُِونَ اعْمَلُواْ عَلَ مَكَائيكُمْ إِنَّا عَامنُونَ(١ )1١‏ وَانتَظِرُوا إل 

مُنتَظِرُونَ(177) هود. 

الآية فيها بديد لقريش بأن عذاب الآخرة سيحيط بهم؛ وفي نفس الوقت إشارة لإمكانية 

التعايش السلمي معهم لو وافقوا وتركوا الرسول والمسلمين بحالهم أو تعاونوا معهم لبناء 

مجتمع واحد متسامح. 

وتقول سورة الأنعام :كل مَا قوم الوأ عل مكائيكُم إن عَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ 

لَهُعَاقبٌَ الدَارِإِنَّهُ لأيفْلِحٌ الظّايُونَ(ه17). 

وهوما كررته عدة سور منها :ليا قَوْم اعْمَلُواعَل مَكَاَيكُمْ إِنّْ عَاِلٌ قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(7) 
تن كأنية عَدَاث ريه ول غلنه عدت لوي( 4) الزمر. 

والتعايش السلمي دعوة حملها كل رسل الله: وَإِن كَانَ طَئِقَةُ مَكُمْ آمنُوأ بالّذِي أَرْسِلْتُ 

به وَطَفَة 1 يؤْمئوأ َاضررُوأ حَنَّى ْم اهيبا وَهوَ حَُ ال حاكيينَ(80) ) قَالَ الملا الّذِينَ 

اسْتَكْيرُوأ من قَوْمِهِ لنُخْرجَنَكَ ا ا شُعَْبُ وَالَِّينَ آمثُوأمَعَكَ من قينا أو لَتَعُودُنَ في ليا 

قَالَ أوَلَوْ كا كَارِهِينَ(88) قَدِ اذ ًا عل الله كذب إن مني يكم بعد تج اناا 

ماكو أ وفيا إلا أ يا لل ريك وي َل يه ذا عل الكو 0 

افْتَحْ بَيَنَا وبين َوْمِنَا باحق وَأَنتَ حَْدُ الْقَائجِنَ(89) الأعراف. 

وعلى مر العصور وني كل مكان فالذي لا يقبل التعايش هو الكافر أو الضال الذي خرج 

عن مسار الحق وتبع معتقدات مستحدثة. لأنه لو قبل التعايش مع دعوة الحق والتصحيح 
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فهو اعتراف بأن موروثه باطل؛ وهذا ما لا يرضى به أتباع الموروث أبداً. بغض النظر إن 
كان غربياً يدعي الحضارة أو هندياً يعبد البقر أو من أتباع المذاهب. 

أما دعوة الإسلام التي جاء بها الرسل أو أي دعوة تصحيحية للعودة للقرآن فستبقى تدعو 
للتعايش السلميء وبناء مجتمع متعاون متسامح'. 

وسورة الممتحنة تنهى مسلمة قريش من موالاة المشركين الذين أخرجوا الرسول والمسلمين 
من مكة وحاربوهم وحاولوا القضنام عل الإسلام: ولو ظفروا بهم فسيبيد فسييبدوهي» ثم 
تستدرك السورة قائلة: عَسَى الله أن يعلَ با نت لبن كم ته شو وَاللهُ قَدِيك 
اه عفُورٌرَّحيمٌ00) ليام لعن لذبن بعكم في الذي لبخ بجوم سن يكم 
أن تَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا َنِم إن اه حب الْميطين(0) إن نْهاكُمْ لعن الَذِينَفَائُوكُم في 
لين وَأَحرَجُوكُم من د دِيَارِكُمْ ونا هَرُواعَلَ إِخْرَاِكُمْ أن تَوَلْوْهُْ وَمَن يتوَهُمْ وليك لَيِكَ هم 
الظَّايُونَ(9). 

فالمودة والتعايش السلمي هو أصل تعامل المسلمين مع غيرهم. مالم يحاربوا الإسلام 
والمسلمين. فالإسلام لا يعادي الكافر لكفره. ولكنه فقط يعادي من يعتدي على الإسلام 
والمسلمين» ويعلن الحرب عليهم بأي وسيلة. 


التعامل الانساني 2 الاسلام 

ورد في سورة النحل: إِنَّاللهَيَأمْرُِياْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ وَإِينَاء ؤي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشّاء 
وَاتُكَر وَالْبَغي يَعطُكُْ لََلكُمْ تذَكرٌوند 4 

هذا القانون الإلهي الذي يحكم العلاقات بين الناس (بغض النظر عن المعتقد)» يتمثل 
بالعدل في التعامل والتواصل والإحسان الذي يشمل كل ما يؤلف بين قلوب الناس» 
معنوياً كالتبركات أو الهدايا في المناسبات» ومادياً كالعون وسد الحاجات. 

والصسامل الراصاق بالدخاطي لعزي و الجاية عر التعوه قوله تعال: 0 
سنا ' في الآية التالية : وَإِذْ أحَذْنَا مياق ب تي ناي لا تمدو إلا اله يدن سا 
وَذِي لْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَامُسَاكِينٍ وَقُولُوأ لِنَاسِ م وفوا الصَّلاَةّ وَانوأً الرَّكَا كا كج 


"0 والتسامح هنا يعني ألا يكون المعتقد سبباً للعداء؛ وليس المقصود به التسامح مع الكافر لو اعتدى على حرمة الدين 
وتشريعاته فهذا إعلان للحرب على دين الله يجب أن نتعامل معه بكل جدية وحزم. 
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توَلَيْتُْ إلا ليلا مََكُمْ وَأنثم مّعْرِضُونَ(87) البقرة. 

أما التعامل الإنساني الشامل ب! في ذلك المعنوي والمادي والعيني فذكر في آيات عدة» منها: 
وَاعْبْدُوا الله وَل تّْرِكُوأ يه شَيْئا وبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا وَبذِي الْقُرْبَى وَالْينَامَى وَاخْسَاكِينٍ 
َائَارِذِي الْقُرتى وَاَارِ جب وَالضصَّاحِبٍ باججنب وَاْنِ اسيل وما ملكت أَيَانكُمْ إن 
اللآَحْتُ من كان عُتالاًكَكُورا050 السام 0000000 

فقد أمر الله سبحانه بالإحسان. بالكلام والعين والمعاملة بنفس مستوى الأمر بعبادة الله 
والبعد عن الشرك؛ لأن كل أمر لهي في القرآن لا يحمل إلا معنىّ واحداً هو الوجوب» 
وليس هناك أمر لمهي في القرآن يعطي للناس الخيار في اتباعه أو رفضه حسب الرغبة. 
والآية توضح أن الإحسان يكون لكل الناس» دون النظر للمعتقد» كل با يحتاج. فالغني 
والفقير يحتاج الإحسان بالكلمة الطيبة والتعامل الإنساني؛ مثل السؤال عن الصحةء 
والمواساة؛ والمشاركة في المشاعر» والتبركات واهدايا في المناسبات .الود 

والدليل على أن هذا الإحسان لكل الناس أن الآية المذكورة تقول إنه للوالدين» ولكل من 
للشخص به قرابة ولو من بعيد؛ ولليتامى نعرفهم أو لا نعرفهم. 

( تصور لو أنك عاهدت نفسك على زيارة اليتيم واصطحابه للترفيه وشراء الهدايا ل 
بمناسبة ميلاده أو نجاحه ..الخ كم ستكون نبيلا في نظره). 

والإحسان تقول الآية أنه يكون أيضاً للمساكين نعرفهم أو لا نعرفهم. والجار ذي القربى 
أي الملاصقء والجار بالجنب أي الجار الذي يحيط بنا من كل الجهات ولو لم يكن ملاصقاء 
والصاحب بالجنبء قد تعني بلغة العصر أهل الحي. 

والإحسان يكون لابن السبيل حتى ولو لم نعرفه» وابن السبيل يدخل ضمنه الوافد حالياً. 
والإحسان يجب للرقيق, بالمعاملة الإنسانية والمادية» عندما كان هناك رقيق. 

وإذا نحن أحسنا لهؤلاء نكون قد أحسنا لكل الناس بلا استثناء» لأنه لن يتبقى أحد من 
الناس لا يدخل ضمن من ذكر في هذه الآية. 

الإحسان إذاًء هو تعامل حسن وإنفاق مادي لمن نعرف ومن لا نعرف» فعله عمل صالح 
وتركه كبيرة. بدف لإشاعة الألفة والتواد بين الناس» فيدخل فيه الحبات والحداياء 
والتبركات والمشاركة في المشاعر ... وبقية ما يشمله الإحسان. 
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وإكبالاً للإحسان (أي العيش بتحضر وسلام) لابد أن نشير إلى أن الإسلام جاء ليعيش 
الناس بوئام؛ مسلمهم وكافرهم. متى ما رضي الكافر بالعيش بسلام؛ ولم يقم بأي تصرف 
يفهم منه أنه عداء للإسلام وأهله. 

الال ليه 0 000 الو 
ل 

والمخاطب في الآية هم المسلمون زمن الرسول» حيث كان هناك من أسلم من قريش 
وهاجر لكنه أبقى علاقات ود وولاء لأقاربه المشركين (المحاربين)؛ فجاءهم النهي عن 
ذلك وأمروا بضرورة قطع علاقاتهم بالمشركين في آيات الممتحنة السابقة لللآية المذكورة: يا 
يا اَي نَ آمنُوا لا تَتنَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَّكُمْ أوْلِيَاء تُلْقُونَإِلَيْهم بالود وَقَد كََرُوايَ جَاءكُم 
مْنَ الح يحرِجُونٌ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُوْمِنُوا باه ربَكُمْ إن كُنتمْ حَرَجْتُمْ جهادا في سيل 
ال عْلَمْ ب أَخْمَيتم وَمَا أَعْلَسُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ 
وتواصل اد قات ع1 النهى عن موالاة 
من حارب الله ودينه والمسلمين. أما مشركو مكة الذين ١‏ [ِيُقَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَ1 حر جُوكُم 
من دِيّارِكُمْ؛ فيجب عليكم " أن تَبَرُوهُمْ وَنفْسِطُوا إِلَنِهِْ. ” 

فالأصل في التعامل في الإسلام بين الناس هو البر بكافة وسائله (والير هنا يعني أسمى 
درجات التعامل الإنساني) والقسط في كافة التعاملات (والقسط هنا يعني أسمى درجات 
العدل) والإحسان بكل أشكاله (والإحسان هنا يعنى أسمى درجات الود والتواصل). 
وهذه تختلف حسب الزمان والمكان > بطبيعة الجال. 

ولا تاج للقوله إن الإعسان يكونة جقديم الغلالم وعدم الجذيز لال تعمي ال هن جيه 
بالبر والإحسان للتبذير؛ مثل أن نقدم هدية بملايين الريالات. لأن الهدية ترمز للمشاركة 
في المشاعر (التواد) ولو تحولت للتباهي فقد خرجت من الهدف المرسوم ها إلى التباهي 
المحرم. 
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ولو تعاملنا بالبر والإحسان والإيتاء والقسطء لكل من يتعامل معنا من مسلم أو كافر 
سال ا ا ا ل د 
أمامد من كفر وحارب الإسلام وأحلة, بأي وسيلة» فيعجب 3 يحارب بكل قسوة ويحرم تحرياً 
قاطعا موالاته أو الإحسان إليه. 

فبعض أهل الكتاب في يثرب طردوا من يثرب ليس لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ولكن 0 
َاُوا الهوَرَسُولَُ ومن بُقَاقُ اله اميد الْقابِ(4) الحشر. 
فالإسلام سِلمٌ وسلام مع المسالمين وحرب على المحاربين. 


السجن والإسلام 

السجن والحبس يعني تقييد حركة وحرية الإنسان رغناً عن إرادته» وهذا ضد العزة 
والكرامة التي يضمنها الإسلام للبشر. وقد ذكر القرآن السجن في سورة يوسف أثناء 
الحديث عما جرى ليوسف في «مصر» التي كان لديها سجون ومعتقلات. وم يذكر القرآن 
السجن ليقره كعقوبة» أو يحث عليه. 

ولا يمكن أن يقر القرآن السجن الحكومي أبداً» والعقوبة الإسلامية الوحيدة التي تفرض 
تقييد حرية الحركة لإنسان» هي تلك التى ضد من تقترف فاحشة ما يعرف الآن بالسحاق. 
حيث يفرض عليها الإقامة الجبرية في منزل ذويهاء حتى تتوب أو يجعل الله لا سبيلا 
كالعلاج النفسي :وَاللأَتِيَأَتِينَ الْقَاحِعَةٌ من تُسَآنِكُمْ دَاسْتَشْهِدُوأ عَليْهنَ أزبعةٌ مَكُمْ قَإن 
شَهِدُوا فََمْسِكُوهُنَّ في الْيبُوتٍ حَبَىَ يَتَوَهَاهُنَ المت أَوْ جخِعَلَ الله نَّ سَبيلا(6١)‏ النساء. 
وهذا التقييد ليس سجناً شبيهاً بسجون الحكومات. ولكنه أقرب للإقامة الجيرية. وماعدا 
هذا فلم يكن من المتوقع أن يقر الإسلام السجن, لأنه ضد حرية الإنسان» التي جاء الدين 
ا ا 
تصرفات مشينة أخلاقياً. ومع ذلك لم يسجنهم الرسول ول يفرض القرآن سجنهم؛ برغم 
نزول القرآن بمعاقبتهم بعقوبات تصل الأردهم من يثرب أو قتلهم كا ورد في الآيات: 
(575-50) من سورة الأحزاب. 
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وهذا ما يؤكد أنه لم يكن هناك سجن زمن رسول الله وبالتالي فليس هناك سجن في 
الإسلام. ولايجب أن يكون. 

فالقاتل يحاكم ويقتل لكن ليس عليه سجن ولا تعذيب. وكذلك أي جريمة أخرى أقل 
من القتل. 

وأول من سجن في تاريخ الإسلام - كما ذكر العسكري في كتابه الأوائل - هو علي ابن 
أبي طالبء الذي كان يسجن من يخالفه الرأي. وكونت تلك ا|خطوة نواة لظهور المعتقلات 
السياسية التي عرفها المسلمون فيها بعد» ومورست فيها أنواع من التعذيب الوحشي ضد 
السجناء لم يهارسها جلادو محاكم التفتيش. لدرجة أن عبد الملك أبن مروان أمر بإنشاء أول 
مستشفى للأمراض العقلية في تاريخ المسلمين. ولعله لمعاللحة سجناء الرأي الذين فقدوا 
عقوم في السجن تحت التعذيب. واليوم فالحكومات العربية تحرص على بناء السجون 
التي تمارس فيها أنواع من التعذيب الوحشي؛ وتسميها إصلاحيات» في وقت تهمل فيه 
بناء المستشفيات. فالمواطن الطليق خطر دائم؛ بيننا المريض لو مات فقد أمن شره. وكأن 
الحكومات ترى أن المواطن الصالح هو المسجون أو المريض النفسي أو الميت. 

سعادة الدنيا 

رَلَوْ أن أخل الْقرَى آمَنُوأ وَاَُو فحنا عَلَهِم بَركَاتٍ من اسم وَلأَرْض وَلَكِن كَذَّبُوا 
ََحَذْنَاهُم يا كَانُوأْيَكْيِبُونَ(4) الأعراف. 

متى وجد مجتمع مؤمن يطبق أفراده تعاليم الدين على حياتهم العامة ليتمتعوا بنعيم دنيوي. 
وذلك لأن قوانين الإنفاق ستضمن هم حياة كريمة خالية من الفقر والفاقة وكفيلة ببناء بنية 
تحتية عصرية ومنتجة تعتمد على ذاتها ومنتجاتها. 

وبتطبيق قوانين الشورى سيتمتعون بعدل مثالي وحقوق مصانة وحرية مكفولة ومشاركة 
في القرار السياسي ومراقبة دائمة ودقيقة للمال العام. 

وسيعيش المجتمع المسلم في سلام مع كل من يتعايش معه في سلام. ولن يدخل في حروب 
مع أحد. في المقايل سيكون لديه جيش قوي مدرب مستعد لصد وسحق أي عدوان'. 


١‏ التفاصيل في كتاب: رسالة في الشورى والإنفاق *قوانين قرآنية مغيبة تضمن حقوق الفرد وحرية الجماعة؛ / من 


منشورات الجمل. 
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ألا إن َْلياء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلاَ هُمْ يرَنُونَ(19) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يتَقُونَ(5) 
كم الْبُمْرَى في اللخياةٍ الدَنْيَا وَفي الآخِرَة لا َيل لِكَيَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ(51) 
يونس. ١‏ 

ويتحقق هذا بتطبيق شرع الله وقوانين القرآن: من كَانَ يَظُنّ أن لّن يَنصْرَهُ الله في الدّنيا 
وَالآخِرَةِ فَليَمدُ بِسَبَبٍ لِلَ السّمّاء كم ليَفْطعْ فَلَنظز هَل يُذْعِبَنَ كيده ما يَغِيظ (18) الحج. 


ذكرالله والتسبيح والنسيان 

وَاذْكُر رَبك إِذا نيت وهل عَسَى أن مَنْدِيّنِ ري ِأَكْرَبَ مِنْ هَذَا رَصَّداً(؛ )١‏ الكهف. 

الآية تفرض على الإنسان أن يذكر الله عند النسيان» لأن الذكر والتسبيح يعمل على تبدئة 
الأعصابء وإذا هدأ المرء كان تذكره أسهل. وليس لأن الله جل وعلا سيحرك ذاكرة 
الإنسان ويذكره با نسي لأنه ذكره وسبحه. 


الدعوة تبليغ وإسماع وئليست للإقتاع 

الدعوة للإسلام لا تعتمد المواعظ واستالة القلوب وتحريك المشاعرء وأساليب الترغيب 
والترهيب» ولكن تعتمد على توصيل القرآن للناس وإساعه لهم. لأن دين الله يعتمد 
التذكير بالحقائق» وليس الإقناع» وبعد ذلك فالقبول والرفض خيار شخصي لكل إنسان. 
مايؤسف له أن المسلمين - ومنذ أيام العصر الأموي - تبنوا طريقة المبشرين المسيحيين الذين 
يعتمدون الوعظ والتشويق القصصي لاستالة القلوب لأن عقائدهم لا تحتوي حقائق» 
فيغطون هذا النقص بالبلاغة الكلامية والقصص المشوق وا مثير. فبعد سيطرة المسلمين 
على بلاد الشام والعراق ومصر التي تنتشر فيها المبيحية؛ تحول كثير من أهلها للإسلام. 
وما أبقوه من موروثهم الدينيء اعتماد القصص والوعظ الذي اعتادوه في المسيحية. لذا لا 
غرابة أن يكون أول القصاص في الإسلام تمن كانت خلفياتهم الدينية مسيحية» مثل تيم 
الداري والحسن البصري وابن سلام؛ وغيرهم. 

وبقيت وترسخت مجالس القصاص والوعظء واعتمدها المسلمون للدعوة إلى الإسلام 
حتى اليوم. ونسي الناس أن رسول الله لم يكن واعظاً في يوم من الأيام» وكان طوال فترة 
الدعوة يعتمد تلاوة القرآن على الناس دون وعظ أو قصصص. لأن الوعظ يميل القلوب لكنه 
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يميلها لقصص الداعية أو المبشر وليس لدين الله النقي الذي لا يمثله سوى القرآن بعيداً 
عن القصص الخراني. وكان على الدعاة للإسلام أن يذكروا الناس بالقرآن ويتركوا المدعو 
لنفسه. إن شاء أطاع وإن شاء أعرض. فالداعية المسلم تنتهي مسئوليته بتبليغ القرآن» وليس 
مطالباً بإقناع أحد بالدخول في الإسلام. كا كان الحال مع رسل رب العالمين؛ المبشرين 
والمنذرين؛ الذين لم يكن منهم من هو وكيلٌ على هداية الناس. 

العقرل متحجرة دائاً فيي| يمخص نقد المعتقدء وإن كانت متفتحة لمواضيع أخرى. لذا نجد 
إنساناً عصرياً بعقلية حرة وعالية الثقافة لكنه هندومي أو أوروبي مسيحي متعصب لتلك 
الديانة التي تتنافى مع العقل. 

التغير في المعتقد يقابل بمعارضة اجتاعية أشد من التغير في أي محال آخر. ولكن متى ما قبل 
المجتمع التغير فإن رسوخ المعتقدات يتم بصورة أعمق من رسوخ التغيرات في المجاللات 
الأخرى. لأن المعتقدات المتبناة تصبح جزءً من ثقافة المجتمع وشخصيته يصعب التخلي 
عنها. وقبول الدعوة لدين جديد أو العودة لأصل دين قائم» لن يقبل بها إلا قلة قليلة من 
الناس» مهما كانت الدعوة مقنعة ومدعومة بالأدلة والبراهين: وَمَا أَكٌَْ انَّسٍ وَل حَرَضْتَ 
بِمُؤْمدنَ(١٠)‏ يوسف. وهذا حدث لكل رسل الله السابقين» وحصل لكل مصلح مثل 
ذلك الرجل الذي أخبرتنا عنه سورة يس: وجا مِنْ أقْصَ الدِيَة رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْم 
انعُوا اْرْسَلِينَ(١‏ 7 اتَّبعُوا من لأَيَسأَلكُمْ را وَهُم مُهْتَدُوَ(١1)‏ وَمَا لي لآ أعبدُ الذي 


َطرَني وَإِلَِْ ُرْجَعُونَ(؟2) أَأَتِدُ من دونه آة إن يُرِدْنِ الرّحمَن بِضُمٌ لأَتهْنِ عَن شَفَاعَنُهُمْ 
شَيئا وَل يُقِذُون(؟7) إن إذا ّي ضَلاَلٍ مين( 1) إن آمَنتُ بِرَبَكُمْ قَاسْمَعُونِ(0؟) قِيلّ 
اذل انه فَالَ يَا لَيِتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ(57) با غَفَر لي رَبٍّ وَجَعَلَنِي مِنَ المكْرَمِينَ(/77) وَمَا 
ْنَا عل قَْمه من بدن ند سن السمَاِ وا كنا مين( ؟)إن كَاَث إل صَبْحة وَاحِدة 
قَذَاهُمْ تَحَاِدُونَ(9؟) يا حَسْرَةعَل الْعِبَاد مَايَأنِهم مّن رَّسُول إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون(: 0. 
فالدعوة للعودة للدين يجب أن تسلك نفس طريق الرسل. (أنا هنا لا أشبه المصلح 
بالرسول: ولكتي أطالب باتباع مننة:الرشل في الدعوة) والرسل لم يكن من ماغولياتم 
هداية الناس للحق؛ وكل مسئوليتهم تنحصر وتقف عند التبليغ: وَإِن تُكَذبُوا فَقَدْ كَذَّبَ 
أمَمٌ من قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَ الوّصُولٍ لا الام البينُ(1) العنكبوت. 
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وسورة يونس تخاطب محمدأ: كل يا أيه النَّسُ قَدْ جَاءكُمْ الح من رَبَكُمْ من امتَدَى فَإِنا 
يدي لِنَفهِ ون ضَلَّ نا يَضِل عَليَْاوََا أن عَلَيكُم برَكيلٍ8١٠1)‏ يونس. 

وكل من يشعر بالأسى لما عليه الناس ويود لو يجد طريقة لإقناعهم بالعودة لكتاب الله. فهو 
شعور مماثل لمشاعر رسول الله محمد أثناء دعوته قريشاً في مكة. فكانت الآيات تنزل لتقول 
له لا تقتل نفسك حزناً وأسفاً على إصرارهم عل الكفر: فَلَمَلّكَ بَاحِحُ تفْسَكَ عَلَ أَنَارِهِمْ 
إن يمنا بدا الحَدِيث أَسَفَا(١)‏ الكهف. 

ولأن قريشاً استمرت تكرر على الرسول أن يظهر لهم «آية»» فقد كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يتمنى لو يعطيه الله معجزة حتى تؤمن قريشء فبأتيه الرد: إن الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيِْمْ 
كَلِمَتٌ رَبّكَ لَيُؤْونُونَ(43) وَلَوْ جَاءبْهُمْ كل آيَة حَتَّى يرو الْعَذَّابٌ الْأَليم(7) يونس. 
ولكن محمداً الإنسان استمرت عنده مشاعر الشفقة على قريش واستمر يتمنى لو أنزل عليه 
آبة فنزل القرآن: وَإِن كَانَ كر عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ إن اسْتَطَعْت أن يَبْتَنِيَ فقا في الأذضص أو 
سان السَّاء كَتَأْتيهُم بآية وَكَوْ شَاء الله سبَمَعَهُمْ عَلَ الخُدَى فَلاَكُوئّنَ من اخَاهِلِينَ(0 *) 
الأنعام. ١‏ 

فهل عليك أن #بدي الناسء أم أن كل ما عليك هو أن تقول: إِنَّ هَذِهِتَذْكرَة فَمَن شَاء اقل 
ِلَّ رَبّه سَبيلا(9١)‏ المزمل. 

ويعد ذلك فمن عمل صالحاً فلنفسه و (وَالَّذِينَ اكََدُوا من دُونْه أولِيّاء الله حَفِيظ عَلَيْهمْ 
َمَا أنتَ عَلَْهم بوَكيلٍ )الشورى ‏ وهذا لا يعني الحفاء بينك وبينهم بل عاملهم في الدنيا 
معروفاًء ما داموا لم يقاتلوك في الدين. لأن الإسلام لا يقاتل الناس على عقائدهم ولا 
يجبرهم على اعتناقه» ويتعامل معهم بكل ود ما بقوا يتعاملون معه بسلام. أشعر أني متى ما 
أوصلت شخصاً للشك بأنه قد يكون في معتقده الموروث شىء ما غير صواب فهذا منتهى 
ما أزية الوسدؤلة لا والقراك ال عسات القيي ودد وناك سويد ومن بدك سي 
والمتشبث بالموروث عادة يفتح جدالاً لا لبُسشمعك نقده لما قدمت ويسمع منك ما تنقد به 
معتقده. ولكنه يأتيٍ وفي مخيلته شيء واحد» وهو أنك ضال وهو على الحق» وهو قادم لكي 
يأطرك على الحق - الذي يظن أنه بجانبه - أطراً رغباً عن أنفك. لذا هو لا يصغي لما تقول» 
ولكنه يستمع له فقط لكي يجد عبارة يهاجمك منها ولو كانت خارج الموضوع أو بعيدة عن 
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صلب الموضوع. فإن لم يجد فيسعى لتشتيت الموضوع وأخيراً يبدأ بالتهجم. لذا فالمهم هنا 
هو تقديم الدليل» ومن لا يقتنع بالدليل فهو لا يرفض كلامي بل يرفض الدليل وهذا لا 
شأن لي به وليس علي أن أقنعه بقبوله. فالداعي يجب ألا يتقمص دور اهادي لأي موضوع 
ديني أو يعتبره وكأنه مشكلته الشخصية وكأنه مسئول عن إقناع الناس. 

وعلى الداعي لدين الله أن ينظر للنقاش الديني على أنه تبادل معارفء وليس رأياً ورأياً آخر 
وكل رأي يحاول فرض نفسه على الرأي الآخر لينتصر لشخصه أو لرأيه. 

وأول إشارة في القرآن على أن الدعوة لدين الله تعتمد التبليغ - أو تلاوة القرآن - وليس 
إقناع المدعو وردت في سورة المزمل: إِنا أَرْسَلْنا إِلَيَكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيِكُمْ كا أرْسَلنا 
ِل فِرْعَوْنَ رَسُولاً(5١)‏ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسْولَ فَأَحَذْنَاهُ ألخذاً وَييلة172) فَكَيْفَ تَقُونَ 
إن كَمَرْتُمْيَْمأ ِل الْولْدَانَ شِيبآ170) السّياء مُنمَطِرٌ بو كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُو 0 لأ(18) إِنَّ هَذِهٍ 
تَذكِرَةٌ َمَن شّاء اغََذَ إل ري سَبيلا(19). 

فالآية )١15(‏ تشير للقرآن بأنه تذكرة وليس إقناعاً. والمزمل سورة نزلت قبل بدء الدعوة 
الفعلي في سورة المدثر» وتقول للناس إن الدين للإسماع وليس للإقناع؛ وهذا إعلان سبق 
بدء الدعوة» يؤكد أن ما سيدعو له الرسول من دين هو للتذكير والإسماع وليس للإقناع. 
وعلى الرسول مسئولية إسماعه وتوصيله للناس وليس عليه أن يحاول إقناعهم باتباعه. 
وتقول سورة المدثر التي بدأت بها الدعوة للإسلام فعلياً: كلا وَالْقَمَر(5) وَاللَيْلٍ إِذ 
يرد" وَالصَبْح ذا سرد © نما لإختى الكبرده ؟) َذِي را لَلْبَكَرِ(71) لِن شَاء مِنَكُمْ 
أن ب يتَقَدّمَ مَأَرْ حرا" كُلٌ فس با كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ(81). 

هنا قسم لتأكيد أن الدعوة نذير» وبعد ذلك فالخيار للشخص: «يتقدم» كناية عن الإيهان 
والفوزء أو «يتأخر» كناية عن الكفر. فكل نفس با كسبت رهينة» وليس هناك أي محاولات 
لإقناعه باتباع الحق بأي وسيلة. 

وني آيات لاحقة تقول نفس السورة: كلا وَالْقَمَرِا؟؟) َالليلٍ ! إذ ب( وَالصّبْح ! إِذًا 
أَسْفَرَا *) ا إختى الكير(60)تذير بكر( إن ها مِكُمْ أ تق عد يعدم أي و0 
ُلْ نفس با كسب رَهِينة00. 


الدعوة إنذار انذير» لمن شاء أن يقبل «يتقدم» أو يرفض «يتأخر»» وبعيداً عن الإقناع. 
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وتؤكد هذا السورة نفسها: كَل إِنَّهُ تذكِرَةا4 0) قَمَن شَاء ذَكَرَهُ(00) وَمَا يَذْكُرونَ 
يَعَاءَ الله هُوَ أَهلُ التّْوَى وَأَهْلُ المغْفرَة(0) المدثر. 

فمن شاء ذكره: تعني من شاء أن يؤمن بخياره وباقتناعه هو دون إقناع من المبلغ» فليفعل. 
وتقول سورة الأعلى التي نزلت في بداية مرحلة استمرار الدعوة؛ وهي ترشد الرسول كيف 
يدعو: ال تدك من يش( ٠‏ وَيتَجَبهَا اَْْقَى قَى(١1١)‏ الّذِي 
يَضْلَ الثَارَ الْكبرَى(؟1) كُمَّ يَمُوتٌ فِيهًا وَلَا يْتَى (17) قَذ أَفْلَحَ من تَرَعّى(14١)‏ وَدَكَرَ 
تددن 

الآيات تخاطب الرسول وتطلب منه التذكير «الدعوة» دون إلحاح أو محاولة إقناع. 

وورد في سورة القيامة قوله تعالى: لا ود ب لِسَائَكَ لمَْجَلَ يو(16) إن عَلَينا نمه 


وو 


وَكرْآتَهُ10) فَإِذَا قَرأناهُ قانع ُآتَهُ(16) ثُمَ إن عََيَْا بَيَنَذره .)١‏ 

فكل ما على الرسول فعله هو أن يتلو ما يوحى إليه على قريش كا نزل» دون الحاجة لا 
لشرحه أو التعليق عليه بكلامه هو: مُه إن عَلَيِنَابَيَائَه. فحد مسئولية الرسول (وكل داعية) 
لب را 00 

وتقول سورة ١ق"‏ نَحْرٌ أعْلَمُ با يَفُولُونَ وَما أَنتَ عَلَيْهم بِجَبَارِ فَذَكّربالْمَرْآنِ مَن يَخَافْ 
وَعِيدِ(0 5). 

الآية نزلت ضمن آيات تخاطب الرسول وتشد من عزيمته في إشارة إلى تعرضه للأذى 
النفسي نتيجة لسخرية قريش التي بدأت تتنامى؛ ولحزنه الشديد لاستمرارهم على الكفر 
برغم وضوح الحق. والآية تقول للرسول ألا بتم لكفرهم؛ فلن يسأل عنه» لأنه ليس عليه 
هدايتهم. وكل ما عليه هو تبليغ الوحي بقراءة القرآن عليهم» فمن خاف وعيد الآخرة 
فسيؤمن. 1 
ونقول سورة الغاشية: فَذَكْر م أنت مُذكَرّوا ؟) لشت عَلَيْهم ِمْصَيْطر(25) إلا مَن وَل 
وَكََرَ1ا5) فَيُعَدَبُهُ الله الْعَدَاب لكب( ؟) إِنَّ ْنا مم00 ؟) ثُمَ إن عَلَيْنَا حِسَايكُمْ(97). 
مسئولية الرسول تنحصر بتبليغ الناس ما نزل عليه من القرآن» وليس مسئولاً بعد ذلك عن 
إقناعهم بالقبول. 

زهو ها توكدة سووة الذارباك :وَل عَلهُمْ فنا أَنتَ بمَنُوم(5) وَذَكْر فَإِنَّ الذّكرَى تَنهَمْ 
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الْؤْمِنينَ (04). 

مسئولية الرسول تنتهي بتذكير الناس (تبليغ رسالة ربه)؛ ولن يلام على رفض الناس 
دعوته» فليس عليه هدايتهم أو إقناعهم. والإييان يجب أن يكون من قناعة» أما الإقناع 
فقد يستجيب له البعض ويعلنون إسلامهم لكن لو لم يقتنعوا هم بأنفسهم بقبول الحق» 
فإعلان الإسلام لن يكون كافياً ولن يحوهم لمؤمنين. ومن أعلن الإسلام دون اقتناع فلن 
يلتزم بأوامر القرآن ونواهيهء ومن لا يلتزم بذلك فليس بمسلم ولو أعلن الإسلام. ويكون 
دخول الإسلام بلا اقتناع مجرد زيادة عدد المنافقين. 

وتقول سورة الأحقاف: :أ َع لُونَ افيا قل إن افيه ا مَكُونَ لين لهي هو ألم 

ا يُفِيِضُونٌَ فبه كَمَى بد هيدا بيني وَبَينَكُمْ وه هُوَ الْعَفُورٌ ُ الرّحِيُ(4) الأحقاف. 

كل من يجادل في حقيقة الدين يقال له: كن كما تعتقد وأنا ىا أعتقد» ويوم القيامة - إن 
كان هناك قيامة - ستندم؛ وإن لم يكن قيامة فلن أندم لأني لن أعلم بذلك أبداً. دون محاولة 
لإفناعه بالحق. 

وول سورة كامارة ََا سئي الْآخيّاء وَلَا الْآمْوَاتٌ إِنَّ الله يُسْمِعٌ مَن ينَاءُ وَمَا نت 
يمُسِْع مّن في الْقبُورِل5؟) إِنْ أَنتّ إلاتك م170 إِنّا أَرسَلْنَاكَ بالحنٌّ بَشِيراً وَنَذِيراً ون 
ا ولا حلايها د80 1) وإ يوذ ذال من كتوم جاع شم 
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يات وَبالرير وَيالْكِتَابٍ المنير(0؟) ؟ ُمَ أَحَذْتُ الّذِينَ كََوُوا نَكَبْفتَ كَانَ تكير(1). 
الات د ادن جو تتوقف عند التبليغ وليس مسئولاً عن هداية البشر. 
وقد يكون رسول الله يشعر أحياناً أن سبب عدم إيهان قريش هو انه لم يحسن التبليغ فيلوم 
نفسه. فتنزل الآيات تنفي ذلك. وتؤكد له أن ما يحدث له حدث مع كل الرسل قبله» وأن 
الله أهلك المكذبين. وتنتهي مسئولية المبلغ بتوصيل رسالة ربه للناسء أما اقتناعهم فلا شأن 
له به. 
وتقول سورة الكهف: وَمَا نُْسِلُ المرسَلِنَ إِلّا مََُرِينَ وَمذِِينَ وَجحَاوِلُ الَّذِينَ كََرُوا 
ِالْبَاطِلٍ لِمُدحِصُوا به الح وَائَدُوا آيَني وما أَنذِرُوا هُرُواد0) . 
كل الرسل كلفوا بالتبليغ لكن لم يطلب منهم إقناع الناسء أو الدخول مع الكافرين في 
جدال لإقناعهم بالحق. لأنه لو كانت الغاية من إرسال الرسل الإقناع» فلن يرسلهم الله 
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لأنه قادر على إقناع الناس بالحق بدون رسل. لكن الرسل دورهم التذكير والإنذار فقطء 
وبعد ذلك فلو كفر المرء أو أسلم فهو من اختار طريقه. 

وتقول نفس السورة: وقلٍ الح من وبكُمْ فتن اه ومن ومن شاء ليف إنَا أَعْدَد 
لِظَاِينَ تار أَحَاطَ بم م سُرَاوقُهَا وَإِن يَسْتَفِيهُوا يُكَانُوا ياء كَاهْلٍ يَشْوِي الْوّجُوةَ بشن 
الشَّرَابُ وَسَاءتُ ا ؟) الكهف. 

إذا كان خيار الحق أو الباطل شخصياً وبكل حرية فمن اختار الضلال وقد أنذر من النار 
فهو من اختار العذاب لنفسه بنفسه. ولذا فليس الرسول مطالباً بمحاولة تغيير قناعة أحد» 
وهوما تشير له سورة الزخرف: 

أثأنت تيح الصَّم أز مدي الْشني و مَن كَانَ في صَلَالٍ مين( ١‏ 4) فَإِما د 
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ارا لوت او وار اتوي 151 
وكررته سور أخرى مثل سورة النمل: إن رَبك يَقْضِي بَبْنهُم بَحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَلِيهْ(0178) 
َل عل اك عل !)إل على انديع لاذه 
وَلَوا مُذيرِينَ( ٠‏ وَمَا أَنتَ بيَادِي الْحْمْي عَن ضَلَالتهمْ إن تُسْهِعٌ م إلا من يُؤْمِنْ بآَاتنا فَهُم 
مُسْلِمُونَ(41). 
فمن رغب في الموت فليس على الرسول محاولة إجباره على الحياة. ومن رغب العمى فليس 
لل ا 
وتكرر:ق نين السورة ا ب أَنْ ا 
يرث أذ و5 ين يي 10) وَأَنْ ألو 
صَلٌ قَقل إِّا أن منَ الَِرِينَ(؟9) النمل. 
الدعوة ليس محاولة لتغيير القناعات, ولكنها تذكير بأن هناك حقاً يؤدي للجنة» وهناك 
باطل مصير صاحبه التار. وعلى الداعي (رسول أو مسلم عادي) ألا يتحول لليشر. 
وبعد الإسماع يترك القرار للمدعو كما 7 تقول سورة الأنبياء: قُل إنَّا يُوحى إل أنّا إِكَكُمْ ِل 
وَاحِدٌ فَهَل نتم مسْلِمُونَ(١٠)‏ فَإِن تَوَلََا َل آدَشكُمْ عَلَ سَوَاء وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ 


ما تُوعَدُونَ(؟9 66 
وتقول سورة الشورى : وَالّذِينَ اتَذُوا مِن دُونِهِ أوليّاء الله حَفِيظٌ عَلَيْهُمْ وَمَا أنتَّ عَلَيْهُمِ 


0 0 08 

عْبْدَ رَبّ هه الْبَلدَةِ الَّنِي عَرَّمَهَا وَلَهُ كل يه 
ا 10 200 

الم رن فَمَنِ اهْتَدَى نا مدي لِنَفْسِهِ وَمَن 


« 


7 
تر 
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يوَكِيلٍ(1) الشورى. 

وتقول نفس السورة مخاطبة الرسول عن قريش: فَإِنْ أَعْرَضُوا قا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً إِنْ 
عَلَْكَ إلا ابا وَإِنَا ذا ذا اْإنسَانَ مِنَا وَحَْةَ قرح يا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيئةٌبَ) قَدَّمَتْ أَبدِِمْ 
َإِنَ الإنسَانَ كَفُورٌ(44). 

وتقول سورة الأعراف: اتَبِعْ ما أُوحِيّ إِليْكَ مِن رَبّكَ لا لَه إلا هُوَ وَأَعْرِض عَنٍ 
اممْرِكِينَ(7 20١‏ وَلَوْ شَاء الله ما أَثْرَكُوأ وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً وَمَا نت عَلَيْهِم 
بوَكيل(١1).‏ 

7 
ولست عليهم بوكيل؛ فلا تنصب نفسك منصباً لم يكلفك الله به. 

وتقول سورة الأنعام: وَكَذَّب به قَْمِكَ وَهْوَ الح قل لَسْتُ عَلَيَكُم يرَكيل(73). 

وهذا ما يجب أن يلتزم به كل دعاة الإسلام. لكن ما يحدث اليوم هو الاعتماد على الوعظ 
القصصي والترغيب والترهيب الخطابي لإقناع المخالف. وهذا الأسلوب الذي تبناه 
المسلمون من المسيحيين يجب أن يتخلو عنه ويتمسكوا ببدي الله الذي اختار لرسله. 
والمتمئل بعرض حقائق القرآن وتذكير المخالف ب! ينتظره لو بقي على مخالفته للحق. 

وهو ما تؤكده نفس السورة: اتَبِعْ ما أُوحِيَ إِليِكَ مِن رَبّكَ لا إلة إلذَهُوَ وَأَعْرضُ عن 
الْنْرِكِنَ(7 0١‏ وَلَوْ شَاء الله مَا أَْرَكُوأ وَمَا جَعَلْبَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتّ عَلَيْهِم 
يوكيل(/7١1).‏ 

مكل انعا ل عور المتكررري وز #كلزركتتكلت انز تتلقه وفاغل الاقرق 
إِلّا ابا المين180). 

وسور كثيرة سيمر بها القراء أثناء تدبر القرآن أو أثناء تلاوتهم للقرآن في أوقاتهم الخاصة. 

ويمكن استخلاص قانون قرآني من هذه الفقرة يقول: الدعوة للإسلام تكون بتلاوة 
القرآن: وبيان حقائقه؛ أو تيسير القرآن لغير المسلم بلغته. ويجب التوقف عن الأساليب 
الحالية: التي يستخدمونها للدعوة. لأنها تعتمد الإقناع بالوعظ القصصي أو الدخول في 
جدال مع المخالف يبدف لدحض حججه وعزه في الخطاب. وهذا ما يقوم به المبشرون 
المسيحيون وأدخله للتراث الإسلامي بعض من دخل الإسلام منهم بعد الفتوح الأولى. 


و 
1 
لكي 
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كل نفس بما كسبت رهينة 

ُلُ تَفْس با كَسَبَتْ ريه(" المدثر. 

ما يقوم به الإنسان بنفسه لنفسه هو ما يسجل له في صحيفة أعماله» وليس ما يقوم به غيره 
بعلمه أو بدون علمه. مثل ما يسود الآن من المج عن الميت أو التصدق أو عمل أعمال 
خيرية باسمه بعد موته. وصحيفة الأعمال آلية في النفس» تقوم بتسجيل ما يمر بالحواس 
الخمس من الولادة حتى الموت» وبناءً على هذا السجل يكون الحساب» ولن تسجل ما يقوم 
به الغير. 

وفي سورة الانفطار يقول تعالى: إن اَي تعِيو0؟1) وَإِنَ مجر لي جَحِيم(4 )١‏ 
يَْلَرْيه يَوْمَ الدذيٍ(1) وَمَا هُمْ َنْهَا بَائِينَ171) وَمَا َك ميم الدين(1) ثم ما 
أذْرَاكَ ما يَوْمُ الدينِ(18) يَوْمَ ا مَلِكُ تَفْسٌ لََفْسٍ شَيْئا وَالْأَمْر يَوْمَيٍ شاه .)١‏ 

فكل نفس لن تملك لنفس أخرى شيئاء وكل سيحاسب بناءً على ما قدم» ولن تقبل 
«واسطة» ولا عمل بالنيابة. وهو ما يؤكد أن أي عبادة أو عمل صالح يقوم به شخص نيابة 
عن شخص آخر لن يقبل» لأن صحيفة أعماله لن تسجل إلا ما يقوم به هو. لذا فلن يقبل 
حج ولااصوم ولااصلاة ولا أعمال خير بالنيابة» ى) يفعل ويظن كثير من الئاس الآن. 
وتتحدث سورة النجم عن أحد كبراء قريش الذي اقتنع بفائدة الإنفاق فدفع بعض المال 
لسد حاجة محتاجين» لكنه توقف وم يستمر بالإنفاق كلما دعت الحاجة | هو مطلوب: 
رايت الَّذِي بول( وَأعْطى قَلِيلاً وَأكدَى(4) أعِندَهُ عِلْم اَنِب فَهُوَّيَرَى(5) أَمْ 1 
َأ في صُحْفٍ مُوسَى (25) وَإِرَاجيمَ الي وَلّ 07 ار وَازِرَة زر أخرَى(78) ون 
لّيْسّ لِلْإِنسَانٍ ِلَّا مَا سَعَى (78) وَأَنْ سَمْيَةُ سَوْفَ يُرَى( 6 نم مِرَاهُ الجرّاء الأَوْقَ(41) 
النجم. 

والآيات تؤكد أن كل إنسان سيكتب له من عمله ما قام به هو بنفسه لنفسه» سواء كان 
عبادة أو إنفاقاً أوأي عمل خيري. ولن يكتب للمرء أجر عمل قام به غيره بالنيابة عنهء لأن 
الأعمال لا تؤدى بالإنابة. 

وسيحاسب الإنسان بها سجلته له هو صحيفة أعماله» ولن تسجل صحيفة الأعمال المغروسة 
في نفس كل بشر إلا ما صدر من النفس ذاتها. وما يصدر من الشخص من أعمال يسجل 


١ 
1 
حصا‎ 
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برفقة تسجيل النية في تلك اللحظة» وهل قام بهذا العمل خالصاً لوجه الله أم شابه نفاق أو 

رياء. أما ما قام به الغير عنه فستسجله صحيفة أعمال ذلك الشخصء على أتها أعمال للغير. 

فيحرم من أجرها من قام بهاء لأنه لم ينو أن يخرجها لنفسه. ولن تصل لمن نويت له. لأنه لم 

يقم بها بنفسه لنفسه. لكن كتب التراث رسخت أن هذا ممكن, لذا ما أكثر من يحج وينفق 

عن الغير ويؤدي أعمالاً أخرى عنهم» خاصة الوالدين ظناً منه أنهم سينالون ثواب ما قدم 

نيابة عنهم. 

ومثله من يوصي ببعض ماله أن يُنفق (بعد مماته) على أعمال خيرية غالباً تكون بناء مسجد. 

وهذه الأموال لن يصل أجرها للموصي؛ لعدة أسباب منها: 

©» لأنها خالفت قانون الوصية القرآني الذي ينص على أن الوصية لا تكون للشخص 
نفسه ولكن للوالدين والأقارب: كُيِبَ عَلَيكُم ذا حَصَرَ أحَدَكُمْ الوْثُ إن ترك حبرا 
لْوَصِيّهُ لِلوَالِدَيْنِ وَالأفْرَينَ بامرُوفٍ حَقَا عَلَ التّقِينَ(8١1)‏ البقرة. 

٠‏ ولأن أعمال الخير يجب أن تصدر من الشخص في حياته وبرضاه وبنية خالصة» وليست 
بوصية بعد مماته ومفارقة ماله'. ومن يؤمن بالله ويرجو لقاءه قلن يحجم عن عمل الخير 


طوال حياته ويوصي به بعد مماته. 
وهو ما تؤكده سورة احائية: مَنْ عَمِلَ صَالاً قَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا م ثم إل رَبَكُمْ 
ترْجَعُونَ(19). 


فالأعمال لكي تسجل أعمالاً صا حة لابد أن يقوم ها المرء لنفسه وبنفسه. مقرونة بنية صاحة. 
2 000 ال 2300 ود عقوم فهةايء 
وهو ما تؤكده السورة نفسها: وََحَلَقٌ الله السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض بالق وَلْتُجْرَّى كل نفس يا 

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(؟7). 

فكل نفس ستجزى بها كسبت هي وتحاسب عليه ويكون مصيرها بناءً عليه. 

55 فو ع لودع اع رسف كن ثم دَأن ك' 121 “مرك روما *ل يمي 
وتؤكده سورة فاطر: وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أخرّى وَإن تذعٌ منقلة إلى حِملِها لا يحمَل ينه عَيْءْ 
َو كان ذَاقُرْبَى نار لين يون ويُّم بلعب وَأقَامُواالصّلاةوَمَن تَرّكّى فنا يََرَكَى 
: َيِه وَإلَ الله الُصيهُ(14١).‏ 


الآية تقول لو أن نفساً مثقلة بالذنوب دعت نفساً أخرى لحمل بعضه عنها فلن يسجل 


١‏ انظر فقرة: الوصية / قسم تشريعات من القرآن. 
18١‏ 
تر 
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عليها ولو قبلت. لأن الأعمال تسجلها آلية مزروعة في النفس ولا تسجل إلا ما يصدر من 
حواس تلك النفس وما تفكر فيه وتنويه. وكل ما يعمل من قبل أناس آخرين فلن يسجل» 
ولن يصل أجره أو وزره إلا لمن صدر منه. 

وتقول سورة الأحقاف: وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ تآ عَوِلُوا وَِيْوَفيَهُمْ أعَْاكُمْ وَهْمْ لَايُظْلَمُونَ(19). 
ما تسجله صحيفة الأعمال هو ما يصدر من الإنسان لنفسهء لا ما يقوم به غيره نيابة عنه. 
ومن كان مريضاً أو عاجزاً فلا حرج عليه؛ أما القادر فبإمكانه أن يقوم بالعمل أو العبادة 
لو رغب في حياته وحين قدرته. وهو ما ينفي قبول أعمال الغير للميت أو الحي مثل احج 
أو الإنفاق بالنيابة ىا هو سائد الآن؛ والذي يستند على حديث مختلق على الرسول يقول: 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له. 

ولعله إن كان الرسول قد قال شيئاً من هذا الحديث فهو: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله". 
لأن أعمال الإنسان تسجل في صحيفة أعماله تلك الآلية المودعة في النفس» وبمجرد الموت 
يتوقف التسجيل. 

وزيد على الحديث بعد وفاة الرسول: ” إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له". 

والصدقة الجارية إن كان أجراها الإنسان في حياته فهي عمل صالح مقبول» وإن كان 
أوصى بأن تجرى له بعد موته؛ فليس من حقه أن يوصي لنفسه بناءً على ضوابط الوصية. 


ولن تسجل له على أنها أعمال خير. 
والعلم الذي ينتفع به إن كان فعله لوجه الله وفي حياته فهو عمل صالح له. وإن قام به غيره 
فلا. 


ودعاء الولد الصالح لن يُخرج مستحق النار من النار» ولن يدخل مستحق النار الجنة» ولن 
يرحمه الله أقول: اللهم اغفر له وارحمه. وإن دخل الجنة فبعمله وإيانه» وليس يدعاء ابنه 
أو كل الناس له. 

وسورة الزخرف تؤكد أن الجئة يرئها من آمن يعمله؛ والنار يرثها من كفر بعمله» وليس 


اما 
4 
لكي 
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بأعمالٍ بالنيابة: وَيَْكَ انه الي ُو رِنْمُوها | كش تممَلُون() لَكُمْ فيها فَاكمة كيرة 


منْهًا تَأَكُنُوه(/) 3 الْجرمِينَ 5 عَذَابِ ب جهنم حَالِْدُونَ(74) لا يُعَنّد عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ(75) وَمَا ظَلَمْنَامُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَلِينَ(077. 

فالإنسان هو من يرسم مصيره بنفسه. 

وتقول سورة الزمر: إن فوا إن لل َي عدم وَل َه لعتاوو لخر ون تشَكرُوا 
يَرْضَه لَكُمْ وات وَاَِة ور أرَى فم إل بكم مرج مُكُمْ فيبنُكُم بها كنم َعْمَلُونَ إِلَه 
عَلِيعٌ بزَاتِ الصَّدُورِ() الزمر. 

وتفول سورة إبراهيم: لِيَجزِي اللهكُلّ نَفْسٍ ما كَسَبتْ إن الله سَرِيعٌ الجسَابِ(01). 
وتقول سورة الأنبياء: وَنَضَعْ الوَازِينَ الِْسط لِيوْم القِيَامَة ة قلا تَظلَمْ نَفْسٌ سَيْئاً وَإِنَ كَانَ 
ا ا 


صَلٌ ميا يِل عَيهَا و 0 دَازرَةٌ وذ 5 ماعنا تعَذينَ عب بعت رشو لاله )١‏ 
كن إسرانيل: 


ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل أى تصرف أو نية يكتب له أو عليه» وما يصدر من 
إنسان لآخر لا يكتب وشواة كان مشعوما أ وجيبلا مالحا 

كل أَعَير اله بي ربا وَهْوَ وَبُ كل عي وَلأَتَحْسِبُ كُلْ نفس إِلأعَلَْهَا وَلاتزوُ وَاَِة وز 
أخرَى ف إل رَبكُم جك قَتكُم با عشم فيه مس40 17) الأنعام. 

لا تسجل صحيفة الأعمال إلا ما يقوم به ويقوله الإنسان لنفسه. ولا تسجل ما يقوم به غيره 
له. وهذا يعني أن كل من يقوم بعبادة أو أعمال خيرية لغيره فلن تسجل له. 


كل نفس مستقلة وليست جزء من الوالدين 
الجسدية والمكتسبة لكنه ليس جزءً من نفس والده أو والدته» وإنما نفس مستقلة لا شأن 
لما بهم أمام الله. 


تقول سورة هود من الحديث عن نوح وما حدث لقومه وغرقهم في الطوفان: وَقَالَ ارْكَبُواً 


و 
افر الجديد ١‏ 
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بها يسم الله اا وَمُْسَاهَ نري ُو ريم( 4) وَعِيّ تمري يدم في مَوْج كالبل 
ثاقى وخ اب َكاذ في سرلا مي لكب معنا ول + مَعَ الْكَافِرِينَ(؟4) َال سَآوِي 
ل 


ِل جَبلٍ يدو 1 ي ين الماء َال لآعَاصِعَ اليم من أَمْرِ الله إلا من رّحِمَ وَحَالَ ينها الج 
فَكَانَ مِنَ المفْرَقِينَ(47). 


وقد جزع نوح: : ونَّادَى توح رَبَهُ فَقَالَ رَبَّإِنَ ابني من أَهْل وَإِنَ وَعْدَكَ الح وَأنت أَحْكَمْ 


5 
ا 5 


الحاكِمين00) فَالَ ا نُوح إِنّه لس ين أَملك إِنَّه عمل َك صَالح فَلائشألٍ مَالَِسَ لَكَ به 
عِلْمٌ يٍّ أعِظّكٌ أن تَكُونَ من الجاهِلِينَ(47) قَالَ رب إِنْ أَعُودُ بك أن أَسألَكَ ما لَيْسَ لي به 
عِلْحٌوَإِلأَتَغْفِرْ لي وََرْحَننِي أكُن مّنَ الاي رٍِينّ(40). 

الآيات تبين أن نوحاً أبلغ بحقيقة أن كل نفس مستقلة عن غيرها وليست جزءً من أبويه. 
لكن با أن النفس البشرية تحتاج لجسم يحملها لكي تنشط وتحيا فكان لابد من تخلق الجسم 
بواسطة التقاء الحيوان المني بالبويضة في رحم الأم ونموه ثم ولادته. وكل هذا لا يجعل 
الطفل جزء من نفس أبيه وإن حمل بعض الصفات الوراثية عن الأبوين. فالوالدين دورهما 
لايزيد عن كونها سبباً لتخلق الإنسان وولادته وتربيته ورعايته مادام يحتاج الرعاية لضمان 
بقاء المخلوق البشري 

أما عندما يبعث الناس يوم القيامة فلن يكون هناك داع للحمل والولادة وبالتالي ينتفي 
دور الأبوة والأمومة. ولن يكون هناك مشاعر ود وكراهية؛ لأنه لا حاجة ها فَإِذًا فح في 
الصُورٍ فَلَا أَنسَاب بَيْتَّهُمْ يَوْمَعِِ وَل يَتَسَاءلُونَ(1 )٠١‏ المؤمنون. 

ونوح عندما جزع من هلاك ابنه كان يظن أن مشاعر الأبوة مستمرة في الدنيا والآخرة 
وجزء من النفسء لكنه لما عرف أنها ضرورات دنيوية ولن تكون موجودة في الآخرة» تفهم 
الوضع وقبله. 

ولو دخل الابن الثار أمام ناظري ابيه فلن بزع لاله نفس مستقلة ولي جزء:منة. كا 
تقول سورة النحل: يوم تأت كل نفس تاولُ عَن تَمْسِهَا وَتْوَلْ كل تَفْس ما عَمِلث وَهُمْ ل 
يُظْلَمُونَ(1١1١)‏ النحل. 

ركرل سر النسة! كن تَسَمَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وا لَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة يَفْصِلٌ بَيْنَكُمْ وَاللْهُ 
يا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ(). 
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والآية تخاطب مسلمة قريش الذين أعلنوا إسلامهم ولكنهم أبقوا على موالاتهم لأقلربهيم 
المشركين. وتقول السورة بأنه كان يجب عليهم أن يتأسوا بإبراهيم ومن آمن معه الذين 
تبرءوا من قومهم وأقاربهم لأنهم استمروا على الكفر وأعلنوا حربهم على دين الله» ومن 
آمن: قد كَانث لحم أو سه في رايم لين عه إذْ انالومو رُم ون 
تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كَفَرَْا بِكُمْ وَبَدَا ْنا وك م الْعَدَاوَةٌ وَالْبَْضَاء بدا حَتَى تُؤْمِئُوا بالل 
َحْدهُ إَِّا َل رايم لأييه َأُسمغِرَنَلَكَ وا أمِْكُ لَكَ من الله من شَيْءِ ينا عَلَيْكَ 
تَوَكَلنَا وَإلَيِكَ أنِْنَا وَإِلَِكَ المصِير(؟). 

فالنسب والقربى صلات ضرورية في الدنيا لتستمر الحياة ويبقى الجنس البشري» ويوم 
القيامة ستختفي من النفس لانتفاء الحاجة لها. 


الإسلام دعوة عالمية لكل الئاس 

إِنْ هُوَ إَِّا كر لْعَالَينَ4172) ص. 

أول مرة يقول القرآن إن دعوة الرسول للإسلام موجهة لكل الناس مستخدمة لفظ 
"العالمين” الذي يعني العالم. وتقول: إن هو (أي القرآن الذي يمثل دعوة محمد) ذكر 
للعالمين. أي أن دعوة الإسلام موجهة لكل الناس ولم تعد الدعوة تحصورة بقريش 
وسورة ٠ص»‏ هي أول سورة نزلت في المرحلة الخامسة للدعوة والتي تغير فيها الخطاب 
الدعوي من قريش فقطء لكل الناس. وهي أول سورة تخاطب بني إسرائيل الذين يعيشون 
في الجوار مثل يئرب وخيبر تيماء ووادي القرى. ومخاطبتهم جاءت على شكل حديث 
مفصل عن بعض جوانب حياة داوود وسليمان, في الآيات: .)57-١1/(‏ وهما من أنبياء بني 
إسرائيل وجزء من تاريخهم» وذلك كدليل على صدق رسالة محمد لأنه لم يكن يتلقى وحياً 
من السماء لما عرف ببذه التفاصيل. 

ثم استمرت سور المرحلة الخامسة والمراحل التي تلت» تؤكد حقيقة أن رسالة محمد لكل 
الناس: 

وما أَرْسَْتَاك إلا كَافََلَنَاسٍ بَشِيرا وَتذِيراوَلَِنَ أكْثَرَ النَاسِ لَايَخْلَمُونَ(8؟) سبأ. 

وتقول سورة الفرقان» مخاطبة الرسول عن حجج قريش التي تقدمها كمبرر لرفض الدعوة: 
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وَلْقَدْ صَرَّفْاهُ ينهم لِيَذَكُوُوا َأبَى أَكْثَرُ اناس إِلَّا كقُوراً( 0١‏ وَلَوْ شِعْنا لبَعَثْنَا في كل كَرْيَة 
تَذِيرً(1 5) قَلَا نْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِذْهُم به جهّاداً كَبيرًَ(05). 

تريس هساك الرسرلة :اذا 1 :يرسل الأرسولا لكل قزية يدق أن ورسلاف بااغينذا لكل 
القرى والناس؟ 

وتقول سورة الأنبياء: وَمَا آرْسَلْنَاك إلا رَحَة للْعَايينَ9/(1١١).‏ 

وتقول سورة الشورى: وَكَدَلِكَ أوْحَْنَ لَك ُرْآنَا ريا شذْرَ أمَ الَْرَى وَمَنْ حَوْهَا وَتذِرَ 
يَوْمَ اجمع لَارَيْبَ فيه قرِيقٌ في الجن وَفيقٌ في السّعِيرٍ(1) الشورى. 

وهذه الآية تقول إن الوحي المنزل على محمد - وهو القرآن - لينذر به ليس مكة فقط بل 
وكل ما حوها من قرى. والآية لم تقل إنه رسول لكل الناسء لأن المقام هنا هو لمخاطبة 
قريش وما حوطاء ولا حاجة لأن يقال إنه رسول لكل الناس. لكن منى ما كان المقام 
يستدعي التأكيد أنه رسول لكل الناس فالآيات تؤكد ذلك. ومن ذلك ما ورد في سورة 
الأنعام: كل أي مَيْءِ أ شَهَادة فل لله هيد بيني وَيََكُمْ ده إل هَذَا الْقَرْآنُ دوم 
ب ومن َع يتم لَتشهَدُونَ أن مع لله آم ّ أخْرَى قُل لا أَشْهَدُ قل إَِّا هُوَإِلَهُ وَاحِدُ وَإنّني 
بَرِيءٌ تنا َشْرِكُونَ(19). 

الآية دليل على أن محمداً رسولٌ لكل من بلغه القرآن. بغض النظر عن المكان والزمان 
واللون والجنس واللغة. 

وتأتي «عبارة يا أيها الناس؛ التي تدعو للإسلام في القرآن حسب السياق» كما يلي: 

أحيانا تخاطب قريشاً: يما الس الَو 5 ا و 


2 2 رع در قردءد 2 


مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِِ ْنَا إن وَعْدَ لله حل قَلا ركع اسلاة الذنيا ولا يدر 


ممصم 


الْعَرُورُ(؟/) لقمان. 
وأحياناً تخاطب المسلمينء كا في الآية )١(‏ من سورة الحجرات: يا آنا اناس إِنّا حَلَْنَاكُم 


من كر وَأَتى وَجَعلنكُمْ شُُوبا وَل لعارَُوا إن أْرمكُمْ عند لله 


. ىو 
خَبيٌ. 


وأحياناً نخاطب بني إسرائيل» »كما في سورة الأعراف: قل يا يجا الام إن وَسُولُ اللهإلَيكُمْ 
جَِيعًا الي َهُمُلِكُ السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْض لاله إلا هْرَ يخي وه يُمِيتُ فَآمنُوأباله وَرَسْولِه 4 التي 
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الأ ني لذي ؤم ليواوم عم تتدو(10). 
ومثلها ما ورد في سورة البقرة:يا أي النّاسٌ قَدْ جا َكُمُ الرَسُولُ بالق من رَبُكُمْ نوأ حيرا 
كم ون ذو ما في الشبااتٍ وَالأرض ركد لعي حكن( 0). 
رالقلاصة هس باختضار با ككرت سيوزة الا عيران قخخطانيا الوسة لأقل التاب» وَمَن 
يبت غَيْرَ الإشلام د دين فلن يُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخْرَةٍ من الاي رِينّ(85). 
والإسلام هنا ما جاء به محمد. 
وهناك الكثير من الآيات التي تطلب من أهل الكتاب الإيوان بالرسول محمد والدخول 
في الإسلام والتي تؤكد أن الإسلام الذي جاء به محمد لكل الناس وليس لقومه. وهو ما 
تتحدث عنه الفقرة التالية: 


007 الذي جاء به محمد هووحده الدين المقبول عند الله 


ني إِسْرَائيلَ اذْكُرُوأ ممتي التي أَنْعَمْتُ عَلَيَكْمْ وَأَوَفُوأْ بعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وَلْبّايَ 
َاعثُونل» ٠‏ وآيثأيأنَلث ؛ مُصَدْقاًنمَعَكُمْ وَلاتكُوثوا وَل كاف به لذي - 
تَمنا ليلا وَإِيّايَ قات تَعَونٍ(١4)‏ وَلاَتَلِسُوا الح الْبَاطِلٍ وَتَكْتمُوأ الحنٌّ وَأَنتْمْتَعْكَمُونَ(47) 


- 7 


وَأَقِيمُوأ الصَّلاَةٌ وَآتُوأْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوأمَمَ الرَاكِعِينَ(*4) يم مُرُونَ ناس بال وَتسَونَ 
أَنفْسَكُمْ وَأ 5 تَتنُونَ اكاب قلا تَعقلُونَ(؟ 4) وَاسْتَعِيئُو لصَّيرِ وَالصّلاِ َِئا كَبيرَةٌ 


عم ع هي 


الأغل كزين( )أن بوط للم ثرا تم وبع موده 6) البقرة. 
الآيات تدعو ب بني إسرائيل يثرب للدخول في الإسلام» وهو ما يعني يقيناً أن أي دين لا يقبل 
بعد ظهور الإسلام . وأن كل من يتمسك بدينه فهو كافر مخلد في النار. 


وتؤكد سورة ة البقرة كفر بني إسرائيل لأنهم رفضوا دعوة محمد: وَنَّا جا ا 
الله مُصَدَقٌ ا مَعَهُمْ وَكَانُوأ من قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فليا جَاء 
ثرو ب مه الهعَل الكاريَ84) ينسم ارا به نهم أن يفوأ يأرل في 


أن ينَزُلُ الله من قَضْلِه عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ قَبَآؤُوأ بعَضَبٍ عَلَ عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 


5 
5 


مُهِينٌ9:0). 
رفض العمل بالدعوة كفر بهاء وبنو إسرائيل كفروا برسالة محمد. فهم كفار وعليهم لعنة 


١ 
١ افر الجديد‎ 
لكي‎ 
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الله لكفرهم. ولهم عذاب مهين. 

ا ا 
للهء ومن لا يؤمن به فهو كافر ولو آمن بالله على دينه السابق. والبقرة تؤكد هذا مرة. أخرى: 
وَإِذَا قبل َمْ آمِنُوأ يأرل امه الوا ُؤْمِنُ با أَنزِل عَلَْنَا وَيكْفْرونَ با وَرَاءهُ اق 
مُصَدّقا ل معَهُمْ قل قَلِمَ تَفتنُونَ أَنِيَء الله من قَبْلُ إن كسم مُؤْمنِينَ(91). 

دين اليهود وأي دين آخر ولو كان أتباعه يؤمنون بالله فليس مقبولاً بعد رسالة محمدء ومن 
لا يتبع الإسلام فهو كافر. 

وتعيد سورة البقرة تأكيد أن من لا يؤمن بمحمد ويتبع تشريعات الإسلام فهو كافر ولو 
آمن بالله: وَلَمَد أَنزرَلْمَاإَِيْكَ آيَاتٍ بَينَاتٍ وَمَا يَكْْرٌ يبا إلا الْمَاسِقُونَ(99). 

وناتبداحر عل كترهم لايم ل يعوا ررسالة يمد رجاهم رَسُولٌ منْعنِ اله مْصَدٌ مدق 1 
مَعَهُمْ بد قَرِيقٌ مّنَ الَِينَ أوتُوأ الْكِتَابَ كِتَابَ الله وَرَاء ظّهُورِهمْ كَأَئكمْ لأيَعْلَمُونَ(1١1).‏ 
أي دين غير الإسلام لا يقبل وبنو إسرائيل كفار 

تبذأ سورة البقرة بمخاطبة بني إسرائيل يثرب: 1(1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لأ رَيْبَ فيه هُدَى 
تَلَمتقِينَ()) الْذِينَ يُؤْمِنونَ بالْمَيبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَينا رَرَقْنَاهُمْ يَُفِفرنَ(”) والَّذِينَ 
مُْمُوَ بأل ليك بق وك أرتنين لك بالاغزة خم بووثرة40) أزليك عل غنى شن 
د َي وَأَولَئِكَ مُمْالمْلِحُونَ(0). 

الآيات تقول إن القرآن هدى للمتقين» «الذيق فخ صفاهم « وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ]أ ولك 
وَمَا أنِكَ يمن َْلِكَ". فالإيهان برسالة موسى ليس كافياً لدخول الجنة ولابد من دخول 
الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد. 

وكل من يرفض فهو كافره ومن يعلن الكفر فلن يؤمن: إِنَّ الَّذِينَ كََرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أندَرمْبعْ أم 1 مُِرْهُمْ لأ يؤْمُونَ30) حَحَمَ الله عَلَ قُلُويِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غِشَاوَةٌ وَكَُمْ عَذَابٌ عظِية(/0). 

وبنو إسرائيل يشرب زمنٍ الرسول دعاعم القرآن للإسلام: يا بَنِي إِسْرَائِيلٌ اذْكرُوأ ِهْمَتِيَ 

الي َنْعَنتُ عَلَيكمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفٍ بِعَْدِكُمْ 0 َارْمُونِا ١‏ وينوي نت 


اسيك > 


مُصَدقا كا اج رلا ريا ليل ل كَافِر به وَلاَتَشْمَدُوأ بيات تَمَناً يلا وَإِيّايَ فَانَقُو عَونِ(١11)‏ 
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َلأْتلِسُوا الحق بلاطل وَتَْتمُوأ الح وتم تَْدمُو00؟4) وَوِمُوأ الصّلاة وَآثواالزّكاة 
وَارْكَعُوأمَعَ الرَّاكِعِينَ(؟4) أَتَأم مُرُودَ النّاسَ بِالْير وي َسَودأنَْكُمْ ونم تَدُونَالْكتَاب َه 
تَعْقِلُونَ(؛ 4) وَاسْتَعِيئُواً بالصَّيْرٍ وَالصَّلاَةِ وَإِن لَكَبيرَةٌ لأ عَلَ الحَاشِعِينَ 4) الَّذِينَيَظنُونَ 
كم مُلآقُوا ريم وَأَنُمْ ِب رَاجِعُونَ(47). 

ولوكا يي كان لخر الساديا ماهم القران لنخرا» ل سلام: 

وعد أناسره البورة تفاصمل لأجداك امن تارجنهو تقول * لحت ركم كلد 
ذَلِكَ قَهِيَ كَالِجَارَة َو أَشَدٌ قَسْرَةَ وَإنَّ من الْحجَارَة كاي يتََجرُ مِْهُ الأمْهارٌ وَِنَّ مِنهَا ل يَسقَقٌ 
يرج مم امءوَإِنَِّها ليطن حش الوم َال عن تَعْمَلُونَ4 0 أقتَطْمَعُون 
أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَهَد كان ريق مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم اله كم روه من بَخِْ ما عَفَُوهوَهُمْ 
يَعْلَّمُونَ(01/0. 

فمن كفر بموسى في عصره وحرف الكلم عن مواضعه برغم شهادتهم لنعم الله عليهم 
حينهاء فلن يؤمن برسالة جاء بها أحد أبناء إسماعيل المغضوب عليهم من قبل بني إسرائيل. 
رنود السيررة بع 1 يدترا محمد برغم نابا جام ريدمتر افق كع ما يغرقو من لدي 
وَنَا جَاءهُمْ كِتَابٌ مَّنْ عند الله مُصَدٌ مضل و لَامَعَهُمْ وَكَانُوأْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عَل الّذِينَ كَمَرُوأ 
فليا جَاءهُم ما عَرَهُوأ كَمَرُوأ به فَلَعتَةُ لله عَلَ الْكَافِرِينَ(19) بِنْسََا اشَْرَوأ به أَنفْسَهُمْ أن 
يَكْفرُوأ با أََرَلَ الله بَغْياً أن يَُرّلُ الله من فَضْلِهِ عَل مَن يَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قبَآوُوأ بِعَضَب عَلَ 
عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابٌ مُهِينٌ(:9). 

الآيات تقول: بنو إسرائيل كفار لأنهم كفروا بدعوة محمد وكل من يكفر برسالة محمد فهو 
كافر. 

وتؤكد السورة مرة أخرى أنهم كفار» لتمسكهم بالإيمان بالله على ديانتهم» وعدم الدخول 
في الإسلامء والآيات تقول هذا غير مقبول: ذا قبل كم آمثُوأ يا َل الله قَالُو ْم يا 
أنزِل عَلَْنَاوَيكْفْرونَ يا وَرَاءهُ وَهْوَ الح مُصَدٌ مُصَدقاً نا مَعَو مَعَهُمْ قل قَلِمَ تَتلُونَ أنِياء الله من قَبلُ 
إن كُنسّم مُؤْمنِينَ(91). 
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اليهود كمار 

ِل الِّينَ أوثوأ تيا ملكتب يَشتونَ الصّلاَةويُيدُونَ أن تَضِذُوأ الول (؟ 4) 
َعَم بَأعْدايكمْ وَكقَى بل وَيَاءَكمَى بالل نصِير(ه 4) مَنَالَِينَ دوأ حرُونَ اكلم 
عَن مَوَاضعِهِ وَيَفُولُونَ سوِعْنَا وَعَصَيَْا وَاضْمَعْ ع مُسمع وَرَاعنًا يا يهم وَطَعنا في 
الدّينِ وَلَوْ آَم الوا سَمِحَْا وَأَطعْنَا وَاسْمَعْ وَانظرنا لَكَانَ يرا لح و فُوَمَوَلَكِن لَعَتَهُمُ الله 
بَكُفْرهِمْ قَلاَ يُؤْمِئُونَ إلا ليلا( 5) النساء. 

الحديث عن يبود يثرب زمن الرسولء والآية تؤكد أنهم كفار وملعونون. ولن يؤمن 
بالرسول منهم إلا قلة قليلة. 

وتعيد سورة البقرة تأكيد أن من لا يؤمن بمحمد ويتبع تشريعات الإسلام فهو كافر ولو 
آمن بالله: وََقَدْ أَنرَنَا إِلَيِكَ آياتٍ بَينَاتٍ وَمَا يَكْمْرٌ يا إلا الْمَاسِقُونَ(19). 

وتأكيد آخر على كفرهم لأنهم ل يتبعوا رسالة محمد: :وَلَاجَاءهُمْرَسُولُ مَّنْعِنِالله مُصَدَقٌ ل 
مَعَهُْ َب يق من الَذينَ أوُوأ اكات كتَابَ الله وَرَاء ظُهُو رهم امم لآَيَعْلَجُوةَ(1١1).‏ 


أهل الكتاب 4 يثرب كفار 

سورة البقرة تبدأ بمخاطبة أهل الكتاب في يثرب بخطاب دعوي لقبول دعوة الإسلام: 
ا ذَلِكَ الكَابُ لازت فيه هدَى لَلْتِنَ(1) الِْينَ يوون اليب وَيُقِيمُونَ الصَّلاة 
ويا فاه يُِوند" لين يِنَب أل ليك وما أن من قَبِكَ وَبالآخرَة هم 
يُوقِنُونَ(4) أُوْلَيِكَ عَلَ هُدَى من ريم وََوََيِكَ هُمُ المِْحُونَ(ه). 

والآيات تقول لهم إن الإيهان المقبول هو الإيهان بها أنزل إليك (يا محمد) مع الإيهان بها سبق 
ونزل من رسالة (التوراة). ومن لا يؤمن بمحمد كرسول لله ويتبع القرآن فليس بمؤمن. 
وتقول السورة واصفة من يرفض دعوة الرسول . محمد بأنهم كفار: إن الَّذِينَ كََرُوأ سَوَاءٌ 
َنِم أأَندتهمْ أم | تدِرْهُمْ لا يُؤمنُونَه) > حَتَمَ الله عَلَ قُلُومِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ 
أَبْصَارِِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عظِية(7). 

والآيات تصف حال أهل الكتاب في يثرب بأنبم رفضوا الدعوة» ومن يرفض الدعوة عند 
سماعها لأول مرة لن يقبلها مرة أخرى كسنة سارت عليها كل الأمم. 
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وتقول سورة البقرة في خطاب موجه لكل الناس بمختلف أطيافهم ومعتقداتهم في يثرب: 
إن كمي َنْب من ا عل عَبِا نوأ ُو سن مُفْلهِواذعُوأ هَدَاءكُم من دون الله 
إن كتُمْ صَاوقِينَ(75) فَإن 1 تفعلُوأ وَلَن تَفْعَلُوا فَانَُّوأ الَارَ الي وَقُودُهَا النَّسٌ وَالِْجَارَةٌ 
أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ!؛ 1). 

فمن يبقي على معتقده السابق بعد سماع دعوة الإسلام فهو كافر مخلد في النار. ويثرب 
كانت تضم بني إسرائيل الذين كان أسلافهم من أتباع موسىء واليهود كمذهب استحدث 
بعد موسى. والنصارى الذين أسلافهم آمنوا بعيسى» وبعضهم غالوا فيه وعبدوه كإله مع 
الله أو أنه الله (تعالى الله وتبارك). والدعوة للإسلام موجهة لهم ولغيرهم من الوثنيين. 
وتستمر سورة البقرة تُذكر , 0 الله عل ل أسلائيس شمن دعرعع للإييان 
بربالاعيد ريعي يلام إلى أن تقول: يا بَنِي ِسْرَائِيل اذْكُرُواً د نعم شين ني 7 َعَمْتَ 
عَلَيكُمْ وَأَوْقُوأ بِعَهْدِي أو ِعَهْدِكُمْ َي يّ فَارْمَبُونِ(١4)‏ وَآمنوا 2 أَنْرَنْتُ مُصَدّقاً نا 


تتم زلا يلوا وك كاقريه ول كذازوا أبآياتي تمن يلا وَِيّايَ فَانّقُونِ(١4)‏ وَلاَتَليِسُوأ 
لحن بالَْاِلٍ وَكْتمُوأ اخ وشم تَلمُود(11). 

الوفاء بعهد الله طاعته فيم) يأمرء ومن ذلك أمره لهم بالإيهان بها نزل على محمد مصدقاً لما 
معكم (سبق ونزل على موسى فالدين واحد)» وأنتم تعلمون أنه دين واحد. فمن لا يؤمن 
برسالة محمد فهو كافر. 

وتستمر السورة تذكرهم بتاريخهم كدليل على صدق رسالة رسول الله وإلاالما عرف بهذه 
التفاصيلء إلى أن تقول موجهة الخطاب للرسول والمسلمين: أَقتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوألَكُمْ وَقَدْ 
كان ريق نَم ْو لآم الثم رفون من فود مَاعقلووَعْمْ يَِلمُود(ه0). 
وتقول سورة النساء: يا أجاالَذِينَ أُويُوأ الْكتَابَ آممُوأ با َزّلْنَا مُصَدّقاً لا مَعَكُم مّن قَبْل 
أن نَطْمِس وُجُوهاً فََرْدَهَا عَلَ أَدْبَارِهَا أو تَلْعَنَهُمْ كا لَعنَا أضْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمرٌ الله 
مَفْعُولَآ(87). 

دعوة للإيهان بقبول رسالة الرسول محمد» ومن بقي على دينه ورفض الدعوة فهم كفار 
ملعونون. 

وتعود السورة وتلعنهم مرة أخرى: أَإثرَ أ لين يُرَكُونَ 


أنه 


كونَ أَنَمْسَهُمْ بَلِ الله يُرَكّي مَن يَشَّاءُ 
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وَل يمون فتيلازة +) انظر كفت يدوه غل ان الكزت وكقى بو إن ليناز) ار 
رَ ِل الّذِينَ أونُوأ تصِبباً مّنَ الْكتَابٍ يُؤْمِنُونَ البْتِ وَالطَّاهُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ َفرُوأ 
مَؤلاء أت مِنَ الّذِينَ آمُوأً سريلا(01) أَوْلَيِكَ الَّذِينَ نهم الله وَمَن لعن الله قن د 
لَه نَصِي ر(20) أآَمْ كم نَصِيبٌ مُنَ الْكِ ذا لأَيُؤْتُونَ النَّاسَ تي رم(07) أَمْ يحْسْدُونَ النّاسَ 
عَلَ ما آَاهُمُ الله من فَضْلِهِ فَمَدْ آنا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالَْكْمَة وَآتَبْنَاهُم ملكا عَظِيا(؛ 0) 
قَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ به وَمنْهُم من صَدَّ عَنْهُ وَكَمَى بِمجَهَنَمَ سَهبرً(ه ه). 
وتقول سورة النساء متحدثة عن أهل الكتاب: 
إن إن الذي يَكْمُرُونَ بالل وَرُسْلِِ وَيُرِيدُونَ أن يُعَرهُوا بن اله وله َيفُولُونَ أ نؤْمِنْ يبَعْضٍ 
0 يتَْضٍ مَيْرِيدُونَ أن يتَِدُوأ بن لِكَ سيلا 0١‏ أَزْلَيكَ هُمْ الكاؤرُون عقا 
َأ فين ذا ي1٠1)‏ وَلِن ار بال شل و1 بق 
وفك عزف بد توغ ألشورط وكا الأ عورا وجني)( 6167 


صو 


ين أَحَدٍ مُنْهُمْ 


من لا يؤمن بمحمد ولا يتبع القرآن فهو كافر ولو آمن بالله. 


من لا يؤمن بمحمد فهو كافر 

منذ القرون الأولى للإسلام وأهل الديانات الأخرى - خاصة اليهودية والمسيحية - 
بحاولون أن يرسخوا أنهم مؤمئون بالله وهو ما يكفي لدخول الجنة» ونتيجة لأننا نعيش 
في هذ! العصر بخنوع وذلة ويعيش الغرب «المسيحي - اليهودي» تفوقا ماديا وعسكريا 
علينا. فقد انساق الكثير من المسلمين خلف الغرب نتيجة لانبهارهم بواقعهم, لدرجة أنهم 
تبنوا فكرة أخهم سيد خلون الجنة ولول يؤمنوا برسول الله محمد ولا بالإسلام. معتبرين أن 
ما يقومون به من خدمة للإنسان في مختلف العلوم يجعلهم أفضل من ينتسبون للإسلام ولا 
يصدر منهم سوى العنف والبغضاء. فكيف يعذب الله من نذر حياته لخدمة البشرية بين! 
يدخخل الجنة جلف ضيق الأفق جاهل لا ينتج إلا مواعظ لا تنفع الناسء وتحول يوم المسلم 
ليوم من أيام رهبان العصور الوسطى يُقضى في التعبد والأدعية ومحاربة الجن والشياطين 
والسحر والشعوذة. 

والحقيقة أن اتباع إسلام اليوم لا يؤدي بصاحبه للجنة, لأنه يتبع تشريعات كتب التراث 
التي لم ينزل الله مها من سلطان والتى هي عبارة عن صناعة فقهية بشرية حولت صورة 
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الإسلام الناصعة لما هو عليه الآن. ىا أن الغرب المنادم للبشرية لن يدخل الجنة لأن العمل 
الصالح مه عظم لا ينفع صاحبه في الآخرة إن لم يصحبه إيهان: وَإِنّ لَمَغَارٌذّن تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَااًنُمٌ امْتَدَى(87) طه. 

ودخول الجنة مطلوبٌ له الإييان بمحمد كرسول وباتباع الدين الإسلامي الذي دعا ل 
ومن لم يؤمن برسول الله وبدين الإسلام فلن يدخل الجنة ولو آمن بوجود الله كاليهود. 
وفيها يلي بعض الآيات التي تؤكد على هذا: 


كل إِمّا أَدهُو رَي وَلَا أشْركٌ به أحَداً( ٠‏ قل إِنْ لا أَملِك لكُمْ غَرَأ وَلَا رَسّدا(١05)‏ قل 
إن أن ميرَني مِنَ الله أَحَدَ وَلَنْ أَجِدَّ من دُونِهِ مُلْتَحَدا(؟7) إِلَّا بَاغاً من اللهوَرِسَالَاتِه وَمَن 


بَخْص الله وَوَسْولَهُ ون لَه نار جَهَدمَ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدا(؟) الجن. 

الآيات ترد على قريش والآية (17) تؤكد أن من يعصي الله ورسوله (وهو هنا محمد) فله 
الناره وهو ما ينطبق على كل من لا يؤمن برسالة محمد» ولو آمن بالله كاليهود. 

وتخاطب سورة الحائية بني إسرائيل مذكرة إياهم أنه قد وصلتهم دعوة الحق ولكنهم 
اختلفوا فيها وتحولوا عنها - كغيرهم 0 - لتشريعات ابتدعوها: وَلَقَد تنا بي 
إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالَكُمَ 0 َرَرَْناهُم من الطَّيباتِ وَمَصَلْتَاهُمْ عَلَ الْعَاكَينَ(13) 
اهم ات من الأ ها افو امن بَمْدِ ما جاءهُم ايلم بَفا بهم نيك يَضِي 
ينهم يَوْ الْقِيَامَةِ فيا كَانُوا فيه يخْتَلِفُونَ(17). 

م تقول السورة من رغب في العودة للحق فعليه اتباع رسالة محمد: تُم جَمَلالعَلَ ريم 
ثنَ لاسا وَكَائتعأواء اين لَايَشمُونه١)إِنهُم‏ من يُْنُواعَنكٌ هن اليتون 
لَِينَ بَْضهُمْ أَوْلِياء بَعْض وَالله وَل القن( .)١‏ 

ركل من لا يتبع رسالة محمد فهم من الظالمين. 

رتقول سورة طه؛ كَدَلِكَ تقض عَلَيِكَ من نبا ما قم سَبَىَ وََدْ آتَيْنَاكَ من لَدُنا ؤكْراً(19) 
َنْ أَعْرَض عَنْهُ فَإِنَهُ يمل يَوْمَ الْقِيَامَة وزر0١٠٠0‏ خَالدِينَ فيه وَساء م يو اقيم 
خلا( .)1١‏ 

كل من يعرض عن الذكر المعطى للرسول محمد (القرآن) فسيحمل وزراً يوم القيامة كفيلاً 
تخليده بالنار. والإعراض عن القرآن يعني عدم اتباع رسالة الرسول محمدء ى) يعني 
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الإعراض عن بعض أو كل ما ورد في القرآن. فمن يخالف أمراً أو نهياً قرآنياً فكانه خالفه 
كلهء ومصيره الخلود في النار أيضاً. فيكون ليس فقط اليهودي سيدخل النار لعدم اتباعه 
القرآن وتصديقه بالرسول» ولكن من ينتسب للإسلام ويكفر ببعض الكتاب. 

وتقول سورة عوه: وَلَقَدْائي) ُوشى الكتات تَاخدانت فيه وَوْلاكَلْمَهٌ سَبَكّت من وَيّكَ لقف 
بَيِنَهُمْ وَإئئم ْم لَِي شك مُه مُرِييٍ(» 0 ترثك اناق لو تعلو 
ل ارت رن قا ب مَعَكَ وَل تَطْعَوا إِنّهَُ تَعْمَلُونَ بَصِيئُ(؟١١).‏ 
دليل على أن بني إسرائيل زمن الرسبول خرجوا عن دين الله الحق» وأن ما كانوا يعتنقون 
تشريعات بشرية» ومن يتبع تشريعات من غير الله فقد كفر بالله» ولو شهد بوحدانيته 
سبحانه. 

وتقول سورة العنكبوت: وَكَذَلِكَ أَنرَْنَاإِلَبْكَ الكِتَابَ فَالَذِينَ آتَْنَاهُمُ الْكِتَابٌ يُؤْمنُونَ به 
وَمنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ به وما يجْحَدُبآيَاتنَ إلا الكَافِرُونَ (817). 
فمن آمن به (أي القرآن) فهو مؤمن ومن كفر به فهو كافر. ولا يمكن دخخول الجنة لمن لا 
يؤمن بالرسول محمد والقرآن. 


وهوعا تؤكد» عتهم سورة يونس: وَلَمَد بَوّأنا بي إِسْرَائِيلَ مُبَوَاَ صِدْقٍ وَرَرَقْنَاهُم من 
الَّيَاتٍ ما انوا َتّى جَاءَُمٌ هلم إن َبَكَ يَفْضِي يه يَأ لْقِيَامَة فيا كَانُوا فيه 


رعس # اب 


حتلفون (97). 

جاءهم دين من الله فاختلفوا فيه وابتعدوا عنه» فهم لم يكونوا مؤمنين حين بعث رسول الله. 
لأن الإيهان الموجب للجنة يعني الإيهان بالله والعمل الصالحء الذي يعني طاعة كل أوامر 
الله والانتهاء عن كل نواهيه» وعدم اتباع تشريعات من غير الله. 

ولو أطاع المرء بعض أوامر الله وعصى بعضها أو انتهى عن بعض نواهيه وأتى بعضها فهو 
في النارء لأن الدين كل لا يتجزأ ولا يقبل ! إبمان يبعضه دون بعض: تم م مَؤلاء تَفدلُونَ 
أَنفْسَكُمْ وخر بون قري كم من دارم تَظامرُونَ لهم الإ وَالْمدوَنِ ون نوكم 
أصارى 7 ُقَادُوهُمْ وَهُوَ حرم عَلَِكُمْ ِخرَاجهُمْ ونون بَْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْمْرُونَببَعْض قا 
جز من يليك متم لني في لخب ا تم يأك لتم 
ومَا اللهبِعَافلٍ عم تَعْمَنُونَ (80) البقرة. 
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فها بالك بمن لم يؤمن بالرسولء أو بالقرآن. 

وتقول سورة البقرة: : آمَنّ الرَسُولُ با نل إِليْهِ من دَيْهِ وَالُؤْمنُونَ كر آم بالل وَملنكيه 
ل ا 0 عْفْرَانَكَ رَيَنَا وَلَيِكَ 
المصيك(3186). 


5 


ذمن لا يوم بمحمك كرسول له قهر كافر: 3 وا داف قم دق نا مَعَهُمْ 
وَكَانُوا من قل #نتطعكون عل الدية كتدوا م3 جَاءَهْم ما عَرَقُوا كَمَرُوا به فَلَْنة الله عَلَ 
الْكَافِرِينَ(89) البقرة. 


عيسى مقابل يسوع؛ والنصارى مقابل المسيحيون ' 

بعد وفاة رسول الله وقعت حروب الردة تلتها حروب الروم والفرس التي نتج عنها 
الاستيلاء على بلاد العراق والشام ومصر. وبعد مقتل عثيان حدثت الحرب الأهلية بين 
معاوية وعلي ابن ابي طالب. ونتج عن هذه الأحداث المتسارعة الكثير من التغيرات في 
المفاهيم وفي المجتمع. 

فالمدينة التي كانت مهد دولة المسلمين وحاضرة الإسلام هجرت كحاضرة للدولة بعدما 
اختار علي ابن أبي طالب نقل مقر حكومته إلى الكوفة قبل نقلها مرة أخرى إلى دمشق على 
يد معاوية. ومع المدينة هجر المسلمون الأتقياء القلة الذين بقوا على قيد الحياة. وأصبحت 
دولة المسلمين لا يعرف الغالبية العظمى من أهلها من الإسلام سوى اسمه. 

وبها أن من تحول إلى الإسلام من سكان البلاد المفتوحة كان أكثرهم من المسيحيين؛ فإن 
كل ما ذكره القرآن عن النصارى وعن عيسى ابن مريم اعتبره المسلمون حديث عن يسوع 
والمسيحية (ديانتهم القديمة)» وهو ما ترسخ في تراث المسلمين حتى اليوم. 

فأصبحت كتب المسيحيين المقدسة هي إنجيل عيسى الذي ذكر في القرآن الكريم ولكن 
رجال دينهم. غيروا آياته وبدلوها وحرفوها حتى بدت ببذه الصورة التي عليها الآن. 
ويسوع هو عيسىء والاختلاف في اللفظ هو اختلاف تبجئة خاطتة. 

والمسيحيون هم النصارى الذين تحدث عنهم القرآن. 


١‏ هناك كتاب مستقل يتناول الموضوع واسمه: مسيحية بولس وقسطنطين من منشورات الجمل. وهذه الفقرة عبارة عن 
تلخيص لا ورد في ذلك الكتاب. 
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ورسوخ هذا الاعتقاد لدى المسلمين اليوم - ومنذ قرون -لا يعني صحتها. لأن الكثير من 
المعتقدات الراسخة غير صحيحة أو لا أساس ها ولكنها بقيت لظروف مختلفة» ومع مرور 
الوقت أصبحت واقعاً ممارساً لا يختلف عليه اثنان. 

وبا أن الإعلام الغربي «المسيحي» هو المسيطر علينا للأسف فقد سوق بيتنا طبق الحامبرجر 
والآكلات السريعة الأخرى التي ينتجونهاء برغم أنها طعام رديء مضر بالصحة؛ أو 
كا سموها هم 70007 ع1١ناد».‏ وسوق لنا كل العادات والسلوكيات القبيحة في تلك 
المجتمعات وتقبلناها بقبول حسن للأسف واستبدلنا مكارم أخلاقنا القديمة بهاء انسياقاً 
لتبعية الضعيف للقوي. وبنفس الطريقة سوق بيننا أن دينهم دين سماوي يستحق الاحترام؛ 
مع أنه عبارة عن معتقد وثني بدأء وثني استمر. أو دين عاهدال» حسب تعبيرهم. لكن فساده 
لم يمنع من انتشاره بيننا لدرجة أن كثيراً من شباب المسلمين البعيدين عن القرآن ينظرون 
للمسيحية بإعجاب واحترام. ويخلطون بين هذا الإعجاب وبين ضرورة أن نتعايش مع 
المخالف بسلام. وهو خلط خاطئ. لأن التعايش مع المسيحي بسلام يجب إذا كان مسالاً 
للمسلمين ولا يعمل ضدهم. مثلهم مثل كل أتباع المعتقدات الأخرى. لكن التعايش 
بسلام لا يعني احترام ديانة غير الإسلام ولا اعتبارها ديانة سماوية وهي ليست كذلك. 
فكان من الواجب التوسع في بيان حقيقة يسوع والمسيحية التي يجهلها كثير من ال مسلمين في 
هذه الفقرة التي سنتناول عدة محاور لتغطية الموضوع كاملا بعون الله» والبداية مع: 


الاختلافات بين عيسى ويسوع 
الاختلافات بين عيسى ويسوع كثيرة وجوهرية وسنقوم بإلقاء الضوء على بعضها. 


لو قرأنا الكتاب المقدس بتمعن لوجدنا أن عيسى ويسوع اسمان معروفان عند بني إسرائيل 
واليهودء وقد تكررا كثيراً في كتب العهد القديم. حيث ذكر عيسو (عيسى) في التكوين 
٠‏ مرة» وفي التثنية ١‏ مراتء أخبار الملوك الأول مرتين» أرميا مرتين» عوبديا 5 مرات» 
ملاخي مرتين. بمجموع 88 مرة - إن لم أخطئ في الجمع - كا تكرر ذكر يشوع (يسوع) 
قرابة ١7١٠١‏ مرة. 
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وهناك كتاب مستقل من كتب اليهود المقدسة يسمى كتاب يشوعء يتكون من 74 إصحاحاًء 
تكرر فيه ذكر يشوع أكثر من ١6١‏ مرة. و يشوع هنا هو يشوع بن نون الذي تصفه كتب 
اليهود بأنه خادم موسى ووريثه. 

وكتاب يشوع ذكر فيه اسم عيسو ومن ذلك: وأعطيت اسحق يعقوب وعيسو وأعطيت 
عيسو جبل سعير ليملكه. وأما يعقوب وبئوه فنزلوا إلى مصر. (75 : 5). 

كا جاء ذكر عيسو في كتب المسيحيين أيضاء وتحديداً في رسالة بولس إلى أهل روميه 
(الإصحاح التاسع: 17): ومرتين في الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاحين .١7 01١‏ 
ويكون عيسو (عيسى) اسم يختلف عن اسم يسوع. 

والملاحظ أنه كلما جاء ذكر يشوع (يسوع) في العهد القديم (كتب اليهود المقدسة) كُيبَ 
بالإنجليزية 8لاو10 بين! يكتب نفس الاسم 5ناده1 إذا ورد في كتب العهد الجديد (كتب 
المسيحيين المقدسة). ولعل هذا ناتج عن أن ترجمة كتب اليهود المقدسة للغات الأوروبية 
تمت قبل ترجمة كتب المسيحيين بزمن طويلء ومن قبل أناس مختلفين في العصر والثقافة 
واختيار العبارات. 

أما اسم عيسو (عيسى) فيكتب دائياً في النسخ الإنجليزية من الكتاب المقدس بهذا الشكل 
(5530)؛ سواءً ورد في كتب العهد القديم أم في كتب العهد الحديد. 

وكتب المسيحيين المقدسة كتبت أولاً باليونانية ثم بلغات المانية وشرق أوروبية قبل أن 
تصل منها إلى الإنجليزية. وبها أن تلك اللغات تنطق حرف «1» اللاتيني كما تنطق الياء 
العربية» فقد كتبت الياء التي يبدأ بها اسم يسوع ب «3» وبا أنه لا وجود للعين في اليونانية 
فقد تحول يسوع إلى (يسو) ولأن الأساء باليونانية تلحق في آخرها سين» فاسم مثل بيتر 
يصبح بيتروس» فقد أصبح يسوع (يسوس). 

وعندما ترجمت الكتب للإنجليزية نطقت «41 كما تنطق بالإنجليزية (جيم) فصار يسوع 
ينطق (جيسوس) بدل (يسوس باليونانية). 

وبقي في العربية والعبرية والآرامية كما هو في الأصل: اليسوع». 

والمؤسف هو أن كل الترجمات للقرآن للغة الإنجليزية يترجم فيها عيسى على أنه ؤناة»1 
ولم يتوقف أحد حول هذه الترجمة الخاطئة حتى من قبل غربيين دخلوا الإسلام وكانوا 
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رجال دين مسيحيين» ويفترض بهم معرفة أن 5لاو16 ترجمة ليسوع وأن عيسى يجب أن 
يترجم لبها أو ه85. 


أم عيسى 

٠‏ هي مريم: قلت الأاكة يا ميم إن امَك لَه اشم لييح عِيسَى ال 
مَريَمَ وَجيهاً في الدَنْيَا وَالآخِرَة وَمِنَ القرّيينَ.(آل عمران:40) 

٠‏ ومريم أم عيسى معروفة النسبء فوالدها هو عمران: وَمَرْيمَ ابْندَ عِمْرَادَ لني 
أَخْصَنَتْ قَرْجَهَا فنَفَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّكَتْ بِكَلِيَاتٍ رَيَا وَكُتي وَكَانَتَ مِنَّ 
الْقَاتِينَ. (التحريم:7١)‏ 

وهذادليل آخر على أن مريم بنت لعمران وأمها زوجة لعمران: إِذْ قَالَّتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ 
رَبٌّ إن نَذَرْتُ لَك مَا في بَطنِي حرَرًا نبل مني إِنّكَ أنتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ. قَنَا قَكَاوَضَعَيَْا 
ا ا ا 
مَْيمَ إن أعِيُهَا ِكَ وَْرْيْتَهَاِنَ الشَيْطانٍ لويم . (آل عمران:0-6). 

0 وهو ما يعني أن مريم كانت معروفة في مجتمعها الذي عاشت فيه؛ والذي حملت فيه 
بعيسى» وولدته فيه؛ ولم تكن نكرة. والمجتمع الذي عاشت فيه هو 

مجتمع بني إسرائيل وفي موطنهم الأصلي الذي هو قرية مصر فرعون. 

٠‏ ولم يذكر القرآن أن لمريم أخوات. ولكن ها أخوة. على الأقل هارونء الذي ذكرته 
الآية اثتالية: يا أت هَارُونَ مَاكَانَّ أبُوك امأ سَوْءِ وَمَا كانت أَنكِ ييا (مريم:1؟) 

٠‏ وهارون ذكر في القرآن كأخ لموسى؛ والمرسل معه لفرعون: تُمٌ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحََاهُ 
عَارُونَ بِآياتِنَا وَسْلْطَانٍ مِّينِ. (المؤمنون:40) 

وحتى لو قلنا أن مريم أخت لهارون آخر وليس هارون شقيق موسىء فلا يغير من واقع أن 

مريم ابنة عمران من ب بني إسرائيل وعاشت في مجتمع ! سرائيلٍ وفي موطنهم الأصلي. 

لكن ورد في كتاب اليهود المقدس ما يؤيد أن مريم أخت لموسى وهارون (وهو كتاب 

تاريخي فيه أخبار بعضها صحيح وبعضها دون ذلك) 

ء وهذانص ماجاء في كتاب الخروج (15 : :)3١ - ١4‏ « فان خيل فرعون دخلت 
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بمركباته وفرسانه الى البحر. وردّ الرب عليهم ماء البحر. وأما بنو اسرائيل فمشوا 
على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخمت هرون الدف بيدها. وخرجت 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقص». 

وأخت هارون هي أخت لأخيه موسى لكنها لقبت بأخت هارون لأنه الأخ الأكبر سناً. 

وقد ورد في عدة مواضع من الكتاب لمقدس ما ينص بكل وضوح على أن عمرآن هو والد 

موسى وهارون وأختهم مريم؛ ومن ذلك: 

”7 واسمامرأةعمرام (عمرآن) يوكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر. فولدت 
لعمرام هرون وموسى ومريم اختهما. (عدد: 1175 09). 

وهارون وموسى ومريم ولدوا في مصر بالفعل لأنها كانت موطناً لبني إسرائيل. 

ء وفي مكان آخر نقرأ: « وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيثئيل. وبنو عمرام 
هرون وموسى ومريم. وبنو هرون ناداب وابيهو والعازار وايثامار. (أخبار الأيام 
الأول :5 : 8-1), 

فإن كانت مريم هي ابنة عمرآن؛ وأخحت لارون. وهارون أخ لموسىء فعمرآن أب لموسى 

كما ذكرت كتب اليهود؛ وما قد يفهم من القرآن. وقد لا يكون هارون أخو مريم هو نفسه 

أخو موسىء وهذا لا يغير من حقيقة أن مريم ابنة عمران وعيسى ولد في عصر تال مباشرة 

لعصر موسى. 

٠‏ مريم» أم عيسىء كانت عذراء ول يذكر القرآن أنها تزوجت قبل أو بعد ولادة عيسى: 
َمَرْيم ب يمرا لي حصنت فَرْجَها فَنقَخْنَا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقتْ يكَلدَاتِ ينا 
وُه وَكَانَثْ مِنَ الْقَاتِينَ (التحريم:15) 7 

٠‏ وتظهر الآيات القرآنية أن مريم قد أصبحت يتيمة في وقت كانت قد فقدت فيه أيضاً 
أخويها الذكور على ما يبدو ولذلك احتاجت لمن يكفلها كفالة يتيم. وقد تنافس على 
كفالتها عدد من الناسء لمكانة أهلها آل عمران الدينية» فموسى رسول الله وهارون 
ساعده الأيمن: ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْمَيِبٍ نُوحِه إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيِمْ إِذْ يُْقُون أَفْلآمَهُمْ 
ْم يَكْفُلٌ مَرْيمَ وَمَا كُنتَ لَدَئِِمْ إِذْ يْتَصِمُوَ (آل عمران:44) 

0 وقدفاز بالقرعة زكريا: َقبلَهَارَيا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَبتَهَاَبَانَّا حَسَنا وملا زكري كل 


_ 
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2000 مرية ه ررم 
. 


َحَل عَليَارَكَرِياالْخْرَابَ وَجَدَ يندا قا َال يا ميم أَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَمِنْ 
عِندِ الله إن اللهيرْزُقُ من يَشَاء عبر حِسَابٍ.(آل عمران:/81) 


والمحراب في الآية يقصد به صالة الجلوس الرئيسية في المنزل» وليس كما ذهبت إليه 


كتاب مسيحية بولس وقسطتطين من أنه المعبد. 
٠‏ وزكرياء الذي كفل مريم؛ رزق بولد سماه يحبى: شُنَالِكَ دَعَا زكري رَبَّهُ قَالَ رَبّ هَبْ 
في من لَدُنْكَ درْية يب إِنْكَ سَمِيعٌ | لد تن ل لون , 


يُصَلّ في الُْْرَابٍ أَنَّ الله يُبَتّركَ يِبَحْيَى مُصَدَهَا ِكَلِمَةٍ مّنَ ا 
الصَّالِينَ. قَالَ وت أنَىَ َيَكُون لي خُلامٌ وَكَدََْمَِيَ اكب وَامرَاً 
مَايَشَّاء.(مريم: )8١-158‏ 

وتكون مريم معروفة النسب وولدت في مجتمع بني إسرائيل» كما أن يحيى ابن زكريا قد تربى 
مع مريم في كنف زكرياء وعاشت مريم ويحيى كالأخ وأخنه من عائلة واحدة. 


أم يسوع 

أم يسوع في كتب المسيحيين المقدسة ليست ابنة لعمران» بل ويستحيل أن تكون ابئة 
عمرانء الذي كان والد موسى وهارون. لأنها جاءت بعدهم بقرون طويلة. وقد 
اعتبر المسيحيون أن القرآن مخطىئ عندما نعت أم عيسى بأنها أخت هارون: وللأسف 
المحزن فقد تبنى المفسرون المسلمون هذا القول» وحاولوا أن يأولوا كلام الله تعالى 
لكي يتوافق مع كلام المسيحيين» ظناً منهم أن يسوع هو عيسى'. 

٠‏ وأم يسوع لم يكن اسمها مريم» ولكن كان لها أخت اسمها مريم» أي خالة عيسى» 
وهذا ما يقوله بولس ويتفق معه يوحنا بقوله: وكانت واقفات عند صليب يسوع: 
أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية.(يوحنا 14:16) وبولس الأب 
الحقيقي للمسيحية لم يذكر أن اسم والدة يسوع كان مريم على الإطلاق. 

٠‏ وفي الكتب الثلاثة الأخرى (متى ومرقس ولوقا) ذكر بأن اسم أم يسوع كان مريم» 
ولعل هذا جاء من الإضافات والتنقيحات اللاحقة» لأنهم عندما كتبوا كتبهم كان 


تر 


١‏ أنظر تفسير الآية 74 من سورة مريم في أحد كتب التفسير المشهورة مثل القرطبي. 


لا 


القسم الأول أ آدلة ومواضيع من القران 


قد انتشر بين الناس القول بأن شخصية يسوع هي شخصية المسيح وأنه قد ولد من 
عذراء» كما أراد بولس ذلك وعمل من أجله وبشر به كما سنرى لاحقا. 

وأم يسوع مجهولة الحوية والتاريخ» ولا يعرفها الناس في فلسطينء ولم يكفلها زكرياء 
وها أخت. 

المطلعين على تاريخ الكتاب المقدس يعلمون أن أم يسوع لم يكن اسمها مريم 01:10 
كما نقرأ في كتب المسيحيين المقدسة المنتشرة حالياء ولكنها ماريه 83513. وهو اسمها 
الذي كان يستخدم في الكتابات المسيحية الأولى باليونانية» لكنه استبدل بدءً من القرن 
الرايع باسم مريم أو ميري. وما يؤكد هذا أن لها ابنة اسمها مريم وأخت اسمها مريم. 
تذكر الكتب المسيحية أن أم بسوع تزوجتء ولم يستطع بولسء الأب الروحي 
للمسيحية؛ أن يقول بأن يسوع ولد من عذراءء؛ ا اعترف يأن أمه تزوجت بيوسف 
النجار. وكل الكتب المسيحية الأربعة تقول بأن أم يسوع كانت زوجة ليوسف 
النجارء وهذه حقيقة. 

وقد ذكر اسم زكرايا في كتب المسيحيين المقدسة بشكل غير واضح. فكتاب لوقا يقول 
بأن هناك كاهنء اسمه زكرايا وأنه رزق بولد سماه يوحناء وليس يحبى» وأن يوحنا هو 
يوحنا المعمدان الذي كان يعمد الناس في نهر الأردن وعمد يسوع فيمن عمدء وقتله 
الحاكم الروماني. وهو على ما يبدو شخصية وهمية ألبست شخصية النبي يحيى الذي 
عاش قبل عهد يسوع بمثات السنين. بطريقة لم تكن محكمة. 

ويوحناء الذي تقول كتب المسبحيين بأنه ابن زكراياء لم يجتمع بيسوع ول يره إلا قبل 
صلب يسوع بسنتين» وهذا نص ماجاء في الكتاب المقدس: 

وشهد يوحنا قائلاً إني قد رأيت الروح نازلاً مئل الحمامة من السماء فاستقر عليه. (أي 
على يسوع) وأنا لم أكن أعرفه. (يوحنا: 1:777277). وهذا ينفي أن يكون ليوحنا 
المعمدان أي صلة قربى أو معرفة سابقة بيسوع التي ادعاها كتاب لوقا. 

ويوحنا اسم عبري يختلف عن اسم يحيى» ولذلك فيوحنا يكتب باللغة الإنجليزية 
بهذا الشكل (هطمة) أو (هموتاه1) أما يحيى فيكتب بطريقة مختلفة» هي أقرب لهذا 
الشكل (دلإطهلا) أو (#بإداملا). 
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٠‏ ولم تذكر كتب المسيحيين المقدسة أن يوحنا كان من أنبياء بني إسرائيل» ولا أن والده 
كان كذلكء وإن قالت تلك الكتب أن يوحنا المعمدان كان رجل دين وكان يدعوا 
للتخلص من حكم الرومان» ولذلك قبض عليه وأعدم. 

٠‏ وتكون شخصية يوحنا المعمدان شخصية وهمية أو أنها إن وجدت فلا تمت بصلة 
ليحيى ابن زكريا الذي عاش في وقت عاشت فيه مريم ابنة عمران وولدها عيسى. 

وسنرى كيف أن يعض الأسماء والأحداث التي كانت في عصر عيسى قد نسبت لعصر 

يسوعء مثلا نسب ليسوع كثير مما كان لعيسى» وذلك في حلقات قادمة بعون الله. 

نسب عيسى 

. عيسى بدون أب ثي القرآن نَمل عِيسى عِنْدَ الله َمَثلٍ آ دَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثرَابِ نُعٌ قَالّ 
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران:69). ١‏ 


نسب يسوع 

يسوع له شجرة نسب في كتب المسيحيين المقدسة» وسلسلة نسب يسوع توصله إلى 
داوود ومن ثم إلى ابراهيم, وسنكتفي بإيراد سلسة النسب حتى داوود. والتي جاءت 
في كتاب متى بهذه الصورة: يسوع ابن يوسف ابن يعقوب ابن متّان ابن أليعازر ابن 
أليود ابن أخيم ابن صادوق ابن عازور ابن لياقيم ابن أبيهود ابن زربابيل ابن شألتئيل 
ابن يكنيا ابن يوشيا ابن آمون ابن منسى ابن حزقيا ابن أحاز ابن يوثام ابن عزيا ابن 
يورام ابن بوشافط ابن آسا ابن أبيا ابن رحبعام ابن سليهان ابن داوود. (متى )١ :١‏ 

وعلى القراء ملاحظة أن سلسلة نسب يسوع تقول إنه ابن يوسف النجار ولا تورد سلسلة 

النسب من جهة الأم ىا يحاول بعض رجال الدين المسيحيين أن يغالطوا الحقيقة عندما 

يتحدث عن سلسلة نسب يسوع وانه يتصل بداوود من ناحية الأم. 

٠‏ وإيراد نسب ليسوع في كتب المسيحيين المقدسة فيه أمانة أدبية تفتقر للها كتب المسيحيين 
في الغالب عند نقل أحداث عصر يسوع. أو أنها حقيقة فات على المدققين ملاحظتها 
فوصلتنا. فيسوع بالفعل ابن ليوسف النجار الذي يتصل نسبه فعلاً بداوود ولم يولد 
يسوع بدون أب كما سنرى لاحقاً. وهي حقيقة بقيت برغم محاولات بولس طمسهاء 


١ 
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ولكن ولسبب مال تمتديد لشجرة النسب وتحذفها من كتب المسيحيين المقدسة لتبقى 
شاهداً على حقيقة يسوع وأنه ابن ليوسف النجار ولم يولد بدون أب. 
وكتب المسيحيين تقول بكل وضوح أن أم يسوع عندما حملت به كانت مخطوبة ليوسف 
النجار بدل أن تقول إنها كانت متزوجة به. ولابد أن من قال بهذا كاتب ليس من اليهود 
ولامن بني إسرائيل ولكنه يحمل ثقافة رومانية أو يونانية» لأنه يجهل أنه في ذلك الزمن لو 
أن امرأة هودية أو من بني إسرائيل لم تتزوج بعد وكانت مخطوبة فقط وظهر عليها الحمل 
فسيقام عليها حد الزنا وهو الرجم. 


حمل وولادة عيسى في القرآن 

. قصة الحمل بعيسى في القرآن تتلخص بأن مريم كانت ذاهبة للخلاء: وَاذْكرْي الْكِتَابٍ 
مَرْيََِذِانتَبَدثِْنْأهْلِهَامَكَانَائَرْقِيافَاتَلتْمِنَدُومْحِجَابًا (مريم:5١-/10)‏ 

وعادة الذهاب لمكان ظاهر البلد لقضاء الحاجة كانت منتشرة في أجزاء من جزيرة العرب 

حتى بعد مبعث محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

٠‏ وأثناء ما كانت مريم في متيرزها حضر إليها أحد مخلوقات الله الروحانية من الفضاء 
الخارجيء والذي قد يكون من جنس رسل إبراهيمء الذين لديهم قدرات تعتبر 
في العرف البشري خارقة للعادة. فقد حملت امرأة ابراهيم بولد نتيجة معابكتهم 
لها بطريقة لم تشعر بها ولم تتعرض لعملية جراحية أو تخدير وهي عجوز طاعنة في 
السن» توقف عندها نزول البويضة منذ عقود. ومثل ذلك حصل لزوجة زكريا أيضاً 
عندما حبلت بيحيى. ومن قدرات هذه المخلوقات أنهم يستطيعون التشكل على هيئة 
عظ: ل ا 
والشراب؛ لأ: نهم أجساد نورانية» ليس لها جهاز هضمي أو تنفسي: ولقَدْ جَاءَتْ 
رُسُلَنَا يراه هي الى كوا لام تل حلام اليك أذ جاء ب جل حَنِيذٍ. فلا رَأى 
يديهم ل تصِل َرَمُع وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خيفَةٌ فَانُوا لا تحف إن أ 1 سنا إل قوم لُوطٍ. 
(هود:589-١٠17)‏ 

٠‏ وقد حضر أحدهم لمريم عندما كانت في الخلاء لقضاء حاجتهاء على هيئة بشرية؛ 
وابلغها بإرادة الله التي قضت بأن تحبل بولده وقيام ذلك المخلوق بتلقيح البويضة 
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التي في رحم مريم؛ وبطبيعة الحال بطريقة ة مشابهة للطريقة التي تمت بواسطتها إعادة 
تخلق البويضة لامرأة ابراهيم وامرأة زكريا وهما قد بلغتا من العمر عتياء وبدون 
داك جراد ار نابى صني 0 
غرائز يدري وال ها بعهاز ناسل ولا بطع عارية اللندى النثري: : فَأَرْسَلْنًا 

ليا رُوحَنا فتَمَكلَ ا بَشَرَا سَوِيا. َالَتْ إِنْ أَعُودُ بالرّحْمَن مِنكَ إن كُنتَ تَقِيّا. قَالَ 
أَنَارَسُولُ رَيّكِ لِأَمَبَ لَكِ عُلَامَا رَكيًا. قَالتْ أَنَى يكن بي عُلَام وآ اللي ا 
07 َلَ كَذَلِكِ فَلَ رَبّكِ هُرَ عَكَ مين ولِتَجْعَلهُآيَ للنّاسٍ وَرَحمَة من وَكَانَ مرا 
مَقَضِيًا. (مريم:/1١11-1)‏ 

ولعل اكتشافات الطب الحديث قد جعلت تقبل فكرة حمل مريم بدون اتصال 
جنسي, أكثر من أي وقت مضىء خاصة بعد أن استطاع الإنسان أن يلقح البويضة 
بدون اتصال جنسي فيها عرف بالاستنساخ وهو عبارة عن تفريغ بويضة المرأة وحقن 
خلية من الرجل فيهاء والاستبسال وهو حقن بويضة المرأة بخلية امرأة» ويتم الحمل 
بدون اتصال جنسي بين الرجل والمرأة. وبطبيعة الحال الحمل بعيسى لم يكن عن طريق 
الاستبسال باستخدام خلية من أمه وإلا لولد أنثى. ولم يكن استنساخ لأن بويضة 
مريم م تلقح بخلية ذكر بشري. وقد يكون الحمل حدث دون الحاجة لبويضة ولا 
خلية» وهو ما توكده الآية (04) من سورة آل عمرآن في قوله تعالى: (إِنْ مَل عِيسَى 
عِندَ الله كَمَئَل آدَمَ حَلَقَهُ من يُرَابِ ْم قَالَ لَهُ كن فيَكُونُ ). 

وبعد ٠‏ مل مريم بعيسى» فاجأها 0 دهي بقرب نخلة ومن الام الحسي 
كانت قد مانت ول تر تلك اللحظة َه لاه إلى جع الت ني 


020 ليله 


مت قبل م هَذَاوَكُنتُ نما ييا . (مريم: 2 
فلا وضعته: : قَنَادَاهَا من خَحتِهَا لا رن قَدْ جَعَلَ رَبّكِ تتَكِ سَريًا. (مريم: 4 1) 


وهذا قد يكون إِيِحاءً وليس وحياء فبمجرد ما رأت الطفل حنت عليه وشعرت 
بالقوة النفسية والشجاعة لمواجهة الناس والتصدي لا قد يقذفوها به من ألفاظ بذيئة 
واتهامات باطلة. 
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ومن ثم ألهمها الله أن تبز النخلة لكي تسقط الرطبء وهو ما يعني أنها ولدته في أواخر 
الصيف وأوائل الخريف وهو وقت تحول معظم البلح إلى رطبء وليس كما يلغي أي 
ظن عند بعض المسلمين أن احتفالات عيد الميلاد التي تكون في الشتاء ترمز لميلاد 
ىن ': وَهرّي إِلَيْكِ بجع ادحل ُسَاقِط عَلَيِكِ رُطَبَا طَبًا جَيبًا. َكل وَاشْري وَكَري 
يناوا تين من ابر أعدًا فون ِْ كدت لحن صَوْمَا فلن كلم الوم إنييًا. 
(مريم:57-10) 

كما أن ولادتها تحت النخلة تؤكد أنبا كانت في مناطق صحراوية حارة» وهو ما ينفي 
أن يكون عيسى ولد في فلسطين لأنها تقع ضمن مناخ البحر الأبيض المتوسطء والذي 
لم تكن النخيل تنموا فيه زمن عيسى وموسىء وقبل آلاف السنين. ولم تدخل زراعة 
النخيل لفلسطين إلا في عصور متأخرة لعلها جاءت مع الفتوح الإسلامية. 

وكلمة صوم في الآية تعني صوماً عن الكلام وليس عن الأكل. والصوم عن الحديث 
في اللحظات الأولى للقاء الناس سيمكن مريم من كسب الثقة بنفسها والتفكير فيا 
يقال» لتكون أكثر قدرة على الرد لاحقاً بعدما تبدأ هى وتزول لحظة المفاجأة عند 
الناسن: 

وقد فوجئ قومها ى) هو منتظرء وأمطروها بالتساؤلات الملحة عن كيفية الحمل 
ومن كان السبب في حملها: فَأَنْتْ به قَوْمَهَا تله قَانُوا ب يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيًْا فَريًا. 
(مريم:117) 

فلم يُشهد عليها خلال حياتها السابقة بأي تصرف ينم عن فساد أخلاقهاء كما أنها من 
أسرة محترمة؛ فكيف حملت بدون زواج: يا أت مَارُونَ ما كَانَ أبُوكِ امْرَا سَوْءِ وما 
كَانَتْ أمْكِ بَهِيًا. (مريم:18) 

ويمكن فهم أن أبوي مريم كانا قد رحلاء من الآية السابقة. ولو كانا على قيد احياة 
لكان الحديث عنهما بصيغة المضارع وليس الماضي. كما انه لو كانا على قيد الحياة 
فسيشاركان في الأحداث, وهو ما ينطبق على أخوي مريم. 

وقد ساعدها صمتها على جعل الناس يفرغون ما في جعبتهم من تهم وتساؤلات ثم 


الكريساس تقليد وثني وتم تبنيه في المسيحية بعد ذلك. 
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تهدأ ثائرتهم» ولو ردت عليهم مريم بأي رد فسوف تؤجج عاصفة الغضب لديهم 
وقد يتج رأون على مهاجمتها والإضرار بها: فَأَشَارَتْ إِلَيِْ َانُوا َيف تُكَلُمُ مَن كَانَ في 
المْهْدِ صَبيًا. قَالَ إِنْ عَبْدُ الله آنا الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي ييا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أن مَا كنت 
َأَوْصَانٍ بالصَّلاةوَالركَةمَادْتُ حا لدي وكيَلِي جَبََ قي وَالسَلام 
عَلنَ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَومَ أبْعَتُ حيًا. (مريم: 8-19م) 

وإن كان عيسى تحدث في المهد فهذا يعني أن تلك المخلوقات المسئولة عن الحمل به؛ 
لديها القدرة على تنمية ذاكرة المولود وقدراته العقلية التي يكتسبها مع الزمن من كلام 
وتفكير وخلافه؛ بسرعة ليكون قادراً على التحدث بعد فترة بسيطة من مولده. أو أنه 
بالفعل كان مخلوقا مميزاً. 


ولابد من ذكر ملاحظة هامة تم إضافتها لكتاب مسيحية بولس وقسطنطين؛ وهي أن حمل 
مريم بعيسى وولادته تمت في نفس اليوم؛ ول تبق حاملاً به لمدة تسعة أشهر. فالآيات تقول 
إنها خرجت للمتبرز فتاة عذراء وعادت للقرية وبين يديها مولودها. وهذا ما ينفي عنها 
شبهة الزنا من جهة وما يؤكد تميز عيسى من جهة أخرى وأنه مخلوق غير عادي حيث ابتدر 
الناس بالحديث وهو رضيع في المهد. 

حمل وولادة يسوع في الكتاب المقدس 

علينا أن نتذكر أن كل كتب المسيحيين كتبت بعد صلب يسوع بعشرات السنين وبعد أن 
نشر بولس فكرة أن يسوع كان ابن لله وأنه ولد من عذراء وبالتالي فكل ما قيل هو محرد 
قصص مختلق» وقليل جدا من الحقيقة المشوهة. 


ولذلك اختلفت كتب المسيحيين المقدسة في كيفية ولادة يسوعء فكتاب متى يقول: 
لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس. 
0 (ا(الاحظ التناقض هنا: المسيحيون يعتقدون أن الأب (الله تنه عن ذلك) هو 
الأب ليسوع؛ لكنهم في نفس الوقت يقولن إن من أحدث الحمل لأم يسوع به هو 
الروح القدس! وفي هذه الحالة فيسوع ابن للروح القدس وليس للأب)). 

أما كيف حدث الحمل فلم يذكره متىء وإنم) ذكر قصصاً أسطورية بعيدة عن الواقع 
عن توقعات المجوس لولادته؛ على أنه ملك اليهود المنتظر وليس ابن الله الذي 


ل 
1 
ل سكي 


القسم الأول ا أدلة ومواضيع من القرآن 


سيقتل من أجل خخطايا الناس. يقول متى: ولما ولد يسوع في بيت هم اليهودية في أيام 
هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى أورشليم. قائلين اين هو المولود 
ملك اليهود. فإننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. (متى: )7-١ :١‏ هذا الكلام 
بالفعل يظهر أن يسوع طالب ملك وليس رسول لله (سنتوسع في هذه النقطة لاحقا). 
ويذكر متى أن يوسف وأم يسوع قد هربا بيسوع لمصر (بلاد النيل) وعاشا هناك عدد 
سنين» خوفاً من أن يقتله الحاكم الروماني هيرودسء وهذا لم يثبته الواقع ولم يسجله 
التاريخ على الإطلاق. وهذا نص ما جاء ني كتاب متى: فقام واخخذ الصبي وامه ليلا 
وانصرف الى مصر. وكان هناك الى وفاة هيرودسء لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي 
القائل من مصر دعوت ابني. (متى: 5:7 )15-١‏ 

ولا يذكر كتاب مرقس كيف حمل بيسوع ولا كيف ولدء بل إنه قال بأن يسوع ظهر 
فجأة في فلسطين قادماً من ناصرة الجليل: وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل' 
واعتمد من يوحنا في الاردن. (مرقس: )١:4‏ ولعل مرقس أصاب الحقيقة فيسوع لم 
يولد في فلسطين ولم يحضر إليها إلا وهو رجل بالغ كما سنرى لاحقاً. 

وللتدليل على أن ما قيل عن كيف ولد يسوع وأين ولد ما هي سوى قصص مختلق 
تقتبس نصوصها من كتب العهد القديم (كتب اليهود) وتحاول أن تنسبها 

ليسوع؛ ومن ذلك على سبيل المثال القول بأن يسوع ولد في بيت لحم» حيث يقول متى: 
فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم 
ما قبل من الرب بالنبي القائل. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنأ ويدعون اسمه عمانوئيل 
الذي تفسيره الله معنا.(متى: ١‏ : ١7-*7؟)‏ وبطبيعة الحال كان اسمه يسوع ول يسم 
بعمانوئيلء ولكن لا أحد من مؤرخي المسيحية يود أن يفطن هذا الخطأ الظاهر. 

وقد ذكر متى قصصاً خرافية صاحبت مولد يسوع ومنها أن المجوس الذين لا يؤمنون 
بالكتب السماوية قد جاؤا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود (لاحظ أنه 
لم يقل ابن الله المخلص) فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له (مع أنهم عبدة 
نار لا يؤمنون بالديانات الساوية) فلا سمع هيرودس الملك (الروماني) اضطرب 


وهذه التاصرة ليست الناصرة المعروفة حاليا في فلسطين كا سنتعرف عل ذلك لاحقا. 
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وجميع أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسأهم أين يولد 
المسيح (الملك اليهودي المنتظر). فقالوا له في بيت لحم اليهودية. لأنه هكذا مكتوب 
في الكتب (أي العهد القديم) وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين 
رؤساء بهوذا لإن منك يخرج مدبرٌ يرعى شعبي إسرائيل. (متى: الإصحاح الثاني: ١‏ 
-5) وبطبيعة الحال كل هذه الخرافات لم تحدث وكذبها الواقع والتاريخ فلم يحدث 
أن قام هيرودس بقتل أطفال اليهود كما ذكر متى بعد ذلك خخوفاً من ملك اليهود 
(بسوع) القادم لتأسيس مملكة يبودية مستقلة عن حكمه. ومن الواضح أن ما ذكر 
عن ولادة يسوع والحمل به ما هو إلا محاولة للربط بين النبوءات التي تقرأ في كتب 
العهد القديم وبين سيرة يسوع» أو معلومات عرفها كتبة العهد الجديد عن عيسى ابن 
مريم وحاولوا أن يقمصوها شخص يسوع. وهذا ما عرف عن بولس في كل كتاباته. 
وسوف نشير إلى بعض تلك النبوءات ونناقش مصداقيتها في فصل مستقل لاحقاً. 
وتبقى حقيقة ثابتة مفادها انه لا أحد من مؤلفي الكتاب المقدس يعرف أين ولد يسوع 
يقيناً. بل وأين عاش قبل أن يأتي لفلسطين. 

وعيسى ابن مريم ليس له إنحوة أو أخوات في القرآن» بينا تقول كتب المسيحيين 
المقدسة أن يسوع له أربعة إخوة ذكور وعدد من الأخوات: أليس هذا 


ابن النجار. أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان وبهوذا. (متى: 


4ه-هه) 
ا 5 لاس كو رع سا اء ره متفرمس سن ة ١ت‏ 
في القرآن» عيسى تكلم في المهد: وَيُكَلمْ الناس في المهدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّاِينَ. (آل 
عمران:"1) 


بينها لم تذكر الكتب المسيحية المقدسة أي شيء عن أن يسوع قد تكلم في المهد أو في 
صغره. بل إن كتاب لوقا نسب الكلام في المهد إلى يوحئا وليس ليسوعء لأن يوحنا 
كان قد مات عندما كتب كتاب لوقاء ول يعد له ذكر بين الناس» وبالتالي فلن يكذبه 
أحد فيها نسبه عنه» يقول لوقا في الإصحاح الأول: وفي اليوم الثامن جاؤا ليختنوا 
الصبي (أي يوحنا) ...... وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. (لوقا :١‏ 
504-4)), 
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. عيسن في القرآن ولق ي .بلا تدموا فيها تخيل التبرء وغي:ذات المناخ الصخراوي: 
َأَجَاءَمَا الْمخَاضُ إِلَ جذع النَخلَةِ قَلَتْ التي يت قَبْلَ هَدَ هذا وَكُنْتٌ نَسْياً مَنْسياً. 
(مريم: 77) 

"وهو ما يعني بداهة أن عيسى لم يولد في بيت لحم الفلسطينية كا يقول المسيحيون» 
لأن بيت لحم مناخها صحراوي والنخيل ليست من أشجار البحر المتوسط. 

عيسى ولد في مجتمع بني إسرائيل وقبل ظهور ما عرف باليهود الذين لم يكن لهم 
وجود زمن موسى وعيسى ولم يظهروا إلا فيها بعد. بين ظهر يسوع في وقت كان 
اليهود هم التأثير الأكبر ويسيطرون على الوظائف الدينية في إيلياء بينها من يتتسب 
لبني إسرائيل يحتلون منزلة أقل. 

النصارى والحواريون مقابل المسيحيون وتلاميذ يسوع 5ءامء15ق 

العران راكر التمتارى قي امور الدج رخاايم يلعوبا لكوك ل الأجلام وشور 

أخرى تذكر أن كثير منهم أسلم: لتَجِدَنَّ أَعَدَّ النَّاسِ عَدَاوَه لين آمثوأ الهو وَالْذَيةَ 

اخوكُوأ وَلتجِدن رج نوثة للدي آمثرا الدين قاثوا إاتارى كيك أن مقع تست 
وَرُهْبَانَا وَأَنَجمْ لآيَسْتَكْبِرُونَ (؟8) وَإِذَا سَمِعُوأ 

مَاأَنِلَ إل الرَسُولٍ ترَى أَْيَْهُْ تَفِيضُ مِنَ ادمع من عرفو مِنَ لحن يَقولُونَ رَبنَا آنا قَاكْئيَا 

َم الشَاِِينَ617) وَمَالَنَالأنُؤْنُ وما جَانامِنَ الح نَع أن ينا ينم مَمَ القَوْم 

الصَّاحِِينَ (65) فَأَنَامُْم الله قَالُوأ جَنَتٍ تجْري من ًا الأنَْارٌ حَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جَرَاء 

الُحْسِنِنَ(86) المائدة. 

وهذا يعني أن هناك بقية باقية من النصارى كانوا يعيشون في يئرب عند هجرة الرسول. 

والنصارى هم إما متحدرون من موحدين آمنوا بعيسى وهم الحواريون الذين ذكرتهم عدة 

سور منها: قَلَ أَحَسَّ عِيِسَى مِنّْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ م مَنْ أَنصَارِي إِل الله َال الحَوَارِيُونَ نحن أَنصَارٌ 
وذ و1 »)آل عمرا 

أو مشركين غالوا في عيسى. بعضهم اعتقد انه الله وبعضهم اعتقد أنه إله مع الله وبعضهم 

قالوا إن الله وعيسى وأمه ثلاثة آلمة 
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وكل أنواع النصارى كانوا قلة في يغرب وهم من تبقى من النصارى وقد انتهى أمرهم 
خلال الفتوح» فمن لم يدخل الإسلام ذاب في المجتمعات المسيحية. وعلى ما يبدو لم يكن 
هم وجود خارج يثرب. وقد بينا في عدة مواضيع وفي كتاب أحسن القصص أنهم قدموا 
ليثرب بعد أن اجتاحت ديارهم الأصلية في جنوب غرب جزيرة العرب جيوش أجنبية. 

الحواريون 

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ى) قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري الى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين 
امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين(5١)‏ الصف. 

الحواريون مجموعة من الناس هم من آمن مع عيسى من بين بني إسرائيل. وَالحَورٌ في 
اللغة يعني العودة والرجوع من شيء إلى شىء. وعيسى ابن مريم جاء لإعادة وإرجاع بني 
إسرائيل للتوراة والحق. فعاد ناس وصفوا بالحواريين (العائدين التائبين) وبقي أغلب بني 
إسرائيل على ضلالهم. ولا يحدد القرآن عدد من رجعوا للحق (الحواريون). 

بينها كان ليسوع تلاميذ تقول كتب المسيحيين أن عددهم )١7(‏ وقد ظن المفسرون أن 
الحديث في القرآن عن ال حواريين هو حديتٌ عن أتباع يسوع. وهذاء جعل المفسرون 
الحواري يعني التلميذ والتابع المخلصء وقام مؤلفو المعاجم فثبتوا هذا المعنى للحواري» 
وأصبح يعرف به. 

المسبيحيون 

هم أتباع الديانة المسيحية التي تقوم على الإيهان بأن هناك ثلاثة آلهة. هم: الأب والوبن 
(يسوع) وإله ثالث مجهول الهوية يسمونه الروح القدس. وأن هذا الروح القدس قد اعتلى 
أم يسوع وتسبب بحملها بيسوع. ومع ذلك يعتبرون يسوع ابن للأب مع أن من تسبب 
بحمله هو الروح القدس. وكل من يؤمن بأن يسوع قتل على الصليب لفداء ذنوبه فهو في 
الجنة. 

فالأب قتل ابنه الوحيد لكي يكون دمه فداء لذنوب خلقه الذين خلقهم وجعل المعصية 
تجري في دمائهم. وبدل أن يعدل جيناتهم اتصل الروح القدس بامرأة من البشر وحملت 
بولد منه عاش بينهم لفترة لكي يفهم مشاعر الناس الذين خلقهم, ثم تخلى عن ابنه بحيث 
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تمكن منه الناس وصلبوه. 

والمسيحيون والمسيحية لا ذكر ا في القرآن. بل إن القرآن عندنا يتتحدث عن الراعي الرسمي 
للمسيحية في العالم (الرومان) كان يسميهم «الروم» ولا يطلق عليهم (مسيحيون». 

ذل النصارى لا علاقة لهم بالمسيحيين» والحواريون لا علاقة لهم بمن سموا «تلاميذ 
يسوع». 

#** بعض النصارى كانوا يؤمنون بثلاثة آهة والمسيحيون يؤمئون بثلاثة الحة» لكن الهة 
النصارى تختلف جذرياً عن آحة المسيحيين. وهذا دليل قاطع على أنه لا علاقة للنصارى 
بالمسيحيين. 

فالتثليث عند النصارى يتكون من (الله تنزه وتبارك) وعيسى وأمه. 

بينها تثليث المسيحبين يتكون من الأب (الله تنزه وتبارك) ويسوع والروح القدس. 
والروح القدس لا يعرفه النصارى كا أن المسيحيين لا يعتبرون أم يسوع ثالث ثلاثة وإن 
كان هناك فرقة مسيحية صغيرة يعبدون أم يسوع. وهذا الفرق يؤكد ان النصارى لا علاقة 
لهم بالمسيحيين. والنصارى لا يؤمنون أن الله قتل ابنه لفداء ذنوب البشر. 

والروح القدس شخصية غامضة جدا ولايعرف من اين أتى؟ فالله لم يخلقه حسب معتقدات 
المسيحيين. وهو (أي الروح القدس) من حملت منه أم يسوع فهو أبو يسوع. لكن يسوع 
ينسب لله وليس لوالده المفترض. 

ولا يوجد مسيحي واحد يعتبر الروح القدس أخ لله (تبارك الله وتئزه). أو أنه خلق نفسه. 
الكنيسة بكل أطيافها ومذاهبها لا تعرف الإجابة عن أصل هذا الإله (الروح القدس). 
والقرآن لا يذكر الروح القدس بالتعريف أبداًء ولكن القرآن يذكر (روح القدس) كوصف 
وليس كاسم. 

كيف نسب ليسوع كثير ما كان لعيسى ابن مريم؟ 

يسوع هو شخص من بني إسرائيل قدم إلى فلسطين رجلاً وبدأ يدعو للثورة على الحكم 
الروماني ليؤسس مملكة إسرائيلية تعيد جد مملكة داوود الغابرة. واختياره فلسطين لأنها 
كانت تضم أكبر جالية من بني إسرائيل في المنطقة (ك) يقول كيال سليمان الصليبي) الذي 
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يعتبر أفضل كاتب مسيحي يستطيع تعريفنا بشخص يسوع باللغة العربية. فهو أحد أشهر 
المختصين بدراسة التاريخ القديم واللغات السامية وألف عدة كتب تناولت الكتاب 
المقدس وأحدثت ردود فعل عالمية ما زال صداها يتردد» ومن هذه الكتب «البحث عن 
يسوع؛ الذي يناقش حقيقة يسوع من واقم نصوص الكتاب المقدس عند المسيحيين. 
وخلاصة ما توصل إليه الصليبي حول شخصية يسوع الحقيقية ذكرها في آخر فصل من 
كتابه (البحث عن يسوع» ويحمل عنوان ‏ الواقع والصورة» ويقول فيه: 

((أما بالنسبة ليسوع؛ فالذي تبين لنا عنه بوضوح هو الآتي: كان يسوع ابن يوسف النجار 
المعروف بالناصري أميراً من بيت داوود؛ اقتدى بجد له اسمه زربابل» فحاول الوصول إلى 
الملك على إسرائيل» منفقاً على مسعاه ما كان قد ورثه عن أبيه من مال. ومن الإسرائيلين 
في زمانه» من غير اليهود. من كان لا يزال ينتظر ظهور ؛ مسيح» من بيت داوود يعيد الملك 
إلى الشعب الإسرائيل في شتاته» فاعترف بيسوع على كونه ذلك المسيح» وهب لنصرته. 
لكن مطالبة يسوع بعرش إسرائيل - وهي التي حدثت في «اليهودية» بفلسطين في زمن 
الرومان - اصطدمت بمقاومة شديدة من المؤسسة الكهنوتية اليهودية» وهي المؤسسة ذاتها 
التي سبق ها أن تصدت لمسعى جد يسوع زربابل إلى الملك على إسرائيل قبل خمسة قرون 
تقريباًء فأفشلته بطريقة أو بأخرى. 

وحاول الكهنوت اليهودي أن يردع يسوع عن مسعاه في البداية عن طريق التهديد والوعيد» 
فلم يرتدع. وكانت نباية الأمر أن قبض عليه» واقتيد أمام رئيس كهنة اليهود في أورشليم 
للمحاكمة على أساس ادعائه بأنه المسيح الداوودي المنتظر» وليس على أي اساس آخر. 
فحكم عليه بال موت» ثم سلم إلى السلطات الرومانية لتنفيذ هذا الحكم عليه صلباء وقد تم 
تنفيذ الصلب بيسوع فعلاً. 

ويكون يسوع قد حضر لفلسطين وهو رجل في مقتبل العمر يدف واضح هو أن يصبح 
ملكاً على اليهود الإسرائيليين. لذا فمكان ميلاده لم يكن معروفاً مؤلفي كتب المسيحيين 
المقدسة عندما كتبوها. وقد تتبع رجال الدين اليهود تحركاته وقبضوا عليه في الليلة التي 
قرر فيها قتل الحاكم الرومانيٍ وإعلان تملكته. وحكم عليه بالصلب بتهمة محاولة الثورة)) 
انتهى الاقتباس 
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وكتب المسيحيين مليئة بالشواهد على ذلكء؛ وهو ما سنقدمه في الفقرة القادمة. 


الكتب المسيحية الرسمية التي تعترف بها الكنيسة كليئة بالشواهد على حقيقة يسوع ومن 
هوء وفيهما يل بعضها: 


يسوع من الناصرة (بلد خارج فلسطين) 

يقول كتاب متى في الإصحاح ٠١ :)5١1(‏ ولا دل اورشليم ارتخّت المدينة كلها قائلة من 
هذا.١١‏ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. 

فالناس لا يعرفونه وتساءلوا من أين أتى فقيل جاء من ناصرة الجليل. والناصرة في فلسطين 
لم تكن موجودة في عصر يسوع كا يؤكد المؤرخون ويقولون إنها لم توجد إلا بعد 07٠0(‏ 
سنة بعد يسوع. يعني سميت على اسم الناصرة الأصلية. 

يسوع لغته الأصلية تختلف عن اللغة التي يتكلم بها بنو إسرائيل واليهود في فلسطين 

وكل المختصين بدراسة تاريخ الكتاب المقدس يعلمون أن يسوع كانت لغته الأم هي لغة 
تختلف عن اللغة التي كان سكان فلسطين في ذلك الوقت يتحدئون بهاء با فيهم اليهود 
وبني إسرائيل. 

وكتاب مرقس يؤكد لنا هذه الحقيقة» حيث يقول إنه عندما تعاظم على يسوع الألم وهو 
مصلوب. وقبيل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة» صرخ بلغته الأصلية بعبارات لم يفهمها من كان 
يسمعه من بهود فلسطين المتحلقين حول الصليب. وهذا نص ما جاء في كتاب مرقس: 
«وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: «إلوي إلوي لما شبقتني». الذي 
تفسيره الهي ا حي لما تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوه: هوذا ينادي ايليا. فركض 
واحد وملا اسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركوه لنرى هل يأتي ايليا لينزله. 
فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.» (مرقس: 4:16 18-/7”1). 

وهذا يظهر أن اليهود الموجودين في فلسطين زمن صلب يسوع لم يكونوا يتكلمون نفس لغة 
يسوع الأم التي نطق بها من شدة الألى وظنوا أنه يستغيث بشخص اسمه إيليا. وقد أورد 
متى نفس هذه الشهادة في الإصحاح (41 بدءً من الفقرة 71) وهو ما يعني أن يسوع جاء 
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إلى فلسطين» كغريب» ول يولد فيها أو يعيش فيها مدة طويلة بها يكفي لنسيان لغته الأصلية. 
يسوع من نسل داوود 

كيا ذكر كتاب متى في أول إصحاح:١-7١‏ ومن ذلك: يسوع ابن يوسف النجار ابن 
يعقوب ابن متان ابن اليعازر ابن أخيم ابن أليود ابن صادوق ابن عازور ابن ألياقيم ابن 
أبيهود ابن زربابل ..... إلى أن نصل إلى أبيا ابن رحبعام ابن سليهان ابن داوود. وكما ذكر 
لوقا في الإصحاح الثالث: 78-177. 

ليس هذا فحسب بل إن الناس المعاصرين ليسوع في فلسطين يعرفون أنه من نسل داوود 
لأن أبيه يوسف النجار ينحدر من نسل داوود» وهذا ما ورد في كتاب متى الإصحاح (١؟):‏ 
((وفيما هم خارجون من أريحا تبعه جمع كثير. 7٠١‏ وإذا أعميان جالسان على الطريق. فليا 
سمعا ان يسوع مجتاز صرخا قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود.١؟‏ فانتهرهما الجمع ليسكتا 
فكانا يصرخان أكثر قائلين ا رحمنا يا سيد يا ابن داود)). 

الفريسيون ضد قيام دولة لبني إسرائيل 

الفريسيون لا يرغبون في أن تقوم تملكة لبني إسرائيل فحاولوا توريط يسوع بكلمة أمام 
رجال من الحكومة لكي يقبض عليه. لكن يسوع فطن لمخططهم وفوت الفرصة عليهم 
في إحدى المرات كما ورد في كتاب متى في الإصحاح (؟751): حينئذ ذهب الفريسيون 
وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة.١١‏ فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين يا 
معلّم نعلم انك صادق وتعلّم طريق الله بالحق ولا تبالي يأحد لأنك لا تنظر الى وجوه 
الناس7١‏ ققل لنا ماذا تظن. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا.8١‏ فعلم يسوع خبثهم 
وقال لماذا تجربونني يا مراؤون.5١‏ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. ٠١‏ ؟ فقال لهم لمن 
هذه الصورة والكتابة.١‏ ؟ قالوا له لقيصر. فقال لهم اعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 
((ال هي روديسيون يعني رجال هيرودس الحاكم. يعني رجال الحكومة؛ يعني مباحث)) 
يسوع كان متزوجاً 

جاء في كتاب يوحناء الإصحاح الثاني من الفقرة الأولى إلى العاشرة» ما يلي: 

وني اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت ام يسوع هناك. ودعي ايضا يسوع 
وتلاميذه الى العرس. ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له: ليس لحم خمر. قال لما يسوع: ما 
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لي ولك يا امرأة» لم تأت ساعتي بعد. قالت امه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة 
اجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين او ثلاثة. 
قال لهم يسوع: املأوا الاجران ماءء فملأوها الى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا الى 
رئيس المتكأ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من اين هي. 
لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس» وقال له: كل 
انسان انها يضع الخمر الجيدة اولا ومتى سكروا فحينئذ الدون. اما انت فقد ابقيت الخمر 
الجيدة الى الآن. انتهى 

والآن تعالوا نراجع ما قرأنا: 

تقول الفقرة الأولى: أنه كان هناك حفل زفاف أقيم في قانا الخليل» وكانت ام يسوع هناك. 
ودعي أيضا يسوع وتلاميذه الى العرس. 

ولو وضعنا بالحسبان أن الترجمة غير دقيقة ولغتها ضعيفة أو أن النص قد عدلء فالاحتمال 
أن كلمة "دُعي؛ المبنية للمجهول هي الفعل الماضي ١‏ دعا ليكون النص أصلاً بهذا الشكل: 
ارضا أرقا يسرع تكبيلة إل العرس 7 7 

ويكون يسوع هو من دعا التلاميذ للعرس. 

وهذا ليس تأويلاً للنص نؤوله من عند أنفسناء ولكن فقرات النص اللاحقة تؤكده ىا 
سئرى. 

الفقرة الثالثة تقول بأنه لما فرغت الخمر هرولت أم يسوع قاصدة يسوع لتبلغه بنفاذ المشر وب 
وأن عليه أن يتصرف بسرعة منعاً للحرج. 

ولو كان يسوع وأمه من ضمن الضيوف المدعوين فليس من مسئوليتهما الحرص على تأمين 
الشراب للحفلء وليس مطلوبا منهما إنقاذ المضيف إذا هو لم يحرك ساكنا لإنقاذ ما واجهه 
من حرج أمام ضيوفه. 

(الفقرة 4) من الواضح أن النص قد تم العبث به لأن إجابة يسوع لأمه عندما أبلغته 
بنفاذ الخمر» تبدوا لا علاقة ها بتساؤل أمه. إذ ليس الجواب المنتظر أن يقول: ١‏ مالي ولك 
يا امرأة. لم تأت ساعتي بعد.» ولكن من المناسب أن يجيب بأنه لا علاقة له بالموضوع إن لم 
يكن هو المسثول عن خدمة المدعوين. 


33> 
1 
ل سكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء التانىي 


أو أن يكون مسئولاً فعلاً عن حفل الزفاف» ويبلغها بأنه سيعمل ما في وسعه لتأمين المزيد 
من الخمر» وهو ما قام به فعلاً. 

حيث نقرأ أنه قد أحضر للمدعوين خمراً جيدة بشهادة رئيس المتكأء وبطبيعة الحال لم يكن 
ماءً حوله يسوع لخمرء بل كان خمراً جيداً بالفعل استطاع يسوع تأمينه. لكن النص الأصلي 
حور وتم تغييره ليبدو وكأن هناك معجزة حسية قام بها يسوع» تتمثل بتحويل الماء خراً 
في المقطع الخامس» أم يسوع تؤكد على الخدم أن ينفذوا كل ما يطلبه منهم يسوع. ولو كانت 
ليست في موقع المسئولية في هذا العرسء ولو لم يكن يسوع كذلك. فلا داعي لأن تطلب 
من خدم يعملون في عرس ليس لها به صلة» ومدعوة هي وابنها إليه كضيوفء أن ينفذوا 
أوامر يسوع ويتركون مهامهم المطلوبة منهم. لكن لو أن يسوع هو العريس فعلى الخدم 
تنفيذ أوامره لإدارة حفل الزفاف. 

الفقرات (8-57) تصور تحويل يسوع الماء إلى خمر وليس بالضرورة هذا ما حدث؛ بل هو 
من صنع خيال الكاتب أو المحرر. 

الفقرتان التاسعة والعاشرة هامّتان جداً لأهم| تقولان بالحرف الواحد: «ودعا رئيس المتكأ 
العريس. وقال له. كل إنسان إنها يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا فحينئذ الدون. أما 
أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة الى الآن.») 

وهو تصريحٌ» وأكررء تصريحٌ وليس تلميحٌ بأن يسوع هو العريس (ودعا رئيس المتكأ 
العريس). 

فقد كان رئيس المتكأ يوجه كلامه للشخص الذي جلب الخمر الجيدة» والذي وفر الخمر 
هو يسوع. وهو من دعاه رئيس المتكأ بالعريسء لأنه هو العريس فعلاً. 

ووصف يسوع بالعريس عبارة لم يفطن لها كل من عدل وبدل في كتب المسيحيين المقدسة 
وبقيت كا هي في كتاب يوحنا أحد الكتب الأربعة التي اعترفت بها الكنيسةء كممثل شرعي 
للديانة المسيحية» ومع ذلك فهو يقول بكل وضوح: أن يسوع كان هو (العريس) وهو 
كعريس دعا تلاميذه لحضور حفل زفافه» وهو وأمه كانا المسئولين عن تأمين احتياجات 
حفل العرس. 
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وهذا النص موجود في الترجمات العربية والإنجليزية المتداولة» وبالتأكيد ني الترجمات 
الأخرى لكل اللغات. 

وهذه شواهد أخرى من كتاب متى الإصحاح (57) 

يسوع يختار عيد الفصح لثورته فيذهب لأورشليم مع )١7(‏ من أتباعه 

يظهر هذا الإصحاح أن يسوع قد احتفل بعيد الفصح مع النخية من أتباعه (عددهم ؟١)‏ 
الذين اختارهم ليصحبوه في مهمته الخاصة والحاسمة لإعلان مملكته بعد قتل الحاكم 
الروماني. حيث احتفل عند رجل من أنصاره في المدينة (أورشليم) مقر إقامة الحاكم 
الروماني: فقال (يسوع) اذهبوا الى المدينة الى فلان وقولوا له: المعلم يقول ان وقتي قريب. 
عندك اصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ ى) امرهم يسوع واعدوا الفصح. ولا 
كان المساء اتكأ مع الاثني عشر. .)1١-19:75(‏ 

العشاء الأخير تحضير لإعلان دولة يسوع 

وفي هذا الإصحاح وصف لا عرف بالعشاء الأخير عند المسيحيين» وهو في الحقيقة» ليلة 
التخطيط للتسلل لقصر الحاكم وقتله وإعلان مملكة بني إسرائيل. وكان ذلك في بيت ذلك 
الرجل الذي استضافهم لعيد الفصح. ويبدو أن يسوع قرر أن يكون الاحتفال بعيد الفصح 
مناسبة لإعلان مملكته بعد قتل الحاكم. ولذلك كان ذلك الاجتماع في أورشليم وقرب قصر 
الحكم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة الحجوم المفترضة تلك الليلة: 

وفيما هم يأكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كلواء هذا 
هو جسدي. واخذ الكاس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم. لان هذا هو دمي 
الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا. واقول لكم إني من الآن 
لا اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حين| أشريه معكم جديدا في ملكوت ابي. ثم 
سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون (55: 0-97 7). 

وهذه الكلمات تصف كيف أعلن يسوع أن ساعة الصفر لقيام ملك إسرائيل قد حانت» 
وأن الجميع عليهم الاستعداد لأسوأ الاحتمالات» وقال لهم يسوع إنه مستعد للتضحية 
بجسده ودمه في سبيل ذلك» وعليهم أن يكونوا مستعدين بالتضحية كذلك. وقال بأنه 
سيحرم شرب النبيذ حتى يتحقق له النصر ويصبح ملكا في مملكة اسرائيل الربانية. ثم 
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خرجوا لجبل الزيتون تحت جنح ظلام تلك الليلة لبدء المرحلة العسكرية. 

وعلى جبل الزيتون أوضح يسوع لتابعيه أن الخطة تتمثل بالتسلل وقتل الملك اللحالي لضمان 
تبدد عسكره؛ وتمثل بمثل معروف لديه يقول: لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد 
خراف الرعية.(الفقرة:71) 

وتدل الفقرة على أن يسوع هو من سيتسلل ليقتل الملك. ثم وفي فقرة لاحقة يقول: ولكن 
بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. (الفقرة:777) أي أن يسوع يقول وبعد أن أقتل الملك وأصبح 
ملكا (قيامي) سأذهب إلى الجليل للقاء الأتباع والمؤيدين. 

وقد عاهده بطرس على ألا يتخل عنه بقوله: إن شك فيك (تخلى عنك) الجميع فأنا لا أشك 
أبداً (لا أتخل). 

(الفقرة: 77) ولكن يسوع راوده بعض الريبة في صدق بطرس. قائلاً: إنك في هذه الليلة 
قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مراتء فأكد له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك 
لن أنكرك أبدآ» وهكذا قال أيضاً جميع التلاميذ.(الفقرتان: 4 0-7) 

ومع اقتراب يسوع ومن معه من قصر الحكم استمر يسوع في الاستعداد للتسلل وقتل 
الملك؛ حيث أمر تلاميذه بالجلوس بينم! ذهب هو وتضرع طلباً للعون من الله: حينئذ جاء 
معهم يسوع الى ضيعة يقال ها جفسياني فقال للتلاميذ اجلسوا ههنا حتى امضي واصلٍ 
هناك.(الفقرة:75) 

وقد اختار ثلاثة من بين أتباعه الاثنا عشر وانفرد بهم ولعله يكلفهم بمهام يريد أن تكون 
سرية حتى عن بقية الرجال: ثم اخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب 
(الفقرة:/7"97). 

وم يأخذهم وينفرد بهم لكي يراقبوه وهو يدعوا ى) تقول العبارة. 

وني الفقرة التالية يقول يسوع مخاطباً أتباعه: نفسي حزينة جداً حتى الموت. أمكثوا معي 
ههنا واسهروا معي. 

(الفقرة:58) لقد كان قلقاً جداً حتى الموت وحتى لا ينهار» طلب من أتباعه أن يسهروا 
معه ويشدوا من عضده ويرفعوا من معنوياته» قبل أن تحين لحظة الصفر التي حددها هو 


للتسلل وقتل الملك. 
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وطلبه منهم البقاء معه يظهر أنه لايثق مهم ولا ببقائهم معه. 

ولكى يشعر بشىء من القوة اتجه للدعاء والطلب من الله أن يبون عليه مهمته ويقوي قلبه: 
ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلايا أبناه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. 
(أي ساعدني على تجاوز هذه المحنة) ولكن ليس كا أريد أنا بل كما تريد أنت (وقد رضيت 
بها قدرت علي). (الفقرة:9 ؟) 

ويصاب بالإحباط عندما يجد أتباعه وقد غليهم النوم أثناء قنوته: فقال لبطرس أهكذا ما 
قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. (الفقرة:٠4).‏ 

ويحاول حثهم على الدعاء والتضرع لكي يحميهم الله لكن التفاعل ضعيف: اسهروا 
وصلَوا لئلا تدخلوا في تجربة. اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف (الفقرة: 47). 
ويعاود يسوع التضرع مرة أخرى ومرات: فمضى ايضا ثانية وص قائلا يا ابتاه ان لم يمكن 
ان تعبر عني هذه الكاس الا ان اشربها فلتكن مشيثتك ("17) 

مرة أخرى وثالثة وبنفس التضرع لله بأن يعينه ويحميه. 

والكأس التي يتخوف من شربها هي كأس المنون لو قبض عليه قبل أن يتمكن من قتل 
الملك وإعلان مملكته. 

ولكن أتباعه كانوا غير متحمسين: ثم جاء فوجدهم ايضا نياما. اذ كانت اعينهم ثقيلة. 
فتركهم ومضى ايضا وصلّ ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه (الفقرة:6 4). 

ثم يأمر يسوع أتباعه بالقيام للتوجه لقصر الملك: قوموا ننطلق.(الفقرة:157) 


القبض عل يسوع 
وفي تلك اللحظة ظهرت جموع فرآهم يسوع وعرف أنهم قد اكتشفوا أمره نتيجة لخيانة أحد 
أتباعه والإبلاغ عنه: 


هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم الى أيدي الخطاة. قوموا ننطلق. هو ذا الذي 
بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. والذي اسلمه اعطاهم علامة قائلا 


الذي اقبّله هو هو. امسكوه. 
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فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام يا سيديء وقبله. فقال له يسوع يا صاحب لاذا جئت؟ 
حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوه (الفقرات: 00-40). 

لقد عرف يسوع أنه قد أحيط به وسيسلم لأيدي الخطاة (وصفه لرجال الدين اليهود الذين 
قدموا لإلقاء القبض عليه). 

وقد حاول يسوع أن ببرب مع رجاله وهو ما يظهره قوله: « قوموا ننطلق» لكنه لم يتمكن 
فقد احاط بهم جمع من الكهنة ورؤساء الشعبء وهم من كانوا يودون أن يمسكوا به منذ 
حضر للهيكل في السابق» ولكن منعهم من ذلك في تلك المرة أنه حضر معه جموع غفيرة. 
ويسوع واتباعه كانوا مسلحين استعدادا لقتل الملك وحراسه وهو ما يظهر ما ورد في الفقرة 
(00) التي تقول: وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس 
الكهنة فقطع اذنه. 

ويسوع أمر الرجل برد السيف لأتهم لو حاولوا الدفاع لقتلوا لأن المهاجمين أكثر منهم بكثير. 
وقد هرب أتباعه: حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا(57). 

أما كيف عرف هؤلاء الكهنة بوجود يسوع مع نفر قليل من أتباعه في هذا المكان وفي تلك 
الساعة المتأخرة من الليل فيبدو أنهم كانوا يتجسسون عليه ويرصدون أخباره وحركاته. 
وعلى ما يبدو أن أحد أتباع يسوع واسمه يهوذا هو من وشى به. 

وقد سلبوه سلاحه واقتادوه إلى رئيس الكهنة للتحقيق معه حول زعمه أنه المسبيح (أي 
ملك الإسرائيليين الذي يدهن رأسه تعهداً بخدمة الدين والوطن) فالمسيح لقب يبودي 
للملك الذي ينذر نفسه ليكون خادما للدين والوطن والشعب واليهود يؤمنون بأن هناك 
مسيح سيأتي ليقيم لهم مملكة مستقلة. 

وأثناء التحقيق سأله رئيس الكهنة: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن 
الله.(الفقرة: 715) 

(ابن الله هنا تعنى التقوى وليس ابن فعلى لأن ابن الله تأتي في كتب اليهود ببذا المعنى» 
والبووة هرون انهم أبن الله) ١‏ 

قال يسوع أنت قلت! (الفقرة: 55) (أي ها أنت اعترفت لي بذلك). 
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وهو بهذا لم ينكر أنه يسعى ليؤسس مملكة لبين إسرائيل يكون هو مسيحها. 

فمزق رئيس الكهنة ثيابه قائلاً قد جدف (أو لعلها اعترف وليس جدف) ما حاجتنا بعد 
لشهود ها قد سمعتم تجديفه (اعترافه). ماذا تريدون. فأجابوا وقالواإنه مستوجب الموت. 
(الفقرات: 575-56) 

وهكذا قرر الكهنة أن يسوع يستحق أن يسلم للحكومة ليحاكم لأنه جاء ليكون ملكاً على 
بني إسرائيل. وهم كهنة يبود من غير نسل بني إسرائيل ولا يرغبون بأن يتولى عليهم الملك 
أحد من نسل بني إسرائيل» ولذلك يجب تسليمه للحكومة بتهمة التخطيط للثورة. وبدأوا 
يستهزؤون به ويبصقون في وجهه ويقولون: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك؟ (الفقرة:54) 
بحكم أن خرافات اليهود تقول إن ملك اليهرد يكون من الأخيار القريبين من الله والقادرين 
على معرفة مالا يعرفه الشخص العادي ككرامات. 

الإصحاح السابق أخبرنا أن رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب ألقوا القبض على يسوع في 
الليلة السابقة وهرب تلاميذه؛ وهذا الإصحاح يخبرنا بها حدث صباح اليوم التالي: 
تسليم يسوع إلى بيلاطس البنطي 

ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. 
فاوئقوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطي الوالي. (الفقرة:١)‏ 

«وتشاورا على يسوع ليقتلوه؛ قد تكون العبارة الصحيحة بهذا الشكل: «واتفقرا على 
تسليمه للحاكم ليحاكم بتهمة محاولة القيام بثورة ليقتل». 

محاكمة يسوع 

فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. 
(الفقرة:١1١)‏ 

لقد كانت تهمة محاولة الثورة وتأسيس مملكة هي التهمة الموجهة ليسوع ولا شيء غير ذلك. 
وبينها كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. (يشتكون عليه أي يشهدون 
عليه) فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك. (أي لماذا لا تدافع عن نفسك وتقول 
بأنهم يكذبون) فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. (الفقرات: -١١‏ 
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5) ويسوع لم يجب لأنه فعلاً كان يتطلع للحصول على الملك. 

الفقرات: 76-١8‏ تتحدث عن أن الوالي كان معتادا على أن يطلق سجيناً وسأل رؤساء 
الكهنة إن كانوا يودون منه إطلاق سراح يسوع فأبوا. وهو كلام لا يمكن أن يكون قد 
حدثء لأن يسوع متهم بمحاولة الانقلاب وهي من التهم الكبرى التي لا تهاون فيها. 
وتظهر الفقرات أن الوالي لم يكن يريد صلب يسوع لكن رؤساء الكهنة أصروا على صلبه. 
وكأن الوالي صلبه تنفيذاً لرغبتهم» وهذا أيضاً لا يمكن أن يكون حدثء لأنه هو الوالي 
وهم مجرد رجال دين يدينون باليهودية؛ وهي دين لا يؤمن به الوالي» ورجال الدين اليهود 
يعيشون تحت حكمه ويأتمرون بقوانينه؛ وليس العكس. 

وتظهر الفقرة (751) أن الوالي حكم على يسوع: وأخيراً جلد الوالي يسوع وأسلمه ليصلب. 
تنفيذ الحكم 

فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. فعروه وألبسوه رداء 
قرمزياً. وضفروا إكليلاً (تاج) من شوك ووضعوه على رأسه (سخرية منه كملك) وقصبة 
في يمينه (عصا يمسكها الملك). وكانوا يجئون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام على ملك 
اليهود. 

وبصقوا عليه وأخذوا القصبة ضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به ونزعوا عنه الرداء 
وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. (الفقرات: /81-11) 

وقد وضعوا فوق رأسه لوحة مكتوب عليها هذا هو يسوع ملك اليهود. (الفقرة:1*) 
واستمر الناس والكهنة ورجال الدين اليهود يستهزئون به وبسخرون منه وهو مصلوب». 
وما قالوه: إن كان ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. إذا كان قد اتكل على 
الله فلينقذه الآن إن كان قد جاء بإرادة الله. (الفقرتان: 87 -84) 

وبعد وقت من صلبه سمعه الناس وهو يتحدث بلغته الأصلية التي ليست لغة مبود 
فلسطينء قائلاً: إيلي إيلي لا شبقتني. أي إهي إِلهي لم تركتني. (الفقرة:17) 

(وهذا دليل واضح على أنه قدم من مكان غير فلسطين ولم يولد أو ينشأ هناك» وكل المدة 
التي بقي فيها في فلسطين لم تتجاوز ثلاث سنوات حسب تقديرات علماء تاريخ كتاب 
المسيحيين المقدس) 
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ولذلك لم يفهم الناس الموجودين حول الصليب ماذا قال» وظنوه ينادي إيليا (أحد الأولياء 
الصالحين القدامى من بني إسرائيل): فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي 
إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ اسفنجة وملآها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. 
وأما الباقين فقالوا أتركه لنرى هل يأت إيليا ليخلصه. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم 
الروح. (الفقرات: 0-1417 0) 

بعد ذلك يروي الكاتب أن زلزلة وظواهر غير طبيعية حدثت بسبب موته. وهو خيال من 
نسج الكاتب نفسه ليصور عظم المأساة التي حدثت. 

ويذكر الكاتب أن من بين من كان يراقب صلب يسوع بعض النسوة ومنهن مريم المجدلية 
(زوجته) ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي؛ ول يذكر أن أم يسوع معهمء لعله 
تعمد ذلك حتى لا يذكر اسمها الذي لم يكن مريم؛ أو لعل الكاتب الأصلي قد ذكر اسم أم 
يسوعء فتم حذفه لاحقاً لأنه لم يكن مريم. 

أما بقية الإصحاح فيتحدث عن أن قبر يسوع قد أحيط بحرس, بناءَ على طلب اليهود من 
بيلاطس أن يضع عليه حرس حتى لا يسرقه أتباعه. 

وهكذا تم القبض على يسوع قبيل تنفيذه لمخططه بقتل الوالي الروماني وإعلان مملكته لبني 
إسرائيل» وقد حكم عليه وصلب ومات. 

وفيها يل بعض ال حقائق عن: 


عيسى أبن مريم 

القرآن يتحدث عن عيسى ابن مريم وعن النصارى ولا يتحدث عن يسوع ولا المسيحية» 
وذلك أن عيسى كان رسولاً لبني إسرائيل وبقية منهم كانوا يعيشون في يثرب زمن رسول 
الله ولكي يبرهن القرآن على أن محمداً رسول الله ذكر تفاصيل كثيرة عن تاريخهم ورسلهم 
وأشخاص يعرفون. وتحدث القرآن عن النصارى وخاطبهم لأن لهم بقية في يثرب في عصر 
رسول الله وذكرهم القرآن بتاريخهم وفرقهم التي ظهرت بعد عيسى وغالت فيه. 

ولم يتحدث القرآن عن يسوع لأنه لا علاقة له بتاريخ بني إسرائيل ولا بتاريخ النصارى» 
وكل الأحداث والأشخاص الذين ليس طم علاقة بالمخاطب في القرآن لم يتحدث عنهم 
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القرآن. لذا لم يتحدث القرآن عن مالك اليمن إلا حملة الفيل» التي كان ها علاقة بمكة 
وأهلها. ولم يتحدث القرآن عن ممالك العراق العظيمة ولا عن بلاد النيل وحضارتها الغير 
عادية» ولم يتحدث عن بلاد الشام وعراقتهاء إلا أنه تحدث عن الروم (حماة المسيحية) لأنهم 
ابتدروا حرب المسلمين في الأحزاب وهزموا جيش مؤتة الذي تحدثت عنه سورة الروم. 
لكنه لم يسمهم المسيحيون لأن هذه التسمية لا علاقة لها بالمسيح الحقيقي عيسى ابن مريم؛ 
وإنها هم من تسموا بها. ولو تسمى المجوس يعباد الله وحدثت بينهم وبين المسلمين حادثة 
تستحق أن يذكرها القرآن فلن يسميهم كتاب الله عباد الله ولكن سيسميهم إما بجنس 
ملوكهم كا الروم أو بتسمية ملائمة أخرى. 

واليوم سنرى بعض مايقول القرآن عن عيسى ابن مريم باختصار مع بعض الاستنتاجات. 
مولده 

ولد عيسى في زمن لازالت القدرات الخارقة منتشرة في المجتمع» استمراراً لعصر موسى 
وما قبله. لذا جاء الحمل بعيسى وولادته بطريقة خارقة للعادة, كأكثر الطرق إقناعاً لهم بأنه 
رسول لله لعلهم يؤمنون با يدعوا له من العودة للدين وتصحيح ما دخله من معتقدات 
وتفاسير ونصوص باطلة. 

فهو قد ولد بلا أب وتكلم معهم كرسول وهو في المهد؛ ومع ذلك يخبرهم عن نصوص 
التوراة وكأنه كان مع موسى عندما تلقاها من ربه: (إِذْ قَالَّتِ اخْلاِكَةُيَا مَريَمُ إن الله يدرك 
بكَلِمَةٍ تنه اسمُهُ اسبح عِِسَى ابن مَزْيمَ وَجبهاً في ادا وَلآخِرَةِ وَمِنَ المرّنَ(0؟) وَيُكَلُم 


النّاسَ في المهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالجِينَ(1 ؟) قَالَْتْ رَ ب أنى يَكُون لي ولد وَيَمسَسنِي بكر 


َال كَذَلِكِ الله يُْنُ مَا يَسَاءُ إِذَا قَمَى مرا فَإنَّا يَقَولُ لَهُ كن فَيَكُونُ(47) وَيُعَلَّمهُ الكِتابَ 
وَالْحَكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل(48) وَرَسُولاً إل بَنِي إِسْرَائيل. (44) آل عمران. 


أم عيسى 
هي مريم ابنة عمران» واخدس الرنجان الصاطين أنام الله» الذين اصطفاهم لتكون في 
ذريتهم الرسالة: (إِنَ الله اصْطْمَى آدَمَّ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْسَايَينَ(7”) 
آل عمران. 
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وإبراهيم كان من ذريته أبناء ورسل مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوبء وعمران أحد أحفاد 
إبراهيم» كونه من بني إسرائيل. والقرآن يؤكد أن عمران هو والد مرب يم أم عيسى : (وَمَرِيَمَ 
ابنة عِمْرَانَ ّي أَخْصَئتْ فَرْجَهَا فتفَخْنَا فبه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلَِاتِ رَمهَا وَكتبهِ وَكَانَتْ 
من الْقَاتِينَ(١؟)‏ التحريم. 

وهناك آية تقول إن مريم أم عيسى: هي أخت هارون: (يا أت هَارُونَ ما كَانَأبُوكِ امرَأ 
سَوْءِ وما كَانتْ أُمّكِ بي( 1) مريم. 

لكن هل هارون مريم هو أخو موسى الذي أرسل معه لفرعون؟ (ثُم بَعثْنَا من بَْدِهِم 
مُوسَى وَهَارُونَ إِلَ فِرَعَوْنَ وَملَئِه اتا فَاسْتَكْبَرُوأ وَكَانُوأ ما مخرِمِينَ(0) يونس. 


أم أن هناك هارون آخر غير هارون موسى؟ 


3 


وسواء كانت مريم أخت ارون وموسى أو أخت ارون آخرء فليس مهبأء والمهم هو أنها 
عاشت في عصر موسى. 

وأم عيسى كفلها زكرياء وهو ما يشير إلى أن والديها فارقا الحياة» ولم يكن لها إخوة أحياء 
عند ولادتها. كا أنها نشأت في رعاية زكريا وكفالته بعد غرق فرعون» وعودة موسى وبني 
إسرائيل لمصر. واحتمال أن مريم ولدت عندما كان موسى على قيد الحياة» ولما حبلت 
بعيسى كان موسى قد توفي. (لااشيء مؤكد) 

وعيسى لم برسل بكتاب كبا أرسل موسى أو حمدء لأنه لا يحتاج لتاب . وإنا أوتي البينات» 
التي ولد وهو يعرفها: (وَلَقَدْ تيا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَمَينَا من بَعْدِهِ بالرْسْلٍ وَآتَيَْا عِيسَى ابن 
م الات وده بُح الْس دك جَءُمْ وَسُول با لآعبوَى نكم انتلثُ 
َقريقاً كَدَبْتُمْ وَقرِيقاتفتُلُونَ(/80) البقرة. 

أليست البينات هي القدرة على بيان نصوص التوراة: 5 بجاء عِيِسَى بِالْبينَاتِ قَالَ قَدْ 
كم بامكْمَة وَلَِينَ لك بَعْضَ الَّذِي تختَلِفُونَ فيه قاد َقُوا الله وَأَطِيعُونِ(17) الزخرف. 
ومن أكثر ما اختلفوا فيه تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فجاء عيسى ليبين لهم الحلال 
والغرام كيا لي التوراة؛ 0 (وَمُصَدَقاً لا بَيْنَ 
يَدَيّ من الَوْوَاِ وَأَجلَّ كم بَخْض الّذِي حُرُم عَليكُمْ وَجِفتُكُم بآية من رَبَكُمْ فاقوأ اله 
وَأَطِيعُونِ( ٠‏ 5) آل عمران. 
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الحمل بعيسى 

قصة الحمل بعيسى بسيطة لكنها غير عادية» تخبرنا عنها سورة مريم. فقد بدأت بخروج 
مريم للخلاء إلى الشرق من مزارع مصر: (وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيّمَ إِذ انتبَرَثْ مِنْ أَمْلِهًا 
مَكَاناً شَرْقيَ(12). 

وبنجردهاترارت عن الأظارظير فاعلرق ع خلوقات الله بيع يشرية: (قا لدت هو 
دُوِِمْ حبجَاباً فَرْسَلْنا ًا رُوحَنَا فََمَلَ ها بكرا سَوِيا(17). 

فخافت أن يكون شخص تعقبها في هذا المكان المتقي المستور عن الأنظارء لكي يفعل بها 


حشة: (قَالَتْ إن أَعُودُ بالرّحْمن مِنكَ إن كُنتَ تَقِبَا(18). 
وتقياً لوصف المخلوق؛ حسب ظن مريمء بأنه كان يحاول أن يتقي ويتخفى ها في مكان 
منعزل. فطمأنها وأخبرها من يكون: (قَالَ إِنَّا أنَا رَسُولُ رَيْكِ لِأَمَبَ لَكِ عُلَاما زَكِيَا(9١)‏ 
قَالَتْ أَنى يَكُونُ لي عُلَامٌ َك يَمْسَسْنِي بَسَرٌ و1 أَكُ بَعِيَا(١٠)‏ فَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبْكِ هُوَ عَلنَ 
َي وَلتَجَْلة أي لس وَرَم1 بن وكا أثرا هي تَفْضِيَاًا١؟).‏ 
وخلال لحظات شعرت مريم بالحملء واقتراب الولادة» فحاولت البحث عن مكان بعيد 
عن أعين الناس قدر ما يسمح به وقتها: (فَحَمَلَنهُ فَانَبَرَتْ به مَكاناً قَصِيام؟؟). 
راواه تر احراها لاحر اوبكر لقاو در لطر رامعو 
وعندما أيقنت أنها ستلد» تح كلع رس ترموايوني أو لجا يانت قل ذلك اد / 
تخلق أبداً: (فَأَجَاءمًا المخَاضُ إِلَ جذع التّخْلَةٍ قَالَتْ يا متي مت قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ تَسْياً 
نيي75) قَن اها من ته ألا خرن هذ عل رَبك تك سر( 1) وَهُرْي لِك بحِذْم 
الل تُسَاقِط عَلَيكِ رُطَبا جياه ؟) فَكلٍ و1 درب وري عَيْنا وما تين نالك أحَدا 
َقُونِ إِنّ نَدَرْتُ لِلرّحمَنِ صَوْماً لَنْ كلم الوم إنييَا(؟؟) فأتث به كَوَْهَا مله ِل تَاُوايا 
ري لذت كينا قري19) يا أت هَارُونَ ما كان بود امرَأسَوْءِ وما كانت تَ َك 
َيه ")َرَت ِلَب نوا بف تكلم من كاد في الم صَيئَه ؟) قال إن عَبْدُ الله آتان 
الْكِتَابَ وَجَعَلَني نََِ١‏ *) وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَّمَا كُنتُ وَأَوْصَانِ بالصَّلَاةٍ وَابَّعَا كَاةَ مَادُمْتٌ 
حَبَ(١")‏ وَبَرَابوَالِدَي و1 يخْعَلنِي جَبّاراً سَقِيَا(99). 


والنخل من أشهر الأشجار المثمرة في قرية مصر كبا ورد على لسان فرعون وهو يتوعد 
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5 ا بك 01 جه ق؟ بيه وسشء تع يس وشم 4د كرش 4 
السحرة بعد إياهم: (كَالَ آمَنثُمْ لَهُ كَبْلَ أن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرْكُمْ الّذِي عَلَمَكُمْ السَّخْرَ 


مدغي ثر و 4ه 2 يا أَعَُ 


تََأنَطْعنَ أَنِكُمْ وَأَرْجُلكُم من حِلَافٍ وَكَأْصَبتَكُمْ في دوع الدَخل وَلتعْلمُنَ نا أشَدُ 
عَذَاباً وَأَبْقَو(1/) طه. 

وسواءً كان هارون موسى أخ لمريم أم لاء فإن عيسى ولد في فترة تلت وجود موسى 
مباشرة» فهما من عصر واحدء حتى أن اسميههما متشابهين في الوزن والإيقاع. والأساء لها 
دلالات هامة في تحديد المكان والزمان. فمن الملاحظ انتشار أساء معينة في منطقة دون 
المناطق الأخرى. حتى في هذا الوقت الذي اختلطت فيه التسميات. ولو أخذنا جزيرة 
العرب حالياًء فسنلاحظ أن هناك أسماء منتشرة وشائعة في مكة وجدة والمدينة» تختلف عن 
تلك المنتشرة شمال الجزيرة» أو جنوبها. وأسماء تنتشر في الوسط غير التي تنتشر في الشرق. 
وأسماء تنتشر في البادية لا وجود مثلها في الحواضرء والعكس. كا أن ما كان منتشراً في مكة 
من أسماء زمن الرسولء. على سبيل المثالء أصبحت غير معروفة في أزمنة لاحقة» وحلت 
محلها أساء مختلفة. 

وفي مصر زمن فرعون وموسىء كانت الأسماء المنتشرة؛ عيسى» موسىء يحيى: زكرياء 
هارون؛ قارون» هامان. لقان» فرعون, أحمد. وم يعرفوا بعد أسماء كتلك التي كانت 
منتشرة زمن يسوع وبعد تغرب بني إسرائيل في بلاد أجنبية حيث انتشرت أسماء مثل: 
أندراوس» بطرسء بولس»ء يوحناء فيلبس» برتلماس» متى؛ لوقاء مارك؛ توماء بوذا .. الخ. 
بين| كانت الأسماء المشهور زمن إبراهيم تبدأ بالألف مثل: آزر» إبراهيم» إسحاقء إسماعيل» 
أو الياء مثل: يعقوب» يوسف. والتي ل يعد ها وجود بينهم في مصرء لتغير الزمان والمكان. 
وسنجد أن الأسماء ستتغير مرة أخرى إلى داوود». طالوت» هاروت؛ ماروتء في زمان 
ومكان سليمان .. وهكذا. 

ويضاف إلى التشابه في أوزان الأساء» قريئة أخرى تؤكد أن عيسى كان في عصر موسىء» 
وتلاه مباشرة» وهي: أن المجتمع كان مأخوذاً بالعجائب الخارقة للعادة» فكانت معجزات 
عصا موسى ويده مناسبة لذلك الزمنء الذي يجيد أهله السحر والأعمال الخارقة» يا 
فعل السامري. لذا جاء الحمل بعيسى بهذه الطريقة الخارقةء كون الحمل وتكون الجنين 
والولادة» كلها حدثت في يوم واحدء بل وخلال فترة تغيب مريم في الخلاء. وهذا ما يجعل 
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اتهامها بالزنا مستحيلاً. ولو استغرق الحمل تسعة أشهرء فلن يصدق أحد أنها لم تحبل به 
سفاحاً مهما حاولت الدفاع عن نفسها'. 

يضاف لذلك أنها عندما جاءت به تحمله وهو للتو خرج من رحمهاء تحدث إليهم؛ تما جعل 
أي شك منهم في أنها قد تكون أخفت حملها عنهم طوال الأشهر الماضية؛ غير وارد. 

وكل الخوارق التي صاحبت الحمل وولادة عيسى وما جرى على يديه بعد ذلكء امتداداً لا 
سبق ورأوه أو عرفوه عن خوارق موسىء وذلك لكي يسهل إقناعهم بقبول كل ما سيبينه 
هم عيسى عن معانيٍ نصوص التوراة؛ وما يضيفه من نصوص نقصت منها. وهذه هي 
الغاية من خلق عيسى ببذه الطريقة» لكن بني إسرائيل أخذوا العبرة ب يقة خاطئة. 


متى بدأ عيسى دعوته 

هل بدأ عيسى تجديد دعوة موسى؛ وتصحيح ما طرأ على التوراة من تغيير» وهو طفل في 
المهد أم أنه ترعرع وكبر ولما أصبح رجلاً راشداًء بدأ دعوته؟ 

ولأن القرآن لا يذكر شيئاً عن عمر عيسى» سنلجأ للمنطق؛ ونقول عيسى استغرق حمله 
لحظاتء وتكلم في المهد كلام الرجل العاقل الراشد الملم بالتوراة التي جاء يصحح ما 
أدخل عليها تما ليس منها. وهنا لابد من وضع الاحتمالات» كا يلي: 

إما أنه وبعد أن رآه الناس في المهد, نم| بسرعة وأصبح بحجم الرجل العاقل الراشد في نفس 
اليوم واللحظة؛ وبدأ دعوته. أو أن جسده بقي بيحجم الطفل حديث الولادة» لكنه كان 
يكلم الناس ويصحح التوراة. 

أو أنه سكت بعد أن كلم الناس عندما أحضرته أمه بعد ولادته» ونا كأي طفل آخرء ولما 
تجاوز المراهقة» وأصبح راشداً بعد عشرين أو حمس وعشرين سنة» بدأ يدعوا الناس وينقح 
التوراة لهم. 

ولو أن ما حدث هو الاحتمال الثاني» فإن هناك إم انية أن الناس سيطول بهم الزمن» ولن 
يتذكر ما حدث له أثناء ولادته وحديثه في المهد. إلا قلة قليلة ممن بقي على قيد الحياق 
٠‏ أخ فاضل لم أحظ بمعرفته شخصياً له جهود حثيئة في مناقشة ما أكتب على شبكة الإنترنت وفي مواقع عديدة. وأثناء 
نقاشه لبعض مواضيع كتاب مسيحية بولس وقسطنطين سألني إن كان ا حمل بيسوع تم في نفس اليوم. واجبته أنه لم يخطر ببالي 


قبل تلك اللحظة أن أفكر بذتك. والآن وبعد إعادة مراجعة الآيات اتضح لي أن تساؤله في مكانه. هذا الرجل الفاضل يكتب 
في النت باسم الشايب. 
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وبذكرى مشوشة. وقد يصدقه البعض منهم. لكن غيرهم سينظرون لعيسى عندما يبدأ 
دعوته بعد هذه السنين التي قضاها بينهم كإنسان عادي. على أنه شخص يحاول أن يدعوهم 
لدين باطل يختلف عن دين الله الذي ورثوه. وسينظرون لما يقوم به من قدرات خارقة على 
أنها نوع من السحر يريد أن يسحرهم به ليصدقوا دعوته الباطلة. 

لكن لو أن ما حدث هو أن عيسى تكلم في المهد وهو على شكل طفل وليدء ثم نما بسرعة 
غير طبيعية» حتى أصبح بهيئة رجل راشد عاقلء مع استمراره بدعوته» كونه لا يحتاج لا 
للخبرة ولا للحكمة؛ لأنه ولد وهو يتمتع مهما والدليل كلامه الحكيم وهو في المهد. 

في هذه الحالة» من يريد الإيهان سيصدق ويقتنع أنه يقول الحق. بين! سيدخل الشك آخرين» 
وسيبالغ آخرون برواية ماهو عليه ومايقوم به وكيف حمل به وكيف ولدء بقصص ممختلقة. 
وهؤلاء هم من سيوجد التربة المناسبة لنمو الغلو في شسخص عيسى بين الأجيال اللاحقة» 
الذين لم يعرفوه شخصياً ولا موسى قبله» ولكنهم نشأوا على سماع قصص خيالية لميلاد 
عيسى وقدراته» لا يمكن أن تصدر إلا من الله. مثل شفاء المرضى وذوي العاهات. ولأن 
من نقل لهم هذه القصصء بدل أن يقول عن عيسى أنه كان يجعل من الطين على هيئة الطير 
ويطير وكأنه طائر. نقل للناس أن عيسى كان يخلق الطيور من لحم وعظم وريش حقيقية 
وتطير أمام أعين الناس. 

عندها سيبدأ بعض الناس بالتساؤل: هل هو الله؟ 

هل هو إله مع الله؟ 

هل هو ابن لله؟ 

هكذا ولد الاعتقاد في أن عيسى ابن لله ثم تطور في أجيال لاحقة بضم مريم لتكون والدة 
الله الابن» ليكون هناك ثلاثة: الله الأب الله الأم, والله الابن. 

وقد يكون الغلو في عيسى لم ينشأ في مصرء لأن الإسرائيليين هناك رأوا عيسى وموسى» 
وكانوا على أربع فرق: 

.١‏ إمامؤمنون بموسىء ولم يجدوا غضاضة في الإيان بعيسى. 

؟. أو أنهم آمنوا بموسى؛ ولكنهم تمن أدخل بعض المستحدثات على الدينء وبالتالي فلن 
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يطيعوا عيسى بالتراجع عن بعض معتقداتهم. 
| أو أم امنوايموسى؛ لكتهم ل رأوا مريع مقبلة عليهم وين يديها طقل وليده سارعوا 
باتهامها (تَأَنَتْ ب قَوْمَهَا تحجِلَهُ قَانُوا يا مَر ري نقذ عدت 5 يا قَريَ(77) يَا حت هَارُونَ 
ل لوا ا 
وقد يكونوا قد غيروا رأييم بعد ذلك: (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كيف تُكُلّمْ من ع كان في 
صَبيَاً(ه ؟) قَالَ إن عَبْدُ الله آَانَ الْكَِابَ ب وَجَعَلَني نَبِيَا* 1 مَا كنت 
وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةٍ وَالرّكَاة مَادْنْتُ عَيَا(1 ؟) برا بوَالِدَيِ وَأ يجْمَلْنِي جَبّارا سَقِيَا(؟7). 
5. أو أنهم لم يؤمنوا بموسىء ولم يؤمنوا بعيسى. 
وأميل للقول إن عيسى لم يطل به المقام في بني إسرائيل لأنه خلق» بطريقة مختلفة» لمهمة 
خاصة أنجزها لمن تقبلهاء ومن ثم توفي. لذا لم يذكر القرآن أي مواجهة بينه وبين من اعتقد 
بألوهيته. لأن وقته كان قصيراً جداً بين الناس لدرجة أن فكرة القول بأنه ابن الله تحتاج 
لوقت لكى تتبلور» أطول من فترة حياة عيسى, الذي مات قبل أن يبدأ بعض الناس بالجهر 
بافتقافعم أنه قد يكذ أبن لل 
وفا يل بعض الآيات التي تحدثت عن عيسى: 
(ِدْ قَالَتِ امْلايِكَة يا ريم إِنَّا له يبوك بكلِمَةٍ نه امه ليبح عِيسى ابن مَرْيُمَ وَجيهاً في 
دنا وَالآخِرَةٍ وَمِنَ الخمرّبنَ(ه4) وَيُكَلَُ اناس في المهُدِ وَكَهْلاً ومن الصَّاحينَ(7) آل 
عمران. 
لقد أصبح كهلاً» أو مبيئة الكهل» هذا مؤكد» لكن هل بلغ سن الكهولة بنفس عدد السنوات 
التي يحتاجها الإنسان العادي لبلوغها؟ 
من المؤكد أنه لم يبق في بطن أمه سوى لحظات. وليس تسعة أشهر. 
ومن المؤكد أنه لم يحتج سوى للحظات لكي يتحدث بمنطق العاقل الحكيم» بينا يحتاج 
الطفل العادي من البشر لسنة تقريباً ليبدأ نطق بعض العبارات البسيطة» ومع السنوات تيدأ 
حصيلته من المفردات اللغوية تزداد. كما أن الحكمة والرشد تأت مع تقدم السن والاستفادة 
من المواقف والخبرات. لقد خلق عيسى بعقلية ناضجة» وذاكرة مكتملة» فلا حاجة له 
لخيرة السنوات» ولا لحفظ مزيد من الكلمات. 
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والقرآن لا يذكر أن عيسى ترعرع وكبر حتى أصبح رجلاً راشداًء لكنه يذكر أنه في المهد 
وكهلاء وكأنها إشارة إلى أنه انتقل من طور المهد إلى الكهولة» دون المرور بالمراهقة وطيش 
لقد خلق مختلفء وعلمه الله الكتاب» والحكمة؛ والتوراة والإنجيلء ول يتعلمها بنفسه أو 
يتلقاها أو يوحى بها إليه: (وَيعَاٌ يعَلَمُهُ الكِتَابَ وَالحَكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل(48) آل عمران. 
إضافة لذلك: (وَرَسْو لال بَنِي إسْرَائيل أن قَدْ جنتكُم بآية مّن ربَكُمْ أن َل لَكُم من لطن 
يثرن هر هاي لذ رع الفكة لض تأخبي لز اذ 
لتقم ا تلود وا دجون في ويم دي لك لأية لحم إن كم خؤمنيت(49) 
ود مّصَدَّناً لين يَدَيّ ين التَورَاةِ وَلأَحِلٌ لَكُم بَعْض الذي حرم لوحكم أي من 
بَكُمْ فَانَُّوأ الله وَأَطِيِعُونِ( ٠‏ 0) إِنَّ الله رَيْ وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقيٌ(01) آ 1 
عمران. 
لقد ولد عيسى ولديه طاقة قادرة على تأثيرات عجيبة» ومن ذلك أن يصمم شكلاً على 
هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير كالطير الحقيقي. وهذا يذكرنا بها فعل السامري, عندما قام 
بتصميم عجل من الذهب. واستطاع أن يجعله بخرج صوت خوار مشابه لخوار البقر. لقد 
صمم بقرة تتصرف كالبقر الحقيقي. وهو ما يدل على أن ذلك المجتمع يتواجد فيه من لديهم 
سه 
ردح ام عيسى» وهم الحواريين» طلبوا مه أن يدعوا 
ا 0 سا دقل ارود عسى ابن 
أ أل نا وطن مق حدفق تكن امن لاير 1151) 
قَالَ عِيِسَى ابْنٌ مَرْيمَ اللَّهُمَ رَبَنَا أن عَلَيْنامَآئِدَةمّنَ السَّماء تَكُون لَنَا عِيدا اونا وَآحرَِا وَآية 
مَك وَاْوُفَوَأنتَ حك الوقن( )١1١‏ كَل اله إن ره عَلَيِكُمْ قَمَن يَكْفْرْبَعْدُ مَِكُمْ إل 
ع1 د عَذَاباً لآ ل أحَدا مّنَ الْعَالمنّ(9١١)‏ المائدة. 


والله جل وعلا أرسل هم عيسى بطريقة ة يسهل عليهم فهمها. لكنه يتفوق عليهم بالقدرة 
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على القيام بأشياء فوق قدرة المصممين والسحرة» كم فعل موسى من قبل» عندما التهمت 
عصاه كل ما قام السحرة بتصميمه بمهارة فائقة. وعيسى الآن يستطيع أن يبرئ «الأكْمَة 
والأَبْرَصٌ وَأَحْيِي الى بِذْنِ لله وَأَنْنكُم ب تأكلُونَوَمَا تَدّخَرُولَ في يبُوتكُمْ؛ وهو ما لا 
يمكن للسحرة القيام به. 

كل هذه القدرات الخارقة التي تثبت أنه يتمتع بمهارات لا يمكن أن يتمتع بها البشر» 
للتدليل على أنه مرسل من الله في مهمة خاصة» فهو ليس رسول جديد لبني إسرائيل» بل 
هو مجدد فقطء ول يأت بأي شيء جديد لم تذكره التوراة» وَمُصَدّقاً ا بين يَدَيّ من التَورَاةٍ 
يأل لكُم بض الذي شرع عبكا: : 

فالمدف هو العودة لما في التوراة» وترك كل ما طرأ عليها وأحدث فيها. ليقتنعوا بأن التوراة 
بالفعل قد تم التلاعب بنصوصهاء وأن بعض ما يعتقدون أنه من دين الله ليس منه. 
ويقول تعالى: (إنَّ َكل عِيِسَى عِندَ الله كَمَكّلٍ آم حَلََهُ من تراب يم َال لَهُ كن فَيكُون(9 0) 
آل عمران. 

فآدم خلق من تراب ثم نفخت فيه الروح فقام رجلا بالغاً عاقلء وكأنه مر بسنوات 
وتجارب» لدرجة أنه كان يعلم أسماء خلوقات لله» وهو الذي للتو بض من العدم, بينما 
الملائكة الموجودين منذ القدم» لم يعرفوها: (وعَلّمآدَمَ الأيّاء كُلَهَا نع عَرَضَهُحْ عَلَ اليك 
قَالَ أَنبئُوني يأشّاء هَؤُلاء إن كُسُمْ صَاوِقِينَ(21) قَانُوأ سُبْحَانَكَ لأعِلْمَلَنَا لاما عَلَّمَْنَ 
إِنّكَ أنتَ الْعَلِيمٌ الحكِية(77) َال يا آدَمُ أنبنهم بَِسْمَآئِهمْ فم أَنبأهُمْ بأَسْمَآئهمْ قَالَ أل أكل 
لَكُمْ إِنٍّ أَعْلَمُ عَيْبَ السََّاوَاتٍ وَالأَزْض وَأَعْلَُ ما ُبدُونَ وَمَا كُشُمْ تكْتُمُونَ(7) البقرة. 
فعلم عيسى وقدراته لا تحتاج للخبرة ولا للحكمة, لأنه ولد وهو يتمتع ببراء مثل آدمء 
الذي بمجرد أن نفخت فيه الروح كان يعلم أشياء في عالم البشر لا تعرفها الملائكة. 


يبشر برسول يأ من بعده 
قبل وفاة عيسىء بشر الناس بأن هناك رسول سيأتي بعده مباشرة: (وَِدْ قَالَ عِيسَى أبن مَرِيَمْ 
َابَِي إِسْرَائِيلَ إن رَسُولُ الله إِلَيكُم مُصَدّقا ذَابينَ يَدَيّ مِنّ التَّوْرَاةِ وَمْبَمّرا يِرَسُولٍ بتي من 


مي اك ني 


شف 
4 
لكي 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


وهذه البشارة امتداد للقدرات التي أودعها الله فيه حيث أن لديه القدرة على الإخبار 
ببعض ما سبأتي» وهو ما سبق وذكرته سورة آل عمران: (وَرَسُولا إلى بي إِسْرَاذِلٌ أن 
كَذْ جِندَكُم بآيةٍ ة من رَبَكُمْ أن أَخلّقٌ لَكُم م من الطنٍ كَهَبةِالطٍ نح فيه َيكُونُ طبرا بذ 
لوي الهم والَبرَصٌ وَأحْيِي بي الْوتَى بذ شه رُم ب تأكُُونَ وما تدَخِوُونَ في 
يريك إن في ذَلِكَ لكي لكُمْ إن عُشُم مُؤْمنين(4 + ). 
فهو يستطيع أن يتنبأ به| يأكلون خلف جدران بيوتهم» وما تحويه» من متاع ومدخخرات. كا 
أنه تنبأ هم برسول سيأتي من بعده وحدد اسمه بأنه أحمد. لأن أي شخص يستطيع أن يتوقع 
أن يأتي بعد عيسى رسول ورسلء لكن لا أحد يستطيع أن يحدد اسم الرسول التالي» إلا من 
أبلغه الله بذلك؛ أو لديه قدرة خارقة» مثل عيسى. 
وأحمد كان واحداً من رسل بني إسرائيل الذين ة قص القرآن بعض أخبارهم, وكثيرون 
غيرهم لم يتحدث القرآن عنهم: (وَرُسُلا د قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِك من قَبْلُ وَوْسْلالَتَقُصُضْهُمْ 
عَلَيْكَ وَكَلَّم الله مُوسَى تَكْلِيم(174) النساء. 
والآية التي تذكر أحمد» حورها المفسرون وكأنها تتحدث عن محمد. ويريدون منا أن نتعامىي 
عن حقيقة أن أحمد اسم ومحمد اسم آخرء والأسماء لا تعلل» وليس ها معاني. فلا نقول 
أحمد بمعنى أشكر ومحمد بمعنى مشكر أو مشكورء وبناءً على ذلك يعتبران اسياً واحداً. 
لأنبما جاءا من الحمد والشكر. إذ لو كان الوضع كذلك فمحمود وحامد وحميد وحمد 
وحمدون وحمدي وقائمة طويلة من الأسماء التي تشترك في جذر واحد (ح م د) هي اسم 
واحد. إذأء محمد ليس أحمد» وكل اسم من هذه الأسهاء مستقل بذاته» ولا صلة له بالبقية. 
وأحمد بشر به عيسى بني إسرائيلء كواحد من رسلهم, ولا علاقة لمحمد ولا لقريش به. 
لأن قريش في مكة منذ أيام إبراهيم؛ بيم) بشرى عيسى كانت موجهة لبني إسرائيل في مصرء 
في عصر موسى وعيسى. ولا يمكن أن يبشر عيسى بني إسرائيل بمجيء محمد لقريشء لأن 
الغاية من بشرى عيسى هي تأكيد صدقه؛ وأن ما يقوله لبني إسرائيل» هو ما علمه الله. ومن 
ذلك أنه سيأتيهم رسول بعده اسمه أحمدء وسيأتي بعده مباشرة» وليس في وقت ما. كما أن 
أحمد مرسلاً لبني إسرائيل وليس لغيرهم. 
وكون عيسى علم أنه سيأتي بعده رسول اسمه أحمد» ويستطيع أن يخبر بني إسرائيل بها في 
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بيوتهم. لا يعني أنه يستطيع أن يعلم الغيب» ويتنبأ بمجيء رسول يبعث في مكة بعد زمن 
طويل جداً. لأنه لا فائدة من أن يعلم ذلك؛. فكل قدراته الفوق عادية #هدف لإثبات أنه 
رسول من الله لبني إسرائيل» وليس لقريش علاقة بذلك. مثلما أن إرسال محمد لقريش في 
عصور لاحقة لاعلاقة لبني إسرائيل زمن عيسى به. 

وكبشر فعيسى لا يمكن أن يكون على علم بمجيء محمدء بل لا يمكن أن يكون قد علم 
بمجيء سليمان وداوود؛ ولا أي رسول آخر من الرسل الكثر لبني إسرائيل يعده» ما عدا 
أحمد, لأن الله أبلغه بذلك» كبرهان على صدق رسالته لمن عاصره. أما البقية من رسل بني 
إسرائيل فسيرسلون بعده بزمن طويل؛ ولا حكمة في إبلافه عنهم. 

وعلى القراء أن يتذكروا أن البيئة التي ولد فيها عيسى وموسى عربية اللسان» ىا سبق وأثبتنا 
في بداية الحديث عن مصر. واسم أحمد عربي مثل كل أساء بني إسراثيل كموسى» عيسى 
يحيى» زكرياء هارون.؛ إبراهيم» إسماعيل» وإسحاق. أما نطق موشي» عيسوء زكراياء آرون» 
أبرهام» إشماعيل» ويتسحكء فهو نطق فيه عجمة اكتسبها بنو إسرائيل في وقت لاحق من 
تاريخهمء وبعد شتاتهم» عندما اختلطت ألستتهم بلغات أخرى» فأصبحت عربيتهم خليط 
من مفردات لغات شتى» دون قواعد وضوابط خاصة بها. وأصبحت أسماؤهم أساء البلاد 
التي انتقلوا إليها واعوجت ألسنتهم. 

ولو وافقنا المفسرون أن أحمد هو محمدء فكأننا م نصدق بأن محمداً رسول لله إلا لأن كتب 
اليهود شهدت له؛ وليس لأن الله قال بذلك. بل وأعظم من ذلك هو أننا نضرب بكلام 
الله الواضح البين عرض الحائط» ونحرف الكلم ونحن نعلم» فالآية تقول عن رسول بني 
إسرائيل أحد الذي بشر بمجيته عيسى أنه جاء وبعث لبني إسرائيل وبلغ رسالته ومات في 
زمانه» ولنتدبر مرة أخيرة الآية التي أوردت الخبر: ( وَإِذْقالَ يسَى ابن ميم ابي إِسْرَائِيلٌ 
إن وَسُولُ الله إليكُم مُصَدٌقا لان َي م مِنَ التَورَاة وَمُبَّرايرَسُولٍ يأَتي من بَْدِي اسْمٌهُ 
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حمَدُ كلا جَاءهُم بالْبينَّاتِ قَانُوا هذا سخْرٌ حر مين (7) الصف. 
فالآية تقول: عيسى أخير ب ف رادل الاساتهم وسر لظ يعد اسه انج 
فأحمد جاء ومات مباشرة بعد عيسىء ومات قبل عصر محمد بفترة تقارب )7٠٠١(‏ عام 
ولو كان هو محمد فالأحرى أن تبشر به قريش لأنه رسوفم. وليس بني إسرائيل. 
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وفاته 
ما فهمته من الآيات أن عيسى لم يدم به المقام طويلاً بين بني إسرائيل» فهو خلق لمهمة 
خاصة» ولم يخلق لكي ينشأ كبقية الناس ويتزوج وينجب مثلهم للحفاظ على الجنس 
البشري. لذا فقد أدى مهمته ثم توفاء الله: (إِذْ قَالَ اليا عبتى إن تويك وََافْعُكَ إل 
وَمُطَهُرّكَ من الَِينَ كَمَرُوأ وَجَاعِلُ الّذِينَاتبعُوكَ وق الِّينَ كفَوُوأ ِل ب يوم | تِيامَةِ مإ 
مَرْجِعْكُمْ َأحَكُمْ بَيدَكُمْ فيا كُْمْ ذيه تختَُِونَ(ه0) آل عمران. 
ولا أشك للحظة أن «رافعك إلي» لا تعني أنه حي يرزق بجوار الله (تعالى الله عن خلقه 
علواً كبيراً). وكل هنا مويه الكوة عيارة عن خلق لله وكل غلوثاك اله ينعن ذات 
الله الذي لا يحد بمكان ولا زمان. فهو سبحانه ليس داخل ملكه؛ ولو كان معنى «رافعك 
إلي» تعني التواجد بقرب الله فهذا يعني أن الله موجود في مكان محدد. داخل هذا الكون 
الذي لو علق درات لاعسد بيه ال 
ا ساناي اليا نار ويد العيميحاة ب زقازز اكرات (الاأز قن مل 1 مَنْ أنفيِكُمْ 
أَرْوَاجاً وَمِنَ الْأنْعَام أَزْرَاجاً يَذْرَوُكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيمٌ البَصِيرُ(ا )١‏ 
الشورى. 
وأي صفة لخلق من خلقه فليس لله منها ثبيء. وعيسى توفاه الله قبل أن يرفع روحه؛ أي أنه 
مات كبقية مخلوقات الله التي ستموت كلهاء وستحفظ أرواحها بعلم الله. لتعاد لها الحياة 
يوم القيامة. ولا يوجد مخلوق حي مستثنى من هذا القانون الإلمي» سواءً كان من البشر أو 
من غيرهم: : (كُل من عَََْا اف( ؟) وَيَْعَى وَجْهُرَبكَ دو لجال وَالإِرَامٍ(51) الرحمن. 
وحفظ الأرواح لا علاقة له هذا الكونء لآن هذا الكون سينتهي وينشأ كون جديد للقيامة: 
(وِْحَ في الصورِقَصَعِقٌ من في السمَاوَاتٍ ومن في الْأَرْض إِلّامن قاء المح فب أخرَى 
ذا هُم قِيَامٌيَنظُرّونَ(18) الزمر. 
تما يعني أن ما نطلق عليه الكون هو خلق من خلق الله الذي لا حدود لقدرته» ولو قلنا 
أن عيسى رفعه الله إليه كجسد وليس نفسء فهذا د يعني أن الله داخل الكون في مكان ماء 
وهذا تحجيم لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. أن أن عدن عار الكره وعارم كل 
المخلوقات» وهذا كثير في حق المخلوق. 
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ورفع عيسى لله يعني رفع النفس بعد الوفاة دون الجسد, مثله مثل كل المخلوقات؛ والدليل 

في نفس الآية حيث تقول: (إني متوفيك ورافعك إلي». 

التثلي* 

سنحاول التعرفء إن أمكن» على بداية ظهور عقيدة الغلو في عيسى والنظر إليه على أنه ابن 

لله وثالث ثلاثة. والآيات تقول إن الناس قد انقسموا حيال عيسى إلى ثلاث فرق كما يلي: 

* أناس لم يصدقوه. وهم بمن لم يصدقوا موسى قبله. وهم أكثر بني إسرائيل. 

. وأناس أتقياء صدقوا موسى وصدقوه. وهم القلة: (قَهَ أَحَسٌ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ 
مَنْ أنصَارِي إِلَ الله قَالَ الخَوَارِيُونَ نَْنْ أَنصَارٌ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ(؟55) 
َبْنا آعنا يا أنرَلْتَ وَاتَبَمنَا الول فَاكتبتا م مع الشَّاهِدِينَ(26) وَمَكَرُوأ وَمَكَرَ الله َال 
حَبُْ الماكِرِينَ(؛ 0) آل عمران. 

* وأناس بنوا حوله عقيدة لم يعلم بهاء واعتقدوا أنه ابن الله. وهؤلاء لم يرهم عيسى ولم 
يسمع بهم أثناء حياته؛ لأن عقيدتهم احتاجت كغيرها من العقائد المستحدثة» للوقت 
الكافي للتحول من قصص وأخبار إلى عقيدة. 

ويحتمل أن تكون عقيدة الغلو في عيسى واعتباره ابناً لله بدأت في مصر. التي ولد فيها 

عيسى» واحتمال أنها ولدت في مكان آخر غير مصر. 

وأميل إلى أن الغلو في عيسى حدث خارج مصرء حيث أخذ الناس يتناقلون قصصاً وأخباراً 

عن عيسى بعد موته» وكا هي العادة فالراوي يضيف على القصة ما يزيد من تشويقها في 

أذن السامع» ويأتي قاص آخر ويقصها على مستمعيه بطريقة يريد أن يوصل بواسطتها فكرة 
معينة» ويأتي راو آخرء ويضيف للقصة وينقص منها لتتوائم مع الجو العام للمستمعين وما 
يجب مراعاته في المجلس حسب الأعراف المتبعة. ويأتي راو ويقص ما سمع حسبا فهم هو 

وليس كا كانت القصة. 

وهكذا يتولد من خبر واحد عن عيسى عشرات الأخبار والقصصء عن شخص لم يروه ولم 

يعرفوه» مما يجعل اختلاق القصص أسهل وأكثر تنوعا. 

والقرآن لا يذكر أن هناك من اعتقد أن عيسى ابن لله أثناء حياته» ولكن الآيات تقول: 
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(وَإِذْ قال اهيا عِيسى ابْنَ ميم أأنتَ قُلتَ لئاس اتِذُون وَأَميَّإِلَهَيْنِ من دُونٍِ الله كَالَ 
ُبْحَاَكَ مَايَكُونُ لي أن مول ما كنس لي بحن إن كت قُلهََُذ ته َعم مافي تفي وَل 
غلم ما في نفك إِنكَ أنت عَلاَم الْميُوبٍ(7١1)‏ ما قُلْتٌ كم لاما أمزئني يه أن اعبدُوا 
لله رَيُّ وَرَبَكُمْ وَكُنتٌ عَلَيْهُمَ شهيداً ما ذُنْتٌ فيه فَلَ) تفي كُنتَ نت الرّقِيبَ عَلَبْهمْ 
وَأَنتَ عَلَ كُلٌ عَيْءِ شَهِيدٌ(7١1)‏ إن تُعَذَييُمْ َإُِّمْ بادك وَإن تَغِْرْ م قإِنكَ أنتَ الْعزِيرُ 
الحَكِيمٌ(18١١)‏ المائدة. 
وهذا سؤال افتراضي سيكون يوم القيامة» لعيسى إن كان هو من قال للناس أنه ابن لله أو 
إله مع الله. 
والآيات تظهر من الثواب عل لسانعينى أن ل يكن يعلم أن النامن فد اعتيروة ها من 
دون الله أو مع الله ماقُت كم لما أ مَرْتَنِي به أن اعْبُدُوأ الله رب وَرَبَكُمْ َكُنتُ عَلَيهِمْ 
شَهيداً ما نت يوم ثَم) يي كدت أن الوقيب عَليوم|». 
وآيات أخرى تقول: (لعن الَّذِينَ كَمَرُوأْمِن بَني إِسْرَ ثيل عَلَ لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيُمٌ 
دَلِكَ يا عَصَوا وٌَكَانُوأَمْتدُونَ(07. 
ولا ذكر للتثليث زمن عيسى. لأن الناس إما مؤمن به أو كافر» لكن أجيال أخرى لم تره 
بدأت تتخيل عنه غير ذلك لأن الوقت اختلف ول ير الناس معجزات موسى ولا عيسى 
لكنهم سمعوا ما حدث بروايات مشوشة. 
ومن المؤكد؛ أن التثليث لم يعتقده الناس بين يوم وليلة» ولكن الفكرة بدأت باعتقاد بعض 
الناس أن عيسى يستطيع أن يخلق خلقاً حقيقياً لمخلوقات حية. ولأن الخلق لله وحده؛ فقد 
ظهر من يقول بأن عيسى كان هو الله» وسورة المائدة تخيرنا عن بداية هذه العقيدة وتطورها: 
(لَقَد كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا ِنَ الله هُوَ ايح ابن ريم 00 
مع أن عيسى لم يقل سوى ما كلفه الله به: (.. ٠‏ وَقَالَ المسيح ياب بَنِي إِسْرَ ثيل اعبدُوأ الله ري 
َرَبَكُمْ نهم فر ل باطه كد حو الله عليه اجن وََأوَه روا ِظئِينَ مِنْأَنصَارٍ(7/1). 
ثم جاء من استكير أن يكوة عيسى غو الله خالق كل غيم لكنه قلا يكون ابن لله؛ فهو إله 
محدود القدرات» ومريم إله؛ لأنها أمه. والثالث هو الله القادر على كل شيء» فهم ثلاثة 
آهة: (لَقَد كَمَرَالَّذِينَ قَانُوا إن لله نَالِتُ تَلانَةِ وا مِنْ إِلَه إلا إِلَهُ وَاجِدٌ وَإِن لَينمَهُوأ عَنَا 
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يَقُولُونَ لِبَمَسَنَ الَّذِينَ كَمَرُوأمِنّْهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ(77) أَقَلايَُوبُونَ إل الله وَيَسْتَخْفْرُوتَه وَاللهُ 

ور جب(14) ميخ ان مزلأ رول كذ ل ين قلسل وم صِدَيفَةٌ كَانَا 

يَأكُلاَنٍ العام انظز كَبف 0 ين كم الآيّاتِ تم انظر آم أنَى يُؤْفَكُونَ(ه7). 

وهذه الآيات لا تتحدث عن عصر عيسى ولكن عمن جاءوا بعده» وهو لم يعلم بهم. مثلها 

سرع يا م ٠‏ سر 2 ار ص2 * 2 ارسرر ع 

عثل آية أخري في نتن قنور الاقدةة والتي نقول: [لكذ كر اللرين الوا إن ادهو ليرج 

م حي لي ب 0 
نه ملك التَمَارَاتٍ وَالأَرْض وَمَا يَيمَهَُا لق مَا يَمَاء وَامهُ عَلَ كُل عَيْء قير( 17) 


المائدة. 

وسورة المائدة تتحدث لمحمد وتخاطب بني إسرائيل؛ والنصارى منهم تحديداء الموجودين 
في يثرب. 

ونفس السورة في آية أخرى تقول: ( وذ كََفْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكٌ إِذْ جِنْتَهُحْ بِالِْيْنَاثِ 


َقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوأ مِنْهُمْ م إن هَذَاإلاِ سِخْرٌ مين( .)1١‏ 

لقد اع ل ا ا ا 
أو ابن عبد الوهاب أنهما أصبحا ببذه القداسة في حياتهما. 

وبا أننا نعتقد جزماً أن قرية فرعون تقع في جنوب غرب جزيرة العرب وقد تكون فيا 
يعرف اليوم برنية» فقد توارد في ذهني تساؤل لا أجد ما يعضده» ويتمثل بحاضرة قديمة 
من حواضر أودية جنوب غرب جزيرة العرب الحامة» وهي تثليث التي لا تبعد كثيراً عن 
مصر . 

وتثليث اسم قديم؛ قدم الحاضرة ذاتهاء يبدأ بحرف التاءء مثل تبوك» تهامة» تيهاء» ولعل 
أسماء حواضر جنوب غرب جزيرة العرب القديمة دائأً لا تلحقها «أل» التعريف. 
والسؤال هو: هل تئليث اسم مكان لا يدل على معنى معين, أم أن له علاقة بالغلو في عيسى 
وأمه؟ 


التثليث لو أخذناه كلفظ». فهو من ثلاثة. وبعد عيسى وجدت عقيدة النصارى الذين 
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يعتقدون أنه ثالث ثلاثة» مع الله (جل جلاله) ومريم أمه. وهنا علينا أن نتذكر الفرق بين 
عقيدة النصارى وعقيدة من تسموا بالمسيحيين» الذي يعتقدون بالتثليث» لكن بيسوع والله 
والروح القدسء وليس أم يسوع. وهو فارق هام جداً وجذريء لأن النصارى لا يعتبرون 
ما يسمى «الروح القدس» إطاً. 

ونتساءل: ترى هل ظهرت عقيدة التثليث بعيسى في مصرء وطردوا منها بسبب عقائدهم» 
فلجأوا لمكان على وادي تثليث؛ عرف ببلاد التثليث؛ نسبة لهم؟ 

تجرد تساؤل لا أملك ما يسنده. ولا ما ينفيه. 


النصارى وكيف التبس أمر يسوع على اليهود 

بعد غرق فرعون وبعد كتابة موسى للتوراة في وادي طوى قرب المسجد الحرام في مكة» 
عاد موسى وبني إسرائيل إلى قرية مصر واستمروا يعيشون هناك: وما مُوسَى أن 
نص عَلَ طَعَاٍ وَاحدٍ فاع لَارَبَكَ رج لنَا ين تيت الأرْضٌ من بها ِتنا وَهُوَا 
وَعْدَييهًا يوتشلا قال النتتدلرة ؛ الذي هُوَ أذتى الذي هُوَ حَيْدُ يلوأ مضرا إن لَكُم 
ما سَألكُم وَضُْرِبَتْ عَلَيْهمُ اذَه وَافُْكنَةُوَبَاووأ عَضَبٍ من الف ذَلِك َم كَانُوا يَكْفْدٌ ون 
بآياتٍ الله وَيَفدَُونَ لين بيالح ذَلِكَ بها عَصوأ وَكَانُوأَْمدُونَ(51) البقرة. 

وقد أضاع بنو إسرائيل التوراة أو بعض الألواح التي كتيت فيها في عصر موسى أو بعد 
وفاته مباشرة فبعث فيهم عيسى لإعادتهم لدين الله» كما سبق وذكر في اللقاء الماضي. ولم 
يؤمن بعيسى من بني إسرائيل يا هم الحواريون (العائدون للحق». وحم كله 
قليلة من بني إسرائيل: قلا أَحَسٌّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ م مَنْ أَنصَارِي إِلَ الله قَالَ الخَوَارِيُونَ 
أنصَارٌ لآم بافوَاشهَْ بان مشِمُون010) آل عمران. 

ولابد أن معتقدا ب مروت ينهد نوت غنى لهم نكل كل الأ واتسرا كرينات 
بشرية بديلة لدين اللهء متفرقين لفرق ومذاهبء منها: 


بعضهم اعتقد أن عي هو الله: لَقَد كَفَرَ الَذِينَقَالُوا إنَّ الله هُوَ البح ابن مَرْيَمَ وَقَالَ 
ال يا ني إِسْرَائِيل اعْبدُوأ الهو ووب م نه من يه 8 


وَمَأَوَاةُ د الاك وما ِنظَالمينَ من أنصَار(7/) المائدة. 
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: وبعضهم اعتقد أن عيسى ابن الله:وَقَالتِ الْهُود عزَيرٌ ابن الله وَقَالثْ النصَارَى ايح 
بْنُ الله دَلِكَ كَوْهم بأفْوَاهِهِمْ يُضَامِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كمَرُواً من قَبْلُ فَائلَُمُ الله أنّى 
يُؤْفَكُون(: *) براءة. 

٠‏ وبعضهم اعتقد أن عيسى وأمه آلحة مع الله: لَقَدْ كمَرَ الَِّينَ كَانُوأ إِنَّ الله كَالِتُ كَلاكةٍ 
وَمَا ين ِل لاله وَاحِدٌ ون ليتوأ نا يفُوُونَ يمسن الِّينَ كفرُوأ مِنْهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيةٌ72) المائدة. 

ويمكن ملاحظة أن النصارى لا يعرفون إهاً اسمه «الروح القدس» بينم| لا يعتبر المسيحيون 

يسوع هو الله ولكنهم يعتبرونه ابن لله وثالث ثلاثة مع الله والروح القدس. وهذه الفروق 

جوهرية بين النصارى والمسيحيين. 

وفي عصور لاحقة لما بعد موسى وعيسى تعرضت بلاد بني إسرائيل (قرية مصر) إلى 

اجتياح أجنبي: وََصَ يل بي إسَ لل في اكاب لعِْدُنني الأرْض ران وَكتَْن ع 

كيرا( ) فَإِدا بجحاء وَعْدُ أولاهُمَا عن عَلَيكُمْ بادالَّنَ ولي بَأْسِ شَدِيدٍ قَجَاسُوأ خلال الدَيَارٍ 

وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً(ه). 

وقد تسبب هذا الاجتياح في هروب الكثير منهم وتفرقوا يمئة ويسرة. وبعضهم سلك 

طريق التجارة القديم المنجه إلى بلاد الشام مروراً بالقرب من مكة ويثرب وخيبر وتيهاء 

ووادي القرى وبقية الحواضر التي قامت بالقرب منه واستقروا فيهاء وبعضهم واصلوا 

مسيرهم لبلاد الشام وبلاد النيل. 

وقد استوطن بعض بني إسرائيل يثرب» بعضهم كانوا من نسل من لم يؤمن بعيسى وبعضهم 

كان من الفرق التي غالت بعيسىء وبقوا حتى هجرة الرسولء» وقد خاطبهم القرآن في عدد 

من السورء وأخبرنا عن معتقداتهم. 

ومما قاله القرآن عن بني إسرائيل الذين في يثرب: وَبِكُفْرِهِمْ وَكَوْهِمْ عَلَ مَرْيَمَ مانا عَظِيًا 

(1) وَقِْمْ نا لييح عيسى ابن ميم وَسُول الوم ُو وما صََيُوهوَلكِن شه 

كم ون لِّينَ الوا ذه لَفِي شك منّهُ مَا م به من عَم إلا نْبا الظَّن وما كنوه يَقِنا 

(161) يل َقَمَهُ لله إَبِْ وَكَانَ اله عزِيرًا حَكِيم)(198) النساء. 


لقد كانت لديهم اعتقاد أخهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم؛ أو أنهم صلبوه. 
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والآيات تؤكد أن المسيح مات ولم يقتل ولم يصلب. 

والآيات تتحدث عن لبس بين بعض أهل الكتاب زمن رسول الله أن المسيح ابن مريم 
حدث له الذي حدث ليسوع أو أنهم يعتقدون أنه هو يسوع. 

أما النصارى في يشرب زمن رسول الله فلم يكن عندهم هذا اللبس. 

فمن هم الذين التبس الأمر عليهم؟ 

آيات سورة النساء السابقة تكمل للقول إن من أهْل الْكتَاب ِلأَلْؤْنَ به بل مَوْتِه ويم 
ايكون عل يدا )1١9(‏ فَبِظلم م" م الَذِينَ هَادُوأ حَرَهنَا عَلَيْهمْ طَيْبَاتِ أحِلّتْ م 
وَبِصَدهِمْ عن سَِيلٍ الله كَدِيرَا( ٠‏ النساء. 

إذا من التبس عليهم الأمر هم اليهود وليس كل بني إسرائيل. 

فكيف حدث اللبس؟ 

اليهود معتقد (مذهب) استحدث بعد عصر موسى وعيسىء بل قد يكون أول ما ظهر في 
المملكة التي أسسها داوود. وهم يختلفون في معتقداتهم عن بني إسرائيل الذين تحدروا 
من أتباع موسى. والمعتقد اليهودي يعتقده أناس من أجناس مختلفة ومنهم قلة قليلة من 
بني إسرائيل. وهم من وقع السبي على كثير منهم في الحملة العسكرية الفارسية على تملكة 
داوود (الني تقع في أقصى جنوب جزيرة العرب وليس في فلسطين) واقتيدوا لبابل العراق 
وبقوا هناك لعشرات السئين . وهم من بدأ بكتابة تاريخهم وهم من كتبوا التلمود. وهم من 
حلو محل بني إسراثيل كممثلين لدين موسى: ل 
وَبَنِِنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثرَ تفي رآ(1) إِنْ أخسكم أ خْسَمْم لأنفيك وَإِنْ ْ أَسَأمْ كلها مدا جا 
رع الآعزة ليترذرا رونم وَلِيدْخُلُوا جد ك] َحَلُوهُ أوَلَ مر ولوأ ما علو 
تمي را(/1) عَسَى رب كُمْ أن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ ِلْكَافِرِينَ حَصِير](8) بني 
إسرائيل. 

وقد هرب كثير منهم أثناء اجتياح تملكة داوود بعضهم وصل لفلسطين واستوطنها 
وبعضهم استقر في يثرب مع بني إسرائيل والنصارى. 

وبعد أن تحرروا من أسر بابل انتقل بعضهم للعيش في الخزر وأسسوا هناك دولة لهمء 
والبعض الآخر انتقلوا لفلسطين وانضموا لليهود وبني إسرائيل هناك. وكانت لم اليد 
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الطولى على بني إسرائيل منذ ذلك الوقت. 

وبا أن ثقافتهم بعصر موسى مشوشة كونبهم ليسوا من بني إسرائيل ولم يعيشوا في مصر 
زمن موسىء وبا أخهم عاشوا في فلسطين التي ظهر فيها يسوع وقتل وصلب نتيجة 
لإمساك رجال الدين اليهود به قبل تنفيذه لمخططه بقتل الحاكم الروماني وإعلان تملكته 
فقد اعتقدت أجياهم التالية بعد عصر يسوع أن يسوع هو عيسى. وبا أن تواصل اليهود 
ببعضهم مستمر فقد وصل هذا الاعتقاد ليهود يثرب. 

فجاء القرآن. ليبين هذا اللبس ويوضح | لحقيقة: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْهِمْ عَلَ مَرْيَمَ ممَانَا عَظِيا 
1050 وَقَوهِمْ ّنا ايح عيسء ْنَم وَُول الوم ََُوموَمَاصََبُوهُ وَكن شب 
كُمْ وَإِنَ الّذِينَ اختَلمُوأ فيه لَفِي كَل ” ُنُْ ما ككم به ِنْ عَم إلا اْبَاَ الظَنّ وَمَا ُو يقي 
160 بل رَكْعَهُ لله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيم)(9١)‏ النساء. 

فمريم ليست هي أم يسوع التي تزوجت بيوسف النجارء والتي ظنوا أنها زنت. 

وعيسى ليس هو يسوع الذي قتل وصلب بمؤامرة بهودية. 

كالعادة» فقالوا إن يسوع هو عيسى لكنه عندما حان وقت صلبه القى الله شبهه على 
رجل آخر فصلب ذلك المسكين ونجا يسوع (عيسى». اما نم بذَلِكَ مِنْ عِلَم إن هُمْ إلا 
هكذا حدث اللبس عند اليهود زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وبعد عصر الفتوح ودخول الكثير من أهل البلاد المفتوحة الإسلام وجلهم من المسيحيين 
فقد رسخ لديهم أن الحديث عن عيسى في القرآن هو حديث عن يسوع. خاصة أن بقايا 
النصارى قد انتهى أمرهم إما بالدخول في الإسلام أو الهجرة للبلاد المفتوحة والذوبان في 
المجتمعات المسيحية. 

وما ساعد على ذلك هو أن المسيحي العادي لا يقرأ كتابه المقدس ليعرف أن يسوع اسم 
وعيسى اسم آخر. وعندما دخلت الأفواج الأولى من سكان 

البلاد المفتوحة إلى الإسلام بقي القرآن بعيداً عنهم. وعندما جاء المفسرون عوضاً عن بيان 
اللبس رسخوا هذه الأساطير ولم يعد هناك مكان للحقيقة التي توارت عن الأنظار. 
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وهكذا تحول عيسى ابن مريم إلى يسوع. 


وبقي السؤال التالي: 
كيف ألبس يسوع شخصية عيسى ابن مريم في الكتاب المقدس للمسيحيين ونسب له كثير 
ما كان يتمتع به عيسى؟ 


1 
شخصيتان ذكرتا في الكتاب المقدس للمسيحيين؛ أحدهما مشهور جداً وهو من قام بالتبشير 
بشخصية يسوع المصطنعة؛ والآخر لا يعرفه المسيحي العادي وكثير من رجال دينهم برغم 
أنه هو من ابتدع فكرة تلبيس يسوع كثير ما كان يتمتع به عيسى وزاد عليه تأليهه وأنه صلب 

فداء لذنوب البشر. 
وفيما يل تعريف بالرجلين وما فعلاه. 


بولس الطرسوسي (واسمه الحقيقي شاؤول) 

بولس (أو كما أصبح يعرف بالقديس بولس) رجل ذو شخصية غامضة. لا يُعرف متى ولد 
ولا أين نشأ على وجه الدقةء ولذا فالكنيسة لا تحبذ التحدث عن تاريخه أو سيرته الذاتية. 
وهو يعترف في رسائله بأنه حرباء يتلون حسب المناسبات» فهو يبودي مع اليهود؛ وروماني 
مع الرومان. 

ظهر في فلسطين فجأة بعد سنوات من موت يسوعء الذي ل يره أو يجتمع به في حياته. وقد 
ولد في طرسوس ذات البيئة الوثنية الإغريقية» ولم يكن من بني إسرائيل» بل إنه لم يعتنق 
اليهودية إلا بعد أن أصبح رجلآء ويزعم أنه أصبح من المتقدمين في تلك الديانة (كم| يقول 
الصليبي في البحث عن يسوع). 

وأصبح من أكثر الناشطين للقضاء على أتباع يسوع وحركتهم التحررية» حيث تولى منصب 
رئيس الوكلاء في القدس المكلف بمتابعة أفراد تلك الحركة (كها ذكر الصليبي في كتابه 
البحث عن يسوع). فطاردهم وقتل وأدخل الكثير منهم السجن. ويقول لوقا عنه: ١‏ وأما 
شاؤول (إسمه الحقيقي قبل أن يغيره إلى بول) فكان يسطو على الكنيسة» ويدخل البيوت 
ويجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن.» (أعمال الرسل: 8 : ”7) 
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ويكون أول ما غرف عنه أنه رجل من رجال أمن الدولة الرومانية في فلسطين؛ ولديه 
السلطة التي تخوله لملاحقة أتباع يسوع وسجنهم أو قتلهم في محاولة للقضاء نبائياً على 
حركتهم التحررية. 

وهذا ما يؤكده بولس بلسانه قائلاً: أنا رجل .بودي ولدت في طرسوس كيليكية ولكن 
ربيت في هذه المديئة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الابوي وكنت غيورا لله 
كما انتم جبيعكم اليوم. واضطهدت (أتباع يسوع) حتى الموت مقيدا ومساما الى السجون 
رجالا ونساء. ى! يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ اخذت ايضا منهم 
رسائل للإخوة والى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك (منهم) الى اورشليم مقيدين لكي 
يعاقبوا (أعيال الرسل:77 : 7 - 6)) 

لكن كيف تحول بولس من مطارد لأتباع يسوع إلى مبشر بيسوع؟ 


حنانيا سبب تخحول بولس 

يذكر بولس كيف تحولت مشاعره بقوله إن يسوع ظهر له (في المنام) وهو في طريقه إلى 
دمشق للقبض على مناصري حركة يسوع هناك؛ ومنذ تلك اللحظة تحول وأصبح المبشر 
الأول با عرف فيا بعد بالمسيحية. 

وهذا نص ما قاله الكتاب المقدس: (أما شاؤول فكان لم يزل بنفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ 
يسوع. فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل (توصيات) إلى دمشق إلى الجماعات 
حتى إذا وجد أناساً (من أتباع حركة يسوع) في الطريق رجالاً ونساءً يسوقهم موثقين إلى 
أورشليم. وني الطريق حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء. فسقط 
على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له شاؤول شاؤول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ 
فقال الرب أنا يسوع الذي تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد 
ومتحير يارب ماذا تريد أن أفعل. فقال له الرب قم وادخل المديئة فيقال لك ماذا ينبغي لك 
أن تفعل (أعبال الرسل: 9 : )5-١‏ 

وحسب ظاهر هذا الكلام يكون شاؤول في طريقه لدمشق لمطاردة من فيها من أتباع يسوع 
والقبض عليهم واقتيادهم لأورشليم ليسجنوا ويجاكموا. 
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والنص الذي ورد على لسان بولس في أعمال الرسل يقول بأنه قد رأى رؤيا خرافية ظهر 
فيها يسوعء الذي لم يسبق له أن رآه حياًء ولا يعرف شكله. وطلب منه الكف عن مطاردة 
أتباعه» وأمره أن يدخل المدينة (دمشق) ليقال له ماذا ينبغي أن يفعل. 

ومنطقياً ل يكن على شاؤول إلا أن يكف عن مطاردة أتباع يسوع فقطء لا أن يطلب منه أن 
يفعل شيئاً آخر. فهو كان يضطهدهم ويقتلهم ويسجنهمء وظهور يسوع المزعوم يفترض 
أن يكون ليطلب من شاؤول الكف عنهم فقطء أو الانضهام إليهم. لكن ما حدث لشاؤول 
بعد هذه الرؤيا المزعومة هو أنه تحول إلى مبشر بآراء وأفكار عن يسوع تخالف تماماً ما كان 
يسوع وأتباعه عليه. 

وبدأ شاؤول بنشر أفكاره الجديدة التي منها أن يسوع لم يأت ليخلص اليهود من حكم الغير 
ويؤسس لهم مملكة مستقلة» كيا ورد على لسان يسوع نفسه عندما لم يلتفت للمرأة الكنعانية 
وقال: لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة (متى: ١5‏ فده 

ولكنه جاء ليخلص الناس من ذنوبهم ويؤسس هم مملكة ني السماء وليس في الأرض. 
وهذا يعني أن يستكين الناس ومنهم الإسرائيليون» أتباع يسوعء لحكم الرومان ولا يقوموأ 
بثورات تحررية ضدهم كما حاول يسوعء وكما استمر أتباع يسوع يحاولون من بعده عندما 
ظهر شاؤول. 

وقد اندفع شاؤول بحاس منقطع النظير» ك] هي عادته؛ بنشر أفكار كثيرة جعلت الناس 
تنسى الغاية الأساسية التي جاء من أجلها يسوع لفلسطين» وهي البحث عن تأسيس مملكة 
وحكم. وتتذكر ما نسبه إليه شاؤول بعد موته فقط. 

والتحول من مندفع لمطاردة أتباع يسوع بدرجة مبالغ فيهاء إلى استخدام العقل للتوصل 
لوسيلة فعالة دف لنشر أفكار تتعارض مع ما كان يدعوا به يسوع في حياته» والتزم به 
إخوته وأتباعه من بعده؛ ونسبة تلك الأفكار المخالفة إلى يسوع نفسه. يجعل من المستحيل 
التصديق أن شاؤولء الذي يؤمن بالعنف المبالغ فيه لدرجة التطرف في ملاحقة وتقتيل 
وسجن أتباع حركة يسوعء يمكن أن يتحول إلى رجل يؤمن بأن الحيلة والعمل السلمي 
الماكر يؤديان إلى نتائج أكثر فتكاً بحركتهم من العمل المسلح. 

فالشخص المتطرف في الاندفاع للعنف البدني عادة لا يملك الدهاء الكافي لاستنتاج أن 
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بج وسائل سلمية المظهر ستكون فتاكة أكثر في القضاء على الحركة التي يريد القضاء 
على أفرادها. ولكن لو تم إقناعه بها من قبل الغير فسيتحمس ويندفع لنشرهاء مثلما كان 
متحمساً ومندفعاً لنهج طريق العنف قبل ذلك. 

فمن هو ذاك الشخص الذي اهتدى إلى استخدام شاؤول المندفع» لتنفيذ وسيلة أكثر فاعلية 
للقضاء النهائي على حركة أتباع يسوع التي تبدف لجمع المؤيدين لها للقيام بثورة على الحكم 
الروماني؛ كما رغب يسوع؛ وتأسيس مملكة إسرائيلية في فلسطين؟ 

والإجابة على هذا التساؤل لازال موجوداً في ثنايا نصوص الكتاب المقدس المسيحي 
وبالتحديد في سفر أعمال الرسل حيث نقرأ أن يسوع في تلك الرؤيا المزعومة قد طّلب من 
شاؤول أن يذهب لدمشق ويلتقي رجلاً سيقول له ما ينبغي عليه أن يفعلء وهذا نص ما 
جاء في أعمال الرسل» الإصحاح الثاني والعشرين: « ٠١‏ فقلت ماذا افعل يا رب؟ فقال لي 
الرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل.١١‏ واذ كنت 
لا ابصر من اجل باء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق.؟7١‏ ثم ان 
حثّانيا رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان.٠1‏ أتى ال ووقف 
وقال لي ايها الاخ شاؤول ابصر. ففي تلك الساعة نظرت اليه.4 ١‏ فقال: إله آبائنا اتتخيك 
لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. ١5‏ لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس 
بها رأيت وسمعت.7١‏ والآن اذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خخطاياك داعيا باسم الرب.؛ 
إذأه شاؤول لم ير يسوع في الحلم؛ ول يقل له ما هي المبادئ الجديدة التي يجب عليه نشرها. 
وهذه حقيقة هامة يعترف مبا شاؤول نفسه؛ عرضاً. 

ولعل النص قد تم التلاعب به؛ وليكون ما حدث فعلياً هو أن شاؤول قد التقى رجلاً مبودياً 
آخرء لا يرغب في رؤية مملكة مستقلة للإسرائيليين في فلسطين؛ ويتمنى القضاء على حركة 
أتباع يسوع التحررية التي يبدو أنها استمرت كحركة تحررية سرية بعد موت يسوع. وبقيادة 
إخوته. وهذا الرجل اليهودي يمتلك الذكاء والدهاء والمكر» وكان متابعاً لنشاطات رجال 
السلطة الرومانية في ملاحقة أتباع يسوع وعلى رأسهم شاؤول طوال العشر سنوات التي 
تلت موت يسوع؛ وتوصل إلى قناعة تامة أن الملاحقة والتقتيل لن يضعفا تلك الحركة؛ بل 
سيزيد من تعاطف الناس معهاء وانضهام أفراد جدد لما. 
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وأوصله تفكيره الماكر إلى طريقة سلمية؛ ولكنها فعالة جداًء وكفيلة بالقضاء على حركة 
أتباع يسوع من الداخل. ولم يكن هناك شخص أكثر ملائمة للقيام بها من شاؤول ذو 
الشخصية المندفعة. 

وقد ورد نصٌّ في أعمال الرسل» يؤكد أن حتانيا هو الذي زعم أنه رأى يسوع في الحلم؛ وهو 
الذي أبلغ شاؤول أن الرب قد اختاره لتنفيذ تلك المهمة» وهو من درّسه كل ما يجب عليه 
أن يفعل. 

وهذا هو النص: ٠١١‏ وكان في دمشق تلميذ اسمه حتانيا. فقال له الرب في رؤيا: يا حتانيا. 
فقال هانذايا رب.١١‏ فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب 
في بيت بوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاؤول. لأنه هو ذا يصلل. ١7‏ وقد رأى في رؤيا رجلا 
اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. ١7‏ ناجات مانا ررمت قد نك من 
كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم. ١4‏ وههنا له سلطان من 
قبل رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. ١5‏ فقال له الرب اذهب. لان هذا 
لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل.1 لأني سأريه كم ينبغي ان يتألم 
من اجل اسمي.7١‏ فمضى حتانيا ودخل الببت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاؤول قد 
ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح 
القدس.8١‏ فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد.9١‏ 
وتناول طعاما فتقوى.»(الإصحاح التاسع) 

وهذا هو شاؤول ينقل لنا بلسانه ما حدث في دمشقء قائلاً: ثم إن حتّانيا رجلاً تقياً حسب 
الناموس ومشهود له من جميع السكان (أي أنه رجل دين بودي متعصب) أتى إلي ووقف 
وقال لي أبها الأخ شاؤول أبصر ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال إله آبائنا انتخبك لتعلم 
مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتاً من فمه. لأنك ستكون له شاهداً لجميع الناس بما رأيت 
وسمعت (أعبال الرسل: 57 : )١8-1١7‏ 

إذاً هو حتانيا الذي أخضع شاؤول لعملية غسيل دماغيء أوهمه بواسطتها أن إله أباء 
اليهود» وليس يسوعء قد اختاره لكي ينشر بين الناس أفكاراً جديدة عن يسوع لم يقل بها في 
حياته ول يسمع بها أتباعه. 
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ويكون ما حدث لشاؤول ليس حلياً جعله يغير استراتيجيته حيال أتباع يسوع؛ ولكنه 
ذهب إلى دمشق لملاحقة بعض من ينتمون لحركة إخوة يسوع التحررية المحظورة. ولم يكن 
تغير موقف شاؤول ناتج من قناعته الشخصية: لأن الذي يؤمن بالقضاء على المعارضين 
بالبطش يعجز عن التفكير بطريقة أخرى» تعتمد على المكر والدهاء» ولكنه تبنى دوراً 
خطة حئانيا 

استغرق تلقين شاؤول الدرس عدة سنواتء وتم تنفيذ الخطة على عدة مراحل: 

المرحلة الأولى «الإقناع» 

إقناع شاؤول المضطهد الأول لحركة يسوعء أن يسوع قد ظهر لحنّانيا في المنام منزعجاً من 
اضطهاد شاؤول لأتباعه» ويطلب منه أن يكف عن ذلكء كم يبلغه أن رب اليهود قد اختاره 
لكي يكون المبشر بمبادئ عن يسوعء مات ول يبلغها لأتباعه. 

وقد صدق شاؤول أن حثانيا قد رأى يسوع في المنام فعلاًء وقد أختارك رب اليهود. فأعلن 
إقلاعه عن ملاحقة أتباع يسوع واستعداده لأن يفني بقية حياته في التكفير عن أفعاله 
السابقة ضدهم. وهو ما يعني أن حنانيا قد نجح في ترويض شاؤول لقبول وتبني أي مبادئ 
يتم تلقينها له» ونشرها على أنها لخدمة رب الآباء الذي اختاره لهذه المهمة» دون تساؤل عن 
صدق هذه المبادئ أو عقلانيتها. 

وهكذا أصبح شاؤول عجينة لدنة بين يدي حنانيا يشكله كيف يشاء. 

المرحلة الثانية «ولادة المبادئ» 

توصل حنانيا إلى أن أفضل ما يمكن أن ينسب ليسوعء وهو الرجل الغريب عن فلسطين 
لأنه جاء منذ سنوات قليلة إليهاء هو ما نسبه بعض اليهود في غابر الأيام لأحد أنبياء بني 
إسرائيل» عيسىء الذي ولد بدون أب» فظن الناس أن والده هو الله» وهي عقيدة لم يسمع 
بها الناس في فلسطين لأن عيسى كان يعيش في جزيرة العرب» ومات قبل مئات السنين من 
العصر الذي عاش فيه يسوع. لكن حتانيا اليبهودي سمع بها لأنه على علاقة باليهرد داخل 
جزيرة العرب. 
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وبها أن ا هدف هو القضاء على حركة يسوع التحررية التي يقوم عليها إخوته. والتي تسعى 
لجمع مؤيدين لهم ليتمكنوا من الثورة على الحكم الروماني في فلسطين وتأسيس الدولة 
التي صلب بسببها يسوع. فإن من الملائم أن ينسب ليسوع أنه لم يأت ليؤسس دولة دنيوية 
ولكنه ابن الرب الذي جاء ليقتل على الصليب بإرادة والده (الرب) لكي بخلص الناس 
مووي لور يكن اللخلصن اباباي نط من حكم الخيي ولك امكلمين الداسن 
جميعا من الذنوب. 

وهذا توجب على حتانيا أن يلقن شاؤول عقيدة النصارىء الغير معروفة لديه؛ لأنه ولد 
ونشأ في طرسوس البعيدة عن جزيرة العرب مسافة وثقافة» وعاش في فلسطين التي تنتشر 
فيها لغات وثقافة يونانية رومانية. وما بقي من عقائد النصارى مكتوب بلغة من لغات 
جزيرة العرب التي لا يفهمها شاؤول. 

ويبدو أن حتانيا احتاج لبعض المعلومات الإضافية عن عقيدة النصارى» فبعث شاؤول 
بكتاب إلى موطنهم في جزيرة العرب» لجلب ما يمكن جلبه من معلومات مكتوبة» دون أن 
يخشى من أن يكتشف شاؤول ما يخطط له لأنه يجهل تلك اللغات. 

وقد سافر شاؤول بالفعل إلى الجزيرة العربية ىا يقول هو بنفسه: «ولكن لما سر الله الذي 
أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لأبشر به بين الأمم؛ للوقت لم أستشر لحا 
ودماً ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي» بل انطلقت إلى العربية» ثم رجعت 
أيضاً غلى دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم (غلاطية: 86-6١‏ ) 
لقد ذهب شاؤول إلى العربية يحمل رسالة من حنانيا إلى يبود هناك وقد عاد شاؤول يبعض 
اللفائف المكتوبة وسلمها حتانيا. 

المرحلة الغالثة « التلقين» 

ما يؤيد ما ذهبنا إليه أن حثانيا هو من أوحى لشاؤول أن الرب يدعوه ليكون رسوله للتبشير 
بالصورة الجديدة ليسوع؛ أن شاؤول ل عاد من جزيرة العرب؛ لم يذهب مباشرة لأورشليم» 
وم يبدأ بنشر مبادثه» لأنه لا يعرف ماذا سيبشر به حتى تلك اللحظة. بل ذهب إلى دمشق 
لمقابلة حنانيا وسلمه اللفائف التي جلبها من بلاد النصارى. وهذا ما يعترف به شاؤول 
بقوله: « بل انطلقت إلى العربية» ثم رجعت أيضاً إلى دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت 
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إلى أورشليم (غلاطية: ١:/ا3‏ -18) 

إذاء شاؤول أحضر لفائف مكتوبة من جزيرة العرب (العربية) وسلمها إلى حنانياء وبقي 
شؤول مع حتانيا في دمشق طوال ثلاث سئوات ولم يعد إلى أورشليم. وخلال السنوات 
الثلاث درس حتّانيا تلك اللفائف بكل عناية» واستقر رأيه على أن يتم تلبيس يسوع كل ما 
عرفه عن شخصية عيسى ابن مريم ى| اعتقد النصارى القدامى» مع إضافات استوجبها 
صلب يسوع. وخلط ذلك بها كان يعرف عن الوثنيات المنتشرة في فلسطين وآسيا الصغرى 
وسوريا وما حوها في ذلك الزمن. وقد بقي شاؤول ني دمشق يتلقى ما يلقيه حتانيا في 
روعه؛ لمدة ثلاث سنوات» ىا جاء في كلام شاؤول نفسه السابق: « بل انطلقت إلى العربية» 
ثم رجعت أيضاً إلى دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم (غلاطية: ١7 : ١‏ 
-م1) 

المرحلة الرابعة «التبشير» 

وبعد أن أستوعب شاؤول ما سيقوم به جيداً» بعد ثلاث سنوات من التوجيه المركز من 
حتانياء غير اسمه إلى بول (بولس) ولابد أن تغيير الاسم تم بناءً على توجيه حنانيا وضمن 
خطته الماكرة: ليتم حبك المؤامرة» وينسى الناس شاؤول القديم؛ الذي ارتبط اسمه بمحاربة 
حركة أتباع يسوع. 

وما إن أعطى حتانيا الضوء الأخضر لشاؤول (بولس) بالبدء بنشر الأفكار الجديدة حتى 
سارع بالجهر بها وهو لا يزال في دمشق. ويبدو أن اليهود الذين في دمشق لم يعجبهم ما 
سمعوا من شاؤول فتآمروا على قتله» لأنه تجديف وكفر مخالف لمعتقداتهم. ولكن بعض 
من يعمل مع حنّانيا استطاعوا تهريبه خارج أسوار المدينة ليلاً. وهذا نص ما ورد في أعمال 
الرسل: ” وكان شاؤول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما.١ ١‏ وللوقت جعل يكرز في 
المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله.١‏ 1 فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا 
هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون ببذا الاسم. وقد جاء الى هنا ليسوقهم موثقين الى 
رؤساء الكهنة.؟؟ واما شاؤول فكان يزداد قوة ويحيّر اليهود الساكنين في دمشق محققا ان 
هذا هوالمسيح.77 ولا تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. 4 ؟ فعلم شاؤول بمكيدتهم. 
وكانوا يراقبون الابواب ايضا بارا وليلا ليقتلوه.0؟ فأخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من 
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السور مدلين اياه في سل.» 

((التلاميذ الذين أدلوه في سلة خارج أسوار دمشق هم من تلاميذ حثانيا)). 

ومن هناك انطلق إلى أورشليم لقابلة إخوة يسوع الذين يترأس حركتهم يعقوب. عله 

يقنعهم بالتخلٍ عن مبادئهم التحررية واعتناق الأفكار الجديدة عن يسوع. ولكنه لم يفلح. 

وهذا ما يقوله شاؤول عن تلك الرحلة لأورشليم:8١‏ ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى 

اورشليم لأتعرّف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما.9١‏ ولكنني لم ارغيره من الرسل 

الايعقوب اخا الرب (غلاظية:١)‏ 

ول يبق في أورشليم سوى خمسة عشر يومأء كا يقول في النص السابق. 

أما سبب خروجه من أورشليم فيبدو أنه كان بأمر من حتانياء الذي لا يريده أن ينشر 

مبادئه بين اليهودء وهذا هو الدليل على لسان شاؤول نفسه في الإصحاح الثاني والعشرين 

من أعمال الرسل: ١17‏ وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم وكنت اصلٍ في الميكل أني 

حصلت في غيبة.18 فرأيته قائلا لي أسرع واخرج عاجلا من اورشليم لأنهم لا يقبلون 

شهادتك عني.) 

ويكون شاؤول لى ير رؤياً (غيبة) ولكنه رأى رجلاً حقيقياً أرسله حتانيا وطلب منه الخروج 

من أورشليم. وها هو شازول يخيرنا أين ذهب: «وبعد ذلك جثت الى اقاليم سورية 

)1١:7 ١ وكيليكية.» (غلاظية:‎ 

وقرار البدء بنشر المبادئ الجديدة حول شخص يسوع في أرض لا تنتشر فيها اليهودية» غاب 

عن شاؤول الضيق الأفق» بين! كان واضحاً في ذهن المدبر حثانياء الذي يرمي للقضاء على 

حركة تمررية» وليس نش ذياثة جديذة بين اليهود قد تشتكل خطرا على عقيدتيم اليهودية. 

واختيار كيليكية كان لأسباب مقنعة» منها: 

أنها البلد التي ولد فيها شاؤول؛ والتي معظم سكانها يعتقدون معتقدات مختلفة» 
إغريقية ووثنية. 

. إذا كان بعض سكان تلك البلاد البعيدة عن أورشليم قد سمع عن محاولة يسوع الثورية 
الفاشلة ضد الرومان؛ فقد أصبحت ذكراها ضبابية لديهم» لأنه قد مضى على صلبه 
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أكثر من عشر سنوات. ولأن معظم سكانها لم يكونوا من اليهرد. فهي تمثل بيئة مناسبة 
للدعوة إلى يسوع مخالف ليسوع الحقيقي. وعندما تنتشر تلك المبادئ فسرعان ما يصل 
تأثيرها إلى أورشليم؛ وستدمو على حساب تناسي الناس لشخص يسوع الحقيقي» وهو 
الهدف الذي سعى حتانيا لتحقيقه. 
وبالفعل نشط شاؤول في دعوته؛ وبدأ الناس يتسامعون عن شخص ولد في قلسطين قبل 
أكثر من أربعة عقود من الزمن» من أم عذراء بعد أن التقاها الروح القدسء لتلد يسوع 
الذي هو ابن الله الوحيد والذي نشأ كما البشر لكي يتعرف الله على نفسيات وطبائع البشرء 
لأنه لم يتمكن من فهم لماذا استمروا باقتراف الخطايا منذ أن أقدم آدم على عصيان ربه وطاعة 
الشيطان وتناول الفاكهة التي أمره ربه يعدم أكلها أو الاقتراب منها. وقد اقتنع الأب أن 
البشر لا يمكنهم الامتناع عن اقتراف الخطيئة؛ لأنهم جبلوا على ذلك؛ ولأن الأب هو من 
خلقهم ببذه الصفة» فيجب عليه أن يصحح خطأه؛ لأنه لا يمكن أن يحاسب 
الناس على اقتراف الخطاياء وقد خلقهم ولديهم صفة اقتراف الخطيئة» التي لا يستطيعون 
منع أنفسهم بأنفسهم عنها. لذا فقد قرر الأب أن يقتل ابنه الوحيد يسوعء لكي يكون دمه 
فداء لذنوب وخطايا ومعاصي البشرء وبالتالي فلم يعد فعل الأعمال الصا حة والعبادات 
هو المعيار الذي بموجبه سيحصل الناس عل النعيم أو العذاب في الآخرة كا يقول دين 
اليهود. واستبدل ذلك بأن الخلاص من العقاب والحصول على النعيم يكون بالإيهان بأن 
يسوعء ابن الله الوحيد؛ وأنه مات على الصليب ليس لأنه حاول الثورة على الرومان» كما 
يحاول إخوته ومن تبعهم الترويج لهء ولكن لأن الأبء قد قرر ذلك رأفة بعباده من البشر. 
وهكذا بفضل دم يسوع أصبحت الحياة بالنسبة للمسيحي أكثر متعة؛ ولم يعد مطالباً أي 
عبادات أو واجبات دينية»؛ مع ضان نعيم الأخرة. 
وبعد أربع عشرة سنة من النشاط المحموم في بقاع كثيرة عاد شاؤول أو بولس إلى أورشليم» 
وهذا نص كلامه: ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضاً (أي مرة أخرى) إلى أورشليم مع 
برنابا آخذاً معي تيطس أيضاً. (أعمال الرسل: 17: )١ -١‏ 
ولكن بولس لم يرحب به رجال الدين اليهود» واستمروا يطاردونه. حتى مات أو قتل. ولن 
نتتبع ما حدث له لأنه لا هم موضوعنا. 
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ويكون حنانيا هو العقل المدبر لبدعة يسوع الجديد» وبولس هو المنفذ لنشر تلك البدعة. 

ويبدو أن حنَانيا قد مات عندما كان بولس في كيليكية» لأن بولس عندما عاد لم يذهب إلى 

دمشق لملاقاته. وم يذكر أنه رآه أو اجتمع به بعد ذلك. 

وهكذا بدأ بولس بنشر عقيدة جديدة تعتمد على تلبيس يسوع ما ليس فيه؛ وأصبحت هذه 

العقيدة الأساس الذي قامت عليها المسيحية فيي| بعد. 

فهو أول من أطلق على يسوع لقب المسيح (15151©). وذلك عندما قال: فليعلم يقيناً 
جميع بيت إسراثيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه رباً ومسيحاً.(أعمال الرسل: 
)2 

وهو أول من قال بأن يسوع ارتفع إلى السماء؛ وذلك فيها زعمه بأن يسوع بعد أن تحدث 
إلى بعض أتباعه: 

ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيها كانوا يشخصون الى السماء وهو 

منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس ابيض. وقالا امها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين 

تنظرون الى السماء. إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى الساء سيأتي هكذا كما رأيتموه 

منطلقا الى السماء. حينئذ رجعوا الى اورشليم. (أعمال الرسل: )١7-5:1‏ 

وهو من قال بأنه جلس على يمين الرب (أبوه)؛ وأن يسوع هو ابن الرب. وأن أمه كانت 

عذراء عندما حملت به. وهو من أمر بإلغاء الختان والسماح بأكل لحم الخنزير وشرب الذمر. 

وهو الذي ألغى جميع التشريعات الدينية التي كان اليهود يمارسونها على أنها جاءت 
في التوراة» واعتبر الإيهان بيسوع على أنه المخلص كاف وحده لنجاة المرء» ولا حاجة 
لأي أعمال أو تشريعات دينية أخرى؛ وهذا ما قاله: نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال 
الناموس؛ بل بالإيهان يبسوع المسيح. آمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح لنتبرر بإيهمان يسوع 
لا بأعمال الناموس. لأنه بأعبال الناموس لا يتبرر جسد ما. (غلاظية: 7: 15) 

((الناموس هو التشريعات الدينية الواردة في التوراة)). 

ويقول: « ولكن إن كان بالناموس برء فالمسيح مات بلا سبب.2 (غلاظية:7: ١؟)‏ 

أي أنه إذا كانت تشريعات الدين تنجي من النار فإن موت يسوع على الصليب لم يكن 

لخلاصناء ولا فائدة منه لنا. ((يعني أن التمسك بتعاليم اليهود الدينية يجعل المسيحية بلا 
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معنى» لأن نعاليم اليهود تقوم على التوحيد بين| المسيحية البولسية تقوم على التثليث)) 
ونشط بول في تحركاته التبشيرية ما بين عامي (10 - ١٠‏ /م) فقام بالاتصال بروما وبآسيا 
الوسطى وبعدد من المناطق الأخرىء ويحتفظ لنا كتاب المسيحيين المقدس ب ١١‏ رسالة 
تنسب لبولس تضمنت تشريعات ومبادئ المسيحية الحالية. 

وفي الفترة من (٠/ام)‏ إلى منتصف القرن الثاني الميلادي» ظهرتء فيم|ا يظن دارسوا تاريخ 
الكتاب المقدس» الكتب الرئيسية للعهد الجديد. وهي كتب تاريخية تتحدث عن الأحداث 
التي وقعت إبان وجود يسوع. والتي عدلت لتوافق المسار الذي استنه بولس» ومع ذلك 
بقيت تحتوي على كثير من الحقائق» وقد أوردنا بعضها في بحثنا هذاء لكن رجال الدين 
يأولون معناها لتتفق مع مبادئ المسيحية الشاؤولية» والمسيحي العادي لا يقرأ كتابه 
ا مقدس» ولو قرأ فلا يفكر ب يقرأ. ولم يعد يسمع الناس عن حركة يسوع المطالبة بتأسيس 
مملكة إسرائيلية في فلسطين» وحل محلها تلك العقيدة التي رسمها حتانيا ونشرها بولس 
وسماها المسيحية. 

وطوال ثلاثة قرون لم يتقبل معظم الناس مبادئ بولس الجديدة» ولم يكتب لدعوته النجاح 
والانتشار كديانة إلا بعد أن اعتنقها الحاكم الروماني قسطنطين في بداية القرن الرابع 
الميلادي» وعمل على إدخال مناسبات وأعياد دينية وثنية كان يعتقدها في دينه السابق إليهاء 
ليكمل الصورة الحالية للمسيحية التي انتتشرت في كل أوروبا وأجزاء أخرى من العالم بقرة 
الدولة الرومانية صاحبة المبدأ الشهير «القوة تنشئ الح وتحميه). 

وفي الفقرة القادمة سنتعرف على كيف انتشرت المسيحية وكيف تطور المعتقد المسيحي. 
مرحلة ق لنط,* 

العقيدة المسيحية التى ابتدعها اليهودي حتانيا «الدمشقي»؛ ونشرها يبودي آخر هو «بول؛؛ 
وجدت للقضاء نبائياً على دعوة يسوع وإخوته من بعده؛ الهادفة إلى تأسيس مملكة إسرائيلية 
لليهود. ولتحل محلها فكرة أن يسوع لم يأت ليخلص اليهود من حكم الرومان ويقيم تملكة 
همء بل جاء ليخلص العالم من ذنوبهم» من خلال دمه المسفوك على الصليب» وبالتالي 
فمملكة يسوع ستكون في الآخرة. وليست في الدنياء ىا يحلم الإسرائيليون. 
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وعندما وصل قسطنطين إلى حكم الإمبراطورية الرومائية في العام 717 كانت مسيحية 

بولس قد وصلت إلى روما الوثنية. لذا ارتأى الإمبراطور أن يجمع الناس تحت مسمى ديني 

واحد درءً للمشاكل» فأعلن اعتناقه للمسيحية» ثم عمل على تبنيها بمارسات ومناسبات 

دينه الوثتي السابق» وبدأ بإجبار الغير على اعتناق معتقده الجديد. 

ونتيجة لذلك أمر في العام 7١14‏ بقتل أساقفة يتحدرون من أقرباء يسوع, بعد مناظرتهم 

لأساقفة من روماء لأخهم يؤمنون ببشرية يسوع ويعلمون أنه لم يولد من عذراء ولم يأت 

ليخلص الناس من ذنوبهم بدمه. بل جاء ليخلصهم من حكم الرومان وتأسيس ملكة لهم 

وهي أفكار تختلف عن مسيحية روما التي يريد قسطنطين أن ينشرها في العالم. 

وني العام 75 م عقد أول مجمع كنسي في نيقيه بأمر قسطنطين الذي ترأس جلسات ذلك 

المجمع» من أجل فرض عقيدة أثناسيوس الرومانية (العقيدة الكاثوليكية فيا بعد) وسحق 

كل من يعارضها'. 

وكان من أهم القرارات التي أصدرها هذا المجمع ما يلي: 

.١‏ أن الذي يترمل من الكهنة لا يتزوج مرة آخرى. 

؟. إقرار قانون الإيان المسيحي الذي ينص على النقاط التالية: 

© الإيمان بإله واحد, آب ضابط للكل» خالق السماء والأرضء كل مايرى وما لايرى. 

(المقصود هنا هو الأب «الله») 

9 الإيهان يرب واحد يسوع المسيح. وهذا المسيح هو أبن الله الوحيد» المولود من الآب 
قبل كل الدهور. 

(هنا يسوع رب واحدء وفي نفس الوقت مولود وابن للإله الأب) 

وهو (أي يسوع) إله من إله» نور من نورء إله حق من إله حق. 

(وهو ما يعنى انتفاء أن يكون الله إله واحد ى] جاء في الفقرة الأولى من هذا القانون العجيب 

المستعصي على الفهم) 


0 المصدر: تاري؛ الكئيسة/ الحروب بين الموحدين والثالوتيين - كنائس الله المسيحية ورابط الموقع: 
لناط. 268م/و/ء 1ق مد/عنه ,طاء: تاطع ع1 أمط دع أقطاع 1ه بابر // :دراط 
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وهو (أي يسوع) مولود غير تخلوق. مساو للآب في الجوهره وبه كان كل شيء. 

(أي بواسطة يسوع خلق كل شيء؛ فهل هذا يعني أنه هو الخالق لكل شيء وليس الأب) 

ومن أجل البشر وخلاصهم من الذنوب» نزل من السماء وتهسد بالروح القدس من 
مريم العذراء؛» وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. 

(أي أن يسوع كان يعيش في السماء منذ الأزل» ولآن الله عجز عن منع البشر من التوقف 

عن الخطيئة» ولأنه لم يستطع أن يفهم لماذا يصرون عليهاء فقد قرر أن يتعرف على خلقه 

بأن بعث فيهم ابنه الوحيد يسوع ليعيش بينهم كبشرء حتى يتمكن الأب من التعرف على 


مخلوقاته. 
ولأنه يجهل مشاعر خلقه منذ الولادة إلى الممات قرر الله أن يمر ابنه بكل الأطوار التي يمر 
مها خخلق الأنسان. 


وقد تألم ومات وقير. (الإله يتألم ويموت ويقبر؟) 
© ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وهو الآن جالس عن يمين الآب. (لم يقل هذا 
القانون هل قام الرب يسوع من الموت من تلقاء نفسه. أم أن الأب قد أعاد إليه الحياق» 
لأنهم لو قالوا قام من عند نفسه فهو مناقض لكونه مات لأن الميت لا يحيط بها حوله 
وإن قالوا أعاده الأب للحياة فهذا يعني أنه مخلوق) 
» وسينزل إلى الأرض بمجدٍ عظيم ليدين الأحياء والأمرات الذي لا فناء لملكه. (أي أنه 
سيكون هو الحاكم بين الناس على الأرضء وبينهم يوم القيامة» ويحتل ما تفرد الله به) 
وبناء على هذه العقائد التي شرعتها الكنيسة فإن يسوع وإخوته وأمه لم يكونوا مسيحيين؛ 
وبالتالي فلن ينالوا الحياة الأبدية» لأ:هم ماتوا قبل أن تولد هذه المبادئ بثلاثمئة سنة. 
ومنذ ذلك الوقت قامت حملة مسعورة بحرق وإتلاف كل الكتابات التي تقول بأن ليسوع 
طبيعة بشرية وأنه لم يولد من عذراءء وحلت محلها أربعة كتب هي المعروفة الآن يكتب 
متى ولوقا ومرقس وبوحناء إضافة لرسائل بولس وبعض الرسائل الأخرى التي يحتويها 
كتاب المسيحيين المقدس الحالي. وحتى تلك الكتب تعرضت نصوصها للحذف والإضافة 
لتتوافق مع العقيدة الجديدة» ولم تبق على حاها المعدلة التي كانت عليها زمن كتابتها. 
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ونتيجة لجهود قسطنطين والكنيسة الكاثوليكية في روما تم تبني المسيحية للعديد من 
المناسبات والأعياد الوثتية» والتي سنمر على أهمها في لقاء قادم بعون الله. 

الأطوار التي مرت بها المسيحية عبر المجامع الكنسية 

توالى عقد المجامع الكنسية عبر القرون التالية لعصر قسطنطين» وفي كل مرة ينعقد أحدها 
يتمخض عنه قرارات ملزمة بتغيير لعقيدة مسيحية أو إضافة أخرى» وهذه أهم هذه المجامع 
التي عقدت عبر التاريخ» وكيف ساهمت بتغيير وتطور الديانة المسيحية حتى أصبحت 
بالصورة التي هي عليه اليوم. 

مجمع القسطنطينية الأول في العام 81 

حتى قبل وقت انعقاد ذلك المجمع كان المسيحيون يدينون لإهين إثنين» هما: الأب والابن 
(يسوع) ولكن قرارات مجمع القسطنطينية الأول نصت على « أن الروح القدس هو الرب 
المحبيء المنبئق من الآب» وهو مع الآب والابن يسجد له ويمجد.» 

ولكن رجال الدين المسيحي ل يبينوا معنى كون الروح القدسء الإله الثالث الجديد؛ «منبثقاً 
من الأب» وهل يعني أنه أخ ليسوع بطريقة ماء أم أنه مخلوق من الأبء وبالتالي فهو أقل 
درجة من الأب ومن ابنه يسوع. 

وهكذا أصبح قانون الإيهان المسيحي ينص على الإيهان بوجود ثلاثة آهةء هم الأبء وابنه 
المولود الذي لم يخلق» ومعهم الإله الجديد, الروح القدسء المبهم الشخصية والذي خرج 
أو انبئق من الأبء ولم يولدء وذلك بعد أكثر من 765٠‏ سئة على موت يسوع. 

مجمع إفسيس عام ١‏ 57 

عقد هذا المجمع لمناقشة بطريك القسطنطينية» نسطورء حول إنكاره لألوهية يسوع؛ وإنكار 
أن يكون للإله أم بشرية» بحجة أن ما يولد من الجسد فهو جسده وما يولد من الروح فهو 
روحء وأم يسوع ولدت يسوع كإنسان. 

وقد أقر المجمع أن ليسوع طبيعة ومشيئة إلهية واحدة. وأن أمه عذراء ولدته كإله» وبالتالي 
فيجب أن تدعى أم الإله. 

وكان من نتيجة ذلك أن أعلنت كنيسة القسطنطينية انشقاقها عن عقيدة كنيسة روماء 
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١‏ عقيدة كئيسة روما تؤمن بأن يسوع إله وأمه أم الإله» وهي العقيدة التي عرفت فيا بعد 
بالكاثوليكية. 

؟. عقيدة كنيسة القسطنطينية التي تؤمن بأن يسوع إنسان ولد من إمرأة ولكنه أداة للقدرة 
الإلطية» وهى العقيدة التى سميت بالأرثوذوكسية. 

مجمع [فسيس الثاني عام 449 


وأهم قراراته تمثلت بإعلان أن ليسوع طبيعتين» واحدة إطية (لاهورت») وأخرى بشرية 


(ناسوت» وقد امتزجتا معأ وبالتالي فجسله ليس مساو لأجساد اليثشىي. 


مجمع خلقيدونية عام 55١‏ 


ومن أهم قرارته: 


إلغاء قرارات المجمع السابق» واعتبار أن ليسوع طبيعتين ومشيئتين» إهية وبشرية. 

تلى ذلك خلاف آخر بين الكنائس حول الإيان بالروح القدس كثالث التثليث: 
والمضاف لقانون الإيان المسيحي» حيث أضافت الكنيسة الأرثوذوكسية عبارة: «أن 
الروح القدس منبثق من الأب. بينما أضافت الكائوليكية عبارة: أن الروح القدس 


منبئق من الأب والابن». 


فأصبح هناك عقائد مسيحية مختلفة هي: 


عقيدة كنيسة الروم الأرثوذوكسية التي تؤمن بطبيعة واحدة بشرية ليسوع» متحدة مع 
الصفات الإلحية دون اختلاط» وأن الروح القدس منبثق من الأب فقط. 

عقيدة كنيسة القسطنطينية التي تؤمن أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» وأن الروح 
القدس منبثق من الأب فقط. 

عقيدة كنيسة روما الكاثوليكية التي تؤمن أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» وأن الروح 
القدس منبثق من الأب والابن مها 

ثم انفصلت كنيسة أخرى عن الكاثوليكية بزعامة البطريك يوحنا مارونء الذي أعلن 
في العام /لا5> أن ليسوع طبيعتين ومشيئة واحدةق» وأصبحت تلك العقيدة تعرف 
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بالمارونية على اسم مؤسسهاء وهي التي تنتشر في لبنان حالياً. 
وتتابع انعقاد المجامع الكنسية؛ وفي كل اجتماع كانت تضاف عقائد وتشريعات جديدة 
» تقرر في مجمع روما المنعقد عام ١575‏ أن للبابا حق تملك الغفران ومنحه لمن يشاء. 
٠‏ وأصبح البابا معصوماً بعد انعقاد مجمع روما في العام 1879. 
ومن أهم الانشقاقات التي حدثت في المسيحية» الحركة الإصلاحية التي تزعمها مارتن 
لوثر في القرن السادس عشرهء والتي كانت وراء ظهور الكنيسة البروتستانتية التي من أهم 


معتقداتها ما يلي: 
» الإيهان بأن ليسوع مشيئتين وطبيعتين» وأن الروح القدس منبثق من الأب والإبن معأ 
مثل الكاثوليك. 


لكنهم لا يؤمنون بالاعتراف للكاهن بل إلى الله مباشرة؛ ولا يؤمئون بأسرار الكنيسة 

السبعة» ولا تحول قطعة الخبز والخمر الذي يقدمه الكاهن للناس في الكنيسة إلى دم وجسد 

يؤمنون بأن يسوع سيعود وسيقضي على الشر» ويحكم العالم ألف سنة بسلام؛ أو ما 
يعرف عند اليهود مبر مجدون. 

وقد انقسمت البروتستانتية إلى عقائد مختلفة مثلها مثل الكنائس الأخرى. وظهرت 

فرق بروتستانتية تؤمن بأن اليهود شعب الله المختارء وأن هناك عهد من الله لتوطينهم 

في فلسطين» وربط الإيهان بالمسيحية بالإيهان أن يسوع سيعود ليؤسس دولة صهيونية في 

فلسطين والقضاء على معارضيهم الأشرار» وهو ما يعرف بهريجدون عند اليهود. 

ومن البروتستانت ظهر ما يعرف اليوم بالمسيحيين الصهاينة» ومن أهم تأثيراتهم على 

الكنيسة أن المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد عام ١476‏ قد أعلن تبرئة اليهود من دم يسوع. 

ثم ظهرت فرق أحدث, ومنها: 

© المسيحيون المولودون من جديد (5مةندتعط0 متهعهى مده8) 


© وشهودياهوه (وعووءم] ةلا و”طوناوطء1). 
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© المورمون. 

وغيرها مئات الفرق المتباينة اليوم. 

ولينذكر القراء أن المسيحيون يعتبرون كتاب اليهود المقدس كتاب همء برغم أن كتاب 
اليهود يدعوا للتوحيد بينما تؤمن المسيحية بالتثليث. وبئاء على هذاء فالمسيحي عبارة عن 
ربع مسيحي وثلاثة أرباع يبودي. ولا يمكن فصل المسيحية عن اليهودية. 


إنجيل عيسى 

الإنجيل كلمة عربية قديمة من الجذر «نجل؟ والنجل هو الولدء والإنجيل ليس رسالة 
منفصلة مستقلة» ولكنه يَجَلّ للتوازة. ومجدد لها. لكن المفسرون تبنوا مااقال المسيحيون» 
ورسخوه على أنه الحقيقة. 

والمسيحيون يقولون إن كلمة إنجيل الواردة في القرآن مقتبسة من كلمة يونانية هي 
«ومنانطهههب8» والتي تتكون من مقطعين: ١لا‏ وتعني جيد أو حقيقي. والمقطع الثاني: 
87 م0 ويعني بشارة. وهذا الوصف لكتب المسيحيين لم يقل به مؤلفو الكتب 
المسيحية: متى» لوقاء يوحناء ومرقسء ولم يعرفوه في حياتهم. وإنما سميت به كتب المسيحيين 
من قبل الكنيسة بعد مئات السنين من تأليف تلك الكتبء وبعد ترجمتها لليونانية. ولعل 
جستن مارتر (الشهيد) هو أول من استخدم كلمة 9ههاانطومة» وذلك في العام ( ١6١‏ 
ميلادية)١‏ 

ولم يستخدمها يسوع الذي كان لا يعرف اليونانية المنتشرة في بلاد الشامء ولكن لغته كانت 
الآرامية كا تقول الكنيسة. وبالتالي فالكلمة اليونانية التي زعموا أنها أصل كلمة 9إنجيل» 
العربية غير صحيح. 

بل إن كلمة 5هاءطعهة؟ اليونانية تعني ملك (أحد الملائكة)» أو روح وشبحء ولاعلافة 
لها بالإنجيل. 

والكلمة المستخدمة لكتب متى ويوحنا ولوقا ومرقس في اللغة الإنجليزية عي: (أعمووه0) 
0٠١‏ قاموس الكتاب المقدس - دائرة المعارف الكتابية المسيحية الذي تنثره الكئيسة القبطية على هذا الرابط: 


/تجتقدمنتاء انا-ءاطزقاءء أطوئخ- نراه1]-002-ئزمه0 قاع تأووعععر*[لوكامه 8ظ-عناممن)-ععء*1-| انا /عده.دلكاما-ك//: متا 
لتماط علص لداعععمط- افده هدصقا 
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وتعني التبشير والنشر. فيقال: .#تامز لصة ,ععلداآ بعأتها/ة ,اتاعط)1/12 ما ومنلءوععة اءوموم 156 
'لكنها تكتب بالعربية: إنجيل متى» مرقسء لوقاء يوحنا. للإيحاء أن ما كتبه هؤلاء هو 
الإنجيل. ولتوخي الأمانة الأدبية في الترجمة فيجب أن تكون عناوين الكتب الأربعة 
بالعربية» ا يلي: البشارة حسب رواية متى» أو لوقاء أو مرقس؛ أو يوحنا. 

والخلاصة: إنجيل كلمة عربية تصف رسالة عيسى بأنها نجل للتوارة ومجددة لهاء وليس 
هناك كتاب مكتوب اسمه الإنجيل» لأن عيسى كان يذكر الناس بتعاليم التوارة التي كتب 
موسى ول يقم بإعادة كتابتها. 

هلا علاقة للإنجيل (الكلمة العربية) بالكلمة اليونانية التى تعنى البشارة والتى بدأ 
التتغداميا للإشارة لكتب'[للبينحين يمد (+18) سثة عن عصر يسوع) ثم اعتندتها 
الكئيسة بعد ذلك. ولم يسمع بها يسوع ولا من في عصره. ولم يستتخدمها. 

وبعد فقد وصلنا لنهاية بحثنا وفيما يلي تلخيص لا سبق: 

المحصلة النهائية 

برغم أن دعوة يسوع لإقامة دولة إسرائيلية قد لاقت رواجاً عند بعض الإسرائيلبين 
البسطاء من كانوا يعيشون في فلسطين؛ أملاً في أوضاع أفضل من أوضاعهم المعيشية التي 
كانوا عليها تحت الحكم الروماي إلا أن كهنة ورجال دين اليهود من نسل غير إسرائيلي 
كان لهم رأي مخالف. لأنهم لا يريدون أن يتولى عليهم ملك إسرائيل» كونهم مستفيدون من 
وجود الحكم الروماني في فلسطين ويديرون معبد أورشليم. فوقفوا ضد دعوة يسوع حتى 
استطاعوا أخيراً القبض عليه ومحاكمته بتهمة التخطيط لثورة على الحكم الروماني في البلاد» 
مما جعل الحاكم بيلاطس يصادق على حكمهم بالموت على يسوع ويأمر بتنفيذه صلباً. 
وكان يمكن ليسوع أن يصبح ملكاً لو كان الفريسيون والكهنة من نسل إسرائيل» حيث 
سيتضامنون مع دعوته» ومن المحتمل أن يوافق الرومان على تنصيبه ملكا على اليهود في 
فلسطين تحت مظلة الحكم الروماني. ولو تم ذلك فلن يسمع الناس على الإطلاق بها أصبح 
يعرف فيم| يعد بالديانة المسيحية. 

كبا أنه كان بالإمكان أن يعفو الزمن على ما حدث ليسوع ويتناسى التاريخ ما صاحب 
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وجوده من أحداث؛ وإن رويت فستروى باقتضاب عن رجل غير معروف قدم لفلسطين 
بحثاً عن استعادة ملك اسرائيلٍ ولكنه قبض عليه وقتل» لولا أن إخوة يسوع وأتباعه 
المخلصين قد استمروا في اجتماعاءهم ونشر دعوتهم بسرية على أمل أن تحين لهم الفرصة يوماً 
ويتمكنوا من تأسيس مملكتهم المنتظرة» عندما تتغير الظروف في فلسطين. وهذا ما يفسر 
بقاء إخوة يسوع في فلسطين وعدم عودتهم لبلادهم بعد صلبه» وإصرارهم على تكوين 
تجمع لهم هناك. 

وكان يمكن ألا يتمكن أولئك النفر من الثورة على الملك ومع الزمن تنتهي تجمعاتهم 
وينساهم التاريخ» لولا أن أحد أشد المتحمسين اليهود للدفاع عن مبادئ الكهنة 
والفريسيين, والمؤيدين لبقاء الحكم الروماني في فلسطين» قد أذ على عاتقه محاربة أتباع 
وإخوة يسوع وملاحقة كل من يتتمي إلى تجمعهم. وبناءً على مشورة من رجل دين آخر في 
دمشق واسمه (حنّانيا)» قرر ذلك اليهودي المتحمس واسمه ١‏ شاؤول الذي غيره إلى بول» 
أن يغير تكتيكه في حرب أتباع يسوع وإخوته. فذهب إلى جزيرة العربء ومعه توصية من 
حنانيا لأناس هناك. واستطاع أن يعود لفلسطين ومعه بعض المعلومات المكتوبة عن تلك 
العقيدة. وبعد أن درسها حئانيا أضافها لما يعرفه سابقاً عنها وعن الوثنيات السائدة» وقام 
بتلبيس كل ذاك الخليط ليسوع» ذلك الغريب الذي قدم لفلسطين؛ والذي كان قد مات قبل 
أكثر من عشر سئوات ول يبق ما يتذكره الناس عنه سوى أنه مات مصلوباً. 

نهائياً على أتباعه وإخوته للمطالبة بملك اسرائيلي في المستقبل» وذلك إذا ما اعتقد الناس 
أن يسوع لم يكن مطالباً بملك بل جاء ليفتدي ذنوب البشر بموته على الصليب. فهو مسيح 
لم يأت ليخلص الإسرائيليون من حكم الرومان» ولكنه مخلص لكل الناس من ذنوبهم. 
(المسيح عند اليهود هو رجل يأتي ليخلصهم من حكم الغير ويبني هم ملكة مستقلة) 
وهكذا ولدت المسيحية لغرض القضاء النهائي على مطالبة الإسرائيليين بحكم اليهود» 
وتخريب حركتهم التحررية من الداخل. ولكنها تطورت وانتشرت بصورة أكبر تما رسمه 
لما المبشر بها بول نفسه وأستاذه حثانيا. 

وكان يمكن ألا يكتب للديانة المسيحية التي بشر بها بول البقاء لولا أن الحاكم الروماني قد 
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اعتنقهاء في القرون اللاحقة؛ ومن ثم عمل على نشرها في أوروبا والشرق الأوسط بالقوة 
التي كانت تتمتع بها روما في ذلك الزمن» بعد أن أغنتها بمناسبات وأعياد دينية متبناة من 
الوئنيات الأوروبية وغيرها. 

ومع تتابع الأجيال تطورت العقيدة المسيحية وتعددت فرقها ومذاهبها مثل اي عقيدة 
أخرىء ولم يعد يذكر الناس كيف نشأت أو لماذا. 

وأصبحت المسيحية اليوم ديانة تختلف في مجملها حتى عن تلك التي نادى بها يول أو 
القديس بولس كا أصبح يطلق عليه عند المسيحيين. 

وكان يمكن أن تعتبر المسيحية وثنية مثل البوذية أو ا هندوسية؛ لو لم تكن ديانة للغرب» 
الذين يعملون على نشر ثقافتهم وتراثهم وطريقة حياتهم بين الشعوب الأخرى كنوع من 
التبعية لتفوقهم العلمي والحضاري والإمكانيات المادية. فنجحوا في إظهار المسيحية وكأتها 
عنواناً للرحمة» وأصبح شعارها :الصليب» رمزاً للشفاء والإنقاذ والنجدة» وتقاطر الناس 
للدخول فيها برغم أن من أراد التحول للمسيحية فعليه أن يلغي عقله؛ لأن الأسس التي 
تقوم عليها هذه الديانة لا تتوافق مع المنطق. 

ولا يهمنا أن تسمى بالمسيحية أو أن تسمى بالبولية نسبة لبول الذي نشرهاء أو يسوعية نسبة 
لمن نسبت له. إنم) امهم للمسلمين هو أن يعرفوا أن النصارى لا علاقة هم بمسيحية بولس 
وقسطنطين» وأن عيسى ابن مريم لا علاقة له بيسوع. 

وعلينا تذكر نقطة هامة وهي: 

أن المسيحية ليست دين إلى وأن المسيحيين كفار. وكون المسيحية دين الغرب فقد فرض 
عليناعةة الأيام انافحر البدرة درن وآن المسيحى مونين بالله ولا بطق هلبه كالم 
والإيهان بوجود الله لا يكفي؛ والمسيحيون مشركينء لأنهم يعتبرون يسوع والروح القدس 
الات اله الالعلت بآي فكل كر لله يقوادة كاب اله 225 لذن قال إل ان 
َلِت ثلاث وان إل لاله َاحِدٌ إن ليهو ع يوون لبس الْذِينَ كَرُو ِْهُمْ 
عَذَابٌ ألية 07 المائدة. 

فكل من يعتقد بالتثليث فهو كافرء سواءً كانوا نصارى (يعتقدون بالله وعيسى وأمه) أو 
كانوا مسيحيون (تثليثهم يقوم على الأب ويسوع والروح القدس). 
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بل إن القرآن يكفر اليهود الموحدين الذين يؤمنون بالله إله واحد لا شريك له لكنهم لا 
يؤمتون برسالة حمد: وَلَقَد ْنا ليك آيَاتِ بَينّاتٍ وَمايكْْرٌ هالا الَاقُونَ (45 أوَكَُ) 
يع 0 


عَامَدُوا عَهْدَا َه ريق مَنهُم َل كترم لآيُؤْمُِونَ )٠٠١(‏ وَلَاجَاءَهُمْ وَسُولُ مّنْ عن 
الله مُصَدّقٌ لا َعَهُمْ تَبَدَ ريق من | لن لَذِينَ نوأ لكاب كِتَابَ الله وَرَاء طُهُو رخ كَاممُمْ له 


ا 
سر 00 7 001 


قثي كلدو عل الذي تر 0 
عَلَ الْكَافِرِينَ(69) البقرة. 


أهم الأعياد والمناسبات وأصوها الوثنية وكيف تم تبنيها في المسيحية 


عيد الميلاد (الكريسهياس) 

كان ساتورن في روما القديمة هو إله الزراعة» وكانت الاحتفالات تقام لهذا الإله كل 
عام لمدة أسبوع كامل فيها بين السابع عشر من ديسمير وحتى الخامس والعشرين منه. 
وخلال هذا الأسبوع كانت محاكم روما تغلق؛ ويمنع توقيع عقاب على إتلاف الممتلكات 
أو التعرض للأشخاص. وخلال ذلك الأسبوع الاحتفالي يتم اختيار شخص ممن لديهم 
نشاطات عدائية ضد الحكومة» ويطعم من كل أصناف المأكولات ويسمح له بممارسة كل 
أنواع المنع» وفي اليوم الأخير يتم إعدامه؛ لكي يتم القضاء على قوى الشر والظلام. 
وخلال أسبوع الاحتفالات يارس الناس كل أنواع الموبقات» ومن ذلك شرب المسكرات» 
والتنقل من بيت لآخر وهم يغنون عراة» وتتعرض النساء والغلمان للاغتصاب العلني؛ 
وإلى غير ذلك. 

كما يتم خبز أنواع من البسكويت على شكل أجساد بشرية» وهذه العادة لازالت قائمة في 
بعض مناطق بريطانيا وألمانيا إلى اليوم أثناء الكريسياس. 

وقد تم تبني احتفالات عيد الآهة ساترون وإدخالها للمسيحية على يد رجال الدين في 
القرن الرابع الميلادي في محاولة لجذب الوثنيين للمسيحية بالساح لهم بالاحتفال بذلك 
العيد. 
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ولكي يتم تبني تلك الاحتفاللات كجزء من المسيحية فقد أوحى رجال الدين أن اليوم 
الأخير من تلك الاحتفالات وهو الخامس والعشرين من ديسمبر» هو اليوم الذي ولد فيه 
يسوع. 

وسمحت الكئيسة بأن تستمر الاحتفالات بالكريسهاس بنفس الاحتفالات السابقة للآهة 
ساترون» فأستمر المسيحيون يفرطون في شرب المسكراتء والعهر الجنسي الفاضحء 
والغناء عراة في الشوارع. 

وبسبب أصوله الوثنية فقد تم تحريم الكريسهاس في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في 
العام ١504‏ وبقي هذا التحريم ساري المفعول حتى العام ١541‏ . 

كما استمرت احتفالات الكريسهاس المتضمنة ممارسات غير أخلاقية خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 


سانتا كلوس 

تبدأ قصة سانتا كلوس (105© 53018) عندما ولد في بارار في آسيا الصغرى رجل اسمه 
نيكو لاس (0/10185) سنة 77٠‏ ميلادية» وقد عمل في الكنيسة حتى أصبح مطراناء وتوفي 
في السادس من ديسمبر من العام 45 " ميلادية؛ ولم يطلق عليه لقب « قديس» إلا في القرن 
التاسع عشر. 

والمطران نيكولاس ممن سعى لانعقاد مجمع نيفيه الكنسي في العام 768 ميلادية» حيث 
تبلورت الصورة الحالية لكتاب المسيحيين المقدسء وتم تبني عقيدة القول بأن يسوع ذو 
طبيعة واحدة إهية وليس بشراًء كما كان من توصيات ذلك المجمع أن وصف اليهود بأبناء 
الشيطان؛ الذين حكموا على يسوع بالموت. 

وفي العام ١١41/‏ ميلادية قامت مجموعة من البحارة الإيطاليين المتأئرين بأفكار نيك و لاس» 
بحفر قبره» ونقلوا ما تبقى من عظامه إلى مزار في باري الإيطالية» حيث حل محل آلة أنثى 
مشهورة بالهبات تسمى ١‏ الحدة» أو «باسكا إبيفانيا « والتي كان الناس يعتقدون أنها تملا 
جوارب الأطفال بالهدايا. وتحول مزار الجدة إلى مزار لطائفة نيك و لاس» وأصبح من المعتاد 
أن يتبادل أتباع نيكولاس الحدايا في ذكرى وفاته يوم السادس من ديسمبر كل عام. 
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وسرعان ما انتشرت أراء وطقوس أتباع نيكولاس شال ووجدت من يتبناها في الجماعات 
الوثنية الألمانية والسلتيك الذين كانوا يعبدون مجموعة من الآلة يتزعمها إله يسمى وودن 
(18/005) الذي كان لديه لحية طويلة بيضاءء والذي كان يظهر في إحدى ليالي الخريف في 
السماء وهو يمتطي حصاناً طائراً. 

وقد امتزجت شخصية نيكولاس بشخصية وودنء فاختفى مظهر نيكولاس البحر 
متوسطي» وأصبح يمتطي حصاناً طائراً وغير موعد ظهوره من ليالي الخريف إلى السادس 
من ديسمبرء وأرتدى ملابس الشتاء الثقيلة. 

وتي محاولة لإقناع الوثنيين في شمال أوروبا بالدخول في المسيحية» قامت الكنيسة الكاثوليكية 
بتبني عقيدة أتباع نيكولاس» وبدأت تبشر بأنه كان يعطي الحبات والهداياء ولكن بمناسبة 
ميلاد المسيح في يوم الخامس والعشرين من ديسمبر وليس في اليوم السادس. 

وفي 1804 ميلادية كتب الروائي الشهير واشنطون إيرفينج (عدابصآ هماعط نطوها؟) رواية 
حول التراث الألماني بعتوان: 

(#مماكنل؟ بععاءهطيعءاءنمكا) وقد أشار فيها عدة مرات إلى القديس نيكو لاس ذو اللحية 
الطويلة البيضاء والذي يمتطي الحصان الطائر» مستخدماً اسمه الألماني سانتا كلوس 
(وننقك متمد5) ْ 

وقد قرأ الرواية الدكتور كليمنت مور البروفيسور في معهد لاهوتي. وني العام ١877‏ 
ميلادية نشر البروفيسور قصيدة تتحدث عن صفات سانتا كلوس كا قرأ عنها في رواية 
واشنطون إيرفينج» مع بعض التحوير. حيث صورت القصيدة سانتا كلوس وهو يببط 
على أهل المنزل من مدخنة المدفئة متطياً عربة تجرها ثمانية من حيوانات الرنة» بدل الحصان 
الطائر. 

وفيما بين عامي 1877 188789 قام الفنان البافاري توماس نأست (]2125 1100083) برسم 
شكل كرتوني لسانتا كلوس أو القديس نيكولاسء معتمداً على قصيدة كليمنت 
مور. 

وكان القديس نيكولاس قبل ذلك يصور بصور شتىء من القديس الصارم الملامح إلى قزم 
في عباءة راهب. كى! أوجد الفنان ناست للقديس نيكولاس بيتا في رسوماته» في القطب 
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الشيالي» مليئ بالأقزام» ويحوي قائمة بأسماء كل الأطفال الطيبين والأشرار في العالم. 
وبذلك اكتملت صورة ساتتا الحالية فيا عدا ملابسه الخارجية الحمراء. 

وني العام 141١‏ ميلادية وقعت شركة كوكا كولا عقداً مع الرسام السويدي هادون 
صندبلوم (:206105ئا5 1180008) لرسم لوحات إعلانية عن مشروبها باستخدام شخصية 
سانتا. وقد اختار الفنان هيئة سانتا على شكل صديقه البدين (6عممعع2 دامآ) الذي يتمتع 
بوجه ممتلئ ولكنه بشوش جداً. ولأن شركة كوكا كولا قد أصرت على أن تظهر بدلة سانتا 
بلون الشركة الأحمر فقد ظهر سانتا كلوس بهيئته الحالية لأول مرة في رسومات الفنان 
السويدي الدعائية مشروب الكوكا كولا في ذلك العام. (وهذه المعلومات موجودة في 
موقع شركة كوكا كولا على الإنترنت) 

وهكذا ولد سانتا كلوسء مزيجاً من حملات التبشير الصليبية لتنصير أوروباء مع آهة 
للوثنيين الأوروبيين؛ إضافة لشخصية وهمية في إعلان تجاري. 


شحرة الميلاد 

وكا عيد الميلاد فإن شجرة الميلاد أيضا تقليد وثني سمح رجال الدين المسيحي بتبنيه 
في المسيحية لذب الوثنيين الأوربيين الذين كانوا يعبدون الأشجار» ويجلبوتها لبيوتهم 
ويزينونها كما تزين شجرة الميلاد الحالية. 


قيام يبسوع 

كان الوثنيون في آسيا الوسطى القدماء يؤمنون بآطة الطبيعة والإخصاب سيبل (©6اء06)» 
وكان لها عشيق اسمه آتيس (4115) وهو إله مولود من عذراء» ويقوم من الموت كل سنة 
مرة في الفترة من 77 -- 78 مارس. 

وفي حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد بدأت هذه المعتقدات الغريبة تظهر في روماء فعرفت الآلهة سيبل 
ورفيقها أتيس. وأصبح الاعتقاد بأن أتيس مات في يوم الجمعة؛ فسميت الجمعة السوداء» 
أو الجمعة الحزينة» وأنه قام من الموت في اليوم الثالث؛ وكانت الاحتفالات تتواصل كل 
عام في هذه الأيام الثلاثة. 

ولما اعتنق الرومان المسيحية نسبت القيامة ليسوع من أجل اجتذاب الوثنيين للدخول في 
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المسيحية» فأصبحت الجمعة الحزينة هي التي صلب فيها يسوع؛ وأصبح يوم الأحد هو 
اليوم الذي قام به يسوع من الموت. 


عيد الفصح (بردط بعاوة1) 

ساكسونية في شمال أوروبا. 

وليس في المسيحية مناسبة دينية واحدة ليس ها أصل وثني على الإطلاق. لذا أصبحت 
أوروبا الوثنية مصدراً غنياً للمسيحية. 

ويهذا نكون قد انتهينا من توضيح أن عيسى ابن مريم رسول الله لبني إسرائيل ليس له 
علاقة بيسوع لا في المكان ولا في الزمان ولا في المعتقد ولا في التكليف. وأن النصارى لا 
علاقة هم بالمسيحيين. وأن كتب المسيحيين المقدسة لا علاقة لها برسالة عيسى ولا إنجيله. 


والغاية من هذا هو أن يعي المسلمون هذه الفروق وأن يتعاملوا مع المسيحية على أنها 
ليست ديانة إهية تحول أهلها عنها عبر الأجيال ى) يحدث مع كل الأديان. ولكنها ديانة 
بشرية من البداية لا يهمنا أمرها. ولم يكن لديهم كتاب اسمه إنجيل نزل من السماء» 

ولكن كتبهم عبارة عن تسجيلات تاريخية مشوهة عن فثرة يسوع وما حدث له. ولو 

كف المسيحيون أيديهم وألسنتهم عن المسلمين وكتاب الله القرآن ورسوله محمد ولم 
يحاولوا نشر خزعبلاتهم بيننا وكأنها دين إلهي» فلن يبمنا أمرهم ولا كتبهم ولا يسوعهم. 
مع الإبقاء على التعامل الإنساني مع المسيحيين المسالمين ى! يجب أن نتعامل مع كل أهل 
الأرض بمختلف عقائدهم. دون أن نحترم تلك العقيدة المختلقة أو ننظر ليسوع كنظرة 
تبجيل كا ننظر لرسل الله عليهم الصلاة والسلام؛ أو نترجم عيسى في القرآن إلى كنادء1 
في الترحمات الأجنبية بدل «ه:8 أو و5 ىأ هو بالفعل'. 

١‏ المصادر التي استقينا منها ما ورد في هذه الفقرة هي: القرآن الكريم؛ الكتاب المقدس/ طباعة ونشر جمعية الكتاب المقدس 
في الشرق الأدنى. هيم ماكابي/ بولس وتحريف المسيحية / ترجمة سميرة عزمي الزين/ منشورات المعهد الدولي للدراسات 
الإنسانية. شارل جنيبير» أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان» جامعة باريس / المسيحية ٠‏ نشأتها وتطورها"» / ترجمة 
الدكتور عبدالحليم محمود / منشورات المكتبة العصرية ' صيداء لبنان. أندريه نايتون وإدغار وبند وكارل غوستاف يونج / 
الأصول الوئنية للمسيحية/ ترجمة سميرة عزمي الزين/ منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسائية. د. إدوارد / م.ه. 
بوب/ ن. رولينغ / قاموس الآهة والأساطير/ ترجمة محمد وحيد خياطة. خليل ابن مخائيل البدوي / الكنبة الكاثوليكية | 


السنة الثانية» الجزء الأول عام /١84‏ المطبعة الكاثوليكية ]بيروث. ألكسندر كرافتشوك / الوثنية والمسيحية 8 مرحلة الصراع 
الحاسمة وإيقاف الأولومبيادات في العصر القديم عام 2557 / ترجمة: د. كبرو لحدو / الناشر: دار الحصاد باريرا برارن / نظرة 
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الود 
قل إن كَانَتْ ك5 الذَّارٌ الآحر 0 دُونٍ الث و ا وْتَ إن 5 
من سس تمتو 
صَادقِينَ(944) وَلَن يتَمَنْوْهُ أبْداً 3 نَدَّمَتْ أن ا وَاشه عَلِيمُ الظَالينَ(5) م 
أَخْرَصٌ النّاسِ عَلَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أشْرَكُوأ يَوَدٌ أحَدّمْ لَؤْ يُعَعْرٌ آلف سه وَمَا هُوَ 
لع سو مان 


الآيات تنفي أي تميز لليهود عند الله وتؤكد أنهم كفار. 


وتعود السورة لتأكيد ما سبق وأشارت له الآيات: (41-44) وَقَالنُواْ ن يَدْخُلَ اله إلا 


مَن كَانَ هُوداً أ نَصَارَى يَلْكَ أَمَانيّهُمْ فل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُُمْ ضَادِقِينَ(1١١)‏ بَلَ مَنْ 
ألم وَجْهَهُ له وَهُوَ حي فَلَهُ أَجْرُهُ عند َب وَلأَحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يخرُون(15١1).‏ 
بنو إسرائيل - كيهود اليوم - يعتقدون أن الله اختارهم وفضلهم على كل البشرء وبالتالي هم 
وحدهم من سيدخل الجنة. ى! أن هذا الاعتقاد يعتقده النصارى في يشربء والآية تنفي هذا 
الاعتقاد وتؤكد أن الجنة لمن أسلم وجهه لله على الطريقة ة المحمدية «الإسلام!. 

وتقول سورة المائدة: وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى نَحْنْ أَبنَاء الله وَأَحِبَاوُه قل فَلِمَ يُعَذَّيُكُم 
بذْنُويكُم بل أن يق قلخ خلق بنذ إن يتاة وتات تن كاه وَل مُلْكُ السّمَاوَاتٍ 
لضي وََابَه وإ المصِك180). 

الآية تنفي نفياً قاطعاً أن يكون اليهود أو النصارى أو غيرهم شعباً تختاراً لله. لآن الله جل 
وعلا خلق البشر سواسية وليس بينهم من يقربه الله أكثر من بعض وهو الغني عن كل 


ا ا و ب 0 
اميا يو0) قل ركب م إن كان من دلَوُم به هد كاد نبي إشرائي 
عن قرب في المسيحية / ترجمة المهندس مناف حسين الياسري. مقالات عن تاريخ الكنيسة / المصدر كنائس الله المسييحية / 


رابط : تتتغا. 268م/ذ/ع اطهعة/عءه.حاء عنحاءء] امطاوع اهماع اهم .بحب جا :ماخط 


موقم شركة كوكا كولاء وهذا رابطه: 
15 -58048-/ز2ل- لمعل 000-ع طلا له - نوه إعتطع ناماع امك جه ل الم ط/ممء. تزمهم مرمعة [مع-وع مع . بجر //:نطلاط 
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دي الْقَوْمَ الظَمينَ(١ )١‏ ول الْنية كوا للذية 
00 9 ١يتاب‏ تسوأوة ذا !)قود 
ل وَهَذًاكتَابٌ مُصَدّقُ لُسَاناً عرَيَالَذِرَ الَذِينَ ظَلّمُوا وَبُغْرَى 
لِلْمُحْسِنِينَ(؟1١)‏ الأحقاف. 
أول مرة يذكر القرآن أن أحد بني إسرائيل قد آمن برسالة محمدء وهو دليل موثق في أن 
أول من أسلم من خارج ج مكة بعد تغير خطاب الدعوة كان من بني إسرائيل (يثرب)» ولم 
يكن خزرجيا أو أوسيء كما تزعم كتب السير. . وسئرى أن القرآن لم يذكر أبداً أن الأوس 
أو الخزرج هم أول من أسلم من يثرب. بل ستؤكد السور على أن بعض بني إسرائيل هم 
أول من أسلم وبالتالي هم من نقل الإسلام ونشره في يثرب. وقد تقبله غالبية الأوس 
والمخزرج ورفضه غالبية أهل الكتاب, تبعاً لسنة الأولين التي تنص على أن من يقبل الدين 
هم المستضعفون ومن ليس لحم مصالح دنيوية تذكر. 


الإيمان لا يعني إعلان الإسلام 


ايل به إلا اقيق50 )١‏ الِينَ يتفض نَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ماق وَيَفْطَعُونَ ما أمَرَ 
فب أن يُوصَلَ وَيْفْسُونَ في الأْض أُولَيك هُمْ الحايرُون010) كفت تَْفرُونَ لله 
كسم نوات ياك ثم بميدكم * 3 تبكر إلنه تعغرة0 6 خو الذي خلق كم كا 
في الأزض جمِيعاً م اسْتَوَى إِلَ السَّيّاء قرام َع وات وَهَُ يكل ؟ شَيْءِ عليم(9؟) 
البقرة. 

الدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين في جو احتفالي وإعطاء شهادة وتغيير اسم 
المسلم الجديد. لكنه عقد اتفاق وعهد مع الله أن يطيع كل أوامره وينتهي عن كل نواهيه.» 
مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. 


تعريف المسلم 

الَّذِينَ آمنوا ِآيَاتَِاوَكَانُوا مُسْلِمِينَ(19) الزخرف. 

الإبهان بالإسلام وبالتالي فليس الإيهان أعلى درجات الإسلام. بل الإيهان يقين واعتقاد 
والإسلام هو الدين الذي علينا أن نؤمن به, فالمسلم مؤمن بالإسلام. 
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الدعوة بلسان المرسل لهم 

نيتاه بِسَانِك لمْبََرَ به لين وتذِرَ به قَوْماً لَذَا/91) مريم. 

كل رسول أرسل بلسان القوم المرسل لهم ويكون واحداً منهم نشأ بينهم ويعرفونه حق 
المعرفة. 

وتقول سورة زتراهيم: 5 انان شوق إلا بإثنان تزمه لين كم تتفل لمن 

وَيَبدِي مَن يَسَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيه(5). 

فكيف يكون الإسلام عربياً ويكون لكل الناس بألسنتهم المختلفة؟ 

لالبس في هذا. 

فرسالة أي رسول تكون بلسان قومه الذين يبعث فيهم وهذا ما حدث للرسول محمد فقد 
أرسل بلسان عربي مبين وهو لسان من بعث فيهم وهم قريش» وهو لسان أهل يثرب وما 
حوفاء والذين كانت لغتهم هي نفس اللغة التي نزل بها القرآن ولو كانوا من بني إسرائيل 
أو يهود أو نصارى أو غيرهم. 

والدعوة للإيمان هي التي تبدأ بها رسالة الرسولء وهي التي تكون بلسان قوم الرسول. بينما 
الدين هو التشريعات؛ وهذه يمكن أن تقال بأي لغة. ودعوة محمد بدأت لقومه لأنه بعث 
فيهم وبين ظهرانيهم. ولم يؤمن في مكة إلا نفر قليل لم تسمح أعدادهم بنزول التشريعات. 
ولو توفي رسول الله والدعوة موجهة لقريش فقط» فلن يكون هناك إسلام. لأن الإسلام 
(الممثل بالتشريعات) لم تبدأ السور فرضه إلا بعد أن تكونت جالية مسلمة في يغرب؛ دعا 
ها نفر من أسلم من بني إسرائيل؛ واستجاب ها غالبية الأوس والخزرج وقلة من أهل 
الكتاب. ثم استكمل الدين بعد الهجرة في المدينة بعد دعوة صريحة لأهل يثرب من أهل 
الكتاب للدخول في الإسلام. 

فالدعوة بدأت كأي رسالة بلسان قوم الرسولء لكن الدين الإسلامي المتمثل بالتشريعات» 
فمطلوب من كل أهل الأرض. ويمكن تبليغهم بأي لغة هيئة الصلاة والصومء وأن الكبائر 
موردة للنار والأعمال الصالحة موجبة للجنة. 

والخطاب الدعوي يتوقف بعد أن تفرض التشريعات. لأن الدعوة يشترط لها أن تكون بلغة 
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من أرسل الرسول منهم لكي يفهموا ما يقولء ليؤمنوا. لكن بعد فرض التشريعات فإن 
الدعوة لا تكون بخطاب دعويء ولكن بتقديم أوامر الدين ونواهيه للناس. وبهذا ليس 
من الضروري أن يكون الدين (التشريعات) بلغة قوم الرسول. ولا يشترط له لغة معينة. 
لأنه يمكن ترجمة أوامر الدين ونواهيه لأي لغة. 

وكل المطلوب من المسلم الأعجمي أن يحفظ سورة الفاتحة للصلاة» وأن يعرف ما يقال ني 
الصلاة ومعانيهاء ولااشيء أكثر من ذلك. 

وله الخيار فيما بعد إن رغب في تعلم العربية لقراءة القرآن بلغته. 

واللغة لم تكن عائقاً أبدأًء إلا لمن يبحث عن أي شيء للنيل من الإسلام. والمستشرقون 
الذين نيرون أن الإسكام للعرب لاله نل بالغربية يساسوة أناديتهم التسيح يتتند الئلة 
اللاتينية وهي لغة ميتة. ولم تككن عائقا لبقاء الكنيسة. فا بالك بالعربية اللغة الحية والتي 
تعتبر أغنى لغات العالم وأكثرها حيوية وأقدم لغة منطوقة على الإطلاق لمن يتحرى التجرد. 
لكن من لا يرغب في اتباع الحق سيبرر لنفسه رفضه ومحاولة التشكيكء ولو بتبريرات 
بعيدة عن المنطق. وقد سبق المستشرقين وكتب التراث؛ كل الأمم السابقة التي تبرر تمسكها 
بموروثها ورفضها للدعوة يتبريرات تصل حد الإسفاف. وشبيهة بها يثير المستشرقون. 
وفيها بلي بعض هذه التبريرات التي قالت بها قريش: 

1 تقر صورة فصلت ةماقال للك لاخ له ول لكل من فيلك قيِْكَ إن رَبّكُ لذو مَخْفِرَةِ وذو 


2 0 


عِقَابٍ أَلِيم(417) وَكَوْ جَعَلناهُ آنا أحْجوِيا لَقَانُوا ولاق مُصْلت ا أمْجمن وعرَ فل هو 


٠‏ وجا مء. 


لنِّينَ آمُوا هُدَى وَشِفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمُِونَ في آذَانمْ 0 وَ عََيْهمَ عَمَى أُوْلَئِكَ يُتَادَوْنَ 


من مَّكَانٍ بَعِيد(4 4). 

قريش نزل عليهم القرآن بالعربية» فيا كان منهم إلا أن قالوا: لماذا لم ينزل بالعربي 
والأجنبي؟ ولو نزل القرآن بلغة أعجمية لقالوا لماذا لم ينزل بالعربية: وَلَوْ تَزَلْنَاهُ عل 
بَعْض الْأَعْجَوِينَ(198) فَقَرَآه عَلَيهِم ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ(199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبٍ 
الُجْرِمِينَ 0 )٠١‏ لا يُؤْمنُونَ به حَنَّى يَرَوَا الْعَذَاتِ الْأَلِيةِ(1١3)‏ الشعراء. 

ولا كان القرآن ينزل سورة سورة ويتفاعل مع الأحداث, قالت فريش: لماذا لا ينزل دفعة 
واحدة: وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوالَوْلَانرٌل عَلَيهِالْهرآنُ مله وَاحِدَةَ كذَلِكَ لِنبَتَ بِهِ مواد وَرَتَلنَاهُ 
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َوَتَيلة(؟") الفرقان. 

ولو نزل جملة واحدة لقالت قريش اذا لم ينزل مفرقاً؟ 

ولما بدأ الرسول بدعوة كل الناس غير قريشء قالت قريش لو كان ما تقول من عند الله 
لأرسل الله لكل قرية رسولاً بدل أن يرسلك لكل القرى: وَلَقَدُ صَوَّفناهُ بَتهُْ ليَذَّكُرُوا 
بى تر الس إِلأَحُفُورَاد٠0)‏ وَكوْ بع في كلقني رآ11 0) فا ب اْكافِينَ 
وَجَاهِدْهُم به جهّاداًكَبيرا(01) الفرقان. 

ولو أرسل الله لكل قرية رسولاً لقالت قريش: لماذا لم يرسل الله رسولاً واحداً للجميع؟ 
وهكذا... 

وَلرِ نَع الح أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدتٍ السََّاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بل أتَيَِاهُم بِذِكْرهِمْ قَهُمْ 
عَن ذكْرهم مُعْرضصْونَ(١7)‏ المؤمنون. 


الدين كل لا يتجزأ وعصيان أمرواحد للّه مساو للكفر 

أي أمر مباشر من الله فهو واجب الطاعة؛ وأي نبي مباشر منه سبحانه فيجب الابتعاد عنه» 
وكل من يخالف أمر الله عالماً بالحكم فهو في النار ولو كان يؤمن بالله ورسله. 

رقيزنا سؤرة هن أن بلي الومن بالله واحد ملائكت قد كثره ليس بوجود الدرلكن 
بعصيانه أمراً واحداً له سبحانه: إِذ قَالَ رَبك لِلْمَكَائكَةٍ إن حَالِقٌ بَشَرً من طِينٍ(0/1 فَإِذا 
سَوَّيْْهُ وَتَفَحْتُ فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(7/7) 5 نَسَجَدَ الملانكة كلهم أَجْمَعُونَ 0/7 
لا إِنلِيسٌ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِْ الْكَافِرِينَ(7/4) ص. 

وهذا دليل واضح بين على أن كل من يعصي أمراً لله أو يعمل بخلافه وهو يعلم بحرمته وما 
يتوجب على عصيانه فهو في النار؛ حتى لو أمن بالله ورسوله. وهو ما ينطبق على مقترف 
الكبيرة وهو عالم بحرمتها ووعيد من يقترفهاء فهو في النار ولو استمر بعمل الطاعات. 
فالدين كل لا يتجزأء ولا يجزئ بعضه عن كله. كما أن الدين ليس إياناً وعبادات فقطء 
ولكنه استسلام تام لكل أمر أو نمي من الله جل شأنه. 

وتقول سورة البقرة في حديثها عن مسلمة يثرب الذين يظهرون الإيان ويؤدون الصلاة: 
الْذِينَ يَنقَهُ ينقُصُونَ عَهدَ الله من بَعْدِ مِبَاقِِ ويَْطَعُونَ ما أَمَرَ الله بهِ أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في 
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الأْض ولك هُمْالحايرون290) كينت تحْفرُونَ بالف وكُُمْ أمر اتا فَأَحْيَاكُم نم يُمِيتكم 
م م إِلَيْهِ ترْجَعُونَ(18). 

فهم كفار برغم إعلانهم الإسلام» لأنهم نقضوا عهد الله وميثاقه المتمثل بقبوهم الإسلام. 
وقبول الإسلام يعني أن توافق على طاعة كل أمر لله وتنتهي عن كل نبي نهى الله عنه طوال 
حياتك. وى غالئة لاش اوح فهر تعفن متاق مع لادان اللكقر ردصي مناتية 
النار كالكافر ولو سماه المسلمون شيخ المؤمنين والإسلام. 


وتقول سورة النساء : إن سبوا عبر ما ينهو عن كر نكن سارك وكذعاك كنقلا 


اجتناب الكبائر شرط لازم لدخول الجنة؛ ولا يمكن دخحول الجنة مع الاستمرار على كبيرة 
أو كبائر. 
وكتب التراث تحدثت بكلام كثير مختلف ومتخالف عن مرتكب الكبيرة» لن نتطرق 
لتفاصيله لأنه قول بشر لا يغني عن الحق شيئاً. ومجمله أن المسلم يمكن أن يرتكب كبيرة 
وكبائر ويصر عليها ويغفر له متى تاب قبل أن يحضره ا موت. وحتى لو ل يتب ومات فسيجد 
رسول الله يوم القيامة ليشفع له ويدخل الجنة. وحتى لولم يشفع له الرسول. ودخل المسلم 
النار فسيعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج ويدخل الجنة. 
وسنكتفي باقتباس فقرة من كتاب الحديث والقرآن بعنوان: 
يخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيهان 

حدّئنا إسماعيل قال: حدّنتي مالك عن عمرو بن يحبى الماز عن أب عن أي سَعيدٍ الذي 
رضي الأغنة عن التي صل الل خليه وسلم قال: ١يَدْحلٌ‏ أهل انه اه وَأهلٌ انار النّاَ 
م يقولُ اله تعالى أَخرجوا مَْ كال في َل مِعْقَالُ حب مِنْ تَدلٍ نْ إيان» قيُخْرَجَونَ منها 
قد اسْوّدُوا فيُلقَوْنَ في مهر اليا أو الباق شك مالك فيَبتُون ىا تَنْبْتُ ابه في جاب 
السَيِلِء ألم تر ئها دج صَْراة مُلْويَة؟؟. (رراء البخاري ف باب تفاضل أهل الإران في الأعال - كناب 
الإييهان» 
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مناقشة النص 

إذا كان الحديث قال به الرسول؛ فمن أخيره بخبر الجنة والنار» وهما من عالم القيامة الذي 
م يخلق بعد بشهادة القرآن الكرر م لإذائيع في الشوو لقخة واييلة. وكيلت الأذض 
وَابَالُ قَدُكْنَا دك وَاحِدَة. فيَوْمَئِذَ وَقَحَتِ الْوَاقَعَة. وَانشَقَتَ الّياء في ميل وَاهِيد. 
ذاللك عق أتعاها تيل عرش رثك لؤئقة لاعة تاي يؤل تلز شو لاخ ملك 
َافِية(18-1) الحاقة. 

وعندما يحدث ذلك سيكون هناك كون جديد غير هذا الكون: يو بوءَ تبَدَلُ ل الأرض غََ 
الأَرْض وَالسََّاوَاتُ وَبَرَرُوأ له الْوَاحِد الْمَهَارِ(ة4) إبرأهيم. 

وسيضم ذلك الكون الجنة والنار: وَسَارِعُوأ إِلَ مَغْفِرَةِ من رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضَُا السََّاوَاتُ 
وَالأَرَض أَعِدَّت لِلْحّقين (18) آل عمران. 

وكل بانيحدت ف يوم القيانة عر من عام القيب» الذي تثرة الله يانه يغلههة لوحدم 


#  :هعرف‎ 


عَاإِالْعَيْبٍ فلا يُظهِرٌ عَلَ غَيْهِ حَداً (17) الجن. 


وه 7 
والرسول لو عصى ربه عذب وهو رسول الله: قل إن أَحَافُ ف إِنْ عَضَيْتُ رَبّ عَذَابَ يم 


عَظِيم (17) الأنعام. 

وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما سيكون يوم القيامة وما سيحل بالناس: قل مَا كنت 
بذعًا من الرسْلٍ وَمَا أْرِي ما يُفعَلُ بي وَلَابِكُمْ إن تع لما يُوحَى إِقِوَمَاأنَا! لأتذِية مين 
(9) الأحقاف. 


ونعود للحديث الذي يقول: ” فَيُخْرَجونَ منها قد اسْوّدَوا فيُلْقَوْنَ في مر المتيا أو اليا" 
أي أنهم أخرجوا وهم على هيئاتهم؛ ولكن سودت ألوانهم النار» فيكون إلقاؤهم في النهر 
لكي ينظفهم وتعود ألوانهم لحالها الطبيعية قبل دخوهم النار. 

لكن الحديث يناقض نفسه بالقول: ” فينبتُون ا تَنْبْتُ لبه في جاذب السّبْلِه ألم تر أ 
رج صَفْراء مُلَْوِيَةً؟" مما يعني أنه قد أعيد خلقهم من جديده وأنبتوا ىا تنبت الحبة في 
جانب السيل. وهذا يناقض الكلام السابق الذي ينص على أنهم كانوا مخلوقين وبهيئات 
ولكن النار سودتهم. 


مو 
1 
7-7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


المسيحية» فأصبحت الجمعة الخزينة هي التي صلب فيها يسوع؛ وأصبح يوم الأحد هو 
اليوم الذي قام به يسوع من الموت. 


عريلك الفصح (بروم 261 

تم تبنيه للمسيحية من معتقدات وثنية» حيث أن إيستر كانت أم الآلهة للشعوب الأنجلو 
ساكسونية في شهال أورويا. 

وليس في المسيحية مناسبة دينية واحدة ليس لا أصل وثنى على الإطلاق. لذا أصيحت 
أوروبا الوثنية مصدراً غنياً للمسيحية. 

وبهذا نكون قد انتهينا من توضيح أن عيسى ابن مريم رسول الله لبني إسرائيل ليس له 
علاقة بيسوع لا في المكان ولا في الزمان ولا في المعتقد ولا في التكليف. وأن النصارى لا 
علاقة هم بالمسيحيين. وأن كتب المسيحيين المقدسة لا علاقة لها برسالة عيسى ولا إنجيله. 


والغاية من هذا هو أن يعي المسلمون هذه الفروق وأن يتعاملوا مع المسيحية على أنها 
ليست ديانة إلهية تحول أهلها عنها عبر الأجيال ى! يحدث مع كل الأديان. ولكنها ديانة 
بشرية من البداية لا .همنا أمرها. ولم يكن لديهم كتاب اسمه إنجيل نزل من السماء» 

ولكن كتبهم عبارة عن تسجيلات تاريخية مشوهة عن فترة يسوع وما حدث له. ولو 

كف المسيحيون أيديهم وألستتهم عن المسلمين وكتاب الله القرآن ورسوله محمد ولم 
يحاولوا نشر خزعبلاتهم بيننا وكأنها دين إلهي» فلن يهمنا أمرهم ولا كتبهم ولا يسوعهم. 
مع الإبقاء على التعامل الإنساني مع المسيحيين المسالمين كا يجب أن نتعامل مع كل أهل 
الأرض بمختلف عقائدهم. دون أن نحترم تلك العقيدة المختلقة أو ننظر ليسوع كنظرة 
تبجيل كما ننظر لرسل الله عليهم الصلاة والسلام» أو نترجم عيسى في القرآن إلى 5لاةءل 
في الترحمات الأجنبية بدل وو أو دو ى) هو بالفعل'. 

١‏ المصادر التي استقيئا منها ما ورد في هذه الفقرة هي: الف رآن الكريم؛ الكتاب المقدس/ طباعة ونشر جمعية الكتاب المقدس 
في الشرق الأدنى. هيم ماكابي/ بولس وتحريف الميحية / ترجمة سميرة عزمي الزين/ منشورات المعهد الدولي للدراسات 
الإنانية. شارل جنيبير أستاذ الميحية ورئيس قم تاريخ الأديان» جامعة باريس / المسيحبة « نشأتها وتطورها» / ترجمة 
الدكتور عبدالحليم حمود / منشورات المكتبة العصرية ! صيداء لبنان. أندريه نايترن وإدغار ويند وكارل غوستاف يونج / 
الأصول الوثنية للمسيحية/ ترجمة سميرة عزمي الزين/ منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. د. إدوارد / م.هم. 
بوب/ ن. روليتغ / قاموس الآخة والأساطير/ ترجمة حمد وحيد خياطة. خليل ابن مخائيل البدوي / الكنية الكاثوليكية | 


السنة الثانية» الجزء الأول عام 188/ المطبعة الكائوليكية ابيروت. ألكسندر كرافتشوك / الوئنية والمسيحية « مرحلة الصراع 
الحاسمة وإيقاف الأولومبيادات في العصر القديم عام 2*9 / ترحمة: د. كبرو لحدو / التاشر: دار الحصاد باربرا براون / نظرة 
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أكذوية شعب الله المختار 

قل إن ار الآخرَةٌ عِندَ الله تَالِصَةٌ من دُونٍ النّاسِ كَتَمَوأ الْوْتَ إن كُشُمْ 
صَادِقِينَ(44) وَلَن يَتَمَنْوْهُ أبَداً نآ نَدَمَتْ د يدعم وَالنهُ عَلِيمٌ الظَامِنَ(90) وَككَجِدَيَكْ 
أَخْرّصٌ النَّاسٍ عَلَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أَثْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ 
بِمُرحْزْحه مِنَ الْعَذَّابٍ أن مق مر لله بَصِيرٌ ين يَعْمَلُونَ(97) البقرة. 


الآيات تنفي أي تميز لليهود عند الله وتؤكد أغبم كفار. 


ف سوام 


وتعود السورة لتأكيد ما سبق وأشارت له الآيات: (45-95) وَكَالُوا كن يَدْمْلَ اله إلا 


مَن كَانَّ هُوداً أؤ نصَارَى يَلْكَ أَمَانِيّهُمْ قل هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُسُمْ صَاوِقِينَ(١١١)‏ بَلَ مَنْ 
أسْلَمَ وَجْهَهُ له وَهْوَ حي قله أَخرُهُ عند َه وَلآَحَوْفٌ عَلَنْهمْ وَلآهُمْ يحرنُون(5١1).‏ 
بنو إسرائيل - كيهود اليوم - يعتقدون أن الله اختارهم وفضلهم على كل البشرء وبالتالليي هم 
وحدهم من سيدخل الجئة. كا أن هذا الاعتقاد يعتقده النصارى في يثربء والآية تنفي هذا 
الاعتقاد وتؤكد أن الجنة لمن أسلم وجهه لله على الطريقة المحمدية «الإسلام». 

وتقول سورة المائدة: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْرْ أَبنَاء لوحا قل فلم يكم 
نوكم بل أنثم كر ّنْ حَلقٌ يَغْفِرُ إن يَنَاهُ وَيُعذْبُ من يَنَاهُ وَل مُلْكُ السََّارَاتِ 
العر را 1110 

الآية تنفى نفياً قاطعاً أن أن يكون اليهود أو النصارى أو غيرهم شعباً ختاراً لله لأن الله جل 
ييا يي لسو 0 


أول من آمن بالإسلام من يثرب كان رجلا من بني إسرائيل 

قل مَا كُنتُ يذعاً مّنْ الرّسْلٍ وما أذْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إنْ ن أَِعُ لاما يُوحَى إِلِّ وما أن 
إلَّاتَِيدٌ مينَّ(4) قل أَرَأيْتُمْ إن كان من عند الله وَكَفرْكم به وَشَمهِدَ شَاهِدٌ من بي إِسْرَائِيلَ 
عن قرب في المسيحية / ترجمة المهندس مناف حسين الياسري. مقالات عن تاريخ الكنيسة / المصدر كنائس الله المبيحية / 


رابط: عناطا.268 ملو تطهعورعره. طلععساء ةا ام طاهء ا مهطتعمه, مص / :مقاط 


موق شركة كوكا كولاء وهذا رابطه: 
كلمن ]ع3 م5 - /إ08- رع مجع طاح أن نجرم كا طاعع بناءع 5/1 ه02 1أم ط/نجممء ,نجهم طامعق امع -قعم .بابب // :مقاط 
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عَلَ ْله فَآمنَ وَاسْتَكْبَتُمْ إن للهلا دي الْقَوْمْ الظَلِينَ(١٠)‏ وَكَالَ الَذِينَ كمَوُوا لِلّذِينَ 
آمُوالَْ انحا ما سبْقُون لَه وذ 1 متدُوا به قسيَُولونَ هذا فك قدِيم(1١١)‏ ومن 
قَيِْهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَ َه وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدٌِّ لُسَانا ريا ليذِرَالَّذِينَ ظَلّمُوا وَبُغْرَى 
لِلْمُحْسِنِنَ(؟1١)‏ الأحقاف. 

أول مرة يذكر القرآن أن أحد بني إسرائيل قد آمن برسالة محمد وهو دليل موثق في أن 
أول من أسلم من خارج مكة بعد تغير خطاب الدعوة كان من بني إسرائيل (يثرب»» ولم 
يكن خزرجياً أو أوسياء ىا تزعم كتب السير. وسنرى أن القرآن لم يذكر أبداً أن الأوس 
أو الخزرج هم أول من أسلم من يغرب بل ستؤكد السور على أن بعض بني إسرائيل هم 
أول من أسلم وبالتالي هم من نقل الإسلام ونشره في يثرب. وقد تقبله غالبية الأوس 
والخزرج ورفضه غالبية أهل الكتاب. تبعاً لسنة الأولين التي تنص على أن من يقيل الدين 


هم المستضعفون ومن ليس لهم مصالح دنيوية تذكر. 
الإيمان لا يعني إعلان الإسلام 
ا يِلُ به إلا 270 الذينَيَُصُودَ عَهْد لمن ْنَا وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرٌ 


اليه أن يُوصل ودود في الأرصس أولوك خم الخيرون0:) كنت تخترون بال 
َكَُمْ أموّاتاً قألخيَاكُ ّم يَمِيدَكُْ فم جيك كُمَّ إِلْهِ ترْجَحْونَ(18) هُوَ الّذِي خَلق لَكُم ما 
ري 0 يْءِ عَلِيم(19) 
البقرة. 

الدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين في جو احتفالي وإعطاء شهادة وتغيير اسم 
المسلم الجديد. لكنه عقد اتفاق وعهد مع الله أن يطيع كل أوامره وينتهي عن كل نواهيه؛ 
مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. 


تعريف المسلم 

لين آمُوا بآيَائنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ(19) الزخرف. 

الإيمان بالإسلام وبالتالي فليس الإيمان أعلى درجات الإسلام. بل الإيهان يقين واعتقاد 
والإسلام هو الدين الذي علينا أن نؤمن به. فالمسلم مؤمن بالإسلام. 


ا 
1 
لكي 


القسم الأول | آدلة ومواضيع من القرآن 


الدعوة بلسان المرسل لهم 

يا بكذىة بإحازاك اشر يه ليث وتلق رد قوم لذ](41)عريم: 

كل رسول أرسل بلسان القوم المرسل لهم ويكون واحداً منهم نشأ بينهم ويعرفونه حق 
المعرفة. 

وتقول سورة إبراهيم: وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِِسَانٍ قوم درت 5 تتفل اله من 1 يَمَاءُ 
وَيَِدِي مَن يََاءُ وَهُوَ اْعَزِيزُ الحكِي(4). 

فكيف يكون الإسلام عربياً ويكون لكل الناس بألسنتهم المختلفة؟ 

لالبس في هذا. 

فرسالة أي رسول تكون بلسان قومه الذين يبعث فيهم. وهذا ما حدث للرسول محمد فقد 
أرسل بلسان عربي مبين وهو لسان من بعث فيهم وهم قريشء وهو لسان أهل يثرب وما 
حوهاء والذين كانت لغتهم هي نفس اللغة التي نزل بها القرآن ولو كانوا من بني إسرائيل 
أو هود أو نصارى أو غيرهم. 

والدعوة للإييان هي التي تبدأ بها رسالة الرسول؛ وهي التي تكون بلسان قوم الرسول. بينا 
الدين هو التشريعات» وهذه يمكن أن تقال بأي لغة. ودعوة محمد بدأت لقومه لأنه بعث 
فيهم وبين ظهرانيهم. ول يؤمن في مكة إلا نفر قليل لم تسمح أعدادهم بنزول التشريعات. 
ولو توفي رسول الله والدعوة موجهة لقريش فقطء فلن يكون هناك إسلام. لأن الإسلام 
(الممثل بالتشريعات) لم تبدأ السور فرضه إلا بعد أن تكونت جالية مسلمة في يثرب» دعا 
لها نفر من أسلم من بني إسرائيل» واستجاب لما غالبية الأوس والخزرج وقلة من أهل 
الكتاب. ثم استكمل الدين بعد الهجرة في المديئة بعد دعوة ضريحة لأهل يثرب من أهل 
الكتاب للدخول في الإسلام. 

فالدعوة بدأت كأي رسالة بلسان قوم الرسولء لكن الدين الإسلامي المتمثل بالتشريعات» 
فمطلوب من كل أهل الأرض. ويمكن تبليغهم بأي لغة هيئة الصلاة والصومء وأن الكبائر 
موردة للنار والأعمال الصالحة موجبة للجنة. 

والخطاب الدعوي يتوقف بعد أن تفرض التشريعات. لأن الدعوة يشترط لها أن تكون بلغة 
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من أرسل الرسول منهم لكي يفهموا ما يقولء ليؤمنوا. لكن بعد فرض التشريعات فإن 
الدعوة لا تكون بخطاب دعويء ولكن بتقديم أوامر الدين ونواهيه للناس. وبهذا ليس 
من الضروري أن يكون الدين (التشريعات) بلغة قوم الرسولء ولا يشترط له لغة معينة. 
لأنه يمكن ترجمة أوامر الدين ونواهيه لأي لغة. 
وكل المطلوب من المسلم الأعجمي أن يحفظ سورة الفاتحة للصلاة» وأن يعرف مأ يقال في 
الصلاة ومعانيهاء ولااشيء أكثر من ذلك. 
وله الخيار فيا بعد إن رغب في تعلم العربية لقراءة القرآن بلخته. 
واللغة لم تكن عائقاً أبداء إلا لمن يبحث عن أي شيء للتيل من الإسلام. والمستشرقون 
الذين يغبرون آن الإنسللام للعرب لأنه نزلبالعرية يتعاسون أن ديتهم احص يعتمد اللحة 
اللاتينية وهي لغة ميتة» ولم تكن عائقاً لبقاء الكنيسة. فا بالك بالعربية اللغة الحية والني 
تعتبر أغنى لغات العالم وأكثرها حيوية وأقدم لغة منطوقة على اللإطلاق لمن يتحرى التجرد. 
لكن من لا يرغب في اتباع الحق سيبرر لنفسه رفضه ومحاولة التشكيكء ولو بتبريرات 
بعيدة عن المنطق. وقد سبق المستشرقين وكتب التراث؛ كل الأمم السابقة التي تبرر تمسكها 
بموروثها ورفضها للدعوة بتبريرات تصل لحد الإسفاف» وشبيهة با يثير المستشرقون. 
وفيما يل بعض هذه التبريرات التي قالت بها قريش: 
تقول سورة قصلت: َال لَك إِلّا ما قَدْ قبل لِلرُسْلٍ من قَبْلِكَ إن وَّكَ لذو مَغفِرَةٍ ودر 
عِفَابٍ أَلِيِ(1) وَلَوْ جَعَلْاهُ آنا ا نجي لقالا لزلا ُضْلَت آناثة أه عْجَوِي وَعَرَي كل هْرَ 
ال ين وَلَعِكَ يُتَادَوْنَ 
من مَّكَانٍ بَعِيدِ(؟ 4). 


قريش نزل عليهم القرآن بالعربية» فا كان منهم إلا أن قالوا: لماذا لم يتزل بالعربي 
والأجنبي؟ ولو نزل القرآن بلغة أعجمية لقالوا لماذا لم ينزل بالعربية: وَلَوْ تَزَلْنَاهُ عَلَ 
بَعْض الْأَعْجَمِنَ(198) فَفَرَأهُ عَلَيْهِم ما كَانُوا به مُؤْمنينَ(149) كَذَلِكَ سَلَكْناهُ في قُلُوبٍ 
الجْرِمِينَ(١ )٠١‏ لَا يُؤْمِئُونَ به حَنَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الَْلِيمِ(1١7)‏ الشعراء. 

زلاكان القران يول سورة سورة ويطاعل بع الأحدات» قالت اقريشن:بلاذا لا بنزل دقمة 
واحدة : وََالَ الَذِينَ كَمَوُوالَوْلَابْرْلَ عَلَيْهِ الهرْآنُ ملَةَوَاحِدَة كَذَلِكَ لنت به فُوَادَكَ و وَرَتَلْنَاه 
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تَزتِيلة(79) الفرقان. 

ولو نزل جملة واحدة لقالت قريش اذا لم ينزل مفرقاً؟ 

وكايذا الرمتول جدعوة كل الناض غير قريشش؛ فالتا فريش لو كان ما تقول من عند الله 
لأرسل الله لكل قرية رسولاً بدل أن يرسلك لكل القرى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ ببنهُمْ ليَدّكدوا 
ا ى أْكرٌ اناس ِل كفُورًا(: 0) وََْ ينا َع في كل َمَةتذِير(1 0) فا مع الكافريَ 
وَجَاهِذْهُمِ به جهاداً كبيرً(01) الفرقان. 

ولو أرسل الله لكل قرية رسولاً لقالت قريش: لاذا لم يرسل الله رسولاً واحداً للجميع؟ 
وهكذا... 

وَلَو ابم الح أَهْوَاءهُْ لَقَسَدتِ الََّاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنٌ بَل أََيْدَاهُم بذِكْرِهِمْ نَهُمْ 
عَن ِكْرهِم مُعْرضُونَ(71) المؤمنون. 


الدين كل لا يتجزأ وعصيان أمر واحد للّه مساو للكفر 
7 0-7 
وكل من يخالف أمر الله عالماً بالحكم فهو في النار ولو كان يؤمن بالله ورسله. 

وتخبرنا سورة اص» أن إبليس المؤمن بالله وأحد ملائكته قد كفرء ليس بوجود الله ولكن 
بعصيانه أمراً واحداً له سبحانه: إذْ َل دَبْكَ لْمََائَةٍ إن حَالِقٌبَشرا من طِينٍ(١/)‏ فَإِذَا 
سَرَيْهوَنفَخْتُ فيه من رُوحي قَفَُوالَهُسَاجدِينَ(1/) فَسَجدَ الملايكة كله أ خمَعُونَ(/878) 
لا إبْلِيسَ اسْتَكْبر وَكَانَ من الْكَافِرِينَ(1/4) ص. 

وهذا دليل واضح بين على أن كل من يعصي أمراً لله أو يعمل بخلافه وهو يعلم بحرمته وما 
يتوجب على عصيانه فهو في النار» حتى لو أمن بالله ورسوله. وهو ما ينطبق على مقترف 
الكبيرة وهو عالم بحرمتها ووعيد من يقترفهاء فهو في النار ولو استمر بعمل الطاعات. 
فالدين كل لا يتجزأء ولا يجزئ بعضه عن كله. كبا أن الدين ليس إياناً وعبادات فقط» 
ولكنه استسلام تام لكل أمر أو نبي من الله جل شأنه. 

وتقول من بوي هكد ل يظهرون الإيهان ويؤدون الصلاة: 
الْذِينَ يه ينقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاتهِ وَيَقَطَعُونَ ما أمرَ الله به أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في 
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الأزض أولَيِكَ هُمْ الحايرُون19) كينت تعفرُونَ بالدوَكْسمْ موادا تأخياكم كم : 

َم يكم ثَعَّإلَِْ ُرْجَعُونَ(0؟). 
فهم كفار برغم إعلانهم الإسلام» لأنهم نقضوا عهد الله وميثاقه المتمثل بقبوهم الإسلام. 
وقبول الإسلام يعني أن توافق على طاعة كل أمر لله وتنتهي عن كل نبي نبى الله عنه طوال 
حياتك. أي خالقة لأمر اريعى نوو يققى للمداق مع الللاسان للكثر وعضور شناخية 
النار كالكافر ولو سياه المسلمون شيخ المؤمنين والإسلام. 
وتقول سورة النساء: إن تتَيُْوأكَبَآئِر ما تُنهَوْنَ عَنْهُ كم عَدَكُمْ سَيَْاتَكُمْ وَتُدْخِلْكُم مدخلا 
11 
اجتناب الكبائر شرط لازم لدخول الجنة» ولا يمكن دخول الكنة مع الاستمرار على كبيرة 
أو كبائر. 
وكتب التراث تحدثت بكلام كثير مختلف ومتخالف عن مرتكب الكبيرة» لن نتطرق 
لتفاصيله لأنه قول بشر لا يغني عن الحق شيئاً. وجمله أن المسلم يمكن أن يرتكب كبيرة 
وكبائر ويصر عليها ويغفر له متى تاب قبل أن يحضره الموت. وحتى لولم يتب ومات فسيجد 
رسول الله يوم القيامة ليشفع له ويدخخل الجنة. وحتى لولم يشفع له الرسولء ودخل المسلم 
النار فسيعذب على قدر ذنوبه ثم يمخرج ويدخل الجنة. 
وسنكتفي باقتباس فقرة من كتاب الحديث والقرآن بعنوان: 
يحرج من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان 
حدَّئنا إسماعيلٌ قال: حدّئّني مالك عن عمرو بن يحبى المازنيٌ عن أبيهِ عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ 
رضي الله عنهُ عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ايَدْحلُ أهلٌ اَن انه وَأهلُ انار انار 
ذم يقول الله تعالى جوأ مَنْ كان في قل قال حَب من حَْلٍ ون إهال» فَيخْرَجونَ منها 
قد اسْوّدوا فيلْقَرْنَ في نهر اليا أو اليا شَكّ مالك فيَنبتُون كبا تنيت جه في جانب 
السَيْلِ» ألم تر أَئها ها ترح صَغْراء مُلْعَوِيَة؟». (رواء البخاري في باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال - كتاب 
الإيهان) 
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مناقشة النص 

إذا كان الحديث قال به الرسولء ذ لمن أخبره يخي الجنة والتاره وظما من عال القيامة الذي 

م يخلق بعد بشهادة القرآن الكريم: [ال ل العور مذ راطم وَحيلَتِ الأ 

وَامجبَالُ هَدُكْنَا دكَةَ وَاحِدَة. َيَوْمَعِذٍ وَقَحَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانْشَقَتِ السَّمّاء ء فَهِيَ يَرْمَيِذٍ وَاهِيةٌ. 

وَاْلَكُ َل أَرْجَاًِا وَل عَرْشٌ شّ رَبك قَوْقَهُمْ يَوْميِذ تاب يوْمِيِذِ تعْرَضُونَ لَا حخنَى مِنَكُمْ 

تحافيّة(18-17) الحاقة. 

وعندما يحدث ذلك سيكون هناك كون جديد غير هذا الكون: يَوْمَ تُبَدَلُ الأ غَيْرَ 

الأزض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوأ لله الْوَاحِدٍ الْمَهّارِ(ه؛) إبراهيم. 

وسيضم ذلك الكون الجنة والنار: وَسَارِعُوأ إل مَعْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجنّةِ عَرْضهَا السَّمَاوَاتُ 

وَالأَرّْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ (17) آل عمران. 

وكل ما سييحدث في يوم القيامة هو من عالم الغيب؛ الذي تفرد الله سبحائه بعلمه لوحده: 

عَاِالْمَيْبٍ قَلَا يُظهِرٌ عل غَيْهِ أحداً 77) الحن. 

والرسول لو عصى ربه عذب وهو رسول الله: قل إِنّ أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَيْ عَذَابَ يَوْم 

عَظِيمٍ (17) الأنعام. 

وي و د و 0 لقيامة وما سيحل بالناس: قل ما ما كنت 
عَا مٌنْ الرسْلٍ وَمَا أَذرِي مَا يفْعَلُ ب وَلابِكُمْ إن نع لما يُوحى ِل وَمَا أن إلأَنَِيرٌ مين 


و 


0 

ونعود للحديث الذي يقول: ” فَيُخْرَجِونَ منها قد اسْوّدوا فيُلقَوْنَ في خمر اللخيا أو اليا" 
أي أنهم أخرجوا وهم على هيئاتهم» ولكن سودت ألوانهم النار» فيكون إلقاؤهم في النهر 
لكي ينظفهم وتعود ألواتهم حالها الطبيعية قبل دخوهم الثار. 

لكن الحديث يناقض نفسه بالقول: " فيتبتون كما تَنْيْتٌ لَه في جاب السّيْلِء ألم ترا 
ا جم اا ا ا 
جانب السيل. وهذا يناقض الكلام السابق الذي ينص على أنهم كانوا مخلوقين وبهيئات 


ولكن النار سودتهم 
هب ؟ 
تر 
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والقرآن الكريم يخالف هذه التخاريف وينص بكل وضوح على أن الخلق سينشئون 
جميعاً في وقت واحد يوم القيامة: وَنُفْح في الور قدا هُم مّنَ لْأَجْدَاثِ إِلَ رَيّْمْيَسِلُونَ 
(فاطر:01) 

ثم يحاسبون :ثم رول اشم وْلآهُمْ م الحنٌّ ألآلَهُ الحَكُمُ وَهْرَ أُسْرَعٌ الحَاسِبينَ (الأنعام:57) 
وبعد الحساب يكون المصير» فمن حقت عليه الشقاوة» بها كسبت يداه فهو في النار» ومن 
حقت له السعادة؛ فهو في الجنة» ولن يكون هناك خلق ثالث؛ ولن ينبتوا كما تنبت الحبة في 
جانب السيل صفراء ملتوية. 

يقول تعالى : كُلُ تَفْسٍ وَآئِقَهُ عه الت وَإِنّا نا تُوَفُنَ أجُورَكُمْ يَوْمَ الِْيَامٍَ من رُحْرِحَ عَنِ الذَ 
وَأَدْيْلَ الجن فد فَارَ وَما اليه ادا إلأمََاعٌ الْهُور (آل عمران 4) 

ومن يدخل النار بعد ا حساب فسيخلد فيها ولن يخرج منهاء ولو كان بسبب سيئة (كبيرة) 
واحدة داوم عليها ولم يتب: بَلَ مَن كَسَبَ سَيعَة وَأحَاطتْ به حَطِيئته دَأَوْلَئِكَ أَضْحَابُ 
انار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة:١4)‏ 

وستكون وجوه من حكم عليهم بالنار مسودة مجازا أي مكفهرة؛ ‏ وليست سوداء من 
الاحتراق» لآن النار م تحرقها يعذه يقول تعالى: َيَْمَ الْقِيَامَةِ تر الَِّينَ كدَبُو على الله 
وُجُوهُهُم مُسْوَدَة لس في جَهَنَمَ هنم م مَْوَى لَلْمتَكبرِينَ (الزمر: 06 

والاعتقاد بالخروج من النارء من عقائد بني إسرائيل» فهم من قال إن صاحب الكبيرة 
ل ات ل 
م 0 ُ 0 ات 


عير عملا الصَّاخَاتَ امد الجن مم فيه حاليُودَ450) البقرة. 

والآيات تنفي هذا الاعتقاد. وتقول بكل وضوح. إن زعم بني إسرائيل ليس له مصدرء 
وهو تقول على الله مالم يقل. فالله جل شأنه يؤكد أن من اكتسب خطيئة (كبيرة)» فسيخلد 
في النار ولن يخرج منها ولو أعلن الإويهان. 

وأن من التزم العمل الصالح والبعد عن الكبائر مع الإيهان فسيخلد في الجنة'. 

٠.‏ انظ قرة: ب مضمونة من آمن وعمل سام 


ئس 
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حجكتك 
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الكبيرة واحدة سواء عملت ذا اليخشاء أو العلن 

وَلََتَفُفٌ مَالَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّهمَ وَالَْصَرَ وَالْفُوَاةَ كل كُلْ أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مسولا 
بني إسرائيل. 

صحيفة الأععال آلية مودعة في النفسء, تسجل كل ما يصدر من الإنسان عبر حواسه 
الخمس» وسيسأل عن كل ما صدر منه وفكر به. والآية تقول: انتبه! وراقب كل ما يصدر 
منك وتفكر به لأن ما لا يراه الناس أو يخفى عليهم يسجل وستسأل عنه. 

وكل مخالفة دينية أو ذنب يصدر من الإنسان في خلوته وبعيداً عن الناس سيحاسب عنه 
يوم القيامة دون تخفيف. وهو ما ينفي ما يشاع بين الناس أن التخفي لاقتراف الذنب أخحف 
من المجاهرة به. 

وتقول سورة الرعد: َال الْمَْبٍ وَالشَّهَاد د لكر لمتَعَاِ91) سَوَاء نكم مَنْ أَسَرٌ القَولَ 
ومن جَهَرَبهِوَمَنْ هُوَ مُْتَخْف بِاللَيْلٍ وَسَارِبٌ بالتَّارِا 6١‏ 

ويجب أن تحل ثقافة جديدة عند المسلمين مغادها أن المسلم لا يرتكب الكبائر ولو لم يشاهده 
أحدء لأن صحيفة أعماله ستسجل ما اقترف وسيّسأل عنه: مريت الي كم يا وَقَلَ 
ع ل ا م ا ل 


وَنَحَدَ لَه مه ار 


00 0 
َي اْقوَاحِسَ مَا ظَهَرٌَ ها وم يَطنَ وَالِنم م وَاْبَْيَ بير الح ون تر كُوأ بالله هما 
سُلْطَانا وَأن تَقُونُوا عَلَ الله مَا لأ تَعْلَمُونَ(77) الأعراف. 


غ0 


الكافر والعاصي يمني نفسه بالغفران 

أَدَانت الي كَمْرَ اا دَلَ 0 مالا 000 طلم الْمَيِبَ أم اَذ عندَ الرَحمَنِ 
عَهْداا)) كَلَّا سَتَكْيُبُ مَا يَقُولُ وَتَعْدٌ لَهُ من الْعَذَابٍ مَدَلاه/) كر ما يفول ويأننا 
قَرْدأ80) مريم. 

هذا القرثى يعتقد أنه إن كان هناك بعث فسيدشخله الله الجنة لأنه يعتبر في الدنيا من خخيرة 
رخال المجمي وهذا الشخون مرجرو عفد عل الطقاة والععياة ييتوئه لتبرير عصيانهم. 


ا 
عر 
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ولعله من خيار رجال قريش وأكرمهم. وهذا الشعور هو نفسه عند البعض اليوم الذين 
يقولون كيف سيعذب الله مخترع البنسلين أو الإنترنت على سبيل المثال بينما يدخخل الجنة 
ملتح ينشر الخنزعيلات فقط لأنه مسلم. وهذا الفهم قاصرء فالله لن يدخل الناس الحنة 
بمجرد إعلانهم الإسلام؛ وكثير تمن يعلن الإسلام سيخلد في النار. فالجنة لمن آمن وعمل 
صا حاً. والعمل الصالح يشمل أوامر القرآن إضافة للأعمال الجليلة الدنيوية التي يستطيع 
الإنسان القيام بها. ولو أن مخترع البنسلين على سبيل المثال مسلم تقي الإيمان فهو قد قام 
باكتشافه لخدمة البشرية لوجه الله وليس للشهرة والحصول على التكريم. لكن لو أن 
شخصاً يعتقد بوجود الله لكنه ليس مسلاً وقام بخدمات جليلة للبشرية فهذا ليس كافياً 
للجنة. فهو لم يقم بأعماله لوجه الله ولكن من أجل الشهرة والتفوق الشخصي وقد حصل 
عليه في الدنياء ولن يكون له في الآخرة من خلاق. 

الإنسان يقرر هو مصيره بنفسه؛ ولن يعذر لكفره لأي سببء مثل قوله إن الله لو أراد 
هدايته هداه؛ وهو ما ستستمر قريش بتكراره في سور لاحقة كما ورد في سورة الأنعام: 
سَيَقُولٌ الّذِينَ أَذْرَكُوأ لَوْ شَاء الله ما أءْ شْرَكْنا وَلا آبَاوْنا وَل حَرَّمْنَا من عَيْءِ كَذَِكَ كَذّبَ 
اَن لهم حت دوأ بسكل هل ندم سن عم دجُو نا إن مود إلا لظن 
وَإِنْ نشم ] َلأعْوْضُونَ4(0١).‏ 

وتقول سورة القيامة: بلٍ الْإِنسَانُ عَلَ تفْسِهِ بَصِيرَةٌ(4١)‏ وَلَوْألْقَى مَعَاذِيرَة(19). 

الإنسان يعرف جيداً الطريق التى يختار. ولكنه جبل على اختلاق الأعذار لكيلا يؤمن؛ أو 
إن كان مسلاً بالوراثة فيختلق الأعذار لثلا يقوم بالواجبات الدينية أو يستسهل اقتراف 
الكبائر» ظناً منه أن أعذاره ستقبل عند الله. 

وهذا مشاهد بيتناء فالذي يشرب الخمر مثلاً يحاول أن يقنع نفسه أن قليلاً منها لن يكون 
كبيرة» أو أن صلاته وقيامه بكل الطاعات الأخرى سيشفع له ولن يدخل النار بسبب 
شرب قليل من الخمر أو ملامسة امرأة دون المعاشرة الجنسية أو ثيء من هذا القبيل. 
والآية تقول هذه الأعذار لن تقبل ولن تخفف من الذنب. كا أن الإنسان نفسه يعلم في 
قرارة نفسه أن هذه الأعذار ليست مبررا كافيأء ومع ذلك يكررها المرء مخادعا نفسه على 
أنها ستقبل. 


0 
1 
حصا 
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وتقول سورة فاطر: وَلا تَزِرٌ وَازِرَة وِزْرٌ أخرى وَإِنَةٌ ا مَل | جلها لا ْمَل منه نَيْءٌ 
ابيز اذى > م5 * يه 2 عد قل سيدة 

َو كان فى نار الّذِينَ يحْسَوْنَ رُم بِالعَيْب وَأَقَامُوا الصّلَاء وَمَن تَرَكَى فنا يتَرَكَى 


لَه وَِلَ الله الُصِيئُ(18). 
كل إنسان سيسجل له من الأعمال ما يقوم بها هو بنفسه لنفسه؛ ولن يسجل له أعمال أو 
عيادات يقوم بها غيره.» 


التهاون بعذاب الآخرة والظن أن بالامكان النجاة منه 

وَقَانُوا نَحْنٌ أكترٌ أموّالاً وَأَوْلَادا وَمَا تَحْن بمُعَذَّبينَ(0) سبأ. 

هذا المنطق يردد مثله بعض الناس ممن ينتسبون للإسلام» ولكنهم مستمرون على الكبائر. 
ولديهم ظن أن الله سيغفر لهمء لأنهم ينفقون في بناء المساجد أو معاونة بعض الفقراء. 
والبعض يقنع نفسه أن الله لا يتلذذ بتعذيب الناس خاصة من يؤمن به. وهم يخدعون 
أنفسهم وهم لا يشعرون, لأن الله جل شأنه لا يتعامل بالعاطفة فيغفر لمن يعصيه ويصر 
على المعصية. ولكنه سبحانه وضع قواعد ثابتة واضحة للتوبة من عمل والتزم بها غفر له» 
ومن خالقها عذب ولو شهد بالله ورسوله. 

والله جل وعلا خلق كل المخلوقات ووعد من يؤمن بالجنة ومن يكفر بالنار» فالعذاب 
والنعيم يختاره المخلوق لنفسه. ولا يختاره الله للمخلوق. 

وتقول سورة فصلت: ايسآ اْنسَانُ من دُعَاء الخثر وإن مس الم مؤُوسٌ قتُوطه ؛) 
وَلَئنْ أََفنهَحمَةَ مدان بَعْدِ ضَرّاء مَسَنه ليون هذا لي وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ فَائِمَة وكين رّجِعْتُ 
إلَ ري نَل عِندهلَنْحْستى قَلتبكنَلَِينَ كروي عَمنُواولمِيقَّهُم منْعَدَابٍ غَلِيظ(:0). 
والآيات وإن كانت تتحدث عن كبراء قريشء إلا أنها تنطبق على كثير من العصاة الذين 
يعلنون الإسلام» حيث نجدهم يقترفون الموبقات ويشعرون أنبم إن ماتوا عليها فسيغفر 
الله لهم وسيدخلهم الجنة. والآية تقول لهم: « فَلَنْتئنَ الَِّينَ كَمَرُوا با عَمِنُوا وَلَنِيقتّهُم مّنْ 
عَذَّابٍ غَلِيظ". 

وتخبرنا سورة مريم أن أحد كبراء قريش يظن أنه سيكون له المال والولد في الآخرة ى) له 
في الدنيا: أكْرَآَيْتَ الذي كر يتنا وَكَالَ لَأُوتنٌّ مالا وَوَلّدا(87/) أأطَلَمَ الْمَيْبَ 9 الخد عِندَ 


4/” 
1 
لكي 
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الرَحْمنِ عَهْدا(074 كَلَا سَتَكْدْبُ مَا يَقَولُ وَتَمُدَ لَهُ منَ الْعَذَابٍ مَذَا(07) وَنَرِئهُ مَا يقُولُ 
وَيَأَتِيَا قَرْدً(٠8)‏ مريم. 

ومثله ما ورد في سورة الكهف على لسان ذلك الكافر الظالم لنفسه المغتر بدنياه: وَدحَلَ جَنْتَهُ 
وَهُوَ ظَاللَفِْه قال ما أَظُنُ أن تَردَ هذ أده ؟) وما طن لسع قَائِمََوَئن رودت إل 
رَيُِ قّ لأحدن حَيْراً منْهَا مُنقَلَبً(””) قَالَ لَهُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يحَاوِرُهُ كَمَرْتَ بالّذِي حَلَقَكَ من 
ثرَابٍ م من تُطْفَةِ نّم سَوَّاكَ وجلة(710). 


وتؤكد سورة سبأ اللعيار الإلمي لدخول الجنة: وَمَا أمْوَالَكُمْ وَلَا أو كم بالّنِي 5 فَرَيكُمْ 
ع لفغي حلت كن ءاشن با عواة هُمْ في الْعْرْقَاتِ 


فليس المال والأولاد ولكن الإيان والعمل الصالح. 
أما الجنة فليست بالأماني ولكنها لمن آمن بالإسلام وعمل صا حاًء كما تؤكد سورة البقرة: بل 
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ مين فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ َيه وَلآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ يحْرَنُونَ(115). 
و ا عه 

تر أن افك تجري في البَخر بيت افلكم نباي ني لِك لآيابتٍ لكل صَبَار 
ل م عَشيَهُم مو كَالظللٍدعوًا هيصن لها لدّينَ فل نَجَاهُمْ إِلَ الْمَر فَمنْهُم 
مُقتَصدٌ قي لالع و إل لل ار لور 000 راد 
وَإِذَامَ تس الإنهااً َوُه ها ليثم ذا وله نفعة نه يي ما اَيَو من قبل 
وَجَعَل لله أندادا ليُضِلٌ عَن سيل بيله تلك كفرط قله لفون أشخاب اللارذة) الزمر: 
والإييان يحتم المواصلة» 5 تؤكدم الآية التالية: أمّْ هو قَانِتٌ آنَاء اللْيْلٍ سَاجداً وَقَائَاً 
11 قروب جر زاقة زد كل كل بنتري الزيرة بتلئوة والزية لابناخرة ايلة 1 
أُوْنُوا الْألبَاب(4) الزمر 
ومن ينسى الله ولو لفترة بسطة نسيه الله. 


ومئله: عو 07 1 
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والمؤمن لا ينسى الله ولا يغفل عنه لأنه يعلم أن كل ما يصدر منه يسجل وسيحاسب عليه. 
وتقول سورة الأنعام: 

قل أَرَأَبَكُم إن أنَاكُمْ عَدَابُ الل أزْأندَكُمْ السَّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُو نَإن كُشُمْ صَادِقِينَ1: 4) بل 
يه تدْعُونَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَّ إِلَْهِ إن شَاء وَتَسَوْنَمَا 1 عْركُونَ(1 4) الأنعام. 


02011 


وَمَابكُم من ْم قن لهك م إذَا م م ارتل تجَأُو070) 5 َم ذا كَمَف الضّرّ عَدَكُمْ 
إِذَا قَريقٌ مَك برَمبِمْ يُشْركُونَ(04) ليَكْمُرُوأ با آتَيْنَاهُمْ فَتَمَنَمُوأْ قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(هه) 
التحل. 

كا ورد في سور سابقة» مثل: بني إسرائيل:"47؛ وفصلت:١0.‏ 


القرآن يخاطب الناس حسب مداركهم 

إن الهيُمِْكُ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْصَ أن ترُولا وكين رَالَا إن أمْسََهُا من أحَدٍ من بَعْدِ بعْده إن 
كَانَ ليا غَفُوراً(١4)‏ فلطر. 

الآية تصور السماء وكأنها سقف مبني يحتاج لدعائم لكيلا يسقط» ويصور الأرض بسطح 
يحتاج لأسس لكيلا ينهار. والسماء بمعنى الكون ليس سقفاًء والأرض ليست مسطحة» 
لكن رجال قريش - المخاطبين في الآية - لا يعون سوى ما تشاهده أعينهم المجردة لقلة 
مداركهم في ذلك العصر. لذا فهم يرون السماء فوقهم مرصعة بالنجوم والشمس والقمر 
وتبدو كسفف سقوطه تحتمل. ويرون الأرض سطحاً تحتاج لدعائم لتستقر. فجاءت الآية 
تقول لهم إن السماء لن تسقط لأن الله ممسك بهاء والأرض ستبقى مستقرة لأن الله نمسك 
بها أيضا. 

والله جل شأنه بالفعل ممسك بالكون كله بكواكبه ونجومهء ولكن ليس بالمعنى الحرفي. 
بل بقوانينه الثابتة التي يسير بموجبها هذا الكون العظيم وكل ما فيه» بها في ذلك الإنسان. 
ومتخاطبة القرآن الناس حسب مداركهم تتكرر في تصوير ما في الجنة والنار ومظاهر انهيار 
الكون وطريقة تسجيل الأعهال وغيرها. 

ومثله: وَلَوْ نا في الْأَرْضٍ من شَجَرٍَ لام وَالبَحْرُ يَمُذَهُ من بَعْدِهِ سَبْعَة 
كَلَاتْ الله إن اللهعَزِيزٌ حَكِيةٌ(17) لقران. 
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الخطاب موجه لقريش» والآية عبارة عن جملة مجازية تصور عظم قدرة الله على مخاطبة 
الناس با لا نهاية. 

والله جل شأنه لا يصدر منه كلام بحروف وعبارات كا البشره كما أن رسائله للناس لن 
تقف لو احتاجت العبارات لأكثر من سبعة أبحر. لكن الآية قالت مداد بسعة مياه سبعة 
أبحر لتصور عظم القدرة بصورة تفهمها قريش وبأسلوب معتاد لدهم 

مثال آخر من نفس السورة: :أ أن لله بولج اليل في لَهَارِممُولُِ لاني اليل وَسَخَر 
الشَّمْسَ وَالْمَعَرَ كُلْ يخري إل أجلٍ مُسَمّى وَأَنَ لبها َحْمَنُونَ حَِيك(9؟) لقمان. 

الممسرون يقولون: : يدخخل ما ينقص من ساعات اللميل في ساعات النهار فيا نقص من 
هذا زاد في هذا. َبُولِحُ النّهَارَ في اللَيْلِ ويدخل ما انتقص من ساعات النهار في 
ساعات الليلء فا نقص من طول هذا زاد في طول هذا. 

ولو كنا نعيش في عصر الرسول لعرفنا أن قربشاً تشاهد مجيء الليل ويعقبه غبار ثم ليل ثم 
بار وهكذاء وكأن الليل يلج في النهار ثم يلج النهار في الليل. هذا ما تراه اعينهم وهو ما 
صورته الآية. 

وجاء في سورة النحل: عَرَبَ الله مَثَلا عَبْداً تَلُوكاً لأَيَفْدرُ عَلَ شَيْءِ وَمَن رَرَفنَاهُ ما رقا 
حَسا فَهْوَ بق نه سرََوَجَهْرا مل يَسْتَوُونَ الحند فيل أكتَرْهُمْ م لأَيَعْلَمُونَ(70) وَغَرَبَ 
مركن أَحَدُعمَا َم لايق أ كل تو زخو كل قل عزلاة آلا بواجي دٌلآيَأتِ بِخَيرِ 
َل يَسْتَوِي هر وَمَن يمر الْعَذلِ وَهوَ عل صرَاطٍ مُشتقِيهِ(077. 

والقرآن هنا لا يقرر العبودية» ولا يقرهاء لكنه يضرب مثلاً من واقع اجتاعي موجود. 
كا أن الآية (77) لا تقرر أن الأبكم «كلٌ» بمعنى عالة. 

وكل الآيات التى تصور انهيار الكون ونشأة يوم القيامة» وما في الجنة من نعيم وما في النار 
من جحيم وصور صحيفة الأعيال الحسية المجازية وكل ما شابهها تخاطب قريشا با تدرك؛ 
وليس وصفاً حقيقياً لهذه الأشياء. 
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القرآن شفاء للفكر وليس للجسد 

ما يقال لَك إلا ماق قل لِلرْسْلٍ من فَبلِكَ إن رَبك لذو مغِْرَِ َه ِقَابٍ ألي(46) 
وَل جَعَلتاُ فُرآنا أَعجَييالقَانُوا لوا قُصّلَْ ] 0 َعْجَميٌ وَعَرَيُّ قل هُوَ لِلَذِينَ آمنُوا 
هُدَى وَشِفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَاهِمْ م وَكر وَهُوَ ومو عاذي عت أزليك تتاكزة ون حكان 
تعيد(5 5) فصلت. 


قريش تتحجح بحجج واهية لرفض ال حق والتمسك بالموروث؛ء وإلا فمن يريد أن يؤمن 
فالمهم هو مايقول القرآن وما يشرع وليس بأي لغة نزل. فالقرآن شفاء للفكر» ويضمن لمن 
تبعه الحنة. لا كي اد ا لجو عر لق ال 6 
المشعوذين ورجال الدين: ليَسَُْوأ به تَمَنا فيلا ةَ َوَيْلٌ لم ما تبت انين وَوَبْلَ كد ها 


2 م 


ممعم 0 

ا د سو 
قل بِقَضلٍ الله وريه قَبدَلِكَ فلَفْرَحُو أهُوَ زد تا يجِمَعُونَ(08) يونس. 

وليس كما يظن البعض 0 والسور يشفي من الأمراض العضوية؛ 
واستغل هذا ضعاف النفوس والإيان واتخذوها تجارة لهم ستكسبهم المال في الدنيا 
والحسرة في الآخرة. 

وَتْرّلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لُلْمُؤْمِننَ وَل يزيد الظَالِينَ آلا حَسَاراً(؟8) بني 
إسرائيل. 

وهو ما ينفي زعم من يستغل القرآن وكأنه يشفي من الأمراض ليمتص أموال الناس 
بالباطل. 

القرآن لم يكتب 4 مكة 

تقول سورة الشورى: أميَقُونُونَ افر عَلَ الله كَذباً إن يك اليم عل قَلِْكَ وَيَمْحُ الله 
الْبَاطِلَ وَيِقُ الحنّ بِكَلَاته إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّذّورِ(؛ 1). 


لو شاء الله لختم على قلب محمد فنسي كل ما نسخ في ذاكرته من القرآن الذي سبق وأوحي له 
به. ما يعني أن القرآن لم يكتب منه شيء في مكة؛ لأنه لو كان الرسول يكتب كل سورة تنزل 
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عليه عند نزوها فحتى لو نسي ما سجل في ذاكرته فسيبقى محفوظاً في الصحف. 

ومثله: وَلَيِن شنا لَتَذهَبَنَ بالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليَِ مم لآتِدُلَكَ به عَلَينَا وَكِيلاً472) إِلأَرَحَة 
من رَبّكَ إن فَضْلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبي رأ (87) بني إسرائيل. 

وتقول سورة الأنعام: وَلوْنَزنَا عَليِكَ كتَاباًفي وِرْطَاسٍ فَلَمَسُوه نيم لقَاَ الَّذِينَ كفَرُوا 
إِذْمَدَا لبشه خرٌ مين (01. 

قريش يكرد طلبها للرسوك بأن يظهر بعض الآيات والخوارق» ولو رأوا ما طلبوا فلن 
يؤمنوا. والآية تقول بأنه لو نزل القرآن مكتوباً في قرطاس لقالوا سحر. وهذا يدل على أن 
القرآن لم يكتب في مكة؛ لأن السورة نزلت في أواخر العصر المكي. 

وتقول سورة العنكبوت: وما كت تدلو من قب من كتَابٍ وكا لِك إذ لكات 
الْبْطِلُون(ه؛) بَل هُوّ آيَاثٌ بَيُنَاتٌ في صَدُور الْذِينَ ونوا الْعِلْمَّ وَمَا 0 
الظَّائُونَ(4). 

الرسول لم يكن يقرأ ولا يكتبء وكان القرآن يحفظ ني الصدور. فالرسول كان ينسخ ني 
ذاكرته» والمؤمنون يحفظون منه ما يستطيعون. وهكذا بقي الوضع طوال فترة الدعوة في 
مكة لأن العنكبوت من أواخر السور التي نزلت في مكة. 

وم يكتب منه شيء عند نزول سورة البقرة: إن ينيمو م نان اين وَافُتَى 
من بَْد ماين نس في الْكِمَابٍ أُولَيِك يَلَنهُم اله وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ(99١)‏ إلا الِينَ 
تَابُوأوََصْلَُوأ يو َلك نوب عَلهِمْ وناب الرّحيم0: إن الّذِينَ كَمَرُوا 
َمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ أُولَيِكَ عَلَْهِمْ لعن الله وَالآنَْةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(111) حَالِدِينَ فيا 
يحَقَفْ عَنْهُحُ الْعَدَابُ وَلاََهُمْ يُنظَرُونَ(177) البقرة. 

والآيات تحذر كل من يكتم الوحي ولا يبلغه للناس الذين لا يعرفونه. وكل من يفعل ذلك 
فهو كافر وعليه اللعنة وسيخلد في النار. 

والآيات تشير إلى أن هناك بعض من يحفظ القرآن عندما يسأل عن حكم القرآن في مسألة 
لا يخبر السائل بما يقول القرآنء أو أنه يخبره بشيء مخالف وينسبه للقرآن. 
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القرآن ليس مخلوقاً ولا منطوقاً 

تقول سورة الصافات: إن رَيَنَا السَّاء الدئَْا بي الْكَوَاكِبٍ(1) وَحِفْظاً مّن كُلّ عَيْطَانٍ 
مارو( لا يَسَمَعُونَ إل الك الأغل 25 يْدَهُونَ يِن كُلُ جانِبٍ(8) دُحُوراً وَكُمْ عَذَابٌ 
رَاصِبٌ(4) إِلّا مَنْ حَطِفَ اطق َبَمَهُ شِهَابٌنَاتِبٌ(١ ٠‏ فَاْفِْهمْ أَمُْ شد حَلْقاًأم 
مّنْ حَلفنَا نا حَلفْنَاهُم مّن طِينٍ لَازْبٍ(1١1).‏ 

ويستفاد من هذه الآيات أن الجن لم يكونوا يستمعون لكلام منطوق من الملائكة قبل منعهم 
مثل كلام البشر. لأن الملائكة لا يتتخاطبون بكلام مثل البشر ولا تصدر منهم أصوات لأغهم 
لا يملكون جهازا تنفسياء فكيف تمكن الجن من معرفة ما يدور بين الملائكة؟ 

لابد أن الجن وكل المخلوقات اللاجسدية في الكون يستطيعون التقاط لغة التواصل 
التي يتواصلون بها فيا بينهم. وهي لغة ليست منطوقة ى! لغات البشرء ولا مخلوقة» لأن 
المخلوقات لا تخلق. وهذا يدل على أن توصيل المعلومة ليس بالضرورة محصوراً بأن تكون 
منطوقة أو مخلوقة ا اقتتل أصحاب الكلام فيهما بينهم في العصر العباسبي حول إن كان 
القرآن مخلوقاً أو منطوقاً. 

والقرآن لم يكن قرآناً إلا بعدما حفر في ذاكرة الرسول بنصوص عربية» أما قبل ذلك فكان 
عبارة عن صيغة مشفرة لا نعلمهاء مطبوعة في الأرشيف الإلهي. وقد كلف جبريل بنقلها 
للرسول. وهو أحد الملائكة الذين لديهم قدرة على فهم شفرة الأرشيف الإلهي» وطبعه في 
ذاكرة الرسول على شكل نصوص عربية يمكن للرسول تذكرها وقراءتها على الناس. 

وتم نقل الوحي بطريقة ليست منطوقة ولا مخلوقة. وسبق ذلك أن الله جل وعلا أودع في 
الأرشيف الإلي نسخة الوحي الأصلية» دون حاجة لأن ينطق بها ولا حاجة لأن يخلقها 
على شكل كلام أو حروف. فالوحي في الأرشيف الإلهي ليس كلاماً ولا حروفاً محسوسة 
مخلوقة. 

ولكن أصحاب الكلام في العصر العباسي قاسوا ما لله على ما يعرفون. فتخيلوا أن هناك 
تواصلاً مباشراً بين الله والملائكة. وأن الله جل وعلا أوصل الوحى لجبريل مباشرة. وبهذا 
وحسب مداركهم الضيقة ليس هناك محال لتقل المعلومة إلا بطريقين: إما أن الله نطق بهاء 
وسمعها الملك وحفظها. أو أن الله خلقها في عقل الملك. 
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القرآن هو ما بقي بعد الرسول / لا عيسى ولا مهدي / محمد 


خاتم التبيين 
رَالَّذِي أَوْحَيْنَا لَيْكَ منَ الْكِتَابٍ هُوَ الح مُصَدّقاً لابن َدَيْهِ إن الله بجاوو بير بَصِير( ١‏ ؟) 


د 


ثم أور نا اتاب الَذِينَ اضطفيتا ين عبَاونا َمِنْهُْ َالَف وَمِنْهُم مُقتصِدٌ ونه سايق 
ل ا 0 
أَسَاورَ من ذَهَبِ وَلؤْلُووَِيَاسْهُمْ بها حَرِيرٌ(75) وَكَانُوا الحم له الذي أذْمَبَ عَنَا لحرن 
إِنَوبنَالَمقُودٌ كور( ) الذِي أَحَلْتَا دَارَ الام ة من قله لا يَمَسنا يها نَصَبٌ وَلَا يَمَسِّنَا 
يها لُعُوبُ(0") وَالَّذِينَ كَمَرٌوا هُمْ ار نَم لَايْفَقَى عَلَيْهِمْ قَيَمُونُوا وَكَا يحُمَفْ عَنْهُم مّنْ 
كلك نجي كل 0:0 ومُمْ يرود فيا رين رجا تمل صاا ب 
الي كنا تعمل أ نحَمرْكُم ما يَتَذَكَرٌُ فيه من تَذّكَرَ وَجَاءكُمْ | لنَذِيدُ فَذُوقُوا قا للظَالينَ من 
نَصِير(707) فاطر. 

بعد وفاة الرسول سيبقى الكتاب (القرآن) بين الناس لحمل الرسالة لكل زمان ومكان فمن 
آمن فله الجنة» ومن كفر ففي النار. 

ولن يكون هناك حاجة لرسول أو مهدي لأنه لن يأتي بأكثر ما قال القرآن. 


الإنجيل نجديد لشريعة موسى وليس شريعة منفصلة 
للأسف فغالبية المسلمين رسخ لديبم أن الديانة الغربية المنتشرة في العالم اليوم باسم 
المسيحية مستمدة في الأصل من ديانة عيسى ابن مريم. وأن كتاءهم المقدس هو في الأصل 
إنجيل عيسى. وهذا الخلط ظهر بعد الفتوح الأولى التي استولى فيها المسلمون على يلاد 
العام ريف رالار الرتج اال ادر للب ا اتوي ااا بن 
النصارى الذين كانوا يعيشون في يثرب عند بعثة رسول الله. ف فبعضهم أسلم وقلة قليلة 
منهم هاجرت من يثرب وذابت في المجتمعات التي عاشت نيا ولأن سكان البلاد 
المفتوحة كانوا يعتنقون المسيحية» ولأن القرآن تحدث عن النصارى» ولأن عقيدة النصارى 
الذين غالوا في عيسى فيها شبه من عقيدة المسيحيين في يسوع فقد ظن من دخل الإسلام 
من البلاد المفتوحة أن ديانتهم السابقة تحدث عنها القرآن» وأنه سماها «النصرانية» بدل 
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المسيحية» وتسمية يسوع عيسى. وظهر اعتقاد بأن رسالة عيسى هي كتب المسيحيين لكنها 
تعرضت للتبديل والتغيير. وأصبح ينظر لكتب المسيحيين وعقيدتهم بنظرة احترام كونها 
امتداداً لديانة إهية مثل الديانة اليهودية. وتأول المفسرون كل الآيات التى تتحدث عن 
عيسى على أنها تتحدث عن يسوع. والحقيقة هي أن عيسى أبن مريم رسول لبني إسرائيل 
أرسل لهم مباشرة بعد موسى ليعيدهم لتشريعات التوراة وليس هناك كتاب مكتوب اسمه 
الإنجيل حمله عيسى في دعوته. وللمزيد عن هذا الموضوع يمكن الرجوع لكتاب: مسيحية 


بولس وقسطنطين'. 
أما الإنجيل فلم يكن كتاباً مكتوباً كم التوراة 
وَكَالَ الَذِينَ كَمرُوا لِنَِّينَ آميُوا لَوْ كَانَ حَبْراً ما سبوا لي وَِذْ عَبتَدُوا به مسَيقُونُونَ هَذَا 


لك م١ )٠‏ وونم َخرتى اهمو ادقع رنيو 


الَذِينَ ظَلَمُوا وَبُمْرَى لِلْمُحْسِنِينَ(؟1) الأحقاف. 
الحديث عن قريش ورفضها لدعوة رسول الله» والآيات تؤكد أن دعوة الرسول كتابٌ 
موحى به من الله؛ لم يسبقه كتاب إلا كتاب موسى. ولو كان إنجيل عيسى شريعة متكاملة 
سا ار ار ارا ري ولكن دعوة عيسى محرد تجديد لدعوة موسى 
فقط. ولم يسبق القرآن شريعة متكاملة غير التوراة. والتوراة والقرآن هما الشريعتان 
الرسناح اللناو متاخل مكل سايق سينك دو يكل زسالاف الرضل الدكوزين 
في القرآن. وهو ما تؤكده سور ترضح لمر وذ صَرَنًا إلَيْكَ مرا م من الح يَسْتمعُون 
الْقرْآنَ فَلَا حَصَرُوءُ قَانُوا أنصِمُوا فََا في وَلّا ِل قَوْمِهِم مَُذِرِينَ(19) قَالُوا يا َوْمَاإِنَّ 
سَمِعًْا كتاباأنِلَ من بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقاً ينيدي يي ِل اللحقٌ وَإِلَ طرِيقٍ تتفم (0*) 
الأحقاف. 
فالجن الذين استمعوا لرسول الله وهو يتلو القرآن يؤكدون أنه لم ينزل كتاب (وحي 
متكامل) منذ نزول التوراة؛ غير القرآنء ولو كان الإنجيل كتاباً (شريعة متكاملة) لذكروه. 
وهي شهادة شهود عيان عاصروا زمن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 


وجاء في سورة الزخرف: 


١‏ من منشورات الجمل. 
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َنَاجَاء عِِسَى بالْييَاتٍ قَالَ قد كم بالَكُمَة وَإِْنَ لَكُم بَعْض الذي َخْتلِفُونَ فيه مَانَقُوا 


الهوَأَطِيعُونِ(؟5). 
فعيسى لم يأت برسالة خاصة ولكته جاء ليبين لبني إسرائيل ما تركوه واختلفوا فيه من 
التوراة. 


: لَقَدَ أَنَوَلْنَا 


ل )٠‏ الأنبياء. 


والكتاب هنا يقصد به القرآن» الذي لم يكتب منه حرف واحد عند نزول سورة الأنبياء» 


ْنا إِلَيِكُمْ كِتاباً فيه ذِكْركُمْ 


ول يكتب منه حرف واحد طوال فترة الدعوة في مكة» ومع ذلك سمي كتاباً. لأنه نصوص 
معروفة يمكن كتابتها. 


العقل وحده كاف للتعرف على الحق 

أصحاب الكهف فتية اهتدوا إلى أن الله الخالق أحق بالعبادة من الأصنام التي يعبدها 
قومهم: نَحْنْ تق عَلَيْكَتَبَأهُم باحق إِتُمْ فيه آمنوا يريم وَرذَْاهُمْ هُدَى (؟1) وَرَبَطْنا 
عل قاريع إز قائر فاو ريارث التباوات والأرض لى للغر وى ثري كا لقذ ل ذا 
شَطَطا(4 )١‏ عَؤٌكَاء قَرْمُنَا اكوا مِن دُونِه َه لَوْلَايَأتُونَ عَلَيْهِم ِسُلْطًا بين قَمَنْ أَظلّمُ من 
فى غل ال »)وذ ضوخ شرن إلا أو إل لكف يط ر لغ 
رَبكُم من رّحته وييتئ لَكُم من أمْركُم مُزقَقآ(13). 

والسل عاقيا لقان لان حدى حناسجها ,اناوعد ونه انون الال ريد 
يسمح لعقله بالتفكير الحر. والاهتداء لوحدانية الله بواسطة العقل كافية للجنة لكل من لم 
يصله رسالة» ى) يفهم من هذه الآيات» ومن الآيات التي تتحدث عن اهتداء إبراهيم إلى 
وجود خالق واحد هو أحق بالعبادة من الأصنام. 

َل رايم ليه وَكَوْمه ّي برا عن تَْبدُونَ97) إلا لي مَطرَنٍ نه سَيَدِينِ(0؟) 
وَجَعَلَهَا كَلِمَهَباقِيَةَ في عَقِبهِ ََلَمُمْ يَرْجِعُونَ(8١)‏ الزخرف. 

إبراهيم مثال وبرهان حي بأن الله جل شأنه أنعم على الإنسان بعقل لو سمح له صاحبه 
بالتفكير الحر لهداه لوجود خالق للكون؛ وهو الأحق بالتعظيم والعبادة. وهذا كاف 


ا 
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لدخول الجنة لكل من لم يصله رسالة أو رسولء» وإجابة لمن يتساءل عن مصير من لم يسمع 


بدين الله. 
لا يؤمن سوى قلة مستضعفة 


قَالُوا نون لَك وَاتَبََكَ الْأَرَدلُونَ(١١)‏ قَالَ وَمَا عِلِْي بن كَانُوا يَعْمَنُونَ(115) إِنْ 
حِسَاميُمْ إِلّا عَلَ رَيّْ لَوْ تَشْعْرُونَ(7١١)‏ وَمَا أنا بطَارِدٍ الموْمِنِنَ(4١١)‏ إِنْ أن إلا نَذِيرٌ 
صِيِنٌّ(5١١)‏ الشعراء. 

الحديث عن نوح وقومه. 


ومثله: ىذا بجا موا وكَرَ التو لا ايل فبها من كل رَوْجَنِ تن وَأَهْلَكَ إِلاَّمَن 
ص سَبَىّ عَلَيْه الْقَوْلْ وَ مَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَّ مَعَهُ لايل( ٠4)هود.‏ 

ومثله: وَمَاأَكْيرٌ اناس وَلَرْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ(7١1)‏ يوسف. 

فغالبية الناس تخمسك بموروثها الذي قامت عليه مصاحها الدنيوية ولا تميل للدين. 

وأكثر الناس لن يؤمنوا: يَلْكَ الْقَرَى تَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ نيه وَلَقَدُ جَاءعُم رُسُلْهُم اينات 

كوا مثأي ذو ين قبل كذِك بطي لعل فوب الكافرين3١١٠)‏ وما دك 
لأَكترهِم مّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدَْا كترم لقَاسِقِينَ(؟١1)‏ الأعراف. 

وتقول سورة غافر: إِنَّ السَّاعَةَ لآ ار . يْبَ فِيها وَلَكِرءَ أذ كر النَسٍ لا يُؤْمِنُونَ(09) غافر. 
حقيقة أن أكثر الناس لن يؤمن» ليس لأن الحق غامض ولكن لأن الناس يتشبئون بالدنيا:” 
وهو ما تؤكده سورة الرعد: المر يَلْكَ آيَّاتُ الْكِنَابِ َََِّ أل يك من بك الخ وَلَكِنّ 

أَكثْرَ النّاس لأ يُؤْمِنُونَ(1). ١‏ 


من يرفض الدعوة مرة, لن يؤمن بها أبدا 

يخبرنا القرآن أن من السنن الأزلية التي تسير عليها كل الأمم والمجتمعات والأفراد في كل 
زمان ومكان. أن من يرفض الدعوة (دينية أو إصلاحية) عندما يسمعها للمرة الأولى» 
فعادة لا يعود ويقبل بها أبداً. ولذلك لا غرابة في تمسك قريش والأمم السابقة بموروثها 
ورفض الدعوة برغم بقاء الرسل بينهم سنوات عديدة. ولاغرابة في أن ينزل القرآن يتوعد 
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أفراداً من قريش أحياءً بالنار» لأخهم سيبقون على كفرهم ويموتون وهم كفار. 

وفيها يلي يعض الأدلة ما ورد في القرآن: 

تقول سورة «يس»: يس(١)‏ وَالْقَرَآنِ الحكيم(؟) إِنَّكَ لِنَّ المُرْسَلِينَ1(*) عَلَ صِرَاطٍ 
مُستقيو40) تنبل الْعَزيز الحِيم(0) بر ماما أَنَِآبَاؤْمُمْ فَهُمْ و70 لد حل 
اهَل عل ترم قَهُمْ لا يُؤممُون00) إِنَا جَعَلنً في أَعتاقِهم أغلالا هي إل القن قَهُم 
مُقَمَُ مفَمَحُول80) وَجَعلامِ نِم سَدَأوَمِنْ حَلفهمْسَذَاكأَْياهُمْ فَّهُمْ لآيْنصِرُونَ00) 
َسَوَاء عليه نتمم أم سرهم لأمؤمئُونَد ٠‏ إن تُنَذِرُ مَنِ انَبَعَ الذكْرَ وَحَيِْيَ الحم 
بِالعَيِبٍ قبَشْرْهُ ب ِمَغْفِرَة وَأَجْر كريم(11). 

الآيات تقول عن قريش إنهم غافلون عن الحق» وحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 
فكل من قال: لا للدعوة عند سماعها لا يؤمن بها أبداً. ولهذا فالآيات تصفهم وكأن هناك 
أغلالاً في أعتاقهم تجبرهم على تنكيسها. ونكس الرأس تعبير مجازي يستخدمه القرآن 
للدلالة على الإعراض ورفض الحق» بعد أن تبين للهم. ومن ذلك ما ورد في سورة الأنبياء 
التي تتحدث عن تكسير إبراهيم للأصنام ليثبت لقومه أنها لا تستحق العبادة وعليهم 
عبادة الله؛ وقد وجدوا في البداية فعله منطقياًء لكن التمسك بالموروث غلبهم فنكسوا على 
رؤوسهم (نكصوا عن الحق): قَانُوا من فَعَلّ هذا آنا إن ين الظَلينَ (09) كَانُوا سَوِعْنًا 
تَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبرَاهِيمٌ )١(‏ قَالُوا فَأنُوا به عَلَ أعْينِ النَاسِ لَعَلَّهُمْيَشْهَدُوَ «11) 
نوا أن معت هذا ناا ايم (17) كَل بَل عله هم هذا اسُوُمْ إن كاثُوا 
ينفو (5) فَرَجَهُو إل نمي فقاو نكمأ م الظّايُونَ (54) ” َم نكسْواعَلَ رُؤُويهِْ 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَامَؤٌُلاء يَنَطِقُونَ (14) الَ أَكتَعيْدُ تَْيدُونَ من دُونٍ الهم لاينفَعْكُمْ شَينَا وَلايَضُرٌّكُمْ 
(5). 

فتكسواغل رؤوسهم كيا نكست قريشى عل رؤوسهاء؛ ولن تقيل يدعوة الحق التي يدعوهم 
ها رسول الله محمد أبداً . وهو ما أكدته سورة يس نفسها في مكان آخر: وَمَا َأتِيهم منْ آي 
مّنْ آيَاتِ رَييِمْ إلا كَانُوا عَنْهَامُعْرِضِينَ(1). 


وسيبقى رجال قريش معرضين عن الدعوة مهما دعوا. 
وسورة نوح تظهر بتفصيل واضح كيف حاول نوح كل السبل لإقناع قومه بدعوته ولكنهم 
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أصروا على الكفر ولم يستجيبوا لدعوة الحق برغم جلد نوح وصبره ومواصلته ووضوح 
الحق الذي يدعو له: إن أَرْسَلْمَا تُوحاً إل قَوْمِهِ أنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ من قَبْلٍ أن يَأَِيهُمْ عَذَابٌ 
وس عار و 0 
هن موك ويوْخْرْكُ ِل أَجَلٍِ مُسَمى إن أجل الله إِذَا جَاء لا يوَ + رار كم تفرد 
قَالَ رَبُ إن دَعَوْتُ قَرْمِي لَيْلاً وَتجارً(5) فَلَمْ 17 دُعَائِي ! إل يِرَارم(0) وَإِنْ كَُّ َعَوْيمم 
لِتَغْفِرَ كم جَعَُوا أَصَابِحَهُمْ في آذَايِمْ وَاسْتَفْشَا نابم وَأْصَرُ روا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيكبَار(/) ُمّ 
إن دَعَوْتُّمْ جهَار(8) ثم إن أغلنتُ كم وَأمْرَ رَرْتُ م إِسْرَار(9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِوُوا رَبَكُمْ 
نه كَانَ عفار ٠‏ يُرْسِلٍ السّّاء ء عَليِكُم مّدْرَارً(١1)‏ وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَبَينَ وَيْعَل لَكُمْ 
جنات ويل لَكُمْ أنجار"1)مَالَهُمْ َارجُونَ طوكار:؟1) ركد حَفَكُمأطوَا 80 )١‏ 
ألَتروَا تيف تلق اله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِيَاقً(0١)‏ وَجَمَل الْقَمَرَفبهنَ ورا وَجعَلَ الّمْسَ 
رّاجا(11) وال أنبتكُم م من الَْرْض نَبَاتَآ170) ؟ ّم يُعِيدُكُمْ فيهًا وَيخْرِجْكُمْ إِخْرَاجاً(18) 
َه جَعَلَ لَكُمْ لض يسَاطال9 )١‏ لِمَسْلكُوا ينها سبلا فِجَاجا» "١‏ كال وخ رب ِنَم 
عَصَوْن وَاتبعُوا من َيه ماله وَولَده ا َسَاراً١‏ ؟) وَمَكَرُوا مَكْراكُبّاراا6؟) وََانُوا لا 
دون كم وَكَا ون واوا شاع وَكَايَُوت ويَُوقَ ونث ر(16) وَكَدأضَلُوا ؟ كَثراوَلا 
د الظَِينَ إلا ضَلَالا( 2) ينا حَطِيئَايِمْ ُو دوا ثاا لم ُو كم بن دون اله 
أَنصّاراً(0١7).‏ 

وقوم نوح يشبهون قريشاً في أخهم عبدة أصنام منكرون للبعث وإن كانوا يؤمنون بوجود 
الله الخالق. وبرغم وضوح الحق وقوة حجة نوح إلا أن قومه أعلنوا رفضهم لا وتمسكوا 
بموروثهم الهش البعيد عن المنطق» حتى هلكوا على الكفر. وهو ما حدث لكبراء قريش 
سواء من مات أو قتل قبل فتح مكة أو من مات أو قتل بعد الفتح. ولا عبرة بزعم كتب 
السير والتاريخ أنهم أسلمواء لأمها كتب كتبت بإشراف قريش بعد استيلائها على حكم دولة 
لمرو ولا يركو ارواخها لخالة واي زربو ايها الفراه وسارت لبها كل لامر 
وتقول حور ة القمر: وَإِن يَرَوَا آي يُعْرِضُوا تيتولوا شه نكو 0 وكذيوا وانجثوا 
غوف وَل أ كشتيم) ولقذ جدئم شن لأا ايو مزةعة01) فته 
تفن الدُُ(ه) قَتوَلٌ عَنْهُْ يوم يَذْعُ الداع إلى عَيْءِ نُك (5) نع نْصَاوْهُمْ بوْجُونَ من 
الْأَجْدَاثِ كَأَتَُمْ جَرَادُ د مُسَدِرٌ(0) مُمْطِعِينَ ِل الداع يَقُولُ الْكَافْرُونَ هَدَايَوْمٌ عَيِرٌ(0). 
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والحديث في الآيات عن قريش التي أعلنت كفرها وتمسكت بموقفها الرافض للدعوة 
برغم استمرار الرسول بدعوتهم لسنوات حين نزول هذه السورة التي تؤكد أنهم لن يؤمنوا 
مهما دعوتهم يا محمد. وهذا لا شأن له بقوة حجتك ولا وضوح الحق الذي تدعو إليه. ولا 
يعود تعنت قريش ورفضهم للحق لأنك يا محمد لم تظهر لهم آية (معجزة)» ولكن قريشاً 
تبعت سنة أزلية سارت عليها كل الأمم وستسير عليها كل الأمم إلى يوم الدين. وتتمثل 


بالتمسك بالموروث ونبذ أي دعوة تخالفه وحرب الداعي هاء مهما كان الموروث متهاوياً 


كا هو حال موروث قريش القائم على عبادة أصنام من حجارة يدعون لتركها وعبادة رب 
العالمين. 
ولط حوره الااف فررخنة ما حَلَْنَا السََّاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بها إِلَا بال وَأجَلِ 
مُسَمّى وَالّذِينَ كَمَرٌوا عن أَنذِرُوا مُعْرضُونَ() الأحقاف. 1 
والآية تؤكد أن قريشاً التي أعرضت عن الدعوة منذ بدايتها ستستمر في معارضتها أبداً. 
وتتوجه سورة الحائية بوعيد شديد لقريش لإصرارهم على الكفر لل واب 
00 بْصُ مُشتخبراً كأن ل يَسْمَعْهَا قبَّرْه بِعَذَاب ب أليم(8) وَإِذا عَلِمَ 
مِنْ آيَاتنَا شيعا اعحَذّهَا هُرُواً اوليك عذات شير( )من رام جه زلا بزي عَم ما 
كَسَبُوا ا وَلَا ما كدو من مون اث كزلياء وَكَمْ عَذَابٌ عَظِيةُ( 0 
سخرية قريش بالقرآن لن تتوقف», ورفضهم الدعوة سيستمر لأن من لا يتخلص من قيود 
الموروث ويتبع الدعوة بداية سماعه لها دون تردد فسيبقى على تمسكه بالموروث ولن يصغي 
للحق مهما دعي. وهذا ينطبق على كل الناس في كل زمان ومكانء فأتباع المذاهب الذين 
يترددون عند سماع الحق في التخلص من الموروث سيبقون على موروثهم مهما دعوا بعد 
ذلك وسيموتون على معتقدهم وسيذهبون للنار بمحض إرادتهم. 
وتقول سورة فاطر عن قريش: إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْوَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابوا 
لَكُمْ وَيَوْمَ | لْقيَامَةيكْفرٌونَ بشِرْكِكُمْ وَكا تنُك مغل حبر( .)١‏ 
هذه السورة نزلت بعد سنوات من بدء الدعوة في مكة؛ وقريش باقية على رفضها للدعوة 
ولن تستجيب مهما دعيت. 


وكررت سورة فصلت تأكيد موقف قريش الرافض للدعوة: حم(١)‏ تَنزِيل من الرّحمَنٍ 
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الرّحِيم(؟) كِتَابٌ قُصْلَتْ يانه ُ آنا عَرَيا َقَوْم يَمْلَمُونَ() بَشِيراً كيرا عَرَض أكرُهُمْ 
0 يمارد َالُا وين في ينو م تون نه وفي آي وف و وَمن بَيدِدَا وَيَيْيِكَ 


برغم أن القرآن لب عربية سليمة واضحة وسهلة الفهم إلا أن قريشاً م تؤمن 
لأنها لم تفهم القرآنء ولكن لأمها رفضت الدعوة وتمسكت بموروثهاء وهو ما أصم آذان 
رجاها عن سماع الحق وأغلق عقوهم عن التفكير با يتلى عليهمء وكأن بينهم وبين الرسول 
جداراً عازلاً. 


وبرغم مرور سنوات على بدء الدعوة في مكة إلا أن موقف قريش الرافض لم يتغير أبداً 


ويزداد تعنتاً. 

وتقول سورة الكهف: وَمَنْ أَظلَم يمن ذُكْرَ بآيّاتِ رَيه فَأَعْرَض عَنْهَا وَنَيِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاه 
نا جَعَلْنَاعَلَ قُلُوبمْ أَكِنةَ أن يَفْقَهُوهُ وَف آذانِمْ وَكْراوَإن تَدْعْهُمْ إل المدَى فَلّن يدوا إذاً 
أَبّداً(07) الكهف. 


مهما دعا الرسول قريشاً فلن يؤمنوا ١‏ وَإن تَدْعَهُمْ إل الحْدَى قَلَن يَبْتَدُوا إذا أبداً» ليس لأن 
الله قد كتب عليهم الضلال» ولكن لما يعرف بالضرورة والعادة. فحسب سنة الأولين التي 
سارت وتسير عليها كل الأمم؛ من يقول لا للدعوة لا يتراجع أبداً. 
وبناءً على هذه القاعدة يمكن معرفة خاتمة كل طاغية أنه لن يتراجع وسيموت طاغية» وكل 
ضال سمع الحق ورفضه بأنه سيموت وهو ضال. 
َكَل اَهَل تدلْكُمٍ عل رَجْل بتكم ذا مرفكم كل نَم لي حَلق جَديد(؟) 
31 قترَى عَلَ الله كذبا أم به جنهَلٍالّذِينَ لا يُْئُونَ بالآِرَةني الْعَدَابٍ وَالصََالٍ البعيدِ(م) 
سيأً. 
هذه الآية نزلت بعد مرور عدة سئوات على بدء رسول الله الدعوة في مكة» دون أن تتغير 
مواقفهم الرافضة للدعوة؛ ولو بقي الرسول في مكة إلى الأبد فلن يؤمن به من أهلها إلا من 
آمن عند بداية سباعه للدعوة. 
واتقول سورةا لدهر: وقد أَرْسلنَامن قَبْلِك في شع الأرلينَه ٠‏ وَمَابَأَتِيهِم من رَّسُولٍإِلاً 
كَانُوأ به يَسْتَهِْئُونَ(1١)‏ كَدَلِكَ تَسْلَكُهُ في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ(11) لآ يُؤْمِنُونَ به وَهَد 
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شه الَلينَ150) وَلَوْ فََخنا عَيهم بَابا من الما مَظَنُوأ فو يَعوُجُولَ40١)‏ لَقَائُوأ نا 
شَكْرَتْ أَبْصَاْئا بل تَْنْ قَوْمٌ َسْحُورُونَ19). 

قريش لم تؤمن وأصرت على الكفر. ولكي تبرر موقفها كانت تطالب الرسول أن يرهم 
"آية" ليغبت صدق رسالته أو ينزل الملائكة أو مطالب تعجيزية أخرى. والآيات تؤكد 
للرسول أن مطالبهم للجدل فقط ولو تحقق لهم ما أرادوا فلن يؤمنوا. حتى لو فتح هم باب 
إلى السماء وعرجوا منه لقالوا لم نر شيئاً ولن نؤمن. 

وفتح باب للسماء يعرج منه الناس مجرد مثل افتراضي يتناسب مع مدارك قريش وما 
يتصورون السماء عليه في وقتهم. فهم يظنون أن الأرض طبقة دنيا تعلوها طبقة هي السهاء 
الدنيا ثم الثانية والثالثة إلى السابعة ثم يعلوها عرش ال رحمن. وهذا ليس الواقع الذي بدأ 
يتكشف في عصرناء والذي يظهر أن الأرض عبارة عن كويكب تافه في مجرة حقيرة في كون 
هائل الاتساع يمثل عالم المخلوقات. وهناك عالم الخالق جل وعلا الذي لا يمكن تخيله. 
وليس هناك طبقات فوق بعض أسفلها الأرض وأعلاها العرش. 

وتفول سورة المؤمنون: ثُم أشنا من بَعْدِهِمْ رونا آخَرِينَ(47) مَا تس مِنْ مَِأَجَلَهَا وما 
يترون (3)47: رسلا أشنا ئ زاغل عاجاء أمد وسوها كَذْيُوَةٌ فانيذنا للشك تنضاً 
وَجَعَلَْاهُْ أحَادِيتٌ بدا لُقَوْم لا يُؤْمنُونَ(44). 

وتقول سورة يونس: قل من يَرزفُكُم من السَّاء وَالأَرْض من يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَوَمَن 
يرج الحيّ من ايت وَيخرجُ ابت من الححيٌ ومن يدير الم َسَيَقُونُونَ اهفل كَل تتقُونَ 
(51) قَدَلْكُم الله ربكم لحن اذا بَعْدَ الح إلا الضَّلالُ فَنَى تُضْرَفُونَ(20) كَذَلِكَ حَنَّتْ 
َلِمَتُ رَبك عل الَِّينَ سفوا أتهم لأيؤْمئونَ(07. 

لو كانت قريش ترغب في الإيهان فإن التفكر بخلق الله كفيل بتأكيد البعث الذي ينكرون. 
لكن قريشاً رفضت الدعوة في البداية تمسكاً بموروثهاء ولن تؤمن بعد ذلك أبداً مهما 
دعيت» ومههما اتضح ها أن الدعوة حق. 

وتقول سورة الأنبياء: بل قَالُوا أَضْمَاتٌُ أخلام بل افْتَابَل هُوَ شَاعِرٌ فنا آي كا أَرْسِلَ 
الوَُونَ(ه) ما آمتّثْ قَبْلهُم من قَِيَ أَْلكْتاها أَكَمّمْ يُؤْمئُونَ(ه). 

اعهام الرسول تبرير يُشعر قريشاً بأن تمسكها بموروثها هو الحق» وكل الأمم قبلها هجوا 
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نفس النهج. وهو ما يسير عليه كل أتباع موروث. ولن تؤمن قريش ليس لأن الدعوة 
باطلة» ولكن لأن أتباع الموروث الذين لا يقبلون نقد موروثهم من البداية لن يقبلوا بنقده 
أبدأ» بغض النظر عم يقول المخالف. 
ومثله: َأُوحِيَ إلى تُوح أنْهُ آن يُؤمنَ ه من قَوِْكَ إلا مَن قَدْ آمَنَ قَلا تَبتتيس ب كَانوأ 
كل )هرد 
وتقول سورة الأنعام: وَمَا نيهم مّنْ آيَاتٍ رَييِمْ إلا كَانُوأ عَنَْا مُعْرِضِينَ(؟) فَقَدْ 
كَذَبُوا بلحل لا جَاءهُمْ َسَوْفَ يهم أنبَاء مَا كار وأ به يَسْتَهِثُونَ(0) ليرا َم أهلكْنَا من 
َبْلِهِم مّن فَرْنٍ مَكَنَاهُمْ في الأزرض مَا ل ثم ُمكْن لَكُمْ وَأرْسَلْنَا الشاء عََيْهِم مدْرَاراوَجَعَلَا 
لأنماز تي ين حبهمْ فَأمْلعْاهُم دوم وان ْنَا ين بَْدهِمْ فنا آحَرِينَ30) وَلَوْ رن 
عَلَيِكَ كِتَابا في قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَيدِيِمْ َمَالَ الْذِينَ كَمَرُوا إنْ هَذًَا إلا حر م07 
كوكلا أنزل ْمَك ولو أل ملك الي أذ لاببطرٌوت00) وك جعلة تلكا 
حَعَْنَاهُ رجلا وَللْبَسنَا عَلَيْهِم ماب يَلبِسُونَ(9) الأنعام. 
التبساك وروت ضر صم الآذان عو سان ما انف وال نالفاي والبست بسن 
يحرجه لتبرير موقفهم الرافض والشعور بالرضى. 
ولو كانت قريش تريد الحق لاعتبرت بما حدث لأمم قبلهمء لكنها مستمرة بالكفر وتكرر 
طلب آيات من الرسول. ولو رأت الأبات فلن تسلم وستببحث عن تبريرات أخرى. 
وتقول نفس السورة: : ينهم مّن من يَسْتعٌ ليك وَجَعَلْنَا عل فوم كن أن يفَو م وف 
آذَاعِمْ وَفراً وإ روأ كل آي لا يُؤْمِئُوأ با > حَنَّى إِذَا جَوُوكَ يُجَادلُوئكَ , يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوأ 
1323 إلا عاطق الأكرن وم وق ينيز ةا عله عينازن عله ون ميكرن إلا اشموة وما 
يَشْعْرُونَ(7؟) الأنعام. 
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قريش رفضت الدعوة ولن تؤمن أبداً. وكانوا يجادلون الرسول في محاولة لدحض الحق. 
إضافة لإلصاق تهم باطلة عند من لا يعرفه من الناس القادمين لمكة للاستماع إليه. 

ونقول سورة الشعراء: قَانُوا سَوَاء عَلَبْناأوَعَظْتَ أَمْ 1 تَكُن مّنَ الْوَاعِظِينَ(175). 
والحديث عن عاد وإعلانهم الرفض التام للدعوة» ولن يتغير موقفهم مهما دعاهم رسولهم 
هود. مثلهم مثل كل أتباع المعتقدات المختلفة. 
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وتقول سورة الرعد : كَذَلِكَ أَرَسَلْنَاك ٍ 


لك وهم يرون لمن قل هو 7 0 
أن فرْآتآسيت به اال أ اه ش أز كلمي الوتى بل له الأ بجي أل تناس 
الْذِينَ آمَنُوأْ أن لَوْ يَسَاء الله حَدَى النَّسَ ججيعاً وَلاَيرَالُ الِْينَ كمَرّوأ نصِيبهُم بها صَنَحر ا 


رف موة ا في 8 


فَارِعَةٌ *أز هل ريمن دارم حنَى يَأ وغ كاله إن الله لا يت الميعناة(061. 


لن تؤمن قريش ولو رأت كل آية. 

وتقول سورة الحج: وَلَا يرَالُ الَذِينَ كَمَرُوا في مزيَة مَنّهُ حَتَّى َأبيَهُمْ الصّاعَة بَفْتَُ أو يَأتِيَهُمْ 
عَذَابُ يَوْم عَقِيم(08). 

فإن كان الرسول بقي في قريش سنين عدداً يدعوهم, ولم يؤمن منهم إلا من قد آمن في 
بداية سماعهم للدعوة؛ فإن زعم كتب التراث أن رجال قريش قد آمنوا بعد فتح مكة. زعم 
لا أساس له لأن القرآن يؤكد أنه لا يمكن أن يحدث. وبالتالي فالتصديق بالأخبار التي 
تروى عن بقاء رجال قريش على الكفر بعد الفتح هي التي تصدق لأن القرآن يؤيدهاء بينا 
القصص التي تروى عن تقوى أبي سفيان أو العباس فمناقضة للقرآن ولا يمكن ان تكون 
قد حدثت على أرض الواقع مهما حاولت كتب التراث التي كتبت في عهد أبنائهما تلمع 
صورتيههما. 

وأجدني أميل بلا تحرج إلى القصص التي تظهر بقاء قريش على الكفرء ومن ذلك ما ورد 
في كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من آثار للأزرقي» والذي يقول: لما كان يوم الفتح رفى 
بلال فأذن على ظهر الكعبة فقال بعض الناس :يا عباد الله لهذا العبد الأسود أن يؤذن على 
ظهر الكعبة فقال بعضهم أن يسخط الله عليه هذا الأمر يغيره فأنزل الله عز وجل" يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى "الآية وأخبرني جدي عن محمد بن إدريس الشافعي عن 
الواقدي عن أشياخه قالوا جاءت الظهر يوم الفتح فأمر رسول الله بلالاً أن يؤذن بالظهر 
فوق ظهر الكعبة وقريش فوق رؤوس الجبال وقد فر وجوههم وتغيبوا خوفاً أن يقتلوا 
فمنهم من يطلب الأمان» ومنهم من قد أومن فلم) أذن بلال رفع صوته كأشد ما يكون قال: 
فلما قال أشهد أن محمداً رسول الله تقول جويرية بنت أبي جهل :قد لعمري رفع لك ذكرك» 
أما الصلاة فسنصلي ووالله ما نحب من قتل الأحبة أبداً ولقد جاء إلى أبي الذي كان جاء إلى 
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محمد من النبوة فردها ولم يرد خلاف قومه» وقال خالد بن أسيد :الحمد لله الذي أكرم أبي 
ليتني مت قبل أن أسمع بلالا ينهق فوق الكعبة» وقال الحكم بن أبي العاص :هذا والله 
الحدث الجليل أن يصبح عبد بني جمح ينهق على بنية أبي طلحة'. 

ومثل ما نقل ابن هشام عا حدث بعد هزيمة المسلمين في حنين» قال ابن إسحاق: فلما اهزم 
الناس؛ ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة ال هزيمة» تكلم 
رجال منهم با في أنفسهم من الضغنء فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر» وإن الأزلام لمعه في كنانته. 

بدعوته) 

ولعل للعباس ابن عبد المطلب مواقف ممائلة لكن استيلاء بني العباس على السلطة مكنهم 
من حذف كل ما يسيء لجدهم؛ بينما بقي بعض القصص عن أب سفيان وبنيه وقد يكون 
أضيف عليه وزيد. وقد لا يكون حدث ما تقول القصص التي أوردنا لكن دلالتها على 
عدم إيهان رجال قريش بعد الفتح هو الثابت بشهادة القرآن. 


سنة الأولين 
التشعبات» منها: 


© أن غالبية الناس يرفضون دعوة الرسول ويحاربونهاء ولا يقبلها إلا الضعفاء. 

» أن من يؤمن تبدأ أجياهم بعد الرسول بالتحول عن الدين إلى دين خليط يتكون من 
بقايا الدين الأصلي وتشريعات بشرية. بعضها مبتدع» وبعضها بقي من معتقدات 
سابقة. 

وهذا الخليط يصبح موروث الأمة الديني» الذي يتمسك به الناس ولا يرون له بديلاً. 

وكل من ينتقد هذا الموروث أو يدعو لتركه يعتبر هو الضال والخارجيء ولو كانت دعوته 


١‏ باب ما جاء في رفي الكعبة وأذانه عليها يوم الفتح. 
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للعودة لدين الله. 
وفيا يل بعض الأدلة على هذه الحقائق من القرآن: 


التمسك باللوروث 

التمسك بالموروث ورفض دعوة الرسل أو الدعوات التصحيحية للعودة للدين, سنة أزلية 
سار عليها البشر منذ وجدوا على ظهر الأرض وسيسيرون عليها إلى أن ينقرضوا: ولق 
أَْسَلْنَا من قَِِكَ في شيع ارين( )٠١‏ وَمَايَأتِيهم من رّصُولٍ إلا كَانُوأ به يَسْتَهْزُْونَ(١ )١‏ 
كَذَلِكَ تَسْلَكُهُ : في فوب المخروف 117 لا يمون ب وذ حل شق الأتلين151) ل 
كن علدهر جا تن الكنا تين فالرا 113 13104 ) تقالرا ا كرت المائنا بل تكن 
قَوْمٌ تَسْحُورُونَ(19١)‏ الحجر. 

وتقول سورة الأعراف: أَوَلَ يد لِلَذِينَ يَرنُونَ لض من بَعْدٍ أَهْلِهَا أن ل نَمَاء أَصَبْتَاهُم 
نوم وََطْبَعُ عَلَ قُلُوييم فَهُمْ لآ يَسْمعُونَ١ )٠١‏ يَلكَ القرَى تفص عَلَِكَ من بها 
وَكَقَدْ َاءنْهُمْ رُسْلُّهُم بالْينَاتٍ ف كَانوأليؤْمنُوأ ا كَدَُوأْمِن قبل كَذَلِكَ يَطْبعُ الله عَلَ قُلُوبٍ 
)2ه اجتك لأتريى شر عزن ون وعنن اقرف لقارق :1ه :). 
وورد في سورة مريم مثله: أَوَْئِكَ الّذِينَ نَم الله عَليهم من النييّنَ من دي آم وَننْ ْنَا 
مَعَ نُوح وَمِن ذُرَية إبرَاهِيمَوَإِسْرَاِئِيلَ وَيمَنْ هَدَيْنَا راي ذال عَيهِمْآيَاتُ امن حَوُوا 
سٌ شكدا كلف فَحَلَّفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أضَاعوا الصَّلَاةٌ وَاتبَعُوا الشّهَرَاتِ قَسَوْفٌ 
يْقَرنَ قارده). 

وتقول سورة سبأ: وَمَا َرْسَلْنَان قَريَةِمّن نير إِلَاقَالَ مُث نيكم كافورُون80 7). 


وتكرر هذه الحقيقة سورة المؤمنون بشيء من التفصيل: م أنكَأنا من بَمْدِِمْ رن 


آحَرِينَ(1 36 فَأرْسَلْنَا فِيهمْ رَسْولاًمِنْهُمْ أن عبدُوا الهم لَكُم منْ إل غَيْرْهُ قلا د تَتَقَونَ(97) 
وَقَالَ امن قَوْمِدِ الَِّينَ كََرُوا وَكَذَُّوا يلقَاء الآخِرَة وَأئْرَ رُم في اخةٍ لاما ذا ِل 


ب بكر ملك يأك يا لون ينه وَيَْرَبُ نا تَشرَيُونَ(7) وَكِْ مم يك آمِتْلَكُمْ إِنَكُمْ 
5 وء. عترء 


إذا ايم ون( *) ) عِدكُم أنَكُمْ ذو روطام مُرجُونَ(ه © عَيْهَاتَ 
مَْهَاتَ يا نُوعَدُونَ(7 إِنْ هِيّ ! نَ إلا حبَائنًا الدّنيًا يَا نَمُوثُ وَنَّحْيا وَمَا نح بِمَبْعُوئنَ(/717) 
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إِنْ هُرَ إلا رَجُلُ افْترَى عَلَ لل كَذِباً وَمَا َحنٌ لَه ب ِمُؤِْننَ(4) قَالَ رَبّ انصرْني ب 
َدَبُوِ(ه؟) قال عم َيل لمُضِْحُنَناومِينَ: 4٠‏ تعد انحا رافق جطلاف: لا 
بدا لمم الظلمينَ١‏ 4) ؟ كد أنشاناين تند ونا اغرية(48) ماكشيق ين أكز أجلهًا 
وا يشير ,ن153) فم رسفن شق كا لعا جاء أ شوخ يوب كينا نشو 
بَغضاً وَجَمَلنامُمْ أحَاوِيتَ مبْغدا لُقَوْمِ لا يُؤِْنُونَ4). 

فكل الأمم تمسكت بموروثها ورفضت دعوة الرسل» وبررت كفرها بنفس التبريرات» ولم 
تغير من موقفها الرافض أبداً وهلكت على الكفر. 

وهي حقيقة هامة بينها القرآن وغفل عنها الناس» تفسر مواقف الناس الرافضة لأي دعوة 
ديئية أو إصلاحية في أي مجال. ويعود تمسك الئاس بالموروث ورفض التغيير إلى أن الموروث 
هو شخصية الأمة والقبول بتغييره يعني اعترافاً بوجود قصور أو نقص أو عيب في تلك 
الشخصية؛ وهو نقد لا يحبذ الإنسان الاعتراف به داخل نفسه؛» ويكره سماعه من الغير» 
وبالتالي فلن يقره أو يقبل به» بغض النظر عن خطأ ا موروث أو صحة الدعوة المناهضة له. 
وقريش كانت تؤمن بوجود الله الخالق: وَلَيْن سَأَلْمَهُم مّنْ حَلَقَهُمْ لَيِقولُنَ الله الى 
يُؤْفَكُونَ(87) الزخرف. 

وهو ما تؤكده سورة لقمان: وَلَيِن سَأَلتَهُم مَّنْ خَلَقّ السَيَارَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ ١‏ الله كل 
الْحَمدُ للهبَل أَكْتَرَمُمْ لا يَعْلَمُونَ(0١)‏ لقيان. 

وسور أخرى. 

وإيهاعهم بوجود الله بقي من دين أبيهم إبراهيم, لأن قريشاً م يسبق أن أرسل لهم رسول: وما 
َبْتَاهُم من كُتّبٍ يَدْرْسُوتهَا وَمَا َرْسَلَْا إِلَبهمْ َبْلَكَ من نير( 4) سبأ. 
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ع زمه 0 000 كًٌّ 1 
زكر ها اؤكدة فبورة اررق إلى نيعت كزلاء آبَاءهُمْ حَتى جَاءهُمٌ الحى وَرَسُولُ 


م90 ؟) وَنَّا جَاءم هُمُ الْحقٌ قَانُوا هذا ِسخْرٌ رٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ( + 7) الزخرف 
وسورة طه: وَلَرْ نا أهلَكْنَاهُم بعَذَابٍ من َي َقَانُوا ربا وكا أَرْسَذْتَ ينا وَسْولا َم 


ايك عن قبل أن ندل وتذزَى(174). 

5 ل مص كا امس 2 2ه 
وشوزة السجدة: أن يقرلوة لقا بل عو انلق من ربك نكن قزم عا 
َبِِكَ لَعَلَهُمْ يَتَدُونَ0. 
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وموزة يمن يس(1) وَالْقَرْآنِ الحكيو(7) إِنَكَ كن اْرْسَلِينَ(7) عَلَ صِرَاطٍ مُسْتقيم(4) 
تيل الْعَزِيز الرّجِيمٍ(0) ل َؤْمامَاأنِذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ(ه). 

وغيرها. 

وقريش هم نسل إسماعيل ابن إبراهيم؛ الذي ولد في مكة وبقي نسله فيها حتى ظهور 
الإسلام؛ ولا عبرة بها ورد في بعض كتب التاريخ من أن أبناء إسماعيل طردوا من مكة 
وعادوالما اح د 
قانون سنة الأولين - بدأت الأجيال تعتنق تشريعات بشرية» وشيئاً فشيئاً تحول الناس من 
دين الله الحق إلى تشريعات بديلة أدت بهم في النهاية إلى الوثنية. وطوال الفترة بين وفاة 
إسماعيل وظهور رسول الإسلام محمد عليهها الصلاة والسلام؛ لم تعرف قريش رسالة 
ولا رسولاً. وعندما بعث محمد كانت الوثنية قد ترسخت وأضحت دين السلف وتمثل 
الموروث المقدس. وبما أن دين الله الذي دعا له محمد يتعارض مع الوثنية وثقافتها وأعرافها 
المترسخة في المجتمع فقد رفضت قريش الإسلام وتمسكت يموروثها الوثتي» معتبرين 
الحق باطلاًء والباطل هو الحق. 

ورجال قريش ليس فقط يؤمنون بوجود الله» بل كانوا يعرفون أن الله يرسل الرسل 
للناسء وهذا كانوا يتمنون أن يرسل الله لهم رسولاً ليهتدوا. لكن عندما أرسل لهم محمداً 
كفروا به: وَإِنْ كَانُوا َيقُونُونَ(177) لَوْ أن عِندًَا كرا مّنْ الْأوَِنَ(178) لَكُنَا عِبَاد الله 
الْخْلَصِنَ(119) فَكَمَرُوا به قَسَوْفَ يَْلَّمُونَ(١17)‏ الصافات. 

وهو ما أكدته سورة فاطر التي تبين أن كفر قريش نتيجة لأن الدين الذي يدعو له الرسول 
يتعارض مع موروثهم» وليس لأنه غير صحيح . فرفضوا الدين الحق وتمسكوا بالموروث 
الباطل: وَفْسَمُوا بالف جَهدَ َنم لين جَاءهُمْ تَذيرٌ ليكُونُنَ أفدَى مِنْ إخدى الْأمم َك 
جَاءهُمْ تَذِيرٌ َا رُم إلا تُور450) ايبارا في لض وَمَكْر الي ولا تي الخ 
الس إِلّا بهل مَهَل يَنظْرُونَ إلا سْنّتَ الْأَوَلِينَ فلن تجدَ لِسْنْتِ الله تَْدِ تَبْدِيلاً وَلَنَ تَجَدَ لِسْنتِ 
الأ تحويا02) 1 نوا في لضن توا كف كا عا ِنَم تيم وكاو 
أَصَدّ مِنّْهُمْ قُوّةَ وَمَا كَانَ الله ليُْجِرَهُ من غَيْءِ في السَّمَاوَاتٍ وَلَا في الأزض إِنَّهُ كَانَ عَلِيا 
قَدِيرً(4). 
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وتقدم سورة الزخرف بعض تبريرات قريش ألتي تبرر بها رفضها للدعوة. وهي تبريرات 
عاللةانا رسن كل لاسر خرن :بل م منت مَؤُلاء وََامهُم حَنّى جاءهُم الح وَرَسُولُ 
مُبِين(9 ؟) وَلَّا جَاءمٌ هُمُ الح قَانُوا هذا سِحْرٌ ونا به كَافرُونَ ٠‏ وَقَالُوا لَوْلَا زْلَ هَذَا 


القَرْآنْ عَلَ رَجُلٍ مُنَ الْعَريَينٍ عَظِيم(71) أَمُمْ يَفْسِمُونَ رَحَةَ رَبك تَحن قَسَمْنَا بَنَهُم 


سه في اليا لديا َه بهم قوق بخض رجات لبهم بخضآ شخي 


00 


وَرَحمَتٌ رَيْكَ يك حش خَيا نا يخِمَعْونَ(77). 
لكن السبب الرئيسي والجوهري لرفض الدعوة هو التمسك بالمورث: | ِنَم ألقَوا آيَاءهُمْ 


ضَالَينَ(59) قَهُمْ عَلَ آنَارِمِمْ مرَعُونَ(١07‏ وَلَقَدْ ضَلّ لهُمْ أكرٌ الْأَوَلِينَّ(71) وَلَقَدُ 
أرْسَلًْا فيهم مَُذِرِينَ(71) قَانظر كَبْفَ كَانَ عَاقبَة الْذَرِينَ 2/80 إِلَا عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ(؟ 01 
الصافات. 

والتمسك بالموروث لا يعني أن المجتمعات تبقي على موروثها وتتوارئه دون تغيير» بل 
التغيير جار في كل المجتمعات الإنسانية وباستمرار. وكل جيل سيكون في بدايته ثائراً على 
المرروث ويحاول فرض أسلوب حياته الجديد في طريقة التفكير والملبس والتصرف وكل 
جوانب الحياة الأخرىء معتبراً ما وجد الجيل السابق يفعله عتيقاً لا يتناسب مع عصر 
وتمر السنين وينشأ جيل جديد بأفكار وتصرفات ومظاهر جديدة؛ ويصبح الجيل السابق 
الذي كان ثائراً؛ جيلاً محافظاً يتمسك با لديه من تراث بعضه ورثه من أجيال سابقه» 
وبعضه كان قد أحدثه. وهذه الصورة مستمرة بالتكرار منذ نشأ البشر على الأرض وستدوم 
ما بقي الناس عليها. والتغير في العقائد يتم عبر الأجيال مثل التغير في الذوق الموسيقي 
أو طريقة المأكل والملبس» ولكن بطريقة مختلفة. لأن الدين يشتمل على مواضيع وجوانب 
كثيرة ومتشعبة» ويتم التحول في هذه المواضيع والجوانب حسب درجة التأثيرات المحيطة 
في كل منطقة أو مجتمع أو مجموعة على حدة. ولذلك لا تتغير هذه الجوانب كلها بنفس 
الوقت والسرعة والنوعية عند كل أهل المعتقد في كل مكان. وقد يحدث تغير في جانب من 
جوانب العقيدة في مكان أو عند فرقة معينة دون أن يطرأ على نفس الحانب نفس التغير في 
مكان آخر أو فرقة أخرى» وهذا ما يفسر ظهور الفرق والمذاهب التي تختلف في المسائل 
الفقهية في الدين الواحد. 
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والتغير في المعتقد يقابل بمعارضة اجتاعية أشد من التغير في أي مجال آخر. ولكن متى 
ما قبل المجتمع التغير فإن رسوخ المعتقدات نتم بصورة أعمق من رسوخ التغيرات في 
المجالات الأخرىء لأن المعتقدات المتبناة تصبح جزءً من ثقافة المجتمع وشخصيته يصعب 
التخلي عنها. 

ومنذ وجد الإنسان على الأرض والمفاهيم الدينية تتحور ويتحول الناس عن جوهر الدين 
مع مرود | الزمن» فيبعث الله الرسل لإعادة الناس للدين الصمحيح: كَانَ لقال أ واه 
َبَعَتَ الله النْبيينَ مب مُبثْرِينَ وَمنِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الكِتَابَ بالق لِيَحْكُمَ يَْنّ الس فيا 
ُو فيه وا الف فيه لذن ووه ون بعد ما امم الات تْ بَعْيابَنَُمْ فَهَدَى الله 
الَّذِينَ آمَنُوأ يا اخَلفُواً فيه مِنَ الحم بإِذَنِهِ وَالهْهُمِدِي مَن يَشَاء إل صِرَاطٍ مُسْتَقيم. (البقرة: 
*101). 

ليتكرر المشهد بوتيرة واحدة لا تنغير» برغم اختلاف الزمان والمكان: كَذَّلِكَ ما أتّى الَذِينَ 
من قَبْلهم من رّسُولٍ إِلَّا قَانُوا سَاحِرٌ أو جْنُونٌ. أَتَوَاصَوًابِِبَل مّمْ ْم طَاعُونَ.(الذاريات: 
امم 

ولذلك أصبحت كل المعتقدات والأديان عند تابعيهاء نقلاً وليست عقلاً. لأن النقل يعني 
الإبقاء على آراء السابقين والموروث الديني ىا هوء أما العقل فهو نقد لتلك الآراء وكشف 
عيوبها أو زيفها : َال الَِّينَ ََرُوا هَل تدُلكُمْ عل وَجْلٍ بتَكُمْ ذا مزْفم كل مزق إنَكُمْ 
لَفي خَلْقٍ جَدٍ جَدِيدِ(0) أفْترى عَل الله كِب أم به جمَّهبَلِ الِينََايُِْمُونَ لحني الْعذّابِ 
وَالصَّلَالٍ الْبَعِيدِ(4) سبأ. 

وفي نفس السورة : وََالَ الَِّينَ كمَرُوا أن نُؤْمِنَ بهذا الْقَرْآنِ وَلَا بالّذِي ين يَدَيْهِ . 000 
وقريش - كغيرها من الأمم - تمسكت با لموروث في تصرف مائل لتصرف القرود الخمسة 
في التجربة - التي يعرفها الكثيرون - والتي تسد بالفعل التمسك بالموروث دون وعي 
أ وكين 

والتجربة عبارة عن وضع خمسة قرود في قفص واحد. وفي وسط القفص وضع سلم وفيٍ 
أعلاه بعض الموز. وفي كل مرة يصعد أحد القرود لأخذ الموز يرش العلماء باقي القرود بالماء 
البارد. وبعد فترة أصبح كل قرد يصعد لأخذ الموز» يقوم البقية بمنعه وضربه حتى لا يتم 
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رشهم بالماء البارد. 

بعد فترة» تم استبدال أحد القرود الخمسة ووضع مكانه قرد جديد. وبطبيعة الخال كان 
أول شيء قام به البديل هو محاولة صعود السلم للحصول على الموزء لكن وبمجرد أن 
بدأ الصعود حتى قامت القرود الأربعة بضربه وإجباره على النزول. وبعد عدة مرات من 
المحاولات والضرب هم القرد الجديد بأن عليه ألا يصعد السلم مع أنه لا يعرف السبب. 
ثم استبدل قرد آخر من القرود القدامى وحل محله قرد جديد, ليتكرر معه ما حدث للقرد 
البديل الأول» حتى أن القرد البديل الأول شارك زملاءه بالفرب وهو لا يدري لاذا 
يضرب القرد الجديد كلما حاول الصعود لأخذ الموز؟ 

وهكذا حتى تم استبدال جميع القرود الخمسة الأوائل بقرود بديلة لم يرش عليها ماء بارد أبدا 
ومع ذلك استمروا يضربون كل وافد جديد يحاول صعود السلم للوصول للموز وهم لا 
يعرفون السبب. وكأتهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 
فالمجتمع السلفي يتمسك بموروثه ليس لأنه صحيح أو عقلاني ولكن لأن المجتمع يمنعه 
من الخروج عنه أو نقده. لذا كان النقل دون العقل معتقداً راسخاً عند أتباع أي موروث. 


ويؤكد القرآن أن كل الأمم قد أرسل الله لها رسلاً» وأن كل الأمم قد تشاببت مواقفها من, 
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رسلهاء برغم تباعدهم في الكان والزمات: كُمٌ أَرَسْلْنَا 625 تنا كل ما جاء أكة شونا 
كَدَبُوه فَأنبَْنابَحْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتَ فَبعدَا لُمَوْمِ لا يوْمئُونَالمؤمنون:44). 

وأصبح التمسك بالموروث ومقاومة أي دعوة تخالفه 0 وسنة أزلية سار عليها 
كل الناس في كل مكان وزمان» بغض النظر عن صلاح الموروث أو فساده أو صلاح 
الدعوة الجديدة أو فسادها. وقد أطلق عليها القرآن «سنة الأولين»: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من 
قَبْلِكَ ني شِبّع الأوَلِينَ١١١)‏ وَمَا أيهم مّن رَّسُولٍ إلا كَانُوأ بهِيَسْتَهْزِؤُونَ )1١(‏ كَذَلِكَ 
َسْلْكُهُ في كُلُوبٍ اُجْرمِنَ (؟1) لا يُؤْمُِونَ به وَقَدْ حَلَتْ سُنَُ الأوّلِينَ (17) الحجر'. 
والتمسك بالموروث أبقى على عبادة الأبقار عند عقلاء وحكماء وعلماء الند» وعلى الاعتقاد 
بأن لخالق الكون ابناً بشرياً عند الغرب. وعلى الاعتقاد أن هناك صبياً دخل مغارة قبل 
)1٠١(‏ عام وسيعود ليعلمنا ديننا ى] يظن الشيعة. وعلى أن ما يقوله قتادة وابن جريج 


١‏ هذه الفقرة مقتبسة بتصرف من كتاب: سنة الأولين / تحليل مواقف الناس من الدين وتعليلها. من منشورات الجمل. 


ع 
1 
لكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


وكعب الأحبار وأمثالهم هو الإسلام؛ كما يظن السنة. 

ومهما كانت الحجة واضحة فلن يقتنع معظم الناس بخطأ الموروث. لذا فأي جدال حول 
الموروث الديني يأخذ منحى واحداً - وهو الدفاع عن الموروث وليس سماع عيوبه - وإن 
اختلفت البدايات والمواضيع 

والجدل عن الموروث وسيلة قديمة لها أصول ومنهجء وغايتها ليس سماع الحق ولكن 
الدفاع عن المعتقد. 

هذا الجدل استخدمته الأمم السابقة التي ذكرها القرآن ضد الرسل. وهذا الجدل لا يبحث 
عن الحقء ولا مهمه أسلوب الجدال» ولكن يبمه أن يدحضس الحجة المقابلة»؛ وإسكات 
صوت المخالف. وكل وسيلة تحقق ذلك فهي مطلوبة ولو كانت غير مشروعة. 

فتارة يقوم على الاستفزاز وتارة على تشتيت الفكرة الرئيسية والدخول في جدل جانبي ومرة 
على السخرية الشخصية ومرة أخرى على إلصاق التهم» وأساليب أخرى كثيرة. وعندما لا 
تفلح الأساليب السابقة يتم اللجوء لأسلوب الوعيد والتهديد. وقريش استخدمت كل 


أساليب هذا القانون ضد رسول الله. 


من يتمسك با موروث لا يمكن أن يصغي كا يخالفه 

هذه سنة أزلية أخرى من سنن الأولين» لأن الاستماع لما يخالف الموروث إقرار ضمني بأن 
الموروث قد يكون على ضلال أو به عيوب أو أخطاء وهذا ما لا يقبل به أتياعه؛ بغض النظر 
إن كان المخالف على خطأ أو صواب. وبغض النظر إن كان الموروث وثنياً أو مذهبياً أو 
حتى إلحادياً. 

تقول سورة الأعراف: لد دنا َنم كيرا مْنَ الح وَالإنس َم قُلْربٌ لِأيِفمَهُونَ با 
َم نينر ونيا وَكُمْآدَانأيَسْمَعُون با وليك كَالنعَامِبَل هم أصَلْ أوْلَيِكَ هُمْ 
اَافُِونَ(10) وَطهالأسماء الحشتى كلاعُوه اودرو الِينَبُْحِدُونَ في أشمآنه سَيْْرَوْنَ 
مَأكانوا يَعْمَلوة1: 1 ومن لقنا دون بالحنٌ وه يَْدنُونَ(181) الأعراف. 
التمسك بالموروث أقوى من السماح للعقل بالتفكير ونقد التراث. وكأن العقل يتعطل عند 
أهل العقول عندما يتعلق الأمر بالتفكير بالمعتقد. فرجال قريش العقلاء يتمسكون بعبادة 
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الأصنام لأنها موروثهم ويرفضون عبادة الله. حق واضح وحجة بيئة لكن العقلاء لا يروخها 
لأن عقوهم غم عليهاء وهو ما تشرحه السورة في آيات أخرى: أيْرِكُونَ مالا يلق كين 
وَهُمْ يْلَقَونَ(91١)‏ وَلأَيَسْتَطِيعُونَ كُمْ نض رولا أَنَفْسَهُمْيَنضُرُونَ(197) وَإِنتَدعُوهُمْإِلَ 
الخْدَى لأَيتَبعُوكُمْ سَوّاء عَلَيَكْ أدَعَوْموهُمْ أمْأنتُمْ صَامبُونَ(19) إن الَذِينَتَدْعُونَمِن دون 
ا 10 
أم كم نينو يجا أمْ لحم أن نِصرُونَ يا أمْ حم آدانيَسمَعُونَ بها قل اذغوأ شر كَاءكُمْ 
نم يدون فَلا تنظِرُونِ(150١)‏ إِنَّوَلِيّيَ الله الذِي تَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَيَتَوَلّ الصَّالنَ(197) 
وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِه ليَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفْسَهُمْ يَنُضُرُونَ(197) وَإِن تَدْعُوَهُمْ 
إل اهْدَى لأَيَسْمَعُوأ وَتَرَاهُمْ يَظْرُونَ إِلَبِكَ وَهُمْ ليْيْصرونَ(190). 

وتقول سورة فصلت: : حم(1) تَنِيلٌ م سن اومن الَسيمٍ(1) كَِابٌ فُصَلَتْ يانه قزآنً َأ عر 
0 0 : بار لاوا نار فأ 


2 


02 


6 


ال )ثم 4 تقول: م بَعَْنًا من بَعْدهٍ 
شلا يل قزم جف يتات قا كذر اويل أي ذبأدين ل كك تت عل 
قُلوب الُْحْتَّدِينَ(/0. 

فكل الأمم على الإطلاق سارت على نفس السنة والطريقة. حيث يؤمن قلة مستضعفة بينا 
يرفض الدعوة البقية وغالبيتهم تمن له مصالح دنيوية. ومن لا يؤمن في بداية سماعه الدعوة 


وتقول سورة فصلت: حم(١)‏ تَنِلُ ملحن الرّحيمٍ(؟) كِتَابٌ مُصْلَتْ آياثة رآناعَرَبي 
قوم يَخلمُون01) بَهِيرأ وََِيرا رض رهم َهُْ ايَسمعُون40) وََالُوا وين نا في كنج 


نا تدْعُونًا يه وَفي آذَاننَاوَفْر وَمِن بَبينَاوَبَِْكَ حَججَابٌ فَاعْمَل إِننَا عَاِلُونَ(ه) 

وتقول سورة ب بنى إسرائيل : وَإِذَا ثَرَتَ الْقُرآنَ جَعَلَْا يَبِنَكَ وَيْنَ الَِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخْرَةٍ 
جاب ُو 00 4) وَيعَنا عل فوم أكنة أن ُو وي م فر وإ كت بك 
في الْقُرآنِ وَحْدَهُ وَلَوْاْ عَلَ أَدبَارِمْ نُقُور(<4). 
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ومن يتمسك با موروث فسيرفض الحق حتى لو رأى العذاب 
وَلَريوَ ىذ دهعل الا فلأي مكدب بيات ربا ومن المؤمنين0؟) 
بل بَدَاكُم مَا كَانُوأ يخفُونَ من قَبْل وَلَوْرُ رُدُوأ لَعَادُوأ يا موأ عَنْهُ وَإنجُمْ َكَاذِيُونَ(8 )7١‏ الأنعام. 
ومن بنع الموروت لن يؤمن لأنداكاليت لا بشعوه] حوله: إِنا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ 
وَاغْوْتَى يْعَنهُم | لله دم إِلَْهِ يُرْجَحُونَ(0) الأنعام. 

يي ا ل 
لو أعطي معجزة لعلهم يؤمنون. وهذه الآية تقول له: لقد اتبعوا موروثهم ولن يؤمنوا مه| 
دعوا لأهم كالأموات لا يشعرون بها حوطهم. وسيبعثون ويحاسبهم الله. 

حقيعة تفرق الناس إلى عقائد مختلفة 

0 بر اكات باقكارا طانا إن جز لقذارة عل (05) إن عا 
أناكم أنة وبين اا ريك انتروداه) كتتاترا انزف تق زرا كل زب ب لقي 
فَرِحُونَ(207) المؤمنون. 

دعوة الرسل واحدة: والناس دائاً ما يتركون دعوة الرسول إلى تشريعات مبتدعة. فتنشأ 
الفرق والمذاهب» وكل أتباع فرقة أو مذهب يعتقدون أنهم هم على الصواب. 

ولق آَا مُوسَى الْكتَابَ فَا يِف فيه لوكا كَلِمٌَ سبَقَتْ من رَبك لقي ينهم ِنَم في 
شَكُ مَنْهُمُيبٍ(40) فصلت. 

الناس يتركون الدين ويختلفون لمذاهب وفرق. 

شَرَعَ كم مْنَّ الدّينِ ما وَصَّى بِِ وح وَالذِي أوْحًَْا يك وما وَصَيَْا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
تييكى أذ أيثوا الي ولص ثوافيه كثر عل لمكي ماَذسُوُ هليبي لَه من 
يَشَاءُ وَيَبِدِي إِلَيّْهِ من يُنِيبُ(1) وَمَا تَفَرّ رَُا إلا من بعد ما جَاءهُمْ ايلم بغيا َه ولْلَا 
كَلِمَةُ سَبََتْ من رَبّكَ إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى لَّضِيَ ينهم وَِنَّ الذِينَ أُورِتُوا الْكِتَاب ين بَعْدِهِمْ 
لَفِي شك مُنْهُمُريبٍ(4١)‏ الشورى. 

الآيات تحذر المسلمين القلة في مكة من أن يتركوا دين الله إلى تشريعات بشرية يبتدعونها 
كغيرهم من الأممء الذين يتفرقون لفرق ومذاهب بعد الرسالة» بحيث تصبح الرسالة 
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وكلام الرحمن هو المشكوك فيه والتشريعات المذهبية هي التي يتمسك بها الناس. وهو ما 


عو الماكين ل عسو لاحقة. 
أتباع الموروث يرون موروثهم حسنا 


َقَمَن كَانَّ عل بَينَةِ من رَبّه كَمَن رين لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُةْ(4١)‏ محمد. 
المقارنة في الآية بين المسلمين وقريش. وتؤكد أن قريشاً - كغيرهم من أتباع أي موروث - 
يعتقدون في قرارة أنفسهم أهم على الحق مهما كان موروثهم ظاهر الضلالة. 


أتباع الموروث يعيشون داخل دائرة مظلمة ولا يعلمون بالنور 
خارجها 

أَوَ مَن كَانَّ مَيْتاً فَأَحْييْنَاءُ وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْه يَمْئِ به في النَّاسِ كَمَن مكَلهُ في الات يق 
بخَارج منَْا ذلك ين لْكَافرِينَ ما كَانُوأيمْمَنُون9؟11) الأنعام. 

الآية تصور - مجازاً - أتباع الموروث وكأنهم يعيشون داخل دائرة مظلمة ولا يعلمون 
أن هناك عالماً مضيئاً خارجها. بمعنى أنهم بتجاهلهم لا يوجه لموروثهم من نقد وعدم 
'إصغائهم لصوت الحق والتفكير بالموروث؛ فكأنهم أحاطوا أنفسهم بعازل مظلم يعزهم 
عن العالم المضيء. وعاشوا في الظلام لدرجة أنهم يظنون أن ما هم فيه هو الوضع الطبيعي 
لأنهم لم يروا عاماً آخر. 

فيا تصور الآيات المهتدي للحق بالميت الذي عاد للحياة. 


التمسك بال موروث يعمي البصيرة 
وَإِذَا َأ إن يتَحِدُونَكَ ِّا مرُو مدا ّي بَعتَ اللهرَسُولاً10 4) إن كاد ْنا عَنْ آنا 
لَرْلَا أن صَبَْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَاتَ مَنْ أَضَلُ سَبيلاً(؟4) أ رَأَئتَ مَنٍ 


د إَِهُ موَآهُ كنت تَكُونُ عََْهِ وَكيلة(45) أ تَحْسَبُ أن أَكْترَهُعْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إن 
مم إَِاكَالْاَنْمَام بل هُمْ صل سَبِيااً(4 4) الفرقان. 


فرجال قريش الحكماء العقلاء يسخرون من الرسول لأنه يدعوهم لترك عبادة الحجارة 
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والتوجه لعبادة الله خالقهم. وتظهر الآيات أن التمسك بالعقائد الموروثة لا شأن له 
بحكمة المرء ورجاحة عقله. وعلى محمد ألا يستغرب أن رجال قريش الذين يراهم عقلاء 
لا يستطيعون تبين الحق واتباعه. ولهذا يتمسك المسيحي بعقيدته التي تناني العقل» وكذلك 
الهندوسي, ومثلهم أتباع المذاهب. 

محمد عليه الصلاة والسلام دعا قريشاً لعبادة الله وحده. وقريش تعلم أن الله خلقهم 
وخلق كل شيء» وأنه هو وحده من يضر وينفع. ومع ذلك رفضت هذه الدعوة وتمسكت 
بعبادة الأصنام» برغم أنها حجارة تخلوقة ولا تخلق ولا تملك ضراً ولا نفعاًء لأن التمسك 
بالموروث أقوى من العقل والمنطق. 

وَمِنْهُمٍمّن مّن يَسْتَمِعُونَإَيِكَ كنت تُسمِعٌ الصّمَوَلَوْ كَانُو لآيَعْقَُونَ(؟4) وَمِنهُم م من ينظ 
ِلَبِكَ نت عَبِيِي ل سّ صَيْئاً وَلَكِنَّ 
النّاس أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ(4 5) يونس 

كل من ينيع الموزوت لا يعي لصوت غالف ابذا. أ: ومَنْ أصَلُ يمّن يدعو ين دُونٍ الله مّن 
لَايَسْتَجِيبُ لَه إِلَ يَوم الْقِيَامَِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ خَافِلُونَ(ه) الأحقاف. 

وتقول سورة الحج: :َم يرو في الأرْص قََكُونَ م قُُوبٌيََُونَ ا أو كا نيعون 
افيا لا تَعْمَى الْأَبُصَارُ وََكِن تَحْمَى الْقُلُوبُ الي في الصَّدُورٍ(43). 

وتصف سورة الفرقان فريش الرافضة للحق برغم وضوحه وقوة حجته: أمْ كَْسَبُ أن 
اقرف يد يَسْمَعُونَأزيَْقَُوَ إن هُمْ إلا لئام َل هُمْ صل سبيلا(4 4). 


وضوح الحق وقوة الحجة لا يكفي لقبوله 

تقدم سورة النمل حججاً لا تقبل الجدل على أن الله الخالق - الذي تعرفه قريش - أحق 
بالجاطار الأمكارءوان اعد الاي لكر تريش سول عل لال : كل امد لله وَسَلَامٌ 
عَلَ عبد الّذِينَ اضطقى آن حب آم يُْرِكُود(04) أمنْ حَلَقّ السيَاوَاتِ وَالْأَوْض وَأنرّلَ 


5 
2-0 


من السَّمَاءِ مَاء فأَنبئْنَا به حَدَائِقَ ل ا 
بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدلُونَ(* 44 أكن عمل الأؤقن تكار] وعفل كا أجارا #خكل خا رَوَاييَ 
وَجَعَلٌ بْنَ الْبَْرَيْنٍ حَاجزا أإلَهُ مّعَ الله بل أَكْتَرَهُمْ الابستر اد اتن فيك الفط 


مم 
4 
لسك 
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إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفْ السُوءَ وَيجعَاً كم ُلماء اأرْض لهم الله م قليلاً ما تَدَكَوُونَ(؟5) أَمّن 
َبِْيكُمْ ني ظُلَاتٍ الب وَالْمَخْرِ وَمَن يُرسِلُ الواح ب لكأي بيخي ]| 6 
عن بف كُود759 أمَن يد للق كم بيده ومن يَردُفكُم ” من التَّاءِ وَالْأَرْضٍ أ! مع الله 
مَاُوا ردن شم صَاوقن49 0) مل ايلم من ني السمَاوَات وَالرْضٍ ي الْغَيْبَ 
الله وما ب يَشْعْرُونَ أَبانَ ينْعَنُونَ(10) بَلِ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرَ وبل هُمْ في َك منْهَابَلُ هم 
نا غيو0:0) َكل ان قزرا ليا ثري ون ين و0 لقذ وجنت 
هَذَا نَحْنْ وَآبَاوْنَا من قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَِّينَ(18) قُلْ سِيدُوا في الْأَرْضٍ قانظروا 
كَيْفتَ كَانَ عَاقِبَةٌالمْجْرِمِينَ(39). 

يقر سور الخوري كك ل يل من : يَشَاءٌ في رَحمَته 


الوق رعو عل كل كن َيئّاة) الشورى. 

كل الرسل يدعون لعبادة الله الخالق. ويواجهون بالرفض من أناس يعبدون الأصنام, برغم 
قوة حجة الرسل ومنطق دعوتهم. 

لكاي اقول اياي لض حي أضكات يَدْعُونَة إِلَ المْدّى اليا 
ل إن هُدَى الله هُرَ اد َي َنِم َب 0/10 ونيم الصّلاة وَانَقَوهُ وَهْوَ 
الذي ِل َرُونَ(75) وَهُوَالَّذِي حَلقَ السَّيَاوَاتٍ وَالأرْض بالحقٌ وَيَوْمَ يقُولُ كن فَيَكُونُ 
قَوْلَهُ الح وَلَهُ الك يَوْمَ ينفح في الصّوَرِ عَاِالَمَيبِ وَالشَّهَادَة وَهُوَ الحَكِيمٌ المحبيكُ70). 
َتَلْكَ حجنا تاها إِيُرَاهِيمَ عل قَوْمِه نَرْهَمُ درَّجَاتِ من نقَاء إِنَ وَبّكَ حَكِيمٌ غَلِيةٌ(87) 
الأنعام. 

إبراهيم كان يحاج قومه بأن الخالق أحق بالعبادة من الحجارة لكن هذا لم يكن كافياً لاقتناع 
القوم بترك موروثهم. 

عير ان َي حَكَأوَهْوَ اي برل ْم الكتاب مُقصَّلاوَِن اهم م الكِتَابَ يَعلَمُونَ 
أنه مَل من دبك باحق فَلاتَكُونَ ون اُيرِينَ(4 ١١‏ وَعَتْ كَلِمَتُ رَبك صِذْقا وَعَدْلاً لا 
مُبَدّلٍ لِكََاتِهِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَ يهُ(5١1)‏ وَإِن تُطِعْ أَكثَرَ مَن في لض يُضُِوكَ عن سَبِيلٍ 


لك 
1 
حصا 
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0 إلا الظّنَّ َإِنْ هُمْ إلا يخْرُصُونَ(7١1)‏ إن رَبّكَ هُرَ أَعْلَمُ مَن يَضِل عَن سَبيلِهِ 
وَهُرَ أعْلَمُ ِاممتَدِينَ(17 )١‏ الأنعام. 


التمسك با موروث لا يعني صحته 

وَاثلُ عَلَيهِمْ تاد برَاهِيم(19) إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمهِ ما تَعْبْدُونَ(١ ٠‏ قَالُوا تَْيْرُ أضنَاما فَنَظَلٌ 
ًا عَاكِفِينَ(١/)‏ قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ َدْعُونَ(271) أو يَنَفَعُوكُمْ أو يَضُدٌونَ(7) قَانُوا 
بَلُ وَجَدْنًا آباءنًا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ(4/) الشعراء. 

إبراهيم يقول إن الخالق أحق بالعبادة من حجارة جمادء لكن القوم لم يقبلوا الدعوة برغم 
بيان الحجة وقوتباء لأنها دعوة لثرك الموروث وتعريته والاعتراف بأنه خاطئ وهذا لا ايمكن 
قبوله. ل ا ل ا يا 


22 ووو 


ومثله: لتك في مزية كا يَبْدُ َؤلاء مَايَبُونَ لكي يبد آبَاوهم من قبل ون لوهم 
نْصِيبَهُمْ غَيْر مَنقُوصٍ (9 ١٠)هود.‏ 

قد يكون جال بخاطر رسول الله أحياناً تساؤل عن سبب تشبث رجال قريش العقلاء 
بعبادة الأصنام الصماء الجماد والإعراض عن عبادة الله الذي يعلمون أنه خلقهم ومن كان 
قبلهم وخلق كل شي». 

فتأتي الآية لتؤكد له أن تمسكهم بالباطل لا يعني أنه حق» ورفضهم للحق برغم وضوحه لا 
يعني أنه باطل. لكن التمسك بالموروث متأصل في النفس وقوته لا تقاوم. 

التمسك بالموروث يقلب الحقائق :قد ْنا ُوحاً ل قَوْمه ليا قَوْمٍ عدوا اله ما كم 
من لَه بهي حاف عَليكُمْ عَذَاب يوم عَظِيٍ(09) قَالَ امن َوْمِهِإِنَالَيرَاكَ في ضَلاَلٍ 
مين( ١‏ قَالَيَا قَوْم لس بي صَلاه وني 3 شُولٌ من رب الْعَالِنَ(١0)‏ لُك رسَالَت 
ريصح لحم لاما ه550 عجن جاءكْ وخر من وم َل 
جل سك لينَكُمْ وَلتتقُوأولعَلُمْ تُرْعمُونَ060) فَكَذَيُوم قَأَنجَيْنَاه وَالّذِينَ مَمَهُ في الْقُلْكِ 
وَأَعْرَفْا الِّينَ عدبأ باينا تم كَانُوأقَْما عَمِينَ(14) الأعراف. 

فقوم نوح يتهمونه بانه ضل وحاد عن الصواب لأنه يدعوهم لترك الموروث الوثني 
والإيهان بالله. 


فلم 
1 
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ويئله لي تسن السورة وضمن بها عن ن قوم عاد وتعليلهم لرفض الدعوة بقوهم: قَالُوأ 

جتنا لَِمْيدَ الله وَحْدَهُ وَكَذَّرَ مَا كَانَ يَعيدُ 4 نايا دنا إن كُنتَ من الصَّاوقِينَ(: 01 

الأعراف. 

وتقول سورة سبأ على لسان قريش: وَكَالَ الّذِينَكمرُوا َل تدُلّكُمْ عَلَ رَجلٍ بكم إِدَا 

مُرقتمْ كا مُق إنَكُْ لي حَلْقٍ جَدِيدِ0» أفترَى عَلَ الله كذبا م به جنَبَلٍ اين كامُْيُونَ 

ِالْآخِرَةٍ و في الْعَذَّابٍ و وَالصَّلَالِ الْبَعيدِ(8). 

فالقول بالبعث كذب عل الله وجنونء وإنكاره هو الحق. 

دده اه ١‏ اا ررم في الحيَاةٍ الدنْيَا وَهُمْ 

ا بون أب بون نع( )٠١‏ أوياك لذن قروا يات يم ول ِقَاهِ فَحبطَت أحمَاهُمْ 
يم لهم يَوْمَ الْقيَامَةِ وَزْنَا( )٠١‏ ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جَهَنْمُ ب كَمَرُوا وَاغعْدُوا آياتي وَرْسْلٍ 


7 ١٠))الكهف.‏ 
المتمسكون بالموروث سيلعنون بعضهم 


يقول تعالى في سورة الأعراف عن كبراء قريش الرافضين للحق لتمسكهم بالموروث الذي 
اختلقه سلفهم وكذبوا به على الله: قَمَنْ أَظْلَم يمن افثر رَى عل الله كذبا أذ كَذّب بايا وليك 
يَنَاهُمْ تصِيبهُم من الْكِتَابٍ حَتَّى ذا جَاءُْمْ وُسُلْنا يَتوَفوْعهمْ قَالُوأ ين مَا دُُمْ تَدْمُونَ من 
دُونٍ الله تَانُوأ صَلُو عن وَكَهدُوأ عَلَ أَنَميِهمْ أَبّمْ كَانُوأ َافِرِينَ(/0) قَالَ ادْحُلُو في أمَم 
دلت ين من لحن والإس في ال كاحت مث أتها حتى 5 25كر 
ها بجيما لت أَخرَامُمٍ لولم ربا مَؤلاء ُو يم عَذَباضعْفاًمُنَلذَِ قال ِكل 
ا م دهم لأُخرَاهُمْ قا كَانَ َلَكُمْعَلَيَاِِن قل فَدُوقُوأ 
ات به كن تكيدبونَ(9 06 إن لذن كذَّبُوأ بايا وَاستكيُ وأعَنّْهَا لمت كم أب وَابُ 
0 حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الحيَاطٍ وَكَذَلِكٌ نَجْزِي المُجرِمِينَ(١4)‏ كم 
مّن جهنم مِهَاد وَمِن قَوْقِهِمْ خَوَاشٍ وَكَذَِكَ نَجْزِي الظَالِينَ(1 5) الأعراف. 
الآيات تتحدث عن كبراء قريش الذين تمسكوا بموروثهم الديني الوثني ورفضوا دين الله 
برغم وضوح الحق. متبعين سنة سارت عليها كل الأمم قديمها وحديثهاء وهي نفس السنة 


ألم 
تر 
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التي يسير عليها أتباع المذاهب. حيث يتمسكون بموروثهم الديني ويرفضون ما سواه أو 
نقده. والموروث الديني هو ما تناقلته الأجيال من يسمون (السلف) وهم رجال تقولوا 
على الله مالم يقل في كتابه وترسخت أقواهم كتشريعات أضيفت للدين وتمسك بها الناس 
كدين لله وقدسوا من قامها عوضاً عن محاكمتهم بتهمة التقول على الله. 

وهذه الآيات تبدأ بذكر التقول على الله « د قَمَنْ أَظلَم يمنِ اذ فترَى عَلَ الله كَذِباً ' وهو ما يفعله 
سلف كل أمة ومذهب. 

ثم تذكر حال المتمسكين بالموروث " أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه" 

وتؤكد أن مصير التابع والمتبوع واحد: ١‏ أو نَيِكَ يَنَاهُمْ تَصِيبُّهُم مّنَّ الْكِتَابِ". وكلمة 
الكتاب هنا تشير للعذاب. 

فالذين افتروا على الله وقولوه مالم يقل» وكل من تبعهم مصيرهم واحد. 

والسورة تصور - بجازاً - ما سيحدث للمتمسكين بالموروث: حَتّى إِذَا جَاءُمْ وُسَُْا 
يتَوَفَوبمْ قَالُوا أَيْنَ ما كَُّْدعُونَ ين دون الل كَاُو ضَلُوا ذاو شَهِدُوا عَلَ أنفيِهحْ أَبَبمْ 
كَانُوا كَافرِين”. 

وكأن هناك مخلوقات حية ستتوفاهم» وفي تلك اللحظة سيسألون تابع الموروث: أين ما 
كتنم ندعون من دون الله؟ أين موروثكم الديني الذي تمسكتم به ورفضتم الحق؟ 
فيجيبون: : ١‏ صَلُوا عع" 

لن ينفعنا. 

وهم بهذا يشهدون أن اتباع غير كلام الله كفر: ‏ وَسَهِدُوأ عَلَ أَنفيِهِمْ أمجمْ كَانُوأ كَافِرِينَ" 
وهذه المحادثة لا تحدث في الدنيا بل هي تصوير مجازي لما سيكون عليه حالهم في الآخرة» 
حيث الحساب ومعرفة المصير» وهو ما تؤكده الآية التالية: قَالَ الوأ ني أمَم قَد حَلَتْ 
من قَبْل من ان وَالإنس في الَارِ كنا َحَلَتْ أَمَهُلََنَتْ أُخمَها". 

ولأن من يموت سيشعر أنه انتقل للآخرة مباشرة (لأن ذاكرته تتوقف عن التسجيل وبالتالي 
لن يشعر بمرور الزمن) وعندما يبعث تبدأ الذاكرة بالتسجيل مرة أخرى ويعرف أنه انتقل 
للآخرة وكأنه فارق الدنيا قبل لحظات. لذا صورت الآية السابقة ندم المنمسكين بالموروث 
وكأنه حدث لحظة الموت. لأن لحظة المرت هي > بالنسبة للميت - لحظة البعث. 
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والآية تين أن التمسك بالموروث ديدن كل أمة قدبياً وحديثاً ويس قريشاً فقط» وكلهم 

مصيرهم واحد: « كال ادْحَلُوا في أمم قد حلت ين فيكم من ان وَالإنس في ال كل 

كلك آنه لخ أشتيا". وكليم بنيلتر ههع بعفا. 

وتستمر السورة تصورالموقف مجازياً لتقريبه في الذهن؛ وبعد أن اكتمل دخخوطم النار» تدعو 

لاسو ع الو كن لج 1 ا اي 0 
5 تبعوا تشريعاتهم على أنها مي الحق: ١‏ حَتَّى إِذَا اذَارَكُوأ فِيهًا جبيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ أُولآهُمْ 

ََنامَؤُلاءأصَنُونا َي عب عَذَاباً ضِعْفاً مّنَّ الثار“. 

فيأتي الجواب: «قَالٌ لِكُل ضِمْف وَلَكِن ال انا التابع والمتبوع في النار. 

لأنه كان بإمكان التابع تحكيم عقله وترك الموروث واتباع الحق» وهو ما يؤكده السلف 

(أولاهم) للأتباع (أخراهم) في المحادثة المفترضة: وَكَالَتْ أُولآمُع لأُخْرَامُمْ قا كَانَ لَكُمْ 

عَلَيْنَامن قَضلٍ فَذُوقُوا الْحَدَاب با كُثُمْ تكِْبُونَ(9؟). 

كلا الفريقين يستحقان النارء السلف بالكذب على الله. والخلف بالتمسك بموروث 

السلف الضال دون تحكيم للعقل. 

وهو ما كررته سورة يونس التي تلت الأعراف في النزول: فَمَنْ أَظْلَمُ يمن اف فترّى عل الله 

ذا أو كذَبَ بات نه ليلح المجرمُون10) وَيَعْبدُونَ من دُون الله ما لأَيَصُرهُمْ وَل 

يَتمَعَهُمْ وي يَفُونُونَ هَؤٌّلاء سشُفَعَاوْنَا عِندَ الله قل أنتَثُونَ الله با لأَيَْلَمُ في السَّمَاوَاتٍ وَلاَفي 

لضي شبحاةوتعال نا و0180 وما كا الس إلا وبيقة اا وريه 

كَلِمَةٌ سبَقّتْ من ربَكَ لَقْضِيَ بََْهُمْ فيها فيه يختَلِفُونَ(9١).‏ 

والآية )١9(‏ تؤكد أن الناس يتحولون من الإيهان للكفر. 

وسورة يونس تعود للموضوع مرة أخرى بصورة مجازية عن الأباع (كبراء قريئن) الذين 

أشركوا سلفهم مع الله وضلوا باتباعهم: وَيَومَ م تَحْتُرُهُمْ ججيعاً كم تقُولُ لِلّذِينَ ا؟ شْرَكُوأ 

مَكَانَكُمْ نتم وَْرَكَاوكُمْ رين يْهُمْ وال شُرَكَآْهُم ما كُسْمْ ينا تعْبْدُونَ(1) فَكَقَى 

اله شهدا ينا وي ُمْ إن كنا عن عِبَادكُمْ لم90 2) لِك بو كل نفس ما أسْلَقَتْ 

َرُدُوا ِل الله مَولُمْ الح وَصَلَّ عَْهُم ما كائوأ يف تردُونَ(0””) يونس. 

فالسلف الذين شرعوا من دون الله ومن تبعهم وتمسكوا بموروثهم سيكون مصيرهم النار 
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وك 

وتواصل سورة يونس في نفس الموضوع موجهة الخطاب لقريش الذين يتمسكون 
بموروهم الذي خلفه هم السلف وجعلوه شريكاًه: ل هَل من شُرَكَنِكُم من يبدأ الخلق 
ُمَ ُيده ل الله يندأ للق كم ُيده تأنَى تُؤْدَكُونَ( 7 قُل هَل من ث لمم يي إل 
الح اله تندي لفق تمن تندي إل الخ عل أن بح أن لأ يدي إل أن يد دَى م 
كك كيت تون 90 6ابرس: 

وتقول السورة أن نْبا الموروث ظن لا يغني عن الحق: وَمَا يتَبِعُ أكَْرَهُمْ إلا ظَناإنْ الظَنّ 
لأيُعْنِي مِنَ الح شَميئاً إن الله عَلَيُ بن يَْعَذُونَ(17) يونس. 

وهو ما ينطبق على أتباع كل مذهب. 

وََالَ إن تتم مّن دُونٍ الله أؤتانا هكم في الحاو اليا ميم م الْقِيَامَةِ يَكُُرُ بَحْضْكُم 
ببَْض وَيَلعَنبَْضُكُم بَعضاًوَمَأوَاكُمُ لاوا عنصي( ؟) التكبوت. 
والآية جاءت ضمن آيات تتحدث عن جدال إبراهيم لقومه» وتؤكد ما سبق وذكرته سورة 
الأعراف في الآيات: (/1-797 5) من أن الذين يتمسكون بالموروث ويرفضون دعوة الحق 
سيلعنون بعضهم يوم القيامة. 


مثال من هذا العصر على التمسك با موروث وحرب من يخالفه 
جوزيف سميث مؤسس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة المعروفة باسم 
المورمون. وُلد سنة (1804) في ولاية فيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية. قُتل سنة 
(1845) في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبره أعضاء كئيسة المورمون 
نبيا من الأنبياء. وبدون مقدمات معروفة في عام ١877‏ أعلن جوزيف سميث (وكان 
عمره حيئها 14 عاماً) أن وحيًا من السماء أتاه وأخبره أنه رسول للقارة الأمريكية لتأسيس 
الكنيسة الأصولية» وأنه على يديه سوف تظهر الألواح الذهبية المختفية أو ما أساه بالألواح 
المصرية القديمة؛ وفي عام (/1871) ناوله الآتي من السماء واسمه مورني (كما يروي اتباعه) 
نص اللوحء وقام جوزيف بترجمة النص إلى اللغة الإنجليزية وصارت هذه الترجمة كتاب 
المورمون المقدسء وتعتبر تكملة للعهد القديم أو التوراة (وسنعرض لا فيه لاحقا). وني 
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عام (180) قام جوزيف سميث بتأسيس كنيسته التي سماها «كنيسة يسوع المسيح 
للقديسين الجدد أو العصريين» وسمى مذهبه وديانته المورمونية» وقد استتجاب العديد من 
المسيحيين لدعوة جوزيف وبدأ يُرسى نظامًا خاصًا بكنيسته. وأشهر خالفته لكافة المذاهب 
المسيحية بساحه بتعدد الزوجات فى ديالته: واستمر في نشاطه في المناطق المحيطة به. وقد 
اعتبرته المذاهب الأخرى مرتدّاء ونشبت عدة اضطرابات بين أتباعه وأتباع المذاهمب 
المسيحية الأخرى؛ وكان أشدها في عام )١1845(‏ والتي هاجم فيها الأهالي جوزيف 
وسجنوه وشقيقه ثم قتلوهما دون محاكمة. ولم يكتفوا بذلك» بل أحرقوا كنائس المورمون» 
وقتلوا العديد من أتباعها وأحرقوا منازلهم وممتلكاتهم وأعالهم؛ مما أدى إلى هجرة قسم 
كبير منهم إلى الغرب الأمريكي. وكل هذه القسوة في التعامل مع سميث وأتباعه لأنه خرج 
عن الموروث. برغم أن الغرب يتشدقون بأنهم متحضرون لدرجة أن قوانينهم تنص على 
حرية المعتقد؛ وبرغم أن الحجرة لأمريكا - في كثير من الأحيان - تمت تحت شعار الحرية 
الدينية والتخلص من التعسف الكنسي في أوروبا. مما يؤكد أن التمسك بالموروث وعدم 
قبول الخروج عليه سنة أزلية في كل مكان وزمان . برغم أن الموروث ظن: ألا إنَّ له مَن في 
السَّاَات ومن في الأزض وما َع اين يَْعُونَ يمن دون اله ُركَاء إن يَتعُونَ ا اَن 
وَإِنْ هُمْ إلا بْرْصُونَ(17) يونس. 

وحتى اللحظة فكل من يسلم من الغرب يواجه من أهله بالعداء ومعارفه بالجفاء» بل إن 
من ينتقل من مذهب مسيحي لآخرء يقابل بعداء وجفاء. ولولا القوانين التي تنص على 
حرية الاعتقاد لتعرض للأذى البدي؛ برغم تبجح الغرب بأنهم لا يبتمون بالأديان'. 


كثرة أتباع الباطل لا د حوله لحق 
قل لأَيَسيوِي الخحييثُ وَالطَيْبُ وَلوْ أَعْجَبَكَ كَْرةُ ليث فَانقُوأ اليا أؤلي الالْبَاب لَعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ(١٠٠)‏ المائدة. 


كثرة أتباع الضلال لا تحوله لحق وقلة أتباع الحق لا تحوله لباطل؛ وانتشار الخبائث كما في 
زماننا وكثرة الناس الذين يستحلونها أو ييارسونها لا تحوها لطيبات. 
١‏ القوانين الغربية التي تنص على حرية الأديان وضعت من اججل المسيحيين. وتبل أن ينتشر الإسلام عندهم. وعتدما 


كانت المذاهيب المسبحية على عداء مستحكم فيا بينهاء فتم سن هذه القوانين لعدم تجريم من يغير مذهبه من الكاثويكية إل 
البروتستانتية مثلاً ولم يكن المقصود مها تشجيع الإلحاد: أو التسامح مع من يخرج من المسيحية لدين آخر. 
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وقلة أتباع الحق لا يحوله لباطل 


بحل ما مره 


ّي أنا الله لا لَه إِلَّا أنَا فَاعْبدْنٍ وَأَقِمٍ الصّلَاة َلِذِكْرِي(11) إِنَّ القاقة ]2 أغاذ فيا 
جر كل تفْسِ با تشعى (16) فَلايَصٌدَنكَ عَنْهَا مَنْ ليُؤْمِنُ يا وَانبْع واه ترتَى(17) 
طه. 

المخاطب موسى في بداية تكليفه بالرسالة» حيث أمر أولاً باتباع الدين وأن يكون أول 
المسلمين؛ ولو لم يشاركه في اتباع الح أحد. فالحق حق ولو تركه الناس جميعاًء والباطل 
باطل ولو تبعه كل الناس. فكثرة الأتباع لا تحول الباطل لح وقلتهم لا تحول الحق إلى 
22225222272525252525983132 000000022222225 
لا يتبع الحق #4 البداية سوى قله مستضعفة 

وعندما تظهر دعوة إصلاح ديني (يقودها رسول أو مصلح) أوإصلاح دنيوي يقف المجتمع 
ضدهاء ولا يؤمن بها ويتبعها إلا قلة. وهذه القلة ليسوا من صفوة المجتمع وكبرائه» ولكن 
من الضعفاء والمهمشين والمستضعفين في الغالب» وقلة قليلة من طبقات أخرى في المجتمع 
بيحد عن وضع انضل مع الدعرة المديدة عا حملت عليه و تمتها :الى الزن لك 
وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ(1١1)‏ قَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَعْمَُونَ(117) إِنْ حِسَائيُمْ إلا عَلَ رَيْ 
لويد تمعد ونَ(6١1)‏ وَمَا أنا بطَارد اؤْمِنينَ(4 )١١‏ إِنْ أن إلا َذِيدُ صِينٌ(05١١)‏ الشعراء. 
وهو ما حدث لكل الرسل ومنهم الرسول حمدء فلم يؤمن برسالته في مكة إلا قلة غالبيتهم 


الكبراء هم من يقود الحملة ضد الدعوة 

وما أَرْسَلْنًا في قري مّن نير إِلّا َال مُتْرَقُوهَا نا به أَْسلتُم به كَافِرُونَ(5 ”) سباً. 

والمترفون (الكبراء كالزعماء وأصحاب المنافع والنفوذ) هم من يحمي الموروث ويدافع عنه 
لأنه بنيت عليه مصالحهم. وقيادة الحملة ضد دعوة الحق تعني تعبثة الرأي العام ضدهاء 
وهو ما يقوم به الكبراء الذين يملكون المال والسلطة والإعلام. وتكون تعبئة الرأي العام 
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بوسائل شتى منها: 


اتهام الرسول أوالمصلح 

محاولة إلصاق التهم بالخصوم وسيلة قديمة تتكرر باستمرار على مستوى الدول 
والمجتمعات والأفراد. وتعتمد اختلاق تهمة ونشرهاء لتشويه سمعة المعارض. وحتى لو 
لم يصدقها الناس» فمجرد ترديدها من منتفعين ومأجورين؛ يعمل على ترسيخها وفرضها 
كواقع؛ ولا يستطيع المتهم ومن يبتم بأمره نفيها علناً لئلا يتعرض للعقوبة كون من نشرها 
هم من يملكون السلطة أو يحتمون بها. وفي هذا العصر فكل من يطالب دولته بحقوقه 
المهضومة أو يدعو للإصلاح يتهم بالإرهاب والعمالة وخدمة أجندات خارجية. وكل من 
ينتقد عادات سيئة ويسعى لتطهير المجتمع منها يتهم بتهم تماثلة. وكل من يدعو للإصلاح 
الديني والعودة للحق يتهم بالزندقة والكفر. ويتم التعرض لأشخاصهم وتشويه سمعتهم. 
بل والتضييق عليهم وإخماد أصواتهم. فالناس لا تبحث عن الحق بقدر ما تصر على حماية 
موروثها. 

ورسول الله محمد - ككل الرسل - تعرض ثل هذه المواقف من قريشء إلا أن احترام 
حرمة مكة من قبل قريش حماه من الأذى الجسدي والقتل. لكنه لم يسلم من التعدي النفسي 
والسب والشتم واتبامه بكل أنواع التهم التي سنمر عليها أثناء تدبر السورء والتي منها: 
ساحر أو مجنون 

ص وَالْقَرْآنِ ذي الذكُرِد١)‏ بَلٍ الَّذِينَ كَمَوُوا في عِرَّةٍ وَشِقَاقِ(؟) كَمْ أَهْلَكَْا من قَبْلِهِم مّن 
قَرْنٍ ادا وَلَاتَ حِنَ ناص (؟) وَعَجِيُوا أن جَاءهُم مُنَذِرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا 
سَاحِرٌ كَذَابٌ(4). 

فقريش اتهمت الرسول بأنه ساحر وكذابء لكي تبرر موقفها الرافض للحقء ولتظهر بانها 
تدافع عن الحق وترفض الكذب والخداع. 

وما نسبته قريش للرسول نسبته كل الأمم لرسلها: كَذَّلِكَ ما أنَى الّذِينَ من قَيْلهِم مُن 
رَسُولٍ إِلأَقَانُوا سَاحِرٌ أو نون (01) الذاريات. 
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شاعر أو كاهن 

وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ كيلا مَا تؤْمئُونَ (41) ولا بِقَوْلٍ كَاهِنِ فيلا مَاتَذَكَرُونَ (؟4) الحاقة. 
كذاب 

أَولْقِيَ الذكْرٌ عَلَيْهِ من بَنتَِابَلُ هُوَ كَذَّابٌ أَشِد(5 ؟) القمر. 

الرسول يدعو لشيء غير معقول 

عندما كان الرسول يقول لقريش بأن هناك بعثاء فهو مجرد كلام لا يمكن إثباته بشكل 
تسوس : 

وَإذَاقِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَنَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فيها قُلتّم مَانَدْرِي مَا السّاعَةٌ إن نظن إلا ظَنا وما 


صوى 


تحن بِمُسْتَيْقِننَ(17) الجاثية. 

والآية تخبرنا أن قريشاً كانت تقول بأن كلام الرسول عن البعث والقيامة هو مجرد خيال 
لا يمكن إثباته بدليل محسوس. وبالتالي فلن يتنازلوا عن موروثهم ومصالحهم التي قامت 
عليه لمجرد زعم لا يملك محمد عليه دليلاً محسوساً يؤكد وقوعه. 


الملذات والمتع 

ُيّنَّ ِلنّسِ حب الشّهَوَاتِ مِنَ النسَاء وَلْبينَوَالْمََاطِيرِ الَنطرَةٍمِنَ اذهب وَالْفِضّةِ وَاخيْلٍ 
مسَوّمَة وَالأَنعَام وَاخحْرثِ ذَلِكَ متَاعُ اليا الدَنَْا وله عِندَهُ خسن المآب.(آل عمران: )١5‏ 
وكبراء قريش نشروا أن قبول دعوة محمد ستحرمهم من متعهم الدنيوية التي يستمتعون 
بها. وهذا يواثل قول المعارضين للعودة للحق بأنها دعوة إخوانية أو تكفيرية أو خارجية. 
الطبقية والامتيازات الاجتماعية 

وَل الّذِينَ كوا َِِينَ آمنُوا لو كان ًا سَبقّر وذ يدوا بو لسَيُونُونَ مدا 
فك قَدِيعٌ. (الأحقاف:١١)‏ 

والنظرة الطبقية الاجتاعية التى يؤمن بها الكبراء ويدافعون عنها ولا يقبلون بأي دعوة 
تحد منها أو تلغيهاء يصورها المثل العامي الذي يقول: إذا كنت أميراً وأنا أمير فمن يسوق 
الحمير. بمعنى أنه لابد أن يكون هناك خخادم وخدوم وإلا لفسدت الأرض ولما صلح حال 
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الثاين. 

ولكن الدين له وجهة نظر مخالفة» تتمثل بأن التأفف عن القيام بأي عمل من الأعمال 
الخدمية الضرورية لاستمرار الحياة اليومية؛ هو تكبر وغطرسة تقسم الناس إلى براهما 
وعمال ومنبوذين. ويجب أن يحل محلها ثقافة تقول بأن الإنسان السوي مساو لكل الناس 
الأسوياء» وأن الأعمال يجب أن يقوم بها الناس بناءً على تقسيم حرفي وليس على تقسيم 
طبقي» وأن أي عمل شرف لصاحبه مادام يساهم في دفع عجلة الحياة الكريمة بغض النظر 
عن ماهيته. ولذلك فأي شخص يجب أن يسوق الحمير بنفسه أحياناً إذا تطلب منه الأمر 
ذلك ولا ينتظر غيره ليسوقها بالنيابة عنه» ىا أن نفس الشخص مؤهل لأن يارس دور 
الأمير إذا اقنتضت الظروف منه ذلك. وليس في الثقافة الإسلامية دور محدد طوال العمر 
لكل شخص لا يتعداه لغيره» بل يجب أن يتداول المسلمون الأدوار حسب الحاجة أثناء 
مراحل الحياة المختلفة: يا يجا الا سُ إن حَلقَْاكُمْ ِنْ ذَكرِ وََتى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَكَبَائلٌ 
لِتَحَارَفُوا إنَّأكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ بير (الحجرات:17) 


الدين كل لا يتجزأ 

وهذا يحارب الدين, لأنه لا يقبل بإيمان فقط أو عمل صالح دون إيهان. ولا يتجاوز عن 
الاستمرار في المعاصي. والناس يريدون ديئاً يسمح لهم بالموبقات ويضمن هم الجنة في 
الاخرة. ولو كان هناك حد أدنى من التشريعات الدينية يلزم على جميع الناس أن يتمسكوا 
بهاء وليس عليهم بعد ذلك من حرج بممارسة ما يوائم مصالحهم الشخصية.» » لكان بإمكان 
الكثير من الكبراء أن يبقوا على موروثاتهم وميزاتهم الاجتاعية وأن يؤمنوا بدين سيضمن 
هم ميزات أغلى وأعلى في الآخرة» إن هم آمنوا بوجود آخرة فعلاً. 

فمجتمع مثل مجتمع قوم لوط الذي اعتاد أفراده الشذوذ الجنسي واعتبروه ممارسات 
شخصية لا تخل بشرف ولا كرامة ولا تنقص من شهامة؛ لم يكن كثير منهم ليقف ضد دعوة 
لوط لو أن الدين سمح لهم بالإبقاء على تلك المارسات» ولكن الرسول لا يستطيع تجزئة 
الدين الذي نزل عليه من الله كوحدة لا تتجزأ: وَلُوطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتأَنُونَ الْمَاحِشَةَ وَأَنتمْ 
صر ودً. أن لَتأنُونَ الرّجَالَ كَهْرَة من دُونِ النّسَاء بل نتم قوم تجهَلُونَ .قا كَانَ جَوَابَ 
َوْمِهِ إِلّا أن قَانُوا أخرجوا آل لُوطٍ من فَرْيتِكُم إِنّجمْ أنّاسٌ يَتَطَهُرُونَ. فَأَنجَيْناه وََهْلَهُ إل 
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امْرَأَئَهُ َذَْنَاهَا مِنَ الْخَابرِينَ. وَأَمْطَرنًا عَلَيْهِم مَطَرًا قَسَاء مَطَرٌ المْذَرِينَ. (النحل:08-54) 
وقد لا يكون لدى البعض من قوم شعيب مانع من الإيهان بالله وتأدية العبادات لو سمح 
الدين هم بالإيقاء على ما اعتادوا من تعاملات تجارية اعتبروها نجاحاً في مجال إدارة 


الأعهال: ويا قَوْم أَوْهُوأ المكيَالَ وَاميرَانَ ِلْقِسطٍ وَلا تَبْحَسُوأ الئاس أَشْياءهُمْ وَلا تَعَْوْا في 
الأزض مُفْسِدِينَ. 


ولكن الدين يمنع الغش التجاري في المنتج وفي التعامل وفي كل المجالات التجارية» ولا 
يبيح سوى الربح المعقول مع ضهان جودة المنتج: بتي لله حي لكُمْ إن كُننُم مُؤْمِنِنَ وها أن 
عَلَيَكُم يِحَفِيظٍ. (هود:87) 

وهذا مرفوض لأنه سيلغي تميز قوم شعيب التجاري: فَالُوأَيًا شُعَبْبُ أَصَلاتكَ تَأْمرّكَ أن 
ترك مَا يَْبد آبَاوْنا أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالِنا مَاتَمَاء ِنّكَ لَأَنتَ الَلِيمُ الرَشِيدُ(هود:'410) 

وبما أن أوامر الدين ونواهيه ليس بيئها هام ومهم وأهم ولا كبير وصغير وأصغرء فإن الدين 
إما أن يؤخذ كله ولو تعارض مع المصالح, أو يترك كله. ولذلك لم يكن من الممكن على 
كبراء الأمم أن يقبلوا الانضواء تحت مظلة الدين وخسارة امتيازاتهم وميزاتهم الاجتماعية 
وملذاتهم مقابل وعود غيبية لحياة لا يمكن هم التأكد من أنها ستحدث فعلاً» برغم أنهم 
أناس لا ينقصهم الذكاء والتفكير السليم والعقلية المبدعة. 

والالتزام بالدين الصحيح (إيهان وعمل صالح يتمثل باجتناب كل نواهي القرآن وطاعة 
كل أوامره) عبارة عن دخول في مضاربة» مثلها مثل أي مضاربة مالية» تزداد نسبة الأرباح 
بازدياد نسبة المخاطرة. فالإنسان كلما ارتفعت قناعاته بالآخرة - لأي سبب أو أسباب 
كانت - انقاد للإيهان بسهولة. لأنه يكون مستعداً لأن يخسر الجاه أو المال أو النفوذ أو المتع 
التي كان يتمتع بها مقابل وعود الآخرة الغيبية؛ التي إذا حدثت فستكون أرباحه هائلة 
بشكل لا يمكن مقارنتها بأي أرباح دنيوية. وكلما تناقص يقين المرء بالآخرة» كلما كان لدى 
الإنسان تحفظ حول الدخول في المضاربة الدينية. 

ونتيجة لذلك» فمعظم الئاس لن يقبلوا على الدين لأنهم يملكون من المتاع والمتع الدنيوية ما 
قد يخسروببها دون مقابل لو كانت الدعوة الدينية غير صحيحة. وبالتالي يكونون قد ضاربوا 
بكل ما يملكون من ممتلكات ذات قيمة مادية ومعنوية محسوسة مقابل وعود خيالية. رهي 
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وعود لا يمكن تحقيقها في هذه الحياة» ولا يمكن التأكد من أن هناك حياة أخرى بعد المات» 
وإذا كان هناك حياة فليس هناك طريقة للتأكد من أن وعود الرسول ستتحقق لهمء لأن 
الرسول نفسه لا يستطيع تقديم دليل واحد تحسوس على ذلك. 

هذا فكل الدعرات العقائدية تبدأ بالانتشار بين الفقراء والمساكين والمغلوبين على أمرهم 

والمسحوقين في المجتمع: قَقَالَ املا الّذِينَ رامن قوم مراك إلأََكرَا معنا اك 
اتبَمَكَ لا الِّينَ هُمْ أَرَاؤْلنَابَاوِيّ الرّ أي وما تَى لَكُم عنمن قَضْلٍ بل نَظكُم كَاذيونَ. 
اليا قوم ري إن كُنتُ عَل يبن من دي َآئاني َةَمْعِن فَُميْتْ ع1 كُمْ أنلْرمُكُمُوهَا 
َأَنتُْ كَا كَارِمُونَ (هود:18-57) 

لأن هؤلاء الناس مكاسبهم من الدخول في الدين مضمونة. وأقل ما سيحصلون عليه 
سيتمثل بالخلاص من الأوضاع المتردية التي كانوا يعيشونها في الدنيا. ولن يعاملوا كعبيد 
ومسخرين للآخرين» بل سيصبح الجميع عباداً لله إخوانا. وسيقاسمهم الغير لقمة العيش 
والتي ستزيد عما كانوا يحصلون عليه من طعام مقابل سخرتهم في السابق. وإن كان هناك 
حياة آخرة وحصلوا على نعيمها فهو مكسب إضافيء وتكون مضاربتهم ناجحة بكل 
المقاييس» لأنهم لم يخسروا أي شيء ذا قيمة مقابل دخولهم في الدين. 

فيها ستكون المضاربة لبقية أفراد المجتمع باهظة التكاليف» ولذلك يبقى الناس على عداوتهم 


اسوك الكو ويحمرة الهم باندها كرا عليدخر امل َم رين لَهُ ُو حَمَلِه ف 
عتدا نامضل عن مقا وي عر َه لا حب لسك م َيْهُمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الله 


عليم با يد يَضْنَعُونَ.(فاطر:8) 

نهم يقوذ عل الضلال ليبن لأنجم بعلمون انهم عل خلال ولكن لالهم يعيشون داخل 
دائرة الضلال فيظنون أن ما يحيط بهم هو الحق لأنهم لا يستطيعون رؤية غيره: أَوَمَنْ كَانَ 
يت يباه وَجَعَلْنًا َه ثرا يَيِى به في الئاس كَمَنْ مله في الات ليْسَ بخَارج مِنّْهَا 
كَذَّيِكَ رُيّنَ للْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ. (الأنعام:177) 


وبطبيعة الحال يبقى باب الحق مشرعاً على الدوام لكل من يريد أن يراجع نفسه وأن يحكم 


عقله في معتقده وطريقة حياته من أي طبقة من طبقات المجتمع : يُوْت الحكْمَة مَنْ يَسَاءُوَمَنْ 
يُوْتَ الحكْمة فَقَدْ أو حيرا كديرا وَمَا يَذَكَرُ إلا أونُو الْألبَاب. (البقرة:578؟) 
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وهذا خيار متاح للشخص نفسه : إِنَا هَدَيْنَاه السّبيلَ ما شَاكِراً وَإِمَا كَقُوراً .(الانسان:7) 
يحصل عليه كل من يحاول أن يسمح لعقله بالتفكير الحرء وأن يتقبل الرأي الآخر والنقد 
من الذات ومن الآخرين مع عدم ممانعة للتغيير إن كان للأفضل: أقَمَْيَعْلَمُ أن أَِْلَ إِلَيْكَ 
مِنْ رَبّكَ الح كَمَنْ هو أعْمى إِنَّ يتَذَكَدُ ولو الْلَبَابٍ.(الرعد:9١)‏ 

وليس أدل على ذلك من أن القرآن يخبرنا بأن قوم يونس الذين كانت أعدادهم تزيد عن 
مائة ألف نسمة قد آمنوا جميعاً: وَأَرْسَلْئَاه إل مَِةِ لف أ يَزِيدُونَ. فَآمَنُوا فَمَتَّْنَاهْمْ إل حِينٍ. 
(الصافات:1417١54-1١)‏ 

والناس اليوم يحاولون أن يمسكوا العصا من المتتصف, فهم يريدون الجنة في الآخرة مع 
إبقائهم لبعض المارسات التي تدخل ضمن الكبائر. فبعض النساء مثلاً تريد أن تبرج 
وترتاد أماكن العهرء لكنها تصلي وتصوم, لأنها اقنعت نفسها وأقنعتها كتب التراث أن 
الحسنات (الصلاة والصوم) يذهبن السيئات (الكبائر). وبعض الرجال يريد أن يشرب 
الخمر أو يزني ويصوم ويصلي لنفس القناعات الموروثة. 

وعندما يقال له إن القرآن يؤكد أن أفعاله ستورده النار يسارع للحكم على القائل بأنه 
كبري 

و»تكفيري» لفظ استغل في هذا العصر أسوأ استغلال للتنفير من الدين وتمبيع أوامر القرآن» 
وتحويل دين الله إلى “مارسات تعبدية وما عداها فأشياء هامشية 

وكل الأمم تحاول إيجاد مبررات لتمسكها بموروثها ورفض دعوة الحق تتراشى مع زمائها 
ومكانها وثقافتها. فالأمم السابقة كانت تتهم الرسول بالكذب أو السحر أو أنه بشر مثل 
غيره فكيف استطاع أن يتصل بالساء أو يطلبون منه خوارق أو رؤية الملائكة وعندما لا 
يستجيب يشعرون بالرضى عن أنفسهم وتمسكهم بموروثهم ورفض دعوته. 

وقريش كغيرها من الأمم بررت عدم قبوها دعوة محمد لأنه تجرد شخص عادي في مكة 
فكيف اختير من بينهم وليس له أي تميز: وَعَجِبُوا أن جَاءهُم مَُذِرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ 
لَاسَابية عُذّات(4) ضص. 

فمن المستحيل - في ظنهم - أن يختار الله محمداً - الشخص العادي بينهم - على سادة 
قريش وحكائهاء ولو أراد الله - في ظنهم - أن يرسل لهم رسولاً منهم لاختار واحدا من 
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ساكب : : وَقَانُوا لوكا نز عَذَا الْقُْآنُ على رَجُلٍ ” من اريت عَظِيِ(1 7) الزخرف. 
تمن يكرن هنا الرسول ماقي الصقات الخاسة التي يمتاكها والثتى سكت يمن خاطة 
السماء؟ ولماذا تم اختياره من بين كل الناس؟: وَإِذَا جَاءمهُمْ م آي ُو آن نؤْمِنَ حَتَّى نُؤتَى 
عل ما أو رُسْلٌ اله الف أعْلَمْ حَيْتٌ يعَلُ رسَالتَهُ سَيْصِيبُ الذية أخوتوا شنا ة عندالة 
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يا كَانُوأْيَمْكُرُونَ(؛ ؟1) الأنعام. 1 
لهذا كان أول أسئلة يواجه بها الرسول هي: من أنت لتغير ديانتناء وعاداتنا وثقافة مجتمعنا؟ 
هل أنت تعرف ما لا يعرف علماؤنا؟ 
لا يعقل أن يكون كل العارفين على خطأ وأنت على صواب؟ 
كل آبائنا وأجدادنا كانوا على ضلال طوال مئات السنين وأنت من اكتشف هذا؟ 
وغيرها من الأسئلة التي يقابل الناس بها كل رسول أو مصلح. لكي يشعروا أنفسهم أنهم 
على حق وأن آباءهم ليسوا على ضلال وأن معتقداتهم صحيحة؛ ليتحاشوا نقد الذات أو 
قبول أن الموروث على خخطأ. 
وموقف الناس هذا من الرسل مماثل لموقفهم من أي مصلح أو مناد بالتصحيحء والذي 
عادة ما يواجه بأنه نكرة» أو أنه لا يمكن أن يغير العالم. أو أن ما يدعو إليه باطل لأن من 
يعتبرونهم مفكرين وعذاء لم يفطنوا له ول ينادوا به طوال تاريخهم الطويل فتأتي أنت (يا 
نكرة) وتكتشفه «واسون خ عدا أن الل ليب له رجانه تعر منطن للقن واعيه لي 
كل زمان ومكان: وَلَقَدْ رسلا ُوحاً إلى قوم َل َا ْم اعبدُوا اله مَا كم مّنْ إل 
ألا تتَقُونَ(؟1) فَمَالَ اله الّذِينَ كَمرُوا من قَرْمِهِ مَا م ا ف 


ل يه 


كم وَوْ شاه اللالأنزل متروكة كا سوط بهذا ي ابا الْأَوَينَ( ؟) إِنْ مُوَإِلَا رَجُلُ به 
جل َترْئَصُوا به حَتَى حِيِنٍ(35) المؤمنون. 
وإذا استمرت الدعوة يبدأ أتباع الموروث بالعمل على وقفها بأي وسيلة؛ بداية بالسخرية 


والضغوط النفسية وانتهاءً بتلفيق التهم والأذى الجسدي. 
السخرية والضغوط النفسية 


ين ين كوُوأ اليا ادا ويَحَرُودَ من الذِينَ آمنُوأ وَاَِينَ اقوأ مهم يوم الام 
وَاله يَرْرُقُ من يَشَّاء بعَيْر حسَاب )5١7(‏ البقرة. 


لَه غَدةٌ 
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محاولة إلصاق تبمة نجرم المصلح للخلاص منه 

وَلََد أَرْسَلنا مُوسَى بِآيَاتنَا وَسْلْطَانٍ مين (57) إِلَّ رعو وَعَامَانَ وََارُونَ فَقَانُوا ار 
كَذَابٌ( 1) قَكَا جَاءهُم ِالحقٌ مِنْ عِندنًا قَانُوا اهْْنُوا أَبْناء الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا 
نِسَاءهُمْ وَمَا كَبْدُ الْكَافِرِينَ إلّافي ضَكَالِ(ه؟) وَقَالَ فِرِعَوْنُ ذَرُونِ أفثل مُوسَى وَلْيَدْعٌ رََهُ 
إن أحَافُ أن يبدل ديتك] أ 08 أن يُظْهرَ في الْأَرْض الْقَسَادَا؟) وَقَالَ مُوسَى إِنْ عَذْتُ بِرَيّ 
بم عن عل كم ينيم السَابٍ(51) غافر. 

بمجرد أن باجم الرسول أو المصلح الموروث الديني حتى يواجه بالتهم. بغض النظر عن 
صحة ما قال من عدمه. فأتباع الموروث لا يسمحون بنقد موروثهم وبالتالي لا يتمعنون فيها 
يقال عنه» وحكمهم على من ينتقده معروف مسيقا. 

وموسى هنا بمجرد ما قال لفرعون اتق الله واترك عبادة الأوثان لعبادة الله» فقد مس 
المحظورء وحق قتله لأنه جاء ليبدل الدين الموروث. 

الإيذاء الجسدي أو حتى القتل يكون مشروعاً عند أاتباع الموروث 

فالمهم إسكات أي صوت ينتقد موروثهم بأي وسيلة فَانُوا لين ذَّ ته يَانُوح لَتَكُوئّن من 
م135١‏ )الشعراف 


عليك بنفسك ولا تهتم لكثرة المخالفين 

أيه لذن آمثُوأ عَليكمْ أنفْسَكُمْ لآيَمْوٌكُم مّن صَلَّ إِذَا همدي إِلَ الل مَرْجِعْكُمْ بجيعاً 
َبِتبشُكُم با كُْمْ تَمْمَنُونَ(0١٠)‏ المائدة. 

لو ضل الناس جميعاً فليس مبرراً لمن عرف الحق أن يضل معهم. واتباع الحق واجب لأنه 


حق ولو لويتبعه أحد. 


قل هاتوا برهائكم 
يقول القرآن : كل من يزعم أن معتقده من دين الله فعليه تقديم برهانه وأدلته . والأدلة المقبولة 
هنا هي القطعية الثبوت» لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً ألَكُمُ الذَّكر وَلَهُ الأنتى(1) 


وى بعر فوع 


ِلّكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيرّى(51) إِنْ ِيَ إِلَّا أشَاء سَعَيُْمُوهَا أنُْمْ وَآبَاؤّكم ما أنْرَلَ الله با من 


ا 
1 
لكي 
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سُلْطَانٍ إن يتّبَعُونَ إِلّا الظّنَ وَماعَبْوَى الْأَنفْسٌ وَلَقَدْ جَاءهُم من رَّمُ الحدَى(57) النجم. 
وقريش تعتقد أن الملائكة بنات الل والآيات تطلب منهم أن يقدموا أدلتهم وعلى أي 
أساس بئوا معتقدهم هذا. فإن لم يستطيعوا تقديم أدلة يقينية الثبوت فمعتقدهم باطل» لأنه 
لا يزيد عن ظن واتباع ما بوى الأنفس. 

وهذا ينطبق على أي معتقد يقول به أي مذهب من مذاهب المسلمين لم يقليه القرآن. 
وتؤكد سورة الطروها تكرة سورة النجم: تذكز يا الت بقعت ويك يكاين وَلَا 
يثووله؟) أمْ يَقُولُونَ صَاعِرٌ تربص به رَيْبَ المنُون(١©‏ قل تَرَبّصُوا فَإِنْ مَعَكُم من 
المتَرمْصِينَ(1*) نهم أخقاتفم ذم م ؤم م0015 أّ تو تلب ل 
يُؤْنونَ(750) َلْيَنُوا بِحَدِيثِ مُثْلِهِ إن كَانُوا صَاوِقِينَ(؛ *) م خُلِقُوا مِنْ غَيرِ غَيْءِ أَمْ هُمُ 
الخَالِقُونَ(ه ؟) أ حَلَقُوا السََّاوَاتٍ وَالأَرْصَ بَل لا يُوقنُونَ(7) آم عِندَهُمْ حَرَائِنُرَبكَ 
م هُمُ امصَيْطِرونَ(/7) أَمْ لكُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُو : نَّفيه كَلْيَأَتِ مُسْتَمِعُهُم بسُلْطَانٍ مُينِ(70). 
فقريش تكيل التهم للرسول بلا دليل» والقرآن يطلب منهم دليلاً على مزاعمهم. وهو ما 
يقال لكل من يتهم الرسول أو القرآن» ولكل من يتبع معتقداً ليس في القرآن. 

وتؤكد سورة الصافات هذه الحقيقة: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلرَبَكَ الْبَنَاثْ وَكمْ الْبَنُونَّ(ه١)‏ أَمْ 


لفن اللايكة إتانا 3 عَاِدُونَ(: )1١‏ آلا تم من إِفكهمْ لَيعُوُونَ(161) وَلَدَ الها 


كمْ لَكَاذْبُونَ(197) أَضْطفَّى الْبَنَاتِ عَلَ الْبَينَ(197) مَا فكت تَكُمُونَ(:5١)‏ 
كك 000 َأَنُوا كبك إن كُنشُمْ صَادِقِينَ(197) 


وَجَعَلُوا َهُ وين ال تسا ولق عَلِمَتِ الج تك حم رُون(198) سُبْحَانَ الله عَنَا 
يَصِفُونَ(9 16 إِلَّا عبد لله المخلَصِينَ( ا الصافات. 

وتقول سورة الأحقاف مخاطبة قريش: ل أَرََيُْم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أَرُوني مَاذَا خَلَقُوا 
مِنَ الأرْض أَمْ كم ذ شِرْلكٌ في السََّاوَاتٍ إذ تُون يكتّاب من كَبَلٍ هَذَا أو أثَارَة مّنْ عِلْم إن كُسْمْ 
صَادِقِينَ(؟). ا 1 1 

قريش لا تعتمد في معتقداتها على مصادر, فالأصنام جماد لا يخلقون شيئاء ولا يشاركون 
الله في ملكه. كما أن قريشاً لا تملك سجلاً موثوقاً يقول بأن عبادة الأصنام صحيحة» وليس 
هناك كتاب من الله يقول يذلك. 
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وتقول سورة فاطر: قل أَرَأينمْ تُرَكَاءكمُ الِّينَ َدْعُونَ من دُونِ الله أرُون مَاذَا حَلَقُوا مِنَ 
الْضص أَمْ كم هِركُ في السَّيَاوَاتٍ أمْ آتبَاهُمْ كِتَابا فَهُمْ عَلَ يبت مَنّهُ بل إن يَحِدُ الظَّايُونَ 
بَحْضَهُم بَغْضاً إلا غْرُو را( ؟). 

تكرار لما سبق وذكرته آية سورة الأحقاف أعلاه. والآية تدعو قريشاً للتفكير بعقلانية» 
فأصنامهم لا تستطيع شيئاً وليس لها شرك مع الله ولا يوحى إليهم بعبادتهاء فكيف 
يعبدونهم. وهذا الكلام ينطبق على أي تشريعات خارجة عن القرآن. 

وكل من يدعي أمراً عليه تقديم البرهان: أمّن يَِدَاًا خُلنَ نم يعِيدَهُ ومن يَرْرُفُكُم مّنَ السّمَاءِ 
َالْأَرْضٍ لمع الكل هَاثُوايرْمَائكُمْ إن كيم صَادقنَ(14) الفط -.-.. .-. --.--- 
أم اَدُوا من دونه نج قل كَاُوايرمَاكُمْ دا ِكْرُ من معي وَوْكْرُ من قيلي بل أفترئ] لا 
يَعْلَمُونَ الح فَهُم مُْرضُونَ(؛ ؟) الأنبياء. 

رََانُوآن يَدْحْل ال إلا من كَانَ مُودا أو تَصَارَى َلك أمَازيهُمْ قل هَانُوأبرمَاَكُمْ إن كُشْمْ 
صَادِقِينَ(١1١١)‏ البقرة. 

وأتباع الموروث عليهم تقديم أدلة من القرآن على معتقداتهم أو ليعلموا أنها ظن وباظل. 
وعلى أهل المذاهب تقديم أدلتهم على صحة تشريعاتهم بأدلة من القرآن» وليس من كتبهم؛ 
لأنه لا يمكن قبول شهادة الظن على صحة ظن منه. 


من له مصالح دنيوية لن يؤمن ف الغالب 

َكَل الَّذِينَ موا لِنَِّينَ آمو لَوْ كان حيرا ما سَبَقُوً يِه وَإِذْ 1 يَْعَدُوا بهِ فُسَبَقُوُونَ هَذَا 
فك قَدِيةٌ(١1)‏ الأحقاف. 

دائأء وكقاعدة ثابتة» لا يؤمن أو يعود للحق إلا من غلب عقله على مصاحه الدنيوية. لذا 
فالغالبية من أنصار الحق من الفقراء والمستضعفين» وقلة من غيرهم من سمحوا لعقوهم 
بالتفكير فغلب العقل على المصلحة. 

والآية تظهر أن كبراء قريش يبررون لأنفسهم تمسكهم بموروثهمء لأن أتباع محمد من 


م 
تر 
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المال والسلطة نتحول الباطل حقاً وتحميه 


وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يا ةَ َم ألسَ بي مُلْكُ مِضْرَ وَهَذِهِ الْأنجارٌ تَجْرِي من تحتي نلا 
أناخنة كر هذا الذي هُرَ مَهينٌ ولا َكَادُ يينْ(070) مَلرْكَا لقي عَلْهِ 
أَسْوِرَةٌ من ذَمَبٍ أَرْ جَاء مَعَهُ امْكائِكةٌ مُفَرنِينَ07) فَاسْتَخَّف قَرْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ِنَم كَانُوا 
َرْماسِقِينَ(4 0) الزخرف. 
فرعون زعيم طاغية له مصالح دنيوية ولن يقبل دعوة ا حق التي أتى بها موسى لأنها ستشل 
يده من تسخير الناس له كعبيد» وتمنعه من التحكم بمعاشهم وحياتهم وكأنهم قطيع غنم 
عملوك له. ولن يقبل بأن يتحول من حاكم ومالك مطلق لواحد من الناس له ما لهم وعليه 
ما عليهم. لذا استخدم نفوذه وإعلامه لتصوير الحق باطلاً وخروجاً وما هو عليه حق يجب 
التمسك به. وكيا هي العادة تبعه الناس. 
واليوم نرى فرعوناً على شكل دولة كأمريكاء وفراعنة على شكل حاكم كحكام العرب. 
وهؤلاء الفراعنة يلمعون من يخدم مصالحهم ويحولونهم لرجال الصدق والأمانة والحق 
والتدين؛ بينها يحولون كل من يخالفهم الرأي إلى خوارج ومارقين؛ ولو كانوا من أهل الحق 
والدين والصلاح. 


الكبراء 4 أي مجتمع هم من يقود الناس لرفض الدعوة 


وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا في كل قَزَيَةٍ أكَابِرَ مْرمِيهًا لِيَدَكُرُوأ فِيهًا وَمَا يَمْكُرُونَ ! لا بأَنشْيِهمْ وَمَا 


و0171 ذا امم آبدٌ انوأ آن تُؤْمِنَ حت ُؤْتَى ِل ما أو رُسْلُ اط اذ 
أعْلَمٌ حيث حَيْتُ جخْعَلُ ِسَالتَهُ سَيْصِيبُ الَذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ الله وَعَذَابٌ ب شَدِيدٌ يَ) كَانُوا 
يَنْكْرُونَ(4؟1). 

قريش كأي مجتمع آخر» الكبراء فيه يقودون بقية الناس لرفض الدعوة؛ لأنها تصحيحية 
ستغير من أوضاع الناس وستلغي التميز للكبراء. وتحجج كبراء قريش برؤية آية ويؤمنون. 
هو تجرد تبريرء ولو رأوا كل الآيات فلن يؤمنوا. 


- 
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أي حاكم قد يصل (حالة من الزهو كما فرعون 

هَلْ أنَاكَ حَدِيتُ مُوسّى(١١)‏ إذْناد ربالا لد طُرّى(17) اذْمَبْ إِلَ فِرَعَوْنَ إِنَه 
طَعّى(17) فَقَلُ هَل لَتَ لِلَ أن تَرَقّى(18) رَأَمدِيِكَ إل رَيّكَ َتَخْمََّى(9١)‏ فَأَرَاهُ الآ 
الْكُبرَى( "٠‏ فَكَذّبَ وَعصَى(11) َم أَذبرَيشعى فَحغَر تادَى(05) فَقَلَأَنا بكم 
اْأغْل(4؟) فَأَحَدَهُ الله تكال الْآخِرَةٍ وَالْأُو[(0؟) إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبرَةٌ دن يخْقَى(17) 
النازعات. 

أن رحاكم سيد نايدا يصل لنرجة بن الردو لفحي يكن لاقي ]تيه رد عرد 
إل خوثة: ويتتق أنه جترة تلق خقر مرهان نا عللت-- ام 

وكل مستبد طاغية غايته الدنيا ومصيره جهنم: فَأَمّا من طَنَّى (/9*) وَآثرَ الخحياةٌ الدنْياام ؟) 
َإِنَّ الجَحيمَ هي المأوَى (75) النازعات. 


كل مهووس بمتع الدنيا بعيد عن الدين 

َأَنّامَن طَعّى(8”) وَآثَرَ الخحيَاة اليا( فَإِنَّ الحَحِيمَ هي الْأوَى(9) النازعات. 
ولايمكن أن يجتمع التعلق بالدنيا ومتعها والخوف من الله. والعكس: كل من آمن سيخاف 
الله ومن يخاف الله ترخص الدنيا عنده» ولا تهمه متعها: وما مَنْ اق مقا زه وتجن 


الناس جبلوا على حب الدنيا والتمسك بال ماديات 
برغم أن الدنيا قصيرة جداء ومن يموت يترك خخلفه كل ما حرص عليه في الدنياء نجد أن 
كثيراً من الناس كلما تقدم بهم العمر واقتربوا من النهاية» كلما زاد تعلقهم بالدنيا وبالمال 
والمتعء 

ألفاكمْ التكَائوُ(١)‏ حَتَى رُم المقَابرد1) كلا سَوْف تَْلمُونَ060 5 مكلا سَوْفَ تَخْلمُون40) 
لا لو تَلَمُونَ عِلْمَ البقيٍ(ه) لَتَونَ الحْحيم(1) ثُمَ لَوْئها عن اليقين(/) كُم لمأن 
يَوْمَئِذٍ عَنٍ النعيم(8) التكاثر. 

السورة تخاطب قريشاً قبل بدء الدعوة الفعلي» وتذكرهم بوضع شائع بين الناس عليهم أن 
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يتخلو عنه. وأن يبتموا بأمور الأخرة والاستعداد لهاء لأن سعادة الآخرة ومتعها دائمة لا 
تزول بينيا متع الدنيا سطحية زائلة. 

إِنَّ الإنسَانَ لرَبْهِ لَكَنُوة1) وَإِنّهُ عَلَ ذَلِكَ لَسَهِيدٌ(/) وَإِنَهُ خب احير لَشَدِيدٌ(ه) أثَلَا 
ملع افير قا في الْقبو ر(8) وَحْصل ا في الطُثُورٌ(١١)‏ إن ريخم ييل يمف كتييذ(11) 
العاديات. 
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وهو ما كررته سورة العلق: كلا إِنَّ الإنسَانَ َيَطْتَى(5) أن ذَآهُ اسْتغْتى 070 إِنَّ إل رَبّكَ 
الرَّجْعَى (8). 

وأكدتة سور الخعل: بن موجدوَنَ الفية الذنبا(١1)‏ ولعو نك وَأنق١5). ٠‏ 

وسورة الانفطار: كلا بَلَ تُكَلَبُونَ بالدّينِ(9). 

وسورة الانشقاق: م كُمْ لا يُؤْمُِونَ(١2)‏ وَإِذَا قر عَلَْهمُ الَْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ(١1)‏ بَلٍ 
اين كََووأيكَذَّبُونَ110) وَانه أعْلَمْ يا يُوعُونَ(77) فَبَّرْهُم بِعَدَابٍ أَليمِ(4 1). 
وسورة الفجر: بل تُوْيدونَ الحيَاةٌ الدَّنْيا(11) وَالْآحِرَةٌ حير وَأَبْقَى(107). 

وهو ما تؤكده سورة القيامة: كَلَا بَلُ تِبُونَ الَْاجِلَّة( ١‏ ؟) وَتَذَّرُونَ الآخِرَة(١1؟)‏ 
والمخاطب هم قريش. 

الإنسان يكره الفقر لكن لو ملك المال فلا ينفق لمعاونة الفقير: إِنَّ الْإنسَانَ لِقَ مَنُوع(9 )١‏ 
إِذَا مَسّهُ الم جَرُوعا(١3)‏ وَإِذَا مَسَّهُ احير مَنُوعا(1 7) المعارج. 

وتقول سورة يونس: إن الَِّينَ لأيَرجُونَ لقَاءناوَرَضُوا الاق الدنْيَا وَاطْمَأَنُوا يا وَالَذِينَ 
هُمْ عَنْ آيَانَاَافلُونَ(/) أُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ اناري كَانوأيَكْيبُونَ(8). 

انغماس قريش في الدنيا ومتعهاء أنساها الآخرة» وهو ما نشاهد شبيهاً له في أوضاعنا الحالية. 
وتقدم سورة يونس وصفاً بليغاً لمنع الحياة: إِنَنا َكل اليا الدنيَا كماء أَنرَلتَاهُ مِنَ السّيَء 


0 


َاخَْلَطَ بهيَبَاثٌ الآْض يا يَأكُلُ النَّاسٌُ وَالأَنْعَام حَنَىَإِدَا أَحَّتِ الأَرْض رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ 
وَطَنَّ هلها أَتَُمْ قَاوِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا مرا لَْلا أو تجار فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً أن لْتَعْنَ الأمْس 


5 


كَذَلِكَ بُمَصّلُ الآيَاتِ لِمَوْم يَتَمَكَرُونَ(4 1) وَالله يَدْعُو إِلَ دَارٍ السّلآم وَيَنِدِي من يَشَاءُ إل 


صِرَاطٍ مُسْتَقِيم(19). 
0 
1 


جك 


الشرعة والمتهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الإنسان يعلم أن الله موجود والالحاد مجرد تظاهر وتصنع 

في أوقات الرخاء ينكر الملحد وجود الله ويرفض المشرك توحيد الله بالعبادة» لكن بمجرد 
تبتر قفن ارق سرع جتن يعر 4 :ولق1 ارس مُوسَى بِآياتنا إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِِ َقَالَ 
إن رَسُولَ رَ ب الْعَائّنَ( 4) فَلنَا جَاءهُم يناذا هم مُنْهَا يَضْحَكُونَ420) وَمَا ترم مّنْ 
آيةِ إلا ِيّ أخردية أخينا َأحَذناهُم يلعاب لم0 4) وَتَانُوايًا أي السام 
اذعٌ لََارَبّكَ يها عَهدَ عِندَكَ نا هِتَدُونَ(9 4) فَمَ) كَمَفَْا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا م هُمْ يََكُنُونَ(؛ 0) 


الزخرف. 

فهو في ذاخله غل يقن بوجو ة الله وَإدَ مس الإنسات اضر دغانا نه أو كيدا أز 5ه قا 
كَمَفْنا عَنْهُ ضُرّهُ مر كن لَيَدْعْنَا إِلَ صر مَسَهُ كَذَلِكَ رُيّنَ ِْمسْرِفِينَ ما كَانُوأيَمْمَنُونَ(11) 
يونس . 

لكنه ينسى ربه في الرخاء: وَإذَا أنْعَمْنَا عَلَ الإنسَانٍ أعْرَض وَتأَى بِجَانِيهِ وَِدَا مَسّهُ الشَّوُ كَانَ 
يَؤُوساً(87) بني إسرائيل. 


وفي أيامنا عندما يصاب الفرعون ببلاء يهرع ذووه للتبرع ودفع الملل ومعاونة المحتاجين 
وبطلبون من الئاس الدعاء له وكأن الله جل وعلا تمَيّله العراطف. 

بر أن الك تي في الْبَْرِ بنِممَتٍ الله يكم منْ آباته إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لُكُلْ صَبَارٍ 
شَكُو د71 وَإِذَاعَِيهُم مَوْجكَالطلٍ ًاصن ا لَهُ الدينَ كل تَجَّاهُمْ إِلَ الي فَمِنْهُم 
مَُتَصِدٌ وَمَا يجِحَدُ آنا إلا كل حَثَارِ كفو ر(7) لقمان. 


مانن دا حَوْكه يضم مني ما َع هن قبل 


7م 


َجَعَلَ لله أندَاداليْضِلٌ عَن سمه ل تنُك ليلا نك من أَضْحَابٍ التَار() الزمر. 
والإيهان يحتم المواصلة؛ وهو ما تؤكده الآية التالية: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنّاء الَيْلٍ سَاجِداً وَقَانَا 
يدَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحَةَرَّهِ فل هَل يَسْنَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَْلَمُونَ إن يتذَكُرُ 
0001 2 

أولوا الألبَاب(4) الزمر. 


ركفو 


وَإِذَا مس ل الإنشان ضر دَعَارَ 


ومن ينسى الله ولو لفترة بسيطة نسيه الله. 
ومثله: فَإِذَا مَسّ الْإنسَانَ ضُرٌٍّ دَعَانَا 


كو هه 


به عَلَ عِلْم بل هي 


ِِ 007 ع 
م إذا خو لاه نِعمَة م: قَالٌ إِنَّا نَ] أود 


ولس 
تر 
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ِْة وَلَكِنَّأكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(49) الزمر. 

ولوس لأس الام ولا فقي خلة ديك كار يفيه عه يتا سيط انتب طلا 
وتقول سورة الأنعام: 

ل أَرَأيْنَكُم إِنْ أََاكُمْ عَذَابُ الله أوْ أتَدْكُمُ السَاعَهُ أغَيَْ لله تَدْعُونَ إن كُنثُمْ صَاوِقِينَ1١‏ ؛) بل 
ِيَاهُتَدْعُونَ فَكْشِفُ ما تَدْعُوإِيْهِ إن شَاء وَتَْسَوْنَ مَا تُمْرِكُونَ(1 4) الأنعام. 


- رقع ا 000 


ماين 0 2 ل كنت امر عاك 
ا 
كا ورد في سور سابقة. مثل: بني إسراثيل: 2487 وذ فصلت:١6.‏ 


المستضعف لا يعذ رلا عدم الايمان تبعا لسيده 


َال الَِّنَ قروا آننَُِْ دا الْْْآنوََابلَِي يَِنََدو وََْ وى إذ إذ الظَالمونَ مَوْقَوفونَ 
عند ريم جع بَضْهُْ إل بض الْقَوْل يفول لين افوا لين استخبُوا لزلا أ 
كنا مُؤْمِنِينَ(1) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْيُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنْ صَدَدْنَاكُمْ عَن الّدَى بَعْدَإِذْ 
جام بل م0070 و َالَأ الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِنَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بل مَكْرٌ اللَيْلٍ وَالتهَارٍ 


إذْ مون أن تكْفربالهوَتجْعَلُ لَه أَندَادا وَأَسَدٌ وا التَدَامَةَ ذا رَأوًا الْعَذَّابٌ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالٌ 
في أَعْنَاقٍ الَّذِينَ كَمَوُوا هَل ير ونإ لاما كَانُوا يَعْمَلُونَ(7”) سبأ. 
ومثله: 


وَبرَرُوأ لله جبيعاً فَقَالَ الضُعَمَاء لِلَّذِينَ استَكْيرُواً نا كنا َكُمْ بع هَل أنثم مُعْنُونَ عَنَا مِنْ 
7 ل سَوّاء عَلَيْنَا أجَرِعًْا أ صَبَرْنا ما لَنَا من 

ُ الله كم وعد ال ووَعَدنُمْ َالقدكُم 
مستبت لي نَلآتَلُومُوني وَلُومُوأأنمْسَكُم با 

ركز ل ترح داورو اليد كر عل 

لم50 وَأَدْجْلَ الَّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّامجَاتٍِ جَنَاتٍ تمْري من تَميهَا الأنهارٌ حَالِدِينَ 


رس هو 2 تيوه 
ع 


الل 


فِيها ِإِذْنٍ رَسهِمْ حيتَهُمْ فِيها سَلام(17) إبراهيم. 


رضن 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجرّء الثاني 


لا عقل مع الموروث 

وَإِذَارَآكُ الّذِينَ كَمَرُوا إن يَتَخِذُوئَكَ إلا هزر 
كَافِرُونَ(77) الأنبياء. 

قريش تسخر من الرسول لأنه ينكر عبادة الأصنام, بينا هم ينتكرون عبادة الرحمن. 

دليل واضح على أن التمسك بالموروث يعطل العقل؛ وهناك قاعدة عند كل أتباع الموروث 
تقول: الدين نقل وليس عقلاً. لأن العقل يسمح بإظهار العيوب والمثالب. أما النقل فيبقي 


- 


عل الررويك دود بشي وجرع قد : 
إل ٠‏ أقَّ 
وَمِنَ النّاسٍ مَن يَقُولُ آمَنّا بالل وَباليرْم الآخر وت 0 ور ادعو ال وان 


وَمَا يَشْعْرٌ 


آمَنُوا وَمَا يحْدَءْ ُو هون 
عَدَابٌ ألِيمٌ يا كَانُوا يَكْذِبُونَ(: 0 قل كم في الدع كا 
مُصْلِحُونَ(١‏ )ألا 1 عم الفييدوة وَككن لأبفلة هْرُونَ(17١)‏ البقرة. 

0 
وفي قلبه مرض وعدو وليس مسلاً. فإعلان الدخول في الإسلام لا يكفي ليكون المرء 
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مسلا. 

الإيمان لا يعني إعلان الإسلام 

وما مُضِل به إلا الْفَاسقِينَ(3١)‏ الَدِينَ يتمَضّونَ عَهْدَ الله من بد عبئاقه وَيَفَطَعُونَ ما أ 
الله به أن يُوصَلَ َيْْسِدُونَ في لض ولك هُمْ و0510 كينت تَكفرُونَ بال 
كع اتا يام ثم بوم 8 لَه حبك : مإ ْجَهُون100) هُوَ الي حَلقَ َُم ما 
في الأزض جُبِيعاً ؟ م اسْتَوَى إِلَّ السَّاء فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ سَيَاوَاتِ وَهُوَ بَكُلٌ غَيْءٍ عَلِيةُ(19) 
البقرة. 

الدخول في الإسلام لا يعني التلفظ بالشهادتين في جو احتفالي وإعطاء شهادة وتغيير اسم 
المسلم الجديد. لكنه عقد اتفاق وعهد مع الله أن يطيع كل أوامره وينتهي عن كل نواهيهء 


١١ يأ‎ 5 


مم 
ع 
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مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. 
أتُرِيدُونَ أن تَمعَنُوأ له عَلَيكُمْ ُلْطانا مين( 16) إِنَ النَافِِينَ في ارك الأسْفَلٍ 
رن تدهم يراه 4 ١‏ إلا لين ُو وَأْصْلَحُوا وَا عَتَصَمُوأ بلله وَأَحلَصُواً وي ينهم لله 
رليك تم ليون وَسَوْف يت اله لمن جر عَطاه4 )١‏ مالعل لبايك إن 
شَكَرْتُمْ وَآمَنتَمْ وَكَانَ الله شَاكراً عَلِي(47١)‏ النساء. 
الآيات تخاطب مسلمة فريش ف 7 أخيرة 0 يتراجعون عن بن التركين 


والمنافق مصيره جهنم: ا أي ال مثو لآ تحِدُوا الْكَافرينَ أؤلياء من دُون 8 
مِنَ النا 


وتتحدث سورة الجمعة عن بني إسرائيل: مَثْلُ 3 عُمُوا 7 3 1 58 كَمَكلٍ 
لجار يحول أسقَارا نس مَل الْقَوْم الِّينَ كبوا يآيّاتِ اله واه لَا يدي الْقَْمَ الظَالِينَ(ه) 
الجمعة. 

لقد تركوا العمل بالتوراة برغم أنهم يحتفظون ببعضهاء والمسلم أيضاً الذي يحفظ القرآن 
ويعمل بتشريعات أخرى مثله كمثل ال حار يحمل أسفاراً 


المنافقون 4 المدينة معروفون بأشخاصهم من الرسول والمسلمين 
وهذا يخالف مزاعم كتب التراث التي تقول إن الرسول لا يعرفهم ولا المسلمون» وهذه 
بعض الأدلة: 

ايها الرَسُولُ لأ تمرك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُْرِمنَ الِّينَ قاو آنا يواهم وكين 
لويم ون الَّذِينَ جوأ سَيَاعُو كذ سَمَاعُوَلقَوْمٍ رين ليوك يحرهُونَ اكلم من 
بَعْدِ مَوَاضعهِ يَقُولُونَ إن أُوتِيتُمْ هَذًَا َحُذُوهُ إن لَتُْتَوهُفاحدّرُوأوَمَن يرد الله ويه َلّن 
لِك لَه مِنَ الله ْنا أَوْلَيِكَ الِّينَ ل يُردِ الله أن يُطَهرَ مُلُويجُمْ لكمْ في الدَنيا خزْيّ وَكُمْ في 
الآخِرَة عَذَّابٌ عَظِيةٌ(41) سََّاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ ِلسْحْتٍ قَإِن جَآؤُوكَ فَاحَكُم بَينَّهُم أز 
عرض عَنْهُمْ وإن فض عَنْهُمْ لّن َضُوك ا ون حَكَمْتَ فَاحْكُم يََهُمْ بالط إن 
الله عحِبٌ الممَسِطِينَ(17) المائدة. 


كان الرسول يسمع أتوالهم ويعرفهم شخصياً. 


اوفرونا 


افر الجديد ١‏ 
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وتقول سورة المائدة نفسها : يا يجا الّذِينَ آمَنُوأ لا تتَجِدُ تخد اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْيَاء بَعْضْهُمْ 
أَوْلِيَا بض وَمَن يَعَوَهّم مُنكُمْ نه نهم إِنَّ م 
لويم توق تشارترد فليم كرارة تدك أوتيي ا ير فعسَى اله أن أن باح أ 
أثر من ند يحوأ عل ماسرو في أيهم ثلوبن(01) وول لذبن آمثواأهَؤلاء 
الْذِينَ أَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ أَيَامِمْ بكم تمدام كُمْ حَبِطَتْ أَعْمَاكُمْ فَأَضْبَحُوأ حَاسرِينَ(01). 
والآية (775) تؤكد أن المسلمين كانوا يعرفون المنافقين بأشخاصهم. 

وهذا لا يمنع ان يكون هناك نفر قليل من المنافقين لا يعلمهم الرسول والمؤمنون» وهم 
الذين أشارت لهم الآية(1١)‏ من سورة براءة: وين حَوْلكُم من الأعرَابٍ متافقُونٌ ومن 
َهْلٍ المدة مَرَدُوأْعَلَ الثْقَاقٍِ لأَعْلَمُهُمْ َخنٌ تَعْلَمْهُمْ سَْعَذَمهم مرتينِ نه يُرَدُونَإِلَ عَذَابِ 


عَظيم. 


0 


كي 


طه ويس حروف افتتاح أصبحت أسماء للرسول 

برغم أن كتب التراث لا تسجل لنا أن رسول الله ناداه أحد صحابته أو نادته قريش في عصره 
ب «طه؛ أو ب ايس» إلا أنه ترسخ لدى الناس منذ العصر العباسي أنهها اسان لمحمد عليه 
الصلاة والسلام» ونودي بها في العديد من القصائد الدينية والكتابات الأدبية المتأخرة. 
ونتيجة لذلك تحول حرفا (ط » ه) وحرني (ي » س إلى أسماء؛ وصار من المعتاد أن يسمى 
بها الذكورء ولم يعد أحد يتذكر أنها تجرد حروف افتتاح للسور مثل: طس» طسمء حمء ألر» 


وسيظن البعض أن بداية السورة خير دليل على أن اطه؛ اسم للرسولء فالسورة تقول: طه 
(1) ما أَنرَلنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَىَ(؟). 

وتكون السورة - في نظرهم تقول: محمد! ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. 

وهذا سيكون منطقياً لو أننا تتحدث عن عبارة كتبناهاء لكن القرآن يختلف في صياغة 
الجاراكي اعنناين عارات . ومن الأمثلة على ذلك أن سورة الحاثية تبدأ هذا الشكل: 
حم(1) تَنزِيلُ الْكِتَابٍ مِنّ الله الْعَزِيزٍ الحكيم(1). 

بينها تبدأ سورة الزمر بنفس عبارة الحائية لعن بدون حروف افتتاح (حم) ومهذه الصيغة: 


ليان 
4 


جك 
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تََزِيلُ الْكِتَابٍ مِنّ الله الْمَرِيزٍ الحكيم(1) إن أنرَلمَا إَِيِكَ الْكِتَابَ بان فَاعْيُد الله لصا لَه 
الدّينَ(؟). ١‏ 

دون أن يتغير المعنى أو يختل. 

سيقول القارئ هذا المثال بعيد ومختلف عن بداية سورة طهء ونقول نعم لكنه يدلل على 
أن حروف الافتتاح ليست هي التي تقيم العبارة. فقد تأي نفس العبارة بدون حروف 
الافتتاح. وهذا هو المقصود في إعطاء هذا المثال» قبل أن نعطي أمثلة قريبة ومشابهة لبداية 
سورة طهء ىا يلي: 

تبد أ سوزة الأعراق بقل جعال” اللص١١‏ )كات أرق إلِيْكَ 94 يكن في صَدْردَ عَرَحٌ كُنْهُ 
لِتنذِرَ به وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (؟). 

والسورة تخاطب الرسول. فهل هذا يعني أن ”المص» اسم له عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد 
يقول بذلك. لأن التراث لم يحول هذه الحروف الافتتاحية إلى اسم مثلما فعل مع طه ويس. 
مثال آخر: سورة إبراهيم تبدأ بمخاطبة الرسول: الَر كتَابٌ ْنَا يك لفخْرجَ النَّاسَ ين 
الات إل الثور يِذ رُم إل صرَاط الْعَزيزٍ الحويي1). 

لاحظ أن حروف الافتتاح (الر) ليست آية لوحدها بل هي ضمن الآية الأولى التي تخاطب 
الرسول ومع ذلك فقد بقيت حروف افتتاح وليست اسياً لمحمد. والآية تستقيم معها أو 
بدونها. 

ومثله :المر يَلْكَ آيَاثُ الْكِتَابٍ وَالَّذِيَ ِل ِلَيْكَ من رَيّكَ الح وَلَكِنٌّ أكثرٌ النّاسِ لآ 
يُؤْمنُونَ(١)‏ الرعد. 1 1 
ومثل «طه» نجد #يس» التي جعلت اسماً آخر للرسول. 

السورة تبدأ بهذه الصيغة: يس )١(‏ وَالْقَرْآنٍ الحكِيم(1) إِنَّكَ كِنَّ امرْسَلِينَ(7). 

لاحظ أن حروف الافتتاح «يس» يليها آية أخرى ثم آية ثالثة هي التي تخاطب الرسول. 
ومع ذلك اعتبرت ”يس“ اسماء وألصق بالرسول. 

ولو أخذنا بهذا فلابد أن نقول بأن «ن» اسم لمحمدء لأن سورة القلم تبدأ بداية مشابهة 
لسورة يس: حرف افتناح ثم آية» ثم آية ثالثة تخاطب الرسول: ن وَالْقَلَموَمَا يَسْطُرُونَ(١)‏ 


مَا أنتّ بِنِعْمَةِ رَبك بِمَجُنُونِ(؟). 
وعم 
1 
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ومثلها بداية سورة القصص: طسء(١)‏ يَلْكَ آيَاثُ الْكِتَابٍ اُْينِ(9) تَدْلُوا عَلَيْكَ من نيا 
ل اسيم ممه ريع بده عه « ب 
مُوسَى وَفِرْعَون بالحى لقوم يؤمنون79). 
١‏ 2 حو ما ع ف و م 2 
ومثلها سورة الشورى: حم(1١)‏ عسق(7) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَنِكَ وَإِلَ الّذِينَ من قَبْنِكَ الله 


الْعَزِيزُ الحكيم(). 
وسورة الشعراء: طسم(١)‏ يَلْكَ آيَاتٌ الْكِتَاب الينِ(1) لَعَلَّكَ بَاحِمٌ نّفْسَكَ ألا يَكُويُوا 
مُؤْمِنينَ(7). 


وعليه» ف (طه) و #يس» مجرد حروف افتتاح مثل «حم» أو #طس» لكن على ما يبدو استساغ 
الناس تسمية أبنائهم بها ولكي يتم قبوها في المجتمع قالوا بأنها أسماء لرسول الله قال بها 
القرآن. ولم يكن بهمهم التقول على الله وكتابه مالم يقل؛ بقدر ما همهم قبول المجتمع لهذه 
الأسماء الجديدة. وكان بالإمكان اتخاذ هذه الحروف كأسماء دون الحاجة للزعم بأن الله 
سمى بها نبيه. 


أمية الرسول بين كتب التراث والقرآن 

كل محاولات المستشرقين للتشكيك بالإسلام والرسول مصادرها كتب التراث؛ ومن ذلك 
القول بأن معنى الأمي ليس من لا يقرأ ولا يكتب» ولكنها تعني (الأتمي) الذي يرد في كتب 
اليهود المقدسة كرصف لغير اليهود. 

ومن أشهر من حاول الترويج هذا المعنى الملتوي هو الأمريكي صاموئيل زويمر (1485719- 
) مؤسسٌ العمل التنصيري البروتستانتي في العالم الإسلامي. وقد حاول البحث في 
كتب التراث الإسلامي عن أي خبر يدعم مزاعمه؛ فلم يجد سوى خبرين» واحد مصدره 
كتب التراث السني والآخر كتب التراث الشيعي. 

وخبر كتب السنة هو الذي يتحدث عن منع أهل مكة الرسول دخول مكة حتى اتفقوا 
معهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فكتبوا بينهم كتاباً يقول: هذا ما قاضى عليه محمد رسول 


الله. 
قالوا: لا نقر لك بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شينًا» ولكن أنت محمد بن عبد 
الله! 


ا 
افر الجديد ١‏ 
ل سكي 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القران 


فقال الرسول: أنا رسول اللهء وأنا محمد بن عبد الله] 

ثم قال لعل بن أبي طالب: امح رسول الله! قال علي: لا والله لا أمموك أبدًا. 

فأخذ رسول الكتاب وليس يحسن يكتب, فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا 
يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب. 


التعليق 
مناقشة الخبر لا تعني أننا نعتبر الأحاديث حجة أو مصدراً موثوقاً أو أنه يتتحدث عن حادثة 
وقعت بالفعل؛ ولكن لنبين من ثناياه أنه خبر فاسد لا يمكن الاستدلال به. 

وقبل ذلك تُذكّر أن هناك من يصر على أن الرسول وإن كان أمياً في بداية حياته إلا أنه تعلم 
القراءة والكتابة في آخر أيامه. وعندما يقال لهم كيف يمكن أن يتعلم القراءة والكتابة في 
آخر عمره وما حاجته لذلك» خاصة أن كل أيامه كانت مشغولة بالدفاع عن الأمة والوقوف 
بوجه الأعداء؟ يقولون بأن الله علمه القراءة والكتابة دون معلم ودون الحاجة للدراسة 
والتجرية» وبدون جهد. وبطبيعة الحال هذا القول لا يستقيم لأن الله لا يتدخل مباشرة 
في أمور خلقه ولو كانوا من الرسل؛ ولأنه لو افترض - جدلا - أن الله علم الرسول فلم 
لم يعلمه في بداية حياته لحاجته للقراءة حينهاء وعلمه في آخر حياته بعدما جفت الأقلام 
ولم يعد هناك حاجة له عليه الصلاة والسلام بالقراءة والكتابة. ومن يقول بهذا القول 
السطحي الخرافي يستشهد بالخبر السابق الذي تعلق به المستشرقون, والذي سنناقشه في 
الأسطر التالية: 

فالخبر جاءت صياغته ليبدو كفضيلة لعلي ابن أبي طالب أكثر من الاهتام برواية ما حدث. 
ولو تتبعنا رواياته المختلفة فسنجد التالي: 

هناك رواية أخرى منسوبة للبراء الذي روى الرواية السابقة» أوردها ابن حبان» تقول: 
فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلّم الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول 
الله محمداء فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 

فالرسول أمر من يستطيع الكتابة فكتب له ولم يكتب الرسول بنفسه لأنه كما قال الخبر: 
الوليس يحسن الكتابة». 


يخ 
تر 
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وهناك روايات للخبر أوردها البخاري على لسان أنس ابن مالك والمسور ابن مخرمة 
وغيرهماء تقول بأن الرسول أمر بأن يكتب له. بقوله: اكتب. ولم يكتب الرسول بيده. 
فهذا هو الخبر الوحيد في كتب التراث السني الذي حاول المستشرقون جعله أداة لنسف كل 
ما قال القرآن عن أمية الرسول. 
وهناك خبر آخخر من التراث الشيعي» برغم أن التراث الشيعي لا يعتد به عند المستشرقين. 
والخبر يقول: إن محمد ابن علي «الرضا» (ت 17١‏ ه) قيل له إن الناس يقولون بأن الرسول 
بحب 2ل: كثيرا على لعن الف الى بكر كالك واه بارال وتعالن و كم 
كتابه: مُوَ الَّذِي بَحَتَ في امن رَسُولة * مُنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِه ته وَيْرَكيهِمْ وَيُعَلُمُهُمُ الْكِتَابَ 
وَالَكْمَة وَإن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مين الل اي ا ا 
كان وسنؤل الل صل اف عليه وسلم يترا ويتتب بافان وسبيعين» أن فال بعلانة وسبعان سبعين 
لساناء وإنها سمي الأميّ لأنه كان من أهل مكة؛ ومكة من أمهات القرى ... انتهى 
ومحمد ابن علي ل ينقل عن الرسول ولا عمن عاصره. ولكنه أدلى برأيه الذي يظهر كم هر 
جاهل بمعاني ألفاظ القرآن لدرجة أنه اعتبر تلاوة الرسول القرآن على الناس دليلاً على أنه 
يحسن القراءة» وكأن الرسول كان يقرأ القرآن من صحف مكتوبة. وفهمه للأمي على أنه 
نسبة للأم» كون مكة واحدة من أمهات القرى. والقرآن - الذي لا يعرفه ولا يفهمه محمد 
ابن علي - لم يقل بأن مكة من أمهات القرىء ولكنها هي وحدها: أم القرى. 
وجهله بمعاني ألفاظ القرآن وعباراته أضاف ها جرأته على الكذب على الرسول بقوله: إنه 
كان يتحدث (77) أو (77) لغة؛ وهي كذبة تؤكد أن كلامه جرد اختلاق. 
وإيراد المستشرقين لهذا الخبر المتهاوي - برغم أنهم يعلمون أن روايات الشيعة لا يمكن 
الأخذ بها - دليل على علمهم أن تأويل الأمي إلى أنمي غير مقبول. 
والمستشرقون يتمنون أن ينشروا فكرة أن الرسول لم يكن أمياً لأنه سيؤيد مزاعمهم أنه كان 
يقرأ كتبهم وتعلم منها رسالته. 
وقد بقي من المسلمين من يردد بين فيئة وأخرى مزاعم المستشرقين من أن «أميٌ» جاءت 
من «أتمي» التي يعني بها اليهود الأمم غيرهم. وهو خلط بائس متعسف بين النسبة للأمية 


١‏ سورةالجمعة/ الآية(؟) 


لانم 
افر الجديد ١‏ 
لكي 


القتسم الأول ١‏ أدلة ومواضيع من القرآن 


«أمي؟ وبين النسبة للأمم «أتمي». كما أن المستشرقين الذين ظهرت منهم هذه البدعة 
أجبروا عن التخلي عنها لاكتشافهم أنه لا يعتد بها. خاصة أنهم يعلمون علم اليقين أنه وإن 


تقاربت حروف الأمي والأتمي في اللغة العربية فههما متباعدتان في المعنى ويظهر هذا جلياً 


عند ترجمتهما للغات المستشرقين ومنها الإنجليزية. فالأمى: 1]1:1:1116478 تعنى من لا يجيد 

القراءة والكتابة» بينم الأعمي تأتي: :6870111 و الغي تعني و ثنيء لأن اليهو ل ون أي 

أمة غيرهم وثنيين وهم وحدهم المؤمنون وأحباء الله وأبناؤه. 

وتجاهل هذه الحقيقة البسيطة من قبل كتاب ومفكرين يصنفون من الكبار في الغرب» مرده 

لعدة أسباب. منها: 

© أن المفكرين الغرب عندما تتناول بحوثهم أي موضوع له علاقة بكتب اليهود المقدسة 
أو تحدثت عنه» فهم يتبنون كل ما تقول تلك الكتب ولو خالف المنطق والعلم؛ ومن 
ذلك اعتبار أن اليهود هم أول قوم في التاريخ عرفوا التوحيد. مع ما تكشف لأولنك 
العلماء من أن كل الأمم القديمة ديانتها تظهر عقائدها على أنها كانت في السابق أمماً 
موحدة. 

© محاولاتهم البائسة في التشكيك في الإسلام كدين ساويء ولأنه لو سلموا بصحته 
فهذا يعني الاعتراف بخرافة الدين المسيحي وبطلان الدين اليهودي. وهذا ما لا 
يستطيعون. فالتأثير الإعلامي اليهودي في الغرب لن يسمح لهم بذلك. 

٠‏ أن المستشرقين الغربيين الذين كتبوا عن الإسلام هم رجال دين مسيحيون أو مولون 
من قبل الكنائسء وهذا يعني التركيز على تشويه الإسلام وليس الكتابة عنه بحياد. 
» أنهم يكتبون للقارئ الغربي لترسيخ فكرة بطلان الإسلام كدين سهاوي وتصوير 

الرسول بالناقل للموروث المسيحي واليهودي. 
وقد ورد لفظ الأمي في القرآن خمس مراتء أوها سورة الأعراف التي تقول: 
لبون يوت الإشول اللي التق الي جبدُوئَهُ مَكتُوبا عِندَمُمْ في التَّوْراٍوَالإِنْجيلٍ 
يرهم بالف وَيَنَْاهُمْ عن لكر َيِل كم الطَيمات وَجرْمْ عليه لبت ويِضَعْ َه 
إِضْرَهُعْ وَالأَغلدال الَّتِي كَانَث عَلَبْهمْ فَالْذِينَ آمنوأ به عزو وَصرُومُ واو الور الذي 
نل مَعَهُ أوْلَيِكَ هُمْ الِْحُونَ108/0) قُل يا يجا لنَّاسُ إن رَسُولُ اله إِلَيكُمْ بجعا الي 


4 عام 
1 
لكي 
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هملك الَمَاوَاتٍوَالأرْض لا إل إِلأَْوَ نخسي بيت فوأ باه وَوَسْوله الي المي 
الذي , يصن بالله َكانه َوه لَعَلَكُمْ تُونَ(94١1)‏ وَمِن د قوم توصي أله يَهْدُونَ باحق 
وَبهِيَِْلُونَ1590). 

والآيات تنحدث عن بعض بني إسرائيل الذين آمنوا بالرسول والذي تصفه الآيات بالنبي 
الأمي ومن أمة قريش الأمية التي لا تق رأ ولا تكتب. فتاريخ قريش مجهول تماماً قبل الإسلام 
وكل ما قيل عنه في كتب التاريخ كتب في العصر العباسي ولا يمكن أن يصل لدرجة الثقة 
أبداً لأنه تجرد قصص مختلق عن عصور قديمة مجهولة تماماًء ولم يوئق. 

بينها بنو إسرائيل يعتبرون أمة قارئة كونهم يكتبون ويسجلون تاريخهم ويقرأون. ولا يعني 
هذا أنهم كلهم متعلمون ويقرأون ويكتبون. كا أنه إن وجد في قريش من يكتب ويقرأ فنفر 
قليل جدا لدرجة لا يمكن أن يشكل ظاهرة تن تنسب للمجتمع. 

وورد لفظ الأمي في الآية الثانية من سورة الجمعة وفي الآية )7١(‏ والآية )١/0(‏ من سورة 
آل عمران. وكلها تؤكد أن الأمي هو الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب. والمجتمع الأمي 
هو المجتمع الذي لا تنتشر فيه ثقافة التدوين» وإن وجد نفر قليل يعرف القراءة والكتابة. 
وقد جاءت آيات بيئات تؤكد بكل وضوح أن الرسول لم يعرف القراءة ولا الكتابة» ومن 
ذلك: 

بَارَكَ الّذِي رَلَ الُْتَانَ عل عَبْدِهِ لِكُونَ للْعَاَنَ ِيرًا1) الّذِي لَهُ مُلَكُ السَّمَوَاتٍ 


مم قروم 


وَالأَرْضٍ و1 يك يتَخِذْ وَلّداً وَ1 يَكُن ل لَهَُربكٌ في اخُلْكِ وَحَلَقَ كُلّ عَيْء فَقدَرهُ تفِيرآ(؟) 


درم ك3 روهف سار وسو 


رَاتَحذُوا من دونه آَهَةٌ لا يحخلقونَ شَيْئا وَهُمْ يلْقَونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أيهم هَرَأ وَلَا فعا 
وَلَايَمْلِكُونَ َو وَلَا حَيَاة وَلَانشُو 00 وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُواإِنْ هَذَا إلا إفْكٌ اذ فُترَاءُ وَأَعَانَهُ 
َليِقَو آتَرُونَ ققد جَاوُوا طلا وَذُورا(4) وَكَاُواأسَاطِ' الْأَرَينَ اهْتَتبَا فو فَهِيّ عل عَلَيْه 
بعر وَأصِيلا(ه) قل أَنرَلَُ لذي يملع ادم في الصّمَاوَاتٍ وَالأرْض إنَّهُ ان عورا رّحِي)(3) 
الفرقان. 

وسورة الفرقان تبدأ بالحديث عن قريش ومواقفهم من دعوة الرسول. والسورة نزلت في 
مرحلة بدأ القرآن يخاطب كل الناس بعد سنوات اقتصرت فيها دعوة القرآن على قريش. 
فصار من المعتاد تواجد أناس من خارج مكة قدموا لرؤية الرسول والاستاع لهء وهذا 
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مقلق لقريش التي لا ترغب في انتشار الدعوة. فكانت تقوم بجدال الرسول أمام الناس 
لكي تحرجه وتظهره بمظهر الكاذب. كما كان بعض القرشيين يؤلف بعض النصوص 
ويتلوها على القادمين ويزعم أنها نصوص من القران لكي ينفر الناس منٍ لقاء الرسول 
(والآيات التي تتحدث عن هذا هي تلك التي تذكر الكذب على الله مثل: «قَّمَنْ أَظلَمُ بمْنٍ 
افَْرَى عَلَ الله كَذِبآ» أو «مَنْ أَظَلَمُ يمن كَذَّبَ عَلَ الله»). ومن محاولات قريش صد الناس 
هو أنهم كانوا يقولون لهم إن الرسول ليس رسولاً من الله وكل ما يتلو على الناس قصص 
قديم كتبه له شخص: «أَسَاطِيرُ ارين اكْتتَبَهَا فَهِيَ غُلَ عَلَيِْ ُكْرَةَ وَأصِيلاًه. 

هذا الكلام الذي بدأ رجال قريش يقولونه عن الرسولء لم تكن قريش تتهم به الرسول 
طوال سنوات الوحي الأولى التي كانت الدعوة موجهة لقريش فقط. لأن أهل مكة يعلمون 
أن الرسول لا يعلمه أحد ولو زعم أحدهم هذا عن محمد فلن يستمع له أهل مكةء لأ 
يعرفون بعضهم وكل من يعيش فيها. لكن عندما توسعت الدعوة وبدأ الناس من خارج 
مكة التوافد للقاء الرسول والاستماع له أصبح من الممكن لرجال قريش القول للغرباء إن 
الرسول مدع كاذب يتعلم ما يقول من أشخاص وليس من الله. ومن يأتي من خارج مكة 
لاايعرف مكة ولا الرسول وقد يصدق ما يقال له. 

فالآية ليست لتقرير أن الرسول يعرف القراءة والكتابة ولكنها لنفي اتهام قريش الكاذب 
للرسول أمام الناس القادمين للقائه من خارج مكة. 

والآبة الثانية تقول: وَكَذَِكَ أَنرَلَْا إِلَيْكَ الْكِتَاب فَالَّذِينَ آتَْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمُِونَ به وَمنْ 
هَؤلاء من ين ب وما يد بايا ا كارو 410) وما كنت تدلُو من قن كَابٍ 
ا هيك إذا اتاب و00 )بل هرات بيات في صُدُور لين أوُوا لم 
وما يجْحَد بآيَتنَا إِّا الظائيُونَ(49) العنكبوت. 

العدكبوت نزلت في آخر مراحل الدعوة في مكة وفي وقت شديد الصعوبة على المسلمين 
حيث كانت قريش تعذب المستضعفين بشتى أنواع التعذيب ومنها الحرق بالنيران التي 
تشعل في الأخاديد لكي تردهم عن الإسلام بعد أن تكائرت أعداد الذين دخلوا الإسلام 
منهم ومن الناس نخارج مكة» خاصة من أهل الكتاب في يغرب وهو ما تشير له الآية: (410) 
أعلاه: « وَكَدَلِكَ أَنرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْممُونَ يه 
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والسورة تتساءل عن سبب وفض كبراه قريش للدعوة برغم وضوح الحق» وتقول: وما 
يد بايا إلا الْكَافُود(41) وَمَا كُنت تدلُو من قب من كَِابٍ وكا خط َك إذ 


0-0 


و 


لّارْتَابَ امُبُطِلُونَ(0). 

فلو كنت يا محمد تقرأ وتكتب لكان هناك جال للمشككين بأنك قد تعلمت القرآن من 
مصادر بشرية؛ لكنهم يعلمون أنك لا تقرأ ولا تكتب. فالآية تؤكد على مسامع قريش أن 
الرسول لا يعرف القراءة والكتابة؛ ى] يعلمون. وبالتالي فلا مجال لأن يرتاب المشككون بأن 
الرسول قد يكون نقل القرآن من مصادر مكتوبة. 

والتأكيد على أن الرسؤل لا يعرف القراءة وآلكتابة جاء قي أواخر الغضر المكني لآ3 قريشاً 
كانت تستخدم كل ما في وسعها لصد الناس القادمين من خارج مكة عن لقاء الرسول 
والدخول في الإسلام. ولم تتورع عن اختلاق عبارات منفرة ونسبتها للقرآن» كها سبق 
وذكرته عدة سور. وسورة العنكبوت تقول بأن قريشاً كانت تقول للناس إن الرسول لا 
يتلقى وحياً من السماء» ولكنه كان يقرأ كتب الرسالات القديمة ويعيد صياغتها ويقول 
هي قرآن منزل. وهذا الزعم تعلم قريش أنه كذب» وتعلم أن الرسول لا يقرأ ولا يكتب» 
لذلك لم تنهمه ببذه التهمة طوال السنوات التي كانت الدعوة موجهة لقريش فقط. كون 
أهل مكة يعرفون بعضهم ويعرفون كل من يقطن مكة» ويعرفون أن الرسول لا يقرأ ولا 
يكتب. لكن بعدما تحولت الدعوة لغير قريشء وبدأ الناس من خارج مككة يأتون إليها للقاء 
الرسولء كان الزعم بأن الرسول يتعلم القرآن من أناس آخرين موجهاً لمن يقدم لمكة ولا 
يعرف أهلها ولا يعرف نشأة الرسول. 


الرسول لم يكن يعرف من الدين شيئا قبل البعثة 

ورد في سورة الشورى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ 
دََا الْإِيَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ُوراً تَِدِي به مَنْ نّمَاء مِنْ عِبَاًِا وَِنّكَ لتَهْدِي إِلَ صرَاطٍ 
مُسْتَقِيم(07). 

زهرما يؤك أذ الرسوق 1 يكن بعرت قا من اندي قبل النعنقة ويتقى نفياً قاطعاً ما 
تزعمه كتب التراث من أن الرسول كان يتحنث قبل البعثة» ويتعبد الله في غار حراء. أو أنه 


ع 
1 
لكي 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


اطلع على كتب مسيحية ويهودية كا يحاول المستشرقون الترويج له بسبب ما ورد في كتب 
التراث. 

وكلام كتب التراث عن تعبد رسول الله قبل البعثة» فيه خلط والتباس. حيث تسامعوا 
عن قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام فترة في غار حراء» فظن القصاص أن بقاءه في 
الغار كان قبل البعثة وكان للتعبد» وليس بعد البعثة وبعد نزول سورة المزمل. ونقل هذا 
الظن المحدثون والمفسرون وترسخ بيننا على أنه ما حدث بالفعل. ولم يتساءل أحد إن كان 
الرسول يريد أن يتعبد الله فلاذا يبتعد عن بيت الله الحرام الذي وضع للناس ليعبدوا الله 
فيم ويذهب لغار منعزل في جبك ليس مكاناً للتعبد أصلاً؟ 

وقد أكدت سور أخرى أن الرسول لم يكن يعرف عبادة الله قبل البعئة» وعندما جاء 
الإسلام كان أول من أسلم؛ ومنها سورة الأنعام: كُلْ إن صَلدَيٍ وَتْشْكِي وَعَيّايَ وكات لله 
رب الْعَاِينَ(177) لأ عَرِيكَ لَه وبدَلِكَ أُمِزْتُ ون وَل امسِْمِينَ(177). , 
وسورة الزمر: قل إِنّ مرت أن أَعْيْدَ الله خخيصاً لَه الدّين(11) وَأْمِوْتُ أن ) 
الُملِمِينَ(11) قُل إِنْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيّْ عَذَّابٌ يَرْمِ عَظِيم(11). 

الرسوك كاذ اول من اسلو وم يحرف الإسلام قبل البعلة. . 

وليس محمد عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي لم يعرف دين الله قبل البعثة بل يشاركه في 
هذا كل الرسل. ومن ذلك موسى الذي ما إن وصل لمكان النار في وادي طوى حتى سمع 
صوتاً يكلمه وأول شيء طُلب منه - بعد خلع نعليه - هو أن يكون أول المسلمين: فَلَا 
أنَامَا نُودِي يا مُوسَى 01١10‏ إن أنَا رَبك فَاحْلَعْ تَعْليِكَ إِنَكَ بالوَادِ القدّسِ طُوّى(1) وَأنا 
متك فَاسْمَمعْ ا يُوحى (1) إِنِيأنا النهلَ إِلَهَإِلَا نا َاعْبدني وَأَقم الصَّاةلِكْرِي(4١)‏ 


إن اسّاعَة أنه أكَادُ أخفيهَا لمُجْرَى كل تفْس ب تَْعى(19) فَلايَصُدَنكَ عَنّْهَامَنْ لأمُؤْمنُ 
ا وَانبَمَ هوَاهُ فَترْدَى(17) طه. 

لقد طلب من موسى الإيهان والصلاة والبقاء على الإيهان ولو كفر غيره قبل أن يكلف 
بالرسالة لفرعونء وهو ما يؤكد أنه لم يكن يعرف الدين قبل تكليفه بالذهاب لفرعون: 
اذْهَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى(74) طه. 


والرسول قد يكون عرف الله - مثل قريش - لكنه لم يكن يعرف دين الله ولم يتعبد لله قبل 
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الإسلام. لذا فقد خاطبته سورة الضحى واصفة إياه بأنه كان ضالاً قبل الإسلام: وَوَجَدَكَ 
54 3 2 
ضالا فهَدَى(/7). 


محمد ختمت به الرسالات 

ما كَانَ حُحَمّدَ ا أحَدِ مّن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول الله وَحَائَمَ النّيّنَ وَكَانَ الله بَكُلٌ مَيْءِ عَلَِ 

(50)الأحزاب. 

النبوة هي تلقي الوحيء والرسالة هي تبليغ ما يوحي. ومحمد كان آخر من بُبئ» وآخر 

رسول بلغ نبوته. وختمت الوسالات به.عليه الصلاة والسلام لأن هناك عوامل اجتمعت. 

فيه لم تجتمع في غيره» منها: 

* أنهلم يكن دخيلاً على النبوة والرسالات: قل مَا كُنتٌ دعا مّنْ الرّسْلٍ وَمَا أذْرِي مَا 
يُفْعَلُ بي وَكَابِكُمْ إِنْ أن لا مَا يُوحَى إل وَمَا أن إلا نَذيرٌ مِنٌ(9) الأحقاف. 

ولكنه سليل بيت الرسالات. فوالداه إسماعيل وإبراهيم كانا من الرسل. وإبراهيم - ككل 

الرسل المذكورين في القرآن - من نسل آدم. وآدم هو أبو كل الرسل المذكورين في القرآن: 

لِك لذن نَم لهلهم من لين من دري آم وج امع نُوح ون دي رام 

وَإِسْرَائيلَ وََّنْ هَدَيَْا وَاجتَْنَا ذامل عَلَيهِمْ آيَاتُ الرّحمَن روا جد وَبِكِي(08) مريم. 

وخلق آدم بصفة متفردة تجعل له تميزاً على بقية البشرء وقد يكون أودع فيه طاقات خاصة 

تجعله قادراً على تلقي الوحي. وهذه القدرة ورثها منه بعض من جاء من تسله وآخرهم 

محمد. ولعل سورة البقرة تشير إلى شيءٍ من هذه القدرات في قوله تعالى: كَالٌ إن أَعْلَمْ 

مَا لا تَعْلَمُونَ(» "0 وَعَلَّمَ آدَمَ الآشاء كُلََّا نُّمَ عَرَضَهُمْ عَلَ الئكّة فَقَالَ أَنبئُون يأَسْماء 

هَؤُلاء إن كُشُمْ صَاوِقِينَ(21) قَالنُواْ سُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لنا إلا مَا عَلَّمََْا إِنّكَ نت الْعَلِيم 

الحكِية(21) قَالَ يا آدَمُ أنِهُم بِأَسْمَآئِهِمْ دَلَا أَنبَآمُمْ بأَسْمَائهمْ قَالَ أل أل لَكُمْ إن أعْلَمْ 

غَيْبَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَأْعْلَمُ ما ُبْدُونَ وَمَا كُنُمْتكْتُمُونَ(07) البقرة. 

فمن قدرات آدم معرفته لأسراء (أو صفات) أشياء لا تعرفها الملائكة» وهو للتو خلق ولم 

يعش على الأرض ويتعلمها بالتجربة» أي أن هذه المعرفة خلقت معه. 

© وقد ولد ونشأ محمد عليه الصلاة والسلام في مكة - بيت الله الوحيد على الأرض - 
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ومنها بعث. ولم يولد أو يبعث في مكة قبله رسول من الرسل المذكورين في القرآن. 
إضافة لكتابة رسالته وبقائها مكتوبة بين الناس كما نزلت» وهو مالم يتوفر لأي رسالة 
أخخرى. وإن كانت التوراة قد كتبت أيضاً إلا أنه سرعان ما ضاعت ول يعد لها وجود. 
وبقاء الرسالة كا نزلت يغني عن إرسال رسول بعده عليه الصلاة والسلام» لأن الرسول 
يرسل للناس بعدما تندثر رسالة من كان قبله؛ ولو بقيت رسالة رسول سابق كما نزلت لا 
كان هناك داع لإرسال رسول آخر لمن نزلت عليهم. 
© أنالإسلام هو الرسالة السماوية الوحيدة الموجهة لكل الناس في كل زمان ومكان. ولم 
يبعث رسو ل قبلة أبدأ ]لآ تقوم فقظ-- 
وعوامل أخرى تفرد بها الإسلام ورسوله. 
وبالتالي فليس هناك من هو أنسب منه عليه الصلاة والسلام ليكون خاتماً للرسالات. 


الرسل لا يعلمون الغيب 

ل إِنْ أَدرِي أََّرِيبٌ ما تُوعَدُونَ آم يعَل لَهُ رَيّْ أمَدااه ؟) عَالِالْمَيْبٍ فَلَا يُظْهِرُ عَلَ عَْيه 
أحداً” ؟) لا م ازتقى يمن وُسُولٍ فَإنيَلكُ من ين دنهو تف رصَدا 000 لمكم 
أن قَد بلَعُوا رِسَالَاتٍ رَيِّمْ وَأَحَاط ب لَدَيِِمْ وَأَحْصَى كُلّ قَيْءِ عَدَّدا(؟) الجن. 

هذه الآيات يستدل بها من يقول بأن الرسول يعلم غيب قادم الأيام» لكي يعتبروا الأحاديث 
المنسوبة إليه والتي تتحدث عما يأق بعد عصره من أحداث» صحيحة وليست مختلقة. وكلما 
وقعت أحداث جسام انبرى البعض واختلق حديثاً على لسان الرسول وكأنه أخبر بها. 
والرسول لم يعلم الغيب وما سيقع من أحداث مستقبلية سواء في عصره أو بعد مماته» لذا 
لم يعرف أن المسلمين سيهزمون في أحد وم يعلم أن الأحزاب ستجتمع لحرب المسلمين 
ولم يعلم أن قريشاً ستخونه يوم الفتح ولم يعلم بأي حدث قبل وقوعه أبداً لا في حياته 
الشخصية ولا على مستوى المجتمع المسلم ولا على مستوى أشمل. 

وهذه الآبات تؤكد أنه لا يعلمء لكن كتب التراث أولتها لغير معناها. ولو أعدنا قراءتها 
كما نزلت لوجدنا أن الآيتين: (737-75) تؤكدان أن الرسول لا يعلم الغيب» وأن الغيب 
من علم الله وحده جل وعلا. وهنا ينتهي الحديث عن الغيب» ويبدأ موضوع جديد ب"إلا" 
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في الآية: (50): إِلَّا مَنِ اْصى من رَسُولٍ فَنَّهيَسْلُكُ من بَبْنِ يََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَّدا(10؟) 
َعلَمَ أن قَد َبلعُوا رِسَالَاتِ رَيمْ وَأحَاطَ ب لَدَيِمْ وَأَخْصَى كُلّ عَيْءِ عَدَّدآ(م؟). 
والقاعدة التي عرقناها من القرآن الكريم تقول بأنه في حال بدأ موضوع جديد ب»إلا» فهي 
تأتي بمعنى «أما» وليست للاستثناء'؛ وهي كذلك هنا. فالحديث توقف عن الغيب في الآية 
(77)» وبدأ الحديث عن الرسل الذين يختارهم الله لنقل رسالته. سواء من الملائكة الذين 
ينقلون الوحي من اللوح المحفوظ لذاكرة الرسولء أو من الرسل البشر. 

والآية تقول بأن من يرتغي الله ويختار من الرسل سيُراقب بكل دقة وتسجل أقواله وأفعاله 
ا ل 0 ارو 
رسالات رهم 

وجاء ف صورة الأنك: وَيَقُونُونَ مَتَى هَذًا الْوَ عد إن كُنتّمْ صَاوِقِينَ(70) قل إِنَّا الْعِلْمُ عِندَ 
لله وَإِنَّا نا تَذِيرٌ مُِين(77). 

قريش تسأل الرسول عن موعد البعث الذي يتحدث عنه: والآبات تؤكد لهم أن محمداً لا 
يزيد عن رسول يبلغهم رسالة ربه: ولا يعلم مايحل به ولا بهم ولاما سيكون في قادم الأيام 
ومن ذلك موعد البعث. 

وتقول سورة «اص» ضمن آيات موجهة للرسول ل ا مَا كَانَ لي من 
ِْم ا أ إصنون080) إن برح با أاتذيد مين( /00. 

ارول أجلم اليبينه وال با يعلمةمن تسم سا جلجه اف ناه بجنا عن لكل 
قرآن يتلوه على الناس. وهذا يلغي الزعم أن الرسول يعلم الغيب لأن الله يوحي له بغير 
القرآن - حسب زعمهم - ويحدث به أو ببعضه لمن شاء من صحبه بها يسمى ”أحاديث". 
والمؤكد هو أن القرآن لا يتحدث عن أي حدث مستقبلٍ ولو كان بعد يوم واحد من نزول 
السورة. وإلا لأخبر المسلمين أن يحترزوا يوم أحد ويغيروا تكتيكهم وخططهم ليكسبوا 
المعركة. ولم يتحدث القرآن ولو تلميحاً عما سيحدث بعد الرسولء وإلا لتجنب المسلمون 
خلافاتهم» وانتبهوا لألاعيب قريش ومكرها الذي مكنها من الاستيلاء على حكم دولة 
المستلمين. 


١‏ انظر فقرة: استخدام إلا بمعنى «أماه/ قسم من أساليب القرآن. 
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وليس هناك محلوق من مخلوقات الله التي لا حصر لما في الكون يعلم غيب المستقبل. وفي 

سورة (ص»؛ وأثناء الحديث عن خلق آدم لدينا دليلان على أن الملائكة لا تعلم الغيب» 

وهما: 

© الملائكة لم تعلم أن آدم سيخلق: إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَة إن حَالِقٌ بَكَراً من طِينٍ(١7)‏ 
َإِذَا سَوَيتهُ وَتَقَخْتُ فِيهِ من رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(؟/ا) ص. 

اي و ل و وي يد 


20 


لم1 45 قل زيئية قري تدده 57 لا َال 
اي ولف أهُول(14) لَأنلآنّ جهنم بنك وَمّ مَك مِنْهُمْ أجينَ(40) ص. 
لأنه لا يدري أنه سيبقى إلى نهاية البشر على الأرضء ولا يدري إلى متى سيبقى حياً. 
وتقول سورة الأحقاف: كل مَاكُنتُ بذعاسَنْ الوّسْلٍ وما أي مَايفَْلُ بي ولا بكم إن بع 
لاما يُوحَى إل وَمَا نا إلا تَذِيرٌ ضنْ(9). 
والخطاب 000 الدعوة؛ ولم يعلم الرسول من الغيب إلا كى] كان 
يعلم قبل أن يبعث. ولو كان الله مطلعاً الرسول على علم الغيب أو شيئاً من هذا العلم 
لعرفه الرسول بعد سنوات من بعثته. 
وتؤكد سورة الأنبياء أن الرسول لم يعلم من الغيب شيئا: إِنّهيََلَم جهن الول ويَعْلَم 
مَا تَكْتمُونَ( 0٠١‏ وَإِنْ أَذرِي لَعَلَّهُ َه لَكُمْ وَمنَاعٌ إل حين(١١1).‏ 
وليس فقط الرسول بل إن الملائكة (المخلوقات الكونية) التي زارت إبراهيم لا تعلم 
ا ل ل ل وه 


ضي خف عد نه 2 


ين رأف ب يكال قري 07 
وإشعال النار في الفرن حتى تحولت لجمر ثم تحضير العجل على شكل حنيذ لما تركوه طوال 
هذه المدة الطويلة التي تستغرق عدة ساعات, وهم لن يأكلوا منه؟ 


مم 
1 
ل سكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


لكنهم لم يعلموا وظنوا أنه تغيب لسبب آخرء فانتظروه حتى عاد. فهم وإن كانوا مخلوقات 
كونية لا يعلمون الغيب ولا حتى ما يجري في نفس الوقت بعيداً عنهم. 

وهذا يوصلنا لتساؤل آخر: إن كانوا لا يعلمون ما سيحدث في المستقبل القريب» ولا ما 
يجري ني أماكن غير المكان الذي يتواجدون فيه» فكيف عرفوا أن براكين وز لازل ستضرب 
قرية لوط التي هم في طريقهم إليها؟ 

الجواب: لابد أنهم أبلغوا أن هذا سيحدث. 

وتقول سورة الأنعام: قل لأَأقُولُ لَكُمْ عِددِي حََرَآيِنُاللهوَلا أَعلَمُ الْمَبِبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إن 
لَك إِنْ أن إِلأَمَا يُوحَى إِلَّ قل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِء أقلا تتدَكَرونَ(: 0). 
فالرسول لا يعلم الغيب» ولا يستطيع أن يخبر بشيء غير ما يقول القرآن. وهذه الحقيقة 
البسيطة الواضحة تنسف كل ما يحاول أتباع الموروث المذهبي الترويج له من أن الرسول 
قد أخبر عن أحداث ستقع بعد وفاته. لذا فهم يتغافلون عن هذه الآية وآيات مماثلةء أو 
يؤولونها لغير معناها. 

وتتحدث سورة النساء عن حادئة وقعت زمن الرسول وتظهر بكل وضوح أن الرسول 
عليه الصلاة والنملام لا يعلم لغيه وليسن بيئه وبي الله تواضل هباش روفي غير القرآن 
الذي ينسخ في ذاكرته: إِنا ْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بَ باحق سكم إن ين اناس ا أزلك ناولا 
تكن لَلْحَائنينَ حصِيًا )٠١0(‏ وَاسْتَغْفِرِ اهن اللهكَانَ غَمُورًا رَّحِينَا )٠١(‏ وَأ تجَادِلُ عَنٍ 
الِينَبتَانُونَ أَشّهُمْ إن الل لمت مَن كَانَ وان أَثِيًا 01١‏ يَسْتَخُْونَ مِنَ اناس وَلآَ 
يَسْتَخفُونَ من لله وَهُوَ ممه إِذميُونَ ما ل بره من الْقَوْلٍ كان لهب يَحْمَلُونَ يع 
١4م ٠‏ ها م مَؤلاء جَالُمْ عنم في اليا لديا قَمَن يُجَادِلُ الله عَنهُمْ يَومَ الْقِيَامَة أم من 
)٠١ 0‏ ون َل شوم أذ يتلم نفسة كع شتف اله جد اله فوا 
رَحِيًا )1١١(‏ و : يِْبْ إن فنا َكِب عل تفْسِه وَكَانَ ال علي حَكِيَا )1١١(‏ وَمَن 
0 إن نيماتل ين وني 10 دلوا قشل ا 
عَلَيِكَ وَرَحنُهُ فحت طَائِفَةٌ من تي أن شلوك ونا تفلو |5 افده يعافا وتلقدوق كنء 
وأذل اشاعتف لكات تللكت وخلعت نا تكُنْ تَعْلّمُ وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَنِكَ عَظِيًا 
11 لأَحَيرَ في كدر من نجْوَاُمْ إِلَمَنْ أمر بصَدََة أ مَغرُوفٍ أ إضلاح بَْنَ اناس 
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لعج 


وَمَن يَفعَل ذَلِكَ اِعَاء مَرْضَاتٍ الله قسَؤْف نيه را عَظِيا )1١4(‏ وَمَن يُشَاتتٍ ق الدسُولٌ 
من بَعْدٍ مَا تَبيَنَ لَهُ الدّى وَبتَبْ غَيْرَ سَببلٍ المؤْمنينَ وَل ما تَوَلّْ وَنُضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا( 0 )١١‏ النساء. 

الآية: (5 21١‏ توجه الحديث للرسول كمقدمة للموضوع. وتذكره بآن الحكم بين الناس لا 
يكون بمرثيات الرسول الشخصية ولكن بها نزل عليه من الكتاب (القرآن). 

والآية: )١1١7(‏ تطلب منه الاستغفار من ذنب اقترفه» وهو ما سيتضح لنا أثناء استعراض 
الحادثة. وهذا يعني أن الرسول استعجل وحكم برأيه دون القرآن» فجاءه التوبيخ بألا 
ينسى نفسه ويظن أن بإمكانه التكلم نيابة عن الله. 

وتقول الآيات: )٠١9-1٠1(‏ إن الرسول جادل (دافع) عن أناس اختانوا أنفسهم (أي 
كذبوا وأصروا على الكذب) والله يعلم ما تخفي أنفسهم. وتوجه التوبيخ للرسول مرة 
أخرىء بأنه إن دافع عنهم في الدنيا وظلموا غيرهم فمن سيجادل عنهم يوم القيامة. 
فالرسول استعجل ودافع عن شخص اقتنع بأنه بريء؛ وقد كان مذنباً. 

وتقول الآينان: )١١١-١1١(‏ إنه كان من الواجب على المذنب أن يعترف بذنبه ويستغفر 
وسيغفر الله له. لكنه قام بإلصاق التهمة ببريء وهو يعلم؛ كما تقول الآية: .)1١١7(‏ 
والآية: )١17(‏ تبين كيف اقتنع الرسول ببراءة المذنب لأنه وأهله أقنعوا الرسول أنه بريء 
وأن ذاك البريء هو المذنب» فصدق الرسول كلامهم ودافع عن المذئب'. 

ومثله: قَدْ سَيِمَ الله قَولَ الي تجادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَْتَكِي إِلَ الله وَالله يَسْمَعٌ تَحَاوْرَ 
ره انمهي إن مهام مأل لاني 
م تلو ل تود كوا تخ وق نفل نكن كم عطرة ب قي 
تَعْمَنُونَ حبِيد (6) فَمَن ليد قَصِيَامُ شَهرَيْنٍ مُتتَابِعَْنِ من قَبْلِ أن يماسا فَمَن 1 يَسْتَطِم 
فَإِطْعَامٌ سنن مِسْكِيئا ذَلِكَ لِعؤْمتُوا بال وَرَسُوِه َك شثوة الاين عذاث لد 
)إن الَّذِينَ يحاون اله وَرَسُولهُ عبرا كا كُبتَ الّذِينَ من فَيْلِهمَ وَكدْ ْنَا آيَاتٍ ينآ 


١‏ انظر تفاصيل القصة في ففرة: حادئة وقعت وكاد الرسول أن يصدق الجاني ويتهم البريء/ قسم أحداث من عصر 
الرسول. 
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وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينُ(0) المجادلة. 

الآيات تخبرنا أن امرأة جاءت للرسول تشتكي له زوجها الذي ظاهرهاء ولم يستطع الرسول 
أن يعطيها رأياً فيها يجب عليها أن تفعل. بل ولم يذهب للزوج لينصحه بألا يظاهر زوجته؛ 
وانتظر نزول الوحي لأنه خشي لوأدلى برأيه في الموضوع فقد يتعارض مع القرآن. وما نزلت 
الآيات قام بتلاوتها على الزوجينء والتي فيها حكم الظهار» وما يجب على الزوج القيام به. 
وتؤكد سورة المائدة أن الرسل كلهم لا يعلمون الغيب» ولا ما سيقع بعد موتهم: يَوْمَّ يجِمَعْ 
لله الرّسْلَ مَيقُولُ مادا حم قَانُو لعِلْم لا ِنّكَ أنتَ عَلاَمُ الْمُيُوبٍ(9١1),‏ 

فإن كانت الملائكة لا تعلم غيب الغد والرسول لا يعلمه» فمن باب أولى آلا يعلم بذلك 
أحد من الخلق. وينفرد الله سبحانه ويختص ببذا العلم: إِنَّالهعَالكَيْبٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
ِنَّهُ عَلِيمٌ ذَّاتِ الصَّدُورٍ(8) فاطر. 


الرسول لم يؤت آية 

والآيات في القرآن تعني بالمفهوم السائد المعجزات والخوارق. 

وقريش ككل الأمم السابقة كانت تصر على رسوها أن يظهر لهم بعض الآيات والخوارق 
كدليل على أنه رسول من الله؛ والقرآن ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول محمد قد أوتي آية 
حسية واحدة سواء لتلبية طلب قريش المستمر أو في| بعد. وهذه بعض الأمثلة: 

وَقَانُوا لَوْلَا يا بآية من رَبِّ أو تم بيه ما في الصّحُف الأول (170) طه. 

قريش استمرت تطلب من الرسول أن يرمهم آبة لكي يتأكد لديهم أنه رسول من الله» لكن 
الرسول لم يعط آية. ولعل السبب أن رسول الله محمداً أرسل لكل الئاس في كل العصور» 
ولم يرسل لقريش. لذا حتى لولم تسلم قريش فالدعوة باقية إلى نهاية الجنس البشري. وقد 
يعطى آية لو كان الرسول كمن سبقه من الرسل» أرسل لقومه فقط. 

وتقول سورة القمر: وَإِن يرا آي يُْرِضُوا وَيَقُونُوا حر مُسْمَورٌ1) وَكَذَبُوا وَاتبعُوا 
مْوَامُْ وَكُلٌ أمر مُسْسَِرٌوم) وَلَقَد جَاءهُم من الْأنباء مَا فيه مُرْدَجَر(4) حِكْمَةٌ َالِمَةُ قا 
: ُعْنِ النذرُده). 

وآيات سورة القمر تؤكد أن قريشاً لن تؤمن لو رأوا الآيات التي طلبوا من الرسول. 
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وتقول سورة بني إسرائيل: َمَا معنا أن ل ِل بالآيا 2 ن كَذَبَ يها الأوَلُونَ وَآتدء 

تَمُودَ النَّاقَةَ م مُبِصِرَة قَظَلَمُوا يا وما نُرسِلُ بالآيَاتٍ إلا تَخْويفاً(09). 

ومثلها: 7 م مَا يوحى إِلِّ من ري هَذَا بَصَائْرُ 

ندر َبكُمْ وَهُدَى وَرَخَه لَقَوْمِ يُؤْمنُون(6 )٠‏ الأعراف. 

وتؤكد سورة يونس أن الرسول م ولن يععطى أية برغم مواصلة قريش طلبها: وَيَقُولُونَ 

لَوْلا أنزك عَلَيْهِ آي من ن يبقل نا اْحَيِبُ لله فَالمَِرُوأ إن معكم م" من اممَظرِينَ(١١).‏ 

وهنا تأكيد قاطع أن الرسول محمداً م يؤت أي آية: وما مَنَنَ أن يِل بالآيَاتٍ إلا أن كَذّبَ 

يبا الأَوّلُونَ وَآَْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةٌ َظَلَمُوأ ما وَمَا نُرِسِلُ بالآيَاتِ إلا تَخْوِيفَاً(9 0) بني 

إسرائيل. 

مامندنا لعي قالع أن الله ان يظير أي منجزة عل يد رسوله خم واله لا يدل راية 

أبداً سبحانه وبالتالي فكل من يظن أن الرسول قد أعطي آية فهم «يَظُونَ باه عَْرَ الحو 

ويتهمونه سبحانه بتغيير رأيه (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً). 

ومثله: وََاُا آن نُؤْمنَ لَك حتّى تَفْجرَ َنَامِنَ الأزض يَنبُوع(40) أو تَكُونَّ لَكَ جه م 

نّخيلٍ وَعِنَبٍ قَْفَجُرَ الأنجاز يلاها تَفُجيرآ(91) أ و تُسْقِطَ الصَّيّاء 0 

أن بال وَالوكةِ اا95) أذ يحون لَك ينِثْ من رف أ فى في السّمَاء ون صن 

يبك حَبَّى بول عَلَبنَا كتابا نر ْرَؤْهُ قل سْبْحَانَ و هَل كُنثُ [لأَبَشَرا رسُولاً470) وما من 

النّاسَ أن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءهُمْالَْدَى إلا أن قَالُوا أبَعَتّ الله بكرا رَّسُولاًا4) بني إسرائيل. 

والآيات تقول إن قريشاً تطلب من الرسول معجزات» ولو تحققت هم مطالبهم فلن يؤمنوا 

وسيبحثون عن تبريرات أخرى. وتخبرهم أن محمداً لا يستطيع أن يقدم لهم المعجزات لأنها 

من الله القادر عليها أما محمد فكونه رسولاً لا يعني أنه أصبح أعلى قدرة من البشر. 

وترد الآية: (46) على طلب قريش نزول الملائكة: قل لّوْ كَانَّ في الأرْض مَلآئِكةٌ يَمْشُونَ 

مُطْمَدِئِينَ ْنَا عَلَيِهُم مّنَ السَمَاءِ مَلّكاً رّسْولاً(0). 1 

لو كان أهل الأرض ملائكة لأرسل هم ملائكة مثلهمء لكن الملائكة لا ترسل للبشر. 

فالرسول لابد أن يكون من نفس القوم المرسل هم ويتحدث بلسانهم ويمارس نفس 
عاداتهم وأعرافهم: وما | لعلناعن ااشرل لأ ريعان تزية زنك كن جيل اذ مَن يَشَاءٌ 


أو 
1 
حصا 
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وَيَْدِي من يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِي(4) إبراهيم. 

وتستمر السور تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول أعطي آية: طسم(١)‏ يَلْكَ آيَاثُ الْكِتَابٍ 

الجنِ(1) لَعَلَّكَ بَاححُ تَفْسَكَ ألَايكُونُوا مُؤْمنِنَ0) إن نكرل عَلَيْهِم من السّّاء آية فََلّتْ 

َْائُمْ ا حَاضِعِينَ(4) وما أيهم من ذِكر من الرّحمَنِ دَثٍ إَِا كانُوا عن عَنْهُ مُعْرِضِينَ(0) 

تق كديرا قتياجهن أنتد ما كائوا يد تنتور ثرون( 1ر1 :ةا إل الأرس كم أينا ها 

من كُلّ زوج كيم( إِنَ في ذَِكَ لكي وَمَا كَانَ أكترّهُم مُؤْمِنينَ(0) وَإِنَ وَبَكَ ُو الْعَزيرٌ 

الرَّحِيهُ(4) الشعراء. 

فريش لن تؤمن لو رأت آية لذا فلن تعطى يا محمد أي آية 

وتقول سورة هود: فَلعَلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوعى إِلَيِْكَ وَصَإَيْقٌ به صَدْرٌكَ أن يَقُونُوأ لَوْلا 

نل عَلَيِْ تر أو ججاء مَمَهُ ملك نا أنتَ تَذِيرٌ وله عَلَ كُلٌّ عَيْء وَكِيلٌ(17). 

والآية تظهر أن الرسول كان يتمنى لو يستطيع تأخير تلاوة الآيات التي تقول لن يعطى آية» 
لعله ينزل عليهم آية ويؤمنون كا كانوا يقولون. وتذكر الآية الرسول أنه جرد رسول عليه 

تبليغ الوحي حال تلقيه. 

وتقول سورة الأنعام: وَلَوْتََلْنَا عَلَيْكَ كتاباً في وَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَندِسِمْ َقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا 

إن هَذَا إِلاَسِحْرٌ مُبِينٌ(001. 

والآية من سور المرحلة السابعة والأخيرة في مكة» وهي تنفي بشكل قاطع أن يكون الرسول 


أوتي آية. 


م © ما رم 
وتقول سورة العتكبوت من سور نفس المرحلة الأخيرة في مكة : وَقَانُوا لَوْلَا أن عليه 
آيَاثٌ من ريه قل إنَّا اليَاتُ عِند الله وَإنّا أن نَِيرٌ مين( 0) أَوَلَ يَكْفِهمْ أنَا أنْرَلنَا عَلَيِكَ 


الْكِتَاب ينْلَ عَلَيْهمْ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَؤِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنونَ(01). 
لن يكون هناك آيات» ومن رغب في الحق فسيكفيه القرآن. 
وتقول سورة الأنعام: قَمَن يُرِدِ الله أن عَمْدِيَهُ يَشْرَّحْ حدر ايه 1 


عل صَدَرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنّا يَصَّعّدُ في السَّيّاء كَذَلِكَ يجِعَلُ الله الوّجْس عل الَدِ 
يُؤْمِنُونَ(ه؟17). 


وهذه الآية استدل بها بعض من يروج للقول إن القرآن يحوي معجزات علمية لم تكتشف 


حل 
4 


حجكتك 
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إلا في العصر الحديث, وهذا القول مجرد خيال وظن وإنهم إلا يخرصون. فالقرآن يحدث 
قريشاً بم! تعرف ولم يتوجه بالحديث لنا في هذا العصر. لأن كل رسالات الرسل تبدأ 
بخطاب دعوي وبعد أن يؤمن الناس يتحول الخطاب إلى تشريعي. وبعد نزول التشريعات 
يخضي الخطاب الدعوي» قمن أراد أن يؤمن فليتدير تشريعات الدين؛ ولن يكون هناك 
خطاب دعوي لمن يأتي بعد نزول التشريعات. فليس في القرآن خطاب دعوي موجه لمن 
سيأتون بعد عصر الرسول في أي عصر من العصور. 

والآبة ككثير من الآيات تعطي صوراً حسية لزيادة التأثيرء وتشبيه الكافر بمن يصعد في 
السماء. يعني باتجاه السماء يعني إلى الأعلى يعني بالصعود إلى الأععى سواء بدرج أو مرتفع؛ 
حيث سيشعر بضيق تنفس ١‏ صَدُرَهُ ضَيقا. ولا علاقة لها بطبقات الجو العليا ونقص أو 
اختفاء الأوكسجين كما يروجون. 

وتسثمر قربش تطالب بالآيات وتكرر السور التأكيد على أن الرسول لن يعطى آية واحدة: 
يَُولُ الَّذِينَ كَفرُوأ ولا أنزل عَلَْهِ آي من رب ل إن لله يُضِلٌ من يا رَيَْدِي إِلَيْهِ مَنْ 
نا بَ(/71) الرعد. 


الرسل فد يعصون ويكفرون 

تقول سورة غافر مخاطبة محمداً عليه الصلاة والسلام: قل إن بيت أَنْ أَْيْدَ الَِّينَ تَدْعُونَ 
من دُونٍ اثد نا بجاءن اليتات من ري وَأَوِرْتْ أنْ أسْلع لِرَبُ الْعَالين(5), 

فالرسرل أمر كفي» من اليش بالظاعة والإئنات» لك كقريه من البغر د ترح ويخضي 


ويكفر. 

وتقول سورة الزمر: وَكَقَدْ أوحِيَّ إلَيْكَ وَِلَ الّذِينَ مِنْ قَيِْكَ لِيِنْ أفْرَكْتَ لَيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ 
َلَكُوئَنَ من الاي رِينّ(19) بل اللّهفَهْبدُوَكُن منْ الشَّاوِينَ(37). 

فالرسل سيحاسبون كغيرهم؛ وقد يشركون. 


وتقوال سورة يوتش إن كُنتَ في شك مما رن إِليكَ مسأل الَذِينَيَْرَؤُونَ الكتا يمن 
َيْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الى من جَيكَ فَلا تَكُوتَن ء مِنَ امْثرِينَ(44) وَلا تَكُوئَنَ من الَّذِينَ كَذَّبُوأ 
بآيَاتٍِ اله فتكُونَ من لحا رِينَ(90) إِنَّ الِّينَ عَم حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلمّة رَبّكَ لا يُؤْمُونَ(97) 


وا 
1 
لكي 


الشرعة والمنهاج | نافنذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


لوغ كل ادف يرز الْعَذَاب الأَلِيمَ(97). 

والآيات تتحدث عما قد يجول في خاطر الرسول من تساؤلات بشرية» وتوجهه لطردها. 
او لاو ا و ا لي 
فود سورة يونس لتوجيه الرسول: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنيفاً وَلا تَكُوئّنَ مِنَ 
الّْركِينَ(0 ٠١‏ وَل تدع من دُونٍ الله مَا لأ يَنَفَكَ وَلا يبك كن فَعْتَ كَإنكَ إذا من 
الظَّلميِنَ(7 )0 

وتحذره من الشركء ولو كان من المستحيل شرك أو عصيان الرسل لما افترض القرآن ذلك. 
ونقول سورة الأنعام: كل أَغَيْرَ ان أتَِذوَلَِ ار الّيَاوَاتٍ وَالأرْض وَهوَيُطِموَلاُطمَم 
لإ أمرْثُ أذ أعُو نأو من سم وَلتكُوئنِنَ ال 0١40‏ كل إن حاف إن عَصَيْتُ 
َب عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ(19) من يُضَرَف عَنْهُيَوْمَيِذِ فد رَحمَهُ وَدَلِكَ الْمَوْرُ المْينُ172). 
وتقول نفس السورة: قُل لَرْ أن عِندِي مَا تَستَعْجِلُونَ بهِ لضي الأمرٌ َي وَبَنكُمْ وَالله أعْلَمُ 
الظَايِنَ08) وَعِندَهُ مَمَايحُ الْمَيِبٍ لآيَعْلَمُهَا إلا هُوَ ويعْلمُ ماني الْبَروَلْبَْرِ وَمَا تَسْقُط 
من وَرَقَة يلما وَلأَحَبَةفي ظَاتٍ الأرْض وَلآَرَطْب وَلآيَابِسٍ إِلأفي كتَاب مين( 5) 
الأنعام. ّ ١‏ 

الآيات تخاطب الرسولء وتظهر أنه مطالب بكل تعاليم الدين؛ ولو قصر فسيعاقب. وليس له 
معاملة خاصة من الله كونه رسولاً. لأن تكليفه بالرسالة جاء من خالق إلى عبده وعليه التنفيذ. 
وتقول سورة القصص: وَمَا كنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الْكِتَابُ إِلَّارَحَةَ مّن رَنَكَ فََا تَكُوئَنَ 
ظهيرا تْكَافرِين(83) وََا يَصُدُنّكَ عَنْ آيَاتٍ الله بعد ِذْ لت ! إِلَيْكَ وَادْعٌ إِلَ رَبك وَلَا 
َكُوئَنَ م ام رِكِينَ(0) وَلَا تدع معَ الإ آحَرٌ لا آ إلا هُوَ كُل عَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 
لَهُ ال كُمُ وَإلَيْه َرْجَعُونَ(88). 

تحذير شديد اللهجة لرسول اللهء لثلا يطلق لنفسه العنان بأفكار قد تجره للعصيان. فهو 
إنسان معرض - كغيره - للعصيان. وعليه - كغيره - مجاهدة نفسه ليبقى على الحق. 
وتقول سورة الرعد مخاطبة الرسول: وَكَدَلِكَ أَنرَناهُ خكى) عَرَبيا وين انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ 
ما جَاءكَ مِنَ الِْلْمٍ ما لَك مِنَّ الله من َف ولا وَاقي(77). ْ 

وقد أوردت سورة الأعراف خبراً عن إنسان أ وي آيات ربه فانسلخ منها وكفر بهاء وقد 


ع وم 
ع 


القسم الأول | أآدلة ومواضيع من القرآن 


يكون أحد الرسل: وَائْلُ عَلَبْهمْ َأ الّذِيَ آتيْاه آيَاتَنَا َانسَلَح مِنَْا فَأَْبَعَهُ الشّبْطَانُ فَكَانَ 
نَ الاين (170) وَكَْ شا رمه به رلته لد لالض وَائيمَ ماله عل 
الكَلْبٍ إن َمِل عَلَيْهِيلَْثْ أو تنه يله ذَلِكَ مكل الْقَوْم الِّينَ كدَبُوا اا َاقُصُْصٍ 


الْقَصَصٌ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ (175). 


الرسول لم يعرف الغنى والثروة 
مال وَالْبَُونَ زيئهٌ الحا انا وَالْبَقِيَاتُ الصَّاحِجَاتٌ حََيِدُ عِندَ رَبكَ كَوَاباً ود أَمَلااه 4) 
الكهف. 


الخطاب في هذه الآية موجه للرسولء وهو دليل على أن الرسول فترة تزول السورة لا 
يملك مالا وفيراً | هي حال الكثير من رجال قريشء ولا يملك أثائهم ومتاعهم. وهو ما 
ينفي ما روجته كتب الأخبار أنه تزوج سيدة أعمال (خديجة) وأنها كانت غنية. 

ودليل قوي آخر على أن الرسول لم يرزق من خديجة بذرية» سواء كن إناثاً أو كانوا ذكور. 
والآية تشجعه وترفع من معنوياته كبشر يشعر بالانجذاب لمتاع الدنيا وتذكره با متاع الدائم 
في الآخرة. 

وتقول سورة الزرخرف ل ا ل 


3 فَوْقّ بَعْض 


ا ةبقتنم 
َرَجَاتٍ لِيَنّجِذَبَمْضْهُم بَغضاً سُخْرِيَاً وَرَحْحَتُ رَبك حير تن يجْمَعُونَ(1. 
والتفاضل بين الناس يكون بالمال والولد اللذين يكسبان الجاه والشهرة الدنيوية» ومحمد 
بنص الآية لا يملك المال ولا الولد؛ فهو ليس من عظياء مكة» حسب مواصفاتهم. ولم 
يتزوج بامرأة غنية. 
لع ا و الدعوة 

تيع الصّمَأَوْعَدِي الْعُميَ وَ مَن كَانَ في صَلَالٍ مُبِينِ( ٠‏ فَِمًا تَذْهَبَنَ بك فَإِنَا مِنهُم 
عق لعجئر36 :)أ ريك الي رعتكاف ا كيم مره رُونْ(؟4) الزخرف. 
والقرآن لم يذكر أن محمداً خاتم النبيين في مكة ولا حتى في المدينة قبل اكتمال التشريعات في 


ووب 
1 
حرا 
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سورة المائدة: ...اليو أكمَلتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وأ أَغَيْتٌ كذ غلك يمتني وَرَضِيت لكم الإطلام 

ينا فَمَنِ اضطرٌ في تَحْمَصَةٍ حمَصَة غْْرَ غَبْر مُتَجَازٍِ لثم إن لله َفُور رَّحِيمٌ (60). 

اا نامر بطرت > كغيره من البشر > في أي لحظة. ولومات الرسول قبل 

اكتهال التشريعات لأرسل الله جل وعلا رسولاً آخر يبلغ الناس كل تشريعات الله وديئه 

بتهامه وتختم به الرساللات. 

ولكن الرسول محمداً بقى حياً واكتملت التشريعات في وقته» فجاء التأكيد في سورة 

الأحزاب على أنه خاتم النبيين :ما كَانَ ُحمد أ أَحَد من رٌجَاِكُمْ وَكِن رَسُولَ الله وَحَانَم 

الييّنَ وَكَانَ الله يكل عَىْ مْء عَلِيًا (50). 

وباكتيال الدين» ويقاء القرآن كاملا كيا نزل لن يكون الناس بحاجة لرسول آخحر. لأن المهم 

هو وجود الدين الكامل وليس المهم تواجد الرسل. 

وتؤكد سورة غافر احتمال قتل أو وفاة الرسول: : فَاضيرٌ إن وَعْدَ 

الذي تَعِدُهُمْ أو تتَوَقْْنّكَ فَإِلَيْنَايُْجَعُون١/07/7.‏ 

وهو ما كررت ذكره سورة يونس: وَإِما يريك بَخْض الذي َعِدُهُمْ أز تَتَوَفِينكَ ليد 

مَرْجِعُهُمْ نّم الله شَهِيدٌ عَلَ ما يَفْعَنُونَ(17). 

وتقول سورة الأنبياء: وَمَا جَعَلْنا بكر م من قَبِْكَ اند إن مّتَّ نَهُمْ الخالِدُونَ() كأ 

فس ذَاقة الت وَتبُْوكُم التو وَاخيرٍفِوَإَِامرْجَمُون(ه0. 

وفي معركة أحد أصيب الرسول وكاد أن يقتل. ولو قتل حينها فالتشريعات قد اكتملت 

وسيبقى الدين: ار ول كد حَلَتْ من َب اسل أن مات أذ فيل انفلم 
عَلَ أَعْفَابَكُمْ وَمَن ب يَنْقَلتُ يَنقَلِبْ عَلَ عَقِبَيه قَلّن يَضُرّ الله ْنَا وَسَيَجِرِ زي الله الشَّاكِرِينَ(4 )١5‏ آل 

عمران. 


مسجد الرسول وحجراته بنيت قبل وصوله 

إن الّذِينَ يتَادُوئَكَ من وَرَاء الْحَجْرَاتٍ أَكْترَهُمْ م لا يَعْقِلُونَ(4) وَلَوْ مم صَرَدُوا حَنَّى تحْوُجَ 
ع لَكَانَ نَّ حيرا َم وَاللهُ غَفُورٌ رّحِيَةٌ(0) الحجرات. 
الآيات تتحدث عن وفود الأعراب الذين سارعوا للقاء الرسول بمجرد معرفتهم بوصوله 


م 
1 
ل سكي 
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ليغرب مهاجراء وقد ظهرت منهم تصرفات فظة بعيدة عن اللباقة ومنها أنهم إذا لم يجدوا 
الرسول في مجلسه ينادونه بصوت عال أجش وهو في حجراته يستريح» دون مراعاة 
لخصوصية. 

والسورة ثاني سورة نزلت في المدينة وبعد الممتحنة. وكتب التراث تقول إنه عليه الصلاة 
والسلام نزل عند أبي أيوب في داره فترة حتى بني مسجده وحجراته. وهذا يحتاج وقتاً. 
والأعراب توافدوا على الرسول بمجرد سماعهم خبر وصوله. أي بعد عدة أيام من وصوله 
ليس بعد أشهرء وعندما وصلوا كان الرسول قد استقر في حجراته. 

وتقول سورة براءة في حديث عن فئة منافقة حاولوا تفريق كلمة المسلمين يبناء مسجد 
خاص بهم ويمنع عنه المستضعفون: وَالَِّينَ اَخدُوا مَشجدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا ََِْيًا يذ 
وبين تَإضادا أن علوت الل وضوكة ين كل ولتخزئة نأرق إلا نقد وَالله يَسْهَدُ 
َِّيمْ لَكَاذْبُونَ ٠(‏ لات أب لية أي عل الو مز أول بت حلأ 
فب فيه رجَالُ يبن أن يتطهر وأ وَاطه يت ارين( : اله 

وقوله: ٠‏ نَّمْجِدٌ أسسّ عَلَ التَوَى مِن أو يَوْم أَحَقٌّ أن تَُومَ فيه" دليل على أن المسجد أقام 
الرسول فيه الصلاة من أول يوم وصل ليثرب. ولو كان بني بعد وصوله فسيستغرق البناء 
أياماً. ولن يقيم الرسول فيه الصلاة من أول يوم. 


الانتساب للرسول لا يعني الايمان والصلاح 

سَلَامٌ عَلَ إِبْرَامِيم(9١٠)‏ كَذَّلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ(١١1)‏ إِنَّهُ مِنْ عِبَاوِنًا لمؤْمِنِينَ(111) 
ونه بِْحَاقٌ ََ من الصّاحينَ(7١١)‏ وَبََكنا َه وَعَلَ ِسْحَاقٌ ومن ريه يسن 
وَظَالْتفْسِه مُبِينٌ(7١1)‏ الصافات. 

إبراهيم رئد العقلانية على مر العصورء والتي هدته لعبادة الخالق» والذي اتخذ الله خليلاً 
وكلفه سبحانه بالقيام على بيته الحرام وخدمة ضيوفه الحجاجء وهو جد الرسول محمد خخاتم 
النبيين. ومع ذلك خرج من صلبه نسل كافر فالنسب لا يغني من الحق شيئاً. وبالفعل 
تحولت أجيال لاحقة من نسل إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم إلى الوثنية والكفرء وهو ما 
تشير له الآية: .)١17(‏ 
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وكان أحد عند أبناء نوج عن قرقهونا جزع نوس عل عرقس جاةة الوستي يقول له إن حمل غير 
صالح وليس على دينك: : وَنَادَى نُوحٌ ره قَقَالَ رَبٌّ إِنَّ ابي م من أَهْلي وَإِنَوَعْدَكَ لحن وَأَنتَ 
أَحَْكَمُ الحَاكِمِينَ(0 4) قَالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لِيِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلُ ءَ َي صَالِح فَلاتَسَألْنٍ ما لَيْسَ 
لَكَ به عِلْ إن أعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ(47) هود. 

وكانت امرأة نوح وامرأة لوط من الكافرين: صَرَّبَ اللهممَلاَّذِينَ كَمَرّواإمْرَأَةتُوح وَإمْرََةٌ 


م هيع 


ُوط كَائَا تحت عَبْدَيْنٍِنْ يبان صَايَْنِ فَخَائنَاهمَا فلم يُفْياعَنْههَا من الله عبتا وَل ذلا 
انار مَعَ الدَاخلِينَ(١٠)‏ التحريم. 1 


آل الرجل وأهل الرجل 
كدي قَوْمُ لُوطٍ بالَدّرِ( إِنَا رْسَلْمًا علَيْهُمْ حَاصِباً صب إلا ] آلَ نُوطٍ نَجَيْنَاهُم بسَحَر(4 *) 
القمر. 


ولم يؤمن مع لوط ويخرج معه سوى ذريته الذين يعيشون معه في بيته. وسواء كانت ذرية 
لوط ذكور وبناتء أو بنات فقط؛ لكنهن لم يتزوجن فهن ما زلن يحملن اسمه» ويعتبرن من 
آله. لآن آل الرجل هم من يحملون نسبه» سواء كانوا أبناءه الذكور الذين سيبقون آله بعد 
زواجهم وعلى الدوام» وسيورثون نسب والدهم إلى أولادهم. أو كن بناته غير المتزوجات. 
وبعد زواج البنات يبقين يحملن نسب أبيهن ويكن من آله؛ دون أولادهن. لأن أولاد وبنات 
المرأة من آل زوجها (أبيهم) وليس من آل المرأة. لذا فسورة الصافات تقول: إن أوطا طن 
امرْسَلِينَ170) إِذْ جياه وَآهْلَهُ أَجمَعِينَ(174) إِلّا عَجُوزاً في الْكَابرِينَ(179) ثُمَّ دَمَرنا 
الْآَرِينَ(15). 

ومئله: فَأنجَيْتَاهُ وَأَهلَهُ إِلّا مره قدَّرَْاهَامِنَالَْابرِينَ(01) النمل. 

والآيات تقول إن الذين خرجوا مع لوط هم أهله. وأهل الرجل أعم من آله. لأن الأهل 
هم من يعيشون في بيت الرجل ويدخل في ذلك أبواه وإخوته وأخواته إن كانوا يعيشون 
معهء ومنهم زوجته التي ليست من آله: ولكنها من آل والدها وتحمل نسبه. ولكن بها أن 
زوجة لوط كافرة فهي مستئناة من الخروج معهم. وبالتالي فمن خرج مع لوط هم أهله 
باستثناء زوجته. وهم في نفس الوقت آله أي أولاده؛ ذكور وإناث لم يتزوجن. 
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ويكون آل الرجل من يحملون نسبه على الدوام» وهم أولاده الذكور والإناث. والذكور 
يبقون آل أبيهم يورثون نسبه لأبنائهم, بين تحمل البنات نسب أبيهن لكن أبناءهن ينتسبون 
وتقول سورة الصافات: وَلَمَدْ نادَانَا نُوحّ قَلَُِمَ الُجِيبُونَ0 00١‏ وَنَجَيْناه وَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ 
الْعَظِيمِ(77) وَجَعَلْنَا دْرَيتَهُ هُمْ البَاقينَ(077) وَتَرَكْنَا عَلَيِْ في الْآخرِينَ(0/28) سَلَامٌ عَلَ تُوح 
في الْعَانَّ(19) الصافات. 
فأهل نوح هنا هم أهل بيته ومن يعيش معه. كالوالدين والإخوة والأخوات والزروجة 
والأولاد والبنات بالتبني والرقيق إن وجدواء وكل من يعول. 
وقد نجا نوح وأولاده وبناته باستثناء واحد منهمء الذي غرق مع الكافرين: قَالَ سَآوِ 
جَبَلِ يَحْصِمُنِي من الماء قَالَّ لآَعَاصِعَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْر الله إلا مَن رَّحِمَ وَحَالَ ينها الموج فَكَانَ 
مِنَّ المغْرَقِينَ(47) هود. 

52000 2000008 سااه ا عد وك 1ك كوو ور ماق ١‏ مر كك 
ودون زوجته الكافرة بشهادة سورة التحريم: صَرّبَ الله مُثلا للذِينَ كفروا مْرَاةَ نوح وَامْرَاة 
الثَارَمَمَ الدَّاخلِينَ(١١).‏ 


كما أن آل تأتي بمعد «ابني) 

تقول آل بكر يعني بني بكرء يعني قبيلة بكر: وَلَقَدْ جَاء آل فِرْعَوْنَ الدُرٌ(١‏ 4) كَذَبُوا بآيَايَا 
عكر 2*ب تبر ىر, 55 همس 4 

كُلَهًا فَأخدنَاهمْ أخذ عَزِيرْ مُمَتَدِرِ(؟4) القمر. 

وآل فرعون هنا ليس المقصود بهم بنيه وذريته ولكن قومه؛ وقوم فرعون هم آل فرعون. 


أهل البيت وآل البيت 
ورد مصطلح أهل البيت في القرآن مرتين وكلاهما تؤكدان على أن أهل البيت هم من 


2 دم م عع اقل تمه م عع * يسك جره 
يعيش في بيت الرجل ويعوهم الرجل من زوجة وأولاد: وَامْرَأنَهُ قَائِمَة فصَحِكَت فَبَشْرْنَاهَا 
إِسْحَاقٌ ون وَرَاء إسْحَاقٌ يَْقُوبت(01) َالَتْ يَاوَْلتَى ألِدُ ونا عَجُورٌ وَهَذَا َل ْنَا 

200 3 لسك اطع مومس ى 786 7 


إِنَّ هذا لَكَيْحٌ عَجِيبٌ (77) فَالُوا أَتَعْجَبِينَ منْ أثر الله رَحْمَتٌ الله وَبَرَكَائه عَلَيِكُمْ أهْل الْبَيْتِ 
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وم هاه 


إنَّهُ حِيدٌ جيدٌ(1/7) هود. 

الآيات تتحدث عن مخاطبة المخلوقات الكونية امرأة إبراهيم ومناداتها بأهل البيت. أي 
أنها تمثل أهل بيت إبراهيم. وفي ذلك الوقت الذي بشرت به بولد كانت تعيش مع زوجها 
إبراهيم وابنهما إسماعيل» وهم أهل بيت إبراهيم. 

وتخاطب سورة الأحزاب نساء النبي قائلة: 

َا نسَاء النِّّلَسمُنَ َأَحَدِ من الُساء إن اشنلا تَْصَحْنَ باْقَولٍ ميطْمَعَ الذي في قله 
رض وقلَ زلا شو 55 ورب تيش ولا تان تع لماو الأمل أن 
الصّلاة وَآتِينَ الزّكَاَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه إَِّا يريد الله ليذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْس أَمْل الْبَنْتِ 
وَيُطَهرَكُمْ َطْهِيرًا (78) وَاذْكُرنَ ما بل في بيُوتَكُنَ مِنْ آيَاتِ اللهَوَاخَكْمَةٍ إن لله كَانَ لَطِيمًا 
حَبِيرٌ(03”4. 

فنساء النبي يمثلن أهل بيته. 

وآل الرجل هم بنوه. يقال آل محمد لأولاده وأولادهم الذكور فقط. وبنات الرجل من آل 
الرجل؛ لكن أبناء وبنات البنات يكونون من آل بيت والدهم؛ وليسوا من آل بيت جدهن 
لأمهن. لأمبن ينتسبن لأبيهن وليس لجدهن من أمهن 

آل الرجل إذن هم سلالته؛ لذا يقال للقبيلة بنو فلان لأنهم ينحدرون في نسيهم من ذاك 
الرجل وينسبون إليه: 

إِنَّ الله اضْطْتَى آَدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل الْعَايَِنَ(7) ذَُيةَ بَمْضْهَا يمن 
بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ(74) آل عمران. 

الآية تقول إن الله اصطفى آدم ونوح كأنبياء ورسلء ولم يقل آل آدم وآل نوح. لأن أبناء آدم 
وأبناء نوح لم يكن منهم أنبياء ورسل. بين تقول الآية: وآل إبراهيم؛ لأن إسماعيل وإسحاق 
ويعتقوب كانوا من الأنبياء» وبما أنهم يحملون نسب إبراهيم فهم آل إبراهيم. وكذلك الحال 
مع عمرانء الذي هو والد مريم. ومريم ابنة عمران كانت صديقة وولدت عيسى ابن مريم 
من غير أبء ولو كان له أب فلن يكون من آل عمران. لذا قالت الآية آل عمران. 

لكن القرآن لم يذكر آل محمد أبدأًء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له نسل. 
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ولاعبرة ولا أهمية لاقتطاع جزء من الآية (77) من سورة الأحزاب من سياقها الواضح 
والحسين وأمهم فاطمة من آل أبي هالة) وكأغهم نسل للرسول. 


ذرية الرسول 

المصادر التي تحدثت عن إن كان للرسول ذرية» هي كتب التراث أو القرآن. وسنذكر ما 
تقول كتب التراث باختصار ثم نستعرض بعض ما ورد في القرآن بسياقه ومئاسبته لنخلص 
وكتب التراث؛ تقول إن الرسول تزوج بخديجة وعمرها (50) سنة؛ ومع ذلك رزق منها 
بأربع بنات وولدين أو ثلاثة أو أربعة. ولو افترضنا أن بين حمل وآآخر سنتين فهذا يعني أنها 
بقيت تنجب إلى أن قارب عمرها الستين أو تجاوزه» وهذا مستحيل. 

هذه الأخبار وحدها تكفي للشك في أن للرسول ذرية من خديجة. 

وخديجة تزوجت قبل الرسول برجلين» أحدهما اسمه عتيق بن عابد المخزومي الذي توفي 
عنهاء ثم تزوجت بأبي هالة بن زرارة التميمي. وكلا الرجلين أنجبا من خديجة. وبعد وفاة 
زوجها الثاني بقليل تزوجت بالرسول عليه الصلاة والسلام. 

وتقول كتب التراث إن للرسول ولداً من رقيق اسمها مارية القبطية في المدينة. وهذا 
الخبر بني على قصة مكذوية تتمثل في أن الرسول قام بإرسال دعوة للمقوقس ملك القبط 
للدخول في الإسلام. فا كان من المقوقس إلا أن أرسل له هدايا من بينها جارية اسمها 
«ماريه». ولو قبل الرسول الهدية فقد قبل أجرا على دعوته للناس بوالاعرة لبس كا أجرق 
الدنيا و من الناس ولكن أجرها على الله ى) أبلغ القرآن الرسول محمد: قل مَا سَأَلدَكُم مّنْ 
أجْرِ فَهَْكَكُمْ إن أخري إِلأَعَلَ اللْهوَهْرَ عل كُل َيْءِ شَهِيدٌ4/0) سبأ. 

وكتب التراث ينظر فا بعين الشك والريبة والكذب حتى يثبت العكسء فهي كتب كتبت 
بعد عصر الرسول بمئات السئين وبعد ظهور الفرق والبدع وكثرة الكذب واختلاق 
القصص لخدمة المعتقدات. 

ومجرد ورود خبر في كتب التراث لا يعني أنه صحيحء بل لا يعني أنه قد وقع بالفعل. 
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فكتب التراث مثلاً أوردت أن هناك حماراً كان يتكلم مع الرسول ويكلمه الرسول. وكتب 
التراث اختلقت أن الرسول قتل ما بين 40١-5٠١‏ يبودي وسبى نساءهم. وأنه تزوج 
بطفلة عمرها ست سنوات. وأنه كان يلاحق تجارة قريش ويغير على قوافلها.. وغير ذلك 
الكثير الذي تمتلئ به كتب التراث, ولم يكن له وجود على أرض الواقع 

أما القرآن فهو المصدر الوحيد الموثوق الذي نقل لنا كل ما كان يحدث من أحداث ومواقف 
مرت بالرسول والمسلمين زمن بعثته حتى مات عليه الصلاة والسلام. مهما كان الحدث أو 
الخبر صغيرا أو هامشياً. فلو تهكم قرشي على الرسول لنقله القرآن. وعندما استمع نفر من 
الجن للرسول وهو يتلو القرآن نقله القرآن. بل لو حدث في بيت الرسول مشكلة عائلية 
لنقلها القرآن. 

ولو تحدثت كتب التراث عن أحداث زمن الرسول وم يذكرها القرآن فهي مكذوبة بلا 
والقرآن ينقل ما حدث كا حدث؛. وما نقله القرآن ما يعتري الرسول من ضغوط نفسية 
ا د ال و و 
رَبْكَ بمَجْنْونِ(؟) وَإِنَّ لَك كأخراً غَْدَ تَنُونِ(") َلك لعل خُْق عَظِيم(4) فَسَتْيْصرْ ّ 
وَيَنْصِرُونَ(0) ن والقلم. 

مثلا ينقل القرآن الآيات التي تنزل لتشد من أزر رسول الله وتخفف عنه آثار الضغوط 
النفسية المترتبة على السخرية: نا زلا عَلَيِكَ القن تَِيلا(57) فَاررْ لُكْم رَبكَ 
وَلَا نُطِعْ ِنْهُمْ آنا أو كفُورً(؛ 1 وَاذْكرِ اسم رَيّكَ بكْرَةوَأصِيلاً(0 ؟) وَمِنَ الَّيلٍ قَاسْجُدْ 
هُ وَسبمه للا طول( 1) إِنَّ مَؤُلاء بُونَ الال ويَدَرُونَ وَرَامهُمْ يما تقيل000) 


0 ب 00 


نَحْنْ حَلَفنَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنا بَدَلْنَا أَمتَاهُمْ تَندِيلا(18) الإنسان. 


و 


و 


وتذكره سورة الأنبياء أن كل الرسل سخر متهم واستهزعة ينم : وَلَقدِ اسْتْهْزِّ برّسْل هّن 
ِِكَ فَحَاقٌ يِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنّْهُم ما كَانُوا به يَسْتَهْزنُونَ(١‏ 4). ْ 
وهكذا .. 

والآن سنورد بعض ما أخبر به القرآن من الأحداث التي لها علاقة بموضوعنا: 

ورد في سورة الكهف: وَاْلُ مَا أُوجِيّ إِلَيْكَ من كِتَابٍ رَبّكَ لا مُبَدلٌ لِكَلَاتِه وَلّن تحِدَ من 
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دُونه مُلْتَحَدا(77) وَاضْررْتَفْسَكَ م الَذِينَ يَدْعُونَ رُم بِلْمَدَاةِوَالْعَئِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُوَلَا 
َعدُ عيَْاكَ عَنْهُمْ ريد ِيئَةَ اليا لديا وَكَا مُطِْ مَنْ أَعْمَلْنَا به عَن ذِكْرنا وَانّبََ هوَاه وَكَانَ 
أَمْدُهُ فُوْطا(8؟) الكهف. 

الرسول كبشر تميل نفسه لمتاع الدنياء المتمثل بالمال الذي يملك رجال قريش منه الكثير. 
وهذا دليل قوي على أن الرسول لم يكن غنيا مما ينفي ما روجته كتب التراث أنه تزوج 
سيدة أعمال ثرية (خديجة). 

والآيات تقول للرسول ألا يبتم بالماديات الدنيوية وأن بتم بحاله وحال المسلمين. 

ثم تعود سورة الكهف نفسها للحديث مرة أخرى عم| تهفو نفس الرسول له كبشر: 

اال وَالْبَنُونَ زِيةٌ الخيَاةٍ الدنيا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاحْحَاتٌ يد عِندَ رَبك تَوَاباً وتيك أَمَلة (55). 
ليس فقط المال الذي مهفو له نفس الرسولء ولكن الذرية أيضاً. وهذا دليل قوي آخر على 
أن الرسول لم يرزق من خديجة بذرية. 

وفي نفس المسار تنزل سورة الكوثر: 

ا أعْطَيْنَاكَ الكَوترَا١)‏ قَصَلٌ لرَبَكَ وَانْحزْ(0) إِنَّ عَائئَكَ هُوَ الأبئد؟). 

وسورة الكوثر نزلت في أواخر المرحلة الخامسة بحق أحد زعماء قريش الذي كان يعير 
الرسول وينعته بالأبتر. والأبتر تعني من لا عقب له. 

ومن الواضح أنها نزلت بعد وفاة خديجة؛ زوجة رسول الله الوحيدة في مكة»: ولو كان 
الرسول قد ولد له أولاد ذكور كا يزعم المؤرخون؛ وإن ماتوا وهم صغارء فلن يعيره 
القرشي بأنه أبتر. وحتى لو أن خديجة لم تنجب لمحمد سوى بنات» فلا يمكن أن يعير 
بالأبتر» حتى لو حاول بعض المفسرين أن يقصروا معنى الأبتر بالذي ليس له ولد ذكر. لأن 
من يستطيع إنجاب الإناث يمكن أن ينجب ولداً ذكراً فيها بعد. والقرئي لم يعير الرسول 
بأبي البنات ولكنه عيره بالأبتر. مما يؤكد أن القرشي يعلم أن الرسول لم ينجب من خديجة 
كما أنجبت من أزواجها السابقين. ولو كان له منها بنات فالاحتمال ما زال قائاً بزواجه 
مرة أخرى وإنجاب الذكور. لكن إن كان الرسول لبث زوجاً لخديجة حيئاً من الدهرء ولم 
ينجبء لا إناثاً ولا ذكوراء وهي قد أنجبت من رجال قبله» فهو مدعاة للقرشي أن يعيره 
بالأبتر» لأنه ثبت بالبرهان أنه لا ينجب. وإن كان هذا ما حدثه فلم يكن للرسول بئاث 
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في مكة. وتكون رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة بنات لخديجة وربيبات لمحمد عليه الصلاة 
والسلام, أو بناته تجاوزاً. ول يولد له ولد ذكر. 

ثم في منتصف العصر المدني تأتي سورة الأحزاب وتقول: ما كَانَ محمد أبَا أَحَدِ مّن رّجَالِكُمْ 
وَلكِن رَسُول الله وَسََاتَمَ الَيّنَ وَكَانَ الله بَكُلُ َيْءِ عَلِي(١‏ 4). 

الآية تنفي نفياً قاطعاً أن يكون له أولاد عليه الصلاة والسلام. مع أن كتب التراث تقول 
إنه ولد له من خديجة أولاد. ويكون ما قالته كتب التراث عن إنجاب خديجة للرسول ليس 
صحيحا. 

وآية سورة الأحزاب وردت ضمن سياق يتحدث عن زواج الرسول بمطلقة ابنه (بالتبني). 
أي أن الرسول كان قد تبنى ابناً. 

هذه الحقيقة تثير أسئلة واحتمالات» منها: 

لو كان للرسول بنات أربع وسبق وأنجب أولاداً» وهو متزوج لنظة نزول سورة الأحزاب 
بغلاث نساء على الأقل بينهن زوجة شابة (عائشة) التى تزوجها بداية العصر المدني» فهر 
ليس بحاجة لتبني ولد في المدينة. 1 

الولد المتبى (زيد) رجل متقدم بالعمر ومتزوج» يعني أن الرسول لم يتبناه بعد وفاة خديجة 
ولكنه تبناه وهو (أي زيد) طفل رضيع. لأن التبني يكون للطفل وليس للرجل العاقل. 
وزيد المتزوج في المدينة لابد أنه كان طفلا رضيعاً في مكة. أي عندما كان رسول الله زوجاً 
وهذا يعني الاحتمالين التاليين: 

أن خديجة لم تنجب للرسول ولداء لأنه تزوجها وقد وصلت سن اليأس. وبالتاللي فقد تبنى 
ولدا كعادة المجتمع حينهاء لكي ينادى به كغيره من الناس حسب العادة المتيعة. 

وتبني الرسول لطفل من غير خديجة وهي على قيد الحياة بعيد الاحتمال» لأن خديجة كان 
لديها بناتها ولديها ولد على الأقل من زوجها السابق (أبو هالة) وهو أصغر من بناتها بها فيهم 
فاطمة. وبالتالي فكل بئات خديجة ربيبات (بنات) للرسولء وابنها ربيبه (ابنه). 

ولو ثبت هذا فالبنات وأخحوهن بنات لأبي هالة. 
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ولو ثبت هذا فسيقودنا للاحتمال الثاني وهو: أن الطفل المتبنى للرسول هو ولد خديجة 
وربيه الذي تربى في حجره. ولا يمكن أن يقوم الرسول بتبني طفل وليه في بيته أربع بنات 
وولد كلهم يعتبرون أبناءه ولو كانوا من زوج امرأته السابق. 

وإن كان الرسول قد تزوج بخديجة وها طفل من زوجها الذي توفي (أبو هالة) فلو كان 
عمره حمس سنوات عند البعثة مثلاء فسيكون بعد الحجرة قد بلغ مبلغ الرجال وتزوج ثم 
طلق زوجته التي تزوجها بعده رسول الله. وهذا منطقي ومقبول. 

ويكون زيد المذكور في القرآن على أنه ابن رسول الله بالتبني هو ابن زوجته خديجة من 
زوجها السابق» وتبناه الرسول. 

وليس زيد ابن حارئة ى! تقول كتب التراث لأن زيد ابن حارثة عمره أصغر من الرسول 
بخمس سنوات فقط. ولا يمكن للرسول أن يتبئاه. 

صدق الله العظيم: ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم لا في مكة ولا في المدينة. 

فهل ما تقدم من طرح مقنع بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ل ينجب لا ولداً ولا بنناً؟ 
بقيت آية واحدة تقول: يا أيما ال ل لَأْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاء الؤْمِِينَ يُدْينَ عَلَيْهنّ من 
جَلاييهنٌ ذَلِكَ أثتى أن يمرن فَلامُؤْميْن وَكَانَ لله مور رجئا(لة0) الأحزاب " 

من هن يا ترى بنات الرسول المشار لمن في الآية؟ 

السورة كا سبق وذكرنا نزلت بعد معركة الأحزاب أي في منتصف العصر المدني وقبل 
سنوات قليلة من وفاة الرسول. 

وقد سبق وذكرت في كتاب أحسن القصص أنه قد يكون أن الرسول قد أنجب بناتاً من 
واحدة أو أكثر من نسائه. معتمداً على أن قوله بناتك يدل على أنهن لا زلن صغيرات وفي 
بيت والدهن حين نزلت سورة الأحزاب. وقلت لابد أبن متن وهن صغيرات لذا لم يكن 
هن سيرة. 

ولو كان هذا صحيح فالرسول أنجب بناتٍ من غير خديجة. وهذا مستبعد تماماً الآن. 

أو أن قوله تعالى: «وبناتك» المقصود ربيباته» فهن بمثابة بناته. وهذا احتمال منطقي. 

هناك رأي للأخ الباحث والصديق عبد الرحمن أسعد «أبو حزم) يقول إن القرآن لا يوجد 
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فيه تحريم لتبني البنات» كما حرم تبني الولد. وقدم لهذا تعليلاً مفاده: أن الولد يدخل في 
نسب والده وأبناؤه ينسبون لنسب والدهم وجدهم. لذا فلو ألحق الولد المتنبى بالنسب 
فهو خلط في النسب. 

لكن لو أن الرجل تبنى بنتاً فحتى لو ألحقها بنسبه فلن يتسبب هذا بخلط نسبء لأن ذريتها 
سيعودون ينسبهم لنسب والدهم زوجها. لذا فليس هناك نص فرآني يحرم تبني البنات. 
ويكون الرسول قد تبنى بنات وولد خديجة؛ لكن القرآن نهاه عن تبني الولد ولم ينهه عن 
تبني البنات. لأن نبي الرسول ورد في آيتين الأولى تقول: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ 
َولْكُم َِفْرَاهِكُمْ وَاللهُيَقُولُ الح وَهْرَ دي السَّبيلَ(4) الأحزاب. 

والثانية تقول: ما كَانَ محَمَدُ با أُحَدِ مّن رجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَََاتَمَ النبيّّنَ وَكَانَ الله 
بَكُلُ قَيْءِ عَلِيي(7) الأحزاب. 0 

فأبناء ورجال جمع ابن ورجل: وهذان اللفظان يخصان الذكر دون البنت. فالبنت مؤنث ابن» 
والمرأةمؤنث رجل. وبالتالي فالنهي بصريح الآيتينيتجه للذكر.كا أنالتعليل"ادْعوهُمْ لباه 
”' امتداد النسب بالذكور وليس بالإناث» ولم يقل "أمهاتهم". 

وهذا الاحتهال وارد جداً» ويحل إشكال ذكر بنات للرسول. 

وسواء كان المقصود ببناتك هو ربيباته» أو أنبن بناته بالتبني فالرسول عليه الصلاة والسلام 
لم يكن له ذرية من صلبه أبداً. 

ونحن نرى الآن أن أحفاد أبي طالب وصل تقديسهم عنان السماء فقط لأن أمهم كانت 
ربيبة للرسول فحولوها لابنتهه وجعلوا نسب أولادها على غير المتبع أولاداً لجدهم لأمهم 
(المفترض) مع أن الله جل وعلا يقول إن النسب يكون للأب وليس للأم والخال: اذْعوهُمْ 
لِبَائِهِمْ هو أقْسَطُ عِندَ اللهفَِن لَتَعْلَمُوا آبَامَهُمْ فَحْرَانُكُمْ في الدّين وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ 
جُنَاحٌ فيا أخطأتم بهِ وَلَكِن ما تَعَمَّدَثْ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله عَُورًا رَّحِين(0) الأحزاب. 
ترى لو كان للرسول ولد ذكر من صلبه فكيف سيقدسه الناس؟ 

وني الختام نقول إن تقديس فاطمة ليس لأنها بنتاً للرسول ولكن لأنها زوجة لعلي ابن أبي 


١‏ كيال الآية هو: ادْعُوهُمْ باهم هُرَ أمْسَطُ عند الله إن َتعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَخْوَائكُمْ في الدّينٍ وَموَالكُمْ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح 
فا أخطائم به وَلَكِن ما تَحَمَّدَتْ فَلوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُورَا رَّحِيَ)(1) الأحزاب. 
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طالب وعلي والد للحسين. فهل لزواج الحسين بشاه زنان بنت يزدجرد ابن أنوشروان آخر 
أكاسرة الفرس علاقة بهذا التقديس في البداية؟ 

خاصة أن هذه الأميرة الفارسية هي التي أنجبت زين العابدين ابن الحسين الذي أصبح 
الإمام الرابع في سلسلة أئمة الشيعة الاثني عشرية؟ 

لأنه لو كان التقديس لفاطمة كونها بنت الرسولء فلاذا لا نكاد نسمع برقية وأم كلثوم 
وزينب؟ 

ولماذا قالت كتب التراث إن أولادهن ماتوا وهم صغار أو إنمن لم ينجبن؟ فالتقديس لآل 
أبي طالب لم يكن لأن فاطمة ابنة للرسول. 


هل تزوج الرسول بطفلة 

هناك حديث مشهور منسوب للرسول يقول: عَنٍ أبي مُريرة أن رسول الله قال: ١‏ تُنكحُ 
رآ لأرْبَع: لماها ومْحَسَبها وها ولدينها: فَاظْمَرْ بذاتٍ الدَّينِ تَربَتْ يَدَاك. 

ال حا الحديث نتساءل: 

إن كان رسول الله تزوج أم المؤمنين عائشة وهي بنت ست كما يقول الإخباريون» فبكل 
تأكيد ليس لأحد الأسباب الأربعة المذكورة في الحديث؟ فهل كان السبب أنه رآهاء فأثارته» 
فرغب بها جنسياً؟ 

أو أن هذا ما يريد مختلق قصة زواج الرسول بعائشة وهي بنت ست منا أن نصدقه عن 
الرسول؟ 

هم يقولون إن الرسول تزوجها لستء وبنى بها (واقعها) لتسع. والمهووس بالجنس مع 
الأطفال» لن يصبر ثلاث سنوات حتى يشبع رغبته. خاصة أنه تزوجها أي أصبحت 
زوجته وهي بنت ست. فمن يمنعه من زوجته؟ والدهاء الذي ضحى ببا؟ 

لو كان والدها يريد حمايتها لما زوجها أصلاً إلا بسن الزواج. وحتى لو كان هناك اتفاق 
بين والدها وزوجها على ألا يكون هناك معاشرة جنسية» فإن المهووس بجنس الأطفال 
لن يكون لديه ضمير يحترم معه العهود. وسيتحجج بأي حجة ليتفرد بالطفلة الضحية 
ويفترسها. ثم إن الفقه الذي ورثناه من السلف لا يعتبر أي شرط قبل الزواج ساري 
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المفعول بعد الزواج. يعني حتى لو اشترط على الزوج ألا يواقع زوجته قبل ثلاث سنين» 

فبمجرد أن يعقد النكاح يسقط ذلك الشرط - حسب الفقه السائد. 

ولوافترضنا أن الرسول جاهد نفسه وانتظر ثلاث سنوات عجاف» حتى بلغت تسعاً وذاق 

عسيلتها. فإن كان استمراً جنس الأطفال» فلاذا لم يكرره؟ لماذا تزوج ععجائز ونساء لسن 

في مقتبل العمر بعد عائشة؟ وهوس الجنس مع الأطفال مرضء وليس متعة؛ والمصاب به 

لايكتفي بمرة واحدة أو طفل واحد. 

وإن كان قد أنبه ضميره بعد أن افترس الطفلة» وأشبع نزوته؛ وعاد له رشده. فلماذا ل 

يتخلص منها ويطلقها؟ فهي في تلك السن لا يمكن أن تكون ربة منزل» ولا شريكة حياة» 

بل مجرد دمية للجنسء ومدعاة لأعدائه أن يشمتوا به. 

وإن تمسك بها هو فلاذا لم تنسلخ منه عندما حصلت فا الفرصة» ونزلت سورة الأحزاب 

التي ورد فيها: يا أيه نَل لراك إن كُسنَ رذن اليه اليا وزيا تعن دكن 

وخ سَرَاحاً جبِيلا(18) وَإِن كُصُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ اْآخِرََ فَِنَ الله أَعَدَ 

لِلْمُْيِنَاتٍ يكن أخرا عَظِي(9؟) 

وبعد» لو أن هذا العفن المزعوم على الرسول صحيح. فلماذا لم ينقل لنا كتاب السير احتعجاجاً 

واحداً وجه للرسول؛ أو سخرية من قريش أو اليهود أو غيرهم؟ 

وهذا يعني أن هذا الزواج لم يحدث وعائشة بنت ست أو تسع» ولكنه حدث وعائشة بسن 

الزواج. هذ! إذا نظرنا للموضوع بعقل. وستترك العقل والمنطق» ونذهب للنقل ا حرفي من 

كتب السير والحديث التي نقلت لنا أن عمر عائشة كان ست سنوات أو تسعاً في واحدة من 
قصصهاء وسنجد قصصاً أخرى كثيرة يتجاهلها الناس تؤكد أن عائشة كانت امرأة بالغة 

راشدة عندما تزوجها رسول الله. ومن ذلك: 

-١‏ قالوا لنا إن الرسول تزوج عائشة وعمرها ست وإن لم يدخل ببا. وهذا يعني أنه 
يعرفها حق المعرفة. لكن ابن هشام ينقل عن ابن اسحاق في سيرته أن الرسول عندما 
عزم على الحجرة لم يكن يعرف عائشة ولا كيف تبدوء وهذا نص الرواية: قال ابن 
إسحاق: فحدثني من لا أتهم» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 
كان لا يخطئ رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهاره إما 
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بكرة؛ وإما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صل الله عليه وسلم في 
الهجرة؛ والخروج من مكة من بين ظهري قومه. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالهاجرة» في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلا رآه أبو بكرء قال: ما جاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلا دخلء تأخر له أبو بكر 
عن سريرهء قجلس رسول الله صل الله عليه وسلم» وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي 
أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك؛ فقال: 
يا رسول الله إن) هما ابنتاي» وما ذاك فداك أبي وأمي! فقال: إن الله قد أذنلي في الخروج 
والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؛ قال: الصحبة. انتهى الاقتباس. 

فكيف يجلس الرسول على طرف سرير أبي بكر في غرفة واحدة وعنده بنتان من بناته ويقول 

الرسول: ! أخرج عني من عندك» فيرد أبو بكر قائلاً إنهما ابنتاه؟ 

هذا يعني أن الرسول لم ير عائشة قبل تلك اللحظة التي هاجر فيها أبدا. ولو كان قد عقد 

عليها لعرفها. أرجو ألا يأتي أحد ويقول قد تكونان تلبسان برقعاً أو نقاباً أو غطاء على 

الوجهء وهو مالم يعرفه المجتمع المسلم إلا في عصور لاحقة. 

؟- قالوا لنا إن عائشة كانت طفلة بمعنى الكلمة عندما دخل بها الرسول وهي بنت 
تسعء لدرجة أنها كانت تلعب مع الأطفال؛ وهذا ما يقوله البخاري: حدّثني قروةٌ 
بن أب الَغراء حدّئّنا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
تزوّجّني النبيُ صل الله عليه وسلم وأنا بنتُ ستٌّ سنينَ» فقَدِمْنا المدينةً فنرّلنا في بني 
الحارث بن الخزرج؛ فوَعِكتُ فتمرّقٌ شعري» فو جيم فأتني أي أمُ وماد - -وإني 
في أزجوحةٍ ومّعي صَواحبُ لي فصَرّحَت بي فأتيتّهاء لا أدري ما تُريدُ بي» فأخدّث 
بيدي حتى أوقفَدْني على باب الداره وإني لأبجٌ حتى سَكنّ بِعَضُ تَمَسي. ثم أخدّتْ 
شيئاً من ماء فمسحَتْ بو وَجهي ورأسي» : ثم أدحَلْتني الدار» فإذا نِسوّةٌ من الأنصارٍ 
في البيتء ففَلْنَ: على الخير والبركة» وعلى حر طائر. فَأسلَمَْي إليهنٌ» فأصلّحْنَ من 
شأني؛ فلم يَرّعني إلا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم صُحَىء فَأَسلّمَئْني إليه» وأنا 
يومئذٍ بنتٌُ نسع سنين 1 

ما تقدم يظهر أن عائشة طفلة في العام الذي تزوجها فيه رسول الله. وأهل السير والحديث 
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يقولون إنه تزوجها في العام الثاني للهجرة. 

وطاعا رثول الخاري نس زجديت اخر عن أم الإنين مدعا راسد ين الرواي” 

حدّثئنا أبو مَعْمرٍ حدَّئنا عبدُ الوارثِ حدّئنا عبدُ العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: دنا كان 

يومد مم الناش عر لني صل الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيتُ عائشة بنتّ أب بكر 

وأمَ ليم وإنهها لَشمّرَتان أَرَى حَدَمَ سُوقِهنَّ تقّران القِرَب ‏ وقال غيدُهُ: تَنفَلانٍ القَرَبَ 

- على متونما ثم تفْرغانه في أفواو القوم؛ ثمّ ترجعانٍ فتملآنها ثم تجيئانٍ فمُفْرغانه في أفواه 

القوم». 

فكيف تحولت في ظرف سنة من طفل لا يعي ما يفعل بهاء إلى امرأة تقوم بأعمال لا تقوم بها 

أعتي النساء؟ 

*- روى البخاري في كتابه: حدَّئنا إبراهيمُ بن موسى حدّثنا هِشامٌ بن يوسف أن ابن جريح 
أخبرهم قال: أخبرني يوسّف بن مامّكِ قال: «إني عند عائشة أمّ المؤمنين قالت: لقد 
أنزل على محمد صل الله عليه وسلم بمكة؛ وإني مجاريةٌ أَلْمَبُ: (بل الساعةٌ موعِدُهم 
والساعةٌ أدهى وأمرٌ) (القمر:11) 

والمفسرون يقولون إن السورة نزلت قبل الهجرة بثماني سنين. وعائشة - بناءً على ما جاء في 

هذا الحديث - كانت جارية قبل ثاني سئين من المهجرة. وليكن سنها ثاني سنوات» كونها 

فهمت وحفظت الآية. وهذا يعني أنها عام المجرة كانت تبلغ )١7(‏ سنة وعندما تزوجها 

الرسول كانت بنت (18) لأهم يقولون إن الرسول تزوجها في العام الثاني للهجرة. 

:- يؤكد المؤرخون كا ورد في البداية والنهاية أنه بعد وفاة خديجة,» جاءت إحدى 
(الخطابات) واسمها خولة بنت حكيم للرسول وقالت تزوج. وهذا نص ما نقلوه لنا 
جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: «وّمَنْ؟ » قالت: إن 
شئت بكراً وإن شئت ثيباً. قال: «مَن البكْرٌ وَمَن المَّيِّبُ ؟ » قالت: أما البكر فابنة 
أحب خماق الله إليك؛ وأما الشيب فسودة بنت زمعة؛ قد آمنت بك واتبعتك. قال: 

وعلينا الانتباه لعبارة « فَاذْكُرِيهَا عَلَمَّ» والتي تعني اذكريني لهما. أي أن الرسول قال 

للخاطبة اذكريني لما فمن قبلت بي تزوجتها. فهل تدرك بنت ممست سنوات معنى الزواج 
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لتسألها خولة بنت حكيم؛ رأيها في محمدء وهل ستقبل به زوجا؟ لابد أنها كانت في سن 

يؤهلها للزواج» وتقرير مصيرها بنفسها. 

- يقول الطبري في تاريخه ضمن أحداث سنة ثلاث عشرة: إن أبا بكر رزق بأطفال 
في الجاهلية وأطفال في الإسلام. وقد رزق بأربعة أطفال في الجاهلية» من زوجتين» 
من بينهم عائشة. وهذا ما يقوله الطبري في تاريخه: تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة 
- ووافقه على ذلك الواقدي والكلبي - قالوا: وهي قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد بن 
أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي فولدت له عبد الله أسماء. وتزوج 
أيضاً في الجاهلية أم رومان بنت عامر بن عمير بن ذهل بن دهمان بن الحارث بن غنم 
بن مالك بن كنانة - وقال بعضهم: هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس 
بن عتاب بن أذنية بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة - فولدت 
له عبد الرحمن وعائشة فكل هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه في الجاهلية. 

ولو افترضنا أن عائشة كان عمرها قبل البعثة سنتين فقطء فسيكون عمرها عند هجرة 

الرسول: )١5(‏ عاماً. وبما أنها تزوجت الرسول - كما يقولون - في العام الثاني للهجرة» 

فإن عمرها حينئذ كان (/17) عاما. 

7- ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ضمن ترجمته لأسماء بنت أبي بكر: قال عبدٌ الرحمن 
بن أبي الزّناد: "كانت أسهاءٌ أكبَّ من عائشة بعشر". 

وإذا عرفنا أن أسماء توفيت عام () للهعجرة - حسب ما يقولون - وها )١١١(‏ سنةء 

فيكون عمرها عام الهجرة (/71) عاماء وعمر عائشة أقل بعشرء أي )١7/(‏ عاماً على الأقل. 

1- يقول الطبري إن عائشة كانت ستتزوج ابن المطعم ابن عدي قبل الرسولء وذلك أن 
أبا بكر عندما عزم الهجرة للحبشة ذهب للمطعم ابن عدي وطلب منه أن يأخذ عائشة 
زوجة لابنه فرفض المطعم لأن أبابكر مسلم. والهجرة للحبشة كانت قبل (8) أعوام 
من ال هجرة للمدينة؛ لأن الإخباريين قالوا إن ال هجرة للحبشة حدثت في العام الخامس. 
ولأن الإخباريين يقولون إن الدعوة استمرت في مكة (17) عاماً. 

فكم كان عمر عائشة عندما أراد أبو بكر تزويجها لابن المطعم؟ 

إن كان الرسول دخخل بها في العام الثاني للهجرة وهي بنت تسعء فعمرها عام ا هجرة للحيشة 
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سيكون .)١-(‏ يعني أنه بقي لها عام لكي تولدء يعني لم تحبل بها أمها بعد. لكن لو كانت في 

سن الزواج عام ا هجرة للحبشة وليكن عمرها )١7(‏ عام فسيكون عمرها في السنة الثانية 

للهجرة )7١(‏ عاما حسب تقديراتهم. 

8- ينقل لنا الطبري وصاحب الإصابة وغيرهم أن فاطمة كانت أكبر من عائشة بخمس 
سنوات. فمتى ولدت فاطمة؟ 

يقول أتباع المذهب السني أن فاطمة ولدت في العام الخامس قبل البعثة؛ ليكون عمرها عند 

هجرة الرسول ه + ١18- ١7‏ عاما. 

لكن هذا يعني أن أمها خديجة قد ولدعها قبل وفاتها بسنتين أي عندما كان عمر خديجة (55) 

عاماً. لأن الإخباريين يقولون إن خديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات وعمرها (54) 

عاماً. وهذا غير واقعي. 

هذه أخبار, لا يعرفها الكثير من الناسء لأنهم سلموا عقوفم لرجال دينهم. ورجال 

الدين لا يتداولون مثل هذه الأخبار لحاجة في نفس يعقوبء إن كان بعضها عن حسن نية» 

فالبعض الآخر ليس كذلك. 

وبعد: فالاستشهاد بها في كتب التراث لا يعني أنها مصادر موثوقة: ولكن من يظن أن أم 

المؤمنين عائشة تزوجت الرسول وعمرها ستء هم من يؤمن بتلك الكتب. لذا لزم أن نأتي 

نهم بشواهد من الكتب التي يصدقون تؤكد كذب زعم زواج عائشة وهي طفلة. 


علي ابن أبي طالب ونسله لم يأت لهم ذكري القرآن 

كل أجزاء الآيات التي يستشهد بها أتباع المعتقد الشيعي على أن عليا أو أبناءه ذكرهم القرآن 
هي أجزاء اقتطعت من الآية ومن السياق وتم تأويلها بكل تعسف وكأنها تتحدث عنهم. 
وسنورد أهم آيتين استشهدوا بها وإعادتها لسياقها ثم إعادة قراءتبا ىما نزلت لكي يتضح 
لكل من لديه أدنى شك أنها لا علاقة لها بها استشهد به الشيعة. 


فون 
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والبداية مع 

آية المائدة 

إنّا وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولَُهُ وَالّذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُقِِمُونَ الصَّلاة وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكْعُونَ(00). 


ويقولون إن المقصود بقوله «ويؤتون الزكاة وهم راكعون» هو علي ابن أبي طالب الذي 
ناول خاتمه لمنسول مر به وهو راكع يصلي. وبطبيعة الحال لو كان هذا ما حدث فعلياً كان 
لاهياً في صلاته ومنشغلا بمتابعة من هم حوله. ولو كان هذا ما حدث فالمتسولون كانوا 
يطوفون بين صفوف المصلين أثناء صلاتهم زمن رسول الله. 

ولو آعدنا الآية لسياقها فسنجد أن الآيات: (38-51) من سورة المائدة تحذر منافقين في 
المديئة كانوا يوالون اليهود والنصارى: 

يا أَيا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَنَجِذُواً الْيَهُودَ وَالنَضَارَى َوْليَاء بَْضْهُمْ هُمْ أَوْلِيَاء بَخْض ومن يَتَوَكتُم 
صكُمْ من ِنْهُم إن الله لآَبدِي الْقَوْمَ الظَلينَ(01) و َترَى الِّينَ في فُُويِم مَرَضُ يُسَارِعُونَ 
هم بون تَخْتَى أن تيبا دار تسى اطهأن أ اتح أز أ مر مّنْ عِندِهِ قَيَضْبِحُوأعَلَ 
ما أسَدٌ وأ في أنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ(01). 

وتقول الآبات إن من يتولى قوماً فهو منهم في المعتقد والمصير للنار» ولو أعلن الإيهان وقام 
بالواجبات الدينية. والآيات تتحدث عن مسلمة يثرب الذين أبقوا على موالاة اليهود 
والنصارى مثا أبقى «مسلمة قريش» على موالاة المشركين. وكلا الفريقين كَفَرَ ولو بقي 
يعلن إسلامه. 

والآيات تخاطب المنافقين «بيا أيها الذين آمنوا» على اعتبار أن غير المسلمين يعتيرونهم من 
المؤمنين» كا تصفهم الآيات «بالذين في قلومبم مرض». 

وتتقل لناالسورة مايقوله المؤمتون المخلضون من (أهل المذيئة) عن عؤلاء المنافقين: رَيَعُول 
الّذِينَ آمثُوأ أَمَؤّلاء الَذِينَ أقْسَمُوأ بالله جَهْدَ َنِم ! م لَحَكُمْ حَبطَث أَعََاكُمْ فَأَضْبَحُوأ 
حَايِرِينَ(07). 

وتعود السورة لتحذير المنافقين مرة أخيرة من الإبقاء على موالاة اليهود والنصارى لأن 


انفضا 
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مننَ أَعِزَةِ عل الْكَافِرِينَ َاعِدُونَ في سَبِيلٍ 


افدلا باونل آذك َل ال 7 يناه وات وني قي02 6 إن بق 
شوو ان وداش و نُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(20) وَمَن 
يتل الله وَرَسُولَهُوَالَِّينَ آمنُوأ إن - حِرْبَ الله هُمْ الَْالِيُونَ(01) يا ا أيجَا الذِينَ آمنُوأ لآ 
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٠ واه‎ 


تَحِدُوا لي الَدُوأ يكم هرُوا َي ليا الذية ع أوتُوأ الكتَاتٍ ين قَبِكُمْوَاْكمَاَ ولا 
انقو الله إن كم مُؤْمِنينَ010) وَإِذَائاة َيْتُمْ إلى الصَّلاة الحَدُوهَا هُرُوا ولعب ذَلِكَ بِأََِمْ قَمْ 
لأَيَحْقِنُونَ(ه). 

وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يخاطب المنافقين ويقول هم لو كنتم مؤمنين فلا 
توالوا اليهود والنصارى وليكن وليكم الله ورسوله والمؤمنون. 

ولا علاقة لها بعلي ابن أبي طالب ونسله. 

وتظهر الآيات أن اليهود والنصارى كانوا يسخرون من مناداة المسلمين للصلاة (الأذان). 
وسئورد آبة أخرى يستشهد بها الشيعة على أنها تتحدث عن علي ابن أبي طالب وهي: 


جزء من آية في سورة آل عمران 

فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بعد مَا ججاءَكمِنَ الِْلم فل تَعَالَوْاتَعٌ أب 
تاشكم فع تيل جص أده الال الاي( 0 
ويقولون إن المقصود أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا هم الرسول وعلي ابن أبي طالب وامرأته 
فاطمة وايناهما الحسن الحسين دون بقية المسلمين في المدينة. 

وسورة آل عمران تبد أ بمخاطبة أهل الكتاب في يثرب بده من قوله تعاى: إن الدنَ ند اله 
الإشلام وما تلت الزن أوثرأ تاب إلأمن يما جد هم لولم ايده ومن ير 
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عَكُمْ وَنِسَاءنا وَنِسَاءكُمْ 


و 


وَل لي رثا كات ولتي لنت دلوا كََِ اما إن لّوا ا علَيْكَ 
الْبَلاعٌ واه , بصي بالْعِبَادِ( 0 


وتسستمن امور حيث تبدأ بالحديث عن الحمل بمريم من الآية (58): إِذْ قَالَتِ امْرََءٌ 


ع بام 
1 


القسم الأول ا آدلهة ومواضيع من القرآن 


عِمْرَانَ رَبّ إِنّْ نَدَرْتُ لَك مَا في بَطَنِي مَررًا قبل مني إِنَكَ أنتّ السَّمِيمٌ الْعَلِيم. 
وتتحدث عن الحمل بعيسى وولادته وتبليغه الرسالة ومن آمن به بدءً من الآية: 0 
املايكة يا ميم إن اله يي يبَشَّرْكِ بِكَلِمَةٍ مَنْهُ اسمُهُ المسبحٌ عِيسَى ابْنُّ مَرْيَمَ وَجِيهًا في | 
وَالآِرَةٍ وَمِنَ الْقرينَ (4). 
ويستمر الحديث متواصلا في نفس الموضوع إلى أن نصل لقوله تعالى: فَمَنْ حَاجَكٌ فيه من 
بعد ما جَاءكمِنَ لهذم ففَل تَعَلوْائَعٌأبَمَناوَبكُمْوَْسَاءا وَنسَاءكُمْ وَنفْسَنا وأَنْسَكُمْ 
مهل فََجمَل لَه اللهعَلَ الْكَاذبِينَ (11) إن هذا َو الَْصَصٌ الحقُ وَمَا من إل إلا الله 
وَإِنَّ الله هو هْرَ الْعَزِيرٌ الحكيم(؟1). 
فالآبة (11) كما هو واضح تخاطب النصارى في يثرب وتقول للرسول لو حاجوك بعد أن 
يددالبون سيد لحمل يعار وراد و شان وربنااتك رين امرريد ووةالة تقل خم 
اندع ءا وََبَاءكُمْ وَنسَانا وَيْسَا كُمْ وَأَنفْسنا وَنَفْسَكُمْ ثم تتهل َتَجعَل لَه الله 
عَلَ الْكَاذبينَ». 
وتقول الآية بعدها: إن كل ما قيل عن عيسى قصص حق من رب العالمين وليس مع الله إله 
آخر ىما يظن النصارى أن عيسى إله مع الله. 
كتب التراث اقتلعت جزء من الآية (11) وكأنها نزلت لوحدها لتمجد علي ابن أبي طالب 
وأبناءه» حيث قالوا إن هناك وفدا من نصارى نجران حضروا للمدينة لمجادلة الرسول 
فنزلت الآية لتقول لمحمد قل لهم أن يجمعوا أبنائهم ونسائهم ويجمع الرسول علي ابن أبي 
طالب وزوجته فاطمة وولديها الحسن والحسين وتكون المباهلة. 
وتغافلوا عمدا عن أنه حتى لو افترضنا أنبا تتحدث عن وفد نجران؛ فكيف يأتون بأبنائهم 
ونسائهم وقد حضر وفد من الرجال فقط ولم يكن ضمنه نساء وأولاد ى) تقول كتب 
التراث التي اختلقت القصة؟ 
الآية ىما نرى ضمن الآيات التي تخاطب نصارى يثرب زمن الرسولء وبعد أن أخبرتهم عما 
حدث لعيسى تقول للرسول إن استمروا في جدالك لدحض الحق فاطلب منهم المباهلة. 
حيث يجتمع رجال عموم المسلمين وأبناؤهم ونساؤهم» ورجال النصارى وأبناؤهم 
ونساؤهم؛ لأنهم من أهل يئرب ومن السهل إحضار أبناؤهم ونساؤهم. ولم يحضر 


ا 
1 
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مسيحيون (وليس نصارى) من نجران إلى المديئة النائية لمحاورة محمدء لينتهي بهم المطاف 
لقبول دفع الجزية» برغم أن بينهم وبين المدينة اخرط القتاد». 

لكن بحكم أن قصة جدال الرسول مع النصارى وردت في القرآن فقد اختلقت لها قصص 
فيا بعد عصر الظلمات والفتن. وبها أن من اختلق القصة لا يعرف أن المخاطب هم نصارى 
يثرب لأنه لا يعرف أن يثرب كان فيها نصارىء ولأن الناس بعد عصر الظلمات والفتن 
اختلط عليهم أمر النصارى فظنوهم المسيحيين. وبا أن نجران بقي فيها مسيحيون فقد 
ظنوا أنهم هم من تتحدث عنهم الآيات فاختلقوا عنهم القصص. بل وسموا وفدهم بأسماء 
عجيبة مثل: العاقبء والأميم» وكوز... ونحوهم. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن الجزية 
لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة براءة التي نزلت في العام الذي توفي فيه رسول الله. 
بينا نزلت سورة آل عمران قبلها بعدة أعوام. والجزية المذكورة في سورة براءة تخص طائفة 
من أهل الكتاب بعينها ولم تعمم على غيرهم. 

ولم يفطن كثير من الناس أن سورة آل عمران نزلت بعد معركة أحد مباشرة لأنها تتحدث 
عنها. ومعركة أحد وقعت في العام الثالث ال هجري (ى] تقول كتب التراث) وعلي ابن أي 
طالب تزوج بفاطمة في العام الثاني للهجرة يعني قبل عام واحد من معركة أحد ونزول 
سورة آل عمران. وولد له ولده اليكر (الحسن) في العام الثالث ال هجري على أحد الأقوال 
(وقيل في العام الرابع وقيل الخامس) وسنعتبر أنه ولد في العام الثالث» وهو ما يعني أنه 
ولد في نفس عام المباهلة. 

يعني عندما طلبت سورة آل عمران المباهلة مع النصارى كان علي للتو ولد له أول 
مولود ولم يولد أولاده الآخرون إلا بعد ذلك. يعني الآية لا تنطبق على علي وأولاده ىا 
حاول المفسرون والشيعة تأويل معناها. 

ونعيد التذكير أن الآية جاءت ضمن سياق آيات تخاطب نصارى يثرب ولا علاقة لها 
بنجران والمسيحيين الذين يعيشون فيه. والذين لم يحضروا للمدينة أبدا ولم يقابلوا الرسول 
طوال حياته. 

والخلاصة: أنه لا يوجد آية واحدة في كتاب الله تتحدث أو تشير لعلي ابن أبي طالب على 
الإطلاق. 


ام 
تر 
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الولد يعني الذكر والانثى 
قريش تظن أن الملائكة إناث وبنات لله والملائكة ليس لها جنسء فليست إناثاً ولا ذكوراًء 
لأنها لا تحتاج للتزاوج فهي لا تتكائر: فَاسْبَفْتهمْ أَلِرَبّكَ الْبنَاتْ وَكُمْ الْبنُونَّ(49١)‏ أَمْ 
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حَلَفنَا الملاائكة إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ(١19)‏ ألا إِمَُم مّنْ إفكِهْ لَيَقونُونَ(١19)‏ وَلَدَ الل 


1 0 


َع لكايو ن1610) أضطقى الات عل اليي 1683 قا لك عبنت تشُفون40 010 
قا نَدَكّرَونَ(ه 1) آم لَكُمْ سُلْطَانْ مُِينٌ(197) فَأنُوا بكِتَابَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِنَ(197) 

الصافات. 

والآية: (161) تستتخدم لفظ «ولد» لتعني البنتء لأن قريشاً تقول إن الملائكة بنات الله. 


محمد ليس له سدة 

عن مَل يرام لمن سَفة تَْسَه ولد اصْطقياه في اياوه في الآخْرَةٍ كن 
الصَّاخِينَ(: *17) إِذْ قَالَ هوَْ آم مَل ألمت لوب ع١ )1٠‏ وَوَصَى ها اجيم 
نيه وَيَعْقُوبُ يا ني إن الله اصْطَفَّى لَكُمْ الدّينَ قلا عون إلا وَأَنتّم مسْلِمُونَ(7١1)‏ البقرة. 
الملة هي الطريقة الصحيحة لعبادة الله» وملة إبراهيم طريقته في عبادة الله. وإبراهيم له 
ملة لأنه تعبد الله بالطريقة الصحيحة. والرسول محمد تبع ملة أبيه إبراهيم عليههم| الصلاة 
والسلام؛ ولم يكن له ملة منفردة» لأن الدين واحد. والصلاة التي صلاها إبراهيم صلاها 
محمد» والحج كذلك. السنة تأتي في القرآن على معنيين كما يلي: 

القاعدة المتكررة 

فالله وعد المؤمنين الذين ينصرون دينه بالدفاع عنه أن ينصرهم: وَلَيَنَصُرَنَ اللّهمَن ينضرٌه إن 
الله لَقَوِيٌ عَزِيز(٠‏ 4) الحج. 

ذا فالنصر تك دائيلرسل اله ومن يؤمن معهم:إنّ روسل انآو ني اميا 
الَنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ(1 0) غافر. 

هذه القاعدة والتتيجة والمآل المتكرر يسميها القرآن «سنة الله»: وَكَوْ قَائَلَكُمْ الّذِينَ كَتَرُوا 
لَوُوًا الأَْبارَ نم لا يجِدُونَ وَلِيّا ولا نَصِيرًا (77) 2 سن الله الِّي قد حَلَتْ ين قَبْلُ وَل تج 
لِسْنَة الله تنِيلا(7؟) الفتح. 


فض 
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سيهزم كل من يقاتل الرسول ومن آمن معه نصرة لدين الله. 

ومن ذلك سحق المخادعين: ين لي لاون وَالَِينَ في لويم مَرَض وَالْرْجقُون في 
المبّةِ لمْفِْيَنَكَ بم ّم لا جاورُوئلكَ فيه إلا ليلا )1١(‏ مَلْعُونِنَ يم تقَُوا أَخذُوا وَكُمُوا 
تقتلا (11) د شن اللي الَذِينَ كان قبل ون يد لشن اله تيِيلا150) الأحزاب. 


ومثله: مَاكَاَعَلَ الي من حرج فيا فََضَ اله لَه سن ل افا الدين اران ككل ركاذ آقد 


لقا مَُدُورًا(0"8 الَِّينَيبلُّونَ رسَالاتٍ وتوت وَلا يْشَوْنَ أحدًا لاله وَكَقَى 

الله حَسِيبًا(79) الأحزاب. 

فسنة الله هنا هي في فرض التشريعات ولو لم تعجب الناس. 

وتأتي سنة في القرآن بمعنى الطريقة التي يتكرر ظهورها عند كل الأمم 

وَمَا َنم انس أن مُؤْمِنُوا اهم المدى وَيَسَفْفِوُوا َي إلا أن تأتيهُعْ سْئَُ الأوَِّينَ أو 

َأْتيمُمُ الْعَذَابُ قُيّلا(05) الكهف. 

غالبية الناس لا يؤمنون برسلهم؛ وهي سنة سارت عليها كل الأمم منذ وجد الإنسان. 

وهو ما أكدته سورة الحجر: ما َنِم من رُسُولٍ إلا كَانُوأ ب يَستَهؤُونَ (11) كَذَلِكَ 

كه في ُُوبٍ ارين 17) لآمؤْمُونَ به وَهَد ََث ل سه الأَوِّينَ(17). 

وسورة الأنفال: قل ل ِلَّذِينَ كَمَرُوأ إن ينهو ُغَْرْ كم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعْودُوا فَقَدْ مَضَثْ 

سَنَةٌ الأَوّلِينَ(2). 

ومئله: إن كَادُوا زوك من لض لِمُخْرِجُولد مادا لأَيُونَ خلائَك إل ليلا 
و 


(1)) سن م مَن قَدْ أَرْسَلَْا قَبْلّكَ من رُسْلِمَا وَلاَعحِدٌ ِسَبْيَنَاتحويلاً(77) بني إسرائيل. 
والآيتان هنا تتحدثان عن أن كل الأمم تستفز رسلها وتحاول إخراجهم. 


وعد الله بنصرة الرسول ومن آمن 

تدر سور القير أخبارا عددرين الأمع السابقة اللين كترواك | تريش ثم تقول 
كْفَارْكُمْ خَيْد مّنْ وليك م لَكُم بَرَادةٌ في الزيرٍ 2450 أَمْ يَقُونُونَ سن جَِيمٌ ممصو( :) 
ملع القنه وز لون الدر ره 14). 


١ 
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والبشرى بالنصر للمسلمين ذكرته هذه السورة في وقت كانوا قلة قليلة في مكة؛ ولا يتوقع 
أكثر المتفائلين أن يأتي يوم وينتصروا على قريش. وهذه البشرى ليست نبوءة ولكنها مما 
يعرف بالضرورة. فمن يتمسك بالحق ويصر عليه سيتجاوز المحن التي تمر به والاضطهاد 
بح سس واس ا . وعندما يكون هناك مواجهة 
بين الفريقين فالنصر في النهاية سيكون حتياً من نصيب المؤمنين. لأن المؤمن يقاتل عن 
قضية يؤمن بهاء بينا يقاتل المتسلط للسلطة وجنوده مدفوعين للقتال دون إيوان بقضية. 
وَلْقَدْ سَبَقَثْ كَلِمَنْنا لِعَِاوًا المرْسَلِينَ(10/1) إِمَجمْ كَمْ الممصُورُودَ(؟17) وَإِنْ دنا لم 
الْغَالِيُو م )١‏ الصافات. 
والنصر يكون بالبقاء وهلاك المخالف. سواء ببلاك المكذبين بكوارث طبيعية؛ كا حدث 
لأمم سابقة عندما كان الرسول ينجو ومن آمن معه ويهلك الكافرون. أو يكون النصر 
بالحرب؛ ومن ذلك ما حدث لرسول الله محمد ومن آمنء حيث كانت الغلبة لهم في النهاية 
على قريش» التي اضطهدتهم حين) كانوا ضعفاء قلة» وم تقبل بالتعايش السلمي معهم. وما 
هربوا من مكة ليثرب طاردتهم هناك وحدئت بين الفريقين معركتان كان من نتائجها انهيار 
قريش فعلياً ومعنوياً بسبب خسارتها جل رجاهاء بينا قويت شوكة المسلمين. وقبل وفاة 
رسول الله تم إخضاع مكة للمسلمين وكانت العقبى هم والنصر حليفهم ىا وعدت هذه 
الايات وغيرها. 
وانتصار الرسول ومن آمن في الحرب ليس لأن الله سيتدخل فعلياً ويقلب موازين القوى» 
ولكن لأن المسلم يجب عليه الأخذ بأسباب النصر من تسلح واستعداد وخطط وتمويل 
وغيرهاء إضافة للصبر وعدم التخاذل أو الشعور بالإحباط لو هزموا في معركة. فالنصر 
في حالة تعادل القوى يكون لمن معنوياته مرتفعة أكثر. وبما أن المؤمنين يحاربون بدافع قوي 
يتمثل بالذود عن دين الله مع الإيهان بأن مصير المقتول منهم الجنة» فهم يقاتلون للعزة في 
الدنيا وللجنة في الآخرة. بين) يقاتل عدوهم بلا دافع معنوي قوي سوى كسب الحرب 
مع الحرص على تجنب القتل. فالقتل خسارة للعدو ومكسب للمؤمن. لذا ينتصر المؤمن 
لو أحسن تجهيز جيشه وإعداده. وهذا يتطلب أن يصنع سلاحه بيده ويعد خططه بنفسه 
ويبيئ أفراده على أكمل وجه. ولو لم يفعلوا فلن يتدخل الله جل وعلا مباشرة لنصرتهم» 
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وسيهزمون وينتصر عدو الله وعدوهم. 

وتقول سورة الصافات: وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَثنَا لِعبَاِنًا المْرْمَلِينَ(11/1) إِبَبمْ لم 
الْمَصُورُونَ(؟17) وَإِنَّ جندَنَا كُمُ الْغَالِيُونَ(177). 

وهذا تأكيد على أن الإيهان بالقضية يكون دافعاً في نفوس الأتباع يجعلهم يدافعرن عنها بكل 
صلابة. 

نا لتَضْرُ ُسََْا وَالِينَآممُوافي لخب اَيَو ُو لهاك 0) يوم لا ينمُ الظَالِيَ 
مَعْذرَموُمْ وَكَ للع و1 م سُوءٌ الذَّارِ(؟0) غافر. 

الإخبار هنا عن النصر لا يعني أن الله جل وعلا سيتدخل في تحويل الأوضاع؛ ولكن الآيات 
تتحدث عما يعرف بالضرورة. فمحمد أرسل لكل الناس وسيتكائر المسلمونء ولو دخلوا 
في حرب مع الكفار فسيكسبون الحرب في النهاية ولو خسروا بعض المعارك. لأنه سيكون 
لديهم دافع وحماس وعقيدة: بينما الكفار يحاربون حمية. إضافة إلى أن تعداد المسلمين سيزداد 
وتقل أعداد الكفار. أما نصر الله لرسل سابقين» فتمثل بنجاة الرسول ومن آمنء وترك 
الكفار ييلكون بكوارث طبيعية. 

وتقول سورة الأنعام: تلم نونك الذي يَقَولُونَ فَإِتجُمْ لأيَكَذَّبُونَكَ وَلَكِنّ | 
بآيَاتِ الله يجْحَدُونَ(07 وَلَمَد كُذَبثْ رُسْلُ من قَبْلِكَ لك قصَيثوا عل عا مثثوا وو 
امح ضرا ولا مدل ِكَلَاتٍ الل وقد بجاءك من ا الْرْسَلِينَ(04). 


فالعاقبة دايا لمن يبقى على الحق. 


لظَّايِنَ 
حتى 


من آمن بالرسول 2 مكة من المستضعفين أو المهمشين 

وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلِّينَ آمَُوا لَوْ كَانَ حبرا ما سَبَقوَ ليه وَِذْ 1 يَتَدُوا به َسَيَقُولُونَ هَذَا 
فك قَدِيةٌ(1١)‏ الأحقاف. 

الآية تتحدث عن قريش التي تزدري من آمنء وتقول إنه لو كانت دعوة محمد صحيحة لما 
تسابق على قبوها الضعفاء والمستضعفون» ورفضها أعيان مكة وكبراؤها. 

وهو ما ذكرته سورة الأعراف: وَكَذَلِكَ فتن بَحْضَهُم ببَعْض لَيَقُولوا أمَؤُلاء مَنَّ الله عَلَيْهم 
من بَنَِا ليس الله بأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ(07). 
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وقبول الضعفاء والمستضعفين للدعوة ورفضها من الكبراء سنة أزلية سارت عليها كل 
الأمم في كل مكان وزمان. ومنطق قريش مشابه لمنطق الأمم السابقة وما قالوه هنا كأنه 
تكرار ا فاله كفا نمود من آمن: قال الملا الذين اشتكيوا من قوع لَلّذِينَ التَتُشعفوا إن 
آم من أمُوَ أن اح مَل من وم َالو يأل به و01 /) الاعراف. 
وكما قال كفار قوم نوح لمن آمن: قَقَالَ الملا الَّذِينَ كَمَرُوأْ من قَوْمِهِ ما تَرَاكَ إلا بكر مدْلَنَا 
وَمَا تَرَاكَانبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاؤلْنا, اي الي وَهَا ترَى لَحُمْعَلَنَا من قَضلٍ بَلى تَطأُمْ 
كَاذْبِينَ(/707) هود. 

ويمكن القول؛ كقاعدة: إن كل حركة إصلاح ديني أو اجتماعي أو ني أي مجال إذا رفضها 
المنتفعون والمتنفذون وقبلها المتضررون والضعفاء فهي صحيحة. 


بعد الرسول سيبقى القرآن ولن يأتي مسيح ولا مهدي 

ع أن اتاب ان طني من ياوا ونم عله ومنهم فد وَنُمْسَاِيقٌ 
الات إن الله ذَلِكَ هُوَ الْمَْلُ الْكيرئ(5©) جنات عَذنٍ يدحلا بحن ها مِنْ 
أسَاورَ ين ذَمَبٍ وَلُوْلُوا وَليَاسُهُمْ هُمْ فيا حَريرٌ(77) وَقَانُوا الحَمدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنَا الحرّنَ 
إن رَبَنَا لََفُورٌ شَكُوره 6) الذي أحلادَرَ لم من مَضْلِِلَايَعشَنافَانَصَب وَكَايَمَشا 
فيا نعُوبٌ(70) وَالذِينَ كرو مْ نار جَهََم لا يفقَى عَلَهِمْ ل َيعُونُواوََايخْقَفُ عَنهُم منْ 
عَذَاَاكَدَلِكَ تَجْزِي كل كَفُور(7) وَهُمْ يَضطر ون فيا ريا أخر جنا تحمل صَايِا َي 
الي كُنتَمل و1 ركم 1 مَا يَتَذّكَوُ فيه مَن تَذَّكَرَ وَجَاء ءكُمُ النَِيرُ قَدُوقُوا قا لِلظَالِينَ من 
نصِير (300). 

ما أوحي للرسول إلا القرآن وهو الذي سيبقى بعد وفاته» فمن تبع أوامره وانتهى عن 
نواهيه فله الجنة ومن خالف بعض أو كل أوامر القرآن ونواهيه أو رفضها فله النار. وهذا 
يعني أنه لا عيسى ابن مريم سيعود ولا المهدي. لأن الحاجة للوحي وليست للأشخاص» 
والوحي محفوظ كما نزل في المصحف. 
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الحديث ليس من الدين حتى لو ثبت عن الرسول 
نا آنرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بال كم ين بْنَ النّاسٍ با أرَاكَ الله وَلا تكن لُلْخَائينَ حصي 
)٠ 5)‏ وَاسْتَفْفِرِ للّهإنَّ اللهكَانَ غَفُورًا رّحِيَا ٠١ ٠5(‏ وَلأَاول عَنِ الَذينَ يتنو أنفَهُمْ 0 
إن الله لآَجحِبٌ مَن كَانَ وان أَِيَا ١ ٠(‏ يَسْسَخْفُونَ من اناس وَلأَيَسَخْفُونَِنَ لوه 
عه إِذْ ييْكُونَ ما لأيَرْصَى مس الْقَْلِوَكَانَ افا َْمَلُونَ ييا (8 ٠‏ هَاأَتُمْ هَؤُلاء 
جَادلتُمْ عَنْهُمْ في اليا الدَنَْا فَمَن يجادِلُ الله عَنْهُمْ يوم الْقِيَامَةِ أم مّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكيلاً 
)0١9(‏ ومن يَعْمَلُ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ نم يَستَغْفِر الله يحَدِ الله غَفُورًا رَّحِيَا )١١١(‏ ومن 
َكِب إن فنا يبه عل تف وَكَانَ اله عَلِيَا حكيئ) 01١1١١‏ و من يَكْسِب ححَطِيتَة أو إن 
سي م ا ينا 01١7‏ وَلَوْلافضْل الله عَلَيْكَ ون مت 
ف مث كاي آل تعره زعا يعارت إلا أذ نَفْسَهُمْ وَمَا يوك من كيْءِ وََنرَلَ الله عَلَيِكَ 
اب رلوك 5غ تم وقد ذل الاك عن 000١لا‏ ةل 
كَدِرِ من نّجْوَاهُمْإلأَمَنْ أمَرِصَدَقَة أ مَعْرُوفٍ أو إضْلاح يَْنَ اناس وَمَن يَفْعَل ذلك انتما 
مَرْضَاتٍ الْمَسوْف تيه أْرَاعَظِيَ (115) وَمَ يُكَاققٍالرَسُول يمن بَِْ ييه لد 
وَيََع غَرَ سَبيل الؤْمِننَ نول مَا نَل وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَ(١1)‏ 
الآيات تتحدث عن واقعة في المدينة تعجل الرسول - على غير العادة - وأبدى رأيه فيها 
قبل نزول الوحي عليه. فنزل الوحي يوبخه ويبين له حقيقة ما جرى والتي غابت عن 
الرسول كونه بشراً. 
وكل الرسل لا يؤخذ كلامهم الشخصي أو أحكامهم دون الوحي كجزء من دين الله: وَإْ 
َرَفنَا بكم الْبَخْرٌ كَأَنجَيْنَاكُمْ وَأعْرَفنَا آل فِرْعَوْنَ وَأ تتظرُون0:0) وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى 
ربعن لله م ذنُم لجل ين بَعِْه وتم م ظَاُون10 0) َم عَمَوْا كم من بَمْذَلِكَ 
لعاكم تَفْكُرُون(؟0) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْمْرْقَانَ مَك عَبتَدُونَ(*0) وَإِذْ د قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم إِنَكُمْ ظَلَْتمْ َنفْسَكُمْ بامحَاذِكُمُ لْعِجْلَ كَتُوبُوأ إل بَارِنِكُمْ قاقثلرأ 
أنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيد لَكُْ عِندَ بَارِنِكُمْ قَتَابَ عَلَيَكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّرّابُ الرّحِيعُ(4 5) البقرة. 
الآية: (6) تؤكد أن موسى هو من طلب ممن عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم ليطهروها 
وتقبل توبتهم. 
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ونفس الآية تقول إن الله تاب عليهم من القتل» وبين سبحانه أن التوبة من الكبيرة كاف ولا 
حاجة لقتل النفس للتطهر من الذنب. 

والآية دليل على أن اجتهاد موسى في دين الله لم يكن مقبولاً وجاء الوحي لنفيه. وهو ما 
ينطبق على أي حديث منسوب للرسول محمد حتى لو ثبت عنه فهو ليس من دين الله لأن 
دين الله لا يمثله سوى كلام الله جل وعلا. 


لا نفرق بين أحد هن رسلةهة 

اْنَ مرْيََ الْيَاتِ وَأَيدنَاُ برُوح الْقُدْسٍ وَلَوْ شَاء الله مَا اقْتل الّذِينَ من بَعْدِهِم من بَعْدِ 
ما جَاءيْهمُ الَيتَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلفُوأ فَِنّْهُم منْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ ولو طَاء الث ما التَنُوأ 
وَلَكِنَّالله يَفْعَلُ مَا يُِيدُ(707) البقرة. 

المخلوقات جميعا مختلفة فيا بينها في الخلق والتفكير والقدرات ...الخ. لكنها كلها نخلوقات 
قاصرة ضعيفة لا يمكن أن يكون لها شيء مما لله. 

والمخلوقات جميعاً خلقت لذات الحكمة» وهي في مستوى واحد من العبودية» وكلها 
ما يعني أنها كلها عرضة لاقتراف الخطأء وليس منها معصوم: لَّن يَمْسََكِفَ ايح أن 
يكُونَ عبْدا لف" وَلاَ املائِكة المقَرّبُونَ ومن يََْكِفْ عَنْ عِبَاديِهِ وَيَكْْ فَسَيَخْشْرُهُمْ إِلَيه 
جبيعا(17/5) كما الِّنَ آمنُأوَعَوِلُوأالصّاجاتٍ يرقم أجورَهُمْ وَيَيدُمُم من قَضْلِه 
َأمًا الَِّينَ اسْتََكَفُوأ وَاسْتَكَْرُوأ فيُعَذَيهُمْ عَذَابا آلا وَأ يِدُونَ كم مّن دُونٍ الله وَلِيَا وَل 
تَصِيرا(77١)‏ النساء 


شعو“ مه 22 


وكلها عليها الخوف من عذاب الله والعمل على الحصول على رضاه: ولله يَسجِد مَا في 
مه - . 53 مسو شرج سه لعرء. سوسم رام كم ره 

السَّيَاوَاتٍ وَمَا في الأزض من دَآبّةِ وَالملآئكّة وَهُمْ لآ يَسْتَكْبرُونَ(9؟) حَخَافْونَ رَيَجُم مّن 

َوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(٠0)‏ النحل. 

ومن يعصي الله منهم سيعذب. 

وكل المخلوقات في الكون ستهلك: وَلَا تَذْعٌّ مَعَ | 
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لا وَجْهَهُ لَه الحَكُمُ وَإلَيِْ ُرْجَعُونَ(84) القصص. 
وكلها ستقف يوم القيامة للحساب: يَوَْيِيََُونَ الدَعِيَ لا يوج له وَحَشَعَت الْأضْوَاتْ 


للرَّنِ دلا تسمَع إِلّا نسا(8 2١‏ يَوْمئِِ لا تَشّعُ الشََّاعَةُ إلا مَنْ أَْنَ لَه الرَحَنُ وَرَضِيَ 
لَه ولاه ٠١‏ يَمْلَم ما بْنَأَندِيمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يِطُونَ به ع( 2٠‏ وَعَدتِ الْوجُوةُ 
لِْحَيّ القَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ تمل ظُل)(11١1)‏ و مَن يَعْمَل مِنّ الصَّالحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا 
عاق لل ولا ]01190 مله 

ولن يكون هناك معيار خاص لمحاسبة محمد أو الرسل؛ ومعيار آخر لمحاسبة الناس» بل 
هناك معيار واحد للحساب لكل الناس كافرهم ومؤمنهم ورسلهم وملائكتهم وجنهم 
وكل متخلوقات الكون الأخرى. 

إذا استوعبنا هذه النقطة الهامة كان بإمكاننا أن نقرأ القرآن ونتدبر آياته التى تتحدث عما 
قالت عن محمد عليه الصلاة والسلام. ١‏ 

والقرآن - لِّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلقَى السَّمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ -لم يقل أبداً إن محمداً سيد الخلق أو 
الشفيع أو المصطفى أو أفضل الأنبياء والمرسلين أو أي لقب وصفة أخرى قالت بها كتب 
التراث» وانتشرت بين الناس. 

وعندها اسكمرت قريش تطالف مدا بدليل غسوس غل صدق رسالتهء ثزلت السوو 
لتجيبهم ومن ذلك: وَقَالُواآن نُؤْمنَلَّكَ حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا من الَْض يَنبُوع(40) أو تون 
لَكَ جَنْد دن نُخيل وَعِتَبِ فَتْفَجرَ الأنجارٌ خلاهًا تَفُجِيرا(41) أَوْ تُسْقِط السَّيّاء كا زَعَمْتَ 
ليا كسا أذ تأي بافة وَاللائِكة 410 أذ يكُونَ لَك بَِتّ من رُحرْفٍ أو تَرتّى في 
السّهَاء وَأن تُؤْمِنَ لوُقِيّكَ حَمَّى ُزّلَ عَلَيَْا كتَاباتّقرَْه.. 

وبقية الآية ثبين حقيقة محمف لحم؛ عل فين نت الأ كرا شرل هاي 
إسرائيل. 

وهو عليه الصلاة والسلام لا يزيد عن ذلك. 

والرسل جميعه بها فيهم محمد حملت بهم أمهاتهم وولدوا كما ولد غيرهم من البشرء فيهما عدأ 
عيسى وآدم اللذين خلقا بطريقة مختلفة لكنههما بقيا بشراً كالبشر. 

وكل ما وصفت كتب الأخبار به الرسول لا يعدو عن كونه خيالاً جاحاً أراد من كتبه 
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أن يضفي على شخصية الرسول هالة من القدسية والعظمة والقدرة» تظهره وكأنه خلق 
من طينة غير تلك الطينة التي خلق منها البشر. طينة خلطت ببعض القدسية لكي يتمكن 
من مخاطبة السماء والإحاطة بعلوم ومعارف لا يعلمها البشر العاديون» وفي نفس الوفت 
يمكنه أن يعيش كإنسان ويتخاطب مع الناس كواحد منهم. لأن الإنسان منذ الأزل يواجه 
صعوبة في التصديق بأنه باستطاعة إنسان عادي أن يتلقى وحياً من الله وكان هذا العامل 
من أهم أسباب عدم قبول الئاس في كل العصور دعوة الرسل: قَالُوا ما أَثْمْ إلأبَكَدٌ مدنا 
وَمَا أنزَل الرّحمن ين كَيْءِ إِنْ ْم إِلأَتَكْذِبُونَ(9١)‏ يس. 

ولذلك كان الناس دائاً يطلبون من رسوهم أن يسمح لهم بالكلام مع الله» كدليل حسي 
يؤكد صحة ما يدعيه الرسول. لأنه (حسب زعمهم) إذا كان الله يكلم الرسول وهو إنسان 
عادي» فلماذا لا يكنمهم الله أيضاً وهم سادة القوم؟: وَقَالَ الَّذِينَ لأيَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلّمَا 
لله أ تَأبَا آٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلهم مل قَوْهِمْ تشَاهيَتْ فُلُوييُمْ قد ينا الآيَاتٍ لِقَوْم 
يُوقُِونَ(11) البقرة. 1 
ولكي نتعرف على شخصية محمد الحقيقية لابد من قراءة ما وصفته به الآيات القرآنية؛ ونبذ 
كل ما وصف به في كتب الأخبار. والقرآن يقول بأن كل الرسل الذين أرسلهم الله للناس 
اختارهم سبحانه من البشر العاديين: وَمَا أَرْسَلَْا مَبلَكَ إل رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَا ألو آهل 
الذّكْر إن كُنتُمْ لأتَعْلَمُونَ(/) الأنبياء. 

وم يكونوا أنصاف ملائكة: وَمَا جَعَلْئَاهُمْ جَسَدًا ل يَأكُنُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ(8) 
الأنبياء. 

وكل ما نسب إلى محمد من قدرات خارقة في كتب الأخبار ينفيها القرآن با في ذلك علم 
المستقبل (الغيب): قُل لآ أمْلِكُ لِنَْيِي نَفْعَا ولا ضَرًا إِلاَمَا شَاء الله وَلَوْ كُنتٌ أَعلَمُ الْمَيبَ 
لآستكْتَتٌ ون اير وما مَسَنِيَ الُوعٌإنْ أا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيد لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(148) الأعراف. 
فيوالا يعر كداذا ميل يدود اسيدل بقومه يعد وقائة ولا بالمدانديق ول شيل اللياد 
وما سيطرأ على تعاليم الإسلام؛ وكل خبر يقول بخلاف ذلك فقد خالف قول الله تبارك 
وتعالى. 

وحتى أخبار الأمم السابقة وما مضى من الأحداث لا يعلم محمد منها إلا ما علمه الله: يَلْكَّ 
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موه 


أن لقب ثُوجهها لِك مات تفلئها أت لفك ين قب هذا قاضرئ إن العا 
تنه 4) هود. ٌ 
والقرآن يخبرنا بالصورة البشرية النقية لمحمد عندما أذن لكل من اعتذر عن الخروج لغزوة 
من الغزواتء ولم يكن يعلم من الصادق منهم ومن المخادع: عَفًا الله عَنكٌ ل أَذِنتٌ كُمْ حَتّى 
يتين لَك الّذِينَ صَدَقُوأ وَتَعْلَمَ الكَاذِيينَ(47) براءة. 
اي يد : وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنيفًا وَل تَكُوئنَ 


م :اذ ين قو لاما لاط ولا جز كد قعل تلق إِذَا من 
الظَّمينَ(7 )٠١‏ يونس. 


ديئ .م 


لال إن يسك اله بشْرٌ قلا كاش لَه إلا هُوَ ون يُرذكَ َي ارد لمَضْيِه 
يُصَيِبُ بو مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِِ وَهْوَ الْكَفُورُ الرّحِيمْ(١1)‏ يونس. 

0000000 5 . ع كأ اد لا أَيْلِك 2:ْ مَّء| وَل 
وليس لمحمد منزلة فوق البشر ولا يعزم على الله بشىء: قل إن لا أْلِك لكُمْ ضرا وَلَا 
رَعَدَااا ؟) الجن. 
ولذلك فلن يكون له حق الشفاعة عند الله لأحد من الناس» بمعنى الشفاعة الشائع. 
وليس محمد فقط هو الذي يعتريه كل ما يعتري البشر غيرهء ولكن الرسل الآخرين كانوا 
جميعاً مثله بشراً وقد يتصرفون با يتصرف به البشر: 


فآدم عصى أمر ربه: .... وَعَضى آدَمُ رَبَّهُ قَعَوَى(١7١)‏ طه. 
وموسى قتل نفساً: قََ أن أرَادَ أن يَبْطِس الذي هُوَ عَدُوْ ها قَالَ يا مُوسَى أيرِيدُ أن تفتلي 
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كما قَتَلْتَ تَفْسَا بالْمْس إن تُرِيدُ إِلّا أن تَكُونَ جَبَارَا في | الأزض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ 
الُصْلِجِينَ(14) القصص. 

ويونس غضب من رفض قومه الدعوة» فترك الدعوة: وَذَا النُونِ إذ ذهب سُنَاضبًا فظن 
أن نّن تَقِْرَ عَلَيِْ ََادَى في الظّّاتٍ أن لا له | إلا أنتَ سُبْحَائَكَ اذ كُنتُ مِنّ الظَينَ(417) 
الأنبياء. 


ساس لاصاهى ماس 


وداوود تعدى في حكمه: قَالٌ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالٍ يَ تَعْجَيِكَ إِلَ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَدِيرًا مّنْ الخُلَطّاء 
لبي : بَضَهمْ عل بض إلا اين موا وَعَولُوا الصَائِماتٍ وَقَِيلٌ نا هُمْ وطن كلووة يا 
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تناه فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَحَرٌِ رَاكِعًا وَأنَابَ(4١)‏ ص. 

وإخوة يوسف يمثلون الإنسان بخيره وشره» حسدء إضمار الشره الميل للعنف والجريمة» 

السعي للتخلص من المنافس بأي وسيلة: مع أنهم أبناء نبي: اقتلُوأيُوسفَ أو اطْرَحُوهُ أزضًا 

لك وَجْه يكم وتوأ من بَْدِ َم صَا(4) يوسف. 

ضافة للكذب: قَالُوأيَا بان نا دَهَبْنَا نَستنُ وَتَرَكْنَا يُوسْفَ عِندَ مََاعِا فَأكَلَهُ 
ِمُؤْمِنٍ لّنَا وَلَوْ كنا صَاوِقِينَ(17) يوسف. 

ويرك فمتا أباء الف : وَلَقَد مَنّتْ به وَهَمَ ا لَوْلا أن رّأَى بُرْهَانَ رَبّه كَذَلِكَ لِتَضْرفَ 

عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَاَِا الْمخْلَصِينَ(؛ )١‏ يوسف. 

ويعقوب نفسه تطير في لحظة من اللحظات: وَكَالَ بابي لآتَدْحَلُوا من بَابٍ وَاحِدِ وَاذْحْلُوا 

نأا رقنا ني عنمن فين غئء إن ال ل اع تَرَكُلت وغاته 


0 


إضا 
أنتَ 


َلتوَكلٍ امتوَكنُوَ(/3) وَنَّا دَحَلُوا مِنْ مَرَهُمْ أَبُوهُم ما كَانَ يُْنِي عَنْهُم مُنَ الله 
ل عِلْم لا عَلَمناهُ وَلَكِنَّ كر الئاس لآ 
يَعْلَمُونَ(78)يورسف. 


وكان يعقرب السبب غير المباشر فيها حدث بين أبنائه» نتيجة الزواج بأكثر من واحدة 
وإنجاب إخوة غير أشقاء فتولدت الضغيئة بينهم؛ نتيجة إحساسهم بالتفرقة في المعاملة من 
قبل والدهم: إِذْ قَانُوأ ليُوسَفُ وَأوةُ أَحَبٌ ِل أَبينا ما وَنَحْنُّ عصْبَةٌ إن أبَانًا لي ضَادَلٍ 
مُبِينِ(9) يوسف. 

وعنية عقو القرآق اكت ع عرة: 111 كول خلا تذفن الْأكَاِيل(؛4) لَأَحَدْنا 
بِالْيَمينِ(ه4) م َقَطَْنَامنهُاوَتنَ(45) قَها نكم من حَد عَنُْ حَاجِزِين(47) الحاقة. 
ومثله: وَإِن كَادُوا ليََيَُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إلنِكَ لتفئرِيَ عَلَيْنَا غَبرَهُ وَإِذاً لأَتَحَدُوكَ 
0/61 وَلوْلاأن يتاك قد كدت رك إل هن كينا 0/1 إذا لفاك ضمت 
اليا وَضِعْفَ الات ثم لا تِدُ لَك عَلَيْنَا نصِير(0 /1) بني إسرائيل. 

ا اح ١‏ لس اا بكرم بكي 
َالََْمٍ وما يَْطْرُونَ(1) ما أَنتَ بيعم عْمَةِ رَبك ِمَجْنُووٍ(1) وَإِنَّ لَك لَأجراً غَيْرَ َنُون(؟) 


م - 
ا 
تر 


وَإِنّكَ لعل حُلُقٍ عَظِي(5). 
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وقد رسخ الموروث بيتنا أن هناك رسلاً عاديين ورسلا أعظم (أولي العزم)» ويستشهدون 
على ذلك بقوله تعالى: فَاضْ كما صَيَْ نوا ْم من الرّْلٍ وا تَشتجل لع كأمجمم يو 
يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ 1 يلْبكُوا إِلّا سَاعَةَ من مهار بَلَاعٌ هَل مُهْلَكُ إِلّا القَوْمُ الْمَاسفُونَ(؟) 
الأحقاف. 

ويقولون إن أولي العزم: آدم؛ نوح موسى؛ عيسى؛ ومحمد. 

دون أن يزعجوا أنفسهم ببيان مصدرهم في تحديد هؤلاء الخمسة بأتهم أولو العزم وأن 
هوداً وصاحاً وشعيباً ولوطأ ليس لديهم عزم وأقل شأناً منهم. 

وسورة الأحقاف لم تقل بها قال المفسرونء بل إنه لى يرد فيها حديث عن رسل أمم سابقين 
فيها عدا عاداً ورسوهم هوداً في الآيات: (71-51). وليس هناك سورة في القرآن تصنف 
رسل الله على شكل مستويات بعضها أفضل من بعض. ويأتي محمد في أعلى مستوى. هذا 
خيال مفسرين لا يسنده برهان. كا أن النظر لأي رسول بأنه يتميز عن البشر غلو. 
وكتاب الله الكريم يقول بصريح العبارة على لسان محمد: قُل آنا بلثه وَما أنِلَ عَلَيَْ 
َمَا أن عَلَ رايم وإسْماعِيلَ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقُبَ وَالأسْبَاطٍ وَما أُونّ مُوسَى وَعِيسَى 
ونين قتا لانن أعو قو زد 1 لَهُ مُسْلِمُونَ(84) آل عمران. 

والآية ضمن سياق موجه لبني إسرائيل» الذين لم يؤمنوا بمحمد بحجة أن لديهم ديناً أفضل 
جاء به موسى هم. واليهود هم من لديهم هذه النظرة السقيمة في تصنيف الرسلء حيث 
يأتي موسى أولا. فقد ورد في سفر التثنية: ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي 
عرفه الرب وجها لوجه .)1١:"5(‏ 

فأصبح موسى الأعظم في نظر اليهود» ويبدو أن المفسرين المسلمين قالوا إن محمداً أفضل 
الأنبياء والمرسلين» كرد على مزاعم اليهود تلك. فإن كان اليهود يعتقدون أن موسى هو 
الأعظم فمحمد في نظر المفسرين هو الأعظم. 

وقد أكد القرآن أن كل الرسل على مستوى واحد كبشر وكرسل لله ولا يجوز تصنيفهم 
مستويات: فوأ أ َّنَأِل ِل نِم وبال وَإِْحَاق وَيَْقُوبَ 
الأشباط وا أو توسى وَيَيِسَى وكا وق الَو معن 3خ لكثقز ف ييخ أعد متهم ولخ 
لَهُ مُسْلِمُونَ(177) البقرة. 
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وهو ناكررت تأكيده اللسلوزة فى آزة اتعرى: اخ التشول نا أنول التدين لماز مترة كل 
واو ااي شن سه وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانْكَ 
َبَنَاوَإِلَيِكَ المصِيرُ(1865) البقرة. 

ويمكن ملاحظة أن الآيات الثلاث التي تؤكد على أن الرسل بمستوى واحد كلها تخاطب 
بني إسرائيل في يثرب الذين يظنون أن موسى أعظم الرسل. 

وما سبق يمكن الجزم أن الإيهان ببشرية الرسول محمد التامة وكل الرسل مطلب إيماني. 
وأن الغلو فيهم جاء نتيجة لأن الإنسان منذ الأزل يواجه صعوبة في التصديق أن باستطاعة 
إنسان عادي أن يتلقى وحياً من الله. 

ان :12 سور اقرز هدك با امسقن عل أن الرسل عمقرة للارجات له 
والآية هي: يَلّكَ الرّسْلٌ فَضَّلنَابَعْمَ بَنْضَهُمْ َك خض نهم من كلم اهوركم بََْهُمْ رجَاتٍ 
َآئينا بستى ابنَ َم الات وَأيْذ روح ادس لطا الما تل لذن من بل بَعْدِهِم 
من َع مَا اهم بيات وَلَكِنٍ اخَلُوأ ْم مَّنْ آم وَِْهُم من كَفرَ وَل كاء الما 
افْتَتَلُوأوَلَكِنَّ اللهيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(67؟). 

ولو تمعنا في الآية فسنجد أنها لا تتحدث عن تفضيل في القرب والبعد من الله لأن هذا لا 
يقرره الله مسبقأء ولن يتضح قبل يوم الحساب. ولكن الآية تتحدث عن الفروقات التي 
تمتع بها رسول عن آخرء ومن ذلك ما أعطت الآية أمثلة عليه: فموسى كُلّم؛ وعيسى بدون 
أبء ومحمد خاتم الأنبياء ورسول لكل الناس.... وهكذا فهذا التفضيل (والذي يعني 
الاختلاف) فرضته الظروف التي وجد فيها الرسول عندما أرسلء ولا تعطي الرسول 
أفضلية على غيره من الرسل. 

الناس -إذاً - هم من أوجد الفروق التفضيلية لرسول على غيره من الرسل. فموسى عند 
اليهود لا مثيل له أبدأء فجاء من المسلمين من قال بمثل ذلك عن محمد. فوصف بسيد 
0 والمصطفىء وكأن الله لم يصطفي للرسالة غيره» مع أن 
القرآن يقول: و! جمْ عِندَنًا كن الُضْطَفَيْنَ اليا ر(47) ص. 

بعد أنه ذكر جره وسلييان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

ويقول القرآن في مكان آخر: إِنَّ الله اضْطمَى آَدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ 
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الْعَايِنَ(7”) آل عمران. 


الله أرسل رسلا لكل الثاس 

لد أزْسَلنا مسلا من لِك مهم من َصَصْن عَلكَ َنم من تفص عَليِكَ وما كاد 
لِرَسُولٍ أن يَأ بآية إلا بإذْنِ الله ذا جا أمْرٌ الله قْضِيَ الى وَحَمِرَ مُتَالِكَ امبَطِلُونَ(0/0) 
0 8 

فكل أمم الأرض أرسل لها رسل؛ وهو ما يفسر وجود بقايا توحيد وإيهان في المعتقدات 


ومن لم يرسل له رسول فلن يحاسب ولن يعذب: منِ امْتَدَى فَإِنَا يدي ل لِنَفسِهِ ومن َل 
دا تضل عليه وةئ تَزِر رَ وَازِرَة أي وَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حَنَّى تَبْصَتَّ رَسُولاا9١)‏ بني 
إسرائيل. 

وهذا وعد من الله؛ ومنتهى العدل. 

ومثله: وَمَا أَهْلَكْنَا من قَريَة إِلَالَا مُنَذِرُونَ(8١٠)‏ ذِكْرَى وَمَا كُنَا ظَالينَ(09) الشعراء. 
وني هذا العصر كل من وصله القرآن فقد وصلته الرسالة. وتصرفات المسلمين الخرقاء لا 
تعفي الغير ثمن وصلهم القرآن أن يتدبروه. 

وتقول:شورة الأنعام: يا مَعْكَرَ الجن وَلإنس أ يكم ُسْلُ مَُكُمْ يفصو عَلَكُمْ آيَاتٍ 
0 لق يَوْمِكُمْ هَذًَا قَالُوأ شَهِدْنًا عَلَ أَنْفْسِا وَعَرَنجُمُ الَيَاةٌ اليا وَشَهِدُوا 
عل أنفييهخ ُمْ كَانُوا كَافِرِينَ! ذَلِكَ أن ل يَكُن ربّكَ مُهْلِكَ القُرَى يظلم وَأَهْنُها 
0 

الجن هنا قد تعني كل المخلوقات الخافية عن البشر من تخلوقات الكون؛ وليس فقط جنس 
الجن المعروفين. وتكون كل الأمم جاءها رسولء ليس فقط الإنس بل كل المخلوقات الحية 
في الكون. 


ووم 
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الله جل وعلا يختار رسله بمواصفات غير مواصفات البشر 


وََانُوالَوْلا نل هَذَا الَْْآنُ عَلَ رَجُلٍ مَنَ الْقَيتنِ عَظِي(21) أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحمَةَ وَبْكَ 
نَخنْ قَسَمْنَا يتِنَّهُم مَعِِسَتَّهُمْ في اليا الدنْيَا وَرَقَحْنَا بَْضَهُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليخ 


خا اس رار 


بَعْضُهُم بَغْضاً سخْرِيَا وَرَححَتُ رَبّكَ حَزد ا يْمَعُون(71) الزخرف. 

ومحمد رجل من عامة قريش لم يكن يملك مالاً ولا سلطة وهي المواصفات التي يتفاضل 
الناس بها فيما بينهم. أما اخحتيار الرسول فيكون بمواصفات إلية. وكل الرسل كانوا من 
الناس العاديين في مجتمعاتهم؛ ولم يكونوا من الكبراء. 


تدوين القرآن ونسخ المصاحف 

كل ما وصلنا من أخبار عن عصر رسول الله والخلفاء بعده قال بها أناس في العصر العباسبي 
وجاء من يوثقها في كتب بعد الأحداث بمثات السنين؛ وكأنها هي بالفعل ما حدث. وبم| 
أن العصر العباسي تميز بانتشار الفجور فكرياً وأخلاقياً وبكافة أشكاله؛ فقد امتلأت كتب 
التراث بالكذب الوقح والصريح على الرسول وباختلاق أحداث عن عصره ل تقع. 
ولأن الصلة بين عصر الرسول وبين العصر العبامي منقطعة تماماً بسبب وجود فجوة 
عميقة وانقطاع ثقاني بين العصرين جاءت بعد عصر الفتوح. فإن القليل جداً من تلك 
القصص والأحداث والأخبار والأحاديث التي نجدها في كتب التراث عن عصر الرسول 
تحورة أو معدلة من قصص وأحداث وأخبار وأحاديث أصلية سين 
وتفصيلاً من أساسها في عصر ما بعد فترة الانقطاع. وهذا يعنى أن كل ما تحمله كتب 
التراث مكذوبء أو أن أصحه مشكوك في صحته. ومثل هذه المصادر يجب ألا تؤخذ 
للحكم لاعلى الإسلام ولا له. 

والمقصود بفترة الانقطاع بين عصر الرسول وعصر ما بعد الفتوح هو أن المدينة كانت هي 
الممثل للإسلام عندما توفي رسول الله. وأهلها هم شهود العيان لأحداث عصر الرسول» 
لأئهم هم من عاصر الأحداث وصحب رسول الله. وإن كانوا على فثتين: فئة رضي الله 
عنهم ورضواعنه من المهاجرين والأنصاره وفثة منافقين «اللهأَرْكَسَهُم با كَسَبُوأ». 

وقد شارك المؤمنون الأتقياء في حروب الردة والفتوحء ولم تنقض تلك الفترة حتى كان من 


أوع 
قر 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


بقي على قيد الحياة منهم لا يزيدون عن نفر قليل مبعثرين في طول الدولة المسلمة وعرضها. 
بين بقيت أعداد أكبر من المنافقين» ومعهم رجال قريش الذين لم يؤمنوا على الإطلاق؛ حتى 
لو زعمت كتب التراث دخوهم الإسلام. وكل هؤلاء هم من كان ينظر لهم أهالي البلاد 
المفتوحة على أنهم هم الصحابة» ومنهم تستقى الأخبار عن عصر الرسول. ومع أنهم كانوا 
شرار الخلق في عصر الرسول وأعداء الدين؛ إلا أن الناس استقوا منهم أنخبار الرسول 
والصحابة ومعها أمور الدين. ولم يروي عنهم كان عبارة عن قصص مختلق كان يقصه 
القصاص في مجالسهم ليسند ما يريد توصيله لمستمعيه'. 

ولو فتحنا الكتب التي تتحدث عن أعداد «الصحابة؛ مثل كتاب: الإصابة في تمييز الصحابة» 
أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أو أسد الغابة في معرفة الصحاية أو الطبقات لابن 
سعد أو سير أعلام النبلاء أو غيرها لوجدنا أن أعداد من سموا بالصحابة يقدرون بالآلاف 
وعشرات الآلاف. لأن تلك الكتب تعتبر كل من نسب له رؤية الرسول ولو للحظة فهو 
صحابي» ومن قيل عنه إنه أسلم في عصر الرسول فهو صحابيء أما الأتقياء فلم يزد عددهم 
عن المئات وكلهم عاشوا في المديئة في عصر الرسول. 

وما روي عن الصحابة الأنقياء عن أحداث وقعت في عصر الرسول على قلته» تعرض 
للتشويه والتحريف أثناء تناقل الناس له عبر العصور حتى وثق في الكتب في العصر 
العباسي. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد انعزل عن الناس في غار حراء 
عندما نزلت عليه سورة المزمل. وقد تحول الخبر إلى أنه كان يتحنث في الغار قبل البعثة. 
ومن ذلكء العهد المبرم مع قريش عند فتح مكة في مكان اسمه الحديبية بظاهر مكة؛ وقد 
تحولت الواقعة إلى أنها وقعت قبل الفتح بعام أو عامين واختلقت ها أسياب أخرى غير 
السبب الحقيقي وهو استسلام فريش وقبوها بتسليم مكة للمسلمين مقابل الحفاظ عل 
أنفسهم وأمواهم وعقائدهم. 

ومنهء جلاء قبيلتين من بني إسرائيل بسبب خيانتهما للمسلمين» وكان جلاء أحدهما بعد 
قتال مع المسلمين والأخرى بدون قتال. فتحول الخبر إلى جلاء ثلاث قبائل لبني إسرائيل 
في ثلاثة أوفات مختلفة. وتعرض واحدة منهم لقتل كل رجاها بعد استسلامهم وسبي 


١‏ بداية ظهور القصاص كان في البلاد المفتوحة وعلى أيدي الذين دخلوا الإسلام من المسيحيين» كون المسيحية تعنمد الوعظ 
الفصصي. 
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نسائهم واسترقاق صبيائهم ممن لم يبلغوا الحلم. 

ومنه ما روي عما عرف «ببجمع القرآن». 

فكتب التراث تروي أن الرسول توفي والقرآن مكتوب على رقاع وعظام حيوانات وجلودها 
وسعف النخيل بل وقطع الحجارة ولم يكن مجموعاً في مكان واحد. وأن من جمعه وأعاد 
كتابته هو أبو بكر. 

وللقراء تصور عظم حيوان وقد كتب عليه جزء من سورة الجحاثية بيدا كتبت بقية السورة 
على قطعة حجر وعلى قطعة خشبء فكيف يمكن جمع هذه السورة مع بعضها؟ 

خاصة أن كتب التراث رسخت أن القرآن كان ينزل آية آية» وكلما نزلت آية قام الرسول 
بإملائها على كتبة الوحي فكتبوها على رقعة أو عظم أو سعفة أو نحوها. ولو صدقنا هذه 
التخاريف فكم هي قطع الحجارة والجلود والعظام وسعف النخيل التي كتبت عليها آيات 
سورة بطول البقرة. ولنا أن نتصور آيات القرآن وقد أحضرت لكي ينسخها أبو بكر وهي 
عبارة كومة من سعف النخيل وأخرى من الحجارة وثالثة من الجلود ورابعة من الرقاع 
وخامسة من الصحف؛ وسادسة من أقمشة. وكومة سابعة وثامنة وعاشرة وعشرين من 
مواد أخرى. 

وهناك آيات لم تكتب وأخرى كتبت وأكلتها داجن» وغيرها لم يتذكرها سوى رجل من 
المسلمين. وهناك سور ضاع منها آيات كثيرة. والكثير من الطوام المختلق الذي نقلته كتب 
التراث. 

فكيف أمكن لمن كلفهم أبو بكر بترميم هذه الأكوام المتناثرة من تجميع آيات كل سورة على 
حدة أولاً ثم ترتيب آبات السورة الواحدة: دون أن يختلط عليهم الأمر؟ 

خاصة أن عدد آيات القرآن تزيد عن ستة آلاف آية» وحسب زعم كتب التراث فهناك بعض 
الآيات نزلت مجزأة على ثلاثة أوقات مختلفة» ما يعني أن الآية الواحدة تحتاج لتجميع؛ ثم 
بعد ذلك تجمع آيات كل سورة» ثم بعد ذلك ترتب السور. ولو كان هذا ما حدث فلن 
تكون مدة خلافة أبي بكر كافية لإنجاز العمل من قبل زيد ابن ثابت (الذي تقول كتب 
التراث إنه هو من قام بالعمل). 

وزيد ابن ثابت هو وحده من يروي عنه قوله إن أبا بكر كلفه بجمع القرآن؛ وهو رجل 
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حوله الكثير من الشبهات التي أوردتها كتب التراث» منها: 

. قيل عنه إنه وفد على الرسول بعد الحجرة مع أهله وهو طفل لم يتجاوز الحادية عشر. 
وقيل للرسول إنه يحفظ سبع عشرة سورة. فكيف حفظها والرسول للتو هاجر 
للمدينة» وكل السور المكية لم تكن متوفرة في المدينة قبل الحجرة لا حفظاً في الصدور 
ولا مكتوبة على رقاع؟ 

يقول عن نفسه إن الرسول كلفه بأن يتعلم لغة يهود « تعلّمْ كتاب يبود. فَإنٍ ما آمنهم 
على كتابي «. ففعلتُ» فه| مفى لي نصف شهر حتى حَلِقْمة 

واليهود في المدينة قلة ليس لهم شأن والكثرة كانت لبني إسرائيل وهم من لديهم كتب ومنها 

بقية من التوراة بشهادة القرآن وليس با يقول ثابت عن نفسه: وَكَيِفَ يحَكُمُوَكَ وَعِندَهُمُ 

الَوْرَاة يها كم اللهكمَ يوون من بَعْدِ ذَلِكَ وما أَوَْيِكَ بالموْمِيينَ(47) المائدة. 

لكن بعد الفتوح انتشر استخدام لفظ «يهود؛ ليشمل حتى بني إسرائيل» لأنهم كانوا 

الأكثرية في فلسطين. فاستخدم مختلق القصة اللفظ الشائع في الزمان الذي اختلق فيه قصته 

عن زيد وجمع القرآن. 

وما يؤكد أن القصة مختلقة هو الزعم بأن زيد ابن ثابت أتقن لغة اليهود خلال نصف شهر. 

وهذه الأكاذيب عن ثابت». وضعت كمقدمة لقبول أنه استطاع جمع القرآن خلال مدة 

وجيزة: لأنه يتمتع بقدرات خارقة؛ يمكن لمجتمع العصر العباسي تصديقهاء وللمستشرقين 

تبنيهاء لكن لا يمكن لأحد الآن أن يسلم بها. 

٠.‏ واختلقوا لذلك حديئاً ينسب للرسول قوله: أفرض أمتي زيد». أي أنه أعلمكم 
بالفرائض. 

والإرث أصبح في عصور لاحقة يسمى علم الفرائض بعدما تدخل الناس فيه وزادوا فبه 

وعدلوا وبدلوا عما ورد في كتاب الله» ولم يكن له وجود في عصر الرسول. 

وإلا فالمواريث نزلت في سورة المائدة التي سبقت غزوة بدر» وزيد لم يحضر بدر ولا أحُداً 

لصغر سنه؛ فكيف يصبح هذا الطفل متخصص علم فرائض لم يكن له وجود في عصر 

الرسول؟ 


ا 
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وكيف يتخصص زيد بوجود الرسول وعدم الحاجة لاجتهادات الناس. فا اختلفوا فيه 

من الحق ردوه للرسول وانتظروا نزول القرآن بالتوضيح ىا هي العادة» دون حاجة لطفل 

يعلمهم ما لا يعلم رسول الله. 

وما قيل عن زيد إنه أفرض أمني قيل عن غيره كثير كنوع من اختلاق فضائل للبعض» 

ومن ذلك: «أقضاكم علي». مع أنه لم يكن هناك قضاء بمفهومه العبامبي زمن الرسول. 

ومثله: أرحم أمتي أبو بكرء وأشدها في أمر الله عمرء وأشدها حياء عثمان؛ وأعلمها بالحلال 

والحرام معاذ. وأميتها أبو عبيدة. 

٠.‏ زيد بن ثابت نسب له قوله: قبض رسول الله ولم يكن القرآن جمع». 

لكي ينسب له الفضل كله في جمع القرآن وليظهر بصورة المنقذ لكتاب الله ولو على حساب 

رسول الله الذي صور وكأنه أهمل القرآن. 

والمرويات عن جمع القرآن لم تقتصر على ما نسب لزيد ابن ثابت» ولكن هناك مرويات 

تفوقها في الضعف وتختلف فيا بينهاء ومنها: 

« الحسن يقول إن عمر هو من جمع القرآن وليس أبو بكرء وذلك أنه سأل عن آية فقيل 
كانت مع فلان» وقتل في اليهامة. فأمر عمر بجمع المصحف. 

ثميأتي ابن سيرين الذي ينسب له قوله: إنه توفي عمر ولم يجمع القرآن. 

يعني لا أبو بكر ولا عمر جمعا القرآن. 

* وينسب لسالم مولى أبي حذيفة قوله: أن الصحابة احتاروا في تسمية القرآن يعد جمعه 
زمن أبي بكر فقال بعضهم: سموه إنجيلاً» فكرهوه. فقيل: سفره فكرهوه. فقال ابن 
مسعود رأيت الحبش يسمون كتاباً عندهم المصحف» فسموه به'. 

ولن نتتبع السيرة المنسوبة لزيد ابن ثابت لنعدد شبهاتهاء ولا المرويات المتخالفة عما سمي 

بجمع القرآن. فما قدم كاف للتأكد من أن كل ما قيل عن جمعه للقرآن اختلاق مثل هذه 

١‏ وهذه القصة تذكرنا بالقصة المختلقة الأخرى عن الأذان؛ وكيف حار الملمون كيف ينادون للصلاة 5. ققال بعضهم يرقع 

رابة في موعد الصلاة» فإذا رآها المسلمون أقبلوا .وقال بعضهم: نستعمل البوق لننادي به على الصلاة كما تفعل اليهود. وقال 

آخرون: تستعمل الناقوس كالمسيحيين. قلم يعجب الرسول ذلك. وفي اليوم التالي قدم على الرسول عبد الله ابن زيد وقال إنه 


رأى رؤيا علم فيها الأذان فاعتمده الرسول. وبطبيعة الحال لم يكن في المدينة نواقيس للمسيحيين» ٠‏ لأنه ليس فيها مسيحيون» 
رلكن نصارى يختلفون في عقائدهم عن المسيحيين جذرياً. 


ا 
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الإختلاقات المنسوية له. وكتب التراث تريدنا أن نصدق أن رسول الله أهمل القرآن هذه 
الدرجة غير المسؤولة» وهو رسول الله الأمين؟ 

ترى لولم يكن أميناً فهل سيحرق الرقاع التي كتب عليها القرآن أو يمزقها؟ 

أليست هذه الأخبار المختلقة أبقتها كتب التراث لتكون متاحة طوال القرون الماضية كخير 
معين لأي متطفل أو مستشرق لأن يشكك بالإسلام وليقول إن القرآن الذي بين أيدينا 
ليس هو القرآن الذي نزل على محمد أو على الأقل ليقول: إن هذا القرآن الذي بين أيدينا 
ناقصء أو محرف أو تم التلاعب بآياته» وقد أكثروا في هذه المزاعم بالفعل. 

أليست جريمة بحق الله وكتابه ورسوله أن تبقى تلك الكتبء وتهد من يحامي عنها ويجرم 
من يتتقدهاء ويسمى مسلاً؟ 

وخبر جمع القرآن له أصل ولكن تم تشويهه. 

فالرسول هو من جمع القرآن في مصحف واحد على رقاع بشكل منظم.ء ول يكن عبارة عن 
جموع حجارة وعظام حيوانات ميتة وجلودها وسعف نخيل. وجمعه عليه الصلاة والسلام 
للمصحف ليس كرماً منه ولا مبادرة. ولكنه واجب عليه وجزء من مسئوليته كرسول لكل 
الناس في كل زمان ومكان. 

ولو أنه تركه عليه الصلاة والسلام ولم يكتبه أو أنه كتب بتلك الطريقة الإهمالية التي تصفها 
كتب التراث» فيكون قد ترك المصحف يتلاعب به أصحاب الأهواء وما أكثرهم في المديئة 
عندما توفي الرسول. وسيكون من السهل عليهم حرق السعف وإخفاء الجلود والحجارة. 
وسيكون اعتماد أبي بكر في جمعه للقرآن على حفظ الناس وليس على ما في تلك الرقاع لأن 
غالبيتها قد تم العبث به أو إخفاؤه أو تدميره. ولو اعتمد في جمع القرآن على ما في الصدور 
لظهر المصحف كا هي تلك المصاحف المشبوهة التي تنسب لابن مسعود وأبي وغيرهما. 
والرسول لو ترك حرفاً لم يبلغه فها بلغ رسالة ربه» ولوجب عليه العذاب. 

فهل هذا ما تريد منا كتب التراث أن نظن برسول الله الذي كان غصة في حلوقهم طوال 
فثرة حياته؟ 

فقريش تحقد على الرسول لأنه أهان كبراءها وأجبرهم على الاستسلام حفاظاً على حياتهم 
بلا كرامة. وبنو إسرائيل يحقدون على الرسول لأنه أجبر كثيراً منهم على مفارقة بلدهم 
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يثرب؛ وأجبر من بقي منهم على العيش محكومين بحكم الإسلام؛ ولولم يسلموا. 
واليهود يحقدون على الرسول لأن الإسلام انتشر ولم يعد الناس ينظرون لهم كشعب الله 
المختار. وأصبحت مكة هي المقدسة وليست إيليا. 

وأصحاب المصالح في البلاد المفتوحة يحقدون على الرسول لأنه أضاع مصالحهم وألغى 
امتيازاتهم. وهناك المنافقون وفئات مريضة أخرى كلها تحقد على الإسلام والرسول. 
وكل هؤلاء لا شيء يمئعهم من اختلاق القصص للنيل من الإسلام ورسوله؛ أو تحريف 
الأحداث وتزييفها. وساعدهم على نفث سمومهم الأوضاع السائدة تحت حكم قريش 
(الأموي والعباسي). 

ونكرر القول بأن كتابة القرآن وجمع أبي بكر للمصحف له أصل لكن تم تشويهه. 

فلدينا خير يقول إن جبريل كان يراجع القرآن مع الرسول كل عام مرة في ليالي رمضان» وفي 
السنة التي توفي رسول الله راجعه جبريل مرتينء لكي يتأكد أنه حفظ القرآن. 

ولا أدري كيف فات على الناس ملاحظة تهافت هذه الروايات. 

فالقرآن يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على قلبه (ذاكرته) ويحفر فيها ولا 
يمتاج بعدها لحفظ ولا يخشى نسيانه. لذا فالقرآن لم يكتب منه حرف واحد في مكة وكتب 
في المدينة. 

ثم لماذا يحفظ الرسول القرآن» ويموت وهو حافظ للقرآن؟ ماهي مصلحة الناس في ذلك؟ 
إذاً جبريل لم يكن يحضر ليتأكد أن الرسول يحفظ القرآن؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يحفظه 
بشهادة القرآن. ولأن الرسول لم ير جبريل أو أي ملك إلا مرتين فقط طوال حياته؛ وكلا 
المرتين -حدثتا في بداية بعثته؛ وذكرتها سورة النجم. ولو رأى الرسول الملك مرة أخرى 
لذكرها القرآن. 

ويكون جبريل ليس هو من يراجع الرسول ليتأكد أنه يحفظ القرآنء ولكن الذي حدث 
هو أن الرسول بعد المهجرة كان يمل على كتبة الوحي كتابة القرآن. فكتبوا السور المكية ثم 
السور المدينة» ثم كانوا يكتبون كل سورة وقت نزوها ويضيفونها للمصحف الذي كان على 
رقاع ومجموع في مصحف واحد. وبعدما اكتمل نزول القرآن بنزول سورة النصر في السنة 
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التي توفي الرسول فيهاء قام عليه الصلاة والسلام بمراجعة كامل المصحف المكتوب مرتين 
في تلك السنة» لكي يتأكد أنه قد ترك كامل الرسالة التي تلقاها من ربه دون نقصان. وببذا 
يكون قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة. وعندما توفي رسول الله ترك نسخة المصحف الكاملة 
مكتوبة بوضوح وعلى أفضل ما يمكن توفره من مواد للكتابة في تلك البيئة. 

وهذا أمكنه عليه الصلاة والسلام أن يقول: أبها الَّاسُ إن تركْتُ فيكم مَاإِنْ تسَكْتُمْ ب أن 
تَضِلُوا: كِتَابَ الله فاعْمَلُوا به. 

وهذه هي الرواية الأصلية والتيى أضيف لا وغيرت حسب الأهواء؛ في) بعد. فالشيعة 
قالوا: إن قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدأًء كتاب الله وعترتي. والسنة قالوا: 
إن قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدأء كتاب الله وسنتي. 

(لاحظ أن عبارة: "ما إن تمسكتم به" بقيت بضمير المفرد بعد تعديل النص وإضافة (عترتي 
عند الشيعة» وسنتي عند السنة). 

ولو أن القرآن كان يحفظه الرسول بصدره ومات حافظاً له دون أن يكتبه فسيموت الدين 
معه. ولو أن القرآن كان يكتب على سعف النخيل ورقاق الحجر والعظام وتخلفات غيرهاء 
فهو ليس فقط إثمالا بل واستخفافا بكلام الرحمن. 

ولو صدقنا هذا الزعم فنحن نتهم الرسول بطريق غير مباشر أنه لم يؤد الأمانة ولم يبلغ 
الرسالة. 

وأن أبا بكر قد حاول أن يتستر على إغمال الرسول فقام هو بجمع ما استطاع من القرآن. 

ولو كان الأمر كذلكء فلابد أنه فاته الكثير من القرآن» ى! تريد منا كتب التراث أن نصدق. 
فقد روت تلك الكتب على لسان أبي ابن كعب أن سورة الأحزاب كانت بطول سورة 
البقرة» أي أن هناك (717) آية فقدت من السورة. 

فلاذا لم يأخذها أبو بكر من أبي؟ 

ولماذالم يأخذ من أبي موسى الأشعري ما نسب له أنه كان يحفظ آية تقول: : لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى وادياً ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب». 

ولماذالم يأخذ على الأقل آية الرجم التي يحفظها أبي ابن كعب عن ظهر قلب؛ ىا تقول كتب 
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كا نسبت تلك الكتب عن أم المؤمنين عائشة قولها: إن آية الرجم وآية رضاعة الكبير كانت 
في صحيفة مرمية تحت سريرها وتشاغلوا عنها بموت الرسول فدخلت داجن وأكلتها. 
ولو كان أبو بكر يجمع القرآن من صدور المسلمين لجمع آية الرجم وآية رضاعة الكبير 
من ابننه عائشة. وإن كان تحرج من النقل من ابنته فلماذا ل ينقلها من أقرب الناس إليه بعد 
الرسول وأقربهم لقلبه: عمر ابن الخطاب؟ 

فقد نسبت كتب التراث لعمر أنه كان له مصحف وأنه قال وهو عل منبر رسول الله: إِنَّ الله 
قَدْبَعَتٌ مدا بالحٌ» وَئْرَلَ عَلَِْ الكتّاب, فَكَانَ جنا أل عَلَيْهِآيُالرّم. اها وَوَعَيْنَاهَا 
وَعَفَلهَاء قرم رَسُولَ الله ورَينَايَْدة. 1 


ولماذا كتب أبو بكر سورتي الفلق والناس في المصحف وابن مسعود يعتبرهما ليستا من 


القرآن (بزعم كتب التراث). 
ولماذا لم يدون أبو بكر سورتي «الحفد والخلم» اللتين في مصحف أبي ابن كعب كىم| تزعم 
كتب التراث؟ 


وهاتان السورتان المزعومتان ما زال إمام الحرم يشدو بها في بيت الله الحرام كل يوم في 
رمضانء وقد حفظهما الكثير من الناس» ومن ذلك: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني 
عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. 

ومن سورة الحفد: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. 

وكأن إمام الحرم يريد أن يبقي ذكرهما حياً وهو بهذا يعضد ضمناً من زعم أنها كانت من 
القرآن. مع أن الواجب هو حرقهما ىا حرق عثمان كل المصاحف المشبوهة. 

إذآ كل ماورد في كتب التراث عن جمع أبي بكر للقرآن وإهمال الرسول لكتابته في مصحف 
واحد هومن نسج خيال المغرضين في عصور لاحقة ودونته كتب التراث ليصلنا ويعتير هو 
الحق لا غيره. 

ويكون القرآن بكماله وتمامه قد قام رسول الله بكتابته كاملاً في حياته وفي مصحف واحد 
من أجود المواد المستخدمة للكتابة في عصره. وحرصاً من أبي بكر قام بمراجعة المصحف 
الإمام الذي كتبه الرسولء والتأكد من ألا تكون بعض الحروف قد طمست. ولم يضف له 
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أو يجمعه من عظام وجلود وسعف وحجارة متفرقة وصدور الرجال. 

وإن كان هناك أي لوم على أبي بكر فهو عدم قيامه بنسخ عدة مصاحف وتوزيعها على 
الأمصار» وهو لوم يوجه لعمر ابن الخطاب أيضاً. فتأخر نسخ المصاحف لعصر عثمان 
وعدم مواكبته للفتوح» فتح الباب على مصراعيه لانتشار مصاحف مشبوهة لابد أن وراءها 
قريشاً وأعداء للإسلام معهم في محاولة لإفساد كتاب الله. وتلك المصاحف المشبوهة هي 
التي حرص عمان على إتلافها وقام بإتلاف مصحف ابن مسعود معها وأي مصحف 
شخصي آخرء ودفع ثمنا لذلك حياته. 

ثم وفي عصور لاحقة انتشرت القصص عا في مصحف ابن مسعود. ولأنه صحابي ققد 
استغل المغرضون مصحفه لنسبة كل مطاعن يريدون إثارتها حول القرآن. فقالوا إنه كان 
يحوي غير ما يحوي القرآن وكان له قراءات وعبارات مختلفة .. الخ. وانتشرت هذه الأقاوبل 
والمزاعم لأن مصحف ابن مسعود لم يعد له وجود لكي يتم استأكد من وجود ما نسب له. 
ويكون مصحف رسول الله #المصحف الإمام» هو الذي راجعه أبو بكرء وحفظ عند 
حفصة حتى نسخ منه عثهان المصاحفء دون أن يعدل فيه حرفاً واحداً عم| كتبه عليه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام. 

وما يؤكد هذه الحقيقة التي طمستها كتب التراث أن المصحف ال حالي يستطيع أن يثبت بنفسه 
أنه كامل لكل من يتدبره بحيادية وبطريقة أكاديمية بحتة؛ بعيدة عن أكاديمية المستشرقين 
الذين ينسون البحث العلمي عندما يتعلق الأمر بدراسة القرآن. وخير دليل على ذلك ما 
كتبه كبارهم أمثال نولدكه وزويمر ورينان وغيرهم.ء والذين يتمسكون بروايات واهية من 
كتب التراث ولو كان من كتبها كالز شري والسيوطي والسجستاني. 


القطع بالثبوت والدلالة 
أتباع الموروث صنفوا نصوص القرآن وما أسموه بالحديث إلى أربعة أصناف» هي: 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة 

قطعي الثبوت ظني الدلالة 

» ظني الثبوت قطعي الدلالة 
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» ظني الثبوت ظني الدلالة 

ولمن لم يسمع بهذه التعريفات نقول: 

إن المقصود بقطعي الثبوت هو ما ثبت يقيناً وصوله إلينا من رسول الله. وظني الثبوت هو 
ما وصلنا بطرق لا يمكن الجزم بثبوتهاء أي أنها ليس بالضرورة صدرت من رسول الله 


برغم نسبتها إليه. 
ويقصدون بقطعي الدلالة أن معنى النص ظاهر واضح لا لبس فيه ولا يحتمل أكثر من 
معنى . 


وهم يقولون إن كل القرآن قطعي الثبوت» وهذا لا شك فيه. إلا أنهم يقولون إنه ليس كل 
القرآن قطعي الدلالة. بمعنى أن هناك بعض العبارات تحتمل عدة معان أو أن معناها غير 
واضح. أي أن القرآن بعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة. 

وبالنسبة #للحديث» فيقولون هو مثل القرآن» فهناك أحاديث قطعية الثبوت قطعية الدلالة 
كبعض الأحاديث التي يسمونها متواترة. 

وبقية الأحاديث ظنية الثبوت» بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني. 


والتعليق على هذا كما يلي: 

القرآن لايحتاج لشهادة أحد حول قطعية ثبوته» لكن هل هناك في نصوصه ما يمكن تصنيفه 
على أنه ليس واضح الدلالة؟ 

الجواب بوجه عام: نعمء لكن بتقييد. 


فنصوص القرآن غير الواضحة الدلالة محدودة جداًء وليس من بينها ما له علاقة بالتشريع 
أو العبادات؛ ولعلها أهمها حروف افتناحيات السورء مثل: أل الر» طس» طسمء كهيعص» 


وأتباع الموروث قالوا عن بعض نصوص القرآن إنها تحتمل أكثر من معنى أو أنها ظنية 
الدلالة» لأنهم وضعوا لكل آية في القرآن تأويلات عدة» بعضها يخالف البعض الآخر. 
ولو وافقناهم في أقوالهم فلن نجد آية واحدة في القرآن لم يضعوا لا تأويلات عدة مختلفة؛ 
وبالتالي فكل القرآن ظني الدلالة حسب قاعدتبم. لذا فأي لفظ قرآني يقول عنه المفسرون 
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أنه ظني الدلالة» فهو ظني بالنسبة لمم لأنهم أولوا الآيات لغير معناها. لكنه لا يعني إنه 
كان كذلك زمن رسول الله. لأن المسلمين لولم يفهموا المقصود باللفظ لسألوا الرسول؛ ولو 
سألوا الرسول فسينزل الوحي بالتفصيل. 
فمثلاً نزل تحريم أكل اميتة في مكة في البداية في قوله تعالى :ما حَرٌ عَرّمَ عَلَيَكُمُ اليه وَالدَمَ وََكُمَ 
لزي تال لابه عن اع َالَو لويم النسل ه1١‏ 
نه تكرر تأكيد ذلك حرفي بعد المجرة؛ اوم يلياد وَلُمَ الجنزير وَمَا أَهِلٌ به 
لم الله فَمَنِ اشطرٌ يراغ وَلآعَاو قا نم علي إن ال غَفُورٌ رَحِيمٌ )البقرة 107 
ا عن المقصود بالميتة» فنزل التوضيح في سورة المائدة: 
عت عَليمالوَلدم َع انر وها أل لالب شخي ولوف وري 
ةبوطرلل ل 
0 يَئِسَ الَذِينَ موأ من وين قلا مْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍِ اليَْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِيتكُمْ 
كُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلآمَ ديناً قَمَنِ اضطْرٌ في عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
' 0 
00 
كما أن من يقرأ القرآن بعيداً عن تأثير كتب الموروث وبعيداً عن تأثير الأقوال الشاذة سيجد 
أنه كلام واضح يمكن فهمه من الشخص العادي ىا يفهمه المتعمق في علوم اللغة. لذا لا 
عبرة لقول أتباع الموروث إن هناك ألفاظاً ظنية الدلالة في القرآن. 
وأتباع الموروث يصنفون «الحديث؛ على أن ما أسموه «الحديث المتواتر» يقيني الثبوت 
يقيني الدلالة. 
والأحاديث التي يعتبرونها ”متواترة" عن الرسول لايعني أنها كذلك. ولكن يعني أن سلسلة 
الرواة فيها يعتبرونها صححيحة لأن الأسماء فيها لأناس يصعب أو يستحيل تواطؤهم على 
الكذب. لكن لا يمكن الجزم أ:هم هم من رووا الحديث؛ لأن سلسلة الرواة لم تبدأ مع بداية 
تداول «الأحاديث» زمن الفتوحء ولكنها ألحقت بالأحاديث في عصور لاحقة وبعد وفاة 
رواتها المنسوب هم أنهم سمعوا الرسول. وهذا يبقي الأحاديث «المتواترة» ظنية الثبوت» 
وتسميتها بالمتواترة تمن يؤمنون بها لا ينفي أن تكون أحاديث مختلقة أو طرأ عليها التغيير 
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والتبديل. 

وبناء على المحدثين فليس هناك سوى ١١‏ حديثاً تعتير متواترة» ثم جاء من زادها لعشرين 
وخمسين. وأوصلها البعض إلى (060) أما بقية الأحاديث البالغ عددها مئات الآلاف 
فكلها آحاد ظنية الثبوت عندهم. يعني أنهم يعترفون أن نسبتها للرسول فيها نظره فقد لا 
يكون قالها عليه الصلاة والسلام» وهذه هي الحقيقة. ولا مهم إن كانت نصوص بعضها 
قطعى الدلالة؛ فقطعية الدلالة للعبارة لا تعنى أن نسبتها للرسول صحيحة, فلو أورد 
بقاري نافيا يول اق دك عنةة و الال سخدقة تفقوو السك غونة عذعة وغ 
حَّةٌ فانهاتُبَلُ منة القَة ويجعلُ معها شائنٍ إن اسمَْسرتا له أو عشرينَ درهماً. 

فالدلالة قطعية» في تعريف الحقة والجذعة والشاة والدراهم. بمعنى أن الحقة والجذعة 
مفهومة ولا تحتم معان مختلفة» لكن هذا لا يعني أن الرسول قد قال الحديث. وبناءً على 
ذلك فإن إنكار أي حديث ليس متواتر لا يمكن أن ينعت بالكفر من ينكره عند أهل 
الحديث والفقه والتفسير. هذه قاعدة فقهية يجهلها الكثير. ويتجاهلها رجال الدين ومن 
يتسمون بالفقهاء» وهي موجودة في صميم عقيدتهم. 

بعبارة بسيطة - حسب هذه القاعدة الثابتة لديهم - يمكن لأي شخص ألا يعمل بموجب 
نص حديث آحاد ولا يمكن اتهامه بالكفر أو ترك شيء من الدين. 

والخلاصة تما تقدم: 

أن قرهم إن هناك في القرآن ما هو ظني الدلالة؛ غير دقيق. لأن ما كان ظني الدلالة بالنسبة 
للمفسرين الذين جاؤا بعد رسول الله؛ لا يعني أنه كان ظني الدلالة زمن رسول الله. 

أن ما اعتبروه أحاديث متواترة هي على أكثر الأقوال ٠٠٠١‏ حديث فقطء وما عداها فلكل 
إنسان الحق باتباعها أو تركها ولا يعتبر تركها مخالفة لدين الله أو كفراً في عقيدة أهل الحديث 
أنفسهم . 

أن يقين الدلالة لا يعني يقين الثبوت عن الرسول. 
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رجال الدين 

في عصر رسول الله لم يكن هناك رجال دين ولم يكن هناك مذاهب وفرق. بل إن رسول الله 
كان لا يستطيع أن يصدر حكياً حتى ينزل عليه القرآن فيتلوه على الناس. ولو سئل ني مكة 
فسينتظر حتى ينزل عليه الحكم فيهاء ثم سثل نفس السؤال في المدينة بعد ا هجرة فسينتظر 
حتى ينزل عليه الوحي؛ حذراً من أن يكون هناك حكم بعد الهجرة لأهل يثرب والمدينة 
يختلف عن ذلك الحكم في مكة الموجه لقريش. لأن تحمداً جرد رسولء لا يستطيع أن يشرع 
نيابة عن الله. 

ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سثل في مكة غها مرغ من لماكل لنزلت سورة التبسل 
التي منها آية تقول: إِنَّا حَرَّءْ عَلَيَكُمْ لَه وَالْدّمَ و وَكَمَ الختزير وَمَا أَعِلّ لِمَر لِعَئرِ الله به فَمَنٍ 
اف ختدتاة زلا 2 وان ل خطرر لزه )١‏ المسل. 

ونفس الحكم تكرر نزوله في المدينة لأن الرسول سئل عنه مرة أخرى؛ فنزلت سورة 
البقرة وفيها آية تبدو وكأنها تكرار حرفي لآية النحل المكية؛ إيٌ) عَرّم عَلَيكُمْ اله وَالدَم 
وَحكُمَ الجنزير وما أهِلّ به به لعي الله من اشطرٌ غير / َيَْبَاغ وَلآعَادٍ قلا ْم عليه إن لل خَقُوٌ 
رَحِية(177) البقرة. 

وبعد أن فتح المسلمون البلاد التي تنتشر فيها المسيحية (العراق والشام وبلاد النيل) دخل 
الكثير من الممارسات المسيحية لتراث المسلمين ومن ذلك ما أصبح يعرف «برجال الدين» 
كصورة مقتبسة للرهبان. وكان دورهم في البداية لا يزيد عن حفظ القصص التي يتداوها 
الناس عن زمن رسول الله والتحدث بها في مجالسهم التي تغص بالمستمعين. ثم تحولوا إلى 
أئمة يقتدى بهم وهم الحق بالأخذ برواية من روايات الأخبار المنسوبة للرسول - التي 
انتشرت في المجتمع المسلم يتناقلها الناس مشافهة - وبناء حكم عليها وترك أخبار أخرى 
منسوية للرسول تخالف ما أخذوا به وهو ما أدى لظهور الفرق والمذاهب. ثم أصبح لهم 
الحق بالتشريع ليس فقط باعتماد ترجيح حديث على آخرء ولكن بسن تشريع ليس له دليل؛ 
حتى ولو كان حديثاء فييا عرف بالاجتهاد الذي حول رجل الدين إلى «كاهن» يملك 
الصلاحية بالتحريم والتحليل اعتماداً على رأيه الشخصي. ولكي يسهل انقياد الناس لهم 
وطاعتهم فيها يشرعون انتشرت أحاديث منسوبة للرسول تقول: إن «العلماء» ورثة الأنبياء. 
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(كيا ورد في سئن أبي داوود ات 5 ه) والترمذي (ت 774 ه) مع أن الإسلام الذي 
جاء به الرسول؛ مطلوب من كل الناس على حد سواءء» وكلهم ورثة للأنبياء بهذا المعنى. 
لكن «ورئة الأنبياء» خصرت برجال الدين» وكأن لديهم قدرة التعرف على الحلال والحرام 
بها يتوافق مع ما سينزل على الرسول لو كان حياً. أما كيف يمكنهم ذلكء فمبهمٌ يعتمد 
إيحاءهم لغيرهم أن الله أودع فيهم هذه القدرة» دون غيرهم, لكي يستمر تواجد رسل الله 
«الأنبياء» في أشخاصهم. وهذه العقيدة موجودة عند الشيعة والسنة والمذاهب الأخرى 
على حد سواء» وإن اتخذت مسميات مختلفة. 

ولأن الابتعاد عن الدين لا يتوقف عند حد بل يتعاظم بمرور الزمن, فيا كان منكراً في وقت 
يتحول إلى مقبول وواقع في وقت لاحق. لذا نجد قريشاً وقد تحولوا تماماً لعبادة الأصنام 
كبديل إلى توحيد الله الذي كان عليه إبراهيم. ولما جاء محمد ليعيدهم لدين الله سخروا منه 
واتهموه بالكفر بدينهم - الصحيح في نظرهم - لأنهم توارثوه وأصبح واقعهم الذي لا 
يحيدون عله. 

ونتيجة لهذه القاعدة» أصبح رجال الدين يوقعون عن الله في القرون التالية» لدرجة أن ابن 
قيم الجوزية (ت 76١‏ ه) لم يجد أي حرج من أن يسمي أحد كتبه ب (أعلام الموقعين عن 
رب العالمين) وهو على يقين أن الناس ستتقبله بقبولٍ حسنء ولن يجد من يقول له: اتق الله! 
فالله ليس له نواب من خخلقه ولم يعين من يوقع عنه في الأرض. 

وهكذا أصبح لدى المسلمين رجال دين يعتبرون أنفسهم نواباً عن الله في الأرض» وينسب 
كلامهم لدين الله. وحتى لا يكون كلامي تنظيراً فقطء أو مغالطة أورد قليل القليل مما قاله 
رجال الدين السلف حول قوله تعالى: (أَفَتَتَخِذُوئَهُ وَدَرَينَهُ أوْليّاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
بنْسَ لِلِظَاِينَ بَدَلاه وهي جزء من آية هذا تمامها: وَإِذْ كُلْنَا لِمََائِكَةِ اسَجُدُوا لِآدَمَ كَسَجَدُوا 
لايس كَانَمِنَ ال ففَسَقَ حَنْ مر ريه أكتَجِذُوَهُوَدريئَهُ ويا من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
بِنْسَ لِلظَالِينَ بَدَلاا0) الكهف. 

يقول الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق؛ عن خلاد 
بن عطاءء عن طاووسء عن ابن عباس قال: كان اسمه (يقصد إبليس) قبل أن يركب 
المعصية عزازيسل» وكان من سكان الأرض» وكان من أشدٌ الملائكة اجتهادا وأكثرهم 
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علياء فذلك هو الذي دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمى جنا.... انتهى كلام أبن 
عباس 

(إبليس اسمه عزازيل» وهو ينتسب لقبيلة) 

فهل هذا كلام الله أم كلام رجل الدين؟ 

ونواصل مع تفسير الطبري: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاج؛ عن ابن 
جريجء عن مجاهد قت خِذوئه وَدُرَيّنهُ أوْلياءَ مِنْ دُونِي قال: ذرّيته: هم الشياطين؛ وكان 
يعدّهم «زلنبور؛ صاحب الأسواق ويضع رايته في كل سوق ما بين السماء والأرض» 
واثيرة صاحب المصائب» و«الأعورة صاحب الزنا وامسوط» صاحب الأنخبار» يأتي 
بها فيلقيها في أفواه الناسء ولايجدون لها أصلاًء واداسم» الذي إذا دخل الرجل بيته 
ولم يسلم ولم يذكر الله بصره من المتاع مالم يرفعء وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل 


هل هذه التفاهات السخيفة كلام لله» أو من كلام رسوله؟ أم هي اختلاق يظهر تسطيحاً 
لكلام الله من رجل دين؟ 

وقبل ما يتساءل أحد كيف صار لإبليس أولادء نقول إن رجال الدين فطنوا لهذاء وما 
جاء في تفسير الطبري في هذا المجال قوله: قال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه 
فباض خمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته. 

وقيل: إن الله تعالى خخلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً؛ فهو ينكم هذا بهذاء 
فيخرج له كل يوم عشر بيضات. يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة» فهو يخْرج 
وهو يطير» وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. 

وفي مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدّثئنا سفيان عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلَّمِيَ عن أبي موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بت 
جنوده فيقول من أضل مسلا ألبسنّه التاج قال فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلّق 


١‏ ورد لفظ «عزازيل» ثلاث مرات في سفر اللاويين الإصحاح .)١7(‏ ومن تعريفات عزازيل في قاموس الكتاب المقدس/ 
دائرة المعارف الكتابية الميحية: عزازيل هو الشيطان أو الجن في الصحاري والبراري. 
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زوجته» قال: يوك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عَقّ؛ قال: يوشك أن يبر 
قال ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شَرِب؛ قال: أنث قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى؛ 
قال: أنث قال ويقول: لم أزل بفلان حتى قتل؛ قال: أنت أنث. 

ولن نعلق على سخافة هذه التخيلاتء ولكننا نتساءل: من أخبر هؤلاء با قالوه عن إبليس؟ 
إن كان الله قد أخبرهم فهم يتلقون وحياً من الله لم ينله محمد عليه الصلاة والسلام. 

وإن ل يكن وحياً فهر محرد قصص خراني مختلق نسبوه لدين الله» ووجدوا منا من يحامي 
ويدافع عنه وكأنه من دين الله للأسف. ولكي يعي الإنسان العادي هول ما يشرعه رجال 
الدين ما عليه سوى الرجوع لفتاوى كبار رجال الدين كابن تيمية والتي تبلغ (1؟) مجلداء 
أو فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية والتي كانت تبلغ عند آخر مرة راجعتها (١؟)‏ 
مجلداء وهي تتعاظم باستمرار. ولدى كل مذهب مجلدات ممائلة. 


سورة القدرلا تتحدث عن ليلة القد ربا مفهوم الشائع 
سورة القدر نزلت في بداية الدعوة في مكة» وفي وقت لم يكن هناك صوم في رمضان الذي 
لم يفرض إلا في المدينة بعد ال هجرة وفي سورة البقرة» وبعد سنوات من نزول سورة القدر 
وعندما كانت قريش تلاحق الرسول بالأسئلة: 

متى البعث الذي تزعم؟ 

فينزل القرآن ليقول هم إن البعث سيكون بعد فناء هذا الكون, مثل: 

إذا الشمس كورت وإذا النجوم اتكدرت. 

إِذّا السَّيّاء انشَقَثْ(1) وَأَؤْنَثْ لِرَيا وَحُنَثْ(؟). 

إِذَا السّياء القَطَرَثْ(1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثَرّثْ(9) وَإِذَا لْبحَارٌ فُجَرَثْ(). 

فيعيدون التساؤل: إذا ابارت السماء والأرض فأين سيكون البعث؟ 

فينزل القرآن ليقول: 

يَوْمَ تبَدَلُ الأرْض غَيْرَ الأزض وَالسََّاوَاتُ وَبَرَرُوأ له الْوَاحِدٍ الْقَهّارٍ(ة4) إبراهيم. 

توا رن دكواز ويضا عون آخر فيه السدو " 
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2 و 


يتفي الصُور َصَمِقٌ من في اموت وَمَن في رض إلامَن ء الله ثم نُفْحَ فيه أخرّى 
َإِذًا هم قِيَامٌيَنظرٌونَ(38) الزمر. 

وتستمر قريش بالأسئلة: هل رأيت الملك الذي تقول إنه يتنزل عليك بالوحي يا محمد؛ أو 
أنك مجنون تتخيل أن أحداً يكلمك؟ 

فينزل القرآن بالإجابة: وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ(؟؟) وَلَقَدْ رَهُ بالق مين (؟؟) وَمَا هُوَ 
عَلَ الِب صَنِنٍ(4 9 وَمَا هُوَ قَلٍ يان رَجيمٍ(10) فَايْنَ ذم مَبُونَ(” ؟) إِنْ هُرّ إلا 
وك لَلْعَايينَ(77) التكوير. 

وقريش كانوا يلاحقون الرسول بالأسئلة سخرية منهم وعدم تصديق» وليس للمعرفة 
واليقين. ومن الأسئلة التي وجهتها قريش لمحمد كان التساؤل عن بداية تلقيه الوحي؛ 
متى كان؟ 

وهو سؤال كررته قريش كثيراًء وجاء جوابه في عدد من السورء لكن سورة القدر جاءت 
بكاملها للرد على هذا السؤال: إِنَاأَنرَلَْاهُ في لَيْلَِ الْقَدْرِ(١)‏ وما َدْرَاكَ ما لَيْلَُ الْقَدْرِا؟) لَيْلَةُ 
الْقَدْرِ حَيٌْ مّنْ ألْفٍ صَهْرِ () تَنزّل الملائكةٌ وَالرّوحٌ فيهًا بإِذْنِ رَبّهُم من كُلّ أمْرِ(؛) سَلَامٌ 
هِيَّ حَنَّى مَطَلَع الْفَجْر (0). 

والسورة تقول بأن بداية تلقي محمد للوحي كان في ليلة أصبحت مباركة لأن الوحي بدأ 
النزول فيهاء وليس لأتها ليلة مقدسة أصلاً» ىا ترسخ لدينا بواسطة المفسرين. وقد تكرر 
ذكر هذه الليلة التي بدأ فيها نزول الوحي «ليلة القدر» في سور أخرىء لأن قريشاً كررت 


الحرالت ومن النحايي جا ريه الداتاد عن اترر رفي جا ل 0 :إن 
ئناه في ليلد مُبَارَكةٍ إن كنا مُنذِرِينَ() فِيها يُقْرَقُ ئُُ أَْر حَكِيم(4) أثرا مُنْ عِندِنا إِنا كنا 
مُرْسِلِينَ (5). 


كيا تكرر ذكر ذلك مرة اله في الدية آناء اديت من رعضان والصيام؛ وذلك ني قوله 
تعالى: شَهْرٌ مان الذي أن فيه القن هُدَى لاس وَبَينَاتٍ من الدَى وَالْفْرْكَانِ قَمَن 
شَهِدَ مِدَكُمُ الشّهْرَ فَليِضْمْهُ وَمَنَكَانَ مَريضاً عل سَفر فِدمنْ يأر عر ة شك النتر 


وَلاَيْرِيدُ بكُمْ الْحْرَ وَلِدُكْمُِوا اده وَلتكَيدُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ لعل عَلّكُمْ تَضْكُرُونَ(180) 
البقرة. 
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وسورة القدر لا تقول بأن القرآن كله نزل من الأرشيف الإلهي للسماء الدنيا في تلك الليلة 
ثم أنزل على محمد ترتيلاً على مدى سنوات الدعوة: كا تزعم كتب التراث. لأن القرآن 
الكريم ينزل ليتفاعل مع اللأحداث لحظة حدوثها. فحادثة الأعمى نزل بها القرآن في وقتها 
وم تنزل من الأرشيف الإلحي قبل الحادثة بسنوات. ومثلها كل الأحداث التي يتحدث 
عنها القرآن صغيرها مثل المجادلة وكبيرها مثل معركة بدر وأحد والأحزاب وغيرها. 
فالقرآن لا يتحدث أبداً عن أحداث ستقع. 

والمسلمون اليوم يقدسون ليلة مبهمة في رمضانء ليس لأنه بدأ الوحي ينزل فيهاء لكن 
لأن المفسرين حولوا معناها إلى ليلة تحدث فيها أعاجيب وظواهر غير طبيعية» وزعموا 
أن من دعا فيها فستتحقق له أمانيه. ونسي الناس أن قدسيتها استمدت من كونها أول ليلة 
يتلقى فيها الرسول أول سورة من القرآن» وليس ها قدسية بذاتها. وهذه هي حقيقتها التي 
يمكن للمسلمين الاحتفال بها - إن شاءوا - دون انتظار لتحقق أماني أو حدوث معجزات 
حسية» أو تحويلها لليلة يقبل فيها الله الدعاء أكثر من غيرهاء أو أنه مطلوب فيها الذكر 
وقراءة القرآن أكثر من غيرهاء فكل هذه المزاعم لا أصل ها في دين الله وإنها ألصقت فيه 
بواسطة البشر. 

واللافت أن أكثر من يهتم بليلة القدر بمفهوم المفسرين هم السلفيون الذين يعتبرون أشد 
مذاهب المسلمين تشدداً ومحاربة للغلو» )ا يزعمون. فهم يحرمون الاحتفال بمولد النبي 
أو الحجرة؛ بل وقاموا بتكسير كل ما له علاقة بزمن الرسول من كتابات ونقوش عثروا 
عليها وهدموا بيوت الصحابة بحجة أن الناس قد يعظمونها'. لكنهم يتناسون ما ينهون 
عنه غيرهم عندما تكون المسألة ما يهارسون ويدعون له ويرسخون. مثل التراويح ومثل 


ليلة القدر «العجيبة”. 
ولأن كل ما قيل عن «ليلة القدر؛ هو قصص مختلق وتخاريف فإليكم هذا الحديث الموضوع 
المكذوب عنها: 


١‏ شجعت السلطات السعودية فتاوى هؤلاء لهدم بيوث مكة القديمة والقضاء على كل أثر إسلامي في مكة والمدينة. والغاية 
لم تكن دينية بقدر ما هي مصالح دنيوية. حيث كان هناك تعريضات مالية هائلة للأماكن المدمرة التي استطاع المتنفذون شرائها 
من أصحابها ولا هدمت تم تعويضهم بالمليارات. دون أدنى شعور بتأنيب الضمير للقضاء عل آثار لا تقدر بئمن. وبها أن 
الحكومة السعودية ذات نفوذ عالمي فقد صمتت اخيئات العالمية المسئولة عن الآثار ول تحتج على ما حدث. وقد بلغت قيمة 
التعويضات مبالغ فلكية. 
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يقول البخاري: حدّثني محمد بن المدنى حدّئني خالدُ بن الحارثِ حدّئنا حميدٌ حدّثنا أنسٌ 
عن عُبادةَ بنِ الصامت قال: «خَرَجَ النبِيٌ صلى الله عليه وسلم ليُخْرّنا بليلة القَدْرِهِ فتّلاحئ 
رجُلانٍ منَ المسلمينَ فقال: حرجت لأخبركم بليلةٍ القَدْرِه فتتلاحئ فُلانٌ وفلان فَرَقْحَْتْ» 
وعسئ أن يكونٌ خيراً لكم: فالتّمسوها في التاسعةٍ والسابعةٍ والخامسة». 


مناقشة النص 

الحديث يقول إن الرسول أبلغه الله عن ليلة القدر متى تكونء وأنه خخرج ليبلغ بها الناس» 
ولكن التلاحي (أي الشجار والنزاع) الذي حدث بين رجلين - لم يذكر اسمهها - أحدث 
ردة فعل لدى الله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - فقرر أن يرفع خبرها ويخفيها عن الناس. 
وهذا الحديث فيه قدح لذات الله - جل وعلا - فهو لم يخبر الناس متى تكون عندما نزل 
بالقرآن على الرسول ثم قرر فيها بعد أن يخبرهم. (يعني غير رأيه وكأنه أحد زعماء العرب 
في هذا الزمان الذي يقرر اليوم شيئا ثم يقرر نقيضه غداً) تعالى الله وتبارك عن ذلك علواً 
كبيراً. 
وعندما قرر أن يخبر الناس أبلغ رسوله بأن يبلغهم؛ ولم يبلغهم هو بقرآن. وكأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام حاجب أو خادم بلاط عند الله. وليس رسولاً من البشر ينسخ الوحي 
في ذاكرته دون أن يكون له رأي بقبوله أو رفضه ودون أن يكلمه الله بكلام خاص وسري 
وعليه أن يبلغ كل ما يوحى له لحظة نزوله» وإن لم يبلغ فسيهلكه الله ويعذبه. 

وليس هناك أحاديث جانبيه بين الله الخالق وبين عبده من البشر محمد عليه الصلاة والسلام. 
لكن قصاص السلف لديهم الجرأة أن يقولوا على الله ورسوله ما لايقال» وتصويره سبحانه 
أنه قرر أن يتراجع عن إخبار الناس بليلة سيكون هم فيها خير وستقبل دعواتهم وستحقق 
أمانيهم» فقط لأنه حدث شجار بين رجلين تسبب في غضب الخالق وارتفاع ضغطه (تعالى 
الله وتبارك علواً كبيراً من جرأة السلف). 

وليلة القدر لا تعني أنها ليلة خاصة أو عجيبة أو حتى يستجاب فيها الدعاء. 

فالدعاء للدنيا لا يستجاب أبداً لأنه يخالف عدل الله المطلق الذي خلق الدنيا للعمل والآخرة 
للحساب. ولو تدخل في أمور الدنيا فقد ألغى قانون العدل وقانون الاختيار الحر للإنسان 
وقوانين كثيرة وضعها سبحانه بنفسه. فالدنيا مجالها مفتوح لكل الناس والنجاحات فيها لهم 
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جميعاً بغض النظر عن المعتقد. 
والناس بمختلف عقائدهم عرضة للمرض والحوادث والفقر والغنى والموت ولن يتدخل 
الله جل شأنه ليبرئ هذا ويمرض آخر. 

ولو فكر الناس بأن بُرء المريض من مرض لا يعني أنه لن يصاب بغيره ولا يعني أنه لن 

يموت. وهذا كاف لمعرفة أن الله جل جلاله لا يبرئ ولا يمرض مباشرة. ولا يقبل دعوة 

من يطلب بيتاً أو مالاً. لكنه سبحانه وضع كل سبل الحياة الكريمة في الأرض لكل الناس 
ولو كان هناك فقر فلابد أن هناك لصاً وسارقاً يجب انتزاع حق الناس منه ووقف ظلمهء 

وليس الحل برفع الأكف لله الذي لم يظلم أحداً ولم يسرق مال أحد. 

والله أودع للإنسان عقلاً يفكر ويخترع ويتقدم ويصنع ويتطبب ويكتشف العلاج الذي 

أودعه الله في العالم. فالله أودع كل شيء يحتاجه الخلق وعليهم إيجاده. 

وفيا يل ملاحظتان هامتان: 

.١‏ أن كل الأحاديث الواردة عن ليلة القدر من أناس لم يصحبوا الرسول في مكة وعايش 
نزول السورة؛ ومن هؤلاء: أبو هريرة؛ ابن عباسء الحسن ابن علي» أبو سعيد الخدري» 
أبو بكرة» وغيرهم. ولو افترضنا أن ما قيل عن ليلة القدر صحيح فإن المسلمين غفلوا 
عنها أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة من نزول السورة في مكة وحتى بدأ الناس 
يسألون الرسول عنها في المدينة. 

”. أن كل ما قيل عن فضائل ليلة القدر لم يقل به الله ولم يسمع به الرسول كما سنرىء وإنما 
هو من اختلاق المفسرين. 

ولبيان اختلاق المفسرين نورد فيها بلي بعض أقواهم في قوله تعالى: ' إِناأنْرلْناهُ في لَبْلَِ اَْدْرِه 

ليتبين للقراء أنهم لا يملكون علماً وإن هم إلا يخرصون دون خوف من الله: 

عن ابن عباسء قال: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنياء 

فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. وبمثل قوله قال الشعبي. 

سعيد بن جُبير: أنزل القرآن جملة واحدة. ثم أنزل ربنا في ليلة القدر: فيها يُفرَقُ كز 


حَكيم. 
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عن ابن عباس مرة أخرىء قال: نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة 

واحدة» ثم فرق في السنين» وتلا هذه الآية: فلا أَمْيِمٌ بمَواقِع الشُجُوم قال: نزل متفرّقا . 

ومرة ثالثة يقول ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر» إلى السياء الدنياء فكان 

بموقع النجوم» فكان الله ينزله على رسولهء بعضّه في إثر بعض. 

ملاحظات سريعة 

القرآن ينزل ليتفاعل مع الأحداث وقت وقوعها ولا يذكر حادثة ستقع أبداً» فكيف ينزل 

القرآن كله في ليلة واحدة وهو يتحدث عن وقائع لم تقع؟ 

كيف تحدث عن حادثة الأعمى والجن وغزوة بدر وأحد والأحزاب وحرق المسلمين 

بالنار... الخ قبل وقوعها؟ 

ولو قال متحذلق إن الله يعلم الغيب وأنزل القرآن يتوافق مع ما سيحدث. نأقول لو كان 

الأمر كذلك لماذا لم يخبر القرآن المسلمين أنهم سيهز مون في أحد؟ 

لماذا لم يخبر رسوله بأن الأعمى سيأتيه فلا يعبس في وجهه؟ ..الخ 

لا ندري من أين جاء ابن عباس والشعبي وابن جبير ببذه المعلومة ؟ 

طبعاً كل كلام المفسرين مختلق لا يحتاج لمصدر. فا يقول الشعبي أو ابن عباس أو قتادة أو 

غيرهم يؤخذ بلا نقاش. مع أنه لو أن أحدهم قذف غيره فسيطلب منه أربعة شهود عدول 

أو يجلد ثانين جلدة ولا يؤخذ كلامه كشاهد بعدها. 

فكيف يترك هؤلاء يتقولون على الله بدون شهود ويؤخذ كلامهم وكأنه كلام الله. 

ابن عباس يظن أن القرآن نزل بمواقع النجوم .. كيف؟ لا أدري. 

فلا شأن بقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم بنزول القرآن. 

اختلاق القصص كسبب للنزول 

فيها يلي أمئلة لقصص المفسرين الذي اختلقوه لترسيخ تقديس ليلة القدر: 

قال مجاهد إن النبي ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر 
قال: فعجب المسلمون من ذلك قال: فأنزل الله عز وجل (إنَ أنرَلْئَهُ فى لَيْلَه ألْقَدْرٍ * 
وَمَآ آَدْرُكَ ما ليله آلْهَدْرِ * ليله ألْقَدْرٍ حَيْدٌ مّنْ آلفٍ شَهْرِ) التي لبس ذلك الرجل 
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السلاح في سبيل الله ألف شهر. رواه ابن كثير في تفسيره 
5 0 502 مضه خوسى لأس 
بالنهار حتى يمسي» ففعل ذلك ألف شهره فأنزل الله هذه الآية (لَيْلْة ألعَدْرٍ حير مُنْ 
لف شَهْر) قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. 
علي بن عروة اختلق قصة أخرى قائلاً: ذكر رسول الله يوماً أربعة من بني إسرائيل 
عبدوا الله انين عاماء لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز 
ويوشع بن نون» قال: فعجب أصحاب رسول الله من ذلك فأتاه جيريل فقال: ياحمد 
عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خيراً 
من ذلك فق رأ عليه (إنَ1 أَرَلَْهُ فى لَيْلَةِ لْقَدْرٍ * وَمآأَدْرَئكَ ما َيْلَُ لْقَدْرٍ * ليله ألْقَدْرِ 
كعادة المفسرين يختلقون القصص ويجعلوما سبباً لنزول الآية. ومجاهد اختلق القصة الأولى 
ثم اختلق قصة أخرى مختلفة. ويبدو أنه اختلق القصة الأخرى في مجلس آخر وبعد مضي 
وقت طويبل على اختلاق القصة الأول التي نسيها. 
مجاهد: ليلة القدر تعني ليلة الحكم في الأرزاق والآجال وغيرها. 
فيكتبون بأسمائهم وأساء آبائهم, فلا يغادر منهم أحدء ولا يُزاد فيهم» ولا ينقص منهم. 
الآجال والأرزاق أودعها الله للجميع في أرضه ولم يقرر مسبقاً أن فلاناً سيكون غنيا 
وسيعيش مئة سئة وفلاناً سيعيش فقيراً ويموت في العشرين .كا أن اختيار الحق أو الضلال 
خيار شخصي حر والله جل وعلا لا يقرر على العبد أنه شقي ويعذبه. 


عع 
1 
لكي 


الشرعة والمتهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 7 


متى تقرر أنها في رمضان 

ونقل الطبري في تفسيره أن ربيعة ابن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: رأيت ليلة 
القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم, والله الذي لا إله إلا هو إنها لفى كل رمضانء وإنها 
لليلة القدر فيها يُفرق كل أمر حكيمء فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق» إلى مثلها . 
وعن سعيد بن جُبَيرِ عن ابن عمر. قال: ليلة القدر في كل رمضان . 

ملاحظات سريعة 

مثل هذه الأقوال تظهر بكل وضوح أن الجدل حول متى هي ليلة القدر وفي أي شهر كان 
يحدث بعد عصر الرسول وعندما بلغ الحسن مبلغ الرجال وهو الذي مات الرسول وهوني 
الرابعة أو الخامسة من عمره. 

وهو ما ينطبق على حوار أبن جبير مع ابن عمر. 

من الذي قرر أن عملها أفضل 

فيا يلي بعض ما أورده الطبري في تفسيره: 

ل عن سفيان, قال: بلغني عن مجاهد قوله: لَيْلَهُ الْقَدْرِ حيْدٌ مِنْ ألْفٍ شَهْرِ قال: عملها 


وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. 
* وعن عمرو بن قيس الملائي» قوله: تن أل شه قال: عمل فيها خير من عمل 
ألف شهر . 


0 وقال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر قال: عملها 
وصيامها وقيامها خير من ألف شهرء رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة؛ حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة 
عن ابن جريج عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة 
القدر. 

وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل 
فيها خير من عمل ألف شهر. 
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ملاحظات سريعة 

مجاهد وعمرو ابن قيس الملائي وغيرهم هم من قرروا أن عملها وصيامها خير من ألف 

شهر» ولو كان الرسول هو من قال بذلك فلن يكون هناك حاجة لمجاهد والملائي وكثيرين 

غيرهم ليقرروا. 

كيف يقئع المفسرون الناس بكلامهم أن عمل ليلة القدر خير من ألف شهر؟ 

باختلاق قصة! 

٠.‏ عن مجاهد قال: كان في بني إمرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح. ثم يجاهد العدو 
بالنهار حتي يُمْسِيء ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: لَيْلَهُ الْقَدْرِ حَيْد مِنْ 
لف شَهْرٍ قيام تلك الليلة خير من عمر ذلك الرجل. 

طبعا اختلاق القتصص حسب المذهب والميول وا هدف منها وهذا ظاهر في القصة التالية؛ 

» عيسى بن مازن» قال: قلت للحسن بن على رضى الله عنه: يا مسوّد وجوه المؤمنين» 
عمدت إلى هذا الرجل» فيايعت ل يعني معاوية بن أب سفيان فقال: إن.رسول الله 
مل الاعلية وتل أرى قي مانهايتى 1ك ذاره مدر حلقة خايفة) نع ذلك عايفه 
فأنزل الله: إِنا أعْطَيْناكَ الْكَوْئَرَ و إنا أنْرَلناه في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما أذْرَاكَ ما ليْلَةُ لْقَدر ليله 
الْقَدْرِ حَيدٌ مِنْ ألفٍ شَهْرِ يعني مُلْكَ بني أمية قال القاسم: فحسبنا مُلْكَ بني أمية فإذا 
هو ألف شهر . 

ملاحظات سريعة 

بطبيعة ا حال لم تنزل سورة القدر بسبب القصة التي اختلقها مجاهد. ولا القصة التي اختلقها 

عيسى ابن مازن والتي تهدف لتبرير بيع الحسن ابن علي مبادئه لمعاوية بالمال مقابل ولائه له. 

والأمرلم يقف عند اختلاق قصة لتكون سبباً للنزول» بل يصل بهم لتحريف القرآن من 

أجل ترسيخ أقوالهم. 

وهذا ابن عباس حرف القرآن لكي يتفق مع ما يريد قوله» فقد روى الطبري وابن كثير 

وغيرهم من المفسرين عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «منْ كُلّ امرىء سَلامٌ). 
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ملاحظات سريعة 

ابن عباس لا يتوانى عن تحريف القرآن لكي يقول إن معنى ٠‏ تَنَزّلْ الائِكَة وَالرُوحٌ فيها 
إن رَجيِم ” "هو : أن كل واحد منهم لا يلْقَّى مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلَّم عليه. 

وبدل أن يسأل ابن عباس ويحاكم على تحريف القرآن. رُسّحْ كلامه وأصبح هو ما نفهم من 
خلاله كلام الله ولو أنه حرف كلام الله لأنه يرى أن عبارة القرآن خاطئة. 

زيادة في اقناع الناس نسبت أقوال المفسرين للرسول على شكل أحاديث 

فالأحاديث المنسوبة للرسول عن فضل ليلة القدر وعملها ظهرت لكي تكون أكثر إقناعاً 
للناس من كلام مجاهد وسفيان وغيرهم. وقد يكون كلام مجاهد وغيره نسب للرسول فيها 
بعد وتنوعت عباراته فأصبح وكأنه أحاديث مختلفة عن الرسول. 

ومن ذلك: 

روى أحمد بن حنبل: عن أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: «قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب 
الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد حرم)». 

ويقول أحمد: عن مرئد قال: سألت أباذر قلت: كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
عن ليلة القدر ؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر 
أفي رمضان هي أو في غيره ؟ قال: «بل هي في رمضان» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة» قلت: في أي رمضان 
هي ؟ قال: «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر» ثم حدث رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم وحدث ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي ؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخر» لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدث رسول الله ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا 
رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لا أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب عل غضباً ل 
يغضب مثله منذ صحبته وقال: «التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيئا بعدها؛ 


ورواه النسائي 


وحديث عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: من قام ليلة القدر إيهاناً 
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واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 

. وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «في تسع يبقين أوسبع يبقين 
أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة؛ يعني التمسوا ليلة القدر وقال الترمذي: 
حسن صحيح 

وغيرها... 

ملاحظات سريعة 

حديث أب ذر يظهر الرسول شخصاً عصبياً جدا وبشكل لا يحتمل. فهل كان ال هدف من 

الحديث هو إظهار فضل ليلة القدر أو إظهار أن الرسول شخص سيء المخلق؟ فالسم يدس 

في الدسم. 

وحديث أحمد الأول يقول إن الجنة تفتح أبوابها وتغلق أبواب النار. 

فإن كان ورد على المجاز فإن الناس تقترف الذنوب في رمضان بنفس النسبة خارجه. وحتى 

لو امتنع شخص عن المعاصي في رمضان وعاد لها في| بعد فقد قضى على حسناته السابقة. 

وإن كان الكلام على ظاهره وكأن الجنة والنار موجودتان الآن فهذا يكذبه كلام الله الذي 

يؤكد أنبها لن تخلقا إلا يوم القيامة. 

والحيث يظهر أنه حتى تلك اللحظة لم يكن أبو ذر يعرف متى ليلة القدر مع أن سورة القدر 

نزلت قبل الهجرة بعشر سنين لو افترضنا أن دعوة الرسول في مكة استمرت (17) سنة, 

وحديث أبي هريرة عن غفران الذنوب مثله أحاديث كثيرة قيلت في الحج والعمرة وصلا 

الجمعة وغيرها. 

وأبو بكرة لم يسلم إلا بعد حنين ومع ذلك سمع الرسول يخبر الناس عن موعد ليلة القدر. 

وهذا يعني أن المسلمين لم يعلموا موعدها إلا في آخر حياة الرسول لأن كتب التراث تقول 

إن حنينا وقعت قبل وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين. 

فإن كانت سورة القدر نزلت قبل المجرة بعشر سنين ويضاف ها ثاني سنوات مضت قبل 

إسلام أبي بكرة فإن المسلمين بقوا 16 سنة لم يعلموا ببفضلها وضاع عليهم قيامها. 
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ابن عباس يعرف عن ليلة القدر أكثر من أي أحد وحتى من الرسول 

تعالوا نقرأ: 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنبه| سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس دعا عمر 
بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا أنها في 
العشر الأواخرء قال ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة القدر هي فقال 
عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال عمر: من 
أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سهاوات وسبع أرضين وسبعة 
أيام؛ وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبعء ويأكل من سبع ويسجد على 
سبعء والطواف بالبيت سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرهاء فقال عمر لقد فطنت لآمر 
مافطناله. 

ملاحظات سريعة 

عمر ابن الخنطاب أسلم قبل نزول ليلة القدر في مكة وصاحب الرسول طوال حياته بعد 
ذلك. واستلم الخلافة بعد وفاة الرسول بسنتين ونصف. وطوال هذه المدة لم يكن يدري 
شيئاً عن ليلة القدر. لدرجة أنه جمع الصحابة ليسأهم عنها. 

ومن بقي من الصحابة في عصر عمر لا يرقون لمنزلته في الصحبة ولا التقوى فكيف يسألهم؟ 
والحديث يظهر أن ما يفعل في ليلة القدر كان غير معروف يقيناً حتى خلافة عمر على 
الأقل - هذا لو افترضنا أن هذه القصة صحيحة - وإن كانت غير معروفة في عصر الرسول 
فهي كغيرها من العبادات التي ألحقت بالدين وليست منه في عصور لاحقة» وبالتالي فهي 


بدعة. 
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الجهاد 
يعني بذل أقصى جهد ممكن» معنوي كان أو جسدي. ويأتي في القرآن على معانٍء منها: 
يدل اخصى انهه م 0 الرداتهلية 


مه لسعم قعل 


في الدنْيَا موك 0 ع 
لقهان. 

جاهد هنا تعني بذل كل ما يمكن من جهد في الوقناع. 

ومثله: قلا نْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جهّادًا كَبِيرَا(01) الفرقان. 


حاول ا 
مثله: يا مما الي جاجد الْكُفَارَ وَانَاقِينَ وَاغْلّظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنم وَبنْسَ الصِي(ة) 
اسعزي. 
لا تجاملهم وتحدث معهم بكل قسوة وغلظة. 
الجهاد # الله 


ا ا ا 
وهذا العتى للجهاد تذكرة . بعض السور المكية دون المدنية» ومن ذلك: مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء 
الله من أَجَلّ الله لآتِ وَهْوَ السَّمِيعْ ١ل‏ مَلِيمٌ(0) ومن جَاهَدَ فنا مجَاهِدٌ لِتَفْسِهِ إن الله لَعَّ 
عَنْ الْعَاكِنَ(5) العنكبوت. 

وتقول نفس السورة وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فا لتهِْيَنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَ للم احْسِِينَ(19). 
وسورة العنكبوت تتحدث عما واجهه المسلمون المستضعفون من تعذيب لإجبارهم على 
ومثله: نّم إن رَبّكَ لِلّذِينَ هَاجَرُوأ من بَحْدِ ما فُينُوأ نم جَاهَدُوأ وَصَبَرُوا إن رَبّكَ مِن بَعْدِهًَا 
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ره 


لغفورٌ رَّحِيمٌ )1١١(‏ النحل. 

وهو ما ورد في سورة اللتج: وَجاِدُوا في الله حل هاو هُوَ اجتبَاكُمْ وََا عل عَليكُم في 
الدّينٍ مِنْ حرج مُلَه أبِيكُمْ الزاعية و5 الْلِمِينَ ين قَبْلُ وَفي هَذًا لِيَكُونَ الرّسُولُ 
شهدا عَليكُم وتكُونُوا شهدا عل النَاسِ فَأقِيمُوا الصّلاة وو الزكاةوَاعْتصِمُوا بال هو 
مَوْلاكُمْ قَنِعْمَ امل وَنِعُمَ النَصِيكُ(/0. 


بدذل أقصى جهد مستطاع للدفاع عن الاسلام ودولة المسلمين 
سواء في قتال المعتدين أو في الإنفاق على تجهيز الجيش. وهذا النوع لا يرد في السور المكية 
أبدأ» ويرد على الدوام في السور المدنية فقط. وهو أكثر الأنواع التي تحدث عنها القرآن. 
والقتال فُرِضٌ على المسلمين ول يختاروه» وكان موجهاً ضد قريش فقط. وهذه النقطة هامة 
جداً ولا يفطن لما البعض» ويتغافل عنها البعض الآخر عمداً. فقد بدأت قريش عداءها 
للمسلمين في مكة قبل ال هجرة عندما حاولت أن توقف الدعوة بأي وسيلة ولم تقبل التعايش 
السلمي مع المسلمين» كما عرض القرآن: لكم دينكم ولي دين. ومن ثم تحولت لتعذيب 
المستضعفين بكل أنواع التعذيب الوحشي بم في ذلك الحرق بالنار. ولو تمكنت من الإمساك 
بالرسول خارج مكة لقتلته؛ وهو ما جعل الرسول يتسلل مع صاحبه أبي بكر هاربين من 
مكة دون علم قريش عندما هاجرا ليثرب. 

وبعد أن ترك الرسول والمسلمون مكة لم تتوقف قريش. بل أعلنت النفير العام لكي تلحق 
بهم في منفاهم وتسحقهم. وديا عي كل كب الرات الو تقول إن المسلمين 
هم من بدأ مطاردة قريش وقوافلهم التاريخية وأن قريشاً (التي صوروها بمظهر البريء 
المسكين) اضطرت لحرب المسلمين للدفاع عن أمواها. 

ومنطقياً لا يمكن أن يبدأ المسلمون التحرش بقريش بعد أشهر قليلة من هرهم من مكة؛ 
لأنه لو كان لديهم القدرة على مواجهة قريش لواجهوها في مكة» ولكنهم كانوا ضعافاً 
قلة. وحتى بعد الهجرة وانضمامهم لإخوان لهم من الأوس والخزرجء فجمعهم وقوتهم لا 
تتساوى مع جمع قريش وقوتهم. بينما قريش كان لديها هدف القضاء على الإسلام والمسلمين 
منذ أن كانوا في مكةء ولما هربوا ليثرب عقدت العزم على مطاردتهم هناك. وهذا ما أوجب 
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الجهاد على المسلمين للذود عن أرواحهم ودينهم. 

وبها أن المسلمين مستجيرون في يثرب» فقد كان على قريش أن تحصل على موافقة من أهل 
يثرب (بني إسرائيل» اليهود, النصارىء الوثنيين) كون غالبية الأوس والخزرج دخلوا 
الإسلام وصارت قريش تنظر لهم كمطاردين كا! المهاجرين. وتأخرها لبضعة أشهر عن 
الخروج لابد أنه عائد لاتصالاتها ببني إسرائيل وبقية أهل الكتاب في يثرب في محاولة 
لإقناعهم أن يسمحوا ها بالقدوم ليثرب لحرب المسلمين. لأنه لو دخلت قريش ليثرب 
وهي مسلحة دون إذن من أهلها (أهل الكتاب) لاعتبر تعدياً وعدواناً ولوجب على أهل 
الكتاب الاشتراك مع المسلمين الحرب قريش وصد عدواتهم. 

ويبدو أن أهل الكتاب قد توصلوا لإقناع قريش والمسلمين على أن تكون الحرب بعيداً عن 
يغرب فوفعت المعركة بالقرب من آبار بدر. وهذا استغرق وقتاً؛ وهو ما يفسر تأخر خروج 
جيش قريش» فمعركة بدر تحدثت عنها سورة الأنفال التي نزلت بعد مرور حوالي العام 
على هجرة الرسول. نزل خلالها عدة سور كلها تتحدث عن القتال القادم وتحث المسلمين 
على الاستعداد بالنفس والمال. 

وسنتتبع ما قالته السور المدنية حسب نزولا عن الجهاد في سبيل الله» بدءً من سورة البقرة 
التي تضع احتمالات لما قد يحدث في الصراع الذي سيطول مع قريش بحكم أن قريشا 
مستمرة في عداء المسلمين وملاحقتهم وقتالهم لأنها دف للقضاء عليهم. 


أيه اين آمنُوأ سيوأ بالصَّثرٍوَالصَّلاَإنَ المع الصّابرِينَ(197) ولاه تقَولُوا ين يُفتل 
في سبل اموت بل أخياء ون لامر و40 )١١‏ وتم عله ” مّنَ الحتوف وَاجْجُوع 
وَنفْصٍ من الأموَالٍ وَالأنفْس وَالَمرَاتِ وب ْرِ الصَارينَ(00١‏ الَذِينَ ذا أصَاتْهُم نْب 
اونا اجعودَ(167) أوكيك عَلَنهِمْ صَلََات من رهم ودوك هم 
الْتَدُونَ1650). 

مع أن القتال لى يحدث بعد. فقد بدأت سورة البقرة بالحديث عمن سيقتل في سبيل الله قبل 
أن تنحدث عن الاستعذاد للقتال. وهذا أسلوب متبع في القرآن رأينا آيات مشابهة في سور 
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سابقة» حيث تبدأ الآيات بالحديث عن موضوع جديد وكأنه سبق الحديث عنه مع أن 
الحديث عنه سيأتي بعد ذلك'. 

والآيات تبيئ المسلمين لما قد يواجهون عندما يبدأ القتال مع قريش التي يبدو أها مصرة 
على ملاحقة المسلمين؛ وتنامت الأخبار عن حشودها ضدهم وقدومها لخربهم. 

وقوله: « أحياء عند رمهم» تعبير مجازي لتأكيد قبولهم عند الله لأنه لا حياة بعد الموت 
إلا يوم القيامة» سواء من مات مقتولاً في سبيل الله أو في حادث سيارة أو على فراشه. 
والميت سيشعر أن القيامة قامت بعد لحظات من موته» لأن ذاكرته تتوقف عن التسجيل 
فيمر الزمن مهما طال وكأنه ثواني. لذا فمن يقتل في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صاحاً 
فسيجد نفسه وكأنه انتقل من الدنيا للقيامة حيث سيد خل الجنة وسيرزق فيها من الثمرات. 
وأصبح من المعتاد والمتعارف عليه إطلاق الجهاد على القتال في سبيل الله. لكن المعنى 
انحرف كى) انحرفت الكثير من معتقدات المسلمين. فصار يطلق الجهاد على حروب دولة 
قريش (الأمويين والعباسيين) التوسعية» وعلى كل الحروب التى قادتها دول المسلمين. 
واليوم أصبح لفظ «جهاده نفظاً عالميا في غالب اللغاث؛ لكنه للأسف يستخدم بمعنى 
سيء جداً. حيث تنسب له كل ما يقوم به بعض من ينتسب للإسلام من قتل بغير حق. 
واستخدم الغرب اللفظ إعلاميا للنيل من الإسلام بوصفه دينا دمويا. 


أول ذك رللقتال يك سبيل الله 

لوأف سل الله لذبن بوتكم تدوأ إن له لآب لين وَاقُْلُوهُمْ 
يت تََفتُوهُمْ وأخرجوهم من حَيْت أَخْرَجُوكُمْ ولف أكدُ من اقل وَلامَاُوهُمْ 
عِندَ الْسْجِدٍ الخرًا م حَتَى يَُاتَلُوكُمْ فيه إن فَاتلُوكُْ فَافئلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ(191) 
إن اذإ لوث )014.1 ورم على لأككرن تكرت ل ل ان 
انتَهّوأ فلا عَدْوَانَ لأَعَلَ الظَلِينَ(197) الشَّهْرُ الخرًا الشف الخرام وَلقرْمَابُ تَ قِصَاصٌ 
َم اعْتدَى عَلَيكُمْ فَاعْمَدُوأ عل يِل ما اْمدَى عَليكُمْ وَانقُوأ اله وَاعْمُوا أنَّ الله مَعَ 
القن( )١15‏ البقرة. 


٠١‏ وقد تكون قريش قد قتلت بعض من حاول الحجرة؛ وبا أن القتال في سبيل الله لم يفرض بعد فقد تساءل المسلمون عن 
مصير من قتل. وهو احتهال أورده «أبو حزم!. 
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لأول مرة يأتي الأمر بالقتال في سبيل الله» ويمكن ملاحظة أن آيات الجهاد في سورة البقرة 
والنساء والمائدة ومحمد والصف والأنفال والحديد والتغابن وآل عمران كلها موجهة لقتال 
قريش فقطء ولا أحد غيرهم. لأن قريشاً هي التي اعتدت على المسلمين طوال هذه الفترة. 
ولم يكن هناك سرايا وغزوات للرسول على الناس كما تقول كتب التراث. 

والآيات تبين بعض الضرابط التى يجب على المسلمين مراعاتها والأخذ بها في القتال» لكي 
يعتبر قتالاً في سبيل الله كما يلي: ْ ْ 
القاعدة الأولى للقتال ني سبيل الله: عدم الاعتداء. 

"وَقَاتلُوا في سبي الله الّذِينَيُقَاتُِوتكُمْ وَلاتَْتَدُوأإِنَ الله لآب المْتَدِينَ". فالقتال في سبيل 
الله يشترط له عدم الاعتداء لأي سبب كانء لأن الله لا يحب المعتدين. وأي شيء لا يحبه الله 
فهو كبيرة. وكل قتال بغير هذا الشرط فليس قتالاً في سبيل الله. ولكنه صراعات دنيوية. 

» القتال في سبيل الله يعني صد العدوان وعدم مبادرة الغير بالقتال لأي سبب. 


القاعدة الثانية للقتال في سبيل الله : القسوة في قتال المعتدي والتعدي عليه بمثل ما 
اعتدى. 


َافْلُوهُمْ حَْتْ تَفْتمُوهُمْ وأَْرِجُوهُم من حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ". فعندما يعتدي أحدٌ على 
المسلمين ابتداءً» فيجب قتاله بكل قسوة» وملاحقته في كل مكان والتضييق عليه» والتعدي 
عليه ىا اعتدى على المسلمين. فقريش تعدت على المسلمين في مكة واضطرتهم للخروج 
منهاء واستمرت تعاديهم وتلاحقهم وتحشد الجيوش تقتالهم وهم بعيدون عنها. فجاءت 
الآيات هنا تقول للمسلمين أن يحشدوا لهم ويقاتلوهم بكل قسوة» ولو أمكن فيجب 
إخراجهم من مكة كيا أخرجوكم أول مرة. 

« المسلمون يجب أن يكونوا أشداء قساة في حربهم ضد المعتدي؛ ويعتدوا عليه بمثل ما 


اعتدى. 


القاعدة الثالثة: حماية المسلم من أن يفتن في دينه من أهم دواعي القتال في سبيل الله. 
«وَالْفِنَةُ مد مِنَ الْقلِ؛. فقريش فتنت بعض المستضعفين في دينهم بإجبارهم - تحت 
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006 عد م 


التعذيب - على الردة: إن الَّذِينَ فوا الُؤْميينَ وَاخُؤْمِئَاتِ ثم 1 يَنُويُوا فَلَهُمْ عَدَّاتُ 

وَكْمْ عَذَابُ الحَريقٍ(١٠)‏ البروج. 

وقريش هي من بدأ حشد الحشود لقتال المسلمين بعد هجرتهم ليثرب وترك مكة» وغايتها 
القضاء عليهم وفتنتهم في دينهم. وفي كل زمان ومكان يتعرض مسلم أو جماعة من المسلمين 
للفتنة في دينه فيجب على كل مسلم قادر القتال في سبيل الله حمايته من الفتنة. 

القاعدة الرابعة: لا تستحل حرمة البيت إلا إذا رفعت قريش السلاح ضد المسلمين 
في الحرم. 

'وَلا نتلوم عند المسجدٍ الْرَام حَنَى ُقَاَلُوكُمْ ذ فيه من فَاَلُوكُمْ فَافتلُوهُمْ كَذَّلِكَ جَرَّاء 
الْكَافِرِينَ». في حال طالت الحرب مع قريش ووصل المسلمون لمكة» فلا يجوز هم القتال 
عند المسجد الحرام (منطقة ا حرم). لكن لو أن قريشا هاجمتهم في الحرم فلهم حق قتالها بل 


والقضاء عليها إن أمكن. 
القاعدة الخامسة: في أي وقت تنتهي قريش عن تتال المسلمين فعلى المسلمين وقف 
الحرب. 


«َنٍ انتَهَوأ َِنَ اله غَفُورٌ رّحِييٌ». القاعدة الأولى للقتال في سبيل الله عدم الاعتداء وبدء 
اربش اوها بالحرب برغم أنها عذبت المسلمين واضطهدتهم واضطرتبم للهرب إلى 
يثرب. ومع ذلك فمتى ما أعلنت قريش وقف حربها على المسلمين وتأكد المسلمون من 
صدقها فعليهم وقف الحرب حالاً. 

القاعدة السادسة: حرب قريش لمنعها من فتنة المسلمين في دينهم. 

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآتكُونَ نه وَيَكُونَ الدينُلله». 

فقريش تلاحق المسلمين وتحاربهم لتفتنهم في دينهم؛ كما فعلت بهم في مكة. فوجب قتالهم 
والقضاء عليهم - إن أمكن - لئلا يتمكنوا من المسلمين ويفتنوهم في دينهم. 

القاعدة السابعة: متى انتهت قريش فيحب وقف الحرب. 

«قَِنٍ انتَّهُوأ َل عُدْوَانَ إلأَعَلَ الظَاينَه. 
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هذه القاعدة تأكيد للقاعدة الأولى والقاعدة الخامسة» وتأكيد على أن قتال المسلمين لقريش 
لدفع أذاهم ولحاية المسلمين الذين تسعى قريش للقضاء عليهم وعلى دينهم. ومتى ما 
رغبوا في وقف العدوان فيجب على المسلمين التوقف. 

القاعدة الثامنة: الحرمات قصاص 

«الَّهَ الخرًَا ماله الخرَامٍوَالخومَاتُ قِصَاصٌ قَمَنِ اعتدَى عَليكُمْ فَغْتةُوأ َك ْنا 


اعْتَدَى عَلَيكُمْ وَانَقُوا الله وَاعَلَمُوا أنَّ الله مَعَ امقِينَ». 

القتال في سبيل الله قصاص. يقاتل من يبدأنا بالقتال» لا نبدأ أحداً بالقتال. من حاربنا في 
الأشهر الحرم نحاربه فيها. لو نقضت قريش معاهدات أو أعرافاً فعلى المسلمين خرقها. 
ومن اعتدى علينا اعتدينا عليه. ونتقى الله ونخافه فلا نخالف أوامره ولا نخالف قواعد 
القتال المبينة في القرآن. ْ 

الخلاضة: التعال في سيل الله لبن للتعدي ولكن لدقع العدوان وخاية الدين ٠:‏ «وَكَاتَلُوا في 
سبل اله لين وتم وَلتْتَدُوا إن اله آمب امْمقِين»» إن هوأ دن له حو 
جيم لوهم حَنَى لأتكُون ونه َيكُونَ ادن له»» دقن انوأ فلآ عُذوَانَإأَعَلَ 
الاين وَالُْوّمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَِْ بِئْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيَكُمْ 


وَاتَقُواالل». 
5 90 : ل اطق عد «عالةسيف و ل معط ا قاع بو هد لقان راط 
زهو ما نشي له ارات اخرى ور سورة البقرة؟ كرب م القمًا وهو كره وَعسّى 
سور ف 2 يك عد ون أسء سان سهرع وليه يه 
أن تَكْرَهُوأ شَيئاً وَهُرَ حي لَكُمْ وَعَسَى أن يوأ شين وَهُوَ 25 لَكُمْ وَاله يلم أنتم لا 
تَعْلَمُونَ(5١7).‏ 


القاعدة التاسعة: لو قاتلت قريش المسلمين في الشهر ارام 
يلوك عَنِ الشّهر ارام فَِالٍ فيه فل َال فيه َو وَصَدعَن سيل افة كف بواج 
حرام راج ْله نه َكب عند اله واف كد نالفل ولا يََلُونَ يَُاتُِوتكمْ حََىَ 2 


يَرَدُوَكُمْ عن دِييكم إن استطاعُوأ ومن بئذ مِكُمْ عن وين عت وَهُوَ كار ويك 
حَبطَث أَعَْاهُمْ في الدنيًا 1 ازليك أشكات النَارِهُمْ فيهًا حَالْدُونَ(7107). 
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قريش مصممة على ملاحقة المسلمين وحربهم حتى تردهم عن دينهم لو استطاعت. 


القاعدة العاشرة: تحريم الزواج من العدو المحارب 

َلأَتكحُوأ اذْركَاتِ حَتَى يُؤْمِن وَلمَه مُؤْمة َي من مُفْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبِتْكُمْ وَلأَتْكِحُوا 
و 0 سام 0ه 

الج كين حَتَّى يووا ولعَبْدُ مُؤِْنٌ د من مرك وَل أَْجَبَكُمْ أَوْلَيِكَ يَدْعُونَ إِلَ النار 

وَاللهيَدعُوَ إِلَ اجن وَاُففِرَةِ ذه وَيينُآبَائهِ لئاس لَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ(1١17).‏ 

والتحريم موجه لمشركي قريش لأنهم محاربون للمسلمين» وليس لكفرهم. وهو ما ينطبق 

على أي حالة ممائلة. 

وإذا كان هناك تزاوج مختلط مع غير المسلمين وحدث بينهم عداء فيجب التفريق بين 

الأزواج وإعادة المهر للزوج سواء كان المسلم أو الكافر, كما أخبرتنا الآيات: )١1١-١1١(‏ 

من سورة الممتحنة. 


القاعدة الحادية عشر: الإنفاق لتحهيز اليش والإعداد للحرب 

هناك الكثير من الآيات التي تدعو المسلمين للإنفاق لتجهيز الجيش» وسنكتفي بآ 
واحدة تقول: ُو في سبل الل وَل ُلُْويدكمْ إل لتك سيوأ إن 2 
امُحْسِنِينَ(140١)‏ البقرة. 

الإنفاق هو علاقة بين العبد والعبد؛ مثلما أن العبادات علاقة بين العبد وربه. والإنفاق 
مطلوب في كل وقت يكون هناك حاجة في دولة الإسلام. والآية هنا تأمر المسلمين بالإنفاق 
في سبيل الله. أي في تجهيز جيش المسلمين لما ينتظره من حروب مع قريش. مما يحتم على 
المسلمين أن يكونوا مستعدين لها بالعتاد والسلاح والرجالء وهذا يحتاج للمال الذي يجب 
أن يغطيه الإنفاق من القادرين. والآية تحذر من لا ينفق وهو قادرء واصفة إياه بمن ألقى 
بنفسه للتهلكة لأن مصيره سيكون النار» ولو قام بكل أمور الدين الأخرى. فالدين لا 
يتجرأ وترك أمر مثل ترك كل الأوامر. 


القاعدة الثانية عشر: عن اعرش المناتن ولك رويب 
يَا ينا الّذِينَ آمو ذا صَرَبُْمْ في سيل الله فتبينُوأ ولاك تَعْونُواً ين آلقَى إليك السّلمَ لنت 
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مؤما تبون عرص الخو لد ند لما كيه كَدِكَ كسم سن قبل من افلكم 
توأ إِنَّ اله كان ب تَحْمَنُونَ كَِير(45) النساء. 

هذه القاعدة ذكرت في القرآن قبل معركة بدر وقبل أن يدخل المسلمون في قتال مع العدو, 
فهي من القواعد الاستباقية. 

وتقول بتحريم التعرض للمسالمين الذين لم يرفعوا السلاح على المسلمين ولو كانوا من 
أقارب المقاتلين. لأن الإسلام حربٌ على المحارب وسلم على المسالم. ولأن الإسلام لا 
يعاقب إنساناً بجريرة غيره» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

وهذا فيه تأكيد بعدم التعرض للنساء والأطفال والشيوخ وكل من لم يقاتل من عائلات 
المقاتلين وغيرهم. وهو ما ينفي نفياً قاطعاً أن يكون هناك سبي أو استرقاق في حروب 
دولة المسلمين زمن الرسول واللخلفاء الأخيار بعده أبو بكر وعمر. وأن السبي أصبح سمة 
حروب المسلمين بعدما استولت قريش على حكم دولة المسلمين زمن بني أمية والعباس. 


ا و ا 
إَِّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ المآيكَة المي أنه ْسِهِمْ قَانُوأْ فيم كُنتُمْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض 
تن أرض ال يع هريبك مواق هنع اث تصير]ة0») 
إلا المْمَضْعَفِينَ منَ اليّجَالٍ وَالنّسَاء وَالْوِْدَانٍ لآ يَسْمَطِيِعُونَ حِيلَة وَلامَبِتَدُونَ سَبيلاً(94) 
لِك عَسَى اله آن يَْفََْنُمْ وكا له ُور9) ومن يجاجز في سل ال بذ 
في الأْض مُرَاعَا كَثيراً وَسَعَةَ ومن يخْرُحْ من بَبِْهِ مُهَاجراً إِلَ اللة ة وَرَسُولِه ثم يُذْرِكه الُوْثُ 
َقَدوَكَمَ جره على ال وَكَانَ اله َقُورا رجاه )٠١‏ النساء. 

الآيات تنحدث عن بعض المسلمين الذين بقوا في مكة ول يباجرواء وتحثهم على المجرة لأن 
المسلمين مقبلون على حرب ويحتاجون لكل فرد مسلم للمشاركة لصد العدوان. 
ويستفاد من هذا أنه في حال الحرب فيجب على كل مسلم يعيش في بلاد العدو أو ني بلاد 
أخرى المشاركة في الحرب مع المسلمين» ولا يعذر المتخلف. 

وفي هذا العصر يمكن المشاركة بطرق شتى منها المشاركة اللوجستية والتقنية والتسليح 
بالإضافة للمشاركة الفعلية في القتال. 
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القاعدة الرابعة عشر: لا يجوز التعدي واو وار بون الما عور 
تقول سورة المائدة: يا أحما الّذِينَ آمَنُوأ لأ تَلُوا شَعَآئَِ الله له ولا الشَّهْرَ الرَامَ وَلا الذي وَلآ 
القلائد ولا آم مين الْبَيْتَ الخرَاءَ يَبتَهُونَ قَضْلاً من رَّبّهمْ وَرِضْوّاناً وَإِذَا حَلَلتُمْ فَاضْطَادُوأ وَل 
رِمتكُمْ شان قَوْمٍ أن صَدُوكُم عَنٍ المسجد الخرَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْير وَالتَفْوَى 
وَلاتعاونُوأعَل الم وَالْعُدُوَانٍ وَانُّو الل إن له ضَدِيدُ الِْقَابٍ(؟). 

تحذير شديد للمسلمين من أن يحلوا ما له علاقة بحرمة بيت الله ولو كان لمعاقبة قريش التي 
اعتدت عليهم وبدأتهم بالعدوان. سواء بقطع الطريق على المتجهين للحج «آمين البيت 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً». أو الاستيلاء على ا هديء لمن هو في طريقه للحج. 
والهدي كان في زمن الرسول يسوقه الحاج من خارج مكة معه وهو قادم للحج. 

وكون قريش منعتكم من المسجد الحرام واعتدت عليكم وظلمتكم» وكراهيتكم الشديدة 
لهم ليس ميرراً للتعدي. 

وتعود السوة لتأكيد أن التعرمن للظلم ليس مبرراً للظلي وكو كان ظلم الظالم؟ يا يا يبنا 
لين آمَُوأ كُونُواأ قَوَامِينَ لله شُهَدَاء بِالْقِسْطٍ وَل يمك شَنآن ْم عل ألا تَمدِنُوا اعْدِلُوأ 
هُوَ أَْرَبُ لِتّْرَى ونوا الله إِنَّ الله تبي ينا تَعْمَنُونَ80) وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا 
الصَّائخَاتٍ كم نير وَأجْدَ عَطِيٌ(ة) وَالَذِينَ دوأ وَكَذُْوا باينا وليك أَصْحَابُ 
لحيو( )6 

فإن كان الحدي والقلائد ممنوعاً التعرض لها ولو كانت لقريش؛ فمن باب أولى تحريم 
التعرض لقوافل قريش التجارية وأموالها. وهو ما يدحض كل مزاعم كتب التراث أن 
المسلمين تربصوا بقافلة لقريش للاستيلاء عليها فتسبب ذلك بمعركة بدر. 

القاعدة الخامسة عشر: متى يفضل قتل الأعداء على أسرهم والعكس 

كإذا لَقِينُم | َذِينَ قروا فصب الرهابٍ حتَى ذا أنَْسْمُوهُمْ َشدُوا الاق ََِامَنا َع 
َم فدَاء حَتّى تَضَمَ الحرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَكَاءُ الله لَانتصرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْلوَبَعْضَكُم 
بض وَالَذِينَ نوا في سَريلٍ الله قن يُضِلَ أعْماكُمْ(؛) محمد. 

قريش كانت تتفوق على المسلمين (مهاجرين وأتصار) في العدد. وفي العتاد لأنها تملك 
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الأموال. والآية تقول إذا ما حدثت المعركة المرتقبة فيجب على المسلمين التركيز على قتل 
أكبر عدد منهم لإثخانهم (إضعافهم) حتى لا يحاربوا المسلمين مرة أخرى. ولا يلجا 
المسلمون للأسر إلا إذا أنبك العدو وقلت أعداده. في هذه الحالة يفضل الأسر على القتل. 
وتعطى الآية سبب ذلك: ‏ فَإِمًا مَبأَبَعْدُ وَإِمّا فِدَاء*. ولو من المسلمين على الأسرى وأطلقوا 
كان المسلمون في وضع اقتصادي حرج فيمكنهم أخذ فدية مقابل إطلاق الأسرى. 
القاعدة السادسة عشر: على المسلمين نصرة أنفسهم لينصرهم الله 

ا يما الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنضُرٌوا اللّهيَنضرْكُمْ وَيتبّتْ أَقْدَامَكُهْ(1) محمد. 

الله جل وعلا لا يتدخل في أمور الدنيا بشكل مباشرء وقد خلق الكون وما فيه بموجب 
قوانين ثابتة لن تتغير. وعلى المسلمين الأخذ بكل أسباب النصرًّء ولو فعلوا فقد نصروا 
أسلحتهم. ولا يكون النصر بالدعاء وحده كيا شاع بين الناس. 

ويمكن الرجوع للآيات: )78-١7(‏ من سورة محمد للتعرف على أحوال المسلمين 
من أنهم كانوا تواقين للحرب. 

القاعدة السابعة عشر: النصر يكون بالإخلاص والاستيسال وليس بيكثرة العدد 

إن انب الَذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبِلِهِ صَفَا كَأمُّم بُِيَان مرضُوصٌ (4) محمد. 

البنيان المرصوص تعبير مجحازي لوصف ما يجب أن يكون عليه حال الجيش المسلمء ليس فيه 
ومسلحين ومتدربين كا يجب ولديهم تصور واضح عن عدوهم. ولديهم الإخلاص 
والعزيمة الكاملة بعقيدتهم. 

القاعدة الثامنة عشر: الاستمرار بدعوة العدو المحارب للتعايش السلمى ونبذ الحرب 
بعد أول معركة للمسلمين ضد قريش والتي انتصر فيها المسلمون وكسروا شوكة قريش» 
تتزل سورة الأنفال لتقول: كُل لِلَّذِينَ كَمَرُو إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ كم ما قَد سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوأ قَقَد 
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مَضَتْ سُنْةُ الآرّلينِ(78). 

دعوة صريحة لنبذ الحرب وإتباء العداء. 

القاعدة التاسعة عشر: إذا لم يقبل العدو التعايش السلمي وأصر على العداء والحرب 
فعلى المسلمين قتاهم بقسوة لاستئصال مصدر الخطر. 

وَكَاتِلُوهُمْ حب لأَتَكُونَ قث وَيَكُونَ لدي كُلَهُ له كن انتهوأفَِنَ اللي يَمْمَلُونَ بَصِيئ(ة *) 
الأنفال. 1 

الآية: (8”) تعرض التعايش السلمىء وإنهاء الحرب والعداء ولكل فريق دينه ومعتقده. 
الآية: (75) إن لم يقبلوا بالسلم فيجب سحقهم لأن وجودهم المعادي سيشكل خخطراً دائياً 
على الإسلام لأنهم سيسعون باستمرار على تحاولة استئصاله. فليقض عليهم قبل أن يقضوا 
وق ارين تن العا وبحب رقا اقرف لزع وقزل تاي لمن 
معهم: : إن انتهَوأ قن الها يَعْمَلُونَ بصيد“. 

القاعدة العشرون: خياة شاه ام ى العلين إفلان لحري عام 

تقول سورة الأنفال عن قريش: الّذِينَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ُمَيََفْضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلّ مَرَةَوَهُمْ 
لأيتَّقَونَ(07) فَإمَ تنمت تنقَمََهُم في الحزْبٍ قَسَوٌدْ يهم مّنْ حَلْمَهُْ لَعَلَّهُمْ يَذَكّرُونَ(/01). 
فقريش - كا تظهر الآية - خانوا معاهدة مع المسلمين. 

ومن يخون المعاهدة مع المسلمين فيجب قتاههم بكل قسوة لأنهم لن يستجيبوا للسلام 
والتعايش السلمي وسيبقون خطراً مهد المسلمين. 

القاعدة الحادية والعشرون: على المسلمين الاتصال بكل من يحدث نفسه بخيانة 
معاهداته مع المسلمين 

َإِمًا تخَاقَنّ يمن قَوْم ياه قاذ لبهم عَلَ سَوَّاء إن الله جب الخَازيينَ(08) ولا يخْسَبَنَ 
الذي قروا سبقوا كيح لمُتْجِرُونَ(ه) الأنفال. 

يجب على المسلمين التواصل مع من وقع معاهدة سلام من الأعداء لو بدر منهم ما يشير إلى 
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الدعريره الجاع« التحتييس ين ادخيان الجامية, يعني إعلان الحرب. ولوأعلنتت 
9 فستكون حرباً قاسية بلا هوادة. 
القاعدة الثانية والعشرون: وجوب تجهيز اليش المسلم بأحدث وأقوى الأسلحة 
رتسكينها ليا وأن يكون اخيش جاهراً عل الدوام 
َأَعِدُوأ كم ما استَطَعْتُم من قُوَّةِ وَمِن رُبَاطٍ الحيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدوَّ الله له وَعَدوَكُمْ وَآخرِينَ 
من دُوعِمْ لأَتَعْلَمُوهُمْ | اله يَخلَمُهُمْ وَمَا يُنقُْمِن غَيْءِ في سَيلٍ الل يرف إِلَيكمْ وَأشُْ لآ 
ُظْلَمُونَ(30) الأنفال. 
لإرهاب كل عدو تسول له نفسه إعلان الحرب على المسلمين. فجاهزية الجيش للدفاع 
وحرب المعتدي وليست للاعتداء. 
القاعدة الثالثة والعشرون: يجب إظهار أن المسلمين على استعداد للتعايش السلمى 
على الدوام ْ 
وَإِن جَتَحُوأ لِسَّلْمٍ فَاتّخ ل وَتَوَكَل عَلَ الله إنه هُوَ السّحِيعٌ اَل 06 الأتفال. 
القاعدة الرابعة والعشرون: الحذر من العدو والبقظة الدائمة 
وَإِن يُرِيدُوأ آن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الَذِيَ أَيَدَكَ بَصْره وَبامُوْمِنينَ(11) الأنفال. 
فتوقيع معاهدات السلام مع العدو لا يعني التخلي عن التسليح والحذر. وليكن شعار 
المسلمين الدائم: جيش جاهز ودعوة سلام. 
القاعدة الخامسة والعشرون: عندما يتعرض المسلمون لاعتداء فتفوق العدو لا يعني 
الاستسلام ولا يعفي من المواجهة 


با يجا لي حَسْبكَ الله ومن ابمَكَ من المْؤْنينَ(14) يا أيها الي حر : ض امن عل 
َال إن يكن سكم يَدْرُون صَاررُون يلوا م تن وإن يكن شكم مُأ آلف من 
الَِّينَ كوأ بأ 0 حَفْفَ الله عَنَكُمْ رعَلِمَ أن فِيكُمْ صَعْفاً إن 


يَكُن مُنَكُم منَةُ صَايرَةٌ يَغلبُوأ م كن ون يكن مدَكُمْ لفت يَخْلِبُوا آلَيْنٍ بدن الله وله مم 
الصابريرة(57) الأنفال. 
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متى تعرضوا لهجوم أو أجبروا على دخول قتال في أي وقت فعليهم الإقدام» دون اعتبار 
لكثرة العدو أو تفوقه عتاداً. لأن هذه العوامل لا يجب اعتبارها مبرراً لطلب الصلح مع 


القاعدة السادسة والعشرون: كل من يعيش من المسلمين في دولة معادية فليس له 
ا ا 


ب“ عع د اع صم 


اج الو فال قلع ال عل رشقم وت يوطي 
تَعْمَلُونَ بَصيدُ(77) الأنفال. 

الآية تتحدث عن بعض المسلمين الذين لم باجروا وبقوا في مكة» يرغم أن أهلها أعداء 
محاريون للمسلمين. 

ويفهم من الآية أنه لو استنصر أحد المسلمين الذين يعيشون في بلاد معادية دولة الإسلام 
لوجب نصره ولو أدى لقيام حرب مع تلك البلاد من أجل مسلم واحد. 


القاعدة السابعة والعشرون: المسلم (من ذكر وأنثى) هو من يؤمن ويباجر (من بلاد 
العدو المحارب) ويجاهد ني سبيل الله بالمال والنفس وكل ما يستطيع 
وَالْذيدَ آمثرا وَعاعدوأ وَجَامَدُوا في سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوأ وََصَرُوأ وأ أوكيِك ع المؤْمئون 


0 


حَمَا كم مَغفِرَة وَِْقٌ كَرِيةٌ( 07 الأنفال. 

القاعدة الثامنة والعشرون: كل من يباجر من بلاد العدو المحارب هربا بدينه فعلى 
المسلمين إيواؤه ونصرته 

. رشرفء روقا رص بق #ررايق قرريقى عؤومااد ان اي 
وَالَّذِينَ آمَُوأمِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأوْلَيِكَ مِنَكُمْ وَأَْلُوا الأزحام بَعْضْهُمْ 
أَوْلَّ ببَمْض في كِتاب الله إِنَ الله بِكُلٌ سَيْءِ عَلِيةٌ(70) الأنفال. 
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القاعدة التاسعة والعشرون: المال مال الله وعلى الناس إنفاق ما يكفى منه لتجهيز 
اليش 

آمِنُوا بللهوَرَسْولِه وَأَنِقُوا ين جَعَلكُم مُسْتَخْلْفِينَ فيه 5 قَالْذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ وَأَنفَقُوا كُمْ 
كبيث(1) الحديد. 


القاعدة سي الإنفاق بها يكفي لتسليح الحيش 

ومالك 7 4 وا في سيل الله وه مِرَاثُ الشََّاوَاتٍ وَالْأَْض لا يَسْتَوي مِدكُم مّنْ 

قل لق كرأ أل عاخن أ اراب ةوك ك1 رخذ ل 
الخشتى وَاللهيا تَعْمَلُونَ بيت( ٠)لحديد.‏ 

وهذا يعني وجوب تسليح الجيش وتجهيزه على الدوام. 

القاعدة الواحدة والثلاثون: الإنفاق قرض لله 

مَن ذَا الَّذِي يُقَرِضُ الله فَرْضاً حَسَناً فَيضَاعِفَهُ آ هُوَلَهُأَرٌ َِيمٌ(١١)‏ يَوْمَ ترَى امن 
وَاخُوْممَاتٍ يسعَى نُورُهُم بَيْنَ نيم وَبأيَاِهِم بُغْرَاكُمُ اليَوْمَ جَنَاتٌ تخري من تَخْتِهَا الأجار 
حَالِدِينَ فيا ذَلِكَ هُرَّ الْمَوْرُ الْعَظِيهُ(؟1) الحديد. 

القاعدة الثانية والثلاثون: الإنفاق على تسليح الجيش واجب مهما كانت الظروف 
ف أي انز قا كا عر شد 
إملاق» فجاءت الآيات لتقول لهم إن تة تق اررق الانتصادية ليس سبباً كافياً لاع 
عن الإثفاق على الحيش. 

القاعدة الثالثة والثلاثون: لا للاعتماد على الغير 

يا يما الِّينَ آمَنُوا اّقُوا الله وَآمِئُو بِرَسْولِهِ يُؤْتَكُمْ كفْلَينٍ من رَحْمَيهِ وَيْعل لَكُمْ تُوراً ُو 
ل ل ا 
الّهوَأنَ الْمَضْل بيَدِاللهيُْتِيهِ مَن ينا وَاللهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيمِ(9؟) الحديد. 


لماع 
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كان أهل الكتاب يعرضون على المسلمين أن يقرضوهم المال مقابل فوائد ربوية لكي يجهزوا 
أنفسهم للقتال» فتزلت الآيات تقول لهم ان عليهم أن يتكافلوا فيا بينهم ولا يعتمدوا على 
غيرهم في بناء قواهم الاقتصادية وتسليح جيوشهم وبناهم التحتية. 

القاعدة الرابعة والثلاثون: وجوب الصير والاستعداد والتجهيز والتخطيط 

َكَأيّن من َي َال مَعَهُ يون كد قا وَهَنُوا يا أصَايَكمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا حَعَنُوا وما 
استكائوا واه يِب الصَايرينلة 14) وما كان كم إل أن قالواً رين اذ غْفْرُ لَنَا دنوب 
َإِسْرَ نوبت أفَامَنَا وانضزنًا عل الَْوْم الكَافِرينَ!89١)‏ قا َاهُعُ اللهكوَابَ الدّنيا 
خسن واب الآسرَةَوَافهيبُ الُخينِن(148) آل عمران. 

الضعف والتخاذل وعدم الصبر عوامل تؤدي للهزيمة. وعكسها يؤدي للانتصار مع 
التخطيط والتجهيز والتصنيع وكل أسباب النصر الأخرىء ثم يأتي دور الدعاء لكي يكلل 
الله جهودنا بالنجاح ويلهمنا الصواب. 

القاعدة الخامسة والثلاثون: لا يجوز الهحروب من المعركة 

إن الِّينَتوَلَوامنَكُمْ يَوَْ الْتَقَى الحَمْعَانِ إِنَّا اْمَرَم الشّيَطَانُ خض ما كَسَبُوأ وَلَقَدْ عَمَا الله 
عَنّْهُمْ إن الله غَهُورٌ حَلِيةٌ(195١)‏ آل عمران. 

هرب بعض المسلمين في أحد والآية تلومهم وتبين أن الله عفا عنهم» وفي نفس الوقت تحرم 
ا هرب من أرض المعركة. 

القاعدة السادسة والثلاثون: الصير وعدم الخوف من القتال 

الَّذِينَ استَجَابُوا لله وَالرّسُولٍ من بَخْدِ مَا أَصَابَبُمُ القَرحُ للّذِينَ أَحْسَئُوأ مِنّْهُمْ وَانّقوأ أخْرٌ 
عطي 1050) الل كملس دنس كذ ثرا كم اشكوقع رافق وا وق 
حَسْبنًا اله وَيْمَ كيل 370 فَانقَلبُوأ ْم َمَةٍ م من الله وَقَضلٍ ل يَمسَسهُمْ شُوء وَابُْوا 
رِضْوَانَ 8 وله ذو قَضْلٍ عَظِيمِ(174) ما يكم الِيْطَانُ عاو أَوْليَاءهُ لد تَحَافُوهُمْ 
رَحَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِنَ(170) آل عمران. 

يتقبلون ال هزيمة بالصبر ولم يرتعبوا من المعركة وسيواصلون الجهاد في سبيل الله. 
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القاعدة السابعة والثلاثون: كل من يحجم عن الإنفاق فهو ني النار 

سبلن يود ب اهم لمن ضيه هُوَ حا لم تى مر كر حم وكوف 
ما بَخِلُوأ به يَوْمَ الْقِامَةِ َه ميرَاتُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَالنهب) تَْمَلُونَ حَِيئُ(180) آل 
عمران. 

القاعدة السابعة والثلاثون: المطاردة والحصار والتقتيل لكل من يخون المسلمين 

َإِذّا انسَلَحَ الآ شهْرٌ الخُرُمُ َاقدنُوأ المشركين حَيْتْ وَجَدعُوحُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ 
رَافْمُدُوا َم كُلّ مَرْصَدٍ قن تَابوأ وَقَامُواًالصّلاةوَآئًا لكا قخَلُوا سَيلَهُم إن لله خَفُوَ 
رَحِيم(0) براءة. 

قريش خانت معاهدة الفتح مع المسلمين» فجاءت براءة تعطيهم مهلة للتراجع؛ ومن لا 
يتراجع فيلاحق ويحاصر ويقتل في أي مكان وجد. 

دايع قاب راكادارن جنم القمر سن بان ل بن المسلمين 

لين عَاهَدثم من م كين ثم ينفْصُوكُمْ عَيئا و1 يُظَاهِرُوأ عَلَيَكُمْ أحداً فاقوأ إِلَيِهمْ 
عَهْدَهُمْ إِلَ مُدصِمْ م إن الله حب المتّقِينَ(4) براءة. 

هذه الآية تحذر من المساس بأي قرشي مشرك لم يخن المعاهدة. فالحرب لمن بدأ حرب 
المسلمين» وليس بسبب الكفر. فالكافر المسالم تضمن له دولة الإسلام العيش بسلام. 
القاعدة التاسعة والثلاثون: المشرك المحارب للمسلمين لو استجار بالمسلمين يجار 
َإِنْ َحَدٌ مّنَ الم رِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَل الله ثُمَ َيِه مَأمَتهُ لِك بكم قَومْ 
لأيَعْلَمُونَ() براءة. 

برغم أن فريشاً بدأت حرب المسلمين وخانت المعاهدات معهم تأتي هذه الآية لتقول إن 
المستجير منهم يجار ويسمعه المسلمون كلام الله فإن أسلم فهو منهم. وإن بقي على كفره 
فلا يسلم لقومه خوفاً على سلامته» ولكن يتم توصيله لمكان آمن لا تستطيع قريش الوصول 
إليه. 
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القاعدة الأربعون: قتال المعتدي والخائن يجب أن يكون قاسياً 


إن تَكَنُوأ يمد يكم من بَخْ عَهدِم وَطُعنوا في ديد كُمْ فََاتلُواً أَئْمَدَ الْكُمْر مح ليان كُمْ 
َعلّهُمْ يهو ن(15) ألا َال وما توأ َعم وَعَمُوا راج الرَّسُولٍ وَهُم بَدَؤُوكُمْ 


0-0 


أَوّلَ مَرَّةِ أََحْسَوْءَثمْ امه أَحَقٌّ آن كَْسَوْهُ هإن كنم مُؤْمنِينَ(17) براءة. 

فسحقه مطلب أمني للمسلمين لأن بقاءه خطر يبددهم على الدوام. 

وهناك عقوبات خاصة في زمن رسول الله موجهة لأناس بعينهم ومن ذلك: 

. فرض جزية على قبيلة من أهل الكتاب في يثرب مقابل كيدهم للمسلمين 
انوا لين لأيوْمُِونَ باله وَلا ليم الآخر حرمو ما حَرَّءَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَيَدِينُونَ 
دِينَ الح من الِّينَ أُوتُوأ الْكتَابَ حَنَّى يُعْطُوأ الجزْية عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ(9؟) براءة. 
والآية تتحدث عن قبيلة من أهل الكتاب الذين تعاونوا مع الأحزاب الثانية في حنين» 
وتفرض عليهم جزية كتعويض للمسلمين على كيدهم وتعاونهم مع الأعداء. فالجزية 
خاصة بهمء لكن المفسرين أولوها لتشمل كل أهل الكتاب في كل مكان. وهذا ما يكذبه 
الواقع» فالمسلمون زمن الرسول لم يتعرضو! لأهل الكتاب في تيماء ووادي القرى واليمن 
وغيرها. وستخبرنا سورة الحشر أن هذه الرسالة وصلت للقبيلة المعنية» فبادروا بلقاء 
الرسول حال وصوله المدينة وعرضوا عليه الجلاء مقابل عدم التعرض هم وعوضاً عن 


يا نا يجا الي بجاهدٍ الَُْارَ وَاْافِِنَ وَاغْط عَلَهمْ وََأَْاهُمْ جهنم ويس الصيئ0؟/0 
بون لي م و ا 


اكات تفرض الرسسي ةس الإسلام ينص: على جهادهم 
بكل وسيلة؛ فإن ثابوا وإلا يغلظ لهم التعامل حتى تختفي أصواتهم ونشاطاتهم. فلا مكان 
هم في المجتمع المسلم. والمنافق هو كل من قام بعمل فيه حرب للإسلام أو إفساد للمجتمع 
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أو كان موالياً للكفار المعادين للوسلام» ولو صلى وقام بالعبادات وأظهر الإسلام. 

» قتال القبائل 

يا أيما الي نَآممُوأ قَاتِلُو الَِّينَ يَلُوتكُم مّنَّ الْكَُارِ وَلْيَجِدُوأ فيكم غِلْظَة وَاعْلّمُوا أن الله مَعْ 
00 

المتَقينَ(7١)‏ براءة. 

والكفار هنا المقصود بهم الذين اعتدوا على المسلمين فعلياً بالاشتراك في حملة الأحزاب أو 
حنين أو أحدء وهم من القبائل المحيطة بالمدينة وبالقرب من مكة الذين بدأوا قتال المسلمين 
نصرة لقريش. والآمر بقتاههم يمثل بداية ما عرف في كتب التراث بغزوات الرسول» وهي 
تختلف من حيث الهدف والعدد عن حقيقة ما قام به الرسول. فالرسول وجه سراياه 
وجيوشه لقتال القبائل التي ثبت تورطها في مناصرة أعداء المسلمين والمشاركة معهم في 
القتال» سواء في الأحزاب الأولى أو الثانية. وال هدف من قتالهم هو معاقبتهم على عدوانهم» 
وكسر شوكتهم وإضعافهم لثلا يعيدوا الكرة ويقاتلوا المسلمين مرة أخرى. 

وقد استكانوا وأعلنوا الدخول تحت طاعة دولة المسلمين في أواخر أيام الرسولء وما إن 
توفي رسول الله حتى ثاروا على المسلمين وكادت ثورتهم تعصف بالإسلام وأهل لولا 
حزم المسلمين وصد تعدياتهم وملاحقتهم والقضاء على شوك با عرف بحروب الردة. 


الصلاة 

معنى الصلاة في القرآن. يأتي على معنيين: 

١‏ الصلاة المعروفة من قيام وركوع وسجود, وقد كانت فرضاً في الأديان السابقة ومن 
شواهد ذلك: 

مه له يبوك بِيَحْبَى مُصَدَّقًا بكَلِمَةٍ مّنَ الله 
سَيدَا وَحَصُورًا وَنَّامّنَّ الصَّاحِينَ (4*) آل عمران. ا 

ا 0 

ومن ذلك ما ورد في سورة الأنبياء أثناء الحديث عن إبراهيم» وتكمل قائلة: وََجَهُ وَُوطا 

إل الْأَرْض الَّنِي بَارَكْنا يها لِنْعَايَنَ(21) وَوَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ تافل وَكُلَا جَعَلْنَ 

صَاِِنَ(71) وَجَعَلْاهُمْ أَئِمَةَ يدُونَ ْنَا وَأوْحَيْنَا إِلنهمْ فخْلَ الخيرَاتٍ وَإِقَامَ الصَّلَاة 
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وَإِينَاء الزَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ(7/). 

ومثله ما ورد في سورة يونس: وَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى وَأَحيه أن توا لوكا يمر بُيُونا 

وَاجْعَلُوأ بيُوتَكُعْ قِبْلَة وَأَقِيمُوأ الصَّلاة وبر الؤْمِننَ8171). 

5-1 الصلاة بمعنى أسمى التحيات 

إِنَّ لله وَمَلاتِكتهُ يُصَلُونَ عل النِّنَ يا تا الّذِينَ آمَيُوا صَلُوا عَليْهِ وَسَلّعُوا مَعْلِي(07) 

الأحزاب. 

فالله وملائكته يصلون (يحيون ويسلمون على النبي)؛ والآية تأمر المسلمين في عصر الرسول 

أن يحيوا ويسلموا على النبي أيضا 

وهذا المعنى للصلاة هو نفس المعنى في قولنا أثناء جلوس التشهد في الصلاة: «التحيات لله 

والصلوات الطيبات». فالمسلم يبدأ جلوس التشهد بإهداء أسمى أنواع التحية إلى الله جل 

وعلا. 

وتقول سورة ع ا 0 اغتَرفُوا بدْنُويِمْ حَلَطُوأ 

ا وَآخَرَ سَينًا ا من د و )٠١‏ نخذ من 
ا ساد# سس #ع 

)١ 5‏ براءة 


والآية )5١*(‏ توجه الرسول بأن يقبل صدقاتهم ويحييهم بتحيات جيدة على التزامهم 


ولا ترد الصلاة بمعنى الدعاء في القرآن أبداً كيا أنها لا ترد في القرآن بمعنى آخر غير 
الصلاة العادية والتحية السامية. 
هل تأتي الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء؟ 


المعاجم اللغوية : تقول إن الصلاة قد تأتي بمعنى الدعاء؛ وقد أورد صاحب لسان العرب 
دليلاً على ذلك ببيت شعر ينسب للأعشى» وهو: 

وصَهْباءَ طاف يَبُودِيّا #*** وأبِرَرها وعليها حَتَمْ 

وقابَلها الرّبحٌ في دَمهَا *#*»*»* وصل على دما وارْتّسَمْ 
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والشاعر يقول إن اليهودي قد صلى لخمره ألا تحمض وتفسد. 

وهناك بعض الأحاديث المنسوبة للرسول تذكر فيها الصلاة بمعنى الدعاء أو هكذا 
تأولوها. والأحاديث لن تعتد بهاء | أن ورود الصلاة في المعاجم بمعنى الدعاء فيه لبس» 
كنائسهمء يقومون بتلاوة بعض النصوص. فيما يسمى بالقداس. وبا أن المسلمين يؤدون 
صلواتهم في المسجذء فقد قوبلت صلاة المسلمين بقداس المسيحيين. والتي تعني التوسل 
والتضرع والدعاء» وهو ما يقوم به المسبيحيون في كنائسهم وهم جلوس على الكراسي. 
فجاء وصف قداس المسيحيين بالصلاة» مقابل صلاة المسلمين في المساجد. ومن هنا جاء 
القول بأن الصلاة من معانيها الابتهال والتضرع والدعاء. وبا أن المعاجم اللغوية تأخر 
ظهورها كثيراً (القرن السادس الهجري). فقد ظهر فيها هذا المعنى للصلاة. 

وبناءً على ما تقد فعلى المسلمين وقف ترجمة الصلاة إلى "علوم" التي تعني قداس 
المسيحيين» لأن الصلاة هيئة فريدة لتمجيد ذات الله» وليست أدعية وترانيم. وكتابة الصلاة 
في اللغات الأجنبية يجب أن نكون ى] تنطق بالعربية :5218 ثم وضع تعريف دقيق مختصر 
لهاء بحيث تدخل القواميس الأجنبية كاسم علم بهذه الصيغة وتحمل معنى الصلاة عند 
المسلمينء البعيدة عن ابتهالات المسيحيين وترانيمهم. وفي المقابل يجب ألا نترجم ترانيم 
المسيحيين أو أي ترانيم أخرى لأي عبادة على أنها «صلاة»» بل تترجم إلى ترانيم أو شيء 
من هذا القبيل. 

والخلاصة أن الصلاة تأتي في القرآن الكريم على معنيين اثنين لا ثالث لهم|: 

.١‏ الصلاة المعروفة. 

؟. أسمى التحيات. 

وليس هناك معنى آخر للصلاة في القرآن. 

هيئة الصلاة 

الصلاة بهيئتها الحالية وما يقال فيها لا يمكن أن يكون رسول الله أو أحد من البشر 
قد ابتدعهاء لأخها تصل لدرجة الكهال في توافق كل وضع وهيئة مع ما يقال فيها. ومنذ 
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الدخول في الصلاة وحتى ختامهاء فهي عبارة عن أقوال وأفعال مقصورة على تمجيد ذات 
الله وحده. فيها عدا ما يقال في جلوس التشهد. لأنه جلوس يمهد للفنتام الصلاة والخروج 


منهاء وسنتطرق له لاحقاً. 
الدخول في الصلاة 


والدخول في الصلاة يتم عبر التلفظ بعبارة «الله أكبر» والتي تذكر الإنسان بأن الله أكبر - 
قدرة وعظمة وليس حجياً - من أي شيء يمكن للإنسان تصوره. والتلفظ «بالله أكبر» أيضاً 
يُكرر في كل مرة ينتقل فيها المصلي من وضع لآخر. 

والله أكبر تترجم للغات الأجنبية وكأنها تعني «الله الأكبر) "أو6غقممع عط 5 طقااة ” وهذه 
الترجمة لا تليق بذات الله جل وعلا لأننا لو قلنا إنه سبحانه الأعظم أو الأكبر فنحن نضع 
نسبة مقارنة بينه وبين غيره. فهو الأكبر لكن هناك من هو كبير وإن كان أقل من الله والله 
جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسبة مهما صغرت. 

وعلينا أن نغير هذه الترجمة لتعطي معنىّ يقول: «الله أكبر من كل شيء؛ وهو أكبر من مقارنته 
بخيره". ولاأدري هل يمكن أن نقول هنا: "5ع ماع 5 هاه" لتعني أنه سبحانه أكبر من أي 
شيء وبدون مقارنة» وإلا يجب اختيار عبارة تعني أن الله أكبر من أي شيء مع ضمان انتفاء 
العبارة من نسبة مقارنة. وأفضل من ذلك هو أن تكتب العبارة باللغات الأجنبية بحروف 
أجنبية وبنفس نطق: «الله أكير» كأن تكتب في الإنجليزية بهذه الصورة: "عومءاف-نادطة1 ام" 
ثم يشرح معناها باللغة الأجنبية. وهذا ما يجب أن يتم في كل المصطلحات الإسلامية في 
القرآن عند ترجمتها للغات الأجنبية» لأنها أسماء علم ويجب أن تكب في كل اللغات كما 
تنطق ويوضع ها تعريف في القواميس الأجنبية. 

الوقوف 

بعد الدخول في الصلاة يتلو المصلى سورة الفاتحة» والتى لا مثيل لما في كل سور القرآن» 
قهى غبازة عن تجرد لذات الله وصدييس كلامم يذل العواة منه والقاداية: نا فالصلد ليا 
تقوم إلا بالفاتحة» وتقوم الصلاة لو اكتفينا بالفاتحة فقط. 

وبها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى من أول يوم بعث فيه ولم يكن نزل عليه 
سوى سورة الفاتحة. فإن بالإمكان القول إن الصلاة تقوم على تلاوة الفاتحة (التي تمثل 
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سورة تمجيد ذات الله» والذي يعتبر أساس الصلاة الذي تقوم عليه). وبها أن الصلاة تجوز 
بالفاتحة وحدها - وهو مايقر به كل أتباع المذاهب المختلفة - فيمكن القول إن تلاوة آيات 
أو سور من القرآن غير الفاتحة في الصلاة دخل على الصلاة بعد الرسول. فالصلاة تقوم على 
الخشوع وتمجيد ذات الله جل وعلاء وليس على الإطالة والترانيم الصوتية في التلاوة. كا 
أن تلاوة القرآن ممكنة في أي وقت خارج الصلاة» ولا حاجة لأن يقرأ الإمام بسور وآيات 
لا علاقة لها بالصلاة» كقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتبء. ما أغنى عنه ماله وما كسب» 
سيصل ناراً ذات لهبء وأمرأته حمالة الحطبء في جيدها حبل من مسد». ومن يرغب في 
التعبد بتلاوة القرآن فيمكنه ذلك في أي وقت خارج الصلاة. 

ويمكن القول أيضاً إن على الإمام في الصلوات الجهرية أن يقرأ الفاتحة آية آية بهدوء وتؤدة 
مع فترة زمنية بين كل آية وأخرى تتيح للمأمومين تكرار ما يتلفظ به الإمام. لكي يتمكن 
الإمام والمأموم من تلاوة الفاتحة في وقتها. 

والصلاة لا تتم بدون تلاوة الفاتحة. ولا عبرة بأقوال بعض أتباع الموروث التي يهارسها 
الناس اليوم. والتي تتيح للمأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء تلاوة الإمام سورة أخرىء أو عدم 
قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية. بأقوال مختلفة متخالفة كعادتهم. فمن يعتقد بوجوب 
قراءة الفاتحة للمأموم يجيز للمأموم قراءة الفاتحة أثناء تلاوة الإمام بعد الفاتحة. ومن يجيز 
للمأموم عدم قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية فهو يعتبر قراءة الفاتحة له وللمأمومين. 
وهذا فهم خاطئ» لأن كل مسلم مطالب بالصلاة كغيره» والإمام لا يمكن أن ينوب عن 
المأموم بقراءة أو بغيرها من أعمال الصلاة'. وكل ما يطلب من الإمام يطلب من المأموم. لذا 
فلكي نوفق بين تمكن الإمام من تلاوة الفاتحة مع تمكن المأموم كذلكء لابد أن يقرأ الإمام 
الفاتحة آية ثم يننظر لبعض الوقت لكي يتمكن المأموم من أن يأتم بالإمام وتلاوة ما يتلو. 
فيقول الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم» ويصمت لبعض الوقت ليتيح الفرصة للمأمومين 
لتلاوة البسملة. ثم يقول: الحمد لله رب العالمين» ويصمت لبعض الوقت لكي يتمكن 
المأمومين من تلاوتها بأنفسهم. ويكون الإمام قرأ الفاتحة المطلوبة في الصلاة وقرأها أيضاً 
المأموم. 


١‏ والحديث المنسوب للرسول والذي يقول: إنها جعل الإمام ليؤتم به. حتى لو افترض أن الرسول قاله فهو لا يعني أكثر من 
أن يتبع المأموم الإمام: لكنه لا يلغي وجوب قراءة الفاتحة للمأموم. 
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ولابد أن الرسول فعل ذلك» وتعلم منه المصئون الجدد كيف يتلون الفاتحة. ولم يكن هناك 
ترتيل لآيات أو سور في الصلاة ولا تنميق للصوت ولا مقامات غنائية للتلاوة. 


الركوع 

بعد الوقوف يقول الإمام: «الله أكبر» وينحني في وضعية الركوع ويقول: سبحان ربي 
العظيم. وينحو المأمومون نحوه» ويقولون قوله. وانحناء المصلي في الركوع لإبداء الخضوع 
التام لله بين! يسبح عظمته. ويتفكر بتلك العظمة التي لا تضاهى. ويكفي أن يقول المصلي: 
«سبحان رب العظيم» مرة واحدة, فالمهم أن يستحضر ما يقول» ويقوله بخشوع. أما 
ترديدها عدة مرات دون خشوع.ء فلن يفيد. 

النهوض من الركوع 

والانتقال من الركوع للقيام لا يقال فيها: «الله أكبر» ولكن يقال: سمع الله لمن حمده. وهذه 
العبارة ليست حكراً على الإمام» بل يجب على المأموم قوطاء لأنها تقرر حقيقة أن كل من حمد 
الله فإن حمده يصل إليه سبحانه. المتبع الآن أن يكتفي المأموم بحمد الله؛ ولا يقول: سمع 
الله لمن حمده. 


السحود 


التعاللي والعظمة» وليس من العلو والارتفاع. ويقول الساجد: «سبحان رب الأعلى»» مرة 


واحدة. 

وهناك فاصل بين السجدتين ليس له أقوال» ولكنه وجد ليفصل بين السجدتين» ففي كل 
ركعة في الصلاة هناك سجودان. 

جلوس التشهد أو جلوس التحيات 


وهو يتبع كل ركعتين في الصلاةء وذلك لإنهاء أقوال وأفعال تلك الركعتين؛ ومن ثم 
الشروع بركعة أو ركعتين أخريين» أو يكون الجلوس لإنهاء الركعتين والصلاة كلها إن 
كانت الفجر. 
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وذلك الجلوس الذي تنتهي فيه أعمال الركعتين والصلاة اصطلح على تسميته جلوس 
التشهد أو جلوس التحيات». وهذا التعريف يدل على مضمون ما يقال فيه. فهو جلوس 
تشهد لأن الصلاة تنتهى بقول: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهو 
جلوس التحيات. لأن الصلاة تختم بإلقاء التحيات. 

وني هذا الجلوس يتلفظ المصلي بأقوال مناسبة لإنهاء الصلاة: حيث يبدأ بتحية الله جل 
وعلاء قائلاً: « التحيات لله والصلوات الطيبات لله «» والصلوات هنا - كا هو واضح 
- تعني أسمى أنواع التحيات. يلي ذلك تحية الرسول عليه الصلاة والسلام: «السلام على 
النبي ورحمة الله وبركاته «. ثم تحية المصلي وبقية المسلمين: « السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين «. بعد ذلك يأتي ختام المسك للصلاة» بأن يقر المصلي بالشهادة بألا إله إلا الله 
سبحانه: ١أشهد‏ ألا إله إلا الله؛» يلى ذلك الإقرار والشهادة بأن محمداً - بالاسم - ماهو 
إلا عبد لله مكلف بالرسالة: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». حتى يتذكر الناس على 
الدوام بألا ينسب للرسول دور أكبر من كونه عبداً لله أولاً كلف بالرسالة وليس شريكاً 
له سبحانه في وحدانية أو ربوبية أو ألوهية» أو قريباً من ذلك. بعد ذلك لن يتبقى للمصلي 
سوى الالتفات يمينا وإلقاء السلام, إيذاناً بالخروج من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله 
درن أن يكون هناك مجال لقول أكثر نما قيل» لأن الأقوال ختمت. وما زاد عن ذلك فليس 
من أقوال الصلاة» مثل قول» اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد» 
والتي تطفح بالتشيع الذي ابتدع بعد وفاة الرسول وظهور الفتن. ومثل قول: «اللهم آثنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» ومثل أقوال وادعية كثيرة غيرها. وكلها 
ليست من الصلاة ولا مطلوبة فيها ولا تضيف للصلاة بل تنقص منهاء لأن الصلاة لتمجيد 
الله وليست للدعاء أو تمجيد أناس من الناس. 

وتكون الصلاة من أولها وحتى ختامها أقوالاً تتناسب مع الأوضاع التي تقال فيهاء فلا 
وضع السجود الذي يقر فيه المصلي بسمو الله وحقارته هو. وهكذا بقية الأقوال ني الصلاة. 


الركعة التامة 
الصلاة تنكون من أربع ركعات أو ثلاث أو ركعتين» والركعة التامة هي التي يقرأ فيها 
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المصلي الفاتحة في الوقوف. ويكمل كل أعمال الصلاة وأقواها كاملة. ومن أنقص عملاً 
كأحدى السجدات. أو أنقص قولاً كقول ربي العظيم في الركوع فهو لم يصل. ولا ينوب 
الإمام عن المأموم في أقوال الصلاة وأعالهاء مع تجاهل ما تقول كتب التراثء التي تقول 
إن المأموم لو لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فلا شيء عليه لأن قراءة الإمام كافية. وهذه 
الأقوال بلا دليل؛ وتخالف تمام الصلاة» وتخالف حقيقة أن كل مسلم مطالب بكل ما يطالب 
به غيره دون زيادة أو نقصان., ولا ينوب أحد عن أحد في الطاعات. 

ومن دخخل الصلاة والإمام في الركوع فقد فاته الركعة لأنه لم يتمكن من الوقوف وتلاوة 
الفاتحة» التي هي جزء أسامي في الصلاة. وهو بخلاف ما يعمل به كثير من المسلمين اليوم» 
وبناءً على تشريعات كتب الثراثء التي تقول إن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. 
فكيف يدرك الركعة وأهم ما فيها الفاتحة قد فاتته؟ 

لذا على المصلي الدخول بهدوء وخشوع للمسجد فا أدركه من الصلاة مع الإمام فليصله 
وما فاته فليقضه. ومن دخل مع الإمام في الركوع أو حتى في القيام ولكنه لم يتمكن من 
تلاوة الفائحة فقد فاتته الركعة وعليه قضاؤها. 


هل هذه هي هيئة الصلاة التي صلاها الرسول؟ 
لو كان للصلاة هيئة أخرى لوجدنا من يصلي تلك الهيئة المختلفة. والصلاة الحالية اتفق 
المسلمون جميعا بكل فرقهم ومذاهبهم على تأديتها ببيئتهاء إذا ما استثنينا الشكليات. وهيئة 
الصلاة تعتبر الإجماع الوحيد الذي اجتمع المسلمون عليه؛ تما يدل على أنبا هي نفس اطيئة 
التي كان الرسول يؤديها وأداها المسلمون في عصره. والمقصود ببيئة الصلاة الموحدة هي 
أن هناك وقوفاً (بغض النظر أين يضع المصلي يديه)» وركوعاً يلي الوقوف. ثم قياماً بلي 
الركوع؛ ثم سجوداًء ثم جلوساً م سجوداً ... وهكذا إلى أن نصل لجلوس التشهد وننهي 
الصلاة). وكل ما قيل عن وضع اليدين وتحريك الإصبع (السبابة) في جلوس التشهد. 
أو سجود الشيعة على حجرء فهو ثما وجد في عصور لاحقة» والدليل اختلاف الأقوال 
فيها. مثله مثل الإضافات كالدعاء أثناء السجود أو قول: اللهم صل على محمد وآل محمد 
كما صليت على إبراهيم...الخ» مع أن الرسول ليس له آل. وغير ذلك من أقوال تقال في 
الصلاة ليست منها. 
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وبا أنه لا وجود لصلاة مبيئة أخرى فيمكن الجزم أن هذه الهيئة هي صلاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وفي عصور الفتن والظلام (العصر العباسى) وجد من يقول إن الصلاة مجرد أدعية ولا 
حاجة لسجود وركوعء وما زالت هذه العقيدة موجودة عند بعض الفرق المنحرفة» 
ويرددها بعض مثقفي الإنترنت الحدد. 

ويمكن أن يقال لكل من يتساءل إن كانت هذه هي الصلاة التي صلاها الرسول أم لاء إن 
المشكك لا يستطيع أن يأتي بهيئة أخرى. ما يعني أنه لا خلاف في هيئة الصلاة» ولو كان 
هناك خلاف فسيكون هناك احتمال أن هيئتها الحالية ليست هي التي كانت زمن رسول الله. 
فكل ما اختلف عليه المسلمون من المسائل الفقهية؛ كان لوجود آراء وأقوال متضاربة حول 
مسألة واحدة؛ إلا الصلاة فلا وجود لرأي مخالف. ولا عبرة لأقوال متنائرة لا تستحق 
الذكر. 

ثم إن كل من يقول بصلاة مخالفة ليس لديه دليل سوى كلامه هو أو كلام شخص آخر. 
ومن الحمق ترك صلاة توارثها الناس عملياً لأقوال شخصية قد تتغير في آخر النهار. 
وقد ذكرت عناصر الصلاة المعروفة متفرقة في القرآن (من قيام وركوع وسجود) بشكل 
عرضي؛ وتوارث الكافة ترتيب هذه العناصر عن الرسول وتوارثه منهم الكافة عبر 
العصور. 

كيف وصلتنا الصلاة؟ 

أتباع الموروث الذين معرفتهم بموروثهم ليست عميقة؛ يسارعون بالقول لكل من ينفي 
علاقة (الحديث؛ بدين الله: لولا الحديث ا عرفنا أن نصلي. 

ولو بحثوا في كتب الحديث, لن يجدوا حديثاً يقول لنا: أن نقوم ونقرأ الفائحة» ثم نركع 
ونقول اسبحان رب العظيم»؛ ثم نرفع ونقول «سمع الله لمن حمده؛؛ ثم نسجد ونقول 
«سبحان ربي الأعلى»... الى آخر أعمال الصلاة. 

ولن نجد حديثاً يقول: صلاة الفجر ركعتان والمغرب ثلاث والعشاء أربع ... الخ. 

ومن أشهر الأحاديث التي يرددها أهل الحديث هو حديث مالك ابن الحويرث والذي 
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يقول فيه إن الرسول قال له: «صلوا كما رأيتمونٍ أصلي». 

والحديث عبارة عن خبر يرويه مالك ابن الحويرث عن ذهابه للمدينة برفقة وفد من قبيلته 
(في عام الوفود وهو العام الذي توفي فيه رسول الله) وبقوا هناك عشرين يوماً ولا عزموا 
الرجوع لأهلهم ودعهم الرسول وأوصاهم بتعليم أهلهم الدين والحرص على مواصلة 
تأدية الصلاة ببيئتها التي رأوا الرسول يصليها وصلوها معه طوال العشرين يوماً. 

ولم يقل لهم قوموا واركعوا واجلسوا وسلموا بل قال: كا رأيتموني أصلي. 

فتعلم الصلاة كان عملياً ولم يكن نظرياً. 

وهذا الحديث يردده أتباع الحديث للرد على من يقول إن هيئة الصلاة لم ترد في الحديث 
وغفلوا - كعادتهم - أنه حجة عليهم لأنه برهان قاطع على أن الصلاة تعلمها الناس 
بدروس عملية وليس بحديث قولي. وكان الناس يصلون منذ بعث رسول الله عندما قدم 
مالك ابن الحويرث للقاء الرسول. 

فالخبر تأكيد على أنها انتقلت بتواتر عملي من كل المسلمين جيلا بعد آخر. ولم نُصلٍ لأن 
مالك ابن الحويرث أو غيره قال له الرسول في آخر حياته صلوا ىا رأيتمونيٍ أصلي. أو لأن 
الترمذي أو النسائي بعد )7٠(‏ سنة من زمن الرسول روى لنا عن مجاهد أو شعبة أو اين 
جريج أو الزهري أو كعب أو عبد الله ابن سلام أنهم رأوا الرسول يصلي الفجر ركعتين. 
فالرسول صلى من اليوم الأول للبعثة؛ وكل من دخل الإسلام تعلم الصلاة من الرسول 
عملي واستمر الناس يتعلمون أداء الصلاة عملياً جيلاً بعد آخر» وكابراً عن كابر. 


من علم الرسول الصلاة ومتى؟ 

لن نجد في القرآن آية تبين أن الرسول تعلم الصلاة» لكن كتاب الله يخبرنا أن الرسول قد 
رأى الملك المكلف بنقل الوحيء مرتين في حياته. وكلاهما في بداية البعثة» بل وفي الأيام 
الأولى التي بعث فيها محمد. وإذا كان الوحي لا يتلقاه الرسول مشافهة وتلقيناً؛ ولكن 
نصوص الوحي تحفر في ذاكرة الرسول دون الحاجة لرؤية الملك أو الاجتماع بين الرسول 
والملك. فلنا أن نتساءل: 


١‏ انظر فقرة: الوحي ينسخ في ذاكرة الرسول / قسم أدلة من القرآن. 
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لماذا رأى الرسول الملك مرتين في الأيام الأولى من البعثة؛ ولم يره بعدها أبداً؟ 

وما هي الحكمة من ذلك؟ 

وإذا كان الرسول قد رأى الملك للمرة الأولى - في الأفق - كبرهان على أنه أصبح رسولاً 
لله» وأن ما سيتلقاه وحيء من الله وليس تبيؤات. ف المانع أن تكون رؤية الملك للمرة 
الثانية لتعليم الرسول الصلاة» وإلا فلا حاجة لرؤية الملك مرة ثانية وأخيرة. 

يقول تعالى في سورة النجم: وَالنَجْم إِذَا هَرَى(1) مَا ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى(1) وَمَا 
يتطق عن القند نغ إلاوخية زرك (4) له شرب القوىدة) روك و اشتوى د 
وَعُوَ ِالأُنٍ الأغل(0) تُمّ دا قتَدلَّ(0) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أز أذتى(9) فأَوْحَى إل عَبْدِه 
مَا أَؤْحَى(١٠١)‏ ما كَذَّبَ الْقُوَادُ مَا رََى(1١1)‏ أَنَمّارُوئَهُ عَلَ مَا يَرَى(11١)‏ وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلةَ 
أخوى1) عند يِنْرَة المتقى(14) عِنتعا عِنَّدٌ الأوَى(15) إذْ يَنْقَى الشددة ما 
يَعْمَى(17) مَارَاعَ الْبَصَرْ وَمَا طَنّى(17) لَقَد رَأى مِنْ آيَاتِ رَيّهِ الْكُبرَى(18). 

والقراء يلاحظون أن رؤية الرسول للملك في المرة الثانية» كانت على الأرضء ول يره في 
لضاف ع المرة الأول 293312 115 الغزى (#واعنة يتنه التي 8 مستفاعة 
المْأَوَى(16) إِذْ يَْمَى السّدْرَة مَا يَفْقَى(11). 

لقد رآه الرسول بهبط في منطقة عشبية وبقرب شجرة سدر تفع على أطراف تلك المنطقة 
العشبية'. وبا أن القرآن لم يخبرنا لماذا رأى الرسول الملك في هذه المرة» فلا نرى ما يمنع من 
أن هبوط الملك على الأرض أمام الرسول في تلك البقعة المعشوشبة» كان لتعليمه كيف 
يصلي» وما يقول في صلاته؟ 

وسورة العلق تؤكد لناذلك بطريقة غير مباشرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يصلي 
عند الكعبة مع بداية البعئة» ومباشرة بعد رؤية الملك. فهي تتحدث عن أن أحد كبراء قريش 
قد انبرى للرسول أثناء صلاته قرب الكعبة؛ ونبره عن الصلاة: أََأيْتَ الذي يَنّْهَى(9) 
عَبْدا إذَا صَلّ(١٠‏ أَرَأَيِتَ إن كَانَ عَلَ الحُدَى(01) أَرْ أمَرَبالّقَوَى(؟1) أَرَأَيْتَ إن كَذَبَ 
َتوَلّ(07) أ يَخْلَمْ أن الله يرَى(8١)‏ كَلَا لين لَيَسَهِ لتَسْمَحاً بالنّاصِية(0١)‏ نَاصِيَةِ كَاذبة 
٠١‏ المفسرون- كعادتهم - حولوا كلام الله خخرافات بتأويلاتهم؛ ومن ذلك قوهم إن السدرة تقع تحت عرش الرحمن الذي 


يتخيلون أنه كرسي يحده زمان ومكان؛ ويعلو السياوات السبع التي تخيلوا أنها طبقات فوق بعض. (تعالى الله وتبارك أن يحد 
يزمان أو مكان أو يمتاج للجلرس) 
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حَاطِئَة(7١)‏ فَلْيَدعٌ نَاديّه(10) سَتَدْعٌ الزَّيَايَة(10) كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجدْ وَافئربْ(19). 
والعلق نزلت في بداية الدعوة. وتخبرنا عن هذه الحادثة التي سبقت نزوطا. ويكون الرسول 
قد صلى منذ الأيام الأولى للبعثة وفي وقت ل ينزل عليه من القرآن سوى سورة الفاتحة التي 
تلقاها في أول يوم لبعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا فقد أمكن تعليم الرسول الصلاة» ولم 
ير الراك يي لاا ا عر تقوم بها الصلاة. ولعل في هذا ما يؤكد 
أن صلوات الرسول كانت تقتصر على الفاتحة فقط. 
وهناك بعض الأخبار في كتب الحديث تؤكد أن جبريل هو من علم الرسول الصلاةء ومن 
ذلك مارواه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم؛ وهذا نصه: 
2 علي العرور ار الشلاة بوت كنحل علتمغزو؟ إن ارين فاخي أن المدية 
رق شُحَْة أَخْرَ الصَّلَاة يَوْمَا وَهُوَ يالْكُوقة َدحَلَ عَلَيْهِ ُو : مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌ ََالَ: ما هذا 
امير كس قد َلِمْتَ أنَِيل َل فَصَلَّ قَصَلَ وَسُولُ ادص لعل وَسَلَم ثم 
صَلْ فَصَلَ رَسُولُ الفدَصَلَ الله وس َ ؛ نم صل فصَلّ وَسُولُ اللدصَلَ عليه سا 2 
صَلْ قَصَلْ رَسُول الله صل ال عليه وس من صل قَصَلْ رَ سُولُ الله صَلّ الله عليه 
7 ؛ مم َال : ( بهذا أُمِرّت ) كَقَالَ عُمَرُ لِْرْوَة رب مره ؟أَرَإِنَ جِيرِيلَ 
عَلَِْ السّلام هوَ نَم ]شرل صل لماعل رشاع نت اللاو لقال غزدة : كَذَّلِكَ 
كَانَ بَشِيرُ بْنُ أبي مَسْعُودٍ يُحَدتُ عَنْ أبيه". 
ونحن نورد الخبر ليس لتأكيد كلام الله» ولكن لأن الخبر يعكس حدثاً يتناقله الناس عن 
زمن الرسول. وهو تعليم الصلاة للرسول بواسطة الملك. 


قريش عند بعثة الرسول لا نعرف الصلاة 
غبر القرشي لرسول الله عندما رآه يصلي ينفي أن تكون الصلاة معروفة لدى قريش - كى! 
يظن البعض - لأنه لو كانت معروفة لما فطن القرشي أن الرسول يؤدي حركات غريبة 
اقترنت بيدئه الكلام عن بعث وحساب وتلاوة نصوص لم يسمعوا بها من قبل. 

لماذا لم يذكر القرآن تفاصيل الصلاة؟ 

هناك قاعدة أزلية في كل الرسالات؛ تتمثل في أن الرسالة تبدأ بدعوة الناس للإيهان 
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بوحدانية الله والإيهان بالبعث؛ فإن آمن عدد كاف من الناس لتكوين مجتمع مسلم فرضت 
التشريعات؛ ولو لم يؤمن العدد الكاني من الناس فلن يكون هناك تشريعات. ويمكن 
ملاحظة أن أقوام نوح وعاد وثمود وشعيب لم يكن فيها سوى الإيهان بالله والنشورء لأن 
تلك الأقوام ل يؤمن منها إلا نفر قليل» وماتت رسلهم ولم يكن مطلوباً لدخول اجئة سوى 
الإيهان. 

وهذه القاعدة وجدت في رسالة محمد حيث بقي الرسول في مكة يدعو سنين عدداً للإيوان» 
ول يفرض أثناء تلك الفترة سوى الصلاة والإنفاق وتحريم الغشء إلى أن تغير خطاب 
الدعوة وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فبدأت التشريعات تفرض في النصف 
الأخير من الدعوة في مكة وأكملت في المدينة. 

والتشريعات تفرض لكي يتعلمها الناس ويعلموها ويعملوا بباء ولو كانت موجودة مسبقاً 
فلن ينزل القرآن ليفرض تشريعاً موجوداً ويعمل به الناس. وليست الصلاة وحدها التي 
لم يتحدث القرآن عنهاء فهناك صيغة الزواج» لأن الناس كانوا يتزوجون قبل الإسلام 
واستمروا يتزوجون بنفس الطريقة في الإسلام» ولم يكن هناك حاجة لأن يتحدث عنها 
القرآن. لكن لو أن صيغة الزواج السائدة كانت مخالفة للدين لنزل القرآن يفرض صيغة 
إسلامية. أو أن هناك صيغة دينية للزواج» فسينزل القرآن ليفرضها. 

كا نجد أن القرآن لم يتحدث عن كشف شعر المرأة أو تغطيته بينم| أمر بالبعد عن التبرج. 
وذلك لأن التبرج (وهو استتخدام أدوات الزينة) كان موجوداء ويثير فتنة من في قلبه مرض 
فأمر القرآن بالابتعاد عنه» بينها كانت النساء يغطين شعورهن كعرف اجتماعي» فلم يتحدث 
القرآن عن تغطية المرأة لشعر رأسهاء ولا عن تسريحات الشعر كأداة إغراء. 

وهكذا. 

فكل ما كان موجوداً حين بدء فرض التشريعات ويؤديه الناس فلا حاجة لفرضه. وهذا لم 
يتحدث القرآن عن هيئة الصلاة لأن المسلمين اعتادوا أداءها منذ سنوات. ولن يأتي القرآن 
ليقول صلوا ىا تصلونء أو الصلاة تكون بقيام ىا تقومون» وركوع كما تركعون وسجود 
كيا تسجدون... الخ. لهذا لم يأت تفصيل الصلاة في القرآن. 
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أوقات الصلاة 

أول سورة ذكرت فيها الصلاة هي سورة المدثر في حديث افتراضي عن أهل الجنة وهم 
يتسا لون لماذا دخل أهل الناى الثار: إِلَّا أَضْحَابَ الْيَمِينِ(89) في جنات يَعَاءلُون( ٠‏ 4( 
عَنِ امْجرِِينَ(١‏ 4) مَا سَلَكَكُمْ في ب سَقَرَ(؟4) قَانُوا لَنَكُ مِنَ الُْصَلَينَ(47). 

ثم تلتها سورة العلق التي تتحدث عن القرشي الذي ينهر الرسول عن الصلاة؛ وهي من 
أوائل السور التي نزلت على الرسول. وتوالى ذكر الصلاة والحث على أدائها في عدد من 
السور المكية دون تحديد أوقات معينة لذلك. وفي المرحلة الخامسة للدعوة في مكة التي 
تحول فيها الخطاب الدعوي في القرآن لكل الناس ولم يعد وقفاً على قريش» نزلت سورة 
طهء وورد فيها: وَأَمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلاةٍ وَاضْطَرْ عَلَيّْهَا لا تشأَلُكَ رِرْقًا نحن تَرْرقُكَ وَالْعَاقِبَُ 
للتَقَوَى(7؟1). 

والخطاب موجه للرسول ويأمره بالاستمرار على أداء الصلاةء وأن يأمر أهله (زوجته 
وابنها وبناتها) على أدائها. 

ول الرحلة السادية (حيثة رضت عقن الشريعات؟ فرض في سورة بني إسرائيل وقتين 
لأداء الصلاة : أقِم الصّلاةٌ إذلرك الشنس إلى غتدى يٍ اللَّيلِوَكرَآنَ المَجْرِ إن ُْآنَ لْعَجْرِ كَانَ 


مث مَشْهِودا(/7). 
الوقت الأول يبدأ " لِدُلُوكِ الشنس؟؛ أي غروبها. ونبايته « إِلّ 4 عَسَقٍ اللَبْلِا أي غياب 
الشفق. وهي صلاة المغرب. 


ءا لرت ا تغرنهد أتبارت له اليا بالقول اوثر ان افير . وما يعضد أنه إشارة لصلاة 
اللسرواعر ابعال بالقمل ا لفون تحجر وقد رو ذكرها عرض في سنورة التو المدنية أثناء 
الحديث عن مرشوع آخر: يَا يا الّذِينَ آمَنُوا نكم الّذِينَ تلكت يالك َالَّذِينَ [ 
يَنُعُوا الخلُمَ منَكُمْ تلات مَرٍّاتٍ ين قَبْلِ صَلَاةٍ الَْجْرِ وَحِنَ تَضَعُونَ ناب من الظهيرَة 
ومن بَْدِ صََاةالْقَاء مَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لبس عَلبِكْ وَكَا عََْهحْ جنَاح بَعْدَهنّ طَوَّافُو نََ 
عَلَيِكُم بَخْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ كَذَلِكَ بين اللهلَكُمٌ الآيَاتٍ وَالله علِيمٌ حَكِيةٌ(58). 

ثم نزلت في نه لفن الريداة ببورة عرد والتي تترعن 20 أرقات (عري لاداء العيادة 
َأَقِم الصَّلاةٌ طَرَقِ النّهَارِ وَرُلَهَا من اليل إن الحسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّينَاتِ دَلِكَ ذِكْرَى 
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.)1١22َنيِرِكَذل‎ 

وهذه الأوقات ى) هو واضح في الآية» كا يلي: 

صلاة عند كل طرف من طرفي النهار» يعني بداية النهار ويعد شروق الشمس. وخباية النهار 
وقبيل غروب الشمس. 

والوقت الثالث يؤدى بعد مضي زلف من الليل» وهو صلاة العشاء التي ذكرت في الآية: 
(58) من سورة النور التي سبق ذكرها في الأسطر السابقة. ْ 

وبنزول سورة هود أصبح هناك خمسة أوقات لأداء الصلاة في اليوم والليلة؛ هي: 

صلاة الفجرء ووقتها من بزوغ خيوط الفجر الأولى» إلى شروق الشمسء وهي صلاة 
النهوض من النوم» وتوديع الليل. 

صلاة طرف النهار الأول» والتي تؤدى بعيد شروق الشمس والاستعداد للعمل» فهي 
صلاة استقبال النهار. 

وصلاة طرف النهار الثاني والتي تؤدى قبيل غروب الشمسء وبعد الانصراف من العمل» 
فهي صلاة توديع النهار. 

صلاة المغرب» والتي تؤدى بعد غروب الشمس وقبل غياب حمرة الشفق» وهي صلاة 
استقبال الليل. 

صلاة العشاء؛ وتؤدى بعد غياب الشفق؛ وهي صلاة ما قبل النوم. 

وأوقات الصلاة قي التراة تق مع الوضيع الطيعي لاجب أن تكرن عليه الطياف» من توم 
وراحة في الليل ويقظة وإنتاج في النهار: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الل ِيَاساً وَالتَوْمَ سُبَاتا 
وَجَعَلَ النّهَارَ تُشُوراً(57) الفرقان. 

فالوضع الطبيعي أن نام باكراً في أول الليل» وبعد أن نؤدي صلاة العشاء (صلاة ما قبل 
النوم). 

ونستيقظ لنصلٍ صلاة الفجر (صلاة الاستيقاظ). ثم نتناول الإفطار ونستعد للعمل او 
الدراسة وتكون الشمس قد أشرقت فنصلي صلاة طرف النهار الأول (صلاة استقبال 
اليرم). وفي آخر النهار وعندما ننتهي من العمل والدراسة نصلي صلاة طرف النهار الثاني 
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(صلاة توديع اليوم). وما إن نصل لمازلنا إلا وتكون الشمس قد غربت فنصلي صلاة 
المغرب (صلاة استقبال الليل). وبعد الصلاة نتناول طعام العشاء وننهي استعدادات اليوم 
التالي ثم نؤدي صلاة العشاء إيذانا بحلول وقت النوم. 

وهذه الأوقات الخمسة المذكورة في القرآن نجد أن ثلاثة منها ما زال الناس يؤدون الصلاة 
فيهاء وهي: الفجر والمغرب والعشاء, بينها يؤدون الصلاة في وقتين في وسط النهار وليس 
عند طرفي النهار وهما: الظهر والعصر. 

فهل حدث تأخير لصلاة طرف النهار الأول لمتتصف النهار لآن الخليفة الأموي أو العباسي 
كان يسهر في الليل إلى أن يؤم الناس لصلاة الفجر(كيا كانت العادة) ثم يغلبه النوم قبل 
صلاة طرف النهار الأول؛ وعندما يستيقظ وسط النهار يؤدي الصلاة بالناس. وبا أن 
من المعتاد الإيواء للقيلولة بعد الظهر فإن الخليفة يؤم الناس عصراً قبل أن يأوي لقيلولته» 
فقدمت صلاة طرف النهار الثاني وأخرت صلاة طرف النهار الأول لتلائم الوقت الذي 
يكون فيه «طويل العمر» مستيقظا. 

وإن كان هذا ما حدث؛ وهو ليس بمستغربء فهو يفسر كثرة الأحاديث التي تنهى بشدة 
عن الصلاة بعد شروق الشمس وقبيل الغروب وهما وقتا صلاة طرفي النهار. وبي 
الأحاديث الشديد لإقناع الناس بترك وقت مفروضء واستبداله بوقت مبتدع. ولولم يكن 
هناك صلاة في هذين الوقتين لا جاء النهي» لأن النهي يكون لشيء موجود. 

ومن يصلي الظهر والعصر الآن فهو يصل في وقتين لا ذكر لها في كتاب الله وهو يتبع كتب 
التراث» واحتهال خطئه وارد أكبر من الصواب. أما من يصلي وقتي طرفي النهار فهو يتبع 
كلام الله ولن يحاسبه الله على اتباعه لكلامه. 

هناك من يقول إن الصلوات ثلاث وليس -خساًء وهي: صلاة المغرب وهي المذكورة في 
سورة بتي إسرائيل: أِمٍ الصَّلاة لِدُنُوكٍ الشَّمْسٍ إِلَ غَسَقٍ تي الَّيْل وَفْرْآنَ الْفَجْرِ إن ُرْآنَ 
الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودا(0/3. 

ويقولون هي المقصودة بصلاة طرف النهار الأخير الواردة في سورة هود: وَأَقِمِ الصّلاةً 
طَرَق النَّهَارِ وَرُلََامٌنَ اَل إن الحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السّيْنَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى للذَاكِرينَ(4 .)١١‏ 
والوقت الثاني للصلاة هو: العشاءء؛ والمذكورة في نفس آية هود «زلفاً من الليل»». 
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والصلاة الثالثة هي الفجرء ويقولون هي المقصودة بطرف النهار الأول الواردة في سورة 
9 ب ي 
بطبيعة الحال بالإمكان عدم الالتفات لهذا الرأي لأنه واو لا يعتد به ولم يقل به سوى فرق 
منحرفة في السابق. لكن ذكرناه لأن بعضاً من شباب اليوم قد أعجبهم. 
ونقول هم إن الدقة مطلوبة في تحديد النهار من الليل» والقرآن فرق بين الليل والنهار: وَلَهُ 
مَاسَكُنَ في اليل وَالتَهَار وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيهُ(17) الأنعام. 
والقول بأن الليل يبدأ بحلول الظلامء والنهار يبدأ بانبلاج الفجر ليس دقيقاً. ولكن الدقة 
هي أن الليل يبدأ بغياب الشمسء وليس بغياب الغسقء وهو اختفاء خيوط النور في الأفق. 
والنهار يبدأ بشروق الشمس وليس بانبلاج أول خيوط الفجر. 
وصلاة المغرب تكون في بداية الليل أو طرف الليل» ولا يمكن أن تكون في طرف النهار. 
وقد ذكرها القرآن لا كصلاة لطرف النهار» بل كصلاة ليل. لأنه حدد بدايتها بدلوك 
الشمس خلف الأفق» ونهاية وقتها بغياب الشفق من السماء وحلول غسق الليل أي ظلامه. 
ولا يمكن أن تكون هي صلاة طرف النهارء لأن طرف النهار الأخير يكون قبل انتهاء 
النهار» أي قبل مغيب الشمس. 
ومثله صلاة الفجر. والفجر حدده القرآن بدقة في حديثه عن الصيام: ” وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لككم الخيط الابيض من الخبط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل". 
فالفجر يندأ بانبلاج أول خيوط النور في الأفق بعدما كان ظلام الليل (الخيط الأسود) هو 
السائد. وانبلاج الفجر يسبق شروق الشمس بوقت طويل على الأرض فيها عدا الأقاليم 
المتطرفة شالاً وجنوباً. وصلاة الفجر تؤدى في الليل وقبل شروق الشمسء بينما طرف 
النهار يبدأ بعد طلوع الشمس. 
حك نع اع وروي حي اوس 0 
هود؛ وفرضت ثلاثة أوقات أ خرى. ولو كان الحديث في السورتين عن ثلاثة أوقات 
للصلاة وليس خمسة؛ لذكرعها كلا السورتين. أو لذكرت إحدى السورتين وقتاً وأضافت 
السورة الثانية الوقتين الآخرين. أما أن تذكر سورة بني إسرائيل وقت المغرب. وتحدد بدايته 
بغياب الشمسء ثم تأي سورة هود وتقول إن ما ذكرته سورة بني إسرائيل يسمى طرف 
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النهارء مع أن النهار ينتهي بدلوك الشمس الذي يبدأ فيه وقت الصلاة الذي حددته سورة 
بني إسراثيل. 

ثم يتأول المتأولون أن النهار لا ينتهي ولا يبدأ بالشمس ولكن بالضوء الذي في الأفق» فهو 
كمن تأول أن قطع اليد يعني كف من يريد أن يسرق عن السرقة؛ وأن الجبال تعني الرجال 
نحو ذلك الكثير من التخاريف. وكل الأوقات للعبادات وضعها القرآن لما يراه الإنسان على 
الأرض بعيئه المجردة. فدخول صلاة المغرب يكون بدلوك الشمس إلى الأرض (غروبها) 
بالنسبة للإنسان الواقف على الأرض ورؤيته للغروب بعيئه المجردة. وليس بلحظة غياب 
الشمس الفعلية من تلك البقعة من الأرض التي يقف عليها المشاهد. لأننا عرفنا الآن أن 
الضوء يقطع حوالي ثماني دقائق ليصلنا من الشمسأ أي أن الشمس قد غربت قبل رؤيتنا 
غروبها بثاني دقائق. لكن لو صلى أحدنا صلاة المغرب قبل خمس دقائق من رؤيته الشمس 
تغيب فقد صلى قبل دخول الوقت. 

المناداة للصلاة 

الأذان كا نسميه اليوم أيضاً ورثناه عمليا» ولم يخبرنا القرآن كيف نؤديه. والأذان كان 
موجوداً زمن رسول الله. وقد جاء ذكره في القرآن: يا أَيها الِّينَ آمَُوا إِذَا ُووِي لِلصّلَاةٍ ين 
يوم الْجمَُةِ فَاسْعَوًا إل ذِكر الله وَدرُوا الَْيْمَ ذَلِكُمْ تيد لَكُمْ إن كُُمْ تَعْلَمُونَ (9) الجمعة. 
وبا آذ الأخاة 1 يذكر وق أى سور مكشعل الإطلا تم ركان آول ذكراله ق سورة اللسحة 
التي نزلت في الأيام الأولى لهجرة الرسولء فهذا يعني أن المسلمين قبل ال هجرة كانوا يصلون 
بدون أذان. وذلك لأن قريشاً لم تكن لتسمح للمسلمين برفع الأذان لا من المسجد الحرام 
ولا من أي مكان في مكة. ولما هاجر المسلمون للمدينة وتوفرت لهم حرية العبادة» وجد 
الأذان» أو أعيد رفع الأذان. وهذا وضع يتعرض له المسلمون كثيرأًء فقد منعوا من رفع 
الأذان في روسيا وفي تركيا بداية القرن العشرين. وكان المسلمون يصلون بالمخفاء وبدون 
أذان فيهما وفي الأتدلس وغيرها. 

وقد يكون الأذان عرف مع بداية البعثة والصلاة؛ لكن قريشاً أجبرت المسلمين على عدم 
رفعه. وفي كتب التراث روايات تقول إن بلالاً قد رفع الأذان على سطح الكعبة يوم الفتح» 
وأن رجال قريش امتعضوا وصدر من بعضهم كلام بذيء. ولعل الحقيقة أن بلالاً رفع 
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أحدهم وهر الرسول من الصلاة قرب الكعبة» وحظروا على نفر المسلمين رفع الأذان 
والصلاة قرب الكعبة حينها. 

وقد جاء ذكر الأذان مرة أخرى في سورة المائدة: وَإِذا نَادَيْتُم ِل الصَّلاةٍ اتَحَدُوهَا هُرُوا وَلَعِباً 
ذَلِكَ تم قَْمٌ لأَيَعْقِنُونَ(08) المائدة. 

ومع أن الصلاة تجوز بلا أذان إلا أن رفع الأذان ضرورة لكي يعلم الناس بدخول الوقت 
ويتوجهوا للمساجد. 

الوضوء والغسل 

فرض الوضوء للصلاة في المديئة: يا أي الِّينَآمنُوأإِذَ قُمْتُمْ إِلَ الصّلاةٍ فاغْيِلُوا وُجُومَكُمْ 
َبيكُمْ إل امْرَافِقٍ وَامْسَحُوأ رُؤُوسك باط 


الأذان في بداية البعثة فما كان من كبراء قريش إلا أن نتعاملوا معه بغلظة» وحينها قام 


م وَأَرجُلَكُمْ إلى الكَمْبينِ وَإِن كُشُمْ جنب َاطْهرُوأ 
وَإن كُنتُم مَرْمَى أو عَلَ سَفَرِ َو جَاء أحَدٌ مَدكُم مّنَ الْعَائِطٍ أو لأَمَسْتُم النّساء قَلَمْ تدوأ مَاء 
يعوا صَوبدا باحو بوْجُومِحُْ وَبدعُم سنا ربد اهلعل بكم من حَرّج 
وَلَكِن يرد لُِطهُرَكُمْ وَلِيْدِمَ عست عَلَيِكُعْ َعلّكُْ تَشْكُرُونَ10) المائدة. 1 
ولابد من ملاحظة أن الوضوء واجب لكل صلاة» ولا تمكن الصلاة بوضوء واحد لوقتين 
أو أكثر كا يفعل البعض في عصرناء استناداً على الأحاديث والفتاوى. فالآية تقول بوضوح 
إن الوضوء يكون ‏ إِذَا فُمْتُمْ ِل الصّلاقَة. وهو يخالف ما يسود الآن» حيث يقول رجال 
الدين بجواز وضوء واحد لعدد من أوقات الصلاة. 

والوضوء عبارة عن تنظيف الأطراف الظاهرة من الجسم ما قد يكون علق ببا من أتربة 
وغبار. والجلد يحتاج للاء لتنظيفه بين يكفي مسح الشعرء لذا جاء الأمر بغسل اليدين 
والذراعين والوجه والأرجلء والاكتفاء بمسح شعر الرأس. 

ويأقي من يقول إن الأقدام تمسح لأن آية الوضوء تقول: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين»: ومن يقول بهذا لا يعرف أن اللغة تجيز أن يكون عطف « أرجلكم» على 
«فاغسلوا» في قوله تعالى: « فاغْيِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ امْرَافِقٍ وَامْسَحُوأ برَؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إِلّ الْكَعْبينٍ". 
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ونقول لمثل هؤلاء إنه لو كان المطلوب مسح الأقدام فلا حاجة لتحديد المسح إلى الكعبين. 
فالمسح هو تمرير اليد المبللة بالماء على المكان المطلوب مسحه ولا يشترط له الدقة. فقد نمرر 
أيدينا المبللة بالماء على الرأس ولا يصيب الماء كل الشعر ومع ذلك فهو مسح لكل الرأس 
لكن لو أن المطلوب هو الغسل فقد جاء تحديد الكعب ليكون هو الموضع الذي يجب أن 
يصله الغسلء كا حددت المرافق لغسل اليدين. 

فالوضوء تنظيف وليس تطهراً من نجاسة» والتي فرض ها تطهر كما يلي: 


التطهر الموضعي 
فرض القرآن التطهر بالماء من الغائط وكل ما يخرج مخرج الغائط أو ما هو بحكمه. من بول 
أو ريح. ويكون بتطهير مخرج النجاسة بالماء» ولا يستعاض عن الماء بها سمي ”الاستتجاء 
والاستججار” وهو عبارة عن حك مكان النجاسة بحجر أو تراب. والذي شرعه رجال 
الدين» ولم يذكر في كتاب الله» الذي ينص على أن من لا يجد الماء فيستعاض عنه بالتيمم. 


التطهر بالغسل الكامل للجسم 
وذلك في حال معاشرة النساء (عبرت الآية عنها بالملامسة) وذلك للتطهر من الجنابة» 


صلاة الجمعة 

نبدأ بالتذكير بحقيقتين هامتين جداء هما: 

.١‏ أن القرآن لم يذكر صلاة خاصة بيوم الجمعة. 

. وأن كتب التراث لا تحتفظ بخطبة واحدة للرسول من خطب الجمعة. 

وذكر القرآن يوم الجمعة مرة واحدة ضمن خطاب إخباري يروي واقعة حدثت للمسلمين 
وكان حدوثها يوم الجمعة: يا أيها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلَاةٍ 0 
إِلَ ذكْرٍ الله وَدَوُوا الب ذليكُمْ حَِ َكمْ إن كُشُمْ تَعْلَمُونَ(4) فَِذَا قْضِيّتِ الصَّلَاهُ فَانتَئرو 
في الأَْض وَاتَكُوا من فَضْل لله وَاْرُو له كبر لمكم فْلِحُونَه ٠‏ وَإِذَا 00 
أو كوا انفضا إِلَيْها وَتَركُوكَ َأ ل ما عِندَ الله > حي من الله وَمنَ التجَارَةِ وله حي 
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.)١١(َنيِقِزاَّرلا‎ 

والخطاب في الآيات إخباري - كا سبق وذكر - يروي ما حدث ويوجه المسلمين لما يجب 
عليهم القيام به» وليس خطاباً تشريعياً يفرض صلاة معينة. 

فالآية: (9) تطلب من المؤمنين أن يسعوا للصلاة ويتركوا البيع بمجرد سماع صوت النداء 
للصلاة في ذلك اليوم الذي كان يوم جمعة. ويستفاد من هذا ما يلي: 

النداء للصلاة (الأذان) كان معروفاً عند نزول السورة. 

وبها أن السورة نزلت في الأيام الأولى للهجرة وقبل فرض الوضوء في سورة المائدة فهذا 
يدل على أن الأذان وجد مع وجود الصلاة ومنذ اليوم الأول صلى الرسول في بداية البعئة 
في مكة. فالصلاة والأذان وجدا معاً وبنفس الطريقة التي تعلم الرسول فيها الصلاة فقد 
تعلم الأذان. وبالتالي يمكن القول إن الرسول كان يؤذن قبل كل صلاة صلاها. وهذا ينفي 
ما زعمته كتب التراث من أن الأذان ولد نتيجة لاقتراحات من بعض الصحابة وبعد أن 
اقترح بعضهم جرساً كالمسيحية وآخر بوقاً كاليهود ثم اتفقوا أخيراً على الصيغة ال حالية. أو 
أن أحدهم رأى حلءاً جاءه رجل فيه وعلمه الأذان وأخبر به الرسول فأقره. وهذه تخاريف 
مفسرين. لأن دين الله لا يفرض عن طريق الأحلام. 

وللعلم فيثرب كان فيها نصارى؛ والنصارى ليس فم كنائس ولكن بيع ولا يستخدمون 
الأجراس كما يفعل المسيحيون. وهذا دليل على أن قصة الأذان اختلقت بعد فتح البلاد التي 
تنتشر فيها المسيحية واليهودية. 

الآية (9) أيضاً تشير إلى وجود بيع» والبيع يكون في السوق» والسوق فيهما مضى وحتى اليوم 
في مناطق جنوب غرب الجزيرة العربية يكون يوماً في الأسبوع في مكان ويوم آخر في مكان 
آخر وهكذاء لدرجة أن هناك مدناً حالية تحمل اسم سوقها الأسبوعيء مثل: ميس مشيط» 
خيس مطيرء أحد رفيدة» أحد المسارحة؛ وغيرها. 

ولأن للقرآن أساليب مميزة» تختلف عنما اعتدناء ومن ذلك أن سرد الحدث لا يبدأ أحياناً من 
أوله. لذا سنقرأ الآيات بترتيب حسب وقوع الأحداث وليس حسب تسلسل الآيات» ىا 
بلي: وَإذَا را جاه أز وا انقضُوا إِلَيهَاوتركُولك كايا ل ما عند الل حب مّنَ الهو وَصنَ 
التجَارَةِ وَائه تيد الَازِقِينَ12 ١)يَ‏ يا الِّينَ آمنُوا ذا تُودِي لِلصّلَاة من يَوْم الجمُعةٍ فَاسْعَوًا 
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ارم لل 
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إِلَ ذِكْر الله وَدذَوُوا اينم دَلَكُمْ تدك لَكُمْ إن كسم تَعْلَمُونَ(4) فَإِذَا قُضِيّتٍ الصَّلَاةُلَانتَشِرُوا في 
الَْرْض وَابتَعُوا من قَضلٍ اللهوَاذُْرُو الله كثي َعَلَكُمْ تفْلِحُونَ١١).‏ 

فالرسيول كات يضل بالناس: عدلما ولت للسسوقكجارة» ناراكضن البح وتزكوا الصللاة 
لعلهم يظفرون ببعض منها: ” انقَضُوا إََِْا وكوك َاَ”. لقد تركوا الرسول قائياً يصلي 
وخرجوا من المسجد. 

والآيات تتحدث عن صلاة كانت تقام وقت السوقء وتلك الأسواق الأسبوعية كانت تبدأ 
أول النهار ومع شروق الشمسء ولا تبدأ آخر الليل أو مع الفجر. وتنتهي عادة متتصف 
النهار. حيث يبدأ الباعة يتوافدون على السوق ببضائعهم؛ مع شروق الشمسء ويتوافد 
المشترون للشراء. والقافلة أو الحمولة من البضاعة التي وصلت للسوق أثناء الصلاة مع 
الرسول. تشير إلى أن الصلاة أقيمت في بداية السوق. أي في الصباح الباكر. وليس هناك 
صلاة في الصباح الباكر الذي يعقب شروق الشمس إلا صلاة طرف النهار التي نصت 
خليها سورة هود: وق الصَّلاءً طَرَقِ التَّهَارِ وَرْلما مّنَّ اللَّيلٍ إن الْحْسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السّينَاتِ 
ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ(4١١).‏ 

وصلاة طرف النهار واجبة كل يوم وليست مخصصة ليوم الجمعة فقطء وهي صلاة رباعية 
وليس فيها خطبة. والآيات تؤكد أن الرسول كان قائأ يصلي بالناس وليس قائا يخطب بهم. 
مشلا كان زكريا قائياً يصلي عندما بشر بيحيى: فَنَادنْهُ اللائِكَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَل في المخْرَابٍ 
أن الله يشوك بيَحبَى مُصَدَقَا بِكَلِمَةِ من الله وَسَيدَا وَحَصُورًا ونيا من الصَّاحينَ (4"؟) آل 
عمران. 1 

والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطب في الناس على الإطلاق. لأن الدعوة لا تقوم 
على الخطب ولكن بتلاوة ما ينزل من القرآن. وهذا لا يوجد للرسول خطب لا في الجمعة 
ولا ني غيرها. لأن الخطب والمواعظ لم يعرفها المسلمون زمن الرسول بل عرفوها عندما 
اختلطوا بالمسيحيين من أهل البلاد المفتوحة في العراق والشام وبلاد النيل. ئما يؤكد أنه لم 
يكن هناك خطب في يوم الجمعة ولا صلاة خاصة بهاء وإنما كان الرسول يصلي بالناس 
صلاة طرف النهار المفروضة:؛ وألتي تصلى كل يوم. لكنه في ذلك اليوم - وكان يوم جمعة 
- ترك بعض المسلمين الصلاة مع الرسول للحاق ببضاعة للتو وصلت للسوق الأسبوعي 
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الذي يقام فريباً من المسجد يوم الجمعة. 

ويبدو أن مسجد رسول الله بني قرب السوقء أو المدينة كما كان يسمى قديماً خاصة عند 
بني إسرائيل'. وقد بنى المهاجرون مساكنهم حول المسجدء ثم في عصور لاحقة أصبحت 
يثرب كلها تسمى المدينة. 

وما يؤكد أن الصلاة التي تركها بعض المسلمين مع الرسولء لم تكن صلاة خاصة بالجمعة» 
أن كتب التراث تقول إن الجمعة فرضت ف المدينة وفي بداية الحجرة. ولو وافقنا - جدلاً- 
فلايد أن هناك مئات الخطب. فكيف اختفت هذه الخطب. 

ولوتمعنا في خطب الجمعة التي يؤديها المسلمون؛ لوجدنا أنها جرد توجيهات سياسية. ومن 
أجل إجبار الناس على سماعها والإصغاء إلى كل حرف فيهاء أحيطت بهالة من التقديس لم 
تحظ مها الصلاة المفروضةء ومن ذلك: 

© أنه لايجوز أن تقاطع الخطيب لأي سبب من الأسباب. 

وهذا يعنى أن بإمكانه أن يقول أي شىء يريده دون مقاطعة. وعلى الناس أن يسمعوا ويعوا 
بريه نياعي دون احتعا إز اعتراقن أو مداخل أ تقد: وهذه الحاية لا تتمتع مها 


الصلاة ولاأي عبادة أخرى. 
© أنه ليس فقط لا يجوز مقاطعة الخطيب» بل يجب ضان إصغاء الناس لما يقول الخطيب 
إصغاءً تاماً. 


لدرجة أن السامع لو مس الخصى (عندما كانت أرض المسجد حصى) أو مس الفرش الآن 
فقد لغى (بمعنى أثم)؛ ومن لغى فلا جمعة له وفسدت صلاته. 

هذه الإجراءات المبالغ فيها لدرجة الريبة ل تفرض للصلاة نفسها ولا أي عبادة أو تشريع. 
وهي تبعل ساع الخطبة والانتباه لما يقال فيها أهم من الصلاة. والتحقيقات البوليسية تقول 
إنه عندما يكون هناك مبالغة في النفي من المتهم فهذا مؤشر إلى أنه يخفي شيئاً. والمبالغة في 
التأكيد على سماع الخطبة يخفي وراءه أنها مفروضة فرضاً على الناس ولا يمكن أن تكون 
من الدين. 

ويحضرني تساؤل هنا: إذا كان من مس الحصى فلا جمعة له فمن لا يحضر الخطبة كلها لا 


١‏ انظر فقرة: المدينة / قسم مواضيع من القرآن. 
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جمعة له من باب أولى؟ 

لكن لا أحد من رجال الدين السلف والخلف تجرأ وقال إن من لا يحضر النطبة لا تقبل 

صلاته بل يقولون إن من يحضر ركعة فقد صلى الجمعة. 

تناقض! أليس كذلك؟ 

في الظاهر يبدو أن في الأمر تناقضء لكن قد يكون هذا التناقض الظاهري تفسير. 

فخطبة الجمعة أوجدت أولاً لخدمة الحاكم» وشددوا على وجوب الاستاع لاء دون أن 

يعيروا اهتمامهم للصلاة. لذا اختصرت الصلاة في الجمعة من أربع ركعات إلى ركعتين 

وخطبة. ولما جاء دور رجال دين فيها بعد وفرضوا أن من يدرك ركعة فقد أدرك الصلاة؛ 

لم يستطيعوا استثناء صلاة الجمعة. فبقي حكم العسكر الذي يشدد على الخطبة أكثر من 

الصلاة ولحق به حكم رجال دين المناقض له. 

. وهناك حديث في الحث على الحضور مبكراً قبل الخطبة لضمان الاستاع لهاء يقول: 
من اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة؛ ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنم! قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنم) قرب كبشاً أقرن» ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأن! قرب بيضة» 
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

والحديث رواه البخاري وعدد من كتب الحديث» ومن يتمعن فيه يجده وكأنه اختلق 

للسخرية. 

فهو يقول قرب بقرة؛ ثم كبشأء ثم دجاجة: ثم بيضة.... ما هذا؟ 

ومن اختلق الحديث جاء من بيئة تؤمن بالقرابين: لأن الإسلام لا يوجد فيه قرابين. وحتى 

اهدي وهو الذبيحة الوحيدة المطلوية في الإسلام؛ فهي من أعمال الحج وبين القرآن سبب 

فرضها بأنه رمز لشكر الله على ما أعطانا ويسر لنا من بهيمة الأنعام ولكي يأكل منها الفقير 

وكل محتاج. 

ثم ما هذه السخرية في قوله تقديم دجاجة وبيضة؟ 

فهل الأعمال التي تقدم لله ينظر لها الله بحجمها ويعطي على حجمها أو أن الأعمال تقابل 

بالقدرة؟ 
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ولو قمت بإنفاق ما قيمته بيضة لأني لا أملك أكثر فسيعادل عند الله ما يقدمه من يملك 

قيمة بقرة. 

ونص الحديث ليس فقط أقرب للسخرية ولكن من قاله لايفقه كيف تحسب الحسنات. 

* وليس في الإسلام خخطبة لصلاة أبدآء وكل الصلوات المصحوبة بخطب ليست من 
الدين ولكنها دخيلة عليه؛ مثل العيدين والكسوف والخفسوف والاستسقاء. 

ولهذا قالت بعض كتب التراث إنه إذا صادف أن جاء العيد يوم الجمعة فلا تصلى الجمعة 

ولكن تصلى الظهر. 

وهو تخالف لقواعدهم الفقهية؛ لأنه يلغي صلاة الجمعة ”الواجبة” لمن صلى العيد؛ وهي 

صلاة حكمها عندهم "سنة” أو ليست واجبة لأنها فرض كفاية. 

وهذا الذي يبدو متعارضاً له تفسير. 

فبها أن اختلاق الخطبة في الجمعة كان سياسياً هيدف لنشر قرارات وأوامر السلطان 

وسياساته» فلو جاء العيد في يوم الجمعة» فصلاة العيد مختلقة سياسياء بخطبتها المشابهة 

نصلاة الجمعة وخخطبتها؛ ولنفس السبب الذي اختلقت فيه خطبة الجمعة. وبا أن القرارات 

والأوامر الملكية ستتلى في خطبة العيد» فلم يعد هناك حاجة لخطبة الجمعة» ويعود الناس 

للصلاة المعتادة بأربع ركعات دون خطبة. 

وكل خطب الجمعة القديمة والحديثة لا يمكن أن تكون من دين الله. لأن الخطبة عبارة 
عن سرد قصصي ومواعظ لم يعرفها الإسلام ولا يستخدمها في الدعوة. 

ولم يكن الرسول يخطب في المسلمين لا في صلاة ولا خارجها ابدأًء وهذا لا ينفي تشاورهم 

وكلامهم بينهم. الذي ننفيه هو أن يقف الرسول خطيباً أو بجلس في مجلس ويعظ كا بدأ 

يفعل الحسن البصري وتميم الداري وغيرهم بعد رسول الله. ورسخ بين المسلمين وقويت 

شوكته في هذا العصر. 

ويمكن تلخيص ما سبقء كما يلي: 

© أن سورةالجمعة لاتتحدث عن صلاة خاصة بيوم الجمعة. 

© أن الصلاة التي كان الرسول يصليها والتي تتحدث عنها سورة الجمعة كانت صلاة 
طرف النهار الصباحية التي تتزامن مع بداية السوق الأسبوعي. 
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» أن سورة الجمعة تؤكد حقيقة تاريخية أن هناك سوقاً أسبوعياً يقام في يثرب قريباً من 
مستجد رسول الله. 

© أن شكل المخطبة وما يقال فيها وما قيل في وجوب الاستاع لها يؤكد أنها مختلقة. 

وأنعلى كل من يقول إن هناك صلاة للجمعة تختلف عن صلاة أي يوم آخر أن يأتي 
هو بالدليل. 

أن الأذان فرض مع فرض الصلاة منذ البداية؛ وهذا لا يعني أن المسلمين في مكة كانوا 
على الدوام يعلنونه بالقرب من الكعبة - خاصة في الوقت الذي صعدت فيه قريش 
من مضايقتها للمسلمين وبدأت تعذب المستضعفين منهم. لكن الأذان كان موجوداً 
ولم يكن وليد حلم. فالدين لا يفرض بالأحلام. 

© ولو كان هناك خطب للجمعة لنقلتها لنا كتب التراث بغض النظر عن دقة النقلء ونا 
أن كتب التراث تقول إن الرسول لبث في المدينة عشر سنين والجمعة - كما يزعمون - 
فرضت في المديئة فأين هي تلك الخطب التي تعد بالمنات؟ 

©» ولماذا صلاة الجمعة جهرية» والصلاة النهارية لا تكون جهرية؟ 

© وإن كانت صلاة الجمعة ليست الظهرء فلماذا ألغيت صلاة الظهر؟ 

©» وإن كانت الجمعة مفروضة فلاذا اختلفوا في كل شروطها؟ 

تساؤلات متنطقية لا يملك أهل الموروث جواباً لها وفي نفس الوقت تثير الشكوك حول 

مايعرف بصلاة الجمعة. 

والآيات تتحدث عن صلاة في يوم الجمعة وتشير لسوق نهاري يقام في نفس اليوم. ولو 

كان السوق في أي يوم وترك الناس الصلاة بسبب التجارة فستقول الآيات: إذا نودي 

للصلاة من يوم الأربعاء أو السبت ... الخ 

وتكون صلاة الجمعة وكل الصلوات التى تشبهها وكأنها نسخة منها مختلقة» مثل : العيدين» 

والكسوفء والخسوف, والاستسقاء. وي صلوات اختلقت للمناسيات لكي يتسامع 

الناس خلال خطبهاء ما يملى عليهم من القصر الملكي» وليس ها شأن بالله وكتابه ودينه 

ورسوله. واستشهدوا بآيات سورة الجمعة بعدما أولوها لغير معناها الظاهر. 


هه 
1 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


القصر والجمع 

جمع وقصر الصلاة بسبب السفر لا حكمة له ولا فائدة على الإطلاق. فالسفر زمن رسول 
الله كان على الجمال» ويمتد لأيام وأسابيع. وعندما تتوقف القافلة» فلن يكون هناك كبير 
فرق بين أن يركع أربعاً أو ركعتين. ولن يكون هناك عسرٌ من صلاة أربع ركعات ولا يسرٌ 
بالصلاة ركعتين عندما يُنيخ جماله. بل يمكن للمسافر أن يتوقف ويصلي أربعاً دون حاجة 
لتوقف جماله» ويلحق بها دون أن تبتعد عنه سوى أمتار. 

ولو التزم الناس بصلاة طرفي النهار؛ فلن يكون للقصر والجمع معنى لتباعد الوقت بين 
الطرفين. فالمسافر يمكنه أداء صلاة طرف النهار الآول» ثم يواصل السير حتى قبيل 
الغروب حيث يتوقف ويصلي طرف النهار الأخير» ومبيئ مكان المبيت قبل الظلام. وحتى 
الجمع بين المغرب والعشاء لا ضرورة له. لأن المسافر يكون قد أعد مكان مبيته ثم صلى 
المغرب ثم أعد عشاءه وأكله ثم صلى العشاء وأنخلد للنوم. 

وقصر الصلاة وجمعها للسفرء لو افترضنا أنه وجدء فاليوم لا معنى له. فمن يسافر بالسيارة 
حتى لو كان بالليل» لن يعيقه التوقف لبضع دقائق للصلاة في وقتها. ولو توقف فلن يعيقه 
أن يصلي أربع ركعات بدل ركعتين» ولن يريحه الصلاة ركعتين بدل أربع. وهو ما ينطبق على 
المسافر بأي وسيلة نقل أخرى. والملاحظ هو أن بعض المسافرين بالسيارة اليوم يتوقفون 
ويصلون صلاتين جمعا وقصراء ثم يقضون ساعة أو بعض ساعة في التبضع وخلافه. مما 
يلغي حكمة أن قصر الصلاة يوفر على المسافر الوقت. 

وهناك من يقصرون صلاتين ويجمعوم) جمع تقديم» وهم يعلمون أنهم سيصلون وجهتهم 
قبل حلول وقت الصلاة الثانية» وبالفعل يصلون ويحل وقت الصلاة ولا يصلونمها كو:هم 
جمعوها مسبقاً. والصلاة قبل وقتها مثل الصلاة بعد خروج الوقت. ولو كانت تقبل بغير 
وقتها لما حدد لها القرآن وقتء وأمر بالمحافظة على الصلاة في وقتها. 

ومثل المسافر من يقيم في بلد للدراسة أو لرحلة عمل ويجمع ويقصر بحجة فتوى من رجل 
دين قال له إنه يحق له ذلك لأنه بنية العودة. وهذا مخالف للحكمة من القصر - لو كان 
هناك حكمة - كما يقولون من أنها تيسير للمسافر. فمن وصل لبلدة وبقي فيها ولو لوقت 
صلاة واحد فلا يجمع ولا يقصر (على افتراض أن هناك جمعاً وقصراً) لأن الجمع والقصر 
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يكون لمن هو على سفر وليس للمسافر ولو كان مستريحاً. 

أما القرآن فيخلو مما يعرف بالجمع البتة» ولا تقصر الصلاة إلا في حالة واحدة» وهي أن 
يكون المسلمون في مواجهة جيش للعدوء وقد بينها لنا قوله تعالى: وَإذًا صَرَبكُمْ في الأَرْض 
قَلَيْسَ عَلَيِكُْ جُنَاحْ آن تَفُضُرٌوأ مِنَّ الصَّلاةٍ إِنْ حَفْتْ أن يَفَِْكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوأ إن الْكَافِرِينَ 
انوأ لَكُمْ عَدُوَاً مّيينًَ(1 )٠١‏ وَإِذَا كُنتَ فِيهمْ تَأَقَمْتَ كُمْ الصَّلاه فَلتَهُمْ طَأئَْةُ منْهُم مَعَكَ 
وَلأَحدُوا ألحتهح فَإِذًا سَجَدُوا َلِكُوُوا من وَرَآدِكُْ وَْتَأتِ طايقةٌ أخرى 1 يُصَلُوا 
لاصوا ففك ولبأخذرا لوقع وامركيع 5ك الديق كتزوا لذ تتكارة خن أملع كم 
وَأَنِستِكُمْ فَيَِنُونَ عَلَيِكُم مَيْلَهَ وَاحِدَةَ وَلآَجَُاحَ عَلَيَكُمْ إن كَانَ بَكُمْ أَذى من مَطْرِ أَْ كسم 
مَرْمَى أن تَصَعُوأ أَسْلِحَتَكُمْ وَحَذُوأ حِذْرَكُمْ إنَّ الله أَعَذَ للْكَافِرِينَ عَذَابا مّهِينً(7١٠)‏ فَإدَا 
َصَينمُالصّلاة مَاذكُُوا له يام وَفْحُوداوَعَكَ جُنُويكُمْ فإ اطْمَأْنشُْ فَأَقِمُوأ الصَّلاة إن 
الصَّلاَةَ كَانَتٌ عَلَ المؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقوتاً(١٠)‏ النساء. 

فيكون ما يقوم به بعض المسلمين اليوم من قصر الصلاة في السفر أو الجمع بين وقتين» 
ومثلها المسح على المخفين؛ عبارة عن مننجات فقهية م يأمر الله بها في كتابه العزيز ولم يفرضها 
على عباده. ومن فعلها فقد أطاع تشريعاً لم يأمر به الله وليس من دينه. 


صلاة الجماعة 


7 5 00 5 ا 2 ل 8مك فيه . 

تقول سورة براءة التي نزلت في نفس العام الذي توفي فيه الرسول: وَالذِين اتخذوا مَسَجِدا 

.ا موف مشكم الل 0 3 ماوه موا قن 2 9 أن وى رع واف 2ن 01 عق فر عل كد ب 5 

ضِرَارًا وَكفْرًا وَتَفِيقَا ين امُؤْمنينَ وَإرْصَادًا لَّنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ ِن قبل وَلْيَحلِفُنٌ إن 
01 


رَدْنَ إلا الحُستَى وَاللْهيَشْهَدُ ِنَم لَكَاذِيُونَ )٠١17(‏ لأَتَهُمْ فيه يدا نْسْجِدٌ أسّْس عَلَ التَقَوَى 


َقَمَنْ أسّسَ بُنْيائَهُ عَلَ تَقْوَى مِنّ الله وَرِضْوَانٍ حي أم مَّنْ أ بنْيَانَهُ عل شّمَا جرف هَارٍ 
َامْجارَ به في ار جهنم وَاهُ لآميدِي الْقَوْمَ الظَلمنَ )1١9(‏ لأَيَرَالُ امم الذي بَنَوَا ريه في 
قُلُوِمْ إلا أن تَقَطَّمَ فُنُويُمْ وَالهعَلِيمٌ حَكِيمٌ .)1١١(‏ 

والآيات تتحدث عن مسلمة قريش وقد يكون معهم مسلمة يثربء قاموا ببناء مسجد أثناء 
غياب الرسول في رحلته إلى تبوك» وذلك بغرض أن تكون الصلاة فيه مقتصرة عليهم دون 
المستضعفين من المسلمين. 
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ولولم تكن صلاة الجماعة واجبة» وكان المنائقون يحرصون على أدائهاء لما قاموا بيناء مسيجد 
همء ولأدوا الصلاة في بيوتهم, أو لم يصلوا بتاتء إذا كانوا يشعرون بأنهم ينتمون لطبقة 
اجتماعية أعلى من المستضعفين ولا يمكن أن يصلوا معهم في مسجد واحد. 

وتقول سورة الماعون المدنية: َوَيْلٌ لُلْمُصَلَّينَ (1) الَّذِينَهُمْ عَن صَلاتهِمْ سَاهُونَ(0). 
ولو كانت صلاة الجماعة ليست لازمة لأمكن للمرائين الصلاة في بيوتهم أو عدم الصلاة 
أساسا. 

ما لا يثير الحديث حوله المسلمون كثيراً هو عدم صلاة المرأة في المسجد. ذلك أنه إن كانت 
صلاة الرجل في المسجد واجبة أو مستحبة» فهي كذلك بالنسبة للمرأة. ومتى عادت المرأة 
للصلاة في المسجد؛ فلا يجب أن تكون في غرف معزولة» بل في نفس الساحة التي يصلي 
فيها الرجال. ويمكن الفصل بين الجنسين أثناء الصلاة بتخصيص قسم في الساحة للرجال 
وقسم للنساء وبينهها مر مشاة؛ وبدون حواجز أو حجابء ولا تعزل النساء في غرف مغلقة 
في المسسجد'. 

كما أنه من المشاهد حالياً كثرة من يصلون على كراسي في المسجد ومن يأتون وهم أنصاف 
مشلولين مع أن الله فرض اليسر لحؤلاء وأجاز لهم الصلاة في بيوتهم: لَيْسَ عَلَ الأَعْمَى 
حَرَجٌ وَلاعَلَ الأرّج حَرَجُ ولا عَلَ المريض حَرَجٌ وَمَن يْطِع الله ورَسُولَُ يدْخِلهُ جنات 
تجري من تَحْتِهَا الأَْجارٌ وَمَن يَتَوَلٌ يُعَذَبَهُ عَذَابَا َلِينّ(1) الفتح. 

فالأعمى والأعرج والمريض ليس عليه أن يحضر للمسجد للصلاة» ويجب أن تزال الكراسي 
من المساجد, لأن من يطلب منهم الصلاة في المسجد. هم من يطيقون الصلاة بيسر وقدرة. 
ولابد من الإشارة إلى أن رفع الأذان وإمامة الصلاة أصبحتا وظائف حكومية وهذا خطأ 
ديني فادح. 

لأن من يؤدهما أصبح ينظر له على أنه عالم في الدين أكثر من غيره» وهذا نوع من الرهينة. 
والإسلام لا رهبانية فيه. ويجب تعليم الدين بكل تفاصيل تشريعاته لكل المسلمين على حد 
سواء. فلا يكون فيهم رجل دين وجاهل في الدين. 


١‏ هن يحرصون على حجب النساء في غرف معزولة في المسجد هم من يعتقد أن المأموم لا تجزئ صلاته مالم يكن والإمام ف 
مكان واحد بلا حجاب. لكنهم يحرصون بشكل مبالغ فيه لمخالفة معتقدهم هذا عندما يتعلق الأمر بالنساء. 
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ثم إن رفع الأذان أو إمامة الصلاة لو اعتبرتا من الوظائف التي يتلقى من يؤديها أجراً دنيوياً 
فهو متاجرة بالدين» لو شجعته الحكومات لكي تكون المساجد تحت سيطرتهاء فلا يجب 
على المسلمين قبوله» إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فكل عمل ديني له أجر من الله يوم 
القيامة» وتلقي أجر له في الدنيا - مادي أو معنوي - يعني عدم الحصول على أجر الآخرة. 


الصلاة خارج وفتها 

لو كانت الصلاة تقبل خخارج وقتها لما فرضت أوقات محددة للصلاة» أو لكانت الصلاة في 
وقتها مستحبة. لكن الأمر في القرآن دائياً للوجوب وليس للتخيير او الاستحباب. وسورة 
بني إسرائيل تقول: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»»؛ ومثلها سورة هود: «أقم الصلاة طرفي 
النهار». 

ويكون كل من يصلي صلاة في غير وقتها فكأنه لم يصل. سواء برر فعلته بها سمي بالجمع 
أو تعذر بالنوم وغيره. 


الصوم 

صامَ صَوْمأ وصياما واصًطامٌ أمسك وامتنع. فالصوم والصيام يعني الإمساك والامتناع 
عن أي شيء. فقد يكون الإمساك عن الأكل والشرب والجماع كا في رمضان. وقد يكون 
الإمساك عن الكلام؛ كما حدث لمريم: فَكلٍ وَاْرَ وَكَرَي حَيْنا ما تين من الْبَكرِ أَحَدًا 
2 ع يي ريهس عن عق امسر ابره 2 

تقُولٍ إن تَدَرْتُ للوّحَنِ صَوْمًا قل كلم ْم نيا( 7) مريم. 

وقد يكون الإمساك عن السير أو أي نشاط. 

وقد فرض الصوم على المسلمين في السنة الأولى للهجرة وفي سورة البقرة: يا أمّجا الّذِينَآمَنُوأ 
كيب عَلَيِكُمُ الصّيَامُ | كُتِبَ عَلَ الَّذِينَ مِن قَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقَونَ(187) أيَّاماً مَعْدُودَاتٍ 
جل شرك اسع هال 5#, مك رك > وه أب سه كأ سه # يو اهس مس 
َمَن كَانَ مهم مّريضاً أو عَلَ سَفَرِ فَعِدَّةُ مّنْ أيّام أَخَرَ وَعَلَ الَذِينَ يُطِبعُوئَُ ِذْيَةَ طَعَامُ 
5 جر جه بحس “جوم مي #ولك جو و 96ب مي تلظو إل لاع مهدو م 0 
مسكين فَمَن تَطوّعَ حَبْرا فَهُوَكَْد لَهُ وَأن تَصُومُوأ حَْد لَكُمْ إن كُنتْمْ تَعْلَمُونَ(185) سَهْرُ 
ممه رك قم قت و القمعة عكر كر عن مما مم ماخ عد 2ه 
رَمَضَانَ الَّذِيَ أَنزِل فيه الَْرْآنْ هُدَى لَلنَّاسٍ وَبَينَاتٍِ مّنَّ امْدَى وَالْفُرْفَانٍ فَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ 


ء # 


ع بأإس ظ ووس م #م اي م 21 5 00007 
الشّهرَ فلْيِصْمْهُ ومن كَانَ مريضاً أو عَلَ سَفَر فَعِدَة مّنْ أيام أَحَرَيُرِيد الله بكم الْْْرَ وَلايُرِيدُ 
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بَكُمٌ الْمُْرَ وَلُِكْمِلُوا الْعِدَة وَلنُكَيرُوا اللهَعَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ(180). 

وتكمل السورة تشريع الصيام بالقول: ....وَكُوأوَاهْرَبُوأحَنَى يتين َكُمْ اليط اليش 

مِنَ الحبْطٍ الأسْوَّدٍ مِنَّ الْفَجْرِ ثم أمُوأ الصّيّامَ إل الَيْلٍ. (1897) البقرة. 

وهذه الآيات واضحة الدلالة وتقول بأسلوبنا: كتب عليكم صيام أيام شهر رمضان لمن 

يشهد منكم الشهر, على أن يبدأ الصيام مع بزوغ الفجر وينتهي بنهاية النهار. ومع ذلك أثير 

لغط كثير حول هذه الآيات» ىا أثير اللغط حول كل القرآن وشخص الرسول. 

ومن النقاط التي أثيرتء ما يليٍ: 

كل العم عر العام * 

٠‏ كيف يتم التأكد من دخول الشهر؟ 

هل يتوقف الصائم عن الأكل بانبلاج أول خيوط الفجر في السماء» أو عند تمييز خيط 
أبييض من خيط أسود حرفياً؟ 

وهل يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس أم يننظر حتى يغيب الشفق؟ 

9 وما المقصود بالذين يطيقونه. 

التي لا تعرف التقويم القمري ومعتادة على التقويم الشمسيء, مثل بلاد العراق والشام 

ووادي النيل. ولو حدث في عصره عليه الصلاة والسلام لجاءت الإجابة في القرآن. فكل 

ما يكون فيه سوء فهم أو عدم وضوح للمعنى عند بعض المسلمين زمن الرسول» يعودون 

لسؤال الرسول عنه وينزل القرآن بتوضيحه. وهذا مثال على ذلك: 

ترك حريم الجامع ماكل أخرى ل سورة المخل لكيه :إن حرم عَلَيَكُمُ المبِيَة وَالْدَّمَ وََمَ 

الحتزِير وَمَا ِل عر الله به قَمَنِ اضطر عَْرَبَغْ وَلآعَادٍ قن اله غَقُورٌ يَحِيمٌ(ه1١1).‏ 

ل لل م 

ّ َّرَم عليُمْ امي وَالدمَ وحم الجنزبر وما أل به لِعَرِ اله فَمَنٍ اضطرٌ خَْربَاغْ وَلعَا 

مإ عله د العفو سه (610). 

وهو تكرار حرفي لما ورد في سورة الدحل. 
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ويبدو أن البعض أشكل عليه ما يدخل في مصطلح «الميتة؛ وسأل الرسول عن ذلك» 
فنزلت سورة المائدة تحمل الجواب التفصيلي: حُرّمَتْ عَلَيكُمُ ابه وَالْدّمُ وَحَكُمُ لير وَمَا 
ِل لِخَر الله به وَامنْحَيقَة وَاُوْقُود ادي وَالَطِيِحَةٌ وَمَا َكَل السَبْمُ لما دَكَتُمْوَمَا دح 
عَلَ لضب وَآن تَسْتَفْسمُوأ بالأزلآم ذَلِكُمْ فِسقٌّ الْيوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَمَرُوأْ بن دِييَكُمْ قلا 
َْمَوُْمْ وَاخْمَوْ ناليو فقث ككنْ ويك وَأقدث عَليْكدْ ين وَرَعِنيتٌ لكُمَ الإشلقة 
ديناً من اضطْرٌ في عَْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ نم فَإنَّ الله غَفُودٌ رّحِيمٌ(). 

اميت تشمل: ما أهل لغير الله به ةوقو وَالَعيْةوَالنِيحَة وما كل السَيع إلا 
مَادَكَيتُم وَمَادْبحَ عَلَ النضّبٍ». 

وهذا ما يؤكد أن التساؤلات السابقة حول بدء الشهر وبدء الصوم والإفطار كان في أزمنة 
الفتن العباسية وبعد عصر الرسول. 

وفيا يل استعراض هذه النقاط: 

هل الصوم هو الصيام؟ 

هذه الإشكالية عند البعض مردها إلى أنهم من متابعي أناس جعلوا جل اهتمامهم بالبحث 
في دين الله هو في الاستغراق في بيان معانٍ غير معتادة للألفاظ الواردة في القرآن. والإطناب 
في ذلك. ومن ذلك القول إن الصوم شيء والصيام شيء آخر. وأن الصوم يقال لما له علاقة 
بالكلام بين الصيام لما له علاقة بالطعام؛ أو نحواً من ذلك. وهذا التقعر محاولة للكاتب 
بالظهور بمظهر المفكر الذي سبق أقرانه. وقد يحقق بعض الانبهار عند بعض الناشئة» كونه 
يأي بمعانٍ لم يسمعوا بها من قبل. وإن كان لا يصمد للنقد عند العارفين» كونه لا يزيد عن 
تأويل يشبه تأويل المفسرين القديم» وإن ظهر بثوب جديدء وليس فيه مخدمة لدين الله'. 


التأكد من دخول الشهر 
الصوم والحج عبادات حولية» تأتي في العام مرة واحدة؛ وتعتمد الأشهر القمرية التي 
يبدأ فيها اليوم من غروب شمس الليلة السابقة". ومتى ما رؤي الهلال الوليد بعد غروب 


٠١‏ التقعر في معاني الألفاظ والبحث عن معان شاذة مشابه للقول بأن القرآن يحوي معجزات حسية أو عددية .. الخ؛ لاتهدف 
لخدمة الدين بقدر إطهار قائلها بمظهر العالم عند من يجهل ما يقول. 

* اليوم الإسلامي يتكون من الليلة السابقة كاملة؛ أي منذ غروب الشمس والنهار التالي حتى غروب الشمس. وليس كما 
اصطلح عليه الآن من أنه يبدأ منتصف الليل؛ فيكون هناك نصف ايل ثم نهار كامل ثم نصف فيل من الليلة التالية ليكتمل 
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الشمس فهذا يعني أن أول أيام الشهر هو يوم الغد. والذين يعتمدون رؤية الحلال بالعين 

المجردة يعتمدون على حديث منسوب للرسول يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 

وهذا الحديث يستحيل أن يكون رسول الله قاله؛ لأسباب منها: 

» أن تحديد بدء الأشهر القمرية كان معروفاً للناس قبل وأثناء زمن الرسول في جزيرة 
العرب ومنذ القدم ولابد أن لديهم أساليب لمعرفة بدء الأشهر القمرية أكثر عملية من 
ترائي الهلال. 

٠‏ لوأن الحديث المنسوب للرسول صحيح فهذا يعني أن الناس سألوا الرسول عن كيفية 
تحديد بدء شهر رمضان. ولو سألوا الرسول فلن يأتيهم الجواب من الرسول نفسه 
كحديث. ولكن سينزل به القرآن كما نزل تفصيل المقصود بالميتة وغيرها. 

وبا أن القرآن يخلو من ذكر رؤية الهلال فهو تأكيد على أن الناس لم يشكل عليهم أبداً 

معرفة دخول شهر رمضان وخروجه زمن الرسول. ولو رأوه بالعين المجردة في اليوم الذين 

يعلمون أنه بداية الشهر القمري فهو حسن وإن لم يروه فلديهم طريقة حساب تثبت لهم 
دخول الشهر. وحتى لو افترضنا جدلاً أنهم كانوا يعتمدون كلياً على رؤية الهلال بالعين 
المجردة» فهذا لا يعني أن رؤية العين هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دخول الشهر. ولكنها 
تعني أنهم حينها لم يكونوا يملكون وسيلة أنجع للتأكد من دخول الشهرء ولو كانوا يملكون 
أدق منها لاستخدموها. وبالتالي فمتى ما اكتشفت طرق أدق لتحديد دخول الشهر فيجب 
على المسلمين الأخذ يباء لأن الغاية التأكد من ثبوت دخول الشهر وليس التأكد من رؤية 

الهلال. وبالتالي فيمكن بوسائل متطورة التأكد من دخول الشهر ولو لم ير أحد الهلال. 

أن الشهر القمري يبدأ بظهور الحلال» ولن يتساءل الناس زمن الرسول وفي المدينة 
كيف يبدأ الشهر القمري؛ لأبم يعلمون أنه يبدأ بظهور الملال. 

لكن لو أن الإشكال حدث لأناس لا يعرفون الأشهر القمرية ويتعاملون بالأشهر الشمسية 

المناسبة لطبيعتهم الزراعية فسيتساءلون عن كيفية التأكد من دخول شهر رمضان. وهذا 

سيكون في البلاد المفتوحة مثل الشام ومصر والعراق وليس في المدينة زمن الرسول. 

و ليطن لاتظرة قم رن لل لشيس مي الب لي أ نف ال ل ع مار لشيس 


بينها الليلة السابقة ليو م الخميس فتسمى «تهاوزاً ‏ ليلة الأربعاء . بينها في التقويم الإسلامي على الدوام ليلة اليوم هي التي تسبق 
التهار قليلة الخميس عي الليلة التي تسبقه. 
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أن الصوم- بنص الآية - يكون لأيام شهر رمضانء وليس للأيام التي يستطيع الناس 
رؤية هلال الشهرء ولو تأخرت الرؤية لليوم الثاني أو الثالث من الشهر. كما أن الصوم 
ينتهي بنهاية شبهر رمضان وليس يرؤية الناس هلال شهر شوال. 
ولو غم على الناس رؤية الهلال واتضح لهم فيا بعد أنبم أفطروا في أيام من رمضان لوجب 
عليهم القضاء. فرؤية الهلال بالعين المجردة فقط أداة للتأكد من دخول الشهر. لذا يجب 
عليهم البحث عن وسائل أدق للتأكد من دخول الشهر لثلا يصوموا أياماً من شهر شوال 
أو شعبان ويفطروا بعض أيام شهر رمضان. 
وكل الشهور القمرية تبدأ بظهور الهلال» الذي لم يكن يواجه الناس في جزيرة العرب 
مشكلة في معرفته وتحديده بدقة» دون حاجة لرؤيته. والدليل أن الأشهر القمرية الإثني 
عشر بقيت تبدأ وتنتهي في وقتها دون أن يكون هناك أي خطأ. 
ولو كان الناس يحددون بدء الشهور برؤيتهم للهلال بالعين المجردة فلابد أن يحدث خطأ 
كما يحدث بيننا في هذا العصرء حيث صمنا في بعض السنوات يوماً أو يومين من شعبان» 
وصمنا في سنوات أخرى يوماً أو يومين من شوال. وى) رمضان تحدث أخطاء في تحديد 
بدء شهر ذي الحجة. لأننا اعتمدنا تحديد بدء الشهر برؤية الحلال وليس ببدء الشهر الفعلي. 
ومن ذلك ما حدث في العام ١478‏ حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى في السعودية يوم 
0 أن بداية شهر ذي الحجة لذاك العام ١417©‏ ه هو يوم الأربعاء 17 /١/‏ 
0 آم وقد جاء في إعلانه: نظراً أن شهر شوال ثبت دخوله يوم السبت ول يتقدم أحد 
يخبر بدخول شهر ذي القعدة يوم الأحد ولأن يوم الثلاثاء / 7١‏ ذي القعدة / حسب 
تقويم أم القرى هو تمام ستين يوماً بعد شهر رمضان ولم يرد للمجلس عن دخول شهر 
ذي الحجة ليلة الثلاثاء ما يفيد دخول الشهر وإنما ورد نفي الرؤية وعليه فإن يوم الأربعاء 
/١١ ١‏ 15750١ه‏ حسب تقويم أم القرى الموافق /١/١‏ 7000م هو أول أيام شهر 
ذي الحجة وبهذا يكون الوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من ذي الحجة وعيد الأضحى 
المبارك يوم الجمعة الموافق /١/ 5١‏ 8٠10م".‏ 
ثم عاد مجلس القضاء الأعلى في السعودية وأصدر بياناً آخر بعد يومين يقرر فيه تغيير موعد 
الوقوف بعرفات لأن ثلاثة أشخاص قد شهدوا بأنهم رأوا الحلا وجما جاء في البيان: "نظرا 
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لأنه تقدم في مساء يوم الجمعة الموافق ” ذي الحجة حسب تقويم أم القرى عدة شهود 
برؤية الهلال ليلة الثلائاء وهم من السيح شرق محافظة الرين وتبلغت محكمة الرين بذلك 
فطلبهم فضيلة قاضي الرين وحضر منهم اثنان شهدا برؤيتهما هلال ذي الحجة بعد مغرب 
يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ومكث كل واحد منهما يراه بعد أن 
صليا فريضة المغرب وني ليلة الأربعاء ذكر كل واحد منهما أنه رآه عاليا وبقي يرى إلى 
صلاة العشاء وجرت تزكيتهما وذكر فضيلة قاضي الرين أنبها معروفان لديه بالعدالة والثقة 
والثبات ومعهما شاب رآه معهما لكن لم يحضر إلى المحكمة لبعدها وبئاء على ذلك ولأنه 
إذا ثبتت الرؤية المعتبرة للعبادة وقد ثبتت لذا فإن مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية 
السعودية يقرر أنه ثبت دخول ذي الحجة هذا العام 476١ه‏ - يوم الثلاثاء الموافق ١١‏ 
يناير عام 6٠٠7م‏ والوقوف بعرفة يوم الأربعاء الموافق ١4‏ يناير ٠4‏ ١7م‏ وعيد الأضحى 
المبارك يوم الخميس الموافق ١١‏ يناير © ٠7م”.‏ 

وقد تسبب هذا التغيير المفاجئع والمتأخر بمشاكل جمة مالية وتنظيمية لحجاج الخارج 
وشركات الطيران وللفنادق والشقق التي سيقيم فيها الحجاج. إضافة إلى أن التعديل 
الأخير لموعد الوقوف بعرفات جاء مخالفاً للحساب الفلكيء أي أن التغيير قد يكون تسبب 
في أن يبدأ الناس حجهم في يوم خطأ. 

وفي العام ١404‏ ه / 1985 لم ير اللال في السعودية يوم الأربعاء ليلة الخميس 
4 تأصدرت السلطات الرسمية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى أمرأً بعدم 
الصيامء وبدأ الصوم الرسمي من يوم الجمعة .١1985 /5/١‏ وفي نباية الشهر تحروا 
رؤية هلال شوال يوم الخميس ليلة الجمعة 1984/5/14 وتقدم أشخاص زاعمون 
أغهم رأوا الحلال فأصدر مجلس القضاء الأعلى في السعودية بياناً أعلن فيه أن يوم الجمعة 
89 8 هو أول أيام شهر شوال. وهذا يعني أن الناس صاموا 18 يوماً فقطء مع 
أنه ليس في الأشهر القمرية شهر تكون عدد أيامه (7)) ثم أعلن للناس أن يصوموا يوماً 
كقضاء عن يوم فاتهم صيامه. والحقيقة أن هناك يوماً آخر لم يصوموه. ذلك أنه يناءً على 
الحساب الفلكي فإن رمضان ذلك العام كان ١‏ يوماء يبدأ يوم الخميس 5٠١4/8 /7١‏ 
وينتهي بنهاية يوم الجمعة ٠٠١5/5/74‏ ويكون العيد يوم السبت .7٠١ 5 /1/7١‏ 
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ولو أن تحديد شهر رمضان يتم بالعين المجردة زمن رسول الله الحدئت بعض الأخطاء 
عند دخول الشهر وخروجه. وهذا لم يحدث زمن الرسول برغم أن فرض الصوم جاء 
في السنة الأولى للهجرة لأن البقرة نزلت بداية الهجرة وقبل معركة بدر بشهور. 
ويكون المسلمون قد صاموا عشر رمضانات زمن الرسول (على اعتبار أن الرسول توفي 
بداية السنة الحادية عشر) دون أن يذكر التاريخ أنهم أخطأوا في تحديد بدء الشهر وخروجه؛ 
مرة واحدة أو كان هناك شك في أحد الأعوام. برغم أن شهر رمضان - طوال عصر الرسول 
- كان يأتي في فصل الشتاء وبداية الربيع حيث يكون احتمال وجود غيوم في سماء المديئة 
واردً'. ومع ذلك لا يذكر التاريخ أنهم كانوا يتراءون الهلال لإثبات دخول رمضان: فيا 
عدا خبرين أو ثلاثة لا وزن لها. ولعل أشهرها الخبر الذي ينسب للرسول قوله: "أحصوا 
هلال شعبان لرمضان” وخبر آخر منسوب لابن عمر أنه رأى الال وأخبر الرسول فأمر 
الناس بالصوم. 
وهناك خبر منسوب لكريب يقول: إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي 
الله عنه بالشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام» 
فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس ثم 
ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الحلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنتّ رأيئَهُ؟ فقلت: 
نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا 
نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين» أو نراه. فقلت: أوّلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: 
لاء هكذا أمرنا رسول الله ... انتهى. 
© وهذه القصة مختلقة» قد تكون فقط للنيل من معاوية وجاء من يستدل بها لرؤية هلال 
رمضان. لأن ابن عباس - الذي هو ابن أم الفضل بنت الحارث - كان في العراق ولما 
حدث بينه وبين علي ابن أبي طالب حلاف حول اتهامه بالاستيلاء على أموال بيت المال 
ترك العراق وذهب للطائف وبقي فيها حتى مات عام 18 للهجرة (ى) تقول كتب 
التراث)» ول يعش في المدينة زمن معاوية» بل ولا في أي زمن آخر. 
© ثم أن أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة - زوج العباس ووالدة ابن عباس - كانت 


١‏ لأن رمضان في السنة الأولى للهجرة وافق شهر مارسء ورمضان في السئة العاشرة وافق شهر نوفمبر. وبقية السنوات 
كانت فيرا بين هذين الشهرين. 
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قد توفيت قبل حكم معاوية» حيث توفيت في خلافة عثمان وقبل زوجها العباس الذي 
توفي في السنة (777) للهجرة» وهذا ما يؤكد اختلاق القصة السابقة. 
والأهم من كل هذا أنه حتى لو كان الئاس في زمان ما اعتمدوا رؤية الهلال لإثبات 
دخول الشهر فهذا لا يعني أن الرؤية بالعين دليل شرعي على دخول الشهر ولا يعني 
عدم الأخذ بأساليب أكثر دقة عرفها الناس أو سيعرفونها في عصور لاحقة. 
ونعود لتأكيد أن المهم هو دخول الشهر وليس رؤية هلاله "يا يجا الَذِينَ آمَنوأ كيب عَلَيكُمُ 
الصّيَامٌ“ .. "قَمَن شَهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ فَْيِصْمْه». وأي وسيلة تعين على تحديد دخول الشهر 
بدقة فهي المطلوبة» لأنها تعين على إحقاق الحق» بغض النظر عن ماهيتها. وني هذا العصر 
يمكن وبكل سهولة تحديد بدء الشهر القمري ولسنوات قادمة» ولا حاجة لمحاولة رؤيته 
بالعين المجردة على الإطلاق. 
ويكون التمسك برؤية الهلال بالعين المجردة تمسك بالموروث المرتبط بالمصالح» ولا شأن 
له بدين الله. وعلى المسلمين إعداد تقويم دقيق لكل أشهر السنة في كل مكان من العالم كا 
هي الخال بجداول الصلاة» واعتمادها لدخول شهر رمضان وخروجه وغيره من الأشهر 
القمرية لسنوات قادمة'. 


متى يتوقف الصائم عن الأكل؟ 

لابد أن نتذكر دائباً حقيقة مفادها: أن كل التساؤلات التي أثيرت وتوجد في كتب التراث 
عن أي مسألة دينية ول يشر لها القرآن. قد أثيرت في عصر الظلمات والفتن» سواءً كان 
الهدف منها بريئاً أو للتشكيك؛ أو كوسيلة لأسلمة معتقد من ديانات سابقة. ولم يتساءل 
عنها الناس في عصر الرسولء لأنه لو أشكل عليهم فهمها لسألوا الرسول» ولو سألوه لنزل 
القرآن بالتوضيح كالعادة. 


01١‏ يتوفر الانعلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عدة موافع تظهر وبدقة متى سيدخل كل شهر من الأشهر القمرية طوال 
العام؛ ومنها هذا البرتامج المعروضى عل اليوتيوب تحت عنوان: 

عع لك 1طرعل© متعطاره!1 ,2015 دعكقطط رمهك/ | كملح 

وهذه تواريخ بدايات بعض الأشهر القمرية لعام ١4‏ ه والتي ستأتي بعد طباعة هذا الكتاب: 

رجب يبدأ يوم الإثنين /1١‏ نيسان أبريل/ .5١015‏ شعبان يبدآ يوم الثلاثاء 5١/أيار‏ مايو/ 18 .7١‏ رمضان يبدأ يرم 
الخميس /١18‏ حزيران يونيو/ .2٠١ ١0‏ شوال يبدأ يوم الجمعة 10/ تموز يوليو/ 1016. ذو القعدة يبدأ يوم الأحد /١١‏ آب 
أغسطس/ 1١١8‏ ذو الحجة يبدأ يوم الإثنين /١4‏ أيلول سبتمير/ 6. وتجمع الحجاج في عرفات يوم الثلاثاء 77/ أيلول 
سجتمير/ .1١18‏ 

ورابط الفيدير هر :898/111 8 لازم م2 جاع اه امومع .عط رط ناه لز بج //:صقاط 
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والتساؤل عن بداية صوم الصائم هي من التساؤلات التي أثيرت في عصور الفتن. لأن 
خيوط الفجر تعني أشعة النور التي تظهر في الساء من الجهة التي تشرق منها الشمس»؛ 
كبداية للفجر. وهي التي يجب على المسلم أن يبدأ صومه عندما تبدأ بالظهور. 

الآن كثيرون يثيرون التساؤل: هل يبدأ الصوم بانبلاج أول خيوط الفجر في السماء؛ أو عند 
تمييز خيط أبيض من خيط أسود حرفياً؟ 

والشمس تحدد النهار والليل» فالنهار يبدأ من اللحظة التي تبزغ فيها الشمسء وينتهي 
باختفاء كامل قرص الشمس متحت خط الأفق بالنسبة للناظر. ولو أن الآية قالت كلوا 
واشربوا في أيام رمضان لوجب التوقف عن الأكل والشرب مع بزوغ الشمس؛ وحل 
الأكل والشرب مع غروبها. لكن الآية تحدد بدء الصيام ببزوغ الفجر (الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر)» وليس ببداية النهار. والفجر ظاهرة تُحدّدُ بدقة بدء انبلاج النور 
وليس بدء النهار. 

فالصوم يكون طوال النهار إضافة للوقت الفاصل بين بدء ظهور الفجر وشروق الشمس. 
ويكون معنى «تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» تعبيراً مجازياً يعني تبين 
انبلاج أول أشعة النور في صفحة السماء باتجاه المشرق بالتسبة للرائي. 

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون قد أشكل على الناس زمن الرسول ول يسألوا الرسول عنه» 
خاصة أن المسلمين زمن الرسول صاموا عشر رمضانات'. ولو أشكل عليهم فسيكون 
في السنة الأولى وسيسارعون للرسول طلباً للتوضيح؛ ولو فعلوا لنزل القرآن با يزيل 
الإشكال. 

وتبين خيط أبيض من خخيط آخخر أسود عبثء بينا تبين شعاع الفجر في الأقق ظاهرة 
تتناسب مع تشريع الصوم الذي يعتمد الليل والنهار والفجر لتحديد أوقات الصوم ولا 
علاقة للخيوط والأقمشة في ذلك. 

وهذا التساؤل يعود لعصر الظللات والفتن وأول من قال به بعض المفسرين الذين لهم 
خلفية تلموديه. فقالوا إن الملقصود خيوط فعلية أسود وأبيضء محاكاة لما ورد في التلمود 
ونصه: «يقرأ السماع فجراً منذ أن يميز بين خيوط اللونين الأزرق والأبيض إلى بزوغ 


١‏ على افتراض أن الرسول توفي بداية العام الحادي عشر الحجري؛ ورمضان فرض في السنة الأولى. 
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الشمس» وهي خيوط تتدلى من الشال الذي يلبسه اليهود». 
متى يفطر الصائم 
هل يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس أم ينتظر حتى يغيب الشفق؟ 
يقول غال:....-وَتثوأز ا روأ عت يتان 45+ الخزنط الأننش من انيل الأشرو وج القخر 
هيا اهام ل ٠.‏ 190 البقرة. 1 
اليوم عبارة عن نهار وليل» والعامل الحاسم في تحديد متي يبدأ النهار ومتى يبدأ الليل بدقة 
متناهية؛ هو الشمسء وليس اختفاء النور من السماء؛ كما سبق وذكرنا. لذا فالصيام يستمر 
إلى الليل» أي إلى أن يغيب قرص الشمس خلف الأفق. 
ولو كان المقصود بالليل هو اختفاء الغسق (خيوط النور في السماء) لقالت الآية: «فأتموا 
العساء إل خسن الثال؛ كإي ايدت رونت صلاة أرب أَقِم الصّلاةً لِدُنُوكِ الشّْمْسِ 
ِل عَسَقٍ اللَْلِ وَكرآنَ المَجِر إِنَ ُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ م مَشْهُودًا (7) بني إسرائيل. 
فالقرآن حدد بدقة بدء الصوم ليس بالنهار ولكن بخيوط الفجرء وحدد انتهاء الصوم 
بالليل وليس بغسق الليل. 
الإفطار يكون حك 
يعتبر الصائم مفطراً بعد غروب الشمس ولو لم يتناول شيئاً. لأن الإفطار يعني أن الأكل 
والشرب مباح؛ ولا يعني أن على الصائم أن يكسر صيامه بأكل أو شرب وإلا بقي صائا 
أثناء الليل. 
لكن شاع في عصر الظلمات والفتن أن على المفطر أن يكسر صيامه لثلا يستمر صائأء 
واختلقوا أحاديث منسوبة للرسول تحرم ما أسموه بمواصلة الصوم. ويعنون به امتناع المرء 
عن الأكل والشرب أثناء ليل رمضان حتى يبزغ الفجر ويبدأ صوم اليوم التالي. ىا اختلقوا 
أحاديث تحث وتحبب وتعطي أفضلية وأجرأ وثواباً لمن يسارع بكسر صيامه حال غروب 
الشمس. ومن ذلك: ”لاتزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور". 
ومثل هذه الأحاديث جعلت الناس في بلادنا يصابون با يشبه ا هستيريا قرب الفجر 
وبشكل أسوأ عند اقتراب الغروب. فتصبح الشوارع مسرحاً لسباق السيارات» ويكثر 
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تجاوز إشارات المرور» ويتسبب هذا التسارع إلى حوادث ميتة. 

وكل هذا نتيجة لجهل من أشاع هذا المعتقد بأن الإفطار يكون حكراً ولو لم يأكل الصائم. 
يعني يحل للمرء الأكل والشرب بعد غروب شمس نهار رمضان. ومن لم يأكل فهو مفطر 
لأنه يستطيع الأكل ولا شيء عليه لكنه امتنع عن فعل مباح» كمن يمتنع عن الأكل 
والشرب لعدة ساعات أثناء نهار أي يوم غير رمضان؛ فهو ليس صائاً ولكنه امتنع عن 
ممارسة ما يباح له فعله. لذا ليس على الناس التسابق المحموم على وضع التمر في أفواههم 
بمجرد سماع صوت الأذان» وليس على بعض المؤذنين وضع التمرة في فمه قبل أن يؤذن 
أو حال الأذان لأنه ليس هناك أجر للإسراع بالفطور. وليس هناك أجر لمن يبدأ بتمر يزيد 
على من يفطر بخبز أو أي نوع آخر من الطعام والشراب. وليس هناك أجر لمن يأكل آخر 
لقمة أو جرعة ماء مع أذان الفجر الذي اتخذ كعلامة على بزوغ الفجر وبدء الصيام في بلاد 
الحرمين وبعض البلاد العربية. 

فالصيام - مرة أخرى - يعني تحريم الأكل والشرب من بزوغ الفجر لغروب الشمس. 
والإفطار يعني إباحة الأكل والشرب من غروب الشمس حتى بزوغ الفجر. فمن شاء 
فلياكل ويشرب أثناء هذا الوقت؛ ومن شاء فليمتنع لكنه مفطر حكاً ني كلا الحالين. 
وهذا ا حل والإباحة مائل لقوله تعالى: : أل لَكُمْ به الصّيَام الرَتُ إل نسَادكُمْ هن لَِاسٌ 
لَك وَأَسْم لياس َه(1817) البقرة. 

فهل هذا يعني أن على الصائمين ممارسة ما يحل لهمء وإلا أثمواء أم أنه يعني أن من ممارسته 
حلالء لمن رغب؟ 


ما المقصود بالذين يطيقونه؟ 

ا أيجا الَذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيَكُمُ الصّا م كا ب عَل الْذِينَ من فيكم للم تَُون1851) 

ما منتُواتٍ من كان نعم مريضاً أذ َل سف فد نكم حر وَل امن وله 
ذه طَعَامْمسكِنٍ من تَطوع خ ُو حب َأَدتَصُومُ حكن كُشْْتَْلمُونَ1841) 

0 َه مضا الي أنِل فه لمر تَى للناس وتات من القتى وَاْفُئانِ لمن شه 

مِنَكُمُ الشَّهْرَ مَْيَضْمْهُ وَمَنْ كان مرمضاً عل سمَرٍ هذَه من يمحر يريد هكم لير 

وَلأَيْرِيد بِكُمُ الْعُْرَ وَلتَكْوِلُوا العِدة ل 
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لنتتذكر أن ترقيم الآيات لم يكن لها وجود ني عصر الرسولء وإنها هو عمل اجتهادي توافقي 
بعد عصر الرسول. وهذا يعني أن الوقوف عند رقم الآية لا يعني انتهاء العبارة على الدوام. 
لذا سنقوم بإعادة تقسيم الآيات حسب عباراتها وليس حسب رقم الآيات» هكذا: 
40 جا اتا تن انا في عليف قوذ كا ني قل[ الديق من فق لعل 
َتّقَونَ(18) أيّاماً مَعْدُودَاتِ. 
(1) من كَانَمِدكُم مريضاً أو عَلَ سَفَرِ فَِدَّ من ام أخَرَ وَعَلَ الَّذِينَيُطِقُوئهُ ِذيَةُ طَعَامُ 
مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوّعَ حَيراً فَهُوَ حَرْد لَهُوَأن تَصُومُوأ حَيُْ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(181). 
(5) شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِيَ أَنزلَ فِيهِ الْقَرْآنْ هُدَى لئاس وَييْنَاتِ من الْمدَى وَالْمُرْكَانٍ 
ياف ا 2 ال 7 #ل. عم ره 2 قيعوه 0 0 
(4) فَمَن شَهدَ مِدَكُمٌ الشّهرَ فَْيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مريضاً أَوْ عَلَ سَمَرِ فَعِدَه مُنْ أيّام أَحَر يرِيدُ 
الله بكم ابر وَلاَيُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّه. 
(0) وَلِتْكَبرُوا اله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَْكُرُونَ(18). 
والآن سنعيد قراءة وفهم العبارات بترتيب مختلف لتنضح الصورة أكثر: 
ع كقرل 0 اس سك أ لش ع موصشع نل #عره سد شر عه سن تق ل 0 
)١‏ يا أيَا الذين آمَنوا كيب عليكم الصَيَّامُ ى) كيب على الذينَ من فبلكم لَعلكم 
تَتَقَونَ(8١)‏ أيَّاماً تَعْدُودَاتٍ. 
الصيام كتب على المؤمنين وهو أيام معدودات من العام والمعني بالأيام المعدودات (شهر 
8 2 #اقل ,من اب ام د 2 رن م 0 اعخ,د بد وم 2 »ع ا ا ووس 2 
رمضان) (”) شََهْرٌ رَمَصَانَ الَّذِيَ أنزل فِيه الْقَرْآنُ هُدَى لَُلئّاس وَبَينَاتِ من الْْدَى وَالْمُرْقَانِ 
() فَمَن شَهِدَ مِدَكُم الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مُريضاً أو عل سَفَرِ فَعِدَةُ من أَيّام أَحَرَيُريدُ 
لله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُمُ الْحُسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَةَ 
من شهد الشهر أي كان مقيماً (وليس مريضاً) فليصمه. هذا أمر وليس تخييراً. 
فالصيام واجب على المقيم المتعاني» لا خيار له بتركه. 
أما المريض أو الذي على سفر أي كان مرتحلاً خلال نهار يوم أو أيام في رمضان فيحل له 
الإفطار. كتيسير وتسهيل من الله. ومن أفطر فليصم نفس عدد الأيام التي أفطرها فيم| بعد. 
ومن أفطر بسبب المرض أو كونه على سفر (مرتحلاً في نار رمضان) ثلاثة أيام مثلء وكان 
الشهر في تلك السنة (79) يوماً فعلى من أفطر الثلاثة الأيام إكمال عدة الشهر )7١(‏ يوماً 
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أي يصوم أربعة أيام, ثلاثة قضاء ما فات» ويوماً لإكال عدة الشهر. 

وتكرر الآيات الكلام للتأكيد ولتوضيح نقطة أخرى: (7) فَمَن كَانَّ نكم مُريضاً أو عَلَ 
فر فده من ّم حر وَعَلَ اين فونه ذيَةٌ طََامُ سكين هَمن تَطوعَ ح ْو حَدٌلَه 
وَأَن تَصُومُوأ حَيْد لَكُمْ إن كم تَعْلَّمُونَ(18) 

من أفطر بسبب المرض أو كان مرتحلاً فليقض. 

لكن من عليه قضاء وهو بصحة جيدة ومقيمء فله حق الاختيار بين أن يقضي الثلاثة الأيام 
التي أفطرها بمثلها أو ألا يصوم ويقدم فدية عن كل يوم طعام مسكين. 

ومن اختار إطعام المسكين وقرر أن يزيد في الإطعام» سواء بكثرة الطعام أو زيادة عدد 
الأيام فبدل ثلاثة يطعم ستة أيام فهو خير له. 

ويبقى صوم الثلاثة أيام التي أفطرها أفضل من الفدية. 

مرة أخرى لم يكن فهم هذه الآيات صعباً زمن الرسول وم يتساءل عنه الناس. ومع 
وضوحه يأتي الآن من يقول إنه يعني أن الناس في رمضان يمكنهم ترك الصوم والاكتفاء 
بإطعام المساكين. وهذا القول يعتمد على كتب التراث وتخاريف المفسرين المضحة المبكية» 
التي سأذكر أهمها مع تعليق قصير دون ذكر من قاها للاختصار: 

القول الأول: قالوا إنه في أول الإسلام» خيّر الله تعالى من يطيق الصيام بين أن يصوموا ولا 
يكفرواء وبين أن يفطروا ويكفروا كل يوم بإطعام مسكينء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (قَمَنْ 
تَهدَ َِكُمٌ الشَّهِرَ فلْيِصْمْةُ)» وقال آخرون بل نسخ بقوله: (وََنْ تَصُومُوا حَيدُ لَكُم). 
ومن قال بهذا لا يدري أن رمضان فرض في المدينة ولم يفرض منه شيء أول الإسلام في 
مكة. وسبب هذا أنهم قطعوا القرآن لآيات وأجزاء آيات. وقالوا إن جزء الآية هذا نزل في 
مكة والجزء الآخر في المدينة» واختلقوا لكل جزء سبب نزول ومتى أحصروا قالوانسخت 


الآية بآية أخرى. 
والقول الثاني: أن من كان يطيقه في شبابه وكبرت سنه وعجز عن الصوم فليفطر ويفدي 
ولأ شاد 


وهذا قول بديبي فمن لا يستطيع الصوم لن يصوم؛ شاباً كان أو في أرذل العمر. 
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عليه لو أفطر ولا يفدي ولا يقضي. 

والقول الثالث: كان من شاء صام ومن شاء أفطر ودفع فدية عن كل يوم مسكينا حتى 
نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصار من يطيقه ولا يصومه فعليه فدية؛ ثم نسخت» 
بمن شهد منكم الشهر. 

انظر كيف مزفوا الآية على شكل أجزاء كل جزء نزل في زمان ومكان مختلف عن بقية الآية. 
وقول رابع: أنها نزلت في الحامل والمرضع فقط ثم نسخت. 

وقول خامس: إنه أول ما فرض الصوم شق عليهم؛ فرخص لهم من يرغب في الإفطار 
فعليه فدية» إلى أن تعودوا على الصيام فنسخ الترخيص. 

وقد تفرد ابن عباس بتشريع خاص. فقد كانت له أم ولد ترضع فأجهدت فأمرها أن 
تفطر ولا تقضي. وتأول الآية وكأنها نزلت للتسهيل على من تسرى بها خارج نطاق الزواج 
وبالحرام» ولما حبلت أراد ان يخفف عنها بالسماح ها بالإفطار في رمضان. فذهب ما قال 
مثلاً وأصبح نشريعاً للمسلمين. 

لقد كان المفسرون يستسهلون التقول على الله أسهل من شرب الماء» ولكن المؤسف هو أننا 
تمسكنا بتخاريفهم واعتيرناها دين الله. 

ولايتوقف أحد ويتساءل: هذه ستة أقوال مختلفة في معنى جزء من آية» وكلها لا تستقيم مع 
المنطق قبل أن تستقيم مع عدل الله وحكمته وقدرته ومعرفته ماينزل من أحكام. واعتمادها 
على علم لا صحة له والذي أسموه (الناسخ والمنسوخ). 

ولو نبذنا قوهم بنزول القرآن على شكل آية وجزء من آية وقوهم بالناسخ والمنسوخء 
فسنقرأ الآية ونفهمها بكل وضوح كا تقدم دون حاجة لتأويل المتأولين الذين لا يجدون 
غضاضة في تقويل الله مالم يقل. 

صلاة جماعية # ليالي رمضان 

البعض يسميها تراويح؛ والبعض يسميها تهجداًء وآخرون يسمونها قياماًء وهي عبارة عن 


صلوات تقام خصيصاً في ليالي شهر رمضان. ويعتقد من يؤديها أن من سنها هو رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ورغب فيها. 
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وهذا يستحيل أن يكون حدث: 
لأن الرسول لا يستطيع أن يفرض أي تشريع أو يحبب بعبادة دون القرآن. 
» ولأن دين الله الذي يمثل تشريعاته كتابه» ليس فيه حكم يقول: للفاعل أجر ولا شيء 
على التارك» وهو ما يعرف في الفقه بالسنة والمستحب. والمباح والحلال في القرآن لا 
أجرلمن يقوم به؛ ولاذنب من تركه. ومن ذلك أن الله جل وعلا يفول: أجل لَكُمْ صَيْرُ 
الب َطَعَامهُ ًا لَكُمْوَلِسيَوَة وَْرُ عَليكُمْ صَيْدُ اَْا مهم حُومَا َالَو الله 
الّذِيَ إِلَبْهِ تُكَرٌ ونَ(43) المائدة. 
فصيد البحر حل؛ لكن لو لم آكله فليس علي ذنب. بيم! في الفقه المعتمد على كتب التراث: 
يؤجر من يفعل المستحب والسنة» ولا ذنب على من تركها. ولا يأثم من فعل المكروه. مثل 
هذه الأحكام يخلو منها دين الله وكتابه. ويكون الرسول لم يأمر بها يسمى التراويح أو أي 
صلوات أو عبادات أخرى غير المفروضة, لأنها تدخل في حكم السنة وا مستحب. 
ويستدلون على هذه الصلوات بحديث روته كتب الحديث» وهذه إحدى رواياته في 
البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُروةٌ بن الزبير 
عن عائشة أ المؤمنينٌ رجي اله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم صل ذاتٌ ليلةِ في 
المسجدٍ فصل بصلاته ناسٌ» ثم صل من القابلة فير الناسٌ» ثم اجتمعوا من الليلٍ الثالثة 
ا ا ا 
صتّغتم» ولم يمتني من امخروج إليكم إلا أن خشيتٌ أن تَُرَض عليكم؛ وذلك في رمضان. 
ولو عدنا للحديث وتّعنا فيه فلن نجد أن الرسول حث الناس على أداء هذه الصلوات» 
لكنئا سنجد أن الحديث ينص على أن الرسول نبى عنها وعن فعلها. وذلك بامتناعه من 
أدائها في المسجد لثلا يصلوا معه» وقوله لهم إنهم لو صلوها فيخشى أن تفرض عليهم. 
ونقول هذا لمن يؤمن بالحديث. 
وحتى هؤلاء يعلمون ألا أحد من الصحابة زمن رسول الله صلاهاء باستثناء أولئك النفر 
المجهولين الذين لم يذكر من أسمائهم أحد. ولم يصلها أبو بكرء لأنه لم يصلها أحد في عصره» 
ولو كان صلاها لاستمر يصليها. ولم تورد كتب التراث أن أحداً من كبار الصحابة بالاسم 
قد صلاها. 
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وتقول كي ةالرات زو عب ابن الخطاب هرمن أعاد ادا التراريع »توهذا فو اتير الذي 
استدلوا به على ذلك: عن ابن شهابٍ عن عَرْوَةٌ ب بن لير عن عبد الرحمن بن عبد القارِيٌّ 
أنه قال: خَرَجْتُ مع حُمرٌ بن القطاب رضي الله عنة ليل في رمضان إلى المسجدٍ فإذا الناسُ 
أوزا مرو يُصل الرجل تف ويْصل الرجلُ لنفسه ويْصَلٍ الرَّجْلُ فيصل بصلاته 
الرّهط . فقال عمرٌ: إني أرَى لو جَمعتٌ هؤلاءٍ على قارئ واحد لكان أمْثلَ. ثمَّعَرْمَ فجمّحَهم 
على أن بن كعب. نم تَرَجتُ معة ليل أخرى والناسُ يُصَلُونَ بصلاة و قارئهم؛ قال عمرٌ: 
هم البذعةٌ هذوء والتي يَنامونٌ عنها أفضَلُ منّ التي يَقومونّ يرد آخرٌ الليل.- وكان الناسٌ 
يَقُومِونَ أوّله. رواه البخاري 

وعبد الرحمن أبن عبد القاري - الذي نسب له الحديث - كل ما استطعت الاطلاع عليه 
حول ما قيل عنه في كتب الرجال أنه ولد في عصر الرسول. 

فإذا كان عمر ابن الخطاب لم يصل هذه الصلاة طوال زمن رسول الله وزمن خلافة أبي بكر 
ولم يصلها بنفسه عندما رأى الناس في خلافته يصلونهاء ولم يصلها بعدما أمرهم بصلاتها 
جماعة على افتراض أنه أمرهم»» فهل يعقل أن يأمر الناس بصلاة هو لم يقم بأدائها طوال 
عمره مرة واحدة؟ ولم يصلها بعدما أمرهم أبداً. خاصة أن الخبر ينسب لعمر أنه أطلق 
عليها #بدعة». فكيف سمح عمر للناس بمزاولة بدعة في مسجد رسول الله» وهو الذي 
ضرب عدداً من الصحابة لأنهم يحدثون عن الرسول؛ معتبراً تحديئهم عن الرسول بدعة. 
وحتى لو افترضنا أن عمر قد أخطأ عندما قال للناس صلوا جماعة في صلاة يعلم هو قبل 
غيره أنها بدعة» فهل من الشرع طاعة عمر؟ 

وحتى لو أطاعه الناس فلن تتحول البدعة إلى فضيلة يثيبهم الله عليهاء لأن عمر أو غير عمر 
أمر بأدائها. ولو كان عمر فعل ذلك - وهو لا يمكن أن يكون فعل - لأثم بتصرفه وتشجيعه 
للناس على أداء صلاة رفض الرسول أن يصليها الناس معه. وأثم الناس بصلاءهم وطاعة 
عمرء لأن عمر ليس نبياً يوحى إليه؛ ولا يستطيع تشريع صلاة لم يفرضها الله على الناس. 
ولو أن هذا ما حدث فيأئم كل من يصلي تلك الصلاة لأنه جعل عمر رباً من الأرباب من 
دون الله. 


ثم إن مسمياتها لم يسمها الله ولا رسوله؛ بل إن هذه المسميات لم يسمع بها الناس في عصر 
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الرسول وحتى عصر عمر ابن الخطاب على الأقل» وقد لا يكون الناس سمعوا بها إلا فيها 
بعد عصر الفتوح. ولم يتفق المسلمون على عدد ركعاتها أبداً. 


أصل هذه الصلوات 

يبدو أن الناس في عصر الظلمات تناقلوا أخباراً عن سهر الرسول الخاص الذي كلفه القرآن 
به لوحدهه في بداية البعثة لتهيئته لتحمل أعباء الدعوة» والذي ورد في العشر الآيات الأولى 
من سورة المزمل: ا ايها امرّمَلُ(1) قم اليل إِلّا قَإيلا(؟) نِطْفَهُ أو انفْصْ مِنْهُ كِيل(0) 
رز علي ا اي 
شد وَطءاً قوم قِيلً(50) 3 لَكَ ني تار سَبْحاً اط يلأ(7) وَاذْكُرٍ اسم رَبّكَ تل إن 
تَْتيلا(0) رَبِّ المشْرقٍ وَالْمْرِبٍ كا إل إلا هُوَ فَاتِذْهُ وَكيلاره) ناشين عل قا ووه 
وَاهْجُرْهُمْ مَجْرا ججِيلاً(١٠1).‏ 

وكما نرى فالآيات تأمر الرسول وحده على السهر للتأمل وتلاوة القرآن وذكر الله وليس 
هناك أمر بأداء صلوات أبداً'. وبعد هجرة الرسول وقيام دولة المسلمين انتفت الحاجة لبقائه 
عليه الصلاة والسلام مستيقظا طوال الليل للتأمل والذكرء فنزل القرآن يعفي الرسول من 
ليام اللي فيا اعتبر اخخر آبة في سورة المزصل (وعي سورة قائمة بذانها الحقت يسورة الزطل 
أو أنها كتبت بعدها فظن الناس في عصور لاحقة حقة أنها منها فأ حقت بها): إِنَ رَبّكَ يَعْلَمُ أنْفَ 
تَقَومُ َقُومُ أذتى من لني اليل وَتِطْفَهُ نه وَطَائِفةٌ ع الّذِينَ مَعَكَ وَاله يقد الل وَالمهَار 
ع سر من الْقْآنِ عَلِمَ أن سَيكُونُ نكم سَرْضَى 
وآخَوُونَيَِْبُونَ في لض يَععُونَ من فَضْلٍ الله وَآحَوُونَ يَُاُِونَ في سيل الل فَافَْوُوا 
مَا تَبَسَرَ م هوا الصّلَاة وآنُواالزكَاة وف ضُوا ار ضاحسناوماَُدَمُوا نكم مّنْ 
حَبر تجِدُوه عِندَ الله هُوَ حيرا وَأَعْظَمَ أجْراً وَإِسْتَغفِرُوا الله إنَ الله عَمُورٌ زحي( ١‏ 0 

والكية (السسورة) تلن أن الرسول التوم يام القرآن الذي .ورد يأرل سورة المزمل ندقة 
طوال السنوات التي قضاها في مكة وداوم على ذلك بعد الهجرة حتى نزلت هذه الآية 
(السورة) التي نزلت بعد أشهر من الهجرة. 

وتظهر الآية (السورة) أن نفراً من المسلمين كانوا يسهرون بسهر الرسول ويصلون بصلواته 


١‏ انظر قسم الأحداث واعتكاف الرسول في غار حراء للمزيد. 
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فجاء الأمر الصريح للرسول ومن صلى بصلاته أن يتوقفوا - لانتفاء الحاجة لها - ولكي 
ينصرفوا لأعمالهم الدنيوية وللجهاد وعليهم إقامة الصلوات المفروضة وإيتاء الزكاة. 
فتوقف الرسول ومن تابعه من المسلمينء وانتهى أمر سهر الليل. لذالم يكن الناس يفعلونه 
في عصر أب بكر. 

وفي عصر الظللمات والفتن كان البعض يبحث عن أي خبر يتحدث عن أي عبادة كان 
الرسول يؤديها غير ما فرض على المسلمين» ومن ثم يحاول أن يقوم بها ويأمر الناس بفعلهاء 
تأسياً برسول الله. ومما تسامع به الناس أن الرسول كان يقوم الليل؛ فتناقل الناس أن الرسول 
كان يقوم الليل ليس فقط لذكر الله وتسبيحه وقراءة القرآن. بل وليصلي. وتحولت متابعة 
نفر من المسلمين له بقيام الليل لتلك القصة التي تقول إنهم رأوه يصلي فصلوا بصلاته إلى 
أن احتجب عنهم بعد عدة ليال١'‏ . وحتى لو افترضنا أن الرسول كان يصلي صلوات غير 
المفروضة؛ وصلى معه بعض الصحابة» فإنه لا يستطيع أن يمنع الناس من الصلاة. وكان 
سينتظر نزول القرآن ليتلو عليهم ألم تورث نا جرع عند عافنه كرسول. ولم ينزل 
قرآن يأمر بوقف صلاةء لأنه لم يحدث أن صلى الرسول غير المفروضة وصلى أحد بصلاته. 
ومع الأيام أصبحت هذه الحكاية تترسخ شيئاً فشيئاً وتم تقويتها بقتصص أخرى مثل تلك 
القصة المروية عن عمر وأنه وصفها «بنعم البدعة» وأمرهم بأن يصلوها جماعة. وهكذا 
تحول سهر الرسول من أجل التأهيل النفسي في بداية الدعوة» إلى صلوات جماعية يؤديها 
الناس لأن الناس تناقلوا سهر الرسول مشافهة وزيد عليه وعدل وبدل إلى أن تحول 
لصلوات يحرص الناس على أدائها. وخصوا رمضان بهاء مع أن الرسول عليه الصلاة 
اك ام ا ال 
والتي تعفيه ومن تبعه من المسلمين وسهروا بسهره “إن رَبك يَعْلَمُ نك َُومْ أذَى ين 
لي الَيْلٍ وَنِطْمَه , هوطق اَمَك وَاليقَُْ الل الا عَلِمَ آن أن نْصُوهُ 
َتَابٌ عَلَيَكُمْ َاْرَة ؤُوا مَا تَبَسّرَ مِنَ الْهَرْآنِ عَلِمَ أن سَبَكُونْ نكم مَرْمَى وَآحَرُونَ يَضْربُونَ 
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١‏ ولعل الرسول كان في بداية إلهجرة وقيل نزول سورة (آخر آية من المزمل) يسهر الليل في مسجده الملاصق لحجراته؛ وفد 
لاحظ بعض المسلمين ذلك فكانرا بنضمون إليه. ولعله بالفعل قد أخبرهم أنه لن يسهر في المسجد بعد ذلك واضطر لمواصلة 
السهر في حجرته بعد ذلك. 
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الصَّلاة وَآكُوا | ١‏ الزّكَاة وَأَفْرضُوا الله كَرْضًا حَسَنًا ما تقَدّمُوا لأَنفيِكُم من حر تِدُوم عند الله 
هو حَيْدًا وَأَعْظَمَ أَخْرٌ را وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَ الله عَمُورٌ رَّحِيمٌ ”. 


وهذه السورة (الآية) نزلت في السنة الأولى من الهجرة وقبل أن يفرض الصوم. لكن الناس 
خصوابها رمضان دون بقية الشهور با عرف بالتراويح. 

وفي تطورات أخرى قام الناس بإضافة ما عرف (بالشفع والوتر) وهي ختام التراويح 
بركعة واحدة أو ثلاث وتكون مصحوبة بها شاع اسمه (القنوت) وهو دعاء يعتمد السجع 
في ألفاظه وإسباغ الحزن على الصوت,ء وبقال بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة. 

وهكذا تطور مفهوم صلوات الليل زماناً بعد آخر حتى أصبحت بصورتها الحالية. 
وأصبحت خاصة برمضان؛ ويحرص الناس على أدائها أكثر من حرص بعضهم على أداء 
الصلاة المفروضة. بل إن النساء يحضرن للمساجد لأداء تلك الصلواتء ولا يحضرن لأداء 
صلاة المغرب التي تسبقها. 


وأصبحت تلاوة القرآن أثناء تلك الصلوات تجارة يتلقى المقرئ الحسن الصوت أموالاً 


مقابل إمامته لأن المقرئ الحسن الصوت يؤدي لامتلاء المسجد بالمصلين ويجذب النساء 
أكثر'. 

اللاعتكاف 

يعني لزوم المكان أو الشيء دون تحديد لمدة. 

وسنستعرض الآيات التي ذكرت الاعتكاف لكي نلم بالمعنى الكامل للفظ بعيداً عن أقوال 
المفسرين. 

الآبة الأولى 

اك 2 رَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يرجم إِلَْنَا مُوسَ (41) طه. 

والحديث في الآية عن بني إسرائيل الذين عبدوا العجل أثناء غياب موسى لتلقي التوراة. 
وعبادة العجل لا تعني أن القوم مستمرون طوال ساعات الليل والنهار على عبادة العجل» 


١‏ انظر فصل: كتب التراث المعروفة بعلوم الدين/ فقرة: تلاوة القرآن بإيقاع/ قسم تدبر القرآن. 
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ولكنها تعني أنهم يتبركون به ويعبدونه لبضع دقائق خلال اليوم والليلة» ومع ذلك 
وصفتهم الآية بأنم عاكفون. 

ويفهم من هذا أن الاعتكاف يعني أداء فعل لوقت قصير ثم معاودة ذلك بعد فترة بتكرار 
مستمر ولا يعني ملازمة الفعل لوقت طويل. 


الآية الثانية 
قَلَ َدعَب مَِنَ لَك ني ايا أن تقُولَ لا مِسَاس وَإِنَ لَك مَوْعِدالَن ثْلَهَُانظر إلى إِقَكَ 
3 


الّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكفا لَْحَرٌقَتَهُ نّم لتَسِفَئهُ في اليم نَشفا(90) طه. 

موسى في الآية يخاطب السامري - الذي صنع العجل الذي عبدته بنو إسرائيل- واصفاً 
إباه بأنه ظل عاكفاً على عبادته. وعكوف السامري على عبادة العجل مشابهة لعبادة بني 
إسرائيل للعجلء ليس مستمراً طوال الليل والنهار ولكنه قد يومئ للععجل مرة أو مرات في 
اليوم وبقية الوقت يصرفه في أعمال أخرى لا علاقة ها بالعجل. لكن جرد اعتقاده بعيادة 
العجل طوال الوقت ومعاودته التوجه بالعبادة له» فهو عاكف عل عبادته. 

ويفهم من هذا نفس معنى الاعتكاف في الآية السابقة. 

الآية الثالثة 

إِذْقَالَ لأبيه وَكَوْمِهِ ما هَذِه الَّئيلُ الِّي نش ها عَاكُِونَ(01) الأنبياء. 

إبراهيم يصف عبادة أبيه وقومه للتماثيل على أنها اعتكاف, مع أنهم يقضون معظم ساعات 
الليل والنهار بعيداً عنها. وقد تمر أيام دون أن يتوجه أحدهم للأصنام. لكنهم وإن لم يقوموا 
بأداء حركات تعبدية فهم يؤمنون بعبادتها طوال الوقت. فهم عاكفون على المعتقد» وإن لم 
يمارسوه على الدوام. 

فالاعتكاف لا يعني الالتزام بالمكان ولكن بالمعتقد. 

وهو ما كررته سورة الشعراء في قوله تعالى: قَانُوا َعْبُدُ أُضاماً فتظل كا عَاكِفِينَ(١‏ 07). 


الآية الرابعة 
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إن لين كوا وَيَصُدُوَ عن سيل اللهوَالمسجدٍ ارام الي بعلن نس سَوَا الَْاكفتُ 
فيه وَالَْادِوَمَن يرد فيه باد بِظَلْمِ نف مِْ عَذَابٍ ألِيو(0؟) الحج. 

الآية تتحدث عن صد قريش المسلمين من دخول البيت.ء في أواخر الدعوة في مكة» وهذا 
ليس من حقهم. لأن البيت وضع لكل الناس سواء العاكف (أي من اهل مكة) أو الباد 
(القادم من بلاد أخرى). 

فالعاكف تعني من يتردد باستمرار على البيت كونه في مكة وقد يحضر عدة مرات في اليوم 
للبيت. اسي !دس اع لبسار من أجل الحج» ولا يقضيها في الاعتكاف. فهو ليس 
وهو نفس معنى الاعتكاف في الآيات السابقة 

الآية الخامسة 

َإِذ عن لبت من لئاس وأننا وذو من مُقَامٍ يرام مُصَلُ هذ إل إاعية 
وَإسْمَاعِيلَ أن طَهُرًا ب بتي لِلطَئِفِينَ وَالْحَاكِِينَ َالرُكع الشّجُووِ(ه )1١‏ البقرة. 

والعاكفون في الآية تشير لمن يقطن مكة. وبإمكانهم المجيء للبيت على الدوام وكل يوم. 
وهو نفس معنى الاعتكاف في الآية السابقة. 

الآية السادسة 

أجل لَكُمْلَبلهَ لصّبام الرّقَتْ إل يِسَأَئِكُمْ هن لِبّاسٌ لَك وَأَندُمْ لِيَاسٌ شن عَلِمَ الله نكم كُسْمْ 
تخْتانُونَ أنفْمَكْ قَتَابّ عَليِكُمْ وَعَمَا مََكُمْ قَالآنَ باد رومن وَاَعُومَا َنْب اله كم كلو 
َاهْرَبُواحنَى بين ْم خط الي مِنّ الخ الأسوَّد من الْمَجرِ ثم أ ْوأ الصّيّامَ إِلّ 


الل وروم وَأنْ مم عَاكفُونَ في المسَاجدٍ يك حدُودُ الله قلا تَرَبُوهَا كَذَلِكَ ين الله 


ان إلأس لعلقع ب يَتَقَونَ(/1819) البقرة. 

« وض مم مسحي لا عد 
يبقى الرجل بعض الوقت في المسجد بعد أو قبل الصلاة. لكن لا يبيتون في المسجد أو 
يبون عدة أيام أو العشر الليالي الأخيرة من رمضان كما يفعل الناس اليوم. فهذا استيطان 
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وليس اعتكافاً. 

والآآية جاءت لتنهى عن مباشرة النساء في المساجد وليس من أجل تشريع الاعتكاف. فقد 
يبقى المصلٍ لبعض الوقت في المسجد. وفي حال قدمت إليه امرأته فلا يجوز له مباشرتها أو 
مقدمات المباشرة في الممسجد. سواءٌ كان هذا في رمضان أو في غيره من الأشهر. لأن الحديث 
عن مباشرة النساء في رمضان توقف عند قوله: «ثم أتموا الصيام إلى الليل». وبدأت السورة 
بموضوع جديد وهو النهي عن مباشرة النساء في المسجد. 

والقرآن كله يخلو من تشريع لما يسمى "الاعتكاف”» لأنه ليس هناك اعتكاف بالمعنى الشائع 
حالياً. والاعتكاف ورد في القرآن ضمن سياق إخباري عن أحداث وقعت ول يرد ني القرآن 


آية تشريع واحدة تفرض الاعتكاف. 
ويكون الاعتكاف هو تكرار الحضور للمكان أو فعل الشيء ذاته مع الاعتقاد الدائم بها 


فالمسلم يؤمن بالله ودينه وأن الصلاة واجبة طوال الوقت فيتردد على المسجد دائماً لأدائهاء 
وقد يبقى فيه لبعض الوقت خارج وقت الصلاة. وبا أن المسلمين زمن الرسول كانوا 
يؤدون الصلاة جماعة في المسجد نساءً ورجالاًء ومن الطبيعي أن يبقى رجل بعد أداء الصلاة 
في المسجد وتبقى زوجته. ولابد أنه حدث بالفعل أن رجلاً أو أكثر واقع امرأته بالفعل في 
المسجدء فنزل النهي, لأن القرآن لا يفترض مواقف لم تحدث ويفرض ها أحكاماً. 

وليس هناك أخبار مؤكدة تشير إلى أن رسول الله كان يبقى في المسجد ليوم كامل أو لعدة 
أيام على شكل اعتكاف بمعناء الشائع. وعلينا أن نتذكر أنه في زمن الرسول لم تكن المساجد 
مليئة بالمصاحف مثل هذه الأيام: ليعتكف المسلمون لقراءة القرآن. فقد كان القرآن يحفظ 
في الصدورء وكل من يرغب في قراءة القرآن فليستحضره من ذاكرته وهو في بيته أو في 
مكان يخلو فيها لنفسه؛ ولا يشترط تواجده في المسجد. 

وكل ما نراه اليوم من تخصيص أيام سبات وإقامة في المسجد وخلوة وانقطاع هي صورة 
منسوخة لحياة الدير في البلاد المفتوحة» حيث ينقطع رجال الدين المسيحيون عن الحياة 
العامة في أديرتهم لتلاوة الكتاب المقدس والعيش الخشن. وقد أبقى من دخل الإسلام 
منهم على هذه الرهبنة على شكل ما عرف بالاعتكاف. 
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وبقي التذكير بحديث يقول: ”كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به". 

ومن اختلق الحديث يظن أن كل البشر تناسلوا من آدم. وما آدم سوى بشر خلقه الله بدون 
أب وأم والأرض عامرة بسكانها البشر ويسلالاتهم الحالية. 

وهذا الحديث مختلق لأنه لا يمكن أن يكون قاله الله ولا قاله رسوله؛ والدليل هو: 

إن كان الصوم فقط لله والله جل وعلا من يجزي به» فلمن الصلاة ومن يجزي مها؟ 

ولمن احج ومن يجزي به؟ 

ولمن العدل وقول ا مق والبعد عن الزور والإحسان والإنفاق وكل الأعمال الصا حة المأمور 


بها في القرآن. ومن يجزي بها؟ 
ولنفترض أن مختلق الحديث بلغ به السفه أنه لا يعي ما يقول» فكيف عُشيت عقول مؤلفي 
كتب الحديث وضمنوه كتبهم؟ 


وكيف غشيت عقول أتباع المذاهب ورددوه في مجالس قصصهم؟ 

وكيف غشيت عقول من يرتاد مجالسهم ومن يستمعون هم ول يفطنوا إلى أن هذا الحديث 
لا يستقيم» ونسبته لله تشبيه له بمختلق الحديث. وكأن الله غشي على عقله' فقال كلاما لا 
معنى له. (تبارك الله وتنزه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا) 

فكل الأعمال مطلوبة من الله وعلى المسلم فعلها ليس لأن الله بحاجتهاء ولكن لأنها جواز 
سفر للجنة لمن يرغب. 

ونختم الحديث عن شهر رمضان بالقول إنه شهر لا تفتح فيه أبواب الجنان ولا تغلق أبواب 
النيران» بالمعنى ال حرفي ولا بالمعنى المجازي. وليس فيه صلوات إضافية. وهو شهر لا تقبل 
فيه الأعمال الصالحة أفضل من غيرهء ولا يجب أن يقل فعل الخيرات في غيره من الأشهر 
عنه. 

في المقابل ليس شهر رمضان شهراً للمجون والسهرات: ولا للنوم في النهار. ولا للإسراف 
في الطعام والشراب. وليس شهرا تقصر فيه ساعات العمل ويدخفض الأداء ويقل الإنتاج. 
(طبعاً بلادنا العربية ليست منتجة ولن يلاحظ أي انخفاض لا للأداء ولا للإنتاج» لأنهما 


0 نسبة العمل لله من باب المجاز» استدعته ضرورة الحديث؛ وليس تثبيت ما للبشر للخالق الذي ليس كمثله شيء. 
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أصلاً في أدنى المستويات). 
شهر رمضان بكل بساطة شهر لا يأكل في نهاره المسلم ولا يشرب» دون أن يكون هناك 
تغيير في مواعيد النوم والنهوض والعمل والنشاط. 


زكاة الفطر 
ليس هناك آية واحدة تشير لحاء وكل ما تقوم عليه حديثان: 

اعدضارسي ارعاين ويتول يه كرض وَسُولُ الهصَلٌ اللي وَسَلَم َه الفطر 
طُهْدَة لضام من اللَغْر وَالدَفَثِْء وَطْعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ نأا َبْلَ الصّلاةٍ ة فَهِيَ ذَكَاةٌ 
ولق وت أوامايعة الصلدة فَهِيَّ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَات”. 

والحديث الآخر نسب لابن عمر ويقول: اقَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَكَا 
الْفِطْر صَاعًا مِنْ مَرِأَْ صَاعَاوِنْ شَعِيرِ عَلَ الْعَيْدِوَاخوٌ وَالذَكَر وَالْأَنَىء وَالصَّغِير وَالْكبير 
من لين َأمَرَيَا أن تُؤَدَى قَبْلَ روج التّاس إِلّ الصَّلاةٍ". 

والكديياة ار انهه شيعنل تنياكه مجح قي] رو عياب انق تمزه ولس قتهنا 
كلام للرسول. 

ب ل ار قله بالعبادات ولا برقط يا 
وكا أن عبادة الصلاة ليس ها زكاة» وعبادة الحج ليس لا زكاة» فلاذا يكون للصيام زكاة؟ 
وماهي غاية زكاة الفطر؟ 

فإن كانت زكاة الفطر لمعاونة المحتاج فإنها تدخل في الزكاة العامة التي هي صفةٌ للإنفاق في 
القرآن. والإنفاق واجب على كل قادر ويبدف لسد حاجة المحتاج في أي وقت يحتاج» ولا 
يقتصر على المواسم» ويؤدى كلما دعت الحاجة وليس مرة في العام. 

ولماذا يجب إخراجها قبل صلاة العيد؟ 

فإن أخرجت بعده فتتحول إلى صدقة بالمفهوم الشائع؟ 

فتحديد وقت لإخراجها يجعلها كالصلاة المفروضة» وكأن لها وقتأ مفروضا. 

كما أن قولهم إنها لو أرجت بعد الصلاة فهي صدقة يشير إلى معتقدات رسخت في عصور 


2 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


أن إسلام القرآن عندما يذكر الصدقة فهي تعني الإنفاق. 

أن الإنفاق في القرآن واجب على القادر وحق للمحتاج لسد كل احتياجاته. 

أن الصدقة بمعناها الشائع عبارة عن تقديم فتات لا يغني ولا يشبع من جوع من الغني 
للقي بشعر الفقير الله ويشغر الغتي بالزهوء وهر بخلاقمريال الإنفاق القراني الذي 
تتمثل غايته بتحقيق التكافل الاجتماعي وحرب الفقر وسد حاجات المحتاج مع احتفاظه 
بكرامته. فا يدفعه القادر واجب عليه وما يحصل عليه المحتاج حق له لا مجال فيه لمنة ولا 
معروف ولا تفضل. 

وزكاة الفطر عبارة عن صدقة بمعناها الشائع الآن» سواءً سمتها كتب التراث زكاة أو لم 
تسمها. وسواءً أخرجت قبل صلاة العيد أو بعده. 

وذكر صلاة العيد في الحديئين يؤكد اختلاقهياء لأن صلاة العيد ليست مفروضة في الإسلام 
ولا يمكن إثبات أن الرسول صلاها. لأنه لا وجود ها في القرآن» ولا يمكن أن يفرض 
الرسول صلوات ليست في القرآن. 

وسنتحدث عن العيدين لاحقاً. 

ويكون كل ما قامت عليه «زكاة الفطر» هو حديثان منسوبان لابن عباس الذي لم يعش في 
المدينة زمن الرسول» ومات صلوات الله عليه وهو طفل. وقد يكون الحديث الثاني امتدادا 
للأول ومنسوباً أصلاً لابن عباسء ثم فصل كحديث مستقل ونسب لابن عمر 

ودين الله لا يقوم على أقوال ظنية لا يعلم من نقلها ولا من قالشاء أو لماذا قالها وما هي 
دوافعه. ولكن الدين يقوم على كتاب الله» وكتاب الله بريء من ذكر زكاة الفطر'. 


العيدان 

هل فرض الإسلام العيد؟ 

القرآن المجيد يخلو تماماً من أي إشارة لفرض عيد على المسلمين. 

وقد ورد لفظ «عيد» في القرآن مرة واحدة: قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيّمَ اللَّهُحَ رَبَنَا أَنزِل ل عَلَيْنَا 
مََئَدَةٌ َمّنَ السّمَاءِ تَكُونُ لنَا يدا لَأَّلنَاوَآحِرنَ وَآيةَ مك وَارْرْقْنَا وَأنتَ تَ حار لدازقِينَ0140) 


١‏ من يرى مايحدث الآن ني السعودية من بيع لكميات هائلة من الأرز في السعودية بأحجام مقدرة لتكون زكاة للفطر ي 
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المائدة. 

والعيد في الآية ليس بمفهوم العيد السائد والذي يعني مناسبة دورية لإظهار الفرح» ولكنه 
في الآية يعني وليمة. 

#* والقرآن لا يتحدث عن الأعراف السائدة والعادات مالم تتناقض مع تشريع. 

»د هناك أحاديث تذكر أن الرسول صل العيد. لكن لا يوجد حديث يفرض العيد 
كتشريع ديني. 

وأرجو أن يكون الفرق واضحاً بين أن يقال أدى الرسول صلاة العيد أو حضر عليه الصلاة 
والسلام العيدء وبين أن يقال أمر الرسول بالعيد أو بصلاة العيدء أو قال: صلوا العيد أو 
صلاة العيد فرض...الخ. 

عد وبا أن كتاب الله يخلو من ذكر العيد ويخلو من تشريع يفرض صلاة العيد فهذا يعني أنه 
عرف اجتماعي مباح ولا شأن لدين الله به. 

وحكم صلاة العيد في فقه المذهب: فرض كفاية. 

ويشرحون مصطلحهم هذا بأنه: إذا قام به البعض سقط عن البقية. 

يعني لو صلى جماعة صلاة العيد سقط وجوبه على بقية أهل البلدة. ومالم يفطن له من قال 
بهذا الحكم هو: أن كان من لم يصل العيد سينال أجر من صلاه بحكم أن صلاته فرض 
كفاية؟ 

وتعريف فرض الكفاية يخرجه من أن يكون من دين الله. لأن دين الله كل تشريع فيه مطلوب 
من كل مسلم ومسلمة ولا يسقط عن البعض لأن البعض الآخر قام به. 

ونحن هنا لا نقول بعدم إقامة العيد ولا كراهية إقامته ولا ضد أن يكون هناك أيام فرح 
ومتعة للناس» فليس هذا موضوعنا. ما تتحدث عنه هو: هل عيداً الفطر والأضحى من 
دين الله؟ 

هل لي أجر من الله لو شاركت بصلاة العيد أو بمظاهر العيد؟ وهل علي ذنب لو لم أفعل؟ 
الجواب: لا! 

العيد مظهر اجتماعي ومناسبة تقرب بين الناس» وليس في الدين نبي أو أمر بإقامته. 
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الاعتراض ألا ينسب العيد لدين الله وبنظر له على أنه تشريع وفريضة دينية. 
ونتوقف هنا قليلاً عند حديث يقول: لِلضَّائِمٍ فَرْحََانٍ يَفْرَحُهًا ذا أْطَرَ رح وَإِذالقِيَ دب 


فرج يضومة 
ونسأل: لماذا يفرح المسلم بانتهاء شهر الصوم لدرجة أنه يقيم الأفراح ويعتير انتهاء شهر 


ألا يوحي هذا وكأن الصوم هم وانزاح؟ 

وكأن الصائم في نهاية رمضان يتمثل بالمثل الشعبي القائل: فراقك عيد. 

كيف يعقب المسلم شهر الصوم يرقص وغناء وفرح؟ 

الخلاصة: عيد الفطر وعيد الأضحى مناسبتان اجتماعيتان ترسخت بين المسلمين وتفردوا 
مها عن بقية الناسء ولا أدري متى ظهرتا للوجود. ما يجب أن يعرفه الناس أن الله جل 
وعلا لم يأمر بصلاة العيد ولا بإقامة العيد. وهذا لا يعني أن العيد ومظاهره السعيدة حرام 
أو منهي عنها أو مكروهة. بل هي مباحة» لكنها ليست من دين الله. 

ولو اتفق الناس على الاحتفال بمناسبة ماء واعتادوا الاحتفال بها سنوياً فلا شأن للدين 
بهذاء مثل الأعياد الزراعية في بعض البلاد والأعياد المحلية لبعض البلدان الأخرى فكلها 
لا شأن للدين بها لا أمراً ولا نبياً. 


صيام ستة أيام من شوال 

يعتمد رجال الدين الذين يُرعْبونَ الناس في صيام ستة أيام من شوال على خير نسب 
للرسول» ونصه: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمَ أْبَعَهُ بيت مِنْ شَوَالَ فَكَنَا صَامَ الدَّهْر أو فَكَانًا 
صَامَ السّنَهَ كُلَهًا. 

وهذا الخير لم يرد في كتاب البخاري 555-1١95(‏ ه)ء وأورده مسلمء(75711-907 
ه) وكرره أحمد ١51١_١74(‏ ه) في مسندهء والترمذي (717/4-5705 ه) والدارمي 
(1506-181) وأبو داوود (؟1١77/5-17‏ ه). وقد ورد الخبر إما عن طريق سعد بِنْ سعيد 
الأنصاري, الذي ينسب ماه الخبر إلى عمر ابن ثابتء ثم إلى أبي أيوب الأنصاري. أو عن 
طريق سعيد بن أبي أيوب ومنه نسب إلى عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله في 


:1 
1 
لكي 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من الشرآن 


عدد من الروايات في مسئد أحمد. وعمرو ابن جابر الحضرمي من غلاة الشيعة | ورد في 
تاريخ الثقات للعجلي. 

وقد أورد مالك ابن أنس (97 ١794-‏ ه) في الموطأ خيراً أظهر بجلاء كيف بدأ ت فكرة 
صيام ستة أيام شوال بين الناس» وكيف كان موقف رجال دين والناس المتديئين من 
هذا الصيام؛ ثم توقعاته في أن هذه البدعة سوف تتحول مع الأيام إلى فضيلة تقرب من 
الفريضة. 

وهذا نص ما ورد في الموطأ: قَالَ يحيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكا يَقُولُ في صيَامٍ ص سن يام بَْدَ الفط 
مِنْ رَمَضَانَ إِنهُ [ ير أحداً من أَهْلٍ لولم وَالِْفهِيضُومهَا وَل يبي ذلِكَ عَنْ أحَدِ من 
السَّلّفِ ا بِرَمَضَان مالس مه أل 
الجهَالةوَاجَْاءِ َوْوَأَا في ذلِكَ رُخْصَة عِنْدَ أَهلٍ العم وَرَأَوْهُمْيمْمَنُونَ ذْلِكَ. إنتهى ! 
وكتاب الموطأ قام مالك بتأليفه بتكليف رسمي من أحد خلفاء بني العباس وأغلب الظن 
ان اس ا ع يي د با جاء فيه من 
أحاديث وترك ما عداها تما كان منتشراً بين الناس ويتناقلونه من أحاديث. ويعتبر أقدم 
كتب الأحاديث الموجودة لدينا الآن» وتأليفه سبق تأليف البخاري لكتابه بنحو مئة عام. 
وقد بقي موطأ مالك بأحاديثه الأقل من )٠٠٠١(‏ حديث الكتاب الوحيد للأحاديث 
المنسوبة للرسول أكثر من نصف قرن. وما إن بدأ البخاري بجمع الأحاديث المنتشرة في 
عصره وتسامع بذلك الناس حتى انبرى كثيرون غيره لمجمع الأحاديث التي يتناقلها الناس 
في مجالس قصصهم مشافهة. وقد حوت كتب الحديث التي ألفت في تلك الحقبة أحاديث 
تزيد بعشرات ومئات الأضعاف عما حواه كتاب الموطأ. وهذا يعني أن دخول البدع 
والتشريعات البشرية للموروث الديني مستمرء وكلما مر الزمن ظهر للوجود أحاديث 
تعتمد عليها البدع الجديدة؛ لم يسمع بها الناس في عصور سابقة. 

وهو ما ينطبق على بدعة صيام ست من شوالء والتي لم تكن معروفة في القرن الأول ولا 
بداية القرن الثاني ثم بدأت في الظهور منتصف القرن الثاني كبدعة؛ عندما ألف مالك 
الموطأء وأصبحت فضيلة منذ منتصف القرن الثالث للهجرة. لذا نجد أن البخاري لم ينقل 
في كتابه أي خبر يُرِغْبُ في هذا الصيام لأن «أَهْلُ الْجَهَالةِ وَامجقَاءِ؛ -كما سماهم مالك - لم 
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يلحقوه برمضان بعد. 

وأول من أورده كان مسلمء وذلك تحت باب أسماه: باب استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعاً لرمضان. وهو ما يشير إلى أنه في عصر مسلم انتشر صوم ستة أيام شوال 
أكثر بين الناس» فأورد مسلم الحديث ولكنه ذكر أنه للاستحباب فقطهء مثلما أورد باباً 
آخر بعنوان: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» واستحباب الدخول فيه. وكأن 
التزويج في شوال له درجات عند الله أكثر ممن يتزوج في شهر آخر. 

ثم تبع مسلم غيره في ذكر حديث استحباب صوم ست من شوالء وأحاديث ظهرت 
لاحقاء نما جعل رجال دين الذين جاؤًا في عصور لاحقة؛ يعتقدون بأن ورود الخبر في كتب 
مسلم والترمذي والدارمي وأبيٍ داوود وغيرهم يعني أن الرسول والصحابة قد صاموه 
بأمر من الله فصامه «أهل العلم» (رجال الدين) في عصور لاحقة» بعدما كانوا يتكرهونه 
في عهد مالك» وأوصوا غيرهم بصيامه. 

وهكذا صدق حدس مالكء فقد بدأ في زمانه ينتشر بين الناس صيام الستة الأيام من شوال» 
مع إنكار رجال الدين (أهل العلم) له باعتياره بدعة لم يفعلها السلف. ولكن هذا لم يمنعه 
من الانتشار. 

واليوم؛ فصيام ستة أيام من شوال يقرب في فضله بين الناس من فضل صيام رمضان. على 
الأقل في بلاد الحرمين. وينظر إلى الشخص الذي لا يصوم هذه الأيام الستة» على أنه ترك 
عبادة من العبادات» ولم يعد أحد يجرؤ على القول بأن هذا الصيام بدعة كا قال عنه مالك» 
وإلا لتعرض للاتهام بالمروق من الدين وحوكم على مقولته. 


صلاة وصوم الحائض 

حدَئنا سَعيدُ بنُ أي مَريمٌ قال: أخبرنا محمد بن جَعفر قال: أخبرني زيدٌ هو ابن أسْلَمَ عن 

عياض بن عبدالله عن أبي سَعيد الخدْرِي قال: ارج رسولٌ الله صل الله عليه وسلم في 

اغدي - أو في قِطر » إلى المصلّ» فمرّ عَلَ النساءِ فقال: يا مَعشرٌ النساء تَصَدَّفُنَ فإني 

بتكن أكثر أهلٍ النار. فقَلنَ: وبم يا رسول الله؟ قال: : تكنزنَ اَن وََكمُرنَ التشيرء 
ما رأيتُ من ناقصاتٍ عَقلٍ ودِينٍ أَذْمَبَ ِنْب الرّجلٍ الحازم من إحداكنّ. قلنّ وما نُقَصان 
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يننا وعَقلِنا يا رسول الله؟ قال: ألَيسٌ شَّهادةٌ المرأة مِثلُ صف شَهادةٍ الرجٌل؟ قلن: بى. 
قال: فذلِكَ من تُقصان عَقلها. أليسَ إذا حاضّتٌ ل تُصَلٌ ولم تَصُمْ؟ قلن: بَلى. قال: فذيك 
من نُقصان دِييها» رواه البخاري. 

والحديث له روايات أخرى عند مسلم وغيره من كتب الحديث. 

والحديث عندما قال:» شَهادةٌ المرأة مثل نصفي شهادةٍ الرجل؛» يشير إلى الآية (75) من 
سورة البقرة؛ فلماذا لا نتدبر هذه الآية ونرى هل تعني فعلاً أن شهادة المرأة نصف شهادة 
المرأة» أم إن المفسرين على عادتهمء يؤولون آيات القرآن لغير معناها الذي نزل على محمد. 
يقول تعالى:(يا أيه لِّينَ آمنُوأ دا دا يدن ِل أجل سم ماكو بوه وين يَيدَكُمْ 
كِب بِالْعَدْلٍ وَلايَأْبَ كَاِبُ أَنْيْبَ ا عَلَمَهُ الهُ كلدب لله قَأ'َ يكب لبذي عله انوي 
هوي وَل يكس عِنْهُ ينا إن كَانَ الذي عَليْه الحنٌّ صَفِيهاً أو ضَعِيفا ضعي أو لأيَستَطِيُ أن 
مل ويل ذل افوا دين من وجَالعُمْ إن يحوي + ين وجل 
وَامََْانٍ من تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاء أن ِل دان مما الأرى ول بأ 
اشْهَداء ذا مَا وأ وَاتسامُوا أن يو نوا أوثييا إل أله 5!غ أققط عنذاله 
وَأَفُومُ للنَّهَادَة وَآَدْنَى ألا تَرتَابُوا إِلاً أن تكُونَ يحجارَةٌ حَاضِرَة تُدِيرُ وت بَبنَكُمْ فَلَيْسَ 0 
جاح ليها هوا إذا َع وَلآمُْقَارٌ كاب ولا هيد إن تفعلوأ ل 

ِكُمْ وَاتقُو الله لله وَيُعَلْحُكُمُ الله وَالله بكُلٌ شَيْءِ عَلِيةٌ 0141. 

وقوله تعالى: وَاسْتَشْهدُوا تَهيَيْيِ من وُجَالِكُمْ؛ , يعني أن المطلوب هو شهادة شاهدين. 
ثم يقول تعالى:» فَِن ل يَكُونَا َجَُينِ جل امئان َرضَوْدَ من اداه ولكنه 
لا يقف هناء بل يبين سبحانه وتعالى السبب من وجود امرأتين» وهو:» أن تَضِلَّ إُحْدَاها 
تُذَكٌرَ إِخدَاهمَا الأخرَى»: وليس المقصود أن المرأة بنصف شهادة الرجل. لأنه لولم تضل 
الشاهدة الأولى وتدلي بالشهادة كاملة» فلن نحتاج لسماع شهادة الأخرى» وتكون الشهادة 
تمت بامرأة واحدة ورجل واحد. 

أما لماذا تضل (تنسى) المرأة ولا ينسى الرجل؛ فلعل كون الاشتغال بالمال والتجارة كان في 
عصر الرسول بيد الرجل» ولم يكن من اهتامات المرأة في العادة. وكل ما ليس في اهتمامات 
الشخص فنسيانه يكون أسرع. 
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أما قول الحديث بأن المرأة ناقصة دين لأنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؛ فهي حاضت 
لأن الله خخلقها لتحيض» كعملية طبيعية لتخرج البويضة التي لم تلقح من جهازها التناسلي 
وتنظفه. وهذه المهمة نبيلة ويقوم عليها استمرار الجنس البشري»؛ وليس فيها من نقص 
الدين أو العقل شيء. 

وتبقى المرأة تتمتع بنفس قدرات الرجل العقلية»؛ وعليها نفس الواجبات الدينية» وهي 
كاملة العقل والدين: إن هي آمنت وعملت صا حاء وها نفس الجنة التي للرجل: مَنْ عَمِلَ 
سَيْة نلا يرَى إِلَّا ِْلهَاوَمَنْ عَمِلَ صَاححاً من دَكَرِ أو أَنتَى وَهَْ مُؤْمِنٌ َأوْلَيِكَ يَدْخُنُونَ 
الجن يُْرَفُونَ فيا عر حِسَابٍ( 4) غافر. 

فمن رغب في كتاب الله فالمرأة ىما الرجل لا فرق. ومن رغب في كتب الأخبار فالمرأة ناقصة 
عقل ودين وأكثر أهل جهنم. كا قالت الأحاديث. 


صوم الحائض 

حدّثنا عَبْدُ بْنُ حمَئِدِ : أخبرنا عَبْدُ الرّزْاقٍ : أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ مُعَادَةَ فَالَتْ: سَأَلْتُ 
عَاِكَةٌ » فَقلْتُ : مَا بَالُالحائِض تَقْضي الصّوْمَ وَلأََقْضِي الصَّلاة؟ فَقالَت: أحَرُورِيَهٌ أنْي؟ 
قُلْتُ: لَسْتُ بحَرْورِيّة. وَلكِني أشآل. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبَا ذْلِكَ فَنؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم ولا 
تُؤْمَر بِقَضَاءِ الصّلآةِ. رواه مسلم. ّْ 

هذا الحديث برواياته المختلفة هو دليل من يقول إن الحائض لا تصوم ولا تصليء لكنها 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إضافة إلى أن ابن عبد البر (المتوفى بعد 4717 عام من 
الهجرة) والنووي «المنوى بعد 575 عام من الهجرة) قالا إن أهل العلم اتفقوا على أن 
الخائض يحرم عليها الصوم. 

و"أهل العلم” يقصد بهم رجال الدين في نفس المذهب الذي يتبعانه ولا يعني كل رجال 
الدين في المذاهب الأخرى. وحتى لو اتفق كل رجال الدين في كل المذاهب على تشريع, فلا 
يعني قبوله في دين الله. 

فا الذي يمكن فهمه من كتاب الله عن صلاة الخائض؟ 

وَيَسأنونكَ عنِ المحبض كل هْوَأَدَى دَاغتٍُوأ الا في المحيض وَلاتفْوبو من حت َه 
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سرع م 


قَإِدًا ون كيت أ اله إن الله ِب التَوَابينَ وَنِبٌ التطَهرِينَ(17؟5) 
البقرة. 

الآية تؤكد أن الحيض أذىء وتصف المرأة التي تتجاوز فترة الحيض بأنها تطهرت. أي 
نظفت من ذلك النزيف المعتاد. فالمرأة مخلوق بشري طاهرء ولم تكن نجسة أثناء المحجيض» 
ثم عادت طاهراً بعدها. 

ولا حاجة لأن نقول إنه لا يوجد في كل كتاب الله ما يحرم على الخائض الصومء لأن الصوم 
لايحتاج للطهارة. ولكنه ينتقض بما يدخل الجوف كالأكل والشربء أما ما يخرج من الجسم 
فلا يفسد الصيام. 

ومن حرم الصيام على الخائض هم رجال الدين» وقدموا بعض التبريرات. 

فهل دين الله يحكم بتبريرات رجال الدين أم بالأدلة الإلهية والبراهين وبالعقل والمنطق؟ 
أما صلاة المرأة أثناء الحيض فيمنعها القرآن» لأن من شروط قبول الصلاة هو التطهر بالماء. 
سواء كان ذلك بواسطة الوضوء أو بالغسل للتطهر من جنابة أو حيض. 

والجنابة سببها خروج المني من الرجل > بالجماع أو الاحتلام > المشابه بخروجه - خروج 


الحيض لتنظيف رحم المرأة من البويضة غير المستعملة. فالغسل وجب لأن هناك سائلاٌ 


امني» خرج من عضو الرجلء أو سائلاً (حيض» خرج من عضو المرأة. والمني والبويضة 
لازمان لتخلق الجنين» وخروجههما خارج الجسم يوجب الغسل ولا تجوز الصلاة بدونه. 
وكون المحيض يستمر لعدة أيام فلا يمكن الغسل منه إلا بعد انقضاء أجله. 

فالصلاة يشترط لها الطهارة؛ بعكس الصيام. والحيض لا يحول المرأة لإنسان نجس. مثلما 
أن المني لا يحول الرجل لإنسان نجس. 

لذا فالصلاة لا تجوز للمرأة حتى تتجاوز مرحلة المحيض. 

وغي لا تقضي الصلاة تبعاًلقاعدة قرآنية التي تعفي من له عدر من الواجبات الدينية: لس 
عَلَ الْأَعْمى حَرَجٌ وَلَا عَلَ الأغرّج حَرَ ج وَلَا عَلَ المريض حَرَجّ وَمَن يُطِع اله وَرَسُولَه 
يُدْيلَهُ جَنَاتِ ري ين نيه الجا َع يول تن عَذَاباألِيي](17) الفتح. 

فقد كانت معذورة أيام اليضء وليس على من له عذر قضاء الصلاة. 
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ويبدو أن أتباع السلف وأهل الحديث قد وافقوا القرآن هناء فهم يقولون بمثل ما قال 
القرآن. الحائض لا تصلي ولا تقفي 

والآن إلى صلاة المرأة في المنزل والمسجد. 

فالنساء لا يصلين في المسجد جماعة مع الرجال اليوم ومنذ عقود طويلة. فهل منعها الله جل 
يت 

رجال دين بعض المذاهب يعتمدون في إبعاد النساء عن المساجد على أحاديث نورد لكم 
واحداً منهاء يقول: 

حدثنا عبد الله » حدثني أبي , حدثنا هارون » حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني داود 
بن قيس » عن عبد الله بن سويد الأنصاري . عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي , 
أنبا جاءت النبيّ صل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك؟ قال: 
وَصلاتُكِ ني حَجْرَيِكِ َي مِنْ صلاتِك في دارِكك وصلائكِ في داك حَْرٌ لك مِنْ صَلاتِكِ 
فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله 
عز وجل. رواه أحمد في مسنده وورد في كتاب ابن خزيمة.' 

وكنافاوة عن أحاديت تقول يخلاف اللده مثل نيك يقول: دكا ويف بن موسى 
حدَئنا أبو أسامة حدَئنا بيد اله بن عمرّ عن نافع عنٍ ابن عمر قال: «كانت امرأةٌ لعمرٌ 
تَشهدٌ صلاةً الصبح والعشاء في الجماعة في المسجدٍ ٠‏ فقيل ها لتخرٌجينَ وقد تَعلَمينَ أن عمرٌ 
يكوه ذلك وَيعاك؟ قالع وما يكقة أن تهاي؟ قال: يمتة قرل رسول اللهاصل الل عليه 
وسلم: الا تمنعوا إماءً الله مَساجد الله؛. رواه البخاري ١‏ 

رورة تسيخ غتلفة فى عسل أده الذازمي» أب و وازود» موطأ ماللفه ابن خويمة» ابن 
حبان؛ وابن ماجه. 

وحديث يقول: حدّثنا رُمَيُْ بْنُ حَرْب: حَدَئَنَا جرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ عَنْ أيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
1١‏ مختلق هذا الحديث م يعرف المدينة زمن الرسول؛ وإلا لعرف أن بيوت الناس كانت عبارة عن غرفة أو غرف متجاورة» 


وليست كبعض بيوت الأباطرة في الشام والعراق والتي يكون المنزل عبارة عن قصر متعدد الحجراث والصالات بعضها 
متداخل ببعض 
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قال كال رُشول اله ديه شثرف التجال أوخَاء 53 ها اعدقاء ونه سُثْرف النشاء 
آخرهاء وَسَر م أوَما» روآه مسلم 


وورد بصيغ أخخرى في أحمد. الترمذيء الدارميء أبي داوود» ابن خزيمة» ابن حيان. النسائي؛ 
وابن ماجه. ولو تدبرنا القرآن فلن نجد أي إشارة لتفضيل الصلاة للنساء في منازلهن أو في 
أظلم غرفة في البيت» كما يقول الحديث. 

ولأن الدين واحد للرجال والنساء فإن المرأة يجب عليها الصلاة في المسجد إن كانت صلاة 
الجماعة واجبة. أو يجوز للرجل والمرأة الصلاة في البيت إن كانت صلاة الجماعة غير واجبة. 
المؤسف هنا هو أننا نرى النساء في بلاد الحرمين يحضرن للمسجد قبل أذان العشاء في ليالي 
رمضان. الحرصهن على حضور ما يعرف بصلاة «التراويح». بين| يغبن عن المسجد في بقية 
الصلوات المفروضة طوال العام. 


لس الحائض للمصحف 

يحْرّمُ رجال الدين عند بعض المذاهب مس المصحف على الحائض. 

وحسب علمي فلم يجدوا حديثاً يعتمدون عليه هذه المرة» لأنه ليس هناك حديث يقول بهذا 
التحريم. فاعتمدوا على آية سورة الواقعة التي تقول: «لا يمسه إلا المطهرون». 

على اعتبار أن الضمير في ١يمسه»‏ يعود للمصحف (الكتاب الذي يحوي سور القرآن). 
وعلينا الرجوع للسياق والمخاطب لنتعرف على من يعود له الضمير ومن هم المطهرون. 
الآية رقمها (8/) في سورة الواقعة» والسياق كا يلي: 

ا فم بموَاقع الفّجُوم(20) ونه لَقَسم لو تلغون عَظِمٌ70/) نه كفن 0091 في 
ِتَابٍ مَكْْو نِ(0/8) لا يَمَسُهُ َمَسّهُ إِلّا اطَهرُونَ(9 07 تنزيلٌ مّن رَّبٌ الْعَائَِنَ )6١‏ الواقعة. 
والسورة نزلت في بداية استمرار الدعوة في مكة, والمخاطب هم قريش. 

وهذه الحقيقة نستفيد منها أنه لم يكن هناك مصحف في ذلك الوقت»؛ بل لم يكن هناك آية 
واحدة مكتوبة والدليل جاء من القرآن. فقد ورد في سورة العنكبوت أثناء الحديث عن 
مواقف قريش الآية التالية التي تتحدث عن القرآن: بل هُوَ آيَاتْ بيات في صَدُورٍ الْذِينَ 
را لعل وَمَا يجْحَد بِآباتِنَا إلا الظَاونَ(1 4). 


13 
1 


جك 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


والعدكبوت نزلت في المراحل الأخيرة من الدعوة في مكة. وبالتالي فالقرآن حتى تلك 

اللحظة لم يكتب. والواقع يؤكد أن الرسول لم يكتب القرآن إلا في المدينة» وبالتالي فعندما 

هاجر الرسول لم يكن يحمل معه صحفا مكتوبة. والتاريخ يقول إن كتابة الوحي كانت في 

المدينة» ما يعني أنه لا يمككن أن تكون الآية تتحدث عن مس المصحف. 

وهناك حقيقة أخرى. 

الآيات تؤكد لقريش «الذين تخاطبهم السورة) أن القرآن في كتاب مكنون. 

هذا الكتاب المكنون سمته سورة أخرى لوحاً محفوظا: بل هُوَ قُرْآن جِيدّا1١)‏ في لَوْح 

ْفُوظِ(؟1) البروج. 

وفي سورة أخرى سمي أم الكتاب: إِنّا جَعَلَْاهُ قزآنا عَرَييَا لعلّكُمْ تَعْقَلُونَ0) وَإِنَّهُ في 

الَِْاب لَمَيْنَا لعن حَكِيمُ() الزخرف. 

وسورة الزخرف تظهر المعنى الواضح لأم الكتاب بأنها (آلية) بعلم الله يحفظ فيها نسخة 

الوحي الأصلية. 

وهذا هو اللوح المحفوظ؛ وهو الكتاب المكنون في الواقعة. 

ويكون الحديث عن نسخة القرآن الأصلية أنها محفوظة في كتاب مكنون ولا يمسه (يتعامل 

معه وينقله للرسول من البشر) إلا المطهرون. هنا المطهرون هم الملائكة» وهم من ينزله على 

قلب محمد :قل مَن كا عَدُوَآكِيلَ ونه ره عَلَ فلك بِذنِ الله مُصَدّقاً اين َدَْهِ وَهُدَى 
يُفْرَى لِلْمُؤْمننَ(97) البقرة. 

اي الذي لم يكن موجوداً وقت نزول الواقعة» ولكن عن 

نسخة الوحي الأصلية المحفوظة في الأرشيف الإلهي. ويكون الاستدلال ببذه الآية على أن 

الخائض لا تمس المصحف لا أساس له وهو تأويل للآية عن معناها. 

فقوله ١لا‏ يمسه' الضمير يعود على نسخة الوحي الأصلية؛ والمس هنا كناية عن التعامل 

ولا يعني المس من اللمس. 

ثم إن القول بأن الحائض لا تمس المصحف يعني أنهم يعتقدون أن المرأة تصبح نجسة وقت 

المحيض» وهذا ما لم يقل به الله وبينا أن هذا المعنى خخاطئ فيما سبق. (القول بنجاسة المرأة 

ما زال ساري المفعول في جزيرة العرب» وإن تناقص. فهناك البعض ما زال يعقب بعد ذكر 
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المرأة أن يقول «أعزك الله» أو عبارات مشابهة تعني تنزه المخاطب عن ذكر نجاسة والمقصود 
بها المرأة. وهناك من لا يأكل مع الحائض حتى تطهر. وهناك من يعزل الحائض حتى تطهر. 
وعلى صغار السن من القراء سؤال آبائهم وأجدادهم عن هذه الحقائق المؤسفة). 


الحج 

نَأل بتِ وْضِعَ للنّْس لذي يبك ماركا وَهْدَى لُلْعَالِنَ (17) فيه آيَات يينَاتْ م 
إْراهِيمَوَمَن دَحَلَهُ كانَ آنا وله عَلَ النّاسِ حِجٌ الَْْتِ مَنِ اسْتَطَاع َيِه سَيلاوَ من كَفَرَ فإ 
الله عن عَِ الْعَائَيِنَ(41) آل عمران. 

الحج هو العبادة الثالثة في الإسلام بعد الصلاة والصوم. وهي واجبة لمن يستطيع إليها 
سبيلاً. أي القادر على القيام بها بيسر وسهولة. ويخرج من هذا المسن والمريض ومن لا 
يملك مالاً للوصول لكة وكل من لا يستطيع لأي سبب من الأسباب. وهذا بخلاف 
السائد عند المسلمين الذين يظنون أن الحج يكفر كل المعاصي قبله فلا يحجون إلا في أواخر 
العمر وعند الهرم والعجز. حتى أصبح هناك مسارات خاصة حول الكعبة وفي المسعى 
للعربات التي تحمل المقعدين والشيوخ والعجائز. وهذا مرده الاعتقاد كما قلنا - بأن الحج 
يجب ما قبله من المعاصي» واعتقاد آخر مفاده أن الثواب على قدر المشقة» وكلما صعب الحج 
على الإنسان لعجزه أو هرمه فكلما زاد أجره. واعتقاد ثالث مفاده أن من يموت في الحج 
فقد حقت له الجنة. 


وا ود ب 


وكل هذه المعتقدات الثلاث باطلة ومردها كتب التراث التي روجت ها باختلاق أحاديث 
منسوبة للرسول تقول بها. وهناك موضوع بلي موضوع الحج يبين أن الثواب على قدر 
الاستطاعة وليس على قدر المشقة. وسنرى في حديئنا عن الحج أن الحرم والشيخوخة مانع 
للحج وكذلك الإعاقة. ويجب على المسئولين في العالم الإسلامي توعية الناس أن الحج يجب 
على القادر جسمانياً؛ وبالتاني فمن أدركه الحرم أو العجز قبل الحج فلا يحج. 

وقد ورد الحج في عدة سور: الحج: (55-/737)» البقرة: (54 05-7-1951 المائدة: (1- 
")آل عمران: (/9)» وسورة براءة: (07. 


وسورة الحج تحدثت عن أعمال الحج دون تفصيل. 
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أما سورة البقرة فقد تحدئت بتفصيل عن أعمال الحج وسنعود لها. 

وتتحدث سورة المائدة عن تحريم صيد البر على الحُرم؛ وسنعود ها في حينها. 

وسورة آل عمران تبين من يجب عليه الحج. 

وسورة براءة ذكرت يوم الحج الأكبر (تجمع الناس في عرفات لبدء الإفاضة للحج). 
وسنمر بكل هذه الآيات» كما سنتحدث عن كل ما يخص الحج أو له علاقة به» والبداية مع: 


وقت الحج 

احج أَشهْرٌ مَْلُومَاتٌ فَمَن فَرَصَ فيه الح فَلارَْتَ وَلافْسُوقَ وَلجدَال في الحجٌ وما 

تَْعَلُوأمِنْ حبر يَْلَمهُ الله وَتَرَودُوأ إن حَيْرَ الزَّادِ التقوَى وَانقُونٍ يا أوْلي اللبّاب(157) 

البقرة. 

الحج يكون في أشهر معلومات لكل الناس» وهي: 

الأشهر الحرم 

واتفق الناس على أنبا أربعة أشهرء وإن كان هناك منذ العصر العباسي (عصر ترسخ 

الخلافات والاختلافات) خلاف هل هي متتابعة» أو أن هناك شهراً منفرداً؟ ولو كانت 

متتابعة فهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وقال آخرون إنها: ذو الْمَعذةٌ وذو 

الحجة ومحرم وصفر. ومن يقول بالرأي الثاني فالأشهر المتتابعة هي: ذو القعدة وذو الحجة 

ومحرم» إضافة لشهر منفرد هو رجب. 

وسورة براءة تبدأ بإعلان براءة الله ورسوله من سحيانة المعاهدة المبرمة يوم الفتح مع قريش وأن 

قريش هي التي خانتها , وبناء على خيانتها ستمهل أربعة أشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرم: 

امن لهوَرَسُوله ِل لذن هدم منَ ا كيٌ(1) فَيبحُوأفي الأرْض أزبَعة أشهر 

وَاعْلَمُوا نكم غَيْد 5 مُنجزي افون لخي الْكافِي9؟) وَدَانمْنَلوَوَسُوله ِل لا 
َم الح الخ أن يري ايناركوا ورَسُولة يم فهو َب كمون ويم َاعلمُوا 

نكم عمجي وبر الَذِنَ فر بداب لم060 إلألَِينَعَاهَدثم نارين 1 


سميرط 


ينفصُوكُمْ شَيَاوَ1مُظَآِرُوأعَليَكُمْ أحدًا ولتم عَهْدَهْمْإِلَ مُدَِّمْ مإنَاشَحِبُ الْيّقينَ(4) 
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انَل اي شَهَرُ ارم كارن حَيْتُ وَجَدمُومُمْوَحْدُومُمْوَاحْصْرُومُمْوَافمدُوأ 
كم كُلّ مَرْصَدٍ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَّلاةَ واكزاال كا كارا شيكقة إن الا غثرة عي (ه). 
فالرسول أعلن على رؤوس الأشهاد في عرفات التي يجتمع الناس فيها للتوجه للبيت وبدء 
الحجء بأن القرآن قد أمهل قريشاً أربعة أشهر تنتهي في آخر يوم من آخر شهر من الأشهر 
الحرام. فهذا يؤكد أنها أشهر أربعة متتابعة. وتكون تبدأ بشوال وتنتهي يمحرء أو تبدأ بذي 
القعدة وتنتهي بصفر. 

ومما يؤيد أن الأشهر الحرم أربعة متتالية هو أنها وضعت منذ عهد إبراهيم لكي تكون موس 
للحج وليس كما تقول بعض كتب التراث من أنبا وضعت في الجاهلية وذلك لكي تتوقف 
الحروب والسلب والنهب فيأمن الناس ويأتون للحج فيهاء لأن هذا الكلام لا يمكن أن 
يكون صحيحاً. فمن يريد أن يسلب وينهب لن يلتزم بالتوقف خلال أشهر معيئة فقط لأن 
أناساً غبرهم يؤمنون بالحج ويريدون أن يحجوا. ومن يعتدي على الناس ويسلبهم أموالهم 
لن يتوقف عن ذلك احتراماً لما يقومون به وهو لا يؤمن به. والسلب والنهب يكون من 
البادية المتنقلين وليس من أهل القرى. بين عادة ما يكون الحج من أهل القرى» لأنهم هم 
من تنزل عليهم الرسالات» ولا تنزل الرسالات على أهل البادية المتنقلين» فكل الرسل 
الذين ذكرهم القرآن أرسلوا لأهل القرى. 

والأشهر اسمها الخُرّمء مما يعني أن لها علاقة بالحرم والحج؛ وليست حرماً لأنه يحرم فيها 
انناب والتوب» وقد خضت للهدح من آذ ألذذ ]براقي للناس باتقح ويقيك بحنى با 
الإسلام. ولذا لم يذكرها القرآن بالاسم لأنما معروفة» بل قال: الحتج أشهر معلومات» 
والأشهر الحرم. 

وعندما أصبحت مواجهة قريش عسكريا أمراً حتمياً تساءل بعض المسلمين عن القتال 
في الأشهر الحرم وني المسجد الحرام يَسْأَنُونكَ عَنِ الشَّهْرِ خَرَام قتَالٍ فبه قل قِتَالُ فيه كيك 
وَصَدَ عن سيل لاجد الخرام ورا أله من ند الولف َك ُ 


اَل ولايَرَنُوسَ يقَاُوتكمْ حت يَردوكمْ عن ديكُمْ إن اسْتَطاعُووَمَن يرتِد مَِكُمْ عن 
بيه قَيَمْتْ وَهْرَ كاد فَأَوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعنَاهُمْ في الدُْيا والكعةة وَأوليِك أَضْحَابُ النَارٍ 
هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ(717)البقرة. 
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فالآية تجيب على التساؤل قائلة إنه لو قاتلتهم قريش في أشهر الحج الحرمء الذي يكون 
الناس فيه حاضري المسجد الحرام؛ أو في المسجد الحرامء فليقاتلوها. ولم تأت الآيات لتقرر 
أن الأشهر الحرم شهور سلام لا حرب فيهاء ولا لتقر تحريم قتال المشركين لو اعتدوا على 
المسلمين في المسجد الحرام: واْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَتفتمُوهُمْ وأَخرِجُوهُم مّنْ حَيِتُ أَخْرَجُوكُمْ 
وَالْفِْتهُ آَهَدٌ مِنَ الْمَنْل وَل ثُقَاِلُوهُمْ عِندَ الممْجدٍ الخحرَام حَنَّى يُقَاتلُوكُمْ فيه إن كَاتَلُوكُمْ 
َاقتنُوهُمْ َدَلِكَ جرَاء الكَافِرِينَ(191) فَإِنِ هوأ إن الله عَهُورٌ رَحِيهُ(191) البقرة. 
الأشهر القمرية 

هناك من يظن أن الأشهر القمرية قد سميت لتدل على الموسم الذي تأتي فيه: فرمضان من 
الرمضاء وهي شدة الحر» فهو يأتي في القيظ. وجمادى يأتي في شدة البرد والربيع في وقت 
الربيع. ويظن البعض أن ما يسمى بالنسيء هو الذي جعل ترتيب الأشهر الأصلٍ يختلف 
وتصبح بهذا التسلسل. 

وهذا ما تقول كتب التراث؛ فهل هذا صحيح؟ 

ولو كانت الأشهر سميت في الأصل لتدل على مواسمهاء فيمكن إعادة ترتيبها وستتوافق 
مع فصول السنة. ولو أعدنا ترتيبها لتتوافق مع المواسم فسيختل تسلسلهاء ىا يلي: 

تقول كتب التراث إن محرماً كان اسمه الأصلى هو صفر الأول وصفر الحالي هو صفر 
الآخر. ومحرم صفة له بعد أن أصبح من الأفتهر لخم فصار يسمى صفر المحرم؛ ثم غلبت 
الصفة فصار يسمى المحرم وهذا كلام منطقي قد يحدث. 

إلا أن كتب التراث تواصل قائلة: إن صفر سمي بهذا الاسم لأن ديار العرب تصفر أي 
تخلو من أهلها لخروجهم للقتال والبحث عن الطعام بسبب الحر. 

فمحرم وصفر شهراحر. 

والربيعان شهرا ربيع. والجمادان شهرا البرد لآن الماء يتجمد فيهما. 

» ورجب كان العرب يتركون فيه القتال» حسب زعم كتب التراث. 

»© شعبان سمي بذلك لأن العرب تتشعب للاقتتال. 


ل رمضان من الرمضاء وشدة الحر» فهو شهر الخر. 
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شوال من تشول الإبل» ولن نناقش هذا الآنء لكن المهم هو أن شوالاً - حسب هذا 
الزعم - من أشهر الاعتدال المناخي. 
ذو القعدة وذو الحجة لاتدل على موسم. 
وبناءً على ما سبق يكون للحر ثلاثة أشهر هي محرم وصفر ورمضان. وأشهر الشتاء: 
الجماديان وشعبان. وأشهر الربيع: الربيعان وشوال. وما بقى من أشهر فهي أشهر الخريف 
وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة. 
ولو بدأنا السنة بالمحرم فستكون الأشهر بالترتيب المناخي الافتراضي التالي: محرم» صفرء 
رمضان (الصيف). رجبء ذو القعدة» ذو الحجة (الخريف). جمادى الأولء جمادى الآخر» 
شوال (الشتاء)» ربيع الأول» ربيع الآخرء شعبان (الربيع). 
وبطبيعة الحال لو كان هذا الترتيب - أو أي ترتيب آخر - هو الترتيب الحقيقي فسيخبرنا 
القرآن أنه أمر الرسول بالعودة له. لكن لا القرآن طلب ولا الرسول قام بتغيير ترتيب 
الأشهرء ما يعني أن الأشهر كانت بنفس الترتيب عندما بعث رسول الله وتوفي وهي بنفس 
الترتيب الذي نعرفه اليوم. وهناك الكثير من النصوص والدلائل التي وصلتنا من عصر 
الرسول تؤكد أن شعبان يأتي قبل رمضان وذي الحجة يليه محرم وأن الترتيب الحالي للشهور 
هو نفسه في ذلك العصر. 
ويستحيل أن يكون سبب تسمية الأشهر القمرية للدلالة على مواسمهاء لأنها أشهر قمرية. 
والأشهر القمرية عامها يساوي 04” يوماً تقريباء أي بنقص ١١‏ يوماً عن السنة الشمسية 
تقريباً. وبالتالي فالشهر القمري يمر بكل مواسم العام بحيث يأتي في الشتاء في بعض 
الأعوام وني الربيع في أعوام أخرى وفي الصيف في أعوام والخريف في أعوام أخرى. 
وهذا ما ينفى أن تكون تسميتها في الأصل للدلالة على مواسمهاء إلا لو كانت في الأصل 
يناتسف رودا مله عرنة عون[ اما 
أن الحج مستمر منذ القدم؛ وإن توقف لفترة وتهدم البيت» قبل أن يعيد إبراهيم بناءه 
ويستأنف معه الحج. والحج - كغيره من العبادات الإسلامية مئذ القدم - يعتمد على 
القمرء وليس الشمس. والراجح أن تكون الأشهر القمرية الحالية تحمل نفس مسمياتها 
زمن إبراهيم -- كونه عربياً يتكلم العربية - أو كانت الأشهر تحمل مسميات أخرىء وفي 
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كلا الخالين فليس أصل تسميتها دالاً على مواسمها. 

والعرب ليسوا أهل كتابة» ولهذا فكل ما قيل عن تاريخهم القديم هو مجرد قصص كتب في 

العصرين الأموي والعباسى ولا يمت للحقيقة بصلة. لذا فاعتماد أقوال كتب التراث عن 

سنب شي الأقورن الى مهارن امات لايك قله ار الأعفية 

ويمكن الجزم أن سبب التسمية مجهول. كما أن زمن تسميتها ومتى كان ذلك مجهولٌ أيضاً 

لقدمه. ولعدم وجود المصادر الكتابية كون عرب الحجاز لا يكتبون» على النقيض من عرب 

اليمن. 

ولو أجرينا فحصاً لرمضان على - سبيل المثال - من المحجرة إلى وفاة الرسول؛ فسنجد 

التالي: 

8 في العام الأول للهجرة جاء رمضان بالتزامن مع شهر آذار (مارس) للعام المسيحي: 
(17) يعني في أواخر الشتاء وبداية الربيع؛ يعني ل يكن الجو رمضاء. 

* العام الخامس للهجرة جاء رمضان بالتزامن مع شهر شباط (فبراير) للعام المسيحي: 
(5710) يعني جاء رمضان في الشتاء وفيما يسمى عند أهل الجزيرة العربية بنوء شباط» 
وهي أيام شديدة البرد مصحوبة برياح قوية» وأبعد ما تكون عن الرمضاء وشدة الحر. 

العام العاشر للهجرة جاء رمضان بالتزامن مع شهر كانون الأول ديسمبر للعام 
المسبيحي: (3771)) يعني في الشتاء. 

ويكون الرسول لم يصم يوماً واحداً من رمضان في الحر طوال حياته. ولا عبرة بقول كتب 

التاريخ وغيرها التي كتبت في العصر العبامي»؛ الذي لا يتورعون عن اختلاق القصص 

لأي شيء لا يعرفون. 

وهناك زعم آخر لكتب التراث حول الأشهر القمرية» يقول: إن لكل شهر من الشهور 

الحالية اسياً آخر أقدم منه. فمحرم كان اسمه المؤتمر» وصفر ناجرء وربيع الأول خوّان» 

وربيع الثاني بصَانَء وجمادى الأول الَنِينء وجمادى الآخر رنة وربى» ورجب الأصمء 

وشعبان عادل» ورمضان ناتق» وشوال وعلء وذو القعدة هواع و ورنة» وذو الحجة بُرك. 

وكل مصادرهم قال فلان عن فلان إنه قال كان شهر محرم يسمى كذا .... الخ. لذا جاء 

آخرون واختلقوا أسماء أخرى» هي كا يلي: المحرم نائق» وصفر ثقيل» وربيع الأول 
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طليق» وربيع الآخر ناجرء وجمادى الأول أسلخ؛ وجنادى الآخر أميح؛ ورجب أحلك» 
وشعبان كسع. ورمضان زاهر» وشوال برك» وذو القعدة حرف. وذو الحجة نعس. 
وكل من يرغب الاطلاع على أقوالهم في أسماء الأيام والشهور والسنين الرجوع لكتاب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي (ت 5747 ه). 
وهذا الاختلاق ينفي كلامهم السابق من أن الأشهر القمرية سميت حسب مواسمهاء 
وبالتالي فليس هناك كلام لمهم واحد يمكن الأخذ به. وهذا ليس مستغربا فكتب التراث 
تضم كل الأقوال المنتشرة بين الناس فقد وجد فيها القول وضدهء فحين يأنيأي متلق 
القصة التي تقول إن الأشهر سميت بمواسمها يأتي مختلق آخر ويقول إن لها أسماء قديمة 
ويختلق تلك الأساء وهو لا يعلم أن غيره قال بخلاف قوله. ثم يأن من يجمع كل هذه 
ألقرال ويضمنها الكتب وتبقى لنتمسك بها نحن ونستشهد بها على أنها الحقيقة. 
وقد اختلقوا للأيام أسماء يزعمون أنها قديمة» مثلم| اختلقوا للشهورء فقالوا: إن السبت 
شِيَار والأحد أَزّلء والاثنين أَمُون وأؤْهّد والثلاثاء جُبَاره والأربعاء: دُبَاِ والخميس: 
مُؤْنس» والجمعة: عروبة. 
وهذا يكذبه القرآن الذي يخبرنا أن أيام الأسبوع الحالية هي نفس الأيام زمن موسى 
وإبراهيم: : وآسأَمْ عَنِ الْقَيَِ اَي كَانَتْ حَاضِرَ رَهَ الْبَحْرِ إِذْ يَْدُونَ في السَبْتٍ إِذ تتم 
نامكم يوم سَبْتِهمْ شُرّعاوَيَوْمَ لآيَسِْثُونَ لآتأتيهم كَذَلِكَ تَبلُوهُم يا كَانُوايَفْسْقُو فُونَ(17) 
الأعراف. 
وإن كان السبت معروفاً حينهاء فسيكون الأحد وبقية أيام الأسبوع معروفة كذلك. وليس 
أدل على هذا من أن اليهود في كتبهم يظنون أن الأحد سمي الأحد (من واحد) منذ الخليقة 
لأن الله بدأ فيه الخلق ثم الاثنين (اليوم الثاني) والثلاثاء (الثالث) والأربعاء (الرابع) 
والخميس (الخامس) ويوم الجمعة (يوم الانتهاء والجمع) ويوم السبت (الراحة والسبات). 
وكلام اليهود ناتجح من أن مفسريهم فهموا أن الله تبارك وتعالى خخلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرشء على أنها أيام مثل أيامنا فقالوا ما قالوا. 
ا ا 0 
كتب التراث. 
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النسيء 
النسيء في اللغة هو التأجيل. 
وقد ورد السبيء مرة واحدة في كتاب الله وفي سورة براءة التي نزلت في آخر عام من 
حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتتحدث عن عدة مواضيع وأحداث تهم المسلمين 
في حينهاء ومن ذلك إعطاء مهلة لقريش للتراجع عن خيانة معاهدة الفتح التي تعهدت 
بها للمسلمين. وتكشف السورة أوضاع المسلمين وكيف أنه ليس كل من أعلن الإسلام 
مسلا إضافة لضرورة تأديب كل من بدأ المسلمين با حرب. ولم تكن السورة سورة تشريع؛ 
كون التشريع اكتمل بنزول سورة المائدة. 
والحديث عن النسيء جاء ضمن مخاطبة المسلمين عن قريش» التي ما زالت تعيش في مكة 
بيت الله» وتقول السورة: ا و خلق 
لمات ولوس نه َع خزع ذلك الذبن الكل تطلش را في تك وَكائلواأ 
المشركِينَ كاف َه كه يُقَاتلُوتَكُمْ كَآفَة تئر عع يم::-) ين الي زوتطفي لكر 
صل به لذن موأ لوه ما وجوه ماود ما حرم ال يما حر 
لله ريّنَ طمْ سوءٌ أَعَْاهمْ وَالْهُ بدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(77) براءة. 
والآية (75) تؤكد أن الأشهر الحرم أربعة أشهر. وتشير الآية إلى أن الأشهر الحرم لها علاقة 
بدين الله: ينه بعرم كيك الي امارد فِهنٌ أَنفْسَكُمْ». وهو ما يعني أن 
غريح الاقهر اقرع لبن نع أجل التحافلة عل الطبون وا اتات ,من الانقرا قن (وق 
كان هذا مطلوباً شرعاً لكن لا يستدل ببذه الآية عليه). فالأشهر الحرم حرمت لكي يؤدى 
ل 0ت . ويؤيد ذلك قوله تعالى: الحح أَشْهْرٌ م عَعَلومَات فقن فَرضٌ 
فيهن فيهنَ احج فَلارَقَتَ وَلاَفْسُوقٌ وَأ جِدَالَ في الحَجٌ وَمَا تَفْعَلُوأمِنْ خَبْرِيَعلَمُْ الله وَتَرَودُوأ 
تر الوا التُّوَى وَانَُّونِيا ول الألَبَاب(/191) البقرة. 
وتتحدث الآية (3737) عن السيء الذي تمارسه قريشء دون أن تطلب من المسلمين فعله 
أو تركه. فهي آية إخبارية عما كان يحدث قبل الإسلام» وليست آية تشريعية تحرم أو تحل 
للمسلمين النسبىء. لذا لا حاجة لأن تغرق أنفسنا والقراء في افتراضات لا وجود لها ونكتب 
لعب عن الفى ماهو زمايحت أن نفعله أو كنك عيب تركد لآنه لي مطلوياً ناي 
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شيء نفعله لا لتجنبه ولا لفعله» لأنه ليس له وجود منذ أن استولى المسلمون على مكة. 
فالنسيء بالنسبة للمسلمين هو فعل قرشي جاهلي كان موجوداً وانتهى. 

والآية تقول: إِنَنا التي زياد في افر يَصِلٌ به الِّينَ كَمَرُوأ يلوه عَاماوَيرَمُوئَهُ عَاما 
واوا عنة عاشقع اللا تيار ا تا عع الل كن كه شر أنايم زان لا عدي التزة 
الْكَافِرِينَ(/79) براءة. 

السيء زيادة في الكفر. قريش كافرة وزيادة على كفرها تمارس النسيء. 

ولا حاجة لأن أفترض أن «زيادة في الكفر» جملة اعتراضية وجودها لا معنى له ى! تكلف 
البعض. 

ويكون النسيء - كما يفهم من الآيات - عبارة عن تلاعب بالأشهر الحرم من قبل قريش 
بحيث تحل شهراً محرماً في عام ثم تعيد الأشهر الحرم في عام آخخر كا كانت» وهكذا. 
والمفسرون قرأوا «يضل» بضمة على الياء» وفي هذه الحالة نحتاج لمعرفة من الذي ضل. 
كون قريش هي التي تُضِل بالنسيء؛ حسب هذه القراءة. 

لكن لو كان التشكيل فتحة على الياء وكسرة تحت الضاد «يُضِل» (مبني للمعلوم) فالمعنى 
أن قريش ضلت بممارستها للنسيء. هم من ضلوا بالنسيء ضلالاً على ضلاهم. 

ولا حاجة لأي افتراضات أخرى. 

وتكون الآية تقول: إن قريشاً ضلت بممارستها للنسيء فكان زيادة في الكفر على كفرها. 


ما هو النسيء 

الآية تعرفنا بالنسيء قائلة: "جِلُونَهُ عَاماً وَيحرَمُونَةُ عَامً". 

فإذا كان النسيء هو التأجيل والإرجاء؛ وكانت الآية (75) تتكلم عن أن هناك أربعة أشهر 
حرم ثابتة» فإن اعتبار أحد الأشهر الحرم حلال هو ما تقوم به قريش بحيث تنسأ (تؤجل 
وترجى) شهراً من الأشهر الحرم ولا تعتبره شهر حرام لعام من الأعوام. ثم تعود في العام 
التالي وتعتيره حَرٌم. سواءً كان هذا الشهر أول الأشهر الحرام أو آخرهاء دون أن يتغير مكان 
الشهر بين الشهورء ودون أن تغير ترتيب الأشهر. 

وبطبيعة الخال لا يمكن تغيير تسلسل الأشهر ونقل شهر من مكانه لمكان آخر. كأن تتقل 
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شهر رجب من مجيئه بعد محرم ليأتي بعد جمادى الثانية أو نحو ذلك. لأن الأشهر ليست 
حكراً على قريش ومكة؛ ولكن كثير من مناطق جزيرة العرب يتعاملون بالأشهر القمرية 
وبنفس مسمياتهاء ولا يمكن لقريش أو غيرها تغيير تسلسل الأشهر. لكن يمكن لقريش 
أن تحل شهراً محرماً وتحرم شهراً ليس من الأشهر الحرم. 

فالأشهر القمرية أساؤها وترتيبها لم تتغير قبل الإسلام ولا في عصر الرسول؛ وكانت 
كا هي الآن. والسيء تأخير شهر في عام وليس نقل الشهر من مكان تسلسله ووضعه 
إلى مكان آخر. فلو افترضنا أن شهر محرم هو الذي يكون عليه النسيء فقريش تعتبره من 
الأشهر الحرم ني عام لتكون الأشهر الحرم أربعة» وفي العام التالي لا يعتبر من الأشهر الحرم؛ 
فتكون الأشهر الحرم ثلاثة دون محرم؛ على أن يبقى محرم في موقعه؛ كونه يأ بعد شهر ذي 
الحجة وقبل صفر. 

وتكون الأشهر الحرم في السنة التي يكون فيها التأجيل ثلاثة وليس أربعة. لذا قالت الآية: 
(0”) أن الأشهر الحرم أربعة على الدوام ولا تتغير: مِنْهَا أَرَْعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدينُ الْقَيّمُ قلا 
تَظْلِمُوا فيهنٌ أَنفْسَكُمْ». وقوله: «فلا تظلموا أنفسكم فيهن» بالنسيء. 

وتكون الأشهر الحرم أربعة ليس من أجل الصيد, ولكن من أجل تأدية الحج. ولا نحتاج 


لأن نفترض أي افتراضات أخرى. 


أعمال الحج 

وسنبدأ باستعراض أعمال الحج بإجالها الذي ورد في سورة الحج ثم ننتقل لسورة البقرة 
لتتحدث عنها بتفصيل» وذكر ما ورد في السور اللأخرى كل في محله. إضافة لمواضيع ذات 
علاقة بالحج. 

أعمال الحج مجملة 

إن الِينَ كوا وَيَصدُونَ عن سيل الهوَامْجد حرام الذي جَمَلنهلِلنّسِ سَوَاء الْمَاكِفُ 
فيه وَالَْادِوَمَن يرد فيه باد بظلم تَدَفَه مِنْ عَذَابٍ ألو( ؟) وَإِذْ بون لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ 
البيتِ أن لا مغ لذ بي سينا وَطهزبَِيَ ايفن وَالَْاِنَ َلك الشجُوو(27 وَأَذن ني 
اناس باح ينولك جالآوََلَ كُلْ صَايرٍ أن من كُلَ لج يق (/0؟) لِيَشْهَدُوامَنَانَِ َم 
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اس اا حو با لو له لمي 
انس المَقِي اه تُمَ لصوا تَقَهُمْ يووا ندُورَهُمْ وفوا بتاعي 290) وَلِكَ 
0 َم وهات امهو تنوه ولت لَكُمْ انام اما يل عَلَكُمْفَاجتُوا 
الرَجْسَ مِنَ الَْوَْانِ وَاتييُوا قَولَ ارود )"٠‏ حُتقَاء لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَن يُفْرِك يالله 
كا رين الخ تقضلنة ااه أزكيري يه ازيم لي مكان تحن 210 لت رن 
يُعَظُمْ شَعَا ار ال جا من تَفوَى الْقُلُوبٍ (01) لَكُمْ فيا منافِعُ إلى أَجَلٍ مُسَئّى ثم جَلَهَا 
الي ع0 وَلكلُ أ علا سسكا كرو اشم اقل عا ركهم د بي 
نمام كم لَه واد َه أسلِمُوا وبَكْرِ م40 © الَذِينَ دا در جلت قُلُويممْ 
وَالصَّابِرِينَ عَلَ ما آَصَابئُمْ : وَاِيهِي الصَّلَاةَ وَبَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(ه *) وَالْيْدْنَ جَعَلْنَاهًا 
كُم من سَعَارِ لله َكُمْ فيا حب َاذكرُوا اشم اله ًا صَوَافَ دا وَجَبَتْ جنوي فَكُلُوا 
ينها ولطوقرا المع والن كترك: ب سَخَئهَا لَكُمْ لَعلَكُمْ َشْكُرُونَ70) لن ينل الله 
خُومهَاوَكَادِمَاؤْهَا وَلَكِن ينال التَّقوَى مِدَكُمْ كدَِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لتُكَرُوا اللهعَلَ مَا هَدَاكُمْ 
وَبَشّر الْحْسِينَ(/80) الحج. 
سورة الحم آخر سورة نزلت في مكة قبل الهجرة. والآآيات تخبرنا أن قريشاً منعت المسلمين قبيل 
المجرة من دخول البيت؛ مع أن البيت مشاع لكل الناس وليس ملكا لقريش لكي تتصرف به 
كيفها تشاء. فتمنع هذا من دخوله وتسمح لآخره لأنبيت الله في كل العصور ليس ملكا لأحد. 
وتشرع الآيات بالتذكير في أن البيت لكل من يرغب في زيارته والتعبد لله منذ أن اهتدى 
إبراهيم بعون من الله إلى مكانه الذي كان متهدماً وأعاد بناءه وحرص على تنظيفه وخدمة 
الحاج. 
والآية (57) تشير إلى العبادات التي تؤدى في المسجد. وهي: الطواف والصلاة: (وَطْهُرْ 
بتي ِلطَئِفِينَ وَلْقَائِمِينَ وَالرُكّم السُجُودٍ" 
وتذكر السورة أعمال الحج بالإجمال: 
وَأذنَِفي النَّسِ با خخ ينول ِجَالاوَعلَ كل ضَا رٍيأتِنَ من كل فج عَِيقٍ(/1) لِيَشْهَدُوا 
مَنَافِعَ ْ وَيَذكد و| اسم 7 ف نام مَعْلُومَاتِ عل م َرََهُم الن تريغ العام فَكُلُوا 
يواستو ننفت اتدل ثم لبقضوا كّ متهم وَلْبُوهُوا ُدُورَهُمْ وَلْيَطَوُوا بالْبَئتِ 
الْعَتيقٍ(19). 
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فالحج عبارة عن هذه الأعمال: 

© ذكر لله في أيام معلومات. 

© تذكيةالهدي. 

قضاءالتفث. 

© الوفاء بالنذر. 

© الطواف بالبيت. 

والسورة تذكر أعمال الحج لكنها لا تذكرها بالترتيب» لأن ذكر الحج في سورة الج ليس 

لتشريعه ولكن للحديث عما يجب فيه. 

تفاصيل أعمال الج 

ورد في سورة البقرة آية واحدة لوحدها هي الآية: )١104(‏ ثم ثاني آيات متتالية: -١45(‏ 

.)00 

والآية )١1048(‏ 7 تقول: إن الصَّاوَالْْوَ من ََآئِ الهم ححجٌ ايت أو اممو َلآ متاح 

عَلَيْهِ أن يَطَوْفَ با وَمَن تَطَوّعَ حرا قن لله شَاكِرٌ عَلِي. 

وسور النترة سورة اتريداتكه كار ينها عرض زعا للسكلةبياقا النانى الرود حك 

هذا ينف آيانها بلق اربائرناك . مثل: يَسْأَُوئكَ عَنِ الأهِلق لوباك اذا يتفقون: 

يسْألُوئكَ عَنِ الْحَمرٍ وَالْنِينِ وَيسْأَلُونَكَ عَنِ المحيض ... لذا يحتمل أنها وردت إجابة عن 

تساول قبناءله بعض الناس إن كان الطواف ييخ المنغا والمروة من اكير فيزلت الآية لتقول: 

إنه لا جناح ولا إثم على من تطوف بين الصفا والمروة. 

الآية (2157): وَأَعتُواْ الحَجّ وَالْعْمرَة لله فَإنْ أُخصِرتُم ما اسْتَيْسرَ مِنَ الذي وَل تلقُوا 

ُوسَكُمْ حنَى ينم الذي يله عن كان مدكم ريض أو به أَدَى من ره ةن صِيامٍ 
اجدتر اك ارايت تعر ار إل الح ماسر من الذي كن ل جد 
َصِيَام ثلا يام في الح وَسَبْعَةٍ ذا وَجَهُْمْ َك عَكَرَةٌ امِل ذَلِكَ ين لَيَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي 

المجدٍ الام وَانَقُوأ الله وَاعْلَُّواأنَ اله شَدِيدٌ الِْقَابٍ. 

. قريش كانت منعت المسلمين من دخول الحرم قبل المجرة كبا تخبرنا بذلك الآية (8؟) 
من سورة الحجء والبقرة نزلت بداية ال هجرة وفي وقت كانت قريش تستعد لحرب 
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المسلمين. ومن الطبيعي أن تتعنت قريش وتمنع أي مسلم يريد الحج من دخول مكة 
أو حتى من دنخول الخرم . لذلك 5 تقول الآية مخاطبة المسلمين. إنه في حال ذهيتم للحج 
ومنعتكم قريش فانحروا هديكم ثم احلقوا رؤوسكم, ولا تحلقوا رؤوسكم قبل 
النحر. 

وتقول السورةإنه في حال أمن الحاج وأكمل حجه فعليه اللهدي. 

3 ومن لم يجد هدياً - لأي سبب كان - فعليه فدية صيام عشرة أيام؛ ثلاثة أثناء الحج 
وسبعة بعد عودته لبلده لمن هو من غير أهل مكة. 

© ومن كان من أهل مكة فليواصل الصوم ليكمل العشرة أيام. 

وتقول الآية :)١91/(‏ الح أشهرٌ اب ا اد يي 

وَلَآَجِدَالَ في الحَجٌ وَمَا تَفْعلُوأ مِنْ خير يَعلَمْه الله وَتَرَودُوا َإِنَ حَيرَ اراد التَقوَى وَاتَقو 

ول الأَاب. 

٠.‏ ارفك واللعوف بأ تكل بالغ الدرنسة الي والتسوق جعراو في كيوقي 

والرفث هو المضاجعة الزوجية؛ بدليل قوله تعال أجل لَكُمْلْلةالصّبَام الرَّنَتإِلَ يسَلَِكُمْ 

هُنَّلِيَاسٌ كم وَأدُمْ هم لِبَاسٌ طن .... )١81/(‏ البقرة. 

ويدخل فيها كل ما له علاقة» مثل التقبيل والتحسس ... الخ. 

الآية :)1١92(‏ َس عَليكُمْ جاح أن وضلا م رَبَكُمْ د َعَم من عَرَقَاتٍ فَاذكرُوأ 

لله عِندَ المْعَرِ الرَام وَاذْكُرُوه كما هَدَاكُمْ وَإن كُنمُم من قَبْلِهِ ين الضَالّينَ. 

3 هناء الآية تبين كيف يبدأ الحج. وذلك بتجمع الحجاج القادمين من كل مكان في سهل 
عرفات. 

* ثم يفيضون متوجهين للمشعر الحرام ليذكروا الله هناك. 

وتواصل سورة البقرة: ثم أفيضُوأ ين عَيْتُ أقاض الئاس رَاسْتَمْفِرُوا الله إن الله حَفُودٌ 

جبج1497) فيكم يسكع فلأل ذف كم أذ كد رون لاس 

من يول ينا آبنا فى الدُنيا وَمَالَهُ في الآخرؤ ين شلكق ٠0‏ +): 

٠.‏ بعد المشعر الحرام إفاضة أخرى لقضاء المناسك. 

* وبعد قضاء المناسك يلهج الناس بذكر الله. 
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وتواصل سورة البقرة: ومِنْهُم من يَقَولُ رَبْنَا آَا في الدَنْيَا حَسَنَةٌ وَفي الآخْرَةٍ حَسَتَه وَقِنا 
عَذَّابٌ الَّاِ(1 ١‏ أُولَيِكَ ُمْ نَصِيبٌ مما َسَيُوأ َال َرِيعُ السَابٍ ٠1(‏ 7 وَاذْكُرُوا الله 
في أيّام مَعْدُودَاتٍ قَمَن تَحَجَلَ في يَوْمَِنِ فَلاَإِنْمَعَلَيْهِ وَمَن تأَخَرَ فانم عَلَْهِ لَنِ انّقَى وَانَقُوأ 
لله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ لَْهِ تحكَوْونَ(50). 
الحاج يمكنه أن يبقى في مكة قبل الإفاضة لمنى لتقديم ا هدي يوماً أو يومين. 


سورة المائدة 
ير ا لير آمنُوا ُو قود أل َكُم يمه م 


وه لأاوسف م بورك 


نَّم مايل عَليكم َي جل اليدوم حُرُمٌ إن لله يحَكُمُ مَا يُرِيدُ(1) يا أي الّذِينَ 
آمنُوا لا نلُوا سَعَآيرَ رّ الله وَلاالشَّهْرَ ارام لأ يه ين الْبَيْتَ الحرَامَ 


ونه صضمةه 


ل ا 0 تاق دعل 


وَاتَُوا اهن 0 صَدِيدُ الْعِقَابٍ(؟). 


الآية الثانية تنهى عن عدة أمور منها تحذير من أن تل المسلمون الشهر الحرام؛ كما كانت 
قريش تفعل قبل الإسلام. 


وتقول إن الصيد يحل إذا حللتم. 
وني آيات أخرى تقول السورة: يا أيجَا الّذِينَ آمنُوأ ليبِلْوَنَكُمْ الله بنَيْءِ مُنَ الصّيْد تله 
ع عو 0200000 


1 يديك وراش ليذم اذه من يده بال فحن اغتدى بخ لِك كله داب أليث(44) 
أجلن أو فوأ اليد َنم رم ون كته مم نمدا جا مل ما َل من 


الحم يحْكُمْ بود وَاعَدْلٍ مََكُمْ هَذيَبَلِعَ الكَعْبَة أؤ كَمَارَ طعا مساكينَ أو حَدْلَ ذلك يام 


ا لو وا ب ا 
كُمْ صَيْدُالبَحْرِوَ وَطَعَامُةُ هممَاعالكُمْوَلسَيا َوَحْرُم عَليكُمْ صَُْ الْبَمَا دتُم 3 
الله الّذِيَ ِلَيْهِ عَم ونَّ(93) جَعلَ الله الْكَعْبَة الْبيِتَ الخَرَامَ قيَاماً لَلنّاسِ وَالسَّهُوَ م 
وَاَدَيَ وَالْمَادتدَ لِكَ لِتَعْلَمُوأ أنَّ الله يَعْلَمُ ماني السّبَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأَنَّ الله بكُلّ 
شَيْءِ عَلِية(97) المائدة. 
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ميا دعل : فعليه أن يذكي ذبيحة أو يطعم مساكين أو يصوم. 


سورة آل عمران 

ورد فيها آية واحدة تقول: الحج يجب لكل من يقدر عليه. 

وتترل إنامكة عب أن بأمرو اين قهاء لأجا بيك للها يد آيات جنات كفا إع ايم رمن 
َحَلَهُكَانَآمنا وله على النّاسٍ حجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إل َيْهِ سيلا ومن كَمَرَ فَإنَ الله عَنِيّ عَنِ 
الْعَامِنَ(99). 

سورة براءة 

نزلت قبل عام من وفاة الرسولء وورد فيها آية واحدة تذكر يوم الحج الأكبر» وهو الوقوف 
بعرفات حيث يكون أكبر تجمع للحجاج في مكان واحده استعداداً لانطلاقهم نحو البيت 
لبدء أعمال الحج: وَأَذَان مّنَ اله وَرَسُولِهِ إل النّاسِ يوْمَ احج الأكيرٍ أن الله بَرِيءٌ مّنَ 
لمر وَوسُول دمحُم ون وَل الوأ أكُمْ حي مُْجزي الل مشر 
الذية كدو أبِعَذَابٍ أَلِيو(7). 

هذه هي الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن الحج وفيها تفاصيل أعماله كا يلي: 


الحج والعمرة 

ثما سبق ذكره في الآيات أعلاه سنقوم بالتعرف على أعمال الحج والعمرة» ثم نضع بعض 
المقارنات بين ما يقول القرآن وبين ما يهارسه الناس باسم الحج ولم يقل به كتاب الله. 
ونبدأ ببيان: الفرق بين احج والعمرة. 

أعمال المج 

تكون, كا يل: 

© الانطلاق من عرفات إلى البيت. 
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» البقاء في مكة لقضاء التفث والوفاء بالنذر والمتاجرة بالبيع والشراء. 
©« التوجه لمنى ونحر اهدي والأكل منها وإطعام الفقير. 

حلاقة شعر الرأس. 

© إنهاء الحج كا بدأ بذكر الله والطواف بالبيت. 

فالحج صفة واحدة وليس ثلاث صفات ك) يقول الناس. 

مع ملاحظة أنه لا ذكر ليوم العيد» ولا يقول القرآن إن النحر يبدأ يوم العيد أو يوم العاشر. 
بل إن القرآن يعطي الحاج فرصة للبقاء في مكة يوماً أو يومين. أي يوم العيد واليوم التالي» 
ثم يخرج لمنى للنحر وال حلاقة. وهناك يمكنه أن يبقى يوماً أو يومين. 


أعمال العمرة 

العمرة تكون كا يلي: 

. تبدأ بالطواف بالبيت» دون حاجة للتجمع بعرفات كما الحج. 

© العمرة عمل فرديء بينا الحج عمل جماعي. 

ليس للعمرة هدي ينحرء وبالتالي لا يحلق المعتمر رأسه؛ لأن الحلق لا يكون إلا بعد 
نحر الهدي: دوّلاً تلقو رُؤُوسَكُمْ حَنَى يبل الهْدَيْ عل 

العمرة عبارة عن الطواف بالبيت ومن رغب طاف بالصفا والمروة فقط. ولو قدم 
الحاج لمكة فيمكنه أن يؤدي العمرة أولاً بالتوجه مباشرة لمكة والبدء بطواف البيت ثم 
يننظر في مكة أو قريباً منها حتى يحين يوم التجمع في عرفات فيخرج لعرفات وينضم 
لقوافل الحجاج ويفيض معهم باتجاه البيت ليبدأ حجه معهم. 

وهذا هو الذي يسميه الناس «التمتع بالعمرة مع الحج”. بينما يكون وصول بعض الحجاج 

في موعد التجمع في عرفات, أو حتى قبل ذلك لكانهم لا يدخخلون مكة بل يبقون في عرفات 

لعدة أيام ويفيضون مع الناس ويبدأون حجهم درن عمرة. 

فروق بين ما يقول القرآن وبين ما يوارسه الناس في الحج 

» الناس يقولون: إن احج يبدأ بعي دا عن مكة في] أطلقوا عليه مواقيت الحج. وهي أماكن تم 
اختيارها على الطرق المؤدية لمكة لكي يتوقف فيها الحاج ويبدل ملايسه العادية يملابس 
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خاصة للحجج بالنسبة للرجال دون النساء. وهي عبارة عن إزار يغطي الحزء من السرة إلى 
أسفل الجسمء وقطعة ثانية مشابهة؛ يلفها الرجل على الجزء الأعلى من الجسم. ويعتبرون 
هذه الملابس من أعمال احج ولايجوز خلعها ولبس الملابس العادية| لا بعد النحر والحلاقة. 
وأي حاج لا يلبس هذه الملابس ولا يمر بواحد من هذه الأماكن فليس له حج» حسب 
اعتقادهم. 
والأماكن المختارة هي: ذو الحليفة لحجاج المدينة» والجحفة الحجاج أهل الشامء وقرن 
المنازل لأهل نجد والعراق. ويلملم لأهل اليمن. 
والملاحظ أن هناك ميقاتاً لأهل الشام والعراق والرسول توفي قبل أن تفتح تلك البلاد 
ويكون فيها مسلمون. وهو ما يسهل الحكم على كذب خبر (حديث» المواقيت. 
ويحتمل أن الناس قبل الإسلام اتفقوا على ملابس الحج لكي يضمنوا بقاء مكة آمئة خالية 
من السلاح؛ وكل من يرغب الحج عليه أن يأتي بهذه الملابس التي لا يمكن أن يخفي فيها 
سلاحا. 
أقول هذا الظن لأني لا أعرف سبباً آخر» وليس هناك حكمة من لبس الرجال ملابس خاصة 
يجب أن تكون عبارة عن إزار ورداء. ولا عبرة في تبريرات رجال الدين الذين يقولون إن 
هذه الملابس لكي تضمن تساوي الناس (فقيرهم وغنيهم) في الحج. لأن الكبرياء محرمة في 
الحج وفي غيره» وفي مكة وفي أي مكانء ولا يجوز التباهي بمظاهر الغنى ولا الكبرياء؛ في 
كل الأوقات وفي كل مكان. وليس فقط في موسم الحج. كما أن لبس «ملابس الإحرام؛ لم 
يمنع الكبر والخيلاء في احج ففي أيامنا الحالية يمارس الكبر والخيلاء أثناء الحج والعمرة 
بشكل لا مثيل له. فاحكام والمتنفذون تخلى لهم الشوارع لكي يمروا يسيارتهم للحرم أو لمنى 
أو لعرفات أو لأي مكان آخر. ويخلى لهم مكان الطواف والسعي والجمرات وكل مكان. 
ويضيق على بقية الحجاج ويحشرون. كل هذا بحجة الخوف على حياتهم. وبطبيعة الخال كل 
من يخاف على حياته يسقط عنه الحج» ويبقى في بيته. لا أن يأتي للحج ويضايق خلق الله 
ويسامون من أجله سوء العذاب. ومن أسوأ مظاهر الكبر غسل الكعبة وتخصيص الدخول 
لداخل الكعبة للحكام والمتنفذين ولو كانوا فساق ويصحبون معهم فساق. 
« القرآن لا يذكر ما أسماه الناس المواقيت» ويقول القرآن إن الحج يبدأ في التجمع 
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بعرفات» وليس بعيداً عن مكة وعن المشاعر. 
الناس يقسمون الحج إلى ثلاثة أنواع: 


المفرد: وهو من يحج فقط دون عمرة» وهذا يسقط عنه الناس الهدي. 

القارن: هو أن يعتمر ثم يواصل ليؤدي الحج دون أن يخلع ملابس الإحرام. 

المنمتع: وهو أن يعتمر أولاً ثم يخلع ملابس الإحرام ثم يوم الثامن من ذو الحجة يلبس 
ملابس الإحرام مرة أخرى ويحج. 

أما القرآن فيقول: الحج واحد وليس هناك أنواع. ومن رغب أدى الحج وحده ومن رغب 
أدى عمرة ثم أدى الحج. والعمرة عمل قائم بذاته لاعلاقة له الحج. 


الناس أسقطوا اللهدي عمن أسموه «المفرد» مع أن الهدي يعتيره القرآن من أعمال الحج 
التي لا يجوز بدونها . ومن لا يجد لينحر اهدي أوجب القرآن عليه كفارة: «قّا اسْتَيْسَرَ 


> سم لفاك تن 


مِنَ الذي َمَن ليد قَصِيَامُ مثَلانَِ نام في الح وَسَبْعَةٍ ذا وَجَحْتُمْ َك عَطَرَةٌ كَامِلة". 
وسواء أدى الحاج العمرة ثم حج, أو حج بدون عمرة فالهدي واجب عليه لأنه من 
أعمال الحج ولا شأن له بالعمرة. بين يقول الناس إنه لا هدي مع من يفرد الحج دون 
عمرة. 

ويقول الناس بتقليد الهدي إن كان من البقر والغنم ينعل قد صلى فيه؛ أما الإبل فيخير 
بين تقليدها النعل أو شق سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخ جسدها بدمهاء ويسمونه 
«إشعار". وبعضهم يجمع بين تقليدها النعل والإشعارء وهذه المارسات من بقايا 
الوئنية الجاهلية بلا شكء ىا أن شق السنام إيذاء للحيوان لا يقره الإسلام. 

حم يك ا دا عد و لعي 


عر 


رع* ص هو رضي لس الت يع #” سرادمل 
تَأَخْرَ قَلا إِنْمَ عَلَيْه ين انّقَى وَانَّوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِليِْنحَكَرُونَ )3١3(‏ البقرة. 


ابم سي و به أن ينهي 
طوافه بالبيت وقضاء تفثه ونذره وحوائجه في مكة في يوم محدد, ولا إنباء حجه في يوم محدد. 
والناس يقولون: الحج يبدأ وينتهي بأوقات وأيام محددة لا يتجاوزها الحاج. 


الناس يعتبرون البقاء في عرفات يوماً كاملاً من الحج. وكذلك المبيت في منى عدة ليال. 
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ويوجبون التوجه لعرفات في وقت محدد (بعد شروق شمس التاسع من ذي الحجة) 
ويوجبون أن تصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الظهر. ويوجبون الخروج من 
عرفات بعد غروب شمس التاسع ليلة العاشر والبقاء في مزدلفة طوال الليل ويقصرون 
صلاة العشاء ويجمعونها مع المغرب. وبعد الفجر يتوجهون لرمي الجمرات. ويعتبرون 
خلع ملابس الإحرام (ويسمونها التحلل) جزء من الحج. قالبعض تحلل قبل البعض الآخر 
حسب نوع حجه ما بين مفرد وقارن ومتمتع. 
وتفاصيل كثيرة مختلفة كلها لم يذكرها القرآن من أعمال الحج» ولا يمكن أن تكون منه. 
فعرفات مكان تجمع لبدء الحج فقطء وتقع خارج حدود الحرم؛ والحج يكون في الحرم. 
ومنى مكان لنحر الحدي؛ اختاره إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتوفيق من الله لئلا تنتشر 
الأوبئة والروائح الكريبة في مكة لو نحر الحجاج هديهم فيها (وليست متنى كمكان من 
أعمال الحج)". وليس في كتاب الله جمع وقصر في الصلاة لافي الحج ولا في غيره؛ ولم ينص 
القرآن على ملابس خاصة بالحج. 
فالحج في القرآن صفة واحدة تبدأ بالتجمع في عرفات ثم التوجه للبيت والطواف 
والبقاء في مكة لقضاء الحاجات والوفاء بالنذر وقضاء التفث مع الاختلاف من 
شخص لآخر. فالبعض يكفيه يوم؛ وغيرهم أكثر. ليكون البقاء في مكة ما بين يوم 
وبضعة أيام؛ قبل الخروج لمنى لنحر اهدي والبقاء هناك يوماً أو يومين. ثم حلق الرأس 
وإنهاء أعمال الحج. 
» والقرآن يقول الطواف من أعمال الحج: ولْيَطَوَهُوا بِالْبيْتِ الْعَتِيقِ(19) الحج. 
لكنه لا يحدد عدداً للطواف حول الكعبة. بينها يقول الناس إن على الحاج الطواف حول 
الكعبة سبع مرات؛ لو زادت شوطاً أو نقصت فلا يقبل الطواف ويفسد الحج عند بعضهم» 
وبعضهم يوجب الفدية وبعضهم لحم آراء أخرى. 
القرآن يجيز الطواف بين الصفا والمروة كون الطواف يكون لبيت الله لأنه عبادة يذكر 
١‏ يقول كتاب التكوين في كتب اليهود عن إبراهيم: «ثم نقل من هناك إلى المبلشرقييتإيلونصب خيمته. وهبيتإيلمن المفرب 
وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب» (8:171). وهذا المذبح الذي يقع شرقي بيت إيل (بيت الله) هو 
منى الحالية. وإبراهيم بعدما قدم هذيه (دعا باسم الرب»» وهو ما يتفق مع قوله تعالى في القرآن الكريم: «فاذا قضيتم مناسككم 


فاذكروا! الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا....(٠73)‏ البقرة. والمقصود بقضاء المناسك هنا هو الانتهاء من نحر الهدي وإطعام 
الفقراء وهو ما فعله إبراهيم. 
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فيها الله ويسبح باسمه حول بيته: إِنّ الصَّفًا وَاخُْوَةَ من عير الله فَمَنْ حَجٌ الَْيْتَ أو 
دون تحديد لعدد أشواط الطواف. بينا يقول الناس بوجوب الطواف بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط لا يجوز الحج ولا العمرة بدونها. وهم بهذا غفلوا عن حقيقة أن احج يقوم 
على الطواف ببيت الله كرمز لطاعة الله ولتسبيحه وذكره سبحانه» والطواف بأي مكان آخر 
لا علاقة له بالحج لذا لما سئل الرسول عن عادة كانت متبعة بين الناس وهي التردد بين 
الصفا والمروة أجازها القرآن ولكن هذا لا يعني أنها من أعمال الحج اللازمة. فالقرآن يقول 
إن من طاف بالصفا والمروة فلا جناح عليه (لا يأثم). أي أن احج يكون بدون الطواف بهماء 
لكن من فعل فلا إثم عليه. 
© القرآن يوجب هدي على الحاج كرمز لشكر الله أن ذلل للناس ببيمة الأنعام» ولكي 
يأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير. ولا يجوز الحج بدون هديء ومن لا يجد فعليه 
صيام عشرة أيام. 
بين| يقول الناس: إن الحج (كمفرد) يتم دون حاجة للهدي. 
* الناس يقولون إنه بمجرد أن يتحلل الرجل من ملابس الإحرام يجوز له جماع زوجته. 
أما القرآن فيحظر الجماع طوال فترة الحج: الج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيِهنَ الْحَجّ قلا 
رَقَتَ وَلاقْسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حبر يَعلَمهُ الله وَتَرَوَدُوا إن َيْرَ اراد 
التَْوَى وَانَُونِيَا ولي الأَلبّاب(/191) البقرة. 
ما بقي في الحرم فلا رفث ولا جدال ولا فسوق. 
* القرآن ذكر حلق الشعر ولم يذكر التقصير أبداً. 
بين الناس يعطون الرجل الخيار بين الحلاقة أو التقصير. 
9 القرآن ذكر حلاقة الشعره ولم يحدد هل هو للرجل فقط أم للرجل والمرأة. 
الناس: يجيزون التقصير للرجل ويوجبونه على المرأة» ولا يجيزون لها حلاقة الشعر. 
يعني حج القرآن يعتمد الحلاقة للرجال والنساءء فليس هناك دين للرجل وآخر للمرأة 


وملابس حج خاصة بالرجل دون المرأة. 
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الناس يقولون إن رمي الجمرات من أعمال الحج ولا يجوز الحج بدونها وتشددوا كثيراً 
حتى في مكان التقاط الحصى التي يرمى بها الجمرات. 

القرآن لا يذكر رمي الجمرات على الإطلاق ولا يعدها من أعمال الحج'. 

© القرآن يقول إن حلاقة شعر الرأس تكون بعد نحر اهدي ولا تجوز قبله. وبعد الحلاقة 
يكون الحاج قد أنهى أعمال الحج. 

الناس يقولون إن للحاج أن يقدم ويؤخر بين ثلاثة أشياء: الحلاقة والنحر ورمي الجمرات» 

ويعتبر بعد ذلك متحللاً من الحج. 

3 في حال المرض أو أن الحاج يشكوا من داء يصيب فروة الرأس مثل الثعلبة والحزاز 
والذئبة وغيرهاء ففي هذه الحالة يجب عليه فدية» وهو مخير بين أن يصوم أو يتصدق 
أو يقدم نسكا 

والنسك هنا - أميل إلى - أنه نحر ذبيحة وتقديمها للفقراء. لأن النسك جاءت بهذا المعنى 

في قوله تعالى: كُلْ إِنَّ صَلَنٍ وَنُسكِي وَحَيَايَ وكات لله رَبّ الْعَايَِنَ(177) الأنعام. 

. القرآة يقوك: إن قدي بتكو بتحر ناح الواحد والحده رن ببينة الألمام كانورة قي 
الآية (77) من سورة الحج» أو من البدن كما ورد في الآية (750). 

الناس يقولون يمكن لعدد من الحجاج الاشتراك في هدي واحد إن كان من البقر أو الإبل. 

© الناس يقولون لا يجوز إطعام غير فقراء الحرم من الهديء والقرآن يقول: وَيَذُكُرُوا 
اشع الله في أيّام مَعْلُومَاتٍ عَلَ مَا رَرََهُم من بَيمَةٍ الْنْعَامَكُنُوا مِنَْا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ 
الْمَقِيرَا4؟) الحج. 

فكل فقير يمكنه الاستفادة من الحوم ا هديء سواء كان حاجاً أو مقياً. وفي هذا العصر يمكن 

الاستفادة من هذه اللحوم بطرق حديثة سواء بالتعليب أو التجميد أو التبريد وإرساها 


١‏ ورمي الجمرات يقول الناس أنها تقليد لما فعلته هاجر (آم إسراعيل المزعومة) فقد تراءى لها إبليس في مكان الجمرة الأول 

ع ليدنم الواحدة بحجم حبة الفاصوليا) ثم تراءى ها ني مكان الجمرة الثانية فكررت حذفه بسبع 
حصوات لآ أكثر ولا أقل. وتكرر المشهد للمرة الثالثة عند مكان الجمرة الثالثة. وبطبيعة الخال فالقصة مختلقة وغير معقولة. ى! 
أنه ليس هناك | م لإسباعيل اسمها هاجرء ولم يترك إبراهيم أم ولده وابنه في البرية ويعود لفلسطين . كلها تخاريف مهودية لتحقير 
بني عمهم إسماعيل. ولابد أنها من بقايا الوثنية التي أبقتها قريش بعد الإسلام خاصة أن الرسول لم يحج سوى مرة واحدة» 
ومات بعدها بأشهر في وقت نقضت فيه قريس معاهداتها مع المسلمين التي وقعت بعد الفتح. ما يعني أن أهل مكة لم يدخلوا 
الإسلام حين توفي رسول الله. 
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لفقراء دول أخرى. ويبقى ضرورة أن يتم هذا بطرق علمية واضحة صادقة لا استغلال 

فيها ولا محاباة وبكل عدل وبحسب ضوابط ونظم واضحة تضمن وصوفا لمستحقيها 

بعيداً عن استغلاها للكسب. 

وهناك الكثير من التفاصيل لكن القاعدة الأساسية للحج هي: أن ما ذكره القرآن من الحج 

فهو منهء ومالم يذكره القرآن فليس منه؛ ولو أصر على فعله الناس. 

وقفة مع آبة 

يقول تعالى: احج شَهرٌ مَْلُومَاتٌ من فرص فيه احج فَلاَقتَ وَلا قوق وَلَآَجِدَالَ 

في الحجٌ وما تَفْعَلُوْ مِنْ حَيْر يَخْلَمَُ الله وَتَرَوَدُوأ َِنَّ كَيرَ الزَّاد التَقْوَى وَانَقُو نيا أولي 

الألبّاب(197) البقرة. 

في نفس الوقت يفهم من آيات سورة براءة أن هناك (يوم الحج الأكبر) حيث يجتمع الحجاج 

في سهل عرفات لبدء أعمال الحج. 

فإن كان بدء الحج يكون في يوم التاسع من شهر ذي الحجة تحديداً» ألا يعني أن العمرة هي 

التي يمكن أداؤها في أي يوم خلال أشهر الحج (الأشهر الحرم)؟ 

خاضة انامياق الآرات الى جاءت ضينها الآيه ل ا 

ذلك الآية قبلها: وأو الحم َوه إن أخصر ُمْ قا اسْتْسَرَ مِنَ الذي ولا تلِقُوأ 

ووو فيل فاع عل كي قا رركي قريظا أزى اق اعد ليدب شن يتم 

أو صَدَفة أ نك ذا مم قمَن متم اشرو إلى الح قي بسر من الذي فتن يد 
َصِيَامُ ثلا امي الححجٌ وَسَبْعَِ ذا رَجَغْتُم لك عار كايلة تلك إن )يكن أله عامري 

امسجدٍ اَم وَانّقُولوَاعلمُوا أن للهشَِيدُ لقاب (<15) الح أذ شُهْدٌ تَعْلُومَاتٌ فَمَنْ 

رص فين الحج فَلآوَقتَ وَلافْشُوق وَلآحدَالَ في احج وََا َفْعلُوا من حي يمه الله 

وَترَودُوأ قن تَْرَ ازا التَقَوَى وار ونا أُوني الأَلبَاب(191) البقرة. 

فالأشهر الحرم يطلق عليها أشهر الحج؛ ليس لأن الحج ممكن في أي يوم ولكن لأن الحج 

أهم وأشهر من العمرة فسميت الأشهر بالحج دون العمرة. ويكون من المتاح أن تؤدى 

العمرة في أي وقت خلال أشهر الحج (الأشهر الأربعة الحرم) دون بقية أشهر العام. بينا 
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سمي بذي الحجة لأن الحج يؤدى فيه ولا يؤدى ني غيره. وكل من فاته الحج ووصل إلى 
مكة خلال الأشهر الحرم فيؤدي العمرة. 


مقدسات نحيط بالكعبة لا قدسية لهاي الإسلام 

الكعبة هي البناء الوحيد في المسجد الحرام والتي يجب أن تبقى في مكانهاء مع إباحة أن تهدم 
ويعاد بناؤها - لو اقتضت الحاجة ذلك - ويمكن أن يستخدم لإعادة البناء أي حجارة أو 
مواد بناء يتم اختيارها ولا حرج. فحجارة الكعبة لا قدسية لهاء ولا سمك جدراتهاء وإنما 
الكعبة رمز لازم الوجود. ذلك أنها رمز لبيت الله على الأرضء وقبلة يتوجه لها المسلمون 
في صلاتهم» ويدورون حوها في طوافهم. وهذا لا يخرجها عن كونبها كومة من الحجارة لا 
تضر - بذاتها - ولا تنفع. 

وما عدا الكعبة فليس له علاقة بدين الله سواء كان بثرأء كزمزم» أو محلفات قديمة كالمقام 
أو الحطيم أو الحجر الأسود أو الشاذروان أو القهاش الذي تستر به الكعبة أو غيرها. لكن 
الناس توارثوا التعلق بالماديات وهو ما يؤدي للوثنية. 

فالتعلق بأستار الكعبة أو تقبيل الحجر أو وضع الخد والصدر واليدين على الملتزم أو مس 
قفص المقام أو الحديد المقام على قبر الرسولء تبرك ممائل للتبرك بالقبور» وعبادة الأصنام. 
والمذهب الحنبلي عموماً والمذهب الوهابي وتفريعاته المتأخرة خصوصاًء يزعمون أنهم ضد 
التبرك بالقبور والحجر والشجر ويهارسون تصرفات فجة ضد من يظنون أنهم يمارسون 
التبرك. وبرغم هذا نجدهم يحرصون حرصاً مبالغاً فيه على تقديس الحجر الأسود وتقبيله» 
ويغالون كثيراً - مع غيرهم - في ماء زمزم بطرق شتى. والأمر نفسه ينطبق على الحطيم 
والحرص على الصلاة قرب المقام. ى) أنهم وافقوا غيرهم في الغلو في مسجد رسول الله 
معتيرين للمدينة حرماً كحرم الله مكة, مع أن هذا مساواة للرسول مع الله (تعالى الله وتبارك 
عن ذلك علوا كبيرا). 

وهذه التصرفات المغالية تقرب وتشابه الغلو فيما يسمى بآل البيت عند الشيعة ومزاراتهم» 
وتشابه التبرك بالقبور عند مذاهب أخرى وبالأولياء وبمعتقدات مختلفة عند أتباع المذاهب 
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الأخرى. وبالتالي يمكن القول إن كل أتباع المذاهب الإسلامية لديهم نوع أو أكثر من أنواع 
الغلو المقرب للشرك, لكن كل أتباع مذهب لا يرون غلوهم الذي يوارسونء فيا ينتقدون 
غلو غيرهم. 

وفيما يلي سنتحدث عن أشياء موجودة في المسجد الحرام توارث الناس العناية بها وتقديسها 
واختلقوا حولما قصصاً لا ينتهي لكي تبدو وكأنها بالفعل لها مكانة دينية وليست مجرد 
غلو محرم. وهذه الأشياء هي: زمزم الشاذروان. الملتزم. الحطيم, الحجر الأسود. والمقام. 
وكل هذه الأشياء تتفق في أن القرآن بريء منها ولم يذكرهاء فيما عدا ذكر (مقام إبراهيم) 
وضمن سياق لا علاقة له با يسمى المقام الآن. ى) سنرى. كما أنها كلها حيكت حوها 
القصص واختلقت ها الأحاديث لكي يقتنع الناس بقدسيتها بطريقة أو بأخرى. 

وهذه صورة للكعبة والأشياء التي تحيط مها والتتي يجب تطهير المسجد الحرام منها': 


الكعبة وما حولها 


0 العجر الأسود‎ -١ 


؟ - باب الكمبة 1 
+ الميزاب (مزراب الرحمة) _ يِ 


؛ - الشادّروان 


ه- حجر إسماعيل (الحطيم) 


© 


7 الركن الشامي 

- الركن العرافقي 
5 - ستار الكمبة 

؟٠‏ - خط المرمر البني 


١‏ الصورة من موقع:122111-213[.6001 
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زمزم 

أولا: ليس صحيحاً أن بثر زمزم حفرها جبريل من أجل أن يشرب منها إسهاعيل. لأن قصة 
إسماعيل وإحضاره وأمه (التي سموها هاجر) قصة مكذوبة جملة وتفصيلاً. فإساعيل ابن 
إبراهيم ولد في مكة ونشأ في مكة وبقي نسله فيها حتى قيام الإسلام. وكذلك ولد إسحاق 
في مكة ونشأ فيها لكنه خرج منها وعاش هو وعائلته في البادية» حسب رواية القرآن التي 
لا يرقى إليها الشك. 

ثانيا: كان في مكة بثر أو أكثر لكل بطن من بطون قريشء. سبقت في الظهور زمزم. ومن 
هله الآبار ىا ورد في كتب السير: الطوى لعبد شمسء وبذر لهاشم» وسجلة للمطعم 
ابن عدي» والحفر لأمية ابن عبد شمس» سقية لأسد بن عبد العزى» أم حراد لعبد الدار» 
الستبلة لبني جمح» الغمر لبني سهم. وآبار غيرها. ولو كانت زمزم من عصر إبراهيم وماؤها 
هذه الغزارة الحالية فسيحرص الناس على صيانتها والانتفاع بهائها الذي لا ينضبء ولن 
يمتاجوا لحفر آبار أخرى بحثاً عن الماء. 

النا: تقول كتب التراث إن سقاية الحاج كانت لقصي الذي كان يسقي الحجيج في حياض 
من أدم وكان ينقل الماء إليها من آبار خارجة من مكة منها بثر ميمون ا حضرمي»ء وكان ينيذ 
لهم الزبيب. ثم احتفر قصي العجول في دار أم هانئ بنت أبي طالب» وهي أول سقاية 
احتفرت بمكة» قبل أن يكون لزمزم وجود. 

ولو كانت زمزم هبة سماوية وحفرها إبراهيم فستبقى تجود بالماء على مر العصور ولن يحتاج 
من عليه السقاية من قريش أن يجلب الماء للحجاج من خارج مكة. 

رابعاً: العباس ابن عبد المطلب هو جد الخلفاء العباسيين. 

والخلفاء العباسيون هم من كتب التاريخ الذي وصلنا. وهم يقولون في تاريخهم إن جدهم 
العباس تولى سقاية الحاج بعد أبيه. وهم من قال إن زمزم حفرها جدهم عبد المطلب أبو 
العباس. 

فهل يصعب عليهم إيجاد من يختلق هم الأحاديث التي تقدس زمزم؟ 

لم يصعب عليهم إيجاد من اختلق أحاديث تمتدح خليفتهم السفاح بالاسم» ومن ذلك ما 
أورده أحمد ابن حنبل في مسئده: دنا عبد الله حدَّئني أبي» حدثنا عثهان» وسمعته أنا من 
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عثمان» حدثنا جرير» عن الأعمش؛ عن عطية العوني؛ عن أبي سعيد الخدري قال: «قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «يخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال 

له السفاح» فيكون اعطاؤه المال حثيا». 

فكيف يستصعبون اختلاق أحاديث تمجد زمزم؟ 

خامساً: أثناء استقلال عبد الله ابن الزبير بالحكم في مكة عن الأمويين» كان يسبهم يوم 

عرفه ويفضح فسادهم على مسمع من الحجاج ومن بينهم خحجاج الشام. فقام عبد الملك 

ابن مروان ببناء ما عرف بالمسجد الأقصى في القدس والقبة المعروفة حالياً بقبة الصخرة» 

التي كساها مثلما تكسى الكعبة وصرف الناس للحج إليها بدل مكة حتى لا يستمعوا لابن 

الزبير. 

ومنذ عهد ابن مروان أصبحت القدس بمنزلة مكة أو تزيد وظهرت الأحاديث التي لا 

نهاية لها بفضلها وقدسيتها وأن الصلاة فيها تعدل آلاف الصلوات في غيرها وظهرت 

قصة الإسراء والمعراج وغيرها. وبقي كثير من الناس خاصة في بلاد الشام حتى اغتصاب 

القدس من قبل إسرائيل» يقدسون أي يذهبون للقدس» كا يحجون لمكة. 

فهل من العسير ترسيخ قدسية زمزم (يثر العباسيين) وهم من كتب التاريخ؟ 

وكثير من الناس يظئون أن زمزم منذ حفرها عبد المطلب وهي تفيض بالماء» فهل كانت 

كذلك؟ 

سأورد شاهدين يثبتان أن ماء زمزم يغور باستمرار على مر العصور: 

» يقول الطبري في تاريخه: اخرج عمر بن عبد العزيز سنة ثان وثانين بعدة من قريش 
أرسل إليهم بصلات وظهر للحمولة من قريش منهم ابن أبي مليكة وغيره. فأخبروه 
أن مكة قليلة الماء وأغهم يخافون على الحاج العطشء وذلك أن المطر قل.» 

يعني لا زمزم ولا أي بثر في مكة بقي فيها ماء لأن المطر الذي يغذيها قل. فزمزم ليست هبة 

سياوية ماؤها يفور من باطن الأرض ومن أماكن لا يعرفها إلا الله. 

وردفي كتاب أخبار مكة للأزرقي (ت 76١‏ ه) مايلي: 
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سْفَلِهًا سين ورَاعَ وَني فَعْرِمَا تلات عَيُونِء عَيْنُ جدَاء الّكْنِ الْأَْرّدِ وَعَيْنّ جِذَاءَ أبي 
يس وَالصَّفَء وحن حَاء الوم انَل موا نا حل كان 3 ن نم في سَبَ ات 
وعِشْرِينَ ديع وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِه قَالَ: : فُضُرِبَ فِيهًا يسع أَذرُع سَحَافِ رض في توي 
جوانبهَاء ؟: م ججاء اللهبالْأَمطَار وَالسّيُولٍ في سَنَِ حخْس وَعِشْرِينَ وَمِاقَنٍ إن كك ماوعا وقد 
كانَ سَالك الجرّاح قد صَرَبَ فيا في يلا الرشِيد َارُونَ مر امؤْمنينَ أَدْدعَاء وَكَانَ نَكَدْ 
شرت براق كتف اتقدي الضاء ركاذ شع تل عاقانات تقر حل الزيد والشررق اه 
خلَاة الْأمينِ محمد بْنِ الرَشِيدٍ ‏ قَدْ صَرَب فهك وَكَانَ مَاؤُها قد كَل حَتّى كَانَ وَجُلٌ يم 
له: :عمد بْحُ مشير من أهل الَف يَْملُ فا فَقَالَ أنا صَلَيْتُ في فَعْرِهَا.» 
ولو كانت زمزم تفيض كا تفيض اليوم لما قامت زبيدة بالأمر بإنشاء مشروع زبيدة لسقاية 
مكة والحجاج من وادي نعمان وبطول يزيد عن ١(‏ 5) كليو مثرا وذلك في العام ١91‏ ه). 
وبقي هذا المشروع يزود مكة بالماء إلى سبعينات القرن الحجري الماضي» وهو عهد قريب 
جدا. 
وماء زمزم الإغهي غار فتفضلت الملكة زبيدة بإمداد مكة من عين خارج مكة في وادي 
النعمان وسميت العين باسمهاء ك| يفعل الحكام حالياً حيث تسمى كل المشاريع والشوارع 
واهيئات والمدارس وكل شيء بأسمائهم 
إذأء زمزم تكرر غور مياهها وتكرر حفر قعرها وتعميقه عبر العصور. ولم تعرف النشاط 
المتواصل والماء الدائم الجريان قبل حفرها من قبل السلطات السعودية في العام ١11/0‏ ه. 
وبعد ذلك أصبحت زمزم تدر مياهاً غزيرة وبمواصفات ثابتة بسبب تقنيات التنقية» وليس 
ببركات السماء. لأنها ليست مباركة. 
ولدينا ثلاثة تقارير تؤكد أن ماء زمزم يتلوث» وهي 
.١‏ في عام 4 ١ه‏ نشرت القنصلية الإنجليزية في جدة تقريراً تحت عنوان: حجة مكة 
وكوليرا زمزم» ورد فيه أن ماء زمزم يحتوي على ميكروبات ضارة قد تصيب بالكوليرا 
وأنه أسوأ من مياه المجاري. وقد نشرت مجلة لواء الإسلام في عددها الرابع الصادر في 
أول ذي الحجة عام 171 في القاهرة مقالاً بعنوان: زمزم, كتبه د. محمد محفوظ. وذكر 
فيه خبر تقرير القنصلية الإنجليزية. 
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.١‏ في العام 1725١‏ ه الموافق 191/١‏ نشرت دار نشر أوروبية تقريراً قدمه طبيب عن ماء 
زمزم ورد فيه أن الماء موبوء وتتجمع فيه مياه المجاري وأنه يقع تحت مستوى سطح 
البحر. 

*. وفي العام 7١١١‏ نشرت البي بي سي تقريراً عن تحليل مياه زمزم يفيد أنه ملوث 
بالزرنيخ ويحتوي على مكونات كيماوية وبيولوجية ضارة بصحة الإنسان. وقد جاء 
الرد على هذه التقارير بصوت الإعلام الرسميء لكن لا يتوفر تحليل مستقل. 

وسواء كان الماء ضاراً أو يتم تعقيمه» فهذا لا يجعله مقدساً ولاءهم موضوعنا. 

وغزارة مياه زمزم المفاجئة والحديثة حام حوها تساؤلات كثيرة» منها: 

© الاذا ملوحة ورائحة ماء زمزم مماثلة لياه البحر؟ 

» وعندما كانت البئر مكشوفة إلى وقت قريبء لاذا لم تكن النباتات تنمو حوها وف 
مسيل المياه التي تنساب منها مع أنها أرض ترابية؟ 

أليس في هذه التساؤلات إشارة إلى أن قعر بثر زمزم يقع تحت سطح البحر بالفعل؟ «ى) 

نص التقرير الثاني». 

والبئر تم حفرها وزيادة عمقها عبر التاريخ» ومع ذلك بقيت مياهها تغور وتكاد تفقد حتى 

بدأت أعمال توسعة الحرم في العصر السعودي. مما جعل مياهها التي كانت شحيحة أو 

غائرة حتى العام 17/0 ه تصل إلى ٠٠١‏ ألف عبوة في اليوم ينتجها مشروع سقاية زمزم 

الذي أنشئ في العام .7١ 1١‏ 

ولو ثبت أن بثر زمزم يقع تحت مستوى سطح البحر فقد تكون وفرة مياه البثر في العصر 

الحديث - والناتجة عن التوسعة الرسمية للبئر - أدت لفتح فجوات لممر مائي تحت البثر 

متصل بالبحر. 

وما قيل عن مشروع تنقية الماء يدخل ضمنه نوع من التحلية الخفيفة لماء البحر تسمح بإيقاء 

نوع من الملوحة» وتضمن أن يستمر طعم الماء واحداً باستمرار دون أي تغيير» وهو ما 

أصبح سمة لماء زمزم. 

مع بقاء احتمال تلوث البثر قائياً كون مجاري مكة ستنجه إليه لانخفاضه وإن كان التلوث 

يمكن تعقيمه خاصة بعد مشروع سقاية زمزم الجديد, إلا أن هذا لا يلغي الاحتهالات 
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الأخرى. 

وفي الختام نكرر أن زمزم لا قدسية لها في دين الله سواء كان ماؤها أحلى من العسل أو 

كان أمر من العلقم. وأن نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل لم يعلما بوجودها. وقد حفرها عبد 

المطلب الذي كان مسئولاً عن سقاية الحاج» وورثها عنه ابنه العباس» الذي أصبح جداً 
لخلفاء بني العباس. فكان هذا أحد العوامل التي ساعدت على تعظيم شأن البثر دون سائر 
آبار مكة. بها في ذلك بئر طوى التي تقع في وادي طوى المقدس بشهادة القرآن والذي كلم 

الله فيه موسى» وفيه تلقى موسى التوراة وكتبها. 

وتقول كتب الأخبار من تاربخ وسير وحديث إن رسول الله بات في وادي طوى ليلة فتح 

مكة. ويصف ابن إسحاق في سيرته - حسبم| نقل ابن هشام - كيف أن الرسول كان يمشي 

بكل سكينة وخشوع في الوادي: 

٠.‏ قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
اننهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجراً بشقة برد حيرة حمراء» وإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى 
إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل. 

وإن صدق الخبر فإن قول ابن إسحاق إن خشوع الرسول يعود لأن الله يسر له الفتح» غير 

صحيح١‏ لأن مروره بطوى كان قبل دخول مكة وليس بعد الفتح. ويكون خشوعه عليه 

الصلاة والسلام لأنه في الوادي المقدس طوى. 

» ووردفي البداية والنهاية أنه في كتاب البخاري باب اسمه: باب دخول التبيّ صل الله 
عله وس إلى م ة كينها لاع وستل اجاءقية حثننا مدق دا اسل بن عيذ 
الل حدّئني نافع عن ابن عمر. قال: بات النّبيّ صل الله عليه وسلم بذي طَوّى 
حتى أصبح. ثم دخصل مكة وكان ابن عمر يفعله. ورواه مسلم من حديث يَخْيَئى 
بن سعيد القطّان به. وزاد حتى صلّى الصبح. أو قال: حتى أصبح. 

» وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى حتى يصبح» 
فيصلي الصبح حين يقدم مكة» ومصلى رسول الله صل الله عليه وسلم عند أكمة 
غليظة» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجيل الذي بينه وبين 
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الجبل الطويل نحو الكعبة» فجعل المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف 
الأكمة؛ ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء. 
يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل 
الذي بينك وبين الكعبة. أأخرجه البخاري ومسلم. 

وأورد ابن كثير في موضع آخر من البداية والنهاية» مايلي: قال غير واحد من المفسّرين 
من السلف والخلف لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج 
في شجرة خضراء من العوسج» وكل ما لتلك النار في اضطرام» وكل ما لخضرة تلك 
التججرة في ازدياد قوقك ستمجباء وكانت تلك الشبرة ل لت عل عرني عنعن 
يمينه: كا قال تعالى: (وَمَا كُنْتُ بِجَانِبٍ العَرْبيٌ إِذ قَصَبْنا إل مُوسَى الْأَمرُ وَمَا كُنْتُ مِنَ 
الشاهقية) (القصن : 44) وكا هومن فى واد ابن طوف كان موس لمعيل 
القبلة» وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغربء فناداه ربّه بالواد المقدآس طوى» 
فأمر أولاً بخلع نعليه تعظياً وتكرياً وتوقيراً لتلك البقعة المباركة» ولا سيها في تلك 
الليلة المباركة. 


وما تقدم يؤكد أن الوادي المقدس طوى هو القريب من مكة, وأن الرسول كان يعظمه 
ويبيت فيه. وكان يحاول الصلاة في مكان بحيث يكون مكان التكليم أمامه على خط واحد 
مع الكعبة. 

وهناك أخبار في كتب التراث عن أن بني إسرائيل إذا قدموا لمكة خلعوا نعالهم في وادي 
طوىء ومن ذلك: 


ورد في كتاب أخبار مكة للأزرقي: حَدَنِي جَدَيه حَدََّنا سُفْيانُ عَنْ مِْعَرِء عَنْ 
مُضْعَب بْنِ شَْيَهَه عَنْ عبد الله بن ال َالَ: إن كَانَتِ الْأمَةُ مِنْ بَِي إِسْرَ انيل لَتَفدُمُ 
مَكَى فَإذَا بَلَعّتْ ذا طُوّىء نََلْعَتْ نِعَاخًا تَعْظِيا لِلْحَرَمظ. 


وخلع النعال لتعظيم طوىء لأنه لو كان للحرم لخلعوها إما من حدود الحرم أو عند المسجد 
الحرام» وليس عند مرورهم بوادي طوى. 


وورد في حلية الأولياء لأي نعيم الأصبهاني (ت 570) : احدثنا أحمد بن إسحاق ثنا 
عبد الله بن سليمان ثنا محمود بن خالد ثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي ثنا عبده 
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بن أبي لبابة عن مجاهد قال: كان يحج من بني إسرائيل ماثة ألف فإذا بلغوا أنصاب 
الحرم قلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرم حفاة». 
وحتى لو كان هناك مبالغة في أعدادهم, فالمهم هو خلع نعالهم لقدسية المكان ولإحياء 
ذكرى التكليم حيث أمر موسى بخلع نعليه: إن أنا رَبْكَ فَاخَلَمْ تَعْلَيْكَ إِنكَ يالوَاد الهس 
طُرّى (؟1١)‏ طه. 
9 ويورد الفاكهي في كتابه أخبار مكة: حَدَّثََا حمَدُ بْنُ أي عُمَرَ َال : ثنا سْفَيَانُ » عَنْ 
الأممُ من ني إسْرَاذِيلَ دا ججاءُوا دا طوَى حَلّحُوا نام تَعْظِ للْحَرَمه. 
وإن صدق الخبر فخلع النعال كان تعظياً لطوى. 
ونحن لا نورد الأخبار على أنها دليل قاطع» لكن نقول إن القرآن ذكر الوادي المقدس طوى 
وأمر موسى بخلع نعليه. وقد سبق وناقشنا موطن النبي إبراهيم في أحسن القصص وفي 
مواضيع نشرت على الفيس بوك. وأنه عاش في قرية قريبة من مكة ثم انتقل لمكة وعاش فيها 
بقية حياته. وأن موسى حج لمكة وعندما خرج منها مع زوجته أول الليل عائدا لبلاده رأى 
النار وكان في وادي طوى وهناك حدث التكليم. ولو وجدت أخبار تشير لهذه الحقائق فهذا 
يقوي صحة الأخبار وليست الأخبار هي التي تفوي ما يقول القرآن. 
المهم هو أن طوى القرآن أهملت وزمزم قريش قدست. 
فوادي طوى طواه النسيان يعدما اختفى تحت البنايات الشاهقة» وإن بقي جزء منه تحت 
أرصفة وإسفلت شارع طوى. وسجنت فوهة البئر داخل بناء كئيب وأ*ملت» وقد قمنا 
بنشر صور لمبنى البئر في كتابنا أحسن القصص. بينم أصبح ماء زمزم لما شرب له وشفاء من 
كل داء حسب أحاديث تم اختلاقها ونسبتها للرسولء كنوع من الترويج لزمزم. واليوم 
طبقت سمعة زمزم الآفاق ووصل ماؤها إلى كل بقاع الأرض. مع أنها بثر عبد المطلب ولا 
قدسية لا في الإسلام؛ واستغلت رسميا للكسب. 
وجدير بالمسلمين ردم زمزم بثر عبد المطلب» وإحياء طوى القرانية والاهتمام بواديها 
المقدس. 


أله 
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الشاذروان 
وأول ما يمكن ملاحظته هو أن هذا اللفظ يبدو وكأنه فارسي أو تركي أو بلغة أعجمية 
أخرى وليس عربياً. 
وهو مسطبة ترتفع عن الأرض بحوالي ١7(‏ سم) وبعرض (40 سم)» وتحيط بالكعبة 
وملاصقة ها في ثلاث جهات من جهاتها الأربع. ويقال إن الذي بناه عبدالله ابن الزبير 
(قتل 7٠‏ ه) عندما كان حاكاً لمكة» وذلك لحاية الحجارة السغلى للكعبة من مياه الأمطار 
والسيول: 
وكا هو واضح فهو مجرد بناء بشري لا علاقة له بالكعبة ولا بالحرم ولا قدسية له. لكن 
المشكلة أن كل من جدد في المسجد الحرام يجدد في هذا الشاذروان حتى أصبح وكأنه قطعة 
من الكعبة» وكأن إزالته تزلزل عرش ال رحمن. 
ولأنه اكتسب التقديسء يجب إزالته؛ فهو مجرد فكرة معمارية بغرض صد السيول. واليوم 
يمكن لشبكات تصريف السيول الحديثة أن تحل المشكلة (لو وجدت في مكة) دون حاجة 


الملتزم 

هو الجزء من جدار الكعبة الواقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة» وهو جزء ضيق. 
وكثيرون من القراء لم يسمعوا به ولا يعرفونه» نتيجة للزحام الشديد في الحرم في السنوات 
الأخيرة والمصحوبة بالفوضىء ما يجعل الاقتراب من الكعبة مستحيلاً إلا على الرسميين 
ورجال الدين. 

واليوم يمكن رؤية بعض الحجاج وهم يتبركون بمسح أيديهم ووجوههم بجدار الكعبة 
ونجد من ينهرهم من رجال الدين لأنه نوع من أنواع التبرك المحرم الشركي - كا يعتقدون 
- لكن الملتزم هو مكان خحصص بجدار الكعبة» لكي يتم التبرك به وذلك بمسح اليدين 
والوجه والصدر بمباركة رجال الدين أنفسهم الذين يتكرون تمسح الحاج بالكعبة لأنه نوع 
من الشرك؛ ويفسحون المجال هذا الشرك بالتمسح بالملتزم معتبرينه حلالاً» مع أن الملتزم 
من جدار الكعبة. 
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وليس التبرك بالملتزم حلالاً فقط» بل هو أكثر من ذلك. فكتب التراث تورد أحاديث 
ينسبون فيها أن الرسول كان يفعل ذلك» ويزعمون أن من يلتزم تقبل دعوته. 

والالتزام يعني أن تكون في ذلك المكان وتضع وجهك وذراعيك وكفيك على جدار الكعبة. 
يعني تتبرك! 

فإن كان يجوز التبرك بجدار الكعبة في منطقة (الملتزم) فهو جائز في كل جزء من جدران 
الكعبة. وإن كان التبرك شركاً فالملتزم مكان خصص للشركء وما بقيى من شرك ما قبل 
الإسلام وحافظ عليه المسلمون بالزعم أن الرسول مارسه. وحاشا لرسول لله أن يهارس 
التبرك والشرك. 

ولو تذكرنا أن أحجار الكعبة تبقى أحجاراً ومن تبرك بها أو تبرك بهبل واللات والعزى فهو 
تبرك شركي» بنفس المستوى. 

والكعبة رمرٌ ببنائهاء لكن حجارتها لا قدسية لاء كما سبق وذكر. والدعاء سبق وناقشنا 
أنه لا يقبل لأمور الدنيا وهو في القرآن خاص بالاستغفار والتوبة. وحتى لو كان الدعاء 
يستجاب. فالله يستجيب دون حاجة لتبرك ولا لوقت معين ولا لتواجد في الحرم. 


الحطيم 

هو الجر أو حجر إسماعيل. 

حائط يقع شمال الكعبة على شكل نصف دائرة بطول ١١0(‏ متر)ء وارتفاعه ١,77(‏ 
متر)ء وعرض الجدار (5 ١١‏ مثر). 

وهناك أقوال متخالفة حول منشئه كلها ليست دقيقة» ومن ذلك قوهم: إنه كان جزءً من 
الكعبة ولكن عندما أعادت قريش بناء الكعبة نقصت مؤنتها فقصرت بناء الكعبة عنه. 
ورجال قريش متخمون بالثروات التي يكسبوها من نقل البهارات واللبان والبخور من 
فرب سواحل بحر العرب إلى الشام ومنها لأوروباء ويستحيل أن تنقص مواردهم عن 
بناء جدار الكعبة. وما يؤكد أن ما قل غير صحيح هو أن شكل الكعبة بأربعة أضلاع بين| 
الحطيم على شكل قوس. 


وسأورد رواية أميل لمغزاهاء دون تفاصيلهاء وهى: روي عن ابن عباس أن أبا طالب قال 


عبن 
افر الجديد ١‏ 
ل سكي 
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في الجاهلية لقرشى قتل هاشمياً خطأ وأنكر قتله: اختر منا إحدى ثلاث؛ إن شئت أن تؤدي 
مائة من الإبل؛ وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به'. 
قال: فأتاه قومه فذكر لهم ذلك فقالوا: نحلف. فأنته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل 
منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن أتخير ابني هذا ولا تصير يمينه» حيث 
تصير الأييان (يعني الموضع الذي كانوا يحلفون فيه» وهو حطيم الكعبة ما بين الركن والمقام 
وزمزم والحجر) لأن الناس كانوا يحطمون هناك بالأييان ويستعجاب فيه الدعاء على الظالم 
للمظلوم؛ فقلّ من دعا هنالك على ظالم إلا أهلك» وقل من حلف هنالك إث) إلا عجلت 
له العقوية". 

فالحطيم قد يكون في الأصل مكاناً وثنياً للاستقسام بالأزلام والأنصابء وقد يكون مذبحاً 
للقرابين أيضا. وهذه الأعمال الوثنية بت عنها سورة المائدة: حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ اميَِهُ وَالدّمُ 
َم الجنزير وَمَا أهلَّ لَب الله به وَاْنْحَقَُوَاموُْودة ادي َالنطِبِحَةٌوَمَا كل اسيم إل 
مَا دكَيْتُ وما دُبحَ عَلَ النضب ون تَسْتَفْسِمُوأ بالآزلام َلِكُمْ ِسْقٌ اَم ... (). 

وبا أن رسول الله والمسلمين ل يبقوا في مكة إلا يوم الفتح ثم نقضت قريش معاهدتها معهم 
وخرجت مكة عن سيطرة المسلمين حتى ما قبيل وفاة الرسول. وبما أن الرسول حج مرة 
واحدة فقط في آخر أيامه ومات بعدها بأشهر قليلة فإن بقاء تخلفات وثنية حول الكعبة 
وارد ومحتمل. ومع الأيام أصبح التخلص منها وكأنه عبث بدين الله خاصة أن قريشاً 
حكمت وتحكمت بدولة المسلمين عبر الأمويين والعباسيين لقرون. ولعل ابن الزبير عندما 
قال التاريخ إنه هدم الكعبة وأعاد بناءهاء قد هدم هذه الملحقات وأبعدهاء فلم) قتل أعادتها 
قريش كما كانت. لأن ابن الزبير ليس لديه سبب لهدم الكعبة» وحتى لو أراد تجديدها 
وترميمها فيمكته هذا دون أن بهدمها. 


1١‏ هذا العرف ما زال قائا عند بعض قبائل الحجاز وجنوب غرب جزيرة العرب. ويتبع القسم الذي يحلفه الخمسون رجلا 
بالعبارة التالية: الو أن الذي حصل منا عليكم حصل منكم علينا لرضينا بها رضيتم به». ويطلق عليه «الخط والمثل» أي الحلف 
على خطاه ومثله. 


١‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام لابن ضياء المكي. 
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الحجر الأسود 

لعله الأشهر من بين كل الأشياء المحيطة بالكعبة بجانب مقام إبراهيم. 

وكغيره فتاريخه مجهول. وهناك الكثير من الروايات المختلفة وكلها لا أساس لاء وما هي 
إلا اختلاقٌ من كتب عنها في العصر العباسي. بعضها لا يمكن حدوثه مثل قوهم "إنه حجر 
من الجنة”. لأن الجنة لم تخلق بعد. 

ومثل قوهم إن الملائكة أنزلته على إبراهيم» كما ورد في حكاية خرافية تقول: إن إبراهيم 
عليه السلام طلب من إسماعيل أن يحضر له حجراء فلما رجع وجد أن إبراهيم قد وجد 
حجراء فقال إسماعيل: يا أبتي من أين لك هذا قال: جاءني به من لم يكلني إلى حجرك. جاء 
به جبريل'. 

أو القول بأنه كان أبيض فسودته ذنوب البشرء وغير ذلك من الخزعبلات التي تزخر بها 
كتب التراث. ْ 

ويقع مكان الحجر يسار باب الكعبة؛ ويرتفع عن أرض المطاف (ب١٠ ١,‏ متر). وهو ليس 
حجراً بل فتاثٌ من حجر عددها (8) قطع أكبرها لا يزيد طولها عن 4 سم وبعرض لا يزيد 
عن 7١‏ سمء وأصغرها لا يزيد طوها عن نصف سم. وهذه القطع مغروسة في مادة لاصقة 
داخل وعاء فضي مثبت داخل الركن الشرقي دار الكعبة إلى يمين بابه. ىا هو موضح في 
الصورة. 


١‏ جبريل وكل المخلوقات اللاحسية لا تستطيع نقل الأشياء» لأنه ليس لديبا جسد حسي. 


وعهة 
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وهذه هي قطع الجر الثان التي داخل الإطار الفضي ىا رسمها بحجمها الطبيعي الرسام 
محمد طاهر كردي بعد أن وضع ورقة على الحجر ورسمها بنفس حجمها الصحيح؛ غرة 
ربيع الأول عام ١71/5‏ ها: 


ويقال إن الحجر الأسود كان بطول (٠اسم)»‏ وقد مرت أحداث تسببت في تكسيره؛ ولم 
يبق منه سوى هذه الشظايا الصغيرة. 

رعو تجهرل الأص لو ولايية له لق الإسلام: والحديث الوعيد الذي يدتهدبي هغل قدسية 
ابي تان وهو ايوب مرق الطاب وتقيال اكاب عنام 1 عُمَرُ بن الطاب 
الجر قََلَ َم وَاله لد عَلِفْتُ عَلِمْتُ أَنَّكَ حب وَلَوْلا أن ريت وَسُول ال بنك ما بلتُكَ 
بع فشكت الالعار يا ارا من التصريح بقدسية الحجر وكل ما استطاعوا قوله 
هو هذا الحديث فإنه كان كافياً مع تتابع الأجيال أن يقدس الحجر كما هو عليه الآن. 
وأميل شخصياً أنه بقايا حجر وثني كان بالقرب من الكعبة» وتم تكسيره عمدأء ولعل 
من كسره هو عبد الله ابن الزبير عندما قام بإعادة بناء الكعبة. ولما قتل ابن الزبير وأعادت 
بني أمية بناء الكعبة كا كانت زمن الجاهلية احتفظوا بها استطاعوا العثور عليه من حطام 
الحجرء وهو الذي قد يكون بطول 7١‏ سم. وهذه هي القطعة التي استولى عليها القرامطة 


١‏ كاوردفيٍ 0 #بوابة الحرمين الشريفين؟ وهذا رابط موقعهم 
10-0 مع عاد »0484 لحل امع ا ممع هه أعتامق ومن . وجمعحو ل فطع .يرع ل تود دمع . لزج دمج طاج,بمصجيج// :مك 
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وكسروها. إلا أنه تم إعادة القطم التي تم العثور عليها من حطامه وهي الشظايا العاني 
الباقية لليوم؛ وهي التي يحتفظ بها في هذا الوعاء الفضي وقد غمست بوادة لاصقة لئلا تنتزع 
من مكانها. والتي يحتفظ فيها بهذا الوعاء الفضي وقد غمست بادة لاصقة لثلا تنتزع من 
مكانها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف صنم عند أحد أبواب المسجد الحرام واسمه باب السلام» 
عن طريق الصدفة. وقد طالبت به الحكومة الهندية في عهد سعود بن عيد العزيز» لكن 
طلبهم رفض واختفى الصنم منذ تلك اللحظة. وقد أورد الخبر الدكتور محمد عبده يهان 
الذي قد تولى عدة مناصب وزارية دينية؛ عبر لقاء مع قناة اقرأ التلفزيونية'. ولعل قريش 
قامت بدفن أصنامها لما تأكد لديها أن المسلمون قادمون لفتح مكة. 

وبقاء صنم قرشي إلى هذا العصره والناس لا تعلم أنه صنم هو نفس العامل الذي جعل 
المقدسات غير المقدسة حول الكعبة تبقى والناس لا يعلمون عنها ولاعن تاريخها شيئاً'. 


المقام 

من يعود لكتب التراث سيجد أن المقصود بالمقام (مقام إبراهيم) لم يُتفق عليه أبداً. وأن 
القول بأنه ذاك المحاط بالغطاء الزجاجي وعليه غطاء مذهبء الواقع أمام باب الكعبة» 
هو واحدٌّ من آراء كثيرة مختلفة عن المقصود بالمقام. وإليكم بعض أقوال المفسرين» مع 
الاقتصار على النقل من تفسير الطبري دون غيره من كتب التفسير: 

الرأي الأول: أن المقصود بمقام إبراهيم هو احج كله؛ وممن قال ببذا: ابن عباس ومجاهد 
وعطاء. حيث قالوا: مقام إبراهيم هو الحج كله. لأني قد جعلْيّه إماما فمقامه عرفة 
والمزدلفة والجمار". 

رأي ثانٍ قال به الشعبي أن مقام إبراهيم هو عرفة. 


11 رابط اللقاء:#عنزهام_4غقلع_عطن انمدع م دع) ع1 8_ذع فح 3/1 عب جاع اق رمه .ع طن نه نبجب // :قم‎ ١ 

01 أبو حزم يميل إلى أن الحجر الأسود قطعة من صنم هبل كبير الحة قريش والذكر بينها كون بقية الآهة إناث: اللات والعزى 
ومناة. وهيل هو الذي أعلاه أبو سفيان يوم أحد ك) تقول كتب التراث. ولا كسره ابن الزبير بقيت منه قطعة احتفظت بها قريش 
واعادتها لجدار الكعبة. وكون لونه أسود لأن الأصنام في العادة لونها اسود كا هي الخال عند الحنود. 

إذا كان ابن عباس وهو من أهل مكة لا يعرف أن هناك مكاناً حول الكعبة يسمى مقام إبراهيم قهذا دليل على أن مقام 
إبراهيم كموضع عند الكعية سمي بعد الرسول ول تكن فريش تعرفه. 
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رأي ثالث قال هو الحرم. 

وهناك من قال إنه ذلك الحجر المغطى بغطاء زجاجي. 

وقد اختلفوا حول أصله. 

بعضهم ومنهم ابن عباس قالوا هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناء الكعبة 
وضعف عن رقع الحجارة'. 

وقال آخرون ومنهم السدي: هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت 
قدم إبراهيم حين غسلت رأسه؛ فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب» فغسلت شقه 
ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجرء فوضعته تحت الشقٌ الآخر فغسلته. 
فغابت رجله أيضا فيه. فجعلها الله من شعائره؛ فقال: وَانَّخِذْوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَى'. 

والخلاصة أن رجال كتب التراث لا يعرفون ما هو المقام ولا سبب تسميته. 

أتدرون لاذا؟ لأن المفسرين والمحدثين قصاص يتكلمون من عند أنفسهم ويختلقون 
القصص لكل شيء يمرون به في كتاب الله وهم لا يعرفونه ويأولون الآيات لغير معانيها 
ولا يفهمون الآيات والعبارات القرآنية ى! نزلت. وهو ما نكرر التأكيد عليه باستمرار. 
ومن تخاريف المحدثين عن المقام سنورد مثالا نقله شيخهم: 

يقول البخاري: حدَّئنا مسدَّدٌ عن يحيى بن سعيد عن ميد عن أنس قال : «قال عمرٌ: وافقتُ 
الله في ثلاث - أو وافقّي ري في ثلاث قلت : يا رسول الله لو انحذْتٌ مقامَ إبراهيمَ مصلٌ» 
فأنزل الله: وَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيِمَ مُصَل. 

فالبخاري هنا ينقل سبباً لنزول الآية مشاركاً المفسرين في ظنهم أو ناقلاً عنهم. وسنرى في| 
بعد أن الآية لم ينزل جزء منها لموافقة اقتراح عمر ابن الخطاب. 

ومن أغرب ما أورده المفسرون قولهم إن الأمر في «واتخذوا» موجه لبني إسرائيل زمن 
الرسول فأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلّىء فهم يصلون خلف المقام". 

١‏ لاحظ أن ابن عباس ينسب له أنه قال إن المقصود بالمقام هو احج كله؛ في الأسطر السابقة» والآن هنا ينسب له أنه قال هو 
الجر الذي ارتقى عليه إبراهيم. وهو دليل على أن كل ما قيل عن المقام هو اختلاق 


هذه التخاريف فيها استهزاء وقح على دين الله. حيث جعلت حبجراً كان تحت أقدام إبراهيم من شعائر الله. 
و وسورة البقرة مدنية» ونزلت بعد ال هجرة عندما لم يكن لبني إسرائيل أي تواجد في مكة. 
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وكل ما تقدم يظهر كم هي أقوال المفسرين والمحدثين والنحويين تأويلات لكلام الله لغير 
معناهء ولا أساس طا. 

واليوم فالناس لا يعرفون عن المقام إلا أنه ذلك الحجر الذي تعرض لعوامل تعرية حفرته 
فقيل للناس إنه موطىئع قدمي إبراهيم فاحتفظوا به» كنوع من التقديس وحافظوا عليه. 
وقامت الجهات الرسمية بتغطيته بغطاء زجاجي وله غطاء علوي مذهب أو من ذهب. 
ومما قاله ابن كثير في تفسيره: وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه 
العرب في جاهليتهاء وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب: أن أنس ابن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه 
السلام وأخمص قدميهء غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. انتهى كلام ابن كثير 

ولبيان كذب هذا الكلام سنفترض أن أنساً رأى المقام زمن رسول الله وعليه آخر أصابع 
إبراهيم وأخخص قدميه. ثم رآه آخر مرة في العام الذي توفي فيه (47 ه) وقد محيت آثار 
قدمي إبراهيم» والسبب كما يقول: ”أذهبه مسح الناس بأيديهم". أي تبرك الناس بهذا 
الحجر. 

وسنفترض أن التبرك بدأ زمن رسول الله يعني في السنة العاشرة للهجرة التى هي السنة 
اللورسع ليها الرسوكم كيل تامو كين الجر القرك كائية ببح آكانأصايع واقذاء 
إبراهيم التي قاومت عوامل التعرية وبقيت ظاهرة من زمن إبراهيم الذي سبق عصر 
الإسلام بثلاثة آلاف عام؟ 

الجواب: لا أحد يختلف عليهء وهو كاف لتكذيب هذا الحديث. 

وحتى لو افترضنا جدلاً أنه بالفعل آثار قدمي إبراهيم فيمكن وضعها في متحف. لكن لا 
توضع للتقديس والتبرك. 

والآن سنتدبر الآيات التي ورد فيها ذكر مقام إبراهيم وهما في سوري: البقرة وآل عمران. 
وستبدأ بها ورد في سورة البقرة» مع مراعاة السياق والمخاطب وعوامل التدبر الأخرى: 
يقول تعالى: وَإِذ ابت إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ كََِاتٍ فَأمّهُنَّقَالَ إن جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَاما قَالَ ومن 
رتت قَالَ لآ ينالْ عَهْدِي الظَّلِينَ174(1) وَإِذْ جَعَلْنَا البَيِتَ مَتَابَة لئاس وَأَمناً وَاتَعَذُوأ 
من مَقَامٍإبْرَاِيمَ مُصَلَّ وَعَهِذَا إل إِبْرَاِيمَ وَِسَْاعِيلَ أن طهر َي لِطَائفِينَ وَالْمَاكفِينَ 
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وَالرُكّع السّجُووِاه؟١)‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجَعَل هَدَا بلدا آمناً وَارْرُن أَهْلَهُ مِنّ 
2 32 .جر ه 0 كه 2 ل م ٌٌ د #ي 2 مه سير ع اميت 
التمَرَاتِ مَنْ آمَنَّ مِنْهُم بالله وَالْيَوْم الآخر قَالَ وَمَن كَمَرَ فَأمََعهُ يلا ثم أَضطَرٌهُ إل عَذَابٍ 
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انار وَنْسَ المصِيرُ( 17) وَإِذْيَرْقعْ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَمِنَ الَْيْتِ وَِسَْاعِيلٌ رَيَنَا بل من نف 


25 2 راش عن لدع لاض يورو وري ل د ني 11 2 25 له 
نت السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ(117) رَينَا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمَئْنٍ لَك وَمِن ذَرْيينَا َه مُسلِمَةَ لَْكَ وَأَرِنا 


مََاسكََا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَنتَ التَوّابُ الرَّحِيمُ(1378) رَبنا وَابْعَثْ فِيِهمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يلو 
عَلَيهمْ آياتِكَ وَيُعَلُمُهُمُ الكِتَاب وَالَْمَةَ وَيْرَكهِمْ إِنْكَ أنتَ العَزِيزُ الحكِيم(9؟1). 

وكا نرى فالآية التي ذكر فيها مقام إبراهيم وردت في خطاب موجه للناس زمن الرسول. 
ونوع الخطاب إخباري يخبرهم عن إبراهيم وبعض ما قام به وليس هناك تشريع يأمر الناس 
بفعله. لذا فكلمة «واتخذوا» يجب أن تُقرأ على أنها فعل ماضي وليس فعل أمر. فالناس في 
عفار إبزاعيه لذو عو قم براقم خوك اللقية وكا للفلاة» ولا تطلب الآية من 
الناس الآن أو في عصر الرسول أن يصلوا في مقام إبراهيم. 

ويتبقى أن نفهم ما المقصود بمقام إبراهيم وهذا تبينه سورة آل عمران التي ورد فيها: 
إن أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلدّاسٍ لََّذِي يبك مبَارَكاً وَهْدَى لُلْعَايّنَ(97) فيه آيَاتٌ بيات مَقَامُ 
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إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَحَلَهُ كَانَ آمنا وده عَلَ النّاسٍ حِجٌ الْبْتِ مَنِ اسْتَطَاع إَِِْ سيلا وَمَن كَفَرَ إن 
الله غَنٌ عَن الْعَايَنَ( .)98‏ 7 

الآية (47) تقول إن أول بيت لله وضع للناس هو الذي ببكة. 

الآية (99) تقول في هذا البيت آيات بينات» وهذا البيت هو مقام إبراهيم؛ ومن دخل هذا 
البيت كان آمنا. 

إذاء مقام إبراهيم هو البيت الحرام أو بالأحرى ما يطلق عليه الحرم لأن إبراهيم لا يقيم في 
الكعبة ولا في المسجد المحيط بها ولكنه يقيم في مكة: منطقة الحرم. 

ولو عدنا لآية سورة البقرة وتمعنا فيها مرة أخرى فهي تقول: وَإِذْ جَعَلَْا اَْيْتَ مَتَابَة لَلنَّسِ 
َمنوَائجِدُوامِن مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلٌ وَعَهِذْنً ل إبرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلٌ أن طَهرَا بَتَِ لِللئفِينَ 
وَالْعَاكفِينَ وَالرّكّع السّجُودِاه 17). 

البيت (الكعبة والتسيكذ المحيط بها والحرم المحيط) مثابة للناس يأتونه للحج» وأمناً. ومن 
يأنٍ لمكة فهم يصلون في مقام إبراهيم الذي هو حرم مكة. فهم يأتون لمكة الحرام ويصلون 
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فيها التي هي مكان إقامة إبراهيم (مقام إبراهيم) وليس هناك حجر صعد عليه وطبعت 
عليه اثار قدميه. 

هذا هو المقام بكل بساطة ووضوح. 

أما هذا الحجر المزخرف بالرخام والمحاط بغطاء مذهب فهو مجرد حجر؛ ظن الناس يعد 
قرون من زمن إبراهيم أن له قدسية فقدسوه وبقي بعد الإسلام لأن الناس نسبوه لإبراهيم 
لكي يبقى مقدساً وبالقرب من الكعبة ولايحطم أويتم التخلص منه» وهو ما يجب أن يفعل 
به الآن. 

وختاماً لحديثنا لابد من الإشارة إلى أن الكعبة بيت رمزي لله لكي يحج الناس له؛ وإليه 
يتوجهون في صلواتهم. لكنها كبناء لا قدسية هاء ويمكن أن تهدم ويعاد بناءها كلما دعت 
الحاجة بأي حجارة كانتء لأن العبرة في وجود الكعبة وليس فيا بنيت منه. 

واليوم نشاهد أن الكعبة قد غطيت بقاش فاخر مكتوب عليه آيات بخيوط ذهبية يقوم 
بإنتاجها مصنع متخصص وعالة وتكاليف بملايين الريالات غلو لا حاجة له وتقديس. 
ولو صرفت ملايين تزيين الكعبة على مشاريع إنبائية لساهمت في القضاء على الفقر ولكانت 
أنفع للناس. 

كبا أن الحكومة السعودية تساهم في ترسيخ الغلو في كسوة الكعبة وذلك بالقيام سنوياً 
بتقطيع كسوة العام الفائت إلى قطع صغيرة وتقديمها كهدايا لزعماء الدول وبعض 
الأشخاص كنوع من البركة وهذا الاعتقاد يدخل في التبرك والغلو كا أن تقطيع كسوة 
كلفت الملايين فيه تبذير محرم. 

ولا حاجة لوجود باب للكعبة ولا حاجة لصرف الملايين لتحسين داخل الكعبة ولا قدسية 
للصلاة داخل الكعبة وليس هناك زيادة أجر لمن يصلي داخلها عمن يصلي خارجها وإلا 
لكان هناك تفضيل للسلاطين وأتباعهم عن بقية الناس» لأن الكعبة لا يدخلها إلا هم ومن 
حولهم ومن يمختارود. 

كا نلاحظ أن (الميزاب) الذي يصرف ماء السيول من سطح الكعبة يسمى الآن مزراب 
الرحمة. وهذا بداية لتقديسهه لأنه ليس ميزاباً للرحمة ولكن لتصريف الماء مئله مثل أي 
ميزاب في أي مبنى. 


١ه‏ 
1 
لكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


وعليه فلو أعيد بناء الكعبة وألغي بابها ولا حاجة لكتابة آيات قرآنية عليهاء وإن كان ولابد 
فتطل جدرانها الخارجية بأي لون أسود أو غيره لا فرق. ولا حاجة لباب يؤدي لداخلها 
وكأن هناك سر الله الأعظم. لو فعلنا فقد طهرنا بيت الله مما يجب ألا يكون فيه. 


حرم المديتة 

المدينة موضع في يثرب بني فيه مسجد الرسول وسكن المهاجرون حوله؛ ثم عمت تسمية 
المدينة على كل يغرب في عصور لاحقة. وليس للمدينة مكانة مقدسة أبدأً ومسجد الرسول 
كأي مسجد آخر في أي مكان. 

والحرم والبلدة الحرام هي مكة وفيها المسجد الحرام؛ وهو بيت الله الوحيد على الأرض. 
وقد توفي الرسول والمدينة لا أحد يعتبرها حرماً ولا أحد يقارن مسجد الرسول بالمسجد 
الحرام. وني عصر الظلمات والفتن اعتبر الناس مسجد الرسول حرماً يضاهي الحرم» 
وأصبحت المدينة بلدة محرمة أخرى بجانب مكة. واختلقت أحاديث كثيرة عن حرم المدينة 
وحرمتهاء ومسجدها. وتوالت التوسعات والتحسينات على المسجد الذي كان يصلِ فيه 
الرسول بواسطة الحكومات المتعاقبة» بعدما أصبحت زيارة المديئة للحجاج عملاً مكملاً 
للحج؛ وكأن الحج لا يكتمل بدونه. وكان الواجب على المسلمين المحافظة على مسجد 
رسول الله على حاله زمن الرسول بحجراته وحجرات أزواجه والمداومة على ترميمه 
وصيانته. وإبقاء قبر الرسول وقبري أبي بكر وعمر كما كانت» ولو أمكن إبقاء مدينة عصر 
الرسول كما كانت؛ كشاهد حي على عصر صدر الإسلام. 

لكن المؤسف هو أن كل آثار المدينة مسحت من الوجود وتم توسعة المسجد توسعة مبالغاً 
فيها لدرجة ابتلعت مساحته كل ما كان يعرف بالمدينة زمن رسول الله بل وحدود المدينة 
قبل (0*) عاماء بآثارها التي لا تقدر بثمن. وصرفت باسمها مليارات الريالات التي لو 
صرفت في مجال مكافحة الفقر والبنية التحتية لزال الفقر وأصبحت البلاد أكثر تطوراً. 
وتوسعة المسجد أخرجته من كونه مسجداً لرسول الله إلى مسجد هائل الاتساع لا علاقة 
له بالرسول ولا يمثله. 

وبطبيعة الحال فإزالة كل الآثار الإسلامية من المدينة لم تكن لمرضاة الله لأن الله لا يرضيه 
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أن نمسح من الوجود الشواهد التاريخية والنقوش الدالة على عصر صدر الإسلام. ومن 
قام بتفتيت الحجارة التي تحمل النقوش في جبل سلع وغيرهء وهدم البيوت القديمة وحول 
أماكن الآثار لمناطق سكنية في مكة والمدينة ليس موالياً لله» ولم يفعل ذلك خوفاً من تبرك 
الناس بهاء لو بقيت. لأن من يريد التبرك بحجر أو سياج يتبرك اليوم بالسياج المحيط بقبر 
الرسول وبالمقام والحطيم وزمزم والملتزم والحجر الأسود, وغيرها ما تتم رعايته وتجديده 
والحث على التبرك به. ولأن من يتبرك بالأشياء لن تتنزه عقيدته الفاسدة بمجرد منعه من 
التبرك. ولأنه يمكن وبسهولة منع الناس من التبرك بالتوعية والقوانين والأنظمة وليس 
بهدم آثار لأعظم دين ظهر على الأرضء لدرجة أن مكة والمدينة تحولتا من أغنى المدن 
العالمية في الآثار إلى مدن كالمدن الأمريكية التي بنيت على أراض بكر لم يسبق أن سكنت. 
والأكثر أسفاً أنه برغم أن الآثار ملك لكل العالم فإن كل المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة 
الأمم واليونيسكو لم نعترضا على ما حدث ولو بكلمة. واستمر تجريف الآثار وتخريب مكة 
والمدينة على مرأى ومسمع منهم؛ وهم ينظرون. 

حسبنا الله ونعم الوكيل» فقد أجهض من يتسمون بالإسلام على مآثر الرسول والمسلمين 
وآثارهم. 


الثواب ليس على قدرالشقة ولكن على قدر العمل 

وهذه العقيدة تعتمد على حديث منسوب للرسول روي على لسان أم المؤمنين عائشة أن 
الرسول قال لها أثناء أداء العمرة: إنها أجرك على قدر نفقتك أو نصبكء وفي رواية أخرى: 
نا أَجْرّكَ في عُمْرَتِكَ على قَدْرٍ مشقتك. 

وهذه العقيدة عبى ما يبدو لها أصل مسيحي ثم صوفيء لأنها تدعو لحياة الرهيئة ولبس 
الخشن وشغف العيش والمشقة والتعب. وهذا فهم يذهبون للحج لكي يقاسوا مشقته ظنا 
منهم أن هذه المشاق ستزيد من أجورهم. بل إن الفكرة السائدة منذ قرون هي أن كل من 
يموت في الحج فله أجر عظيم أو أن ذنوبه كلها تغفر. وهناك أحاديث كثيرة تقول بذلك» 
ومنها: بينه) رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال النبي صل الله عليه وسلم: 
اغسلوه بهاء وسدر وكفئوه في ثوبيه ولا تحنطوه - أي لا تطيبوه لأنه كان محرماً - ولا تخمروا 
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رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهم. 
وبطبيعة الحال من مات ملبياً فلن يبعث ملبياً ومن مات مبطوناً فليس شهيداً ومن مات 
مقتولاً فلن يبعث والدم ينزف من جرحه.. الخ. 

ومن حج ولقي نصباً وتعباً فليس عليه أن يكمل الحج ولا يجب عليه؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: لأَيُكَلّفُ الله نَفْساً إل وْسْعَهَا ها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اْتَسَبَتْ رَيِنا لامو ْنَا 
إن نَأ أخطأنا رََاوَلا تحمل عَلََإض اكه لَه عل الَِينَ من فوا وَاححَم ناما 
لآ طَاقَة لَنَا يه وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفرْ لَنَا وَارْعَمَْا أَنتَ مَوْلانَا قَانصٌرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافرِينَ857(0؟) 
البقرة. 

فلو كلفنا أنفسنا ما لا طاقة لها به فسنأثم ولن ننال أجراً أكير. 

والمريض والعاجز ليس عليه حرج: لَيْسَ عَلَ الْأَعْمَى حَرَجٌ وَكاعَلَ الأغرّج حَرَجٌ وَلَاعَلَ 


2 ىو 


ريض حرج وَمَن يُطِع الهوَرَسُولُ يُدْخلْهُ جَناتِ تخي من تتا لجار ومن يَتَولَ يعدب 
عَذَابا ألِي(17) الفتح. 

لذا فمن المفترض ألا نرى حجاجاً في أرذل العمرء لأن أوضاعهم البدنية والصحية لا 
تساعدهم على الحج وبالتالي فليس عليهم حرج. 

ومن لا يحج أثناء شبابه وقوته وصحته - وهو يستطيع - وينتظر إلى أرذل العمر ظناً منه 
أنه أكثر أجراً فقد أخطأ وأثم. وخالف كلام رب العالمين» الذي يريد بنا اليسر ولا يريد بنا 
العسرء والذي يمنح حق إفطار رمضان للمريض والعاجز فيا بالك بالحج: شَهْرٌ رَمَضَانَ 
الي أنِل فيه الْقَرْآنُ مُدَى لَلنَْسِ وَيْيَاتِ من الى وَالْفُردَانِ من سهد مَِكُمْ اشر 
َْيَصُمهُ ومن كَانَ ميض أو عَلَ سَفَِ قعِدَهمنْ يام تر يريد هكم ار ولايد كم 
الْصُسْرَ وَلَِكْمنُوا الِْدَّه وكيوا الله عَلَ ما هَدَاكُمْ وَكَعلّكُمْ تَشْكُرٌونَ(180) البقرة. 
فالدين لم يفرضه الله ليحرج به المسلمين» بل هو تسامح وتساهل» لدرجة أن من لا يجد ماء 
للوضوء أو الغسل يكفيه التيمم: يا يجا الَذِينَ آمَُواإذًا قُنتُمْ إل الصَّلاةٍ فاغْيِلُوأ وُجُوهَكُمْ 
َأَئدِيكُمْ إل امْرَافِقٍ وَامْسَحُوأ رُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إل الكَعْبَينِ ون كُنتْمْ جُئبا فَاطَهَرُوأ 
ون كُنتُم مَرْضَى أو عَلَ سَمَرِ أَوْ جاء أَحَدٌّ مَّكُم سن الْعَائِطِ أز لآمَسْثُمْ النسَاء قَلَمْ تدوأ مَاء 
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وَلَكِن يريد لِيُطَهَرَكُمْ ولع نِعمََهُ عَلَيِكُْ لَعلَكُمْ تْكُرّونَ(1) المائدة. 

وقد فرض الله على إبراهيم ومن بعده ابنه إسماعيل وذريته أن يُؤْمّنوا كل ما يلزم لراحة 
الحجاج لتأدية الحج بيسر وسهولة ودون تعب أو نصب. وأن تُوفر لهم كل وسائل الراحة 
من تنقل ومأكل ومشرب ومسكن. فهم ضيوف الرحمن ومن يتولى خدمة بيت الرحمن يجب 
عليه أن يستضيف ضيوفه كما أمر. 


الشهيد 


المعنى الشائع هو: من قُتل وهو يقاتل في سبيل الله. 
ثم أضيفت الشهادة لمن يموت مطعوناً أو بمرض في بطنه. أو غريق» ومن هدم البيت 


عليه» وغيرهم. 
والشهيد بالمعنى الشائع تعني أن ذنوبه كلها مغفورة وسيدخل الجنة» لأنه مات بطريقة 


فهل للفظ «شهيد» ذكر في القرآن؟ 

وهل من يموت شهيداً تغفر له كل ذنوبه؟ 

وهل الشهادة بهذا المعنى الشائع يختص بها المسلمون؟ 

لفظ «شهيد؛ تكرر في عشرات السورء لكن ليس منها آية واحدة في كل القرآن الكريم 
جاءت بالمعنى الشائع للشهيد. وبعبارة أخرى: القرآن لا يستخدم لفظ «شهيد» لمن يقل 
في سبيل الله ولالمن يموت بتلك الحوادث المذكورة آنفاً. وبالتالي فاستخدام لفظ اشهيد» 
بمعناه الشائع لم يعرف عند نزول القرآن في عصر النبوة. 

وشهيد بمعنى المقتول في سبيل عقيدته موجود في معتقدات كثيرة» ومنها اليهودية والمسيحية. 
لذا يبدو أن كلمة شهيد - بمعناها السائد الآن - دخلت للمسلمين بعد الفتوح وتأثر تراث 
المسلمين الديني بالمسيحية في البلاد المفتوحة. فأصبحت تطلق على من يقتل في حروب 
التوسع التي قادها حكام المسلمين أثناء حكم قريش (الأموي والعباسي)» واستمرت إلى 
اليوم. وتوسعت دائرتها لتشمل شهيد الواجب وشهيد الوطن وأصنافاً كثيرة. 

فهل من يقاتل مع المسلمين ويقتله الكفار تغفر له معاصيه ويدخل الجنة؟ 
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الله عز وجل وعد بالمغفرة لمن قتل أو مات في سبيل الله: ون فم في سبل ال أذ متم 
غْفِرَة من الله وَرَحَةٌ تي يْمَعُولَ(191) وين مُث أ قُِلْتُمْ لإ الله تحْشَرْونَ1940). 
والآيات كا هو ظاهر تقول بصريح العبارة إن من يقتل أو يموت فإلى مغفرة الله 
وم تقل الآية إن الغفران يكون بسبب القتل في ساحة المعركة فقط. فقد يموت المسلم ويغفر 
له وقد يقتل في سبيل الله ويغفر له. فالجنة تُستحق بالإيهان والعمل الصالح» ومن العمل 
الصالح القتال في سبيل الله. 
ومن قتل في سبيل الله وهو مؤمن ويعمل صا حا فهو في الجنة؛ ومن يموت على فراشه وهو 
مؤمن ويعمل صا حا فهو في الجنة. فليس المهم كيف تموت ولكن المهم ما كتب في صحيفة 
أعمالك قبل الوفاة. والقتال في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة» لكنه وحده لا يكفي 
لدخول الجنة. فمن يقتله الكفار وهو يقاتل في صفوف المسلمين» لكنه مستمر على كبيرة 
توعد الله بها بالنار فسيدخل الناره ولن يغفر له لأنه قتل مع من يقاتل في سبيل الله. 
الموروث من كتب التراث أن الجنة سهلة المنال ومرتكب الكبيرة يدخل النار ويخرج للجنة 
والمقتول يدخل الجنة ولو كانت كبائره كجبل أحد. وغير ذلك كثير مما نجد ما يخالفه ويقول 
بعكسه كتاب الله. 
والشهيد: بمعنى المقتول في سبيل الله لا وجود له في القرآن» ولكن الشهيد في كتاب الله تأي 
من الرؤية والمعاينة والإقرار. 
والشهيد بالمعنى السائد موجود في أديان كثيرة منها اليهودية والمسيحية؛ لكنه ليس 
اصطلاحاً إسلامياً؛ وليس اس من أسماء الله» ولا صفة له سبحانه؛ ولا يرد في القرآن لفظ 
«الشهيد» بالتعريف. 
والمقتول وهو يقاتل في سبيل الله لا يعني أنه بداهة سيدخل الجنة» لأن دخول الجنة يعتمد 
على الإيهان والعمل الصالح وليس على نوع الوفاة. وهذا يخرج ما تقول كتب التراث عن 
المبطون والذي يموت حرقا أو امرأة تموت أثناء الولادة أو من يموت بالطاعون؛ أو شهداء 
الواجب أو غيرهم من أدخلهم الناس الجنة ولم يدخلهم رب العالمين. 
وغفران الذنوب يكون بموجب قواعد ثابتة واضحة بينها القرآن» تتلخص بالتالي: إيهان 
وعمل صالح. والعمل الصالح يعني ترك كل نبي قرآني والعمل بكل أمر قرآني هكذا 
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يمكن ضهان الحنة: من عَملَ سَيئةٌ ا رَى إَِا لها وَمَنْ عَِلَ صَاحِاً من ذَكر أذ أَلنَى 
وَهُوَ مُؤْنٌ دولك يَدْخُلُونَ الج يُْرَهُونَ ها بعر حسَابٍ(* 4) غافر. 
وبعد ذلك من استزاد من صغائر البر وترك صغائر الذنوب فسيدخل المستوى الأعلى 
في الجنة. وهم المقربون» ومن اجتنب الكبائر واقترف الصغائر فسيدخل الجنة ولكن في 
المستوى الثاني وهم أصحاب اليمين كما تصفهم سورة الواقعة: وَكُنتُمْ أزْوَاجاً َكَانه(9) 
َأَصْحَابٌُ الْيْمَئَهِ مَا أَصْحَابٌ الْْمَيَهام) وَأَصْحَابٌ الُمْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الُْمْامَة(9) 
وَالسَّابقُونَ التَابِقُونَ(١٠)‏ أُوْلَئِكَ ارون( .)١‏ 
ومجرد أن يقتل شخص في جيش المسلمين لا يعني أنه مؤمن. فهناك الكثير من الوثنيين 
والمسيحيين وغيرهم شاركوا في الفتوح الأولى مع المسلمين وقتلوا. وهؤلاء لا يمكن أن 
يدخلوا الجنة لأن الإيان مفقود. 
كا أن من يشهد ألا إله إلا الله ويشهد برسالة محمد لكنه يقترف الكبائر ولا يتوب حسب 
شروط التوبة ثم يقائل في جيش المسلمين ويقتل» فلن تغفر له ذنوبه والله جل شأنه توعد 
أمثاله بالنار لاقترافهم الكبائر. 
فكيفية الموت لا تؤدي لغفران الذنوب. 
والآية التي تعد من يقتل في سبيل الله بالجنة هي موجهة للمؤمن الذي يعمل صالحاً ولا 
يقترف الكبائر وجاء للقتال بهذه الصفة وقتل فهو في الجنة. ليس لأنه قتل في الحرب ولكن 
لأنه مات مؤمناً وعمل صاحاً. لذا فلا صحة لضان الجنة لمن يموت مبطوناً أو مطعوناً أو 
بسبب هدم أو حريق أو موت المرأة أثناء الولادة أو من قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه أو 
وهو يؤدي الواجب ... الخ, 
فالعبرة فيها نسخ في صحيفة أعمالهم قبل الوفاة» وليس بالطريقة التي ماتوا فيها. 
فالفرآن واضح ولا يتحدث بعاطفة بل بحقائق يجب أن تكون معلومة للجميع؛ ولو انتبه 
الناس ها لعرف المرء مصيره قبل موته» وإن كانت النتيجة لن تعلن رسمياً إلا يوم القيامة. 
لكن لا أحد يستطيع أن يجزم بمصير غيره؛ لأنه ليس هناك وسيلة يمكن بواسطتها التأكد 
من صدق إيهان بشر آخر مهما كان قريبا منا أو نعرفه جيدا. فحقيقة إيهانه وعمله الصالح 
وابتعاده عن الكبائر ستسجل في صحيفة أعماله وبناء عليها سيدخل جنة أو نارا وهذا لن 
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يعلن قبل يوم القيامة. لذا فلا يمكن لنا كبشر أن نقول فلان قتل في القتال فهو في الحنة؛ لأننا 
لم تكشف ما سجل في صحيفة أعماله. وقد يقتل رجل في سبيل الله ممن يبدو عليهم الصلاح 
والتقوى ونظن أنه من أهل الجنة» لكنه يقوم بمتكرات أو يعتقد معتقدات تؤدي للنار» 
فسيكون مصيره النار. فالمظاهر لا عبرة لهاء ولا يجوز أن يحكم بموجبها على صاحبها. 
هل قتل القائل قصاصاً كاف لغفران ذنب القتل؟ 

سورة الفرقان تقول إن من صفات المؤمن أنه لا يقتل النفس: وَالَّذِينَ َايَدْعُونَ مَمَّ الله إَِا 
آحَرَ وَلَا يَلُونَ التفْسَ الي رع الهلا بال وكا ينون ومن يفل لِك يل أنامااة) 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعََابُ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَيَخلُد فيه مُهانً(59) إلا من ئَابَ وَآمَنَ وَعَولَ عَمَلا صَاماً 
َأوْليِكَ يبدل اللهسَيَْاِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَقُورارّحِير(: ٠‏ الفرقان. 

ويمكن ملاحظة أن الآية تبقي باب التوبة مفتوحاً لمن يشرك ويقتل ويزني. 

وسورة الفرقان نزلت في مكة وقبل سورة البقرة التي تؤكد أن القتل العمد لا يقدم عليه 
مؤمن: وَمَا كان لُِْنِ أن يفل مُؤمِنا إل تحطنا و عن ككل مؤمنا حَطناً تيك رك ُو 
رَدِيَُ مُسَلَمَة ِل ْله إلا أن يَصَدَُو إن كان من قوم عَدُوٌ َم وَهوَ مون َي َب 
ؤمق وإ كام قم يتك رتت ماق ب مسا بل أخلد ورم رق ؤي من 
يِذ قَصِيامُ َهْرَينٍ مكَابِعنٍَْبََ من اله وَكَانَ له عَلِيً حكيراً (97) النساء. 
وتأتي الآية التالية لتؤكد أن من يقتل عمدا فجزاؤه جهنم : وَمَن يَقَثْل مُؤْمناً مُتَعَمّداً 
جهنم حَالِداً فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيهِ وَلَحَنَهُ وَأعَذَلَهُ عَذَاباًعَظِياً (917) النساء. 
فمن يقدم على القتل العمد فهو ليس مسلاً ولو نطق بالشهادتين وأقام بعض العبادات 
والتشريعات. لأن المؤمن لا ينقض العهد الذي بينه وبين الله بقبوله الإسلام والمتمثل بطاعة 
كل أوامر الله والانتهاء عن كل نواهيه. ومخالفة أمر واحد مساوية لمخالفة كل الأوامر. 
وقتل النفس كبيرة عقوبتها النار» والنار عقوبة في الآخرة» ولا يكفي عنها تنفيذ حكم القتل 
بالقاتل في الدنياء لأن عقوبة الدنيا لا تكفي عن عقوية الآخرة. 

هذا بالنسبة للقاتل؛ فا حكم المقتول ظلياً. 


معدا فَجَرَازهْ 


8ه 
1 
لكي 


القسم الأول ١‏ أدلة ومواضيع من القرآن 


هل يدخل المقتول الحنة لأنه قتل مظلوما؟ 

القرآن يقول :تدلُو الس التي حر لله إلا باحق و مَن يِل مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا وليه 
سُلْطَاناً فلايْسرف في الْمَمْلٍ إِنّهُ كَانَمَنْصُوراً (78) بني إسرائيل. 

والآية لا تقول إن المقتول ظلما في الجنة» ولكنها تعطي لولي دمه الحق بقتل القاتل. أما 
المقتول فينطبق عليه ما ينطبق على المقتول في سبيل الله. فلو كان مؤمناً يعمل صالحا فهو 
في الجنة وإن كان مؤمناً ويقترف كبيرة أو كبائر فلن يعفيه قتله مظلوماً من دخول النار. 
ولو ذهبنا لسورة النساء» وهي سورة نزلت قبل غزوة بدر وآياتها تحث المسلمين على الخروج 
للقتال؛ وتبين أن هناك مواقف مختلفة بين من أعلنوا إسلامهم (الصحابة)» ومن ذلك: يا 
يما الَِّينَ آمئُوأ دوأ حِذْرَكُمْ فَانفرُوأنبَاتِ أو انفِرُوأ جِيعً(١87).‏ 

والآية تحث على الخروج جماعات وفراداء ثم تواصل قائلة: إن مكُمْ كن ليطن فإ 
أَصَابََكُم مُصِبَةٌ قَالَ قَدْ أنْعَمَ الله عَلنَ إِذ 1 أن مّعَهُمْ شهِيد يداًا11) وَكيِْ أصَابَكُْ َضلٌ من 
له يعون كأن تكن يَندَكُمْ ويه مومه لبتي نت مَعَهُْ َأَفُورٌ فَوْزاً عَظِي(77). 
الآيتان تبينان موقف بعض المسلمين الذين عقدوا العزم على التباطؤ عن القتال لكي تنتهي 
المعركة قبل وصوم. فلو هزم المسلمون سيعتبرون أنفسهم اتخذوا القرار الصحيح. وإن 
انتصروا وغنموا تمنوا لو كانوا معهم للغنائم. 

ولو أن واحداً منهم خرج للقتال وقتل فهل سيدخل الجنة فقط لأنه قتل في المعركة؛ برغم 
أنه لم يكن جهاده في سبيل الله؟ 

بكل تأكيد: لا. 

ثم تقول السورة: فَلْيعَالُ في سَبيلٍ الله الَذِينَ يَغْرُونَ الحا دنا بالآخِرَةٍ وَمَن يُقَاتِلُ في 
سيل الله تل أو يَذْلِ فَسَزْفَ بوتيو أخراعَظِيً؛ 0. 

فمن يقاتل في سبيل الله هم المؤمنون حقا (المنمسكون بأوامر الله ونواهيه) وهؤلاء من يقتل 
منهم أولم يقتل سيجزى أجراً كبيراً. فهي تتفق مع ما سبق وذكرنا أن الجنة يستحقها المؤمن 
الذي يبقي أوامر الله ونواهيه وليبس كيف يموت. 

وتواصل السورة تخاطب الصحابة: وَمَا لَكُمْ لا تَُاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالمتضْعَفِينَ من 
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لرَجَالٍ الما وَالولَانٍ الَِينََقُولُونَ ونا حرجنا من مَذِ الالال أهْلَْاوَاجمَل 
نا من لُدنِكَ وَل ليَاوَاجْعَل لمن لدنكَ تَصير(0 00 الِينَآمنوأيَُاتلُونَ في َيل الله وَالّذِينَ 
كَمرُوايُقَاِلُونَ في سَبيلٍ الطَاعُوتٍ قََاِنُوا أل ْلِيَاء الشْطَانِ إِنَ كَيْدَ الشَّيطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً(177) 
لكر إل الَذِينَ قبل كم كُمُوا نيكم وَأَِبُِوا الصّلاة وكثُوأ الوك مَكَا ِب عَلَيْهمُ لْقَالُ 
إِذَاقَرِيقٌ مُنهُمْ يْسَوْنَ اناس كَحَشْيَة الله أو أَسَدَّ حَشْيَة وَكَالُوأرَبَنا ل كَتَبْتَ عَكَيَْا لقتال لَوْلا 
أعْنَا ل أجل قريب قُل ام دنا قل وَالآحرَة َك أن الى وَلاُطلمُونَ نه0/00. 


إذأء كيفية الوفاة لا تقرر مصير الإنسان في الآخرة؛ ولكن المصير يقرره العمل. 


هل يعي المسلم حقا ما يقول القرآن عن القتل؟ 
يقول تعالى يا آنا الّذِينَ آمَنوأ لا تدلُو الصَّيْدَ ا 


مَل مَا قل مِنَ انعم يحَكُمْبهِ دوا عَذْلٍ مَكُمْ هَذيابَلِمَ الْكَْيَةِ أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاِينَ أو 
َل اك يما يوق وجا أثرو عا لعن سقف وحن ليقع ليث وال زر و 


انِْقَام(0 4) المائدة. 

الآية تقول إن من يقتل صيداً (طائراً واحداً مثلة) في الحرم بعد نزول هذه الآية فسينتقم منه 
الله. وانتقام الله من شخص يعني خلوده في النار. 

فإن كان قتل الصيد في الحرم موجباً لانتقام الله فى) هو مصير من يقتل عمداً شخصاً غيره 
بعد نزول تحريم القتل؟ 

يقول القرآن: 


المؤمن بالله لا يمكن أن يقتل عامداً أبداً 

وَمَا كَانَ يُؤْمِنِ أن يَقثل مُؤْمناً إلا حطناً وَمن كَتَلَ مُؤْمِداً حطئا كتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤِْنَِوَدِيةٌ 

على أ إلا أن يدون كنك عد لَُمْ وَهُوَ مؤْمنُ تحير وق مم 

إن كان من ويك و وَبَيِنَهُمْ يهم مَيَاقُ كدي مُسَلَمة إل هله وَترِيرٌ َكب مُْمَِةٌ هَمَن ل يجذ 
يم ربعن َو نالل كالهلا حكم]45) النساء. 

وفي حال قل شخص بطريق الخطأ فعلى القاتل ما يلي: 
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© تحرير رقبة. 

» دفع دية لأهل المقتول. 

٠‏ من لا يجد المال الكافي لتحرير رقبة أو لم يجد رقبة لتحريرها فعليه الصوم شهرين 
إجراءات عملية تشعر القاتل بعظم فعلته برغم أنبا حدثت عن طريق المخطأ. 

كل من قتل غيره عمداً فليس بمؤمن ولا توبة له 

يقول تعالى :وَمَن يَقتل مُؤْمِناً مُتَعَمّدا نَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ حَالِداً فِيهَا وَعَْضَِ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَذَ لَهُ عَذَاباً عَظِياً (47) النساء. 

© قتل شخص واحد كبيرة ومصير القاتل جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه. 
إذاء القرآن يقول: 

لا يمكن أن يقدم على القتل مؤمن بالله. وكل من يقدم على القتل العمد بعد نزول الآية فهو 
كافر با أنزل الله ومصيره جهنم وعليه غضب الله ولعنته. 

قد يقول قائل: كيف نوفق بين هذه الآية التي تقول لا توبة للقاتل العمد وبين ما ورد 
في سورة الفرقان في الآيات التالية» والتي يفهم منها أن القاتل العمد له توبة: وَالَّذِينَ لا 
يَدعُون مم الهج آتَر َلا يَُونَ الس الِّي حرم انه إل ال ولا يَْنُونَ ومن يَفعَلُ 


دَلِكَ يَلْقّ أنَامَا (14) يُضَاعَفْ لَهُ الْمَذَابٌ يَْءَ الْقِيَامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهَان (15) إِلأّمن تَابَ 
0 الله سَيْنَاتِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَمُورًا رّحِيمًا )1١(‏ 
وَمَن تاب وَعَمِلَ صَامَِا قَإِنَّهينُوبُ إِلَ اللهمتَابا(١‏ 1) الفرقان. 


ونقول: أن آية سورة الساء تولك كنذا بون الرشايس الف وتيك لاط ريا 
القرآنء وعرفوا أن مرتكب الكبيرة عمداً لا توبة له. وذلك في سورة النساء نفسها: إنَّا 
لعل انون الثوة بهاومو من قر فأويك نوب لعلو 
وَكَانَ اللعَلِيئًا حَكِيً (197) و يست لقو دين بَسمَُودَ التيكات على ذا حر حدم 


ويب ع 5 


موث َل إن ثْتُ الآن وَل لَذِينَ يمُوُونَوَهُمْ رليك أَعْمَذنا هم عدا أ لي 18). 
بينها سورة الفرقان نزلت في مكة وفي وقت ل ينزل بيان أن مرتكب الكبيرة المتعمد لا توبة 
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له. وبالتالي فهي تقول إن كل من سبق له وارتكب كبيرة مثل الشرك أو قتل النفس أو زناء 
فيمكنه التوبة. ومن تاب فعليه الالتزام بضوابط التوبة ومن خخرقها فلا توبة له. 

قتل نفس واحدة يوازي قتل الناس جميعا 

من أجل ذَلِكَ تنا عَلَ بَني إِسْرَائِيل أنه مَن قََلَ تفْسا َي نَفْس أَوْ فَسَادِفي الأزض كان 
1 2 و سه 2 3 ٠.‏ 52 _ 5 52 > رصمو 03 ع2 
تل النّاس جميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا مكنا أَْيَا النّاس جبيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلْنَا بالبيْنَاتِ ثم إن 
كديرا منْهُم بَعْدَ دّلِكَ في الأزض حشر فُونَ(71) المائدة. 

ما يتغافل عنه الناس أن القتل العمد لا توبة له ومن يقدم عليه فهو نفسه يعلم أنه لا يؤمن 
بالله. وكل من أعان عليه بشكل مباشر أو غير مباشر فهو شريك فيه. ولا يهم إن كان القاتل 
شخصاً أو جماعة أو حكومة» فكل من يقتل عمداً فقد غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظياً. ولا يهم إن كان المقتول شخصاً واحداً اشترك في قتله جماعة أو حكومة كاملة. 


التسامح هل يلغي ذنب المعتد ي 

بما رسخ من كتب التراث. أنه لو اعتدى شسخص على غيره وسامحه المعتدى عليه» فالشائع 
هو أن المسامح سيكسب أجراً ولن يكتب على المعتدي ذنب. 

تعالوا نتأكد مما ورد في القرآن» وعبر مثال بسيط. 

لو أن التعدي كان بعبارات نابية وتنابز بالألقاب. فالمعتدي تجاوز نبياً إلهياً يقول إن التنابز 
بالألقاب فسوق يجب الابتعاد عنه ومن لا يفعل فهو من الظالمين وليس بمؤمن: يا أييا 
الَِّينَ آمنُوا لاخر قَْمٌ مّن قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا يرا منْهُمْ ولا نسَاء من نّسَاء عَسَى أن 
يَكُنّ حَيرًا مهن وَلا تَلِْرُواأنفْسَكُْ وَلا تبروا بِلأَلْقَابٍ يفْسَ الاسْمٌ الْقُسُوقُ بَعْدَ الإِيَانٍ 
وَمَن لَينْبْ فَأُولَِكَ هُمُ الظَايُونَ )1١(‏ الحجرات. 

وبمجرد أن يعتدي شخص على آخر يمثل هذا الاعتداء فقد كتب عليه ذنب هذا الظلم. 
بغض النظر إن سامحه المعتدى عليه أو لا. لأن ذنب التنابز بالألقاب ليس مشروطً بعدم 
مسامحة المعتدى عليه. 

أما المعتدى عليه فلو سامح فسيكتب له حسنة لأن الله أمر بالتسامح. ولولم يتسامح فهو 
حق من حقوقه» ولن يكتب عليه ذنب. 
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تذكروا أن صحيفة الأعمال تكتب ما يصدر من المرء نفسه وليس ما يصدر من غيره له. فهي 
تسجل أنه اعتدى بالألفاظ عل غيره: لكن لا تسجل ردة فعل المعتدى عليه ولا أنه سامح 
أولم يسامح. 

وعل هذا المثل البسيط يمكن قياس الاعتداءات الكبيرة والظلم العظيم. 

لكن المعتدي لو تاب والتزم بضوايط التوبة فتوبته مقبولة» ولول يسامحه المعتدى عليه. ومن 
أهم ضوابط التوبة عدم معاودة الكبيرة أو أي كبيرة مرة أخرى. ولو عاود التعدي على 
نفس الشخص أو على شخص آخر فسيعاقب ولن تقبل توبته لأنه لم يكن جاداً في التوبة. 


التوبة 

هي في كتب التراث: الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها. وإن كانت معصية بحق آدمي» 
فيشترط رد المظالم لأهلها. 

ولا يشترط أكثر رجال الدين السنة في التوبة عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. أي أنه 
يمكن عندهم أن يتوب المرء من معصية الزنا الآن ويعود إليها مرة أخرى» ويتوب. فيعتبر 
كأنه يرتكب الزنا للمرة الأولى. يمكن عند كثير منهم التوبة عن معصية مع الاستمرار على 
معصية أخرى. أي أنه يمكن عندهم أن يتوب المرء من معصية الزنا ويداوم على السرقة أو 
أي معصية أخرى. وعند أحمد تصح التوبة من معصية والإصرار على معصية أخرى إذا 
كانت المعصية التي أصر عليها ليست من نوع المعصية التي تاب عنها. فمن تاب عن الخمر 
وأصر على الزنى أو من تاب عن السرقة ولم يتب عن الرشوة فتوبته عن الخمر صحيحة؛ 
ولكن من تاب عن ربا الفضل ول يتب عن ربا النسيئة فلا تصح توبته. 

واشترط بعض رجال الدين لقبول التوبة ظهور علامات الصلاحء وقدروا ذلك بستة 
أشهر وقال البعض سنة. ولم يذكروا كيف يمكن التأكد من علامات الصلاح؛ وم يضعوا 
ا معايير. 

وقالوا بأن باب التوبة مفتوح حتى الغرغرة» أي اللحظة التي تفارق فيها النفس الجسد. 
وكل ما قالوه اعتمدوا فيه على أخبار وردت في كتب الحديث» ومنها ما جاء في مسلم: 
وحذثنا أبُو بَكْر وَ عُنَْان ْنَا أبي شَيبَة. وَحَدَنَني عَمْرٌو النَاقِدُ .قَانُوا جييعاً: حَدَثََا بو حَالِدٍ 
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اير عَنْيَِيدَ بن كَْسَانَعَنْ بي حازم عَنْ أب هرَيْرَة» قَالَ: قال وَسْول الل لوا موَاكُم: 
والمالكية والحنابلة وظاهر مذهب الحنفية ورأي عند الشافعية لا يجيزون توبة الزنديق. 
ويعرف الزنديق - عندهم - بأنه الذي لا يتمسك بشريعة ولا يتدين بدين.(كما جاء ذلك في 
حاشية ابن عابدين 197/7 وحاشية القليوبي 4/ /الإ١‏ وكشاف القناع 1978-11/5/5). 
*#** هذا باختصار ما جاء عن التوبة في الموسوعة الفقهية- إصدار وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية -الكويت - الجزء الرابع عشر- توبة. 
وهي عبارة عن مخدرات تحقنها كتب التراث للمسلمين ليستسهلوا ارتكاب المعاصي 
والكبائر» ويوم القيامة تتخلى عنهم. 
والآن لنلتفت للقرآن ونذر كلام كتب التراث ورجال الدين وراء ظهورنا. 
وسنجد أن ما ورد في كتاب الله يؤكد أن النطق بالشهادة ولو عن يقين راسخ, الحظة الوفاة» 
لايسعف من نطق بها إن كانت أعماله سيثة في حياته: وَجَاوَرْنا َي إِسْرَائِيلٌ الْبَحْرَ فَأئبَعَهُْ 
فِرَعَوْنُوَجنُودُهبََْا وَعَذْوًا حَتَّى ذا أدْرَكَهُ الَْرَقُ قَالَ آمَنتُأَنَهُ لا إلِة إلا الذي آمَنَتْ به بثو 
إتوائيل َآتايرو المخلمية. الآن ركذ عَصَيِك كل وكنت رن اللبدين(يرنس:مفدلهة): 


سوسلك 


لأن الإييان ليس قولاً ويقيناً فقط ولكنه يقين وأعمال: إِلّا مَنْ ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاخِاً 
تأوليك يَدَخْلُوَنَ الخثة وَلامظلَعونَ قباسي :4). 

ولوم يستطع المحتضر أن يتشهد فلا يعني أنه مات ميتة جاهلية أو أن مصيره النار» لأن 
مصيره يوم الحساب سيتقرر بناء على ما كتب في صحيفة أعماله منذ أن أصبح رأشداًء وحتى 
مات» وليس بناءً على آآخر لحظة في حياته. 

والتوبة لا يقبلها الله إلا إذا استكمل المرء أربع أسس هي: التوبة المباشرة» والإيمان الصادق» 
والعمل الصالح؛ والاستمرار على ا هدى (أي عدم معاودة المعاصي): وَإِن لَََارٌ لَنْ ناب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاِاً نّم اهْتَدَى(طه:87). 

وهو ما ينفي أن تكون الأعمال معلقة بخواتيمهاء أي أن المرء يمكنه أن يعمل ما يشاء 
من المعاصي وعندما هرم ويعجز ولا تسعفه فوته لمزيد من ارتكاب المويقات يعلن توبته 
وسيجد الله تواباً رحيهاء وإلا لقبلت توبة فرعون لأنه نطق بالشهادة وهو يعي ما يقولء ولم 
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يدخل في الغيبوبة التي يدخحل بها الغريق والتي تستغرق وقتا قبل أن يموت أي أن فرعون 

تشهد قبل الغرغرة ولكن توبته لم تقبل. 

والتوبة الموجبة للجنة في القرآن تكون عن الكبائر: إِنْ حُمَْبُوا كَبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَمْر 

عَنَكُمْ سَيْكَاتَكُمْ وَنُدْحَلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِي](النساء:١7)‏ أي أن كل أمر أو نبي في القرآن يعاقب 

مخالفه بالنار فهو كبيرة يجب التوبة عنه. 

ذا سََكَ ادي عَنْي قن قريب أجِيبُ دَعْوَة الداع ذا عَانٍ ليتوا في ومو 

بي لََلَّمُحْ يَْشُدُونَ(البقرة 8. والدعاء هنا لطلب التوبة من الذنوب والمعاصي وليس 

لأمور دنيوية أو مادية. 

فتكون التوبة مفتوحة للعبد إذا تقيد بشروطها التى أوردها القرآن والتى جاءت على الشكل 

التالي: ْ ْ 

3 إن تاي لمعي وى بلكل معات يكزي دون عبخط مميق وعد اتعطيا اوآن 

ترتكب جهلاً بحرمتها: إن الَوْبَه عل الله لين يمْمَنُونَ السُوَء بجَهَالَةِ نّم بُوبُونَ من 
قريب فَأَوْلَعِكَ يَنُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ العلا حَكِير](النساء:17). 

؟. وأن تكون التوبة الصادقة مباشرة بعد اقتراف الكبيرة» وهو المقصود بقوله تعالى: ١‏ تُمَّ 
يتُوبُونَ من قريبٍ." 

3 الاذكرو اركاب لكيه مسراء كاك من نفس ترج الكبيرة السابنة اومن غييها: 
لتكون توبة عن كل ما يخالف أوامر ونواهي الله يكل صدقء حال فعل إحدى المعاصي 
دون تأخير: َالَّذِينَ ذا فعَلُوأ اكه َه أو ظَلَمُوا أَنْفَ نَفْسَهُمْ ذَكَرُوأ الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُويمْ 
وك ينيك الأثوت إل 1301 زمكوا عل كا فعارا وَكَمْ يَعلقوة (الدعمران :9 
فالتوبة تكون من الكبيرة المرتكبة ومن كل الكبائر الأخرى (فَاسْتَغْفَرُوالِْنُوييمْ) 
وليس فقط التوبة عما تم اقترافه كل كبيرة على حدة. 

4. ويلزم أن يتبع التوبة الاستمرار بتأدية الأعمال الصا حة: وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ 
قل ملكا وك تدر كُمْ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة أنّهُ مَن عَوِلَ مِنَكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ 
ماب من بَعْدِهِ وَأَضْلَحَ فَنّهُ غَمُورٌ رَحِيدٌ(الأنعام:؛ 0). 

ويستمر التائب على أداء العمل الصالح والتقوى حتى آخر حياته: وَإِنْ لَتَفَادٌ يَنْ ناب 


3 
لطا 


ههه 
1 
7-7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


0 


وَآَمَنَّ وَعَمِلَ صَاحِا ث ثم امْتَدَى(طه:85). 

ولا تقبل التوبة إذا كانت يسبب الإحساس بالموت الحقيقي: أو في حال الموت المعنوي» 
أي العجز وعدم القدرة» جسدياً أو لأي مانع آخر: وَلَيْسَتٍ التَوبَةُلِلّذِينَيَمْمَنُونَ السَيَاتِ 
حَنَّى إِذَاحََرَ أَحَدَمُمُ المؤْثُ قَالَ إِنْ ثُبْتُ الآنَّ وَل الَّذِينَيَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَارٌأوْلَعِكَ أعَْدنا 
كَمْ عَذَابًا أَِيًا (النساء:18). 

ومما ورد يتضح أن القرآن يقول بأن الدين كلّ لا يتجزأء فمن أراد التوبة فليتب فور عن كل 
كبيرة - الكبيرة كل أمر أو نبي إلحي مصير مخالفه النار - ولا يعود لغيرها سواء كانت من 
نوعها أو كبيرة من نوع آخرء وليستمر بطاعة الله واجتناب نواهيه حتى مماته. لأن الإنسان 
عندما قبل بالإسلام فهو بذلك يقبل بالشروط التي تنص عليها اتفاقية الإسلام وهي 
موضحة في الفقرة التالية: 


الإسلام 

الإسلام يعني عقد اتفاق بين الله والعبد. يحصل العبد بموجبه على سعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة مقابل تعهده باتباع أوامر الله كلها وامتناعه عن نواهي الله كلها مدى الحياة. وأي 
خالفة متعمدة مختارة لأمر أو نبي إلهي» معلوم لدى المخالف حكمه. فهو نقض للعقد الذي 
سيق توقيعه بع الله شبهه القرآن بن تنقض غريا بد أن شسيينه وأصيع متياسكا فرياز 
وَأرْفُوأِعَهدِ لإا عَاهَدّم وَلاتْضُوأ الأَمانَبَْدَتَوكِيدِها وَكَ عَلتُم ا لله عَلَيْكُمْ كفيلاً 

لبا ّمَل910) ولا ترثأ كاي تقض زا ين بت فو أنكانا حو 
أبَكُمْ حلام أن تون تمي أنى ينأ مَة نيلوك الله به كيين كع يز َالقيَاقة 
َا كُنتُمْ فبه فيه تختلِفُونَ(41) وَكَرْكَاء الله جلك أ مه وَاحِدَةٌ كن يفل تن باد دي من 
يَمَاءُ وََعسأَنُنَ عا كُثْمْ تَعْمَنُونَ(*4) النحل. 

فالدين إيمان وعمل صالح: رّ رَسْولاًيتلُو عَلَيَكُمْآيَاتٍِ اله ميات لج الِْينَ آمو وَعَوِلُوا 
الصّاحخَاتٍ ِنَ الظّّاتٍ إِلَ الثور ومن يُؤْمِن بلله ويَْمَلُ صَاحِا يده جَّاتِ ري من 
ها الْأنجارٌ حَالِدِينَ فيها أبَدا قَد أَحْسَنَّ الله لَهُ رِزْقَ(1١)‏ الطلاق. 


وهذا الكل لا يتجزأء فلا يكفي الإيهان وحده أو العمل الصالح وحده. ولا يكفي الإيهان 
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والامتثال لبعض الأوامر والنواهي وترك البعض. لأن ترك بعض أوامر الدين كالكفر به 
كله: مون خض الكَِاب وَتكْفْرُونَ ببَْض فنا برا من يَفْعَل ذلك مِنَكُمْ لازي في 
لحي الدنْيَا وَيومَالْتَِامَةيُرَدُونَ ِل أَشَدٌ الْعَذَابٍ وَمَا الله بَِافِل عَم تَعْمَنُونَ(80) البقرة. 
كما أن عقد الإيهان ملزم مدى الحياة» وإلا أصبح مثل إيمان يعن اليهرد بمحمد: وَقَالَت 
طَِفَةٌ منْ أل الْكِتّاب آمِنُوأ الذي أَنِلَ عل الِّينَ آمُوأ وَجْه الَهَارِ وَاكفْرُوا آخرَهُ لَعَلَّهُمْ 
حر 19 البسدراة. 

وهذا ليس من الهدىء الموجب لرضا الله. في شيء: وَإِنِّ لَعَفَارٌ لْنئَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاحِا 
ُمَ امتَدَى(47) طه. 1 

ومن أصر على ترك العمل بأمر أو نبي إلهيء أو اعتقد أن الإيمان مع اتباع بعض الأوامر 
والنواهي كاف للبقاء على الإسلام فهو بخدع نفسه: وَمِنَ الَّاسٍ مَن يَقُولُ آمنا اله وَياليوْم 


00 


الل 


الآخِرٍ وَمَا هم بِمُؤْمِدِنَ(8) مُحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَُوا وَمَا يخْدَعُونَ إلا أَنشْسَهُم وَمَا 
يَشْعْرّونَ(4) البقرة. 

لأنه قد نقض العهد الموقع مع الله وأفسد في الأرض: الَّذِينَ يَتَقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ 
اق ويَفطَمُونَ ما مر لبه أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَّ في الأرْض أُولَيِكَ هُمْ الحايرُون(0؟) 
البقرة. 

والإفساد في الأرض يتمثل في أن المنافق إن كذب أو سرق أو زنى أو تصرف بأي تصرف 
لا أخلاقي فتصرفاته تلك سيعتبرهاء من يراه من غير المسلمين» مما يجيزه الإسلام. وني هذا 
إعطاء صورة كاذبة وضارة بدين الله وتنفير للناس منه» وليس هناك إفساد في الأرض أكثر 
من صرف الناس عن الدخول في دين الله: وَالَّذِينَيَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَفُطَعُونَ 
ما مَرَ اللهبه أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في الأزْض أُوْلَيِكَ كم الل وَكُمَسُوءُ الدَّارِ(ه ؟) الرعد. 
والإسلام دين يقوم على علاقة مستمرة بين الله والعبد تتمثل بطاعة الأوامر واجتناب 
النواهي؛ وأي خخرق هذا العقد يلغيه. مثله مئل أي عقد آخر. لكن لو أن العبد خرق هذا 
العقد بجهالة فإن التراجع والتوبة متوفرة له مرة أخرى ووحيدة» كا تبين في الحديث عن 
التوبة وضوابطها. أما من يوقع العقد مع الله ولا يهتم بشروطه. وبرتكب الكبيرة تلو 
الأخرى ويريد من الله أن يغفر له فهذا عابث لا يستحق المغفرة حتى في العرف البشري. 
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الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صالحا 

كتب التراث رسخت بين المسلمين بواسطة أحاديث منسوية للرسول. أن الجنة لا يمكن 
أن يدخلها الإنسان بعمله مهما عمل» ولكن يدخلها برحمة الله فقط. والمقصود بهذا الكلام 
المنمق هو أنه مهما تمسك الإنسان بأوامر الله ونواهيه واجتنب كل نواهيه مع الإيهان» فقد 
يدخل النار بأمر من الله. ولو كان عاصياً مستمراً على الكبائر فقد يدخل الجحنة لأن الله أمر 
به فأدخل الجنة. وهذا تصرف الحكام المتسلطين من البشر الذين يرون أنه لا يحد تصرفاتهم 
لا شرع ولا قانون» وان كلمتهم هي القانون؛ وكل شيء يسير في ممالكهم بمزاجية الحاكم. 
هو تصرف عبثي لا يليق برب العالمين الذي خلق الخلى ويديره بقوانين ثابتة دقيقة. ومن 
تلك القوانين أن الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صالخحاً كما نرى في الأدلة المقدمة. 

إن الّذِينَ قَالُوا رَبْنَا لقثم اسْتقَامُوا فا حَوْفٌ عَلَْهمْ وَلَاهُمْ يحريُو 30 أُوْلَيِكَ أَضْحَابُ 
لجن تَالِدِينَ فِيهًا جَرَاء يا كَانُوا يَمْمَنُونَ(؛ )١‏ الأحقاف. 

فدخول الجنة يشترط له الإيهان والعمل الصالحء ولاتدخل الجنة بالدعاء أو بالواسطة؛ أو 
بالإيهان دون العمل أو بالعمل الصالح دون الإيمان. 

وتقول سورة النجم: وَللهما في السَّيَاوَاتِ وَمَا في الأزض لِيَجْرِيَ الّذِينَ أُسَاؤُوا يا عَمِنُوا 
دَيزِيَ الَّذِينَ أُحْسَنُوا بحست (21) الّذِينَ يتيِيُونَ كبَائْرَ الم وَالْقَوَاحِسَ إلا اللّمَمَ إن 
بّكَ وَاسِعْ الْمِْرَةِ هُوَ ألم كم إِذْ أنشَأكُم من الأزض وَإِذْ نم أجئهٌ في بُطُونِأَمَهَايكُمْ لا 
ترَكُوا أنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَم بمَن القَى (7). 

الذين أحسنوا تعني من آمن وعمل صا حاً وهم - كما تصفهم الآبة - "الَّذِينَ يحتَْبُونَ كبَائرٌ 
الإنم وَالْمَوَاحِسَ". فكل من يجتنب الكبائر واللمم» وهي صغائر الذنوب» فسيد نل الجنة مع 
المقربين في المستوى الأعلى للجنة. ومن اجتنب الكبائر مع ثبيء من صغائر الذنوب (اللمم) 
فسيدخل الجنة مع أصحاب اليمين في المستوى الثاني للجنة» ىا وصفته سورة الواقعة'. 
وتقول سووة الحائيةة وكرى كل أ جابنة 1 أ تُدْعَى إِلَّ كِمَابها اليومَ تِرَوْنَ ما كُسْمْ 
تَعْمَنُونَ(50) هذا كِتَابنَايَنطِقٌ عَلَيَكُم الح إِنا كُنَا نَسْتسِحُ مَا كُشُمْ تَعْمَنُونَ(19) فَأمًا 
الَِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاحجَاتِ قَيدْحِلُهُمْ رَيُّمْ في رَحمَيهِ َلك هُوَ الَْورُ البْينُ(0©) وَأمَا 


ممه 
تر 


١‏ انظر فقرة: الجنة بمستويين / قسم أدلة من القرآن. 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


0 ورا 


الَّذِينَ كَمَرُوا أكَلَمْ تكن آيَاتِ تل عَلَيِكُمْ فَاسْتَكْبَرتُمْ وَكتُمْ قَؤْماً مْرِمِينَ(81). 

كل نفس آمنت وعملت صالحاً بناءً على ما سجلته صحيفة الأعمال فهي في الجنة. وكل 
تف ل تومن أو لعفت ول تعمل نانح بناة عل ضيف الأعيال» فهي في النار. فاجنة أو 
النار يدخلها المرء بها قدم؛ فهو من يقرر مصيره بنفسه» وليس الله جل وعلا من يقرر ذلك» 
وهذا منتهى العدل. 

وتقول سورة فاطر: يا أيجَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ لله حَقٌّ قلا تَهرَنَكُمُ الحيّاٌ الدنيَا وَكَا يعر 

بالل الْمَرُورّ(ه) إن السّيِطَانَ لَكُمْ عَدوٌ فَاغِذُوةَ عَدُوَا نا يَدْعُو حِرْبهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَضحَاب 
السِّير(1) الّذِينَ كَمَرُوا كم عَذَابْ ار 0 
كَبيرٌ(7). 

فمن يكفر فقد سار بنفسه للنار» ومن آمن وعمل صالحاً فله الجنة. 

وهو ما تؤكده سورة فصلت: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ كم أَجْرٌ غَيدَْنُونِ(ه). 
وتقول نفس السبورة: إن لين َلُواربْنا الهم متتل لهم لملاية لا اواولا 
نوا وَأنِء روا بالجنةِ الي كُنمْمْ تُوعَدُونَ( ٠‏ تن وُلَِاوْكُمْ في اليا دنا وَفي الْآخْرَةٍ 
وَلَكُمْ فيه ما تَشْتَهي أنفْسْكُْ وَلَكُمْ يها مَاتدَعُونَ(1 07 رلا منْ غَفُور رّحِيوٍ(7) وَمَنْ 


2 


خسن ع لان دعا ِل الله وَعَمِلَ صَاحِاوَمَاَ َي ون المِينَ(76) فصلت. 

تبن يوي ويسمل عانقا يتلم يان مآك الخنة روم القيامة ,وعدا يمني أنامرء يسنتظيم 
أن يعرف مصيره وهو ما زال حياً في الدنيا. وينفي مزاعم كتب التراث - وما هو شائع بين 
الناس - من أن المؤمن مهما عمل من أعمال صالحة فلا يعني أنه ضمن الجنة لأن دخول الجنة 
ابي وار لحل الصاح رلكن يناي الر ور" . ويقصدون بمشيئة الله ورحمته أنه 


سبحانه يمكن أن يقرر أن يدل مستحق الجنة (من آمن وعمل صا حاً) النار» وقد يدخل 
مستحق النار (الكافر أو من يقترف الكبائر) الجنة ا 
في هذه الفقرة وني فقرة: من عدل الله المطلق ألا يدخل مستحق الجنة النار ولا مستحق النار 
الجنة. 

وورد في سورة فصلت أيضاً: إن يدود في اينالا يحْمَوْنَ عَلَيَْا أَهَمَن يُلْقَى في الثّار 
تيك م م من يَأني آمنا يو مَ الْقيَامَ مَةِ اعْمَلُوا ما شِئْهُ شِنْتُم نه بَا تشمارن تس 1 


ات 
> 
ممجرا 
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والآية تخاطب قريشاً وتقول بأنه لن يستوي الكافر (من يلقى في النار) بمن يأتي آمناً مطمثناً 
يوم القيامة على مصيره (لأنه آمن وعمل صا حاً) وهو تأكيد على أن من آمن وعمل صا حاً 
فليطمئن على مصيره يوم القيامة. 

وتقول سورة الكهف: إِنَّ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّاحِجَاتِ إِنّا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 


ًّّ 
7 


عَمَلاً( "٠‏ رلك كم نات عدن تجري من حنم انار يخ يها مِنْأَسَاوَ من دعَب 
ويس وا نيبأ ضرا من سنس سق متك فا َل لراك مالاب حصنت 
0 من آمن وعمل صالحاً فلن يذ يضيع أجره وسيدخل الجنة بكل تأكيد قانون 
إلهي ثابت لا يتغير. 

ومرة أخرى تعد نفس السورة من آمن وعمل صالخا بالجنة: 

إن الِّينَ آمَوا وَعَمِنُوا الصَّاحخَاتِ كَانَتْ كم جنَّاتُ الْفِرْدَوْسٍ نُرُّل(١٠)‏ حََالِدِينَ فيا لا 
يَبْعُونَ عَنْهَا حجِوّلاً(ه .)٠١‏ 

والقوان سور لخر ع ين اليك أشن 
بِآيَاتنَاوَكَانُوا مُسْلِحِينَ(19) ادْلُوا اله أن نم وَأَرْوَاجُكُمْ تبون( ١‏ 6ظ2 

الَّذِينَ آمنُوا ياتا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ» ادَْنُوا الجن 

إيهان وعمل صالح يساوي الجحئة. 

وهو ما أكدته السورة ذاتها: وَيَلْكَ اله التي أُورثتُمُوهَا ًا كُتْمْ تَعْمَنُونَ(71) الزخرف. 
فاللجنة تورّث (تعطى) مقابل ما عمله الإنسان (إيهان وعمل صالح) وليست بالواسطة أو 
بالعواطف. بمعنى أن الله (تبارك وتعالى) يتأثر بدعوة أو بطلب من مخلوق لآخر فيدخله 
الجئة مع أنه يستحق النار» أو يخرجه من النار ويدخله الجنة» فهذه التصرفات الخاضعة 
للمشاعر توجد عند البشر لأنها ضرورية لاستمرار الحياة بين) يتنزه عنها الخالق الذي يدير 
خلقه بقوانين ثابتة وبعدل مطلق. 

ومثل دخول الجنة» فدخول النار يكون بناءً على ما قدم الإنسان: : وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
هُمُ الظَلينَ(77) الزخرف. 

وهو ما تؤكده سورة سبأ: لِيَجْزِيَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتٍ أُوْلَيِكَ كم مَفْفِرَة وَررْقُ 
كَرِية(1). 


0 
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وسورة لقمان: إِنَّالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّامِجَاتِ مْ جنات النِّيِم(8) تَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ 
الله حَقَا وَهُوَ العَزِيرٌ الحكِية(9). 
ا 1 رق رمرقء رم قفوة وك فيك لك ول لس ,م اه 
قانون ثابت لا يتغير: وَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّاحَاتٍِ لآ نُكَلْفَ نفْساً إلا وَسْمَهَا أَوْلَعِكَ 
6م ايم وام ع © سر سل ٠.‏ ,ل # مه 3524 
أَضْحَابُ النَّةِ هُمْ فِهَا حَالِدُونَ(؟4) وَنَرَعْنَا ما في صُدُورِهِم مّنْ غِْل تجخري من خَْتهِمْ 
الأنهار وَكَانُوا الحمْدُ شه الَّذِي هَدَانَا جَذَا وَمَا كُنا لِنمْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهلَقَدْ جَاءت رُسُلٌ 
ا قمعم 4 ودع ور له 2 95 
رَبْنَا باحق وَنُودُوا آن يَلَكُمُ انأو رنمُوهَايَا كُكُمْ تَْمَنُونَ(؟4) الأعراف. 
الجنة تورث بالعمل الصالح (مع الإيهان) ولن يدخل الجبنة أحد بشفاعة غيره. ولن يغفر الله 
لمن مات كافرأ أو مرتكبا لكبيرة استمر عليها ولم يتب عنها. 
وهو ما تؤكده الآيات التالية: وَنَادَى أَضْحَابُ النَّارٍ أضْحَاب اله أن أَفِيضوا عَلَيْنَا من 
لماء أو عن رَرَقَكُمْ الله كَالُوأ إنَّ اله حَرَّمَهَا عَلَ الْكَافِرِينَ(00) الّذِينَ اتََدُوأوِيَُمْ نواً 
رت اص جين ا #هذ حش سور م 2200 00 ا ب + عير م 
وَلَعِباً وَعَرَتهُمْ الحَيَاةٌ الدنيًا فَالِيَوْمَ تَسَاهُمْ كم نَسُوأ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوأ بآيَاِنا 
عبن اخ ٍ- ع٠‏ ل 95 > نج #مو مله 1 هسه ك2 0 2 5 
يجْحَدُونَ(01) وَلَمَدْ جِنْنَاهُم بِكِتّاب فَصَّلْنَاهُ عَلَ عِلْم هذى وَرَحمَةَ َقَوم يُؤْمِنُونَ(01) هَل 
ينظرُونٌ هيم بأني تأنه يَُوُ الّينَ َوه من َب قد بجَاءث رُسُل رباخ َل 
نان شُمَعَاء فََشْمَعُو لَنَاأوْ ثرَدُكَتَعْمَلَ غَيْرَ الذي كنا نَْمَلُ قَدْ حَيِرُواأ أَنفْسَهُمْ وَضَلٌ عَنْهُم 
مَا كَانُوا يَفئّدُونَ(07) الأعراف. 
ومئله: إِنَّ الِينَ آمَنُواوَعَمِنُوأْ الصَّاححَاتٍ وحنو إل بم أوْلَئِكَ أَصْحَابُ الج مهُمْ فيا 
حَالِدُونَ(17) هود. 
ولا ينجي من النار إيهان لوحده أو عمل صالح لوحده. والعمل الصالح يعني: التمسك 
بكل أوامر القرآن والانتهاء عن كل نواهيه عن الكبائر جملة وتفصيلاً. 

ع ةم ونون عض نوه 
وتورد سورة المعارج بعض ما يجب على المسلم لدخول الجنة: وَالَذِينَ يُصَدقُونَ يتم 
الدّينٍ(77) وَالَّذِينَ هُم مّنْ عَذَابٍ رَييِم مُْفِفُونَ(59) إِنَّ عَدَابَ رَمهِمْ غَيْدُ مَأمُوٍ(18) 
.... أُوْلَيِكَ في جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ(ه 7). المعارج. 
وكل ما ذكرته الآيات يدخل ضمن الإيهان. 

3 ل 2 ركسم يوانو" ع ديام عاسم 0 2 
ومثله ما جاء في سورة الفرقان: وَالَذِينَيقُولُونَ وبا اضرف عَنا عَذَابٌَ جَهَنّم إِنَعَذَابَْا كَانَ 


سرام 


غَرَاماً(10) إِنّا سَاءث مُسْتَقرَاَ وَمْقَاماً(57) ...... أَوْلَيِكَ مَرَوْنَ الْْرقة با صَيَرُوا وَيُلْقَوْنَ 


5١ 
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فِيهَا تيد وَسَلَاما(5 7) ََالِدِينَ فِيهًا حَسْنَتْ مُسْتََرَاَ وَمُقَام(/7). 

وتقول سور الشررى إن الامتعحانة :موجي للجنة: والذية اتتكائرا لِرَيمْ وَأقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَأمْرُهُمْ شُورَى بَْنَّهُمْ وََِا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(م*). 

الاستجابة لله تكون بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه» وهذا هو العمل الصالح. 
وتقول سورة النساء: وَالذِينَ آمنُوأوَعَُِا الصَّامخَاتِ سَنْدِْلّهُمْ نات تبري من ًا 
الأَنجارٌ حَالِدِينَ فيها أبَداً وَعْدَ الله حَقَاً و 00 صَدَقُ مِنَ الله قبلآ50١1)‏ لَْسَ بِأْمَانِيكُمْ ولا 
أمَانَ أَهلٍ الْكِتَابٍ من يَسْمَل سوءاً ير يه وَ يِذ لَهُ من دُونٍ الله وَلِيَاَ ولا نَصِير(17) 
وَمَن يُْمَلُ من الصايخَاتَ من ذكَر أز أللى و 0 الجن خرن بق ولا تطلثوة 
تقيراً(؟ )١١‏ وَمَنْ تخ وبا ألم رجه لل وهر ير رشع بأ ةَ إبْرَاهِيمَ حَنيفاً 
قد الله إبْرَاهِيمَ تيا( 17) وَْهَمَا في السََّارَاتٍ وَمَا في الأرْض وَكَانَ الله ِكُلٌ عَيْءٍ 
حيطا( ؟1). 

الجنة لا يت تتحقق بالأماني والدعوات ولكن بالإيهان والعمل الصالح معاً. 


وكل من يعمل سوءاً (كبيرة) سيجزى بها وسيدخل النار. 


الجنة يمستويين 

تقول 'سورة + الواقعة: ذا وَنَحَتِ الْوَاقَِةُدا) لَيْسَ لِوَفْعَتِهًا كَاذِيه؟) حَافِضَة دَافِعَة(0) 
إِذَا رجت الْأزض رَجَا(4) وَيمّتِ الجبَالُ بسَا(ه) فَكَانَتْ هَبّاء مُنبثا1) ل كم 
5-5 تَأَمْحَابٌ الْبْمَنَةِ مَا أضْحَابُ المنْمََّةِام) َأضْحَاتُ الْمْآَمَةٍ مَا أُضْحَابُ 


ميو بم 


المْشْمق(9) وَالسَّابقُونَ السَّابقُونَ1 ٠‏ أَوْلَيِكَ الْنتَبُونَ(11). 

وتعود السورة في آخرها لتؤكد هذه الحقيقة: َأَمَا إن كَانَ من الْمَرّينَ(80) فَرَوْحّ وَرَيْحَانُ 
َجَنّيٍ(04) ومن كَانَمِنَأصْحَابٍ الْيَنِ( ٠١‏ َسَلَامْلكَمِنْأضْحَابٍ اين( 4) 
َأمَا إن كَانَّيِنَ الكَذَيينَ الضَائَينَ”4) فَنْرُلَ مّنْ ييم(91) وَتَضلِية ججِيمٍ(44) إن هَدَا 
2 حَقَ الْيَقِينِ(40). 

الآيات تقول بأن هناك مستويين في الجنة. المستوى الأعلى للمقربين والمستوى الأقل 
لأصحاب اليمين. والمقربون هم من آمن وعمل صا حاً وحرص على حفظ كل الجوارح من 
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صغائر الذنوب» مع أداء صغير الحسنات والسلوك والتعامل والبره بحيث يمثل نموذجاً 
مثالياً للمؤمن في التعامل وفعل اخير. والمستوى الثاني سيكون لكل من آمن وعمل صاحاً 
(اجتنب الكبائر) ولو صدر منه بعض الصغائر أو قصر في صغير الفضائل والحسنات. 
وهو ما تؤكده سورة الرحمن: وَلَنْ حاف مَقَامَرَبّ جََنَانِ(47) فَبأَيّ آلاء رَبك تُكَذْبَانِ(/47) 
َوَانَا أَفْنَانِ(48) فَِأَيْ آلاء رَبَكُها تُكَذبَانِ(9 4) فِيهًا عَيْنَانِ تجريَانِ(: 0) فَبأيّ آلاء ربكا 
تُكَذبَان(١0)‏ فيهًا من كُلّ فَاكِهَةِ رَوْجَانِ(01) فَبأَيّ آلاء وكيا مُكَذََانِ(08) مُتّكِئنَ عَلّ 

3 ش بَطَائئهَا منْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى انين دا( 0) أي آلاء رَبك تُكَذَْانِ(ه0) فبهن 
امات الطَّدفٍ : يَطونهنَ إن نس قَبْلَهُمْ وَلَا جَان(1ه) َي آلاء رَبك تُكَذَّيَانِ(017) 
كََتَينّ الْيَاقُوتٌ وَاذُجَانُ(0) َبأَيّ آلاء وَيكّا بان (09) هَل جَرَّاء الْإِْسَانٍ إل 
الْإِحْسَان(10) قَبْأَيّ آلاء ريك كدان( 31) وَمِن دُونِيَا جَدنّانِ(17) قَبأَيّ آلاء وص 
تُكَذََانِ(7) مُذْهَامَتَانِ(؛1) فَبأَيّ آلاء رَبَ)) تُكَذبَانِ(5) فيها عَيْنَانِ نَضَاحَمَانِاة<) 
أي آلاء رَبكُما تُكَذَْبَانِ(77) فِيهما فَاكِهَة وَتَخْلُ وَرْمَّان(10) فَبَيّ آلاء رَبك تُكَذْبَاوِ(1) 
0 حِسَان( 00٠١‏ فَبأَيّ آلاء رَبَكنا تُكَذْبَانِ(١‏ /1) حور مَفْصُورَاتٌ ني لم١00‏ 
َبأَيّ آلاء رَيُكّا 01/0 1 يَطْمِتْهُنّ إنس قَبْلَهُمْ وَيَه جَان(2 7 أي آلاء ربكا 
وه كيم عل ف عفر تر جتاو»فانلد 20010018 
تَمَارَكُ اسم رَبك ذِي الحَلَالٍ و وَالوِكْرَ ام80). 


عمل الكافر وحده لا يد خلكه ا 

دنا إلى ا عملو اين كل 20053 ثور (؟3) أَصْحَابُ اله يَوْمَئِ حي مُسَْفَراً 
وخر بول 9 الفرقات. 

قريش كانت تقوم بأعمال دنيوية جليلة مثل خدمة الحجاج واستضافتهم وسقايتهم وتوفير 
كل ما يلزم لراحتهم لكن هذه الأعمال لن تنفعهم في الآخرة لأنهم لم يقرنوها بإيان بالله. 
وهذا دليل على أن العمل الصالح وحده أو الإيهان وحده ليس كافياً لدخول الجنة. بل لابد 
من إيهان وعمل صالح :وعدا يناس عليه الأعيال الايلة التي قامبيا المتارعون للبشرية. 
وهذه الحقيقة تؤكدها سورة إبراهيم: كَثْلُ الّذِينَ كَمَرُوا رَِمْ أعَْاَْ كَرَمَادٍ اشْسَدّتْ به 
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الربحُ في يَْم عَاصِف لأيَقْدِرُونَ ينا كَسَبوأْعَلَ قَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الصَّلالُ الْبَعِيدُ(18) إبراهيم. 
تقريشس كاد ها أغيال يوي جليلة لكنها خياد مشررا: ك] نغ يخال أغيال المتكزين والغلياء 
في الدنيا مثل اينشتاين وأديسون وغيرههما. فكل ما قاموا به خدم البشرية خدمات لا 
توصف لكن لم يكونوا مؤمنين بالله. والجئة مضمونة لمن آمن وعمل صا حاً وليس بواحد 
دون الآخر. 


الوصية 


فقه المذهب السائد يقول إن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الموصي. ودليلهم حديث 
منسوب للرسول يقول: الثلث والثلث كثير. 

ولا تجوز لوارث. وأدلتهم في ذلك حديث منسوب للرسول يقول: لاا وصية لوارث. 
فا الذي يقوله تبارك وتعالى في كتابه؟ 

تقول سورة البقرة: كُتِبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَطَرَ أحَدَكُمُ لوث إن تَرَكَ حبرا الْوَصِيَة لِلْوا 
وَالأفرَينَ بالُرُوفٍ حَمَاعَل اتن( 18). 

الوصية في القرآن كتبت على المسلمين؛ وأصبحت واجبة عليهم؛ لا خيار هم بتركها. مثلما 
أنه لا خيار لهم بترك أي تشريع كتب عليهم؛ مثل الصيام: يا يجا الِّينَ آمَنُوأ كيب عَلَيكُمُ 
الصّيّامُ كما كُيِبّ عَلَ الَّذِينَ من فَبْلكُمْ لَعَلَكُمْ تتَّهُونَ(187) البقرة. 

والوصية في القرآن محصورة بالوالدين والأقربين فقط. دون غيرهم من الناس. والوالدان 
والأقربون هم الورثة. فالوصية في القرآن تكون للورثة وليس لغيرهم» بخلاف كتب 
التراث التي تحصر الوصية لغير الوارث. 

وتؤكد سورة النساء أن الوصية تُْرج من المال قبل توزيع التركة وما بقي بعد الوصية 


العا 


8 1 د“ كيت شه نكي 5 مس 0 عه 2 
فيقسم على الورثة: يوصِيكُعٌ الله في أوْلآَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظ الأنيينٍ من بَعدٍ وَصِيَة 
يُوصِيٍ بها أَوْ ديْنِ ....... )1١(‏ وَلَكُمْ نِضففُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ....... من بَعْدِ وَصِيَِ 


تُوصُونَ با أ دَيْن ....... وَصِيةَ منَ الله وَالْهُ عَلِيمٌ حَلِيٌ(17) النساء. 
ويوجب القرآن توثيق الوصية في سورة المائدة التي نزلت بعد البقرة والنساءء كاستيفاء 
للتشريعات الخاصة بالوصية: يا أمجا الَذِينَ آمَنُوأ سَهَادةبَيكُمْ إِذَا حَهَرٌ أَحَدَكُمُ الموْتُ حِبينَ 
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الْوَصِيّة الْنَانِ ذَوَا عَذْلِ مَنَكُمْ أو آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أنتُمْ صَرَبْتُمْ في الأْض قَأَصَابئَكُم 

مُصِيبَةُ المُْتٍ تحبِسُوتيًا من بَعد الصَّلاة قبفْسَِانٍ بالل إن ازْتبْتُمْ لسَشَْرِي به تَمَناوَلَو كَانَ ذا 

ُربَى وَلانَكْتمُ هاده ال إِنًا إذا ين الآِِينَ(7١1).‏ 

ومما تقدم يمكن القول بكل ثقة: ما بلي: 

©» القرآن يوجب الوصية» والفقه يجيزها. 

©* القرآن يحصر الوصية بالوالدين والأقربين فقط ولا تكون للغريب ولا كصدقة جارية 
للميت. بعكس ما يقول الفقه الذي يحرم الوصية للورثة» وعلى رأسهم الوالدان 
والأقربون الذين نص القرآن على أنهم هم وحدهم من تكون له الوصية» ويجيز أن 
تكون الوصية على شكل صدقة جارية يعود أجرها للميت. 

وعليه فلو قام المرء ببناء مسجد أو مستشفى أو أي مشروع خيري وهو حي يرزق فأجره 

سيحسب له لأنه سيكتب في صحيفة أعماله. 

لكن لو وصى ببناء هذا المشروع بعد وفاته؛ كجزء من وصيته. 

فالفقه يقول إنه سيحصل على الأجر. 

بينما يقول القرآن إنه لن يطاله أجرء لأن الوصية في القرآن ليست للميت ولكن للوالدين 

والأقربين. 

(نحن هنا بين تشريع قرآني وتشريع حديثي فقهي تفسيري يقول بعكس ما يقول القرآن 

تماما). 

والقرآن يوجب إخخراج الوصية قبل تقسيم التركة. 

والقرآن يوجب توثيق الوصية» بشاهدين في ذلك الزمن» وهذا لا يمنع استخدام وسيلة 

توثيقية أنجع من الشهود في هذا الوقت» كالتسجيل في المحكمة. 

والقرآن لم يجعل حداً أقصى للوصية: أما الفقه فقد جعل ثلث المال حداً أعلى للوصية مع 

الكراهية» والأفضل أن تكون الوصية أقل من الثلث. 

ونتوقف عند ما جاء في الآية (؟١)‏ من سورة النساء أعلاه؛ والذي يقول: ‏ من بَعْدِ وَصِبَِ 


يُوصَى يها أو ديْنٍ غَبْرَ مُضَارٌ. 
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فهي تنهى عن أن يضار غير الموصى هم من الورثة. 

ولو أضفنا هذا قوله تعالى: وَلْيَحْسٌ الَّذِينَلَوْ تَرَكُوأ مِنْ حَلْفِهمْ ذُرَيَةَ ضِعَافاً حَاقُوا عَلَيْهمْ 
َلْنَقَوا الله وَلْيَقَولُوا قَؤْلاً سَدِيدا(9) النساء. 

وهذه الآية تنهى عن ترك الذرية للعوز والفاقة. وهو مشابه لما تقوله الآية ١١‏ 9 غَيْرَ مضَارٌ». 
ألا يعني هذا أن الموصي يجب عليه أن يتأكد من ترك مال كاف للقصر من ذريته حتى لا 
يضارهم. بتركهم للعوزء وما زاد عن ذلك فيمكن الوصية منه. 

وإذا ما ترك الموصي ما يكفي لذريته؛ فليس هناك مانع من الوصية بكل ما بقي من ماله لمن 
هم حق في الوصية. 

وبها أن الفقه يحرم الوصية للوارث - عكس القرآن - فقد حوَّلَ الوصية بئلث المال وكأنها 
حق للموصي, تستتخدم كصدقة جارية له بعد موته» | سبق وذكرنا. 

أما كيف استطاعوا تعطيل حكم الله واستبداله بحكم تخالف له من عتد أنفسهم؛ فذلك عن 
طريق زعمهم أن الآية التي كتب الله فيها الوصية على الناس منسوخة» بالآية التي يسمونها 
آية المواريث. 

وآية الوصية هي: كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المُوْتُْ إن تَرَكَ حَْراً الَوَصِيّهُ للوَالدَيْنِ 
وَالأفْرَبينَ بِالمْرُوفٍ حَقاً عَلَ الْتَِينَ(18) البقرة 

وآية المواريث هي: يُوصِيكُمُ الله في أوْلآوِكُْ لِلذَّكَر مِثل حَظ أن إن كُنّ نسَاء كَوْقٌ 
الَْتينِفَلَهُنَّ تلا ما تَرَكَ وَإن كَانَتْ وَاجِدَةً َلَهَا التضف وَلأَبوَيْهِ لكل وَاحِدِ مُنْهَُا السَدُسٌ 
ينا ترك إن كَانَ لَه وَلَد قن يكن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِتَهُ أبَاهُفَلأمه التْلْتُ قن كان لَه ِخوَة فَلأمه 
السُدُّسٌ من بَعْدٍ وَصِية يُوصِيٍ بها أو دينٍ أبَآوْكُمْ وَأَبناؤكُمْ لأَتَذْرُونَ أَمُمْ أقْرَبُ لَكُمْ تفعاً 
قَرِِضَةٌ منَّ الله إن لل كَانَ عَلِيي) حَكِير(1١)‏ النساء. 

وسور الساء تالت عباشرة يعف البقرة ولو اطنا اللمسري وأهل اللبلديك والقتهه فاه 
كتب علينا تشريعاًء في البقرة» ثم اكتشف أنه يتعارض مع تشريع التوريث فقام بإلغاء 
تشريع الوصية للوالدين والأقربين «الورثة». 

هذه الصورة القبيحة لله لا يمكن أن أقبلها بحق خالق السهاوات والأرض: قل أَتُعَلّمُنَ 
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الهبدِييكُمْ وَاللهَعْلَمُ ماني السَّمَاوَاتِ وما ني الْأَرْض وَاللهبكُل شَيْءِ عَلِيةٌ(17) الحجرات. 
وهي من مصائب الموروث الذي فرض عل الله ما أطلقوا عليه: الناسخ والمنسوخ, الذي 
ابتدعوه من عند أنفسهم. حيث زعموا أن القرآن ينزل آية آية » وقاموا بتأويل كل آية بمعان 
من عند أنفسهمء فوقعوا في تضاد بين المعاني التي اخترعوهاء ولم يجدوا محرجاً ليعالجوا 
المشكلة التي اختلقوا إلا بمشكلة أخطرء تمئلت بالقول بالناسخ والمنسوخ الذي يطول 
الحديث عنه. 

ونتوقف عند شبهة يثيرها المستشرقون ومن يتبع خطواتهم من المبطلين» وتتمثل في القول: 
إن الإسلام لا يعدل بين الرجل والمرأة» لأن تشريعات المواريث في الإسلام تنص على أن 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قتعالوا نفهم ما يقول كتاب الله. 

القرآن يعطي ولد المتوني أو المتوفاة مثل حظ بنتين» وهذا في ظاهره قد يبدو للبعض ظلما. 
لكن ما لم يحط به من يظن أنه كذلك هو أن قوانين (تشريعات) القرآن مترابطة» وتؤخذ 
كلها ولا تجرأ. 

ومن ذلك الحقائق القرآنية التالية: 

الحقيقة الأولى: أن الإرث لا يمكن توزيعه قبل تنفيذ الوصية وسداد الدين» إن كان هناك 
دين» ى تنص آيات المواريث. هذه حقيقة يجب ألا تغيب عن كل من يكتب في المواريث. 
الحقيقة الثانية: أن من قوانين الوصية أنها واجبة إذا كان الشخص ذا مال «ترك خيراً»: كيب 
عَلَِكُمْ إذَا حَهَرَ أَحَدَكُمُ المْوْتُ إن ترَكَ حَبْراً الوَصِيّةُ لِْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبينَ بالمخرُوفٍ عَقَاً 
عَلَ المتّقِينَ(18) البقرة. 

الحقيقة الثالئة: الوصية تكون للوالدين والأقربين الذين من بينهم أبناء الميت. 

ولا تكون للميت (كأن يبنى له مسجد بعد موته)» ولا لغير وارث» كا تقول كتب التراث 
وما يفعله الناس» ولا تحدد بثلث المال فقط. 

الحقيقة الرابعة: الوصية تكون للمحتاج من الورثة» بينا الإرث يكون للمحتاج ولغير 
المحتاج من يرئون. 
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فالوصية واجبة والإرث فضلة؛ وهذه النقطة تغيب عن الكثير من الناس. 

الحقيقة الخامسة: المال أصلاً لصاحبه ما بقى يصونه ولا يبذره ولا يفسده وينفق منه 
بالمعروف وفيا أمر الله. ْ 

الحقيقة السادسة: الرجل أو المرأة بقدر ما هما مسئولان عن إعالة ورعاية وتربية أبنائهما في 
الصغرء فهما ليسا مسئولين عن إعاألة الأبناء بعد أن يكبرواء وعلى الأبناء أن يعتمدوا على 
أنفسهم . 

ولنفترض أن هناك أبأً مليونيراً وله ولد يعيش على مرتب وظيفي في هذه الأيام. فليس 
للولد حق في دين الله في مال والده إلا بها تنص عليه قوانين الإنفاق: يَسْأَنُونَكَ مَاذَا يُنفُِونَ 
ل ما أَنَفتُم منْ حر ََِْلِدَيْن ارين وَايَامَى وَامسَاكنٍ وَابنِ الصِّلٍ وما تفعَلُوأنْ 
حَيْرِ قن الله به عَلِيمٌ (114) البقرة. 

يعني أن للولد حقاً من مال والده بها يسد حاجته كأي محتاج» وليس لأنه ولده. 

وللولد حق من مال والده بها تنص عليه قوانين الإحسان: وَاِعْبْدُوأ الله وَلاَ تُشْرِكُوأ به 
فيك والوايقلج إخشانا قيزيهالتز والكاض والشاين ولخار ذي التري وَاجار 
الجُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بالجتب وَابْنٍ السّيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيَانَكمْ إن الله لآ مث مَن كَانَ عَْالاً 
فَخورًا(”7) النساء. 

لكن لو أعطاه والده أكثر من ذلك فهو تفضل وليس واجباً عليه. 

وهذا المليونير قبل أن يموت يجب عليه الوصية؛ والوصية لها قوانين محددة في القرآن لا 
يستطيع الموصي تجاوزها. وهي حى لأي واحد محتاج من الورثة» وهم: الوالدان والأقربون. 
والأقربون يدخل ضمنهم أبناء وبنات الميت. 

وهنا لنفرض أن للميت بنتين وولدين. ولد فقير وولد ميسور الحال. 

والبنات واحدة فقيرة» وواحدة ميسورة الحال. فيستطيع الوالد أن يوصي للولد الفقير 
والبنت الفقيرة بها يشاء» وقد يوصي للبنت أكثر من الولد أو ضعف مايوصي للولد. 
وعندما يموت وتوزع التركة فحتى لو جاء البنت التي كانت فقيرة نصف ما للولد فلن 


تتضرر لأن الوصية ضمنت ها الغنى. 
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وهناك قانون آخر يوجب على الوالد ألا يوصي باله با يضر بذريته ويتركهم للفقر: وَلْيَحْسٌ 
الَِّينَ َو تَرَكُوأ مِنْ حَلْفهمْ دري ضِعَافًا حَافُوأ عَلَيْهِمْ لّوا لله وَلْيَقُونُوأ قَوْلاً سَدِيدَا(ه) 
النساء. 

فلا يستطيع الوالد أن يحرم بنته أو ولده الفقير من الميراث ولا من الوصية التي تغنيه (إن 
كان يملك المال الوفير) وف هذه الحالة فالوصية يجب أن تكون لصالح المحتاج وليست 
لزيادة مال الولد أو البنت اللذين يملكان المال الوفير. 

ولو حاول الرجل أن يوصي لأحد أبنائه ويترك بنتاً فقيرة أو محتاجة أو أقل دخلا فلا يقر 
على وصيته؛ كما تؤكد ذلك سورة البقرة في قوله تعالى: فَّمَنْ تحاف من مُُوصٍ جَتََا أو إنّ) 
َأصْلَحَ بَبنهُمْ قلا إِنْم عَلَِْ إن الله غَفُورٌ نَحِيةٌ(187). 

والجنف هو الميل والمحاباة. 

والخلاصة: أن المال لصاحبه في حياته يصرفه بحدود ما أوجب الله. ولو خالف بإسراف أو 
تبذير أو أنفقه بغير ما أمر الله أو بحرام؛ فيحجر عليه كا نص قانون الحجر. (تحدثنا عنه 
في فقرة مستقلة) 

وليس على الرجل واجب أن يعطي أبناءه الكبار وهو على قيد الحياة. لكن يجب عليه 
الإنفاق للمحتاج منهم كيا يجب عليه للوالدين ولكل محتاج» وكذلك يجب عليه الإحسان. 
وتجب عليه الوصية» وتكون محصورة بالوالدين والأقربين (الورثة) ومن بينهم أولاده 
وبناته. 

وفي هذه الحالة يمكنه أن يوصي للفقير منهم با يشاء من ماله دون تحديد ثلث أو أكثر أو 
أقل. 

ولو كانت الوصية ستظلم أحداً أووصى للغني وترك الفقير فلا يقر عليها ولا تنفذء ويّلزم 
بتعديلها لصالح المحتاج. 

ثم ما بقي فهو إرث يوزع كيا نصت قوانين الإرث. 

ولو لم يبق شيء من مال الغني مها كثر للإرث فلا شيء عليه ما دام قد أنفقه بها أمر الله 
وبوصية متفقة مع قانون الوصية وليس فيها ظلم لأحد. 

فترك وصية تغني الفقير من الورثة واجبة؛ أما ترك مال للورثة فليس واجباً ولكنه فضلة. 
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ولو بقي مال للورثة (فضلة) فيقسم حسب قوانين الإرث. 

ما يعمل به الآن في واد وما يقول القرآن في واد آخر. 

وفي بعض البلاد العربية تحرم البنت من الإرث بطرق مباشرة أو ملتوية» وخاصة في المناطق 
الزراعية. والسبب الذي أعرفه لهذه العادة هو أن أولاد البنت لن يكونوا من نفس العائلة 
ولو أعطيت حقها من الميراث وهو جزء من الأرض الزراعية فسيذهب هذا الجزء لأبنائها 
ووالدهم وبا أنهم ليسوا من العائلة التي تملك الأرض فستخسر العائلة هذا الجزء. وهذه 
العادة هي التي ساعدت على إبقاء الأرض تتوارثها نفس العائلة. 

وفي كل الأحوال هذه عادة اجتماعية لو بصل بسبيها ظلم لفرد أو أكثر فالظالم سيتتحمل 
الإثم. ويمكن أن تتدخل الدولة المسلمة وتضع قوانين مدنية تكفل حق البنت وحق إبقاء 


الأرض في العائلة. 
المواريث وتوزيع التركة 
يُوصِيكُمُ الهني أوْلادكٌمْ لِلذَّكَرِ مِْلُ حَظ الأَنتينٍ قَإن كُنَّ نسَاء قَوْقٌ اتن َلَهُنَكُلنَامَا مرك 


وَإِن كانت وَاحدَةَ كلها الضف وَلأبوَنهِ لكل وَاحدِ مها سدس » نا رك إن كَانَ لَهُ وَلَدُ 
إن يكن 3/3 بوك تدأته الثلك كإن 21316 رخو كلاق لقاش من تكد وله 


مم 


يُوصِي بها أو دَيْنِ آبَآوُكُمْ وَأبناؤكُمْ لآتَذ دون مم أْرَبُ لَكُمْ تفعاَرِيضَةَ من الله إن لله كَانَ 
َيه حَكي 0١١1]‏ وَلكُمْ يضفُ مات أََْاجْكُمْ إن إيكُن خّنَ ولد إن اا نود َلك 
الرْبعُ يما ترَكُنَّ من بَعْدِ دَصِبَة ُوصينَ يها أذ ديْنِ وطن ليع نوكتم إن يكن لَكمْ ولد 
إن كان لكُمْ ود لَه اد نا هنم من بخ وص نُوصُودا ا أذ دن إن كلجل 
ُورَثُ كله أو ار وكأ أو عت تيكل وان تترج| ادس قإنط كائوا تين ذلك 
شركاءفي لت ين بد وس بُوصى با أبن عبد مضا َي شن لعل 
حَلِيم(؟1). 

الورثة بوجود أبناء للميت 


لوتوفي رجل أو امرأة وله بنات وبنونء فيرثون كل المال. للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا 
يرث الأبوان» ولا يتبقى شىء من التركة. 
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لو توفي رجل أو امرأة وله بتتان دون أبناء» وله أب وأم. فللبنتين ثلثا ما ترك. وللأب 
السدس والأم السدس. ولا يتبقى شيء من التركة. 

لو توفي رجل أو امرأة وله بتتان وليس له أبناء وأحد الوالدين. فللينتين الثلثان ولأحد 
الوالدين السدس... ويتبقى السدس. 

لوتوفي رجل أو امرأة وله بدت واحدة وليس له أبناء» فلها النصف. ولو كان له أبوان 
فلكل منهما السدس. ويبقى السدس. 

لو توفي رجل أو امرأة وله بنت واحدة وليس له أبناء» وله أحد الأبوين. فللببت 
النصف ولأحد الآباء السدسء ويتبقى الثلث. 


ميراث ميت لم يتزوج وليس له أبناء 


لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وليس له إخوة. فلأمه الثلث ولوالده السدس. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخ أو أختء وليس له أولاد. فلامه السدس 
ولوالده السدس, وللاخ أو الأخت السدس. ويتبقى النصف. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخوان أو أختان أو أخ وأخت. وليس له أولاد. 
فلأمه السدس ولوالده السدسء ولكل من الإخوة السدس (سدسان). ويتبقى الثلث. 
لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله إخوة ثلاثة أو أكثر (بغض النظر عن جنسهم) 
وليس له أولاد. فلآمه السدس ولأبيه السدس ويقسم الثلث على الإخوة (للذكر مثل 
حظ الأنثيين) والباقي الثلث. 


الزوج والزوجة 


لو ماتت الزوجة ولا زوج وليس ها أولاد» فله نصف ما تركتء ويبقى نصف التركة. 
لو ماتت الزوجة وها زوج وها أخ أو أخت وليس ها أولاد. فللزوج النصف والسدس 
للأخ أو الأخت. ويبقى الثلث. 

لو ماتت الزوجة وها أخخوان أو أختان وليس ها أولاد. فللزوج النصف والسدسان 
للإخوة. ويبقى السدس. 
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» لوماتت الزوجة وها ثلاثة إخوة (بنات أو ذكور أو مختلط) وليس ها أولاد. فللزوج 
النصف والثلث للإخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين). ويبقى السدس. 

لو ماتت الزوجة وها ولد أو بنت أو مجموعة من الأولاد (بنات وأبناء) وها زوج 
وإخوة. فللزوج الربع» والباقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنشين. ولا شيء 
للوخوة. 

لومات الزوج وله زوجة وليس له أولاد. فلها ربع ما ترك. 

لومات الزوج وله زوجة وله أخ أو أخت وليس له أولاد. فللزوجة الربع والسدس 
للاخ أو الأخت. والباقي ١4‏ سهم من 4 1 سهياً. 

لومات الزوج وله ولد (فرد أو مجموعة؛ أولاد أو بنات) وله زوجة وإخوة. فللزوجة 
الشمن. والباقي للولد إن كان فيهم ذكورء وليس للوخوة شيء. 

» لومات الزوج وله بنت وله زوجة وإخوة. فللزوجة الثمن» وللبنت النصف. وليس 
للإخوة شيء. ويبقى 8/7 من الأسهم. 

قاعدة: الأبناء واحد أو يجموعة ذكور أو إناث يحجبون الإخوة من الإرث. 

ملاحظة: ليس هناك شيء اسمه عصبة في القرآن. وما بقي من مال يعود لبيث المال. 

كما أنه يجب أن يؤخذ من التركة نصيب ليصرف على ذوي الحاجات: وَإِذَا حَهَرَ الْقِسْمَةٌ 

أونُو الْقُتَى وَالْْتَامَى وَالْسَاكِنٌ فَازرُقُوهُم مَنْهُ وَقُولُوأ كم قَوْلا مغْرُوف(8). 

وفي هذا العصر يكون هناك بند في الميزانية لمحاربة الفقر ولمواجهة الحالات الطارثة يغذى 

مما يبَى بعد توزيع التركة. 

كما أن الخطيب له نصيب من إرث خطيبته» وللخطيبة نصيب من إرث خطيبهاء لو مات 

أحدهما قبل الدخولء كما ذكرت الآية (77) من سورة النساء. ويمكن الرجوع لتدبر الآية 

لمزيد من التفاصيل. ونصيب الخطيب والخطيبة مساو لنصيب الزوج والزوجة. 
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كل عمل ديني لا يؤخذ له أجردنيوي 

1 م تأَكُمْ أخراهَهُم من مَغَْمٍ مُفَْلُونَ(47) أمْ عِندَهُمْ اليب َهُمْيَكْتبُونَ(/1)ن والقلم. 
الآية تقول لو إنك يا محمد تسأل قريشاً عوضاً مادياً مقابل دعوتهم وإرشادهم لدين الله فقد 
يثقل عليهم العوض ويتذمرون أو يبتعدون عنك ويرفضون دعوتك. 

وهوما أكدته حرفياً سورة الطور: م تَسَأكمْ آخراً قَهُم من مَغْرَم مُنْقَُونَ(ه غ). 

وكل الرسل كانوا يدعون لدين الله دون امظار حقايل ماد ودون قبول أى منقعة انيوية 
نظير ذلك حفاظاً منهم على أجر الآخرة. 

وهو ما أكدته سورة «ص:: قُل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِ وَمَاأنَامِنَ المَكَلْفِينَ(83). 
وتقول سورة سبأ: قل مَا سَأَلتُكُم ” منْ أَْرٍ َهْوَلَكُمْ إن أجرِي إِلَاعَل الله وَهُرَ عل كل غَيْءٍ 
شَهِيدٌ(57). 

ومثله: قل ما أَسْأَلَكمْ عَلَيْهِ مِْ أَجْرٍ إِلّا من قاء أن يَتّخِدَ إل رَيِْ سَبيل(01) الفرقان. 

ولو كان يؤخذ أجر لكان الرسول أولى به ولم يعط مثل ما يعطى اليتيم والمسكين وابن 
السبيل: ما أَقَاء الله عَلَ رّ وله من ملي الْقرَى مَل َرّسُولٍ وَلذِي الْقُرتَى وَاليامَى 
وَامسَاكِينٍ وَأ بن اليل كي ايكون دُولة ين الأخناءه َك وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذَُوه وَمَا 
جام عَنْهُنتهُوا ونوا الله 3 الله شَْدِيدُ الْعِقَابِ(/) الحشر. 

فبعد جلاءقبيلة من بني إسرائيل من يثرب بسبب مؤامراتهم عل المسلمين؛ نزلت السورة 
وفيها تحديد من بي يستحق أن يقسم لهم من الفيئ . وتبين الآية لماذا يعطون بالقول: كيْ لا 
يَكُونَ دُولَةبَْنَ الأغْيَاء مَِكُمْ». 

وتقول سورة الشورى: ذَلِكٌ الَّذِي يُبَّدْ الله عِبَادهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخجَاتِ قل 
أسألكُمْ علو أخرا إلا الوه في الى وَمن يتف حَسَئة ذه فيا حش إن الل حفُوٌ 
شَكُرد(؟1). 

حب اكه لسريو لوا 0 

علي ابن أبي طالب وزوجته وابنيه ىا تأولت الشيعة. ا 
وقل زوانحه بأم ايل سعوات : ونستاهابوا اسيم إلا ال دل عل شقله. 
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والآية تتحدث على لسان رسول الله موجهة لقريش التي نصر على الكفر وتقول هم إن 
الرسول لا يدعوهم طمعاً بالأجر الذي لا يجوز له أخذه؛ ولكن أجره على الله الذي كلفه 
بإنذارهم. 

لذا كرر الرسل هذه الحقيقة» كا ورد في سورة الشعراء: 

فنوح يقول لقومه: وَماأَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْأجْرِإِنْأ+ ريأ عَلَ رَبٌّ الْعَائَينَّ(9 )٠١‏ الشعراء. 
وهو ما قاله هود اونا ناكم لوو جر رِإِذاً جْرِيّ إل لَاعَلَ رَبّ الْسَاكَينَّ(177) الشعراء. 
وصالح: وَمَا أسْأَلَكُمْ عَلَْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أ ري لال باعل( 14) الشعراء. 

ولوط وَمَا أَْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ + جري إ أ لَاعَلَ رب الْعَالَنَّ(54١)‏ الشعراء. 
وشعيب :ما أَسألَكُم عَلَيْه مِنْ أَْرِ إِنْ أَجْرِيّ إلا عَلَ رَبٌ الْعَائََنَ(180) الشعراء. 

وهو ما يجب على كل الدعاة لدين الله في كل زمان ومكان. فكل منفعة دنيوية مادية أو 
معنوية يجنيها الداعى لدين الله مقابل دعوته فستفقده أجر الآخرة. لأن أجر الدعوة واحد؛ 
محم[ عاد ق القا قد عخره ف الأعرة 

ولوعدنا لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن بلاأل مؤذن مسجد رسول الله لم يكن 
يتلقى أجراً. كها أنه طوال عصر الخلفاء الراشدين الثلاثة لم يكن هناك وظائف دينية بأجر. 
فيها عدا العاملين على جمع الصدقات (الإنفاق) فكانوا يعطون منها حصة مساوية الخصص 
المحتاجين من فقراء ومساكين وابن السبيل واليتيم وغيرهم تمن يحق لهم الإنفاق. وعندما 
استولت قريش على الحكم سيست الدين وحولت الأعمال الدينية لوظائف حكومية لكي 
تمسك يرجال الدين من رقابهم با تهبه لهم من أعطيات ورواتب فلا يستطيعون قول الحق 
لو خالف سياسة السلطان. وأطلقت أيدي القائمين على الصدقات بعدما تحول الإنفاق 
إلى مكوس تؤخذ من الناس وتودع في خزينة الحاكم. فتحول الجباة إلى طغاة لسلب الناس 
أموالهم» مقابل سرقة جزء منها قبل أن تصل الحاكم. وأصبحت إمامة الناس في الصلاة 
والأذان وظائف حكومية بمرتبات شهرية» فتحولت إلى وظائف تنافسية كل عاطل يحاول 
أن يحصل عليها ليقتات من ريعها. فتم وضع شروط وضوابط لمنصب الإمامة يتم بموجبها 
اختيار الإمام من بين المتقدمين الكثرة. مع أن المصلين يمكن أن يؤمهم أي واحد منهم؛ 
ليس بالضرورة أن يكون أكبرهم سناً أو أحفظهم لكتاب الله. لأنه لو أمهم من لا يجيد 
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سوى قراءة الفاتحة فهي كافية لإتمام الصلاة. وظهرت العديد من الوظائف بمسميات دينية 
وبمرتبات شهرية يدفعها السلطان من الأموال التي استولى عليها كمكوس من الناس بغير 
وجه حق. ومنذ ذلك الحين صار الاشتغال بالدين أكثر الحرف كسباً للمال» ومن لا يتوفر له 
وظيفة دينية قكل ما عليه هو تنصيب نفسه كمحتسب يلاحق الناس ويراقبهم وسيتحصل 
على الطبات والعطايا. واليوم لا غرابة أن تصل حسابات رجال الدين في بلاد الحرمين 
إلى سبع وثيان وتسع وعشر خانات رقمية» كلها من مجالس الوعظ والبرامج الدينية على 
القنوات التلفزيونية والمحاضرات الدينية والندوات في المساجد والمراكز الخيرية والجلسات 
الخاصة والمناسبات والأفراح وصلوات التراويح والمواعظ في رمضان والفتوى البرقية 
والإنترنتية والاتفية والهبات ومصادر أخرى. 

وتما سبق عرضه من آيات يمكن استنتاج القوانين التالية: 

القانون: كل عمل ديني له أجر واحد. 

القانرن: من تحصل على أجر مادي أو معنوي في الدنيا مقابل عمل ديني فليس له أجر في 
الآخرة. 


الحساب بناء على سجل صحيفة الأعمال ولا يخضع للعواطف 
وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ نا عَوِلُوا وَلِيوَفيهُمْ عاك و 2 ع لا يظلُون(1) وََؤم يُْرَضُ الْذِينَ 
كَفَرُوا عَلَ النَار دحتم ياك في في حَيَاَكُمُ الدنْيَاوَا سمت ستَمتَغُم بها قَالْيَوْمَ تجْرَوْنَ عَذَابَ الُْون 
با كُنتمْ تَسَكْيرُونَ في الأرْض بِغَيرٍ الح وَيَا كسم تَفسْقُو مُسُقَونَ(١؟)‏ الأحقاف. 

العقاب والثواب سيكون بناءً على أعمال المرء» وليس نخاضعاً للعواطف. فالمرء يدخل 
النار أو الجنة بها قدم وهم لا يظلمون. والشائع خطأ بين الناس أنه قد يدخل الجنة مقترف 
الكبيرة الذي ل يتب منهاء أو الذي استمر عليها وهو يعلم بحرمتها ووعيد الله لمن يقترفهاء 
وذلك برحمة الله ومشيئته. واستخدام رحمة الله ومشيئته بهذا المفهوم خاطئ. لأن من رحمة 
ااا رسيا ل احا ار اااي ريب ادها ريما لاوما برح 
النار وما يجب فعله لدخول الحنة. وكل من ب يستحق الجنة بعمله سيدخل الجنة برحمة الله 
ومشيئته. وكل من يستحق النار بعمله سيدخل النار بمشيئة الله. ورحمة الله تحتم ألا يغفر 
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سبحانه لمستحق النار لأن فيه ظلماً لمن استحق الحنة. ورحمة الله تحتم ألا يدخل النار مستحق 
الجنة لأن فيه ظلاً له والله جل وعلا لا يظلم أبداً. 

وهذا ما تؤكده سورة الحائية: 

وَحََلَقَ الله السََّاوَاتٍ وَالْأَرْصَ باحق َلِتْجْرَى كل كفس با كَسَبّث و وهم هُمْ لا يُظْلَمُونَ؟1). 
فخلق الكون كان بالحق والحق يعني تسييره بقوانين ثابتة لا تتغير ولا تخع للعواطف. 
وبمثل هذا سيحاسب الناس. 

والله جل شأنه لا يتعامل بالعواطف ولكن بالعدل المطلق: 
من عل سب قلا يَى إلا اومن هل صَاِامن و كر أو أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْليِكَ 
يَدحَلُونَ الجن يُْرَكُونَ فيها بغَرِ حِسَّابِ( )4٠‏ غافر. 

الحساب سيكون بعدل مطلق يعتمد الحقائق والسسجلات» وليس بالتسول والاستجداء. 
والحساب سيعتمد صحيفة الأعمال التي تسجل كل ما يصدر من حواس الإنسان الخمس 
وتقوم بالتسجيل آلية في النفس. يعني الإنسان يسجل على نفسه ويحاسب بناءً على تسجيله 
(منتهى العدل والنزاهة والتجرد). وكل من يدخخل النار فقد دخلها بناءً على خياره هوء 
وكل من يدخل الجنة دخلها بناءً على خياره هو دون تدخل فعلي مباشر من الله جل جلاله. 
وتقول سورة الحجر: نب عِبَادِي أن أنَا الْمَقُورُ الرّحِيمُ(49) و أَنَّ عَذَبِي هْرَ الْعَذَّابُ 
الأليم(050). 

فمن يستحق الجنة فسيدخلها بمغفرة الله ورحمته. ومن يستحق الثار فلن يغفر له وله 
العذاب الأليم. 

وتقول سورة بني إسرائيل: 

وَكُلٌ إِنسَانٍ لماه طَأئْرَهُ في عنْقهِ وَسُخْرح لَهُيَوَْ الِْيَامَةِكتَابايَلقَاهُمَنشّو رأ("١)‏ افْرَ َأكَتَابَكَ 
نى بتك اليم َك يآ( )١‏ م اتدى ًا يدي لي وص صَل فا َل 
العرب كانت تتفاءل باتجاه طيران الطير أو تتشاءم قبل أي عمل أو سفر يريدون القيام به. 


١‏ انظر ققرة: من عدل الله المطلق ألا يغفر لمستحق النار ولا يعذب مستحق الجنة / في هذا القسم: أدلة ومواضيع من القرآن. 
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والآيات تقول بأن كل إنسان معلق طائره في عنقه ويستطيع أن يوجهه لأي وجهة يريد. 
بمعنى أن الإنسان هو من يصنع طريقه بنفسه. وهو وصف يظهر أن الآلية ملتصقة بالنفس 
البشرية» لا تفارقها. ويوم القيامة سيتعرف على مصيره الذي رسمه هو بنفسه لنفسه. 
وعبرت عنه الآية وكأن هناك كتاب كان الإنسان قد كتبه في الدنيا ويوم القيامة يحضر إليه 
ليقرأه وبناءً عليه يكون المصير. 

والإنسان هو من يختار طريق الهداية أو الضلال بنفسه دون أي تدخل أو تأثير من الله جل 
وعلا. وهو من يكتب كل ما يصدر منه بنفسه. وهو من سيعود ويرى صحيفة أعماله التي 
كتبها بنفسه» ولو كان مصيره النار فهو من أدخل نفسه النار. ولو كان مصيره الجنة» فهو 
من ادخل نفسه البنة. 


صحيفة الأعمال 

الله جل وعلا خالق كل شيء ويعلم تفاصيل ما يجري في ملكه: وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تين 
السَّاعَةٌ قل بَلَ وَرَي تَأيينَكُمْ عَالم الْعَيْبِ لا يَعْزْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ في السََّاوَاتٍ ولا في 
الأْض ولا أَضْعَرُ من ذَلِكَ وَلا أدب لاني كتَابٍ مين (1) سباً. 

ومن عظمة الله سبحانه أنه لا يُسيّر كونه وما فيه من مخلوقات بشكل مباشر» ولكنه سبحانه 
يضع القوانين التي ينشأ بموجبها الخلق ويسير بكل دقة» سواء كان الكون كله أو جسد 
مخلوق حقير كالإنسان أو تخلوق أصغر كالبكتيريا: بَدِيعٌ السَّمَاوَاتٍ وَالآَرْضٍ وَإِذَا قَمَى 
أَئْرًا َإِنايَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ (111) البقرة. 

وعندما يقول سبحانه: «كن» فهي تشير للقوانين الفيزيائية والطبيعية التي ابتدع الله جل 
وعلا يموجبها الكون. وبموجبها يسير الآن بكل دقة واتزان بمجراته وبمخلوقاته الحية 
وبكل مافيه من مواد جامدة وحية وغازات ... الخ. 

فكل خلقه سبحانه يسير بموجب هذه القوانينٌ الثابتة التي أبدعها الله ولا يتدخل سبحانه 
مباشرة في تسيير خلقه ولا في تغيير أو التأثير على مسارهء سواء كان في الدنيا ومخلوقاته 
الدنيوية في الكونء أو في الآخرة وما فيه من بعث وحساب وجنة ونار. فكما أنه لا يُسيّر 
الشمس والكواكب مباشرة» ولكنها تسير بموجب قوانين الجاذبية وغيرهاء فهو لا يعطي 
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شخصاً المال ويحرم منه آخرء ولا بدي هذا أو يضل ذاك أو يميت هذا ويبقي هذا. ولكنه 
أودع في الأرض من النعم ما تكفي لكل المخلوقات التي تعيش عليهاء وأودع في النفس 
البشرية كل ما تحتاج لو اهتم بها صاحبها لوفرت له حياة صحية. وكل اختلال في التعامل 
مع هذه النعم هو ناجم من تعديات الخلق» ول يقررها الخالق مسبقاً. فالفقر على سبيل 
المثال نتيجة لتسلط القوي على الضعيفء والموت في حادث سيارة نتيجة لأخطاء بشرية» 
والإصابة بالأمراض نتيجة لاختلال جهاز المناعة بسبب عادات غذائية وممارسات خاطتئة 
من الإنسان. وهكذا فكل مصائب الدنيا نتيجة لمارسات الإنسان ول يقررها الله. إضافة 
للحوادث التي لابد أن تحدث؛ بعضها بسبب الإنسان وبعضها خارج عن إرادته. 

وكما في الدنيا فالله جل وعلا لن يقوم في الآخرة بمحاسبة الناس وكأنه محقق أو قاض» 
ولكن حسابهم يتم منهم على أنفسهم. وذلك أن الله جل وعلا أودع في كل نفس حية من 
بشر أو غيرهم آلية نطلق عليها هنا «صحيفة الأعمال» قادرة على تسجيل كل ما يمر بكل 
حواس الإنسان أو يصدر منه بكل دقة» منذ ولادته وحتى وفاته. ويوم القيامة ينهض الخلق 
من ا موت؛ ويستعرض كل تخلوق صحيفته: وَل إنسَانٍ لماه طائرهُ في حبق وخر له 
يوْءَ الْقَِامَةِ كَِابَا يَلقَاهُ مَنشُورًا (17) ا َأ كِتَبَكَ كَمَى بتَفْسِكَ اليم مَعَلَيْكَ حَسِيبًا )١4(‏ بني 
إسرائيل. 

فإن كان مؤمناً وعمل صا حاً فقد فاز ودخل الجنة: الِّينَ آمنُوا اتنا وَكَانُوا مُسْلِوِينَ(19) 
ادَْلُوا انه ... )7١(‏ الزخرف. 

وإن كان مؤمناً بلا عمل أو عَمِلَ صا حاً بلا إيهان» فقد خسر ومصيره النار: إن الُجْرِمِينَ في 
عَذَابٍِجَهنْم خَلِدُونَ(+ (0 لايدعنُمْوَهُْ فيه مُيِْسُو10) وَمَا ظلمْاُمْ وَلكِن كَاُوا 
هم م الظَالمينَ(07/7 الزخرف. 

ومبذا يكون الإنسان -وأي مخلوق حي موا رجح اه عل اعبت درن الخال من الف 
وهذا يمثل العدل الثالي المطلق: وتلق كل الش كاه ني كل أمُِذعَى إل كتَايها اليم رد 


ا كُْ َمعَلر18) هدَا تانينق َلكُم اخ نكن تح ما كس َعْمَلُونةه ؟) 


ما الَِّينَآمنُواوَعَوُِوا الصَّاحَاتٍ قَيدْحَلهُم ريك م في رَحْمَيه ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ بين ١‏ وما 
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والله جل وعلا عدله مثالي مطلقء ولذا فمن الظلم أن يغفر سبحانه لمستحق الثار أو يعذب 
مستحق الحنة: وَمَا يسوي الْأَعْمَى وَالْبَصِد وَالَِّينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحِخَاتٍ وَلَا الِيءٌ 
َلِيلا ما تَتَذَكَرونَ(08) غافر'. ْ 
وآلية صحيفة الأعمال آلية مزروعة في النفس» تسجل كل ما يمر بالحواس الخمس. فحاسة 
التذوق ستسجل كل ما يطعمه الإنسان من شراب أو مأكل» وحاسة الشم ستسجل كل 
ما يشمه الإنسان عمداً أو دون قصدء وحاسة النطق ستسجل كل ما تلفظ به الإنسان 
وكل ما يعنيه بألفاظه؛ وكل ما يضمره. وحاسة اللمس ستسجل كل ما يلامس أي عضو 
من أعضاء الإنسان وهل كان اللمس مقصوداً أو عفوياًء ويشمل كل أفعال الإنسان وما 
يضمره أثناء اللمس. وحاسة السمع ستسجل كل ما سمعه الإنسان عمداً أو من غير قصد. 
وسيحاسب الإنسان بناءً على هذا السجل الدقيق: وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَترَى ال رين مُشْفِقِينَ 
ما فيه وَيَقُولُونَ يا ويْكَتنَامَالِ هَذَا الْكَِابٍ لا يُكَاوِرُ صَغِيرَة وَلَا ير إِلّا أخْصَامًا وَوَجَدُوا 
تاعيثر عام وَلايظك رك أعدارهة)الكينت. انل 

فكل فعل أو قول أو أكل أو شرب وكل ما يضمره الإنسان أثناء قيامه بالنشاط وكل دوافعه 
الدفينة في نفسه ستسجلها هذه الآلية وستظهر يوم الحساب. والحديث عن صحيفة الأعمال 
في القرآن يأتي دائهاً ضمن خطاب الدعوة الموجه لقريش كونهم لا يؤمنون بالبعث؛ وعندما 
توقف الخطاب الدعوي لقريش في القرآن؛ توقف معه الحديث عن صحيفة الأعمال. وهذا 
واضح في السور المدنية التي تخلو من ذكر صحيفة الأعمال. 

وبها أن الخطاب في القرآن يتناسب مع مدارك المخاطب وما يعرف» فقد جاء الحديث عن 
صحيفة الأعمال وكل ما يتعلق بعالم القيامة بعبارات مجازية لتقريب الصورة من الذهن 
وفهم المغزى من ذكرهاء وهو أن كل ما يصدر من الإنسان يسجل وبناءً عليه سيكون 
حسابه ومصيره يوم القيامة. وفيهما يلي أمثلة للصور المجازية الحسية التي تصور صحيفة 
الأعمال: 


١‏ انظر فقرة: من عدل الله المطلى ألا يغفر لمستحق النار ولا يعذب مستصق الجنة. وفقرة: كل نفس بها كسبت رهينة؛ وفقرة: 
الله لا يتدخل في أمور الدنيا مباشرة» وفقرة: الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صالحاء وفقرة: الحساب بناءً على سجل صحيفة 
الأعمال ولا يخضع للعواطف / قم أدلة من القرآن. 
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أثقال في ميزان 


ما ا ل وم ءءء ا “فت سكي ره #7 ت ه رلا عو عدر 
فأمًا مَن ثقلت مَوَازِينه(1) فهو في عِيسْةٍ رَاضِية(؟) وأما مَنْ خفت مَوَازِينه(8) فامه 


مَاوِيَةٌ() وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّه(١١)‏ تار حَامِية(1١)‏ القارعة. 
موازينه» ويصور نعيم الجنة «بالعيشة الراضية». ومن لم يؤمن صورته الآيات بأنه اخفت 
موازينه؛ وصورت النار #بأمه هاوية». 

شكية أ دعيء وت + 0 5 37 0 .5 4- و 2 
ومثله: وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الح قَمَن تَقَلَتْ مَوَازِيئْهُ فَأَولَئِكَ هُمُ الفْلِحُونَ(8) وَمَنْ حَمَتْ 
7 عشم ام 5 5 5 د 8 8 8 
مَوَازِيئهُ َأَولَيِكَ الّذِينَ حَسِرُ وأ أَنفْسَهُم با كَانُوأ بآيَاتنا يظلِمُونَ(9) الأعراف. 
ومثله: وَنَضَمٌ الْوَازِينَ الْقِسْط ليم الْقَِامَةِ فَلَا تُظلَمُ تَفْسٌ شَْئاً ون كَانَ مِتْقَالَ حَبّةِ مّنْ 
حَردَل أَنَيْنَا ما وَكَمَى بنَا حَاسبِينَ(/17) الأنبياء. 
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فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالٌ ذَرَةِ حَيْرايَرَهُ(/) ومن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةِ شََاَيَرَهُ(4) الزلزلة. 

هنا تأكيد على حقيقة أن آلية تسجيل الأعمال تسجل كل شيء يمر بالإنسان (الحواس 
الخمس) بتفاصيله الدقيقة مهما صغرت. 

وهو فا رةه ستورةالقبامة: يك الإنصاا مدي فده وَأَثَرهم1). 

ما قدم وأخر تعني منذ ولد حتى آخر لحظة في حياته. 

وكررته سورة النبأ بعبارة أخرى: َكُلْ شَيْءِ أَخْصَيْنَاهُ كِتَابآ(9 1). 

وهذه الآية تظهر وكأن الله جل وعلا عو عق يحصي الأعمال ويكتبها فعليء وهو من باب 
المجازء كونه سبحانه هو من أودع آلية تسجيل الأعمال في النفس» فهو من يحصي ويسجل 
بطريقة غير مباشرة. والرسالة التي تريد الآية إيصالها للمخاطب هي أن كل ما يصدر عن 
الإنسان يحصى ويسجل مهما صغر. 

مخلوقات حية نكتب الأعمال 

وَِنَّ عَلَبَكُمْ حَافِظِينَ(١١)‏ كِرَاماً كَاتينَ(١١)‏ يَعْلَمُونَ ما َفْعَنُونَ(؟1) الانفطار. 

هنا تصور الانفطار صحيفة الأعمال وكأنبا عبارة عن سجل تقوم تخلوقات حية بمتابعة 


دمرة 
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الإنسان وتسجيل أعماله وما يصدر منه. لأن قريشأ لا يمكن أن تتصور إمكانية تسجيل 
دون أن يقوم مها كائن حي. والمفسرون - كعادتهم - أطلقوا لخيالاتهم العنان واعتبروا 
أن هناك ملائكة (مخلوقات كونية حية) موكلة بتسجيل الأعمال والأقوال الصادرة من كل 
شخصء وتوسعوا في ذلك كثيرا بلا ضوابط. 
وتصوير تسجيل الإعمال وكأن هناك محلوقات حية قادرة على الحفظ وكتابة ما يصدر من 
النفس ومعرفة ما يفعل الإنسان» هو وصف لا تقوم به الآلية المزروعة في النفس لتسجيل 
الأعمال. فهي بالفعل كالكائن الحي من حيث قدرتها على حفظ وتسجيل الأفعال والأقوال 
والمشاعر والتعرف على كل ما يصدر من الإنسان» لكن المفسرين حولوهالملائكة. 
وتقول سورة ق: وَلَْذ حلفا انال ونَْلَم ما تسوس نفس ونح أهَْبُ بهن حبلٍ 
ْوربدِ190)إذْيتْقَى اَن لين وعَنٍ يال 1905 ) مالظ من قوللا له 
سس و ا ا 
يَوْمُ الْوَعِيدِ( ١‏ رَجَاءتْ كُلّنَفْسٍ مها سَاِقٌ وَشَهِيدٌ(1 1) لَقَدْ كنت في عَفْلَةِ مّنْ 
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5 مَك غطاءة قَبَصَوّكَ اليوْمَحَدِيدٌ(؟؟). 

هذه الآيات اعتبرها المفسرون تتحدث عن مخلوقات حية (ملائكة) كل اثنين منهم مكلفون 
بتسجيل كل ما يصدر من الإنسان. وقالوا بأن أحدهم يقبع على كتف الإنسان الأيمن 
لإحصاء الحسنات» والآخر على الكتف الأيسر لإحصاء السيئات. وتصوروا أن كلمة 
رقيب اسم أحد الملائكة والآخر اسمه عتيد. وهناك كلام كثير مختلف ومتعارض وخرافي 
فيها قالوا لا حاجة للرجوع له» لكني سأذكر منه أنهم يقولون إن هذه الملائكة لا تدخل 
بيوت الخلاء. وهذا التخريف غير معقولء لأنه بإمكان الإنسان أن يقترف كل الكبائر في 
بيوت الخلاء ويضمن أن الله لن يحاسبه عليها لأن المكلفين بالتسجيل لم يسجلوا. 

وكتب التراث تقول بأنه لا يجوز ذكر الله في بيت الخلاء! 

فهل يهم إن كان يجوز أو لا يجوز ما دام هذا الذنب لن يسجلء كون من ذكر الله في بيت 
الخلاء لم يكن مصحوباً بالملكين اللذين يسجلان أعماله. 

مضحك مبكُ ما يرد في كتب التراث من كلام المفسرين ورجال الدين كالعادة. 

ولو تركنا تخاريف المفسرين لوجدنا أن الآيات تتحدث عن دقة تسجيل كل ما يصدر عن 
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المرء بصورة حسية مجازية. وهذه الآيات تصور نشر الأعمال يوم القيامة وكأن الإنسان قد 
غطي بغطاء ويوم القيامة يكشف ويصبح بصره حديداًء كناية على حدته وأنه يستطيع رؤية 
أدق تفاصيل الأفعال والأقوال والأفكار التي صدرت منه في الدنيا وتم تسجيلها عليه. ولا 
يعني أن بصره تحول لمعدن الحديد. 
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وتقول سورة الحن: إِلَّامَِ ازْتَقَى من رَسُولٍ نيلك من يَنِيدَيْهِ وِنْ خف رَصّدا(؟) 
يذل أن قذ بثو رعالات وش واخطط ا تتزيز وأخص كل ذئ و خكان1؟). 
والآيات تصور صحيفة الأعمال وكأن هناك مخلوقات ترصد الإنسان وتسجل عليه أقواله 
وأفعاله. وهي موجودة أمامه «من بين يديه؛ ومن خلفه؛ أي محيطة به من كل جانب تعبير 
مجازي على دقة التسجيل وأنه لا يفوتها شيء يصدر من الإنسان مهما صغر أو خفي. 
وتقول سورة الأنعام: وَهُرَ القَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِِ وَيُرْسِلٌ عَلَيَكُم حَمَظَةَ حَنَىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمْ 
الموْتُ تَوَقيهُ رُسلَنَا وَهُعْ لأيمَرَطُونَ(١1).‏ 

وهذا لا يعني أن هناك حفظة (يكتبون ما يصدر من الإنسان) لا يرسلون للإنسان إلا عند 
موته. ولكنه تعبير مجازي يؤكد تسجيل الأعمال بكل دقة؛ وختمها بالموت. 

كتاب 

وتصور بعض السور عمل صحيفة الأعمال بأنها عبارة عن كتاب سجل فيه كل ما يصدر 
من الإنسان وما جال بذهنه. ومن ذلك ما ورد في سورة الانشقاق: يَا أيَا لْإنسَانُ إنْتَ 
اي إل ويك غذنا تملافيه(0) تاثا عن أرج كتنة بيه (؛) قشزت ناشب حشاباً 
يس رآ80) وَيَنقَِبٌ ِل أله مَسْرُورا4) وَأَمَا مَْ أو كِتَاَهُ َرَاء ظَهْرِو(١1)‏ قَسَوْفَ يَدْعُو 
ُبُورً(1١)‏ وَيَضْلَ سَعِيرا(17) إِنَّهُ ان في أله مَسْرُ ورا(1) إِنَّهُ ظَنَّ أن أن بحُورَ(؛ )١‏ بل 
إن َب كان به بصي رً(16). 

الآيات تصور صحيفة الأعمال مجازاً وكأنها كتاب - دون ذكر من كتبه - ويوم القيامة 
يصطف الناس ويُسلمون كتبهم. فمن أعطي كتابه بيمينه فقد نجا ودخل الجبنة» ومن أوتي 
كتابه بشماله فقد خسر ودخخل النار. 

وبطبيعة الحال لن يكون الحساب بهذه الطريقة» ولكن الآيات صورتها بهذه الصور المجازية: 
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أو كتابه بيميئه كتاية عن صحيفة أعمال صالحة. 

أوي كتابه بشماله كناية عن صحيفة أعمال سيئة. 

الحساب اليسير كناية عن الفوز. 

الانقلاب للأهل مسروراً كناية عن ضمان الجنة» ولا تعني أنه سيعود لعائلته. 
يدعو ثبوراً كناية عن ندب حظه للخسارة. 

كان في أهله مسروراً كناية عن عبثه في الدنيا ونسيان أمر الآخرة. 

ظن أن لن يحور كناية عن عدم التصديق بالآخرة. 


مع ور ف ا ل ل ا ف مه 
ومثله: فَأَمَا مَنْ أوت كَِابَهُ ميته فَيَقُولُ هَاوُمٌ اقْرَوُوا كِتَابيذ(9١)‏ إِنّ طَتَتُ أن مُلَات 
حِسَابية(١7)‏ فَهُرَ في عِيضَةٍ رَّاضِية(١7)‏ في جَنَدَ عَالِيَةم(11) قُطُوفْهَا دَانِيَةُ(1) كُلُوا 


وَاشَْبُوا يناب سلفم ني الام الخالية(4 ؟) وَأما مَنْ أو كِتَبَه مَل ْول التي[ 
أوتَ كِتّابية(15) وَل أَدْرِ ما حِسَابِية(7١)‏ يا لَيْنَهَا كَانّتِ الْقَاضِيَة(/717) الحاقة. 

ولن يقوم المؤمن يوم القيامة وهو نمسك بصحيفة ورقية (كتاب) ويناوطا للمحكمة ويطلب 
قراءتهاء ولن يقوم الكافر وهو مسك بكتابه بشماله» فيولول بالويل والشبورء لأن مجرد وضع 
الكتاب باليد الشمال يعني أنه في النار» فكل الآيات مجازية. 


لعش كم لك شة م قم ,1 م ماهر ده ب رشق مهس جحر وم 2ه 
ومثله: وَكَرَى كُلَّ أمّةِ انه كل م تدعَى إِلَ كِتَايا الْيَوْم جرَونَمَا كنم تعْمَنُونَ(18) هَذَا 
27 عضوم م ع دىء.ر# 


كِتَابَِا يَنطِقٌ عَلَيكُم الح إِنَا كُنَا نَسْتَِحٌ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ(9؟) الجائية. 

الآيات تصور صحيفة الأعمال وكأنها كتاب يجمع فيه كل أعمال الأمة ويوم القيامة تحاسب 
الأمة بها في الكتاب. والحساب سيكون لكل مخلوق عن نفسه ولن يكون هناك محاكمة 
جماعية. 

وتقول سورة الكهف: وَيَوْمَ تُسَيدُالبَالَ وَترَى الْأَرْض بَارِرَة وَحَكَْئَاهُمْ قلَمْ تُعَاوِر مِنّْهُمْ 
أحدا(/4) وَعْرِضُوا عَلَ رَبكَ صَفَا لَمَدْ جِنثْمُونًا ها حَلَفَنَاكُمْ أوّلَ مَرَّةِ بل رَعَمْتُمْ ألّن 
نَجْعَلَ لَكُم مّوْعِداً(40) وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَترَى المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ينا فيه ويَقُولُونَ يا وَيْكتَنَا 
مَالٍ هذا الْكِتَابٍ لَا يُكَادِرُ صَفِيرَ وَلَا كَبيرة إلا أخصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا 
يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَداً(49) الكهف. 

الآيات تصور أن التسجيل سيكون دقيقاً جداً بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
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طوال حياة المرء. 

وسيتفاجأ الإنسان أن كل شيء مهما صغر سجل عليه لدرجة أنه نسي كثيراً من الأشياء 
التي ظن أنه لا أهمية لها قإذا بها تعاد له أمام ناظريه: يَوْمَ يَبْعَدهُمُ لله حمِيعًا فيَيتهُم بها عَمِنُوا 
أَحْصَاه الله وَنَسُوهُ وَالْهُ عَلَ كُلّ قَيْءِ شَهِيدٌ (3) المجادلة. 

وكثيرة هي الآيات التي تتحدث عن صحيفة الأعمالء لكنها في الغالب تصورها بصور 
مجازية» أما الآية (49) أعلاء فتصف الصحيفة بالكتاب» وهي بالفعل كتاب أو سجل 
مزروع في النفس البشرية. وبا أن الله جل وعلا من زرعه فهو سبحانه من يحصي أعمال 
الإنسان بصورة غير مباشرة. 

ومثله: وَلَا كَل نَفْساإِلَّاوْسْعَهَا ودين كتَابٌ ينطق الخ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ(؟5)المؤمنون. 
الآية تصور صحيفة الأعمال وكأنها كتاب يكتب من لدن الله جل وعلا. وبا أن الله جل 
وعلا هو من خلق الآلية في النفس وبقدرته ومشيئته تسجل وتحتفظ بأعمال الإنسان. فالله 
هو سبحانه من يسجل بطريقة غير مباشرة. 

ومثله: وَكُلَّ إنسَانٍ لاه طَأيْرَه في عُْقهوَتُخْرِجُ لَهُيَوْمَ الْقِيامَةِ كتَابايَقَهُ مَنشُوراً(17) 
اهْرَأْكَتَابَكَ كَقَى بتفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ سيب( )١‏ بني إسرائيل. 

العرب كانت تتفاءل باتجاه طيران الطير أو تتشاءم قبل أي عمل أو سفر يريدون القيام به. 
والآيات تخاطب قريشاً بها تألف. وتقول بأن كل إنسان معلق طائره في عنقه ويستطيع أن 
يوجهه لأي وجهة يريد» دون حاجة لانتظار الطائر أن يطير كيفها يشاء ويتحكم بوجهة 
الإنسان. بمعنى أن الإنسان هو من يصنع طريقه بنفسه. والوصف يظهر أن الآلية ملتصفة 
بالنفس البشرية, لا تفارقهاء وكأنها معلقة في الرقبة. ويوم القيامة سيتعرف المرء على مصيره 
الذي رسمه هو بنفسه لنفسه. وعبرت الآية عن تسجيل الأعمال وكأن هناك كتاباً كان 
الإنسان قد كتبه في الدنيا ويوم القيامة يحضر إليه ليق رأه وبناء عليه يكون المصير. 

وفي نفس السورة تصوير آخر للصحيفة: يَوَْنَدْعُو كُلّ أّاس بِإِمَامِهمْ فَمَنْ أو كِتَابَهُ ينه 
لِك يَفَْوُونَ بم وَلامُظلَمُونَ قجيلً(11) بني إسرائيل. 

والصحيفة هنا تصور ككتاب يكتب نيابة عن الشخص ويسلم له يوم القيامة» وينجو من 


يسلم كتابه بيمينه. 
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الصحيفة موجودة في النفس 

وَالسَّاء وَالطَارِقِ(1) وَمَا آَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ0؟) النَّجْمُ التَّاقِبُ(*) إن كُلْ نَفْسٍ لا علا 
حَانِظ(:) الطارق. 

الآيات هنا تؤكد أن كل نفس عليها حافظ يسجل ما يصدر منها من اقوال وافعال» وهذا 
بالفعل ما تقوم به الآلية التي أودعها الله في كل نفس. والآية تصف ما تقوم به الآية بدقة؛ 
فهي حافظ لكل ما يصدر من الإنسان وما يفكر فيه. 


ومثله: وَلَفَدْ حَلَنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمْ ما نُوَسْوسٌ به نَفْسُْهُ وَنَحْنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل 
الْوَربدِد"1)إِذْيتلْقَى اْمَلْعيَانِ عن الْيَمِينٍ وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌ170) مَايَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَديْه 
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د قيب عَبدٌ180) وَجحاءتْ سَكْرَةالوْتِ ذلك مَا كنت نه تجيد(19) وَيْفَِ في الصورٍ 
لِك يَوْمُ الوَعِيدِ١ "١‏ وَجَاءتْ كل نَفْس معَهَاسَائقٌ نٌّ وَشّهِيدٌ(11) لَقَدْ كُدتَ في غَفْلَةِ مّنْ 


00 


هَذَا فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ قَبَصَدكٌ اليَوْمَ حَدِيدٌ(؟؟). 

هذه الآيات تقول بأن الله أقرب للمرء من حبل الوريد الموجود في جسمه؛ والقرب ليس 
مكانياً ولكنه تعبير مجازي على أن قدرة الله كفيلة بتسجيل كل ما يصدر من المرء. وهو ما 
يعني بطريق غير مباشر أن الله أقرب للمرء من نفسه. 

وتصف الآيات آلية تسجيل الأعمال وكأن هناك مخلوقات حية مرافقة للمرء عن يمينه 
وشهاله تسجل عليه أعباله بكل دقة. 

وبعد نشأة كون القيامة يكون الحساب بناءً على ما سجل في الصحيفة. التي تصفها الآيات 
بأنها تسوق المرء لمصيره بناء على شهادتها المسجلة على ما صدر منه. فالصحيفة يوم القيامة 
ستكون سائقاً للمرء إلى المصير وشاهداً عليه. ثم تعبر الآيات عن غفلة المرء في الدنيا عن 
الحساب وتحققه يوم القيامة» وكأنه قد غطي بغطاء ويوم القيامة يكشف ويصبح بصره 
حديدا كناية عن وضوح الحقيقة في ذلك اليوم. 

وورد في سورة الملك: وَأَسِرٌ وا فَوْلَكُمْ أو الجَهَرُوا بهِإِنَّهُ عَلِيمٌ بدّاتِ الصَّدُور(؟7)أَلَايَعْلَمْ 
مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللّطِيفُ اليك( .)١‏ 

وهو تأكيد على أن الصحيفة مستمرة بتسجيل كل شيء بتفاصيله الدقيقة طوال حياة المرء» 
سواء ما صدر من الإنسان من قول أو فعل أو حتى ما فكر فيه الإنسان وأضمره. 
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وتسجيل الأعمال والأقوال والأفكار والنوايا ليس لكي يطلع عليها الخالق جل وعلا 
لأنه هو من خلق الإنسان ويعلم كل دقائق جسده وتفكيره وما يصدر منه» ولكن الأعمال 
تسجل لكي يطلع عليها المخلوق نفسه يوم القيامة ويعلم أن الله عادل لم يظلمه شيئاً وأنه 
هو نفسه من قرر مصيره. 

وتقول سورة النازعات : فَإِذّاجَاءتٍ الطَّامَة اكُرَى(64)يَوْم يََدكَُ انان مَاسَعَى عى(5 07 
وَيوّرََتِ الْجَحِيمٌُ إن يَرَى(") فَأَمَا من طَعّى(/77) وَآئْرَ الحيَاةً الدنجَا(*) إن اللجَحِيمَ 
هِيَّ الْأوَى(29) وَأَمَا مَنْ حاف مَقَامَ ريه وَبَى النَفْسَ عَنٍ الرَى(0؟) فَإِنَّ اله هِيّ 
امْأوَى(41). 

والتذكر هنا إشارة لاسترجاع كل ما صدر من الإنسان ومر به في حياته من قول أو فعل 
أو تفكير ونوايا يوم القيامة وسيحاسب صاحبها بموجبها. وهذا يكون في تسجيل كل ما 
يصدر من الإنسان منذ ولد حتى يموتء ولا يكون بالاعتماد على الذاكرة» لأن الذاكرة 
قد تخون صاحبها وبالتالي لا يمكن محاسبته على قدر تذكره؛ بل على كل ما صدر منه فعلياً 
وسجل بتفاصيله. 


السمع والأبصار والجلود تتكلم 

و يوم بْرُ أْداء الله إل الا َُمْيُورَعُونَ(19) حَتَىإِذَاما جَاؤُومًا شَهِدَ لهم سَنعْهُمْ لعي 
وَأَنْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يا كَانُوا يَْمَنُونَ ٠‏ وَقَانُوا ُلُودِهِمْ 1 كَهدثُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَفَنًا 
ال الذي أنطق كُل عَيءِ وَهْرَ حَلَُْ ول مره وإ حون( ١‏ وما كم َتوُولَ أن 
3 َْهَدَ عَلَكمْ سَمْعُكُمْ وََا أيْصَاوْكُمْ ولا جلُودكُمْ وَلكن طَتَكم أن نَ الشه لا يَحْلَمْ كثيراً تا 

ا رُم رام تبثم من الخايرينَ5170) فَإن 
يَصْرِرُوا فَالنَارُ مَنْوَى كم ون ب يَسْتَعْيِبُوا قا هُم من الخْتَينَ(؛ 1) فصلت. 

الآيات تؤكد على أن كل ما يمر بالحواس الخمس من الولادة إلى المودت يسجل» وبناءً على 
هذا السجل يكون الحساب. فحاسة السمع تسجل ما تسمع؛ حاسة البصر تسجل ماترى» 
الجلود تمثل حاسة اللمسء وكذلك حاسة الشم وحاسة الذوق. ولن ينطق السمع والبصر 
والجلود فعلياً» ولكن سيعاد للإنسان تسجيل كل ما مر بالبصر والمسع والجلود (ما مس 


وحرك ونقل وفعل). وبعبارة أخرى سيعرض له كل ما صدر منه وما مر يحواسه طوال 
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صحيفة الأعمال تسجل حتى النوايا 

وَإن تجهَرْ بِالْمَوْلٍ نه َعْلَمُ السّرّ وَأَخْقَى(/) طه. 

كل شيء تدركه حواس الإنسان يسجل في الصحيفة حتى النوايا والأفكار وعليها يحاسب. 
والحساب لا يكون على فكرة أو نية لم تنفذ» ولكن النية تحدد ف) إذا كان الفعل الذي قام به 
الإنسان مبيتاً له ومتعمداً أم أنه وكردة فعل وبلا تخطيط مسبق. 

كأن رسل الله هم من يقومون بكتابة الأعمال 

لَقَدْ جِنْنَاكُم ِلُق وَلَكِنَ أكْرَكُمْ ِنْحَنَّ كَارِهُونَ(078) أَمْ أَبرَمُوا أثرا ْنَا مُبْرِمُونَ(0/9 أمْ 
يْسَبُونَ آنا للانَسْمَعٌ يِرَهُمْ وَتَجْوَاهُم بَلَ وَرُسُلُنا لَدَيهِمْ يَكْتْبُون(١6)‏ الزخرف. 

الآيات تخاطب قريشاً وتتوعدهم يوم القيامة؛ وتقول بأن كل ما يصدر من أي شخص 
منهم نقوم بتسجيله؛ وكأن رسل الله جل وعلا هم من يسجلء وليس آلية في نفس كل 


إنسان. 

لم مس تكد كي ولطايع كوه 1مس ره ورقء لوفو ل ع ك2 5 وكاس 4 
ومثله: وَمَن كفرٌ فلا يخرنك كفره إلينا مَرجعهم فتنبئهم با عَمِلوا إن الله علِيم بذاتٍ 
الصّدُورِ(؟7) لقمان. 


يوم القيامة سيعرف كل شخص مصيره إلى جنة أو نار بناءً على ما سجلته صحيفة أعماله 
التي زرعت في نفسه. ولن يرى الله ولن يحاكمه الله جل وعلا كا يفعل القاضي في الدنيا. 
ومع ذلك هذه الآبة تقول إن مرجع الكفار لله الذي سينبئهم با عملوا. وهو مجاز يعني أن 
صحيفة الأعمال خلقها الله والبعث خلقه الله وكذلك الجنة والنار ولو كان مصير المرء النار 
أو الجئة فكأن الله هو من قاده للنار أو الجنة» ولولم يقم بذلك فعلياً. فكل شيء تم بأمر الله 


وكأنه سبحانه قام به بنفسه تبارك وتعالى. 
ومثله: وَإنَرَبّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُِنٌ صُدُورُهُمْ وَمَايُحْلِنُونَ(4 07 وَمَا مِنْ غَاْبَةِ في السَّياء وَالْأَرْضٍ 
ِل في كْتَابِ ّيِينٍ (0 /1) النمل. 


ير 
ا 


ومثله: الله جل شأنه لا يَمْرّبُ عَنْهُ َِْالُ ذرّة في السّمَاوَاتٍ ولا لاني الْأَرْض وَلَا أُضْعَرٌ من 


ذَلِكَ وَكَا كي لاني كِتَابٍ مُينٍ(©) سبأً. 
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بها أن الله جل وعلا هو من أوجد هذه الآلية فهو سبحانه هو الذي يسجل. 
ومثله ما ورد في سورة غافر: َه تَلقَكُم من يرَاب كُمّ من نطف ثم جَََكُمْ أَْوَاجاً وما 


سه مس 


َمِل ين أُنتى وَكامََعْ إل عِلْمهِ وَمَا يُكَمّرُ من محم وَلَايُنقَصُ مِنْ عُمُرِه إلا في كِتَابٍ إن 
لِك عَلَ ليسي( .)١‏ 


؟ء» ع وبي 


وجاء في سورة لايس» إن نحن نُخبِي الْونّى وَتَكْتْبُ ما قَدَمُوا وَنَارَهُمْ وَكُلّ شَيْءِ أحْصَيْنَاة 
في إِمَام مُبِينِ(17). 

والله جل وعلا لا يحمي الموتى مباشرة» ولكنه سبحانه يضع القوانين التي تتكفل ذلك. لكن 
بحكم أنه سبحانه هو من أبدع تلك القوانين فهو سبحانه من يحيي الموتى. وهو سبحاته 
لا يكتب أعمال الإنسان لكنه أوجد تلك الآلية في كل نفس حية» فيكون هو سبحانه من 
يسجل بطريقة غير مباشرة. 


صحيفة الأعمال على شكل آليات 

َه مُعَبَاتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفهِ يحَمَظُوتَهُ مِنْ أَمر الله إنَ الله أيه دما بِقَوْم حَنَّى يروما 
بِأنفْسِهِمْ وَإِذَا ا النهبقَوْم سُوءا قَلا رده وَمَا م مَّن دونه ين وَالِ(1١)‏ الرعد. 

الآية تصور تسجيل الأعمال والأقوال وكأن هناك آلية تحيط بالإنسان من كل جانب تحصى 
عليه كل ما يصدر منه. ْ 
الخلاصة 

هناك آلية في النفس تسجل كل ما يمر بالحواس الخمس منذ الولادة إلى الوفاة ويوم القيامة 
يكون حساب الإنسان بناء على ما سجل في هذه الالية. وقد صورت بصور مجازية مختلفة 
في السور التي تخاطب قريشاً لتقرب الصورة من أذهانهم وليعرفوا أن كل ما يصدر منهم 
يسجل وسيحاسبون عليه. وقد توقف الحديث عن صحيفة الأعمال بترقف الخطاب 
الدعوي الموجه لمقريش 

وكل من يعى حقيقة تسجيل الأعمال والأفعال والأقوال وكل شىء يصدر من الإنسان 
ويحضرها في نفسه فلن يقدم على الفتل أو السرقة أو الظلم أو نرتكاب المعاصي أو الكيد 
أو أي معصية أو تباون في عبادة أو إهمال لمكارم الأخلاق. لأني لو فطنت إلى أن يجرد 
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تفكيري بارتكاب المعصية سيسجل كنية مسبقة وتعمد لارتكاب المعصية. وعندما أنفذ 
المعصية تسجل على أنها ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد. ولو ارتكبت المعصية مع سبق 
الإصرار والترصد فهي تحد لله وعصيان سافر لأوامرهء أي أنها جريمة من الدرجة الأولى. 
وجرائم الدرجة الأولى لا تغتفر» حتى في القوانين البشرية ولا تخفف عقوياتها. 

ولو فكرت بهذا فلن أعصي ولن أعتدي على أحد ولن أفعل ما يمكن أن أحاسب عليه» 
وحتى السيئات الصغيرة (اللمم) التي لا تدخل النار ولكنها تحرم من المستوى الأعلى في 
الجنة» سأعود نفسي على تجنبها ما أمكن. 

ولن تُقترف الكبائر إلا في حالات نادرة وني أوضاع استثنائية. ولن يكرر ارتكاب الكبيرة 
أو الكبائر إلا من ترجح كفة الظن عنده على كفة الإيمان. وسيعرف المرء هل هو مؤمن فعلاً 
أو غير مؤمن» وهو حي. 


من عد [اللهالمطلق ألا يغف رلستحقالنارولا يعذب مستحقالجنة 
إن لقن عند َم جنات ال 3740 قعل الملوون كَاأُجْرِمِين(ه7) مَالَكُمْ َف 
كمون أَمْ لك كتَابٌ فيه د تَدْرُسُونَ(/71) 95 إن لَكُمْ فيه 11 ارو أ لح يان 
َل بَلَِة ِل يَْم اليا إن كم كا حَكُفْرن90 سَلْهُم يم بِدَلِكَ رَعِيهُ(:4) أمْ كُمْ 
شُرَكَاء فَلينُوا ُرَكَائِهمْ إن كَانُوا صَادِقِينَ(1 4) ن والقلم. 

رجال قريش يظنون أنه لو كان هناك بعث فسيغفر الله لهم. والآيات تؤكد بشكل قاطع أن 
الجنة للمتقين» وأن الله لن يغفر لمستحق النار. لأنه لو غفر له فهو يساوي في التعامل بين 
المجرم وبين المسلم» وستكون «قسمة ضيزى؟ منافية لعدل الله المطلق الذي يحتم أن يدخل 
الجنة مستحقها ولا يعذبء ويدخل النار مستحقها ولا يغفر له. 

وتقول سورة #ضن4: ا فنا الشماءوَاأَص وما َه باعلا دِكَ طن اين كرُوا 
َيل لََِينَ روا مِنَ النَار(10) أم م نَجْعَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ كَالْمْيِدِينَ في 
الأرص أ تجْعل الَِنَ كَالشجرده؟). 

الخطاب لقريش التي يظن كبراؤها أنه إن كان هناك بعث فسيدخلهم ربهم الجنة لأنهم 
رجال قريش وما يعتئقونه هو الحق» ومن ذلك ما أشارت له سورة فصلت: وَلَئِنْ أَذَفْنَاة 


44 
1 
لكي 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


5 


َحمََ امن بَمْدِ ضَرّاء مَسَنْهُ َيقُولّنَ هَذَا لي وَمَا أَظُنُ السّاعَةَ فَائِمَة وكين رُجِعْتٌ إِلَ رب إن 

لي عِندَهُللْحُستَى فَلينَ الِينَكمَرُوا يا عَوِنُوا وَلنِيقنّهُم مّنْ عَذَابٍ غَلِيظ(: 9). 

وسورة ص تؤكد في الآيتين 78-11 أعلاه أن هذا لن يكون لأن الله جل وعلا لا يتعامل 

بي لت الموااف لباضر لاوا اينات الاو يداي هذاوار انشدن ى الحنة. بل حكمه 

ا يستحق الجنة فلن يعذب» ومن 

يستحق العذاب فلن يشم رائحة اللحنة. 

وتقول سورة الجائية: أَمْ حَسِبَ الّذِينَ اجُتَرَحُوا السَّيْنَاتِ أن نُجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا 

الصَّاحِجَاتِ سَوَاء اهم وَتمَاتجُمْ سَاء مَا يحَكُمُونَ(١‏ ؟). 

فالله جل شأنه وضع ضوابط لدخول الجحنة: «من أمن وعمل صا حاً فله الجنة». وهو وعد 

من الله ثابت لا يتغير ولا يُخلفه سبحانه. وكل من خخالف هذا الميئاق كلياً بالكفر أو جزثياً 

باقتراف الكبائر فله الثار'. 

والآية ترد على من يظن أنه يمكن أن يقترف السيئات (الكبائر) ومتى شاء تاب وسيغفر له 

الله لأ هذا عبث؛ أما التوبة فلها ضوابط وشروط من التزم بها فستقبل توبته'. 

وتقول نفس السورة: وَحََلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق َشُجْرَى كُلْ تفْس با كَسَبَثْ 

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(؟05. 

فكل شيء خلقه الله باحق والعدل وستجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن 
تحر ب اي ا اراس در لاحر رجر واط اراوس الور 

فبيا قدمت يداه وليس لأن الله عذبه وهو يستحق ق الجنة. 

وسورة الحائية نفسها تؤكد في آيات أخرى أن الإنسان نفسه - وليس الله جل وعلا - من 

يقرر مصيره بنفسه. فكل أعماله ستسجل في صحيفة أعماله وبناءً عليها سيحكم عليه. وهذا 
لا يخرج عن مشيئة الله لأنه سبحانه هو من وضع هذا القانون العادل: ىكز الجا 

19 م تدعَى إِلَ كِتَايا اليم رَوْنَ ما كُسُمْ تَمْمَنُونَ(8؟) هَذَا كِتَابْنَايَنطِقُ عَلَِكُم لحن إن 

كُنَا تسح مَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ(19) فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتٍ فَيُدْحلْهُمْ رَييُمْ في 


١‏ انظر فقرة: الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صا حا في هذا القسم. 
* انظر فقرة: التوبة في هذا القسم. 
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َي ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ مين( 7) وَآما الَّذِينَ كمَرُوا أَهلَمْ تكن آيَات تُيْلَ عَلَيكُمْ فَاسْتَكْيَثُمْ 
وَكُسُمْ قَؤْماًيْرِمِينَ(1*). 

وتقوال سورة فانقزة تتشتو الأنتى والتمية153) ول اللتيات ولا الرة زم ولك 
الل وَكَا الحرُوٌ(1 ؟) وَمَا يَسْنَوي الأخياء وَلا الات إِنَّ لله يُسْمِحُ من يََاءُ وَمَا أَنتَ 
بمُسمِع مّن في الْقَبُور(77). 

فالبصير والنور والظل والأحياء ألفاظ استخدمت مجازاً لتشير للمؤمن؛ والأعمى 
والظلات والحرور والأموات ألفاظ استخدمت بصفة مجازية لتشير للكافر»ء والآيات 
تقول إنه لا يمكن أن يساوي الله - جل شأنه - في مصير المؤمن والكافر لأنه ضد عدله 
سبحانه. ولو غفر لمستحق النار أو عذب مستحق الجنة فقد ساوى بين الأعمى والبصيرء 
والظلمات والنور» والظل والحرور والأحياء والأموات. وهذا ظلم لمستحق الجنة ومحاباة 
للفاسق والكافر والعاصي. 

وتقول سورة فصلت: إِنَّ الَّذِينَيُلْحِدُونَّ في آبَاَِا لا يخْمَوْنَ عَلَيْنَاأَهَمَن يُلْقَى في النَارِ حي م 
من يَأتِي آمنايَرْمَ الْقَِامَةِ اعْمَلُوا مَا شِنُْمْ ني تعْمَلُونَ بَصِيئ( ٠‏ 4). 

والآية وردت ضمن آيات تخاطب قريشاً وتقول لن يستوي مصير المؤمن مع الكافر. 
وتقول سورة الزخرف: أَفْتَضْرِبُ عَدَكُمُ الذَكْرَ صَفْحاً أن كُنتُمْ قَْما م رِفِينَ(5). 

الآية تقول بأنه لبس من عدل الله المطلق أن يغفر لمشركي قريش ويساويهم بالمؤمنين. 
الِْيءٌ قَلِيلا ما تتَذَكَرُونَ(08). 

وتؤكد سورة الحجر أن الله رحيم بمن يستحق الرحمة وشديد العذاب للمخالف: تبئ 
عِبَادِي أن أن الْمَقُورُ الرّحِيمْ(49) وأنَّ عَذَابي هُوَ الْعَذَابٌ الأَلي(:0). 

الله جل شأنه غفور رحيم لكل من يستحق المغفرة؛ وهو من يتوب عن الكبائر ولا يعود 
لحاء ويستمر بالإيهان والعمل الصالح. وعذابه سبحانه شديد لكل من يستحق النارء ولو 
كان يؤمن بالله ورسوله لكنه استمر على كبيرة أو أكثر ولم يلتزم بالتوبة حسب ضوابطها 
القرآنية. 
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والمغفرة لمستحق النار مثل إدخال النار من يستحق الجنة» ظلمٌ لا يجوز على الخالق جل 
وعلا ولا يمكن أن يصدر منه سبحانه. 

تقول :سورة السجدة : قم كان مُؤْمناً من كان َاِقاً لا يَتوُون(18) أما الِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المأوَى ُزُلاً با كَانُوا يَعْمَنُونَ(1) وَأمًا الَّذِينَ فَسَقُوا 
كَمَأُوَا هم لُكل أرَادُوا أن يخ جُوا ينها أعِيدُوا فيها وَقِيلَ كم دوا عَذَابَ الثَارِ الي كم 
به نَكَدَبُونَ(» وارشهة د لتاب الات رن النذاي الأكر لتلوم الإجار0 1710 
وز الل تن" بآنات وتم أغرئس لها رون للخرمين َّ مُتَقِمُونَ(77). 


عدل الله المطلق نَم أن يعذب وا ى الجنة» الجنة 
ولا يحرم منها. 
َال الَّذِينَ كَفْرُوا قِبَلّكَ مُهْطِعِينَ(77) عَنِ الْبَمِنِ وَعَنِ الشََّالٍ عِزِينَ(77) أَيَطْمَعْ ىُُ 


ل 0 

ومشله إن سكعنا لح كم باب التهاء يوه اب 
حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ م الجيَاطٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المْجْرِمِينَ( )٠‏ كم من جَهَنّمَ مهَادٌ وَمِن 
نا وكيك نيليا »لصاف 

فمن استحق النار لن يغفر له. ومن استحق الجنة لن يحرم منها ولن يعذب: أَمّنْ هُوَ قَاتِتُ 
ا لأ تاجد اوكا لأجزة رخزت ل عل يشتوي ادي ةلد 
َايَحْلَمُونَ نا يَدَكَدُ ُو لباب (9) الزمر. 

ولن يستوي الفريقان» فمن كفر أو عصى فعليه اللعنة وله العذاب» ومن آمن وعمل صا حاً 
فله الجنة: أللَمْنَة لله عَلَ الظَالِينَ(18) الَّذِينَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَيَبعُويجا عِوَجأً وَهُم 
بالاعية كم كاؤزو41435 أوليق 1 يكوثرأ منجرين في الأرض وما كاد كم عن دون 
الله مِنْ أَوْليّاء يُضَاعَفُ عَف م اْعَدَابُ ما كَانُوأ يَستَطِيعُونَ السَممَ وَمَا كَانُوأ يُنْصدونَ(١٠)‏ 
أُوْلَّيِكَ الَّذِينَ حيرو أَنفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانوأيَفْئَدونَ(١؟)‏ لأ جَرَءَ أَجمْ في الآخْرَة 
هم الأسرٌ سزوت157 إن انتروث اجات يق ريم ليك أضحاث 
الجنّدِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ(57) مَثْلُ الْمَرِيقَيْنٍ كَالأَعْمَى وَالأصَمٌ وَالْبَصِيرِ وَالسّمِيع هَلْ 
يَسْتَوِيَانٍ متَلا قلا تَذَكَرُونَ(4 1) هود. 
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وتقول سورة الأنعام: أَوَ مَن كَانَ متا فَأَحْييْنَاهُ وَجَعَلَْا لَهُ نُوراب: يَمْشِ به في النّاسٍ كمَن مَل 
في الَّاتٍ ليس بارج مَنّْهَاكَدَلِكَ رين ْكَافِينَ ما كَانُوأ يَعْمنُونَ1770). 

أقَمَن كَانَ عَلَ ين كن ديه كَمَن وُبنَ لَه ُو مُعَمَلِهِ وَاتبَعُوا أَهْوَاءهُهْ(؛ )١‏ محمد. 

من عدل الله تعالى أن جعل في النفس البشرية آلية تسجل على المرء أفعاله وأعماله وكل ما 
يصدر من حواسه. وبناءً على هذا السجل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وبكل صدق - بعيداً عن الرياء والتصنع - سيكون الحساب. 

وكل من اقترف كبيرة واحدة نص القرآن على أنها موجبة للنار ولم يتب أو استمر عليها أو 
غيرها من الكبائر فهو مخلد في النار» بغض النظر إن جاهر بالإسلام أو الكفر. وقد بينا ذلك 


في موضوع التوبة. 
ع ا ا 
النار. ولا يعذب مستحق الخنة. وهناك عشرات الآيات التي تنص على هذاء ومنها: 


٠.‏ أمَتَجْعَلُ المسلِمِينَ كَاحُجْرِمِينَ(0©) ما لَكُمْ كَبِفَ تَحَكُمُونَ(07) القلم. 


« 0 4 إن كد ا 2 + ماوع 
٠‏ َكَاتودُ اهو أخرَى ون تذع مفقلة ل لها لا يحل نه يء وَلَوْ كان ذا رب 
ند لودو يكم بال واوا سَلاة وص فى فإ يف تيو ول 


تدك ون000) غافر. 
٠‏ من كان مُؤمناً من كَانَ فقا لَايَستوُون180) أ اّذِينَآمُواوعَولُواالصَّاَاتٍ 
قَلَهُمْ جَنَّاتُ المأوَى تزُلاً با كَانُوا يَمْعَلُوهَ(19) رما الذينَ فمَقوا ماقم الثَّارُ 
ا أََادُوا أن يووا مها أَعِيدُوا فيه وَقِيلَ كم ذوُوا عَدَابَ ار الِّي كسم به 
بون ٠‏ وَلَْذِيَتَهُمْمِنَ الْعَدَاب الْأَدلى دُونَ الْعَذَاب الْأكير لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ(١؟)‏ 
السجدة. 
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أدلة على أن رسالات الرسل تبدأ بالايمان فقط دون تشريعات 


قال وَجُلٌ مُؤْمنّ من آل فرْعَوْنَ يتم انه فون وجلا أن يمول َي اله وَهَذ جاءكُم 
اليا تٍ من رُبَكُمْ وَإن يك كؤبا مَل َب ون يك صَاوقابُصبكُم بَمْض الذي ِ يَعِدكُمْ 
ل كَذَابٌّ(8) يا توم لكُمْ الل ايوم طَاهِرِينَ في الْأَرْض 
تحن ين نا هن تمن الله إِنْ جا ا قال فِرْعَوْنما رُم لاما أرَى وَمَا أهدِيكُمْ إلا سَيلٌ 
الدَسَادِه ؟) وَقَالَ 0 م إن أَحَافُ عَلَيكُم مُثْلَ يَوْم الَخرَابٍ( "٠‏ مِثْلَ أب 
ْم ُوح وَعَادٍوَتَمُود وَالَّذِينَ من بَدِمْ وما اف بريدُ ظُلا باو( ©) ويا قوم إن تحاف 
عَليُمْ ْم الَاو(9©)يَْم مونو مذي رين ما كم من لمن عَاصِم ومن يُضيِلٍ لله فا لَه 
من ناو(؟”) وقد اك يُوسُفُ من قبل لات كاز في شك ما جَاءكُم يه حنّى 
إِذَا مَلَكَ قُلتُمْ آن يَنْحَتّ الله من بَعْد ند شولا دك يل ان ُو طرف مات( ؟) 
قال الّذِي عن با ْم انْعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّسَّادِاه؟) يا قَوْم إِنَّّا هذ الحيَاةٌ 
اع إن الجر ا ا 0 
صَاحِا من ذَكَرِ أو أذ أنتى وَهْوَ ؤم لِك دلُو الجن رفون فيها بع حسَابٍ(: 0 
2 1 


رممى رمع ب 


ويا قَوْم مَا لي أَدْعْو؟ إل الّجَاَمعُوئِي ِل ال( 4) دعوتي لأخثر ياه وأشرلة به ما 

كك ي به عِلْم ونا أدْمُوجُْ إلى العزيز الْمَقَاِ(؟4) لا عر كك الذشركي رت لتق لل دطو 

في الدُنْيًا وَلَافي ال ورا كا :فوا رين أضغات لتر لستلقررة 
0 


ئ ُولُ لَكُمْ وَأفوَض أري إل اله إن اله بصي بالْعِباد(4 4) فََقَاهُ اله سَيَاتٍ ما مَكرُوا 
وَحَاقٌ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابِ(45) غافر. 

الآيات أعلاه تتحدث عن رجل من «آل» فرعونء أي أنه كان فرداً من أفراد عائلة فرعون. 
هذا المؤمن تجنب أعمال الظلمة ونهاهم عنها وتبرأ منها وحاول الدفاع عن الحق وعن 
الضعفاء قدر إمكانياته. ولو أنه سكت ولم يصدع بالحق لحق عليه العذاب. والقرآن أورد 
محخاوراته معهم ليقول بأن قول الحق واجب وتركه كبيرة. 

ويمكن أن يستفاد من الآيات أيضاً أن الرسول عندما يبعث يبدأ بعثته بدعوة الناس للإيهان 
بالله وحده والكفر بعبادة غيره» ولا تنزل التشريعات والحلال وال حرام إلا بعد تكون جالية 
مسلمة. وكل من يؤمن ويموت قبل نزول التشريعات فسيدخل الجنة» مثل هذا الرجل 
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المؤمن من آل فرعون. 

ولو عدنا لما يقول القرآن عن قوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وغيرهم سنجد أن 
الرسول والنفر القليل المؤمنين قد نجوا من الهلاك وسيدخلون الجنة مع أنهم لم يلتزموا بأي 
تشريعات لأنها لم تفرض عليهم تشريعات غير الإيهان بالله. 

وتتحدث سورة #يس» على قرية أرسل ها ثلاثة رسل ولم يؤمن بهم سوى رجل واحد؛ 
ودخل الجحنة لإيهانه دون أن يفرض عليه أي تشريع أو عبادات» لأن أهل القرية استمروا 
على كفرهم وهلكوا بكارثة طبيعية دون أن يؤمن منهم أحد سوى ذلك الرجل: وَافُرِبُ 
كم مَل أَصْحَاب الْقَرْيَةإذْ جَاءَهَا المْْسَلُونَ (16) إِذْ أرْسَلْنَ إَِْهمْ انين َكَدَبُوهُمَا فَعَزرْنا 
نَالِثِ فَقَانُوا إِنَا إِلَيكُم مُرْسَنُونَ )١5(‏ قَالُوا ما أَنتم إِلأَبتَرٌ مدنا وما أَنرَلَ الرّحمَن ين غَيْءٍ 
إِنْآَسْمْ إِلأَتَكْذِبُونَ )١١(‏ قَالُوا رَينَايَعْلَمُ إن بكم ُرْسَلُونَ (<1) وَمَاعَليْمَا إل اْبَلام لين 
)1١(‏ قَانُوا نا تَطيّرنا بَكُمْ لين ل تَنتهُوا لَرَجمتَكُمْ وَليَمَسّنَكُم مُنا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) فَانُوا 
طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أئِن ذُكئم يل َنم قَوْمٌ شر قُونَ (19) وَجَاءَ مِنْ أقْصَى المدِيئَة رَجُلٌ يَسْعَى 
َال يا قَوْم ابعُوا الُرْسَلِينَ )٠١(‏ انَبعُوا مَن لأ يَسْأَلُكُمْ أجْرًا وَهْم مُهْتَدُونَ (١؟)‏ وَمَابي لا 
عبد الذي مَطَرَن وَإِليْهِ تُرْجَعُونَ 75 أأتِّدُ من دونه آل إن يردن الرّحَن بطر تن عي 
شَفَاعّهُم شَينَاوَلايقِدُونٍ (39) إن ذا لَفي ضَلالٍ مُِينٍ (4 ؟) إن آمنت برَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ 
(15) قِيلَ اذل الجن قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (17) ب غَفْرَ لي رَيْ وَجَعَلَنِي من المرَمِينَ 
(39) وَمَا ْنَا عَلَ قَوْمِهِ من بَخْدِهِ مِنْ جُندٍ مّنَ السّمَاء وما كن ليت (؟) إن كَاتْ إلا 
صَيْحَة وَاحِدَةَ قَِدَاهُمْ حَايِدُونَ(19) يس. 

ولو تتبعنا الآيات التي تتحدث عن أقوام نوح وعاد وثمود وشعيب ولوط فسنجد أنه لم 
يطلب منهم سوى الإيمان بوحدانية الله والبعث والتشريعات الأساسية المتمثلة بالصلاة 
والإنفاق والغش التجاري فقط. وهي التي بدأت بها رسالة محمد, ول تزد عليها إلا بعد 
سنوات؛ عندما تكائرت أعداد المسلمين: وبدأت التشريعات تنزل تباعاً في أواخر العصر 
المكي واكتملت في المدينة. لأن التشريعات لا تنزل إلا بعد وجود مجتمع مؤمن؛ وتلك 
الأمم لم يؤمن برسلها سوى نفر قليل لا يشكلون مجتمعاً. 

ولعل أول دين مكتمل من بين كل الرسالات التي ذكر القرآن هو التوراة. ولم يأتب بعد 
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التوراة رسالة بدين مكتمل سوى رسالة محمد التي ختمت بها الرسالات لأغبا بقيت كما 
نزلت على شكل قرآن مكتوب. 

وهذا لا يعني أن البشر قبل موسى لم ينزل عليهم دين كامل» فقد يكون هناك ديانات 
اكتملت تشريعاتها خارج جزيرة العرب وفي مناطق مختلفة من العالم» لعل منها البوذية 
وديانات في أمريكا وغيرها. والقرآن يؤكد أن قوم يونس آمنوا: فَلَوْلاً كَانَتْ كَرِيَة آمَنَثْ 
تََعَهَا اجا لا َم يُونْس ل آمئوأكَسَفْنا عَنّْهُم عَذَابَ الجزي في الحياة الدّنيا وَمتَعْتاهُمْ إل 
حِينٍ(98) يونس. 

وهذا يعني أنه نزل عليهم دين متكامل من عبادات الحج والصلاة والصوم ومعاملات 
كالإنفاق وتحريم الربا وكل التشريعات الأخرى التي وردت في القرآن. 


الله جل شأنه لا يحل مخلوقاته 
وَهُوَ الذي في السَّماء إِلَهوَفي الأْض إِلَهُ وَهُرَ الحكِيمٌ الْعَلِيُ(84) الزخرف. 

بعض الفرق الباطنية تعتقد بأن الله يحل في بعض خلقه. والآبة لا تقول إنه يحل في كل مكان 
ولا تقول هو عدة آفة. ولكنها تقول إن الله جل شأنه موجود في كل مكان من خلقه ئيس 
فعلياً ولكن بقوانينه التي يسير بموجبها الكون وما فيه دون حاجة لله جل وعلا أن يباشر 
ذلك بنفسه أو يخلق ملوقات تديره بدلا عنه. 


بنوآدم 

ليس كل الناس من بني آدم» لأن آدم خلق والأرض عامرة بالبشر. فمن هم بنو آدم الذين 
تخاطبهم بعض سور القرآن؟ 

أول سورة ذكرت بني آدم هي سورة يس من سور المرحلة الرابعة: عه لَيكمْيَابِي آم 
أن لا تَمْيْدُوا الشّنِطَانَإِنّهُ َكُمْ عَدٌُ مين( 1). 

والسورة تخاطب قريشاً» لآن السورة نزلت في هذه المرحلة التي تخاطب سورها قريشاً فقطء 
ولا تخاطب غيرهم من الناس. فبنو آدم هنا هم قريشء وهم كذلك. لأنهم من نسل إبراهيم 
الذي هو من نسل آدم. 
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ثم يأتي ذكر «بني آدم» في سورة الأعراف» والتي هي من سور المرحلة الخامسة حيث تغير 
الخطاب الدعوي في القرآن لكل الناس بعدما كان وقفا على قريش فقط. وقد ورد اللفظ في 
السورة خخس مراتء أربع منها في سياق واحدء كا يلٍ: 
يا بَتِي آدَمَ قد أَنزَلنَا عَلَيَكُمْ لِيَاسّا يُوَارِي سَوْآَيَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَقْوَىَ ذَّلِكَ حَيْدٌ ذلك 
من آياتٍ ال لَعَلهُمْ َذَكرُونَ (57) يا بتي آدم لايَفْتَكُم ليان كا أخرج بوي سََ 
اج يتزع عَنْهمَا اسه ييا وما نَّهيَراُْ هو وَقلهُ من حَْتُ لَتَرْتُم اَن 
ل ل 0 شَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ 
مرا ها قل إن الله لأ يَأمْرُ بالمَحْشَاء أتقُونُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ (18) قل أَمَرَ ري 
ل لَهُ الدّينَ كا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 
(14) قَرِينًا مَدَى وَكَريقَا حم عَلَْهمٌ الضَّلالة إِتُْ الَذُوا الشَّاطِينَ أوْيَاء من دُونٍ الله 
َيسبُوَ أّم مْمُونَ )٠0(‏ با يي آدم دوأ يكم ند كُلْ مشجد وَكُُوأوَاْبُوأوَلآ 
شر فوأ نه لاححِبٌ المرفينَ(١‏ "فل مَنْ حرم زينة لل الي رج لاد وَالطيا تمن 
الرّرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوأ في الحيَةٍ دنا حَالِصَةَ يَوْمَ الْقَِامَة كَذَلِكَ ُقَصّلُ الآَاتٍ لِقَوْم 
بَعَمُونَ (09) فل يما حر واس ما طهر ِنّْها وما بَطَنَ وام وَابَيَ ب الح 
وَأن تُثر كوأ باللهما ل يل به سُلطانًا أن َف قُونُو عل الما لا َلمُونَ (25) وَلكُلَ م 
أجل ا جه أجلم لأيَستَأحِرُونَ سَاعَةَوَلآيَسَمُونَ (4 "يبي آكم دم إِمَا ين ل 
مُنَكُمْ يَفْصُونَ عَلَكُمْ آيات فَمَنِ الى وَأصْلّحَ فَلاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ ا 
و 


0 ذأ 
ربك من 00 سهد 


أن تَفُولُوأ يوْمَ الْقَِامَةِ نا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ(107/7) أو تقُولُوأ إن آشر جر 
رين م1 شن بَنيج: اميك با قعل و0175 رَكدَِك تسل اه يَاتِ وَلَعَلَْهُمْ 
يَرْجِعْودَ(74١).‏ 


والآيات تخاطب بني إسرائيل» وهم من بني آدم لأ:هم من نسل إبراهيم» كا قريش. 
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58 عر د 0-7 


والآية الأخيرة الثيى ذكرت ابي أمرة ف بوره اقافة: قال فَإِجا حرم مد علوم أزتيئ سن 
يتِبهُونَ في الأْض قلا تَْسَ عَلَ / عَل الَو ليقن (11) قا ل عَلَيهِمْ يَأ ابي اكم يلق دقرا 


0070-7 
9 


ْنَا َل من أَحَدِمَا وَكبَْقَبَل من الآسَرٍ قَالَ لَأمْلئنَ َتنك فَالَ قبل الله من الْتقِينَ(17؟). 
وهي تخاطب بني إسرائيل. 

رادم هو أبو الأنياء والرسل المذكوروة في القرااة وهو ما أشارت له سورة مريم يعدما 
ذكرت عددا منهم: أَوْلَيِكَ الّذِينَ أنه نعم لهلهم مانن دري آدمَ وَعنن نا َع وج 
وَمِن ذُريَة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاِئِيلَ وَيْنَنْ هَدَيْنا وَاجْمَبيْنَا إِذَا نَل عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَن خَرّو اسْجدًا 
وَبُكِيّا(0) مريم. 

ولآن الرسل عن يني أدب فهو تكريم لآذم وذريته هل غيرهم من الناس: وَلَقَدُ كَزَمْنَا 
ني آدَمَ وَعمَلنَاهُمْ في الْبرٌ وَالْبَحْر وَرَرَفْنَاهُم مّنَ الطيبَاتٍ وَمَصَّلْنَاهُمْ عل كَثيرٍ مَنْ حَلقنًا 
تَمُضِيلاً( ) بني إسرائيل. 

والخلاصة أن القرآن عندما يخاطب «بني آدم؛ فالمعني بهم إما قريش أو بنو إسرائيل؛ وهم 
من نسل إبراهيم الذي هو من ذرية آدم. 

ولا يخاطب القرآن عموم الناس ببني آدم أبداً لكن مفهوم أن بني آدم هم كل الناس 
موروث يهودي. فكتب اليهود هي من قالت إن آدم هو أبو البشرء وليس القرآن. وكالعادة 
فقد تسلل الموروث اليهودي وحل محل ثقافة القرآن. 


8 
0-6 


وأد البنات 

عندما نقرأ في سورة التكوير: وَإِذَا المؤدة سَيِلَثْ(8) بي ذَنبٍ قُيلَثْ(9). 

فالمخاطب هنا قريشء والوأد ليس حدثاً افترضه القرآن وتحدث عنه؛ ولكنه ظاهرة كانت 
سائدة في المجتمع المكي (الذين تخاطبهم السورة). 

والوأد هو دفن البنت بعد مولدها مباشرة وهي حية» وسورة النحل تخبرنا عن السبب الذي 
يدفع بعض رجال قربش وأد بناتهم: وَيِِمُو ا لآيَْمُونَ تافام اَن 
َكنم تَفيَُونَ(07) وَيَِْنُونَ له الات سُبْحَائهُوَكُم مَايَشْتّهُو شع 0703 وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ 
بالأنتّى ظلَّ وَجْهُهُ سردا وَْرَ كَظِيمٌ(00 يَتوَارَى ين اقم من شوء ما بُثْرَ به يمِِكُه 
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عَلَ هُونٍ أَْيَدْسُهْفٍ الاب ألآسَاء مَايحَكُمُونَ(09) لِنَّذِينَ ليوْمِنُونَ بالآخِرَةِ مكل السّوْءِ 
وَل الحلُ الأَعْلَ وَهُوَ الْعَريرُ الحكِيه(20). 

الآبات تصف مشاعر القرشي عند ولادة بنت له» وكيف أن فكرة وأدها تراوده في المحال. 
فبعضهم يئدها وبعضهم يمسكها على كره. فوأدهم للبنت نتيجة لشعورهم بأنها مصدر 
للعار والعيب» والتخلص منها حين ولادتها لثلا تتسبب في كبرها بعار يلطخ سمعة 
والدها. فهم يكرهون أن يكون لهم بنات لهذا السبب: َتِعَنُونَلله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ 
ألْيِسْهُجُ الْكَذِبَ أنَّكُمُ الُشتى لأجَرَءَ أن م الْتَارَوَأَُم مّفْرَطُونَ(17) النحل. 

والآية تستدكر على قريش قوم إن الملائكة بنات الله» كونهم ينسبون له ما يكرون ويعتبرونه 
عاراً. 

وهو ما تؤكده سورة الزخرف: وَجَعَنُوا لَه مِنْ عِبَادِهِ جُزْءا إِنَّ الإنسَانَ لَكَمُورٌ مين( )١‏ 
ذا 


ا 


بثْرَ أَحَدُهُم يَ) هَرَبَ لحن علا ل 


ل 


أ ادي تبات وَضْفَاهُم ©١130‏ ) وداب 
وَجْهُهُ مُسوّذاً وَهُوَ كَظِيةٌ(17). 

فقريش تعتقد أن الملائكة بئات الله» في الوقت الذي لا يرحب رجال قريش بالمولودة البنت» 
بل يشتد بأحدهم الغضب وتتغير ملامح وجهه من الغيظ. والأهم هو: أنه يكاد يتوارى 
من القوم. والتخفي والاحتتجاب عن القوم لأن هناك شيثاً معيباً أصابه. فالوأد سببه خشية 
العار الذي تجلبه البنت لوالدهاء ىا يظنون. 

والقرآن يخبر أيضاً أن بعض رجال قريش يقتلون أولادهم (أبناء وبنات) لسبب آخر غير 
الشعور بالعار وهو خشية إملاق: وَلآتَفتْلُوا أَولادَكُمْ حَشْبَة إذلاتي نّحْنُ تَرْرُقهُمْ وَإِيَاكُم 
إِنَّكدلَّهُمْ كَانَ خطناً كَبيراًا١‏ ") بني إسرائيل. 

والسورة مكية تخاطب أهل مكة. من أسلم منهم ومن لم يسلمء وتبين أنه كان يحدث بينهم 
أن يقتل الوالد مولوده الولد أو البنت إذا كان فقيراً لئلا يضطر للتسول ليطعمه؛ كون 
التسول معيباً بحق القرشي. 

كها أن هناك من قريش من قتل ولده ليحول بينه وبين الدخول في الإسلام: وَكَذَّلِكَ رَينَ 
ِكَر مّنَ لمث ركِينَ كنل أز لآوهم شُرَكَاوُهُمْ ِيرْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوأ عَلَيْهمْ دنهُمْ وَلَو شَاء الله مَا 
فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَايَفئَدُونَ(/177) الأنعام. 
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وهذالم يكن عرفاً ولاعادة منتشرة في مكة في عصر الرسول أو قبله. ولكنه تصرف شخصي 
قد لا يكون صدر من أكثر من شخص واحد. بينها كان وأد البنات ظاهرة سائدة في مكة 
عندما بعث رسول الله. نتيجة للثقافة الذكورية التي تحتقر البنت وتعتبرها مصدراً للعار, 
بين| الولد فخرٌ لوالده. فهو يحمل اسمه ويلقب به؛ ويعتبر امتداداً له. وهذا الشعور ما زال 
حياً قوياً بيننا إلى اليوم» وإن اختفى الوأد الفعلي وبقي المعنوي. فا زال البعض يبادر بالقول 
«أعزك الله عندما يتحدث عن امرأة» وكأن مجرد ذكرها نجاسة. وهناك من لا يأكل مع 


المرأة» وممارسات أخرى تثد المرأة معنويا. 


الخليل 

تشكيل الحروف عرفه المصحف في| بعد عصر نسخ المصاحف. ولم يكن موجوداً في 
المصحف الإمام'. وقد خضعت الكثير من الألفاظ في القرآن لتغييرات في تشكيلها من 
قبل المفسرين دون ضوابط» كل مفسر يشكلها كيفما يشاء لتلائم تأويله. وذكرنا أثناء التدبر 
بعض هذه الألفاظ. وهو ما يعني أن احتمال قراءة قوله تعالى: 2واتخذ الله إبراهيم خليلاً» قد 
يكون بشكل مختلف» خاصة أن تقديم المفعول به على الفاعل في اللغة العربية جائز. وهذا 
الاحتمال يعطينا الح في النظر للموضوع من عدة زوايا. 

والبداية مع: 


أي لفظ تذكر له معاجم اللغة عدة معانٍ بعضها معانٍ شاذة لا يؤخذ بها. وهذا ليس وقفاً 
على العربية» بل هو موجود في كل اللغات. 

والخليل ليست استثناء» فهي تأتي في المعاجم بمعانٍ عديدة» نذكر منها: 

٠.‏ أنها تأتي من الخلال» أي إدخال الثشيء من خلال شيء آخر. 

وخل الشيء فهو مخلول وخليل» أي مثقوب وثاقب. 

© والخليل هو الصديق. 

«» والخليل هو المحب الذي ليس في محبته َلّل. 


١‏ المصسف الإمام هو ذلك المصصحف الذي كتب في حياة الرسول وراجعه الرسول قبل وفاته. وهو الذي نسخ منه عثهان 


المصاحف التي وزعها على الأمصار عام (77) هجرية. 
ووه" 
تر 
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9 والخليل الفقير المحتاج فله. 
وكتب التراث تقول إن الله اتخذ إبراهيم صديقاً ومحبوباء في قوله تعالى: (وَاتََلَ الله إبْرَاهِيمَ 
تليلا). 


ره 


يرس مه 


فيها يقول القرآن: بدي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنّى يَكُونُ لَه وَلَدُ وَتَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ و 
عَيْءِ وهُوَ ِكل عَيْءِ عَلِيةُ(1 )٠١‏ الأنعام. 

فالله خالق كل شيء. ولا يتعخذ من خلقه ولداً ولا صاحباً. لأنه سبحانه ليس بحاجة لولد 
ولا صاحبء لأنه هو من خلق الخلق وهو سبحانه غني عن كل خلقه بم فيهم إبراهيم: 
وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّا اد لِنَفْسِهِ إِنْ الله لَعَنِيٌ عَنِ الْعَانَ() العدكبوت. 

في المقابل الناس هم الفقراء لله وبحاجته في كل شيء: يَا يجا اناس أَنتمُ الْمقَرَاء إل الله وَاهُ 
هُوَ الْمَيّ الحَوِيدُ(5١)‏ فاطر. 

والنبي إبراهيم فقير دائم لله. لذا فقد اتخذ إبراهيم ربه خليلاء بمعنى الحاجة له والفقير 
لعونه كيا قال زهير أبن أبي سلمى يمدح هرم ابن سنان: وإن أناه خَلِيلٌ يوم مَسْكَبةٍ كه 
يقول: لاغائبٌ مالي ولا حَرمٌ. 

ويكون إبراهيم المَليلٌ الفقيء المُخَْلُ الحالٍ إلى الله. 

وهذا المعنى لا يستقيم لو قرأنا الآية بالتشكيل الموجود في المصحف بحيث يكون إبراهيم 
هو المفعول به ولفظ الجلالة فاعلاً لكن المعنى يستقيم لو عَدّل التشكيل» بحيث يكون 
لفظ الجلالة بفتحة (مفعول به) وإبراهيم بضمة (فاعل). ليكون إبراهيم هو من انخذ رب 
العالمين خليلاً - ليس بمعنى الحب أو الصداقة - ولكن بمعنى الحاجة والافتقار للعون. 
والآن لتق رأ الآية بتهامها: وَمَنْ أَحْسَنٌ ينا من أَسْلَم وَجْهَهُلله وَهُوَ سن وانََمَ مله إبْرَاهِيمَ 
حَنيفاً وَاَحَد الله إِبْرَاهِيمَ مَِياةً(70١)‏ النساء. 


ع 


والآية تقرل: إن أحسن دين هو اتباع ملة إبراهيم الذي اتخذ الله خليلاً (معيناً وملجاً)؛ 
والعبد دائيا في حاجة لسيده وربه. لكن لو كانت العلاقة بين الله وإبراهيم علاقة صداقة, 
فهذا يوحي بنوع من التكافؤ بين الخالق > الله - والمخلوق الحقير إبراهيم. وهو ما يخالف 
الواقع الذي يول إن الله ليد ييخاجة لعباده ولا يجوز أن يقارن أو يشبه مهم: (سْبْحَائَهُ 
وَتَعَالَ عَمَا يقولون علو كبيرا». 


افر الجديد ١‏ 
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ولو عدنا لسياق الآيات سئقرأ: لس بِأْمَاِيَكُمْ ولا أَمَان هل الْكِتَابِ مَن ن يَحْمَل سُوءاً كر 
بولا يِه من دُونٍ اللهوَلََِوَلاَئصير(17) وَمَن يَْمَل ين الصَّامَِاتَ يمن ذَكرٍ أذ أنتى 
َو ؤم وكيك يحون اح وَمُلمُونَ تقي 40 17) وَمَنْ سن وبنا من سل 
وَجْهَهُ لله وَهُوَّ حي وانََمَ مله إبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَاتَحدَ الله إِبْرَاهِيمَ ليلا( )١7‏ النساء. 
هنا ذكر لأهل الكتاب الذين يقولون نهم مفضلون على بقية البشر» ولن يؤاخذهم الله فيا 
يقترفونء فترد عليهم الآيات. وتواصل لتقول إن النجاة لمن يتبع ملة إبراهيم» الذي اختار 
أن يسلم أمره لله وأعلن فقره لعونه. 
ونختم باقتباس من تفسير القرطبي الذي نقل المعنى الصحيح للخليل» بجانب آراء أخرى 
مغايرة» يقول: وقيل: الخليل المحتاج؟ فإبراهيم خليل الله على معنى أنه فقير محتاج إلى الله 
تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال. 
ويقول: وجائز أن يسمى خليل الله أي فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه ل يجعل فقره ولا فاقته إلا إلى 
الله تعاللى حلصا في ذلك. والاختلال الفقر. 
وقد وافق المفسر القرطبي الحق هذه المرة. 
ويكون التشكيل الصحيح في الآية هو فتحة على لفظ الجلالة» وضمة على إبراهيم. وما دمنا 
ندا عن النى إبرااقيم تورد شكيلا خاطنا ]حر في قله تال وإ كلا لازت كناية 
اه من مَقَامٍ إبَاعِيمَ مُصَلِّ وَعَهِذنا إل إِبْرَاِيم وَإسْماعِيلَ أن طَهْرَا بتي 
ثفه فين وَالْعاكفِينَ ولك اجو (150) البقرة. 
مكار السات ازور هون 4 ده تحت الناء؛ كفعل أمر. وهو ما يخالف 
السياق ويضبح المعتى خير مه متسق. لأن أول الآية يتحدث عن زمن إبراهيم « وَإِذْ جَعَلْنا 
الَْيْتَ مَتَابَة لُلنّاسٍ وَأَمْنأه ثم فجأة وبدون مقدمات تبدو الآية وكأها تأمر الناس - زمن 
الرسول - بأن يتخذوا من مقام إبراهيم مصل. قبل أن نفو للبحذيث عن زمن إبر اغيج مره 
أخرى: وَعَهِذنا ِل إِبرَاهِيمَوَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرابَِيَ ِلطَئِفِينَ وَلْعَاكفِينَ وَالركّ السّجُوٍ. 
أما لو كان التشكيل (وَاغَدَدُوأ) بفتحة على الخاء» كفعل ماضء فسيكون الحديث في كل 
الآية عن زمن إبراهيم. وهذا فيه اتساق للمعتى والسياق 55 
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الصدفات هي الإنفاق 
مَكلُ لين يفون رُم في سَبلٍ الله كَمَئلٍ حبّ أَبتّتْ سَبْعَ سابل في كل سدِبكة مه حب 
وَالهُ يُضَاعِفُ ين يَنَاءُوَاللهُ وَاسِمٌ لم171 الّذِينَ َ ينفِقُونَ أَمْوَاكُمْ في عي 
ينعُونَ ما أنْفُأمنوَلاأذَى هم أ يريخ وتوف لولم 
َوْلُ تَعْرُوف وَمَفِْرَةٌ تمن صَدَقَ يبعا أَذَى واه غَِيٌ حَلِيمٌ(177) 
أبن صدَقَايكُم بال الى كَالذِي ين ماله رقا اناس وَلاهؤه ا 
مَل كمئلٍ صَفْوَانٍ علي واب قَأصَابَهُوَابل كه صَلَدا لأيفرُونَ عل شَيْءٍ دا كَسَبُوأ 
وَاللهُ لآمَيدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(274) وَمَتَْ الَّذِينَ يُنفِقُونَ توق اكتاةتاقات ب 
من نيهم كَملٍ جل رَبَْةِ أصَابَا وَابِلٌ انث أَكُلَهَا ضِحْمَينِ إن لَيْصِبْهَا وَابِلٌ فطل وَالله 
ب تَعْمَلونِ بَصِير(51). 
الآيات عن الإنفاق» وهي تستخدم لفظ الإنفاق ولفظ الصدقة لنفس معنى الإنفاق مما 
يؤكد أن الإنفاق والصدقات تدل على نفس المعنى. 
وهو ما تؤكده السورة مرة أخرى: إن تبدو الصَّدَقَاتِ كنا هِيَ وَإِن تحْمُوَهَا وَتُْتُوهَا الْمُقَرَاء 
يد خا عه لوبعد عه من سَيتائَكُمْوَالله ب تَعْمَلُونَ تبِيك(171) البقرة. 
والآية جاءت ضمن سياق الآيات السابقة والتي تحث المسلمين على الإنفاق لتسليح اليش 
وتجهيز المقاتلين. واستخدمت الآية لفظ «الصدقات؛ كمرادف للإنفاق. وإبداء الصدقات 
يعني إعطاءها مباشرة للمحتاجء كأن يدفع المنفق فرساً لرجل محتاج لكي يشارك في القتال 
في سبيل الله تحت سمع وبصر المسلمين. وإخفاء الصدقات كأن يدفع المنفق مالاً أو عيناً 
ويتجمع الصدقات ويجهز بها القاتلة دون معرفة من دفع'. 
مكه يلد امن 
ديرا أن ع جَعَأََ جَعَلْنَا حَرّما آمنا وَيتَحَطَّتُ النَّاسُ مِنْ حَرْمْ أَكبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِعْمَة اله 


يَكْفْر ونَ(17) العدكبوت. 
الآبة تخاطب قريشاً مذكرة إياهم أن بلدهم آمنة. 


0 ثم الحديث بتفميل عن الإنفاق في كتاب: رسالة في الشورى والإنفاق / متنشورات الجمل. 
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َإذ بعك الت هه لاس وأا ُو من مَُام يرام مُصَلْ وَعَهدْن إ! ِبْرَاهِيمَ 
َسْمَاعِيلَ أن طَهرا بي ِطَئِفِينَوَالْمَاكِفِينَ ولوك اشّجُوو(ه )١1١‏ البقرة. 

فقد كانت آمنة منذ ظهرت على الوجود قبل عصر إبراهيم. ول تكن آمنة لأن قريشاً عقدت 
حلفا قبيل البعثة سموه حلف الفضولء. كا تقول كتب التراث. 


إسماعيل كلف بصيانة البيت وخدمة الحجاج مع أبيه دون 
إسحاق 

وَإِذْ جَعَلْمَا الْبَيْتَ تابه ناس وَأَمْئا وَاعقِدُوا ين مَقَمٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّ وَعَهِدْئا إِلَ إِبرَاهِيمَ 
وَِسَْاعِيلَ أن طَهُرًا بي بتي للطَائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرَكَع السجُودِه ؟1١)‏ البقرة. 

ولهذا بقي هذا التكليف في نسل إسماعيل حتى ظهور الإسلام. وانتزاعه من قريش دليل 
على أنه كان حصرياً في نسل إسماعيل ما بقوا على دين الله؛ وعندما تحولوا للوثنية فليس لهم 
عند الله عهد ويسلم البيت للمؤمنين ولو كانوا من غير نسل إسماعيل. 


التحية السائدة 4 عصر إبراهيم 

السلام هو التحية السائدة زمن إبراهيم» وهو ما يعني أنها تحية دين الله قبل الإسلام: هَل 
َناك حَدِيتُ صَيْفيِ إِبْرَاهِيمَ المْرَمِيِنَ(4 1) إِذْ دَتََُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمْ 
مَُكَرُونَ(5؟) الذاريات. 

واليهود إلى اليوم يرددون نفس عبارة السلام عليكم ولكن بلسان معوج من العجمة التي 
دخلت لهجاتهم فتحولت إلى لغة غريبة عن العربية (شلوم عليخم). 


المدينة' 

كتب التراث تزعم أن الرسول هو من سمى مقامه في يثرب. المدينة. ومن الصعب التصديق 
بأن هذا ما حدثء لأن مصادر تلك الكتب غير موثقة ولا موثوقة. 

والمدينة» لفظ تُعرّفه اليوم بأنه يطلق على البلدة الكبيرة المكتظة بالسكان. وهو تعريب للفظ 


١‏ منقول من كتاب أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كما ورد من المصدر, مع ترتيب السور حسب الئزول - منشورات 
الجمل. 
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”اذه*في اللغة الإنجليزية واصطلاح جغراني حديث. وهذا الوصف لا يمكن أن ينطبق 
على ذلك المكان الذي استقر فيه الرسولء ول يتسع البنيان فيه طوال عصره لدرجة يمكن 
أن يسمى «مدينة» بمفهومنا العصري. لأن الأوس والخزرج بقوا في مساكنهم التي كانوا 
فيها قبل الهجرة؛ بينها توزع المهاجرون على مناطق متفرقة من أرض يثرب ولم تكتظ بهم 
المنطقة المحيطة بمسجد الرسول. وعندما توفي رسول الله لم يكن بجوار مسجده إلا القليل 
من المساكن لبعض المهاجرين؛ لا تشكل أكثر من تجمع سكانيٍ محدود. ومع ذلك نعتت 
بالمدينة. 


المديئة - بمفهومنا الحالي - في القرآن 

القرآن نعت مكة؛ بالقرية» مع أنها تفوق يثرب سكاناً: وَكَأَيْن من قَرْيَةِ هِيّ أَشَد كوه من 
قَريتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَمْلَكَْاهُمْ فَلَانَاصِرَ 3ْ(؟1) محمد. 

ومرة أخرى أطلق عليها وعلى الطائف قريتين: وَكَانُوا لَوْلَا نز هذا القن عل رَجُلٍ من 
القت عَظِيِ(1 ؟) الزخرف. 

والقرآن يصف التجمع السكاني المدني المكتظء بالقرية» عند الحديث عن الأمم السابقة: 
وَكَأَيْن من قَْيَة عنَتْ عَنْ أمْرِ رَيَا وَوْسْلِهِ قَحَاسَبْئَاهَا حِسَاباً يدا وَعَذَْنَاهَا عَذَابنُْر() 
الطلاق. 

ومن ذلك قوم لوط الذين كانوا يعيشون في قرية: وَلَقَد نا عل الْقَريةِ التي أُمطِرَثْ مَطْرٌ 
السّوْءِ أَكلَم يَكُونُوا يَرَوْتها بل كَانُوا لَايَرَجُونَ تُشُوراً١‏ 4) الفرقان. 

وكل الأمم السابقة كانوا يعيشون في قرى: وَكَمْ قَصَمْمَا من قَْية كَانَتْ ظَالِة َأَنمَأنًا بَْدَهَا 
َوْماً آترِينَ(1١١)‏ الأنبياء. 

بل إن مدينة كبيرة (بمفهومنا الحالي للمدينة) سماها القرآن قرية» برغم أن الله جل شأنه 
أرسل لها ثلائة رسل في وقت واحدء بسبب اتساعها وكثرة سكانها: وَامْرِبْ كم ملا 
أضْحَاب الْقَرْيَة إذْ جَاءمَا امْرْسَلُونَ(17) إِذْ َرْسَلْنا ليم الَْْنِ فَكَدَّبُوهُمَا معَرَرْنَا الث 
فَقَانُوا إن إلَيكُم مُرْسَلُونَ(4١)‏ يس. 

ورسول الله يونس بعث إلى مديئة (بمفهومنا الحالي) يقطنها أكثر من ٠١٠١‏ ألف نسمة: 
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وَإِنَ يُونْسَ لِنَ الرْسَلِينَ(9١1)‏ إِذْ أبن إِلَ الْمُلْكِ المْمْحُوؤ(40١)‏ قَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ 
امدْحَضِينَ(11١)‏ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتٌ وَهُوَ مُليه(141) فَلوَْا أنه كان مِنْ الْبّحِينَ(147) 
للبت في ته ل يَوْم يعون( )١6‏ كَبذنامَرَاء وَهْوَسَِيٌ(60١)‏ وَأَننا َل شَجرَ 


من يَقَطِينٍ(57١)‏ وَأَرْسَلْنَاُ ِل مَِة لف أو يزِيدُونَ(57١)‏ فَآمَنُوا فَمَتََّْاهُمْ إِلَ حِينِ(54١)‏ 


الصافات. 

هذه (البلدة المكتظة) التي بعث ها يونس» ساها القرآن قرية: فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيةُ آمَنثْ 
فعا إِيَائج إلا قوم يُومْسَ ا آمنُوأ كَسَفْنَا عَنْهُم عَدَابَ الجزي في الحياة لديا وَمتَْتَاهُمْ | 
حِينٍ(98) يونس. 


إذأء القرآن دائ) - وبلا استثناء - يطلق على البلدة الآهلة والمكتظة بالسكان اسمء «قرية»» 
ولاأميديا يفي لك ناكا و كا لز تنما كلك قاو ع [ تلان تن 
َم إِلّا يلا وَكنَاَخنالَْارئِنَ(08) وَمَا كَاَوَبكَ م مَك القدى عَتَى يتك في مها 
َو ايدو عله ااانا ملكي الْقُرَى إلا وها ظَاوُن(9) القصص. 

لكن مصطلح «المدينة» تردد ذكره في القرآن فا المقصود يه؟ 

لفظ المدينة في القرآن 

لفظ «المدينة» ورد في القرآن أربع عشرة مرة» أربع منها تتحدث عن موطن الرسول؛ وذلك 
في السور التالية: الأحزاب: .٠١‏ والمنافقون: 8» وبراءة: .1١5-1١1١‏ 

وهذه المدينة مع تجمعات الأوس والخزرج ومزارع بني إسرائيل ومساكنهم تقع 

يعرف بيثرب. 

وهناك خمس آيات ذكر فيها لفظ «المدينة»» كلها تتحدث عن مصر وفرعون. ثلاث آيات 
منها في سورة القصصء وواحدة في سورة الأعراف» وأخرى في سورة يوسف. 

والآية: )١77(‏ من سورة الأعراف تظهر فرعون تخاطباً السحرة: قَالَ فِرْعَوْنٌ آمَسّم به قَبْلَ 
أن آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا َكْرٌ مَكَرُْوهُ في الديئة لتُخْر جوأ مِنَْا أهْلَهًا قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. 

ومصر فرعون تعني بلدة واحدة ولا تعني الدولة بمفهومنا ال حالي التي تحوي عدة مدن 
ركرى وترندات سكي رلك يشهادة القران . وذلك أثناء الحديث بين يوسف وإخوته: 
ارْجِعُوأ إل أَبِِكُمْ فَقُولُوأ ا آنا إن انك سَرَقٌ وَمَا شَهِدْئا إِلأَيَا عَلِمْنَا وَمَا كنا للمَيْبِ 
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حَافِظِينَ(41) وَاسْأَلٍ الْمَرْيََ الّتِي كُنَا فِيها وَالْعِْرَ الِّي ْنَا فيهًا وَإنّا لَصَاوِقُونَ(85) 

يوسف: 

فإن كانت القرية التي كان [خوة يوسف فيها هي مصر فرعونء فما هي المدينة التي ذكرتها 

الآية: )١71(‏ من سورة الأعراف أعلاه والتى يتحدث عنها فرعون؟ 

وف سورة القصص ذكرت «المدينة» ثلاث مرات أثناء الحديث عن موسىء كرا يلي: وَنَ بل 

أشْدَّهُ وَاسْتَرَى تناه حك وَعِلْا وَكَدَيِكَ نَجِْي امُحْنِينَ(4١)‏ وَدَحَلَ الُدِيئَةَ عَلَ حِين 

عَفْلَِ مّنْ أَهْلِها َوَجَدَ يها رَجُلَنِ يدان هَذَاِن شِعتهِوَهَذَا مِنْ عدو فَاسْتََانهُلَذِي من 
جو رولا 


يمت عل الي من عَدُوه كر ب ل 


لَب بي نعمت قو نهم شر )تمي ال خاي 2 
ل ودر قَالَ لَهُ مو عى إِنَّكَ لمي تينٌ(18) قلا أن را 
أدَيَيْطِس بالْذِي مُرَعَدُرٌ كا فاليا ثو يذ الى 6 فك شاائر لد 
إلا أن تَكُونَ جَبَاراًفي الْأَرْضٍ وَمَا ريد د أن تَكُونَ من الصلِجينَ(19) وَجَاء وَجُلٌ من 


نَّةِيَسْعَى قَالَ يا مُوسَى إِنَ اك مون بكَ ليوك َاخرُج ل 0 
فَحَرَجَ مها تاتف تَكّبُ قال رَبّ نَجِي من الْقَْمِ الظَاينَ(1 ؟). 

وموسى ترعرع في قرية مصر فرعونء لكن الآيات تتحدث عن دخوله المدينة» على حين 
غفلة من أهلهاء بعدما بلغ أشده. ولو كان المقصود بالمديئة بلدة فرعون التي ولد فيها 
موسى وترعرع؛ فلا يمكن القول بأنه دخلهاء وخلسة» وبعد أن بلغ أشده؛ لأنه كان طوال 
عمره داخلها. أما لو كان معنى المدينة هو مكان في قرية فرعون. فإن العبارة ستستقيم. 
ويكون موسى الذي يعيش في قرية فرعون. قرر ذات مرة الذهاب للمكان المسمى «المدينة» 
الواقع في نفس القرية. وهذه المدينة كان لها أبواب ولا يسمح بدخوها إلا من يحمل تصريحاً. 
لذا فقد تسلل موسى إليها « على حين غفلة من أهلها (حراسها)». وهناك - داخل المدينة 
- وكز الذي من عدوه وقتله؛ وهناك قغضى الليل خائفاً يترقب ملاحقيه بسبب قتله للرجل. 
وفي نفس المدينة قدم رجل يسعى في اليوم التالي ليُحذَّره. وقد استطاع موسى التسلل 
خارج المدينة وهو خائف يترقب ملاحقيه. 
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فموسى دخل خلسة مبنى محاطاً بأسوار له أبواب» وعليه حرس لو رأوه لمنعوه من الدخول؛ 
مما يشير إلى أن هذا المبنى لا يدخله إلا المصرح لمم» كما سبق وذكر. وأثناء تنقله فيها وجد 
أحد بني إسرائيل يتعارك مع رجل آخرء وقد وكزه موسى بقبضته فقتله. ثم فر موسى من 
مكان الحادث لكنه بقي في ذلك المكان «المدينة» بقية اليوم وطوال الليلة التالية» وفي اليوم 
التاللي كان يتتجول في هذه «المدينة» عندما أقبل رجل يسير بسرعة إلى موسى وأخبره أنهم 
يبحثون عنه ليقتلوه بالرجل المقتول. كل هذا يحدث في «المدينة»» مما يعنى أن هذه المديئة 
تحوي مساحات واسعة يتح رك فيها مجموعات بشرية كبيرة. ١‏ 

ولو تساءلنا ماذا يفعل هؤلاء البشر؟ 

لجاءنا الجواب من سورة يوسفء التي تتحدث عن أن يوسف أصبح مسئولاً عن تخازن 
مصر للمحاصيل الزراعية والتجارية المختلفة» وكانت هذه المخازن تقع في مبنى مغلق له 
أبواب عليها حرس. وهذه المواصفات تنطيق تماماً على المديئة التي دخلها موسى نخلسة بعد 
أجيال من دخول أجداده ها زمن يوسف. 

وتكون المدينة تعني المبنى المحاط بأسوار وله أبواب» كالمبنى الذي يضم مخازن مصر 
وسوقها الذي دخله موسى على حين غفلة من حراس إحدى البوابات. 

وقد ذكرت سورة يوسف «المدينة» أثناء الحديث عن النسوة اللاتي كن يتكلمن فيا بينهن 
عن محاولة زوجة العزيز إغراء غلامها يوسف: وَكَالَ نِسْوَةٌ في المدِيئةِ امْرَأة الْعَزِيزٍ تُرَاوُ 
نَاهًا عَن نَّفْسِهِ قَدْ سَعَفَهَا خباإِنَالَترَاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ( ٠‏ *”) يوسف. 

وهذه الآية تضيف لنا تأكيداً آخر على أن المديئة تعني مكاناً يجتمع فيه خلق كثير» للبيع 
والشراء ويضم مجالس لتبادل الأحاديث وتناقل الأخبار والحكايات وعقد الصفقات 
التجارية. وهذا المكان كان في نفس البنى المحاط بسور والذي يضم مخازن المملكة. 
والنسوة اللاتي تحدثن عن امرأة العزيز كن يجتمعن في المدينة (السوق) للبيع والشراء ىا 
كان يحدث وما زال في أسواق جنوب جزيرة العرب. وكن يتبادلن الأحاديث ويتناقلن 
الأخبار أثناء العمل. 

وتكون المديئة هي سوق تجارية عادة ما تكون محاطة بسور وله أبواب. 

وسورة الكهف تتحدث عن الفتية الذين ناموا في الكهف مع كلبهم لسنوات طويلة» 


4+ 
1 
لكي 


القسم الأول ا أدلة ومواضيع من القرآان 


وعندما استيقظوا ظنوا أنه لم يمر عليهم سوى فترة قصيرة» فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم 
ع . مهيف اماع ما لعظ وا ض. 6س خخ اس ءاثر إى عر 
طعاما من نفس بلدتهم التي خرجوا منها: فابِعثوا أحدكم بوَرِقِكمْ هَذْهِ إلى المدينة فلينظر أءبا 


أزْكَى طَعَاما دليَأكُم برِزْقٍ مُنْهُ وَْيتلَطْ وَلَايُمْعِرَنَ بَكُمْ أحدا(19) الكهف. 
والآيات تؤكد أن المدينة هو المكان الذي يباع فيه القوت ‏ فَابِعَُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ مَذِهِ إلى 
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امدِيئة تينظ يها َْكَى طعاماً مَلْيأَتكُم بِررْقٍ مُنْهه. أي أنه السوق الذي يقع في بلدة الفتية» 
وليس البلدة كلها. 

وتذكر سورة الكهف «المدينة» مرة أخرى في الحديث عن موسى والعبد العالم: فَانطّلَقَا 
حَنَى ذا أَِا هل قَرْيَةِ طعا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أن يُضَيْفُوهَُا فَوَجَدَا فِيهَا جدارا يُرِيدُ أَنْ يَنَقَضَّى 
َأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِيْتَ لَاتَخَدْتَ عَلَيِْ أجْرا(7/) فَالَ هَذَا فِرَافُ بَبْنِي وَبَبِْكَ سَأَكَ يتأيل مَا 
تستَطِع عَلَيْهِ صَبْراً(0/4) .ممما الْجدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِِمَْنِ في المدِيئة وَكَانَ تنه 
كَنرُ ها وَكَانَ أَبُوهمَا صَاحِاًكَََا بك أن يَْلّمَا أشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرججا رهما وَحَْة من ربك 
َمَا فَعلُهُ عَنْ أمْرِي ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا 1تَسْطِع عَلَيْهِ صَبًَْ(؟8) الكهف. 

والآيات تقول بأن موسى والعبد العام دخلا «قرية» وفي تلك القرية كان هناك جدار آيل 
للسقوط فأقامه. وهذا الجدار يقع في «المدينة» ومخبأ فيه كنز. ويكون والد الغلامين اليتيمين 
قد جمع هذا الكنز من مزاولته للتجارة» وخبأه في جدار محله الواقع في المدينة التي هي مكان 
البيع والشراء؛ والتي تقع ضمن القرية. 

وسورة النمل تذكر المديئة أثناء الحديث عن صالح وقومه: وَكَانَ في الْدِيئَِ تِسْعَةٌ رَهْطٍِ 


يُفُسِدُونَ في الْأَرْض وَلَا يُضْلِحُونَ(2:) النمل. 


قد َذَبَث قَبلّهُمْ كَومُ وح وَعَادُ وَكمُو(45) وَكَومُ إيرَاهِيمَ وََوْمْ ُوطِ(45) وَأضْحَابُ 
َذينَ وَكُدْتَ مُوسى فَأمْليتُ لْكَافِِينَ م أحَذْتهُمْ فكي كَانَ كير (4 4) فين من قي 
أهلكْتَاهَا وي ظَالهُنِيَ حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهَاوَبئِْ معط وَقَضْرِ مشِيدِ(ه؟) الحج. 
والرهط التسعة المفسدون من قوم صالح الذين ذكرتهم الآية: (4) من سورة النمل كانوا 
يتواجدون دائاً في المدينة داخل قرية قوم صالح حيث يجتمع الئاس للبيع والشراء وتناقل 
الأخبار. 
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وتتحدث الآيات (08- ///9) من سورة الجر عن قوم لوطء ومحاولة اليل من الملائكة 
- ظناً منهم أنهم رجال من البشر -- ليفعلوا بهم الفاحشة؛ ومن ذلك قوله تعالى: وجاء 
أَهْلُ المديئةِ يَسْتَبِهِدُودَ(77) قَالَ إِنَّ مَؤُلاء ضَيْفِي قلا تَفُصَحُونْ(18) وَانّقَوا الله وَلاَ 
خْرّونِ(19) قَانُوا أوَلَتنَْكَ عَنِ الْعَائَِنَ(١‏ 7) ثَالَ مَؤُلاء بتي إن كُشُمْ َاعِلِينَ(71). 
وعلينا أن نتذكر أن القرآن ينعت بلدة قوم لوط بالقرية في عدة سور منها: (الأنبياء: 4 0)» 
(الفرقان: ٠‏ 4)» (العتكبوت: 71١‏ : 74). فتكون آيات سورة الحجر تدل على أن المقصود 
بالمدينة هو مكان داخل القرية» يجتمع فيه عدد كبير من الناس. وقوم لوط كانوا يأتون المنكر 
في نادييم» أي مكان مجمعهم؛ كيا تؤكد سورة العدكبوت: أَدَكُمَ لَتَنُونَ الوجَالٌ وَتَفْطَعُونَ 
التّيلَ وَتَأنُونَ في نَادِيكُمٌالمْكَرَ قا كَانَ جَوَابَ قَوْمِِإِلّا أن كَانُوا ْنَا يعَذَّابٍ الله إن كنت 
مِنّ الصَّادِقِينَ(9١)‏ العنكبوت. 

ويكون الرجال الذين جاؤا إلى لوط ليسوا كل رجال قريته؛ ولكن تمن كان في ناديهم الذي 
يمارسون فيه عهرهم والواقع في «المدينة» التي تقع داخل القرية. 

ومن كل ما سبق يمكن القول إن المدينة عبارة عن مبنى واسع داخل القرية يكون فيه 
السوق والمحلات التجارية» وقد يكون مكاناً للاحتفالات. 

وسورة الشعراء تذكر المدائن (جمع مدينة) مرتين» وهما المرتان الوحيدتان اللتان ذكر فيهما 
هذا اللفظ في القرآن. وفي كلامما كان الحديث عن إرسال فرعون من يطوف في المدائن 
لإبلاغ من فيها بمرسوم فرعوني. والمرة الأولى بعث فرعون من يطوف في «المدائن» بحثاً 
عن سحرة حاذقين لمبارزة موسى: قَالُوا أَرْجه وَأَنََاهُ وَابِحَثْ في الدَائنِ حَاشرِينَ(7؟) 
يَأنُوكَ بكُلٌ سَحَّارٍ عَلِ(/77) فَجْمِعَ السّحَرَة ليقت يَوْم مَغْلُومِ(68). 

واللزة العأنية تتحدث عن إوسال قرصون من يطوف بالداقن الهم رسنال ديري لفل 
يتعاونوا مع بني إسرائيل: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الدَائِنٍ حَاشِرِينَ(01) إِنَّ هَؤُلَاء لَثِرْذِمَةٌ 
تَِنُونَ(4 ه) وَإِبمْ لَنَا َغَاِظُونَ(00) وَإنَا جيم حَاؤْرُونَ(03). 

والمدائن في كلا الموضعين تشير إلى أنها أماكن يتواجد فيها أهل مصرء لذا كان فرعون يبعث 
هذه المدائن من يوصلهم رسائله وأوامره وتحذيراته. 

وتكون المدائن هنا تعني الأسواق الصغيرة التي كانت منتشرة في أرجاء قرية مصر الزراعية 
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والتي يبيع أصحاب المحلات فيها منتجاتهم الزراعية التي يجمعونها من مزارعهم على 
أهل المساكن القريبة أو على التجار الذين يجوبون تلك الأسواق الصغيرة لشراء منتجاتهم 
وجلبها للسوق المركزي (المدينة). 

ولا تعني المدائن جمع مدينة بمفهوم هذا العصرء ذلك أن السحرة قبل أن تبدأ المبارزة 
نصحهم موسى بأن يتقوا الله وكادوا أن يتراجعواء لكنهم تناجوا وتشاوروا فيما بيلهم ثم 
انفقوا على أن موسى ساحر يريد أن يخرجهم بسحره من أرضهم (مصر)؛ فهم مصريون. 
ولو كانوا قد أتوا من خارج مصرء فهي ليست أرضاً لهم؛ وليسوا معنيين بالخروج منهاء 
ولن ييتموا إن خرج المصريون منها أم لا. وهذه هي الآيات: قَالَ كم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا 
تَفئوا عَلَ الله كَدباً قَيِسْحِتَكُمْ ِعَذّابٍ وَقَدْ حاب مَنِ افررَّى(11) فَتَنَارَعُوا أَمْرَهُم يَينَهُمْ 
وَأَسَُوا النَجْوَى(؟1) قَالُوا إِنْ مَذَانِلَسَاحِرَانٍ يُرِيدَانٍ أن يحْرِجَاكُم منْ أَرْضِكُم بسخْرهِا 


وَيَذْعَبا بطَرِيقَكُمُ ال (17) فَأَجيِعُوا كَْدَكُمْ نم اتُوا صَفَا كد فل الْيَوْمَ مَنِ اسْتَخْك(14) 
قالوا ما موص كا أن تلن وكا آن تكن 3331 القى()ظه. 


إذاء هم من مصر ويعيشون فيهاء وعندما أراد فرعون جمعهم أرسل هم في مدائنهم الواقعة 
داخل مصر (القرية). 

ولفظ المديئة معروف لدى بني إسرائيل يثرب لأنهم قدموا من مصر فرعون بعدما هربوا 
منها نتيجة الغزو الخارجي. ولابد أنهم أقاموا مدينة (سوق تجاري) في يثرب. ولما تعرض 
التضييق على الرسول ومن آمن. وجه مسلمو يثرب برئاسة من آمن من بني إسرائيل 
الدعوة للرسول والمسلمين للهجرة للمدينة. وقاموا يبناء مسجد للرسول وحجرة لسكنه 
ملحقة بالمسجدء في مكان قريب من المدينة (السوق الأسبوعية) التي تقام هناك. ولما أقيمت 
حجرات (منازل) لبعض المهاجرين فيما بعد حول مسجد الرسولء غلب اسم «المدينة على 
كل المنازل التي بنيت في المكان. وبعد جلاء بني إسرائيل من يغرب غلب اسم المديئة على 
كل ما كان يعرف بيثرب. 

وما يؤكد هذا ما ورد في سورة الجمعة التي تتحدث عن ترك بعض المصلين الصلاة مع 
الرسول في مسجده للحاق بقافلة تجارية: 
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ولدينا شاهد ما زال حياً على أن المدينة تعني السوق المحاط بأسوار وله أبواب. فمدن 
بلاد المغرب العربي القديمة تسمى البلدة العتيقة فيها «المدينة»» وهي التي تحوي السوق 
التعجارية. 00 

ولمن يبتم بمعاجم اللغة» يقول صاحب لسان العرب: «الدِينة اصن يبنى في أعطةة 
الأرض» دكل أرض يبنى بها حِضْرٌ في أصطُميها فهي مدينة» والنسبة إليها مَدِينِيء والجمع 
مَدائن ومُدن. 

وهكذا يمكننا القول بأن «المدينة» لفظ يعني في القرآن السوق التجارية أو المبنى أو الفناء» 
المحاط بسورء والذي يضم السوق التجارية. 

أما المديئة بمفهومنا المعاصرء فهي القرية في القرآن. 


الشعرمذموم #ي القرآن 

َم عَلْمناُ عر وَمَا ينبي لَه إِنْ هُوَإِلّا ذِكرٌ وَْرْآنُ مُِين(19) لِيذِرَ من كَانَ حَيا وين 
القَوْلُ عَلَ الْكَافرِينَ(7) يس 1 

الآيات ترد على مزاعم قريش أن ما يسمعونه من الرسول هو نوع من الشعر وليس وحياً 
من الله. وتنفي الآيات أن يكون محمد شاعراً: «وما علناه الشعر»» وتؤكد أنه لا ينبغي له 
عليه الصلاة والسلام ان يقول الشعر «وما ينبغي لها؛ سواء من نظمه أو من نظم غيره. 
وهذا يظهر أن الشعر مذموم ويجب أن يتنزه رسول الله عن روايته أو نظمه؛ وهو ما ينفي 
نفياً قاطعاً كل ما نقلته كتب التراث من حب الرسول للشعر أو حثه لأصحابه أن ينظموه. 
كما يؤكد أن كل ما نسب لحسان ابن ثابت هو اختلاق ولم يحدث على أرض الواقعء وذلك 
لكي يتمكن من نسب لحسان الشعر أن بجو الإسلام ورسول الله. وذلك بأن يقول شعرا 
بجو الرسول وينتقص الإسلام ثم يختلق شعراً وبنسبه لحسان. وكأنه يرد عليه. 

وهو ما أكدته سورة الشعراء التي تقول: هل كم عَلَ من تَزلُ الشَّيَاطِين(١‏ 057 
َل عل كل فال أنيو(97) يُلْقُونَ السَْع وكير هُمْ كَاؤِبُونَ(517) وَالشّعَرَاء : يسَعْهُمُ 
الْعَاوُونَ(؛ 71/007 تر أنجم في كُلٌ وَادِ يِيمُونَ(119) وَأَعجُم يعو مر 
فالشعر عادة يقترن بالفسق والخمر والفواحشء في كل المجتمعات. والشعراء يقولون 
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كلاماً يبدو وكأنه حكم وفضائل ومكارم أخلاق, لكن الشاعر لا ينهج منه في حياته شيئاً. 
فهم يقولون ما لا يفعلون. 

لكن الشعر تحول وصار ممدوحاً لأن السلاطين بعد عصر صدر الإسلام أصبحوا يمجدونه 
ويدنون الشعراء؛ ونحن ورئنا هذا التمجيد حتى أصبح الشعر اليوم نبلاً وكرامة. والتراث 
مثلاً في كتب السير والتاريخ رسخ بيننا أن للرسول شاعراً خاصاًء بعد أن أصبح للحكام 
شعراء للبلاط. واختلقوا شعراً وقصائد نسبوها لحسان ابن ثابت» بل وقالوا بأن الرسول 
سمح له بألا يشارك في القتال والجهاد مقابل أن يقول الشعر. وكأن الدين للرسول يتصرف 
به كيفها يشاء» كما يتصرف السلطان بال الدولة وسياستها. 

وإلا فالشعراء 'تَِعهُمُ اْمَاوُونَ" و "يَقُولُونَ مَالَايَْعَلُونَ"؛ وهذه صفات ذميمة لا يمكن 
أن يقبلها الله لرسوله ولا يمكن أن يقبل بها الرسول» ولا يمذخها: 

ولكن الناس لا يستمعون للقرآن ولا يصغون له. ويحاولون إيجاد أي مبرر للتمسك بما 
يعجبهم ولو خالف القرآن» ومن ذلك أن الشعر ليس مذموماً بدليل أن سورة الشعراء 
تقول: وَالسّعَرَاء ب َبِعُهُم اَْاوُونَ(؛ 25 أإثر نحم مف كُلَّ وَادِجِيمُونَ(0 17 وَأَمجمْيَقولُونَ 
ما لَايَفْعَلُونَ(7 27 إِلّا لين آمنُوا وَعَوِلُوا الصّاخَاتِ رَذَكَوُوا الله كديرا وان نتَصَرٌ وا من بَعْد 
مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُالّذِينَ ظَلّمُوا أي مُقَلَب يَنقَلِبُونَ(77). 

وكأن «إلا» في الآية (7717) تستئني أي شاعر مسلم من أن يكون من الغاوين» وكأن للمسلم 
أن يقول الشعر. وهذا غير صحيح فالآية تبدأ موضوعاً جديدا لا علاقة له بالشعر» ولكن 
ه| تتحدث عنه آيات سابقة في قوله تعال: هَل كم عل من ََّلُ الياطِ(١‏ 005 َل 
عَلَ كُلّ أَفَاكِ أ و0710 يُلْقُونَ السَّْعَ وَأكرهُمْ كَاؤيُون1؟55) .... إلا الَذِينَ آمَنوا 
وَعَعِلُوَاالشاقات 635و اف كيرا وائتض وان كد ماطلخر ا وسيئله الذية ظلتوااي 
مَقَلَب يَنقَلِبُونَ11070). 

فالسورة تحدثت عمن تتنزل عليه الشياطين؛ ثم عن الشعراء ثم عن موضوع ثالث هو من 
آمن وعمل صا حاً وذكروا الله وانتصروا لظلمهم. 

وتكون (إلا» في الآية (7717) ليست للاستغناء ولكن بمعنى (أما»'. 


١‏ انظر فقرة: استتخدام «إلا» بمعنى «أماة / قسم من أساليب القرآن. 
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وإذا كان الشعر مذموماً في القرآن فإن على المسلم أن يتنزه عنهء وبالتالي فلن يكون هناك 
مسلم شاعر. لأن الشعر من اللغو والكلام المذموم الذي لا يليق بالمسلم: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ 
اللَغْوِ مُعْرضُونَ( المؤمنون. 


عن الااسراء والمعراج 

في كتاب سنة الأولين وكتاب أحسن القصص تحدثنا بإسهاب عن قصة الإسراء والمعراج 
الخيالية المختلقة» ونعود هنا للحديث عن جانب آخر قد يكون أحد العوامل الحامة لاختلاق 
القصة برمتها. تلك القصة الطويلة العريضة المتشعبة عن رحلة خيالية قام بها الرسول على 
ظهر حيوان خراني بين الحمار والبغل» أسموه «البراق» مقتبس - على ما يبدو - من البرق 
ليدل على سرعته. وبرغم أنهم يقولون إنه لا يطير» إلا أن سيره سريع لدرجة أنه (يضع 
حافره عند منتهى بصره) ى| ورد في وصفه في الأحاديث. وهذا يستحيل أن يحدثء لأن أي 
مخلوق لا يمكن أن يضع حافره عند منتهى بصره بدون طيران. نسوق هذا الكلام كمثال 
على سعة أفق القاص (أو القصاص) الذين ابتدعو قصة الإسراء والمعراج في كتب التراث. 
والمسجد الأقصى ال حالي في فلسطين لم يكن له وجود زمن رسول اللهء بل لم يكن هناك 
مسجد اسمه الأقصى في فلسطين إلى أن وصل خامس ملوك بني أمية عبد الملك ابن مروان 
للحكم في العام 5" للهجرة. وأثناء فترة حكمه التي امتدت من (50 -85) للهجرة 
أمر ببناء مسجد في إيليا (القدس) وأساه المسجد الأقصى على المسجد المذكور في أول آية 
من سورة بني إسرائيل؛ في وقت كانت فيه مكة تحت حكم عبد الله ابن الزبير وخارج 
سيطرة حكم بني أمية. فالسياسة هي سبب بناء قبة الصخرة والمسجد الذي سمي «المسجد 
الأقصى». لأن ابن الزبير كان يحكم مكة ويخطب الناس بالحج ويبين مثالب وعيوب ابن 
مروان ويحرض أهل الشام عليه. فقام عبد الملك ابن مروان ببناء القبة والمسجد وجعل 
الناس يحجون لها بدل مكة, لكلا يسمعوا ما يقول ابن الزبير. بناء على ما ورد في كتاب 
البداية والنهاية لابن كثير» وهذا نصه: 

"ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى؛ 
وكملت عرارته في سنة ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد 
استولى على مكة» وكان يخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة» وينال من عبد الملك 
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ويذكر مساوي بني مروانء ويقول: إن النبيّ صل الله عليه وسلم لعن الحكم وما نسل» 
وأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعينه. وكان يدعو إلى نفسه. وكان فصيحاء 
فيال معظم أهل الشام إليه» وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجواء فبنى القبة 
على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج (إلى مكة) ويستعطف قلوبهم» 
وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوفا ى] يطوفون حول الكعبة» وينحرون يوم العيد 
ويحلقون رؤوسهم, ففتح بذلك على نفسه بأن شئع ابن الزبير عليه وكان يشنع عليه بمكة 
ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة في إيوان كسرىء والخضراء؛ كا فعل معاوية (ونقل 
الطواف من بيت الله إلى قبلة بني إسرائيل ونحو ذلك). انتهى كلام ابن كثير 

أما المسجد الأقصى المذكور في سورة بني إسرائيل» فليس المقصود به مسجد عبد الملك 
ابن مروان الذي أسهاه المسجد الأقصى» ليغري الناس بالحج إليه. والذي بني لضرورة 
سياسية ولم يكن تجديداً لمسجد قديم لموسى أو إبراهيم ى! تزعم الإسرائيليات» لأنها لم 
يريا فلسطين في حياتهما» ولم يسجدا لله فيها سجدة واحدة. 

والأقصى صفة وليس اسم علم. يعني لا يمكن أن يكون هناك مسجد اسمه مسجد 
الأقصى. وإنما الحديث عن مسجد بعيد لذا وصف بأنه المسجد الأقصى. وهو قصى وبعيد 
عن المسجد الحرام الذي خرج منه اعرذءة متجيا زذلاك السبجد اليد ولو قعنا با قيل 
عن المعراج فلن نجد له إلا غاية واحدة؛ وهي توصيل محمد (رسول الإسلام) إلى إيلياء 
فلسطين. التي سماها اليهود (أورشليم) تيمناً بمدينتهم التي كانت عاصمة لمملكة سليمان 
والتي تقع في مناطق جنوب غرب جزيرة العرب؛ واسمها يور سالم (أورشليم) أو مدينة 
سالم أو السلام. 

يعني أن قصة الإسراء تقوم على تقديس أورشليم اليهود على حساب مكة؛ بحيث إنها 
جُعلت كبوابة للسماء والوصول لله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً). 

هذا كل ثيء! 

وإلا لو كان هناك معراج فلماذا كان على الرسول السفر إلى إيلياء فلسطينء إذا كانت الوجهة 
إلى السماء؟ 

اذا لم يرتفع من مكة؟ 
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خاصة أن المسافة من أي مكان على الأرض إلى السماء متساوية» وم يقل لنا المفسرون إن 
إيليا أقرب للسماء من مكة. بل قالوا إن الكعبة تقع مباشرة تحت البيت المعمور الذي زعموا 
أنه في السماء. وهذا يعني أن مكة هي التي يجب أن يعرج منهاء لأنها بيت الله الحرام وأقرب 
نقطة على الأرض للسماء (بمفهوم المفسرين والمحدثين للسماء). 

فإذا كان الهدف هو زيارة السماء. فلماذا لم تتم من مكة؟ 

أليس في مكة بيت الله الحرام؟ 

وما الذي يوجد في إيليا أقدس وأطهر من بيته سبحانه؟ 

الجواب: 

هناك معابد لليهود» هناك حائط مبكى لليهود؛ وهناك بيت اليهود الحرام! 

هذا هو بيت القصيد من اختلاق قصة الإسراء. 

ومختلق القصة أراد أن يمجد معابد اليهود في إيلياء أو أورشليم كما سموهاء وينقص من 
حرمة بيت الله في مكة» فزعم أن الإسراء تم من مكة إلى أورشليم. وتمجيد اليهودية على 
حساب الإسلام» استمر طوال قصة الإسراء والمعراج المزعومة. ومن ذلك تلك القصة 
عن فرض الصلاة والتي تصور أن الله جل جلاله فرض خمسين صلاة على الناس يستحيل 
عليهم توفير وقت لأدائهاء وكأنه لايعرف مايفعل. لولانبي اليهود موسى الذي برغم موته 
تحدث وأقنع الرسول أن يراجع ربه لتخفيض ركعات الصلاة عدة مرات حتى استقرت 
أخيراً على خمس بدل خسين. والمشهد يصور محمد مسلوب الإرادة» يؤمر بخمسين فيقبل 
دون نقاش» فيأمره موسى بالمراجعة فيعود دون نقاش. 

وعلى القراء تذكر أن الرسول صلى منذ اليوم الأول للبعثة» ولم تفرض الصلاة في| بعد. ما 
يؤكد حقيقة اختلاق قصة الإسراء والمعراج. 

ونتتقل إلى التساؤل الآخر: 

بها أن الإسراء والمعراج آية (من الخوارق والمعسجزات): فهذا يعني أنه لم يحدث لمحمد. لأن 
الله سبحانه وتعالى ينفي نفيا قاطعا أن يكون الرسول أعطي آية واحدة طوال حياته» في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم. بل ورد النفي في سورة بني إسرائيل نفسها التي يقول 
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روه ها ملاظ عن لسرا والعراج ينتعا أن لزمل بالآيات | 
يا الأَوَّلُونَ وَآَيِنَا زَ َمُودَ النَاقَةَ مُنِصرَةٌ مَظَلَمُوأ با وَمَا وَمَا نُرِسِلُ بالآيَاتٍ إلا تَحْويَآ(09) بني 
إسراثيل. 

فلا وجود للمعجزات الحسية للرسول محمد على الإطلاق. 

ول يعط عليه الصلاة والسلام معجزات حسية» لآنه لم يرسل لقومه فقطء ولا لزمانه فقط» 
وإنما لكل الناس في كل العصور. 

والمعجزة أعطيت لرسل سابقين مرسلين لأقوامهم. فإن لم يؤمنوا بعد حدوث المعجزة حل 
بهم العذاب» أما قريش فليس إسلامها ضرورياء وسيبقى دين الله بعدها لكل الناس. 

ثم ما هي الفائدة من الإسراء والمعراج للرسول؟ 

إن كان لإثبات أنه رسول فهو يعلم ذلك منذ سنوات سبقت نزول هذه السورة ومنذ رأى 
الملك في الأفق ومنذ نزلت عليه سورة الفاتحة. والآيات والخوارق المعجزة لا تكون موجهة 
لشخص الرسول. لأن رسل الله جميعاً يعطون الآيات ليراها قومهم المكذبون برسالتهم 
لتكون حجة عليهم؛ أما الرسل فلا حاجة لحم بآية وخوارق تثبت هم أنهم رسل من الله. 
وسورة بني إسرائيل تنفي في آخرها نفياً قاطعاً أن يكون الرسول محمد قد عرج به للسماء. 
يقول تعالى على لسان قريش: وَقَالُوأ ن ُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لَنَاِنَ الأرْض يَنبُوع(90) 
اس ارا الفا مي و 3 
زَعََ عَنتَ يناكس أذ تأ لِك قيه(91) أز يكو لَك بيت من رخو وُتَرْقَى 
في لتنا ون لين ديك على مول ع باكر َرَؤهُ فل سْبْحَانَ َي هَل كُنثُ إلا بَكَراً 
رَسُولا970) بني إسرائيل. 

فالسورة التي تم تأويل آياتها الأول لتعني الإسراء والمعراج؛ تنفي نفياً قاطعاً واضحاً أن 
يكون الرسول عرج به للسماء: ١‏ أَوْ تَرْقَى في السّمّاءه. 

ولو تمعنا بقصة الإسراء والمعراج فسنجدها قد حولت الرسول حالم يحلم ويقص حلمه على 
أنه حقيقة. ىا فعل حزقيال في كتاب اليهود المقدس» وكا فعل يوحنا في كتاب المسيحيين 
المقدس. 

أو بعبارة أخرى» لقد نسب للرسول رحلة خيالية سماوية من أناس على علم واطلاع 
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بالكتاب المقدس لليهود والمسيحيين. (أرجوا من بهتم بالموضوع من القراء أن يقرأ كتاب 
حزقيال وكتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي لمعرفة مصدر ما عرف عندنا بالمعراج). وتم إقناع 
الناس بهذه القصة الخيالية» برغم أن مختلقيها لم يتمكنوا من التفكير بسبب معقول ومقبول 
لها. لكن المهم عندهم هو ترسيخ فكرة أفضلية موسى على محمد ورب محمد في موضوع 
فرض الصلوات. 

وترسيخ أفضلية حرم اليهود في إيليا على حرم رب محمد في مكة. 

وترسيخ فكرة أن رسول اليهود ”موسى” هو المسيطر في السماء. 


ومن قرأ سيرة كعب الأحبار» فسيعرف أنه أحد أهم مَسْلَّمَة اليهود الذين رسخوا تقديس 
ما يعرف اليوم "بالقدس". وكان يقول إن الله (تعالى الله عن ذلك) قال عن الصخرة: أنت 
عرشي ومنك صعدت إلى السماء». وكان كعب حاضرا فتح إيليا (القدس) مع عمر ابن 
الخطاب. وحاول أن يختار لعمر موضعا للصلاة بحيث يستقبل الصخرة؛ لكي يعظمها 
المسلمون فيما بعد. لكن عمر فطن لخبثه ونبره بشدة» كما ورد في كتب التراث. 

وتقديس الصخرة وإيليا ترسخ عند اليهود» منذ أن جعلوها بيت الله بالنسبة لهم بدل مكة 
وطن الإسماعيليين. وهذا يظهر لنا أن مسلمة اليهود هم وراء قصة الإسراء والمعراج» وهم 
من تأول الآية الأولى في سورة بنى إسرائيل لتبدو وكأنها تتحدث عن إسراء لمحمد من 
تك لأروطلم الخدينية. وعد ذلك الخاقرااقسة العراج الطريلة السيعية لعن برضي 
تعظيمها عند المسلمين. 

وقد نجحوا! 

ولو عدنا للآيات الثاني الأولى في سورة بني إسرائيل فسنجد أنها تتحدث عن إسراء 
(ترحال) توس مع زوجت في الليل عندما رأى النار وتم التكليم» » كما ورد في سور كثيرة 
منها : ًا قَقَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بهل آنَسَ من جَاذبٍ الور ارا قَالَ لأَهْلِهِ امْكُنُوا إن 
آتَستُ ارا لََّلْ آتِيكُم مُنْهَا بخَيرِ أو جَذْوَةِ مِنَ النَارِلَعَلّكُمْ نَضْطَنُونَ(9؟) القصص. 
وقد ذكرنا في كتاب أحسن القصص أن موسى بعد أن قضى أجل العهد الذي بينه وبين 
الشيخ الذي كان يقطن قرب بئر مدين على رعي الغنم مقابل الزواج بابتته. وبعد الزواج 
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صحب امرأته إلى مكة للحج أو العمرة» وبعد ذلك خخرج من مكة مساءً ليعود إلى بلاد والد 
زوجته النى أصبحت بلده. وبا أنهم مؤمنون فلديهم مسجدء هو المسجد الأقصى في الآية. 
ويقع جنوب غرب جزيرة العرب (موطن شيخ مدين وقرب قرية فرعون «مصر» التي 
كانت موطن موسى). 

يبعد كثيراً عن الحرم» وقد اختفى الآن تحت العمارات الشاهقة والشوارع'. وفي بقعة ما 
في وادي طوى توقف موسى هو وزوجه للمبيت» عندما رأى النار. وذهب إليها لسؤال 
من على النار عن الطريق الصحيح وليجلب منها قبساًء وهناك حدث التكليم: مَل أنَاكَ 

58 2-5 2 011 . 3 0 


وااو مس 


حديث موسى127) إد ناداه ربه بالواد المعدس طوىق ذهب إن 3 
النازعات. 

وخلاصة الكلام أن قصة الإسراء والمعراج مستحيلة عقلياً وعلميء لاستحالة أن يرى أي 
بشر الله جل وعلاء ولاستحالة أن يكلم أحد الموتى (اجتماع الرسول بالرسل الذين ماتوا 
قبل مئات وآلاف السنين قبله)» ولاحتواء القصة على خرافات لا تعقل؛ ولأنها تؤول الآية 
لغير معناها. 


نسف لمعتقد شيحي 

وَمَا جعَلْنَا لِبكَرِ من قَبْنِكَ الُلدَ أقإن مْتَّ قَهُمْ الَالِدُونَ(*) كُلُ نفس ذَايِفَةَ اللُوْتِ 
وََبْلُوكُم اشر وَا ير فِْنَة وَإَِيَْاتُْجَعُونَ(70) الأنبياء. 

الشيعة تظن أن إمامهم الثاني عشر دخل مغارة وهو طفل في العام (58؟ للهجرة) وهو باق 
فيها إلى الآن» برغم مضي قرابة )١١١(‏ عام على دخوله المزعوم. 

والإنسان لم يجعل الله له الخلد الأبدي ولا حتى الخلود لمثل هذه المدة. 

والمؤسف أن من يؤمن بهذه الخرافة لا يسأل نفسه لماذا هو في المغارة وماذا يفعل؟ 

وإن كان دخلها - جدلاً- وهو طفلء فمن أين سيتعلم ما يظن بعض أتباع المذهب الشيعي 
أنه سيكون عالماً به عندما يخرج؟ 


0 انظر فقرة: وادي طوى / قسم مفردات من القرآن. 
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وكل المعتقد الشيعي يقوم على هذه الخرافة» ولو وعاها الناس لعادوا لرشدهم وأنقذوا 
أنفسهم. ولكنهم كغيرهم من المذاهبء أتباع موروث لا يفكرون بموروثهم ولا يقبلون 


نقذه. 


الطلاق # كتاب الله / كما فهمته 

سورة النساء تتحدث عن تشريعات كثيرة تخص المرأة» اليتيمة والمتزوجة والمطلقة والوارئة 
والأم وكل الصفات الأخرى التي تكون عليها. وتشرع السورة معاملات جديدة تخالف 
ما اعتاده الرجل العربي عند تعامله مع المرأة في ذلك العصر. 

وا الور كر ال أيه الس القُوا بكم لذي حَلقَُمْ م فس واد وق 
نّْهَا َوْجَهَا وَبَت مِنْهجا رجالاً كرا ونسَاء انوا اله الذي تسَاءلُونَ به ارام إن الله 
كَانَ عَلَيَكُم رَقِيبآ(النساء: .)١‏ 

مؤكدة أن الرجل والمرأة خلقها الله من نفس واحدة. أي بنفس الصفات والمشاعر 
والقدرات الذهنية. وأن المرأة خلقت من نفس ما خلق منه الرجل (خلق منها زوجها) 
سواء جسدياً أو ذهنياً ولا يعنى اختلاف الجنس أن الرجل أكثر إنسانية من المرأة كما كان 
الناس يعتقدون قبل الإسلام. ْ 

والرجل نفسه هو نتاج تزاوج بين رجل وامرأة» أو بمعنى آخر هو نصف رجل ونصف 
امرأة» كا أن المرأة نصف امرأة ونصف رجلء كما أصبحنا نعرف الآن. حيث إن جسم 
المرأة يحوي هرمونات ذكرية» وجسد الرجل يحوي هرمونات أنثوية. ولو اضطربت النسبة 
لأي سبب عارض أو نتيجة لمعالجة معينة» وزادت هرمونات المرأة الذكورية فسينبت الشعر 
في أنحاء جسدها ووجهها كما الرجل» وسيصبح صوتها أجش» وسيضمر ثدياها. بينا لو 
حدث وزادت الهرمونات الأنثوية لدى الرجل فسيختفي شعر الوجه وفي مناطق من 
الجسم» وسيرق صوته وسيبدو كامرأة. 

المهم أن السورة تؤكد أنه لا فرق بين الجنسين, مخالفاً بذلك العرف السائد في المجتمع. 
والتشريع الثاني في السورة جاء ليقول بأن الفتاة اليتيمة ليست أقل شأناً من أي فتاة أخرى 
في الإنسانية» ولا أقل من الرجل نفسه وتحرم استغلال ضعف المرأة اليتيمة» والزواج بها 
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فقط للاستيلاء على مالها: وَآنُوا اليَامى أَنْوَاكُمْ وَلا تتبَدَنُوا الحِيتٌ بالطَيّب ولا تأكُنُوا 
أَمْوَاهمَ إِلَ أَمْوَالِكمْ إِنّهُ كَانَ حوبا كبِيرً(النساء: ؟). 

والتشريع الثالث الخاص بالمرأة والذي خالف ما اعتاد عليه العرب هو أن التعدد مشروط 
بالعدل» وأول العدل هو أن توافق الزوجة الأول على زواج زوجها بغيرهاء ولو تزوج دون 
رضاها أو علمها فهو ظلم يبطل التعدد (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). 

وهناك آية أخرى في السورة تشير إلى أن الوضع الطبيعي هو زوج وزوجة واحدة: وَإِنْ 
ردم اسْيبْدَالَ رَفْجٍ مَكَان رج و إخنافن قَنْطَاراً قلا تَأْحَدُوا مِنْهُ شيعا أَنأَحَدُوهُ 
مبتّاناً ونا مُبيناً. وَعَيَفَ كالخدوقة وَقَدْ أَفمَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ ميات 
غَلِيظ(النساء:٠؟-١5).‏ 

استبدال زوج مكان زوجء ول تقل الآية الزواج بأخرى. 

ومن التشريعات الجديدة المخالفة لعادات العرب في سورة النساء والخاصة بالمرأ 5 أنها ترث 
مثلها مثل الرجل» وهو شيء لم يكن يعمل به رجال ذلك المجتمع الذي اعتاد أ ن يرث المرأة 
نفسهاء حيث أن العادة جرت أن يرث الولد زوجة والده بعد وفاته. 

يقول تعالى: لرّجَالٍنصِببٌ ينا ترك اْوَادانِوَالَقَربُونَوَلِنّسَاءِ صب ين ترك لادان 
وَالْأهْرَيُونَ ينا كَل مِنْهُ أو كَثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضا(النساء:7). 

وبعد سرد بعض تفاصيل المواريث تأتي الآيتان )١5 - ١7(‏ لتقولا لذلك المجتمع بأن 
توريث المرأة من حدود الله ومن يتعد حدود الله ولا يعمل بها فله نار جهنم: يَلْكَ حُدُودٌ 
الله دمن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنَاتٍ تي مِنْ تمتها الْأََْارٌ خَالِدِينَ فيهًا يك 0-5 


لمات و لبروء 


العظءة: ود مَنْ يَحْص الله وَرَسُولَهُ وَيََعَدَّ حُدُودهُ يُدْخِلَهُ تار حَالِداً فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ 

اجات 031 مه جنا اللاي تسم اليرت لا .اليب و جات 
أو قريبه من ضمن ما تركه من متاع :يا يجا لذي نَ آمنُوا لا يل لَكُمْ أنْ َرنُوا النّساء كَزهاً. 
وبقية الآية تحرم عادات أخرىء هي العضلء وهو إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب. 
وهذا هام جداً حيث يلغي أن يكون للأب حق تزويج ابئته بمن يريد وبدون رغبتها هي 
سواء كانت بكراً أو ثيباء فالعضل ليس فقط إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترغبه لكي 


وو راع 


يضغط عليها لرد ما دفع لها من مهر: وَلا تَعْضُلُومُنَ لِتَذْهَبُوا ببَْض ما أتَيمُوهُنّ. 
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وتكمل الآية )١19(‏ بتذكير رجال تلك الحقبة أن الزواج عقد بين الرجل والمرأة يقوم على 
المعاشرة الحسنة (بالمعروف) وأنه متى ما استحالت العشرة بين الزوجين فالحل هو الطلاق 
دون إضرار بالمرأة: وَعَاشِرٌوهُنَّبِالحرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتْمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا عَنئا وَيْعَلَ 
الله فيه حيرا كثيراً. 

والحديث وإن كان موجها للرجل لأنه هو سبب مشاكل المرأة» وهو من سلبها حقها 
وإنسانيتهاء إلا أن الآيات تعطي الحى في التخلص من الزواج للمرأة أيضامتى ما شعرت 
بأن العشرة مع زوجها أصبحت مستحيلة؛ وتلغي أن ن يكون الطلاق حقاً مطلقاً للرجل 
دون المرأة كما صورت لنا ذلك كتب التراث» وهذا سيتضح أكثر في الآيات اللاحقة 
لاما يمه الور مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إحَدَاهُنٌ وِنطَارا فلا 


عع هاس 


وَأحَذْنَ مكُمْ ميقا َليظا(النساء " -691. 

فمتى ما دفع الرجل المهر للمرأة» قل أو كثر» فلا يجوز استرداد بعضه أو كله بعد المعاشرة 
الزوجية» ولو لم ندم إلا مرة واحدة بين الزوجينء لأن المهر مقابل مادي لقبول الزوجة 
الزواج بذلك الرجل. ولو كان الصداق مقابل الممارسات الجنسية فهو بغاء وليس زواجا. 
وتعود الآية التالية لتؤكد تحريم تلك العادة القديمة المتمثئلة بنكاح زوجة الأب والذي ذكر 
في الآية (15) سواء كان بأن يرث الابن زوجة أبيه من بين المتاع الذي يرثه عنه» أو بزواجه 
منها برضاهما: ولا تَْكِحُوا مَا تَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النْسَاءِإِلّا ما قَد سَلّفَ إِنّهُ كان َاحِشَةَ وَمَفْتَا 
وَسَاءَ سَبيلاً(النساء:77). 

ثم تتحدث السورة عن أن الرجال يفضلون النساء ويتميزون عنهن بصفات. وأن النساء 
يفضلن الرجال ويتميزن عنهم بصفات أخرىء وأن كل جنس خلق بمواصفات تتناسب 
مع مهامه في الحياة» ولذلك يجب ألا يتمنى الرجال بعض ما للنساء من صفات ليست 
عندهم ولا تتمنى النساء بعض الصفات الرجولية التي ليست عندهن, لأن هذه الصفات 
اتلد لا الي لتفديل تجن اهل اخرضى انح الإسايقه ار أن لذي ينوي اا لي 
الزواج أو الطلاق أكثر من الآخر: وَلا تَتَمَنَّا مَا قَضَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَ به بَعْض لِلرّجَالٍ 
تيت ذا افتدزوا وللتناء تبث ا تت اشآثرا ال من فشله إذ الله كان كل خنء 
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عَلِيها. (النساء: 5 ”) 

والآية (77) تؤكد ما قالته الآية (/1) من أن النساء أصبحن يرثن كالرجال مبطلة عادة 
تنيمة قنع التتساء اتير تنه يت تقولنيان الرجال أو النسا ريرثرة أقريارغ (موال .ومن 
تعب يتلى ايها من اميد جة أرومة. وَلِكُلْ جَعَلْنَا ل 
رَالْأهْربُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيَالَكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ م إنَ الله كَانَ عل كُلٌ تَىْ 

والآية ( ؟) تقول :لجال تََمُونَ مَل الصا يا قشل ال بقن هخ ل تي لت 
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مِنْ أَنْوَاهِمْ قَالصَّاحَِاتٌ قَانِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْقَيْبٍ با حَفْظ الله وَالكّاتي عَخَافُونَ ورهن 
فظوم اروم في الماجع َه بور نكم لا نو ١‏ عَلَيِْنّ سيلا إن الله 
كَانَ عَلِيَا كَبياً. وهي تتحدث عن موضوعين: 
الأول يتمثل في قوله تعالى : الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءِ يا َضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ ويا 
تمقو مِنْ أَمْوَاهِمْ. 

تؤكد الآية أن من الصفات التي يتمتع بها الرجال دون النساءء القوامة؛ وهي القيادة 

العائلية. ذلك أن التركيبة الجسانية والمشاعر الرجولية خلقت بصورة أكثر مناسية للدور 
القيادي « يا فَضصَّلَ الله بَعْضَهُمْ م على بَعْضٍ ( 
والقيادة لا تختزل بالصرف المادي على العائلة بل وبكل أدوار القيادة التي يقوم بها الرجل 
ومن ذلك حماية العائلة» وأدوار أخرى تناسب طبيعة الرجل ولا تنقص من قيمة المرأة التي 
يناسبها أدوار أخرى. 
هذه هي القاعدة في المعتاد؛ ولا عبرة للاستثناءات» كوجود امرأة تفوق زوجها في القيادة 
مثلا. 
ولن أتعرض لبقية الآية لأن الحديث عنها مختلف وسيق الحديث عنه. 
والآية رقم (70) تقول: وَإِنْ حفْتُمْ شِفَاقٌ بَيْنِهمَا َابِعَنُوا حَكَ)] مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَبا مِنْ أَهْلهًا إِنْ 
يُرِيدًا إضلاحا يُوَققٍ الله بَتَّههَا إن الله كَانَ علا حبِيراً. 
أي أنه في حال ووجد خلاف بين الزوج والزوجة يُعَرّضُ استمرار الزواج للخطرء فأول ما 
يجب القيام به هو تحكيم الآخرين في محاولة لرأب الصدع والخروج بحل للمشكلة القائمة 
وتوقيع معاهدة تمنع وقوع مشاحنات في المستقبل حفاظاً على تماسك رابط الزواج. 
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والشحناء بين الزوجين تكون بسبب تعنت أو نشوز الزوجة وتكون بسبب تعنت أو نشوز 

الزوج. فالزوجة قد تعرض عن الزوج وقد يعرض الزوج عن الزوجة» وهذا ما تقوله لنا 
نفس السورة في هذه الآية وفي الآية رقم (154): وَإِنْ إن امرَأَةٌ تَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشُوزا أو 

ِعْرَاضاً لا ناح عَليهمًا أن ملحا بها سُلْحا والح حك وَحَهِرَتٍ الْأَفسُ الح 

ين حير وََتَقُوا َِنْ الله كَانَ ب تَعْمَلُونَ حَبيراً. 

ويكون أول ما نقوم به هو تحاولة الصلح كما ذكرت الآية (55)» ولكن إن كان الشقاق بين 

الزوجين كا نقد يكن الطلاق افضل من المعمرار الرواح مم تكرر الشاتجتاكة وخووها 


ِو 


تقول به الآية )1١(‏ : وَإِنَ يَتَفرّهَايُْن الله كُلّا مِنْ سَعَيه وَكَانَ لله وَايسعاً حكيراً. 

كيف يقع الطلاق في القرآن؟ 

في الأسطر السابقة تحدثنا عن الشحناء بين الزوجينء وذكرنا أن الرجل قد ينشر عن الزوجة 

كما تنشز الزوجة عن الرجل. وفي هذه الحالة يلجأ إلى لجنة من أهل الطرفين يحاولون راب 

الصدع. ولو كانت المشكلة كبيرة فالحل هو الطلاق. 

ولا يقع الطلاق بمجرد تفوه الرجل بكلمة أو كلمات تعني الطلاق؛ كقوله لزوجته أنت 

طالق ولو كررها مائة مرة. فليس في القرآن ما يؤيد ذلك على الإطلاق. ولكن الطلاق في 

القرآن يمر بعدة إجراءات طويلة إذا استكملت حدث الطلاق. 

ولو أردنا تطبيق الطلاق القرآنيٍ في هذا العصر فسيمر بالإجراءات التالية: 

.١‏ وجود رغبة للطلاق عند أحد الزوجين؛ بسبب خلافات بينههاء أو لكراهية أحد 
الزوجين للآخر لدرجة أصبح لا يستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية» سواء كان 
نشوزاً من الزوج أو من الزوجة كما رأينا في الأسطر السابقة 

3 ذلا يجوز إيقاء الؤرجة مع روج لا ترغبه في البقاء معد ميا لا يمير الزوج عل البقاء 
بع زوج لابرضي الإفامسها باجا الي اكثوالا يل لك الاثر ثُوا النْسَاءَ كَرْها ولا 
تضاوة عن دعبو يبَْض ما اتَيمُمُنٌ لانن بفَاحِهَة مي وَعَاد شِرُوهُنبالمعرُوفٍ 
دت خارف لعي أد تار كر ائا ركس انمرحي توي الصا 01 

والآية تقول: قعل اك اذثر ثُوا النّسَاءً ءَ كَزْهاً. وهذا لا يعني فقط ما قاله المفسرون من 
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أن المرأة كانت تورث كمتاع في الجاهلية فقطء بل ويشمل أيضاً تحريم أن تكره الزوجة على 

البقاء مع زوج لا ترغب البقاء معه. مثل) أن للزوج أن يترك زوجته التي يكره البقاء معها: 

َإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاوَيَْعَلَ الله فيه حَبْراً كَذيرا. وهذا يعني أن الطلاق 

حق مشاع للرجل والمرأة على حد سواءء؛ دون أن يكون هناك أسباب معلنة. ومخاطية 

الآيات للرجل لا تعني أن حق الطلاق له وحده؛ ولكن الآيات نزلت في مجتمع رجالي» 

كان لا يعتبر المرأة أكثر من وعاء للشهوة وإنجاب الأولاد. وإلا فيحرم على المرأة كل ما 

يحرم على الرجل في كل الآيات التي خاطبت الرجل في القرآن؛ لأنها تقصد الرجل والمرأة 

على حد سواءء إذ ليس هناك نواهياً على الرجل فقط ونواهياً على المرأة فقط. 

*. إذا رغب أحد الزوجين في الطلاق» فيجب أن تسجل تلك الرغبة رسمياً عند جهة 
مختصة بذلك؛ ولتكن دائرة الأحوال الشخصية في دولة الإسلام. ولا اعتبار لتلفظ 
الرجل بألفاظ الطلاق, لأنها لا تعتبر طلاقاء فليس في القرآن ما يدل على أنها طلاق 
على الإطلاق» وإنما هي تدخل تحت رغية إمضاء الطلاق وعليه أن يكمل الإجراءات 
اللاحقة ليتم الطلاق. 

يتبع هذه الخطوة» قيام دائرة الأحوال الشخصية بتحديد موعد للزوجين» للحضور 
أمام لجنة الصلح المختصة في محاولة لرأب الصدع وتذليل المشاكل الموجودة بينهما: 
وَإِنْ حِفتُم شِقَاقَ بهم فَابِعهُوا حَكَا من أَهْلِه وَحَكَيا منْ أهْلًِا إن يُرِيدَا إضلاحاً يرَفُقٍ 
لله هه إِنَّ الله كَانَ عَلِيا بير (النساء:5 ؟) ويمكن أن تكون لجنة الصلح من أهل 
الاختصاص وليس بالضرورة من الأقارب: وَإِنِ امْرَأةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا تُشُوزاً أو 
ِعْرَاضاً قلا ناح عَلَهَا أنْ يُضْلِحَا بَبّْهّهَا صُلْحاً وَالصّلْحُ حَيْد وَأُحْضِرَتٍ الْأَنفُسٌ 
الس وَإنْ تحسِنُوا وَتَتُوا قن لثّهكَانَ يا تَعْمَنُونَ حَبِيراً.(النساء:1748) 

.4 يحق لأي من الزوجين فرض شروط يختارها للعودة لعش الزوجية وإلزام الطرف 
الثاني بالتقيد بها: ..... وبُعُولتهُنَ أَحَى بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أرَادُواً إِضْلاحًا وَكُنَّ مِثْل 
الذي عَلَيْهِنَّبالمخرُوفيِ(النساء:0714). 

5. إذا لم تعمكن جهود اللجئة» من حل النزاع» وكان الخلاف مستحكاً وفشلت جهود 
الصلحء فيمضى الطلاق لأنه في هذه الحالة سيكون الحل الأمثل لكليهما حتى يبحث 
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كل واحدسدتهيا عن زوع اكترسابة له وليفاعيزة انشل مع زوام ديق وَإِنْ 


يترا يُحْنِ الله كلا مِنْ سَعَيَهِ وَكَانَ الله وَاسعاً حَكِيي](النساء:170). 


. عند هذه المرحلة تقوم دائرة الأحوال الشخضية تل وغية الطلاق» وتبدأ عدة 


ب معفو مف واج 


التربص منذ ذلك اليوم الذي سجلت فيه: يا أَما ابن نبي إِذّا طَلقَتُمٌ النسَاء فَطَلْقَوهنٌ 
لِعِدَّتبنَ وَأخْصُوا الْعِدَهً.....(الطلاق:١).‏ 


مدة التربص ذكرت في الموضوع الذي نشر بالتفصيل. 


. خلال مذة التربص تبقى الزوجة في بيت الزوجية وت تتمتع بكامل حقوقها الزوجية 


تاولا عرد أ ترج من ايحا أد رم من أى مر سزفها واي الا 


07 5 د ع 8ه 
000 َاتْعُوا له ربكم لا وو م هن من يعن ولا خرن إلا أن أن بَِاحكَة مي 
وَتَلْكَ حُذُود الهوَمَن يَتعَدَّ دود ققد ظَلَمَتفْسَه لا َدرِي لعل لبخت بَعْد ذَلِكَ 


أئْرٌ ا(الطلاق 0 

إذا ماقرر الزوجان التراجع عن رغبة الطلاق خلال مدة التربص فلهما ذلك» ويتم 
توثيقه لدى دائرة 00 الشخصية. ويكون بشروط الزواج القديمة أو بشروط 
جديدة يتفقان عليها: الطَّلاقُ مَرَّنَانٍ فَإِمْسَاكُ ِمَعْرُوفٍ أو تَنْرِيحٌ بإِخْسَانٍ 0 
(البقرة:779). 

إذا انتهت مدة التربص ولم يتراجع الزوجان عن رغبة الطلاق» فيتم الطلاق: فَإِذًا 


بََْنَ أجَلَهنَ دحوم يمرو أو َوه يمَرُوفٍ وَأَْهدُوا دوَيْ ذل مكُمْ 


وَأَِمُوا الشّهامة هكم ُوعَظ به من كَانَ مُؤْمِن باه وَاليْمٍ الآخرِ وَمَن يد يَنَّق الله يجْعل 
لَهُ ْو جَا(الطلاق:7). والشهادة هنا تعني بلغة العصر تسسجيل أن الطلاق قد حدث 
للمرة الأولى في ملفي الزوجين لدى دائرة الأحوال الشخصية. 
الطلاق في الإسلام يأ كحل أخير لمشاكل قائمة بين الزوجين أو لوقف معاناة 
أحدهماء ولذلك يجب أن يتم بروج أخوية وبشكل إنساني لا ضرر منه ولا ضرار: 
ار أجلن ومن يمَعْرُوٍ أو مَرْحُوهْنَ مروف ولا 


هه ساس مس 


ورك 


اذكو يفعت الأعَليكُمْ وا أؤل علي * ا 
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وَاعْلَمُوا أن الله بكُل نَيْءِ عَلِيهٌ(البقرة:771). 

38 كالايجوز أن يسترد الزوج بعض أو كل المهر الذي دفعه للزوجة» لأن المهر كان 
مقابل رضاها بالزواج منه: .... وَلاجِلٌ َك أن تَأحُدُوا ينا اك تَيتْمُوهُنّ شَيئاً. 

14 لكن إذا تبرعت الزوجة من تلقاء نفسها وعرضت على الزوج استرداد بعض ال مهر 

ليطلقها بسلام ودون انتظار مدة التربص فله الحق بالقبول» ليبقيا احترام حدود الله 

وعدم تجاوزها بالإضرار بيبعض: ...إلا أن يا اميا دود اللهَنْ فم لابقا 

ل ل واكم كز خدرة 

اوليك هُ هُمُ الظَايُونَ(البقرة 7). 
وهذا العرض ليس مفروضاً على الزوجة التي يمكنها التقدم لدائرة الأحوال 

الشخصية برغبة الطلاق والاستمرار بالإجراءات مثلها مثل الرجل وستحصل في 

النهاية على الطلاق رغب الزوج أو لم يرغب. 

71 09 في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فللزوج الحق باسترجاع نصف المهر أو بعضه 
إن رضي ولو تركه لكان افضل: خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوج: وَإِنْ طلْتْمُومُنَ 
من قَبْلٍ أن مَسُوهُنَ وَهَ مَوَضْتُم كن مضه يفف ما كَرَطْحُْ إَِا أن يَحقُونَ أو يَعْفرَ 
ّي يِه فده التكاح وان مرا فب لتقرَى ولا نوا الْقَضْل بتكم إن انبا 
تَعْمَلُونَ يَصي(البقرة:7*17). 

0.7 إذا تم الطلاق قبل الدخول فلا عدة تربص له: يا أيما الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمْ 
المْؤْمِئَاتٍ مم طَلّقحْمُو هن من قَبْلٍ أن مَسُوهُنَ ما لَكُمْ عَلَنْنّ من عِذَةِتَغتَدُويجا فَمَنّعُوهُن 
وَسَجَحُوهُنّ مَرَاحاً حجِيلاً(الأحزاب:49). 

0 بعد الطلاق» للزوجة الحق بالزواج بمن ترغب من الرجال. 

04 يح للزوجين العودة للحياة الزوجية قبل انتهاء مدة التربص بنفس شروط الزواج 
الأولى أو بشروط جديدة» ويحق لما العودة للحياة الزوجية بعد انتهاء مدة التربص 
وبعقد زواج جديد. 

. إذاتكررت بينهما الرغبة بالطلاق بسبب تجدد المشاكل أو تجدد رغبة أحد الزوجين 
بالطلاق» فعليهها تسجيل رغبتههما لدى دائرة الأحوال الشخصية ى) حدث في المرة 
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الأولى» ويمران بنفس المفطوات. من الاحتكام أولاً للجنة الصلح. ثم تسجيل رغبة 
الطلاق وابتداء فترة التربصء. وبقاء الزوجة في البيت وتمتعها بكامل حقوقها ونفقتها 


خلال فترة التربص. 

يحق للزوجين التراجع وللمرة الأخيرة أثناء فترة التربص للطلاق الثاني» بالشروط 
القديمة أو بشروط جديددة. 

إذا انتهت مدة التربص للطلاق الثاني قبل أن يتراجع الزوجان فيعتبر الطلاق بائناً 


(ماضياً) وتخرج الزوجة من بيت الزوجية وتتوقف نفقتها الزوجية» وتصبح امرأة 
أجنبية بالنسبة للزوج. 

لا يجوز للزوجين العودة للحياة الزوجية» بعد انتهاء فترة التربص للطلاق الثاني» 
إلا في حال أن الزوجة تزوجت برجل آخر وعاشت معه حياة زوجية جديدة» فإن 
نشأ بينهما خلافات أو كراهية استحال معها استمرار الزواج بينههاء وخضعا لنفس 
مراحل الطلاق السالفة الذكر وانتهى بها المطاف للطلاق الثاني (البائن)؛ عندها فقط 
يجوز للزوج السابق التقدم لخطبة الزوجة» فإن رغبته فيجوز لما الزواج به مثله مثل 
أي رجل آخر تفدم لخطبتها. وليس هناك في الإسلام ما عرفه المسلمون بالمحلل: 
إن طَلََّهَا فلا تل لَهُ من بَعْدُ حَنَىَ تك رَوْجًا غَْرَهُ إن طَلَمَهَا فََجُتَاحَ عَلَْهَا أن 
يَتَراجَعَا إن ظَنًا أن يُقِيَا حَُدُود الله وَتَلْكَ حُدُودُ الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ(البقرة:17). 
لوتقد م الررس الصابق ينصل ان تار الزروحة عل أي ريل اجر وناك لصيل 
الأولاد» ولما بينهما من حياة مشتركة سابقاً: نه بَلَغْنَ أَجَلَهّنَ قلا 
تَمْضُلُومُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوَاجِهُنَ إِذَا تَرَاضَوَا بَنّهُم بالممْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظٌ به مَن 
كان ِنكُمْ يون باف وَالْيْمٍ لآير كم أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَالَهُ يَعْلَم وَأثْمْ لآ 
تَعْلَمُونَ(البقرة:7777). 

الطلاق في الإسلام حل لمواقف شائكة بين الزوجين» وليس للتشفي أو الإضرار 
بأحد الزوجين» ولذلك يجب أن يتم بتسامح وإحسان: وَإِذَا طَلَفتُمْ النّسَاء َبَلَغْنَ 
َجَلَهُنَ دَأَمْسِكُوهُن ِمَعْرُوفٍ ......(البقرة: 77231). 


. يجب حماية الزوجين من الضررء وبا أن الزوجة عادة ما تكون المتضررة» فيجب 
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و و 0 
مروف وَلا ُِكُومُنَ ضارا ُو وم يَفْمَل َلك كد لَلَمَ تفسه وَل تتَخِدُوَأ 
آياتِ الله مُزُوَا وَاذْكُوُوا يَْمَتَ الله عَلَيكُمْ وما أنرَلَ عَلَيكُمْ م من الْكِتَابٍ وَالَكْمَةٍ 
يَعِظُكُم به وَانَُوأ اله وَاعْلَمُوأ أن الله بِكُلٌ عَيْءِ عَلِيةُ(البقرة:5501). 

. تكون عدة التربص ليس للتأكد من نحلو رحم المرأة من الحمل» كم| يظن رجال دين» 
ولكنها عدة تربص وانتظار ومراجعة للنفس لكلا الزوجين» ا و 
سورة الطلاق تبين أن الطلاق يمكن أن يحدث للحامل» يقول تعالى: وَاللَّنِي يَِْنَ 

من المجيض يمن نُسَيكُمْ إن ارتم دعم َكانه هُ شمر وَاللّاي 1 يحض وَأوْلَاتُ 
لْآَخَالٍ أَجَلُّهُنَ أن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ وَمَن يت الله يخعَل لَّهُمِنْ مره يُسْرٌ ((الطلاق 04 

78 يقع الطلاق إذا اقترف أحد الزوجين الفاحشة» أو تلاعناء بدون أن يكون هناك حاجة 
للجنة المصاحة» أو فترة تربص. 

ونختم موضوعنا بالقول بأن مفهوم الزواج في الإسلام هو اتفاق رجل وامرأة على أن 

يشتركا في تكوين حياة زوجية بينهماء لبناء أسرة وتربية أطفال» وبشروط يشترطانها ويجب 

عليه الوفاء بها وإلا تعرضا لعقويات جزائية. 

أما زواج المسيار وزواج الصيف وكل أنواع الزيجات التي انتشرت حديثاًء فهي في ظاهرها 

مغلفة بتبريرات تقربها من مظهر الزواج الشرعيء وباطنها تحايل لجعل المتعة الجنسية 

المحرمة (الزنى) تبدو وكأنها علاقة شرعية. وهذه (الزيجات) يجب أن تستكمل ضوابط 
وشروط الزواج الشرعيء لتكون زواجاً شرعياً؛ ومن ذلك: الإعلان والتوثيق لدى الجهة 
الرسمية بتوثيق الزواجات. وليس توثيقاً صورياء يتم في الشقق المفروشة في بعض البلاد 

العربية والإسلامية. 

والتوثيق لا يجب أن يتم إذا ثبت أن للزوج زوجة ثانية» ما لم يسجل توثيق رضى الزوجة 

وهي بكامل أهليتها العقلية بأن يتزوج زوجها زوجة أخرىء لأن هذا يدخل ضمن العدل 

مع الزوجة وعدم ظلمهاء ومن الظلم أن يخدعها الزوج بالتستر على زواجه الثاني أو 
بالزواج بامرأة ثائية بدون رضى الزوجة الأولى وما سيسببه لها من ألم نفسيى وجرح للكبرياء 
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ومشاكل نفسية تعلمها جيداً نساء بلاد الحرمين أكثر من غيرهن من نساء العالم. وإذا لم 
ترغب الزوجة في زواج زوجها فله الخيار بتطليقها والزواج بالفتاة الأخرىء أو الإبقاء على 
زوجته والتراجع عن الشروع بزواجه الجديد. 

وكل ما شرعه رجال دين بخلاف ذلك فهو مجرد تبريرات من عند أنفسهم لتعدد الزواج 
وتسهيل الطلاق» وذلك لكي يتمتعوا جنسياً بالتنقل بين نساء مختلفات» ول ينزل به الله من 
سلطان. 

وكل زواج لا يستكمل ضوابط الشرع فهو فحش وزناء وكل زواج يعمل على تحويل الزواج 
لما يشبه الزنا فهو كذلك ولو أطلق عليه لقب شرعي. ومن يراقب تلك الزيجات ذات 
المسميات المتعددة» فسيجد أن المرأة الواحدة تشارك العديد من الرجال المختلفين الفراش 
خلال أشهر قليلة» وأنها هي نفسها تعلم ذلك وتسعى إليه» ليس من أجل تكوين أسرة 
ات ا ا 
َمنْ باه أن حَلقَ لَُمْ من أنْفْيِكُمْ أَزوَاجأً تكنو إلا وَجَعل ب كُمْ مَوَدَةٌ وَرَحمَةَ إن 
في ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْم يتمَكَرُونَ.(الروم:١1)‏ ولكن الهدف المبطن هو إمتاع أولئك الرجال 
الذين يدفعون ها مقابل ذلك مادياً. بين| يعلم الرجل بأنه يشارك المرأة في الفراش لمدة محددة 
وقصيرة قبل أن ينتقل لمرأة أخرى وهكذاء وهو يعلم أن الدافع هو إشباع رغباته الجنسية مع 
أكبر عدد من النساء المختلفات في أقل وقت ممكنء مع التبرير لنفسه بأنه يقوم بذلك تحت 
شرعاء حتى لا يؤرقه ضميره فيها لو صحا ولو للحظة في يوم من الأيام. 


وقد وجد هؤلاء العون من عدة جهاتء فهناك ساسرة الجنس الذين لا مهتمون كثيراً 


بالتجاوزات الدينية وكل ما همهم كسب المال عن طريق تلك الدعارة الحلال» كما ساها 
عبد الله كمال في كتابه الدعارة الحلال» وشيلا حائري الكاتبة الإيرانية في كتابها المسمى 
المنعة. وهناك الحظ العاثر لفتيات معدمات مادياً الذي أوقعهن في تلك الطريق الشائكة 
وهن يعلمن أن ما يقمن به ما هو إلا فاحشة محرمة. كما ساعد أولئك الرجال في متعتهم 
ما وجدوه من تشريعات (فتاوى) رجال دين قديباً وحديثاء ولا غرابة في تزاحم الفتاوى 
المحللة لتلك الزيجات لأن رجال دين أنفسهم هم أول من استفاد من ذلك. 


فابن جريج (80- ١5١‏ للهجرة) كان تمن يرى إباحة زواج المتعة لأنه تزوج بتسعين امرأة 
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زواج متعة» ى! نقل الذهبي في ترجمته للمذكور في كتابه سير أعلام النبلاء ما يلي: وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعتٌ الشافعي يقول: استمتع ابن جُريج بتسعين امرأة» 
حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع. إنتهى 

وهناك رجال دين يجيزون زواج المسيار الحالي» وهناك رجال دين يجيزون التعدد بلا شروط 
لأمهم يمارسونه. وهؤلاء هم من يقول بأن الطلاق ملك خاص بالرجل يتم بمجرد نطقه 
بلفظ يدل على الطلاق ولا يسأل عن السبب ولا حاجة لتسجيل ذلك في المحكمة أو في أي 
جهة رسمية. 

واجميع يعلم أن كثيراً من رجال الدين هم من يحر ص على التعدد وتسهيل الطلاق والتزوج 
من جديد بجانب المسيار والمسبار وهذه المسميات التي اختلقوا للتحايل. 

أما الزواج الشرعي فيقوم أساساً لتكوين أسرة وتربية أطفال وليس فقط للمتعة الجنسية» 
ولذلك فليس للزوج الحق بالتعدد إذا لم ترغب الزوجة بذلك لأنه إضرار بها وخلاف 
للعدل معهاء ويؤدي للعول» وهو سوء تربية الأطفال: .... فَإِنْ حفدُم ألا تَعِْنُوا قَوَاحِدَةَ 
أَوْما مَلَكَتْ أَيَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى ألا تعُولُوا(النساء: *) 

ولكن يمكن للرجل والمرأة أن يتزوجا بشروط يشترطانهاء ويجب احترامهاء وتوقيع 
الشروط الجزائية على من يخالفها من الزوجين» ومن هذه الشروطء عدم مانعة الزوجة 
بأن يتزوج عليها زوجها متى شاء أو بعدد محدد من النساء غيرهاء فإن قبلت فله ذلك. ما 
يمكن للزوجة اشتراط عدم زواج زوجها بغيرها وإن فعل فلها الحق بعقوبات جزائية أو 
الطلاق أو مبا معا. 

وللزوجين اشتراط عدم الإنجابء لمدة معينة أو على الدوام» ى) يمكن للزوجين اشتراط 
إنجاب عدد محدد من الأولاد أو أي شروط أخرى يريانها ويقرآها عند عقد الزواج أو عند 
نشوب خلافات بينهما بعد الزواج. 

لكن أن يتمتع الزوج بمتع جنسية بخفية وبخلاف موافقة الزوجة فهذا ليس بزواج؛ كا أن 
عدم تسجيل وتوثيق الزواج يجلب الضرر ليس لأنه يصعب تحديد عدد الزوجات ونسب 
الأولاد وغير ذلك الكثير من المشاكل فقطء بل لأنه تدليس وإخفاء للحقيقة وهذا لا يقره 
الإسلام. 
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الزوجان والعقوبات الجزائية» وتسجيل الطلاق؛ حقاً مشروعاً للزوجين يجب أن تضمنه 
دولة الإسلام بموجب قوانين مكتوبة وثابتة. 


عدد الطلقات وعدة الطلاق بين القرآن وكتب التراث 
فقه كتب التراث يقول: هناك طلاق شرعي وطلاق بدعي. 


الشرعي 


هو أن يطلق الزوج زوجته طلقة وأحدة في طهر (غير حانض» لم يمسسها فيه. 


البدعي 

هو أن يطلق الرجل امرأته ثلانًا بكلمة واحدة؛ كأن يقول: أنت طالق؛ طالق» طالق. أو 
يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه. 

(وتصف كتب الثراث هذا النوع بأنه محرم ولكنه يقع) 

السؤال هنا: كيف يقع شيء حرم ويقبل في الدين؟ 

عدد الطلقات في فقه كتب التراث 

ثلاث طلقات» وفي كل مرة يكون هناك طلاق يتبعها عدة للطلاق. مما يعني أن : 

عدة الطلاق تتكرر ثلاث مرات بعدد تكرار الطلقات. 

في القرآن الأمر مختلف 

اطألاق مرتان إنتال بعرو أذ كتريخ إختان وليل لخم أن تلوأ ها شوغ 


عَيْئاً إلا أن يَخَانَ أَلَايْقِيَا حَدُوة الله فَِنْ دم ليها ُدُود الله قلا جاح عَلَيِهمَا فيه افْتدَْ 
يلْكَ حُدُود الله فلاتَعتَدُوهَا وَمَن يتمد دُوة اله َوْلِكَ م هم الظَايُونَ(9؟7) البقرة. 
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عدد الطلقات اثنتان 
وهذا يعنى أن هناك عدتين فقط. 
حيث إن هناك عدة طلاق تلي الطلاق الأولء ويعود أئناءها الزوجان للحياة الزوجية. 
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ثم تكون مشاكل ويكون هناك خبار الطلاق للمرة الثانية ويكون هناك عدة مرة أخرى. 
وإذالى يتراجعا عن الطلاق خلاها انتهى الزواج. 

وإن تراجعا وبعد فترة تجددت المشاكل واختارا الطلاق للمرة الثالثة فيقع الطلاق بلا عدة. 
فعدة الطلاق تكون لإعطاء فرصة للزوجين للتراجع والعودة للحياة الزوجية. 

ويفهم من هذا مايلي: 

لعدة ليست لكي يتم التأكد أن هناك حملاء وليس ها علاقة بحدوث الحمل من عدمه. 
كما أن القرآن بحرم أن تخرج أو تخرج المرأة من بيت الزوجية أثناء عدة الطلاق: أيه الي 
ذا طلقم الْسَاء ومن ! مون وَأخصُوا دلَوُم لاخر بون ون مون 
َكَا برجن إلا أن يَأتِينَ بمَاحِعَةٍ مي وََلْكَ حُدُود اهومن يََعَدٌ حدُوة الله ققد ظَلَمَتفْسَهُ 3 
لاتذري لَعَلّ الل يخِدتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْراً(١)‏ الطلاق. 

بين| في فقه كتب التراث الرجل يطلق المرأة دون علمها ويخرجها من البيت قبل انقضاء عد 
الطلاق دون أن يكترث لتجاوز حدود الله والتعدي عليها برغم تحذيره سبحانه. 


عدة المطلقة ني فقه كتب التراث البشري 


يقع. فكيف يكون حراماً ويقع؟ 


وعدتها وضع الحمل. 
٠.‏ المطلقة غير الحامل هناك نوعان من العدة حسب وضع المرأة من حيث إمكانية حيضها 
من عدمهة: 


الأول: إذا طلقت المرأة وكانت من ذوات الخيض فعدتها ثلاثة قروء. 

والمقصود بذوات الحيضء من بلغت سن الحيضء وليس من هي حائض عندما وقع 
الطلاق. 

الثاني: إذا كانت المرأة من غير ذوات اليضء كالصغيرة التي لم تبلغ أو الكبيرة التي لا 
ميض حيث بلغت سن اليأسء فعدتها ثلاثة أشهر. 

فالعدة إما ثلاثئة قروء (حيضات) أو ثلاثة أشهرء يعني نفس المدة» بمسميين مختلفين. 
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والتصنيف تم بناءً على إمكانية الحيض من عدمه وليس على حالة المرأة عند الطلاق. 
وسنعود للحديث عن الصغيرة فيا بعد. 


في القرآن 

الطلاق يقع بناءً على إجراءات عملية وليس بمجرد تلفظ الرجل بلفظ «طالق»» ويخلو 
القرآن تماما من ذكر هذا اللفظ. 

ويقع في أي وقت بغض النظر عن وضع المرأة من حيث الطهر أو الحمل» ولا عبرة لوقوع 
الجماع أو عدمه. وليس هناك طلاق شرعي وطلاق بدعي. 

والعدة في القرآن تختلف باختلاف حالة المرأة عند الطلاق وليس على إمكانية حيضها من 
عدمه (كا في كتب التراث) وذلك كا يلي: 

أولا: جاء في سورة البقرة ة ثلاثة قروء للمطلقة بإجمال دون تفصيل: وَاَ لُطَلّقَاثُ يَتَرَبَضْنَ 
بن لان ُو ولا يل 1 كن أن يكْشّمْنَ ما حَلَقٌ اله في أَرحَاهِهنَ إن كُنَّ يُؤِْنَ بلله 
َاليوم الآخر وَبعُولتّهُنَ أَحَقٌ بَرَدُهِنّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضلاحا و أوَكُنَّ مِثْلُ الذي علي 
باللنرري وزإشجال غلتيرة كرجا ورها عزية عي 1910 ) النقزة: 

ثم للضي بحل سيورة الطلاق التي مدت رتفا سيل أكر» ونيا ورد فيه 

اللاي يَيِْنَ من المحيض من لُسَاكُمْ | إن ارتبتمْ عدن انه أَشْهْر وَاللّاني ]1 تحضْنَ 
وأؤلاث الكغال أعَلهُن أن يه يَضَعْنَ حمَلَهُنَ وَمَن تق اللهيْعل لَه من أمْرهِ يُثْرً(8). 

وفي هذه الآية ثلاثة أنواع للعدة حسب حالة المرأة» وهي: 

الحالة الأولى: اللائي يئسن من المحيض: ثلاثة أ 

واللائي يئسن من المحيض من تقدمن في السن وبلغن سن اليأس. 

الحالة الثانية: اللائي لم يحضن: ثلاثة أشهر. 

وهن من لم يكن في فترة ايض عندما وقع الطلاق. 

الحالة الثالثة: الحامل؛ وعدتها وضعها للحمل. 

وهذه الأنواع تضاف للعدة المذكورة في البقرة» وهي 

الحالة الرابعة: التي يتم طلاقها وهي في الحيضء وعدتبها: ثلاثة قروء. 
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ويكون هناك أربع أنواع من العدة في القرآن وليس نوعان كما يقول الفقه البشري في كتب 
التراث. 


ونعود لقوله: واللائي لم يحضن 

فقه كتب التراث اعتبرها الصغيرة (الطفلة التي لم تبلغ) وهذا تأويل قبيح. 

فالطفل الصغيرة في الإسلام لا يجوز أن تتزوجء لأن الزواج لا يكون إلا بعد سن البلوغ: 
وَابتلُوا التَامَى حَنَىَ إِذَا بَلَعُواْ الكَاحَ فَإِنْ آتشكم مُنْهُمْ رُغْداً فَاذمَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُمْ وَلاَ 
تَأكُُوهَا سراف وبدَارا أن يمرو ومن كان اَمَف وَمَن كان يرلل اروف 
ذا دده لهم أَْوَاهم تَأَضْهدُوأعَلْهِمْ وَكَمَى باشاحَيِيباًاة) الساء. 00 
وبلوغ النكاح يعني تجاوز سن الطفولة إلى سن البلوغ واكتمال نمو الأعضاء التناسلية. 
ويكون معنى قوله تعالى: « واللائي لم يحضن» اللائي لسن في فترة المحيضء أي من تطلق 
في طهرها. 

ويكون هناك أربع أنواع من العدة للمطلقة - حسب حالة المرأة عند الطلاق - بينها القرآن 


بوضوح. 


الخلع 
الخلع كلفظ ليس موجوداً في القرآن. وما هو إلا اصطلاح فقهي (وضعه رجال الدين). 
ويعني أن تدفع المرأة تعويضاً مالياً لزوجها على أن يطلقها ويل سبيلها إذا كرهته لأي 
سبب. في المقابل يعطون الرجل كامل الحق في طلاق زوجته متى شاء دون أدنى تبعية 
ودون أن يدفع تعويضاً للمطلقة. (هذا التناقض يظهر أنه ليس من دين الله الذي لا يفرق 
بين رجل وامرأة في التعامل). 

ويستندون في هذا التشريع على جزء من الآية: (74؟) من سورة البقرة وهو (فَإِنْ فت 
الا ييا حَدُودَ الهلا جَاحَ عَلَيْهها فيا افْتَدَثْبِِ) ويقول بعضهم إن للزوج الحق في طلب 
أكثر ما دفع لكي يوافق على الطلاق. كا يقولون إن ”الخلع" يتم فقط لو حكم به القاضي. 
لكن لو أن القاضي لم يحكم به فلا تحصل المرأة على الطلاق ما وقع عليها من ظلم. وكأنها 
لاتملك من أمرها شيئاً 
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فهل دليلهم على ما سموه بالخلع صحيح؛ بحيث لا يمكن للزوجة الحصول على الطلاق 

إلا مهذه الطريقة؟ 

أم أن للزوجة الحق بالحصول على الطلاق مثلها مثل الزوج؟ 

لنبدأ بالسياق في سورة البقرة الذي جاءت ضمنه الآية التى يستدلون بجزثها. والآيات 

قاطب المسليين من رسنوك: الل وق الدية» مكار عادات كانت متبعة وتبع أرق 

وتشرع ضوابط جديدة. 

وتبدأ الآيات بتحديد الإيلاء بأربعة أشهر كحد أقصى. والإيلاء هو حلف الزوج أن يهجر 

زوجته وكانت تتم بلا حد أقصى. فشرع القرآن أربعة أشهر كحد أقصىء ومن ثم الطلاق 

أو العودة للحياة الزوجية العادية» في الآيتين: (17757-/7717), 

الآية: (71) تتحدث عن مدة التربص للمطلقة. 

والآية: (14) هي التي يستشهد بجزء منها من يقول بالخلع؛ وتقول: الطّلاقٌ متنا 

إنسالد يغرُوف أذ تنريخ بإختان وَل يل لهُمْ أن تدوأ : شومر قينا أن 

ع ل ا د ث به تلك 
تبأ الآةبتحريم استرداد أي شيء عن لدان اشع اندرا رسا انلا «وَلأَيْلُ 

لَكُمْ أن تَأَحْدُوأْعا آتتتْمُوهُنٌ غَببئا" ' وهذه هي القاعدة والأصل. 

لكن لو خافا ألا يقيها حدود الله. ففي هذه الحالة للزوجة الحق في التنازل عن بعض ما دفع 

الزوج للحصول على الطلاق. 

والآيتان (770-/7800) تقول: جع يكز إن طلا لخاد قاو تترقة ار قرا 

كن يِه وَمحُومُنَ عل الموسع قَدَرهُ وَعَلَ الْمَيْرِ قد رُهُ متاعاً بالمرُوفٍ حَقَاً عَلَ 

امُحْسِنينَ(1177) وَإن طلَفتْمُومُنَّ من قَبْلٍ أن مَشُوهُنَ ود تَرَضْثُمْ كن فَرِيضَةً قَِضففُ ما 

َرَْحُمْ ]لان يَمقُودَ يولي يده فد التكاح أن تمقو أثْربُ تَرَى وَلاتسَوًا 

الْمَضْلَ بَيَكُمْ إن اليا تَحْمَلُونَ بَصِيك(/7717) . فلو قدم الزوج مهراً #فريضة؛ ثم طلق المرأة 

قبل أن يدخل بهاء فله حق استرجاع نصف المهر «الفريضة». أي من حق الزوجة شرعاً 

وبقانون إهي الاحتفاظ بنصف المهر «الفريضة» وإعادة النصف الثاني. وليس للرجل الحق 
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في استرجاع نصف المرأة. لكن لو أن المرأة أرجعت له كل ما دفع عن طيب خاطر فهو 
حلال عليه. فكيف يستقيم هذا مع قوهم إن المرأة إذا ما رغبت الطلاق (بعد زواجها بمدة 
ودخول الزوج مها) فعليها أن تدفع للزوج كل ما دفع بل وقد يزيد عما دفع؟ 

ونقارن هذا أيضاً بآيات من سورة النساء التي نزلت يعد البقرة: وَإِنْ أرَدنُمُ اسْتَبدَالَ زَوْجٍ 
مَكَانَ رَوْج وَاَيْتُْ إِحْدَامُنَّ قنطاراً قلا تَأحَدُوأ مِنْهُ شَيْئا أتأحَدُوئَه مبتانا إن مُبينا١؟)‏ 
َكيف تَأَخَدُوئه وقد أَفقَى بَعْضْكُمْ إِلَ بض وَأَحَدْنَ نكم ماقا لظا ؟) النساء. 
تقول الآيتان إن الزوج لو طلق المرأة فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً مما سبق ودفعه لها كمهر حتى 
ولو بلغ قنطار (القنطار - ألف ألف ألف ثلاث مراتء كما يقول ابن خلدون. أي مليار 
بلغة العصر). 

ولو قال رجال الدين نعم لا يجوز للزوج أن يسترد مهره لو طلق هوء لكن لو أن المرأة 
طلبت الطلاق فهذا يختلف وبالتالي فله حق استرداد المهر كله أو يزيد. 

نقول هم الآية )7١(‏ من سورة النساء التي نزلت بعد البقرة» تقول متى ما دفع الرجل المهر 
للمرأة» قل أو كثر» فلا يجوز استرداد بعضه أو كله بعد أن (يفضي الزوج للزوجة)» لأن 
المهر مقابل مادي لقبول الزوجة الزواج بذلك الرجل. 

إضافة لذلك هناك آية في سورة النساء تقول: يا أي الِّينَ آمنُوأ لأعلُ لَكُمْ أن توأ التسَاء 
اروف فإن مهن فعسَى أن روأ ينويعل النه في حر كثير91١)‏ النساء. 
الآية تقول للرجال: لا يجوز إكراه المرأة على البقاء في عصمة الرجل وهي كارهه فقط لكي 
يجبرها على أن تدفع له (بعض ما آتيتموهن) وليس كله أو أكثر منه (كى! تقول كتب التراث). 
والعضل من الزوج للزوجة هو منعها من الحصول على الطلاق لكي يبتزها. 

فكيف تقول هذه الآيات إنه لا يجوز عضل المرأة لابتزازها وهي قد نزلت بعد آيات سورة 
البقرة» ويكون على المرأة أن تعيد للرجل مهره وقد أفضى إليها وأفضت إليه سنوات أو 
أشهراً أو حتى يوماً واحداً؟ 

والآن: هل يقع الطلاق بمجرد قول الرجل للمرأة أنت طالق؟ 

الفقه (تشريع رجال الدين) يقول نعم. لأن الطلاق في الفقه (وليس في القرآن) هو ملك 


> 
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للروج وحذده» ويتم بعباراته وإرادته المنفردة يحدثه بلا سبب» فيقطع التكاح. ولا تضال 
الزوج عن أسباب إقدامه على الطلاق. 

القرآن لا يقول إن الطلاق يقع بكلمة طلاق تصدر من الزوج أبداً. 

القرآن يضع ضوابط للطلاق ليس منها التلفظ بكلمة «طالق» على الإطلاق. 

القرآن يقول إن الطلاق بين الزوجين يقع بعد استكال مراحله بانتهاء مدة التربص» وليس 
بمجرد تلفظ الرجل بكلمة طالق. وقد وردت هذه التفاصيل في كتاب: سنة الأولين. 

كبا أن القرآن يقرر حق الطلاق للزوجة كيا للزوج: َِنِ اْرَة حافت من بَخْلِهَا ُشُوزا أو 


م 
6 


ِعْرَاضاً ملو متاح عله أن لحا يضلِحا بها صُلْحا وَالصْلَحُ يد وَأحْضوَتٍ الأنْسُ الْشحٌّ 
إن تسبُوأ قو إن لكان تمنو تحر 01 ؟1) وَلن تشتطيموأ أن وين الساء 
وَل رطعم قلا ول لب وها كالم ون ُضِحُوأ وتوأ اله كان مور 
رَحِيما(9 ١1١‏ ) وَإِن ترقا يُغْنِ الله كُلا من سَعَتِهِ وَكَانَ الله وَاسعاً حَكِيياً( ١32٠‏ ) النساء. 
فالآيات تقول إنه لو كان هناك نشوز وتنافر ورغبت الزوجة الطلاق فأول خطوة هي 
محاولة الصلح فإن لم ينجح الصلح فليتفرقا (الطلاق). ويتبع ذلك بالتأكيد مدة التريبص 
ومتى انتهت فالطلاق يقع. 
والنشوز يكون من الرجل للمرأة كا في هذه الآيات» ومن المرأة للرجل كا في آيات أخرى. 
والنشوز لا يعني عدم الرغبة في الجماع (كم| يقول المفسرون ورجال دين) ولكن يعني التنافر 
ولو بدون سبب ظاهر. 
والآن ما المقصود بقوله تعالى: ١‏ فَإِنْ حِفَتُمْ ألا يقِيَا حُدُودَ الله فلا جاح عَلَيْههَا فيا افتَدَتْ 


4 
يه . 


ل 
م 


ولوعدنا لسورة المح الى تولك في بداية الفخرة وجل نزول سوري البقرة والتساء؛ 
فسنجد أن السورة تقول: َا يما الَِّينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ َامْتَحِمُوهُنَ 
عَم بإِمَادنَ إن مون مُؤْمِاتٍ قلا تَرْحِعُوهُنَ ِل الُمَارِ لاهن حل مْوََاهُمْ 
لون 6 كن وآُوهُم ما فوا وَلا جاح عَليُمْ أن تومن إِذا آمو أجورَمُنَ ولا 
يكوا به بعصم الْكوَافِِ وَاسأنُوا ما أَنففتُمْ وليأنُوا ما أَنََقُوا ذَلكُمْ كم اله" يحكُمْ بَيَكُمْ 
لاقل يي( ٠‏ وَإن فَائكُمْ َيْءٌ مَنْ أَرْوَاجِكُمْ إل الُْمَّرِ فعَاقتُمْ وا الّذِينَ ذََبَتْ 


7 
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أَزْوَاجَهُم مُثْلَ ما أَنمَعُوا وَانَقُوا الله الَذِي أَهُم به مُؤْمِنُونَ(1١).‏ 
والآيات تتحدث عن قدوم نساء من قريش مهاجرات» وتفرض تشريعاً مفاده: أن من ها 
زوج مشرك فتطلق منه ويعطى المال الذي قدمه لما كصداق. ومن من المسلمين له زوجة 
مشركة فيطلقها ويطالب بصداقه الذي سبق وقدمه لماء فإن لم يرجعه له الكفار يعوض عنه 
من بيت المال. 
ويستفاد من هذا أن الطلاق لو كان بسبب كفر أو إلحاد الزوجة أو استمرارها على كبيرة 
فللزوج الحق باسترداد الصداق لأن الطلاق لم يكن بسبب خطأ منه أو سوء خلق ولكن 
بسبب معتقد الزوجة الفاسد. 
وبناءً على هذا يمكن فهم قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ حَفُْمْ ألا يقِيَا حُدُودَ الله فا متاح عَلَيْها فين 
افْتَدَثْ به". فكل من طلبت الطلاق من زوجها بسبب معتقده الفاسدء فله الحق بالمطالبة 
بصداقه أو بعضه. لكن لا يحكم له بأكثر من ذلك. ولو لم تملك الزوجة قيمة الصداق فيتم 
تعويض الزوج من بيت المال» قياساً على ما تقول سورة الممتحنة. 
أما لو طلبت الزوجة الطلاق لأن زوجها ميء الخلق معها ولكنه مقيم لحدود الله أو أنها 
كرهته بدون سبب ظاهر فلا تجير بالبقاء معه (لأنه نوع من العضل) ولا يحق له استرداد 
شيء من صداقه: "وَلألٌ لَكُمْ آن تأحْدُوأَعَا اتَتنمُوهُنَ خبننا". 


الحجاب 


ورد لفظ «حجاب» في القرآن سبع مرات في سبع سور. بمعنيين مختلفين. 

.١‏ الاختفاء عن الأنظار 

وجاء هذا المعنى في سورة «اص» ضمن سياق يتحدث عن سليهان وتعلقه بالخيل: وَوَهَبْنَا 
لِدَاوُودَ سَلَيَانَ ِعُمَ الْعبْدُ إِنُّ أوّابٌ(00 إِذْ عرض عَلَيْه بِالْعَئِييٌ الضَافِئَاثٌ الجيّاد(1) 
َقَالَ إن أَحبَنْتُ حُبٌ الخيْر عَن ذِكْرِ َي حَتَّى تَوَارَتْ بالحجَاب(1) رُدُوهًا عَلَّ فطَفِلّ 
مَسْحا بالشُوقٍ وَالْأَعْنَاقٍ(). 

فالآية تقول بأسلوب قرآني إن الخيل توارت وخجبت عن ناظر سليمان» لأنها ابتعدت عنه 
وم يعد يراها. ولا تتحدث الآية عن الحجاب بمعنى الحاجز والعازل. 
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وبنفس المعنقى جاء الحجاب في سورة مريم؛ ضمن الحديث عن قصة الحمل بعيسى 
وولادته: وَاذْكُرْ في الكتَاب مَرْيَمَ إذ انتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مكنا كَرْقيَآ(7١)‏ فَاَخَذّتْ من دنم 
جاب فَأَرْسَلا ليها رُوحَنًا مَتَمَثْلٌ ها بكرأ سَوياً(1). 

فمريم خرجت من البلدة للخلاء» ولما تورات عن الأنظار ظهر لا الروح الذي عثل 


(تشكل) على هيئة رجل بشر. 
“". الجدار العازل 
وتقول سورة فصلت: حم(1١)‏ نيل من رمن الرّحٍِ(1) كِتَابٌ لت أ رن عرب 


ص مع 3 


لمَوْميَلمُوا 03) بَشيرا وَل را وض أعترْهُْ هم لايسععُونَ40) وَكَالُوا فلو نا في أكةٍ 
نا تَدعُونًا إَِيِْ وف آذننَاوَهْرٌ وَمِن بَنْينَاوَبَْئِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إنَنَا عَامِنُونَ(ه). 

والسياق هنا يظهر أن المخاطب هم قريش الذين أعلنوا رفضهم لدعوة الرسول ولن 
يتراجعوا عن موقفهم. والآية الخامسة تصف مرقفهم الرافض وصفاً مجازياء مصورة 
إعراضهم وكأنهم لايسلمغوة الرسول وهو بعلو القراة علبهع لأن في اذائمم صماء ركاذ 
بينهم وبين الرسول جداراً عازلاً «حجاب". 

وبنفس المعنى ورد الحجاب في سورة الأعراف: وات اكات الجن أَضْحَابَ الثّارٍ أن 
َدوجَدنَامَاوَعَدَنَا ْنَا حَقَا َل وَجَدنم ما وعد رد كم حَقا وأ عم فَأَذَنَ ذنُم 
أن ننه لله عَلَ الظَالِينَ(4 4) الَّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبيلٍ الل وَيبْعُوتها عوج وهم بِالآخِرَة 
و 1 نقتت نكا (حي 

والتصوير هنا محازي وكأن أهل الجنة يتخاطبون مع أهل النار» وتقول الآية: (55) إن بين 
أهل الجنة وأهل النار "حجاباً" يفصل بينهما 

فحجاب هنا تعني حاجزاً وسائراً. 

وقريب من هذا المعنى ما ورد في سورة الشورى وَمَا كَانَ ليَكَرِ أن يُكَلمَهُ الله 1 لا وَحَيا أو 
من وَرَاء حِحجَابٍ أَو يُرسِلَ رَسُولاً قبُوحِيَ بإذنِهِ مَايَنَاءإنَه عن حَكِيةٌ(١‏ 5). 

وكيا هو واضح فالآية تقول إن الوحي لا يكون مشافهة ولكن وحي (كالإلهام)؛ أو من 
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فيوحي بإذن الله ما يشاء الله للرسول من البشر (كما هو الحال مع محمد حيث يحفر في 
ذاكرته). 

فالحجاب هنا عازل يمنع اللقاء المباشر وجهاً لوجه. 

وينشين معتى الخجاب ها وره ف سورة , بني إسرائيل: 0 
الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِالآخِرَةٍ حجَاباً تَسُْوراً(ه4) وَجَعَلَْا عَلَ قُلْويمْ أكِنََ أن يَفْمَهُوهُ وَفي 
ليخ وغر إن كرت ربك في التراو وخقة لزعل أتبارجن رأ 7 7 

فالآيات تصور موقف قريش الرافض للدعوة تصويراً مجازياً وكأن بينهم وبين الرسول 
جداراً عازلاً لا يسمعون ما يقول من وراثه. 

ويكون الحجاب حسبما سبق من آيات هو جدار عازل يمنع الرؤية والتواصل المباشرء وهو 
مستقل بذاته يفصل بين أشياء أو أشخاص. وليس الجدار جزء من الأشسخاص أو الأشياء 
التي يفصل بينها. 

السورة السابعة هي سورة الأحزاب المدنية التي نزلت على رسول الله بعد حملة الأحزاب: 
لدي ان لاا تَ الي إِّا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إل طَعَام بر رَنَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ 
دي دوا مع اواولا تأي حوبت إِذا ذل كا ؤذ الع 
فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللْهُ لا يَسْبَحْبِي مِنَّ الح وَإِذَا سَأَلْتمُوهُنَ ممَاعاً فَاسْأَلُوهُنّ من وَرَاء 
جاب طلم أ لدم وكيوا كلا كمأ وا سُولٌ الله وَلَا آن تَكِحُوا 
أَرْوَاجَهُ من بَعْدِو بدا إِنَ ذَلِكُمْ كَانَّ عِندَاللهعَظِي](07). 1 
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والحجاب في الآية هو بنفس معنى الحجاب في الآيات السابقة» والذي يعني الجدار العازل. 
لأن المطلوب هو ألا يدخل الرجال حجرات أزواج النبي ولكن يتحدثون معهن وهم 
خارج الحجرة (المنزل) وبينه) جدار الحجرة. 

وسورة الأحزاب تتحدث عن حدث وقع في المدينة أثناء غياب الرسول والمسلمين لحفر 
الخندق وعندما استأذنت مجموعة من المنافقين الرسول وعادوا للمديئة واستغلوا خلو 
البلدة من الرجال فلاحقوا النساء وكانوا يدخلون عليهن بيوتين بحجج واهية وبلا 
استئذان لعلهم يغنمون نظرة محرمة أو حتى تمارسة الفاحشة معهن. 

وقد تحدثنا عن هذا بالتفصيل في قسم الأحداث. وسورة الأحزاب وبعدها سورة النور 
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وضعت ضوابط وسنت إجراءات صارمة للقضاء على تلك الظاهرة التي أحدثها الذين في 
قلوبهم مرض من المنافقين» ومن ذلك: 

» عدم دخول بيوت النبي (حجرات أزواجه) إلا بدعوة 

بما يعنى أن رجال المسلمين اعتادوا الدخول الحجرات نساء الرسول بلا استئذان ولا دعوة» 
لراك السترات اقاغيلة . تكن رقنا الأستدالقا الى قاوررباامن ف #لريم فرش سبو بهذا 
القانون الاحترازي الطارئ: «وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَّ مَناعاً فَاسْأَلُومُنَّ من وَرَاء حجَابٍ". 

كما أن بعض الرجال كانوا يدخلون حجرات نساء النبي طلباً للطعام» فالآن - وبعدما 
حدث في المدينة - يمنع الدخول. وعلى طالب المتاع أن يطلبه وهو خارج الحجرة» لتكون 
جدران الحجرة بينه وبين زوجة الرسول وهو يسأها حاجته. 

وبينت الآية سبب سن هذا القانون: "ذَلْكُمْ أَطهَر لِفَلوبكُمْ وَُلُوينَ". 

حتى لا يكون هناك أي مجال للشك والريبة في سبب الدخول عليهن من يتحين الفرص 
لتسجيل أي هفوة على الرسول ونسائه ليستغلها ضد دعوته. 

وأضافت الآية قانوناً آخر له علاقة هو: ”ولا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبَدا | 
كَانَّ عِندَ الله عَظِيا". 

تحريم الزواج بنساء الرسول بعد وفاته أ وحتى مطلقاته. وها القانوت يقطع الطريق على كل 
من في نفسه هوى بإحداهن. فحتى لو طلقها الرسول أو توفي عنها فلا يحل له أن يتزوجها. 
لأن نساء الرسول بمقام الأم للمسلمين كا تقول آية آخرى في بداية سورة الأحزاب: لبي 
أذل باون من أَنفيِهمْ وَزوَاجة أُمَهَائُمْ... «0). 

وكما هو واضح فالآية: (01) من سورة الأحزاب لا تتحدث عن تغطية المرأة لوجهها ولا 
حتى تغطية نساء الرسول لوجوههن. 

والبعض ما زال يظن أن الآية تأمر نساء الرسول - خاصة دون نساء المؤمنين - بتغطية 
وجوههن, وهذالم تقل به الآية ولا كل سورة الأحزاب. بل إن نعت أزواج النبي بأمهات 
المؤمنين وتحريم الزواج ببن بعده يجعل تغطية وجوههن عن الرجال حراماً - بمقياس 
الفقه السائد - الذي يحرم على الأم ومن هي بمقام الأم كأم الزوجة أن تغطي وجهها عن 
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تحخارمها وعن زوج بنتها. أي أنه لا يمكن أن يكون معنى الآية غطاء الوجهء وخاص بنساء 
الرسول. لأخبن أمهات المؤمنين؛ والأم لا تتغطى عن أبنائها. 

النتيجة: لفظ «الحجاب» في كتاب الله لا علاقة له بتغطية المرأة لوجهها. 

واستمراراً لفرض ضوابط وإجراءات للقضاء على تلك الظاهرة التى أحدثها الذين في 
قلوبهم مرض من المنافقين في المدينة أثناء حفر المنندق؛ فرضت سورة الأحزاب القانون 
التالي: 

ضرورة أن تدن المرأة عليها جلبابهاء سواء كانت زوجة للنبي أو من نساء المسلمين 
وإدناء الجلباب هنا على الجسم, أي تغطيته. وذلك أثناء خروجهن للشارعء وهذا يفهم من 
قوله: «ذَلِكَ أَدنَى أن يُعْرَفْنَ فا يُؤْذَيْنَ لأن المرأة أثناء سيرها في الشارع ستجد من يسير 
بمحاذاتها ويقابلها من الرجال الأجانب. وإذا ما حرصت على ستر جسدها بجلبابها فهذا 
سيميزها عن نساء أخريات - غير مسللات - لا يمانعن إظهار مفاتن أجسادهن. 

وهذه الآبة تفرض الحشمة كعنوان للمرأة المسلمة يميزها عن غيرها. 

هذا القانون هو الذي تخلت عنه كثير من نساء المسلمين فنجد من تضع قطعة قياش على 
رأسها وكأنه هو الستر وتصبغ وجهها بمساحيق بألوان الطيف» وتلبس ملابس ضيقة 
تصف تقاطيع البدن وتتحدث بصفاقة وتتنصرف بسلوكيات مبتذلة لا حشمة فيها. فلا 
حاجة ها بقطعة قاش على رأسها. 

ومثلها من تغطي وجهها إلا العينين» لكنها تبالغ في وضع أدوات التجميل حول العينين 
ووضع عدسات لاصقة بالألوان وتحديد الحواجب بطرق إغراء تفوق ممثلات الإغراء. 
فهذا ليس ستراء وتغطية بقية الوجه تعني إضافة الإثارة وليست حشمة ولا وقارا. 

وهناك من تقوم بتغطية كامل جسدها بعباءة ثم تذهب لناد للعراة أو تسهر في ملهى ليل 
وترقص بعباءتهاء فيكون دخوها الملهى بالعباءة حشفا ورقصها ومجونها سوء كيلة. 

وهذه السلوكيات تختزل قانون الحشمة العظيم في الإسلام إلى مجرد تخغطية الوجه والشعر» 
وهي بهذا تضر بدين الله الذي تحمل اسمه. 

فالمقصود والحدف من احتشام المرأة هو بعدها عن الابتذال والإغراء والفحش واعتدادها 
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بكونها محتشمة» وفخرها بشخصية المرأة المسلمة المتميزة. 

وقانون الحشمة ليس موجهاً للنساء فقطء بل إن الرجل معني به تماماً كالمرأة أو أكثر (وهذا 
الجانب يتناساه الرجال عمداً). 

وعليهم أن يعلموا أن الرجل والمرأة سواء بسواء؛ وأن المرأة لم يطلب منها الحشمة والبعد 
عن الإعراء» إلا بيه ناه الرصل رعشن كليه وغيارلا له بثر الرذيلة لي الشيتة, لذا 
طلب منه أولاً أن يغض بصره عن أكل النساء بعيونه: قل لَلْمُؤْمِيِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ 
وَيْقَظُوا فُرُوجَهُْ ذَلِكَ أَزْكَى كَمْ إن لله حير ينا يَصْتَعُونَ( ٠‏ الثور. 

طايه اران كرح اودر الررجال تيت لوم كار مر الا 3011 
أشد من ترك المرأة للحشمة والتبرج. 

و ل 
وَل لُلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَّ من أَبَصَارِهِنَ وَيحمَطنَ فُرُوجَهُنَ وَلا يُيدِينَ يهن لاما ظَهَرَ 
ِنْها وَليَطْرِبْنَ بحْمْرِهِنَّ عَلَ جُيويين وَلَا لين هن إِلّا بعُولتهنَ أو آبَانهنٌ أذ آباء 
بون أ بنذ با لون خاو أَوْ بنِي إِخْوَاءِِنَ وبي أَحَوَاتنَ َ أَوْ يِسَائهنٌ 
| َو ما مَلَكَتْ أن ين أو ِنَع ولي الإزية ين لجال أو الطأفل لذن ليَظْهَُوا على 
عَوْرَاتٍ النْسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ يهلم ما يخفِينَ من زيتِهن وَُوبُوا إل لله جبيعاً ييا 
الُؤْمنوَ لعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ(١‏ 7)النور. 

فكل إغراء في اللبس أو مساحيق التجمل أو تسريح الشعر أو الجواهر؛ أو غيرها محرم على 
المرأة إبداؤها في الأماكن العامة. 

وقد أصبح من الواضح أن سورتي الأحزاب والنور اللتين فرضتا بعض ضوابط 
وقواعد سلوكية لمحاربة ظاهرة ملاحقة النساء لا تتحدث عن تغطية وجه المرأة 
ولا عن عزلها عن المجتمع بل على الحرص على التزام الحشمة في الأماكن العامة 
والعمل إن كان يشاركها الرجال» مع الكلام 8 البعيد عن نزع الكلفة لثلا 
طبع الى :لي قله عرش 4 ناه اللي لنت 6 مّنَّ النّمَاء إن بين قلا 
تَخْضَعْنَّ ِالْقَوْلٍ َيَطْمَعَ الذي في لبه مَرَضّن وَقلْدَ 0 معد وفلا7؟7)الأحزاب 
فالقرآن يبين أن الرجل هو من يبدأ بالملاحقة - عادة - وعلى المرأة أن تصده قبل أن يبدأ 
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وذلك بتطبيق هذه القوانين القرآنية. وعلى الرجل - كما بين القرآن - أن يغض بصره ولا 
يلاحق به النساءء وعليه ألا يلين القول للمرأة الأجنبية التي قد تشاركه مكان العمل أو 
ل لي 0 
الأحزاب: لَيْن ينه افون وَالْذِينَ في قلويهم مَرَض وَالْرْجمُونَ في المي ريك م 
َم لايجا ورُوتَكَ فيه لا لِيا(50) مَلْمُونينَ ما قفا أَحدُواوَقتنُوا تفيلة(11). 

فكل من يلاحق النساء فعلياًأو لايغض بصرهعن ملا حقتهن أويتعمد التوددهن بكلام معسول 
(لين) لخبث في نفسه ومرض في قلبه فهو ملعون وعقابه الطرد والعقاب الذي قديصل للقتل. 
وهذه العقوبات لم تسن بحق النساء. وهو ما يتغافل عنه الكثيرون ويعتبرون أن سورتي 
الأحزاب والنور جاءت لتقيد النساء. 

إذاً» لا وجود لأي تشريع قرآني لنساء المسلمين بعدم مخالطة الرجال ولكن هناك قواعد 
للحشمة يجب الأخذ بها. 

ونباء الرسول- وتتعن - امرة بالقرا رفي الببوت إقالم يكن هال خائية للخروي ذلك 
أن هن وضعاً خاصاً كونبن ن نساء الرسول وأي إشاعة عنهن تؤثر سلباً على مصداقية دعوته 
عند الناس: : وَكَْدَ في يوك وَكا تجن تَبَدْجَ الجاجليّة الأول وَأقِمْنَ الصَّلَاة وَآنِنَ الزّكَاة 
وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ نا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَدَكُمْ الرّجْسٌ أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهي ر(7) 
الأحزاب. 

ويجب على الرجال غض البصرء ويحرم عليهم ملاحقة النساء فعلياً أو مجرد تليين القول 
للنساء لمرض في قلوبهم. وكل من يلاحق النساء فيجب أن تسن بحقه عقوبات صارمة 
والرجل هو المسئول عن انتشار الرذيلة التي تكون ضحيتها المرأة» وليست المرأة هي التي 
ولدت وبين فخذيبا شيطان. فالمرأة ليست هي التي تبدأ بإغراء الرجال» لكن متى انتشرت 
الرذيلة تفننت النساء في طرق الإغراء لجذب من في قلبه مرض. 

والرجال الذين يحرم موروثهم على المرأة أن تكشف وجههاء هم من يقترف معها الفاحشة 
بمسميات تبدو وكأن الإسلام يقرهاء فهو يريد أن يغطي وجه المرأة ويهارس الزنا معها 
تحت مسميات تبدوا في ظاهرها زواجاء مثل: زواج المسيار» المتعة» الصداقة» الزواج بنية 
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الطلاق؛ العرنيء الزواج السياحيء نكاح الجهاد.... ومسميات كثيرة كلها زنا حرام. وكلها 
من اختلاق الرجل وليس منها واحد اختلقته النساء أبداً. فالرجل هو وراء انتشار الرذيلة 
وهو من يجب عليه أن يلتزم بقوانين الحشمة التي أوجبها القرآن عليه؛ وأن يبتعد عن تأويل 
كلام الله البين لغير معناه. 


الخْمُر والجيوب لا تعني تغطية شعر الرأس 

الخمار لباس كان معروفافي المجتمع قبل نزول السورة وقبل الإسلام وبالتاللي السورة لا تفرض 
لبسه ولكنها تطلب من النساء أن يخطين جيو بهن بخمرهن: وَلْيَضِبْنَبخْمْرنَعَلَ جُيو ون 
والجيب ليس الوجه ولكنه أعلى الصدر وتحت العئق. 

وتغطية الشعر لم يتحدث عنها القرآن لأن المجتمع حينها كان من المعناد أن تغطي النساء 
شعورهن, وإلا فكشف الشعر يقلل الحشمة بكل تأكيد؛ بعكس الوجه الذي هو عنوان 
الشخص رجلا كان أو امرأة. 

بعض أتباع الموروث يقول إنه يجب أن تتوارى المرأة عن الرجال وهذا يكون بتغطية كامل 
جسدها ب فيه الوجه. وهذا الكلام إغفال لكل ما ورد في الآيات عن الحجاب وما ورد في 
سوري الأحزاب والنورء وإغفال أن القرآن كله لا يقول بغطاء وجه المرأة» ولاعزها ولكنه 
يؤكد على الحشمة التي لا شأن لها بحجب المرأة عن المجتمع أو تغطية وجهها. 

والقرآن يشدد على الحشمة وإخفاء الزينة» سواء كانت مساحيق تجميل أو مجوهرات أو 
قصة شعر. مع الاعتزاز بالشخصية المسلمة» لكي يعرفن فلا يؤذين. 

وعندما نقول مسلمة» فليست التي تشهد الشهادتين» ولكن المؤمنة التقية التي تمارس 
الإسلام كسلوك. 

وكثيرون يتساءلون: ماذا لو ذهبت المرأة المسلمة للغرب فهل تغطي شعر رأسها وتبدو 
مختلفة وتلفت ها الأنظار؟ 

لو كانت فخورة ومعتزة بإسلامها لما تساءلت هذا السؤال؛ ولن يكون المهم أن تذهب 
المسلمة لأوروبا وتبدو كأوروبية» لأنها إن كانت تبحث عما يرضي الأوربيون عنهاء فعليها 
أن تعلم أنه لن بهتم بها أحد ولن يشعر بها من مر بجوارها للحظة في الشارع ثم إن رضاهم 
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بها يخالف الدين معصية لله وفقدان للثقة» ينتهي بفقدان التقدير والاحترام لها ممن حاولت 
البحث عن رضاهم. 

ولو تذهب المسلمة لأوروبا وتبدو محتشمة وقوراً فلن ينقص من قدرها لمن يمر بجوارها 
لأن الناس هناك لا يعيرون انتباههم لما يلبسه الآخرون. وكا هو مشاهد فنساؤهم ورجالهم 
يلبسون الأعاجيب ولا أحد يتوقف للحظة للنظر إليهم أو يستغرب وجودهم. 

ما يجعل المسلمة تتساءل عما تلبسه في بلاد الغرب هو فقدانها الثقة به| تعتقد» وهذا يعني أن 
يقينها بدينها لم يبلغ حد الإيران وأنها تدين بالتبعية وليس بالاقتناع. 1 
وعليها أن تكون إسلاماً يمشى على الأرض بحشمتها ووقارها. وهذا لا يكون بلبس 
العباءة السوداء وغطاء الوجه واليدين. لآن العباءة نوع من التخفي وهو ما يعني عدم ثقة 
المرأة بنفسها ووقارها ودينها لأن مجرد إظهار وجهها لرجل أجنبي يعني أنها لا تمانع أن تلين 
له هذا ليس ديئاً ولا ثقة 

هذه هي الثقافة المغروسة في نفوس نسائنا للأسف فإظهار الوجه يعني إظهاراً للعورة. 
يجب أن نغرس في النفس أن المرأة شخص سوي كالر جل لاما له وعليها ماعليه. وأن هناك 
فارق بين الخشمة وبين العزل والتهميش والتحقير ونزع الثقة من المرأة بنفسها وغرس أن 
عفلفها مرتبط بإخفائهاء وأن وجهها عورة كا تحت سرتها. 

والمرأة قادرة على أن تكون رأساً للدولة وقاضياً ومدير إدارة ومبرمجة ومحاضرة وزوجة وأماً 
وقدوة حسنة مع حشمة ووقار. 

للأسف اليوم الغرب أخرج المرأة من وقارها وجعلها رمزاً جنسياًء ول يتعامل معها على ما 
يزعم في الإعلام عنها. 

لقد تعرت المرأة في الغرب وبقي الرجل في كامل ملابسه لأنه يعلم أن الحشمة لا يمكن أن 
تكون بالتعري ولو كان جرثيا. 

العباءة رمز للهمجية وخلق الوقار والتبرج رمز للانتساب لدين الله واعتزاز بهذا الانتساب. 
تقول أمينة السلمي': ((على المسلمة أن تكون فخورة باختلافها عن الأخريات» بثقة وفخر 


١‏ اسمهال/نا!] 19:0 صحافية أمريكية كانت تكره الإسلام وتتهم القرآن بالتخلف والرسول بأنه دجال. ويعد تحرها 
للإسلام ني عام 2191 أصبحت داعية إسلامية مميزة ونشطة جداء وذات شهرة واسعة؛ حيث دأبت» خلال حياتهاء »عل 
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نابع من ممارسة السلوك الإسلامي في الحياة اليومية» والذي يعطي المسلمة قوة وصلابة 
وشجاعة ونزاهة. فالمسلمة لا تكذب ولا تغدر ولا تغش. وفي نفس الوقت تمثل أفضل 
عاملة وأفضل مسئولة وأفضل صديق وأفضل ناصح وأفضل خخبير» وأفضل منتج» ومحل 
للثقة التي لا يدانيها شك. 

ويكون الاحتشام تحذيراً للآخرين (من في قلبه مرض) فكل من يراها يعلم أنها المرأة الوائقة 
من نفسها التي تعلم قيمة كلامها لو تحدثت وقيمتها كإنسان» فهي ليست لعبة ولا دمية فلا 
تحاول اللعب معها. والحشمة تجعل المقابل يأخذ التعامل معها بكل جدية ووقار. الحشمة 
تقول للآخرين: نعم أنا أريد أن أكون مختلفة» وعليك أن تتعامل معي من هذا المنطق. 
وعندما تتعامل معي اترك قذارة منطقك بعيداً عني لأني لن أستمع لهاء وعندما تتعامل 
معي لا تخبرني عن أناس آخرين لأن ديني يحرم علي أكل لحم أخي مياً. ولأن الإساءة تأتي 
نتيجة التصرف والسلوك والمنطق, فإن الحشمة تحمي المرأة المسلمة من التعرض للإساءة 
وقلة الأدب. 

المرأة المسلمة هي التي تعلم ما قاله الله عنهاء وعليها أن تظهره على شكل سلوك إسلامي 
هي لست لعبة أو دمية» أنا حقيقة صادقة محل ثقة. وهذا السلوك سيبقى معها أين| تنقلت 
وسيفرض سلوكها على الآخرين. فعندما تذهب لمتجرء تجد من يفتح لها الباب (لأنها 
مختلفة) تتقبل هذا وتشكره. وعندما تركب الباص ويتخلى أحدهم عن مقعده ها تتقبل 
أريحيته وتشكره. وعندما تدخل مكاناً فيه من يتحدثون عن قصة خليعة» يتوقفون بمجرد 
رؤيتها لآخهم يعلمون أنها لا تقبله وضد سلوكها ومبادئها. السلوك الإسلامي يجعل 
الآخرين يتوقعون ما يصدر من المسلمة» وما يجب أن يتعاملوا به معها. 

وإن كان هناك من يعتبر سلوك أو مظهر المرأة المسلمة مزعجاًء فليأت لا ويتحدث معها عن 
مشكلته هو مع سلوكي)). انتهى كلام أمينة السلمي رحمها الله. 


التجوال الدائم في أرجاء الولايات المتحدة وإلقاء المحاضرات عن الإسلام. ومن أقوها: «إنني ني غاية السرور لكوني امرأة 
تنتمي إلى الدين الإسلامي» حيث إن الإسلام هو حياتق» وهو نبضاث قلبيء؛ وكذلك هو الدم الذي ينساب في شراييني» وهو 
مصدر قوي؛ إذ جعل حياتي في غاية الجوال والروعة. وإنئي لا شيء بدون الإسلام؛ ولا حياة لي إذا لم يرعني الله بوجهه الكريم». 
وغيرت أسمها إلى: [10ذ455. 411211 يعذما تزوجت في وقت لاحق بمسلم. 
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هكذا ما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة؛ أما ما تفعله كثير من نساء هذه البلاد وغيرهن 
من نساء المسلمين عند سفرهن لبلاد العالم فهو مخز ومسيء لها وللإسلام. سواء تلك التي 
تجللت بالسواد من رأسها إلى أخمص قدميها أو تلك التي وضعت خرقة على رأسها وأبرزت 
مفاتنها أو تلك التي ل تخف لحمها ولا عهرها. 

فالأولى تلبس السواد وتذهب إلى شواطئ العراة أو الأندية الليلية. ومن لا تذهب تتصرف 
بعزلة عن الناس وتوجس وخيفة يتوجس منها غيرها ويخاف منهاء وهي محل شك من 
الجميع. 

والأخريات لا علاقة هن بالسلوك الإسلامي» ولبسهن في الداخل يفرضه عليهن كلام 
الناس وسوط المطوع.ء أما الله والقرآن فآخر اهتماماتهن. 

والرجال أسوأ من النساءء وهم أنواع مثلهن. 

فنجد رجالاً بثياب قصيرة وشاغ بلا عقال' ولحية كثة ومنظر بعيد عن الأناقة معه جلافة 
أخلاق وبعد عن التصرف الحضاري يجربون العالم باسم الدعوة (ليس لدين الله ولكن 
للوهابية التي تشبعوا بها والتي تتحمل مصاريفهم). 

ولو سألت أحدهم لم لا يلبس كا يلبس الناس في الدول الغربية؟ (كون اللبس العادي 
الغربي للرجل أنيقاً وبعيداً عن الفحش) ولماذا لا يأكل بطريقة عصرية بشوكة وملعقة بدل 
دوس الطعام بيديه؟ ولماذا لا يتعلم التعامل الراقي ويلتزم بالقوانين ويتعلم كل ما يزخر 
به الغرب من حسنات بدل أن يفترش المسجد وينام فيه وينشر في صحنه غسيل ملابسه 
ويأكل؟ ...الخ 

يأ الجواب: لأنهم يريدون أن يبدو مختلفين لكي يثيروا الاستغراب فيأتي الناس إليهم 
ليسألوهم عن حالهم فيدعوهم للدين. وهذا منطق أهوج أعوج. 

فالناس سيلفت انتباههم مناظرهم ليس إعجاباً ولكن تقززأء وهذا الشعور لا يساعد على 
الدعوة. 

وكثير منهم اتخذ الدعوة مغناً» فهو يكثر الزيجات بفتيات البلاد التي يحلون فيهاء وهو يعلم 


١‏ الشياغ غطاء للرأس معروف عند رجال جزيرة العرب والعراق والشام. والعقال حبل مفتول يعقد على الرأس فوق 
الشياغ ويكون لونه أسود عادة. 
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في قرارة نفسه أنه يريد أن يستمتع بها ما بقي هناك» وينساها بمجرد عودته لبلده؛ معتيراً أن 
ما فعله زواج يبيحه الدين» وما هو سوى سفاح تسبب بمشاكل اجتماعية وولادة أطفال بلا 
آباء في كوريا واليابان ودول آسيا الوسطى وكل البلاد التي يتواجد فيها هؤلاء. 

أما من لا يتقمص المظهر المتدين فخزيهم وعهرهم يتجاوز حد الوصف والعجبء وهم 
من رسخ فكرة أن العرب عربدة وسكر وفجور وقار وتخدرات. 

والكلام طويل. 

فلا الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة في هذا العصر يتصرفون كمسلمين. بين نجد أخلاق 
وسلركيات الإصلام في الغربد يلا إسلاع» وهذه الخالة ليست وليدة اليوم ولكتها سكترة 
منذ قرون. فقد لاحظها محمد عبده في العام 1884 عندما عاش لبعض الوقت في باريس» 
وقال كلمته المشهورة: ١‏ وجدت الإسلام في الغرب بلا مسلمين» ووجدت المسلمين هنا 
بلا إسلام»'. 

والمخلاصة الحشمة مطلوبة أولاً من الرجل ومن المرأة كذلك. وهي عبارة عن ثقافة سلوكية 
إسلامية متكاملة. تبدأ بإحضار أن الكبيرة لو ارتكبت مع علم بحرمتها لا تغتفر ومصير 
من ارتكبها النار. وأن النظر للمرأة بشهوة حرام. وأن الحشمة للمرأة واجبة والتي تعني 
اللباس المحتشم والسلوك والكلام المحتشمء وعدم عرض الزينة والتبرج» ولا علاقة لكل 
هذا بتغطية الوجه. 


ملك اليمين 

في البداية سنستعرض الآيات التي أوردت «ملك اليمين» وسنناقشها على أنها تعني تملك 
الإماء. 

ثم سنتحدث عن احتمال آخر ونستعرض آيات أخرى في هذا المجال» لتخلص لنتيجة 
أخيرة حول معنى هذا الاصطلاح. 

افتراض أن ملك اليمين هي الأمة المملوكة 


1١‏ وهذارابط لتفرير صحفي صدر حديئاً يؤكد أن الغرب أكثر ممارسة لتعاليم القرآن من المسلمين: 
-ل1جمع-ع طاو لمع -لمداعع10888707/1 مما :أبعم موناء /ودع م 0 1ع بن روبع و ليامع . طصوععع اع بو / نماطا 
اتمغطع 12 دعق ادمحم أ أكتدك/1- كه دوع نا أو لامع منة[؟ 1م 
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55م تفرش تشريعات كتيرة :ومع ذلك قراب مور الزمنوت : وَالَذِينَ هُمْ لُِرُوجِهِمْ 
عور 6 | عل لزاه الل د مَلُومِينَ (5) فَمَنِ ابتَغَى وَرَاء 
رات 

والآيات تحث على حفظ الفرج من الحرام والاكتفاء بالحلال المحصور بالأزواج أو #ملك 
اليمين. 

وق السون الاي ول سورة التساءة َن ل يَستطِْ مِدَُمْ طؤلا أن َع الُْصََاتٍ 
لمات فون ما مَلكَتْ يكم شن فتَاكُُ لمات الماك بَْضْكُم من بض 
َانَكِحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهنٌ وَآثُو ان أخزوظة المنارق لتصكات 2 تسايكاك ولا تتجدات 
ذاو 5 أخهين إن آناة رابك تتكتي: يحم نعل اللتعارهية العثا كلك إن 
في الت بيك وكيوا كت لكر والاغترة اي 10 ْ 

الآية تقول الكاع اجر نات مخصنات وليس سفاحاًء ولا تجيز أي اتصال خارج نطاق 
الزواج» سواء كان زواجاً بالمحصنات أو يملك اليمين من الفتيات المؤمنات. 

والآية تضع فرقاً بين المحصنات والفتيات المؤمنات. ولو افترضنا أن المقصود بالفتيات 
المؤمنات هن الإماء؛ فالآية تقول إدبن لسن للتسري والمتعة الحرام بل للزواج. 

والخلاصة أن القرآن لا يجيز معاشرة ملك اليمين (لو كانت تعني الأمة) خارج نطاق 
الزوجية. أما الرق للرجال والنساء قكان موجوداً منل القدم وعندما بعث محمد كرسول لله 
نزل القرآن يفرض تشريعات لعتق الرقيق. وليس في القرآن آية واحدة تجيز معاشرة الأمة 
خارج نطاق الزوجية. ول يكن الرسول في حربه مع أعداء الإسلام ب يسبي النساء ولاايسترق 
الرجال (لو تجاوزنا ما اختلقته كتب التراث). 

لكن الأوضاع تبدلت يعدما استولت قريش على حكم دولة المسلمين فيها سمي بدولة بني 
أمية والعباس وأعادت العادات الجاهلية ى) كانت؛ ومنها سبي النساء ومعاشرتهن سفاحا. 
وفي تلك العصور أطلقوا على السبي ملك يمين» وتحولت مدن المسلمين لأكبر أسواق 
النخاسة في العالم القديم. واشتهرت بغداد والقاهرة ودمشق وقرطبة وطليطلة والقيروان 
وخحراسان بذلك. بل وبقي الرق إلى الأمس القريبء كما بقي الزنا بيننا بمسميات احتيالية 
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أطلقها رجال الدين الذين يحرصون على ممارستها باسم الدين» ومن ذلك زواج المسيار 
والمسبار والصداقة والمتعة.. الخ. 

ول يتسر الرسول بامرأة خخارج نطاق الزواج أبدأ» ولا ينبغي له ولا يستطيع. وكل ما تحويه 
كتب التراث عن ذلك هو قصص اختلق شخصيات وهمية وكأنهن سبايا وسرايا للرسول؛ 
مثل من أسموها صفية بنت حبي» وزينب بنت جحش ومارية القبطية» واللاتي لم يعشن 
يوماً على وجه الأرض ولم يكن لهن وجود إلا في خيال من اختلق قصصهن وألصقها 
بالرسول. 

الافتراضن الثان أن ما ملكت أبيانتكم لا تعتي الرقيق 

يقول تعالى :مكل جَعَلنَامَوَاي بم َرَكَ الْوَالَِانِ وَالأَهرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَينْكُمْ فَانُوهُمْ 
نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كَانَ عل كل شيْءِ هيد (07. 

الآية تؤكد على من يكون له حق في الميراث» وهم الوالدان والأقربون إضافة للذين عقدت 
أيانكم. 

فمن هم الذين عقدت أيمانكم؟ أو الذين عقدت لم الأيهان؟ 

سنحاول التعرف على المعنى بعيداً عن تخاريف المفسرين والذين قالوا إن المقصود بهم ( 
بيننا وبينهم أحلاف من قبائل أخرى) وهذا مستحيلء لأن الميراث يكون للأقارب من 
النسب أو الزواج فقط» ولا علاقة له بأعراف جاهلية وأحلاف قبلية. 

ولكي نعرف المعنى علينا التعرف على ما تعنيه "الأيهان” التي وردت في الآية. 

يقول تعالى: إن اهيأ مُرُ ْمَل وَالإحْسَانٍ وَإيتَاء ِي الْقُتَى وَيَنَْى عَنِ الْفَخَْاء وَاْكر 
وَالْبَِي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ 6 وَأَْقُوأ بعَهدِ لإا عَامَدُمْ وَلاتَقْصُواْ ليان بَعْد 
كما رَكَد بعكم فيكم فيلا إن يكم ما تفْعَلُونَ (41) وَلا ووأ كاي 
َقصَتْ عَْها من بَند فو نكن تّحُِونَ أيَئُمْ محَلا د أن تكُون أمُِ أتَى من 
َو نا ملو كم الل" بو وكين لَكُمْ يو ْم الْقِيَامَةِ مَا كُتُمْ فيه تَختَلِفُونَ(97) النحل. 
الأييان وردت هنا بمعنى العهد والميثاق الذي قطعه المسلم على نفسه مع الله بالدخول في 
الإسلام. 

ويكون معنى عقد اليمين هو أن يقطع المرء على نفسه عهدا وميثاقا. 
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وامتلاك الرقيق سواء كان أمة أو عبداً كان يتم على شكل صفقة تجارية كأي صفقة بيع 
وشراء. ولا يدخل فيها عهد وميئاق. ولا تعقد لها الأيمان. 

ولو أخذنا ذا فإن ملك اليمين تعنى امتلاكاً بموجب يمين أو بموجب عهد وميثاق. وهذا 
لترج ستى انلك البمزنة من اذتكون الأئة أو العيد. 

ويكون الأشخاص الذين يمكن أن نطلق عليهم «ملك يمين» هم من بيننا وبينهم عهد 
وميثاق. والعهد والميئاق ليس لتملكهم لأن تملك الرقيق لا يحتاج من السيد أن يعقد عهداً 
مع الرقيق لكي يصبح ملكا له. 

يفول تعانى في سورة النساء: وَإِنْ أرَدنُمُ اسَْبدَالٌ رَوْج مَكَانَ رَوْج وَآتَيْتُْ إِحْدَاهُنٌ قَنطَارًا 
فلا تأخدُوأ مِنْهُ شيا أَتَأحذُوَهُ مانا وَِنا ّنا )٠١(‏ وَكَيِف تَأْحَدُوئَهُ وَكَدْ أفْمَى بَعْضْكُمْ 
إلى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ نكم مَيكَاَا غَلِيظًا(١‏ ؟). 

يفهم من الآية أن الزواج ميثئاق وعهد بين الزوج والزوجة. وهذا الميئاق هو ذلك الاتفاق 
على الزواج بينهها بقبول وإيجاب قبل دخول الزوج بزوجتهء والذي أطلقت عليه الآية: 
(إفضاء الزوجين بعضها لبعض» أي الخلوة والمعاشرة الزوجية. 

وبمفهومنا الحالي» فالدخلة هي إفضاء الزوج.لزوجته والزوجة لزوجها. 

أما العهد والميئاق بين الزوجين فهو اتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج. وهو الذي يسبق 
الإفضاء بفترة تطول وتقصر حسب العرف وظروف الزوجين. 

وبناءً على ما تقدم» يكون معنى ملك اليمين هو من بيننا وبينهم عهد وميثاق بالزواج. أي 
من قبل الزواج بنا وقبلنا الزواج به» وليس ما نملكه من رقيق وإماء. 

ويكون كل ما ورد في القرآن مصطلح «ملك اليمين” فالمقصود به الخطيب والخطيبة اللذين 
اتفقا على الزواج ولم يدخلا بعد. 

وتأي سورة النور لتقول: وَأَنِكِحُوا الأيَامَى مِنَكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إن 
يَكُونُوا فقَرَاء يُعْنِهِمُ الله من فَضْلِهِ وَالنه وَاسِعٌ عَلِيمٌ (85). 

والآية تحث على نكاح الأيامى والإماء. أي الحث على أن تتزوج المرأة المسلمة بعبدها 
الصالح (والصاحين من عبادكم) ويتزوج الرجل المسلم بأمته. ولا يوجد ذكر للتسريء 
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في آيات القرآن. 
والآية التي تلت تؤكد على العفة لمن لا يستطيع النكاح: وَلْيَستَْفِفٍ الَّذِينَ لا يجدُونَ نِكَاحًا 


حَتَى يُغِْيَهُمْ الله من قَضلو.... (780). 

وتستمر نفس الآبة لتوضح المقصود بها ملكت أييانكم: وَالَّذِينَ يتَهُونَ الْكِتَابَ ينا مَلَكَتْ 
أَيَانَكُمْ فَكَاِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيهم حًَْا وَآتُوهُم مّن مّالٍ الله الَّذِي آتَاكُمْ .... (0). 

الآية تقول لو أن أحدكم كاتب امرأة للزواج (خطبة) وأرائنت المرأة أن تتم الملكة (عهد 
وباتسبالراته فقة على الزواج)؛ فعلى الرجل أن يكاتبهن ويدفع لمن الصداق مما أتاه الله من 
مال 

والخلاصة أن ملك اليمين في القرآن تعني بالنسبة للرجل من بينه وبينها اتفاق وموافقة على 
الزواج لكن لم يدخل مها بعد. 

في المقابلء القرآن يخلو من أي إشارة تبيح الاتصال الجنسي خارج الزواج. سواء كانت 
المرأة حرة أو كانت أمة. لأن استرقاقها لا يخرجها من الإنسانية» ولكنه ظلم وقع عليها من 
متسلط. ووطء الحيوان فاحشة من الفواحش وكبيرة. فكيف يتصور أن يكون في القرآن 
إباحة لوطء المسلوبة على أمرها من البشر. 

وكالعادة استغل المتنفذون ورجال الدين تأويلات كتب التراث وتقولها على الله» وتوسعوا 
في متعهم الجنسية ا حرام تحت غطاء ديني. 


١‏ .| بقية الآية تعحدث عن موضوع آخر وأناس آخرين: وَلا َكْرهُوا فاتك ا أَرَدنَ تحصّنا أتَبتَهُوا عَرَضْ اخيَاةٍ 
الدُنيَا وَمَن يُكْرِ مهن فَنَّ الله من بد إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيهُ(7) النور. و1 بة تفول: بأن هناك من يكره فتياته على البغاء 
للكسب الالي. والمفسرون اعتبروا الآية تخاطب رجالا من المسلمين؛ سواء كانوا من الأنصار أو عبد الله ابن أبي. وكلامهم ليس 
قطعياً حتى لو ترسخ وأخذ به المستشرقون واعتبروه دليلاً على أن الإسلام يبي ليس فقط ممارسة الزئا مع الأول تع 
مواخخير للكسب المادي من البغاء .رسورة النور التي من آباتها هذه الآية نزلت خصيصاً لتقضي على أي تصرف يؤدي للزنا 
يقرب منهء من ذلك تحريم الزواج بالزاني والزانية لاني لايح انأ شغ رك اَي لينكحها لزان أو مغرف وسو 
ذَلِكَ عَلَ امؤْمئِينَ (0) . ووضعت ضوابط متشددة للنساء والرجال لدرجة تحريم إظهار الزينة للرجال الأجانب ووجوب غض 
النظر من الرجل للمرأة والعكس وتحريم الملاطفة المؤدية للتفكير بالزنا وغيرها من الضوابط المتشددة. فهل يعفل أن تأي بعدٍ 
ذلك وتقول: لو سمحتم أبها المسلمون لا تجيروا فتياتكم اللاتي يردن التعفف على البغاء . واكتفوا بمن ترغب في ذلك. قطعاً 
لا. ونقول لكتب التراث والمستشرقين والمطلين: : حتى لو كان القرآن كتبه الرسول فلن يفوته هذا التناقض الذي سيفطن له 
حتى أغبى الناس. ولو فطن له الناس لتكلموا واعترضوا ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل في حياة الرسول» لأن الناس 
فهموا أن الآية تخاطب غير المسلمين في يغرب (سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم) كانوا هم من يجير فتياته على البغاء. 
ولذا تفول الآية مخاطبة تعيسات الحظ: بأن الله غفورر رحيم لمن تاب منهن وأسلم. ومن أسلم منهن فلن يتمكن سيدها من 
مواصلة إجبارها على البغاء بل ولن يستطيع أن ييارس هو معها الزنا .ونا ازدهر عصر اخختلاق القصص وكتابة كتب التراث لم 
يد المفسرون غضاضة ف لي معتى الآية كيفما يريدون ونسبوها لبعض رجال الأنصار ولعبد الله ابن أبي في وقت قد مفى على 
عصر الرسول مئات السنين ولم يعد ممكنا سؤال أهله عبا حدث. 
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التعدد 

للحديث عن التعدد لابد من تذكر الحقائق التالية: 

ا مراعاة أسلوب القرآن وأنه أحياناً لا يبدأ الموضوع من أوله. 

". مراعاة أن القرآن قد يتحدث عن موضوع ثم يتركه ويتحدث عن مواضيع أخرى ثم 

*. وأن الحديث عن التعدد في القرآن جاء عرضاً ضمن الحديث عن وجوب معاملة المرأة 
اليتيم معاملة إنسانية وحفظ حقوقها. 

0 أن الحديث عن حقوق اليتامى ليس حديثاً افتراضياء بل هو تفاعلي مع ما يحدث. 
ا 

سد ره عقر كثيراً وَيْسَاء وَاتَقُوأ الله 

الْذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًَ12). 

والخطاب موجه للمسلمين زمن الرسول ليقول لهم إن كل الناس متساوون في الإنسانية 

فقيرهم وغنيهم أسودهم وأبيضهم, يتيمهم ومن له أبوان» رجاهم ونساؤهم, وليس هناك 

من هو أدنى إنسانية من غيره. وهذه الآية مقدمة للحديث عن اليتامى» الذين كان ينظر لهم 

على أنبم أقل إنسانية من غيرهم. لدرجة اعتاد الناس على الاستيلاء .على أموالهم ومعاملتهم 

بمهانة: وَيَسْتَفْبُونكَ في النساء قل الله يُفيِكُمْ ذ ين وَمَا يل عَلَيكُمْ في الكتَابٍ في يتَاَى 

لاه ألا نووم ما يب ونأ توه ْمَعَن اولان وَأن 


عت > 


الو 7 اهن مدر ةو 


0 


تأكُلُوا أَمرَاكمْ ِل أَمْوَالِكُمْ نه كَانَ حوبا كبيرً؟). 
فالزواج من اليتيمة بغرض الاستيلاء على ماها يجب أن يتوقف لأنه لا يجوز. إذاًء الزواج 
باليتامى من أجل الاستيلاء على أموالمن هو الدافع للحديث عنهنء؛ وتشريع قوانين تحق 
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حقوقهن وتحفظها. ومن ذلك منع الزواج باليتيمة ما لم يكن هناك ضمانات موثقة من أن 
الزوج سيعاملها معاملة إنسانية كاملة وألا يتعرض لاهها. فإن لم تتحقق هذه الضرانات فلا 
يجوز الزواج باليتيمة» وعلى من سعى للزواج باليتيمة أن يبحث عن الزواج بغيرها وبالعدد 
الذي يريد: وَإِنْ حَفتُمْ ألا ُقسِطُوأفي الْينَامَى فَانَكِحُوا مَا طَاب لَكُم مّنَ النّسَاء مَْنَى وَثلآتَ 
وَمَُاعَ ... (0. 

فالحديث عن الزواج باليتامى من أجل مالهن ومن يخاف على نفسه أن يمد يده لمال اليتيمة 
فلا يجوز له الزواج بباء وليتزوج بغيرها. وهنا تقول له السورة: تزوج ما تشاء من النساء 
غيرها واحده. ثنتين» ثلاثأء أريعاًء ... أي بأي عدد من النساء تشاء. 

وكا هو واضح فالحديث هنا ليس عن التعدد. 

ثم تواصل هذه الآية لتقول: فَِنْ حَفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا قَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيَانُكُمْ ذلك أَدْنَى 
َلأَتَعُونُوأ(”). 

على كل من يرغب الزواج بأكثر من امرأة أن يعدل» ومن لا يمكنه العدل فلا يجوز له الزواج 
بأكثر من واحدة. وليس العدل توفير الماديات بين الزوجات بالتساوي» بحيث يشتري لكل 
واحدة من الأغراض والملايس والسكن ما للأخرى أو الأخريات - كبا سبق وذكر - بل 
العدل يعني ضد الظلم ويشمل المعنويات والمشاعر وكل شيء. والتأكد من تحقق العدل لا 
يكون بالسماح بالزواج بامرأة ثانية فإن لم يتمكن الزوج من العدل بين الزوجتين يمكنه أن 
يطلق إحداهما. فهذا ظلم مركب وإضرار لم يأمر به الله. 

ولكن العدل يبدأ قبل الزواج بالثانية وذلك بعدم وقوع أي ظلم على الزوجة الأولى. 
فهجرها ظلم والتضبيق عليها ظلم؛ وعدم رضاها بزواج زوجها بأخرى ظلم. 

ويكون بداية العدل هو ضهان رضى الزوجة أن يتزوج زوجها امرأة ثانية» فإن لم ترض فقد 
وقع الظلم وانتفى العدل اللازم للزواج بأكثر من واحدة. ولو تزوج رجل بامرأة أخرى 
دون رضى الأولى فقد أوقع عليها الظلم وخالف أمر الله الذي تنص عليه الآية. 

(وهذا يعني أن أي زواج سري باطلء لأنه لايحقق العدل للزوجة الأولى) 

وتقول الآية: أَوْ ما مَلَكَتْ أبَانُكُمْ ذَلِكَ أذتى ألا تَعُولُوأ(). 
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كل من لا يستطيع العدل عليه أن يكتفي بواحدة أو الاكتفاء بالزواج بملك اليمين'. 
والآية (١؟)‏ من سورة النساء تؤكد أن الزواج يجب أن يكون بامرأة واحدة: وَِنَ أ 4 
استندال رَْج مُكادَ زوج وَآتُمْ داهن ونا هَل تدوأ مئة كينا أتأخوئ تان وإن) 
قبيناً. 

فالآية تذكر استبدال زوج مكان زوج بها يوحي بأنه ليس هناك سوى امرأة واحدة لرجل 
واحد في وقت واحد. 

وبرغم أن القرآن جاء صريحاً بالاقتصار على زوجة واحدة: إلا أن المسلمين تناسوا ذلك» 
واستمر الزواج بأربع» كا استمر الطلاق بيسر وسهولة؛ بل واستطاع الرجل المسلم 
(العربي) أن يغلف ممارسته تلك بغلاف يبدو وكأنه من دين الله. فاستحدث زواج المتعة» 
والمسيار» والمسبار» والصداقة» ومسميات أخرى كلها زناء ولو عقد لها مأذون أنكحة بيده 
قرآن. 

وللعلم فالقرآن المجيد هو الكتاب الديني الوحيد الموجود على سطح الأرضء الذي ينص 
على أن الزواج يكون بواحدة فقط: ” فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ”. 

وهنا أود أن أعرج ولو باختصار على موضوع له علاقة بالتعدد» وهو: 


جمع الرسول لعدد من الزوجات 4 وقت واحد 

فالرسول قد جمع عدداً من النساء في وقت واحد (وهناك فصل كامل في أحسن القصص 
يتحدث عن زوجاته عليه الصلاة والسلام)؛ ومع ذلك لم ير أعداء الرسول من أهل مكة 
ويثرب وغيرها أن الرسول قد فعل ما يوجب النقد. ولم يقولوا إنه تزوج بعدد من النساء 
لأنه استغل دعوته لتحقيق ذلك, لأن الزواج بأكثر من واحدة في عرف ذلك الوقت لم يكن 
خروجاً عن المألوف» ويمكن لأي رجل أن يفعله. 

وبا أن الرسول بشر مثل غيره من البشر ويعيش في ذلك المجتمع فقد جمع ثلاث من النساء 
فقط وليس عشراً أو عشرين كما تقول كتب التراث» وكان ذلك مباحاً في معظم أيام بعثته 
عليه الصلاة والسلام. ثم حرم على الرسول الحصول عل المزيد من الزوجات؛ وهو ما 


١‏ انظر فقرة ملك اليمين. 
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ذكرته الآية (07) في سورة الأحزاب: لا يِل لَكَ النّسَاء من بَعْدُ وَلَا أن َبَدَلَ بن من 

أَزْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْوُنَ إلّامَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللهحَلَ كُلّ طَيْءِ ريب 

لعل للرسوك ور اح ديه ولا غيل له الى را حدة اتروع يديا نا رةه اقيق يا 

يتداوها رجال الدين ولا يحدئون بها في مجالس قصصهم وأمام أتباعهم. 

أما لماذا لم يؤمر الرسول بالاكتفاء بواحدة؟ فهذا يعود إلى أن نساء الرسول اللاي بقين 

معه حتى آخر حياته هن من اخترن العيش معه وتركن كل متع الدنيا من أجل ذلك بعد 

أن خيرتبن الآيتان (79-174) من سورة الأحزابه بالبقاء والصير على شظف العيش 
ومع + 


وبين الطلاق والتمتع بالدنيا يا ا لتيل لأرْوَاجِكَ إن كشن تُرنَ الحياة لبها 


قتا امم 17د سَوَحَكُنَّ سَرَاحًا جِيلا. وَإن كُنئنَ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَةُ وَالدَّارَ الْآخِرَةً فإِنْ 
ا جْرَا عَظِيًا. ١‏ 
وطلاقهن بعد ذلك لن يبدو مكافأة مناسبة لصبرهن. 

وممكانان اله عدم وتران للضي ل الآحرة روشا دابوى نال ملقييين أنهات 
المؤمنين» وبذلك حرم عل الوجال. الزواج بين بعد الرسول: الب أَوْلَ الؤْمنِينَ من 
نيهم وَأزوَاجة مهام وَوُْو الام بَعضْهُمْ ول بِبَعْض في كِتَابٍ الله ِنَ امؤْمننَ 
وَاُمَاجِرِينَ إلا أن تَفعَلُوا ِل أَوْلِيَائَكُم معْرُوفًا كَانَ ذَِكَ في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا(؟) الأحزاب. 
ولأنبن فضلن البقاء مع الرسول على متع الدنيا فكان من حقهن أن يؤمر الرسول على 
الإبقاء عليهن ومُنع من طلاقهن أو إحداهنء كيا منع من التزوج عليهن بنساء أخحريات. 
ونأتي الآن للحديث عن قوله تعالل في سورة النساء: وَآن تَسمَطِحُوأ أن يلوأ ْنَا 
وَلَو حَرَضْهُمْ فلا يلوأ كل اليل َوه كَالْحَلَّقَةوَإن نُضْلِحُوأ و تَتَقُوأ فَِنَ الله كَانَ عَمُورًا 
رَّحِيّ)(179) النساء. 

لأن هذه الآية يستشهد بها من يتزوج بأكثر من واحدة زاعمين أن الله يقرر أن الرجل لا 
يستطيع أن يعدل بين الزوجات لكن عليه أن يحاول قدر المستطاع. 

وهذا تقويل لله مالم يقلء لأن هذه الآية لا علاقة لها بالعدل بين الزوجات. وسنعيد قراءة 
الآية بسياقها ليتضح المعنى. 

يقول تعالى: وَإِنِ امرَأةٌ تَاقَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قَلا جاح عَلَيْهها أن يَضْلِحَا ينها 
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صُلْحًا وَالصّلْحُ حَيْد وَأَخْضِرَتٍ الأَنفْسٌ الشّحٌ ون ححسِنُوأ وَتَتقُوأ قن الله كان ب تَعْمَُونَ 
حَبِيَ(17) وَلَن تَستَطِيمُ وا أن تع وأْنَ انا وَل َرَضتُمْ لول امب ُو 
كَالَْلََّة وَإن تُصْلِحُوا وََنَقُوأ َِنَ الله كَانَّ غَهُورًا رَحِيًا. َِن يتفَرََايُفْنِ الله كُلا من سَعَيه 
وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِييًا(9 17 ) النساء. 

فالعرب يبدو أنهم لم يصدقوا أن القرآن قد جاء في أول سورة النساء ليقول بأن اليتيم ولو 
كان امرأة» ها حقوق موازية لكل فرد آخر في المجتمع» ومساوية لحقوق وكيلها الرجل. 
وأن للمرأة الحق برفض الزوج أو الامتناع عن معاشرة الرجل؛ وأن للمرأة حقوقاً مثلما له 
تاماً. فجاءت هذه الآيات لتؤكده. 

والعدل الوارد في الآية: وَلّن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بَْنَ النسَاء وَلَوْ حَرَصْتمْ قَلاَ ُو كل 
اميل قَتَدّوُوهَا كَالْعَلَقَة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتقُوا َِنَ لله كَانَّ عَمُورًا رَّحِيًا. جاء بعد الآية رقم: 
(114) التي لا تتحدث عن العدل بين زوجتين وأكثر في اللبس والسكن وامأكل.. الخ» 
ولكنها تقول إن من حق الزوجة على الزوج ألا بجرها زوجها ولا يتصرف معها بغلظة. 
وأن على الرجل معاملة زوجته بإنسانية ليس تفضلاً منه ولكن لأن ذلك من ضمن حقوقها 
التي ضمنها لها الإسلام: والتي تتعارض مع ما كان سائداً في ذلك العصر. فإن استحالت 
العشرة بينهما لتعنت كل جانب بموقفه (وَأُحْضِرَتٍ الأنَفْسُ الشّحَّ) فالطلاق هو الحل 
الأمثل. فيكون معنى العدل في الآية: )١79(‏ هو إحقاق حقوق المرأة وعدم هضم حقوقهاء 
ولكن بها أن المخاطب في الآية هم المسلمون زمن الرسول الذين اعتادوا التعامل مع الزوجة 
بجفاء وظلم» فمهما حرصوا على العدل كاستجابة لشرع الله فسيغلب الطبع الذي تطبعوا 
عليه خلال تاريخهم الطويل في معاملة المرأة على ما يحاول القرآن تطبيعهم عليه من وضع 
تعاملٍ جديدء ولذلك فالمطلوب منهم في تلك المرحلة الحرص على تذكر شرع الله الجديد 
وأن يتراجعوا قدر الإمكان كلها ظلموا المرأة أو قسوا عليها إن كانوا يتقون الله وأن يصلحوا 
ويعدلوا ما أفسده ظلمهم ها: وَلَن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بيْنَ النساء وَلَوْ حَرَضْتُمْ قلا َُوأ 
كل اميل فتدَرُوهًا اَلَف وَإن تُضْلِحُوأ وَتََقُوأ قن اله كَانَ غَفُورًا رَحِيا. 

أما بعد عصر الرسول وبعد أن تترسخ ثقافة القرآن» وبعد أن يصبح لدولة الإسلام دستور 
مستمد من القرآن» فيجب أن تنص فقراته على أن تعامل المرأة بكل عدل مع الرجلء ولا 
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يسمح بأي تجاوزات في هذا المجال. 

وتختم الموضوع الآية: (1150) بالقول بأنه إن لم تنفع الحلول الوسطء ولم يستطع الرجل 
العدل في تعامله مع زوجته» فالطلاق هو الحل الثالي هما: وَإن يَتَفرّهايُفْنِ الله كلا من سَعَِِ 
وَكَانَ الله وَاسِعًا حكيرًا. 

وهكذا منعت سورة الأحزاب على الرسول الزواج أو الطلاق في آخر أيامه» ى) منعت 
بداية سورة النساء بقية الناس من التعددء إلا بشرط العدل المطلق» والذي لا يمكن الوفاء 
به في الظروف العادية. اا 
بأقل ما يعامل به الرجل في كل شيء: ومن ذلك أن لها حق الطلاق من زوجها كح ممائل 
لحقه في طلاقها. اا 

وكل أمر في القرآن أو نبي هو حد من حدود الله التي نهى الله عن المساس بها: يَلْكَ دود 
الله َل تَفرَبُومَا كَذَلِكَ م بين الله آيَاِهِ لئاس لَعَلَّهُمْ يتّقُونَ. (جزء من الآية ١41/‏ من سورة 
البقرة) 

ام ا الا الك و وو الجر را 
أمر ورد في القرآن فيجب العمل به: وما كَانَ ْؤْمِنٍ وََا مُؤْمِئة إذا قَمَى الله وَرَسُولَهُ را 
ال رو ااه 
ويكون الإسلام لم يأمر بالتعدد لأن التعدد كان موجوداً قبل مجيئه» ولم يحدد عدد النساء 
اللاتي يمكن أن يتزوج بهن الرجل حتى لو زاد على الأربع أو التسع» ولكن الإسلام وضع 
شرطاً صارماً للزواج بأكثر من امرأة واحدة» من النادر تجاوزه. 

ونكرر أن المنع جاء كعمل احترازي لمنع ظلم قد يقع وليس علاجاً للظلم بعد وقوعه 
بمعنى أن الزواج بأكثر من واحدة يمنع حتى لا يقع الرجل في الظلم» وليس المعنى أن 
يعطى الرجل فرصة للتعدد فإن ظلم إحدى زوجاته أو فرق في تعامله مع أبنائه أجبر على 
الاكتفاء بواحدة. 

كما صحح الإسلام النظرة إلى المرأة من مخلوق جالب للعار وليس له من المشاعر ما يستحق 
المراعاة؛ إلى إنسان سوي مثله مثل الرجل سواء بسواء؛ ولا ينقص اختلاف جتنس المرأة من 
قيمتها الإنسانية وحقوقها شيئاً. 
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ولو قدر وجاءت دولة إسلامية عصرية بعد الرسول» تعتمد على دستور مكتوبء لوجدنا 
في دستورها فقرة في قانون الأحوال الشخصية تنص على أن الزواج بأكثر من واحدة ممنوع» 
إلا برضى الزوجة. وهناك من النساء من لا تمانع أن تشاركها زوجة أخرى بين! هناك نساء 
لو تزوج عليها زوجها فقد سحق كرامتها وحوها إلى ركام. 

وسينص الدستور على أن الرجل والمرأة شريكان متساويان في مؤسسة الزواج لكل واحد 
من الحقوق والواجبات ما للآخر دون تمييز'. 


ماذا فرض جلد الزاني والزانية 

تحريم | الزنا فرض في مكة» وفي سورة بني إسرائيل تحديداً: وَلا تَقرَبُوأ الى إِنهُ كَانَ قَاحِشَةٌ 
سَاء سَبِيا(77). 

وجاء التأكيد على التحريم والتذكير به في سورة مكية أخرى هي الفرقان: وَالَِينَلَايدعُونَ 

َم لله إلا آحَرَوََا يَقُْونَ انس التي حَرٌ َم الها بلح وكا يَْئُوَ ون يَفَْلَ لِك َل 

نام( يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَيخلُدْ فيه مُهَانا(19). 

فلماذا نزلت سورة النور بعد سنوات في المدينة لتفرض عقوبة دنيوية نتمثل بجلد الزناة» مع 

ان من يقترف الزنا سيلقى آثاماً في الآخرة وسيخلد في النار لو أصر على هذه المعصية ولم 

بقلع مباشرة ويتوبء كأي كبيرة أخرى؟ 

ومع أن المرتد نفسه لا يجلد في القرآن» وليس له عقوبة دنيوية» برغم أنه خالد في النارى 

وكذلك من يشرب الخمر أو يأكل الختزير أو الربا أو الميتة... لا عقوبة دنيوية. 

الجواب حملته لنا سورتا الأحزاب والنوره وإليكم القصة كاملة: 

برغم هزيمة المسلمين في أحد نتيجة لخطأ تكتيكي أثناء المعركة» إلا أن قريشاً عرفت أن قوة 

المسلمين تزداد مع الأيام بين! قوتهم تضعف. ولابد من القضاء على المسلمين قبل أن يهاجموا 

فريشاً في عقر دارهم. 

وكتب التاريخ والسير تتحدث عن لقاء بين أبي سفيان ووفد من قريش مهرقل -عظيم 

الروم - في إيليا (القدس احالية)» وتقول هذه الأخبار إن أبا سفيان قد امتدح الرسول في 


١‏ يمكن مراجعة موضوع القرامة. 
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تلك المقابلة» وهذا يستحيل أن يكون قد حدث. لأن أبا سفيان وكل كبراء قريش أعداء 
للإسلام ويسعون للقضاء التام عليه وتشويه سمعة محمد. 
ولعل اللقاء قد حدث بين قيصر ورجال من قريش على رأسهم أبو سفيان» الذين قدموا 
لطلب معاونة الروم للقضاء على المسلمين؛ بحجة أن وجودهم في يثرب يشكل خطراً على 
إمدادات الروم من البخور والتوابل واللبان الذي تنقله قريش من بحر العرب جنوب 
الجزيرة. 
وقد علم المسلمون بتحركات قريش وسفر أبي سقيان والوفد المرافق له للقاء هرقل. وقد 
يكون الرسول أرسل وفداً وخطاباً حرقل يشرح له دعوته ولماذا تحاربه قريش» لعله يثنيه عن 
معاونتهم. وهو الخطاب الذي حور الإخباريون نصه وكأنه خطاب من محمد لحرقل يدعوه 
فيه للإسلام. لأنه من الصعب تصور أن يقوم الرسول بإرسال نخطابات للروم والفرس 
وهو بالكاد يسيطر على المدينة التي لا تمثل إلا بقعة حدودة جداً من يثربء ومحاطة بقبائل 
وئنية» وبعدها حواضر وثنية ومن بني إسرائيل وغيرهمء أقرب من الفرس والروم» على 
الرسول أن يدعوهم أولاًء ولو را ووصل الإسلام لحدود تلك الدولتين العظميين. 
حينها سيكون بإمكان الرسول مراسلة قيصر وكسرىء ودعوتهما للإسلام» ولكن ليس 
قبل ذلك. 
وعاد وفد الرسول مسرعاً للمدينة ليخبرهم أن هرقل وافق على نجدة قريش وأنه أمر بإعداد 
جيش عرمرم للقضاء على المسلمين. وهو ما أدخل الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من 
تحت أرجلهم؛ وني نفس الوقت كان لديهم الوقت الكافي لحفر الخندق قبل وصول جيش 
الروم. 
وقد تحدثت سورة الأحزاب عن تلك الحملة» ووصفت الخوف افائل الذي أصاب المسلمين 
عندما علموا أن جيشاً من الروم قادم حربهم مع قريش: :يا أيه الِينَآمُوا كرُو مم 
الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءنَكُمْ جُنُودٌ 3 رَسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريح وَجُنُوداً لَتَرَوْهَا وَكَانَ الله يا تَمْمَنُونَ 
جد ا ما ا ا وَبَلَحَتِ الْقَلُوبُ 
جر ونون بالل لظتو( ٠‏ مُتَالِكَ ابيْنَ المْؤْمُِونَ وَرُْْنُوا زرالا شَدِيدا(11). 
ميا سجس ا ا 
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تقول كتب الأخبار. لأن محاربتهم ممكنة بالنسبة للمسلمين» وقد استعانت قريش ببعض 
القبائل في غزوة أحد. ولم يشعر المسلمون بالهلع. 

لكن أن يتجه إليهم جيش رومي فهذا أمر مختلف. ذلك أن جيش الروم كثير العدد ومجهز 
بعدة وعتاد لا قبل للعرب به؛ وهو ما أقلق المسلمين ووصفته السورة بدقة. ىا أن حفر 
الخندق دلالة على أن المسلمين متيقنون أنه لا قبل لهم بالجيش الخازيء وأن عليهم أن يحموا 
المديئة بطريقة أكثر فاعلية من القتال. 

ولأن جيش الروم سيحتاج لأسابيع ليصل للمدينة فقد استطاع المسلمون حفر خندق 
يصل طوله 20٠١‏ ذراع (00٠10متر)‏ وعرض تسعة أذرع وعمق سبعة إلى عشرة أذرع» 
كا ذكر الواقدي في المغازي. 

واحتاج الحفر لجهود كل رجل يعلن إسلامه في المدينة» وكانوا يبيتون في مكان العمل» نظراً 
لبعد الخندق عن المدينة. 

وقد تسبب هذا بوقوع أحداث في المدينة» أخبرتنا بها سورة الأحزاب وسورة النور التي 
تلتها في النزول وأكملت الحديث عن نفس المواضيع. 

وسيب تلك الأحداث أنه أثناء حفر الخندق أعلنت فئة من المنافقين أنها مضطرة للعودة 
للمدينة (سواء للمبيت هناك فقط أو عودة نهائية)؛ وبحجة ذكرتها آيات سورة الأحزاب: 
وَإذْيَقُولُ امْنَاِقُونَ وَالَّذِينَ في فُلُوِم مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُه إِلَّا عُرُورً(؟1) وَإِذْ 
قَالّت طَائِفَة منُْمَْا آَهلَ يِب لا مُقَام لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَستَاَذِنَُ قَِينٌ مُنْهُمُ الي يَهُولُونَ إن 
بوتا عَوْرَةوَمَا مي بَِوْرَوَِن يُريدُونَإِلّا فا ر16). 

وبقاؤهم في المدينة تسبب في إحداث مشاكل سنبينها فيا بعد» وقد أشارت ها السورة ا 
بلي: 

الحدث الأول: شيء قاله الكافرون والمنافقون والآيات تنزل لتحذر الرسول من الاستماع له 
والتصديق به: (يا يجا ال ان الله وَلَا نطِع الْكَاقِرِينَ وَاَافقِينَ إن الله كَانَ عَلِياً حَكِيي](١)‏ 
ران مايُوحى ليك من رَبك إن لكان تَْمَلُونَ حي ر(9) وَتَوَكل عَل الله وَكَقَى بالل 
وَكيل(9). 

وهو ما أكدته السورة في آية لاحقة: (وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالَْافِقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ وََوَكَل عل 
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الله وَكَقَى بالل وَكِيلا(4). 

فيا الذي كان يقوله الكفار والمنافقون وصدقه الرسول؟ 

الحدث الثاني: تتحدث السورة عن نساء النبي وتشريع ضوابط عليهن التقيد بها: (يَا 
ال كل لََرْوَاجِكَ إن مسن رن اخية لديا وها قتَعالنَ تكن تت انا 
جَبيلا(8؟) وَإن كشن تُرِدْنَ اللّهوَرَسُولَة وَالدَّارَ الْآخِرَة قن لله أَعَدَ لِلْمُحْيِنَاتِ مِنَكُنَ أخراً 


وس اس 


عَظِي(9١) ‏ َا يسَاء الب من يَأْتِ يكن بنَا حَِةٍ من يُضَاعَفْ ا الْعَدَابُ صِحْفَيٍ وَكَانَ 
ذَّلِكَ عَلَ الله يَسِيرا( "٠‏ ون يفنت يكن له وَوَسُولِهِ وََْمَلُ صَالِا ل ُْيها أجْرَهَا مَرّتَينِ 


لع 


وَأعْمَدنَا كا قا كَرِي)(1) يَا نِسَاء الي لمن كأَحَرٍ دِ مّنَّ النْسَاء إِنٍ تح فلا ضح 


5 


لول تيطع الي في َيه مض وَفلنَ مولا ممرُوفاا61) وقد في وين وَلَا تجن 
ار من الصَّلاة وَآنِينَ الرَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إن يُرِيدُ | 20 


ا 


يي 


1 


وو 3 


عَدَكُمُ الرّجْسَ أل الْبَنْتِ ويُطَهركُمْ تطهي ر0501) وَاذكرَْ مال في مُيُويكُنَ من آياتٍِ الله 
وَاجَكْمَة إِنْ الله كَانَ لَطِيفاً حبير(4 9). 

ماهو السبب في أن تُخبر نساء النبي بين التمتع بالدنيا وسيطلقهن الرسول أو انختيار الآخرة 
والالتزام بضوابط صارمة: عدم الخروج من المنزل» تلاوة القرآن» عدم التبرج والتزين 
...الخ. 

لماذا يحذرن من الزناء وأن من تزني منهن فسيكون عقاءها ضعف عقاب أي امرأة مسلمة 
أخرى ليست زوجة للرسولء لأنمن لو لاكت سمعتهن الألسن فسيكون هذا مجالاً لشن 
حرب معنوية على الإسلام والرسول من قبل الأعداء. وسيؤثر على مسار الدعوة لله 
ودخول الناس في الإسلام. 

فيا الذي حدث لكي يتم تحذيرهن من الزنا؟ 

خاصة أن سور القرآن لا تفترض مواقف أو أحداثاً لم تقع ثم تبني عليها تشريعات أو 


9 


أوامر, 

الحدث الثالث : (ي أيه الِينَ موا ا تَدحلُوا يُوت الي إلا أن مدن كَكُمْ إلى طَعَامٍ خَهِ 
نَاظِرين إِنَّاه ينذا يه امهم داولا منتأزيين ححديث إن لم 

كَانَ يؤْذِي الي ف سحي نكم وَالله لا يَسْئَخيِي مِنَ الخحنٌ وَإذَا سَاَلْتُمُوهُنٌ متاعاًفَاسْأَلُومُن 


ع 
1 
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بن ورَاء ماب فُلِكُمْ أطهرٌ لويم وين وما كان لكُمْ أن دوا وَسْولَ الله وَلَا أن 
تعكرا ا زراكة من تققد أنذا إن إِنَ دَلكُمْ كان عند للهعَظِي(07) إن دو قينا أذ ره 


دعقت + 


كاد جل عَيْءِ عَلِم]4 0) لَّا جاح عليه في بهن وكا بان ولا و امن من وَلَا أ 
إحْوَاِنَ وََا أَبْناء أَحَوَامِِنَ وََا نسَاِئِهِنَ وَكَامَا ملَكَتْ أَيَامُنَوَانَقِنَ الله إن لله كان عل 
شَيْءِ شهيداً(50) 

هذه الآيات تنهى عن دخول بيوت (حجرات الرسول) بدون إذن. 
يعني أنه قد حدث أن دخل مسلمون لبيوت الرسول بدون إذن واطلعوا على زوجات 
الرسول وهن متحللات من ملابسهن. والنهي لكي لا يتكرر رؤيتهن | (ذَلَكُمْ أَطْهَدُ 
وإن كان ولابد من الحديث معهن فقفوا بالخارج حتى يكون الجدار حاجبا بينكم وبينهن. 
أما الدخول بغتة وإطلاعكم على ما تكشف من أجسادهن فلا يجوز. 

كما أنه يؤذي مشاعر الرسول ويضايقه (ويبدو أن الرسول كتم مشاعره لثلا يزعج أصحابه). 
وما حدث هنا كان مناسبة لفرض تحريم زواج الرجال بزوجات الرسول بعده. لكي لا 
يفكر أحد بالتسلل للنظر إليهن. وتقول الآبات إن تلك الأفكار التي تراود الذين يتحينون 
الفرص لغياب الرسول ويدخلون بيوته دون استئذان طمعاً في الاطلاع على عورات نسائه» 
يعلمه الله ولو أنه مجرد تفكير. 

وتؤكد السورة في آية لاحقة أن تلك التصرفات تؤذي مشاعر الرسول: (إنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ 
لله وَرَسُولَهُ َعَنَّهُُ اله في الذي وَالْآخِرَة وَأعَدَّ كم عَذَّابا تّهينا(09). 

الحدث الرابع: تقول السورة إن هناك أذى ممائلاً حصل لزوجات بعض المسلمين: (وَالَذِينَ 
يُؤْذُونَ الْْمننَ وَاُوَْاتٍ بمَْرِ ما اكتَسَبُوا ققد احتَمَُوا معنا ونا مُينَآ90). 

فالرجال الذين كانوا يجوبون طرقات المدينة ويتسللون لبيوت الرسول فجأة ودون 
استئذان؛ كانوا أيضاً يتسللون لأي بيت ممكن دون استثذان وليس فقط بيوت الرسول» 
وهذه الظاهرة عمت المدينة. 

هنا يمكننا القول إن المنافقين الذين استأذنوا الرسول للعودة للمدينة وترك حفر الخندق 
- بحجة أن بيوتهم عورة - هم من عاث في طرقات المدينة فسادء مستغلين خلوها من 


0< 
تر 
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الرجال. 

وبا أن السورة نزلت يعد فشل حملة الأحزاب وعودة رجال المسلمين للمدينة» إلا أن 
ظاهرة مطاردة النساء ودخول البيوت خلسة لم تتوقف, والدليل أن تلك التصرفات كانت 
تتم نحت سمع وبصر المسلمين وكانت تؤذي الرسول. 

فجاء تخيبر نساء الرسول بأحد أمرين إما التزام أقصى حدود الحشمة (كما بينت الآية) أو 
تسريجحهن؛ لأن تساحهن وتبسطهن في الحديث مع الرجال» يعطي من في قلبه مرض انطباعا 
أخبن لا يهانعن الفاحشة» حتى لو أنبن بريئات. كما يفتح الباب على مصراعيه لأن يتقول 
عليهن من بقلبه مرض وينشر إشاعات كاذبة عنهن أنمن قلن كلاما لم يقلنه أو تصرفن 
تصرفاً لم يصدر منهن. وبحكم أن سمعة رسول الله هامة لنشر الدعوة فلا تساهل في هذا 
المجال. لذا فرض عليهن ضوابط للحشمة يجب عليهن التقيد والالتزام بباء ليقطعن دابر 
الإشاعات وليكن قدوة لكل نساء المسلمين اللاي تعرضن لنفس المضايقات التي تعرضت 
له نساء النبي: يا يجا اتن قل لَأَرْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاء الؤْمِنينَ يُدْنَ عَلَيْهنَ من جَلَابييهنٌ 
ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَمُوراً رّحِييأ(09). 

والكلام الذي قد يكون بعضه صدقه الرسول هو تلك الإشاعات الكاذبة التي كان يطلقها 
المنافقون والذين في قلويهم مرض عن نساء المديئة. 

وتفرض السورة عقاباً لأولئك العابثين مرغى القلوب: لين لَ يمه الافِقُونَ وَالذِينَ في 
لوهم مَرَض وَالْرْجِفُونَ في المدِيئة لَدفرِيتَكَ بيِمْ ثُمّ لا يَاورُوتَكَ فيهًا إلا قَيلاًا70) 
لْحُونينَ ما ُو أَحذُوا وَقتُوا تَيل(11) سن لني الّذِينَ لوا من قبل وَكَن عد لسن 
الله تبْدِيلة(372). 1 


إذا ل يتوقتواعن عبقهع قور فيجب قنيه: نفيك ين 33 لا تاوزوتك هها إلا قلياة. 


ومن لم يقبل بالنفي فيجب قتلهم: مَلْحُونِينَ يا تُقَمُوا أَخَدُوا ونوا تقيلاً. 

((وهذا الحكم ساري المفعول في أي زمان» فكل من يعمل على إشاعة الفاحشة بأي وسيلة 
في المجتمع المسلم فيجب نفيه» فإن استمر يشيع الفاحشة وهو في منفاه فيجب قتله)). 
وتواصل السورة لتؤكد على المسلمين أن يتقوا الله ولا ينقلوا إلا أقوالا سديدة (أي بعيدة 
عن تناقل الإشاعات الكاذبة التي يطلقها من في قلويهم مرض على النساء): (يَا يجا الِّينَ 


344 
1 
حصا 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


نوا اقُوا ونوا مولا سَدي د1٠‏ 01 مُضلخ لم أخمالكُمْ وََغْفِرَهُمْ ذنُم وَمَن يطغ 
الله وَرَسُولَهُ فَقَد قَارَ قَوَْأَ عَظِي](071. 

فمرضى القلوب لم يكتفوا بملاحقة التساء والتسلل للبيوت» بل وأطلقوا الإشاعات 
الكاذبة عن أن بعضهن مارسن الفاحشة معهم أو أنبن لا يمانعن ....الخ. 

وتواصل سورة النور - التي تلت الأحزاب في النزول- فرض ضوابط فرضتها الأحداث 
التي نتجت عن ممارسات مرضى القلوب. 

تبدأ سورة النور بالقول أنها نزلت لمعالجة ظروف طارئة: سُورَة أَرَأ 
فِيها آياتِ يَينَاتٍ لعل لَعَنَكُمْ تَدَكَرُونَ(1). 

فالمجتمع المسلم المدنيٍ يعاني من نتائج ممارسات مرضى القلوب ولابد من وضع ضوابط 
صارمة ليس فقط تبث تلك الظواهر وتعيد المجتمع لحالته الطبيعية» بل وتضمن حماية 
المجتمع من تكرار حدوث مثل تلك الممارسات. 

ومن الآيات (الضوابط) التى فرضتها الآية للقضاء على تلك الظاهرة التى عمت أرجاء 
المدينة: ْ 1 

كل من ثبت عليه لزنا من رجل أو امرأة يجلد: (الزَانِةُ وَالرَانِ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ 
مله مد 5 لتو لان الاقم بارال في وين الا إن كام أؤوثون ياف رفوم الآجر وليذهد 
عَذَاينَا طَائِمَةٌ من المؤْمنينَ(1). 

(1) كل من يكرر الزنا فلا يجوز للمسلمين الزواج به أو بها: الزَاني لا يكح إِلّا رَانيَةٌ أو 
مُْركَةً وَالزَايَهُ َايَكِحُهَا إلا رَانٍ أو مُفْرِكٌ وَحْوَمَ ذَلِكَ عَلَ اللْمِنينَ(. 

لأن كل من يواصل اقتراف أي كبيرة وهو يعلم بتحريمها فلن تقبل توبته وبالتالي فهو خالد 
في النار ولو بقي يتنسب للإؤسلام (يمكن مراجعة شروط قبول التوبة). 

وعليه فالزاني لا يجوز أن ينكح مسلمة والزانية لا يجوز أن تنكح مسلاً. 

وهذا يعني عزل الزناة عن المجتمع المسلم عزلاً يعذبهم معنويا» وكأنهم مصابون بمرض 
قاتل شديد العدوى. 

(6) فيها سبق ذكرنا أن مرضى القلوب أشاعوا الإشاعات الكاذبة عن بعض نساء المدينة» 
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ففرضت السورة حكياً بحق كل من يروج أن تصدر منه إشاعة كاذبة تتهم امرأة بالزنا: 
(وَالَذِينَيَمُونَ المخْصََاتٍ تم ينوا ربع شهَدَاءفَاجلِدُوهُمْ تَينَ جَلدَةوََا تَفْبَلُوا كم 
شَهَادَةأَداوَأوكيِكَ مم الْقَايطُوت40) إلا لذن كاثوا ين بَمْدِدلِكَ َأضْلّحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيهٌ(0). 

فكل من يتهم امرأة بالزنا فعليه أن بحضر أربعة شهود يؤكدون زعمه» وإلا فليجلد ثانين 
جلدة» ولا تقبل هم شهادة أبداً. وهذا نوع آخر من عزهم عن المجتمع كعذاب مستمر لهم. 
إلا من تاب. 

((هنا يجب أن نشير إلى ما رسخه الفقه الموروث أن الزنا يثبت بأربعة شهود يؤكدون دخول 
اميل بالمكحلة. وكأن هذا ما تقصده الآية . والحقيقة أن رؤية الميل بالمكحلة مستحيل» كما أن 
الآية لم تقصده. الآية ‏ تقول إن الشهود مطلوبون في حال أشاع رجل أن امرأة بعينها تمارس 
الزنا. وفي هذه الحالة عليه أن يحضر أربعة شهود معه يؤكدون بطريقة لا تقبل الجدل أن 
المرأة تزني. والتأكد من صحة أقوال الشهود من عدمه لا يقاس برؤيتهم الميل بالمكحلة؛ بل 
با يقدمونه من أدلة وقرائن)). 

(4) كل من يتهم زوجه بالزنا دون دليل وقريئة فلابد من اللجوء ء لهذه الإجراءات: 
(الّذِبنَيرُْونَ أزْوَاجَهُمْ وك يكن م شهَدَاء ء إلا أن نسم فَشَهَاده أَحَدِحِمْ أَريَعُ شَهَاَاتٍ 
بالله إِنّه 9 الصَّادِقِينَ(3) وَالْحَامَِةٌ أن لَحَْتّ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَّ لكاي مَيَدْوَأًام) عَنْهَا 
الْعذّابٌ أَنْ تَشْهَدَ أَرْيَمَ شَهَادَاتِ بالله نه 2 الْكَاذبنَ(0) وَاخْحَامِسَةَ أَنَّ غَ غَصَبَ الله عَلَيْهَا إن 
كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ(9). 

ولو حدثت الملاعنة فيفرق بينهما ويعتبر الزواج لاغياً. 

(5) ثم تواصل السورة الحديث عما حصل في المدينة وما اجتاح المجتمع نتيجة لمارسات 
مرضي القلوب وما أشاعوه من أكاذيب بحق النساء وتصديق ب بعض الرجال لما وصلهم 
لدرجة اتبام أزواجهم : (إنَ لَِينَ ججاؤُو بالإكِ عُْبدٌ شم لا تحْسَبوة كرأ لَكُم بل هر 
حَيلَكُمْ لِكُلٌ امي مُنْهُم م اهْمَسَبَ من الإنم وَالَّذِي وَل كِبْرهمِنْهمْلَُعَدذَابٌ عَظِيمٌ(1١١).‏ 
تقول الآية إنه رب ضارة نافعة. صحيح أن ما حدث كان مزعجاً وتسبب بمشاكل اجتماعية» 
لكنه كان سببا في نزول ضوابط تمنع حدوث ما حدث مرة أخرى» وهذا خير. 
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ثم تعود الآيات لمخاطبة المسلمين» الذين تناقلوا الإشاعات دون أن يتحققوا من صحتهاء 
وتاكرهويا كان عب عابهم أن وتماره عندما سسعوا تلك الإشاعات الكائية ون سائه: 
(لََْاإذ َوه ظَنَ مون وَالُوْمَِاتُ بأنقْسهِمْ حرا وَمَانُواهَذَا فك مُيند05 لَوْلا 
جَاؤوا عَلََِع شهَداء ف ُو بلشهَداء ولك ند الهم الْكاؤبُون0؟1) وَلوْلا 
57 : رَخهُ في اليا وخر لَسَكُمْ في ما أنَضُمْ فيه عَذَابٌ عَظِية0ة )١‏ 
1 ناسيك وك 0 به عل وَتسبُونهُ ينا وهو عند 
ل ل ن تتَكلّمَ بدا سْبحَائَكَ هَذَا يتان 
عَظِيمٌ(17) يَعِظُكُمُ الله أن تَعُودُوا مله أبَد يدا إن كُنثم مُؤْمِننَ17) وَيُبَينُ الله لَكُمْ الْآيَاتِ 
وَانْهعَلِيةٌ حَكِيةٌ(18). 
فلو أنهم أحسنوا الظن بأنفسهم ونسائهمء لقالوا لكل من يتكلم عن النساء بأن يؤكد كلامه 
بشهود أو أن كلامه مرفوض. لكنكم استمعتم لتلك الإشاعات. بل وتناقلتموهاء في وقت 
كان يجب عليكم أن تقولوا: ما يَكُونُ لََا أن نَتكَلَمَ دا سُبْحَانَكَ هَذَا يبْتَانَ عَظِيم. 
وتحرم الآيات العودة لتناقل مثل تلك الإشاعات والخوض في أعراض الناس تحرياً قاطعاً. 
م توة الآبات الخديية إل مرضي القلوب الذي ن كانوا السب ورلدما عدمة: إن لزي 
يبون أن د يع اْفَاحقَهُ في اين آمنُوالمْ عَدَابٌ ألم في ادن وَالآحرَةِوَالهيَْلم وَأ 
لَاتَمْلَمُونَ(19) وَلَوْلَا مضل الله لعَليكُمْ وَرََنهُ أن اله وَوُوفٌ رَحِيمٌ 0 
وتعود لتحذير المسلمين مرة أخرى ق القرش ىق أغرافن القابه خاضة ذا قد يفترقه 
شخص قد يقترفه شخص آخر ولا أحد معصومء فكيف ننتقد تصرفاً قد نتصرف مثله 
نحن: (يَ ما الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَبعُوا حطْوَاتٍ الشَّيِطانٍ ومن يَتَِعْ حطُوَاتٍ الشّيْطَانٍ فَإِنَّهُيأمْرُ 
فقاء ارال ال لمتكم : منْ أَحَدِ أبدا وَلَكِنَّ الله يُرَكّي 
مَن يَشَاءُ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيٌ(71). 
إذأ» حكم الزنا حرام لو حدث بين شخصين في الخفاء. لكن لو أن الزنا أصبح ظاهرة 
فيجب جلد الزناة ومعاقبة كل من شجع على انتشاره في المجتمع بكل صرامة. 
ويكون جلد الزاني حكاً يطبق في حالات معينة» وهو عقوبة دنيوية وليس تشريعاً دينيًء 
ويمكن للمسلمين استبداله بعقوبة أشد لو انتشرت ظاهرة التفسخ الأخلاقي. وعقوبة 
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الزناة والشواذ بكل قسوة؛ لتطهير المجتمع المسلم منهم. وتشمل العقوبات القاسية كل 
من عاون على انتشار الرذيلة بأي وسيلة متاحة. وفي عصرنا فإن أشد الوسائل تأثيرا هي 
وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة, وكلها تم استغلاها لتسميم أفكار الشباب من 
الجنسين ونشر الانحلال الأخلاقي, في حرب عاهرة ظاهرة على دين الله يجب أن تواجه 
بكل ما يلزم وبكل عقوبة للقضاء عليها. 

وتكون سورة النور لا تقص علينا حادثة ألصقها سلف المحدثين والمفسرين والمؤرخين بأم 
المؤمنين عائشة» والتي ورثناها كواحدة من القصص المختلقة الكثيرة التي رسسخها التراث 
ول نعد نفهم من آيات القرآن غيرها. 

العصبية القبلية دعوها فإنها منتنة 

الخضيري والبيسري وألقاب أخرى لمن لا يعرفها لفظ للتنابز يطلق في جزيرة العرب على 
من لا ينتمي لقبيلة عربية. وعرب جزيرة العرب والعراق وأجزاء من الشام الذين يجعلون 
من الانتساب للقبيلة أولوية في حياتهم لا يزيدون عن أربعين مليون من أصل ١9٠‏ مليون 
عربي. 

ولن نتحدث عن أصول هذه التسميات؛ ولا عن أن من ينتسب للقبيلة قد لا يكون منها 
وأن القبيلة لا تعني بالضرورة نسباً واحداً أو حتى نسباً معروفا ما بدأ يتضح مع ظهور 
أبحاث الحمض النووي» فغيرنا كتب وأطال في هذه المواضيع» إضافة إلى أنها لا تفيد 
موضوعنا بشيء. 

ما سنتحدث عنه هو موقف قريش (القبيلة) من الدين» مقابل موقف الموالي والعبيد 
السابقين (الذين يمثلون الخضيري والبيسري في عصرنا) ولنتعرف على ما قاله الله جل 
شأنه في كتابه عن مواقف الفريقين. 

لقد بدأت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في مكة وموجهة لقريش تلك القبيلة العريقة 
التي تندمي للنبي إبراهيم. وكانت الموالي والعبيد السابقين هم من استجاب لدعوة الحق 
وشكلوا أغلبية المسلمين بينها أعرض عنها معظم أبناء القبيلة إلا نفراً قليلاً بعضهم اهتدى 
للحق وكفر بالقبيلة» وبعضهم أعلن إسلامه وأبقى على مفاخرته بالانتساب للقبيلة. 
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وهؤلاء وغيرهم من رجال القبيلة عرضوا على الرسول أن يطرد المستضعفين من الموالي 
(الخضيرية) وسيدخلون الإسلام؛ كونهم يعتبرون مساواتهم معهم إقلالاً وعيباً هم. 

فجاء الخطاب القرآني الموجه للرسول صارماً: وَلاتَطْرْوِالّذِينَ يَدْعُونَ رَيَّهُم الْعَدَاِ وَالْعَيِيٌ 
ُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَِكَ مِنْ حِسَايِم مّن نَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مّن شَيْءِ فتَطْرْدَهُمْ 
فَتَكُونَ مِنَ الظَالينَ(51) الأنعام. 

فلو طردتهم يا محمد فستكون من الظالمين 

والظالمون يقول الله إن مأواهم النار: َم من هم مهاد ومن فَوْقِهمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجِْي 
الظَالمينَ(41) الأعراف. 

فالرسول لو اتبع رجال القبيلة على حساب الخضيرية فسيكون مصيره مصير الظالمين. 

وني المقابل تواصل السورة لتقول للرسول إنه يجب أن يعامل (الخضيرية) بكل احترام 
لأبم هم من جعل الدين أولوية: وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمئُونَ بِآيَاَنا فَقَل سَلامُ عَلَيَكُمْ كَنَبَ 
رَبْكُمْ َل َه لزه أله من عَعِلَ مِنكُمْ سُوءأبجَهَالةِ نّم تاب من بَخْدِه وَأَصْلَحَ أنه عَفُورٌ 
َحِيةٌ(؛ 0) وَكَذَلِكَ نمَصَّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَينَ سَِيلٌ الُْجْرِمِينَ(ه 0) الأنعام 

فيا الذي حدث لرجال القبيلة الذين عرضوا على الرسول طرد الخضيرية؟ 

لقد ارتد البعض منهم كون القبيلة أهم شيء في حياته» أو كما يقول مثل عامي ساري 
يعنى أن يدخل القبيلى النار ولا يُعيّر في الدينا. 

القبيلي الذي طلب طرد الخضيرية لكي يسلم, لأنه ينظر لهم أخهم أقل إنسانية منه: كَذَلِكَ 


َنَابَعْضَهُم ببَغض لَيَقُول وأ آَهَؤُلاء مَنَّ الله عَلَيْهم من بَئِْنا ألَيْسَ الله بأعْلَمَ بالشَاكِرِينَ(07) 
الدين برغم تحذير القرآن: مَثَلُ الَّذِينَ اتحَدُوا مِن دُونٍ الله أَوْلِياء كَمَئلٍ الْعََكَبُوتٍ الْخَذّثْ 
َنأ وَإِنْ أَوْمَنَ الييُوتٍ لَبَْتٌ الْعََكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ(41) إن الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ 
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الْعَايُونَ(؟4) العنكبوت. 
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1 : . ا بمو رد لع قن ع مدو امار عد 
ولكنهم لم يلتفتوا للتحذيرات القرآنية فتكرر التحذير: وَلا تَرَكُنوا إِلَ الَدِينَ ظَلمُوا فتمسكم 
النَّارُ وَمَالَكُم مّن دُونٍ الله مِنْ أَوْلِياء نم لآتُصَرْ ونَّ(117١)‏ هود. 

٠ : 505 ١ - 56 1 :‏ ل 
واستمروا يعيرون المسلمين الخضيرية ويتفاخرون بقبليتهم فتكرر التحذير: يَا أب الْذِين 
آمَنُوا لا يَسْخَر قَومٌ من قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حرا مُنْهُمْ وَلَا نِسَاء من نْسَاء عَسَى أن يَكُنَّ 
حَْرا مَّنْمُنَ وَلَا تَلِْرُوا أَنفْسَكُمْ وَلَا تبروا ِالْأَلمَابٍ بِنْسَ الاسم الْمُسُوقٌ بَعْدَ ايان وَمَن 
لا عي رس ف 4 سرف اف ا 2 ا 
"بتْبْ فَأَوْلَئِكَ هم الظّابُونَ(1١)‏ يا يجا الّذِينَ آمَُوا المَبُوا كيرا مّنَ الظَنٌ إِنَبَعْضٌ الظّنّ 
تن دايز نانفا كفت أعنء؛ أن أت 21 ا ره مس عجوم 
ِنْمٌ وََا تجْسَسُوا وَلَا يعْتّب بَعْضْكم بَعْضاً أَححْب أحذكم أن يأكل للم أخيه مَيْتا فَكَرِ هْتمُوهُ 
وَانَقُوا الله إن الله َوَّابٌ رَّحِية(؟1) يا أيَا اناس إِنّا حَلَفْنَاكُم مّن ذَكَرِ وَأننّى وَجَعَلَْاكُْ 
ا ا ال 020 
شُعُوبا وَكََائِلَ لِتَعَارَهوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنفَاكُمْ إنَ الله عَلِيمٌ حبيك(17). 
ورجال القبيلة استمروا حتى بعد الحجرة في التفاخر بالقبيلة وتعيير من لا ينتسبلماء فكانوا 
يوالون الكفار من قبيلتهم ويعادون الخضيرية المسلمين: يا أيجَا الَذِينَآمنُوا لا تتَخِذُوا عَدُوّي 
وَعَدُرّكُمْ آَْلِيَاء تُلُْونَإِلَيْهِم ِالََدََوَقَد كمَرُوايَا جَاءكُم مّنَ الح محر جُونَّ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ 
أن تُؤْمنُوا بالله رَبَكُمْ إن كُنتُمْ حَرَجْتُْ جهّاداً في سَبِيلٍ وَانْتِفَاء مَرْضَاتٍ ترون إِلَيْهم بالود 
وَأَنا أَعْلَمُ با أَحْمَيْتُمْ وما أَعْلَسُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ منَكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاء السّبيل(1)! لممتحلة , 
ورجال القبيلة هم من حاول ثني عزم الرسول والمسلمين عن قتال رجال قبيلتهم في بدر: 
كما أَخْرَجَكَ رَبك من بَبتِكَ باحق وَإِنَّ قريقاً من الُؤْمنِينَ َكَارِهُونَ(0) يجَاوِنُوئَكَ في الحقٌ 


ع 2 


بَعْدَ ماين أنه مُسَاُونَ إل الموْتِ وَهْمْ يَنظُرّونَ(3) الأنفال. 

وقبل بدر نزلت سورة محمد التي تنص على عدم أسر الكفار بل قتلهم لإثخانهم وإضعاف 
قوتهم: فَإذا لقِيُم الِّينَ كَمَرُوا فَصَرْبَ الرّقَابٍ حَنَى إِذَا أَنْحَسْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ مم 
َنابَعْدُ وَإِمَا فِدَاء حَنّى تَضَعَ الحَزْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيََاهُ الله لَانتَصرَ مِنْهُمْ وَلَكِن ليلو 
بَعْضَكُم ببَمْض وَالَّذِينَ نوا في سبل اللهقَلَن يُضِلّ أَغَْاهُمْ() محمد. 

هذا القانون الإهي عمل رجال القبيلة (قريش) على غالفته في معركة بدرء فقد فضلوا 
أسر أقاريهم الكفار لكي لا يقتلوا: ما كَانَ لِيَىّ أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى يُْخِنَ في الأزض 
يُرِيدُونَ عَرَض الذَنْيَا وَاللهُ يُرِيدٌ الآخرَةَ وَاهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ(77) لَوْلاً كِتَابٌ من الله سَبَقَ 
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لَسَكُمْ فيا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(18) فَكُلُوأ نا غَيِمتُمْ حَلالا طَييا وَانَّقُو الله إن الله عَفُورٌ 
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َحيمٌ191) يا أيه الي ل أن في أ يدِيكُم م من الأرَى إن يَعْلَم الهفي فيكم حيرا , يؤيَكُم 
حيرا ا عد متك وَينْفِز لكُمْ واللا عَفُودٌ جيه( ٠‏ وَإِن يُرِيدُوأً ييَانتَكَ قَقَدْ َانُوأ الله 
ين قَبْل فَأَمْكَنَ مِنّْهُمْ وَالهُ عَلِيمٌ حَكِي(71) الأنفال. 

ورجال القبيلة هم من تسيب في هزيمة المسلمين في معركة أحد. ذلك أن المسلمين انتصروا 
في البداية وهرب المثركون ولما حاول المسلمون اللحاق بهم وإثخانهم بزيادة القتل 
اعترضهم رجال القبيلة الذين يوالون أقاربهم الكفار وحصلت مشادة بين الفريقين تسببت 
في بلبلة الصفوف استغلتها قريش الكافرة وكرت على المسلمين وهزمتهم: وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ 
لله وَعْدَهُ إذ تسوك جين على رن للق ررضت لي الأثر وميم شن يننا ارتم 
مًّ ا يون نكم من يريد لديا َم من ريد الآجرة م صَرَفَكُعْ عَنْهُمْ لينتليكم وَلَقَد 
عقا 2 عم واه َل َل الؤْيق(161) إِذْتضهدُودوَلا لون ل أحدٍوَالَسُولُ 
يذهو في أُخراكُم ابم غا بهم كيلا نعل مَافَاَكُمْوَلاماأصَابَُمْ وَالله حَبِيرٌ 
با تَعْمَُونَ (16) آل عمران. 

واستمر رجال القبيلة بموالاة قبيلتهم المشركة حتى توفي رسول الله وهو ما تظهره سورة 
براءة التي كانت من أواخر السور التي نزلت على رسول الله والتي تقول: (يَا مما الَذِينَ 
نوأ لآتجدُوأ باهم راتحم ولي نبوا افر على الإين ومن يوم نكم 
َأَوْلَيِكَ مُمُ الظَايُونَ771) قل إن كان آبَاؤْكْ وََبتَوكُمْ وَإِحْوَائْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ 
َأنْوَال افترمُومَا جره خْشَوْنَ كسَادمَا وَمَسَاكِنُتَرَضَوْئهَا أحَبٌ إِلَيَكُم مُنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَاد في سَبلِهِ فَرَبَصُوأ حََى أي لله مره واه لآَيْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ(4 7). 

ما يعني أن الرسول عندما توفي كان رجال القبيلة أكثر ميلاً وموالاة لمشركي قريشء ما 
مضىء وبينهم وبين بقية المسلمين فجوة لا يمكن رقعها. وإن حدث خلاف بين قريش 
المشركة وبين المسلمين» بعد رسول الله. فلن يكتفي رجال القبيلة بالموالاة والعمل كطابور 
خامس بين المسلمين» بل سيسارعون بالعون الفعلي للمشركين على المؤمنين وبكل وسيلة. 
وهناك الكثير من الآآيات التي تجاوزنا ذكرها تتحدث عن أن الإسلام هو ما يجب أن ينتسب 
له لحل رإنا كثر بالاكمات لاتييلة ناسو رعصية لد عدا من الجناهلية ولس قن 
الدين: إِذ جَعَلَ الِّينَ كَمَرُوا في قُلُوِمْ الحويّة حي الجَاهلية َأَنرَلَ الله سَكِيئتهُ عَلَ رَسُولِهِ 
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وَعَلَ الُؤْمننَوَأَلْرَمهُمْ كَلِمَةَ التَقوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله بكُل عَيْءِ عَلِيي(7؟) 
الفنتح. 

فالذين في قلومهم الحمية هم قريش أو القبيلة. 

ونختم في وصف الله للمهاجرين (الذين غالبيتهم من الخضيرية) أو ممن انتسب للإسلام 
وتناسى الانتساب للقبيلة وما وصف الله به الأنصار الذين يمثلون النسب الأقل شأناً 
في يثرب من بني إسرائيل الذين يمثلون (القبيلة الأعلى شأناً) يقول تعالى: وَالسَّابِقُونَ 
الأَوّلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَا َذِينَ الَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوأً عد 
وَأَعَدٌ لْمْ جَنَّاتِ تخي ها الأربارٌ خَالِدِينَ فيه أبدا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيهُ(١ )٠١‏ براءة. 
غرجاك القييلة هم-من حاول قثل الرستول وعم عن حارب الإتلام بِيت| نصره الخضيرية 
كابن مسعود والبيسري خباب والزنجي بلال وقلة من قريش نبذوا القبيلة وانتسبوا 
للإسلام كابي بكر وعمر وسعد وغيرهم. 

وبعد 

ما الذي استفاده الإسلام من الانتساب للقبيلة؟ 

لو كان الأعراب في الأندلس تخلوعن التفاخر بالأنساب لتعلموا صناعة السلاح واستطاعوا 
حماية أنفسهم من الصليبيين ولما طردوا منها كالجرذان. 

مرة أخرى أتساءل: ما هي الفائدة من الانتساب القبلي للدين أو للبشرية أو للمجتمع أو 
للفرد نفسه. 

ونقول لمن يضع الانتساب للقبيلة كأولوية وهو من أتباع كتب التراث والمذاهب. إن عقديته 
يأخذها من الخضيرية. فابن باز خضيري وابن تيمية والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم 
فأنت مدين بدينك ليس لرجال القبيلة بل للخضيرية. 

المؤسف أن هناك عائلات كريمة محترمة مثقفة واعية وكثير منها ذات جاه دنيوي ومال» 
تسعى للانتماء لأي قبيلة لتحظى با تظنه شر فاً قبليأً وما هو سوى حمية يجب التخلص منها. 
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هل صاحب المال حريماله 

تقافتنا الحالية تعتبر جمع المال غاية بذاتهاء ونقيس نجاح الإنسان بقدرته على ذلك. 
والمفهوم السائد اليوم هو أن الغني لو سكن قصرا جدرانه مطلية بالذهب وأوائيه من 
الذهب وسيارته بملايين الرياللات ولبس أغلى المجوهرات» فهذا من باب إظهار نعمة الله 
عليه والتحدث مها مصداقاً لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. 

فهل هذا ما تقوله الآية» وهل للغني الحق بصرف ماله كيفم| يشاء؟ 

المعتاد بيئنا الآن هو أن أصحاب الأموال يوصون بإخراج الثلث من أمواهم لتصرف - بعد 
مونهم > في أعبال يظنون أنها خيرية: وكأنهم بهذا أدوا ما عليهم في أموالهم لله. ولن نتحدث 
عن هذا لأننا سبق وبينا خطأ هذا المفهوم» في موضوع خاص بالوصية وأنها ليست للميت 
ولكنها للوالدين والأقربين. 

وهنا سنحاول استعراض بعض الآيات ونرى هل لصاحب المال الحق في صرفه كيف يشاء 
وأين يشاء؟ 

يفول تعالى: وَآتِ ذَا الْقبَى حَمَّهُ وَالُسَكينَ وَابْنَ الكبيل ولا تَبَذَّرتَبذِيرً(7؟) إِنَّ امبَذَّرِينَ 
انوا إِخْرَادَ الاين وَكَاثَ التَيْطَانُ لوي كو رأ(/ا؟) وإكا قن رشن عَنّْهُ اليكاء رمه من 
بك تَْجُوها ققْل َم َوْلامَيسُو 20 وَلأتعَل يدك مَخْلُوكة إل عُنْقِكَ وَلِاَتبسْطْهَا كل 
الْبَسْطٍ متَفْعُدَ مَلُوما عْسُور(19) إن رَبّكَ يَنْسطُ الرّرْقَ ين يشا ويَفْدرٌإِنَّهُ كَانَبِبَاده حبيراً 
بَصِي را( *) بني إسرائيل. 

الآية (57) تأمر بإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل (وكل محتاج) وتصف هذا الإيتاء 
بأنه حق مفروض لم وليس تفضلاً من الغني» إن شاء فعله وله أجر وإن شاء منعه وليس 
عليه ذنب. بل هو واجب عليه. 

وتنهى بشدة عن التبذير» في أي بجال. 

وتصف الآية (70) المبذرين بأنهم إخوان الشياطين» وكفروا با أمر الله (الذي نهاهم عن 
التبذير). 


ونبت الآية (19) عن التقتير والبخل على النفس والآخرين. 
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فالصرف المعقول على النفس والغير هو المطلوب. 

ويقول تفال فاسورة النور: ايل أونُوا القضل نكم ولعو أن يؤْثُا يقر 
َاَْكِنَ وَاُاجِينَ في سبل اله ولَُواوَيصمَحُوا ألا يون أن ب يَغْفِرَ الله لَكُمْ واه 
عَهُورٌ رَحِيهُ(57). 

الآبة واضحة المعنى فهي تنهى أصحاب الأموال من أن يمتنعوا عن إيتاء أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين (وكل أهل الحاجة). فهى تؤكد أن المال لصاحبه ما صرفه فيا أمر 
لله وق وقت القاجة للمحتاج: وليس بعد موته: 

ويقول تعالى: َا بتي آم وأ يكم عند كل مَسْحِدٍ وكُلُوأ واه شرَئُوأ افوا إِنّهُ لأ 
ب المشرفينَ(1؟) قل من حَوَْ زيئ اله الي أخرج لعباد وَالْطمَاتٍ ين الف قل عي 
ِنَّذِينَ آمَنُوأ في الخبَةِ انبا حَاقِصَة يو م الَِْامَة كَذَلِكَ تقَصّلُ الآيَاتٍ لقَوْمِيَْلَمُونَ(5) قُل 
َّلق ا طهر ماعن الإ ابي قالخ وأ فياف 
ل يرل به سَلْطَاناً وَأن تَقُونُوأعَلَ الما لآتَْلَمُونَ(7) الأعراف. 

الآية (71) تأمر قريشاً بالأكل والشرب بالمعقول؛ وتنهى ألا يصلوا إلى الإسراف في الأكل 
والشرب وغيره. 

الآية (7") تقول إن التزين في الملبس حلال (ما دام في حدود المعقول) فيمكنني أن ألبس 
لباساً أنيقاً نظيفاً لكن سعره لا يصل للإسراف (اللبس يدخل في ذلك الساعة والمجوهرات 
والعطور ونحوها). ويمكن الأكل والشرب والمركب والمسكن بالمعقول كذلك. هذا هو 
الحلال البعيد عن الإسراف الحرام. 

وسورة الزمر تؤكد أن كسب المال ليس غاية في الدنيا» وعلى من يملك المال صرقه بالحق» 
وليس حفظه وجمعه: وَلَرْ أن لِلِّينَ ظَلَمُوا مَا في الْأرْض جِيعاً وَمِثْلَهُ م مَعَهُ لَافتَدوْا به من 
سُوءِ الْعَذَابِ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا كُم م" من الله مَا لي يَكُونُوايحتبُونَ(40) وَبَدَا لمْ سَيْعَاتُ ما 
كَسَبُوا كان يم ذا كثرايه وتتوركروارة 1) تإددقس الإستان 12 1022 : م إِذَا حَولنَا 


سوا اسم 


نِعْمَةَ مُنَا قَالّ نا أُوتِيئهعَلَ ْم بَل ِيف وَلَكِنَ كترم : لا يَعْلَمُونَ(49) قَدْ قَاهَا الّذِينَ 


تا 


من قَبْلِهِمْ ما أعْتى عَدْهِ ليود( 0 فَصَاُمْ يات ما سبوا وان طَلمُوا 
شي عرسم 000 0 0 
مِنْ هَؤْلَاء سَيِصِيبَهُمْ سَيْنَا تْ ما كَسَبُوا وَمَا هم بِمُعْحِزِينَ(201) أَوَ يَعْلَمُوا أَنْ الله يَنْسْطُ 
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ررق ين يََاءُوَيَفْدِرُ إِنَّي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَْوْم يُؤْمُونَ01) الزمر. 

(قآ لاك عناليس آذلة للساضي ومن لا بسرخة ف ف يدول قتنة الصناسية وهاي له 
يوم القيامة. 

وتخبرنا سورة سبأ أن أصحاب امال والجاه هم من يحارب الدين لأنه يحد من تصرفهم 
بأموالهم كيفما يشاؤون: وَمَا أَرْسَلْنا في كَْيَِ مّن َذِير إِلّا َال مُبْرَقُوهَا نايا أَرسِلَتُم به 


2 مئة رجه نكيم كلسرن؟ شكميى؟ سيره مع ود 2 ا تلع سمس 
كَافْرَون(4 ©) وَقَالُوا نَحن أكثر أَمْوَالا وَأَوْلادا وَمَا نَحْنْ بِمُعَذْبِينَ(ه 7) قل إن رب يبْسط 


الرَرْقّ كن يَسَاءُ وَيَقْدِرٌ وَلَكِنَ أَكْثرٌ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(5*) وَمَا َلك ولا أْلَادكُم بالتي 
الْمْْكَاتٍ آمِنُونَ(0") وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَأوْلَيِكَ في الْعَدَابٍ صر ونَ(0*) 
قل إِنَ َي ينسْطُ الوق كن يكَاءُ من عِبَادِه وَيَفِْدُ َه وَمَا نقتم من عَيْءِ فهو يِف وَهْوَ 
خيْرُ الرّازِقِينَ(9 *) سبأ. 

الآية (5 *3) تعني أصحاب المال والجاه ضد الدين لأنه يحد من فسقهم. 

الآية (5*) قد يصل بالغني التفكير الخاطيئع أنه يمكن له أن يصرف قليلا من أمواله في 
بسع عالاه لقي وسيزف يطو لمق خارية ولق وك رن رد الها لل 

الآية (7”) المال ليس مقياساً لأي صفة نبيلة. 

الآية (70) المال لن يُقَرّبَ صاحبه من الله إلا إذا صرفه فيا أمر الله وابتعد عن كل تصرف 
أو مظهر محرم. 

الآية (1) من فعل غير ما أمر الله بالمال ففي العذاب محضرون. 

الآية (9) الغنى والفقر ليس مقياساً للإنسانية» والإنفاق واجب على الغني. 

وتخبرنا سورة القصص عما قال القرآن عن قارون» الذي هو رمز لكل من يملك رؤوس 
الأموال الشائلة ويتباهى با يملك ويشعر بالكبر والخيلاء نتيجة لذلك (أو بمعنى مفهوم 
شائع الآن عند البعض بأنه إظهار النعمة والتمتع بها كيفما يشاء صاحبها: إِنَ قَارُونَ كَانَ 
من قَوْمٍ مُوسى قَبعَى عَلَيهِمْوَالَاُ مِنَ اْكُُوِ ما إِنَّ مايه لوم بالْعُضبَة أو الْقوة إِذ 
َالَ لَه قَرْمُهُ لا تَفْرَحَ إِنّ اله لا يِب الْمَرِحِينَ(77) وَابتَعْ فيا آَاكَ الله الدّارَ اآخِرَةٌ وَلَا 
َس نَصِيبَكَ ين الدَّنَا وَأَخْين كما أَحْسَنّ الله إِلَيِكَ وَلَا مَبْْ الْقَسَادَ في الْأَرْض إِنَّ النهلَا 
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يب المْفْسِدِينَ(77) قا َل إن ويه عَلَ عِلْم عندِي أوَ يَملَمْ أن أن اله د لَك من قب 

مِنّ الهَرُونٍ مَنْ هُوَ دنه ةوكر بجنعا ولا يمنأ مأل عَن دوي المُمُون80/) فَخَرَجَ 
َل كوم في ينه قل الِّينَ يُيدُونَ اليا نييلت لَنَا ل ما أو قَارُون نه لذو 
حَظٌ عَظِيم(729) وَكَالَ الَذِينَ أُونُوا الْعِلمَ وَيآ كُمْ نَوَابُ الله خَيْرُ لْنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَاحاً وَلَا 
يلها إِلَّاالصَابرُونَ(80) فَحَسَفْنَا به وَدَارِه الْأَرْضَ ما كان لَه من فت يَنضْرُوتَهُ مِن دُونٍ 
اله وَمَاَانَ من المصرِينَ(41) وَأَطْبحَ الَّذِينَ ما مَكَاله بالأنس يَفُولُونَ يكن الله 


:6ه سر موسر سير أي 


ين الوق ين يك من عبَاوه وَبَفِْمُ وكا أن من العلا حسف نا يكال هلا فيح 
الْكَاقونَّ(89) يَلْكَ الدَّارُ الآخرَةٌ تَجْعَلْهَا لِلّذِينَ آ لا يُرِيدُونَ عَلُواً في الأزض وَلَا قَسَاداً 
وَالْعَاقبَةُ لِلْمُتَّقينَ(87) القصص. 

الآبة (77) تصف قارون بأنه من أصحاب الأموال الطائلة؛ وكان يتباهى بذلك (فرح). 
الآية (70) وكان عليه ألا يتباهى بل ينفق ثروته بمجالات الخير» ويبقي منها ما يكفيه في 
حياته: (ولا تنس نصيبك من الدنيا). 

والمال عادة يؤدي لأنواع الفساد في مجحالات كثيرة وشراء الذمم. 

الآية (/17) تظهر منطق قارون وهو مطابق لمنطق كل قارون في كل زمان ومكان (المال مالي 
وأنا حر في صرفه كيفما أشاء) وهذا المنطق مرفوض من الله. 

الآية (19) تظهر قارون في صورة من صور التباهي؛ والتي عادة ما تأسر قلوب الفقراء 
والمحرومين ويتمنون لو كان لمم ما لقارون. 

الآية )6١(‏ العقلاء يعلمون أن مظاهر الدنيا ليست هدفا بحد ذاتها. 

الآية (87) الجنة لن يدخعلها من يتعالى في الأرض (يتكبر) ويفسد أو ينشر الفساد. وهو ما 
يقوم به عادة أصحاب الال والنفوذ. 

ركان علبهم أذ يعليرا أن مراك التفاضل بن الناي لبس الخام ولاك والبتلطة والفوف 
د يَا أيجا اناس نا حفاكم من دكَرٍ أن وَجَعََْاكُمْ شُعُوبا وَقَائل 
لتَعَارَهُوا إن أكْرمَكُمْ عند الله أنقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حي (17) الحجرات. 

وخلاصة كلامنا السابق توجزه سورة البقرة بالقول إن البر الذي يفخر به المسلم هو إقامة 
شعائر الدين وإيتاء المال برغم تعلق النفس به (في كل محالات الخير والتدمية وليس بجمعه 
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أو التباهي به أو صرقه كيفما يشاء بأشكال مبالغ فيها لدرجة التبذير): لَيْس ال أن توَلُوا 
وُجُوهَكُمْ قبل المخرقٍ وَالمُخرِبٍ وَلَكِنَ الب مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَاخائْكَةِ وَالْكِتَاب 
َالبَيّنَ وآتى امل عَلَ حب دوي اُْبَى وَاليَمَى وَامُسَاكِنَ وَابنَ اسيل وَالسَآئينَ وي 
لزاب وََقَامَ الصَّلاة وَآتى الرَّكَاَ وَاكُودُونَ بِمهْدِِمْ إِذّا عَامَدُوأ وَالصَّابرِينَ في الَْْسَاء 
والصَّرَاء وَحِنَ الَأ أُولَمِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأولَيِكَ هم النقُونَ(1717) البقرة. 

وتفرض سورة النساء قانون الحجر على من يبذر ماله ولو بطرق مشروعة في الأصلء وتنعته 
بالسفيه: (وَلا ووأ الشمَهَاء أمْوَاَكُم الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاما وَارْرُقُوهُمْ فيا وَاكْسُوهُمْ 
وَقُولُواً كم قَوْلامَعْرُوفاً() النساء. 

ونختم بالتذكير بالمقصود بقوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) في الأسطر التالية: 

الآية وردت في سورة الضحى: وَالضُحَى(1) وَاللَّيْل إِذَا سَجّى(؟) مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا 
قل( رَلَلسِرَة زد لكَ مِنَ الأول(4) وَلْسَوْفَ بُمْطِيكَ رَبّكَ مَراهى(0) ال يذل ييا 
َآوَى(1) وَوَجَدَكَ ضَالًا َهَدَى(/0) وَوَجَدَكَ عَائلاتَأغتَى(0) فَأما اليم فَلَاتَفْهَرْ(ه) وَأمَا 
السَائْلٌ قلا تَنْهَرْ(ا* )١‏ وما بيِْمَةِ رَبَكَ فَحَذّثْاا 0١‏ 

والسورة نزلت في وقت اشتد فيه الأذى النفسى على رسول الله من قريشء» وذلك لتشد 
من عضده وتذكره بأن الله معه وقد أسبغ عليه الكثير من النعم» وتقول: إن الله لم يترك» 
وسيجزيك خيرا في الآخرة» حيث ستنال في الجنة ما يرضيك. 

وبالنسبة للدنيا فمن نعم الله عليك أن يسر لك المأوى وأنت يتيم في صغرك» وهداك لدينه» 
وكنت في ضائقة مالية فأغناك. 

فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر السائل» وينعم الله المختلفة حدث من باب الشكر والعرفان. 
فكما ترى نعمة ربك فحدث بها لا تعني التباهي بالمال والأملاك ولكن بشكر ما يسر الله 
للرجول لال مراع حاتف ش 

وبالتالي فالاستشهاد بها على صرف المال كيفم| نشاء بلا ضوابط فقط لأننا نملكه هو استشهاد 
في غير محله. 

ويمكن الفول إن تنمية المال مطلوبة في الإسلام لكي يصرف على بناء الأمة ومشاريعها 
وقوتها وعزتها وحرب الفقر والفاقة. ويحرم جمع المال من مجموعة من فرعون وهامان 
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وقارون يتلاعبون به ويتكبرون على غيرهم ويكون المال يجالاً للإفساد وفساد غيرهم كا 
يحرم اعتبار المال صفة للجاه والسلطة وتقسيم الناس بناء على مقدار رأس المال إلى بشر 


وأنصاف يشر.!' 

الاسلام وشهادة غير ا مسلمين 

يبتهج كثير من المسلمين عندما يتحدث أحد من غير المسلمين عن الإسلام بأريحية أو عندما 
يدلون بشهادة حق عن الرسول. 


والسؤال هنا هو: هل يحتاج الإسلام أن يشهد له هؤلاء لكي نتأكد أنه حق؟ 

أم أنه يجب ألا ينظر لأي كلام عن الإسلام أو عن نبي الإسلام من غير المسلمين - ولو 
كان حقاً - على أنه شهادة بصدق الإسلام والرسولء بل ينظر له على أنها مجرد رأي شخصي 
لشخص لا وزن له في تقييم دين الله. 

وأن دين الله حق ولو كفر به كل الناس. 

وهذا يجعلنا نتوقف عند: 


البحوث الغربية عن الإسلام 

أوروبا قارة وثنية منذ أمد طويل جداًء وبدءً من القرن الرابع دخلتها المسيحية وانتشرت 
في كل أرجائها مبقية على الكثير من الطقوس الوثنية عن طريق تبنيها في الدين الجديد. 
ولا جاء عصر النهضة ونادى بحرية الفكر والمعتقد أخضع الأوربيون دينهم الذي فرضته 
عليهم روما بالقوة والجبروت. إلى المحاكمات العقلية. فاكتشفوا أن دين روما ليس دينا لله 
ولا يمكن أن يكونء ولكنه دين بعيد عن العقل ويجعل الناس عبيدا للكنيسة والحكام. 
فتخلصوا من السلطة الدينية - وإن بقي التراث الديني المسيحي جزء من الشخصية 
الغربية. 

ولأن الثقافة الغربية هي المسيطرة على العالم نتيجة لسيطرة الغرب وتفوقهم العلمي 
والعسكري» فإن الغرب ينظرون لكل ما لديهم على أنه هو الأكثر تطوراً وينظرون لغيرهم 
على أنهم أتباع لهم. لذلك فهم يفرضون ويروجون لثقافتهم وكل ما ينتمي لهم على أنه 


١‏ انظر فقرة: الوصاية على مال السفيه وفقرة: الوصاية على مال اليتيم / قسم تشريعات من القرآن. 
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الأفضل. 

ولأنبم اكتشفوا تفاهة دينهم» فقد تعاملوا مع كل الأديان با فيها الإسلام على أنها كدينهم 
- لا تصلح لتسيير الحياة» ولا يمككن أن تكون صادرة من خالق الكون. خاصة أن الإسلام 
والعداء الأوروبي للمسلمين متجذر وعميق. والمسلمون وحدهم من بين كل الشعوب 
الأخرى هم من هزم الأوربيون واستولى على أجزاء واسعة من بلادهم وطردوهم من بلاد 
الشام وشمال أفريقيا والأناضولء بل وقضوا على الكنيسة الشرقية في القسطنطينية ودكوا 
أسوار روما وكادت تقع في أيديهم. في المقابل كان هناك حملات صليبية وحشية على الشرق 
الأوسط المسلم دام لمئات السنين. ومنذ ظهور الإسلام وهناك ثارات متبادلة بين الغرب 
والمسلمين» أورئت كراهية وعداء عميقاً جداً بين الكنيسة والمسجدء لن تسمح للباحث 
الأوروب أن يدرس القرآن دراسة أكاديمية بتجرد. خاصة أن الكنيسة هي التي كانت تمول 
رحلات المستشرقين للتعرف على المجتمعات الإسلامية ودراسة القرآن بهدف حربه وتنفير 
المجتمع الغربي منه. فلم يكن متوقعاً أبداً أن تظهر أي دراسة محايدة أو متتجردة عن الإسلام 
والقرآن. وحتى لو حاول أحد المستشرقين أن يكتب ما تعرف عليه من القرآن وهو مخالف 
لما هو سائد في الغرب عنه» فلن يقبل منه ولن يجد من ينشره. لذا قامت دراسات الغربيين 
للإسلام على ما قالته كتب التراث ولم يدرسوا القرآن أو يتعرفوا عليه مباشرة. 

وكل ما قبل عن أن البحوث الغربية بحوث علمية متجردة؛ يتحول إلى فرضية لا وجود 
ها عندما يدور البحث عن الإسلام وكتابه ورسوله. وتتحول إلى بحوث موجهة وتسعى 
لترسيخ فكرة موجودة مسبقاً عن الإسلام ومنتشرة في المجتمعات الغربية» تتمثل بتصوير 
الرسول برجل بوهيمي معتوه ومهووس جنسياًء وكتابه عبارة عن اقتباسات مشوهة من 
كتب المسيحيين واليهود. 

وعادة ما تعتمد البحوث الغربية عن الإسلام على طرح الأسئلة» وهذا شيء هام؛ لكنها 
لا تطرحها لتبحث عن إجاية» ولكن لتثير الشك وتتركها بلا إجابة لترسيخ الشك الذي 
أثارته. ى! تعتمد الإثارة في العناوين: الإسلام: القصة التي ل تروء تاريخ القرآن؛ مصادر 
الإسلام» التطور التاريخي للإسلام» القرآن الجهادي في المدينة والقرآن الوادع في مكة.... 


الخ 
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هذه العناوين ترسخ لدى القارئ انطباعاً أن هناك نتيجة تم التوصل إليها في الكتاب أو 
الفيلم. بعبارة أخرى: العنوان يوحي إلى أن المعد أو المؤلف استطاع التوصل إلى حقيقة 
للإسلام غير تلك التي يروج ها المسلمون» فاختار هذا العنوان. أو أن المؤلف عرف 
وتوصل إلى أن للقرآن تاريخاً يختلف عا هو معروف فاختار اسم كتابه: تاريخ القرآنء أو أن 
المؤلف قد توصل وعرف أن الإسلام يقوم على مصادر بشرية فاختار عنواناً لكتابه: مصادر 
الإسلام. أو أن القرآن أصبح عدائياً في المدينة بعدما أصبح لأهله دولة... وهكذا. 

وهذه العناوين من شأنها أن ترسخ في عقل القارئ أن الإسلام عمل بشري» وهذا هو 
المغزى أصلاً للتأليف. بحيث إنه لو ل يقرأ القارئ الكتاب أو لم ير الفيلم فسيترسخ في ذهنه 
ما رغب المؤلف أن يوصله من رسالة عن الإسلام. 

للأسف كل ما تخرج به هذه البحوث سواء كانت مرئية أو مقروءة هو إثارة فقط وأسئلة - 
كثير منها تعسفي - بلا إجابة. يظهر تحيزاً وعدائية أكثر من الحيادية. وتنطوي سطورها على 
اتهامات وتهبجم مبطن ومكشوف على الإسلام ورسوله. وتعتمد البحوث الغربية على أن 
المؤلف يضع فرضية لم تقع ويقر بأنها كذلك؛ ثم في صفحات لاحقة من الكتاب أو الفيلم 
نجده يعتمد تلك الفرضية كأنها حقيقة ويبني عليها ما يرغب في بثه وما يريد أن يلصقه 
بالإسلام ورسوله. 

وتتبني البحوث الغربية تبجيل الكتاب المقدس لليهود؛ وترسيخ فكرة أن اليهود هم أول 
من عرف التوحيد في العالم» وكل من جاء بعدهم هو جرد مقتبس منهم» ثما يرسخ أن 
الإسلام مجرد اقتباسات مشوهة من اليهودية. 

والكتابات الغربية يستحيل أن تكتب عن الإسلام بتجرد. وهذا بالنسبة لي شيء مفهوم 
ومتوقع. فالكتاب الغربيون والمستشرقون القدماء والمعاصرون, تم تمويلهم من قبل 
الكنيسة والمؤسسات التبشيرية. ولن يكون من المتوقع ولا المقبول أن يكتب الكاتب 
بحيادية عن الإسلام أو يتحدث عن حقيقة الإسلام. وحتى لو فعل بقصد أو بدون قصد 
فلن تنشر كتاباته. وهذا يمكن ملاحظة أن غالبية كتابات المستشرقين لا تنشر حال انتهاء 
الكاتب من كتابتها بل تمر سنوات بعد ذلك قبل النشر. ولعل هذا يعود إلى أنه يتم مراجعتها 
وتعديلها وتنقيحها. 
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وبها أن الكتاب الغربيون يكتبون للمجتمع الغربي فكل كلام يصور الإسلام ورسوله 
بمظهر سيء سيلقى الترحيبء لأن المجتمع خاصة - فيها مفى - تقوم ثقافته المتوارثة على 
تصور الإسلام ديناً وثنياً مقيتء ورسوله رجلاً فاسداً. ولو كتب شيء جيد عن الإسلام 
والرسول فسيكون مثار استهجان الرأي العام الغربي. 

ويضاف نم بعض الكتاب العرب الذين تملاً كتبهم المكتبات. وهي كتابات متشابهة تقول 
إنها تكشف للناس حقائق عن الإسلام مسكوتاً عنها ولا يعرفها عامة المسلمين. وعندما 
تفرأ هذه الكتب فهي - بلا استثناء - تورد قصصاً وروايات من كتب التراث التي كتبت 
في العصر العباسي؛ وهو ما يعني أن هذه القصص لم يسكت عنها ول تكن مخطوطات أثرية 
وهؤلاء أول من اكتشفها. 

وهذه المؤلفات لا تأي بجديد وإنما تعتمد على إيراد خبر يمكن استخدامه لخدمة ما يريد 
المؤلف قوله ونسبته للإسلام من أي كتاب تراثي» ثم الحديث عنه على مدى صفحات من 
كلام الكاتب الشسخصي لمهاجمة القرآن والإسلام. 

وحتى اللحظة: لم أجد - وأنا أتحدث عن نفسبي - وأكرر: ”لم أجد كتاباً واحداً يكتب 
بحيادية وبنهج منهجاً أكاديمياً بهمه نقد النص القرآنٍ أو محاولة دراسته دراسة أكاديمية 
متجردة من بين عشرات ومئات الكتب التى قرأت» سواء كتبت بالعربية أو المثرجمة للعربية 
من لغات اجعية ا ومكبرية باللخة الانجليرية". 

وكل ما قرأت تتبع أسلوباً واحداً ابتدعه أولاً المستشرقونء وقلدهم غيرهم بعد ذلك. 
ويعتمد البحث في أي كتاب عن عبارة أو خبر يمكن لهم أن يجدوا فيه ما يخدم ما يبحثون 
عنه ويريدون قوله. ثم يكتبون حوله صفحات وصفحات. 

وليس هناك كتاب واحد حاكم القرآن بها ورد في القرآن» ولن يفعلوا ولن يستطيعوا. 

وكل ما يستطيعون فعله هو الاقتباس ما ورد في كتب التراث التي كتبت في العصر العباسي 
بعد أن عرف العرب الكتابة وأدوات الكتابة» وبعد أن وجدت طوائف لا حصر ها من 
ملحدين ومذاهب وعقائد» كل يكتب كيف) يشاء وينسبه للإسلام والرسول بأثر رجعي. 
وكل ماني هذه الكتب اتهامات سطحية هشة تدين من قالها ومن نقلها وتفضح ضحالتها. 
كا ابتلٍ الإسلام في عصرنا بمن يمكن تسميتهم: 
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قُصَّاص العصر 

الليبراليون والعلمانيون والملحدون المعاصرون يلومون الإسلام على ما يفعل البعض باسم 
الإسلام من جرائم في طول الأرض وعرضها لأنه - كا يزعمون - اتباع لتعاليم الإسلام 
وتقليد لدي الرسول. 

ونقول لهم هذا الإسلام وهذا ال هدي لم ينزل به الله من سلطان ولم يعلم به رسول الله ولكنه 
من صنع أناس وجدوا في العصر الأموي والعباسي» يتفقون معكم في محاولة التشكيك 
بالدين كهدف وغاية. 

وهم من قام باختلاق القصص على الرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بعشرات 
ومئات السنين» ومنها تلك القصة التي جعلوا بطلتها شخصية يبودية خيالية أسموها 
صفية بنت حبي ونسبوا للرسول أنه قتل والدها ثم قتل زوجها وفي نفس اليوم سباها 
وتسرى بها. وكل القصص والأحاديث المختلقة عن السبي والتسري زمن الرسول اختلقها 
أولئك لكي يبدموا الدين بيد وليخدموا الحكام باليد الأخرى» وذلك بتصوير جرائمهم 
ضد الشعوب الأخرى بأنما سير على هدي النبوة. 

وكأن من اختلق القصص على الرسول والإسلام في العصور الغابرة أسلاف لمن يسمى 
اليوم بالليبراليين والعلمانيين والملاحدة لأن غاية الفريقين واحدة والوسيلة كذلك. 
فالسلف اختلقوا القصص وهؤلاء الخلف استغلوها في محاولات التهجم على الدين. 
وسيخسئون ىا خسئ الغابرون. فالإسلام ليس ما قال كعب الأحبار وابن سلام وابن 
جريج وقتادة والزهري مثلا أنه ليس ما يزعم المبطلون امُحْدَتُونَء ولكن ما قال الله في كتابه 
العزيز ونقله لنا رسوله الأمين. 


الأحلام 

الأحلام علم بلا شك والإنسان والحيوان والطيور تحلم. والنائم لابد أن يحلم لكنه ينسى 
معظم أحلامه التي رآها في المنام بعد دقائق من يقظته. ولو لم مهتم بأحلامه فسينسى البقية 
الباقية ويكون كمن لم يحلم. 

وسأورد تسؤلاً ساذجاً هنا: إن كانت الأحلام - كما يظن البعض - تخبرنا عن شيء 
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سيحدث مستقبلاً لكئنا نحتاج لمفسر أحلام لكي يخبرنا بذلك ولا نستطيع معرفته بأنفسنا. 
فمن يخبر الحيوانات والطيور بأحلامها التي يعتمد عليها مستقبلها؟ 
ولماذا يجب أن يفسر الحلم» بدل أن تظهر الأحلام لنا بوضوح ونفهم ما تقول دون حاجة 
لفسر؟ 
والناس درجوا على القول إن هناك أحلاماً وهناك رؤياء وكأن بينها فارقاً. 
والحقيقة أن ما نراه أثناء النوم هو حلم» فنحن نرى الحلم وهو مشابه لا تراه العين أثناء 
اليقظة ولكن بطريقة خاصة ونحن نائمون فهو رؤية في وضع معين» وكونه ليس رؤية 
الكل يحلم سواء كان رسولاً أو مؤمناً أو كافراًء صغيراً أو كبيراء بل إن الأحلام تبدأ معنا 
منل الولادة. 
ومن الطبيعي أن يصدق البعض أن الأحلام تتحقق والبعض لايصدق. المهم هو ألا ندخل 
التصديق بأي شيء يتعلق بالأحلام على أنه له علاقة بالدين. وكأن من يصدق به يؤمن ومن 
يكذبه يكفر أو حتى يأثم. ولو كان له علاقة بالدين لذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العلاقة 
ولقال بوجوب الإيمان به أو إنكاره. ى] هي الخال بالنسبة للرقية والسحر والجن ونحوها. 
لكن لو قال مفسرو الأحلام إنهم يفسرون من عند أنفسهم فلهم ذلك» ومن صدقهم 
وأكرر أن ما يراه الرسول في حلمه سببه هو نفس سبب الأحلام التي يراها غيره من الناس 
وينطبق على ما يراه الرسول كل ما ينطبق على ما يراه الناس غيره. 
وكل ما قيل عن الآيات التي يستدل بها عن حقيقة الأحلام هو محرد تأويل للآيات عن 
معانيها وسياقها. وفيها بلي استعراض لآيات ذكرت فيها الأحلام. 
ا 

شاهلام حَلِيمِ(1 ٠‏ قََ بَلَعَ َعَهُ السّعْيّ قَالَ يَا بتي إن أَرَى في انام أن ْبَحْكَ 
انظر مادا تَرى فَالَ يا أت افعلى ما يومد سَمَجدُني إن هاء الله ون الصَّابرِينَ ٠ ١‏ قل 
سل وَتلَّه للْجَبينِ(؟ )٠‏ وَنَادَيئَاهُ نيا إبْرَاهِيهُ(4 )٠١‏ قَدْ صَدَّفْتَ الرَّؤْيا نا كَذَِّكَ نَجْزِي 
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ع عر 


امُحْسِنِينَ(0 )٠١‏ إِنَّ مَذَا م البَلاء امن( "٠١‏ وَفَدبْهبذِبْح عَظيمٍ(/” ٠‏ وَبَرَكْنَا عَلَيْهُ في 
الآخِرينَ(8١٠)‏ سَلَامٌ عَلَ إِنْرَاِيمَ(9 ٠١‏ كَدَلِكَ نَجْزِي المْحْسِنِينَ(١١0)‏ إِنَّهُ منْ عبان 
المْؤْمِنينَ(1١1)‏ الصافات. 

كعادة القرآن عندما يسرد لنا حدثاً من التاريخ القديم؛ فالآيات لا تفرض تشريعاً ولكنها 
تروي ما حدث ى]) حدثء ولا تقرر ما يجب أن يكون أو هل ما حدث صحيح أو خطأ؟ 
ولو اتمعنا في الآيات فيمكن أن نفهم ما يلٍ: 

#* المؤكد أن إبراهيم عاش في زمن ومجتمع يؤمن بالأحلام» لأنه بمجرد أن رأى في المنام 
أنه يذبح ابنه كقربان لله صدق ذلك وكاد أن ينفذه. 

** والآيات عندما روت ما حدث لا تشرع أن الأحلام يجب أن نصدقها أو ننفذ ما رأينا 
فيها. 

بل إن الآيات تنفي أن نصدق الأحلام وننفذ ما رأينا فيهاء بدليل أنها وجهت إبراهيم 
لأن يضحي بذبح عظيم قد يكون من أي نوع من الأنعام: الإبل؛ البقرء أو الغنم (شاع أنه 
كبن 

فقوله تعالى: ‏ قَدْ صَدَّفتٌ الدّؤْيًا نا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ' 'لا تمتدح إبراهيم لأنه صدق 
الرؤياء ولكنها تقول له: لقد كدت نضحي بابنك من أجل حلم رأيته في منامك. وإن كنت 
ستقدم قرباناً لله فاذيح واحدة من الأنعام. وإبراهيم يملك بعض الماشية بدليل أنه عندما 
قدمت عليه تخلوقات كونية ببيئات بشرية ذبح هم عجلاً: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَْا إِبرَاهِيمَ 
الْبُشْرَى قَانُوأسَلامًا قَالَ سَلامٌ قا لبت أن جَاءَ بعِجْل حَنيذِ(19) هود. 
570500 
فيه منه أن يضحي بابنه > كاختبار لمدى قوة إييانه - وقد نجح إبراهيم في الاختبار وكان 
سيضحي بالولد. وهذا تأويل للآيات عن معانيها. 

: فالله لايحتاج لآن يمتخن إبراهيم عملياً لكي يعرف عمق إيهانه. وصحيفة أعماله المغروسة 
في نفسه كفيلة بتسجيل عمق إيمانه» ولن يتدخل سبحانه في الامتحان فعلياً. وسيكون 
الحساب يوم القيامة. 


ثم إن الله جل شأنه لا يحتاج لأن يمتحن إبراهيم فعلياً ليعرف عمق إيانه» فهو من خلقه 
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وأقرب إليه من حبل الوريد. ((نقول هذا الكلام من باب الجدل فقط)) 

وكل ما حدث هو أن إبراهيم رأى مناماً يظهر فيه وهو يضحي بابنه لله فصدق هو أن ما 
براه في المنام كطاعة لله يجب عليه أن ينفذه حقيقة وإلا نقص إيانه. فإبراهيم هو من ظن أن 
الأحلام تمثل الحقيقة. وحلمه يظهر جزءً مما كان سائداً في المجتمع وليس له علاقة بالله» ول 
بأمر به سبحانه. ولعل الآية تشير إلى أن التضحية بالبشر للآهة ممارسة معروفة في المجتمع 
زمن إبراهيم» ولما رأى الحلم كان سينفذه لأنه شيء معتاد. ولو كانت التضحية بالبشر غير 
معروفة فلن يرى إبراهيم حلا يصوره وهو يضحي بابنه. لأنه لن يخطر على باله. وما لا 
يغطر على البال لا بي يرأه النائم في , حلمه'. والله جل وعلا أرشد إبراهيم أن الحلم لا علاقة له 
بعلافة المخلوق بالخالق» ولا الخالق بالمخلوق. وأن عليه أن يحي بواحدة من الأنعام - 
إن كان سيضحي لله > وليس بابنه. 

إذء هناك فارق كبير بين فهم ما تقول الآيات وبين ما قالته كتب التراث عنها. 

إبراهيم رأى حلا يصوره وهو يضحي بابنه لله».و صدق أن هذا مطلوب منه من الله؛ فكاد 
أن يفعله لوجه الله كونه هو من صدق الحلم وليس لأن ال حلم من الله. الله جل شأنه هدى 
إبراهيم (بطريقة لم يذكرها القرآن) إلى أن يضحي بأحد الأنعام بدل أن يضحي بابنه. 

ولو كان الله قد أمر إبراهيم (في المنام كحلم) أن يضحي بابنه ثم وفي اللحظة الأخيرة فداه 
بكبش فالله أراد أن يختبر قوة إيمان إبراهيم ولا تأكد أنه قوي فداه (قال له أن يضحي بأحد 
الانعام بدل ابنه) لأن الله تأكد من إخلاص إبراهيم. 

هذا ما تقول وهذا ما تقوله كتب التراث... أنا لا أستطيع أن أقول عن الله هذا 
الكلام. فالله لا يحتاج لأن يمتحن قوة إيمان إبراهيم. والآية تصف تصرف 
إبراهيم بالبلاء العظيم لأنه كان سيقتل ابنه تصديقاً لحلم. والمنام هو الرؤيا وهو 
الأحلام وليس هناك فرق بينها. مفسرو الأحلام يحاولون الإيجحاء أن الرؤيا هي 
التي يتم تفسيرها والحلم لا يمكن. فقط ليضفوا شيئاً من الاحترافية لدجلهم. 
الرؤيا ما تراه وأنت نائم والحلم ما تراه وأنت نائم. 


١‏ وقد ذكرنا في حاشية سفلية عند تدبر سررة الصافات أن الآية قد تشير إلى أن التضحية بالبشر للآلهة قد تكون منتشرة في 
المجتمع الذي كان يعيش فيه إبراهيم في قريته. وأن الآية تأمره باستبدال هذه المارسة بتفديم أضاحي من الأنعام؛ وتكون لله. 
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وهناك آيتان تتحدثان عن رسول الله حمد, والآبة الأولى هي: وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَنَّكَ أحَاطً 
النََّسٍ وَمَا جَعَلْنَا الروْيا الِّي َيْنَاكَ إلا َه ناس وَالَّجَرَة لمعو في الرآنِ وَتُحَوَفهُمْ 
نا يَزِدّهُمْ إلا طُْيانا كبيراً (70) بني إسرائيل. 

والسورة من سور المرحلة السادسة للدعوة في مكة حيث بدأت قريش تصعد من تعدياتها 
الجسدية على ضعفاء المسلمين» وفي خضم هذه الظروف الحالكة المحيطة بالرسول 
والمسلمين القلة معه. يرى الرسول رؤياً أشعرته بالراحة والطمأنينة والقوة؛ وأغضبت 
قريشاً لما قصها عليهم. 

فيا هي هذه الرؤيا؟ 

لا يرد ذكر للرؤيا التي رآها الرسول في القرآن؛ ولا ندري ما تكون. حتى نزلت سورة 
الفتتح المدنية» التي نزلت بعد أن دخل الرسول والمسلمون مكة فاتحين» وأعلنت قريش 


استسلامها: لَقَدْ صَدَقٌ الله وَسُولَهُ الرؤيَا باحق لتَدْحَلُنٌ جد الخرَامَ إن ضّاء الله آميينَ 


2. 


خُلِْينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصْرِينَ لا تَافُونَ فَمَلِمَ ما ] تعْلَمُوا فَجَعَلٌ من دُونِ ذَلِكَ نحا 
قَرِيبآ(77) الفتح. 

ويكون الرسول في مكة قد رأى أن المسلمين سيتغلبون على قريش وسيحكمون مكة» وهو 
ما أغاظ قريشاًلما قص رؤياه عليهم؛ لأنهم من يعتقدون بالأحلام. وقريش سلالة إبراهيم؛ 
وقد بقيت عادة التصديق بالأحلام بينهم. 

فرؤيا الرسول كانت تعبر عما كان الرسول يتمناه؛ وليست وحي ول تنزل من الله. فالرسول 
وقلة المسلمين معه كانوا في ضائقة ويواجهون فسوة وتعنت قريشء ولو قال شخص أن 
الرسول والمسلمين سينتصرون على قريش لاتهم بالخبل والغباء. لأنه لا يمكن تخيل أن 
تنقلب الأوضاع ويتفوق نفر قليل من المستضعفين على كبراء وسادة قريش الكثر. 

ومع ذلك تشاءم رجال قريش عندما قص الرسول ما رآه في منامه عليهم؛ لأنهم يؤمنون 
بالأحلام. ولما فتحت مكة فحلم الرسول كأنه تحول لحقيقة. 

لكن تبقى الأحلام أحلاماً ولا تتحقق. لذا فالمثل يقول: حلم وتحقق» وكأنه مستحيل 
حدث. وإذا ما رغبنا في التعبير عن شيء لا يمكن حدوثه لكنه حدث نقول: ولافي الأحلام. 


فالرسول رأى رؤيا تعبر عما كان يشعر به والأحداث تتابعت وفتحت مكة لأن الظروف 
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وموازين القوى تغيرت وصار من الواجب تأديب قريش على مواقفهم العدائية للإسلام 
ففتحت مكة؛ ولم تفتح لأن الرسول حلم بذلك. 

وللعلم فقطء ففتح مكة الذي تحدت عنه الآية قد نقضته قريش وعادت مكة خارج سلطة 
المسلمين إلى آخر سنة من حياة الرسول وبعد نزول سورة براءة التي نزلت بحق قريش 
ونقضهم معاهدة فتح مكة مع المسلمين. 

ماذا قالت سورة يوسف عن الأحلام 

سورة يوسف تتحدث عن يعقوب وأبنائه» وإبراهيم جد يعقوبء وهذا يعني أن المعتقدات 
الاجتاعية التي كانت منتشرة في عصر إبراهيم هي ذاتها التي يحملها ويصدق بها يعقوب 
وأبناؤهء ومن ذلك التصديق بالأحلام. 

وعلينا أن نتذكر أن القرآن يقص الحدث دون أن يقول إن ما حدث صحيح أو خطأ. 
وبداية السورة تظهر أن يوسف قد.أخبر والده أنه رأى حل إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يا أبت إن 
رَأَنِتُ أَحَدَ عَكَرَ كَوْكَباً وَالسَمْسَ وَالقَمَرَرَأَيْهُْ لي سَاجِدِينَ(1). ١‏ 

يستفاد من هذا أن الحديث عن الأحلام شائع. لذا أخبر يوسف والده بها رأى. 

ويعقوب يعتقد - كجده إبراهيم - أن الأحلام لها مصداقية» لذا كانت ردة فعله عند سماع 
حلم يوسف أن حذره من الإفصاح عنه لإخوته: قَال يا يي لاَقُصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَ إِحْوَتِكَ 
َيَكِيدُوأ لَكَ كيدا إن الشَّيْطَانَ لِلإنسَانٍ عَدٌُ ُِينٌ(0). 

الآية تظهر ما شعر به يعقوبء ولا تقرر حقيقة. 

فيعقوب يعلم مسبقاً أن يوسف وإخوته من أبيه ليسوا على وفاق» ويعقوب يقوم بدور 
الحامي ليوسف من أي ضرر يتوقع هو أنهم سيقومون به ضد يوسف. 

وسبب هذه العلاقة المتوترة لم يفطن لها يعقوب ى) يجب, وإلا لأدرك أنه هو السبب في 
حدوثهاء كونه قرب يوسف وأخاه أكثر من أبناثه الآخرين» وأظهر مشاعره تلك بشكل 
أوغر صدور إخوته» كون يعقوب والد الجميع وكان عليه أن يعدل في التعامل معهم. 
ويعقوب - وليس الله جل شأنه - هو من خاطب يوسف في تلك اللحظة قائلاً: وَكَدَّلِكَ 
تيك رَبْكَ وَيُعَلَمُكَ من تَأَوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَيِْم نمت عَليْكَ وَعَلَ آل يَحْقُوبَ كا أمَهَا 
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الي يي 00 
وهم من قال إن الأحاديث هي الأحلام. 

هذه بداية الحكاية... وكان يمكن أن ينسى يوسف ويعقوب الحلم لولا أن الأحداث 
تتابعت بطريقة مختلفة وانتهت ت بطريقة ذكرت يوسف بهذا الحلم. 

وعندما سجن يوسف شاركه في السجن رجلان» وكل منهما رأى حلياً؛ وقصه على يوسف: 
وََحَل مَعَهُ السَجنَ انَل حدما إن ران صر عفرأ وَمَالَ الآسَرٌ إن أرَاني يل قوق 
رَأيِي حبرا تَأَكلُ الطَد نه ناويل إِنَّاترَاكَ مِنَ أمُحْسنِينَ(73). 

يوسف ل يخبرهما بتأويل الحلمين مباشرة» لكنه بدأ يعظهما في خطبة طويلة مما قال فيها: 
ا شي ا وو ا 0 


0 6 لأس لاير0 ا صَامبي الجن اوبات ل 
الْوَاحِدٌ الْمَمّارّا9؟) مَا تَعْبُدُونَ من دُونِه إلا أَسمّاء «تتشموعا لش وباو كي كا أنزل الله ما 
من سُلْطَانٍ إِنِ الحَكُمُ إلألله أَمَرَ رَألأتعْبدُوا إلا يه لِكَ الي اليم وَلَحِنَ كير النّاسِ لآ 
يَعْلَمُونَ(:4). 1 

يوسف هنا هو المتحدث. وهو في تلك اللحظة لم يكن رسولاً لله وينزل عليه الوحي» ومع 
ذلك قال: أنه يستطيع أن يخبر السجينين بنوع الطعام الذي يأتيهها في السجن قبل أن يصل 
إليهما. ويقول إن هذه المعرفة (ما علمني ربي) وهذا بمفهومه ا حرفي لم يحدث. فالله لا ينزل 
وحياً على يوسف كلما جاء طعام ليخبره بنوعه؛ ولم يعط يوسف قدرة على التنبؤ بها سيأتي 
من الطعام والأحداث. 

ولعل يوسف أراد بخطبته الوعظية تلك أن يظهر للرجلين أنه قادر بالفعل على تأويل 
أحلامههم| لأن الله يعلمه بذلك. 

وقد قام بتفسير الحلمين كما بلي: يا صا ضاخ حي سجن أما أحدكم يقي وله رأ وأ ما الآخَرٌ 


جوه. > و # ار 


ْلَب كنأل اليك من رأ ُضِيَ الخد الي فيه ٠6‏ تَسْتَفتَيَانِ(١‏ 54). 


0 
تر 


القسم الأول | أدلة ومواضيع من القرآن 


واحد سينجو ويعفى عنه بل وسيعود لوظيفته السابقة وهي ساقي الملك؛ كا سنرى. 
الآخر سيصلب. 

والسجينان أمضيا فئرة في سجن واحد مع يوسف وكل واحد أخبر الآخرين بقصة سجنه 
وببعض ما مر عليه من حياته. 

وفد عرف من كلام أحد السجينين أنه بريء أو أن عبمته بسيطة. لذا كان من السهل أن 
يقول له يوسف إن حلمه الذي يظهره وهو يعصر خغراء يعني براءته وروجه من السجن» 
وعودته لمارسة وظيفته كساقٍ للملك. وبراءة الرجل ليس لأن الحلم يقول هذا ولكن لأن 
الرجل سبق وأخبر يوسف بتهمته. وحلم الرجل كان نتيجة لانشغاله بأمر سجنه وانتظاره 
قرار الإفراج عنه. 

أما الرجل الآخر الذي عرف يوسف أن تهمته خطيرة وحكمها الموت» فقد كان هاجسه 
انتظار الموت الذي ترجم على شكل ذلك الحلم: ”وقال الآحرُ إن أرَاني أل فَوْقّ رَأيِي 
ويظهر أن الصلب هو وسيلة الإعدام على العموم في تلك الفترة والمكان أو أنه وسيلة 
للإعدام لقضايا معينة منها ما فعله هذا السجين وثبت عليه. 

لذا كان من السهل على يوسف أن يخبره أن تأويل حلمه هو الصلب. وكان حلم الرجل 
يعكس ما يدور في تفكيره. 

ثم كان حلم الملك الذي يعكس اهتماماته وقلقه: 

وَقَالَ الملِكُ إن أرَى سَبْمَ بََرَاتِ بان يَأْكُلهُنَ سَبْعّعِجَافٌ وَسَبْمَ سُنِبلآتٍ حفر وَأَخَرَ 
َابسَاتٍ يا أجا املأ أَفتُونٍ في رُوْيَايَ إن كُسْمْ لِلرؤيَا دون( ) 

رودو اد خاك من لا بومز يالا خلام ىتمع (قررة مسر) وذا اتخبرهم ا كلك يليه جاء 
الجواب: قَالُواً أَضْمَاتٌ أخلام وما تَْن بتَْوِيلٍ الأخللآم ب ِعَالينَ(4 4). 

الآيات تروي فقط ما حدث,. لذا لم تقل إن كلامهم صحيح أو خطأ. 

وبما أن السجين الذي خرج من السجن عاد يخدم ربه - الذي يبدو أنه الملك - فقد أتاح 
له عمله أن يسمع املك وهو يتحدث عن حلمه فطلب منه أن يسمح له بزيارة يوسف في 
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السجن وسيآتيه بتفسير لحلمه» وقد وافق الملك؛ فكان أن فسر يوسف الحلم كا يلي: قَالَ 

ررَعُونَ سبع من دأبً نا حَصَدُمْ َدَوُوه في سل ليلا و2400 ُم أت يمن 

بع لِكَ سبع شِدَاديَكنَ ما كذ مم كن إلا كيلا تنا نْصِئُونَ(48) ثُمَ يَأَتيِ من بَعْدِ ذَلَِ 

عَامٌّ فيه يُكَاثُ النَّاسٌ وَفِيهِ يَعْصرِ ونَّ(49). 

هنا بعض ال حقائق التي يجب ذكرها: 

يوسف قدم من بادية قريبة من قرية (مصر) وها نفس المناخ. ومن المعتاد تعرض المنطقة 
لسئوات جفاف يعقبها سئوات مطيرة» وهذا يعرفه الملك ويعرفه يوسف. 

وقد استطاع يوسف أن يترجم حلم الملك إلى ما يقع في الطبيعة ويشغل فكر املك في تفس 

الوقت. 

مثلما استطاع أن يفسر حلم السجينين بب| سيقع» كونه متوقعاً. 

فيوسف استطاع أن يعيد ترجمة أفكار الرجلين التي صورتها أحلامهما بعبارته هوء وكذلك 

فعل مع الملك. ولم يكن يفسر حلا غير واضح المعالم أو عبارة عن رموز غير مفهومة 

لأحداث ستقع. 

فهل فعلاً حدث لمصر ما قال يوسف أنه سيحدث كتفسير لحلم الملك؟ 

وهل عاش الملك )١4(‏ عاماً ليرى تحقق حلمه؟ 

هذا ما لا تقوله الآيات, ولا نعلم عنه شيئاً. 

المؤكد أن املك وقتها لم يفكر إن كان هذا يحدث أم لا؟ ولكنه أعجب بتفسير يوسف. فأمر 

بإخراج يوسف من السجن وتم تعيينه مسئولاً على سوق المحاصيل الزراعية التي أتاحت 

له التعرف على إخوته واستدعاء والديه وإخوثه للعيش معه في مصر: فلا دَتَلُوا عَلَ 

يُوسُف آوَى إِلَْه أبوَيْهِ وَقَالَ دحلو مر إن شَاء اله آمنِنَ190) وَرَقَمَ بوه عَلَ الْعَرْشِ 

وَعَوُوَالك سعدا وال يا بج هذا اويل دَذيَايَ من كيل قد هلها ختارقة امون 

إذ أخرَجَنِي م الَجْن وَجَاء بكم من اذو من بد أن نَع الشّْطان بيني وبَنَ حو إن 

َي لطت ابناء َإِنَهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الحكِيم(١٠3).‏ 

والآيات هنا تقول إن يوسف رفع أبويه على العرش (الكرسي المخصص له) ثم خروا له 
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سجداً شكراً وعرفان» وليس كتحقيق للحلم الذي رآه في صغره.. 

وهنا نتساءل: هل خر له إخوته دون والديه؟ لأن الآية تظهر أن الأبوين جلسا على كرسى 
يوسف ثم كان السجود. أو أن الأبوين مع الأبناء سجدوا ليوسف؟ 1 
وحتى لو سجد له والداه وكل إخوته فليس لكي يتحقق حلمه الذي رآه وهو طفل» ولكن 
الموقف استوجب أن يظهروا له تقديرهم. 

شيء آخر. 

تقول الآية التالية على لسان يوسف: رب كَدْ اتبتني مِنّ الْلْكِ وَعَلَّمْتتِي من تأويل 
الأحَاوِيثِ فَاطِرَ السَاوَاتِ وَالأَرَضٍ أنتَ وَلكي في الدَّياوَالآحِرَةِ تَوقنِي مشلا وَأجفْني 
بالصَاجينَ(؟ .)1١‏ 0 1 ْ 
بوسف هنا هو من يقول: علمتني من تأويل الحديث. وليس الله سبحانه هو من يقول 
ذلك. فيوسف يعتقد أن لديه القدرة على تأويل الأحاديث. ويوسف يقول بنفسه إنه يؤول 
ما يسمع من الحالم» فهو يؤول كلامه ولا يؤول الحلم لأنه لم يره. وتأويله يتلاءم مع ما كان 
مجتمع يعقوب ويوسف يؤمئون به ولا يعني أن الله جل وعلا قد أعطى يوسف خاصية لم 
يعطها لأحد غيره. وقد استمر كثير من الناس يعتبرون أنفسهم قادرين على تعبير الأحلام. 
مع أنهم يعلمون وغيرهم يعلم أنهم لا يعتمدون في تأويلاتهم على حقائق. ولو أصابوا مرة 
فلأن الحلم - الذي يعكس مشاعر الحالم - واضحة. والناس لا يتتبعون مفسري الأحلام 
ويحصون عليهم أخطائهم. لذا فلو صدق مرة فلن يتذكر الناس كم مرة أخطأ. 
ستول السوزة 51ل الذي اشاقن خض لاتزايه أكرم هنو قفي أن تنننا أذ 
تتدتة ولد وتلق تكن لتوضت ف الأرض ولتعلمة ين تأريل الأحاديي والغايت عل 
أمْرهِ وَلَكِنٌ أكْيرَ الئاس ليَمْلَمْرنَ[1). " 1 

فهي تدل على أن يوسف كان عنده ملكة تأويل الأحاديث. ليس لأن الله جل وعلا زرعها 
فيه كمعجزة له دون غيره» ولكن لأنها ملكة طورها يوسف بالخبرة» وبا أن كل شيء لا 
مخرج عن مشيئة الله فكأن الله هو سبحانه من علمه إياها. 

مثئل أن يتقن شخص ما ملكة كالرسم ويقول إن الله علمه إيأها. فالله علمه اياها ليس 
مباشرة وفعلياً» ولكن الشخص نفسه تعلمها وأتقنها بتجاربه ولولا مشيئة الله لما أتقنها. 
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ولولا أن الله غرس في النفس البشرية القدرة على الإتقان بالتجربة لما أتقنها. وهو ما حدث 
ليوسف الذي كان مهتا بالأحلام منذ طفولته وبتأويل الأحلام ومع السنين أصبح متأولا 
للأحلام. لكن هذا لا يعني أن الأحلام ستقع كا يتأوها كل مرة. 

ولا اعتراض على من درس الأحلام كعلم» وخلص لنتائج في هذا المجال» لكن الاعتراض 
على الزعم بأن الأحلام يمكن تفسيرها على شكل أحداث مستقبلية ستقع. لأن هذا يعني 
عرفة الغيب» ومعرفة الغيب يختص بها الله سبحانه. والاعتراض أكثر على من ينسب تأويله 
للأحلام إلى الدين: لأنه يوحي إلى أنه يتلقى وحياً خاصاً من الله. 


القوامة والمحرم 

سأقدم تعريفاً للقوامة وللمحرم كما أوردته كتب التراث ثم بعد ذلك وفي وقت لاحق 
سأبين ما يقول القرآن. 

القوامة كما وردت في كتب الموروث الديني باختصار 

((أرجو أن نتذكر أن ما ستقرأ هو ما ورد في كتب التراث وليس ما يقول رب العالمين)) 
يقول رجال الدين السلف في كتب الموروث إن القوامة من القيام على الشىء يعني المحافظة 
عليه ورعاية مصاحه. وجعلوا القوامة على القاصر وقوامة على الوقف وقوامة على المرأة 
وهو ما يهمنا. 

حيث يعرفون قوامة الرجل على المرأة بالتالي: 

ولاية يفوض بموجبها الزوج بتدبير شئون زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من 
البروز. 

ويقولون: الزوج قيم على زوجته. 

يعني أميناً عليها يتولى أمرها ويصلحها في حالها ويقوم عليها آمراً ناهياً. كا يقوم الوال على 
وعيعه. 

يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) أي أن الرجل قيم على 
المرأة. أي هو رئيسها كبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. 
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ويقول الصاص في تفسيره لنفس الآية: قيامهم (أي الرجال) عليهن (أي النساء) بالتأديب 
والتدبير والصيانة لما فضل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي» وبا ألزمه الله تعالى من 
الإنفاق عليها. 

فدلت الآية (والكلام للجصاص) على معان؛ أحدها: تفضيل الرجل عل المرأة في المنزلة. 
وأنه هو من يقوم بتدبيرها وتأديبهاء وهذا يدل على أن له إمساكها في البيت ومنعها من 
الخروج. وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. 

ويسرد رجال الدين السلف أسباب قوامة الرجل - ى) عرفوها - بأنها ثلاثئة اسباب؛ هي: 
الأول: كيال العقل والتمييز. ويقول القربي في تفسيره: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل 
والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك. 

الثاني: كيال الدين للرجل ونقصه عند المرأة. 

#* لا نحتاج لذكاء خخارق لنعلم أن هذين السببين اقتبسوهما من حديث منسوب للرسول 
(وهو مكذوب عليه) يقول: النساء ناقصات عقل ودين. 

الثالث: بذل المال من الصداق والنفقة. 


الجرم 

برغم أنها تكتب بفتحة على الميم وسكون على ا حاء وفتحة على الراء إلا أنهم يعرفونها وكأنها 
المحرّم بضمة على الميم وفتتحة على الحاء وشدة على الراء. فهم يقولون إن المحرم هو الحرام: 
وذو المحرم للمرأة الذي لا يحل له نكاحها. 

##ده من المهم جداً أن نتذكر أن لفظ (محرم) لا وجود له في كتاب الله على الإطلاق. 

ما يرد هو الأرحام وأولو الأرحام والمقصود بهم الأقارب. 

وليس في القرآن ما يدل على المرأة أن يجب عليها أن يمثلها رجل (عحرم) لا في إثبات 
شخصيتها ولا في مرافقتها في السفر ولا في زواجها أو أي أمر آخر. 

لكن رجال الدين السلف أسهبوا فيا يحل للمحرم ومن ذلك مما يندر تداوله ما يلي: 

#* يحل للمحرم النظر للنساء من محارمه كل جسدها ما عدا ما بين السرة والركبة - على 
خلاف بينهم كعادتهم - فبعضهم أجاز النظر للصدر والثديين والساقين . والبعض منع 
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النظر للظهر. وبعضهم منع النظر للثديين. 

وكل ما أجازاو النظر إليه أجازوا مسه. (أشعر بقشعريرة وأنا أكتب ) 

وقد منعوا المرأة من السفر بدون محرم» واختلفوا هل تحج بدون حرم أم لا؟ 

4 يجب الانتباه إلى أن رجال الدين لا يستخدمون لفظ يحرم على المرأة السفر بلا بحرم 
ولكنهم يستخدمون عبارة: ليس للمرأة أن تسافر بلا محرم. 

ولعل هذا أنبم يعلمون أهم لا يملكون دليلاً يعتبرونه صحيحاً يحرم سفر المرأ بدون محرم 
فقال: ليس عليها الخروج ولم يقول يحرم عليها الخروج. 

هذا مايقوله رجال الدين وكتب التراث وسنعود له - بعون الله - ونناقشه ونورد تعارضه 
مع كتاب الله ثم وفي وقفة ثالثة بعد ذلك سنبين المقصود بالقوامة التي وردت في كتاب الله. 
القوامة في كتاب الله 

يقول تعالى: الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النساء بَ) فَضّلَ الله بَعْضَهُمْ عَل بَعْضٍ وَيَا أَنقَقُوأمِنْ 
أَمْوَاهمْفَاِصَامجَاتٌ قَاننَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَْبٍ با حَفظ اللهوَاللأَتي كَافُونَ تشُورَهُنَ فَعِظُوهُنَ 


وَامْجرُومُنَ في اتصاجع وَاض بوم إن أله 
كَبير(؛ *) النساء. 

هذه الآية قوّها سلف المفسرين وغيرهم من رجال الدين مالم تقل كما رأينا. 

فلا يمكن أن يفهم منها أنها تتيح للرجل أن يكون له ولاية وحق تدبير شئون زوجته وتأديبها 
وإمساكها في بيتها ومنعها مغادرته. ولا تقول الآية للرجل أن يؤدب زوجته والحاكم عليها. 
ول تقل الآية إن الله فضل الرجل بالعقل على المرأة ولا الرأي. 

وم تقل هذه الآية أو أي آية أخرى في القرآن إنه يجب على المرأة أن يمثلها رجل (محرم) لا في 
إثبات شخصيتها ولا في مرافقتها في السفر ولا في زواجها أو أي أمر آخر. 

لو تمعنا في الآية ببدوء فسنجد أنها تقول: « الرّجَالُ قَرَّامُونَ عَلَ النّسَاء با قَصّلَ الله بَعْضَهُمْ 
عَلَ بَعْضٍ وي أَنفَقُوأمِنْ أنْوَاهِمْ). 

فالقوامة تفهم من أمرين ذكرته| الآية هما: 

ونبدأ بالأمر الثاني: هو با أنفقوا من أموالهم. 
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أي أن الرجل هو المسئول بالإنفاق على الأسرة وليست المرأة... 
هذا الأمر يقول إن القوامة مسئولية وليست يز يتفوق فيه الرجل على المرأة. فهو مسئول 
عن إعالة العائلة» وهو ممثل العائلة في كل أمر. هو من عليه أن يعمل » وهو المسئول في كل 
حال تجد العائلة فيها أنها بحاجة. المرأة ليس عليها أي مسئولية في الإنفاق وإعالة العائلة. 
وهذا لا ينفي أنه يمكنها لو كانت تملك المال أن تساهم أو حتى تكون المعيل للعائلة» لكن 
ليس عليها ذلك. وإنما تفضلاً منها. بينما الرجل عليه مسئولية إعالة العائلة كواجب وليس 
تفضل. 
4# إذاء الرجال يفضلون النساء بمعنى أنهم يتحملون مسئولية أكبر في إدارة البيت والعائلة. 
الأمر الثاني: قوامة الرجل «يَ) فَضَّلَ اللهبَعْضَهُمْ عل بَْضٍ». 
والآية تقول فضل بعضهم على بعض وليس با فضل به الرجل على المرأة. أي أن هناك تيز 
للمرأة في جوانب وتميز للرجل في جوانب نتيجة لطبيعة المرأة والرجل. 
وجما تفضل به المرأة إدارة شئون البيت ولا أقصد المطبخ هناء ولكن شئون أفراد العائلة في 
البيت با فيهم الرجل. بين| مما يفضل الرجل هو قدرته على إدارة شئون العائلة مع الغير» 
كإعالة العائلة وتوفير الطعام والحاية والتمثيل دون تغييب لشخص المرأة أو إلغائها. 
فمسئولية حماية العائلة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها هو وظيفة رجولية. 
إذً» القوامة تعني قوامة مسئوليات تقسم بين الرجل والمرأة با يتناسب مع تكوين كل منهما. 
وليست قوامة تسلطء أو إلغاء لشخص المرأة أو إذلالها أو جواز التعدي عليها أو هميش 
وجودها أو التصرف بشئونها وكأنها قاصر. أو مرافقتها في السفر أو منعها من الخروج من 
المنزل. 
فالزواج: اتفاق بين شخصين (ذكر وأنثى) لتكوين عائلة لا يلغي شخصية أحدهها ولا 
مكانته ولا حقوقه ولا يحوله لقاصر أو سفيه يحتاج رعاية وكأنه لا يستطيع تصريف شئونه 
وَمنْ لياه أن حَلَقَ َكُم من أَنفِكُمْ زواج لمَدكُنُو لها وَجعَلَ بتكم مَوَدَةوَوَْمَة في 
ذَلِكَ لكات لَقَوْم يتَفَكَرُونَ(1 ؟) الروم. 
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فكيف تسكن الزوجة لزوجها ويكون بينهما علاقة مشتركة تقوم على الود والتراحم إذا كان 
هو السيد وهي الأمة. هو الوالي وهي الرعية» هو المتصرف وهي القاصرء كما رسخ السلف 
وصدتتهم النساء وانقادت وخضعت ظنا منهن أن طاعة الرجل هي الطريق للجئة 
القرآن يقول قوامة الرجل قوامة مسئوليات وتعب وقيام بالأعمال المضنية وليست قوامة 
تسلط أو تغييب لشخص المرأة. 

أما أن يكون للمرأة استقلاليتها وشخصيتها وحريتها الموازية لحرية الرجل فأمور بديهية في 
الإسلام لا يغفلها ويتجاهلها إلا سلف رجال الدين ومن تبعهم. 

وكل من يقول أن على المرأة أن تكون كظل للرجل أن يأتي بدليله لنناقشه وكل من لا يملك 
الدليل فلا يقول القرآن مالم يقل. ش ش 0 
والآية التي تتحدث عن القوامة تختم بقولهتعالى:وَاللأي تَحَافُونَنُشُورَهْنَ فَعِظُوهُنَوَاهْجُرُوهُنَ 
في لاع وَاضي 5 كقلاتو أعَلبهنَ سَبِيلاإنَالْهَكَانَعَلِيَاكَي 4 )9١‏ النساء. 


6 جد 


اللا ا لتوزفن ١‏ لبظوان الوا ف الشاجع وَاضْرِبُوهُن فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فلا 

عا 1 ل ل 

ولكن لو تعمنا في الاية فهي تتحدث عن نشوز المرأة أي عدم رغبتها بمعاشرة زوجها. 

ولو كان النشوز بسبب كرهها لزوجها فلا يوجد في القرآن ما يجبرها على البقاء معد بل 

أ القرات يتهى عن إجبار اأراة عل القادي الروجل: 5 انثا لال أ 
لم اام و طح سوم شق بي 
شِرُوهُنَ بالمغرُوفٍ فَإِن كَرِهْتَمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئا وَجخِعَلَ الله فيه حَيْراً 37 

١ النساءة‎ 

وآية النساء تقول: إلا أن يأتين بفاحشة 

وهذا يأتي لعدة أسباب؛ أحدها أنها على علاقة شاذة بامرأة أخرى (السحاق). 
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الدفاع عن الإسلام والرسول ليس بالعويل والتهديد 

صحيح أن الفيلم الذي أنتتجه الأقباط في أمريكا واسمه اتحمد رسول الإسلام» مسيئ 
للرسول» وكذلك الرسومات التي رسمها الرسام الدانمركي وغيره وكذلك كتاب سلمان 
شدي «آيات شيطانية». قابله المسلمون يتصرفات انفعالية وعويل وصراخ وصل لعنان 
السماء. لكنه لن يمنع تكرار حدوث ما حدث مستقبلاً. لأن كتب التراث الموجودة بين 
بدي المسلمين والتي يحامون عنها ويعتبرونها مصدراً موثوقاً يقول الحقيقة عن الإسلام 
وكتابه ورسوله. هي المصدر الذي اعتمد عليه الرسام في رسوماته المسيئة» والمنتج في فيلمه 
المسيء والكاتب في كتابه المسبيء» ولم يختلقوا شيئاً من عند أنفسهم. 

فلماذا نعتبر ما جاء في كتب التراث صحيحاً ويمثل الإسلام وأخلاق الرسول. وعندما 
ينشرها غيرنا بطرق مختلفة نعتبرها إساءة للدين وللرسول ونقابله بالاستهجان والاحتجاج 
والصراخ والعويل؟ 

أليس من الواجب عليناء إن كنا سنغضب لله والرسول ونمنع تكرار ما حدث أن تكون 
وافعيين وواعين للحقائق؛ ونقول بكل شجاعة إن ما في كتب التراث يمثل من قاله ولا 
يمثل الرسول ولا الإسلام. وبدل تقديس وترسيخ وتوارث تلك الكتب» علينا محاكمتها 
لما نسبت لله ما لا يليق» ولرسوله ما لا يعقل؟ 

وعليئا ألا ننسى أن الغرب له ا حق - في نظر القانون - أن ينشر ما يجد في كتب تراثنا بالكيفية 
التي يرى» سواء على شكل رسوماتء أو مقالات. أو أفلام؛ أو غيرها. وسيستمرون بين 
فترة وأخرى بنشر ما يرون ما تحمله كتب تراثنا الديني؛ ولو تعرضنا طم بسوء فسيحميهم 
القضاء وسيحكم لهم علينا. فهم اعتمدوا مصادر كتبتها أيديناء ولم يختلقوا أو يكذبوا. 
وحتى لو رفعنا ضدهم قضية فسنخسرها ليس لأن قوانين الغرب ليست إسلامية» ولكن 
لأن تلك القوانين تضمن لمم ولنا نشر ما تسمح به تلك القوانين. ومثلم| ينشرون ما يجدون 
في كتب ترائنا ونشعر أنه مسبيء لرسولنا ولدينناء فهم ينشرون ما يجدونه في كتبهم الدينية 
ويجده المتدينون أو المنتفعون بالدين منهم مسيء لدينهم. لكن الكنيسة لا تستطيع أن توقف 
أو تمنع النشرء لأنهم يعلمون أن القانون ليس في صفهم. 

علينا أن نعلم أن الوسيلة الوحيدة التي تمنعهم من نشر ما يسبىء لديتنا ورسولنا هي أن 
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نقف مع الدين بكل شجاعة ونعلن للعالم أن التفسير والحديث والسير والناسخ والمنسوخ 
وأسباب النزول وكل ما له علاقة بها من كتب التراث كتب لا تمثل الإسلام ولاتمت له ولا 
للرسول بصلة. 

ثم نقوم باستبدال أوصاف الرسول وسيرته الترائية بوصف وسيرة من القرآن سيفخر كل 
مسلم بباء وستعجب كل من يعرفها من غير المسلمين. ولن يجد الساخر فيها ما يمكن 
السخرية منه. 

ولو نبذنا كتب التراث فسنقدم للعالم إسلام الله ىا في القرآن» وسيشهد له كل من يعرفه عن 
قرب أنه لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من ختلفه سواءً آمن به أو لم يؤمن. 

ولو فعلنا فلن يستطيع أي شخص أن يسيء للإسلام أو للرسول بالنقل من نصوص القرآن؛ 
إلا أن يؤوها لغير معناهاء وفي هذه الحالة فلن يجد من ينشر له إساءته المزعومة» ولو وجد 
فسيدان المسيء والناشر من أي محكمة يرفع فيها عليهم قضية؛ ولو كانت محكمة ابتدائية. 
لكن أعداء الإسلام, لا يريدون أن ينزهوا الإسلام مما ليس منه. وأعداء الإسلام ليس فقط 
من ينقل من كتب التراث صوراً مسيئة» ولكن الأعداء الحقيقيون للإسلام هم من يحمون 
كتب التراث ويقدسونها ويمنعون نقدها باسم الله والرسول. هؤلاء هم أعداء الرسول 
والإسلام؛ لأنه لا يبمهم إسلام الله» فمصا حهم مرتبطة مع إسلام الموروث. 
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الرسول يشعر بالحزن من سخرية قريش حر قوم سك عله ومو فو لقو عع مومع ار 
قرشي ينفق مرة واحدة ثم يمتنع ماف ا مع فاه دده ال أ عه عق ع لسو عع ماع و اق ف قدي 4ه 
قريش تواصل سخريتها من الرسول وأذاها النفسي 0000 
قريش تتمنى مداهنة الرسول فعا مومه قغر 7 اراق 3 لأ اع الو بطلا سور ف و قو جد 24 
وعيد لأحد كبراء قريش ع 
الرسول فكر بالهرب 59590700 
قريش يتميزون من الغيظ كلما رأوا الرسول ا ل 
استمرار قريش بوصف الرسول بالمجنون 7 ”1# 


قريش بدأت تفكر بقتل الرسول ماوط ل بو م قا لوطم سطمرل وأملئد لف م وااة 1 


الرسول يمر بمرحلة صعبة نفسياً ا 
أصبح للمسلمين وجود في مكة ا 00 
المرحلة الخامسة للدعوة في مكة : مرحلة تحول الخطاب الدعوي لغير قريش 5 
إعلان الإسلام ديناً عالمياً 00000 757غ2ظ5 
إعلان رفض الدعوة أصبح شعار المجتمع المكي 00000 
قريش تسخر من الدعوة 2220000 
رجال قريش يحاولون أن يشككوا من أسلم منهم بالبعث ا 2101 
إيمان أول رجل من بني إسرائيل 0 507 
من أسلم في مكة كانوا من الضعفاء والمستضعفين 00 
رجل من قريش يتأفف من دعوة والديه له لكي يسلم 0 507 
الضغوط النفسية تتزايد على الرسول عه الح ممه موجه قم شوو افعو 1 ل 1 
بعض رجال قريش يسخرون من القرآن ل ل 
لأول مرة: الضغوط بدأت تطال المسلمين أيضا 55300100 
الرسول يلوم نفسه على رفض قريش للدعوة 000 
فريش تؤكد التمسك بالكفر وعدم التراجع 0 307070 
المسلمون أصبح لهم حضور في مكة موسي ارو وطق عاق ااه كدي ا 
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الكاجة لمشارعة المسلدين ف مكة بالدعوة ا 


الرسول لم يحتمل سخرية قريش ويرد على من سخر منه ش95ظ51آإ 
قريش مستمرة بالسخرية من المسلمين 000 
أحد كبراء قريش يعتقد أن الله سيك رمه لو كان هناك بعث 00000006 
الرسول يشعر بالأسى على ضلال قومه 0 
الرسول تتوق نفسه لبعض الماديات التي يتمتع بها أثرياء قريش مقو مال ف 
الرسول لا يملك مالا ولا بنين 57 
قريش بدأت تدسخل في جدال مع الرسول لدحض الحق 00 
قريش تهادل الرسول حول ما ذكر القرآن عن عيسى مونم سوفن لمق 11 11 1م 
قريش تبدأ باختلاق نصوص وتنسبها للقرآن لتنفير غيرها من الاستاع للرسول .. 
تزايد أعداد الداخلين في الإسلام 11 م اح او ساي مرف ا لا ا 
تزايد أذى قريش ا 9250000 


الرسول يتصرف كبشر / مد عينيه 112711001000000 
تزايد المضايقات على الرسول ا 00 


أمر أهل الرسول بالصلاة 0 
الرسول يؤمر بمقابلة الإساءة بالحستى 0000 
قريش مستمرة بالسخرية من الرسول والمسلمين والقرآن دوو وه الال 
قريش تتهم الرسول أنه يفتري القرآن 0 شظ1 
الممجرة إلى الحخبشة د و اسم مح راطا مواد ود ماعنا اف سان 
استمرار قريش باختلاق نصوص ونسبتها للقرآن 000 
قريش بدأت تهدد وتتوعد محمداً بشكل علني اا 00 
الرسول يتحرج أحياناً من تلاوة بعض الآيات على قريش ار حال لج ا 
قريش تقترف الفواحش والفجور تحت تأثير السكر 000 
رجال قريش يقولون بأن ممارستهم للفجور أباحها الله لهم 511010107 
وكانوا يحضرون للمسجد الحرام بملابس مدنسة وغير لاثقة 00 
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وكانوا يسرفون في الأكل والشرب 0000 0 10600/70000000[ 
قريش تحرم بعض المظاهر والطيبات ممم نمم لخم ال اسقط رع له لو اه اس وام كج لآلا 
الرسول يتملكه الغضب من سخرية قريش 1 
بعض المسلمين «القلة» في مكة كانوا ينشغلون عن متابعة الرسول وهو يتلو القرآن ٠9‏ 
قريش مستمرة باختلاق عبارات ونسبتها للقرآن 1 01000001111 
وتحرّم بعض المأكل «امطوه اورم حا ماجلادو ترما لمق اط لولم الول لوه وي :8 يا 
قريش مستمرة بالسخرية من الرسول 1[ 00 
الرسول يصاب بالحيرة عن سبب إحجام عقلاء قريش عن قبول الدعوة الي خخ 
استمرار محاولات قريش صد الناس عن الدعوة 0 
قريش تسب وتشتم الرسول ومن معه 00 
بعض المسلمين يردون على من يسبهم من رجال قريش شاد ارولو ا 215 
الرسول يعاني من السخرية ا نقعواطو تدعو لال يانه ومع امارج أطوم لح مع فشو 211 
نعت الرسول بالأبتر 1[ 000 
المرحلة السادسة : مرحلة الأذى الجسدي ودفع الظلم 0 
الرسول لم يذهب في بداية الدعوة للطائف 1[ 0 
المسلمون في مكة أصبح لهم حضور 0100 
استمرار جدال قريش للرسول لدحض الحق ا و 11 
بعض المسلمين تساءل لماذا لا يحرم الله قريشاً من أمواها لكفرها؟ ل لأ 
بعض رجال قريش كانوا يقتلون أولادهم لأنهم فتراء [ 01001 
قريش تقول: «الملائكة بنات الله 0000 ممم تمادو مامه معو مود بتارو الالار 
ررجال قريش كانوا يتحدثون حول ما يسمعون من القرآن 010100100000000 
أول خلاف بين المسلمين / أول ذكر لمسلمة قريش ا[ 0 
رؤيا الرسول 11[ [ز[ز[ز ز[ز[ [ 0 
قريش معتادة على ركوب البحر 111 [ز[1#[ز1[1[ [ [ [ [ 0000701 
قريش حاولت استمالة محمد وكاد أن يضعف ب ا 
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ولما يئست من استتمالته سعت لطرده 00001 
فرض أول وقتين لآداء الصلاة 1 ااا 
الوجود الإسلامي أصبح ظاهراً “0000 0 زةزةزة21000010[|0[13101 
إسلام قريش لم يعد مهرم بعد إسلام أعداد من أهل الكتاب 8 
الرسول استمر يشعر بالأسى على قريش الرافضة للحق اونة م ام ا 91 
يعض رجال الدين من بني إسرائيل أسلموا 0 00000 
من التهم الجديدة للقرآن أنه من كلام الشياطين يز[ ز[ [ [ [ 0 
دفع الظلم امس :5غ نو كو اوعدي اوجن مون عالطاو موق ند أقة 
قريش تسخر: أين العذاب؟ ملل سا ماطو وم جامد و فرعو كرا عه عط وو وجا و ع امو ا 46 
رسول الله تمنى لو بإمكانه ألا يقرأ بعض الآيات على قريش 41 
الرد على تهمة قريش لماوط انا لوطم ولا كاماد لو ورا ا ل 41 
بعض بني إسرائيل آمن وقبائل لم تؤمن ا 0 ا 
قريش استمرت تختلق العبارات وتتسبها للقران 00 
بعض بني إسرائيل آمن وبعضهم لم يؤمن كول اطق فسا وو موه ره لوج 8 
تحذير من يوالي المشركين «مسلمة قريش» 000 
فرض ثلاثة أوقات إضافية لأداء الصلاة لوعو و م 34 
أحداث المرحلة السابعة : التعذيب والهجرة معط الع ا و 11 
تأكيد على إسلام بعض بني إسرائيل» وبالتالي لم يعد مهيا إسلام قريش 000000 
استمرار قريش تلفيق عبارات وإسماعها للناس على أنها قرآن 000 
استمرار قريش بالكفر وصد الناس عن لقاء الرسول أو سماع القرآن 000 
الرسول يتأذى من سخرية قريش ويتحسر على كفرهم لواح مسق اا قل 
طلب قريش طرد المستضعفين ممع وو واه واه قاف لا ولوق لمي وام واف قا وه ولق وو 11317 
يبود يجادلون الرسول في مكة ا 
القرآن يكرر أمر الرسول بدعوة من حول مكة ام عد طسوتملا ل 1 8167| 
توجيه عند قراءة القرآن مناه افوا لاشاهه للحا او وم نور لجع وول ع امار 18 
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قريش تبتدع تبها جديدة للرسول 00 
بعض المسلمين يسبون الهة قريش فتسب قريش الله ا 00 
قريش وكل مشرك من الإنس والجن يوحون لبعضهم البعض التبريرات والحجج لرفض ا حق 1 ١١‏ 
الإشارة لإسلام بعض أهل الكتاب 1 
بعض رجال قريش قتلوا أولادهم لثلا يسلموا 00 
منطق الرضى عن النفس 0008 0 10100[ 
بداية تعرض المهتدون للإسلام من المستضعفين للتعذيب موا مخ فوط وو 64لا 
أحد المسلمين يواجه ضغوطاً من والديه المشركين ليرتد لمم ١‏ 
أول ذكر للمنافقين في مكة ااا اا ا 00 
قريش تستخدم وسائل الترغيب والترهيب مع الضمحايا 00000010000522 
تحذير لمسلمة فريش 00000 
للمرة الثانية يذكر القرآن أن بعض أهل الكتاب يحضرون لمكة لمجادلة الرسول والمسلمين ..... ١١7‏ 
بعض أهل الكتاب آمنوا مثلهم مثل بعض رجال من قريش ا 1 
قريش مستمرة بطلب آيات ماسم سج لقم انو لد مام لإمده و الاقف سيو و و انا 
قريش ساحرة: أوقع علينا العذاب الذي تعدنا لاط ا ام ل م ل ١117‏ 
بداية الحديث عن الهجرة 0 
قريش تعرف ركوب البحر م م وام او م ل و 1114 
قريش مستمرة باختلاق عبارات منفرة ونسبتها للقرآن قا 
كيفية التعذيب بالنار 00000 
قريش مستمرة بمحاولاتها صد الناس من خارج مكة عن الإسلام سس اسع ازا 
بدء اللهجرة «في الله" حادط رن صا ا خا ا لوو ل و ماة ا طاو لل لع و ١11/7‏ 
قريش مستمرة بصد الناس عن لقاء الرسول بالخلف لمن يريد لقاء الرسول أنه كاذب.../117١‏ 
وهذه وسيلة أخرى ا ااا 00 
واستمرت قريش باختلاق العبارات ونسبتها للقرآن 1[ [ [ [ز[ [ 00 
بعض المعذيين صامدون 0 


م 


لتم 


القسم الثاني أ أحداث من عصر الرسول ا المحتويات 


النساء أيضاً عذين بالنار 919195700 


مسلمة قريش مرة أخرى 200 
مجمل أوضاع المستضعفين حين نزول سورة النحل 700 ”25 
حث المعذبين على الهجرة ا 000 
المسلمون كانوا يتسللون خخفية من مكة إلى يغرب 70 ظ25 
وضع المسلمين في مكة عند نزول سورة الرعد 73 5152© 
الرسول استمر يتعرض للسخرية 00 


الرسول يتمتى لواتلبى مطالب قريئن 0000000 


لم يعد مهما أن تؤمن قريش 0 


استمرت قريش تجادل الرسول لدحض الحق 1212101111 


منع المسلمين من دخول المسجد الخرام 010 


المسلمون كانوا يعاونون الرسول بالدعوة ل ا ا 
تلخيصٌ لبعض الأساليب التي جربتها قريش لحرب دعوة الرسول 


أحداث مراحل الدعوة في المدينة 0108 0 0 00 "151 
هجرة الرسول وصاحبه ين م مقط ف ططاح داع و و لوت الب 00 


المرحلة الأولى للدعوة في المدينة : مرحلة التوطن والاستقرار 00 
استمرار موالاة مسلمة قريش للمشركين بعد الهجرة ا 000 
وصول مجموعة من نساء مكة مهاجرات ليثرب 00 
وقود من الأعراب حضرت للقاء الرسول ا 


امرأة تشتكي زوجها للرسول لمظاهرته لها دوقع عنم ويف وك 2 ل 2 22 2 
مسلمة قريش مصرون ومستمرون على موالاة أقارهم المشركين ... 
لأول مرة يخاطب القرآن أهل الكتاب في يثرب مباشرة ا 


خروج بعض المصلين مع الرسول من المسجد أثناء الصلاة م 


١١ 
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المرحلة المدئية الثانية : فترة التشريع 211111 
أهل الكتاب في يثرب أعلنوا رفضهم لرسالة محمد ولن يؤمنوا ش52 
أول ذكر لمنافقي يثرب «مسلمة يثرب» 0 
أول دعوة لبني إسرائيل يثرب بعد الهجرة ف وو م بلجا 
بنو إسرائيل يثرب لن يؤمنوا برسالة الإسلام 01010 
عامة بني إسرائيل يغرب إمعات 00 


رجال الدين من بني إسرائيل يشرعون بخلاف ما أنزل الله وينسبونه لدينه 


حادثة وقعت لبنى إسرائيل عع سام و جوع او عع كلع عع العو نع و 1 ا 21 
بنو إسرائيل يثرب رفضوا دعوة محمد ولن يؤمنوا ملع لواو لم 


تحذير من الإسرائيليات دوه ماع ومع سم وه هام و قا ع وو ماعو و عرو وو اا ووه 


بعض المسلمين تأثروا بفكر بني إسرائيل 11711011 
عود للتحذير من الإسرائيليات اق خوط لجاع ة 8ع 8684 8ال مه فاه جه فعاف 8 مج226 


مبود ونصارى يثرب لن يؤمنوا 0000000 5# 


اليهود والنصارى في يثرب لم يكونوا على وفاق ل وف و د من 1 
مقدمة للحديث عن تثبيت القبلة عاو جو حم ف سق وتام فم سرعم ةو 1ع جا 


تثبيت القبلة د للك قوق ووقة مال وان اده لاسو ارون 
شحذ الهمم استعداداً للقتال 000000 ش11 


كثير من المستضعفين في مكة بقوا على كفرهم 1 11 1 12010101011 
اقتتال بين طائفتين من المسلمين 90 
بعض الحكام في يثرب يتلقى الرشوة ما قرط لوو فم تراه محر 
غالبية المسلمين في يثرب في تلك الفترة فقراء ومن المستضعفين هشه©*ظ252 
سؤال عن الخمر والميسر الما اال مااي سمه ثاب والاكوهة وو ورد ام نجع 


الزواج من مشركي قريش اك 


ومفقمنم 


0000-00-0 
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عود للحث عل القتال والإنفاق في سبيل الله 000 
أحد المسلمين أو بعضهم حضروا للصلاة مع الرسول في المسجد وهم سكارى... 
مسلمة يثرب يحتكمون لكتب اليهود 911000000 


مواقف المسلمين من القتال متباينة 1 6ت 12 قر علا قي لقاو اف اله ول 21 تور ود قن ا 
فئتان من مسلمة قريش لم هاجروا ما لا ماوق امام مراع اق امد قار ا 
حادثة وقعت وكاد الرسول أن يصدق الجاني ويتهم البريء 2*7 
مسلمة قريش كانوا يسخرون من القرآن في المدينة 10700 


صورٌ لفئات المجتمع المسلم في يغرب» قبيل معركة بدر المرتقبة ا 0ض 


الضعيف الملاحق لا يجرؤ على التحرش بالمتسلط الذي يطارده ش11 
سورة الأنفال تروي ما حدث في أرض المعركة 0000 *”غ157©2 


متى وقعت معركة بدر؟ 177ل لطا العامة لق افج 1ق وروا 1 1 وما 
لماذا تأخر القتال قرابة العامين بعد الهشجرة؟ 00000 


تتبع ما حدث حسب سير الأحداث ا 0 
الخروج للمعركة ومحاولة مسلمة قريش ثني الرسول عن مواصلة المسير 000 
في الطريق إلى المعركة ”ش19 
رؤيا الرسول جه امقر و نلق وو ادواطة الأو فشك اش عاط ه لالش ل و21 


في ميدان المعركة 1ذ1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز1[1[ز[ز[ |[ ا 00 
أثناء المعركة ملفل مممط ةبحق موك اعد ور ال 5ط لاوا ل لااج وان باولا 1144 
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الشرعة والمنهاج ا ناخذة للتعرف على الإسلام من مصدرد 


أسباب ما قبل المعركة 00000 23307 


أسباب حدثت في ميدان المعركة تسببت في الهزيمة 510 


الرسول أصيب وأشيع أنه قتل ا ا ا ا 0 


فشل خطة الهجوم على المدينة 8 11 


المشاركون في جيش الأحزاب تسد اط ا ولمعا را ا وا 
سبب مهاحة الأحزاب إلى المدينة 0000 هش*غ5925 


ما الذي حدث ف المدينة بعد عودة مسلمة يثرب إليها 0000 
الضوابط والاحترازات التي يجب أن تتقيد بها نساء الرسول 0 
ضوابط واحترازات ملزمة للرجال عند تعاملهم مع نساء الرسول 
احترازات لنساء النبي ونساء المسلمين الع متا مسد ابو 
عقوبة من لا يرتدع من في قلوبهم مرض 5 7070”*#*3ظ12 
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عقوبة الزناة ل 
ما ترتب على عبث المنافقين في طرقات المدينة لوو اجو تسوج اع وجلا لو لمعاو 
إجراءات تطبق بحق من يتهم زوجه 1000 
الملاعنة سوط وز لط اوور ونوج ننه وده ةوه فاو فاع للا كيد ور لاود دل مووود 
الغيث بعد القحط ا ا 
فتح مكة 5و وقد وان او ووو ا جل 1 رقو 
البيعة / الحديبية عه ريد اق عاق وا دورج سا أو السو مونم ل للم ووه ورولا د عنام أ شه 
معركة مؤئة طااعه وم اف لدع الت 4 الا روط 1 اش بقوع د ا وان واوا قط ور لا اوه اف 36 
نقض قريش لمعاهدة الحديبية يوم فتح مكة 00 
معركة حنئين / الأحزاب الثانية 00 0000000 
التأكيد على معاقبة بعض أهل الكتاب الذين ظاهروا أهل الطائف في حرب المسلمين .. 
غزوة تبوك ا 2070701 
جلاء قبيلة ثانية من قبائل بني إسرائيل يثرب 000 
أين غزوة خير؟ اطع لخم و1 فق وشا لبوا قاو ال وال ا و اا لطا اق 
غزوات الرسول ”غ291 
عام الوفود 1900-7[ ازا ا *231# 
وفاة رسول الله 1[1[1[1[1[ز[ [ز [ [ 010111 
عمره عليه الصلاة والسلام 9570 
أمر دولة المسلمين بعد الرسول 23700( 
حروب الردة ل 
الحدث يولد أحداثاً داو سسجت لقف مط اوم ا 4303 املقو الم د 1 
إرسال جيش لحرب الروم جم جر اد الا 147 لس مال وام اتيج جو جك ع ا 1 اد ا 
حروب ردة أم حروب زكاة أم حروب فرضت على المسلمين 5 
الفتوح أحداث تولدت من حدث لل نعو تجو عل وا دا لو 1 د 


585. 
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عه الثانى 
| الجزء : 
مصدرد 
من 
قمع الإسلم 
0000 
١‏ ناقدة 
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تقديم 


وه 


«القرآن كتابٌ دينيٌ وليس كتاباً تاريخياً» هذه العبارة يرددها الناس كثيراً لدرجة وكأنها لا 
تقبل الجدل أو الشك. والحقيقة هي أن القرآن مصدر للتاريخ بتفاصيل دقيقة» سواء كان 
الحديث عن التاريخ القديم لشعوب عاشت في مناطق من جنوب غرب جزيرة العرب 
كإبراهيم وبني إسرائيل» أو أمم آخرين كنوح وعاد وثمود وشعيب وغيرهم. أو كان عن 
تاريخ دعوة الإسلام والأحداث التي وقعت زمن رسول الله. إلا أن الناس أبعدوا وابتعدوا 
عن القرآن بطرق شتى» وتشربوا القول بأنه كتاب تشريع فقط ولا علاقة له بالتاريخ. 
ولو اقترب الناس من القرآن لعرفوا أنه وإن لم ينزل ككتاب تاريخيء إلا أنه في خطابه 
الدعوي تعرض لأمم قديمة بعضها تُروى أخبارها لعل قريشاً تعتبر من هلاكها كافرة. 
وبعضها أمم وشخصيات توجه القرآن بالحديث عنها لبني إسرائيل لأنها تعطي تفاصيل 
لأحداث من تاريخهم كدليل على أن محمداً رسول من الله وإلالما عرف بهذه التفاصيل التي 
لا توجد في كتاب» ولا يعرفها الناس. وقد خصص هذه الأمم كتاب مستقل؛ اسمه: من 
آدم إلى محمد «تاريخ الأمم والأشخاص المذكورين في القرآن». 

من ناحية أخرى فسور القرآن تتفاعل مع الأحداث الجارية للرسول والمسلمين» فتروي 
ما حدثء وتعطي توجيهات لما يجب القيام به حيالها إن كان لها شأن بالمسلمين وحياتهم. 
ما يجعل القرآن السجل الوحيد لتاريخ عصر الرسول الذي وثق في حينه. وهو ما سنتتبعه 
في هذا القسمء بدءٌ من نزول الوحي على رسول الله وحتى وفاته عليه الصلاة والسلام؛ 
بشكل أكثر تفصيلاً ودقة وتنقيحاً مما ورد في كتاب أحسن القصص . متتبعين السور حسب 
نزوها والمراحل السبع التي مرت بها الدعوة في مكة والمراحل الثاني التي مرت بها الدعوة 
في المدينة. 


1 
1 
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أحداث المراحل الأربع الأولى للدعوة 2 مكة 


بدء البعتة وميلاد الإسلام 

في أمسية أحد أيام العقد الثاني من القرن السابع الميلادي» لاحظ أحد شباب قريش واسمه 
محمد مخلوقاً غريباً في الأفق: وَمَا صَاجِيكُم بِمَجْنُونِ(11) وَلَقَدْ رَآهُ لقي اين (57) 
التكوير. وتقول سورة النجم إن املك بدأ يقترب منه شيئاً فشيئاً حتى كاد يلامسه: وَالنّجْم 
ذا مَوَى(1) ما ضَلَّ صَاحِيّكُمْ وَمَا غَرَى(؟) وَمَا يَنَطِقٌ عَنِ وى( إِنْ هُوَ إلا وَحَيٌّ 
يُوحى(؟4) عَلَّمَهُ شََدِيدٌ الْقَوَى(5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى(5) وَهُوَ بالأقتقٍ الأغل00) ثُمّ دَنَا 
َتَدَلّ(0) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أؤ أََْى (4) فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِ ما أَزْحَى(١٠)‏ مَا كَذَّبَ الْفُوَادُ 
مَارَأَى(١١)‏ النجم. 

والقرآن لم يتحدث عن كيفية بداية الوحي فقط ليرويها كخبرء لأن القرآن ليس كتاباً 
قصصياً. وإن ذكر بعض الأحداث والأقوام التاريخية فليس من أجل رواية الخبر أو الحدث» 
ولكن لأن رواية الخير وسيلة لغاية معينة. وقد ذكر القرآن أن الرسول رأى الملك المكلف 
بنقل الوحي مرتين في حياته جواباً لتساؤلات قريش المتواصلة عن كيفية تلقي الرسول 
الحي: كبا ذكر:القرآن أن الوشي يدا بالازوق في لبلة مباوكة: إنا تلن في ليلد تارق إن 
نا مَذرِينَ(0) فيه يُفْرَقُ كُلُ أخر حكيم (4) مرا من عِندئًإِنّا نا مرْصِلِينَ(0) الدخان. 
ولا ندري يقيناً هل كان الرسول في منزله في مكة أو خارج المنزل أو خارج مكة عندما رأى 
الملك في الأفق, إلا أنه من البديبي أن يخبر أهله وأقرب الناس إليه بها حدث له. والمؤكد 
أن رؤية ذلك المخلوق الكوني في الأفق لم تصبه بالرهبة ولا بالخوفء ولم تجعله برول 
لخديجة وابن عمها «ورقة المسيحي المزعوم»» كما سطرت كتب التراث. لأن رؤية الملائكة 
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تكون للرسل وأناس مختارين فقط؛ وتكون مصحوبة بالطمأنينة والسكينة؛ كالتي شعر بها 
إبراهيم وزكريا ومريم. 

ومع أن هذا المخلوق العجيب لم يخاطبه؛ إلا أن محمد شعر حينها بأنه يحفظ نصوصاً غريبة ‏ 
يسمع بها من قبل :يشي الله الرّحمنٍ الحم( ) الخد هرب الْعَالينَ() الرّْمنٍ الرحيٍ0؟) 
مَالِكِ د يد زم الي( إِيالَ بد وإيالة نستي ِن(0) اهيتا الصّرَاطَ الْمستَقِيمَ(7) صرَاطً 
الدَيْنَ أنَشَحت َحَمتّ عَلَيهِمْ ءَ غير اأخضُوب عَلَهِمْ ولا الضَّائَينَ(/00. 

وعمد ابي ل يترا ولا يكنب" خاله سال رجال قومة الريش: وَمَا كُنتَ تَنُلُو من قَبْلِهِ من 
كتَابٍ وَلَا خط بَِِينِكَ إذا لّارْئَابٌ البطِلُونَ(48) العنكبوت. 

ول يتخيل محمد أن تلك اللحظة المفاجئة البسيطة؛ مئلت إعلان ميلاد أهم حدث في تاريخ 
البشرية المكتوب. 

لقد كان الوقت ليلاً: « إن ناه في لَْلةِ الَّدْرا وكان ذلك في شهر رمضان: ١‏ شَهْرٌ رَمَضَانَ 
الَّذِيَ أَنزلٌ فيه القن .... (186) البقرة. وكان في فصل الربيع من عام ممطرء سمح بنمو 
الحشا؛ نثوة بدليل أن الرسول عندما راي للك في ائره العاية بعد أيام: كان الك قدهيظ 
في منطقة عشبية (جنة): وَلَقَدْ رَآهُ تَرْلَةٌ أخرَّى(1١)‏ عند صِدْرَ ة الْتَهّى(4١)‏ عِنْدَمَا جَنَهُ 
امأوَى(1) إِدْيَفْمَى السَّدْرَةمَا يَفْشّى(17) النجم. 

والنصوص التي نزلت على محمد تدعوه لأن يطلب من الله أن بديه إلى الصراط المستقيم؛ 
المخالف لما عليه قومه من الضلال. كل هذا يؤكد أن ما رآه لم يكن من الجن أو الشياطين» 
ول يكن خيالاً أو تبيؤات 

ومن المؤكد أن محمداً تساءل إن كان ما حدث له سيتكرر. لكن حيرته سرعان ما تبددت» 
حيث وجدح بعد عدة أيام - أنه يحفظ نصوصاً أخرىء تُذَكُرٌ قريشاً ببعض نعم الله عليهم؛ 
والتي منها رد كيد أصحاب الفيل وهلاكهم قبيل دخول مكة (سورة الفيل). ورحلاتهم 
المكوكية للتجارة» من أقصى جنوب جزيرة العرب إلى بلاد الشام» وحياتهم الآمنة في مكة 
(سورة قريش). 

ثم نزلت عليه سور أخرى ١‏ العصرء التين» التكاثرء والعاديات» وهذه السور تؤكد أن 


1١‏ انظر موضوع: أمية الرسول بين المستشرقين والقرآن/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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هناك بعثاً وحساباًء فسارع لتلاوة هذه النصوص على مسامع أهله وقبيلته قريش» برغم 
أن هذه السور ليس فيها أمرٌ بالتبليغ» ولكنها فقط سور تبيئ قريشاً للاستماع للدعوة التي 
ستبدأ لاحقا. 

وقد صورت كتب التراث الرسول بتلك الصورة الخرقاء» وكأنه فقد صوابه عندما رأى 
الملك لولا ورقة المسيحي المزعوم الذي عرّفه بحقيقة ما رأى'. وهذه الصورة ممائلة تلك 
الصور التي نسجتها لنا تلك الكتب؛ حول رعاية وحماية عمه أبو طالب له بعد البعثة» 
ولولا تلك الحاية لما تمكن الرسول من إبلاغ رسالة ربه. وكل ما قيل عن حماية الرسول من 
قبل أبي طالب هو مجحرد قصص مختلق بهدف لتلميع صورة أبي طالب كونه والد علي ابن أبي 
طالب الذي ينتمي إليه أتباع المذهب الشيعيء ولا يهم إن صورت القصة الرسول بالشخص 
الساذج غير الواثق من نفسه الذي يحتاج لرجل آخر يحميه ويستظل بظله. وإلا فحقيقة أبي 
طالب أنه مثل عم الرسول المشرك الآخر «أبي لهب» الذي كان حرباً على الإسلام؛ ولم 
يمنعه كونه عم الرسول من السخرية منه ومضايقته وتعذيب المسلمين المستضعفين بالنار 
لإجبارهم على الردة: تَبّتْ يَدَا أي كب وَتَبّ(1) ما أعْتى عَنْهُ اله وَمَا كَسَبَ(؟) سَيَضْل 
َارآَدَاتَ َب(02 وَ!مْوَنهُ لَه الخطّب(4) في جِيدِهًا حَبْلٌ مّن مّسَدِاه) المسد. 
والرسول بعث بعدما أصبح رجلا بالغاً عاقلاً لا يمتاح لوصاية» وكان محفوظاً بعناية الله 
وليس بجناح المشرك أبي طالب: وَاضْررْ كم رَبّكَ فك بأَعْيَِا وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك حِينَ 
َقُومٌ(48) الطور. 

والقول بأن «ورقة» هو من طمأن الرسول أنه رأى ملكا لا شيطاناً وأنه هو من أخبره 
أنه سيكون رسولا لله إلى غير ذلك؛ كله قصص مختلق» مهدف لتمجيد المسيحية» بدءً من 
شخصية ورقة التي لا وجود لما على أرض الواقع. وكالعادة استغل المستشرقون وجود هذه 
القصة في كتب التراث ليقولوا بأن ورقة درّس الرسول وعلمه؛ متغافلين عن التحقق من 
وجود شخصية ورقة على أرض الواقع. ولو كان ورقة هو من علم الرسول فلاذا لم يحظ 
هو بالشرف ويدع هو لما علم الرسول أن يدعو به؟ 

١‏ للدلالة على اختلاق قصة ورقة أن الدياثة المسيسية لا تؤمن بأن هناك ديئا لله سأي بعدهاء خاصة إذا كان ديئاً توحيدياً 


كالإسلام الذي لا يؤمن بالتثليث الذي هو عراد دين السيحية. والقول بأن الإسلام دين صحيح يعني الكفر بالقرل إن يسوع 
ابن لله ومات لمغفرة ذنوب البشر. 
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وماذا يمكن أن يدرس رجل دين مسيحي؟ 

فالمسيحية فقيرة في المبادئ والتشريعات» وكل ما في المسيحية هو الإيان بوجود ثلاثة اطق 
وهو مايتناى جذرياً مع القرآن. فكيف يعلم ورقة محمداً ما لا يؤمن به هو. ونقول هذا من 
باب الافتراض الحدلل فقط. 

وورقة - ى! كتبت كتب التراث - كان له موقف واحد مع الرسول ل يتكرر فلم يكتب 
عنه أنه لازم الرسول بعد البعثة» بل قيل إنه مات مباشرة بعد أن بدأ الرسول دعوته' فمن 
علم الرسول دعوة امتدت بعد ذلك قرابة ربع قرن» حسب تقديرات كتب التراث؟ 
وورقة لو فحصنا ما ذكر عنه فلن نجد مصادر موثوقة تخبرنا عنه شيئاً ذا قيمة. وما قيل عنه 
لا يزيد عما قيل عن مسيلمة الكذاب» صاحب اليهامة. الذي تقول كتب التراث إن الرسول 
أخل منه أيضاً. وسنكتفي بإيراد ما نسبته تلك الكتب لمسيلمة من سور على أنها هي أصل 
بعض سور القرآن» وسنرى كيف تبدو سور مسيلمة «الأصلية»؛ وسور الرسول «المقلدة»: 
يقول مسيلمة: ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى. أخرج منها نسمة تسعى. بين صفاق 
وحشا. وأن إلى الله المنتهى. 

بينا يقول محمد: أََْثَرَ َيف فَعَلَ رَبّكَ بِأُصْحَاب الْفِيل(1) أل يخْعل كَيْدَهُمْ في تضلِيل(؟) 
َأَْسَلَ عَلَهُمْ طزراً 0 تزميهم بِحِجَارَةٍ مّن سجْيلٍ() فَجَعَلَهُمْ كَمَضْفٍ 
مَأكُولِ(ه). 

ويقول مسيلمة: والشمس وضحاها. في ضوئها ويجلاها. والليل إذا عداها. يطلبها 
ليغشاها. فأدركها حتى أتاها وأطفأ نورها ومحياها. 

وقارن بينها وبين ما يقول محمد: وَالسَّمْسِ وَضْحَامًا )١(‏ وَالْقَمَرِإِذَانَلامَا (5) وَالنَهَارِ ذا 
ا : 

() وَالَّيلٍ إِذَايَْشَاهَا (5). 

والمؤكد أن مسيلمة نفسه لم يعلم أنه قال هذه الصفاقات» وأنها نسبت له في عصور لاحقة. 
في محاولة بائسة لمن اختلقها أن يجعلها تحاكي سور القرآن لعله ينجح في القول بأن آيات 


١‏ كان لابد على متلق شخصية ورقة أن يميته بسرعة لأنه لو لم يقل مات فسيضطر لأن يروي أنه كان مصاحباً للرسول 
وسيضطر لاختلاق قصة بعد أخرى لهذاء فكان من الأسهل عليه أن يقول إن ورقة علم الرسول مرة واحدة ومات بعدها. 
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القرآن يمكن أن تحاكى؛ فظهرت ببذه الصورة المضحكة. 

ومثله ما نسب لقس ابن ساعدة الإيادي الجاهلي» ومن ذلك: أين من بغى وطغى وجمع 
فأوعى» وقال: أنا ربكم الأعلى. ألم يكونواا أكثر منكم أموالآء وأطول منكم آجالاً. طحنهم 
الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله. فتلك عظامهم بالية. وبيوتهم خاوية. 

وقارن هذا الذي يسمونه «الأصل» بالتقليد وهو القرآن كا يزعمون: فَأَمَّا من طَعَّى (1") 
وَآكْرٌ الحَاة الدئْيًا (0 فَإِنَّ الجحيمَ هي الأَوَى (0”9 وَأَمَا مَنْ تحاف مَقَاءَ رَبّه وى النَفْسَ 
عَنِ الَوَى ١(‏ 4) فَإِنَّ الجن هي المأَوَى ١(‏ 4) النازعات. 

وبطبيعة الخال قس ل يعلم أنه ركبت باسمه تلك العبارات الركيكة في العصر العباسي لأنه 
قد هلك قبلها بمئات السنين. 

ومثل ما اختلقت تلك العبارات الركيكة في القديم فقد اختلقت عبارات مشابهة في هذا 
العصر حيث ظهرت «سور» في كتاب صدر في أمريكا وسمي «الفرقان الحق» قام بكتابته 
مبشر مسيحي فلسطيني الأصل اسمه شروش '؛ وإليكم واحدة من سوره؛ واسمها سورة 
الإيان: 

واذكر في الكتاب الحواريين إذ عصفت الرياح بهم ليلاً وهم يبحرون )١(‏ إذ تراءي على 
المياه هم طيف المسيح يمتي فقالوا أهو ربنا بهزأ بنا أم قد مسنا ضرب من جنون (1) 
فجاءهم صوت المعلم أن لا تخافوا إن أنا هو أفلا تبصرون (؟) فهتف هاتف منهم يقول 
ربي مرني إن كنت حقاً هو آني على المياه إليك عسى أن يبدل الله شكي بيقين (4) قال فاسع 
إلي ولتكن للناس آية لعلهم يتذكرون (0) وإذ طفق الحواري يمشي رأى شدة الريح فخاف 
وبدأ يغرق فصاح بربه يستعين (5) فمد بيمينه له فأخذه بها وقال يا قليل الإيهان هذا جزاء 
الممترين (/!) وإذ ركب السفيئة معه سكنت الرياح لتوها فسبح الحواريون بحمده وهتفوا 
له قائلين (8). 

وبا أن كل كتب السير والأخبار كتبت في العصر العبامبى بعد مئات السئين من عصر 
الرسول» وبعد عصر الظلمات والفتن الذي وجدت فيه طوائف لا حصر لها من ملاحدة 
أبس عررش يدر أبريكي يي من أصل فلسطيئي. واصل دراسته بجامعة الميسيسيي» وحصل على الدكتوراء في 


الكهنوت. وعمل مبشراً في أفريقيا . كها عمل في نيوزيلتداء وإنجلترء واليرتغال. وقد اعتقلته شرطة مدينة دافني بولاية الأباما 
الأمريكية بتهمة حاولة إحراق برج سكني؛ وإلصاق التهمة بالمسلمين. 
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وأتباع مذاهب وعقائد يكتبون كيفما يشاؤون. وينسبونه للتاريخ بأثر رجعي. امتلأت 
كتب التراث بالقصص والأحداث والشخصيات المختلقة ونسبتها لعصر الرسولء وكأنها 
حدثت ووجدت بالفعل. 

وليست شخصية ورقة هي الشخصية المختلقة الوحيدة في السيرة فهناك الكثير» ومنهم: 
شخصية ماعز وشخصية الغامدية اللذين اختلقا لكي يقال عنهما إنبم| زنيا ورجما في عصر 
الرسول لترسيخ حكم الرجم للزناة» وهو حكم لم يرد في كتاب الله ولم يأمر به الله. ولم ينفذ 
مرة واحدة في عصر رسول الله. 

وهناك «فنحاص» شخصية اختلقت لتكون سبباً في نزول العديد من الآيات» ومنها: 
قَدْسَعَ لهل يقالن اله ونيا ء سَتَكْتُبُ مَا قَانُواوَقتْلَهُمُ الأَنيياء غير 
حَنَّ وَتَقُولُ دُوقُوأ عَذَّاب الحَرِيق(181) آل عمران. 

فالطبري ينقل عن المفسرين أن سبب نزوها هو أن أبابكر طلب من هذا الفنحاص اليهودي 
أن يَسْلِمِ فرد عليه أخهم ليسوا بحاجة لله لأنه فقير. 

وبطبيعة الحال سياق الآية يكذب هذه القصة المختلقة» والسياق يقول: وَلاَ يحسَبَنَالَذِينَ 
يحلوبم تام اله من مَِه وَل هرَ عا َم لوعو مَا بَخِذ وأ يوم ليام 
وَل ميرَاتُ السََّاوَاتٍ وَالأَرْض وَالهْهبا تَعمَلُونَ حبك( ٠‏ لَقَدْ سَمِعَ الله فول الّذِينَ قَالُوا 
إن أل قد ونَْْ با سَتَكْتْبُ ما فَلوأوَقََهُمٌ يبَر حَق وتَقُولُ ذُوقُوا عدا 
الْجْريقٍ(181) آل عمران. 

فالحديث عن أهل الكتاب وأنهم بخلوا ولم ينفقوا كما طلب منهم؛ وأنهم قالوا بأن إله 
المسلمين فقير لأنه يطلب منا أن ننفق عليهم ولو كان غنياً لأنزل عليهم المال. وهذا التصور 
القاصر عن الله هو ما تتحدث عنه الآية. 

ولكي يتأكد القراء أن فنحاص لا وجود له تُذكّرهم أنه استخدم عند المفسرين كسبب لنزول 
عشر آيات في سور مختلفة» بعضها مكي. أي قبل اللحجرة وقبل أن يكون هناك احتكاك بأهل 
الكتب واليهود في يثرب. ومنها ما أورده الطبري في تفسيره: 

أن فنحاص ومجموعة من اليهود سألوا الرسول من أين يأتيه الوحي فنزلت الآية: قل لَئْنِ 


سهةض# وم 


اجتَمَعتِ الإنسٌ وَالَنّ عَلَ أن يَأنُوأ بوثْلٍ هَدًَا الْقَرْآنِ لأ يَأنُونَ بِِثْلِهِ وَل كَانَ بَمْضُهُمْ 
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لِبَعْض ظهي ر](8) بني إسرائيل. 
وسورة بني إسرائيل مكية والآية جاءت من آيات تخاطب قريشاً ولا شأن ها بيهود: 
تسوك عَنٍ الوح مل الوح من أثر وي وما وتم من ليذم إلا قليهآ(40) وَل 


ع 


شنا لَتذعبنَ اي أَوْحَينا إَِيِكَ نم لآ تدُ لَكَ يه عَلََْا رَيلا450) إِلأرَحَةَ من ربَكَ 
إن َضلَه كان عَليِكَ كب رأ(80) قل لَنِ اجتَمعَتٍ الإنس وَالن على أن يَأنُوأ بول هَدَا 
اعون لآ ياثون مكلك وَلَوكَانَ بهم يتفض طَهير/140) وَلَقَد صرَفنَا لئاس في هَدَا 
الْهرْآنٍ يمن كل مَل فى أكْثرُ اناس إلا ُو ر(9) وَكَانُو أن نؤِْنَ لَك حَّىتَفْجْرَ نان 
الأَرْض يُنبُوعاً( 4١‏ أزتكُونَ لك جَنّة من نّخِيلٍ ِنب فتمَْرَ الأخهار لاا تَفْجير(41) 


او اس اميم تند ا منت 


أو تَسْقَِط السَّّا ٠‏ كما رَعَمْتَ عَلَينَاكِسَفا أو تان بالله وَاذكيكةٍ قَبيلً971) أويَكُونَ لَك بيت 
من روف أو تَرْقَى في السّياء وَلَن نُؤْمِنَ روبك حَنّى يرل عَلَيْنَا نابا َْرَ َقْرَؤُهُ كل سُبْحَانَ رَيّ 
هَل كُنتٌ اِلأَبَسَرأرَسُوَلا(9). 

وكا هو واضح فالخطاب لقريش التي لا تؤمن بن القرآن وحي من الله وجاء التحدي 
لإثبات أنه ليس كلام الرسول ولا كلام بشر بل هو من عند الله. 

وحشر المفسرون اسم فنحاص كسبب لنزول الآية: (1) من سورة الأنعام المكية» والآية: 
(177) من سورة الأعراف؛ وفي غيرها. 

وقالوا بأن فنحاص هو من قال: عزير ابن الله وهو جهل فاضح للمفسرين بالقرآن» لأن 
القرآن ذكر أن قدماء اليهود هم من قال عزير ابن الله ولم يكن في عصر الرسول. وقد ورد 
هذا في القرآن مرة واحدة في سورة براءة التي نزلت قبيل وفاة الرسول وبعد أن حمد صوت 
مبود يثرب وأهل الكتاب فيهاء والآية تقو ل: وَقَالَت الْيبُودُ هده | ابْنُ الله وَكَالَثْ النَصَارَى 
الميسيح ان الله َلِكَ قَْهُم بِأفْوَاجِهمْ يُضَاهِؤُونَ فول الَّذِينَ كَمرُوأ من قبل قَائَلّهُُ لله أنَى 
يُؤْفَكُونَ(١‏ ") براءة. 

ومن الشخصيات المختلقة صفية بنت حبي التي نسبت كتب التراث للرسول أنه تسرى 
بها يوم قتل زوجهاء وبعد أن قتل أياها في وقت سابق. وهو ما يأباه الله ورسوله ويكذبه 
الواقع» ولو تجرأ الرسول على ذلك لفضحه القرآن وتوعده. 


وكذلك مارية القبطية التى قالوا بأن المقوقس ملك مصر قد أهداها له وولدت له ولداً 
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أسموة إيراهيم. وليس هناك ملك لبلاد النيل زمن رسول الله اسمه «المقوقس» لكن 
بعض الباحثين يقول بأن هذا الاسم أطلقه العرب على كيرسء الذي عينه هرقل بطريقاً 
لكنيسة الإسكندرية ووالياًلمصر عام (5121) ميلادية. أي قبل وفاة الرسول بعام واحده 
كون الرسول توفي في العام (؟57م). بين! تزعم كتب التراث أن المراسلات بين المقوقس 
(كيركس» ورسول الله تمت قبل حمس سنوات من وفاة رسول الله» وهو ما يفضح أمر 
كذبتهم» وينفي وجود أي مراسلات بينهما. وقد بقي كيركس في منصبه منذ العام (511) 
حتى استولى المسلمون على مصر في العام (؟755) الموافق للعام )١١(‏ للهعجرة» بعد معارك 
ضارية قادها كيركسء مما يؤكد أنه لم يسبق له أن كان بينه وبين الرسول مراسلات ولا 
علاقات ود. وحتى الحديث الذي يقول: «استوصوا بالقبط خيراً». لا يمكن أن يكون 
صدر من الرسولء لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم أن المسلمين يوماً 
سيد خلون بلاد القبط. 

| اختلقوا شخصية بحيرا ذلك الراهب المسيحي المزعوم الذي عرف أن الطفل ذا التسع 
سنوات سيكون رسولآء عندما رآه مع جده أبي طالب حين قدم الشام. وبطبيعة الحال 
الرسول لم يذهب للشام في تلك الرحلة المزعومة» لأنه طفل لا يقوى على تحمل مشاق 
السفر الطويل والشاق. ولم يكن من المعتاد سفر أطفال قريش مع قوافل أهلهم التجارية 
التي تسير من أقصى جنوب جزيرة العرب لبلاد الشام والعراق» والتي يسوقها عادة 
مجموعة من العبيد ومعهم بعض الكبراء. وهي رحلات ضئك ومشقة» وتتعرض للمتاعب 
غير المتوقعة» والظروف الجحوية القاسية؛ ولا مجال فيها للأطفال. ولكن القصة اختلقت 
للتشكيك في صحة رسالة الرسول وأنها ليست ديئاً لله بل هي دروس تلقاها من رجال دين 
مسيحيين» وأعاد صياغتها. وقد راجت القصة برغم أن كل من يعرف تفاصيل العقيدة 
المسيحية يعرف أنها فقيرة جداً بالتعاليم الإلمية» ولا يمكن أن تكون مصدراً لغيرها ليقتيس 
منهاء | أنها ديانة شرك تثليثي» والإسلام دين توحيدي. فكيف يتعلم الرسول التوحيد 
تمن يؤمئون بالتثليث؟ 

وهناك الكثير من الشخصيات التي يختلقها القصَاص الذين كانت المسيحية ديانتهم 
القديمة» في مجالسهم لحبك قصصهم ثم يتداوها الناس وتترسخ بينهم حتى يأ كتاب 
السير والتفسير والحديث ويوثقونبهاء ويصدقها الناس بعد ذلك. 
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ول يكتف القصاص باختلاق شخصيات من البشر لا وجود ها بل اختلقوا شخصيات 
من الجن ومنهم الذين نزلت فيهم آيات سورة الجن الذين استمعوا للرسول. بل واختلقوا 
لإبليس أسماءً لم يعلم هو بهاء ومن أسمائه عند المفسرين: الحارث والحكم؛ ويكنى عندهم 
بأبي مرة وغيره ذلك. ومن أععجب أسمائه خنزب وعزازيل. 

وخنزب جعلوه لإبليس عندما يقوم بالوسوسة أثناء الصلاة» أما عزازيل فقد اقتبسوه من 
كتب اليهود. حيث ورد في كتاب اللاويين' . 

واختلاق الشخصيات كان شائعاً في عصر تدوين كتب الحديث والتفسير وغيرها من كنتب 
التراث» وكان الناس يستمتعون بقصص الشخصيات الخرافية لدرجة الهوس. فراجت 
قصص البطولات الخارقة لعنترة وسيف ابن ذي يزن والمهلهل وامرئ القيس» وقصص 
الجنس الخرافي ىا في ألف ليلة وليلة وغيرها. 

وإلا لو أن أحداً من قريش قد تحول للمسيحية في مكة لحاربه المجتمع ونبذه ىا فعلوا 
مع الرسول والمسلمين» لآن التمسك بالموروث سنة أزلية لدى الناس لا تتسامح مع 
من يخالفها أو يخرج عنهاء بغض النظر عن حقيقة المعتقد الجديد. ولو كان بالفعل هناك 
شخص اسمه ورقة تحول للمسيحية وأصبح قساً في مكة وله نشاط كنسي وتبشيري» | 
يروج بعض المستشرقين بتعسف؛ فسوف تحاربه قريش ولن يستطيع البقاء في مكة ويتقبله 
المجتمع بسلام. والمزعوم «ورقة» لم يحاربه أحدء لأنه لم يكن له وجود. 

ونعود لمحمد عليه الصلاة والسلام» الذي كان قد رأى الملك للمرة الثانية والأخيرة'» وقد 
نزل على الأرض في تلك البقعة العشبية» ى) تخبرنا سورة النجم في الآيات (17-/17). 
وقد وجد الرسول نفسه يحفظ سورة الفاتحة وبدأ يصلي قرب الكعبة حيث نادي قريش 
وملتقاهم". 
١‏ ورد ني الإصحاح (17) من كناب اللاويين : : (87) وَيْْفِي مَارُونُ عل الَْسَبنِ ورعَئين: رع لَب وَْرْعَه لِعََاِيلَ (9) 


وَيُقَرْبُ مَارُونُ النَِّسَ الَّذِي حَرَجْتْ عَلَيْهِ القرْعَُ للرّبٌ وَيَحْمَلْهُ دِيِحَةَ خَطِية ٠ ١‏ وَأنَا النَّيِسُ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْْرْعَةُ 
لِعَرَازِيلَ قَبُوق حَيًا أمَامَ الرّبٌى ليُكَثْرَ عَنْهُ لِيِسِلَهُ إلى عَرَازِيلَ إل الْتريّة. ) 

وهناك رواية ليوسف زيدان باسم «عزازيل» يقول المؤلف إنها ترجمة لمجمرعة لغائف مكتوية باللغة السريائية؛ وجدت مدفونة 
في صندوق خشبي قرب حلب وقد كُتبت في القرن الخامس الميلادي. وهي عبارة عن سيرة ذاتية للراهب المسيحي المصري 
هيباء وتكشف فترة مضطربة من تاريخ الكنيسة والانقسامات حول شخصية يسوع. 

؟ الرسول لم ير الملك سوى المرتين الأتين ذكرتا في سورة النجم. ول يره غيرهما أبداً. 

ع أشارت سورة العلق إلى أن أحد كبراء قريش نهر الرسول عن الصلاة عندما شاهده يصل (الآيات:15-9١)‏ ولابد أنه صل 
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وبعد عدة أيام نزلت عليه سورة الفيل فسارع لإسماعها قريش: أ تر كيف فَعَلَ ريك 
أضْحَاب الْبلٍ (1) أَجخعَل كبدَهُمْ نيتليل (1) وَرْسَل عَلَنهِمْ طزْا ايل (.») مهم 
بِحِجَارَةِ مّن سجيلٍ (؟) فَجَعَلَهُمْ كَمَضْفٍِ مَأْكُولٍ (0). 

وتوالى نزول السور كل بضعة أيام سورة» وكلما نزلت سورة سارع الرسول بحماس ظاهر 
لتلاوتها على قريش: لإيلاف قريش ... والعصر إن الإنسان لفي خسر ... والتين والزيتون 
وطور سيئين ... ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ... والعاديات ضبحاء فالموريات قدحا... 
ورجال قريش يتساءلون عما حدث للشاب محمد بذهول! 

وما هذه العبارات الغريبة التي يسمعونها منه؟ 

ولماذا يقول بأن الموتى سيحيون بعد أن تبى عظامهم؟ 

وكانت هذه الفترة عبارة عن تهيئة لقريش لما سيدعوهم له الرسول في قادم الأيام من توحيد 
الله والإيان بالآخرة ونبذ الوثنية. 


تأهيل الرسول 

استمر الرسول قرابة شهرين يتلو على قريش تلك العبارات العجيبة التي لم يسمعوا بها من 

قبل. ثم نزلت عليه في يوم من الأيام سورة المزمل. وهذه السورة ليست موجهة لقريش» 

بخلاف ما سبقها. فهي تخاطب الرسولء طالبة منه أن يخضع لبرنامج تأهيلٍ نفسي» شرحته 

السورة بالتفصيل» كا يلي: 

٠.‏ العفر الأول هده كد من الليل: :”يا أيها المزمل(9) قم الل إلا قِيلا(9) نِضْمَةُ أو 
انقّصٌ مِنْهُ قَلِيلاآ(*) َو زِدْ عَلَيْه). 

وعلى الرسول أن يقوم خلال سهره بالتالي: 

. قراءة ما سبق نزوله عليه من القرآن بتؤدة والتأمل: « وَرَثلٍ الْقرْآنَ تَتِيلاة. 

. مع ذكر الله وتسبيحه: ١‏ وَاذْكُر اسْمَ رَبْكَ وَتَبَل إِلَيْهِ تَبتِيلاًة. 

واختيار سهر الليل لأن: ناشئة الليل أشد وطئاً (أكثر تأثيراً في النفس) وأقوم قيلاً (تركيزاً). 


عند الكعية حيث المكان الذي تجتمع فيه قريش. وخبر القرشى للرسول يؤكد أنه ثم يسبق له أن رآه يصلي قبل ذلك. وأن الرسول 


بدأ الملاة مع بذاية البعثة. 
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ويهدف هذا البرنامج للوصول بالرسول إلى مستوى عالٍ من الاستعداد النفسي والذهني 
يؤهله ليكون قادرا على تحمل المضايقات والضغوط النفسية جراء سخرية الئاس المتوقعة 
وحربهم النفسية له عندما يبدأ دعوته: ف إِنّا سَدْلْقَي عَلَيِكَ كَوْلا َقِيلاً». فالدعوة عبارة عن 
قول ثقيل على أنفس من لا يرغب في الإيهان» سيلتج عنه جم وسخرية وحرب نفسية 
ضد الرسول. 

ولأن سهر الليل سيتبعه نوم في النهار فلابد أن يختار الرسول مكاناً ملائأ لبرناجه التأهيل» 
وهو ما جعله ينتقل إلى غار حراء ويترك مكة طوال فترة البرنامج التأهيلي. ذلك أنه كان 
يعيش مع أمرأته خديجة وولدها وبناتها في بيت واحد صغير مزدحمء لن يوفر للرسول 
الهدوء المطلوب. 


الرسول وغار حراء 

رسول الله لجأ إلى غار حراء بعد أن نزلت عليه سورة المزمل وأمرته بسهر الليل؛ وليس قبل 
بعثته كما يقول أهل السير والحديث والتفسير. لأنه قبل البعئة لم يعلم أنه سيكون رسولاًلله» 
ول يعلم أنه سيحتاج لتأهيل نفسي ذهني للقيم بالدعوة؛ وذلك بشهادة القرآن: وَكَذَّلِكَ 
أَوْحَيْنَا لَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرنا مَاكُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا ايان وَلَكِن جَعَلْئَاهُ ور دي 
به مَنْ نََّاء منْ عِبَاِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إل صِرَاطٍ مُسْمقِيمِ(01) الشورى. 

ول يلع - ولو عن طريق المصادفة - عل لى أي دين من الأديان السابقة» لا قراءة ولا كتابة: 
وَمَا كت تدلُو من قَبِْهِ من كِتَابٍ وََا تحط َمِِكَ إذا لَازْئَابَ البْطِلُودَ(4) العنكبوت. 


وكلام المفسرين والمحدثين وأهل السير جرد قصص مختلق بأثر رجعي. بمعنى أن القُصّاص 
بعد ظهورهمء كانوا في بجالسهم عندما يقرأون الآية يختلقون لها قصة؛ ومن ثم يتداوها 
الناس فيا بينهم. حتى يأتي كتبة الحديث والتفسير والسير ويوثقوها في كتبهم؛ بعد أن 
تكون قد اكتسبت سنداً يوصلها للرسول. وفيا يلي بعض ما جاء في كتاب شيخ المفسرين 
الطبري» وبعض ما ورد في كتاب شيخ المحدثين البخاري, كأمثلة على ما نقول: 

يقول الطبري في قوله تعالى: يا أيها المزمل» "أن عكرمة يقول: «زّمّلت (يا محمد) هذا الأمر 
فقَم به1. ب يعني ألزمت أو كلفت بالدعوة فقم بها.» وهذا المعنى من اختلاق عكرمة. 
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أما قتادة فيقول: ‏ المزمل» هو: المتّرمل في ثيابه» متأهب للصلاة.» والطبري يميل هذا 

القرل؛ وهذا ما يقول: «قال أبو جعفر (كنية الطبري): والذي هو أولى القولين بتأويل 

ذلك ما قاله قتادة» لأنه قد عقبه بقوله: قُم اللَّيْلَ فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزيّل 

بالثياب للصلاة» وأن ذلك هو أظهر معنييه.» 

وبطبيعة الحال لو كان الرسول قد تزمل (التف) بثيابه تأهباً للصلاة» فإن دعوته للصلاة 

تحصيل حاصلء لأنه متجه لتأديتها. وهذا تسطيح لكلام الله جل شأنه. 

ويستمر الطبري ليقول: «وقوله: قم اليل إلا قِيلاً يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قم 

الليل يا محمد كله إلا قليلاً منه» يِضْفَةٌ يقول: قم نصف الليل أو الْقُض مِنْهُ فيلا أو زِ عَلَيْه 

يقول: أو زد عليه يه الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أيّ ذلك 

شاء فعلء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها ذُكر يقومون الليل» نحو 

قيامهم في شهر رمضان فيا ذُكر حتى خفف ذلك عنهم. ذكر من قال ذلك: 

حدانا أب و كرييه قال ا ابو أسائة عن عر قال نا سياه المنقيقالة شعت أين 

عباس يقول: لما نزل أوّل المزمل» كانوا يقومون نحوا من قيامهم في رمضانء وكان بين أوّها 

وآخرها قريب من سنة. (وقيل ثهان وقيل أكثر وأقل).» انتهى كلام الطبري. 

ويمكن ملاحظة أن المفسرين يقولون إن أمر الرسول بقيام الليل في أول آيات سورة المزمل 

يعني إلزام المسلمين بقيام الليل واستمروا على هذا سئة أو سنوات حتى نزلت آخر آية من 

المزمل فخفف عنهم. وهذالم يحدث لأسباب منها: 

* أن الواقع يكذب وقوعه. فلم يكن المسلمون يقومون الليل في مكة. 

أنالمزمل نزلت في مكة وفي أول أيام البعثة - وهو ما يوافق عليه المفسرون والمحدثون 
وأهل السير -. ففي ترتيبهم للسور يضعون سورة المزمل ثالث سورة نزلت من 
القرآن» بعد العلق؛ والقلم. وني الأيام الأولى للدعوة الاهترام ينصب على دعوة قريش 
للدخول في الإسلام؛ وليس على تشريع قيام ليل منهك. 

* لو تتبعنا الأمر بالصلاة فقد ورد أول ذكر لأداء الصلاة في سورة العلق» وهو موجه 
لأحد كبراء قريش والذي يحاول أن ينهر الرسول عندما يراه يصلي. ولم تذكر الصلاة في 
سورة العلق كأمر للمسلمين بأدائهاء لأنه لم يكن هناك مسلمون وقت نزول السورة» 
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بما يعني بداهة أنه لم يكن هناك مسلمون عند نزول المزمل التي سبقتها لكي يشرع لهم 
صلاة وسهر مضن. 
ولو كان المقصود بالآيات العشر الأولى لسورة المزملء المسلمين» فستكون عامل طرد 
وتنفير لأي شخص يفكر في الدحول للإسلام. لأن عليه أن يسهر أغلب ساعات 
الليل للتسبيح والصلاة. والمسلم الجديد لا يمكن أن يقبل بمثل هذا التشريع المضني. 
. وم تذكر الصلاة بعد ذلك إلا بعد نزول خمسين سورة من القرآن» وفي سورة فاطر: ولا 


نا عماس 


تَِرُ وار وزو أُخْرَى ون تع عله إِلَ جلها لا يحمل نه عَيْءٌ وَكَْ كان ذا ُرَى 3 
نز الديق لزن ريم العَيْبٍ وََقَامُوا الصَّلَاة وَمَن تَرَكى قَإِنَّ بََرَكّى لِتَفسِه وَإِلَ الله 
الْصِيرُ(18) فاطر. 


لأن السور المكية الأولى بالفعل معنية بالدعوة» والتشريعات - كقاعدة إهية - لا تفرض 
إلا بعد وجود جالية مؤمنة. لذا نجد أن الأمر بالصلاة وفرض أوقات لأدائها لم يحدث إلا 
بعد أن بدأت السور تخاطب كل الناس ودخل بعض بني إسرائيل يثرب والمستضعفين في 
مكة للإسلام. 

وكانت البداية مع الآية التالية: وَأمْرْ أَهْلَكَ بالصَّلَاةٍ وَاضْطَيْ عَلَيْهَا لا نَْألُكَ رزْقاً نَُحْنْ 
تَرْرْقَكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتُّوَى(17) طه. 

فالآية تطلب من الرسول أن يأمر أهله بالصلاة وذلك قبل أمر الناس» وأن يصطبر عليها 
هوء ولا ذكر لأمر الناس. ثم وعندما تكونت جالية مسلمة قلة في مكة» وأكثر منهم 
في يثرب؛ بعد أن دخل بعض بني إمرابل وقالية الأوس والمزرع» نولك سنورة يني 
إمرايل عيفد ولتين للفيلاة: أَقِمِ الصَّلاة #لذارة الشقسن إل عمق اللَيْلٍ وَقرْآنَ المَجْرِ إن 
ُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَّ مَشْهُودا(1/8) الإسراء. 

وني نفس الفترة نزلت سورة هود تفرض ثلاثة أوقات أخرى: وَأَيِم الصَّلاَةٌ طَرَقِ التََّار 
وَوُلْفاً م من اليل إن الحَسنَاتٍ يُِْْنَ السَينَاتٍ ذَلِكَ ذكْرَى لِذَاكِرِينَ(4 )١١‏ هود. 

وهكذا يتضح أن كلام المفسرين وأصحاب السير جرد خيال مصحوب بجهل مطبق 
لأحداث عصر الرسول. وفيا يلي سنورد حديثا من البخاري هو عبارة عن تبيئوات مائلة 
لما قاله الطبري في تفسيره وابن هشام في سيرته: 
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يقول البخاري: «حدّئنا يحبى بن بُكير حدَّئنا الليثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب ح وحدثني 
عبد الله بن عمد ححدثنا عيدٌ الررّاق حَدّثنا معمة قال الرّهَرَئٌ #فاخبرق غروة عن غائشة 
رضي الله عنها أها قالت: (أَوَّلُ ما بُدِىءَ به رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرّؤيا 
الصادقة في النوم؛ فكان لا يرَى رُؤيا إلا جاءتةٌ مثلّ قَلَقٍ الصّبح فكان يأتِ حراءً فيتَحَنتٌ 
فيه - وهو التعبدٌ - اللياليّ ذواتٍ العدد ويَتروّدُ لذلك. ثم يرجم إلى -حديجة فتزوده لمثلهاء 
حتى قالح وهو في غارٍ جراء» فجاءةٌ الملك فيه فقال: ا قرأ فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما أنا بقارىء فأخدَّنٍ فَمَطَّني حتى بلع مني الْجَهُدُ ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلتُ: 
ما أنا بقارىء؛ فأخدّن فغَطَّي الثانية حتى بلغ مني الجهدٌ» ثم أرسلني ققال: اقرّأء فقلتٌ ما 
أنا بقارىء؛ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلع مني الجهدٌ ثم أرسلني فقال: (اقرَأ باسم ربك 
الذي خلق حتى بلع - مالم يَعلم) (العلق: ١‏ 0)» فرجّم بها ترجف بَوادِرُه حتى دخل 
على خديمة فقال: روني زملوني. فرَّئّلوه حتى ذهب عنه الرّوع فقال: يا خحديجة مالي؟ 
وأخيرها الب وقال: قد حَشِيتٌ على نفسي» فقالت له : كلاء أبشء فو الله لا مُحزِيكٌ الله أبداء 
إِنكَ لتصِلٌ الرّحمَّ وتضدقٌ كفي وتحمل الكل؛ وتّقِرِي الضيف. وتعين على نوائب 


لا ف ره يَُ 0 5 3 
الحقّ. ثم انطلّقتْ به خديجة حتى أتت به ورقة بن نؤفل بن أَسَد بن عبد العرّى بن قصيّ - 


وهو ابن عنم خديجة أخو أبيها ‏ وكان امرأ تنصرّ في الجاهلية» وكان يكتبٌ الكتابٌ العريّ 
فيكتبٌ بالعربية منّ الإنجيل ما شاء الله أن يكتبّء وكان شيخاً كبيراً قد عميّ» فقالت له 
خديجة: أي ابنَ عم اسمَعْ منّ ابن أخيك. فقال ورقة: ابنَ أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي 
صل الله عليه وسلم ما رأى» فقال ورقةٌ: هذا الناموسٌ الذي أَِْلَ على موسىء ياليتني فيها 
جدّعاً أكون حياً حينَ يخْرجِكَ قومك. فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: أَوَ حرجي 
هم؟ فقال ورقةٌ: نعم اول ليا جِنتٌ به إلأعوديء وإِنْ يُدرِكْنِي يمك أنصرك 
ضرا ترا 85 ليحت ورفةً أن موق وق الوح قترة حتى حون العيث صل اه اليه 
وسلم فيا بلغنا حُزناً غدا منه مراراً كي يََرَدَى من رؤُوسٍ شواهيٍ الجبال» فكلما أو بذِروة 
جَبلٍ لكي يُلقي منه نفسه تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إنكَ رسول الله حقاً فيسكنُ لذلك 
جأشه وتقرٌ نفسه فيرجعٌ» فإذا طالت عليه فَترةُ لوحي غدا مثلٍ ذلك» فإذا أوف بِِروَةٍ جبلٍ 
تسل شالك رلك . انتهى. 
ونقول: اعتكاف الرسول في غار حراء حقيقة تناقلها الناس مشافهة. وعندما بدأ القصاص 
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والمحدثون في عصر الفتن والظليات» في تناول سيرته عليه الصلاة والسلام في مجالسهم» 
كان القاص يورد قصة سمعها عن الرسول ثم يضيف لها ويقلمها حسب المغزى الذي 
يريد توصيله لمستمعيه. وقد تسامع الناس أن الرسول كان معتكفاً في غار حراءء لكنهم لا 
يعرفون متى حدث هذاء فتصوروا أنه حدث قبل البعثة» وغذي بقصص مختلق ومتنوع. 

والرسول لم يذهب لغار حراء إلا بعد نزول سورة المزمل وحاجته لمكان هادئ يزاول فيه 
برنامجه التأهيلي الذي أمرت به الآيات العشر الأولى من السورة. ولم يكن تواجد الرسول 
في حراء قبل البعثة» لأنه لم يكن يدري أنه سيكون رسولاً لله» ولم يكن يتعبد لأنه لم يعرف 
الحق قبل البعثة: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ رُوحَا منْ أَمْرِنَا ما كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا ايان 
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثُورًا تَندِي به مَنْ نّشَّاء مِنْ عِبَادِنَاوَإِنّكَ لَتَقْدِي إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (05) 
الشورى. / 

وقد تناقل الناس أخبار تواجد الرسول في غار حراء؛ وجاء القصاص فحولوا وقتها لما قبل 
البعثة لكي تلائم ما أشيع من أن أول ما نزل هو أول سورة العلق. وأضيف لما اختلاق 

قصة استشارة ورقة ابن نوفل الخرافية؛ وقصص كثير مختلف. 

أما آخر القصة في الحديث ففيها استخفاف بالرسول وتصوير له وكأنه معتوه: «ثم لم يَنشبْ 
ورقة أن نُو وفتر الوحيّ فترةٌ حتى حزن النِيّ صل الله عليه وصلم فيا بلغنا حُزناً غدا 
منه مراراً كي يَتَرَدّى من رؤُُوسِ شواهقٍ الجبالء فكلما أوفى بذروة جَبلٍ لكي يُلقي منه 
نفسه تبدٌّى له جيريل فقال: :يا محمث إِنفَ رسول الله حقاً فيسكنٌ لذلك جأشه وتقرٌ نفسه 
فيرجمٌ» فإذا طالت عليه قََرةُ الوحي غدا ثلٍ ذلك؛ فإذا أوفى بِِروَةٍ جبلٍ تبدّى له جبريل 
فقال له مثل ذلك». 

والملاحظ أن المفسرين والمحدثين ينقلون لنا أن الرسول لا رأى الملك وأصيب بالذعر رجع 
لبيته يرتجف ويقول: زملوني زملوي.... فتنزل عليه سورة تبدأ بيا أيها المدئر. ويفترض أن 
تنزل عليه سورة المزمل. لكنهم تجاهلوا هذا لأنه لا يستقيم مع قصصهم الذي اختلقوه 
حول بداية نزول الوحي. ويكون الرسول قد نزل عليه الوحي أولاً بسورة الفاتحة» وتلتها 
ست سور أخرى هى: الفيل» قريشء العصرء التين؛ التكاثر» والعاديات» قبل أن تنزل عليه 
سورة المزمل التي تهيؤء للقيام بالدعوة التي ستبدا فعلياً بعد ذلك بنزول سورة المدثر: يا أيها 
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المدثر» قم فأنذر. 

والمزمل في قوله «يا أيها المزمل» من الزمل وليس من التزمّل. والخُمّل بفتحة على الميم الثانية 
هو التلفف بالثياب. أما المرَمّل - بكسرة تحت الميم الثانية فتعني العدو وال حركة والنشاط'. 
وكأنها تشير إلى أن حمداً عندما نزلت عليه سور المرحلة الأولى أبدى حماساً ونشاطاً متقداً 
لملاحقة رجال قريش في أماكن تجمعاتهم لتلاوتها عليهم. فنزلت هذه السورة تقول له 
أن يتروى فالأمر أكثر ثقلاً وصعوبة مما يظن» لأنه سيواجه العنت والأذى النفسى من 
الشركروه وعلنه أشركرة سعدا نفدي ارلا قبل اليد الفعل بالاغرة, وهومايتطات أت 
يخضع لبرنامج تأهيل نفسي قاسء يتمثل بالسهر والتأمل والعزلة. فكان أن اختار أن يمضي 
وقته في غار حراء. 

وقد اختفى محمد من شوارع مكة ولم تعد قريش” تراه'. 

إعلان أن محمد رسول من الله 


1 َل يكم وسو لأ شَاهِدا عَليكُمْ كه أَرسلَْا إل فرْعَوْنَ رَسُولاً(ه١)‏ قَمَصى فِرْعَوْنُ 
َحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلة(17) فَكَيف تَتَقُونَ إن كَمَرْتُمْ يَؤْماً خْعلُ الْولْدَانَ شِيب(17) 


لابد أن الرسول قد قرأ سورة المزمل على أهل مكة قبل أن يغادرها لغار حراء؛ وهذه الآيات 
إعلان يؤكد هم أن محمداً - ذلك الفتى الذي يعرفون من فتيانهم - قد أصبح رسولا لله. 
وهذا الإعلان الإلمى جاء بعد عدة أشهر من رؤية الرسول للمّلّك» ونزول سورة الفاتحة 
كبداية لنزول الوحي وده البعثة: قبدء البعنة كان بترول سورة الفائحة: وإعلان أن الرسول 
أصبح رسولا لله جاء في سورة المزمل. 


١‏ مماورد في لسان العرب: الزّمَل الخفّة والحّزعة . زُمْلَ يَزْمِل ويَرْمُلٌ زِمَالاً: ؟: عَدَ!ِ وأشّعَ مُمْتَِداً في أحد شُقَيْه رافعاً جنبه 
0 . قال ابن جني: هكذا رويئاه عن أَبي عمرو الرّمَل؛ بالزاي المعجمة, ورواه غيرء الرَّمَلء 
بالراء أيفاً غبر معجمة؛ قال؛ :لكل واحد منهيا صحة في طريق الاشتقاقء لأن ّمل اجن والشرعة. وكذلك الل بلراء 
أيضاء ألا ترى أنه بقال رُكل يرم زمالاً إذا عَذَا وأسرع معتمداً عل أحد ييه كأنه يعتمد على رجل واحدة؛ وليس له مكن 
المعتمد على رِجليه جيعاً. 


١‏ انظر فقرة: غار حراء/ قسم أماكن وشخصيات. 
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البدء الفعلي للدعوة 

بعد فترة انقطاع عن الناس والعزال في غار حراء - امتدت لبضعة أشهر - مارس خلاها 
محمد البرنامج التأهيلي» حان الوقت لبدء الدعوة» بعد أن أصبح جاهزاً نفسياً وذهنيا 
لتحمل المتاعب النفسية القادمة» فنزلت عليه سورة المدثر التي تأمره ببدء الدعوة: 

يا يجا المددّول١)‏ قُمْ فَأَنذرُ؟) وَرَبّكَ مَكَبَره) وَتْيابَكَ قَطَوٌؤْ(4) وَالدّجْرٌ َاهْجُزْ(ه). 
كان الرسول متدثراً وهو نائم في النهار كعادته أثناء بقائه في الغار. وهو ما يشير إلى أن 
السورة نزلت في وقت الشتاء في مكة والذي يميل للبرودة. وإذا ما تذكرنا أن الرسول قد 
نزلت عليه السور السبع الأولى خلال شهرين. ثم بقي في غار حراء لبضعة أشهر» فيمكن 
القول بأن نزول سورة المدثر كان بعد مضي قرابة العام على بداية نزول الوحي. وينزول 
سورة المدثر» حزم الرسول أمره وعاد لمكة بادئا رحلته للدعوة التي امتدت طوال حياته. 
وخلال الأشهر الأولى للبعثة ل يحدث للرسول أي أذى نفسي أو بدني من قريشء وهذا 
الموقف الذي يبدو في ظاهره متساعحاء يمكن فهمه. فقريش تجاهلت الرسول خلال هذه 
الفترة برغم سماعها له وما يتلو عليهم من عبارات غريبة؛ معتبرة ما يقوم به مجرد نزوة 
عابرة من فتىّ سرعان ما تخبو. وسارت الحياة في مكة بشكلها الاعتيادي» فيها عدا مواقف 
وأحداث قليلة متفرقة» وأحدها: 


فرشي يستمع ثم ينكص 

لقد استمع أحد كبراء قريش تمن يملك المال والولد للقرآن (سور المرحلة الأولى السبع) 
فهال للحقء لكنه تراجع وغلب عليه التمسك بالموروث. ولكي يبرر لنفسه أن تراجعه 
عن تصديق الرسول هو الحقء اتهم الرسول بأنه قرأ عليه طلاسم سحرية غيبت عقله» 
لكنه ثاب لعققله وأدرك أنها ليست من الله: ذرُني وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِيدا(١١)‏ وَجَعَلْثٌ لَهُ مَالاً 
تدُودا(؟1) وَبَنينَ شّهُوداً(1) وَمَهّدثٌَلَهُ تّهيدا(4١)‏ تُمَيَطْمَعُ أن أزيدَ(0١)‏ كَل نه كَانَ 
اتنا عَنِيدا(7١)‏ سَأَرْجِقُةُ صَعُودا(17) إِنَّهُ َك وَكَذَّرَه١)‏ فَقَيلَ كفت قَدَّرَاه )١‏ ثُمَّ فيل 
كيت قَدّرَاه ؟) ثم نَظَر(1١1)‏ ثُمَّ عَبَسَ وَيَسرَ(59) ُمَ أَدبَرَ وَاسْتَكْبَر(97) فَقَالَ إِنْ هَذَا إلا 
يريو( 8 إِنْهَذَا إلا مَوْلٌ التكر(ه9) شأشليو حقو( المدثر. 
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وهذا القرشى لم يذكر القرآن اسمه. لأنه كان معروفاً للرسولء ولأنه عرف أن:هذه الآيات 
تتحدث عنه» وهذا هو المهم. فالحديث موجه لذلك الشخص وقد تبلغ الرسالة» وليس 
الحديث موجهاً لمن سيأتي بعد عصر الرسول لأنه لا حكمة من إبلاغهم بذلك الموقف 
الشخصيء لكن با أن القرآن كلام الله فكل ما نزل على الرسول منه يجب أن يبقى كا نزل. 
وبا أن المفسرين لا يمكن أن يفوتوا فرصة لاختلاق القصص إلا وأقدموا عليهاء فقد 
اهتموا بمن يكون, أكثر من اهتمامهم بالحدث. وقالوا (كما أورد الطبري في تفسيره للآية) 
إن المعني هو الوليد بن المغيرة» وكان ماله من الدنانير» بل قالوا هي ألف دينار» وزادها 
بعضهم إلى أربعة آلاف» وقال بعضهم ماله عبارة عن أراضء ومرة أخرى قالوا بل ماله 
غلة شهر بشهر. وكالعادة فلم يخبرهم با قالوا عن المغيرة من عاش زمن المغيرة؛ ولكنهم 
اختلقوا قصصهم كيفما يحلو لهم. والآية لا تحتاج لقصص المفسرينء لأنها تقول ببساطة إن 
الرجل ثري» بلغة ذاك العصرء لأن ثراءه أحد الأسباب في نكوصه عن الحق. وقد أبلغه 
القرآن برسالة التهديد» وعرفت قريش ذلكء وهذا المهم في إيرادها. وليس المهم أن يخبر 
القرآن أجيالاً قادمة باسمه أو مقدار ثروته» لأن القرآن ليس كتاب روايات» والخطاب 
ليس لدعوة من سيأتي بعد عصر الرسول. 

وهذا القرشى عندما قال لاء فلن يؤمن أبداًء لأن هناك سنة أزلية ذكرها القرآن تؤكد أن من 
يرقف الدعرة هر تلم قبل لبد إذاتحادت الكرقت سرغي لكلا مهيا طالايه الجر 
فسيموت على كفره ولن يؤمنء مهما دعي ومهما تبين له الحق. ولم تتوعده الآيات لأن الله 
قد كتب عليه الشقاء والضلال. وهذا الفرشي كان أول من جاء ذكره في القرآن يسخر من 
الدعوة والرسول. 


استمرار الدعوة 

بنزول سورة الماثر يكون قد مضي حوالي عام من بدء البعثة» ذلك أن نزول السور السبع 
الأولى من القرآن (مرحلة التعريف والتهيئة) استغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر؛ قبل 
أن تنزل سورة المزمل ويبقى الرسول في غار حراء لبضعة أشهرء إلى أن نزلت عليه سورة 
المدثر معلئة بدء الدعوة الفعلى بعد حوالي العام من بدء البعثة. 


١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرة لن يؤمن بها أبداً/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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ثم توالى بعد ذلك نزول السور للمرحلة الرابعة (مرحلة استمرار الدعوة) والتي تزل 
خلالها سبع وثلاثون سورة كلها تخاطب قريشاً فقطء وكأن الدعوة للإسلام موجهة لأهل 
مكة حصرياً. والسور هي: الأعلى» العلق» القارعة» الزلزلة» الانفطار» الانشقاق» التكويرء 
الشمسء الليل» الطارق» الفجرهء البلد. القيامة» النبأء ق» الواقعة؛ الغاشية. الحاقة. 
المطففين؛ عبس. المرسلات. الجن الفلقء الناسء الإنسان. الملك؛ يسء القدر» وال رحمن» 
النجمء ال همزة: ن والقلمء الطورء الفسحىء الشرح.ء نوح» والقمر. 

ولو قدرنا أن الفترة بين نزول سورة وأخرى في هذه المرحلة» هو شهرء فقد استمرت هذه 
المرحلة لحوالي ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً. كانت الدعوة موجهة لقريش فقط دون بقية 
الناس» ودون أن يغيروا موقفهم الرافض للحق. 

ولو توفي رسول الله أو قتل في هذه المرحلة قلن يكون هناك إسلام؛ ولا قرآن مكتوب» 
ولا تشريعات. ولكن سيكون هناك قلة قليلة موحدة» تؤمن بعبادة الله وحده وبالبعث 
والحساب؛ وأن عليها أن تنفق لسد حاجة المحتاج وتصلي في أي وقت تشاء دون تحديد. 
وسينتهي أمر هذه الفئة من الناس مع تتابع الأجيال. 

وني هذه المرحلة تجلت سنة الأولين التي تؤكد أن الدعوة لا يقبل عليها الكبراء والأغنياء 
وأصحاب المصالح والجاه» ولن يؤمنوا بها مهما دعوا. وسيقبل بها قلة قليلة من المستضعفين 
والمهمشين؛ وقلة من يبحث عن وضع أفضل في ظل الدعوة تما حصل عليه في مجتمعه» 
ومن هؤلاء يكون المنافقون عادة. وهناك أعداد أقل تقبل الدعوة من طبقات اجتاعية 
متنوعة. ومن لم يؤمن بالدعوة في هذه المرحلة فلن يؤمن بها مهما دعي بعد ذلك. وكل من 
يعلن إسلامه في| بعد فلأسباب أخرى ليس منها الاقتناع بالدعوة. 


أحد كبراء قريش ينهر الرسول عن أداء الصلاة 

أول الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة وذكرها القرآن كان ني أول سور المرحلة نزولا 
العلق. وتروي لنا أن أحد كبراء قريش لاحظ أن الرسول منذ أن بدأ دعوته وهو يؤدي 
صلاة غريبة عند الكعبة - حيث يجتمع سادة قريش - فكان ينهره لثلا يؤديها: أَرَأَيِتَ الّذِي 
يَنَْى(4) عَبْداً إِذَا صَلٌّ(١٠)‏ أَرَأَيْتَ إن كَانَ عَلَ المْدَى(١1)‏ أو أَمَرَ بالتَّقَوَى(١1‏ أَرَأَيِتَ 
إن كَذَّبَ وَتَوَلّ(؟1) أل يَخلَمْ بن اله يَرَى(4١)‏ كَلَّا لين ل يه لَتَسْفَعاً بالنّاصِيَة(ه )١‏ 
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نَاصِيَةَ كَاذيَِ حَاطِتَة(17) فَلْيَدْعٌ تَادِيّه(17) سََدْعٌ الزبَانَيَهم10) كَلّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ 
وَافَمَبْ(19) العلق. 

ويمكن أن نفهم ما حدث كا يلي: فالرسول بعد أن بعثء بدأ يصلي في المسجد الحرام 
وقرب الكعبة - حيث مجالس قريش وتجمعهم - فلاحظوا هذه الحركات غير المألوفة 
لديهم التي يقوم بها الرسولء والتي ل يبدأ بأدائها إلا بعد أن زعم أنه رسول من الله ويدعو 
لدين جديد. ولما عاد من غار حراء وعاود تلاوة عباراته الغريبة عليهم؛ عاود الصلاة ىا 
كان يفعل قبل اعتزاله في الغار. فيا كان من أحدهم إلا أن سارع لنهر الرسول وزجره عن 
أداء صلاته. 


مه صميو 


قريش بدأت تتساءل عن البعث 

وتساؤلهم عن البعث مشوب - عند غالبيتهم - بسخرية» فكانوا كلما التقوا الرسول سألوه: 
متى البعث يا محمد؟ 

فنزلت السور التي تبدأ البإذا" كإجابة لتساؤلاهمء وهي: الزلزلة» والانفطار: والانشقاق» 
والتكوير. 

والبعث بالنسبة لقريش شيء محير, لأخهم يظنون أن الجسد الذي تحلل بعد الموت وانتهى 
سيعاد للحياة مرة أخرى» ويرون هذا ضرباً من الخيال. ولأن قريشاً لن تستوعب حقيقة 
البعث المتمثلة في أن الإنسان هو النفس وأن الجسد المتحلل هو عبارة عن حامل يمكن 
استبداله بحامل آخر يوم القيامة» فقد توجه القرآن لإقناع قريش با يمكن لمداركهم أن 
تفهمه وهو أن يؤمنوا أن هناك بعثاً وحياة بعد الموت» حتى لو تصوروا أن الإنسان سيبعث 
بجسمه الدنيوي. لذا جاءت السور لتقنعهم بإمكانية البعث بصور حسية مجازية يفهمونباء 
دون التصريح بها سيكون عليه الحامل الجديد للنفس يوم القيامة. 


قريش بدأت تتهكم على الرسول 

لا ل الخّسٍ(10) الْجَوَار الَكُنّسِ(11) وَاليرٍ إِذَا عَسْعَسَ(17) وَالصّيْح ِذًا 
تَتفْسَ(18) نه لعَوْل زر سول يد ذي قو عِند ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ(١5)‏ مُطَاعٍ 
نَم أمِينِ(١؟)‏ وَمَا صَاحِبْكُم بِمَجْتُونٍ(؟7) وَلَقَدْ رَآهُ المي مين (77) ل 
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الَْيْبِ صَنٍ(4 5 وما هُرَ بل شَيِطَانٍ رَجِبم(10؟) ين تدعبُون050) إن هُوَ إلا كر 
للقلين00 از كاديق أدينعية 0 وتاكازرة إلاأن انا درت الْعَام(1) 
التكوير. 

الآيات تشير إلى أن رجال قريش بدأوا يتهمون الرسول بالجنون» وهم يعلمون أنه ليس 
كذلك؛ ولكن من باب التهكم والسخرية. كونه يتلو عليهم قرآنا عجيبا يدعو للإيمان بحياة 
بعد الموت التي يعتبرونها مستحيلة. وإن كان الرسول ليس بمجئون فلابد أن من يوحي له 
بهذه الأفكار شيطان؛ كونهم يؤمنون بالخرافات وتواصل شياطين الجن مع الناس. وهذا 
مؤشر على أن قريشاً لم تعد تتجاهل الرسول ودعوته؛ ولكنها بدأت تحتك به وتضايقه. 
وهذا تطور سيء سيتطور مع الأيام للأسوأً. 


رجال قريش يختلفون حول البعث 

استمرت الدعوة وتتابع نزول سور القرآن في هذه المرحلة: الأعلى» العلق؛ القارعة» 
الزلزلة» الانفطار» الانشقاق» التكوير» الشمسء الليل؛ الطارق» الفجرهء البلد؛ والقيامة. 
وكلها سور تؤكد لقريش وقوع البعثء وتقول هم إن التفكير بالخلق وقدرة الخالق دليل 
على إمكانية بعث الئاس بعد الموت, مما أحدث آراءً مختلفة بين رجال مكة. فالبعض بدأ 
يميل للتصديق بإمكانية البعث وهؤلاء دخلوا في جدال ومناظرات مع الفريق الآخر الذين 
أصروا على إنكار إمكانية البععث. وأول سورة أظهرت هذا النزاع في مكة هي سورة النبأء 
التي نزلت بعد القيامة: عَم يتَسَاءلُونَ(١)‏ عَنِ التَبَاالْعَظِيم(؟) الَّذِي هُمْ فيه متَِفُونَ(0. 
وجاك تويفي يكار انلو ف امي نهل رسكن انا صنت اسع 

وقد انقسموا حول الإجابة: الَّذِي هُمْ فيه حُتَلِفُونَ(0). 

وهو ما أشارت له سورة «ق" التي تلت النبأ في النزول: 

ق وَالْقَرْآن اليد(١)‏ يل عَمبُوا أن امهم نر منْهُمْ َال الكَافِرُونَ داعي عَجِيبٌ(1) 
يدا ْنَا وَكُنَاُرَاياَذَلِكَ رَجَعْ بَعِيدُ(). 

العجب والتعجب حول ما يقوله محمد - الذي هو منهم - عن البعث. والآيات تظهر حدة 
الجدل حول البعث في مكة بين رجال قريش. وفكرة البعث جديدة» ومن اقتنع بإمكانيته 
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صدم بآخرين ينفون حدوثه. ومع أن الأيام الأولى للجدل كانت مشحونة إلا أن كلا 
الفريقين متفقان على تكذيب محمد وعدم قبول دعوته» سواء كان هناك بعث أم لم يكن. 
وقد استمر اختلاف رجال قريش حول إمكانية البعث؛ ولم يتوقف. فقد أشارت لاستمراره 
سورة «ص» أول سورة نزلت في المرحلة الخامسة للدعوة في مكة وبعد قرابة سنتين من 
بدء اختلاف قريش حول البعث: ص وَالْقَرْآنِ ؤِي الذَّكْرِ(١)‏ بل الّذِينَ َمَرُوا في عِرَة 
وَشِقَاقِ(). 1 

وهو ما أكدته سورة الذاريات التي نزلت في نفس المرحلة الخامسة: وَالسََّاء ذَاتِ الي كِ(/1) 
إنَكُمْ َي قَوْلٍ ُتَلفٍ(0) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ(4) فيل الحرّاصُونَ(١٠)‏ الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَة 
سَاهُونَ(١١)‏ يَسْأَلُونَ أيَانَيَومُ الدّين(11). 

والخنراصون الذين لا يعتمدون في كلامهم على مصادر وحقائقء وإنها على ظنون. 

وتقول سورة احاثية التي نزلت في نفس المرحلة» وبعد حوالي ثلاث سنوات من بدء بععض 
رجال قريش بالتصديق باحتيال وقوع البعث: وَإَِا قبل إن وَعْدَ الله حَنٌّ وَالشَاءَةُ لا رَيتَ 
يها قُلْنّم نَاتَدْرِي مَا السَّاعَةٌ إن نط إلا ظَنَاوَمَا ئَحْنْ بمُسْتَيْقدنَ(771) الحاثية. 

قريش تطالب الرسول بدليل محسوس يؤكد البعث والقيامة ليؤمنواء لأنهم لن يتركوا 
موروثهم لمجرد احتمال أن هناك بعثا والاحتمال جرد ظن قد لا يقع. وهذا يظهر أن 
الاقتناع بالبعث أصبح عند بعض رجال قريش محتملء بعدما كان لا أحد منهم في بداية 
الدعوة يتصور احتهال حدوثه. 


ا ا ا ا ار 0 0 25 المصوه ذو 2 
فَاضْرْ عَلَ مَايَقَولُونَ وَسَبحْ بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشّمْس وَقبْلَ الْْرُوبٍِ(79) وَمِنَ اليل 
ل نه ف سكسم )اك امه الل ا 2 2 2 
فسَبْحَه وَأَدْبَارَ السجود(١‏ :) وَاسْتَمِعْ يوم ينَادٍ المناد من مَكَانٍ قريب(١؟)‏ يَوْمَ يَسْمَعُونَ 
الصَّبْحَة بالق ذَلِكَ يَوْمُ الحوُوِج(45) إِنَا ئَحْنُّ تخبي وَنْمِيِتُ وَإلَْنَا اصِيكُ(47) ق. 

يمكن القول إن السورة تشير لبداية تعرض الرسول للمضايقات والسخرية من قريش» 
وذلك بعد مغى أكثر من عام على بدء الدعوة بالمدثر» وسنتين على بدء البعثة. فسورة ١ق»‏ 
رقمها من حيث تسلسل النزول (71) منذ البعثة» وهى السورة الثالثة عشرة بعد نزول 
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المدثر» وبدء الدعوة. وكل السور التي نزلت قبلها في هذه المرحلة تدعو قريشاً للإيمان 
بالله والبعث» دون أن يتزحزحوا قيد أنملة عن التمسك بموروثهم الديني القائم على 
عبادة الأصنام. ولكي يبرروا لأنفسهم أنبم على حقء بدأوا يسخرون من الرسول بطريقة 
مؤذية لمشاعره» برغم أنه استعد جيدا في غار حراء ليكون قادرا على تحمل هذه المضايقات 
المتوقعة. لكنه بشر عرضة للأذى ويحتاج لتجديد برنامجه التأهيل باستمرار» فجاءت هذه 
الآيات لتشد من عزيمته بتذكيره أن الله قريب منه. 

وسنرى أنه كلما تدنت معنويات الرسول نتيجة للضغوط النفسية تنزل السور لتشد من 
عضده وترفع من معنوياته وحثه على ذكر الله وتسبيحه ليشعر بقربه منه» ويتقوى نفسياً 
وذهنيا. 


أول إشارة لوجود نفرمسلم 2 مكة 

إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا ه ِنَ الَذِينَ آمَُوا يَضْحَكُونَ(19) وَإذَا مَرُوأ : دم يتَغَامَرُونَ0 ره 
ًا يوأ بل هلهم تلوأ ه13 وَِداَومُمْ كا إن ولا صَانُون790) وها 
ينوا لهم حَافظِينَ 050 فلي اين آمُوأ مِنَ امار يَضْحَكُونَ(؛") عَلَ الأََائِكٍ 
يَنظُرُونَ(70) هل ثُوَ 5 ب الْكُمَارُ مَا كَانُوا يَفُعَلُونَ() المطففين. 

هذه أول مرة يشير القرآن لوجود مسلمين» وذلك بعد نزول )١18(‏ سورة سبقت هذه 
السورة منذ بداية الدعوة؛ وسبع وعشرين سورة من بداية البعثة. وهي فترة يمكن تقديرها 


بسنتين ونصف منذد بدء البعثة» وسنة ونصف مند بدء الدعوة. 


الرسول والأعمى 

الآيات العشر الأولى من سورة عبس (ورقمها من حيث تسلسل النزول هو:4١)‏ تشير إلى 
أنه بينما كان الرسول مستغرقاً في حديثه مع أحد كبراء قريش» قاطعه رجل أعمى مسلم 
بسؤالء فأفلت القرشي وابتعد. فم| كان من الرسول إلا أن امتعض وتغيرت ملامح وجهه 
اعبس 4 لأنه - على ما يبدو - كان يأمل أن يقتنع القرشي بالدخول في الإسلام. 

عبس وََوَل(1) أن جَاءه الحم( وَمَايدرِك لَعَلَههرَكَى(6) يدك َم لذكرَى(4) 
ما مَنِ اسْتَفْتَى(0) كَأَنتَ ل لَه تَضَدّى 5 ) وَتَاعَتبْكَ الاي ع( وَأمامن جادظة ينس () 
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ل عدمامة معو 12ة 


وَهْوَ َْسّى(9) قَأنتٌ عَنْهُ تلَهّى(١١)‏ 

والأعمى هو أحد المسلمين القلائل في ذلك الوقت» والذين معظمهم من الضعفاء 
والساكين» الذين عاذة ما بسار عون للدخول ي الدين ك) درجت سنة الأرل مع كل 
الرسل السابقين؛ ومنهم من آمن مع فوح: قال الو لين فوأ من قو اراك لامر شرا 
من وَمَا تَرَاكَ ايبَعَكَ إلا الّذِينَ هُْ أَرَاؤْلَمَابَا دي الي أي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَنَا من فَضْلٍ بل 
نَطنكُْ كَاذِبينَ(/11) هود. 

ومن آمن بصالح: قَالَ املأ الَّذِينَ اسْتكْبَرُوأ من قَوْمهِ لِلَِّينَ استضْهفُوا ِْ آمنَ مِنْهُمْ 
أَتَْلَمُونَ أن صَاِاً مُرْسَلٌ من ريه ُو نايا أَرْسسلٌ به مُؤْمِنُونَ(/) الأعراف. 

وتوبيخ الرسول على ما حدث. تحريمٌ للعبوس في وجه المسلم؛ أو الصد عنه. وهذا التشريع 
التوجيهي المبكر ومنذ الأيام الأولى للإسلام؛ جاء لضمان حياة كريمة للمسلم؛ تصان فيها 
كرامته ومشاعره؛ ولم يتهاون القرآن مع محمدء برغم أنه رسول الله وأنه في بداية الدعوة؛ 
والضغوط النفسية عليه كبيرة جدأء وبحاجة للتشجيع وليس التوبيخ» لكن كرامة المسلم 
فوق كل اعتبار. والله جل وعلا لا يتعامل بالعواطف. فالقانون قانون ويجب أن يحترم من 
الجميع» مهما كانت الظروف. 


استماع الجن للرسول وهو يتلو القرآن 

مضى على بدء بعثة الرسول قرابة الثلاثة الأعوام؛ وعامين منذ بدء الدعوة"'. كان الرسول 
خلالها يتلو ما ينزل عليه من الوحي على قريش التي صم رجاها آذائهم عن سماع الحق 
وأصروا على التمسك بموروثهم. وكانت الحياة في مكة تسير بشكل اعتيادي فيا عدا 
اللحظات التي يتواجد فيها الرسول مع جمع من كبراء مكة حيث يرفع صوته بتلاوة القرآن 
ويقابلونه بالسخرية. وفي لحظة من تلك اللحظات صدف مرور نفر من الجن بنفس المكان 
الذي كان رسول الله يتلو القرآن فيه - على قريش - فأثار انتباههم واستمعوا له ثم ارتحلوا 
القوامهم يخبروهم بها سمعوا ويدعونهم للإيمان: 

قل اوه إِلَ أنّهُ اسْتَمَعَ تمر مّنَ الجن فَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَا قرْآناً عَجَباً(١)‏ يَنِدِي إِلَّ الرشْدِ 


0١‏ لنتذكر أن البعئة بدأت بتلقي الرسول الوحي ونزول الفائحة» بينها بدأت الدعوة بنزول سورة المدثرء وذلك بعد حوالي 
عام على بدء البعثة. 
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ع كا روه 


من به وَلن تُثْرِكٌ بر ينا أحَدا(؟ وَأنَُ َل بذ بام لد صَاحبَةٌ وا ولد(" وَل 
انيفو سَفيوُنا عَلَّ الف شَعلَطا(4) ونا تنا أن أن ج تقول الإنسٌ وَالنَ عل الله كَذِبآ(ه) 
أنّهُ كان جَالُ من الإنس يَعُودُونَ بجالٍ من الح قََاُوهُمْ رَهَقأة) وم ب ظَُوا ا 
ظَنَدُم أن لَن يَبْعَتَ الله أحَد](/) وَأَنَا لَسنَا السَّياء فَوَجَذْنَاهَا مُلِقَتْ حَرسا شَديداً وَشَهباً(م) 
َأنَا كا قد منْها مقَائِدَ لِلسَمع قمَن يَسْتَِعٍ الآنّ يِذ 5 لَهُ شِهَابا رَصَدا(4) وَأَنا لا نَدْرِي 
أَفَرٌ أَرِيدَ بِمَن في الْأَرَضٍ م أَاد م َيهُمْ شد( ٠١‏ وَأنَا من الصَّامحُونَ ومن ذُونَ ذَلِكَ 
كنا طَرَائِقٌ قدَّد(1١)‏ وَأَنا َتنا آن أن تعجر اللهفي الْأَرَْض وَلَن تُمْجِرَّهُ هرَبا(؟1) وَأنَاَ 
سَمِعْنَا لدّى آمَنَا به فَمَن يُؤِْن َب ََا يحَافُ بحسا ولا رَهَقا(1) وََناممنَا امِْمُونَ وَعنّ 
طون فَمَنْ سم دوك روا رَشَّد؟ )١‏ وَأَماالَاطُونَ انوا َه حطبااه١)‏ 
أل اسَْقَامواعَل الطَربقة لََقَياهُم مَاء د6١‏ لِتَفَهُمْ فيه ومَن مُْرض عَن كر َيه 
يَسذْكَهُ عَدَاباً صَعَد170) وَأنَّ لاجد لله فا تدعو مَعَ الله أحَدا(18) وَأَنَّهُ َم عبد الله 
يَدْعْوهٌ كَادُوا يكونوانٌ عَلَيْه ِبّداً(9١).‏ 

ويمكن الرجوع لموضوع: الجن / قسم أدلة ومواضيع من القرآن» للتفاصيل. 


تزايد الضغوط النفسية على الرسول 

عندما نزلت سورة الإنسان (5” من حيث ترتيب النزول) كانت قريش قد أعلنت رفضها 
التام للدعوة» ومن يرفض الدعوة لن يقبل بها أبدً» لكن الوحي استمر بالنزول واستمر 
الرسول يتلو ما ينزل عليه من القرآن. فكان رجال قريش يقابلونه بالسخرية التي تؤذي 
مشاعره. وقد سبق ونزلت آيات في سورة «ق» لتشد من أزره؛ لكن الرسول كان يتلقى 
السخرية يومياً من قريش. ومع مرور الوقت كانت معنوياته تتدنى فيأتي القرآن ليشد من 
أزرءةويرقع من معنوياتة وعبده تأعيله النقنى وبمته عل الصبرة وبشعره بغريه بو خبالقه: 
اراس مر را 
اذك اشمَ ربك بُكْرَة وَأصبلاً(ه ؟) وَِنَ اللي فَاسْجُد لَه وََبّْ سَبَّحْهُ لَبْلاً طَويلاً(5؟) إِنّ 
َؤْلاء يه التاجلة وَيَدرو ورا يَؤماً 00 تخا فاه وعدا نَم 
وَإِذّا ْنَا بَدَلنَاأمتَاكُمْ تَنْدِيلاً780) الإنسان. 

وقوله: "ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً» تأكيد على أن برنامج التأهيل النفسي 
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الذي بدأ في غار حراء المعتمد على السهر للتأمل» مستمر بعد بدء الدعوة. 


إشارة للمرة الثانية على وجود مسلمين 4 مكة 

كانت سورة المطففين أول سورة أشارت لوجود نفر مسلمء وتأتي سورة الملك (وترتيبها 
0لا حسب النزول) لتخاطبهم وتعدهم بالمغفرة والنعيم: إِنَ الَّذِينَ يخْسَوْنَ و يكم بالْعَيْبٍ كم 
مَغْفِرَ وَأَجْرٌ كَبيئ(17). 

وتعود سورة الك في أخيرها لتخير لوجتودهم: :قل 
فَمَن يِيرُ اْكَافِرِينَ منْ عَذَابِ أَلِيم(18). 


ىا أَمْ 


تم إن أَهْلَكَنِيَ الله وَمَن مّعِيَ أو رَحجَنَا 


الرسول يشعر بالحزن من سخرية قريش 

َلّا يزنك قَوْهُمْ إِنَانَعْلَمُمَا يون وما يُْلِنُونَ(77) يس. 

وبما تتهم قريش الرسول بهء هو أن ما يتلو عليهم نوع من الشعر وليس وحياً من الله : وَمَا 
عَلَمْنَاهُ السّعْرٌ وَمَا يَبَخِي لَهٌإِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ وَقرْآنَ مُِين(19) لِينذِرَ من كَانَ حَيا وجل الْمَوْلُ 
عَلَ الْكَافِرِينَ(٠‏ 1) يس. 

وهذا التسطيح لفكرة الدعوة من قريش ليقنعوا أنفسهم أخبم على صواب برفضهاء وكان 
رفضهم لدعوة الحق الواضحة يمن الرسولء لأنه يعلم أنهم بذلك يسعون للنار بأنفسهمء 
فضلاً عن سخريتهم من شخصه. 

وتكرار الإشارة في السورة إلى أن الرسول يحزن ويشعر بالأسى يظهر أن قريشاً مستمرة 
بالسخرية منه كلما رأوه» وليس فقط في مناسبة دون أخرى. 

ولنا أن نتخيل الحالة النفسية التي يكون عليها رسول الله عندما يخرج من بيته وهو يعلم أنه 
سيلاقي الاستهزاء والسخرية طوال الساعات التي يقضيها خارج المنزل وفي طرقات مكة 
أو حول الحرم وأينا يتواجد رجالٌ من قريش. فهو مكلف بالدعوة؛ ولا يمكنه تركها أو 
التراخي في تبليغهاء بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها. 

وعندما يعود في المساء يكون قد أنبك تماماً ليس جسدياً من المثى ولكن من الضغوط 
النفسية الحائلة التي تعرض لها خلال الساعات الطويلة البطيئة المتواصلة الماضية. 
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قرشي ينفق مرة واحدة ثم يمتنع 


أَتَريِتَ الَّذِي تَوَلّ م أعْطَى فيلا وَأكدَى(64)أُعِندَه عَم الْعَيْبِ فهَْيَرَى(05) أ 


يفي صْحْفٍ مُوسى (20) وَإي هيم لي و0000 اوأر( ون 
َيْسَ لِلْإنسَانٍ إلا ما ب تعن (4) وَأنّ سنت سَوؤف يدق( 0 َم كرَاهُ الجرّاء الأؤق(41) 
النجم. 

واحد من كبراء فريش وأغنياتهم استمع للرسول وهو يتلو آيات تحث على الإنفاق وسد 
حاجات المحتاجين بغض النظر عن معتقد المستفيد والمنفق» كا في المدثر: 74-/417, 
والليل: ».1١-١‏ والفجر: 2730-١4‏ والإنسان: /1- 4 والجن: * - ١‏ 4. وغيرها. فها 
كان منه إلا أن بادر ودفع بعض المال لسد بعض حاجات المحتاجين» لكنه لما طلب منه أن 
يدفع مرة أخرى لسد حاجات أخرى امتنع. وكأنه ظن أن ما دفعه لمرة واحدة كاف ليكسب 
الأجر عند الله؛ فجاءت الآيات لتنفي هذا الظن: «أعِندَهُ عِلْمالعَيْبِ فَهُوَيَرَى». وتقول له 
الآيات إن الأجر يكون لمن يفعل الخير بنفسه لنفسه؛ ولا يمكن أن يكتب الأجر بالنيابة عن 
الآخرين. والإنفاق عمل صالح يشترط له الاستمرارية» بحيث ينفق القادر كلما كان هناك 
حاجة لفرد أو مجتمع. 


قريش تواصل سخريتها من الرسول وأذاها النفسي 

ن وَالْقلَم وَمَا يَسْطْرُونَ(1) ما أَنتَ بنِحْمَةِ رَبك بِمَجْنُونٍ(؟) وَإِنَّلَكَ لَأَجْرأَغَيرَ مَنُون(”) 
وَإِنَّ لعل حُلْق عَظِيمٍ() فَسَمْْصرٌ وَيبْصِرُونَ(0) ن والقلم. 

من أشد ما يؤذي العربي قدياً أن تصفه بالجنون» فهو وصف مز ومُّشين. لأنهم يعتبرون 
المجنون تحرج من التصئيف البشري. وما زال بعض أبناء البادية في جزيرة العرب لا يحبذون 
التعامل مع المجنون ولو كان من أبنائهم. 

وقريش تتعمد أن تصف الرسول به لتكيده وتؤذيه. وبالفعل فقد كان الرسول يتأذى كثيراً» 
لدرجة أن سورة ن والقلم تشير إلى أنه قد خطر له ترك الدعوة والمرب» ىا فعل يونس» 
وذلك في الآيات: (/00-4) التي سئأتي عليها. 
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قريش تتمنى مداهنة الرسول 

قَلَانْطِع المُكَذَّينَ8) وَدُوا لَوْتُدْهِنُ قيُدِْنُونَ(9) ن والقلم. 

بنزول سورة ن والقلم يكون قد مغى على بدء البعثة قرابة ثلاث سنوات ونصف احسب 
تقديراتنا'» والرسول مستمر بدعوته برغم أن دعوته لم تلق آذاناً صاغية في مكة. بل إن رجال 
قريش فكروا في محاولة إقناع الرسول بالتوقف عن الدعوة. فجاءه التحذير الاستباقي: افلا 
تطع المكذبين» فيم| لو عرضوا عليك تسوية يتم بموجبها توقفك عن الدعوة مقابل توقفهم 
عن محاربتك والتضييق على أصحابك: «ودوا لو تدهن فيدهنون». 


وعيد لأحد كبراء قريش 

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات ونصف. ما زال الوضع في مكة لم يختلف كثيراعم| كان عليه 
منذ بداية الدعوة. فمن دحل الإسلام نفر لا يزيدون عن بضعة رجال مع الرسول» وقريش 
قد وصل بها الغيظ والغضب من استمرار الرسول في دعوته كل مبلغ» فكانت السور تنزل 
وعد الىون يسدر يمر تف عدا العرةار الرسرل آى الى ومسلو ومن الاك :ولا 
تع كل حَلَافٍ مهن( ٠‏ مَمَازِ م ابر 01م لسر عمد أي (11) عل بَعْدَ 


ذَلِكَ رَنيِ(17) أن كَانَ ذا مَالٍ وبين( 4 )١‏ إِذَا تل عَليِ آيَاد نا قَالَ أَسَاطِيك الْأَوَِّينَ(6١)‏ 
ييه سَنْسِمُ عَل الحُرَطُومِ(17) ن والقلم. 

وهذا القرشي بمن حاز كل مقومات الشرف الاجتماعي الذي كانت قريش تتمتع به وتفاخر» 
وهو كثرة المال والأبناء الذكور. وكان يصف القرآن بأنه خرافات قديمة: (إِذَا نثْل عَلَيْهِ 
آيَاُنَا فَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ4. فيأتي الرسول محمد الذي لا يملك مالاً ولا سلطة وكل كبراء 
قريش ضده. ويقف أمام هذا الصنديد ويتلو عليه هذا الآيات وجهاً لوجه. برغم أنها تحمل 
له تبديداً شديد اللهجة وتعده بمصير أسود مستخدمة مثلاً شائعاً حينها في مكة للوعيد 
على ما يبدو وهو: اسنسمه على الخرطوم». والأمثال يكون وقعها أشد في النفس. ويكون 
القرآن قد واجه هذا المتكبر بوعيد شديد وبعبارات قاسية» مقابل وصفه للقرآن بالأساطير 
القديمة ومقابل أخلاقه السيئة احَلَافٍ مَّهِنِء ممَازِ مّشَّاء بنّيمه. 


١‏ انم تقدير الفترة من بدء البعئة وحتى نزول سورة المدثر بحوالي العام؛ وتقدير الفترة بين نزول سورة وأخرى في مرحلة 
استمرار الدعوة بحوالي الشهر. وسورةن والقلم ترتيبها من حيث النزول هو التاسع والثلاثون. أي بعد ٠اشهرا‏ من استمرار 
الدعوة؛ ويضاف لا سنة سيقت ذلك منل بدء الدعوة. 
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الرسول فكر بالهرب 

فَاضْيرْ لمُكُم رَبّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ إِذْ نادَى وَهُوَ مَكْظُوءٌ(450) لَوْلَا أن تَدَارَكَهُ 
عد ص ل لبد بِالْعرَاء وَهْوَ مَذْمُوءٌ(19) فَاجْمَبَاهُ رَبْهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّاحِينَ(00) ن 
والقلم. 

الضغط النفسي كبيرٌ على رسول الله من رجال قريشء الذين يقابلونه بالسخرية والاستهزاء 
والنعت بالجنون وكل أنواع المضايقات والأذى النفسي. ونعت العربي القديم بالجنون وقعه 
أشد على النفس من القتل» ولا يقبل به رجل محترم بمواصفات ذلك المجتمع؛ كما سبق 
وذكر. وقد تكون من العيب الذي لا يغسله سوى قتل من صدر منه. ولذلك فقد كان 
الرسول محمد يعود لبيته في المساء وهو مثقل بالحموم والأسى والأذى» وهو يعلم ان مآسيه 
ستتكرر غداً. وكإنسان فد كان لا يتوقف عن التفكير» وكانت ال هواجس تدور في رأسه 
بمختلف أطيافهاء ومن ذلك تفكيره بال هرب. 

فنزل القرآن كالعادة يحثه على الصبر والمواصلة» فا بعد الهم إلا الفرج. وتحذره من أن ينفذ 
فكرة ال هرب التي خطرت له في لحظة ضعفء فيكون كصاحب الحوت. وهو يونس الذي 
هرب بالفعل من قومه لما يئس من طاعتهم له؛ في موقف ماثل لموقف قريش من محمد. 
وقد تاب يونس» بعد أن تعرض لهجوم حوت. ولما شفي عاد مرة أخرى لقومه ودعاهم 
فاهتدواء ىا ستخبرنا الآيات: )١57/-١79(‏ من سورة الصافات إحدى سور المرحلة 
الخامسة, والتي ستأتي لاحقاً. ويمكن الاطلاع على كامل القصة في فقرة: يونس / كتاب: 
من آدم إلى محمد "تاريخ الرسل والأمم والأشخاص المذكورين في القرآن». 


قريش يتميزون من الغيظ كلما رأوا الرسول 

وَِن يَكَادُ الّذِينَ كَمَوُوا ليَرْلعُونَكَ بأَبِصَارِهِمْ نا سَمِعُوا الذَكْر وَيقُونُونَ إِنّهُ لَجْيُونْ١‏ ه). 
كلما مر الرسول بجمع من قريش لاحقوه بنظراتهم الحادة وهم يتميزون من الغيظ» 
ويخاطبون بعضهم بأنه مجنون» لأنه يقول ما لا يعقل وهو البعث. تقول العرب: «كاد فلان 
يصرعني بشدة نظره إ». ولا عبرة لاستدلال بعض رجال الدين المتأخرين بالآية على 
باون عل ما وسمى بالنرنة لأممم لم يجدوا ما يسند ما يؤمنون به في كتاب الله فتأولوا 
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هذه الآية لغير معناها وقالوا هي تعني أنهم يريدون إصابة الرسول بالعين. وهذا الكلام 
تخالف لمعتقد من يعتقد بضرر العين. لأخهم يقولون إن العائن لا يصيب عدوهء والرسول 
عدو لقريشء وبالتالي فلن يصيبوه بالعين حسب القانون الخرافي لمن يؤمن بالعين. كما أن 
العين -- حسب ما يظنون - تكون لحسد المعيون على شيء يملكه أو على هيئته» وقريش لا 
تحسد الرسول على كونه رسولاً ولا تكاد نظراتهم الحادة تلتهمه لأن هيئته قيها ما يثيرهم. 
وإنما يكادون أن يزلقوه بأبصارهم, أن يحرقوه بنظرات حداد من الغيظ. فالنظرات الحادة 
البغيضة تدعى الزَّلْقَه وهو حدة النظر للشخص المقابل بغيظ. بينم يطلق على الكلام الحاد 
البغيض «السَّلْقَ) . وهو شدة القول لادج رمحم سورة الأحزاب المنافقين: قَإِدَا 
كرت عار يلوه وارازيك عَلَ احير أوْلئِكَ 1 يؤْبوا تحب الله مراكم 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله ب يَسِيرًا (19) الأحزاب. 


استمرارقريش بوصف الرسول بالمجنون 

َذَكَر ما أنتَ بِعْمَتِ رَبك بكَاهِنٍ وَلَا يدُونِ(0 1) الطور. 

وهو ما ذكرته الآيات الخمس الأولى من سورة ن والقلم السابقة. ونعته بالجنون يتسبب 
بأذى نفسي عميق للرسولء فينزل القرآن يحثه على الصبر ويقوي عزيمته ويشد من أزره. 
وتقول له الآية إنه حتى لو نعته قرشي بأي نعت بذيء, فلن يتحول الرسول لما قيل عنه» 
7 ةي ز ز ز ز ز ز 1 00 


نعت بذلك. 
قريش بدأت تغكر بقتل الرسول 
م َفُولُونَ َايرٌ بص َب اونا )قل تر ريص بُصُوا فَإنْ مَعَكُم م من المربّصِينَ ١1‏ *) أَمْ 


أْمْرْهُمْ أَخْلامُهُم هذا أَمْهُمْ قَوْمْ طَاغُونَ(؟9) الطور. 

بعد مرور ثلاث سنوات ونصف أو أكثر قليلاً من بدء بعثة حمد؛ يتحدث القرآن لأول مرة 
عن طرح رجال قريش فكرة قتل الرسول للبحث. وكيف يمكن تنفيذها. وقريش ل تمتنم 
عن قتل الرسول بسبب دفاع عمه أبي طالب عنه؛ كبا تزعم كتب التراث. لأن أبا طالب 
هلك وبقي الرسول بعده سنوات في مكة وهو لم يغير طريقته في الدعوة وم يجفل من قريش 
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ول يداهنهم؛ ومع ذلك لم تقتله قريش'. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن سفيهاً لكي 
يحامي عنه عمه أو غيره بل كان رجلاً رسولاً يدعو لدين الله بحمى الله. وقريش عندما 
فكرت وأرادت قتله لم يكن أبو طالب أو غيره ليمنعهاء ولكن حرمة مكة منعتها من تنفيذ 
ما تصبو إليه. والدليل على ذلك أن قريشا عندما خرج الرسول من مكة مهاجرا لاحقوه 
ولو ظفروا به لقتلوه. وقد يكون رجال قريش فكروا في استدراج الرسول خارج الحرم 
وقتله؛ ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. والآيات تصف مشركي قريشاً بأخهم «قوم طاغون» 
لن يتورعوا عن قتل الرسول لو استطاعوا. وحرمة مكة فرضت على قريش عدم المساس 
بالرسول لأن سمعة قريش وجاهها بين سكان جزيرة العرب تقوم على احترامهم لحرمة 
مكة وأنبا بلد آمن لا يمس قاطنوه ولا يتعرض لهم بسوءء ولنفس السبب لم يمس بسوء 
أحد من القرشيين الذين دخلوا الإسلام» ولا أي مسلم ينتمي لقبيلة. وكل من تعرض 
لأذى جسدي وتعذيب كانوا من المستضعفين الذين هم موالي وعبيد مكة الذين أسلمواء 
كما سنرى عند تدبر سور المرحلة السابعة والأخيرة للدعوة في مكة. 


الرسول يمربمرحلة صعبة نفسيا 


مع استمرار الرسول بالدعوة لم تعد قريش تتجاهله لأزه أصبح مصدر إزعاج دائم لهم. 
ومع أنهم سخروا منه مئذ بداية دعوته؛ إلا أن السخرية تزايدت وتنوعت» وأضحت أشد 
إيلاماء لدرجة أن الرسول فكر بالحرب. كما مر بنا. فكان القرآن ينزل ليشحد همته ويشعره 
بأن الله معه. وقد تكرر نزول مثل هذه الآيات وتقاربت» لأن المضايقات التي يتعرض طا 


د ع جه كو مه مرت حييك المعرمرعاة. . وهسهك م عه يوو* 
الرسول متواصلة وقاسية: فَذَرْهُمْ حَتى يُلافوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصعَقَونَ00 4) يَوْءَ لا يُعْنِي 
عَنْهُمْ كَيِدْهُمْ ينا وَلَاهُمْ يُنصَرٌّونَ(41) وَإِن لِلِذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَّلِكَ وَلَكِنَّ أَكْترَهُمْ 
لَا يَخْلَمُونَ4/2) وَاضْرْ كم رَيّكَ فَنّكَ بأَعْيْينا وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك حِينَ تَقُومْ(44) وَمِنَ 

: 2 0 


-ٍ 


اللَيْل فَسَبّحْهُ وَِدْبَارَ النجُوم(49) الطور. 

0 / 2م ف ا 2 مإسضسةه 
ثم نزلت سورة الضحى بعد سورة الطور: وَالضحى(١)‏ والليل إذا سَجَى(1؟) ما وَدَعَك 
1 ول كني الثزات إن ابا طالب بات غيل الفبهرة الث سيط ول عبن الزاسول ينوي بانسائية قايفني أن كل ماين 
عن نشاط أبي طالب لحاية الرسول والدفاع عن الإسلام تخريف مختلق: فقط لأن ابنه علي رأس أثمة الشيعة. ومما قالته كتب 
الثراث أن الرسول حاول أن يقنع أبا طالب عند موته بأن ينطق بالشهادة؛ وأتباع المذهب الشيعي يقولون إنه نطق بها فهو مسلم 
وني الجنة. وهذا ما يظهر أنهم لا يعرفون أن الإيبان عند الموت لا يفيد صاحبه. انظر فقرة: الإيهان عند الموت لا يقبل / قسم 
أدلة ومواضيع من القرآن. 


5:4 
يم 
حصا 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


رَبك وَمَا قل( وَلَلْآخِرَةٌ تيد لك مِنّ الأول(4) وَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبّكَ مَتَْمَى(0) أل 
يدك ييا قآوَى(5) وَوَجَدَكَ ضَالَا قَهَدَى(7) وَوَجَدَكَ عَائِلاً ََعْتَى(8) فَأَمًا اليم فَلَا 


َفهَرْ(ه) وَأَمًا السَّائِلَ فََا تَنْهَرْا١١)‏ وَأَمًابتعْمَة رَبّكَ فَحَدَّثْ(1١).‏ 

وهي سورة تقول بأن الله الذي أعانه على تجاوز محن وأزمات وأوقات صعبة مرت به في 
بداية حياته» لن يتخلى عنه الآن. وسيعينه على تجاوز الأوقات العصيبة التي يمر بها نتيجة 
أذى قريش النفسي له. 

وتلت الضحى سورة الشرح: أَلْتَفَْحْ لَك صَدْرَكَ(١)‏ وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ51) الْذِي 
أنقَصَ طظَهْرّك( وَرَقَعْنَالَكَ ذِكْرَك(4) فَإِنََمَعَ الْحُشر مُشْراً(0) إِنَّ مَعَ الْعُسرِ يُسْرا(5) فَإِدَا 
فَرَغْتَ فَانصَبْ(7) وَإِلَ رَبك فَارْعَبْ(8). 

وهي استمرار لما ورد في الضحى. حيث تذكر الرسول يما سبق عليه من نعم اللهء وأن الله لن 
يتخلى عنه. وما يمر به من ظروف قاسية ستمر سريعاء ويحل محلها اليسر والسرور. 


أصبح للمسلمين وجود 4 مكة 

إن القن في جَدَّاتٍ وعجر( 0) في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُْتَدِرٍ(00) القمر. 

الآية تتحدث عن المؤمنين» وهو ما يعني وجودهم في مكة ولو يأعداد قليلة؛ وليس من 
المتوقع أن تكون أعدادهم زادت عما كانت عليه منذ بداية الدعوة. لأن الدعوة موجهة 
لأهل مكة فقطء وغالبية قريش رفضت الدعوة ولن تؤمنء والققلة القليلة التى أسلمت منئذ 
سمعت بالدعوة بقيت على حالهاء ول تتزايد أعدادها. وقد سبق وأشارت للمؤمتين القلة في 
مكة سورتا المطففين والملك. 
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المرحلة الخامسة للدعوة 2# مكة 
مرحلة نحول الخطاب الدعوي لغير قريش 


حسب تقديراتنا فمع بداية هذه المرحلة يكون قد مضى قرابة أربعة أعوام ونصف على البعئة 
حين رأى الرسول الملك في الأفق» ونزلت عليه سورة الفاتحة» وست سور قصار تلت. قبل 
أن ينعزل في غار حراء لبضعة أشهر خاضعاً للبرنامج التأهيلي النفسي الذي أمر به في سورة 
المزمل. ثم نزلت عليه سورة المدثر التي تعتبر بداية الدعوة» تلاها نزول (/7”9) سورة مثلت 
المرحلة الرابعة للدعوة في مكة. 

وقد مرت هذه السنوات ثقيلة منهكة على رسول الله؛ ولم يزد عدد الداخلين في الإسلام 
عن النفر القليل الذين قبلوا الإسلام في بداية الدعوة. فسارت الأيام على وتيرة واحدة لا 
تتغير: الرسول يقضي جل يومه يتلو على قريش ما نزل عليه من القرآن» وقريش لاهية عن 
الحق ولا تصغي. وكلم مر الرسول بجمع منهم سخروا منه وأسمعوه أقذع العبارات. ولم 
يكن الرسول يرد على سخريتهم, لكنه كان يتألم» فتنزل عليه الآيات تطمئنه وتشعره بقربه 
من الله؛ وأن ما يمر به من محن سرعان ما تزول. 

ولابد من ذكر أن الرسول أو أي مسلمء سواء كان من الموالي والعبيد أو من قريش لم 
يتعرض لأي أذى جسدي من مش ركي مكة منذ بداية البعثة وحتى خباية المرحلة الرابعة» 
وسبب ذلك عائد إلى أن من دحل الإسلام لم يزد عن نفر قليل غالبيتهم من المستضعفين 
وآخرين لا وزن لهم في المجتمع. فسارت الحياة في مكة على وتيرة واحدة: قريش لاهية في 
حياتها ومتعهاء والرسول يدعو ولا أحد يصغي لما يدعو له ومن يراه منهم يسخر منه. بينما 
يعيش المسلمون القلة حياتهم بهدوء؛ وإن كانوا منبوذين من المجتمع المكي وينظر لهم على 
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أنهم خوارج. دون أن يتعرض هم أحد بأي أذى جسديء وما يتلقونه من سخرية لا يكاد 
يذكر ولا يقارن ب| يلقاه رسول الله. 

وفي هذه المرحلة تغير الخطاب الدعوي من قريش ذقط إلى كل الناس» وقد نزل في هذه 
المرحلة ١(‏ ”) سورة» ولو قدرنا الفترة بين نزول سورة وأخرى بحوالي الشهر ى! هي الخال 
في المرحلة السابقة» فإن هذه المرحلة امتدت لحوالي سنتين ونصف. 

وقد نتج عن تغير الخطاب الدعوي تغير في الأوضاع؛ ووقوع أحداث. 

إعلان الاسلام دين عالميا 

طوال الست والأربعين سورة التي نزلت قبل سورة «ص» وعلى مدى أربع سنوات» كان 
المخاطب قريشاً ولم يخاطب القرآن أحداً من الناس غيرهم؛ وكأنهم وحدهم من أرسل 
لهم الرسول. وعندما نقول قريشاً نتقصد رجاها. فهم من يقود مجتمع مكة» ولو أمنوا آمن 
اجميع: وإن كفرو! تبعهم غيرهم. وبما أن الناس في كل العصور ساروا على وتيرة واحدة 
تتمثل برفض الغالبية لدعوة الرسل وإيمان قلة قليلة من المستضعفين» فإن قريشا قد صمت 
آذانها عن الحق؛ ولم تؤمن برغم استمرار الرسول بالدعوة. ولو بقي الرسول يدعو أهل 
مكة فلن يتغير الوضع كثيرأًء وقد يموت الرسول ولم يؤمن إلا من قد آمن. ولو حدث هذا 
فلن يكون هناك دين لله اسمه الإسلام ا هو اليوم بتشريعاته وكيالهء لأن السور الست 
والأربعين الأولى التي نزلت في مكة لم تحتو تشريعات - فيها عدا الإنفاق والصلاة - بدون 
تحديد أوقات - إضافة للدعوة إلى محاربة الغش التجاريء ولا شيء غير ذلك. وسينتهي 
أمر المؤمنين القلة ىا انتهى أمر من نجا مع نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم؛ وسيبعث 
الله رسولاً آخر للناس. 

لكن الخطاب الدعوي - في سورة ص - تغير لغير قريش بشكل غير مباشر أولاً. حيث 
تحدثت السورة أولاً عن داوود وسليمان وأيوب وخلق آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
كونها قصصاً لأحداث قديمة لا تهم قريشاً بقدر ما مهم بني إسرائيل الذين يقطنون إلى 
الشهال من مكة. في واحات ممتدة على طول طريق التجارة القديم الواصل بين بحر العرب 
في الجنوب وبلاد الشام. مثل تيهاء» وادي القرى؛ خيبر» ويثرب الواحة الأقرب لمكة. 
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وحديث القرآن عن أولئك الأشخاص المتميزين في تاريخ بني إسرائيل سيلفت انتباههم 
ويجعلهم يتساءلون عن الرسول وما يدعو لهء وسيحضر البعض منهم للقائه والاستماع 
إليه. 


وقد صرحت سورة «ص») في آخر آية أن دعوة الرسول المتمئلة بالقرآن هي دعوة لكل 


الناس وليست لقريش فقط إِنْ هُوَّإِلَا ذِكْرٌ لَْعَايَنَ(87)» وكررته سور أخرى فيم| بعد'. 
وسنرى أن تحول الدعوة لمخاطبة بني إسرائيل جعل البعض منهم يدخلون الإسلام 
وينشرونه في يشرب» حيث تقبله غالبية المستضعفين هناك (الأوس والخزرج) وقلة من 
السادة من أهل الكتاب بمختلف معتقداتهم؛ بيئ| امتنع ورفض الدعوة الكبراء سواء كانوا 
غالبية بني إسرائيل وبقية أهل الكتاب. أو زعماء الأوس والخزرج ومعهم من له مصالح في 
بقاء الوضع السابق. وعندما ضيقت قريش على من أسلم من المستضعفين وعذبتهم لتفتنهم 
في دينهم» دعاهم إخوانهم المسلمون الجدد في يثرب للهجرة إليهم؛ ورحبوا باستضافتهم 
في بلدهم. فهاجروا وهاجر معهم كل المسلمين ورسول الله. وني يثرب أصبح للمسلمين 
دولة خاصة بهم وتغيرت أحوالهم؛ كما سنرى في الفترة المدنية. 

وحديث القرآن في سور هذه المرحلة وما يعدها عن أحداث وشخصيات بني إسرائيل 
التاريخية إثبات لهم أن محمداً رسول لله وإلا لما استطاع أن يتحدث عن تفاصيل أحداث 
غابرة؛ وهو لا يقرأ ولا يكتب. وحتى لو ظن أحد أنه يقرأ ويكتب» فليس هناك مصادر 
مكتوبة يمكن لمحمد أن ينقل منها هذه التفاصيل التي يتلو عليهم. 

وبنزول سورة ٠ص؛‏ أصبح القرآن بكل وضوح ذكراً ودعوة لكل العام ولم يعد حكراً على 
كريشق: . وهذا يعني ميلاداً جديداً للإسلام؛ وتحولاً هاماً جداً في مسار الدعوة من : المحلية 
المحصورة بمكة إلى كل العالم. وبطبيعة الحال ستشهد هذه المرحلة وقوع أحداث تتماشى 
مع الوضع الديد في مكة والذي فرضه تغير الخطاب الدعوي. 


وقد نزل في هذه المرحلة )7١(‏ سورة سنتتبع الأحداث التي تذكرهاء بنفس ترتيب نزوهاء 


٠١‏ عبارة #ذكر للعالمين؛ وردت في سور سابقة لسررة :ص؟ من سور المرحلة الرابعة التي كان المخاطب فيها قريشاً» في الآية 
(110) من سورة التكويرء والآية (57) من سورة ن والقلم؛ وكان المقصود بالعالمين أهل مكة فقطء لآن الخطابٍ موجه لهم. 
لكن العبارة وردت في هذه السورة مسبوقة بالحديث عن شخصيات تاريخية تهم بني إسرائيل مما يعني أن الخطاب الدعري 
موجه هُمء وبالتالي قعبارة #ذكر للعالمينة المقصود ببا هنا كل التاس. 
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كا فعلنا مع سور المراحل السابقة. وسنقدر أن القرآن كان ينزل في هذه المرحلة بمعدل 
سورة لكل شهرء وهي نفس الفترة التي قدرناها بين سورة وأخرى للمرحلة السابقة 
والسور هى: صء الصافات. النازعات» الذاريات» الأحقاف» الجحاثية» فاطرء فصلت. 
الدخان» مريم؛ الإخلاصء الكهف. الزخرف» غافرء سبأء الكافرون؛ لقمان؛ النمل» 
الحجرء طهء السجدة, المؤمنون» المعارج» الفرقان؛ الزمرء الأعراف» يونسء إبراهيم» 
يوسفء الأنبياء» والكوثر. 


إعلان رفض الدعوة أصبح شعار المجتمع المكي 


َانطَلقَ الَْأمِنْهُمْ أن اموا وَاضْرُوا عل آييِكُمْ إن مَذَا َي 
ال الْآخِرَةٍ إِنْ هذا إلا ايَلاقٌ(7) ص. 


يْرَادُ(1) مَا سَِعْنًا بهذا في 


رفض أي دعوة إصلاحية أو دينية يبدأ بمواقف فردية» ثم يتحول إلى نظرة اجتماعية يتفق 
عليها كل أفراد المجتمع. وعندما يصبح كذلك يكون حائلاً ضد الأفراد للاستجابة للدعوة 
خرفاً من تجريم المجتمع لهم ونقدهم. فيتمسك الناس بموروثهم؛ قلة منهم بقناعة» 
والغالبية بالتبعية. 

وسورة اص» تخبرنا في هذه الآيات ما وصلت إليه حال قريش في المرحلة التي سبقت تحول 
خطاب الدعوة لكل الناس» وأن قريشاً لن يتحول منها أحد للإسلام بعد الآن» وستمر 


علينا سور تؤكد واقع قريش هذا. 

قريش تسخر من الدعوة 

بل عَحِبْتَ وَيَسْخَرُونَ9١1)‏ وَإِذَا كوا لَايذْكرُونَ162) وَإذا ارَأَوْا آي يَسْتَسْخِْرٌونَ(5١)‏ 
وَكَانُوا إِنْ هَذًا إِلّاسِحْرٌ م١‏ أَيْذَا ْنا وَكُنَا ترَاباًوَعظاماً ْنا لبُعُوبُونَ(17) أَوبَاوة 
الأَولُونَ070) قل َعَم واد نتَمْ دَاخِرُونَ(18) ص. 


سخرية قريش بالرسول التي بدأت مع بداية الدعوة» مستمرة؛ وتزداد شراسة. 
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رجال قريش يحاولون أن يشككوا من أسلم منهم بالبعث 
قبل بَنطه بَحْضهُمْ عَلَ بَعْض يَتَسَاءنُونَ1١‏ 0) قَالَ ة َ 
َنْاَُدقِينَ010) أذ ما وَكنَاْر رَاب ل 
َاطَلَّم آم في سَوَاء الجحِيم(00) ا قَالَّ الله إِنْ كد 0 
مِنَ الْمْضَرِينَ(27) أَنَا نَحْنْ حر بم بمَينَ(08) إِلّا فزق الأول وما فر يف0 إن هد 
كَوَالمَوْرُ الْعَظِيُ( ٠‏ إثل هذا فَليَْمَل الْعَانُونَ(11) الصافات. 
الآيات عبارة عن مشهد مجازي يصور مجموعة من المسلمين (من قريش) في الجنة وهم 
يتجاذبون أطراف الحديث. وأثناء الحديث يتذكر أحدهم أنه كان له صاحب في الدنيا دائ) 
يحاول أن يشككه بالبعث بعد الموت» ويتساءل ما حدث له. فقيل له انظر للنار» فوجد 
صاحبه فيهاء فخاطبه قائلاً: إن كدت أن أصدقك ولكن الله رحمني بثباتي على الحق. 
وبرغم أن هذا المشهد افتراضي ولن يحدث لأن أهل الجنة وأهل النار لن يكون بينهم هذا 
التواصل الحسى المباشرء إلا أن الآيات تتحدث بهذا الأسلوب المجازي لتصوير ما كان 
يدث في مكة بالفعل. قهناك بعش من وال قريش غندما يلتقوة أصحابيم من أسلم 
يكون بينهم حديث يحاولون من خلاله أن يشككوهم باستحالة البعث. وكانت تمر الحظات 
تسيطر الشكوك فيها على أفكار بعض المسلمين. 


َّ 


يمان أول رجل من بني إسرائيل 
ل ركه رد قلا من عن ال قاف د قي قانوة و في لايل قل لقره 
وَاسْتَكْيرْتمْ إن الله لا يَندِي الْقَوْمَ الظَالينَ(١٠)‏ الأحقاف. 
سورة الأحقاف ترتيبها من حيث النزول هو »)0١(‏ وهي خامس سورة تنزل في هذه 
المرحلة. أي أنبا نزلت بعد حوالي خمسة أشهر من تحول الخنطاب الدعوي. على اعتبار أن 
هناك فترة زمنية بين نزول سورة وأخرى تقدر بشهر. وخلال هذه المدة وصلت أخبار دعوة 
الرسول وحديثه عن تاريخ بني إسرائيل إلى يغرب فحضر بعضهم لمكة واستمعوا للرسول؛ 
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الحقيقة لدرجة أن أحد بني إسرائيل (يثرب) آمن. وهذا الرجل هو أول من آمن من أهل 
يغربء لأنها المرة الأولى التي يذكر فيها القرآن إيهان أحد منهم. ولابد أنه عاد وبدأ يتتحدث 
عن الإسلام هناك» ومن دعوته ودعوة غيره من تبعه في الدخول في الإسلام انتشر الإسلام 
على أيديهم بين الأوس والخزرج كونهم يمثلون الضعفاء في يثرب» بينم| امتنع عن قبول 
الدين غالبية بني إسرائيل واليهود والنصارى كونهم يمثلون الكبراء وأصحاب المصالح. 
ودخول بني إسرائيل أولاً في الإسلام ينفي ما تناقلته كتب السير من قصص لا أساس له 
حول إيهان رجال من الأوس والخزرج أولاً ومقابلة الرسول با أسموه بيعة العقبة» وأنهم 
هم من نشر الإسلام في يثرب. 

ويعتبر إسلام أول رجل من بني إسرائيل يثرب واقعة تاريخية هامة جداً لأنها تمثل منعطفاً 
هاما في مسار الدعوة وبقاء الإسلام وانتشاره. 


من أسلم أ مكة كانوا من الضعفاء وا لستضعفين 
َل الّذنَ موا ِنّينَآمنوا َو كا حا سبَقُونا إِليِْ َإذْ ‏ يَتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذًا 


ور وي م2 


04 
2م > 5 52 550 


ا ِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَذا كِتَابُ مُصَدِّقٌ لَسَاناً عرَبيا لبر 
ل أن من 1507 
وهذا متوقع. فسنة الأولين التي سارت عليها الأمم تقول بأن الضعفاء هم أغلب من 
يستجيب للدعوة» ومعهم بعض من يبحث عن وضع أفضل من الطبقات الأخرى. بينما 
يتمسك الكبراء وأصحاب المصالح ومن تبعهم بموروثهم. والضعفاء تقصد بهم من ليس 
من الكبراء في المجتمع وإن كانوا ينتسبون لقريش بالنسبء أما المستضعفون فهم الموالي 
والعبيد. 


رجل من قريش يتأفف من دعوة والديه له لكي يسلم 

وَوَصَّيْنَا الإنسَا نَبِوَالِدَيْهِ إِخسَاناً حملئة أَمهُ كُزهاً وَوَضَعَنْهُ كُزْها وَحَْلَهُ وَفِصَالَه ثلَانُونَ شَهْراً 

حَتَّى إِذَابَلمَ أَسْدَهُوَبَلَمَ أزْيَِينَ سَنَةٌ َال رَبّ أوْزِعْني أن أَشْكرَنِعْمَتَكَ التي أنْعَمْتَ تَعَلنَ وَعَلَ 
أن عمل صَاحِتَرضَاءوَأضْلِخ ي في موي إن تيك نون لون (16) 
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ُوْلَِكَ الَّذِينَ بل عَنهُمْ أحسَنَ ما عَوِنُوا وَْتَجاوَرُ عَن سَيْاِمْ في أُضْحَابٍ الل وَعْدَ 
الصَّدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ(17) الأحقاف. 

الآيات أعلاه عبارة عن مقدمة لما ستتحدث عنه الآيات: )18-1١1/(‏ التالية. وهي عبارة عن 
تذكير ببعض واجبات الوالدين المتمثلة بالإحسان لما في القول والفعل» كتقدير لفضله| 
على الولد. 

ثم يأتي الحديث عن صلب الموضوع: 

الذي َل لدأ لكا يداني أن أخرج وك لت القُوُ من قئلي وهَُا َستَان 
لله ويَكَ آمن إن وعْدَ لحل قَيقُول ما هد | ا ا 00 
عَلَيهم اقول في أمم قد تَلتْ من قَبْلهم من الجن وَالإنس َجمْ كَانُوا اس رِينَ(18). 
امبر سي ب ب بو 
والإحسان هماء خاصة من رجل بلغ الأربعين. فبلوغ هذه السن مناسبة لأي عاقل أن يفكر 
ويبتدي للحق ولولم يدعه أحد. لكن هذا القرئي الأربعيني ليس فقط رفض عرض والديه 
بغلظة» ولكته تأفف من حديثهم| ونبرهما ولم يتأدب معها بدل أن يحسن إليهما ويلاطفهما. 
وكان بإمكانه رفض عرضه] بطريقة مؤدبة ودون تأفف. خاصة أن العرض فيه نجاته من 
النار. 

ولا تتحدث الآية (15) عن أن المعاصي قبل الأربعين مقبولة أو أخف أو تغفر» وبعد 
الأربعين على المسلم أن يتوب. كما تأول المفسرون. لأن المعاصي حالنها ومصيرها واحد 
للشاب وللعجوزهء والتوبة شروط قبوها واحدة. وليس هناك تساهل مع الشاب وتشدد 
على العجوز. لكنه أسلوب القرآن في عرض المواضيع 


الضغوط النفسية تتزايد على الرسول 


اصن كما صَبر أوْلُوا اْعْمٍمِنَ الرشلٍ لشفا َم كَأئُمْ يَْم يرون ما يُوعَدُودَ | 


يَلْنُوا إل سَاعَةٌ تن تجار باع هَل يولك ِلَا الْقَوْمُ الَْاسِقُونَ(ه) الأحقاف. 
كلا وردت آية أو آيات تحث الرسول على ! لصبر والاستعانة بالله وتسبيحه فهي إشارة إلى 
تزايد الضغوط عليه من قريش. وسورة الأحقاف نزلت في وقت تحول فيه الخطاب الدعوي 
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لكل الئاس بعدما كان حصراً على قريش. وهذه النقلة التاريخية أثارت حفيظة قريش على 
أن هذه السورة وكل السور التي نزلت قبلها لا تذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد تعرض 
لأي أذى جسدي. 


بعض رجال قريش يسخرون من القرآن 

قريش سخرت من الرسول منذ بداية الدعوة» وفي هذه المرحلة تذكر لنا سورة الحاثية أن 
البعض بدأ يسخر من نصوص القرآن َيل لَكُلْ ذا نيم (0) يَسمَمٌ آياتٍ الل ثثل عَلَيْهِ نه 
صر منتكبراً كأن َيَسْمَمْها ف مُه بداب أَلِهو() وَإِذاعَلِم من ليا يدها ُو 
وليك َم عَدَابُ مُهِينْ5) من وَرَانِهمْ جهنم ابي عَنْهُم ما سبوا شيا وَلَا ما دوا 
مِن دُونٍ الله أؤلياء وَكْنمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(١٠)‏ الجحاثية 


الأول مرة: الضغوط بدأت تطال ال مسلمين أيضاً 

ل لَلَِّينَ آمنُوا يَْفِروا لين لا يرجن يم لم لِيَجِْيَ ماي كَانُوا يَِبُودَ40 )١‏ مَنْ 
عَمِلَ صَااً قَلتَفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيَْا م م إل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ(0١)‏ اللحاثية. 

فيها سبق كررت العديد من السور الأذى النفسي الذي يطال الرسول من سخرية قريش» 
لكن لم يذكر القرآن في أي سورة سابقة» أن قريشاً كانت تؤذي المسلمين ولو بالسخرية. بل 
إن الآيات: )11-0٠0(‏ من سورة الصافات تتحدث عن محاولات بعض مشركي قريش 
إقناع معارفهم أو أقاريهم من أسلم باستحالة البعثء ولا تذكر أي سورة نزلت سابقاً أن 
هناك أي أذى أو مضايقات لحقت بالمسلمين؛ سواء من هم من قريش أو من المستضعفين. 
لكن هذه الآبات تطلب من المسلمين أن يتساعحوا مع من يؤذيهم (نفسيا بالسب والسخرية) 
من مشركي قريش. ما يعني أن قريشاً بدأت تستفز المسلمين وتسخر منهم؛ فقام البعض 
برد السخرية بمثلهاء فجاءت السورة تقول للمسلمين ألا يبادلوهم السيئة بالسيئة بل 
عليهم الصبر والتسامح. لأن مبادلة قريش السب والشتم سيعطيها ذريعة للتعدي الجسدي 


عليهم. 
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وهذه الآيات تحول خطير يظهر أن قريشاً تصعد من عدائيتهاء ولم تعد تكتفي بالسخرية من 
الرسول بل بدأت تسخر وتؤذي المسلمين. وذلك لأن تحول الخنطاب الدعوي لكل الناس 
وللمستضعفين (عبيد قريش ومواليها) بالذات أشعرها بالخطرء لأنهم لو آمنوا لشلت 
الخدمات في مكة» كون المستضعفين هم من يقوم بها. ولو انتشر الإسلام خارج مكة فهو 
نصر لمحمد وهزيمة لموروث قريشء وتهديد لمكانتها بين أهل جزيرة العرب. وستحدثنا 
سور قادمة عن تطورات أسوأ. 


الرسول يلوم نفسه على رفض فريش للدعوة 

إن أَنتَ اتير (6؟) إن ْنَا باحق برا يرأ إن من َم ا خلا فِيها ير( ؟) 
وَإِن يُكَذبُولكَ فَقَلُ كَذتَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ا كُمْ رَسْلَهُم ب بِالْبَيْنَاتِ َبالزيرِ وَبِالْكِئَابِ 
امجرِ(0؟) 5 ةلت الرين عززر فكت ان ككير ر؟) فاطر. 

الآيات تؤكد للرسول أن مسئوليته تتوقف عند التبليغ» وليس عليه هداية الناس للحقء فلا 
يشعر بأي حسرة ولا يلوم نفسه على بقاء قريش على الضلال. فرفضهم الحق ليس بسبب 
أن الحق غير واضح ولا يعني أنك يا محمد لم تقم بالتبليغ ىا أمرت؛ لكنه عائد لتمسكهم 
بموروثهم الذي لن يتركوه ولو رأوا الله جهرة؛ فلا تبتئس. 


فقريش تؤكد التمسك بالكفر وعدم التراجع 

تَابٌ فُصّلَتْ آياثه كُزآنا عر قَْمِ يَحْلَمُود(”) بَشي را وتذيراً كرض أَكْترهُمْ فَهُمْ 0" 
لما ام مالو ا 
َاعْمَل إِنَنَا عَامِنُونَ(0) فصلت. 

الآن الوضع في مكة أصبح واضحاًء قريش لن تتراجع عن موقفها الرافض للدعوة؛ وهو 
ما يتوافق مع السنة الأزلية التي ذكرها القرآن من أن من لم يؤمن بالدعوة من بداية سماعه 
بها ورفضها فلن يؤمن بها أبدا مهما دعي. 

ما يلفت الانتباه في الآية الخامسة أنها تؤكد ما سبق وذكرته الآيات: (8-5) من سورة 
(ص» من أن رجال قريش بدأوا يتحدئون عن موقفهم الرافض للدعوة بشكل جماعي؛ 
وكمجتمع» وليس كاراء شخصية لكل فرد على حدة. وهو ما يعني أنهم اتفقو تفقوا على الكفر 
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ورفض الدعوة اتفاقا صريحاً ومن يخالف هذا الاتفاق «للأمة» فهو عدو يجب حربه. وهذا 
الإجماع المجتمعي هو الذي يف حائلاً لكثير من الناس لتجاوز الموروث ولو اقتنعوا 
ببطلانه» لأنه يخاف من نقد المجتمع ونبذهم له. وهو يظهر في كل مجتمع وني كل زمان» 
كقانون غير مكتوب وعرف لا يجوز تجاوزه. وقد عادت سورة فصلت نفسها لتأكيده: 
وَكَالٌ الَّذِينَ كَمَّرُوا لَاتَسْمَعُو ادا القَرْآنٍ وَالْمَوَا فيه َعَلَكُمْ تَغِْيُونَ(7؟) فصلت 

حت رجال اران هيوم لقي بلصت ,الروك باتمبارك ديا كلي الم: 
ورفض دعوات الرسل برغم أنها منطقية وحجتها قوية» يعود إلى تغلغل الموروث في 
النفوس ورفض الناس نقده. وهو ما درجت عليه كل الأمم» ومنهم قوم إبراهيم : قَالُوا 
حَرَقُوهُ وَانضُروا آَكُمْ إن كُُمْ فَاعِلِينَ(18) الأنبياء. 

وهو ما قاله قوم نوح: وَقَانُوا لا تَدَرْنَ آلجتكم وكا تَذَرْنْ وَدَوَلَا سُوَاعاً وَلَايَغْوتَ وَيَعُوقٌ 
وَتَسْراً(57) نوح. 

فقرناء السوء يوحون لقرنائهم التمسك با هم عليه من الضلال. والتمسك بالموروث 
دافعه القوي في النفوس هو اتفاق المجتمع عليه» والخروج عنه ينظر له على أنه شذوذ 
وعيب. ولهذا يتمسك به الأفراد خوفا من نقد المجتمع؛ ولو لم يكونوا مقتنعين به. وهو ما 
تعود وتؤكده سورة فصلت: وَقَيضن كم رن يوام ماين دِيم وما حََْهُمْ وَحَق 
لهم اَل في أمم قد حَلْث من قبلِهم منَ الح وَالإنس ! َم كَانُوا ححَايرِينَ(19) وَقَالٌ 
الْذِينَّ كَمَرُوا لا تَسْمَعْو وا لخدا اران وَالْمَا فيه لَلَُمْ تْيُود(1١)‏ فَلْذِيمنَ الذِينَ كمرُا 
عَذَابا ديد وَلَتَجْرِينَهُمْ أسْوَا الذي كَانُوايَمْمَنُونَ(9؟) ذَلِكَ جَرَاء أعداء للهلا كم فيا 
دار الحُلْدِ جَرَاء يما كَانُوا بآيَاتِنا جْحَدُونَ(18) وَقَالَ الِّينَ كَمَوُوا ينا نا اَي أَضَلَانا من 
بخ ولاس تجقلت تت أنقاية لتكرنا ين الأسترو(0). 


المسلمون أصبح لهم حضورك مكة 

لذن تَلُواربنَا لك استقاموا تل حلم الملايكة د آلا كحَافُوا وَلَا تََرَنُوا وَأَبْشْدٌ 
الجن الي كم ؟ تُوعَدُونَ(١")‏ فصلت. 

قليلة هي الآيات في المرحلة السابقة للدعوة التي تخاطب المسلمين في مكة» لأن أعدادهم 
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قليلة جداًء لكن يبدو أنه أصبح لهم حضور أكبر في هذه المرحلة نتيجة لدخول أعداد من 
المستضعفين وغيرهم الإسلام. والآية أعلاه واحدة من الآيات التي تخاطبهم ف هذه 
المرحلة. 


الحاجةةلمشاركة المسلمين 2 مكة بالد عوة 
إن ِّينَ َنُوا ْنَا اله هم اموا َل لهم الايكة ألا افوا وا جروا وَأنُِْوا 
الخوالي كلم وسارنر )"٠‏ تسن أوْياؤْكُم في اليا لديا وني الآسرَةِ وَلَكُمْ يها ما 
كني اسل و1 كُمْ بها ما تَدَعُونَ(1©) نَرْلا من غَمُورِ رُحيِ(71) وَمَنْ أحْسَنْ قَوْلا 
من عا ِل اللهوَعَل صَاجِا وَل ني من امن (76) فصلت. 
الآيات تخاطب المسلمين القلة في مكة؛ وبعد أن تعدهم بالجنة في الآخرة والطمأنينة في 
الدنياء تحنهم على المشاركة في الدعوة لدين الله. وفيه إشارة إلى أن أعداد من يرغب في 
الاستماع للقرآن قد تزايدت» سواء قدموا من خارج مكة أو من مستضعفيها. ولم يعد 
الرسول وحده يستطيع إسماع كل من يريد سماع القرآن في نفس الوقت» فجاءت الحاجة 
لجهود المسلمين. وهذا دليل قوي على أن الدعوة لم يكن يستخدم فيها حديث الرسول» 
ولكنها تعتمد تلاوة القرآن على الناس. لذا ساهم المسلمون فيهاء ولو كانت تعتمد حديث 
الرسول لما استطاع المسلمون المساهمة فيها لأنهم لا يعلمون ما الذي سيقوله الرسول في كل 
موقف. 


الرسول لم يحتمل سخرية فريش ويرد على من سخر منه 
لو ا ا ال 0 و 
يم( ©) وما يلاهال اه يَْرَعْنكَ مِنّ 
الشَّيْطَانٍ د تع فَاسْتَعِذُ باله إن هُوّ السّمِيمٌ الْعَلِيمُ(7) فصلت 

سخرية تركو نالسر بدأت مع بداية البعثة واستمرت بشكل متواصل ويومي» و 
يكن الرسول يرد على السخرية بمثلها أبداً طوال الفترة السابقة التي تقدر بحوالي حمس 
سنوات عند نزول هذه السورة. إلا أن الآيات أعلاه تظهر أن الرسول قد بأدر برد الإساءة 
بمثلهاء على غير العادة. ولعل هذا ناتج عن أن السخرية اتخذت منحى آخر أكثر إيلاماء 
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لم يستطع معه الرسول السكوت والتحمل. والآيات تنهاه عن مبادلة قريش الشتائمء لأنه 
سيعطيها ميرراً لتصعيد أذاها ضده وضد المسلمين. 

وتطور أذى قريش جاء نتيجة لتحول القرآن إلى دعوة المستضعفين في مكة للدخول في 
الإسلام وهو ما أشعر كبراء قريش بالقلق لأنه لو آمن المستضعفون لشلت الخدمات في 
مكة كونهم من يقوم بها. ىا أن دخول غير قريش في الإسلام يعني قوة لمحمد الذي سفه 
معتقداتهم ول يراع كبرياءهم؛ وهو وضع لن يرحب به سادة مكة. 


فريش مستمرة بالسخرية من المسلمين 

تحول القرآن لدعوة كل الناسء أثار قلق قريش من انتشار الإسلام. فصعدوا من سخريتهم 
من المسلمين. والتركيز على تذكير الناس القادمين لمكة لرؤية الرسول أنه لم يتبعه من الناس 
سوى الفقراء والعبيد» لعل هذا ينفرهم من الانضمام لمعسكر المسلمين: وَإِذَا تل عَلَيْهِمْ 
يننا بَيْنَاتٍ قَالَ الَِّينَ كَمَوُوا لِلّذِينَ آمنُوا أي الْمَربَِيٍ حي مقَاما وََحْسَنٌ 0/80 وَكَمْ 
َهْلَكْا َبْلَهُم مّن قَْنِ هُمْ أَحْسَنٌُ أَنَاثا وَرِنْياًا4 /ا) مريم. 

وسخرية قريش من فقر وضعف المسلمين, لتقول للقادمين إلى مكة للاستاع للرسول: إنه 
من الغباء أن ينضم لهم أحد وهم هذه الحالة المزرية. 


أحد كبراء قريش يعتقد أن الله سيكرمه لو كان هناك بعث 
عْرَآَيْتَ الي كَمْرَ آياتنا وَكَالَ لَأُوتينَ مالا وَوَلّدا(77) أَاطَلَمَ الغَيْبَ آم اتَخَلَ عِدَ الرحمَنِ 


2 بي 


عَهْداًا//) كَلَّا سَنَكْيُّبُ ما يَقُولُ وَتَعُدٌ لَهُ مِنَ الْعَدَابِ مَدَا(9/) وَتَرِثُهُ ا 
قْدا(6) مريم. ْ 

هذا القرئبي من أصحاب المال والولد» يقول بتبجح إنه لو كان هناك بعث فسيكون له المال 
والولد يوم القيامة كا في الدنيا. وهذا المنطق موجود لدى كل الطغاة في كل زمان ومكان 
حيث يعتقدون أن الله سيتتجاوز عنهم. 
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الرسول يشعر بالأسى على ضلال قَومه 

ملك بَاح َفْسَكَ عَل آنَارِِمْ إن لَيُْمُِوا هذا الحَدِيثٍ أَسَفاًة) الكهف. 

الرسول لا يفهم لماذا يصر رجال قومه العقلاء على رفض دعوة منطقية عقلانية تتمثل 
بعبادة الله الذي يعرفون» كبديل لعبادة الحجارة. ويشعر بالمرارة والحسرة عليهم, لأنه يعلم 
أخهم لو ماتوا على الكفر فسيخلدون في النار. 


الرسول تتوق نفسه لبعض الماديات التي يتمتع بها أثرياء قريش 
وَائْلُ ما أُوحِيّ إَِيْكَ من كتَابٍ رَبك لا مُبَدلَ لِكَلَاتِهِ وَآَن كد مِن دونه مُلتَحَد(1؟) وَاضْرْ 
سك مع الِينَبَعُونَ يهم داواي رودا وَجْهَة اند عيلا عَم ثريدُ زينة 
الْيَاةِ الدنْيًا وَلَا ْطِعْ مَنْ أَعْمَذْنَا فَبَهُ عَن ذْكْرِنًا وَانَّبمَ هَوَاه وَكَانَ أَمرُهُ فُرُْطا(؟) الكهف. 
الرسول كبشر تميل نفسه لمتاع الدنياء المتمثل بالمال الذي يملك رجال قريش منه الكثير. 
وهذا دليل قوي على أن الرسول لم يكن غنياء مما ينفي ما روجته كتب الأخبار أنه تزوج 
سيدة أعمال ثرية (خديجة). 


والآيات تقول للرسول ألا يبتم بالماديات الدنيوية وأن يهتم بحاله وحال المسلمين. 


الرسول لا يملك مالاً ولا بنين 

تعود سورة الكهف للحديث مرة أخرى عنما تهفو نفس الرسول له كبشر: 

ال وَالَْنُونَ يه الحا اليا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّامَِاتُ عند ربك توَابا وَحَيد مَل (43). 
ليس فقط المال الذي تبفو له نفس الرسولء ولكن الذرية أيضاً. وهذا دليل قوي آخر على 
أن الرسول لم يرزق من خديجة بذرية» وأن بناتها الأربع لسن بئات للرسول وولدها ليس 
ولده. ولكن من زوج قبله. ومن الطبيعي أن تصبح بنات خديجة بعد زواجها بالرسول 
ربيبات له عليه الصلاة والسلام ويعرفن ببناته. كا أن ولد خخديجة من زوجها السابق 
سينظر له في ذلك المجتمع على أنه ابن للرسول. والآية ذكرت البنين دون البنات» لأن 
الابن عند العرب هو المهم» فهو من يحمل اسم أبيه» ويسمى أبوه به فيقال أبو (ابنه الأول). 
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قريش بدأت تدخل #ْ جدال مع الرسول لدحض الحق 

في المراحل الأربع الأولى من الدعوة في مكة كانت قريش تكثر من توجيه الأسئلة للرسول 
عن البعث ومتى يكون؛ وعن الحساب والخنة والنار للسخرية» بالإضافة لسخريتها منه. 
لكن بعد أن تحول خطاب الدعوة من قريش فقط إلى كل الناس ودخل أناس من غير قريش 
ومن خارج مكة الإسلام بدأت قريش تدخل في جدل مع الرسول تسعى من خلاله إلى 
إثبات كذب دعوته وتنفير الناس القادمين من خارج مكة للقائه والاستماع إليه. وأول 
سور آشارت هذا في الكهت التي ترلت يعد مض ثراية عام عل ينم الرهاة اخامتة 
الدعرة إرمكة» أي بعد أذ يدا نتير القطاب الدعوي نيزي ليارة؛ وَمَا ِل اْسَِينَ إلا 
مُبشّرِينَ وَمُنَِرِينَ وَيادِلُ الَّذِينَ كمَوُوا لْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الح وَاتََدُوا آيَاتي وَمَا أَنذِرُوا 
هُرُوً(0) وَمَنْ أَظلَمْ ين كرات رب عرص عَنْا ون ما دمت يداه إن عن 
عَلَ قُلْويِمْ أكِنة أن يَمْمَهُوهُ وَف ذَّاهِمْ وَفرا وَإِن تَدْعَهُمْ إِلّ اممْدّى فلن يَبتَدُوا إذاً أَبدأ(/اه ) 
الكهف. 

وقريش أعرضت من البداية عن الحق ولن تلتفت له أبدأ كسنة أزلية سارت عليها كل 
الأمم. والجدال وسيلة يلجأ ها المخالف لكي يحرج خصمه ويظهره أمام الغير كمدع 
كاذب» وليس لتبادل الحديث والآراء أو للكشف عن الحقيقة. ولذلك تعرض له كل 
الرسل» ويتعرض له كل مناد بأي نوع من الإصلاح من قبل كل متمسك بالموروث. 

وبا أن مكة أضحت قبلة للناس من كل فج عميق يأتون للقاء الرسول فقد نشطت قريش 
في استخدام كل وسيلة تمكنة لتنفير الناس منه وصد الناس عنهء ومن ذلك الجدال الذي 
ستستمر عليه قريش طوال بقاء الرسول في مكة. 


قريش نجادل الرسول حول ما ذكر القرآن عن عيسى 

أول ذكر في القرآن لحمل وولادة عيسى ورد في سورة مريم؛ وبرغم أن الآيات موجهة لبني 
إسرائيل إلا أن الرسول قرأ السورة على قريشء كعادته كلما نزل عليه الوحي. فأحدثت 
تساؤلاً عندهم؛ تخبرنا به سورة الزخرف في قوله: وَنَا ضُْرِبَ ابْنُ مَْيمَ مَثَلاإِذَا قَوْمُكَ من 
َصِدُود010) ونوا آنا حيرأ هو مَاصَرَبُوه لَك إلا َل هُمْ قوم تحصِمُود(08) 
8 هُوَ إلا عَبْدٌ أنْعَهَْا عَلَْه وَجَعَلْئَاهُ ثلا لبَِي إِسْرَائِيل(09). 
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وجدال قريش ليس لبيان الحق ولكن لمحاولة دحضه وإثبات كذب الرسول. وهو دليل 
على أن قريشاً لم تكن تعرف عن النصرانية ولا عن عيسى شيئاً. ومن باب أولى أنها لم تكن 
تعرف شيئاً عن (المسيحية» وهو ما يؤكد أن ورقة ابن نوفل شخصية مختلقة. ولكن بما أن 
النصارى من سكان يثرب يحضرون للمكة للاستماع لما يقول عن عيسى ابن مريم فقد جادلت 
قريش الرسول حول عيسى لتنفير النصارى. 

واستمرت ثريان جادل ااربولة وقد جرت #للكسورة عاق التي تلشدق الازولءسورة 
الزخرف :ما يحَاول في آيَاتٍ اله إلا اين كوا فا زه كلق و البلديرة ). 

وتعود سورة غافر وتؤكد مرة أخرى جدل قريش للرسول: 

إن لين َاوِنُونَ في آَاتٍ الف بغر سلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورهِمْ إَِا كِب ما هُم يليه 
َاسْتَعِذُ بالله إِنُّ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِير(07). 


قريش تبدأ باختلاق نصوص وتنسبها للقرآن لتنفير غيرها من 
اللاستماع للرسول 

تؤكد سورة لقمان (من سور المرحلة الخامسة) استمرار جدال قريش الرسول في محاولة 
لإظهاره للقادمين إلى مكة أنه كاذب وليس رسولاً لله. وهذه المرة ابتكروا طريقة جديدة» 
تنمثل في اختلاق نصوص وعبارات منفرة وإسماعها للناس على أنها من القرآن: 

وَمِنَ النَّسٍ من يَشْرِي كو الحدِيث لِيُضِزَ عن سبل لبجم ويَِدَها ُو وليك كْ 
عَذَابٌ تهِون(5) وَِذَامْلَ عَلَْه آنا يل كشتخرا كآن ايشهنها كأذ فى أذتتد وترا متثر؛ 
ِعَذَابٍ ألِيوِ(7) لقيان. 

فلهو الحديث هو تلك النصوص الساخرة والقبيحة التي يختلقها رجالُ من قريش 
ويسمعونها لمن قدم مكة للقاء الرسولء على أنها من القرآن. وأولئك الكبراء الذين يختلقون 
النصوصء كلم| سمعوا تلاوة القرآن ولوا مستكبرين. وسيتكرر ذكر اختلاق قريش 
للنصوص ونسبتها للقرآن في عدة سور قادمة كما سنرى. 

وكتب التراث نزعت جزءً من الآية (لو الحديث) وحولت معناه إلى أنه يعني الغناء» فقط 
لكي يجدوا لهم دليلاً على تحريمه. وإلا فالسياق يظهر بوضوح أن الآيات تتحدث عن أناس 
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(كبراء قريش) يشترون لهو الحديث (نصوص مختلقة) ليسمعوها غيرهم على أنها قرآن» 
ليضلوهم عن ساع الحق. والعبارات المختلقة تدل على سخرية قريش من القرآن. والسورة 
مكية وقبل أن تفرض التشريعات. 

وسورة لقمان تعود وتؤكد أن قريشاً مستمرة ةي جدال الرسول: وه هن الناس مَن مُحَاوِلُ في الله 


مير عِلْم وَلَاهُدَى وَلَا كِتَاب مُيير(١1).‏ 


تزايد أعداد الداخلين ث2 الاسلام 

سورة غافر رقمها (70) حسب تسلسل النزولء أي أنها نزلت بعد مغي أكثر من خس 
سنوات على بدء البعثة» وحوالي )١5(‏ شهراً منذ بداية المرحلة الخامسة التي تغير فيها 
خطاب الدعوة من قريش لكل الناس وبني إسرائيل يثرب ومستضعفي مكة. ولابد أن 
مت 1 واس 0 هُوَ الّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيرلُ 
تكو عن المَيّاد رزقاً وما كدكد إلا مَن يُتِيبُ(17) فَادْعُوا الله مُخِْصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرهَ 
الْكَافِرُونَ(4 )١‏ غافر. 

والآية تطلب منهم أن يخلصوا الدين لله ولو غضب أسيادهم السابقون من كفار قريش. 

ومع تزايد أعداد المستضعفين الداخلين في الإسلام تتكرر دعوة الباقين للانضام لركب 
الحق. فتأتي سورة غافر لتصور ما سيكون عليه حال من يبقى على الكفر منهم يوم القيامة؛ 
وكيف أمهم سيشاركون أسيادهم مصيرهم في النار: 

وَإذْيتَحَاجُونَ في الدَرِ فول الضُعَفَاء ِلِّينَ اسْتكبرُوا نكن َكُمْ تبعا فل نشم مغنو عن 
نصييا من الَرِ(69) قَال الَِينَ الت َحُبُو ناكل فيه إن فق حم ْنَا( 4) وَقَلَ 
الَّذِينَ في الَّرِ متي 7 جَهنم اذغو وبحم خف عَنَ ْم من الْعَدَابٍ(40) تَانُوا وَل كد 
ايقع زقلة بِالَْيَاتٍ قَالُوا بل قَانُوا فَادْعُوا وما دعَاء الكَافرِينَ إِلّا في ضَكَالٍ(٠‏ 5) غافر. 
والآيات تقدم مشهداً حسياً للمستضعفين وهم يتحاجون مع أسيادهم في الناره ويلوموىم 
على أنهم تبعوهم في الضلال في الدنيا والآن لا يستطيعون تخفيف العذاب عنهم. 
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تزايد أذى قريش 

سورة غافر تظهر أيضاً أن الرسول ومن معه من المؤمنين يتعرضون لأذى متزايد من قريش؛ 

وتطلب منهم الصير» وسيكون النصر 8 في النهاية: 

نا تر وُسُلَنَ وَالَِّينَ آمُوا في الباق دنا وَيَوْمَ يوم الْأَضْهَا(١‏ ) يَوْم لا َع الطَاِينَ 
كد مَعْذِرَمجُمْ وَكُمُ انه وَكَم سُوءٌ الذّارٍ(01) غافر. 

وتستمر السورة لتقول : فَاضبْإنَوعْدَ لحل وَاسَْفِْرْ ِذنِِكَ وَسَبحْبحَمد رَبك الْعَيِيٌ 

وَالْإبِكَارٍ(ه0). 

والوعد بالنصر في النهاية لا يعني أن الله سيتدخل في الدنيا فعليآء ولكن أسباب النصر 

ستتوفر للمؤمنين لو صبروا وثابروا'. 


الرسول يتصرف كبشر / مد عينيه 

لأعَدَّنَ مَك ِل ما معنا أَزوَاجا نم وَلأتحرّنْ َل وَاحفْض جَتَاحَكَلِلْمؤْمِنينَ 840) 
الحجر. 

كانت سورة الكهف قد أشارت إلى أن الرسول تتوق نفسه لما لا يملك من مال وبنين» 
والآية هنا تشير إلى أن الرسول أيضاً تنوق نفسه لامرأة مثل بعض نساء قريش. ولابد أنه 
عليه الصلاة والسلام كبشر لفت انتباهه جمال امرأة أو تناسق جسدها فتابعها بنظره (مد 
عينيه). وإذا ما عرفنا أن الرسول تزوج وهو في العشرينات من عمره وقبل البعثة ببضع 
سنوات بخديجة التي كانت تكبره بسنوات كثيرة بعيداً عما 7 تقول كتب التراث. وسورة 
الحجر نزلت بعد سئوات من البعثة في وقت تقدم العمر بخديجة بينا كان الرسول في مقتبل 
العمر وفي أورج نشاطه وحيويته وريعان شبابه» فمن البديبي أن يلفت انتباهه امرأة جميلة تمر 
أمائة. وهذه الآيةغؤكد أ غبرد النظر للمراةالأجبية خرم» :ومن بان أولى أن جرع القرآن 
النظر لحسد الأمة أو مواقعتها. 

وني محاولة لتصوير الرسول وكأنه من عالم غير البشر قال المفس رون إن الآية لا تتحدث عن 
أن الرسول نظر لامرأة» وأولوا الآية لمعانٍ كثيرة منها: 


١‏ انظر فقرة: وعد الله بنصرة الرسول ومن آمن / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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قال القرطبي في تفسيره: (يقال: إنه وافى سبع قوافل من بُصْرَّى وأذْرعات ليهود قُريظة 
والتَضِير في يوم واحدء فيها الب والطّيبٍ والجوهر وأمتعة البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل الله تعالى: «وَلَمَدُ اتناك سَبْعَا من 
ماني وَالْقَرآنَ الْعَظِيجَ؟ أي فهي خير لكم من القوافل السبع؛ فلا تمدن أعينكم إليها). 
وهذا التأويل الأعوج ليس فقط أخرج الآية من معناها بل وأظهر كم يجهل المفسرون 
القرآن وأين نزلت السور. فالحجر ل تنزل في المدينة بل في مكة والحديث ونفس الآية تظهر 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بالأسى والحزن على إصرار قومه على الكفرء لأنه 
لا يتمنى أن يذهبوا للنار» فتقول له الآية: « وَلآَتحْرّنْ عَلَيْهِمٌ؛ وهو ما أشارت له العديد من 
السور مثل: 

لَعَلّكَ بَاخْمُتَفْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ إن أَيُؤْمنُوا هذا الحَدِيثٍ أَسَفًَ(1) الكهف. 

وقوله: وَكا كَرَنْ عَلَيِْم وَلَاتَكْن ني ضَيْقٍ تنا يَمكُرُونَ( ١‏ 7) النمل. 

فهو يحزن عليهم لإصرارهم على الكفر من ناحية؛ وتبفو نفسه لما يملكون من مال وبنين» 
كا تقول سورة الكهف»ء ولامرأة جميلة شابة كا تقول السورة هنا. 

ولا تتحدث آيات الحجر عن المسلمين ولا تشير لهمء ولكن الخطاب موجه للرسول. 
وما أورد الطبري في تفسيره حول نفس آية الحجر قوله: يقول تعالى لنبيه محمد: 
لا تتمنينَ يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يتمتعون فيهاء فإن مِنْ ورائهم عذابا غليظا. 

وهذا التأويل يتعارض مع ما يروج له المفسرون أنفسهم من أن الرسول قد تزوج خديجة 
التي صوروها كأغنى امرأة في قريش وتنافس كبار أغنياء قريش في التجارة. 

وقد سهوا عن ذلك أو تناسوه؛ وإلا لو فطنوا لما نسبوه من ثراء لندية لما أمكنهم أن يأولوا 
آية الحجر على أنها تعني أن الرسول يتمنى بعض ما يملك أغنياء قريش من مال؛ لأنه 
عندما نزلت الآية كانت خديجة زوجته. وهو ما يعني أن الرسول يعيش في بيت غنى وليس 
إحاجة اعمتى الى أغتياء تريش لاله يستطيع الخصرل غل عله 

والرسول مد عينيه إلى امرأة أكثر من مرة عندما كان في مكة» وتنى في داخل نفسه أن يكون 
له زوجة مثل جمالها وجاذبيتهاء وليس المقصود أن الرسول تمنى بعض النعم والماديات التي 
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ترفل بها قريشء لأنه عندما تمنى ذلك ذكره القرآن في سورة الكهف: وَاضْرْتَْسَكَ مََ 
الّذِينَيدعُونَ يكم الْعَدَاِوَالْعَنِييُريدُونَ وَجهَُ ولا تعد عَْنَاكَ عَْهُمْ تُريدُ زيئة اليا 
دنا وَكَا نطِعْ مَنْ أَغْمَلنَا قَْبَُعَن ذكْرئً وَائّبمَ هوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْط(8؟). 

والفرق واضح بين مد العين لامرأة أو تمني بعض الثراء. 

وقد كرر الرسول النظر لأحدى نساء قريش فجاءه النهي مرة ثانية في سورة طه التي تلت 
درل السو ا وَلا عَدّنَ عيْيِكَ إل مَا متنا به أَزْوَاجًا منْهُمْ زَهرَةَ لحي 
الدَنيًا له َهُمْ فيه وَرِزْقٌ رَبك حَيْك وَأبْقَى (11). 

وكا هذا وزوجته خدئية ما زالت عل قيدالحية اليل أن سورة له بع أن ته عن النظر 
للتساء الأجنيات تفول: وأ مر أَلَكَ بالصَّلاة وَاصْطَِرْ عَلَيَْا لا تسأَلّكَ رِرْقَا نّحْنُ ترفك 
مالعا وى 805 وسعيدت عر هك الآرة عندما نصل اله 


وأهل الرجل زوجته ومن يعول في بيته'. 


تزايد المضايقات على الرسول 
وَمَا حَلَفَنَا السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَْنّهَّا إلا بالق وَإِنَّ السَّاعَة لآِيَةٌ فَاصْفّح الصَّفْحَ 
الجتميل(85) الحجر. 

فدعوة الآية رسول الله بالصفح والتسامح يشير إلى ما يتعرض له الرسول من مضايقات 
وحرب نفسية وسخرية. والعفو والتسامح المطلوب من الرسول عليه الصلاة والسلام 
ليس لأن قريشاً تستحق التسامح ولكن لأن رد السخرية التي يتلقاها الرسول على قريش 
يؤجج الموقف أكثر ويعطي قريشاً مبرراً تبحث عنه لتصعيد تهجمها على الرسول وعلى 
المسلمين. فكان الصبر والتسامح هو الحل الأمثل كون الرسول في موقف ضعف وليس 
حوله سوى نفر قليل من المستضعفين وسط مجتمع قرشي عدائي. 

وتعوة سوزة الحجرمرة أخرى تتشي إل ها عرض له الرسول في تلك الثترة: ولقد نمام 
أنّكَ يَضِيقٌ صَذْرَاءٌ 578 يَقَولُونَ(/917) 3 قبح د بِحَمْد رَبك وَكُن من السَّاجِدِينَ(98) وَاعَبْدُ 
رَبْكَ حَتَّى يك الْيَقِينُ(49) الحجر. 


١‏ انظر فقرة: آل الرجل وأهل الرجل/ قسم أدلة ومراضيع من القرآن. 
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وما يتلقاه الرسول من قريش يتمثل بالسخرية والاستهزاء والاتهام بالجنون والكذب 
والسحر والشعر وغيرها. وهو ما يشعره بالإحباط» فتنزل الآيات تشد من عضده وتحئه 
على استحضار الله في النفس ليتقوى به على المصاعب. أما كبراء قريش فمآهم للموت 
وسيندمون. 

وتشير سورة طه التي نزلت مباشرة يعد الحجر إلى استمرار تلقي الرسول للمضايقات: 
طه )١(‏ ما أَنرَلنَا عَلَيْكَ الْقرْآنَ لِتَشْقَى(؟) إِلأَتَذْكِرَةٌ أن بخْشَّى (”) طه. 

ولعل الرسول يشعر في قرارة نفسه وفي حالة ضعف أن تكليفه بالدعوة سبب له العناء» 
والآية تقول له إن التكليف بالدعوة والذي عبرت عنه الآية «بنزول القرآن» لم يكن 
لشقائك وتعريضك للأذى النفسي. ولكن تبليغ الرسالة يصحب بالصعاب التي على 
الرسول تحملها. 

وفي آخر سورة طه تعيد السورة شحذ همة الرسول: مضب عل ما ولو وخ حدر 


2 


سير وَمِنْ آناء اللَيل قم فَسبّحَ وَأَطْرَافَ الَهَار لَعَلّكَ لعَلك 
تَرَضَى(١١1),‏ 


أمرأهل الرسول بالصلاة 
وَأَم أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصْطَرْ عَلَيَْا ا تسْأَلكَ رزقاً نّحْنٌ َرَفَك وَالْعَاقِيَة لِتَفْرَى(17) 
طه. 


نزلت سورة طه في النصف الأخير من المرحلة الخامسة للدعوة في مكة» ورقمها حسب 
النزول (77) أي أغها نزلت بعد حوالي حمس سئوات من بدء الدعوة في مكة» وست سئوات 
من بداية البعئة. كان الناس طوال هذه السنين يصلون دون تحديد لأوقات معيئة لأدائها. 
وهذه الآية تطلب من الرسول أن يأمر أهل بيته (خديجة وبناتها وولدها) الحرص على تأدية 
الصلاة» وأن يستمر هو بالمداومة عليها. 
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الرسول يؤمريمقابلة الاساءة بالحسنى 

ذف بي ِي أحْسَئُ اليقة نحن أَعلَمْ با يصِفُون(0؟) وَقل رب تأ عوذُ بك مِنْ عَمَرَاتِ 
الشَّيَاطِينٍ(/41) وَأَعُودُ بك رَبٌّ أن يضر ونِ(98) المؤمنون. 

الآيات تشير إلى أن الرسول أحياناً لا يستطيع تمالك نفسه من الرد على إساءة قريش» 
مكررا ما سبق وأشارت له الآيات: )١7-74(‏ من سورة فصلت. والآيات تأمر الرسول 
بالتسامح مع من يسيء إليه وهو ما يشير إلى أن قريشأً لم تتجرأ بعد لأذى المسلمين جسدياً. 
والشياطين هنا تعني وساوس النفس. 


قريش مستمرة بالسخرية من الرسول وا مسلمين والقرآن 

قو مااي رف ارات أ 2 م لظم ودور مه يلظ > 2 المء يمو أده 
ترف يستربا على شرك زكري راكب هم لاشكرد 000 إن خزتهم الدزم 
يا صَيَرُوا أ هم م الْمَايْرُونَ(1١١)‏ المؤمنون. 

الآيات جاءت ضمن سياق يصور حال قريش يوم القيامة ويقال لهم إن دخوطم النار 
بسبب رفضهم الدعوة وسخريتهم. وفي هذا إشارة إلى أن قريشأ عند نزول سورة المؤمنون 
مستمرة بالسخرية من الرسول والقرآن والمسلمين» ىا كانت تفعل منذ بداية الدعوة. 


قريش تتهم الرسول أنه يفتري القرآن 

أمْ يَقُولُونَ افتاه بل هُوَ الح مِن ربَكَ لشَذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم من من نير مّن قَبِْكَ لَعَلَهُمْ 

َِتَدُونَ(؟) السجدة. 

منذ بداية البعثة وكبراء قريش صموا آذاهم عن سماع صوت الحق. وقد حاربوا الحق 

بوسائل مختلفة» ىا يلي: 

* في البداية اتهموا الرسول بالكذب وأنه يسحر عقوطم بكلام معسول لكنه غير صحيح» 
أو أنه مجنون يقول شعراً لم يسبق لهم أن سمعوا بمثل تركيب عباراته. 

* ثم بدأوا يسخرون من الرسول. 

وعندما تحول خطاب الدعوة وبدأ الناس من خارج مكة يفدون للاستماع للرسولء تحولت 

قريش لأساليب أخرى لحرب الحق ومحاولة منع انتشاره» كما يل: 
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* الدخول مع الرسول في جدال لعلهم يظهرونه بمظهر المدعي الكاذب. 

© ثم بدأوا يختلقون نصوصاًمنفرة يسمعوها للناس القادمين لمكة للقاء الرسول على أنها 
من القرآن» لعلهم يصرفوتهم عنه. 

وهذه الآية من سورة السجدة تقول بأن قريشاً انتهجوا أسلوباً جديداً يتمثل باتهام 
الرسول أنه يختلق نصوص القرآن من عنده ويقول هي من عند الله. 

وهذه التهمة بدأت قريش ترددها في هذه المرحلة على مسامع الناس الذين يتوافدون من 

خارج مكة لرؤية الرسول والاستاع له. وهم أناس لا يعرفون الرسولء ولا يعرفون مكة. 

© ثم تطورت هذه التهمة. وبدأت قريش تقول للناس إن ما لا يختلقه محمد من القرآن 

هناك أشخاص آخرون يعينونه على اختلاقه: وَاَددُوا ون دُونهِ آِهةٌ لا يَْلْفُونَ عا 
وَهُمْ يُلقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأنَْيِهِمْ غَرْا وَلَا تَفْعا وَكَا يَملِكُونَ متا وَلَا حَياة وَلَا 
نُشُور(©) وَكَالَ الَذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَدَا إِّاإفْكُ افتاه وَعَائهُ عَلَيْهِ َومٌ آترُونَ كَقَد 
جَاؤُوا ظلا وَزُوراً(؛) الفرقان. 

* وأن القرآن يحوي قصصاً خرافية قديمة (أساطير الأولين) قام أشخاص بإعانة محمد 
على نسخها من كتب قديمة؛ وقال هي من عند الله: وَقَانُوا أَسَاطُِ الْأَوّلِينَ لبها َي 
مل عَلَيهِ بُكرَة وَأصِيلاً(0) الفرقان. 

وهذه التهم لم تكن لتخطر على بال أحد من رجال قريش طوال المراحل الأربع الأولى 

للدعوة في مكة؛ عندما كانت الدعوة موجهة لقريش فقط. ذلك أن قريشاً تعرف محمداً 

معرفة تامة» فهو أحد رجاها. وتعرف أنه لا يقرأ ولا يكتب. وليس في مكة أشخاص 
يتداولون كتب الغابرين لكي يتهموا محمداً بالاتصال بهم. ولو كان في مكة من يقرأ وييتم 
بكتب السابقين لعرفته مكة ولو كان الرسول اتصل به لذكروا اسمه. لكن الآن ويعد أن 

أصبحت مكة محجاً للناس من أنحاء جزيرة العرب. المختلفة لمقابلة الرسول وسماع مايقول» 

فقد سكن رجال من قريشن إلى تقر أن الرسول يعلنه أنائن آخروة القرآن: لأن القادمين يه 

يعرفون مكة ولا يعرفون سيرة الرسول وقد يصدق بعضهم ما تنشره قريش حوله ويعود 

أدراجه ولا يسلم. 


وبرغم كل الحرب الشعواء المتنوعة الأساليب على الإسلام من قريش ومحاولاتها المستميتة 
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ا ا ا ا 0 
سمه مر و الاي ةم 
حَوْفاوَطَمَعاً هراهم يُِقُونَ(17) فا تلم تف ا أخين كم كن 5ه أعان جزاونا 
كَانُوا يَعْمَُونَ(/7١)‏ السجدة. 


الهجرة إلى الحبشة 

(الآية: )٠١‏ من سورة الزمر تعطي الضوء الأخضر للمضطهدين من المسلمين في مكة في 
تلك الفترة» لكي يهاجروا: قل يا عاد لين آمنُوا انّقُوارَبَكُمْ لِلَِّينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدُنيا 
حَسَنَة وَأَرْضُ اللْهوَاسعَة نا ُو الصَابرُونَ أَجْرَهُم بغَيرِ حِسَابٍ(١1).‏ 

وهو ما يعني تزايد دخول أعداد من مستضعفي مكة للإسلام؛ مما ترتب عليه تصاعد الأذى 
عليهم من قريش. والآبة تشير لما عرف في كتب التراث بهجرة الحبشة. وهي هجرة خاصة 
بالمستضعفين» وخاصة من دخل الإسلام منهم في هذه الفترة تحديداً. ول هاجر أي قرشي 
مسلمء لأنهم لم يتعرضوا لأذى يجبرهم على ترك مكة» وإن تعرضوا للسخرية. 

وسورة الزمر ترتيبها حسب النزول هو )7١(‏ أي أنها نزلت بعد أكثر من ست سنوات 
على بدء الدعوة» وسبع سنوات من بدء البعثة. والحجرة كانت للحبشة. التي قالت عنها 
كتب التراث إنبا تعني إثيوبيا الحالية» أو تملكة أكسوم القديمة. وكتب التاريخ التي نستقي 
منها ا معلومات عن هذه الهجرة» تستند في مصادرها على أشخاص جلهم من اليمن. مثل 
عبيد ابن شرية الجرهمي الذي أوكل إليه معاوية كتابة أول كتاب تاريخي في الإسلام. ومثل 
جموعة من يهود اليمن الذين أصبحوا مصادر لأهم أحداث التاريخ الإسلامي» وعلى 
رأسهم كعب الأحبار» عبد الله ابن سلام ابن بنيامين وغيرهم ممن أخذ عنهم ابن إسحاق 
وغيره. وهؤلاء اليمنيون يعرفون مملكة أكسوم جيدء وغلب على ظنهم أن عرب مكة وما 
حوا لهم علاقة بتلك المملكة كا لليمنيين. 
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واليمن كانت على علاقة بأثيوبيا الحالية التي كانت تسمى ملكة أكسوم, والتي سيطرت 
على قطاعات واسعة من اليمن وعلى حضرموت وسبا والمهرة في فترات تاريخية مختلفة» 
وكانت تدين بالمسيحية التي نقلتها وفرضتها على اليمن. بينما لى يكن هناك أي علاقات 
تجارية أو سياسية بين أثيوبيا المسيحية التي لا تتحدث العربية ولاتمت بصلة للعرب» وبين 
مكة. ولم يكن هناك بينهما إلا عداء قديم سببه غزوة أبرهة الأكسومي - حاكم اليمن- لمكة 
في محاولة لهدم الكعبة. لذا فمن المستبعد تماماً أن يكون مستضعفو المسلمين قد هاجروا 
لأثيوبيا. والراجح أبم هاجروا إلى مناطق شرق ما يسمى اليوم بدولة السودان, والمحاذية 
لسواحل البحر الأحمر, قبالة جدة. وهي مناطق كانت مأهولة بالعرب زمن رسول الله» من 
الذين نزحوا إليها في فترات تاريخية سابقة للإسلام من البر الشرقي للبحر الأحمر. 

وكان من الطبيعي أن تبقى الصلات بين العرب على جانبي شواطئ البحر الأحمر؛ سواء 
العائلية أو التجارية منها. وبم| أن أهل مكة يملكون المال؛ فقد كان من الطبيعي أيضاً أن 
يكون هناك تواصل تجاري مع البر السوداني» خاصة أن المسافة بين جدة القريبة من مكة» 
وبين البر السوداني المقابل» لا تزيد عن ١1١‏ كيلومتر بخط مستقيم» في| تبتعد مصوع - 
أقرب الموانئ الأثيوبية - عن جدة بحوالي 10١‏ كيلو متر بخط مستقيم» وتبتعد الموانئ 
الجنوبية لأثيوبيا عن جدة بأكثر من ٠٠٠١١‏ كيلو بخط مستقيم. وفي نفس الوقت لا يبتعد 
ميناء الما اليمنية عن عصب الأثيوبية أكثر من 5١‏ كيلو متر فقطء واللحديدة اليمنية عن 
مصوع الأثيوبية 8 كيلومتر. لذا من المستحيل التصديق أن ضعفاء المسلمين قد فضلوا 
ركوب البحر في رحلة بعيدة صعبة مجهولة لأثيوبيا واللجوء لقوم هم أقرب للأعداء - 
بحكم التاريخ - لهم من الأصدقاء. ولا تربطهم بهم أي علاقة ولا يعرفون لغتهم, بينما 
كان بإمكانهم السفر برحلة قصيرة لعرب مثلهم يتحدئثون لغتهم؛ ولديهم نفس العادات» 
والتي من بينها حماية المستجيرء التي لا يعرفها الأثيوبيون. 

أما كيف حدث الخلط بين السودان الحالي وأكسوم القديمة» فيعود إلى أن الحبئي يطلقه 
العرب على أي شخص لونه أسود وشعره قطط - أي من الجنس الزنجيء أو خليط بين 
الجنس الزنجي وغيرهم. فكل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالنسبة للعرب أحباش» 
وف زمن متأخر (العصر العبامي) أطلق العرب على دولة أثيوبيا الحبشة» فظن القصاص 
وناقلو الأحاديث أن الحبشة (أثيوبيا) هي الحبشة (السودان) التي هاجر ها الممتضعفون من 


21 
1 
ل سكي 


القسم الثاني | أحدات من عصر الرسول | المرحلة الخامسة للدعوة 4 مكة 


المسلمين؛ لأن الأذى الجسدي طال مستضعفي قريش من عبيد وموالي؛ دون بقية المسلمين 
الذين ينتمون لقريش بالنسب'. ىا أطلقوا على مناطق الأنباط قرب وادي القرى شمال 
الحجاز, مدائن صالح. ظناً منهم أنها هي. وأطلقوا على محارق قديمة في نجران؛ الأخدود 
ظناً منهم أن سورة البروج تتحدث عنها .. إلى غير ذلك. 

والمجرة للحبغة تشير إل أن أعداد السلمين في يثرب ل يكن كبيراً حيتهاء لأنه لو كان 
هناك أعداد كبيرة في يثرب لكانت الهجرة لهم. وهو ما سيحدث بعد أقل من عامين من 
هذه ال هجرة» حيث اعتنق الإسلام غالبية الأوس والخزرج مع بعض بني إسرائيل ونفر 
من أهل الكتاب من طوائف مختلفة» وتزامن هذا مع تضييق قريش الخناق على من آمن من 
المستضعفين في مكة. فم! كان من مسلمي يثرب إلا أن دعوا إخوانهم في مكة للهجرة إليهم 
واستضافوهم في بلادهم. 


استمرارقريش باختلاق نصوص ونسبتها للقرآن 

فَمَنْ أَظْلَمُ من كَدّبٌ عَلَ الْوَكَذّبَ با لصَّدْقٍ إِذْجَاءه أليْسَ في جَهْنَمَمَْوَى لَلْكَافِرِينَ(77) 
الزمر. 
هذه الآية تؤكد أن قريشاً مستمرة باختلاق عبارات ونصوص ونسبتها للقرآن» الذي سبق 
وذكرته سورة الفرقان السابقة. 
وتقرل سورة الزمرا عل العا سا الشويين مصدره محمد" وتمن أمن» وليس من قريش 
المعارضة : وَالْذِي جا ء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به أولئِكَ هُمْ التَقُونَ(71) الزمر. 


قريش بدأت تهدد وتتوعد محمد بشكل علني 

لس اله بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيوُوئَكَ بالّذِينَ من دُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ اللهقَالَهُمِنْ هَاوِة ؟) الزمر 
برغم كل ما قامت به من جهود ونشاط محموم لصد الناس عن الدخول في الإسلام 
والاستماع للرسولء إلا أن الناس استمروا يفدون لمكة ويقابلون الرسول ويدخلون في دين 
الله» وهو ما زاد من حنق قريش لدرجة أنها بدأت تتوعد وتبدد الرسول علانية. 


| متقول بتصرف من كتاب: أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كبا ورد من المصدر» مع ترتيب السور حسب النزول‎ 1١ 
منشورات الجمل.‎ 
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وقد سبق وذكرت الآيات: )7١1-10(‏ من سورة الطور إحدى سور المرحلة الرابعة» أن 
قريشاً كانت تتربص بمحمد سراً لتقتله (لو خرج خارج مكة)؛ وسورة الزمر هنا تشير إلى 
أخهم بدأوا يبددون الرسول بالقتل علناً. وتقول للرسول أن يتوكل على الله فهو حسبه ولا 
يقلقه #هديدات من هم دون الله (قريش). 


الرسول يتحرج أحيانا من تلاوة بعض الآيات على قريش 

كاب نل ! إِلَنِكَ فَلاَيَكُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ منْهُ لَِذِرَ به وَكْرَى لِلْمُؤْمِِينَ(؟) الأعراف. 
الآية تشير إلى أن الرسول كان يشعر بالحرج من تلاوة بعض الآيات على قريش» لكن 
وبرغم ما ستسببه له تلاوة بعض الآيات على قريش من حرج فإنه لا يستطيع إلا قراءتها. 
والآية تحث الرسول أن يطرد مثل هذه الأفكار. 


قريش تقترف الفواحش والفجور نحت تأثير السكر 
1 2ه ل #س ممورظ 
يَا بي ] آم َد ْنَا عَليكُمْ لاسأ يُوَاِي سَوْءَايكُمْ وَريشا وَلَِاسُ التَقْوَىَ ذَلِكَ حٌَْذِكَ 


من آياتٍ اذه لَعَلهُمْ يَذَكَرُون(17) يا بي آكم لأ يَفيتكُمْ الشِّطانْ كا أخرج أَبويكُم من 
ان َع عََّهها ليَاسَهها لثريح) سَوْءَامًا ناكم هُوَ فلن حَذْتُ لوهم نجعن 
الََّاطِنَ ليا لِلَِينَ لآيُؤْمنُود(11) وَإِذَا ملوأ َاِِعَة َه قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيهَا آبَاءنًا وَاللهُ 
أمرنا بها قل إن لله لايَأْمرٌبالمحْشَاء أ تَفُولُونَ عل الما لتَعْلَمُونَ(18) الأعراف. 
السورة هنا تخاطب بني آدم وليس ا مسلمين الذين يخاطبهم القرآن عادة (ببا أيها المؤمئون). 
وآدم ليس أبا البشر كلهمء ولكنه أبو الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن» وقريش من بني 
آدم'. والآيات تنهى قريشاً عن تصرفات تصدر من رجاهاء حيث يتحللون من ملابسهم 
ويهارسون العهر الجماعي تحت تأثير السكر. وهذه التصرفات تشابه ما حدث لأبوبهم: آدم 
وزوجه في الجنة عندما أكلا من الشجرة فغاب عقلههم| وتصرفا بعيداً عن الحشمة وخلعا 
ثيابهم|: فأكَلا مِنْها قبَدَثْ كا سَوْآمَْ) وَطَفِقَا بَخْصِفَانٍ عَلَيْهَا مِن وَرَقِ الحنَةِ وَعَصَى آَدَمُرَبَّه 
فَعَوَّى(1؟١)طه.‏ 


0٠١‏ يرجى العردة لكتابنا: من آدم إلى حمد/ تاريخ الأمم والأشخاص المذكورين في القرآن. والكتاب من منشورات الجمل. 
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رجال قريش يقولون يأن ممارستهم للفجور أياحها الله لهم 

َِذَا فَعَلُواْ َاحَِةَ قَالُوا وَجَدَْا عَلَيَْا آباءنا واه أمَرَئَا با كل إِنَّ الله لذ يَأمْرُ رُ بِالْفَحْشَاء 
أَتَُولُونَ عَلّ الله مَا لأ تَعْلَمُونَ(4١)‏ الأعراف. 

الآية تؤكد أن رجال قريش كانوا يهارسون الفواحش في حفلاتهم الماجنة» ويبررون ذلك 
بان الله لو لم يرد لهم ذلك ويرضاف لنعهم. وهو مفهوم للقضاء والقدر تمائل للمفهوم 
الشائع بين كثير من المسلمين اليوم للأسف. وقريش تؤمن بوجود الله وعلى ما يبدو تؤمن 
بأنه هو من يقرر حدوث الأحداث مسبقاً"'. 


وكانوا يحضرون للمسجد الحرام بملابس مدنسة وغيرلائقة 
يَايَنِي آدَمَ خَذُوأ زِيتَكُمْ عِندَ كل مَسْحِدٍ ...(71) الأعراف. 


وعلى ما يبدو فقد كان البعض منهم يخرج من مكان إقامة الحفلات العاهرة ويتوجه لبيت 


وكانوا يسرفون 2 الأكل والشرب 
سند وكلوا والشتريوا ولا رفوا إن لدعب المتر في( الأعراف. 
وخلال حفلات المجون كانت تقدم المأكولات بإسراف والخمور. 


قريش نحرم بعض ال مظاهر والطيبات 

ل من حر يئة اله ّي رج لاد وَاْطَّياتٍ من ارق قلي لين آمنُوأ في الحا 
الدُنيًا َحَالِصَة يوم الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ 0 الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ(؟92) 9 إًّ حَرَّمَ رف 
الْفُوَاحِسَ ما ظهرَ اوم نولم َال َي الح ون فكأ بافة ما 1 ير به 
سُلْطَاناًوَأن تَقُولُوا عَل الله ما لأتَعْلَمُونَ(75) الأعراف. 


في الوقت الذي تبيح قريش الفجور والخمور فهي تحرم بعض المظاهر والملبس»؛ وبعض 
المآكل. والآيات تقول إن الحرام هو الفواحش التي تمارسون في حفلاتكم وفي مجالسكم 


١‏ انظر فقرة: القضاء والقدر / قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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الخاصة. وكذلك البغي الذي تمارسون على المسلمين والشرك. ومن الحرام الكذب على 
الله والتقول عليه مالم يقل وَأَن تَقُولُوأ عَلَ الله مَا لأَتَعْلَمُونَ». وهو ما أكدته نفس السورة 
في الآبةالالية: قم أَظَمْ ناي عل اله كدب أو كدب باه ليك تامهم من 
لكاب حَتَى ذا جاء هم لومم قَاُوأ يناكم ْو من دون الل لوأ ُو 
عا وَشَهِدُوأ عَلَ أَنفْسِهمْ أمَِمْ كَانُوأ كَافرِينَ(/7”) الأعراف. 

وفريش جربت كل وسيلة استطاعت التفكير بها للصد عن الإسلام وتنفير الناس القادمين 
مكة من الاجتماع بالرسول. وهذه الآية تتوعد بعض رجال قريش الذين بدأوا يختلقون 
نصوصاً ويسمعونها للقادمين لمكة ويقولون إنبا نصوص من القرآن. وأول سورة ذكرت 
هذه الوسيلة من وسائل صد الناس عن الدين هي سورة الزمر السابقة في الآية: (؟7)» 
وكررت عدة سور ذكرها. 


الرسول يتملكه الغضب من سخرية قريش 


م 


د الْعَفرَوَأمْرْ اْْزفٍِ وَأعْرض عَنِ الْجاِلِينَ(199) وَإِمَا يَرَعنّتَ مِنَ الَيْطَانٍ َم 


فَاسْتَعِلٌ بالله إِنّهُ ب سميع عَلِيٌ٠٠٠)‏ إن يناذا مهم ايف من الطان كوو 
نا هُم مُبْصرُونَ(١ )٠‏ وَإِخْوَائيم يَُدُومِجمْ في الْمهن ؟ م لايُفُصِرٌ ون( )٠١‏ الأعراف. 
رجال قريش يسخرون عقوم لعبادة الأصنام وهو أمر لا يعقل» ويسخرون من الحقء مما 
يشعر الرسول بالغضب. فتأتي الآيات لتقول له أن يبدأ وأن يتعامل مع الموضوع بحكمة. 
فرجال قريش يجب أن يتعامل معهم على أنهم جهلة وليسوا عقلاء كا يبدو. ذلك أن 
التمسك بالموروث يلغي العقل» وعلى الرسول أن يتعامل معهم من هذا المنطق. 

وكلما شعر بالغضب فليتذكر وضعهم؛ ويستعذ بالله من شيطان النفس» وسيهدأ. ومس 
الطائف من الشيطان تعني موجة غضب عارم بسبب مشاعر الإنسان نفسه (شيطان من 
داخله). 
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بعض المسلمين «الفلة) 4ك مكة كانوا ينشغلون عن متابعة الرسول 
وهو يتلو القرآن 

هَذَا بَصَايْرُ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَة قوم يؤمنُون )٠‏ وَإِذَا قُرَىَ ل 
رَأنِصِمُوا َعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ(؛ )٠‏ الأعراف. 

الآية تظهر أنه عندما يبدأ الرسول تلاوة مأ ينزل عليه من القرآن على مسامعهم, فإن البعض 
من المسلمين لا يعيرون التلاوة اهتمامهم أو يستمرون في الحديث أو الأعمال التي يؤدونها 
قبل التلاوة. وعادة الحديث الجانبي بين اثنين أثناء كلام المتحدث الرئيسى» من السلوكيات 
السيئة التي ما زالت شائعة بيننا. 


قريش مستمرة باختلاق عبارات ونسبتها للقرآن 

فَمَنْ أَظلَمُ يمن اذ ترَى عَلَ الله كَذباً أو كَذَبَ بِآيَاته نه لآيفلحُ امُجِمُونَ(17) يونس. 
الآية هنا تكرر ما ذكرته الآية (/7"9) من السورة السابقة الأعراف» وهي عبارة عن وعيد 
لرجال من قريش كانوا يُسوعون الناس القادمين لمكة عبارات يختلقونها ويقولون هي من 
القرآن لتنفيرهم من لقاء الرسول. وهو ما يعني أن قريشاً استمرت تنتهج هذه الوسيلة. 
وكلما وردت عبارة: «افترى على الله الكذب» فهي تتحدث عن اختلاق قريش لعبارات 
منفرة و[سباعها للناس على أنها من القرآن. وتكرر الآبات الني تذكر هذه العبارة يشير إلى 
استمرار قريش في اختلاق النصوص. 


وتُحرّم بعض المأكل 

قل أرأيتم ناه لي كن زا و لات 20 جيانا وَحَلدَلاُ قل الله أَذْنَ لَكُمْ أ عَلَ 
لله تَفيدُونَ(09) وما ظَنُ الَذِينَ يََُْونَ عل الله الْكَذِبَ ب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إن الله لَذُو قَضل عَلَ 
التَأس وَلَكِنَ أكترَهُمْ لآيَشْكُرُونَ( 1)يونس. ١‏ 
سبق ومر بنا في سورة الأعراف أن قريشاً تحرم بعض المظاهر واللباس والطيبات» وتحل 
الفجور والفواحش» وسورة يونس هنا تذكر أنهم كانوا يحرمون بعض اللحوم. وتحريم مالم 
يحرمه الله افتراء على الله» وهو ما ينطبق على الفتاوى المنتشرة بين المسلمين من رجال الدين. 


07 
قر 


الشرعة والمنهاج | نافدة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الثاني 


قريش مستمرة بالسخرية من الرسول 

َلأيخُْنكَ قَوُْمْ إن ار له جبيعا هُوَ السِّيمٌ الَِْيم(10) يونس. 

معاناة الرسول من سخرية قريش وشتائمهم استمرت منذ اليوم الأول لبعثتهء ولنا أن 
نتخيل الآثار النفسية التي تسببها تلك الضغوط. لقد كانت رحلة التبليغ صعبة ومرهقة» 
ولولا أنه عليه الصلاة والسلام خضع لبرنامج التأهيل النفسي في بداية البعئة واستمرت 
الآيات تنزل عليه لتجديد هذا البرنامج لما تمكن من مواصلة الدعوة بهذا العنفوان. 


الرسول يصاب بالحيرة عن سبب إحجام عقلاء قريش عن قبول 
الدعوة 


1001 


َإن كُنتَ في شَكٌ تنا أنرَنَا إِليِكَ فَاسْألٍ الَّذِينَ يفْرَوُونَ الْكتَابَ ين قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الى 

من رَبّكَ فَلاتَكُونَمنَ المئرِينَ(44) وَل تَكُوَنَ من الَِّينَ كَذَُو بيات الله متَكُونَ من 

الخايرِينَ(40) إن الَّذِينَ حَمَتْ عَلَيْهِمْ َلِمَةُ وَبكَ كنز > ولو 1 كل 21 

حَنَّى يَرَوا الْعَذَاتَ الأَلييم(97). 

لقد كانت النواطر تعبر تخيلة رسول الله: 

هل يعقل ألا يعقل العقلاء؟ 

هل هو فعلاً على الحق وحدء وكل قريش على الباطل؟ 

والآيات تقول له أن يسأل «الذين يق رأون الكتاب من قبلك» يعني بني إسرائيل الذين أصبح 

لهم تواجد في مكة بعد أن آمن بعضهم وأوصلوا أخبار الدعوة ليثرب. فحضر بعضهم إما 

لاستطلاع أمر الرسول أو للإيمان به. ولو كانت السورة من سور المرحلة الرابعة لما طلبت 
من الرسول أن يسألهم, لأنه لم يكن لهم وجود في مكة حينها. 

والآية (47) تؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام أن رجال قريش استمروا على الكفر 

برغم ترديد قول الحق عليهم منذ سنوات وبشكل مستمر لأن هذا راجع إلى حقيقة أن من 

لم يؤمن بالدعوة من البداية فلن يؤمن أبداء حتى لو جاءتهم الآيات «الخوارق» التي طلبوا: 

ركز عدف كل ايد يد أ العذات الأليه(0/:ة): لأن طلب الآيات فقط للتعجيزء ولو 

رأوها فسيجدون مبررات أخرى للبقاء على الكفر. وهذه سئة سارت عليها كل الأمم» 
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والاستئناء الوحيد هم قوم يونس: فَلَوْلا كات ري مث قتعا َه إلا قوم يوت 
آمنُوأ كَسَفَْا عَنْهُم عَذَاتَ الخزي في الحا الدُنْياوَتَّتَاهْمْ إل حينٍ(9). 

والخواطر التي كانت تمر بذهن الرسول كانت مصحوبة بعواطف جياشة تجاه رجال 
عشيرته قريش. . فكان يتحسر على كفرهم واختيارهم طريق جهنم؛ مع ما يبدو عليهم من 
رجاحة عقل: وَلَوْ ضَاء رَيّكَ لآمَنَّ من في لض كُلْهُمْ بيع أكأَنتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى 
يكونوا مُؤْمِِينَ(99). 

فتأتي المواجس التي تجر بعضها إلى أن جال بخاطره التساؤل إن كان هو وحده على الحق 
وكل رجال مكة على الباطل. 


5ت 


استمرار محاولات قريش صد الناس عن الدعوة 
الله الذي هما في السَمَاوَاتٍ وما في الأزض وَوَيْلٌ لَلكَافِينَ مِنْ عَذَابٍ عَيِيدِ(؟) الدية 
تبون اليَاةَ الدّنمًا - الآخرّة دون عن سَبِيلٍ الله وَيُعْوتا عِوَجاً أَزْلَيِكَ في 


بوهم 


قريش تسب وقشتم الرسول ومن معده 
لير كيف شرب اله علا لِمَة طيبَة كَسَجَرة طَببَة َضْلْهَا نَابتٌ وَكَرْعُهَا في السَّّاء(4 ؟) 
ةو يل الله الأَمْمَال ناس لمهم يتَدكرُو(ه؟) ومن 
َرَت اجدّتْ ون فَوْقيٍ الأْضص مَا لما من قرا( ؟) يُتَتُ لله لين 
عو ل اه مَايَشَاء(/ا؟) 
إبراهيم. 
فالمخاطب هو الرسول ولمعني هم المؤمئون الذين يسمعون من قريش أقذع العبارات. 
والآيات تقول إن الكلام الفاحش لا يضر من يقال له ولكنه دليل على فساد من قاله: فكل 
إناء بها فيه ينضح. ولو بادلهم الرسول والمؤمنون الكلام الفاحش بمثله لصاروا مثلهم. 
وسب قريش الرسول ومن معه يظهر العدائية التي تضمرها قريش هم لا لشىء سوى أنهم 
اخختاروا الخروج عن الموروث واتباع معتقد مخالف. فأتباع الموروث - أي موروث - لا 
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يقبلون التعايش السلمي مع من يخرج على موروثهم أبداً في كل مكان وزمان. وبالتالي فمن 
لبديهي أن يهاجم أتباع المذاهب كل من يحاول نقد مذهبهم با فيه وبيان عيوبه. فالتمسك 
بالموروث لا يعني أنه حق ولكن يعني أنه شخصية الأمة. وقبول نقده ولو با فيه قبول بأن 
الأمة كانت على ضلال؛ وهو ما لا يقبله الناس» إلا من تحل بالشجاعة الكافية لقبول التقد 
وسمح لعقله بالتفكير» وهذا قليل. 


بعض ال مسلمين يردون على من يسبهم من رجال فقريش 

لحنت َرَبَ الله مَثلاكَلِمَة طَيْبَةَ كَسَْجَرَةٍ طَيَبةِ أَضْلْهًا نابت وَكَرْعْهَا في السَّمّاء(4؟) 

و لاع م ا ل 
- تبث كشَجَرَة حريئةٍ حمييثة جْننْتْ ين فَوْقٍ الأْض ما ا يمن قَرَارِ(7١)‏ يع تبت الله الّذِينَ 

لي سر لي 

إبراهيم. 

الآيات تطلب من بعض المؤمنين في مكة أن يقابلوا كلام رجال قريش البذيء بكلام طيب» 

ذلك أنه يؤدي لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. ولأن مبادلتهم الكلام البذيء يعطي 

قريشاً المبرر الذي يبحثون عنه للتعدي على المسلمين. 


الرسول يعاني من السخرية 

حآم) ومحمتل رت #رس|) ايخل عر 2 سرت وود ع سيم ما هه 
وَلَقَدِ اسْتهْرِىَ بِرّسْل من قَبْلِكَ فَحَاقٌ بِالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَسْتَهْزئُونَ(١‏ :) 
الأنبياء. 


الآية ترفع من معنويات الرسول الذي يعاني من سخرية قريش التي تصاعدتء وتقول له 
إن كل الرسل عانوا مما تعاني فلا تحزن. 

نعت الرسول بالأبتر 

إن أعْطَيْناكَ الْكَوئَرّ(١)‏ قَصَلُ لِرَيَكَ وَانْحَرْ(؟) إِنَّ صَائئَكَ هُوَ الْأبيئ("). 


سورة الكوثر نزلت في أواخر المرحلة الخامسة بحق أحد زعياء قريشس الذي كان يعبر 
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ومن الواضح أنها نزلت بعد وفاة خديجة: زوجة رسول الله الوحيدة في مكة» ولو كان 
الرسول قد ولد له أولاد ذكورء كما يزعم المؤرخونء وإن ماتوا وهم صغارء فلن يعيره 
القرئي بأنه أبتر. وحتى لو أن خديجة لم تنجب لمحمد سوى بنات» فلا يمكن أن يعير 
بالأبتر. حتى لو حاول بعض اللغويين أن يقصروا معنى الأبتر بالذي ليس له ولد ذكر. لأن 
من يستطيع إنجاب الإناث يمكن أن ينجب ولداً ذكراً فيما بعد. والقرشي لم يعير الرسول 
بأبي البنات ولكنه عيره بالأبتر. مما يؤكد أن القرشي يعلم أن الرسول لم ينجب من خديجة 
كما أنجبت من أزواجها السابقين. ولو كان له منها بئات فالاحتهال ما زال قائ) بزواجه 
مرة أخرى وإنجاب الذكور. لكن إن كان الرسول لبث زوجاً لخديجة حيناً من الدهر, وم 
ينجبء لا إناثاً ولا ذكورأء وهي قد أنجبت من رجال قبله» فهو مدعاة للقرشي أن يعيره 
بالأبتر» لأنه ثبت بالبرهان أنه لا ينجب. وإن كان هذا ما حدث,. فلم يكن للرسول بنات 
في مكة. وتكون رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة بنات لخديجة وربيبات لمحمد عليه الصلاة 
والسلام؛ أو بناته تجاوزاً. ولم يولد له ولد ذكرء ويحتمل أن يكون الرسول قد تبنى ابن 
خديجة والذي تسميه كتب التراث هند أبن أبي هالة. وسنتحدث عن هذا بالتفصيل في فقرة 


قادمة بعنوان: هل تبنى الرسول زيد ابن حارثة؟ 
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الفكر الجديد 
لكر 


المرحلة السادسة 
مرحلة الأذى الجسدي ودفع الظلم 


.مرسلة تضافذت فها تعديات فريك عل البنلمين من السب والدعم والتسغرية 
إلى التعديات الجسدية» وكانت عنيفة لدرجة أنها أدت لموت عدد من المعتدى عليهم من 
المسلمين» كما سنرى. فجاءت سور هذه المرحلة تعطي للمسلمين الحق بمعاقبة المعتدي 
بمثل ما اعتدىء مع الحث على التسامح لتهدئة النفوس وعدم تأجيج غضب قريش 
فتضاعف من تعدياتها. 

وقد نزل في هذه المرحلة أربع سور طوال؛ هي: الشورىء بني إسرائيل» الشعراء؛ وهود. 
ويمكن تقدير فترة هذه المرحلة ببضعة أشهرء على اعتبار نزول سورة كل شهر ونصف إلى 
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شهرين. 


الرسول لم يذهب يك بداية الدعوة للطائف 

وَكَذَلِكَ أَوْحَبًا إِلَبِكَ فرْآناً عرَيا لتذِرَ أمّالْهرَى وَمَنْ حَوْلَا وَتذِرَ يَوْمَ الجنع لَا رَيْبَ فيه 
قَرِيقٌ في الجن وََريقُ في السّعِيرٍ(1) الشورى. ْ 

أول سورة تذكر أن على الرسول أن ينذر أم القرى وما حولاء ما يحتم على الرسول أن 
يتصل بالقرى .حول مكة. وبالتالي فإن كان عليه الصلاة والسلام قد ذهب للطائف بالفعل» 
فهو قد ذهب في هذه المرحلة وليس في بداية البعثة (ي) تزعم كتب التراث). لأن بداية 
الدعوة كان الخطاب الدعوي في القرآن موجهاً لقريش وحدها ولم يخاطب القرآن أحداً 
غيرها. وبالتالي يستحيل أن يذهب الرسول لدعوة أهل الطائف أو حتى دعوة من يحضر 
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لكة أو يمر بها من غير أهلها لأن دعوته تعتمد تلاوة القرآن على من يخاطبه القرآن. والقرآن 
لم يخاطب سوى قريش طوال السنوات الأولى للدعوة. وحتى المرحلة الخامسة للدعوة في 
مكة والتي تحول الخطاب لكل الناس ولبئي إسرائيل ومستضعفي مكة: إلا أن الرسول لم 
يؤمر بالدعوة خارج مكة. 

أمافي هذه المرحلة فهذه الآية تأمر الرسول ولأول مرة بدعوة من هم حول أم القرى؛ ومنهم 
أهل الطائف. والرسول إن كان قد ذهب للطائف فلابد أنه خرج برفقة وحماية من أصحابه» 
لأن قريشاً تتربص به لتقتله. ولو خرج للطائف لوحده فستلحق به قريش وتتخلص منه 
للأبد. ولا يعنينا قصص كتب التراث وما قالوه عبا حدث للرسول في الطائف لأنه يجرد 


اختلاق لا أساس له. 
والآية لا تقول إن الدعوة لمكة وما حوطا فقطء ولكن مناسبة الحديث هى أمر الرسول 
بتوصيل الدعوة لمكة وما حوطا من مناطق. 


المسلمون 4# مكة أصبح لهم حضور 

شَرَعَ لَكُم مّنَ ادن مَا وَصَّى بو وح وَالَّذِي أَوْحَينَا لَيِكَ وَمَا وَصّيَْا به إيرَاحِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَاتتمرقُوا فيه كب عَلَ ال رِكِينَ مَا تَدُْوهُمْ إِلَْهِ لله يخي إِلَيِْ من 
يَسَاء وَيَبْدِي إَِيِْ من ينِيبٌ (17) الشورى. 

الآية تخاطب المسلمين في مكة مما يشير إلى أن أعدادهم تزايدت بقبول بعض المستضعفين 
دعوة القرآن بعدما توجهت السور لمخاطبتهم وتحذيرهم من مغبة اتباع ساداتهم في الكفر. 


استمرار جدال فريش للرسول لدحض الحق 

وَالَِينَ حَاجُونَ في اللهمن بَْدِ ما اّْجِيبَ لَهُ حَجَتهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ ريم وَعَلَيهِمْ خَضَبٌ 
وَكْمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ(17) الشورى. 

وسيتكرر كثيراً ذكر جدال قريش للرسول في سور قادمة؛ كون قريش استخدمت هذا 
الأسلوب في محاولة يائسة للحد من دخول الناس للإسلام» مع وسائل أخرى مررنا على 
أكرها ف سووساقة. 
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و 
بعض المسلمين تساءل كاذا لا يحرم الله قريشا من أموالها لكفرها؟ 
عن كان يريد حَزْتٌ الآخِرّة ئزذ له في حَزئه وُعَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدُنيا ويه مِئْهًا وَعَالَهُ في 
الْآخْرَةِ من نُصِيبٍ(١5)‏ الشورى. 
وفاتهم أن الدنيا ومتاعها لا تساوي شيئاء وأنبا مشاعة لكل الناس بغض النظر عن المعتقد. 
وكسب المال يعتمد على عوامل عدة ليس منها الإيان والكفر. 


بعض رجال قريش كانوا يقتلون أولادهم لأنهم فقراء 
وَلاَتَفْتلُوأأوْلادكُمْ حَضيَةً إْلاق نّحْنُ تَْرقّهُمْ وَإَّاكُم إن قَتْلَهُمْ كَانَ خطنا كَبيً(1) بني 
إسرائيل. 

ونميهم في الآية عن قتل الأولاد لا يعني إقرار بالسؤال عند الحاجة وإضاعة ماء وجه 
الإنسان الحر. ولكنها تقول حاولوا طلب الرزق وسيرزقكم الله با يكفي لكم وهم بدل 
ندب الحظ العائر والصير على الفاقة. 


فريش 3 تقول: «الملائكة بنات اللّه» 


مَأَصْفَاكُمْ َيه بالبينَوَاتََدَمنَ اخلنكة إتَان نكم لتقُونُونَ مَوْلعَظِييا( )ين إشرائل: 
وهذا المعتقد راسخ عند قريش وتحدثت عنه سور عديدة. 


رجال فريش كانوا يتحدثون حول ما يسمعون من القرآن 

وَجعَْنَ عل مويو كن أن يَفقهُوهُ في دام وَفرأوَِدَا دكت رَبك في الآ وَحدَه ولو 
عَلَ أَْبَارِهِمْ ثُقُورً(47) نَّحْنْ أعلَم با يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَِعُونَ إِليِكَ وَِذْ هُمْ تَجْوَى إِذْ 
كول الطازرة إن تلقو زلذ وجل تتخورات 4 اطر كنت قررا لف الأختال يقار 
فَلاَ يَْتَطِيعْونَ سَبِيل(48) وَقَانُوا أَئذًا كُنَا عِظَاماً وَرُقَانا نا َبْعُونُونَ حَلْقاً جَدِيداً(؟4) 
بني إسرائيل. 

رجال قريش عندما يسمعون القرآن يتل عليهم من الرسول لا ينصتون له ليتدبروه ولكنهم 
يستمعون له بحثاً عا يمكنهم مهاجمته ونقده منه. وكانوا إذا ما عادوا لمجالسهم يتحدثون 
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حول ما سمعوا. وكان بعضهم يعجبه. فيرد عليهم آخرون بأنه نوع من السحر الذي يسحر 
به محمد العقول فيؤمنون ب| لا يعقل؛ وإلا فكيف نصدق أن من يموتون وتبلى عظامهم 
وتتحلل أجسادهم سيعودون أحياء؟ 

وقريش هنا تفكر بمدارك محدودة جداً عن كيفية البعثء لأها تظن أن هذا الجسد الدنيوي 
سيعاد للحياة» برغم أن سوراً كثيرة أخبرتهم أن البعث لن يكون على هذه الأرض ولا في 
هذا العالم» ولكن في كون جديد. وبالتالي سيكون هناك هيئات جديدة للناس تتناسب مع 
عالم القيامة» مختلفة عن هيئاتهم الجسدية ال حالية التي تناسب الدنيا. 

وتستمر ر السور: قل كُونُوأ حجار َأَوْ حَدِيدا( 0١‏ أو حَلْقَئَ يكب في ضُدُورِكم فُسَقُونُونَ 
من يُعِيدُنا قل الذي فَطَرَكُمْ وآ ل مر مسَيْفِضونَ يك رُؤُوسَهُمْ ويقُولُونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى 
أن يَكُونَ يما( 0) يَوْمْ يَدعُوكُمْ فتَسْتَجِيبونَ بحَمْدِو وَنَطْنُونَ إن لم إلا كليلاً(؟0) بني 
إفتراقيل: 


ا ات لمي 


إن اغا كد 


عَدُوَ ُينآ6) يتك كم إن ا زسلاك عله 
وَكيلاً(4 0) بني إسرائيل. 

السورة تتوجه لمسلمي مكة طالبة منهم أن يبتعدوا عن المشاحنات والخلاف. وهذه السورة 
لم تذكر من هما الفريقان من المسلمين اللذان حدث بينهم الخلاف؛ لكننا سنعرف فيها بعد 
أن أحدهما (مسلمة قريش) وهم مجموعة ممن أسلم من قريشء وفي الغالب من بني عبد 
مناف خصوصاً ى) سنرىء واستمروا يوالون ويوادون مشركي قريشء والفريق الآخر من 
أسلم من مستضعفي مكة (موالي وعبيد قريش السابقين). 

وهو وإن كان أول خلاف نشأ بين هذين الفريقينء إلا أنه سيتكرر كثيراً. كا أن مسلمة 
قريش سيهاجرون مع المسلمين إلى المدينة وسيسببون المشاكل إلى ما بعد وفاة رسول الله. 
وسيكون وجودهم من أهم أسباب ما حدث أثناء القتال في بدر وأسر المشركين بدل قتلهم. 
ومن أهم الأسباب التي أدت هزيمة المسلمين في أحد. وبعد الرسول سيكون وجودهم 
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عاملاً هاماً في تقويض الإسلام؛ وتمكين قريش من حكم دولة المسلمين. 

والخلاف نشأ في وقت تتابع دخول المستضعفين للإسلام» ولم يتمكن بعض المسلمين 
من قريش أن يتقبل مساواته بعبيد الأمس. ولابد أن التصرفات العنصرية كانت تظهر 
عليهم عند تعاملهم مع ا مستضعفين» وقد ينعتونهم بنعوت وضيعة ويذكرونهم بأنهم عبيد 
وسيبقون كذلك. ما يتسبب في إغاظة المستضعفين والرد عليهم. إلى أن جاء يوم وتطور 
الوضع إلى شسجار» فجاءت الآيات تذكرهم أنهم جميعاً عباد لله وأن أي خلاف بينهم يحركه 
الشيطان الذي يجب ألا يسمح له بإحداث عداء بين الإخوة في الإسلام. 

والشيطان هنا مشاعر الكبر والعنصرية التي يشعر بها القرشي ضد المولى السابق. 


رؤيا الرسول 

وَإِذْكُلْنَالَكَ إن رَبّكَ أَحَاطَ بالنّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرّؤْيا الي أََيَْاكَ لاون ناس وَالتَّجَرَة 
لكر ف التزاه ولتزفقد فاتريلقة إذأ ناا قي اا ٠١‏ بني إسرائيل. ١‏ 
الأحلام تعكس المشاعر التي تختلج في النفس وتسيطر على الوجدان» والرسول يشغله على 
الدوام أمر الدعوة وموقف قريش الرافض ها برغم قوة الحجة وسطوع الحق. ويشغله بقاء 
تسلط قريش ويتمنى لو تبتديء أو ينتصر ا حق. 

والآية تذكر الرسول با تردده بعض السور أن الله محيط بالكافرين وأن العاقبة للمتقين» 
وبوعود الله لهم بالنصر. 

فم هي هذه الرؤيا التي سببت فتئة للناس؟ 

ليرد ذكر للرؤيا التي رآها الرسول في القرآن إلا في سورة الفتح المدنية» التي نزلت بعد أن 
دتخل الرسول والمسلمرن مكة فاتحين» وأعلنت قريش استسلامها: لقَدْ صَدَقُ ا الله رَسْولَهُ 
اويا باحق لتَدْحدُنَ المسجد ارا إن شَاء اهن خُلقينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصرِ ين لَاعَافُونَ 
فَعَلِمَ ما ل تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونٍ ذَلِكَ نحا قَريبا(57) الفتح. 

ويكون الرسول في مكة قد رأى أن المسلمين سيتغلبون على قريش وسيحكمون مكة» وهو 
ما أغاظ قريشاً لا قص رؤياه عليهم؛ لأنهم ممن يعتقدون بالأحلام. وكون الرسول رأى 
أنه سينتصر على قريش وهو في مكة» ثم بعد سنين استطاع المسلمون دخول مكة فاتحين 
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منتصرين؛ واستسلمت قريش صاغرة: لا يعني أن الفتح تحقيق لحلم الرسول ولا تعني 
أن حلم الرسول تحقق. فا رآه الرسول في منامه يعكس حالة نفسية معينة وأمنية يتمناها 
على الدوام عندما كان الإسلام ضعيفاً في مكة. واستسلام قريش للمسلمين يوم الفتح 
نتيجة لتطور الأحداث. وقد كان استسلام قريش يوم الفتح استسلاماً مادعا ضمن 
مكيدة قرشية في محاولة للقضاء على المسلمين لكنها لم تنجح. وذلك بحملة تقوم بها قوات 
حليفة قادمة من الطائف تباجم المسلمين فيا تقوم قريش بمهاجمة المسلمين من الخلف 
كان الفتح تحقيقاً لرؤيا الرسول لدانت مكة للمسلمين ول تخرج من سيطرتهم مباشرة بعد 
الفتح. 


قريش معتادة على ركوب البحر 

وَلَقَد كرَمَابَتِي آدمَ وَعَلْنَاهُمْ في الْبروَالْبَخْر وَرَرَقنَاهُم مّنَ الطَيباتِ وََضَلْتَاهُمْ عَلَ كثر 
عن حَلََنا تضِيلاً ٠‏ ) بني إسرائيل. 

ذكر السفن في البحر في عدد من السور التي تخاطب قريشاً دليل على أن أهل مكة معتادون 
على السفر في البحرء وقد يكون ذلك من وإلى الشاطئ المقابل في البر الأفريقي (شرق 
السودان الحالي)» وهو ما يعضد ما ذهبنا إليه من أن مستضعفى مكة قد هاجروا لتلك 
البقاع» في المرحلة الخامسة للدعوة في مكة؛ وليس لما يعرف أليوم عند العرب بالحبشة 
(إثيوبيا). 


قريش حاولت استمالة محمد وكاد أن يضعف 

وَإن كَادُوأ لَيَفيُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَيَْا إِلَنِكَ لتَفئريَ عَلَْنَا ره وَإِذا لأتَذُولكَ حليلد(؟/) 
وَلَْلا آن تناك لَه كدت ترك َنِم شنا يلا( /) إذا لماك ضِمْف الخيَاة وَضِمْفَ 
اّاتِ مُمَ لِأعهدٌ لَكَ عَلَيْنَاَصِيراً(ه /1) بني إسرائيل. 

كل ما قد يخطر على بال إنسان في أي لحظة قد يخطر على بال الرسول وأي رسول. والآية 
لم تبين ما الذي كاد الرسول أن يفعله أو يقوله. لكنها تقول إن قريشاً كادت أن تنجح 
في فتنة الرسول ليقول بخلاف القرآن. والرسول كان دائاً يتتحسر على قريش ويتمنى أن 
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يؤمنوا رأفة بهم من النار. وكان يتمنى لو يعطيه الله آية ليظهرها لقريش لعلهم يؤمنون كا 
وعدوه. كما أخبرتنا الآية الثانية من سورة الأعراف أن الرسول كان يتحرج من تلاوة بعض 
إلآيات على قريش ويتمنى لو كان باستطاعته ألا يقرأها. وأخبرتنا الآية: (4) من سورة ن 
والقلم أن الرسول خخطر بباله ترك الدعوة وا حرب؛ كا فعل يونس. والآيات أعلاه تقول إن 
الرسول في لحظة من لحظات الضعف البشري كاد يميل (يركن) لرأي رجال قريش الذين 
كانوا يجادلونه وكادت بلاغتهم وسحر بيانهم أن تقنعه با يقولون برغم أنه باطل» فجاءت 
الآيات تحذره. 

فالحق لا يضيع لأن رجل الباطل استطاع في لحظة أن يحرجه أو يتفوق عليه في العبارات. 
ويمكن أن نرى مثيلا هذا في مجحادلات بعض المسلمين مع رجال الدين المسيحيين» حيث 
يستطيع بعضهم صياغة عبارات متماسكة تبدو أكثر إقناعا ما يقول المسلم. لكن هذا لا 
يمكن أن يحول المسيحية لحق لأنها تقوم على معتقد يخالف العقل والمنطق» يقول بأن لله 
(خالق كل شيء) ابن من البشر ومعهما شريك آخر. لا إله إلا هو. بينما يقوم الإسلام على 
أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد وم يولد ول يكن له كفواً أحد. 

وقد يكون الرسول قد شعر في لحظة من اللحظات أن كلام رجال قريش حول استحالة 
البعث قد تكون صحيحة لأن بلاغتهم كانت كفيلة بتشويش الصورة في ذهنه للحظات. 


وملا يئست من استمالته سعت لطرده 

َإن كَادُوالَيَسيَِزونَكَ مِنَ الأْض لِيّخْرجولء مِنهَا وَإذا لأَيَْبْكُونَ خِلاقَكَ إلا قَلياة(0/3 
سه من قَدْ أَرْسَلَْا قَبْلَكَ من رُسْلِنا وَلاَعحِدٌ سينا تمويلاً(7/) بني إسرائيل. 

عندما لم تنجح قريش في إقناع الرسول بالباطل» سعوا لإخراجه وطرده من مكة. وهذه 
سنة سارت عليها كل الأممء ولم تتفرد بها قريش. فأتباع الموروث سيحاولون إقناع من 
يخالفهم فإن ل يقتنع تحولوا لمهاجمته. وسعوا لطرده أو قتله او التخلص منه وإسكات صوته 
بأي طريقة. 

وقد حاولت كل الأمم السابقة طرد رسلها: وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوأ لِرُسْلِهمْ لَُحْرِجَتَكُم مّنْ 


2 
2 


أَرْضا أو لتَعْودُنَ في مِلَينَا فَأَؤْحى إِلَيْهمْ رَمِجُمْ لَنْْلِكَنّ الظَالمينَ (1) إبراهيم. 
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فرض أول وقتين لأداء الصلاة 


سورة بني إسرائيل رقمها من حيث تسلسل النزول هو (7/5) وهوما ب يعني أنها نزلت بعد 

ترابكاسيع سدوات من بده البيكة وق الدلك الأخعين للدعوة ف مة..وظوال القترة الاضية 

كانت السور تنزل لتأمر وتحث المسلمين على الصلاة دون تحديد أوقات لأدائها. وقد ورد 

ذكر الصلاة في عدة سور من سور المرحلة الخامسة السابقة» مثل فاطرء مريم؛ طهء إبرأهيم» 

الأنبياء وغيرهاء فكان المسلمون يصلون في أي وقت أو أوقات يشاؤون. 

وبنزول هله السوزة ترضن :وتان للضلاة : أَِم الصَّلاة لِدنُوكٍ الشَّمْسِ إِلَ عَسَقٍ الليْلٍ 

وَقرْآنَ الْمَخرِ إن فُرْآنَ المَجْرِ كَانَ مَشْهُودا(28) وَمِنَ اليل فتهَجَد بهِ فل لّكَ عَسَى أن 

يَبْعَنّكَ رَبْكَ مَقَاماً عَحَمُوداً(79) بني إسرائيل. 

الوقت الأول حددت السورة بدايته ونهايته ىا يلي: 

. أَقِمٍ الصَّلاه لِدُنُوكِ السَّمْس'. بداية الوقت يكون مع دلوك (غياب) الشمس تحت 
الأفق. 

© (إلى غسق الليل». وينتهي وقت هذه الصلاة بحلول ظلام الليل. فمجرد مغيب 
الشمس يحل الشفق جهة المغرب على شكل صفرة في السماء تختفي تدريجياً حتى يحل 
ظلام الليل بالكامل. 

وكيا هو واضح فهذا الوقت هو وقت صلاة المغرب. 

والوقت الثاني أشارت له السورة: 'وَفُرْآنَ الْفَجْرِإِنَ ُْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً». ولأن وقت 

الفجر معروف لدى الناس بدايته بظهور خيوط الفجر وينتهي بشروق الشمس فلم تحدده 

السورة؛ واكتفت بالإشارة لصلاة الفجر بقرآن الفجرء لأن الصلاة يتلى فيها فاتحة الكتاب. 

وقد ورد ذكر صلاة الفجر عرضاً في سورة النور أثناء الحديث عن الأوقات التي يمنع 

فيها دخول الأطفال تخادع نوم ذوممم: يا ها لذن آمنولَِستَأِنُمُ الِينَ مدت نكم 

َالَِّينَ [يَبِلُهُوا الحم مدكُمْ ثلاث مرّاتٍ من قَبْلٍ صَلاةالفَجْروَحِنَ تضَعُونَ ناكم من 

وا ا مسا و 

َوَّافُونَ عَلَيِكُم بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ كَذَلِكَ بين الله َكُمْ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (0) 
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وأصبح المسلمون يصلون وقتين معلومين: الأول بعد غروب الشمس واستقبال الليل» 
والآخر قبل شروق الشمس وما قبل استقبال النهار. 


الوجود الاسلامي أصبح ظاهراً 

ذال فك العا نكل عتق واخرحي خخ وبق والفقل ل ين انلق 1لا 
نّصِير(60) وَكُل ججاء الح وَرَهَقّالْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقً(81) بني إسرائيل. 
السورة هنا تخاطب الرسول ليس لشحذ همته بقدر ما تظهر كيف أصبح المسلمون أعزة 
ظاهرين ولم يعد المسلم ذليلاً يتتحرج من إظهار التفاخر بدينه. 


إسلام قريش لم يعد مهما بعد إسلام أعداد من أهل الكتاب 

وَبِالحقٌ أَنرَلْاهُ وَبالخنٌّنرَلَ وَمَا أَْسلْنَاكَ إلا مَُشّرا وَتَذِي رآ( )٠١‏ وك رْآنا رقنا تقر عَلَ 
النَّاسِ عَلَ مُكْتٍ وَتَزَلناهُ تتزيلا(١٠)‏ قل آمِنُوأ به أو لا تؤْمِئُوا إِنَّ الَذِينَ أُوتُوأ الْعِلْمَ من 
قله إذا بثل ليع يدون لاكتقاق كد1٠‏ وَيُولون شبكان جتنا إن كان وَنذ ونا 
َفْعُولا0١٠)‏ وَكِرُونَ لِلأَذْكَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ شُوعاً(9١٠)‏ بني إسرائيل. 

الآية تخاطب قريشاً وتقول لهم لم يعد مهمأ أن تؤمنوا بالقرآن فالإسلام غني عنكم الآن 
بإسلام الذين أوتوا العلم من قبله» وهي إشارة لبني إسرائيل الذين تواصلوا مع الرسول 
وآمن بعضهم ونشروا الإسلام في يثرب. 


الرسول استمريشعربالأسى على قريش الرافضة للحق 


طسم(1) َلك آياثُ اكاب الين(5) لعَلّكَ َي تَْسَكَ ألا يكونوا مُوْمِين() إن لأ 
نل عَلَنهم من السّماء آية مَل أَعنَافهُ لها حَاضعِنَ 40 ) وَمَا يأتهم من كر صن الرّحمنٍ 


فهاوه 


ْدَتِ إِلّا كَانُوا عَنْهُ معْرِضِينَ(0) فَقَد كَذَُّوا قسَبَأتهمْ أنبَاء ما كَانُوا يه يَسْتَهِئُون(ة) أو 
يرَوا إل الْأرض كَمْ أَنبَْنَا فِيهَا من كُل زَوْجٍ كَرِيم(7) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيهَ وَمَا كَانَ أكترْهُم 
تُؤْمنينَة8) فَإِنَ رَبك كو العري الوَحية3ة) الشعراء: 

الآيات تشير إلى أن الرسول برغم ما يتعرض له من سخرية وسب وشتم من رجال قريش 
إلا أنه استمر يحزنه رفضهم للدعوة برغم وضوح الحق وقوة الحجة. واستمر يتحسر عليهم 
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لأنه يعلم يقينا أنهم يسيرون بأنفسهم نحو الهاوية. 

كما تشير الآيات إلى أن الرسول يتمنى يينه وبين نفسه لو أعطي آية لتحقيق طلب قريش 
الآ بطتويد سه باببصران فنا معد أن قريلن] مرااقة ل اماستوي الور لسري أن 
والآيات تقول للرسول: لا تقطع نفسك أسى عليهم فلن يؤمنوا (فهم تبعوا سنة الأولين 
التي تتبعها كل الأمم) فمن لا يؤمن بداية سماعه للحق لن يؤمن أبداً مهما دعي. 

وتخبر السورة رسول الله بسنة أخرى للأولين تتمثل في أن كل من طلب آية من الأمم 
السابقة ورآها لم يؤمن» وقريش - بالتالي - لن تؤمن لو رأت كل آية. لذا لن تعطى يا محمد 
آية لتظهرها لقريش؛ التي لو أرادت الإيهان لكفاها تفكيرها بها حولما من خلق عظيم يدل 
على قدرة الخالق على البعث الذي ينكرون. 


بعض رجال الدين من بني إسرائيل أسلموا 

وَإِنَّهُ لََزِيلُ رَبّ الْعَايَِنَ(؟19) َرَلَ بو الرُوحٌ الْأَمِين(197) عَلَ قَلْيكَ لِتَكُونَ مِنّ 
اْذِرِينَ1441) بِلِسَانٍ عَرَيّ مُينِ(190) وَإِنَهُلَفِي رُيْر الْأوَلِينَ(197) أَوَليَكُن َم آية أن 
يَعْلَمَهُعلََاء بَنِي إِسْرَائِيلَ (/191) الشعراء. 

الآيات تخاطب قريشاً وتؤكد أن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول بواسطة أحد الملائكة» وهو 
نفس الدين الذي نزل على الرسل السابقين» لذا عرفه وآمن به بعض من رجال بني إسرائيل 
الذين على علم بدين موسى. وهم بمن حضر لمكة من يثرب وقابل الرسول واستمع للقرآن 
واقتنع بصدق رسالته وأسلم. 


من التهم الجديدة للقرآن أنه من كلام الشياطين 

وَمَا تَزّلَتْ بِهِ السَّيَاطِينُ(١١1)‏ وَمَا يَنبَنِي لهُمْ وَمَا يَسْتَطِيِعُونَ(1 51١‏ إِنَّجُمْ عَنِ السَّمْع 
لعز ولونَ(17١١1)‏ الشعراء. 

قريش كانت في المرحلة الرابعة للدعوة في مكة تتهم الرسول بالجنون وأن القرآن كلام يسحر 
العقول أو أنه أساطير وكلام قديم. لكن لما تغير خطاب الدعوة وبدأ الناس يتوافدون على 
مكة للقاء الرسول والاستماع للقرآن» كان من محاولات قريش المستميتة لصد الناس عن 
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الدين أن بدأت تنشر إشاعات عن القرآن وأنه ليس من الله ولكن من كلام شياطين الجن. 
وهذه التهمة يمكن أن تلاقي رواجاً في ذلك المجتمع الذي يؤمن بأن الجن يتواصلون مع 
البشر ويؤثرون عليهم ويتكلمون معهم. فجاء النفي من أن يكون من شياطين الجن» لأن 
الجن معزولون عن التجوال في الكون ولا يستطيعون أن يستمعوا للملائكة وينقلوا عنهم 
القرآن الذي تحمله الملائكة للرسول. وتبين السورة في آيات لاحقة على من تتنزل الشياطين: 
م قل أَبْكُمْ عل من تنزّل الشَّاطِين(211) تَنَلُ عَلَ أل اناو يود 0 بأفرة اقلخ 
وَأكرَخ كَاذْبُونَ(77١)‏ والستزك 1 عه يِعْهُمُ الْغَارُونَ(:؟7) ا رَ نكم في 19 وَادِ 
ان ا ُ يقُولُونَ ما لَايفْعَنُونَ(1713) الشعراء. 


دفع الظلم 

إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّامَاتٍ وَذَكَرُوا الله كيرا وَانتَصَدٌ وا من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلُ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُعَلَب يَنمَلِبُونَ(/117) الشعراء. 

آيات دفع الظلم نزلت في وقت كان عدد المسلمين في مكة قليلاً وضعيفاء ومع ذلك أمروا 
من الصبر على الظلم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك'. 


قريش تسخر: أين العذاب؟ 
وَلَيِنْ حا عَنهُم الَْذَابَ إل أَمَةِ مَعدُودة لَبَقُوئُنٌ ما يخبشةُ ألا يوم يَأتبهمْ لَيْسَ مَطرُوفاً 


عَنْهُمْ وَحَاقٌ بهم ما كَانُوأهِ يَسْتَهْزِئُونَ(4) هود. 

قريش تتساءل من باب السحخرية للماذا لا يعذيهم الله الآن على كفرهم» وتساؤلاتهم هذه 
للسخرية. والله سيعذبهم يوم الحساب» وعندها لقن يكشف عنهم. وهذه السخرية 
باستعجال العذاب ذكرتها سور عديدة', 


١‏ انظر فقرة: دقع الظلم والبغي/ قسم تشريعات من القرآن. 
0 انظر فقرة: المكذبون يستعجلون وقوع الحساب والعذاب / قم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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رسول الله تمنى لو بإمكانه ألا يقرأ بعض الآيات على قريش 
فَلَعَنّكَ تَارِك بَمْضْ مَا يُوحى إِلَيْكَ وَصَاَيْقٌ بو صَدْركَ أن يمُولُوا لَوْلا أت 
مَعَهُ مَلّكُ إن أنتَ تَِيرٌ واه عَلَ كُلّ شَيْءِ وَكِيل(11) هو 

الآية تقول إن الرسول تمنى لو بإمكانه ألا يقرأ بعض الآيات. والآية تخبرنا بالآيات التي 
كان الرسول لا يود قراءتها على قريش: ‏ أن يَقُولُوا ولا أَنزلٌ عَلَيْهِ كر أو جاء مَعَهُمَلَكّه. 
فقريش كررت كثيراً الطلب من الرسول أن يظهر لهم آية وسيؤمنون. فكان القرآن ينزل 
ليؤكد أنه لن ينزل على الرسول آيات» ويبين سبب عدم إرسال الآيات: ومَا مََعَ أن َل 
بالآيَاتٍ إلا أن كَذَبَ با الأولُونَ وَآتينَا؟ تَمُودَ النَّاَةَ مُبْصرَ رَةَ قَظَلَمُوا با وَمَا يُرسِلٌ يالآيّاتِ 
إلأتخوِين(09) بتي إسرائيل. 

إذاء فالرسول تمنى لو أنه يستطيع أن يخفي الآيات التي تؤكد أنه لن يكون هناك آيات ولا 
يقرؤها على قريش أملاً في أن ينزل عليه «آية» يقدمها هم تحقيقاً لطلبهم فيؤمنوا كا أكدوا 
له. 

وتقول سورة الشغراء: طسم(١)‏ يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الين(؟) لَعَلّكَ باجم تَفْسَكَ آلا 


يكونوا مُؤْمنينَ(7) إن سأرل عَلَيْهم من السّياء ملت اننائق كاخافية )ونا 
أيهم مّن ؤكْرِ مّنَ الرّحمَنِ حخدَثِ ِلّا كَانُوا عَنْهُ عَنْه مع 
والآيات تقول للرسول إن قريشاً لن تؤمن لو رأت الآيات» لأمهم لو أرادوا الإيهان لآمنوا 
بها يسمعون من القرآن دون حاجة لآية» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعدم إيرانهم. 


مُعْرِضِينَ(0). 


الرد على تهمة قريش 


اسه اج لاود كين ع اسْتَطَعدٌ من دون الله إن 


أ 0 

في السور التي نزلت في المرحلة السابقة للدعوة» ذكر القرآن أن قريشاً تتهم الرسول أمام 
الناس القادمين لمكة لرؤيته: بأنه يختلق القرآن. وهذه الآيات تقول لقريش: إن كنتم تقولون 
إن محمداً يختلق القرآن فأتوا بعشر سور ممائلة لسور القرآن. لأن محمداً ابن مكة ولغته 
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لختكم» وفصاحة لسانه مساوية لفصاحة ألسنتكم. بل إنكم قد تغلبونه في الخطاب» فلماذا 
لا تأتون بسور مثل سور القرآن؟ 
وتخاطب الآية )١5(‏ المسلمين قائلة إن قريشاً لن تستطيع محاكاة القرآن لتتأكدوا أنه أنزل 


بعلم الله فتمسكوا بدينكم. 


بعض بني إسرائيل آمن وقبائل لم تؤمن 

من كان َل يم وب يدوم ناهد من ومن كاب مُوسى لمم وَرََُْ وك 
يُؤْمنُونَ به وَمَن يَكْمْرْ به يِنَ الأخَرَّابٍ َالَارُ موْعِدٌهُ فَلانَكُ في مِريّة مُنْهُ له الح من رَبّكَ 
وَلَكِنَ أكْثْر النّاسِ لا يُؤْمنُونَ(10) هود. 

ولعل هذا إشارة إلى أن الرسول بعدما أمر بأن ينذر أم القرى وما حوها في الآية (/1) من 
سورة الشورىء بدأ يتصل برجال القبائل ويدعوهم للإسلام؛ أو يرسل هم مبعوثين» 
والآية تظهر أن القبائل لم تستجب. وقد يكون عدم استعجابة القبائل راجعاً إلى أن الدعوة 
كانت توجه للزعماء الذين من المتوقع رفضهم للدعوة بناءً على قانون سنة الأولين. وبما أهم 
رفضوها قلم يكن من الممكن أن يسمحوا ب: بنشر الإسلام في قبائلهم. 


والآية تؤكد ما سبق أن ذكرته سور سابقة من أن بعض بني إسرائيل (يثرب) قد آمنوا. 


قريش استمرت تختلق العبارات وتنسبها للقرآن 

من طلم افتَى عَل اه كذبا وليك يُعرَضُونَ عل رب ويقُولُ الَشهَادُ مَؤُلاء لين 
بوعل ري كمه لفحل الظَاهِين(18) الَِّينَيَصْدُونَ عَن سيل الله ويَْفُوتها عِوَجا 
دَهُم يلاوم افون( )١‏ وليك لإيكونرا مُحْجِِينَ في الأَْض وَمَا كَانَ كم مّن دُونٍ 
الله من أَوْلِيَاء يُضَا عَفُ عنم الَْذَابُ ما انوأ يََطِعُونَ السَمعَ وما كانُوا يترون( اليف 
أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كير وأ أَنفْسَهُعْ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوأيَفْيردُونَ(١؟)‏ لأ جَرَم أتَْمْ في الآخرَة 
هج الأَخسَرونَ(؟1) هود. 

وبدأ هذا منتصف المرحلة الخامسة» وتحديداً في الآية (71) من سورة الزمرء بعد أن توالى 
حضور الناس من خخارج مكة للقاء الرسول والاستاع له وهل هو رسول من الله بالفعل 
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كا سمعوا. فكانت قريش تحاول صدهم عن اللقاء وعن الدخول في الإسلام بطرق مختلفة 

منها: اختلاق نصوص منفرة ونسبتها للقران. 

وسورة هود أوردت في بدايتها تحدياً لقريش بأن تأتي بعشر سور مثل سور القرآن لتثبت 

للناس أن الرسول لا يستطيع أن يختلق عبارات القرآن» وأن قريشاً لن يتمكنوا من محاكاة 

القرآن. 

وفي آي لاحقة تقولا بيورة غود: م يَقُولُونَ اهْتراهُ كل إن افْتَريتهُ فَعَنَ إِجْرَامِي وَأَنَابرِي 
تجْرَمُونَ(7”0) هود. 

لنفترض يا قريش أن محمداً يفتري القرآن» فسيكون عليه جرم افترائه» ولن يضركم. لكن 

لو كان القرآن من الله وكفرتم به» فسيكون مصي ركم سيئاً. وكأن الآية تقول: لماذا لا تؤمنون 

من باب أنه لو كان هناك آخرة فستفوزون؛ لكن لو متم ولم يكن هناك بعث فلن تعلموا 

بذلك أبدا. وهذا جدل افتراضي. 


بعض بني إسرائيل آمن وبعضهم لم يؤمن 

ولد تا مُوسَى الاب فَاخيْلِف فيه وَكوْلاكَلِمة سبقَتْ من رَبك فضي ينهم تك 
َفِي شك من مريب( )ون كلاذ يريت نهم بك مني يَْمَلُونَ حَبيد١ )١١‏ 
تق كنا برت وَعن قات مخلك وَلأعَطْقَوا لديا تشقان تص(116)هوه. 

الآيات تشير إلى أن بعض بني إسرائيل من حضر لكة لم يؤمن» وتخاطب الرسول قائلة إن 
بني إسرائيل اختلفوا في الحق زمن موسى وابتعدوا عن الدين» ولو لم يؤمنوا بالإسلام فهم 
وقريش على باطل وسيحكم بينهم يوم القيامة. وعليكم - كمسلمين - التمسك بالحق 
الذي معكم ولا تطغوا. 


5 ذيرمن يوالي المشركين «مسلمة فريش» 
َل كوأ إل الَِنَ ظلمُوأ فتَمسكُمُ لتر وما لكُم من دون الف ين ولا 


10 


عد 


تُنصَدْ ونَّ(١١)‏ هود. 


الآية تحذر بعض من أسلم من قريش (مسلمة قريش) الذي أبقوا على موالاتهم لأقاريهم 
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المشركين» وتقول لهم إن استمرارهم في موالاة الذين ظلموا سيؤدي بهم للنار» ولو كانوا 
يشهدون بوحدانية الله وآمنوا برسالة محمد. 

وهذه الآية تتحدث عن وضع جديد ظهر على الساحة الإسلامية» يتمثل بموالاة فئة من 
مسلمي قريش لأقارءهم المشر كين وموالاتهم. وهذه الفئة هم من تحدثت عنهم (الآية: 01) 
من سورة بني إسرائيل» وأخبرتنا أنهم اشتبكوا مع فئة مسلمة أخرى في خلاف. وسنرى 
أن هذه الفئة التي توالي قريشاً ستستمر في موالاتها برغم تحذير القرآن لهم» وسيستمرون 
بخلافاتهم مع الفئة الأخرى من المسلمين الذين ستتبين أنهم من المستضعفين» ى| سيتسببون 
في مشاكل جمة للمسلمين والإسلام. و 'مسْلَّمَة قريش» اصطلاح يعني من أسلم من قريش 
ولكنهم أبقوا على موالاة أقاربهم من المشركين. وهم - كما سئرى - من بني عبد مناف'. 
فرض ثلاثة أوقات إضاطفية لأداء الصلاة 

َأَتِمٍ الصَّل طرق التََار وَرُلََا من اليل إن الَْسََاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيَاتِ ذَلِكَ ذكْرَى 
لِلذَاكِرِينَ(115١)‏ هود. 
ولو أضتنا هذه الأوقاك النلاثة للوقكين اللذين قُرْضا فى الآية (8ل/ا) من سورة ابن 
إمرافيل» فإن الأوقات المطلوبة للصلاة أصبحت خسة في اليو والليلةه وليس هناله آية 
أخرى تضيف أي وقت آخر غير ما ذكر. 
والملاحظ هو أن هناك صلاة عند طرف النهار الأول (أي بعد شروق الشمس)» وصلاة 
أخرى غود طرف النهار الأخير (اى كزيل قروت الس ولايذكر القراك ماذة الظهر 
أو العصر اللتين يصليهها المسلمون اليوم؛ ويتركون صلاتي طرفي النهار المذكورين في القرآن. 
البعض يقول إن المقصود بصلاتي طرفي النهار صلاتا المغرب والفجر. ولو تحرينا الدقة 
في تحديد بداية الليل والنهارء فستكون الشمس هي العامل الحاسم لتحديد بداية الليل 
وبداية النهار. فالنهار يبدأ مع بزوغ قرص الشمس وليس مع بداية انبلاج النور في الفضاء 
مع الفجر. فصلاة الفجر تكون في الليل» وليست في طرف النهار. وكذلك صلاة المغرب 
لأنها تؤدى بعد غروب الشمس وبالتالي فهي صلاة ليلية تكون في بداية الليل. ولا يمكن 


١‏ كتاب : كعب الأحبار مسلمة بني إسرائيل في الإسلام لمؤلفه إسراتيز تيل ولفيتسون هاوكمء]اولا! اننه 5[ استخدم مصطلح 
المسلمة بني إسرائيل؛ الذي أوحى لنا بمصطلحي «مسلمة قريش»؛ و «مسلمة يثرب». 
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أن نطلق على طرفي الليل (الفجر والمغرب) طرفي النهار, لأن لليل طرفين وللنهار طرفان 
أيضاً. ولو كان المقصود بصلاتي طرفي النهار هو المغرب والفجر لقال القرآن طرفي الليل. 
ولما ذكر وقت صلاة المغرب وحدد وقتها بدقة في الآية (/) من سورة بني إسرائيل؛ 
وذلك بدلوك الشمس (غروبها) وانتهاء وقتها بغياب الشفق من السماء . ولو عدنا لآية 
بنى إسرائيل لوجدناها تقول: «أَقِمٍ الصّلاةٌ لِدُنُوكِ الشَّمْسٍ إِلَ عْسَقٍ اللَيْلِ وَهرْآنَ الْفَجْرِ 
إن ُْآنَ القَجْرِ ان مَشهُوةا». ويمكن القول إنها ذكرت وقتً واحداً فقط للصلاة وهو 
صلاة المغرب. وبقية الآية تحث الرسول على قراءة القرآن وقت الفجرء وتستمر الآية التالية 
لتقول: وَمِنَّ اللَّيل قَتمجَدْ بهِنَاِلة لّكَ عَسَى أَن يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَاما َْمُودَا (019. 
فالحديث مستمر عن تلاوة القرآن وليس عن وقت لأداء الصلاة. ولو أضفنا لهذا الوقت 
الأوقات التي ذكرتها سورة هود فسيكون لديئا أربعة أوقات» هي: 
صلاة بعد دلوك الشمسء وطرفي النهار» والصلاة بعد زلف من الليل (العشاء). 
ولن يكون هناك حكمة من إعادة تكرار الأمر بوقت المغرب مرتين. 
لكن لو قلنا إن سورة بني إسرائيل تأمر بوقتين: المغرب والفجر وسورة هود تضيف ثلاثة 
أوقات أخرى؛ هي: طرفا النهار وصلاة العشاء؛ فسيكون عندنا محس صلوات وليس أربعاً 
أو ثلاثاً. وببذا تتفق مع ما يؤديه المسلمون الآن فيا عدا تعديل لوقت طرفي النهار باتجاه 
وسط النهار. وهذا قد يكون نتيجة عملية لممارسات المسلمين بعد عصر الرسول. حيث 
كان الخليفة مطلوباً منه إمامة المسلمين في المسجد. وفي عصور الأمويين والعباسيين» كان 
الخليفة يحرص على السهر والفجور أكثر من المحافظة على الصلاة. فكان يسهر حتى يصلي 
بالناس ثم يغلبه النوم حتى الظهر. والمتسلطون من الحكام حتى اليوم لا يوقظهم أحد حتى 
يستيقظوا. وبا أن القيلولة عرف عرب فقد كان الخليفة يصلي بالنهار بها عرف بصلاة العصر 
قبل أن يغفو في قيلولته. 


لذ لا ١‏ 
1 
لكي 


أحداث المرحلة السابعة 
التعذيب والهجرة 


هي آخر مراحل الدعوة في مكة؛ وأشدها وطأة عليهم. حيث تعرض المستضعفون منهم 
لأشد أنواع التعذيب على أيدي كبراء قريش ليفتنوهم في دينهم ويردوهم للكفر. ومن 
الأساليب الجديدة التى استخدمتها قريش لتعذيب المسلمين في هذه المرحلة تعذيبهم 
بالنار. وقد نزل في هذه المرحلة ثاني سور تحدثت عن التعذيب والردة وال هجرة وهي أهم 
الأحداث التي صبغت هذه المرحلة؛ والسور هي: الأنعام. العنكبوتء البروج؛ المسدء 
النحلء القصص» الرعد؛ والتج. 

ولو افترضنا أن الفترة بين نزول سورة وأخرى هي شهره فستكون هذه المرحلة امتدت إلى 
(8) أشهر عصيبة 


تأكيد على إسلام بعض بني إسرائيل: وبالتالي لم يعد مهما إسلام قريش 
ل أي َيْء أب هاده قل ال د يني وَتَكُم وَأُوحِيَ إِِّ هذا رآ ركم به ومن 


ع عع 


1 َم كم لَشهدُونَ أن مم لله آجة أخرى قل لأ هد قل م هر له وَاحد وني بريه 


ا تف رِكُونَ(9١)‏ الّذينَآتيْنَاهُمٌ الْكِتَابَ يَخْرِقُوئَهُ كما يَعرفُونَ أَبْنَاءهُمْ الَّذِينَ حير وأ أَنفْسَهُمْ 
فَهُمْ ليُؤْمِئُونَ(١7)‏ الأنعام. 

الخطاب موجه لقريش التي رفضت الدعوة؛ وتقول الآية إن القرآن أوحي لينذر به كل 
الناس وليس أنتم فقط يا قريش» وقد آمن به بعض أهل الكتاب. ولم يعد مهيأ أن تسلموا 
فالله قد نصر دينه بغيركم ومنهم بعض أهل الكتاب الذين تبينوا أنه حق فاتبعوه. 

وما ذكرته الآيات هنا هو تأكيد وتكرار لما سبق وذكرته الآيات: )١١9-9١5(‏ من سورة 


٠١١ 
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بني إسرائيل من سور المرحلة السادسة السابقة. فالدين سيتتصر بأقوام مختلفة» وليس 
حكراً على قريش أو غيرها. وحال الإسلام اليوم يبدو مشابهاًلهذاء فالعرب عموماً وسكان 
جزيرة العرب خاصة» يعتقدون أنهم من يمثلون الدين وهم المعنيون بهء وإن لم يعودوا 
هم للدين فلن يعود الناس له وسيضيع دين الله. وهذا وأيم الله وهم؛ فدين الله يمكن أن 
يعود الناس إليه من أي لون وجنسية. ودخول غير العرب للإسلام سيجعل منهم القادة 
لعودة غيرهم لصافي الدين, لأنهم لم يتلوثوا بمذهبية ولا يعرفون الإسلام إلا من مصدره. 
وسيحدث هذا متى ما فطنوا ورفضوا مساعي أتباع المذاهب لحذبهم لحظائرهم. 


استمرارقريش تلفيق عبارات وإسماعها للناس على أنها قرآن 

وَمَنْ أَظْلَمُ من افَْرَى عَلَ الله كَذِباً أو كَذّبَ بِآيَاته نه لأ يُفْلِحُ الظَّايُونَ(1١)‏ الأنعام. 

وهو ما تكرره نفس السورة: وَمَنْ أَظْلَمُ ين افر عَلَ الله كَذِبا أؤ قَالَ أوْحِيّ إِيّ و1 يُوحَ 
ِل نَيْءٌ َم قَالَ سأَُِ ِل ما أل الفهوَكوْترَى إذ الظَيُونَ في َمَرَاتٍِ اموْتِ وَاْلآنكة 
بَاسطُوأ أَنْدِيمْ أخرجُوأ أَنْفْسَكُمُ اليم جرّوْنَ عَذَابَ اشُونٍ يا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَ الله غَيرَ 
الي وَكُنتُمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكرُونَ(98) وَلَقَدْ جِنْتْمُونا ْرَادَى كا حَلْمَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ركم 
ما حَوَلنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وما تَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمْ الْذِينَ رَعَمْدُم جم فِيكُمْ شُرّكَاء لَقَد 


م ك2 


نَقَطَمَبََكُمْ وَضَلّ عَدَكُم ما كُننُمْ تَرْعُمُونَ(95) الأنعام. 

استمرارقريش بالكفروصد الناس عن لقاء الرسول أوسماع القرآن 
مِنْهُم َّ يموع بك وَجَعَلْناعَلَ فُلُويوم أنه أنيَفَْهُوهوفي آذَاوِمْ وَفرأوَإن َرأ كلأ 
لأَيُؤْمنُوأيبَا حَتَّى ذا جَآوُوكَ يحَاوِلُونَكَ يَقُولُ الَذِينَ كمَرُواإِنْ هَذَا إلا أَسَاطِ الأَوَّلِينَ(0 ؟) 
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَينَْوْنَ عَنْهُوَإِن يُيلِكُونَ إِلأََنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرونَ(17) الأنعام. 

من وسائلهم لصد الناس عن القرآن محاولة إقناع من يأتي لمكة للقاء الرسول بألا يفعل لأن 
ما سيسمعه منه تجرد حكايات (أساطير) قديمة جمعها ويتلوها على الناس. 

وهي طريقة استخدمتها قريش في السابق كما أشارت لذلك سور منها الفرقان في الآية 
الثالثة. ويبدو أنها عادت لهذه الوسيلة في هذه المرحلة لأننا سنرى أن عددا من آيات سور 
هذه المرحلة ذكرتها. 
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الرسول يتأذى من سخرية قريش ويتحسر على كفرهم 
َدْ تَعلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرْئُكَ الَذِي يَقَولُونَ فَإِعَُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظَّلِينَ بآيّاتِ الله 
خذد ذق لي زع كل تعزو عل وأو عل لو در 
مدل لِكَلَاتٍ الله وَكقذ ججاءلَ من م الْرْسَلِنَ(74) وَإن كان كييك عر عَرَاضْهُمْ و 
امتنت أن يون قاف الأذض لز سل في الكيء تأنِيَهُم بيةوَلرَء 0 
الْْدَى قلا تَكُوئَنَ مِنَ الجَاهِلِينَ(00 إِنّا يَسْتَجِيبُ الَِّينَ يَسْمَعُونَ وَالْوْتَى يَبعنهُمْ الله كم 
إن يُرْجَعُونّ(0) وَكَانُوالوْلا يول لَه آي * من بيهل إن افقاو عَل أن برل يه ولك 
كْثَرَهُمْ لأيَعْلَمُونَ(7؟) الأنعام. 
استمر الرسول يشعر بالأسى على قريش لاستمرارهم بالكفر الذي سيؤدي بهم للخلود 
في النار. واستمر عليه الصلاة والسلام يتمنى لو يعطى آية لعلهم يؤمنون لو رأوها. فيأتي 
القرآن يشد من أزره ويرفع معنوياته ويؤكد له أن مايلاقيه قد سبقه إليه كل الرسل قبلهء وأن 
الله وعد الرسول ومن آمن بالنصر والظهور في النهاية» وفي نفس الوقت يوبخه ويرشده. 
يا محمد: الله لن يؤتيك آية لتريها قريشاًء لأن قريشاً لن تؤمن. وإن كنت تظن أنهم سيؤمنون 
لو رأوا آية -ى) يزعمون لك - فلاذا لا تجرب أن تخرق الأرض أو تصعد للسماء وتأتي بآية 
خومرو دون افدوخر لل ان ندرا هذ الاأعر رلا تكن من اماهلين» 


هع 


وتستمر السورة لتقول: نا يَْتَجِيبُ الّذِينَ يُسْمَعُول وَالْوتّ يَبِعَنهُمُ الله إل 
يُرْجَعُونَ(77) الأنعام. 


من يرغب في الإيهان فسيؤمن دون آيات وخوارق» أما من صم أذنيه عن الحق واتبع 
الموروث فلن يؤمنء لأنه كالميت لا يشعر بما حوله» وسيحاسبه الله. 


طلب قريش طرد ا مستضعفين 

وَلانَطُْو الَِّينَيَْعُونَ ريم اَْدَاوَالَْمِيّيِيدُونَ وَجْهَهُمَاعَلَيْكَ مِنْ حسَايِم من لَيْءِ 
وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مّن شَيْءِ نَطْرُدَهُمْ َتَكُونَ مِنَ الظَلمِنَ(01) الأنعام. 

بعد أن توجه الخطاب الدعوي في مكة من قريش إلى المستضعفين بدأوا يدخلون في دين 
الله فصعقت قريشء لأن إسلامهم سيشل الحياة المانية في مكة كونهم هم من يقوم بكل 
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الأعمال الخدمية. فحاولت بشتى الوسائل استعادة من أسلم ومنع من لم يسلم الدخول في 
الإسلام. ومن الوسائل التي قام بها كبراء قريش محاولة إقناع رسول الله بأن يطرد من أسلم 
من المستضعفين مقابل إيانهم هم. لأنهم هم السادة ولا يمكن أن يقبلوا أن يعاملوا مع 
عبيدهم ومواليهم بمستوى واحد. وبطبيعة الخال لو طرد الرسول المستضعفين فلن تؤمن 
قريش ولكنها ستضمن أن المستضعفين لن يعودوا للإسلام وبالتالي سيبقون تحت سيطرة 
الكبراء وتعود الأوضاع في مكة لما كانت عليه. 

ومحاولة قريش الماكرة سبقهم بها قوم نوح. الذين يبدو أ: هم أيضاً كانوا تجاراً يعتمدون على 
الموالي والعبيد للقيام بالخدمات» ولا بدأوا يدخلون في دين الله الذي دعا له نوح سيطر 
الذعر على كبراء قوم نوح فعرضوا على نوح أن يسلموا مقابل طرد المستضعفين» لأنهم 
سادة ولا يمكن - حسب الأعراف والتقاليد - أن يساوى بين السيد والمسود. وهو ما 
تشير له سورة الشعراء : قَانُوا أَنؤْمِنُ لَكَ وَاتبَمَكَ الْأَردَلُونَ(1١1)‏ قَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا 
و01 إن عا يم إلا عَلَ رَيٍّ لَوْ تَشْعْرُونَ(11١1)‏ وَمَا أَنَا بطَارِدِ الؤْمِنينَ(114). 
ولو طرد نوح المستضعفين لما آمن كبراء قومه ولكنهم سيضمنون عداوة مواليهم لنوح 
الذي طردهم؛ وهو ما حاولت قريش الوصول إليه 


يهود يجاد لون الرسول 2 مكة 

ا ُو اله حلّ قَذرِ إذ الوأ ما أل الله َل بَكَرِ من مَيْءِ قل مَنْ نل اكاب الَذِي 

جَاء بهِ مُوسَى ورا وَهُدَى َس جعَلُوتَهُ مَرَاطِيسَ تُبْدُوعها وَنحْفُونَ كثيراً 0 

تعْلَمُوا أَنُمْ ولا آبَاؤُمْ قل النه 5 م ذَرْهمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ(11) وَهَذَا كتَابُ دل 
ملق لذي هذى ذعذ كول زمر جز لمر 

به وَهُمْ عَلَ صَلاَِمْ يحَافِظُونَ(41) الأنعام. 

الاباك تعوك ين نه من الليرد احا وجراف لوول تعاترا أن ينكروا أن يكون الله 

قد أنزل عا لجر فيا توس ): وهم يقصدون أن موسى ل يتلق وحياً ينسخ في ذاكرته كما 

يحدث لمحمدء ولكن الله كلمه. وبا أن الله لم يكلم محمداً فليس برسول لله. 


والآيات ترد عليهم قائلة إن كلام الله الذي تقولون إنه كلم به موسى استنسختم منه في 


سنا 
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كنم تريدون الحق لقارنتم بين ما لديكم من بقاي التوراة ل بترا وستجدون 
أبما متطابقان مما يؤكد أنبها كل من عند الله» ويتوجب عليكم اتباع الرسول محمد لتهتدوا. 


القرآن يكررأمرالرسول بدعوة من حول مكة 

وَهَذًَا كتَابٌ أَنرَلنَهُ مُبَارَكَ مُصَدّقُ الذي ين يَدَيْهِ وَلتِرَ أ الْقرَى وَمَنْ حَوْها وَالَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ يُؤْمنُونَ به وَهُمْ عَلَ صَلاَمِمْ يُحَافِظُونَ(91) الأنعام. 

للمرة الثائية يذكر القرآن أن مدا رسولٌ لأهل مكة وما وها مثل الطااف وكذلك 
لبني إسرائيل يثرب. بعد الآية السابعة من سورة الشورى» إحدى سور المرحلة السادسة 
السابقة. وهذا تأكيد للمرة الثانية أن الرسول لم يتصل بأهل الطائف - إن كان قد اتصل بهم 
أو ذهب إليهم - إلا في هذه المرحلة أو المرحلة السابقة» بعد تغير الخطاب من دعوة قريش 
فقط إلى دعوة كل الناس. وهو ما يخالف ما ورد في كتب التراث أن الرسول ذهب للطائف 
وكان يعترض القوافل في بداية بعثته» ويعرض نفسه على القبال في أسواق العرب. 


توجيه عند قراءة القمآن . 


ءا مه جر ةم 


0000 


عل رُم 2030-02 َّ سُلْطَانَهُ د ين 58 5 به در كر 00 
النحل. 

الآيات تخاطب الرسولء» وهو ما يشير إلى أن رسول الله قد يكون تعترضه يعض الوساوس 
عند قراءة بعض الآيات. وسبق وأخبرتنا السور أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمنى لو 
تنزل عليه آية ليريها قريشاً كا طلبوا لعلهم يؤمنون. 

والآيات توجهه إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان ليطرد كل الوساوس. وتخيره أن سيطرة 
شيطان الوساوس على النفس يكون لمن يستسلم له» وليس على من يتوكل على الله. ولا 
يمكن أن تكون الآية تشريعاً يتوجب على المسلمين اتباعه عند تلاوة القرآن بحيث لا يجوز 
أن نتلو شيئاً من القرآن قبل أن نستعيذ من الشيطان. ولكن لو أن أحدنا كان مشوش الفكر 
عندما أراد قراءة القرآن فالاستعاذة من الشيطان ستعمل على عودة التركيز. كما أن الحرص 
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على الاستعاذة من الشيطان قبل التلاوة فضيلة ولكن لولم يفعلها المسلم فلا ذنب عليه» 
لأمها وردت في خطاب توجيهي ولم ترد كتشريع. 


قريش تبتدع تهما جديدة للرسول 

وَكَذَلِكَ نُصَرّْفْ الآيَاتٍ وَلِيقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنْبَينَهُ ِقَوْم يَعْلَّمُونَ(0١٠)‏ الأنعام. 

إشارة إلى أن ما تحاول تريش إشاعته بين من يقدم ك2 للقاء الرسول أنه يتلقى ما يتلو 
عليهم من غيره (درسه وتعلمه). وهذا الكلام لم تكن قريش تقوله لمحمد عندما كانت 
الدعوة محصورة في أهل مكة فقطء لأنبم يعرفون أنه لا أحد يعلمه. لكن الآن وفي هذا 
الوقت». فمن يأتي من خارج مكة لا يعلم ذلك؛ فصار بإمكان رجال قريش أن يكذبوا على 
الرسول دون خشية من أن يكتشف الغرباء كذبهم. 


و2 


بعض المسلمين يسبون آلهة قريش فتسب قريش الله 
لك بو أ لين يعون من دون الف يوأ اهعدوأ بير لم كََِكَ ريك ِكل أ 

إل رَيهم مَرْجِعْهُْ يتنهم با كَانُوايَمْمَلُونَ(م ١٠)الأتعام.‏ 
بعض المسلمين يسبون الهة قريش» فبرد عليهم القرشيون بسب إله المسلمين» فيكون السب 
موجهاً لله الذي هو إله المسلمين. وإلا فقريش تؤمن بوجود الله وبأن اسمه الله جل 
جلاله؛ ولن تسب لفظ الجلالة بشكل مباشر. 


كه مركم 
مَةِ عمّلهمٍ 
9 


قريش وكل مشرك من الإنس والجن يوحون لبعضهم البعض 
التبريرات والحجج لرفض الحق 

وَكَذَلِكَ جَعَلَا لِكُلْ نبي عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالَنَّ يُوحِي بَْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخَرْفَ 
الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْشَاء رَيِكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُْ وَمَا يفْتَدُونَ(7١١1)‏ وَلِتَضْعَى إِلَيْهِ يده الّذِينَ 
لأَيُؤْمنُونَ بالآخِرَةِ وَلَِرْضَرْهُ وَلِيَقَْفُوأ مَا هُم مُُئرَفُونَ(17١١)‏ الأنعام. 

ما يسمعه الرسول من رجال قريش ويبدو متشابهاً هو شيء معتاد» فالكافر يحاول تبرير 
كفره ب) يقترحه بعض الكفار لبعض. مثل طلب آيات أو نزول الملائكة أو كون الرسول 
بشراً ولماذا لم يكن من زعماء القريتين؟ ولو تحقق لهم ما يطلبون فسيجدون مبررات غيرها. 
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وقوله: «يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» لا يعني أن الجن والمشركين يعقدون 
الاجتماعات ويقررون ما يقولون. ولكنه يعني أن شياطين الجن يتذاكرون فيا بينهم» 
وشياطين الإنس فيا بينهم. فتأق حججهم متشابهة. 


الإشارة لإسلام بعض أهل الكتاب 

كم اله أبْتَِي حَكراوَهْرَ يأرل ليم الكتَاب مُفَصَّلاوَالِّينَآتاهُُ الْكَابَ يَعْلَمُونَ 
نه مزل من بَيّكَ بالحَنٌ فَلاتَكُوئنٌ مِنَ ارين( )١١‏ الأنعام. 

الإشارة جاءت ضمن آيات تخاطب الرسول وتؤكد له أن رسالته حق ولو رفضتها قريش 
فقد آمن بها بعض من أصحاب الديانات السابقة» والمقصود بهم بعض بني إسرائيل في 


ظ 


يثرب. 


بعض رجال قريش قتلوا أولادهم لئلا يسلموا 

وَكَذَلِكَ رَبنَ لكَئِر مّنَ اذ ركِينَ قَثْل أَؤْلآوهم مُرَكَاوْهُمْ لُِرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوأ عَلَيْهُمْ ديه 
وَلَوْشَاء الله مَا فَعَلُوُ فَذَّرْهُمْ وَمَا يَفَْرُونَ(/171) الأنعام. 

بعض المشركين يزينون لبعض قتل أولادهم لثلا يدخلوا الإسلام. والمفسرون يقولون الآية 
تتحدث عن الوأد وهذا غير صحيح. لأن الوأد يكون بعد الولادة مباشرة» والآية تتحدث 
عن قتل ولد بالغ عاقل أراد الإسلام» وليس مولودا رضيعا لم يعلم من الدنيا شيئاً. وسبب 


7 


قتلهم أوضحته الآية: ١‏ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوا عَلَيْهمْ دِينَهُما. 


- 


منطق الرضى عن النشس 

بول الَّذِينَ أشَْكُوأ لو شاء الل ما أمْركْتًا وَل آباؤتا ولا حَرَمْنا من ثَيِء كُذَلِكَ كَذْتَ 
الَِينَ من لهم حَمَى داهو بسنا ل هَل عِندَكُم من عِلْمِ رجو نا إن تون إلا لظن 
وَِن ع لذ تْرصُونَ44(0١)‏ كل فَلِلِ احج الْبَلِمَهَفلَوْشّاء كَدَاكُمْ أجْمَعِينَ(49١)‏ الأنعام. 
قول قريش لو شاء الله ما أشركنا منطق يردده الناس في كل العصور»ء وهو مجرد تبرير 
للرفض. وإلا فلل لم يفرض عليهم وم يجبرهم على الكفر: بل هم من اختار ذلك طواعية؛ 
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وهو ما كررت ذكره عدة سور سابقة ولاحقة» مثل: 

سورة يس: وَإِذَا قبل َم أنفِقُوا ينا رَرَفَكُمْ الله قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا للَذِينَ آمنُوا أَنْطعِم من لَّوْ 

يَشَاء الله أَطْعَمَهُ إن أَنشْمْ إلأفي ضَلالٍ مُيينِ(47). 

وسورة الأعراف: َإِذَا فَعَلُوأفَاحِسَةٌ َانُوا وَجَدَْا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالله 
يمر باْفَحْشَاء أَقُونُونَ عل اللدما لاتَْلَمُون(8؟) الأعراف. 

وسورة التحا #وكال الذي أذ شْرَكُوألَوْشّاء الله مَا عَبَدَْا من دونه يمن طَيْء نحن وَلا أبَاؤنَا 

2 و 

َل حَرّنَا من دونه من قَوْءِ كََلِكَ َمل الذِينَ من قبِهمْ فهَلْ عَلَ الرُشلٍ إلا البلا 

لين( "8). 

وفوش التصل بن النولة وين لوم انقب وهذا الفهم الخاطئ لقدر الله وقضائه 
ما زال م: منتشراً بين المسلمين. حيث يربطون كل ما يصدر منهم على أنه مقدر عليهم ولا 

مناص طم عنه. كمن يموت بحادث سير نتيجة تهوره؛ أو من يدهس طفله أمام عينيه لأنه 

أهمل مراقبته؛ أو أصيب بمرض أو أصاب ثروة أو خسر كل ماله في مضاربات مالية» أوتم 


وهذا يريحنا كثيراً لأننا سنتتخلص من تأنيب الضمير الذي سيسيطر علينا لو اعترفنا بأننا 

كنا المتسببين بها حدث. والبديل هو أن ننسب تقصيرنا وعجزنا إلى القضاء والقدر وبالتالي 

نشعر أننا لا نستطيع تحاكمة الله على ما يفعل بناء فدحن ملكه يفعل بنا ما يشاء. 

وقريش لم تؤمن لأنبا اختارت طريق الضلال؛ دون أن يكتبه الله جل وعلا عليها: وَلَقَدْ 

بن في كل م رولا أن عالتبا لعَاغُوتَ فعنْهُم من هَدَى الف وَمِنّهُم من 
حَقَتُ حَقّتْ عَلَيِْ الضَّلالَة قَِرُوأ في الأْض قانظر وأ كت كان عَاقَِةُ لذن( إن تمض 

عَلَ هُدَاهُمْ فَإنَ ال لأيَنِدِي من يُضِلٌ وَمَا لم من تَاصرِينَ(/81). 


2 


. 


وقوله: ١‏ فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيِْ الصّلالةُ» وقوله: ‏ فَإِنَ الله لآممْدِي مَن 
0 
أن كل ما في الكون يسير بإذن الله ولو أراد الله فلن يتم. لكن هذا لا يعني أن الله يتدخل في 
تصرفات مخلوقاته في أي مكان كان في الكون. بل يترك لهم حرية الاختيار» ويوم القيامة 
سيحاسبهم بكل عدل بناءً على ما اقترفوه وسجلته صحف أعالحم وهم لا يظلمون: وَاتَقُوأ 


0 
1 
حصا 
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َؤْماترَجَعُود فب إل اله كم وى كل تَفْس م كَتَبَتْ وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ(781) البقرة. 
بداية تعرض المهتدون للإسلام من المستضعفين للتعذيب 

ال(1) أَحَيِبَ النّاسُ أَن يُثْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنا وَهمْ لَايُفْئدُونَ(1) وَلَمَدْ فتن لَذِينَ من قَْلِهمْ 
َلَيَمْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلََعْلَمَنَ الْكَاؤِيينَ(؟) العنكبوت. 

إشارة إلى ما بدأ المسلمون من مستضعفي مكة يتعرضون له من أذى من بعض رجال قريش 
لإرغامهم على الردة» وقد ارتد بعضهم بالفعل. وسنرى أن ما تشير له الآيات من التعذيب 
هو الحرق بالنار. ولابد من الإشارة إلى أن من بدأ هذا النوع من التعذيب هم بعض رجال 
قريش وليس كلهم؛ بل إن الغالبية منهم لم يشاركواء وإلا لأشار له القرآن. 

ثم تعود السورة لمخاطبة الممتضعفين من المسلمين الذين يتعرضون للتعذيب»؛ وتحثهم على 
الصبرء وتسمي صبرهم جهاداًء وتعدهم بالجزاء الحسن: من كَانَ يجو لِقَاء الله قن أَجَلَ 
لكآت وَهُرَ السّمِعٌ لْعَِيُ(0) وَمَن جَاهَدَ فنا تجاهِدُ لِنَْسِهِ إن اللّهلَمَِّ عن المَاَنَ(3) 
وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَعِلُوا الصَّايخَاتٍ لَنْكَمْرَنَ عَنْهُمْ سَبكايم وَلَتَجْزِيئهُمْ خسن الْذِي كَانُوا 
يَعْمَلون(/ا). 

فكل من يقينه قوي ويؤمن بالله واليوم الآخر فسيصبر على الأذى» وصبره جهاد سيحفظ 
له عند الله. 


أحد المسلمين يواجه ضغوطا من والديه المشركين ليرتد 

وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ شنا وَإِنِ جَاهَدَاكَ لتُمْركَ بي مَا لَيْسَ للك به عِلْمٌ قلا تُطِعْهًا إل 
عش لشم الاش هعرف د ا 1 0 
مَرْجِعْكُمْ فَأنْبسْكُم ينا كُنتَمْ تَعْمَلُونَ(4) العنكبوت. 

هذه الآية تبدو وكأنها تكرار لآية وردت في سورة لقمان من سور المرحلة الخامسة تقول: 
وَوَصَّيْنا الْإنسَانَ بوَالِدَيِْ تنه أمُّ وَهناً عَلَ وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامٍَْ أن اشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ 
ِل الصِيرُ(4 )١‏ ون جَامَدَاكَ عَلى أن تُْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ قلا تُطِعْههَا وَصَاحِبْهُا 
: ' 0 ' فممر* 


في الدئَْا مَعْرٌ وفاً وَاتَعْ سَِيلٌ مَنْ أَنّابَ إِلَ نّم إيّ مَرْجِعْكُعْ فَانبتْكُم با كُسْمْ تَعْمَلُونَ(ه1١).‏ 
والآية هنا تتحدث عن مسلم آخر تعرض لضغوط من والديه في هذه المرحلة السابعة 


00 
1 
لكي 
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لكي يكفر. والاحتمال أنه من المستضعفين» الذين يتعرضون للتعذيبء وأراد والداه إقناعه 
بالردة لئلا هيلك تحت التعذيب» بحجة أنه لا قبل له بقوة الظالم وجبروته. 

وهذا الموقف من الوالدين نعيشه اليوم في عالمنا العربي»ء فكم من والد ضغط على أبنائه 
بألا ينتقدوا الحكومات وأن يصبروا على الظلم وهضم الحقوق ومصادرة الحريات لثلا 
يتعرضوا للاعتقال. والوالد يعلم أن الله لا يرضى بالظلم وأن كتابه أمر بدفعه وأن الحكام 
ليس من حقهم التصرف بالناس كيفما يشاؤون. ويرى أن عصيان الله قد يغفره الله» أما 
الحكام المتسلطون فسيبطشون بلا رحمة. ويرى أن كلباً حياً أفضل من أسد ميت. وبطبيعة 
ات ا ل ا » فمسلم ميت خير من خانع حي. ومن لا 
يموت مطالباً بالحق سيموت مع جلاده بطرق أخرى. فجاءت الآية تقول للولد: لا تطع 
والديك فم! يأمرانك به تخالف لما يأمرك به الله الذي يأمر بدفع الظلم مهما كانت الظروف 
وعدم الاستسلام للظالم لأنه قوي. 

ونظرة الوالدين آنية قاصرة؛ وأنانية في نفس الوقت. فيا يهم الوالدين هو ألا يأسيا على هلاك 
ولدهماء وخير لما أن يعيش حياة ذل من أن يكون ابنه! قدوة لغيره في تحقيق التصحيح. 


أول ذكر للمنافقين 2 مكة 

وَمِنَ النَّاسٍ مَن يَقُول آمَنا بال ذا ل و ا 
ئن ويك لون نمكم ولس اه َعَم يا في صُدُور اانه 0 
الّذِينَ آمَنُوا وَلَبَعْلَمَنَ امنَافِقِينَ(١١)‏ العنكبوت. 

هذه أول مرة يتحدث القرآن عن «منافقين4 في الإسلام. وهم نفر أعلنوا إسلامهم - ى)| 
تقول الآيات - ثم أعلنوا ردتهم خوف التعذيبء أو تحت التعذيب. ولو ظهر الإسلام 
فسيعلنون أنهم مسلمون. وقد أطلقت عليهم الآيات «منافقين» لأن المنافق هو من يعلن 
الإسلام ولولم يؤمن به من داخخله. وهم كانوا من لم يقتنع بالإسلام عندما أعلنوا إسلامهم» 
ولكن قد تكون غايتهم التخلص من الرقء ولما طالهم التعذيب تراجعوالحياة العبودية التي 
اعتادوا مقابل البقاء أحياء. 
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قريش تستخدم وسائل الترغيب والترهيب مع الضحايا 

َقَالَ الَِّينَ كمرُوا َِِّينَ آمُوا انَعُوا سبلا وَلْتَحْمل خَطََاكُمْ وَمَا هُم بحَاِلِينَ منْ 
حَطَايَاهُم مّن عَيْءٍ إِمُّمْ لكَاذِبُونَ(17) وَلَيَحْمِدُنَ أَلَْاكمْ وَأنْقَالامَمَ أَنْقَاهِم وَليُسالْنَ يوم 
الْقِيَامَة عا كَانُوا يَفتَدُونَ(7١)‏ العنكبوت. 

كفار قريش الذين يعذبون مستضعفي المؤمئين يقولون هم إن أنتم تركتم الإسلام فنعدكم 
أن نحمل عنكم ذنوبكم يوم القيامة ونتلقى العذاب بدلاً عنكم. مما يظهر أن قريشاً كانت 
تستخدم التعذيب البدني مصحوباً بالترغيب. تماماًى) يحدث في معتقلات المباحث العربية» 
تعذيب لا يحتمل ووعود خيالية لن تتحقق لو استجاب المعتقل لما يريد السجان. 


تحذيرلسامة قريش 


عل الَّذِينَ اتََدُوا من دُونٍ الله أوْلياء كَمَئل الْمََكَبُوتٍ اتحَذّتْ يَبْتَا وَإِنَّ أوهَنَّ الْييُوت لَيَيْتُ 
التتكثرت أو قاثو ايكون (41) إن الل يذل خا يذشرة بن ثرنه ين عونو وَعُرَ المَزيٌ 
الحكِيه(؟؟) وَيَلْكَ الْأَمْالُ تَْرِبا لِلنَّاسٍ وَما يَعْقُِهَا إِّا الْعَايُونَ(47) العنكبوت. 

وهم من أشارت لهم الآية: )١١17(‏ من سورة هودء والآية: (07) من سورة بني إسرائيل. 
وآيات سورة العنكبوت تقول لهم إن موالاتهم للمشركين كمن اتخذ بيتاً من خيوط 
العنكبوت. وهو مثال للوهن والضعف حسب مدارك المخاطب الذي يعرف أن خيوط 
العتكبوت تتمزق بمجرد ملامسة اليد لها. 

ولا تتحدث الآيات عن معجزة علمية؛ لم يكتشفها العلماء إلا في هذا العصرء وتتمثل في 
أن المادة التي تتكون منها خيوط العنكبوت قوية جداً لدرجة أنها لو جمعت لأمكن صناعة 
درع منها واق من الرصاص. لأن الخطاب في السورة موجه لرجال من قريش أعلنوا 
إسلامهم وأبقوا على مولاة أقاربهم المشركين. والخطاب في القرآن يأ مناسبا لمدارك 
ومعارف المخاطب. وقريش لا تعرف الحقائق العلمية» ولكنها تعرف ما ترى وتلمس. وما 
يرونه أنه عندما تتعرض خيوط العنكبوت للمس تتهاوى. فهي من أوهن وأوهى المواد 
عندهم؛ ولذا ضرب القرآن بها المثل» مشبهاً موالاة بعض من أسلم للكفار بأنها موالاة 
واهية ضعيفة. وكان يجدر بهم موالاة المسلمين والتوكل على الله. 
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للمرة الثاتية يذكر القرآن أن بعض أهل الكتاب يحضرون لكة 
لمجادلة الرسول وا مسلمين 

دوا أل الكتاب إلا الي حي أحس إِلااذِنَ ظلمُواُِمْ موا عن َابالَذِءِ 
لا دَأئل إلبَك وَإِكَنَا هك وَابِنَوَئَخر لا مُكْليون(43) الستكيرت: 
بعض أهل الكتاب يحضرون من يثرب لمجادلة الرسول والمسلمين ليس لإحقاق الحق 
ولكن لعلهم يظهرون كذب الرسول. وهو تأكيدٌ لما سبق وذكرته الآيتان: (48-91) من 
سورة الأنعام: أول سور هذه المرحلة نزولاً. 


0 
أ 


ي أَنزلٌ 


وهؤلاء حضروا للمكة بعد أن انتشر الإسلام في يثرب بين الأوس والخزرج عموماً وقلة 
من غيرهم على أيدي من أسلم من بني إسرائيل. ولأن انتشار الإسلام هيد مصالح أهل 
الكتاب ويسفه موروثهم فقد ابرى بعض عبدة الموروث لصد المد الإسلامي. فكانوا 
يسافرون لمكة ويدخلون مع الرسول والمسلمين في جدال. وهذه الآية تقول لا تجادلوهم 
إلا با حسنى دون تشنج» وقولوا لهم: إن دين الله واحد؛ ودعوة الرسول لا تختلف ع تلقاه 
مرسىء فإن كنتم تؤمنون بالله وبموسى رسول لله فآمنوا بمحمد, وإن لم تؤمنوا فدونكم 
وما تريدون؛ دون الدخول معهم في جدل لا طائل تحته. 

والآية ليست تشريعاً يفرض على المسلمين أن نجادل اليهود وغيرهم من أصحاب الملل 
بالكلام اللين. 

ورد عله العردةة 0 هبن كناب ولا يتيك 0 3 


اليه 4) العتكبوت 

فالآية تقول لأهل الكتاب إن محمدا لو كان يقرأ ويكتب قبل نزول الوحي لكان هذا مثاراً 
للشك والريبة من أنه قد يكون يقرأ عليكم من كتب وجدها وبدأ يتلوها على الناس ويقول 
هي من عند الله. لكنه لا يقرأ ولا يكتب» ومع ذلك يتلو عليكم كتابا فيه ذكركم وذكر من 
سبقكم وتفاصيل عن تاريخكم لا يوجد لا مصدر غير الوحي. 
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بعض أهل الكتاب آمنوا مثلهم مثل بعض رجال من قريش 
وَكدَِكَ نا لِك الكَاب مَالِينَ يناه الَاب يُؤْمُون ب ب وَمِنْ هَؤُلّاء من يُؤْمِنُ به وَمَا 
يجْحَدُ بآيَاتنا إلا الْكَافِدونَ(47) العدكبوت. 


هناك من آمن من أهل الكتاب ومن قريشء والكثيرون من الفريقين لم يؤمنوا. 


ل 
ا 


ا أنزِل عَلَيْه آيَاتّ مّن ريه فل إِنَّا الآيَاثُ عِندَ الله 
يك ب لو عَلَيكَ اكات بل عَلَيهِمْ إن ني ذَلِكَ لَرَحْمةوَوكْرَى لِقَوْميُؤْتو(01) 


والرسول لم يعط أى آية. ولو كانت قريش جادة في البحث عن الحق لكفاها القرآن. 


قريش ساخرة: أوقع علينا العذاب الذي تعدنا 
وَيَسْتَعْجلُوتكَ بِالْعَدَابٍ وَلَوْلَا أجل م 
يَشْعْرٌونَ(*07) 15 ِالْعَذّابِ وَإِنَ جَهَنم الحظة الكَافرِيَ04) ٍ يَوْمّ يَعْشَاهُمُ 
الْعَذَابُ مِن لَوْتِهِمْ تين كي كلهم َيَقُولُ ذُوقُوا ما نتم َحْمَنُونَ(00) العنكبوت. 
نفس منطق الأمم السابقة» ومن ذلك ما قاله قوم شعيب: فَأَسْقِط عَلَيْنَاكِسَفًا مّنَ السَّمَاء إن 
كُنتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ (1810) الشعراء. 


0 


مُسَمّى لَِاءهُم الْعَذَاتُ داتع بَعْنَةَ دَهُمْ ا 


بداية الحديث عن الهجرة 

اباي ال نَآعثُوا نأي وَاسعة ياي فَابدُوو(ة 0) كل فس اهالت كم 
ُرْجَعُونَ(/07) وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَِاتٍ لَنَْوْكنَهُم مّنَ الجن عرفا نكري من قدي 
الْأَنْبَارُ حَالِدِينَ يها نهم أَجْرٌ الْحَامِِينَ(08) الّذِينَ صَيْرُوا وَعَلَ رَيْمْ يَتَوَكَلُونَ(09) وَكَأَيْن 
من دَابَة لا تحمل رِزْقََا الله يَرْرْفُهَاوَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السّحِيمٌ الْعَلِيم(50) العنكبوت. 

الوضع في مكة أصبح لا يطاق فالمسلمون المستضعفون يتعرضون للتعذيب بالنار لردهم 
عن دينهم» وقد ارتد البعض بالفعل. ويبدو أن أخبار مكة قد وصلت للمسلمين في يثرب» 


و" 
ع 
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الذين وجهوا دعوة لاستضافة إخوانهم - مسلمي مكة - عندهم في يثرب. 

والآية (07) أول آية تشير للهجرة إلى المدينة (سبق ودُكرت الحجرة للحيشة في الآية(١٠١)‏ 
من سورة الزمرء المرحلة الخامسة). وسورة العنكبوت ثاني سورة نزلت في هذه المرحلة» 
وبا أننا قدرنا أن الفترة بين نزول سورة وأخرى في هذه المرحلة هو أسبوعان فإن سورة 
العنكبوت قد نزلت بعد بدء قريش تعذيب المسلمين بأسبوعين أو ثلاثة. 

والآية: (010) تقول بأن كل بشر سيموت سواء تحت التعذيب أو بسبب آخرء ومن مات 
على الإيمان فهو في الجنة. وعلى من يعذب أن يصير ولا يرتد عن دينه فيخسر الدنيا (كونه 
سيعود للرق) وسيخسر الآخرة بالردة. 

وتقول نفس السورة: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لََفِينّهُمْ سُبْلََاوَنَ الله الُحْسنينَ(59). 
والجهاد في الله يعنى الصبر على الأذى في سبيل التمسك بدين الله ولا يعنى القتال للذود 
ع لين ودولة[البلفي والاى ببدي القرانة المنياد ل سيبل 1لا قر جعوات | ران 
مكنا طوال فترة الدعوة في مكة. 

الآية (10) تقول للؤمني مكة هاجروا (ليثرب) وسيرزقكم الله ويعوضكم عا ستخسرونه 
من منازل وأثاث ومال في مكة. وهذا فيه إشارة إلى تردد بعض مسلمي قريش حول الهجرة 
لثلا يخسروا أموالهم. 

ولابد أن الهجرة ليثرب أصبحت متاحة نتيجة لأن أهل يثرب من المسلمين استطاعوا إقناع 
أهل الكتاب الذين لم يسلموا بالموافقة على استضافة وإجارة المسلمين من أهل مكة. ولا 
وافق بنو إسرائيل وبقية اهل الكتاب سارع المسلمون منهم لدعوة المسلمين في مكة للهجرة 
إليهم. 


قريش تعرف ركوب البحر 
كين سَألْتَهُم مّن نر من السَمَاء ماء خا به الَْرْضٌ ين بَْدِ مويه ليود للكلٍ الخحَدُ 


كر" عوسوعى كيله 5 ا ا 5 يي 2 205 اه 
لله بل أكْتَرَهُْ ا يَْقَلُونَ(71) وَمَا هَذِه الحيَاةُ الَّنَْا إِلّا َو وَلَيِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَة بي 
2 ره 


كلل #جم مي اروم 5 3 و. ره 7 معو« رإلميدهة 5 
الْيوَان لَوْ كَانُوايَْلَمُونَ(35) فَإذَا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا للهخْلِصِينَ لَهُالدّينَ تلن نَجَاهُمْ إل 
الْبَرَإِذَاهُمْ يُشْركُونَ(19) لِيَكْفْرُوا ب آتَْنَاهُمْ وَلِيتَمَتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(17) العنكبوت. 


١1 
تر‎ 
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الآيات تخاطب قريشاً بصورة عقلانية؛ وتذكرهم بها يتعرضون له في البحر وكيف أنهم متى 
تعرضوا لعواصف وأمواج عاتية دعوا الله أن ينجيهم ولا يدعون الهتهم لأنهم يعرفون أنها 


تجرد حجارة صيماء. 
وهذا فيه دلالة على أن قريشاً تعرف ركوب البحر ومعتادة عليه. وهو ما ذكرته سور 
أخرى؛ ومن ذلك: ل من بتكم طن ات ال وابخر كذطوكة كقئعا وي أي 


وعاوم و قر 


أنجاَا من هه لون من الاكِرِينَ10) قل اه نيكم مُنَْا ون كل كرب َم أن 
ُفْرِكُونَ(14) الأنعام. 

ولو كانت قريش لا تعرف ركوب البحر فلا يمكن أن يخاطبها القرآن عن الموضوع. 

وقريش إن ركبت البحر فهذا يعني أنهم يقطعون البحر الأحمر ويذهبون للجهة المقابلة 

لجدة الحالية وهي السودان الخالية حيث يقيم قبائل عربية نزحت هناك منذ القدم وقبل 
الإسلام بزمن طويل. 

ومثله: وَهُوَ الذي سَخَرَ البَخرَ لكوأ مئة لا طريا وَتَسسَخْ رج وأ ينه ليه تَلْبسُويها وَترَى 

الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبَهُواْمِن فَضْلِه وَلَعلَّكُمْ تَمْكُرُونَ(4١)‏ النحل. 

فريش مستمرة باختلاق عبارات مثئفرة ونسيتها للقرآن 

َمَنْ أَظَلم يمن ان فتَّّى عل اله كَذِباً أز كَذَّبَ بِالحق نا جَاءه الس في جََنَمَ منوَى 
لَلْكَافرِينَ(18) العنكبوت. 

0 سور وتشير إلى اختلاق ,0 ونسبتها للقرآن 

كيفية التعذيب بالنار 

تصف سورة البروج بوضوح ما كان يحدث: 

وَالسََاء ذَاتِ الْبرُوج(1) وَاليَوم المؤْعُودِ(؟) وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ(؟) ٍ أُضْحَابٌ 


5 


الْأنْدُوو(4) الثّارِ ذّاتِ الْوَكُووِاه) إذَهُمْ عَليْهَا قعود(") وَهُمْ عل مَا يفعَلو 0 ِالمؤْمِننَ 
شهُودُ(/) وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمنُوا يالله الْعَزِيزٍ الجميد(8) الذي آ لَه جُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
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َاْأَْضِ وَاله عَلَ كُلَْ عَيْءِ شَهِيدُ(4) إِنَّ الِّينَ ُو المؤْمينَ وَالُؤْمَاتِ َه يَُوبُوا لهم 
عَذَابُ جَهَنّمَ وَكُمْ عَذَابُ الحرِيق( )0 

السورة تبدأ بقسم وتقول بأن يوم القيامة التي سيعتمد فيها على الشاهد (صحيفة الأعمال) 
لمحاسبة المشهود (عليه وهو الإنسان)» وسيهلك أصحاب الأخدود. 

وأصحاب الأخدود هم قريش الذين حفروها. والأخدود حفرة مستطيلة تحفر في الأرض. 
وكان رجال قريش يخدون الأخاديد ويضعون فيها الحطب وتشعل فيها النيران لتعذيب 
من أسلم من المستضعفين (الموالي والعبيد) بالكي والحرق بالنار لإرغامهم على الكفر: وَمَا 
تَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أن يُؤْممُوا بال الْعَزِيزٍ اليد (8). 

لأن إسلام المستضعفين سيتسبب في تعطل الأعبال الخدمية في مكة» كون من يقوم بها هم 
أولئك العبيد والموالي» وهذا ما لن تسمح به قريش. 

وتتوعد السورة كل من عذب المسلمين ولم يتب. 

وف نفس السياق نزلت سورة المسد: 

َنْتْ يَدَا أبي لنب وَتَبٌ(1) ما أغتَى عَنْه ماله وما كَسَبَ(0) سَبَضْل ثارا ذَّاتَ َب00 


ر #قوادة 


وامراتة ماله الخطب(4) ني جِيدِمًا حَبْلٌ مّن مسَدِ(ه). 

السورة تقول تبت يدا أبي لهب وتباً له با يقوم به من حفر للأخاديد وتسجير للنيران فيها 
لتعذيب المسلمين. (التب هو الخسران). 

وتتوعده بنار جهنم. 

كا تتوعد امرأته نظير حماسها في جمع الحطب. وقوله 'في جيدها حبل من مسد تصوير 
ما ستلقاه من عذاب في جهنم يتناسب لما تقوم به. فهي تنقل الحطب على جيدها الذي 
سيتعرض للعذابء وإلا فإذا دخلت النار فستلقى العذاب كلها. 

والتأكيد على أن أبا لهب في النار وهو ما زال حياً من باب ما يعرف بالضرورة. فالقرآن 
يخبرنا مراراً وتكراراً عن حقيقة أن من لا يؤمن بداية سماع لدعوة الحق فلن يؤمن أبداً. لذا 
فأبو لب لن يؤمن وسيموت مهما طال به العمر وهو مشرك وسيدخل النار. 


13 
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قريش مستمرة بمحاولاتها صد الئناس من خارج مكة عن الإسلام 
وَإِذَا قِيلَ م اذا أَنرَآ رَبَكُمْ قَالُوا أسَاط* الأَوّلينَ( 1) ليخملراً أَوْزَارَهُمْ كَامِلَّةَ و 2 
الفتاقة ودين أززار الذين تضاىة يكم عير حلم ألآسَاء مَا يَزِرُونَ(0؟) النحل. 

بعض القادمين لمكة للقاء الرسول يتلقفهم رجال قريش» فيسأل القادمون قريشاً عن 
الوحي: «مَّاذًا أَنْرَلَ رَبَكُمْ». يجيبهم رجال قريش بأنهم مخطئون فمحمد لا يأتيه وحي وإنما 
يتلو قصصاً أسطورية قديمة. 


بدء الهجرة 2١‏ اللّه,» 

يعد نزول شورة الحكوت الى كادج كرك النلنين عل الجر :يا عِبَادِيّ الَّذِينَ آمَنُوا إن 
أَرْضِي وَاسِعَةٌ قَإِيّايَ فَاعْبْدُونِ(07). 

بدأ المسلمون الهجرة اغرب» ومو ها تؤكده سورة النحل التي نولت بعد حوالي هر 
وتصف من نزول سورة العكيو» ونفول: رَالِّينَ هَاجَرُوأ في الله من بَمْدِ مَا ظَلمُرأ 
رنَّهُمْ في الدنيَا حَسَئه وََأَجْرُ الآخِرَةٍ أكيرُ َو كَانُوأ يَعْلَمُونَ(4) الَذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَ 
و كلو 4 

والآيات تعد المهاجرين خيراً عند ربهم؛ نتيجة صبرهم وهجرتهم؛ التي تسميها اهجرة في 
الله؛ لأنهم تركوا أوطانهم وذوييم ومتاعهم في سبيل الله؛ وحفاظاً على دينهم. 


قريش مستمرة بصد الناس عن لقاء الرسول بالحلف لمن يريد 
لقناء الرسول أنه كاذب 

الَّذِينَ كَقَرُو وَصَدُوأ عَن سَبيل الله زِدْنَاهُمْ عَذَابا قَْقَ الْعَذَابٍ با كَانُوأ يُفسِدُونَ(88) 
النحل 

ومن الأساليب التي تقوم بها قريش هبي إقناع القادمين ب| يقولون عنه وينسبونه له بالحلف 
هم بأغلظ الأيان [نيم الجادترة َلامتجِدُوأ ْم دسلا بكم مل َم بد بويا 
وَتَذُوقُوا الْسُوءَ با صَدَدنُمْ عن سَبِيلٍ الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(44) النحل. 
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وهذه وسيلة أخرى 

وَلْقَد تَعْلَمُ أَمْ اا يَقُولُونَ إِنّا يُعَلّمه مي بَعَدْ لَسَانَ الذي يُلْحِدُونَ ليه أَعْجَوِيٌ وَهَذًا لِسَانٌ عَرَنّ 
ين( ٠١‏ إن اَن ليون بيات اف لعي هوكم عَدَابُ ليم ١)التحل.‏ 
أخبرتنا سور سابقة بأن قريشاً نشطت في حربها المضادة للإسلام ومحاولاتها صد غيرها من 
الناس للدخول فيه أو لقاء الرسول. والآيتان أعلاه تخبران أن قريشاً بدأت تستخدم وسيلة 
جديدة تتمثل باعتراض طريق من يصل لكة لمقابلة الرسول وتقول هم إن ما سيتلو عليهم 
محمد هو كلام علمه إياه إنسان آخرء ويذكرون لهم اسم رجل أعجمي عابر سبيل صادف 
تواجده في مكة في الفترة التي نزلت فيها سورة النحل. وكونه أعجمي اللسان فمن الصعب 
على الناس أن يسألوه هل حقاً هو من يعلم الرسول القرآن؟ فيصدق البعض مزاعم قريش. 
ومثل هذه المزاعم لم تكن قريش تنهم بها الرسول طوال السنوات التي كانت الدعوة موجهة 
لهم فقط دون الناس. لأن أهل مكة يعرفون بعضهم ولو قال كبراؤهم إن هناك من يعلم 
الرسول القرآن لما صدقهم بقية أهل مكة لأنهم يعرفون الرسولء ويعرفون كل من يعيش 
في مكة. لكن بعد تحول الخطاب الدعوي في القرآن لكل الناس وبدء الناس الوصول لمكة 
للاستاع للرسول فقد كان بعض كبراء قريش يعترضون القادمين ويحاولون أن يثنوهم عن 
لقاء الرسول ومن ذلك أنهم استغلوا وجود رجل أعجمي في مكة فكانوا يقولون للقادمين 
إن محمداً ليس رسولاً لله ىا يزعم ولكن هذا الرجل الأعجمي هو من يعلمه ما يسميه 
قرآناً. وكان من الممكن أن يصدق بعض القادمين هذا الزعم لأنهم لا يعرفون مكة ولا من 
يقطنها. ولأن الرجل الأعجمي قد غادر مكة فلم تعد قريش تذكره للقادمين لمكة فيها بعده 
كا سنرى في سور قادمة. 

وتستمر السورة لتقول إن قريشاً تفتر الاسم دب الاتوس اراك إن يَفترَ يَفْرِي الْكَذِبَ 
الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيَاتِ الله وَُوْلِيِكَ هُمٌ الكَاذِيُونَ(5 )٠١‏ النحل. 


واستمرت قريش باختلاق العبارات ونسبتها للقرآن 

ع أت ع 29 الم اوه ل 2 ان ب#سكم ره فو اسع ب 

إِنَا يَمترِي الْكَذِب الذِين لآ يؤْمِنونَ بآيَاتٍ الله وَأْوْليِْكَ هُمْ الْكَاذِيُونَ(ه )٠١‏ النحل. 
ولعلها الوسيلة التي استتخدمتها قريش أكثر من غيرهاء لأن السور كررت ذكرها أكثر من 
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الوسائل الأخرىء لأنها الأكثر نجاعة من الوسائل الأخرى التي استخدمتها قريش على ما 


يبدو. 
بعض ا معذبين صامدون 
مَاعِندَكُمْ ينقد وَمَاعِند الباق وَلتَجِْيَنالَِينَ صَبَرُوأَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانأيَمْمَنُونَ(93) 
النحل. 1 
والآية تحئهم على الاستمرار بالتحمل والصبر وسيلقون جزاءهم من الله نظير جهادهم في 
ألله. 
النساء أيضا عدين بالنار 

5 )و 1 ل 2 زه سه لوه و ارو 

َنْ عل صَاحِامن دك أذ أن وَهُوَ من لخي حبَاة طَِة وَلنَجْزِينهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(99). 


هذه الآية تؤكد أن لمن الجنة كما الرجال. وذلك لأن كل السور السابقة تعد من يؤمن من 
الرجال بالجنة» ول تذكر النساء. ذلك أن الدعوة موجهة لرجال قريش كونهم صناع القرار 
في المجتمع ولو آمنوا لآمن المجتمع كله؛ وليس لأنهم وحدهم من سيدخل الحنة. 
مسلمة قريش مرة أخرى 

5 مَل وَالإِحسَانٍ وباي الْفربى ومَنَْىعَنِ الفَحْسَاءوَالَكرِوَاَطي يَِكُمْ 


0 


لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ 6 وَلاتعُصُوا الأَيَانَبَمْدَ كيدها وََد جَعَلتُمُ اللدعلَيَُمْ كيلا إن اله 
لما تَْعلُون(11) وَلا كوأ علي ََصَتْ عَْهَا من بَْدِ فر أنكاثا تَحِدُونَ نكم 
َحَليَكُمْ أن تَكُونَ لاون انون قزم تارق الأوؤاية تكزيز ْمَالَِْامَةِ ما كُنُمْ 
فيه تَحتَلِفُونَ(91) النحل. 

الآيات تُذْكر يأن الله يأمر بالعدل والإحسان والبعد عن الفحشاء والمنكر والبغي (التعدي 
على الآخرين). وتتجه للمسلمين محذرة من نقض عهدهم مع الله وهو الإسلام. 

وتقول: « أن كَكُونَ أَمةٌ ِيَ أربى مِنْ أَمةِ نيا يبوك الث به وأميل هنا أن الآية تشير لسلمة 
قريش الذين يعتبرون أنفسهم سادة وينظرون للمستضعفين بأنهم أقل إنسانية منهم. والآية 


ع 


احليل 
1 
تت 
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تقول إن هذه النظرة ستخرجكم من الإسلام وستكونون كمن نقضت غرها بعد إحكام 
غزله. 


مجمل أوضاع المستضعفين حين نزول سورة النحل 

من تر يله ين بَد تان إل من أخرة وك مُطْمَهنَ لان ولكِن من شرح بالكفر 

صَدرا َعَلَيْهِمْ غَضَبٌ 0 2 الله وَكمْ عَذَّابٌ عَظِيةُ50 00 ذَلِكَ ا اللتخوا انلا 

الدََْا عَلَ الآخِرَةٍ وَأَنَّ الله لآ َي الْمَوْمَ الْكَافْرِينَ(/ ٠‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَمَ الله عَلَ 

لويم وَسَمْعِهِمْ وَأَبِصَارِهِمْ وَأَولَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ(4١1)‏ لآ جَرَمَ أَنيْمْ في الآخَرَوٍ هُمْ 

الْخَايرونَ(9١٠)‏ النحل. 

*» البعض أرتدء وهم من أشارت هم الآيات: 211-٠١‏ 30. وهؤلاء لهم عذاب عظيم 
عند الله لأمهم نقضوا عهدهم مع الله مقابل البقاء أحياء لفترة وجيزة. 

9 البعض أعلن ردته وقلبه مطمئن بالإيان» فهؤلاء سيجزم هم الله ويحسن إليهم. 


حث المعديين على الهجرة 

بعد أن قالت السورة إنه لا بأس من إولان الكفرمع امطمتتان القليو با لاريان” مَن كَفَرَ يالل 

من بعد إيانه لمن أَكْرِء وَكَلبّهُ مُطْميِنٌ بالإيَانٍ وَلَكِن من مَرَحَ بِالكُفْرٍ صَذراً فَعَلَيْهِم 
من الله وَكُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ(5 )٠‏ النحل. 

غك الور مو تدر قن تيبو راج شل املذن فرطل ار (إلى يثرب) للنجاة 

بالتقمن والدين: م إن رَبك لِلَِّينَ مَاجَوُوأ من بَحْدِ ما ُو نّم جَاهدُوأ وَصَبَُوا إن وب 3 

من بَعْدِهًا لَمَمُررٌ رَحِيمٌ( ٠‏ يَوْمَ تن كُلُ تَفْس ِل عن نَفِْهَا وَتوَقَ كل تفن 

عَمِلَّتْ وَهُمْ لآيُظْلَمُونَ(11١)‏ النحل. 


3 


المسلمون كانوا يتسللون خفية من مكة إلى يثرب 


22 


وََانُوا إن بع الْدَى مَعَكَ تُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنًا أو تُمَكن لكُمْ حَرّما آمنا مبَى إِلَيْهِ نَعَرَاتُ 
55ة ركوس د كوم على مومهو 2 

كل نَيْءِ رزقاًمِن لَدنّ وَلَكِنَ أكتَرَهُمْ لَايَملَمُونَ(/0) القصص. 

الآية تتحدث على لسان كبراء قريش الذين يسخرون من الرسول بقولههم لو آمنا بك 


ا 
1 
7-7 


القسم الثاني | أحدات من عصر الرسول |[ المرحلة السابعة ؛ التعذيب والهجرة 


فسيكون حالنا حال من آمن معك الذين يتسللون هاربين. وهي تشير إلى أن المسلمين كانوا 
يتسللون خارج مكة باتجاه يثرب خفية خوفا من بطش قريش. 


وضع المسلمين 4 مكة عند نزول سورة الرعد 

َِِنَ انحاو ليم المشتى وال يجيو هل أن كم م في الْض جبيعا وَِْلهُ 
مه لأقتَدَوأ به أوْلَيِكَ كم ”ل شو الجتاب وَمَأْوَاهُمْ جهنم ويس الَاك180) أَقَمَن ملم 

أ أل يك من ربك اخ كم هو أضمى إما يده أو الأباب(19) لين يوون 

عَهْدِ الله وَل ينعضُونَ الْيكاقَ(١‏ 5 وَالّذِينَ يَصِلُونَ ما أمرَ الله يه أن يُوصَل وَيَخْسَوْنَ ويم 

ريون ُوء الجساب(11) وَالذِينَ صبَرُو اتا وه وهم وَأَامُو الصّلاة ونوا 

ََاهُمْ رأ وَعَليََََذرَوُونَ با سي الميقة أَوْيِك لم عفبَى الدَاِ(19) جنات عَذن 

يَدْحَلُويَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهُم وَأَرْوَاجِهِمْ َديومْ وَالَلائكَة يَدَخُلُونَ عليِْم من كُل 

بَاب(11) سَلام عَليُم ي] صقم عفبَى ادر 1) وَالذينَيَْضُون ع اله من 

ب ماق وَيَمَطَعُونَ مَا مر الله به أن يُوصل وين يفِْدُونَ في الأرْض أُوْلدِكَ كم الله وَكمْ 
ُوءٌ اداه ؟) اه يبْسطُ ارق بِنََْاهُ يقر كوأ الحا نيا وا اليه لدي في 

آلآ خِرَةٍ إلا ممَاعٌ(17). 

الناس إما مؤمنون (استجابوا لرمهم) ولهم الحسنى؛ أو رفضوا الدعوة (لم يستجيبوا) ولهم 

النار. 

والمسلمون بعضهم بقي مؤمناً يفي بعهد الله ولا ينقض ميثاقه (يرتدون) مهما تعرضوا 

للشدائد. 

وهناك من نقض عهد الله ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل (تركوا أوامره وتجاوزوا 


الرسول استمر يتعرض للسخرية 
وَلَقَدٍ استهرِيَ بِرْسْلٍ من قَبِْكَ تَأَمليتُ لِنَّذِينَ َمَرُوأ ثم أَحَْهُمْ َكيف كان عِقَابِ(01) 
الرعد. 


الآيات تخاطب الرسول وتقول له ما تتعرض له تعرض له رسلٌ قبلك. 


1 
1 


جك 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجرّء الثاني 


الرسول يتمنى لو تلبى مطالب فقريش 

وَلَقَد آَرْسَلْنَا وُسْلامّن قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا َمْ أَزْوَاجاً وَدُرْيهَ وَمَا كَانَ لَرَسُولٍ 
بِإِذْنٍ الله لِكُلٌ أجَلٍ كِنَابٌ(8*) 

كل الرسل قبل الرسول بشر لهم أزواج وذرية» ولم يكونوا ملائكة ى| تطلب قريش. ولن 
تعطى يا محمد أي آية» لأن الآآيات تأتي بإذن الله الذي لن يري قريشاً أيا منها | أكدت سور 
أخرى. 

والآية تشير إلى أن الرسول استمر منذ سئنوات يتمنى لو أظهر آية وخوارق أو نزلت الملائكة 
ورأءها قريش حتى تؤمنء كما كانوا يقولون له. 

لم يعد مهما أن تؤمن قريش 

ا يها اناس اه ُو ربَكُمْ لَه السَاعَة َي عَظِمٌ(1) يم روجا تَذْحلُ كل مُرْضعَة عن 
رضَعَتْ وَقضَعْ كل ذَاتٍ لعنلا وَترَى النَّاسَ سْكَارَى وَمَاهُم بسْكَارَى وَلَكِنَ عَدَابَ 
الله شَدِيدٌ(1) الحج. 

سورة الحج آخر سورة في مكة ونزلت وقد بدأ المسلمون يباجرون ليثرب. والسورة تعلن 
أن قريش لم تعد هي المقصودة بالدعوة؛ بعد أن آمن بالإسلام بعض رجال القبائل» وغالبية 
مستضعفي يثرب» ونفر من بني إسرائيل. وبعد أن هاجر كثير من المسلمين ومن بقي في 
طريقه للهجرة. وبالتالي فالدعوة من الآن وصاعداً لكل الناس ولا يهم إن استمعت قريش 
أم لم تستمع فلم يعد قبوها أو رفضها يمثل الأهمية للإسلام. 

وهذه نقلة نوعية في الخطاب الدعوي. 

استمرت فريش نجادل الرسول لدحض الحق 

وَمِنْ اناس مَن مجَادِلُ في الله بعَيرِ عِلَم وَسَع كُلّ َيْطَانٍ مَريدِ0؟) كِب عَلَيْهِ أنه مَن تَوَلَاهُ 
آله بضِلَه رديه إل عدا التعير(4) الهم 

لقد استمر رجال قريش يجادلون الرسول لكي يدحضوا الحق وليعطوا صورة مشوشة 


للإسلام كن يحاول الاتصال بالرسول: 
1١7‏ 
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منع المسلمين من دخول ا مسجد الحرام 

إن لّذِنَكفوُواوَيَْدُونَعَن سيل الهوَالُجدٍالخرَام لي جَعَل هلِلنّاسٍ سَوَّاء الْعَاكفٌ 
فيه وَالَادِوََن ير فيه باد بِظلم تذِفَة من عَدَابٍ أَلِيم(0؟) الحج. 

هذه الواقعة حدثت بعد نزول سورة الرعد السابقة» لأنها لم تذكرها. وتمثل تطوراً آخر 
لتضييق قريش على المسلمين بعد تعذيب مستضعفيهم. 

وكيف تتجرأ قريش على منع الناس من البيت الحرام الذي جعل للناس كافة منذ القدم؛ 
وليس ملكاً لقريش. وإن كان الله قد كلف إبراهيم وإسماعيل - أجداد قريش - بخدمة 
الحجاج والقيام على البيت فهذا لا يعني أنه أعطاهم الحق ببسط سيطرتهم على مكة. لأن 
مكة لا يجب أن يحكمها بشرء ولا يجب أن تدخل تحت سيطرة أحد. هي بلد حرام وبيت لله 
آمن لمن فيه. ولكل الناس الحق بزيارته وتعبد الله فيه. وقريش احترمت هذا الميثاق» ولهذا 
كانت مكة بلا حاكم. ولم يكن أحد من قريش يزعم أنه حاكم لما. فهي الدولة (المديئة) 
الوحيدة في العالم في ذلك الوقت التي ليس ها حاكم. 


المسلمون كانوا يعاونون الرسول بالدعوة 

الول عور اطع : ذال عَلهِمْآبَاثن يات تغرف في وُجُوه لذن كمَرُوا لكر يَكادُونَ 
يَسطُونَ بالَّذِينَيننُونَ ء ايخ باينا قل اتاألقكم بد تَمّ مّن ذَلِكُمُ الَّارُوَعَدَهَا الله الَِّينَ كَمَرُوا 
وَبشْسٌ المصيرُ(017/7. 

ذكرت الآية () من سورة فصلت أن من أحسن الأعبال هى الدعوة إلى الله. وما عدا 
للد قلخ ينك القراة أ التسلميق كاثرا نساوتوث الرسوك فق الدعوة قبل عقه الآية الى 
تخبرنا أنه كان من المعتاد انتشار المسلمين في مكة للدعوة وذلك بتلاوة القرآن على الناس 
تاماً | يفعل عليه الصلاة والسلام. 

وقول َإِذَا تل عَلَْهم يثنا بَينّاتِ تَعْرِفُ في وجُوهٍ الَّذِينَكَمَرُوا اْكَرَيَكَادُونَ يَسْطُونَ 
بِالَذِينَ يَنلُونَ عَلَيْهمْ اتنا . تصوير لمشاعر الغيظ والحنق التي يشعر مها كبراء قريش عند 
سماع الدعوة» وكأنه تكرار لنفس المشاعر التي سبق وأخبرت بها سورة القلم حينم) ذكرت ما 
يشعر به رجال قريش عندما يتلو عليهم الرسول القرآن: وَإِن يَكَاد الَذِينَ كَفَوُوا لَيرْلِقُوئَكَ 


و 
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لكي 
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بَيَصَارهمْ ا سَوِعوا الكو وَيَفُولُونَ نه جتن (81). 

وبهذا انتهى العصر المكي . 

تلخيص لبعض الأساليب التي جربتها قريش لحرب دعوة الرسول 
في بداية الدعوة اتبموه 

مرة بالجنون: وّمَا صَاجِبّكُم بِمَجْنُونٍ (17) التكوير. 

وبتهم أخرى 

وَمَا هُوٌ بِقَوْلٍ شَاعِر قَلِيلا مَا م ُؤْمِنُونَ )4١(‏ وَلا بِقَوْلٍ كَاهِنِ قَلِيلا ما تَدَكرُونَ (41) الحاقة. 
فَاضْررْ حَلَ مَا يَقُولُونَ وَسَبّحَ بِحَمْدِ رَبّكَ قبل طُلوع الشّمْسٍ وَقَبَلَالْْوُوبٍ(79) ق. 
ثم حاولوا التوصل معه إلى اتفاق 

وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ ميُدْهِنُونَ (9) ن والقلم. 

ثم فكروا بقتله 

أمْيَُولُونَ شَاعِرٌنعربّصُ بهِرَيْبَ النُون١ "٠‏ قُل تربصو إن مَعَكُم من الْترَبْصِينَ(21) أَمْ 
تأقق اخلحطزيي ةلمح وباط 916) الطور. 

ولما تغير الخطاب الدعوي لكل الناس وبدأ الناس يحضرون لمكة لرؤية الرسول 

بدأوا يجادلون الرسول ليدحضوا الحق 

اين بحَاجُونَ في اله من بع ما سحيب لَه جهُمَْاحِصَةٌ عند هم وَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ 
وَكمْ عَذَابٌ شَدِيد(10) الشورى. 


ثم حاولوا استمالته 
َإِن كَادُوا لَيَْينُونَكَ عَن الَّذِي أَوْحَيْنا إِليكَ مر يَ عَلَيْنَا ره وإذاً لأَتََذُولكَ حَليلدً(7/) 
وَلَْلاً أن مَيَْنَاكَ لَقَدْ كدت د تَرَكنٌ لهم شيا لياه( ) إذا لَأَدَهْنَاكَ ضِحْفَ الحياةٍ وَضِمْفَ 


1 
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2 ةد كوم 


اّاتِ نم لد لَك عَلَيَْا نَصِير(10) بني إسرائيل. 


ولما يسوا من استالته سعوا لطرده 

َإِن كَادُوا لَيسْتَروئّكَ من الأرض لِيُخْرجولة مِنّْها ذا لأَيَبُونَ خلاقكٌ إلاقلياة(15) 
شن من قن ]نسل تتكك ين لقنا ولا يد انك رياد( )بس إسرائيل. 

ثم عادوا لاتهامه 

مرة أن القرآن وحي شياطين 

وَمَا تَنَوّلَتْ به السَيَاطِينٌ(١ )1١‏ وَمَا يَبَفِي لُمْ وَمَا يَستَطِيعُونَ(1١1)‏ إِنَُّمْ عَنِ السّمْع 
لَهرُونُونَ(؟11) الشعراء. 

ومرة يقولون إن الرسول تعلم القرآن من كتب 

وَكَذَلِكَ د تُصَرٌفْ الآيَات وَلِيقُوُوأ َرَسْتَ وَلِْيهُ لقم يَعلَمُونَ(ه )٠١‏ الأنعام. 

ثم حاولوا أن يوقعوا بينه وبين من أسلم من المستضعفين 

َلََنَطْوٌوِالَذِينَيَدْعُونَ يعم الما وَلْحَئِيَ ُدُونَ وَجْهَهُ مَاعَكيِكَ مِنْ حِسَايم مّن شَيْءِ 
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من مَيْءِ فَتَطوُدَهُمْ فتَكُونَ مِنّ الظَالِينَ(01) الأنعام. 

ثم بدأوا يختلقون عبارات منفرة وسيئة ويسمعونها للناس الذين يقدمون للكة لمقابلة 
ا 

2 غلم عر التي قل 1 101 ار كرح باك جد التق في.خيلة عنرَى 
وإذا سألهم الناس القادمون لمكة عن الرسول قالوا إنه يجمع قصصاً خرافية قديمة 
ويقول هي وحي 
ذا قبل كم مادا نَل وب كُمْ قَالُوا أُسَاطِءُ الأَوَلِينَ(1) لِيَحْوِلُواً أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ 
الِْيَامة ون أَرْرَارِ لين ُو كم بير عِلّمِ أَلسَاء ما يرُونَ(0؟) النحل. 


١ 
تر‎ 
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وَأجياناً بحلفون للقادمين لرؤية الرسول أنه كاذب 

لّوأ بتاكم حلا كم فل قَدمْ بعد يوا دوقو الُْوء بها صَدَدنُم عن سَهلٍ 
اوَلكُم عاب عَظيم40) الدحل. 

ول تترك قريش وسيلة للصد عن الإسلام إلا وجربتها. 


وبهذا نكون قد أتينا على نختام الأحداث التي صاحبت الدعوة في مكة. 
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يتنهم إلى هناك ويقي قل في نمكة. اكرات رك لاجرو ني والبعين 


الآخر بقي في مكة ولم يباجر أبداً: إلأَتَنُروءُ فَقَدْنَصَرَهُ اللهإذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوْنَانٍ انين 


ًِ 


إذ ما في الَّْارإذيقُولُ ِصَاحبه لآتحرَن إن له معنا نَل اله له سَكِيتهُ عَلَيْه وَأيْدهُ نود 1 


تَرَوْهَاوّجَءَ ل كَلِمَة الَِّينَ روأ السْل وَكَلِمَةُ لهي اْعُلَْاوَافهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ( )4٠‏ براءة. 
ا ل ل ا ل ا وي 1 
المسلمين» ومن بقية أهل يثرب غير المسلمين على حد سواء. فنتج عن ذلك أحداث ومواقف 
بعضها له علاقة با اعتاد الناس من سلوك؛ وبعضها فرضه وجود المهاجرين» وبعضها 
فرضه قيام دولة إسلامية في مواطن ب بني إسرائيل» إضافة لاستمرار قريش بملاحقة المسلمين 
وحرينع, عزنت الآيات اكدية جالع هته الشاكل الى مناحيت الاجر أو لهرت رسيهاة 
والظروف التي تولدت منها. 


هجرة الرسول وصاحبه 

إل تعضؤوة فََذ َصرَهُ الله إذ رجه الذينَ كمرُوا اق ال نِإ هم في الَْارِإِذْيَقولُ لِصَاحِبهِ 
لآ تحرَنْ إن الله مَعنا قَنرَلَ الله سَكِيتهُ علَيْهِ وَيدَهُ بِجُنُودٍ لَتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَكَفَرُوأ 
السّفْل وَكَلِمَةُ الله ِيَ العلا وله عَزِيزٌ حَكِيمٌ( )4٠‏ براءة. 

القرآن لم يورد تفاصيل هجرة الرسول ولكن آية سورة براءة أعلاه ذكرت الرسول وهو في 
الغار يحاول أن يطمئن صاحبه أبا بكر بعدما غلبه القلق من أن تعثر عليهها قريش وتقتلهماء 
أثناء هجرته) ليئرب. وقريش ل تقتل الرسول طوال دعوته في مكة التي امتدت لسنئوات» 
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لأمهم احترموا حرمة البيت» الذي لايضام ساكنه. وله ذالم يتعرض أي مسلم ينتسب لقريش 
لأي عنف جسدي من كبراء قريش الذين صبوا جام غضبهم على المستضعفين وأوقعوا 
هم أشد أنواع التعذيب با في ذلك الكي والحرق بالنار. وج رأتهم على المستضعفين كونهم 
موالي وعبيداً ينظر لهم الكبراء كسقط المتاع والملكية الشخصية التي يتصرف بها صاحبها 
كيفم| يشاء» وهذه النظرة المقبولة اجتماعياً في حينها أشعرت الكبراء أن تعديهم على عبيدهم 
ومواليهم لا يعتير تعدياً على حرمة مكة التي حافظوا عليها منذ عصر جدهم إبراهيم. لذا 


لم يتعرض كبراء قريش لأي نوع من النقد من قبائل جزيرة العربء الذين يشاركون قريشاً 


نظرتهم الاجتاعية للعبيد. 

وما إن بدأ المسلمون يتسللون من مكة مهاجرين إلى المديئة زرافات ووحداناً حتى كثفت 
قريش من مراقبتها للرسول لكي يلحقوا به عند خروجه من مكة ويقتلوه. وهذا السبب 
- الذي كان الرسول على علم به - اتفق مع أبي بكر للتسلل من مكة خفية وبسرية تامة» 
وكان لابد أن يسلكوا طريقا غر معتاد لتضليل من قد يلحق بهم. وما تقوله كتب التراث 
أن الرسول قد طلب من علي ابن ابي طالب أن ينام في فراشه ليوهم رجال قريش على أنه 
هو بين| يكون قد ابتعد خارج مكة ليس صحيحاً ولكنه مجرد تلميع لصورة علي وإضافة 
فضيلة له لم يقم بها. لأن كتب التراث تقول بأن قريشا كانت تنتظر الصباح لتقتل الرسول. 
ولو قررت قريش قتل الرسول في مكة لقتلته؛ دون الحاجة لانتظاره حتى يستيقظ ويتناول 
طعام الإفطار؛ لأن من يريد أن يقتل لا بهمه إزعاج الضحية. 

ولعل ما حدث هو أنه في الأيام التي سبقت خروج الرسول من مكة مهاجراًء كانت الغالبية 
من المسلمين في مكة قد هاجروا بالفعل ولم يبق إلا نفر قليل بعضهم لم يهاجر أبداً. وبالتالي 
فقد كانت قريش تتوقع أن يتسلل رسول الله من مكة في أي لحظة؛ فشددت مراقبتها 
لتحركاته واللحاق به متى خرج من مكة وقتله. لذا اتفق الرسول وصاحبه أبو بكر على أن 
يتسللا من مكة خخفية وعندما تغفل العين ويستغرق رجال قريش في النوم. 

وهذا القرار اتخذه الرسول مستفيداً مما كان يتلو من القرآن على قريش عن أخبار بعض 
الأمم السابقة؛ والتي هلكت. فقداكانت الرسل تومر بالتووج من القرية مع بن أبن في 
الليل» عادة» ومن ذلك أمر رسول الله لوط: َأَْرِ بأَمْلِكَ بِقَع م مُنَ الليْلٍ وَاتِعْ م أَْبَارَهُمْ 
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وَلَأَيَلَقِتُ مِنَكُمْ أَحَدٌ وَامُضُوأ حَيْتْ تُؤْمَرُونَ(10) الحجر. 
ومثله أمر موسى بالخروج ببني إسرائيل من قرية مصر فرعون: وَلَقَد أَرْحَيْنا إل مُوسَى أَنْ 
أشْر يعبّاِي فَاطْربْ ُمْ طريقاًفي الْبَْر يسا لَاتحَافٌُ درك وَلَا تْشَى (1/7) طه. 
فيا كان من الرسول وصاحبه إلا أن اتفقا على التسلل خارج مكة «بقطع من اللَيْل؛. وكتب 
التراث تقول بأ| لحئا إلى غار ثور والذي يقع جنوب مكة ويبعد عنها بحوالي سبعة 
كيلومترات عبر طرق جبلية وعرة يستغرق قطعها للماشي في ذلك الوقت حوالي ساعتين 
إلى ثلاث ساعات. وقد يكون بالفعل هذا ما حدث؛ ووصل الرسول وصاحبه للغار قبل 
بزوغ الفجر واكتشاف قريش هربما. 
أما ما قيل عن تفاصيل هجرة الرسول في كتب التراث فلا يمكن الثقة به» ومن ذلك أن 
الرسول وأبا بكر (صاحبه) كان معهما عامر ابن فهيرة (مولى أبي بكر) ودليل اسمه ابن 
أرقط أو أريقط» وهذا عدد يحولهم لعصبة لا يتناسب مع حاجة الرسول للتخفي وسرعة 
التنقل لكي يفلت من ملاحقة قريش. 
ولا يستبعد أن يكون الرسول وأبو بكر مكثا بالفعل في غار ثور ثلاثة أيام ثم توجها منه 
بمعية دليل دون حاجة لاصطحاب مولى أبي بكر لخدمتهها. ويحتمل أن يكون الدليل من 
أهل يثرب وليس من أهل مكة لما يلي: 
أن قريشاً قدرصدت من يدل على الرسول أو يحضره حياً أو ميتأ مكافأة ضخمة 
قوامها )٠١١(‏ من الإبل» يسيل لها لعاب رجل فقير كابن أريقط المشرك. 
أن ابن أريقط لو افترض أنه زهد بالمكافأة أو أنه لم يكن هناك مكافأة» وأراد أن 
يصحب الرسول وأبا بكر كدليل إلى يثرب للفرار من قريش»؛ فسوف يلقى العنت 
من قريش وقد تتعرض حياته للخطرء كونه عاون المطلوب رقم واحد على المهرب. 
وهي جريمة تعتبر خيانة عظمى لا يمكن لمشرك من مشركي مكة أن يغامر بحياته 
من أجل خدمة رجل لا يؤمن با يقول. وابن أريقط هذا لم يتعرض لأي أذى من 
قريش ولا حتى مجرد التوبيخ. مما يضع ألف علامة استفهام حول حقيقة شخصيته 
أو ما نسب له أنه قام به للرسول. 
أن هجرة المسلمين والرسول ليثرب لم تكن ممكنة لو لم يوجه أهل يثرب المسلمون 
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الدعوة للرسول وللمسلمين ليهاجروا إليهم ويعيشوا بينهم. وأهل يثرب هم من 
قام ببناء مسجد الرسول وحجرته قبل قدومه وكانوأ يعلمون متى سيقدم. تما 
يعني أنبم هم من اتفق مع الرسول وأبي بكر على خخطة اهرب من مكة» وكانوا على 
اطلاع من أن قريشاً تتمنى أن تجد الرسول خخارج الحرم لتقتله. وبالتالي لن يقولوا 
للرسول تعال ليثرب وسنحميكء تاركين إياه عرضة للخطر طوال الطريق دون 
تقديم العون وحمايته منذ خروجه من مكة. وحمايته تبدأ بتأمين وصوله من مكة 
ليثرب» وذلك بوضع خطة تخف وسلوك طريق لا يطرق عادة يوصل ليثرب. 
وهو ما قام به رجل من يثرب مؤمن برسالة رسول الله» ولن يخونه أو يسلمه 
لقريش طمعاً في مكافأة دنيوية وهو يؤمن بمكافأة أكبر عند الله. 
وبالتالي فإن كان صحب الرسول أي دليل فلن يكون ابن أريقط المكي المشرك؛ ولكن 
سيكون مسلا من يثرب. وقد تكون المخنطة تضمنت خروج الرسول وصاحبه من مكة ليلاً 
والبقاء في غار ثور لثلاث ليال أو أكثر أو أقلء ثم السير مع الدليل باتجاه الشيال الشرقي 
سالكين الطريق التي تصل مكة بالعراق باتجاه الشرق حتى تجاوزوا جبال السروات 
واستقبلوا نجداً. ثم اتجهوا شالاً بمحاذاة المرتفعات الجبلية عبر الطريق التي تسمى 
«الطريق النجدية؟. ومنها انحرفوا نحو الغرب حتى وصلوا لقباء ومنها إلى المدينة (مسجد 
الرسول). وهذه الطريق بعيدة عن الطريقين المعروفين المتجهين من مكة إلى الشام والمارين 
بالقرب من يثرب؛ أحدهما يمر بالقرب من ساحل البحر الأحمر والآخر يسلك طريقاً محاذياً 
من جهة الشرق وبين الجبال. وكلا الطريقين وما بينهها سيكونان عرضة لعيون قريش التي 
تلاحق الرسول. أما تلك الطريق التي سلكها الرسول وصاحبه ودليلههما «اليثري» فمن 
المستبعد جدا أن تفكر قريش أنبها سلكاها. 
وني النهاية فقد وصل الرسول وصاحبه سالمين ليثرب واستقبلا من قبل المسلمين من 
المهاجرين ومن الأنصار (الذين يتكونون من نفر من بني إسرائيل وغالبية الأوس 
والخزرج). وكان المسجد قد بني وبنيت حجرة ملاصقة له كبيت للرسول الذي كان أعزب 
منذ وفاة زوجته خديجة. 


ولااصحة - كالعادة - لأقوال كتب التّراث» ومنها أن الرسول هو من اختار مكان إقامته؛ 
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لعدة أسباب» أهمها: 

© أن الأعراف السائدة حينها تحتم أن يكون المستجير بحكم المجير» وليس بإمكانه أن 
يقدم لأرض أناس أجاروه ويختار مكان إقامته. 

©» أن النفر من بني إسرائيل الذين سبقوا للإسلام ونشروا الدعوة في يثرب هم من تبنى 
فكرة استضافة الرسول ومسلمي مكة وهم من دعاهم وليس الأوس والخزرج. لأن 
بني إسرائيل يمثلون طبقة الكبراء والسادة في يثرب وهم تعود القرارات الاستراتيجية. 
ولو كانت فكرة استضافة الرسول ومسلمي مكة خرجت من الأوس والخزرج فلن 
يقبل بها بنو إسرائيل وبقية أهل الكتاب - الذين لم يسلموا- كونها فكرة من مستضعفين 
للسادة. والسادة لا يستمعون للمستضعفين» كا أن المستضعفين لا يستطيعون اقتراح 
أي قرار على السادة. 

وإن كان أهل يثرب هم من دعا الرسول والمسلمين فمن البدمبي أن يقوموا باختيار 
مكان إقامتهم قبل قدومهم ويموموا ببناء مسجد للرسول ومكان لإقامته كوسيلة 
للتعبير عن الترحيب به. فمن الصعب تصور أن يدعى الرسول للقدوم إلى يثرب 
وعندما يصل لا يجد من ينتظره ولا من يؤويه» وعليه أن يتدبر أمر ذلك سواء بشراء 
أرض كانت معاطن للإبل ومبركهاء أو بنبش قبور المشركين وهدم الخرائب وتقطيع 
النخل؛ كما تزعم كتب التراث التي تصور الرسول بهذه الصور المشينة للنيل منه وليس 
لرواية حقيقة ما حدث والتي لا يعرفونها. 

ولابد أن موافقة أهل الكتاب - غير المسلمين - على قدوم المهاجرين مشروطة بأن 
تكون منازلهم بعيدة عن مزارعهم ومكان إقاماتهم. ولهذا تم اختيار مكان إقامة 
المهاجرين شرق جبل سلع البعيد وفي شهال غرب أرض يثرب فيما تقع مزارع أهل 
الكتاب في أقصى الجنوب. 

ولابد أن الرسول عندما وصل يثرب كان كل من سبقه من المهاجرين قد استقروا في 

المنطقة التي بني فيها مسجد رسول الله وحجرته. وكانت بالقرب من سوق أسبوعي يقام 

كل جمعة. والسوق يسمى «المدينة» عند بني إسرائيل منذ أن كانوا في مصر فرعون. ويكون 

داخل أسوار وله أبواب. وقد غلب اسم المدينة على كل المنطقة التي تحوي مسجد الرسول 
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وما إن استقر رسول الله في يثئرب وفي حجرته المجاورة لمسجده؛ حتى بدأت الأحداث 
تتوالى: 


١‏ انظر فقرة: المديئة/ قسم أماكن وشخصيات, 


سن 


2 


حصا 


المرحلة الأولى للدعوة 24# المديئة 
مرحلة التوطن والاستقرار 


ما إن حط الرسول الرحال في المدينة حتى توالت الأحداث المصاحبة لوصوله. بعضها 
ا ا ور محرااك و 
ا 

وقد نزل في هذه المرحلة أربع سور هي: الممتحنة» الحجرات, المجادلة» والجمعة. وكلها 
التي جرت وتعطي التوصيات والتوجيه لما يجب حيانها. ا يلي: 


استمرار موالاة مسلمة فريش للمشركين بعد الهجرة 

برغم أن عدة سور مكية قد حذرت مسلمة قريش من استمرار موالاتهم لأقارهم مشركي 
قريش» ومنها سور: بني إسرائيل وهود والعنكبوت والنحل. وبرغم هجرتهم ليثرب مع 
المسلمين, إلا أهم أبقوا على مولاتهم ومودتهم لمشركي قريش وهم في المهجر. فنزلت أول 
سورة في المدينة لتبدأ أول آياتها بتكرار تحذيرهم من الإبقاء على صلة المودة والولاء مع 
المشركين. كأول حدث وقع للمسلمين في يثرب يخبرنا به القرآن» وتتحدث عنه الآيات: 
)١1.4-1(‏ من سورة الممتحنة. وتبدأ السورة بتكرار تحذير «مسلمة مكة» من الإبقاء على 
صلة المودة مع مشركي قريش» التي كررتها سور مكية سابقة: يا سيم 


و 


عَذُرّي وَعَدُوّكُمْ أَولياء تُلَقَونَ إلَيهم بالْوَدَة وَقَدْ كَفَرُوا يَا جَاءكم مّنَ الحقٌ.... . 


يون 
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لأن قريشاً حاربت الإسلام وأخرجت المسلمين والرسول من مكة: ... مُحْرِجُونَ الرّسُولَ 
فكانت هجرتهم طلباًلمرضاة الله وهرباً من اضطهاد قريش» فكيف يتعاطف بعض المسلمين 
مع من يحارب الله ودينه. إن كانوا مؤمنين حقاً: ... أن تُؤْمِنُوا بلله ربَكُمْ إن كُنتمْ حربُم 
جهّاداً في سَبيلِ وَابْتِكَاء مَرْضَاتي...(1). 
والآية تضم علامة استفهام لهجرة مسلمة قريش» وهل كانت بالفعل إيراناً بالله وجهاداً في 
سبيله؛ أم لمآرب أخرى. ولعل ما سيصدر منهم في قادم الأيام سيثبت أنهم هاجروا بالفعل 
لمآرب أخرى تأذى منها المسلمون والإسلام طوال عصر الرسول وبعد وفاته. 
ولأن «مسلمة قريش» يشعرون في قرارة أنفسهم أن موالاة أعداء الإسلام خيانة؛ فقد كانوا 
يوالونهم في الخفاء: ... ترون إِلَْهِم بود ونا أَعْلَم با ميتم وَمَا أعلَسُمْ وَمَن يَفْعَلهُ 
يدك فَقَدْ ضَلّ سَوَاء السَّيلِ(1) 
وكبراء قريش لو تمكنوا من المسلمين لقذفوهم بشتى أنواع الشتائم» واعتدوا عليهم 
جسديأء وأعادوهم للكفر إن استطاعوا: إن يفقوم يكونوا لَحُمْ أعداء ويَنِشطُوا يكم 
يكم وَأَلْسِنتّهُم بِالسُوءِ وَوَدُوا لَوْتَكْفْرُونَ(؟). 
ل 0 
وتناسوا أن الكفر يلغي قرابة النسبء لأن مصير الكافر يوم القيامة سيكون مختلفاً. فهم 
ليسوا من المؤمنين وليس المؤمئون منهمء مثلما أن ابن نوح الكافر ليس من أهل نوح ولم يعد 
ابنا له. وعلاقات القربى تنظيم أسري في الدنياء لكنها لا تعني أن الابن جزء من والده. 
فكل إنسان روح منفصلة ومستقلة عن غيرهاء ولن يكون هناك صلة قربى بين الناس يوم 
القيامة» لاثتفاء الحاجة لها: آن تَتَفَعَكُمْ أَرْحَامُكٌمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ يَوْمَ الَِْامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ 
وَاللهيَ تَعْمَلُونَ بَصيئ(). 
وكان يجب على «مسلمة قريش» إن كانوا مسلمين أن يتأسوا بإبراهيم ومن آمن معه الذين 
تبرءوا من قومهم وأقاربهم لأ:هم استمروا على الكفر وأعلنوا حريهم على دين الله» ومن 
آمن: قد كَانَتْ لَك أَسْرَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَةُإذْ قَالُوا لِقَوِْهمْ إن بُرَاء متَكُمْ وَعن 
تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله كَمَرْنا بَكُمْ وََدَا بَيَنا وَبيتكُمْ الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاء أبَداً حَنَى تُؤْينُوا يالله 
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ذا |" قزل اميم له لاتير لك ونا نيك لشروة الأ ين فيه [ن) ملك 


تَوَكّلْنَا ويك باَب امئ(4) رَبَنَا لامعاو لَذِينَ كمَوُوا وار رَيَنَا إِنَكَ 


أنتَ الْعَِيرٌالحكِيم(0) لد كَانَ َكُمْ ف فوخ أنوة غشتة إن كاد يز خو ال وَاليَومَ الأعز ومن 
وَل قن اللهَُوَ الَْننُ الحَوِيدُ(3). 

إبراهيم لم يكن معه سوى لوطء عندما نخرج من قريته؛ ولما وصل مكة تزوج وأصبح له 
عائلة هم الذين معه. 

وإبراهيم وإن دعا لوالده با لهداية إلا أنه لما تبين له أنه عدو لله ولدينه تبرأ منه: وَمَا كَانَ 
اسْتَفَْارٌ إبْرَاهِيمَ ليه إلا عن مو عِذَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فلا تين 
لأرَّاهٌ حَلِيةٌ(4١١)‏ براءة. 

ولو أن كفار قريش لم يحاربوا دين الله والمؤمنين» وقبلوا التعايش معهم بسلام» ولكل فريق 
دينه» فلن ينهاهم الله عن مودتهم والتقرب إليهم. لأن المسلم مأمور بالتعامل مع الناس 
بكل إتسائية إذا قبلوا التعايشى تمه يتفي التظرعن المست ول عاريرا الإسام أو يفييتوا 
على المسلمين: عَسََى الله أن ينل بكم وَيَْنَالِينَ عَادُم نُم مود واف قر وَالَهُ 
ُ َمُورٌ رَحِيمٌ0/) لا يَنْهَاكُمْ لعن الِّينَ ل[ يقَاتلُوكُمْ في الدينٍ و مرجُوكُم من دِيَارِكُمْ 
أن بوهم نطو لهم إن لله حب اليطِين00) إن يناكم له عن الذِينَفَائُوكُمْ في 
الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم من دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ ِغْرَاجِكَُ أن توَلْوْهحْ وَمَن ييَوَكُمْ فَأوْلَيكَ هم 
الظَّايُونَ(9). 

فالنهي الصريح عن موالاة الكفار موجه للمعادين للإسلام, المنكرين للبعث؛ والذين 
غضب الله عليهم: ينوا اموا ؤم عضب افلم يوان الاجرة 
كيَايئِسَ الْكُمَارُمِنْ أَضْحَاب الْمَبُور(17). 


ين لَه أنه عَدُوٌ له كبا نه إن اجيم 


وصول مجموعة من نساء مكة مهاجرات ليثرب 

المسلمون في مكة بدأوا الهجرة ليثرب قبل رسول الله واستمر تقاطر المهاجرين من مكة 
حتى بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. وكان تمن لحق به؛ مجموعة من النساءء بعضهن 
أو جميعهن فارقن أزواجهن الكفار في مكة. ويبدو أن المسلمين ترددوا في قبوطن بينهم» 
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فنزلت الآيات تأمرهم بإخضاعهن لامتحان يكشف إن كن بالفعل مسلمات أو راغبات 

في الدخول في الإسلام. وهذا الامتحان فرضته الظروف القائمة في تلك الفترة» حيث أن 

المسلمين للتو وصلوا يثرب وكونوا مجتمعهم المسلم مع إخواءهم من أسلم من بني إسرائيل 

ومن الأوس والمخنزرجء إلا أن قريشأً لم تكف عن ملاحقة المسلمين ومحاولة القضاء على 

الإسلام. لذا كان هناك احتهال أن ترسل قريش بعض النساء ممن يتظاهرن بالإسلام» 

للتجسس على أحوال المسلمين: 

يَا أَيمَا الّذِينَ آمَُوا إذّا جَاءكُمْ المؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ َاْتَحِنُوهُنَ الله “ أعْلَمُ يإيَانِينَ قن 

نتن مؤمنات فلات جغوش إل انَل وا ُو و1 ُوهُم ما 

نا وا ناح َلك أن كوم ذا اومن أجُورَمُنوََا مكو بِصَم 00 

وَاسْأَلُوا ما أنفَفتُمْ وَلْيَسأَنُوا ما أَنمَقُوا ذَلْكُمْ كم الله يكم ينك وَالنهُ له عَلِيعٌ حَكِيةُ(١1)‏ 

الممتحنة. 

وبعد الامتحان؛ فكل امرأة مسلمة بالفعل أو لديها الرغبة الصادقة بالدخول في الإسلام» 

يجب قبوطا في المجتمع المسلم ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها للكفار. 

وإن كان بعضهن متزوجات بكفار من قريش»؛ فيجب على المسلمين القيام بها يلي: 

٠‏ يفسخ عقد النكاح, لأنها تحرم على زوجها الكافر؛ ويحرم عليها. 

وبناءً على عدل الإسلامء فإذا فسخ التكاح؛ فيعاد للزوج الكافر ما دفعه للمرأة كصداق. 

ويتم تأمين المال عن طريق الإنفاق؛ أو من بيت المال الذي يغذيه الإنفاق. وتصبح المرأة 

مطلقة ويمكنها الزواج بأي مسلم تختاره. 

9 كما أمر الرجال المسلمون بتطليق زوجاء ابو الترقيات الكائراته رإهاقين بأعاون» 
ولا يجوز للمسلم أن يبقي على زوجه الكافر: « ولا عُكُوا بع بعِصّم الْكَوَافِرا. 

وإثاها ير لمكنو كرجه كاد له القن بالمطا زا باباعروالمد افيد امن سداق كنا 

للزوج الكافر الحق باسترداد صداقه: ‏ وَاسْأَنُوا ما أَنمَْتُمْ وَلْيَسأنُوا ما أَنَفَُوا ذَلِكُْ حُكْمْ 

لله يكم بيكُمْ وَاله عَلِيمٌ حَكية( 40 

» في حال سرح رجل مسلم زوجته الكافر» ولم تعد له زوجته أو أهلها صداقه؛ فعل 
المسلمين أن يعوضوه بقيمة مماثلة» من بيت المال الذي يغذيه الإنفاق: وَإِن فَانَكُمْ عَيْءٌ 
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منْ أَْوَاجِكُمْ إل الْكُمَارِ عابم فَآنُوا الّذِينَ ذهبَتْ أَرْوَاجُهُم مُثْلَ مَا أَنَقُوا وَانَهُوا لله 


الّذِي أنثّم به مُؤْمنُونَ(١١)‏ 

والمهاجرات الجدد يلزمهن المبايعة للدخول في الإسلام. والمبايعة لا تعني نطق الشهادتين 
في جو احتفالي وتكبير وعرض مسرحيء كما يحدث الآن فيها يسمى بالهيئات الدعوية» 
ولكنها تتمثل بقطع العهد على النفس أمام الله أنها لا تشرك بالله شيئاً (كاتباع تشريعات غير 
تشريعاته سبحانه) ولاتسرقء ولاتزني» ولا تقتل أولادهاء ولا تكذبء ولا تعص الرسول 
في كل متروقيه يا أي الي ذا ججاءك الوا يبَايختَكَ عَل أن لا فرك بالل شنولا 
يَتَركن وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يقتلن أَوْلَادَهْنَ وَكَا يَأتِينَ ببهنَانٍ د يَْبرينَهُ يَنَ أَنِدِينٌ وَأَرْجلِهنَ وَلَا 
يَحْصِيئَكَ في مَعْر وف فَبَايمْهُنَ وَاسْتَففِرْ هّن اللهإنَّ الله غَفُورٌرَحِيهُ(17). 

وهذا لا يعني أنه يمكن للمسلمة الجديدة أو المسلم ألا يتبع بقية أوامر القرآن وينتهي عن 
نواهيه الأخرى. لكنه يعني أن من يريد الدخول في الإسلام فليعلم أنه عهد وميثاق بينه 
وبين الله يتم بموجبه التزام العبد باتباع كل أوامر الله والانتهاء عن كل نواهيه؛ مقابل وعد 
من الله له بالجنة في الآخرة والعزة في الدنيا. 


وفود من الأعراب حضرت للقاء الرسول 
ما إن تسامع الأعراب حول يثرب بأن رسول الله وصل من مكة» حتى تقاطرت مجموعات 
منهم لرؤيته وإعلان الولاء أملاً في العطايا. وقد أظهروا سلوكيات فجة» فكانوا يتدافعون 
في المجلس بطريقة بعيدة عن التهذيب» ويتسابقون على أماكن الجلوسء ويجلسون بأي 
يقة أو هيئة مكنة. ويتحدثون بأصوات جهورية عالية» وبشكل جماعي -- وما زال هذا 
السلوك يهارس من قبل الكثير من سكان جزيرة العرب - لدرجة أن المجلس الغاص 
بالناس يبدو وكأن من فيه يتحدثون جميعاً في وقت واحدء ولا أحد يستمع لما يقال. وهو 
ما كان يصدر من الأعراب؛ لدرجة أن أصواتهم تعج بالمكان وتطغى على صوت الرسول 
الذي كان يحاول التحدث إليهم: 
أيه اَن آمنُوا لا عدوا ينيدي الله وَوسُولِهِ ونوا هن اسيم عَلِيٌ1) يا أيه 
الَّذِينَ آمَُوا لا تَرْقَعُوا َضْوَّائَكُمْ فَوْقٌّ صَرْتٍ الي وَلَّا روا آ لَهُ بالْقَوْلِ كَجَهْرِ بخضكم 
لبغض أن تبط أَعَالَكُمْ وَأنتمْ لا تَشْعْرُونَ(1) إن الَّذِينَ يَُضْونَ أَصْوَائبُمْعِندَ رَسُولٍ الله 
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أَوْلَيِكَ الَّذِينَ امتَحَنَ الله فُنُويكُمْ لِلَقْوَى م مَغْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِيهُ(”) الحجرات. 

وقوله: ١لا‏ تقدموا بين يدي الله ورسوله؛ لا تستبقوا الحديث والرسول يتلو القرآن» ولا 
وهو يحاول التحدث إليكم. وعندما يتحدث رسول الله قلا تقاطعوه؛ ولا ترفعوا أصواتكم 
في الحديث فوق صوت الرسول. وعندما تتحدثون إليه فليكن بلطف وهدوء وليس ى! 
اعتدتم الحديث فيم| بينكم بأصوات عالية وتداخخل في الحديث. وتصف الآيات من يغض 
صوته عند الرسول بمن عرف التقوى. والمخاطبة بلطف وتأدب وعدم تداخل المتحدثين 
ليست واجبة فقط للرسول ولكنها من آداب المجلس التي يجب أن يتحلى بها المؤمن التقي. 
كما أظهرت تلك الجموع عدم مراعاة الخصوصيات الشخصية: والقيام بإزعاج الآخرين 
في أوقات غير مناسبة. ذلك أنه إذا قدم أحدهم ولم يجد الرسولء فإنه يتوجه لبيته ويناديه 
بصوت عالٍ أجش. دون مراعاة لخصوصية الرسول أو حريته الشخصية» ودون أن يكلف 
نفسه قرع الباب مهدوء فإن أجيب وإلا انصرف» بل كانوا يصرخون منادين بأصوات عالية 
في أوقات الراحة والنوم. 

وهو تصرف ما زال حياً بيننا. 

فمن غير المستهجن أن يتوقف صاحب الحاجة بسيارته أمام بيت صاحبه ويطلق مزمار 
سيارته بكل قوة لكي ينبه من في البيت أن هناك شخصاً في الخارج يريد التحدث إليهم؛ 
دون مراعاة لما يسببه من إزعاج لأهل البيت والبيوت المجاورة والمارة. وتصرفات أخرى 
لا حصر فا سيتذكرها القارئ أثناء قراءة هذه الأسطر. 

والرسول كان يجلس معظم الوقت مع الناسء ولا يدخل بيته إلا في أوقات الأكل والشرب 
والراحة» والنوم. وهذه الآيات تتحدث عن أن الرسول فوجئ بهذه التصرفات الرعناءء» 
التي نزلت الايات لتهذيبها: 

إن الَّذِينَيتَادونَكَ يمن وَرَاء الْحَجْرَاتٍ أَْترَهُْ لا يَحْقِلُونَ(1) وَكَوْ أنعَمْ صَبَدُوا حَتّى خَخْرْجَ 
إلَْهِمْ لَكَانَ حبرا ْم وَالله غَفُورٌ رّحِية(0) الحجرات. 

وهذه التصرفات لا يمكن أن تكون صدرت من المهاجرينء لأنهم والرسول جاؤا من 
بيئة واحدة» وبما أن الرسول أزعجته تلك التصرفات فلابد أنه لم يعهدها في مكة ولا من 
المهاجرين. كما أن تلك التصرفات لا يمكن أن تصدر من الأنصار وأهل يثربء لأنهم 
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بكل تأكيد كانوا أول من قابل الرسول عندما قدم مهاجراً. ولو كانت تلك التصرفات 
صدرت منهم فستتحدث عنها أول سورة نزلت في المدينة. ويكون من صدرت منهم 
تلك التصرفات الخشئة والبعيدة عن التهذيب أناس قدموا بعد فترة من وصول الرسول» 
وبالتالي هم من خارج يثرب» ويمتازون بالخشونة وهذه الصفات تنطبق على الأعراب» 
وهو ما ستؤكده الآيات في آخر السورة. 

والآيات تحاول #بذيب سلوك أولئك الأقوام وتعطيهم بعض الدروس في آداب الجلوس 
والحديث. 

ثم تعود آخر آيات السورة لاستكيال الحديث عن تلك الجموع من الأعراب: قَالَتِ 
الَْْرَابُ آمنا فل لَنؤْمُوا وَلكِن مُولُوا أسْلَمْنا وََايَدْحلٍ اليا في قُُوبكُمْ وَإِن تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ لا يلتكم * من أخَالكُمْ تيتا إن هه َفُورْ جيم( )١‏ إنما ُو اين آمو يله 
وَرَسْولهِ نم ربوا وَجَاهَدُوا َم وَأْْسِهِمْ في سبل اليك هم لصَاونُون(ه )١‏ 
فل أنمَلمُونَ يكم وَايَْلم ماني السََوَاتٍ وما في الأْض رَالهبُلَ مَيْءعَلِيم3١)‏ 
َو يمُْونَ عَلَيْكَ أن أَْلَمُوا قل لا مُوا عل إسْلامَكُم بَل اله يمن عَلَيُمْ أن مََاكُمْ ليان 
إن عشم صَلوِقن11/0) إن ابذك حَبْت اهارت وَالْأوْض وَل بصي تُون180). 
جموع الأعراب تلك وفدت على الرسول حال سماعهم أنه وصل يثرب» ظناً منهم أنه يحمل 
المتاع والمال: لعله يصيبهم شيء منها. وقدموا أنفسهم على أخهم مؤمنون» برغم أن الإيهان لم 
يدخل قلويهم في ذلك الوقتء ولم يدخل الإيهان قلوب كثير منهم فيا بعد ولا في آخر أيام 
رسول الله ىا سيخبر القرآن في سور قادمة. 

والذين قدموا على الرسول كانوا يرددون على مسامعه أنهم مؤمنون برسالته بطريقة مُلِحَةٌ 
انهم آم ا يتاه يندق عليه الميات+ فنزلت الآبات تقول حي إن امرض يعلمة اله 


إن إملاي الأسلام المكوم؛ لا يعني أ نهم بالفعل يؤمنون به: ثَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَّ 


تُؤْمِنُوا وَلَكِن وو أسْلَمنَاوََيَدْخلٍ اليك في كُلْويكُمْ ون تُوا للهوَوَسُوله يكم 
؛ أغّا َعبَالِكُمْ شَيئا إِنَّ الله غَُورٌ رَحِيه(4١).‏ 

ا 
الإسلام؛ لتوصيل فكرة أن لهم على الرسول معروفاً ومنّة» بسبب دخوهم الإسلام؛ وأن 


0 
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عليه أن يدفع لهم مقابل ذلك. وإسلامهم ليس منة على محمد ولكنه منة من الله عليهم أن 
امتوا لياف كارا باعل بزمولة الام بكر ليك أن أنلترا فل لكلو ل 
ِسْلَامَكُم بل الله يَمْنُ عَكِ أن هَدَاكُمْ يان إن كُسُمْ صَاوِقِينَ170) إِنَ هبعلم عيِبَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بصي يا مدو( 01. 
وتبين لهم الآيات أن الإيهان لا يكون بإعلان المرء نفسه مؤمناء ولكن يحتاج للاعتقاد 
الصادق بوحدانية الله والإييان باليوم الآخر إضافة للأعمال الصالحة المطلوبة في تلك 
الفترة: نا امْؤْمبُونَ ان آمثُوا بالل ورَسْولِه ثم يابو وَجَاهَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفْيِهِمْ في 
سيبل الله وليك م هم الصَّادِقُونَ(9١)‏ قل أَتُعَلّمُونَ للهبدِييِكُمْ وَانْهيَعْلَمُمَافي السَّيَاوَاتِ وّمَا 
في الْأَرْض وَالله بِكُلٌ عَيْء عَلِيةٌ(13). 
والآيات تبين بعض طبائع الأعراب. ال متمثلة بالتذكير بأي فعل قاموا به على أنه منة ومعروف 
للشخص المقابل» ولو لم يكن كذلك. كنوع من الابتزاز» لكي يتسنى لهم طلب مقابل مادي 
أو معنوي عنه. لأن المقابل المادي هو مقياس الولاء عندهمء دون أي اعتبار للمبادئ. وهو 
ما تؤكده سورة المجادلة التي تلت في النزول هذه السورة؛ والتي تقول بأن الأعراب إذا 
حضروا مجلس الرسول كانوا يتسابقون على احتلال الأماكن قبل غيرهم بشكل أرعن؛ 
ويجلسون بطريقة فوضوية؛ تحرم غيرهم من إيجاد مكان للجلوس. إضافة إلى أنهم كانوا 
ااي ا 

ا أيه الِّينَ آمنُوا ا قبل لكُمْ تََسّحُوا في لالس فَافْسَحُو 1 يسح الله لَكُمْ وَإِذا يل 
ل 1 
حبِيرٌ(1١)‏ المجادلة. 
والأعراب لا يعرفون اللباقة والتصرف المهذبء ولذا فهم يحضرون لمجلس الرسول دون 
أن يحضروا معهم ما يمكن أكله - والذي سمته السورة صدقة - لأن الصدقة تأت بمعنى 
اطبة. 
ولو كانوا يحرصون على اللباقة والتهذيب في السلوك لفكروا بإحضار ما يؤكل لأن مجلس 
الرسول دائياً عامر بالناس؛ وهو للتو وصل من مكة» ولا يملك ما يقدمه للحاضرين. ولو 
أن كل من حضر من الأعراب ومن غيرهم أحضر معه قليلاً من الطعام لتوفرت كميات 
كافية لكل الحضور. 


١ 
1 
لكي‎ 


القسم الثاني | احداث من عصر الرسول | المرحلة الأولى للدعوة ي المدينة : التوطن والاستقرار 


وبها أن الأعراب يفتقرون للسلوك الحضاري فلن يفطنوا لتقديم ما تفرضه عليهم اللباقة» 
والله لن يوجبه عليهم. 

افتتال بين مسلمة قريش واللستضعفين 

في هذه الفترة المبكرة من العصر المدني؛ ول يمض على وصول الرسول ليثرب سوى أيام أو 
أسابيع» سعى أحد الأشخاص بوشاية بين مجموعتين عرقيتين من المسلمين: يا أيّنا الذِينَ 
آمَنُوا إن كم فايس با ُو أن مُصِيبُوا قوم ِجهَالَةتُضِحُوا عل ما قمَلفُمنَاومِنَ(0) 
وَاعْلَمُوا أن فيكم رّ شول ان لو يكم في كن سن الأثر َمْعِن الهحببَ يكم 
ليان يفي فلويُمْ وكرَه لم افر سوق وَالِْضيَاَ وليك هم م الرَّاشِدُونَ(7) 
َضْلا من الله وَنِعْمَة وَاللهُ عَلِيٌ حَكِيةُ(8) الحجرات. 

وتبين الات كيانة يم عسو مئل هذه المواقتة: وَإن طَائِمَتَانٍ من امُؤْمننَ افتتَلُوا قََضْلِحُوا 
هما قن بَقَثْ إِخدَاهمَا على الأخحرى فَقَاُوا ّي تفي حَتَى تفِيء إل آم الله إن فَاءثْ 
َأَصْلِحُوابَيْتّهمَابالْعَدْلِ وَأَفْسِطُواإِنَ الدب العسِطِينَ(9) إن امْؤْمِنُونَ إِرَة فَآَضْلِحُوايَنَ 
َحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لعَلَكُمْ تُرْحَُونَ(١٠)‏ الحجرات. 

ونستطيع القول بأن النزاع كان ب بين «مسلمة قريش» والمستضعفين» وهو عبارة عن تجدد 
للنزاعات القديمة بينهها التي حدثت مراراً في مكة قبل الهجرة؛ وذكرته سور مكية مررنا 
بهاء كه في سورة بني إسرائيل: (الآية :0) وسورة النحل: (الآية: )41١‏ وغيرها. وما يؤكد 
هذا الاسسال هر الآبات الثالية: ا يما اين آمنُوا لا يشر قوم من قوم عسَى أن يكونوا 
حيرا مهم ولا سَاء من نسَاء عسَى أن يكن َأ هوا ُو أنَْكُْ ولا توا 
الاب بف الاش الْمُشوق بم لمان َع َب ويك هم م الغلّايُونَ(1١)‏ 2 يَا أثتا 
لين آمنُوا اموا كدير ماظن بض الطَنإم ولا م دشرا ليذب بنشكم نضا 
حب أحدكم أن يأكل لم أعرد مين كر ُ توه واوا ج50 01جا أي 
لاس إن لهم من ذكَر وأنتى وَجعَلْائُم شُُوبا وا لعافو ١‏ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله 
أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله علي حبيكُ("17) الحجرات. 

إذآء الوشاية كان لها علاقة بالتفاخر بالأنساب» لأن الآيات تُذكر المتقاتلين أن انتسابيم 
لقبيلة معيئة لا يعني أنهم خير من أفراد الفريق الآخر» الذي يبدو أنه ليس لهم نسب قبلي: 
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يا أَيها اناس | 8 إن َلَفْنَاكُم من ذكرِوَأنتَى وَجَعَلنَاكمْ شُعُوباً وََبَائِلَ لِتََارَهُوا إن أكرَمَكُمْ عِندَ 
ال أَْاكُمْ إن الل عَلِيمٌ تحبيك170) فال> كريم عند الله ليس سليل النسب كقريش» بل التقيى 
ولو لم يكن له قبيلة (المقصود العبيد والموالي). والتأكيد على أن النسب أو اللون ليس هو 
المعيار الذي يقسم الناس إلى كريم ولئيم؛ ولكن التقوى. والكريم هنا من الكرامة وليس 
من البذل والعطاءء لأن مسلمة قريش تفاخروا بنبل نسبهم وكرمه ووصفوا الفريق المقابل 
بأمم عبيد وموالي أذلاء. 


ولا عبرة لما ذكر في كتب السير والتاريخ التي كتبت بإشراف قريش والتي تقول بأن يبودياً 


قد ذكر واقعة حدثت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام؛ فبدأ كل فريق يعيب على الفريق 
الآخر» وتطور الوضع للاشتباك ودّقت طبول الحرب بينهما. إذ لو كان الاقتتال بين الأوس 
والخزرج؛ فلن يكون السبب هو تفاخر فريق على آخر بالنسبء لأنهم ينتمون لقبيلة واحدة 
هي الأزد. وبالتالي يمكننا القول بأن «مسلمة قريش» والمسلمين من عبيد وموالي قريش قد 
تكررت بينهم الشحناء التي بدأت في مكة. وتبادل الفريقان الشتائم والتنابز بالألقاب, ثم 
تطور الوضع للاقتتال» بسبب نقل شخص لأحد الفريقين كلاماً قاله عنهم الفريق الآخر. 
والاقتتال لم يقتصر على الرجال بل اشتركت فيه النساء من الفريقين» كما تبادلن الشتائم 
والسخرية: يا أَدما الذي بن آمنوا لَا يَشْخَرْ قَومْ من قَوْمٍ عَسَى أن يكونوا حرا منْهُمْوَلَا ِسَاء 
من نماء حسى أن يكن اوكا توا أنْسَكُْ وََا تبوُوا الاب بفْسَ الاسم 
الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيَانٍ وَمَن ذَّيْبْ فَأوْليِكَ هْمٌ الظَايُنَ(١١).‏ 
وتختم السورة الحديث عما حصل بالنهي عن نقل الوشاية اانا الذي مَنُوا توا كديرا 
منَ لظن إنبَْض الطَن نمو لايْنَسُوا وَلَا يفنب بَعْضْكُم بَْضاً يِب حَدُكُْ أن يأكُلٌ 
م أيه ميت فَكَرِ تمه وَانَقوا الله إن الهَوّابٌ رّحِيه(17). 
وقد تتام عن الال خسائر في الأرواجه» نجاءت سورة البغزة الي نزلت في يعد تين 
كيفية ودي القتلى بعدما تمت تبدئة الوضع وذلك كا يلي: 1 اليا لزي اضرا بكم 
الْقِصَاصٌ في الْقَثْلَ الرٌ بالرٌ وَالْعَبدُ الْعَْد وَالأَنتَى بالأنقّى فَمَنْ عَفِيّ لَهُ مِنْ أخيه ّي 
َاتبَاعٌبامُْر وف وَأَداء إَِيْه بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مّن رَبَكُمْ وَرَحْمَةُفَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قله 
عَذَابٌ ألِيمٌ(17) وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةيَا أو الألبَاب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ(ه107). 
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ولو تمعنا في الآية لوجدنا أنها لا تحدث عن قتل شخص لآخر غمداً أو خطأء ولكنها 
تتحدث عن ودي القتلى الذين سقطوا في الاقتتال الذي ذكرته الآيات أعلاه من سورة 
الحجرات. ويبدو أنه لم يتم التوصل لاتفاق بين الفريقين في ودي قتلاهم» فنزل القرآن 
ليقول بإحصاء قتلى كل فريق وتصنئيف القتلى: كم رجلاً حراً؟ وكم عبدا؟ وكم امرأة حرة؟ 
وكم أمه؟ ويقابل كل قتيل بمثيله: الحر بالحرء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى. ولابد أن 
هناك فريقاً قتل منه أكثر مما قتل من الفريق الآخر والقتلى الزائدون لن يكون هم قتلى 
يقابلون بهم؛ فتدفع هم دية. ولو تنازل الفريق الذي سيحصل على الدية لقتلاه فهو خير له. 
وبا أن الاقتتال حدث للمرة الأولى فإن الله غفور رحيم؛ لكن لو تجدد القتال بين الفريقين 
أو بين أي فريقين من المسلمين فهو عدوان توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم: ١‏ فَُمَنٍ 
اغْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌه. ولن تقبل له توبة لأنه أقدم على كبيرة يعلم مسبقاً أن من 
يقدم عليها فهو ني النار. 

وبا أن هناك قتلى أحراراً وعبيداً فهذا يعني أن المستضعفين يتكونون من عبيد ومعهم بعض 
الضعفاء الأحرار: الذين هبوا لمعاونتهم. كا أن من ضمن قتلى فريق مسلمة قريش بعض 
عبيدهم. ويكون الاقتتال اشترك فيه مسلمة قريش الأحرار ومعهم بعض عبيدهم ضد 
المستضعفين من المهاجرين الذين يتكونون من عبيد وموالي سابقين وضعفاء أحرار وقد 
يكون ساعدهم بعض المسلمين الأحرار الذين ينتمون لقريش أو لغيرها. 

وتعود سورة البقرة لتأكيد وجوب الدخول في السلم لكل فئات المجتمع المسلم ونبذ 
النزاعات العصبية: يا يا الَِّينَ آمنُوا ادْحلُوأ في السَلْم كَآنَةَوَلاتتَْحُواْ حطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ 
إِنُّ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين(١3)‏ فَإِن لوقن بد فعا الْبَينَاتُ فَاعْلَجُوا أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيءُ(9١٠)‏ هَل يَنظَرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمُ لله في ظَلَل من العام وَاخلنكَهُ وَقْضِيَ الأمرُ وَإلَ 
لله تُرْجَعٌ الأمُورٌ(١١١)‏ سَل بَنِي إِسْرَائِيل كَمْ آتَِنّاهُم مُنْ آةِ بيد وَمَن يُبَدلْ نِعْمَة الله ين 
بَعْدِمَا جَاءيْهُ فَإِنَ الله شَدِيدُ الِْقَّاب(1١؟)‏ البقرة. 

والآيات تحذر كل من يعود للعصبية والمشاحنات. 


المؤسف هو أن العرب. وخاصة أهل جزيرة العرب الآن قد استعرت بيئهم العصبيات 
القبلية أشد ما كان عليه الخال في الجاهلية» وإن جاء بتشجيع سياسي مبطن. 
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امرأة تشتكي زوجها للرسول لمظاهرته لها 
ديع كول ال توك في روجا تي إل اذاف سمغ حورن سوبع 
ا تيه اله إن أُمَهَامُ مم إِلّا اللاي وَلَدْمَمْ 
م َيفُولُونَ مك رامن القَوْلِ وَرُورأوَإنَ الله لَعَمُوْ غَمُورٌ(1) وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِن سام 
يرن 5 ثرا تر وق من كل تاه كع توصطر يو وا نم 
خَيرئ؟) فَمَن يد مْصِيآمُ هين امن من بل ياس من َيَستَِحْ فطعم سين 
مسكيناً ذَلِكَ لِتُؤُْوا بالله وَرَسُولِهِ وَتلْكَ حُدُودُ الله وَِْكَافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيهٌ(4) المجادلة. 
الظهار عادة جاهلية يشوم فنها الروي بإهمال ع وإسقاط حقوقها بقوله: «أنت علي 
كظهر أمي». وليس للزوجة حتق المطالبة بحقوقها أو الطلاق» كبا أن مدة الظهار ليست 
عددة ويعود تقديرها للزوج. 
وفي الأيام الأولى للهجرة جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي له أن زوجها 
ظاهرها وأصبحت معلقة لا مطلقة ولا متزوجة. فنزل القرآن يحرم الظهار ويلزم كل من 
كان مظاهراً لزوجته حينها بالتوبة عن الظهار والتوقف نبائياً عن ممارسته. وكل من كان 
مظاهراً لزوجته حين نزول سورة المجادلة يجب عليه فدية ظهاره بتحرير رقبة. ومن لم يجد 
قبمة تحرير الرقبة أو لم يجد رقبة يحررها فعليه أن يصوم ستين يوم متتابعة» ومن لم يستطع 
الصوم فإطعام مسكين عن كل يوم صوم. ولا يقبل الظهار بعد ذلكء ولا ينفذ بعد نزول 
السورة. ولو حلف زوج الآن بمظاهرة زوجته فلا يعتد بحلفه ولا يقع على المرأة» ويأثم 
بحلفه. 


مسلمة قريش مصرون ومستمرون على موالاة أقاريهم المشركين 

إن الَّذِينَ يحَادُونَ الفا وَوسُولَهُ نوا كا عبت الِينَ من بهم وَقَد نا آيَاتٍ بينَاتٍ 

كاين عاب هنُ00) يَومَ يَنْعَنُمُ ال جرعآقَْهُم به ُو أخصَاء الم ونشو َال 
عَلَ كُلْ مَيْءٍ شَهِيدُ(د) لبر أن انيعم ما ني السََّاوَاتِ وما ني الْأَرْضٍ مَا يَكُون يمن 

نََجْوَى ثَلَائَةٍ إلا هُوَ رَابِعَهُمْ و ا عممَة إِلَّا هُوَ سَاوِسُهُمْ وَلَا أَْنَى من ذَلِكَ وَلَا أكتر إل 


هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا تم ينهم نا عَهِلُوا يوْمَ الْقَِامَةِ إن الله كل طَيْءِ عَلِيه(0) أل مر 
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إِلَ الذي بن موا عَنِ الّجْوَى ثُمَيَُودُونَ لا برا عن ويَاجَوْنَ بالإنم وَالْعدوَانِ وََمْصيتٍ 


الرسُولٍ وَإِذَا جَاؤُوك حَيوْك لبيك به لله وَقُونُون في نف لَوْلا يعدبا افيا ُو 
حَسبْهم جهنم يلوا قبس الصِير(8) ياه لين آمنوا ذا اجيم ا اجا بالا 
َالْعدوَاٍ وَمَمْصِيّتِ الرَسُولٍ وَتنَاجَوا لير َلَْرَى وَانُوا الله الذي َِْهِ تحُكَدونَ() 
إَّ لنّْوَى مِنَّ اشن ليحر الذِينَ آمنُوا ولس بِضارَهِمْ َْئا إلا بذ فوع الله 
لبتوكلِ المْؤْمنونَ( ٠6‏ )المجادلة, 

الآيات تبدأ بوعيد للمشركين (الذين يحادون الله ورسوله) ثم تقول لمسلمة قريش الذين 
أبقوا على موالاتهم إن الله يعلم أنهم يتناجون فيا بينهم بها يخالف كلام الله المنزل على 
الرسول؛ وكان عليهم ان تكون نجواهم في الخير لو كانوا مؤمنين. وكانوا إذا حضروا 
للرسول أبدوا أنهم قد انتهوا وامتثلوا. والسورة تتوعدهم بعذاب جهنم إن لم يتوبوا عن 
معصية الرسول في الخفاء. 


3 


وتعود الآيات لتهديدهم في نفس السورة مرة أخرى: أل ثَرَ إل الْذِينَ تَوَلَوَا قَوْما عَضِبَ 
له لهم ما هُم مَدَكُمْوَلَا ِنهُمْ وَتْلفُونَ عل الكَذِبٍ وَمُمْ يَمْلَمُونَ(14) أَعَذَ اله كم 
عَذَابا َدِيداإَُِمْ سَاء ما كَاُوايَْمَلُونَ(0١)‏ اتحَذُواأَمَءكُم نه 4 َصَدا عَن سَوبل اللَهُمْ 
عَدَابٌ مُِين13) لن تخي عله وام وا أؤلائقم مَنَ ْنا أل أ 0 
هم ًا َالِدُو11) يَوْءَيَنْعَفّهُمٌ لف جيعافيَلفُوَلكه يِلفُونَ لم وَيخْسبون م ا 

ََيْءِ ألا م هم الْكَاؤبُو(14) اسْتَْوَد لهم اليِطان اهم ذكْرَ الله ايك عت 
الشّيِطَانٍ ألا إن حب ايان هم الْحايرون(19) إن الْذِينَ ُحَادُونَ الله ور سُولَه أوْلَيِكَ 


في الأَدَلَّنَ(١٠0)‏ كنب الله لَأَغْلِبَنَ أنَا وَرْ ملي إن لكوي عَزِيرٌد1 7) لا تيد قَوْما يمون 


2 
لاني وي 


لماي ساي نايس عد 
2 خيديز فجي ل شرا هك يب لازتال 


الْمْلِحُونَ(؟1) المجادلة. 
والمسلمين أنهم مسلمون ليخفوا حقيقة نواياهم. 
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والآية: )١18(‏ تقول إنهم سيحلفون لله يوم القيامة أنهم مؤمنون ىا حلفوا للرسول 
والمسلمين» وهو تعبير مجازي يعني أن محاولة خداع الرسول والمسلمين تأصلت في نفوسهم 
لدرجة أخهم صدقوها. ولاتعني أنهم سيقابلون الله جل وعلا أو أنه سيخاطبهم يوم القيامة. 
وتؤكد الآيات أن من يوالي غير المؤمنين فقد كفر بالله ولو أعلن الإسلام. ومسلمة قريش 
استمروا يوالون قريشاً لأنهم أقاربهم وعشيرتهم. 

والسؤال هنا هو: لماذا هاجروا مع المسلمين وهم لم يؤمنوا؟ 

ويمكن القول إنهم عندما أعلنوا إسلامهم في مكة كانوا يطمعون أن يكون لهم شأن 
ومناصب. ولما اكتشفوا أن الإسلام لا يمنح وجاهات دنيوية» ارتد بعضهمء وبقي البعض 
ولم يعد بإمكانهم التراجع خوفاً من أن يعيروا بأهم مذبذبون. فأبقوا على إعلان الإسلام 
وف نفس الوقت موالاة عشيرتهم قريش. 


لأول مرة يخاطب القرآن أهل الكتاب 4# يثرب مباشرة 

جاءت بداية سورة الجمعة لتقول لأهل الكتاب أن الهداية ليست قصراً على قبيلة أو 
جنس أو شعب دون آخرء وأن الله سبحانه قد شمل برحمته قريشاً (الأميون). وأرسل 
هم رسولاً منهم ليزكيهم ويهديهم سبيل الرشاد: ب : يُسَبّحْ للهمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأضي 
ليك الس التززالحكيو00 موي بت ف المي َشُولا سم يو لوم آنا 
يرهم وَيُعَلَْمْهُمُ الكِتَابُ وَالَكُمَة وَإِن كَانُوا من كَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُينِ(؟) وَآخرِينَ 
نهم يفوا يم وَهُوَ امير احكيم(0) ذَلِكَ مَل ال تيه من يكَاءُوَافه ذو لَضْلٍ 
الْعَطِيم(4). 

اسل السورة مخاطبة أهل الكتاب مشبهة إياهم بالحمار الذي يحمل الأسفار والكتب 
على ظهره ولا يستفيد من العلم الذي تحويه؛ كونهم لم يحملوا أمانة ما ورد في تورأة موسى 
وتركوا العمل بها: عل الذِنَ دلوا اتَوْدَا نم يلوا مل الَرِ يول أشقارا ين 
مَل الْهَوْم الَّذِينَ كبوا يات الهَوَاهلَا يدي الْمَْمَ الظَاِينَ(0). 

واعخبر السرره كاقلا إن كحي اللئرة الك أرلياء لله واحاق من ييل القر11103 9 
تتمنون الموت لتسارعوا للقاء ربكم؟ : كل يا يا الّذِينَ هَادُوا إن رَءَ عَمُْمْ أنَكُمْ ولا لله من 
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دُونٍ النَّاسِ فْتَمَنَوَا اموت إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(5). 

وتؤكد السورة أنهم يكرهون الموت لأنهم لا يطمئنون لمصيرهم يوم | لقيامة: وَلَا يتَمَنْوْنَةُ 
أبداً با قَدَّمَتْ أَئْد يدم وَاللْهُ عَلِيمٌ بِالظَاِينَ71) قل إِنَّ اموت الذي تَفِرُونَ من نه فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم 
نَم ترَدُونَ إِلَ عَالم المَيْبٍ وَالشَّهَادةِ فيُكُم با كسم تعْمَلُونَ(). 
وتظهر الآيات أن غائبية أهل الكتاب في يثرب أعلنوا موقفهم الرافض للإسلام منذ الأيام 
الأولى لهجرة محمد؛ وكسنة متبعة: فمن يعلن الكفر في البداية لن يؤمن أبدأ مهما دعي. 


خروج بعض المصلين مع الرسول من المسجد أثناء الصلاة 

من أساليب القرآن ألا تبدأ الآيات الحديث عن موضوع من أوله؛ وهو ما نجده هنا. حيث 
نبداالآيات بغر من انود ريع يوبيب ترك ابيع والشراميعل سما أذان العيلاة ل بوم 
ا جمعة :ا الي تا ذا نودي لصاون م القع كاسما إل وثر دلت 
كم يد لَُمْ إن كُهْمْ َلمُونَ(9) قدا قْضِيْتٍِ الصَّلامُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوا من 
قَضْل الله وَاذْكُوُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ( ١‏ ))الجمعة. 

وهذا التشريع جاء بسبب خروج يجموعة من المصلين من المسجد وترك الصلاة مع 
ارسول» كا تخبرنا الآية التالية من نفس سورة الممعة: وَإَارَأا جَاَ أو وا نويا 
وَتَرَكُوك قَائي ل مَاعِندَ الله + 3 تيد مّنَ الله ومن الشّجَارَةْ وليك الرّاِقِينَ(1 .)١‏ 

ففي يوم جمعة من الأيام الأولى للهجرة كان الرسول يؤم المصلين في مسجده لفريضة ما 
حضر وقتها والسوق قائم. وأثناء الصلاة تراكض بعض المصلين خخارج المسجد تاركين 
الصلاة مع الرسول. والآية تخبرنا أن هرولتهم خارج المسجد كان للحاق بقافلة وصلت 
للتو للحصول منها على ما يحتاجون من متاع. وهو ما يستفاد من قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا رَأَوَا 
َه أو وآ انفَضُرا ]لها وت كوة قاق]»: 

والاحتمال الأكثر أن من خرج من المسجد وترك الصلاة كانوا من مسلمي يثرب» وليس من 
المهاجرين. ذلك أن المهاجرين صلوا مع رسول الله مدة طويلة وعرفوا أمية الصلاة» لأن 
الآيات التي تحث على المواظبة على العمالاةوادانيا يخشوع تدكرر رونا يعددغن السنور 
المكية ومنها سورة المؤمنون: َد أفْلَحَ امْوْمنُونَ(1) الَذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ(؟) ... 
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وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاتمْيحَافِظُونَ(9). 

أما مسلمو يثرب فقد دخل بعضهم الإسلام بلقاء واحد مع الرسولء وعاد ليثئرب» 
والبعض الآخر دخلوا الإسلام عن طريق شخص قابل الرسول؛ لكنهم هم لم يروه أو 
يجتمعوأ به في مكة. وتكون معرفتهم بتفاصيل الدين - ومنها الصلاة - قليلة وبالسماع 
دون المارسة. 

وتسابقهم على القافلة قد يعود إلى أن من فاته الحصول على ما يحتاج منهاء سيبقى زمناً 
طويلاً قبل أن تأتي قافلة أخرىء أو يضطر لدفع مقابل مادي أكبر للحصول على ما يريد ثمن 
حصل عليها من القافلة قبله العارت ووز جم الترلبالي إد ع ار الدليا 3 لايم 
بضياع أجر الآخرة» وأن التجارة الرابحة هي ضهان الجنة: يا مما الدية آمَنُوا ِذَا ُودِي 
كزين يوم الات لاشتنا ِل وخر رواب لمحب كم إن طم تملمْوت0ة) 
َإِذَا قْضِيّتِ الصَّلَامٌ نتروا في الأَْض وَاتعُوا ين قَضل لله وَاذْكرُوا الله كرا لمكم 
تُفْلِحُونَ( ٠‏ وَإِذَا رَأَوَا تخارَة َو نوا ان قَضُوا إلَيْهَا و َرَكُوك كان ل ما عِندَ الله > خَزر من 
اللّهْو وَمِنَ التّجَارَةِ وَل نك الرَازِقِينَ(1١).‏ 

والآيات تشير بر إى أن هناك سوقاً تجارية تقام يوم الجمعة في يغرب: وبالقرب من مسجد 
الرسول ‏ رَأَوا تجَارَة أَوْ كوا انقَضُوا إلَيْهَا و َرَكُول قَائِا كل ما عِندَ الله حي مّنَ اللَّهْو وَمنَ 
الشّجَارَِ؛. وسورة الجمعة لا تعني أن هناك صلاة خاصة بيوم الجمعة؛ ولكن بها أن السوق 
الأسبوعية تقام يوم الجمعة» فقد قالت السورة: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة». 
ولو كانت السوق تقام يوم السبت وخرج المصلون من المسجد فستقول السورة: ١‏ إذا 
نودي للصلاة من يوم السبت». والأسواق الأسبوعية كانت منتشرة في جزيرة العرب وما 
زالت إلى اليوم. وتبدأ مع شروق الشمس وتنتهي قبل الظهر في العادة. وليس هناك صلاة 
مفروضة في هذا الوقت إلا صلاة طرف النهار الأول. وهو الوقت الأول الذي يبدأ بعد 
شروق الشمس مباشرة» وبداية السوق وتوالي حضور البضائع. ومن ذلك تلك البضاعة 
التي قدمت للسوق والناس يؤدون الصلاة. والأسواق الأسبوعية تلك كانت تبدأ أول 
النهار مع شروق الشمس وتنتهي قبل الظهيرة؛ ولو كان هناك صلاة الظهر التي تقام الآن 
فسيحل وقتها بعد انتهاء السوق. لكن لو أن الصلاة طرف النهار فهي تؤدى في بداية وقت 
السوق وحضور البضائع. 
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المرحلة المدنية الثانية 
فكرة ته 


أهل الكتاب 4 يثرب أعلنوا رفضهم لرسالة محمد ولن يؤمتوا 
الم(1) ذَلِكَ الِْتَابٌ لآرَيْبَ فِيه هُدَى لَلْحتَِينَ(1) الّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْميْب وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ 
ينا رقا يُِقون(؟) والذِين يُؤْمنونَ بي أنزِل لِك وما أن من قبلِكَ ويَالآجرَةٍ هم 
يُووِثُونَ() أُوْلَيِكٌ عَلَ مُدَى كن ري وَأَوْلَيِكَ هُمٌ هُ المْلِحُونَ(0) البقرة. 

والسورة نزلت بعد أشهر قليلة على وصول الرسول مهاجراًء والآآيات تقول هم إن المتقين 
المفلحين الذين سينالون رضى الله هم من يؤمن برسالة محمد وعدم الاكتفاء برسالتهم 
السابقة. 

وبا أنهم رفضوا دعوة الإسلام فالبقرة تصفهم بالكفار: إِنَّ الَّذِينَ كَمرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
تدده 1:1 لؤيق لالزررة اق الاخل للوين رخل شنيف ذكل القارى 
عِسَاوَةٌ وُوَكمْ عَدَابٌ عظِية(/). 

ولن يبتدوا أبداًء ليس لأن الله كتب عليهم الضلال» ولكن لأن هناك سنة أزلية مفادها أن 
من لا يؤمن بداية ساعه للدعوة لن يؤمن بها أبداً. 


واوا دود إل هموما َْْوت19) في لويم رض كرام ل مراكم 
غذات لبك ينا قافو تزثرة 6:1 وإذا فل كه لا تنيسذوا في الازض ثالرا إقا ذه 
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مُسَِحُون0١ ١‏ ألا لم هم دون وَلكِن لاير110 وَإِذا قل م مثو كما آم 
النَّسُ قَالوأ أنُؤِْنُ كه آمَنَ السّمََاء ألا يم هُمٌ الشُقَهَاء وَلَكِن لأَيَعْلَمُونَ(؟1) وَإِذَا لوا 
تر قثو حلأبل باوثأ ممع نان مشقيو01 0ن 
يَْتَْزِئٌ بم وَيَمْدهُمْ في طُفْيَاِمْ يَْمَهُونَ(10) أَوْلَيِكَ الِّينَ اشوا الال بامدَى 
ها رَبحَت خَارَئُّمْ وما كَانُوأ مهْتدِينَ(17) مَتلهُمْ كمَيْلٍ الذي اسَْؤقدَ ارا مكنا أضاءتْ 
تا حول دمب الفبنُورجِمْ وتركَهم في لات لأَييْصوُون100) صُمْ بكم ني تَهُمْ له 
يَرْجِعُونَ(18)أَوْ كَصَيّبٍ مّنَ السَّاءِ فبه ظُلٌّاتٌ وَرَعْدٌوََزقُ تَِعَلُونَ أُصابِعَهُمْ في آذَاِم مّنّ 
الصا حَدَرَ الُوْتِ والله حيط بالكافِرينَ(9١)‏ يَكَادُ بق يَخْطَفُ أبْصَارَهُمْ كنا أضَاء 
3 مَشَوْأْ فيه وَإِذَا أظلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوأوَلَوَْاء الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إنَّالله عل 
كُلُ شَيْءِ قَدِيد(١١).‏ 
الآيات تتحدث عن فئة من أهل يثرب أعلنوا إسلامهم ولم يؤمنواء وهؤلاء عادة مايكونوان 
من كان يبحث عن مكانة أفضل مع الدين الجديد من وضعه في مجتمعه ولم يعلن الإسلام 
لاقتناعه بالحق. وهؤلاء لا يؤمنون أبداء ولا يعلنون العودة للكفر, لثلا ينظر لهم على أن 
مواقفهم مذبذبة. 
وستؤكد لنا آيات قادمة أنهم من أهل الكتاب وقد يكون بينهم من يتتمي للأوس والخزرج 
ومن كانوا يمنون النفس بسلطة أو مناصب عالية. وانتماؤهم القبلي جعلهم ينظرون 
لأغلب المهاجرين على أنهم طبقة اجتماعية منحطة؛ كوخبم من الموالي والعبيد السابقين. كما 
أن مسلمة يثرب منهم من يحب أن تنتشر الفاحشة في المجتمع» أو ىا يطلق عليهم القرآن 
في قلوهم مرض». وهؤلاء ومعهم مسلمة قريش لن يؤمنوا أبداً وسيعاني منهم المسلمون 
باستمرار. 
وتعود السورة للحديث عنهم: وكا يقل به إلا المَاسسقية() الْذِينَ ينقُصُونَ عَهْدَ 
ادم 
الْحايرُو 0/1 ) كيف تَعْفُرُونَ اف وَكهُمْ أنوانا تأخياكم كم ييف : إِلَيْه 


جطُو 10 عر َي حَلقَلك كاي الأذضي يسع انترى إل الكاء كر هن سَبْعَ 
سَنَاوَاتٍ وَهْوَ بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمُ(19) البقرة. 
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فالدخول ف الإسلام لد يعني التلفظط بالشهادتين قِ جو احتفالي وإعطاء شهادة وتغيير اسم 
المسلم الجديد. لكنه يعني عقد اتفاق وعهداً مع الله أن يطيع كل أوامره وينتهي عن كل 
نواهيه» مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. وأي نقض لجزء من المعاهدة مع الله فهو 
نقض لكل المعاهدة. 

ولعلنا مررنا بآيات وسنمر بمثلها تؤكد أن من يقترف كبيرة وهو عالم عاقل ويصر عليها 
فهو مخلد في النار. وإن كانت فرق إسلامية قديمة قالت ببذا فقد وافقوا الحق؛ فالقرآن هو 
من يقول بذلك وليس الأشاعرة أو الخوارج أو المعتزلة أو غيرهم. 

ومرة أخرى تعود سورة البقرة للحديث عنهم: وَإذَا لقو الْذِينَ آمَنُوا كَالُوأ آنا وَإِذَا 
حلا بَمشْهُمْ إِلَ بخص فَالوا أََدنُوممم ا فنَحَ الله عَلَيْكُمْ لِمُحَآجوكُم به عِندَ رَبَكُمْ أقلا 
تَعْقِنُونَ(”7) أَوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ مَا ير ونَ وَمَا مُعْلِنُونَ(/7/7). 

فقد كانوا يظهرون تصديق رسالة محمد ويقومون باطلاع المسلمين على بعض ما تقول بقية 
ما بقي من التوراة معهم؛ لمقارنته ب| في القرآن - على ما يبدو - فيأي أناس آخرون منهم 
وينهونهم عن ذلك» كون عقيدتهم ميزهم الله بها عن بقية البشر (ك| يظنون). 

وتعود البقرة للحديث عنهم: وَيِنَ اناس من يُْحِبكَ فول في الحا نيا وَيُمْهدُ الله عل 
في َل وَهُوَ لد الصا( )٠‏ وَإِذَا نَل سَعَى في الأزض لِيْفْسِدَ نَ فِيهًا وَيْلِكَ الحَرتَ 
وَالتّمَلَ وَاهه لمث القسَات(ه ١‏ ؟) وَإذًا قبل لَه ات الله أحَدَثه لزه بالإثم مُحَنية فَحَسْبَهُ جهنم 
لا 

كلامهم يفيض بالتدين والخوف من الله» ولكنهم يضمرون عكس ذلك. 


ا 
بي إِسْرَائِيلٌ اذْكرُوأ َعْمَيِيَ لي َنْحَمْتُ عَليكُمْ وَأوهُوأ بِعَهْدِي أوني يِعَمْدِكمْ وَإِيَا 
0 4 وابتوا يدك نمه مُصَدَّقاً لا مَعَكُمْ وَل تَكُونُوا أَوّلَ ل كَافرِ, أ 
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إِلأَعَلَ الْحَاشِعِينَ(0 4) الّذِينَ يَظنُونَ أتكُم ملآهُوا ريم وَأَنّجم َي رَاجِعُودَ(7 4) البقرة. 
ويأي هذا الخطاب بعد أن أظهرت سورة الجمعة السابقة أن أهل الكتاب عموماً في يثرب 
قد أعلنوا رفضهم - الذي لن يتراجعوا عنه - لدعوة الإسلام. 

والآيات تقول لبني إسرائيل أن يتعقلوا ويتريثوا ولا يعلنوا رفضهم دعوة تدعوهم للعودة 


بنو إسرائيل يثرب لن يؤمنوا برسالة الإسلام 

بعد أن سردت سورة البقرة أحداثاً تاريخية تظهر عدم قبول بني إسرائيل للحق في عصر 
موسىء تقول مخاطبة الرسول والمسلمين في يثرب: أُقتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوألَكُمْ وَقَدْ كَانَ قري 
مهم يَْمَعُونَ كلم الثم رفوه من بَعِْمَا عَفَلُوه وَهُمْ يَْلَمُونَ(ه00. 

فمن كفر بموسى في عصره وحرف الكلم عن مواضعه برغم شهادتهم لنعم الله عليهم 
حينهاء فلن يؤمن برسالة جاء بها أحد أبناء إسماعيل المغضوب عليهم من قبل بني إسرائيل. 
وهذا التأكيد جاء مبكر جداً وفي الشهور الأولى بعد وصول الرسول مهاجراًء ليس لأن الله 
كتب عليهم الشقاء» ولكن مما يعرف بالضرورة. وما يعرف بالضرورة هو أن من لا يؤمن 
بالدعوة عند سماعها أول مرة فلن يؤمن بها أبداً؛ وهي سئة سارت عليها كل الأمم. 
ولهذا تكرر السورة التأكيد على أبم لن يؤمنوا برسالة محمد وسيبقون على كفرهم: وَل 
جَاءهُمْ كتَابٌ مَنْ عند الله مُصَدّقُ لا مَعَهمْ وَكَانُوأ من قَبْلُ يَسْتفْيسُونَ عَل الَّذِينَ مروت 
جَاءهُم ما عَرَهُوأ كََرُوأ به فَلَمْتَهُ لهَعَلَ الْكَافِرِينَ(69) بنْسَمَا اشْترَوأ به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفرُوأ 
ينا أترلَ الله بَغياً أن يُترلُ الله يمن فَضْلِهِ عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَبَآؤوأ بِعَضَبٍ عَلَ غَضَبٍ 


وَلِلَكَافِرِينَ عَذَّابٌ مَّهِينٌ(40) البقرة. 


عامة بيني إسرائيل يثرب إمعات 
وَمِنْهَمْ أمبُونَ لِاَيسْلَمْرنَ الكقات إلا أتان مَِنْ مم إلأيَطنُونَ(/ البقرة: 
وهؤلاء لا يقرأون كتبهم ولا يبحثون بأنفسهم ولكنهم إمعات يعتمدون في معرفة 
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معتقداتهم على ما يقوله لهم رجال الدين. مثلهم مثل غالبية أتباع المذاهب المختلفة عند 
المسلمين. 


رجال الدين من بني إسرائيل يشرعون بخلاف ما أنزل الله 
وينسبونه لدينه 

وَل لين يَكْبُونَالمَات يوم نميَقُوُونَهَدًا من عن الف ُو هتما يلا ول 
لم ا كَتَبَتْ دِيم وَوَيْلٌ لَدمْ تا يَكْبُونَ(14) البقرة. 

فهم من يشرع ويقول إن ما يشرعه من حلال وحرام وغيره يمثل دين الله. وهذا اقتبسه 
المسلمون منهم وترسخ بيننا في كل المذاهب» فأصبح لدينا من يكتب الكتاب بأيديهم على 
شكل فتاوى ويقولون هي من عند الله» ويجدون أميين إمعات يتبعونهم في كل ما يقولون 


دون تفكير. 
حادثة وفعت لبني إسرائيل 
وذ أذ فكع لاتنجغرة يمدخ ولا جرد لمخم عن يخم فع فزق وأ 


رهوعم مدعو 


5-0 2 ب غٍِ 3 اق - - 8 
تَشْهَدُونَ(44) ثم أنتمْ هؤلاء تقثلون أَنفْسَكُمْ وَتحْرِجُو ون قرِيقا مكُم من دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ 
لهم لإ وَالُْدْوَانِوَإِنِياُوكُمْ أُسَاوَى مُقَادُوُمْ وَهْوَ وم َيكُمِْخرَاجهُخ أفُؤُْونَ 
يتفض الكتَابٍ وَتَكُْوُونَبيْضٍ فا جرَاء من يَفْعَلُ لِك منكُمْ إِلأَيزْيّ في الحا ادا 


522007 


يوم الام يدون ِل أَسَدَ الْعَدَابٍ وما هبعال عن تَعْمَلُون(00) أُولَيِك الّذِينَاشتوأ 
الحيَاة الدنيَا بالأخر عزن قل يلت ْو الَْدَاك ولا قدو (5ه): 

لقد اقتتلوا فيا بينهم وقام المنتصر بطرد المهزوم من الديار. فهل حدث هذا بعد هجرة 
الرسول والسورة تسجل حدثاً تاريخياً للتو وقع. أم أن السورة تُذّكَرٌ بحدث تاريخي قديم 
من تاريخهم؟ 

بتو إسرائيل يثرب رفضوا دعوة محمد وئن يؤمنوا 

وََاجَاءهُمْ كاب مّنْ نالا مصَدَقُ ل مَعهُمْ وَكانُوأمن بل يَستَفْيِحُود عَلَ الْذِينَ كَمَرُوا 


52 سم 


لا جَاءهُم ما عَرَفُوأ كََرُوا به فَلَعْتَهُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ(49) يكْسَا الشُترََأ ب أَنفْسَهُمْ أن 
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َكُُرٌوأ به نَل الله بَغيا أن يَرلُ الله من فَضْلِهِ عَلَ من يَشَاُ من عِبَاِِ ووأ عضب عَلَ 
عَضَب وَلِلْكَافِرينَ عَذَابٌ مهي( 9) البقرة. 

وكل من يكفر برسالة محمد فهو كافر. دليل لا يقبل الجدل في أن الإسلام (رسالة محمد) 
وحده المقبول عند الله ومن لا يؤمن بالإسلام فهو كافر. اليهود والنصارى والمسيحيون 
والهندوس والمجوس وغيرهمء كلهم كفار. 

وتؤكد السورة مرة أخرى أ: ابم كقار لتمسكيم بالوييإندبائه عل ديانتهم» وغدم النخول 
ي الأسلاره والآيات تقول هذا غير مقبول: وَِذَا قبل هم موأ يا أَنرَلَ النه ملوأ ِنْبا 
أنرل عله ويكتررت ا زوادة وخر الل : تُصَدقاً تنه مَعَهُمْ قل قَلِمَتفَلُونَ أنِيَاء لله من قَبلُ 
إن كنم مُؤْمِنينَ(41) البقرة. 

وتقول الآية لم: إن محمداً مجددٌ لدين الله ومن لا يؤمن به كافرء وأنتم لو كنتم مؤمنين 
لتبعتم الرسل الذين أتوا بعد موسى والذين جاؤًا لتجديد الدعوة» ولا قتلتموهم. 
وتسشمر الاية قي لفن السياقٍ وتقول إلكم أش ركتم وموسى بكم رعمتم وكارك 
وَلقَد جاكم وى الات م اتَذْنمُ الِْجْلَ من بَعدِه وَأَنْم م ظَايُونَ(91) وَإِدْ أَحَذْنَا 
ِينَائَكُمْ فنا مَك الود دوأ نا آتتاكر َوُه وَاسعَدُوا كَالُوا سينا وَعَصينا وَأفريوا 
في فُلُوييِمٌ الْعِجْل بِكُفْرِِمْ كل بنْسَ يَأْمْركُمْ بهِإِيَانكُمْ إن كسم مُؤْمِنينَ(41) البقرة. 
نتحذيرمن الإسرائيليات 

وتحذر السورة المؤمنين أن يقلدوا بئي إسرائيل في بعض ألفاظهم: يا يما الّذِينَ آمَنُوأ له 
تقُولُوأرَاعِنا وَقُولُوا انظرًا وَاسْمَعُو ا وَلِِكَافِرِينَ عَذَّابٌ ألِيةٌ(؛ .)٠١‏ 

وقد يكون للفظ «راعنا» معنى دارج سيء عندهم؛ وبالتالي يجب على المسلمين ألا يوجهوه 
لرب العالمين وهو ما أكدت عليه سورة النساء التي نزلت بعد البقرة مباشرة: من الّذِينَ 
ارا #افرة الكلم عن الزاضنعه وتكولرد شوقن دعصي راش +21 ده وَرَاعِنَا آ 
لست همْ وَطَنْاً في الذي وَلَوْ آَم قَانُوأ سمِمناوَأَطَمْنَاوَاسْمَعْ وَانظرنًا لكان حبرا كه 
لوه ولكن لعفم أرطت قز زمار إلا مَلِيلاً(7 4) النساء. 

والآيات تؤكد وتكرر التأكيد على أنهم كفار. 
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بعض ال مسلمين تأثروا بفكر بني إسرائيل 

وتظهر السورة أن بعض المسلمين» ونتيجة لمعاشرة بني إسرائيل» تشبهوا مهم حتى في نوع 
ك5 ءاره 5 آُ ل 2.657 للم أسرء سس ص5 5 00 
وَمَن يَتَبَدٌ يبدل لكر ليان ققد صَلّ + َوَاء التييلل ٠‏ )البقرة. 

وسؤال بني إسرائيل لموسى أخبرتنا به سورة النساء :يسنك أخل الكتاب أن برل عَلنهِْ 
كايا 3 القراء كمد الوا عرص أنه من ذلك كقَالوا نا الله > 3 جَهْرَةَ فَأَحَدَيْكُمُ الصّاعِفَةُ 
بطليو ثم ادو جل ين بد ما جاع يات فئان لِك وَيامُوتى طن 
مين ( ١97‏ ) النساء. 


عود تلتحذيرمن الاسرائيليات 


وتخير الور خاطي اللبلين كدري من الاستلع لني إسرافل؟ وَدَ كَثييٌ م مَنْ أَهلٍ 
الْكِتَابٍ لو يَرُدُونَكُم من ب بَعْدِ بعد إِيَانكُمْ كُقارً > حسّدا نعل أيهم م بَدِ ما َم اح 
اغنُوا وَاصْفَحُوأحنّى ين اله بأثر إن اله عل كل يْء ييه )٠‏ وَأَقيجُو جوأ الصَّلاءّ 
رَآنُوا الزَكَاة وَمَاتُقَدَمُوأ لأَنقْيِكُم منْ خَير تجَدُوهُ عِندَ الله إن الله ا تَعْمَلُونَ بَصِير( )١١‏ 
البقرة. 

وسنرى أن تحذيرات القرآن من الاستاع لبني إسرائيل تكررت كثيراً على أسماع المسلمين» 
لكن الأيام ستغب - لا را لير اي 


يهود ونصارى يثرب لن يؤمئوا 

لع وري لسرن اسم ب« سرك رةس امك مكاسم #سرى ي]) 7 25 قي ون" شه الك +آ 
وَلَن تَرْمَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى حَتَى تَتْبِعَ مِلتَهُمْ قل إِنْ هُدَى الله هُوٌ امْدَى وَلَئِْنٍ 
انبَمْتَ أَهْرَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الِْلْم مَالَكَ من الله من وَل وَلآَتَصِيرٍ(١ 1١‏ ) البقرة. 
وهو ما أشارت له السورة في آيتين سابقتين: وَكَالُوان يَدْحَلَ الجن إل مَن كَانَ هُودًا 
ل بُرْهَانَكَمْ إن كنتمْ صَادِقِينَ )١١11(‏ با لى مَنْ أَسَلمَ وجهه لله 
وَهَوَ ع سن فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبَه وَلآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحرّنُونَ(17١)‏ البقرة. 
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والحديث هنا عمن لم يؤمن» لأن بعض اليهود والنصارى آمن أول سباعه للدعوة. كما 


- 2 4 5 2 _- #ىه م وه 3 0 
تقول الآية التالية: الَّذِينَ نامُع الِْتَابَ يدْلُونهُ حَقّ يَلاوَتهأوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به ومن يَكْفز بيه 
َأوْنَئِكَ هُحٌ الخَايرٌ ونَ(1؟1) البقرة. 


اليهود والنصارى ي يثرب لم يكونوا على وفاق 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَّ نَيْءِ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَ عَلَ نَيْءِ وَهُمْ 


يَننُونَ اكات كَدَلِكَ قال الَِّينَ لأيَملَمُونَ مل قَوْهمْ هه كم يَُْمْ َم الِْامَةٍ فيا كانُوأ 
فيه يتَلفُونَ(17١1١)‏ البقرة. 

والسورة تتحدث عن يبود ونصارى يثرب زمن الرسولء ولا تتحدث عن يبود ونصارى 
في مكان أو زمان آخر. 

مقدمه للحديث عن تثبيت القبلة 


وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنمَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اشقة وَسَعَى في حَرَايها أولَيْكَ ما كَانَ كَمْ أن 
يَدْخُلُوها إل حَيِْينَ لحم في انا خزي وََُمْ في الآخرَةعَذَابٌ عَظِيمٌ(4 )١١‏ وَه مرق 
وكرت فأيكا لرلوا نَم َجْهُ اله إن لله وَاسِمٌ علي( )١١‏ البقرة. 

لريان شوم متعوا لديز من وشول السسنيد اكرام في أواخجر العو لكي ابل الجرة 
كا لخارت لالاك سور ايج إن الَِّينَكَفوُوا وَيَصْدُونَ عَن سيل هلجد الخرَام 
الذي جَعَلنَاهُ ه لئس سَوَاء اْعَاكِفُ فيه وَالَادِوَمَن يِذ فيه بحاو لم نُِفهُ مِنْ عَذَابٍ 
أليو(15). 

في سردو اين ع الانبيقة راتتلا قي ابرق اند وئعط العنلة لكر لق 
وتقول السورة إن التوجه في الصلاة لأي جهة مقبولء لأن المشارق والمغارب وكل اتجاه 
لله جل وعلا. وهو إشارة إلى أن بعض المسلمين - بعد الهجرة - كانوا يصلون باتجاه غير 
اتجاه البيت. 

وكأن الآية تقول لهم إن صلاتهم السابقة مقبولة عند الله برغم أخبم كانوا يتوجهون إلى غير 
القبلة. 
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ثم تتحدث السورة عن مواضيع أخرى قبل أن تعود للحديث عن: 


تتحدث سورة البقرة عن تحويل القبلة في الآيات: »10١-١47(‏ /19/9)) وهو ما يعني 
أنه حدث في أول العهد المدني» لأن سورة البقرة خامس سورة نزلت في المدينة. وحسب 
تقديراتنا المذكورة في بداية الحديث عن هذه المرحلة؛ فالبقرة نزلت بعد حوالي ثلاثة أشهر 
من هجرة الرسول. والآيات تتحدث في الواقع عن تصحيح اتجاه القبلة التي وجد الرسول 
المسلمين في يغرب يتوجهون إليها في صلاتهم» وليس تغييراً لقبلة عرفها الرسول منذ بداية 
الدعوة. 

فالرسول بعث في مكة؛ وصلى منذ اليوم الأول لله في بيته المسجد الحرام؛ فليس من المعقول 
أن يفكر بالاتجاه لغير البيت الوحيد لله على وجه الأرض. لكن كتب التراث بدل أن تناقش 
معاني الآيات الواضحة:؛ قامت بلي معانيها لكي تقول إن الله جل شأنه» ومنذ فرضت 
الصلاة قد أمر الرسول بالتوجه في صلاته لإيلياء المعروفة اليوم بالقدسء والتي تقع في 
فلسطين الحالية. وبناءً على مزاعمهمء فالرسول طوال دعوته في مكة التي امتدت لثلاثة 
عشر عاماً- حسب تقديراتهم - كان يضع الكعبة بينه وبين إيليا أثناء صلاته» بحيث يتوجه 
لإيلباه كا أن وللكيهق نفس الرقت. وهندها حاجر إلى الدينة تزلت آيات فق سورة 
البقرة تأمره بتغيير القبلة من إيليا إلى مكة. 

وبطبيعة الحال ليس في كتاب الله أي إشارة لهذه الأقوال الكاذبة» ولم يؤمر الرسول بالتوجه 
لغير الكعبة» ولم يكن منتظراً أن يؤمر بالصلاة لغير بيت الله الوحيد على الأرض. 

ولو صدقنا هذه التفاهات اليهودية الأصلء فإن الرسول والمسلمين في مكة قبل الهجرة 
كانوا يصلون دائياً إلى الجنوب من الكعبة فقطء لكي تكون الكعبة وإيليا على خط واحدء 
ولا يصلون في أي مكان آخر حول الكعبة. وهذه التفاهات لم يقل بها أحد أبدأء لأنها م 
حدث. 

ولا نحتاج لأنف حساس لكي نشتم رائحة يهودية وراء تأويل الآيات عن معانيها لكي 
يرسخوا لدى المسلمين أن إيليا المقدسة عندهم مقدسة عند الله وأن مكة ليست بيت الله 
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الوحيد على الأرض وليس ها قدسية. وكالعادة هرع المفسرون والمحدثون لتلقف وتبني 
كل ما يدسه اليهود في دين الله ويرسخونه ويتوارثونه حتى وصلنا وكأنه هو الحق؛ ومعاني 
الآيات الواضحة هي الباطل. وأصبح الزعم بتوجه الرسول لإيليا عقيدة راسخة» بين 
المسلمين بمختلف طوائفهم, لا تقبل الجدل. مع أن إيليا وفلسطين كلها لم تذكر في القرآن 
ولو بشكل عارضء وليس لطا عند الله أي قدسية أبدا. 

ولم يكن هناك مسجد اسمه الأقص في فلسطين زمن رسول الله بل لم يكن هناك مسجد 
اسمه الأقصى في فلسطين إلى أن وصل خامس ملوك بني أمية عبد الملك ابن مروان للحكم 
في العام 10 للهجرة. وأثناء فترة حكمه التي امتدت من (83-54) للهعجرة أمر ببناء 
مسسجد في إيليا (القدس) وأسأه المسجد الأقصى على المسجد المذكور في أول آية من سورة 
بني إسرائيل. في وقت كانت فيه مكة تحت حكم عبد الله ابن الزبير وخارج سيطرة حكم 
بني أمية. 

فالسياسة هي سبب بناء قبة الصخرة والمسجد الذي سمي «المسجد الأقصى؛» لأن ابن 
الزبير كان يحكم مكة ويخطب الناس بالحج ويبين مثالب وعيوب ابن مروان ويحرض أهل 
الشام عليه» فقام عبد الملك ابن مروان ببناء القبة والمسجد وجعل الناس يحجون لما بدل 
مكة. بناءً على ما ورد في كتب التراث» ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير» وهذا نصه: 
ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صنخرة بيت المقدس وعارة الجامع الأقصى؛ 
وكملت عبارته في سنة ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد 
استولى على مكة؛ وكان يخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة؛ وينال من عبد الملك 
ويذكر مساوي بني مروان» ويقول: إن النبيّ صل الله عليه وسلم لعن الحكم وما نسل؛ 
وأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعينه. وكان يدعو إلى نفسه؛ وكان فصيحاًء 
فيال معظم أهل الشام إليه. وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجواء فبنى القبة 
على الصنخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج (إلى مكة) ويستعطف قلوبهم 
وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوها كما يطوفون حول الكعبة» وينحرون يوم 
العيد ويحلقون رؤوسهم, ففتح بذلك على نفسه بأن شنع ابن الزبير عليه وكان يشنع عليه 
بمكة ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة في إيوان كسرىء والخضراء؛ كا فعل معاوية ونقل 
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الطواف من بيت الله إلى قبلة بني إسرائيل ونحو ذلك. .... انتهى كلام ابن كثير 

أما المسجد الأقصى المذكور في سورة بني إسرائيل؛ فليس المقصود به مسجد عبد الملك 
ابن مروان الذي أساه المسجد الأقصىء ليغري الناس بالحج إليه. والذي بني لضرورة 
ديامية ولريكى تبديد ا لبعد نيم لوس أو إنراهيم كنا تزعم الإسراقيلياتة الانيا ل 
يريا فلسطين في حياتهماء ولم يسجدا لله فيها سجدة واحدة. 

ولعل ما حدث فيها عرف عند المسلمين بتغيير القبلة» هو كا يلٍ: 

عندما بدأت الدعوة في مكة وأمر الرسول بالصلاة؛ كان رسول الله يصلي بالقرب من الكعبة 
ويتوجه لهاء بشكل عفوي وطبيعي. من أي مكان كان يتواجد فيه حولهاء لأن الصلاة لله 
والكعبة بيت الله: جَعَلَ الله الْكَهْبََ الْييْتَ الحرَامَ اما ناس (419) المائدة. 
وليس هناك بيت آخر لله ذكر في القرآن» وهذا البيت هو ما صلى نحوه إبراهيم قبل عصر 
محمد بآلاف السنين. ول يخطر على بال الرسول أن يتوجه لأي اتجاه آخر؛ ولم يوجد سبب 
يحمله على التوجه لغير بيت الله الوحيد على الأرض. 

وعندما نعود للكيفية التي أسلم بها من أسلم من يثرب. فسنجد أن قلة من بني إسرائيل 
هم أول من أسلم بعد لقاء الرسول في مكة والاقتناع بصدق دعوته - بخلاف ما تقول 
كتب التراث أن الأوس والخزرج هم أول من آمن - وأن النفر من بني إسرائيل الذين آمنوا 
بالرسول ني مكة عادوا لموطنهم وبدأوا دعوة قومهم وبقية أهل يثرب للدخول في الإسلام» 
فدخل الإسلام الناس ني يثرب ببذه الطريقة» دون أن يروا الرسول أو يعيشوا بالقرب منه. 
ومع أن غالبية من أسلم هم من الأوس والخزرج إلا أنهم وثنيون وسيتوجهون لأي جهة 
في الصلاة لمن علمهم الدين. أما بنو إسرائيل الذين أسلموا ونقلوا الإسلام ليثرب فقد 
كان لهم دين؛ ومن معتقداتبم الراسخة تراثيا تعظيم إيليا (القدس)» فكانت إيليا بالنسبة 
لبني إسرائيل في يثرب المكان المقدس الذي يتوجهون له عند #صلاتهم». ويبدو أن أوائل 
مسلمي يثرب من بني إسرائيل استمروا في التوجه لإيليا في صلواتهم الإسلامية» وتبعهم 
كل من أسلم على أيديهم من قومهم أو من وئنيي الأوس واللمفزرج والأعراب. 

وعندما وصل الرسول مهاجراء كان مسجده قد بني قبل وصوله. وقد بناه من دخل 
الإسلام من أهل يثرب» وليس صحيحاً زعم كتب التراث أن المسجد بني بعد وصوله. 
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وكان المسلمون في يثرب يتجهون في صلواتهم للشمال مع ميل قليل للغربه بينها كعبة 
مكة تقع إلى الجنوب مع ميل قليل للغرب. وبحكم أن الرسول لا يستطيع أن يأمر الناس 
بأمر ديني أو ينهاهم إلا بعد أن ينزل عليه قرآن يتلى عليهم» فلم يستطع أن يتحدث معهم 
عن وجهتهم في الصلاة» حتى نزلت عليه سورة البقرة بعد ستة أشهر من وصوله مهاجراً 
ليغرب» وفيها آيات تغيير القبلة: 

سَبَقُولُ السّفَهَاء من النّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبْلَتهمُ التي كَانُوأ عَلَيْهَا قل لله اخْرِقٌ وَالُخْرِبُ 
ني من يناه ِل صر ا مس690 )١‏ وَكدِكَ جَعاكُمْ أ وسَطا ونوا شهدا ا 
النَّاسٍ وَيَكُونَ ال سُولُ عَلَيكُمْ هيدا وما جَعَلنَ لبه الي كُنتَ عَلَيها اَم مَن يبع 
ار سُولٌ ين يقب عَلَ بيهن كانت لكَرةإلأ عل الِينَمدَى هوا ان اهبيع 
ملك إن ابالنآس روف رحيم470١)‏ كَْرَى قب وج كني السَّّاء وين ْله 
ترضاها َوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ المدجدٍ الْحرَام و وَحَيْثُ مَاكُشُمْ ولوأ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ إن اين 
أَوثُوألِتَاب لَيَعَْمُونَ أنَهُ لحن من هموما هبعال عن يَْمَلُونَ(4 )١4‏ ونأ تَبِتَ الَذِينَ 
ُو اكاب بل آي مَا ُو وبَْكَ وما أنت بتابع فبلتهُمْ و وَمَا بَعْضْهُم بتاع قبل بَْضٍ 
لين لنت أخوّامقم من لما جاءلة من الل نك إِذاْنَالطاييت(140) الزين تتام 
الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كما يَْرُِونَ أَبَِاءهُمْ وَإِنَّ يفا مَنْهُمْ لَكثْمُونَ الح وَهْمْيَخْلَمُونَ(145) 
الح م من ريك تعر التيق1410) لعل و مو ليا شتا لخت 
ينما وتوأ يت كم اله بيع إن الله عَلَ كُلّ عَيْءِ قَدِيرٌ(50١)‏ وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلّ 
َجْهَكَ شَطْرَ امد اَم ونه لَْحَُ ين بك وم الف َال نا تََُودَ(49١)‏ وَمنْ 
حَيِتُ خَرَجْتَ قَوَلّ وَجْهَكَ مَطْرٌ الْشْجِدٍ را َحَيتُ ما م ووم ططرة 
ِلأَيَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيكُمْ حُج إلا لَّذِينَ ُو ريه كل كقوف واخشرن ولأ ينض 
عَلَيكُم وَلعَلّكُْ تتَدُونَ(:16). 

والسفهاء هنا المقصود بهم بقية أهل يثرب من غير المسلمين الذين سيتساءلون لماذا غير 
المسلمون قبلتهم التي اعتادوا هم رؤيتهم عليها؟ ولا يعني أن هذه قبلة الرسول والمسلمين 
منذ بداية الدعوة؛ قبل سنوات ثم غيروها الآن. فتغيير القبلة هنا لمن توجه لقبلة خطأء 
وليس كما رسخ التراث أن قبلة الرسول كانت من البداية لغير مكة. 
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أما الرسول فلما هاجر وجد الناس تصلي للشمال» فلم يأمرهم بتحويل قبلتهم لمكة لأنه م 
ينزل عليه قرآن بذلك. 

فتغيير القبلة - لمن يتوجه لغيرها عواذ ا عر الل بن له الرمرلياكي #اناعادها ينل هيت 
وصل لأول مرة : «وَمَا جَعَلَْا الْقِله التي كُنت عَلَيْهَا إلا ِتعْلَمَ مَن يسع بِعٌ الرَّسُولَ يمن يَنْقَلِبٌ 
عَلَ عَقَبَيُه. 

فمن يؤمن سيتبع الرسول ويغير قبلته لمكة» ومن بقي على ببوديته ولو أعلن الإسلام 
وتستمر الآيات لتقول للرسول إن القبلة باتجاه الكعبة ثابتة» سواء كنت في مكة أو بعيداً 
عنها 'وَمِنْ حَيْتُ كَرَجْتَ قَوّلْ وَجهَكَ شَطْرَ المسجِدٍ الحرّام وَحَيْتْ مَا كُنكمْ فوَلُوأوْجُوهَكُمْ 
شَطْرَةُ» فكونك هاجرت إلى المدينة لا يعني تغيير القبلة. 

ولا يجوز لأحد التوجه لغيرها بأي حجة أو تبرير بعد الآن ايكون لاس عَليكُمْ جه 
دين موأ ْو قلا شوم وَاْشؤي وَلأَبَمَ نشي عَليك وَلَنَا 093 
ومسلمو يثرب الأوائل من بني إسرائيل» توجهوا إلى إيليا لغلبة ا موروث الديني عندهم» 
ظناً منهم أن إيليا بالفعل مقدسة عند الله لأهم توارثوا هذه القدسية. لذا قد يشعر بعضهم 
حتى بعد أن أسلمواء لآم يعتبرونها معبدا للأميين الإسماعيليين» وليست بيتا لله. وهذه 
الثقافة غرست في بني إسرائيل منذ القدم ونه طماكوي 11010 اميه اديت 
عن تثبيت القبلة» بأن صلاتهم السابقة التي صلوها باتجاه إيليا مقبولة :وَل الْثْرفُ وَالُْرِبُ 
تلوأ َم وَجهُ ال إن اله وَايسع عَلِيةٌ(109١١)‏ البقرة. 

أما بعدما ثيِّت القرآن القبلة فلا يجوز لأحد أن يتجه لغير مكة في صلاته إن كان يستطيع. 
والمفسرون ذكروا قصصاً مختلقاً كثيراً ومختلفا ومنه يمكن دحض ادعاءاتهم. وسأعطي 
مثالاً على ذلك دون تتبع كل ما قالوا حتى لا نطيل: فهم يقولون إن تغيير القبلة حدث 
بعد أشهر من قدوم الرسول إلى المدينة» وكان ذلك في صلاة الظهر أو العصرء حيث نزل 
عليه الوحى بعد أن صلى ركعتين باتجاه فلسطين. فاستدار واستدار الناس معه. وأكملوا 
الركعتين باتهاه الكعبة. ويستحيل أن يكون هذا حدث, ويظهر أن من اختلق قصص تغيير 


1 
1 
2-7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


القبلة لا يعرف مكة بأي اتجاه. ولو عرف أن الاتجاه لإيليا في المدينة يكون باتجاه الشمال 
الغري» والاتجاه لمكة يكون باتجاه الجنوب الغربي. ولو عرف ذلك لا قال إن الرسول استدار 
- وهوفيٍ صلاته - من اتجاه فلسطين إلى اتجاه مكة. لأنه لو كان الرسول يصلي بالناس باتجاه 
فلسطين وأراد أن يتجه لمكة التي تقع بالاتجاه المقايل: فعليه أن ينتقل من مكانه الذي يقع 
في مقدمة المسجد ليكون في بقعة ما آخر المسجد. كا أن المأمومين لن يتمكنوا من الدورات 
٠‏ درجة تقريباً وهم في أماكنهم وفي صلاتهم للتحول لكة. 
ويمكن لمن يرغب من القراء تطبيق هذه التجربة عملياًء وذلك بالوقوف في غرفة؛ ويكونوان 
على شكل إمام ومأمومين, ثم يحاولوا التوجه للجهة المعاكسة» والدوران )١5١(‏ درجة 
تقريباً. وسيكتشفون أن هذا مستحيلء لأن المأمومين سيكونوان في مكان الإمام في المقدمة» 
والإمام سيكون في المؤخرة بعد الدوران» هذا لو استطاعوا الدوران وهم في الصلاة. 
الخلاصة: لا يمكن أن يكون النبي قد صلى باتجاه فلسطين وترك التوجه لبيت الله الوحيد 
على الأرضء ولكنه وجد مسلمي يثرب يصلون إليهاء ولم يكن يستطيع أمرهم بكلامه 
الشخصي فانتظر حتى نزل الوحي يأمرهم بالتوجه للقبلة» ففعلوا. وكان منذ قدم ليثرب 
يضيق صدره لتوجههم لغير بيت الله تقذ ترى تقلت ويك ن النواد فَلَنْوَلينَكَ قِبْلَةَ 
تَرْضَاهًا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المنْجِدٍ الَرَام». لأن الرسول يعلم أن القبلة المقبولة هي التوجه 
لكة. 
وللعلم فقط نقول: إنه لم يكن لمسجد الرسول تحراب؛ لأن المحراب لم يعرف إلا في عصور 
بعد التو ولابد أن مسجد الرسول الذي بني قبل وصوله مهاجرا ينجه إلى الشهال 
ب إلى إيليا. وقد يكون الرسول قام مهدمه لما نزلت آيات تثبيت القبلة لمكة» وتم توجيه 
ا ب ا و 
مسجد الرسولء والذي يقولون إنه حدث بعد وصول الرسول إلى المدينة بعدة أشهر. 
وتكون السورة نزلت على الرسول خارج وقت الصلاة؛ فتلاها على الناس وتم التحول 
لكة بعد ذلك دون حاجة للدوران وهم يصلون في حركة مسرحية. 
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شحذ الهمم استعدادا للقتال 

يَا يجا ممع م عد ا د اه واوا 
يفل في سبي الل وات بل أخيّاء ولك لأَتَْمْرٌود(4 )1١‏ وَلتْونكم يني مم الحَوفْ 
َالجُوع وفص من الوا ولاس ارات وك اكير 5 أَصَلَنُمٍ 
3 مُصِيَةٌ قَانُو نا له وَإِنّا يه رَاجِعونَ(58١1)‏ أُولَيِكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ مّن ريم وَرَخمٌَ 
َأولَيِكَ هم عدون (180). 

القتال لم يحدث بعدء بل إن القتال لم يفرض إلا في آيات قادمة» وهذا أسلوب متبع في القرآن 
رأينا آيات مشاببة في سور سابقة» حيث تبدأ الآيات بالحديث عن موضوع جديد وكأنه 
حر ا 

والآيات تبيئ المسلمين لما قد يواجهون عندما يبدأ القتال مع قريش التي يبدو أنها مصرة 
على ملاحقة المسلمين. وتنامت الأخبار عن حشودها ضدهم وقدومها لحربهم. 

وعندما تقع الحرب سيكون هناك قتلى وعلى المسلمين احتساب قتلاهم عند الله والصبر على 
المحن وعلى نقص أمواهم نتيجة إنفاقهم على الحرب وتجهيز الجيش. 


بعض المسلمين يكتمون الوحي 

إنَاَِنَيَْتْمُونَ ما أنَلَامنَ الات وَافدَى من بم يلس في الاب وكيك 
يَلعَنّهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ(199) إلا الَّذِينَ تَابُوأ وَأصْلْحُوا وَبينُوأ َأوَْيكَ أَنُوبُ 
لم َأنّا التَوَابُ الرّحِيهْ(١17)‏ إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَاْ أُولَيِكَ عَلَيْهمْ 
لَعْنَة الله د وَالْكبكةِ وَالنّاسٍ أجْمَينَ(111) حَالِدِينَ فيهًا لآ يف يحَمْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلِآَهُمْ 
يُنظدوة(137). 

الآيات تحذر كل من يكتم الوحي ولا يبلغه للناس الذين لا يعرفونه. وكل من يفعل ذلك 
فهو كافر وعليه اللعنة وسيخلد في النار. 

والآيات تشير إلى أن هناك بعض من يحفظ بعض سور القرآن عندما يسأل عن حكم القرآن 
في مسألة لا يخبر السائل ب يقول القرآن؛ أو أنه يخبره بشىء مخالف وينسبه للقرآن. 

وتعود السورة لتحذير رجال الدين من بني إسرائيل الذي أشارت له في الآية (159): إِنَّ 
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انَيكممُونَ ما َل لين لتاب وَبَشُْونَ ب نالا وليك ايكون في بوهم 
إل النَّرَ وَلايُكَلمُهُمْ لله يَوْمَ الْقَِامَةِ وَلا هر كيهِمْ وَكْْ عَذَابٌ ليم( 17) وليك الّذِينَ 
اشْمَروَا الضَّلاَلَة باهُدَى وَالْعَذَابَ بِالغهرَةٍ ا أَصبَرمُمْ عل التَاِ(ه1) ذَلِكَ بن الله تَزَّلَ 
الْكِنَابَ بِالحقٌّ وَإنَالَّذِينَ احمَكَفُوأْف الكِتَاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ بَعِيدِ(19/50). 


الاستعداد للقتال 


وأو تيل لله انوع ولآتكوا إن انالا عت التقيين1 ) وَاتلُوهُمْ 
حَنث تََفتُوهُمْ وأخرجوهم من حت أخرجوكم والفئة أشَدُ من افولا وهم 
عِندَ امنجدٍ الَرَام حَنَىيُقَاُوكُمْ فب إن نوكم فَافدْنُوهُم كََِكَ جَرَّاءالْكَافِينَ(1591) 
0 
َِنِ انتهؤأ فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ(193) وَكَاتلُوهُمْ م حَتَى لا تَكُونَ فته وَيَكُونَ دين لله فَإِنٍ 
انتَهُوا فلا عُذْرَانَ إِلأَعَلَ الظَلمينَ(197) الَّهرٌ الحرَامُ بالشّهْرِ ارام وَالحُوْمَاتُ قِضَاصٌُ 
عن اغقدى َلكُمْ ْوأ َل بلي ا الى عَليكُمْ َالو لكأن لل هم 
التَقِينَ(194١).‏ 
لأول مرة يأ الأمر بالقتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله بينت معناه بقية الآية بالقول: 
دوَلآتَمْتدُواإنَّ الله لآيِبٌ امحْمَدِينَ». فالقتال في سبيل الله يعني صد العدوان وعدم مبادرة 
الغير بالاعتداء لأي سبب كانء لأن الله لا يحب المعتدين. وأي شيء لا يحبه الله فهو كبيرة. 
وسورة البقرة نزلت بعد أشهر من هجرة الرسولء كا سبق وذكر وبعد أن تواترت الأخبار 
عن أن قريشاً تحشد حشودها العسكرية لغزو المسلمين في يثرب والقضاء عليهم. فبدأت 
الآيات تحث المسلمين على الاستعداد لدفع ال هجوم وعلى الإنفاق لكي يتم تسليح الناس 
تسليحاً مناسباً. وهذه أول آيات تتحدث عن القتال وتسميه: «جهاداً في سبيل الله لأنه 
يدافع عن المسلمين ويقاء دين الله. 
والآيات تفرض بعض ضوابط الجهاد التى تظهر أن القتال يجب أن يوجه لمن يعتدي ويحمل 
السلاح. أما من لا يشارك في القتال ولا يحمل السلاح فهو مسالم يحرم التعرض له. كما أن 
وبا أن شغل المسلمين الشاغل عند نزول سورة البقرة هو الحديث عن تحركات قريش 
واستعداداتها للحرب,. وما يجب أن يفعل المسلمون حياله؛ فقد جاءت الآيات تشير لما 
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يحدث بين المسلمين. فبعضهم كان ضد الدخول في حرب مع قريش» وبعضهم اعترض 
على الحرب خلال الأشهر الحرم؛ لأنبا أشهر تحترمها شعوب جزيرة العرب» وبعضهم 
تساءل إن كان بالإمكان حرب قريش في مكة بلد الل الحرام: كِب عَلَيكُم الال وَهُوَ كر 
ل ب ل 0 


5 


و مام اس - 


كم لآتَعلعُون(5١1)‏ يَألُونَك عَنٍ الشَهْرِ الحرَامٍ َالٍ فيه قل تََالُ فيه كي وَصَدٌ عن 
بل فو جد قزم وز أنه أ جد ل يت اين قر 
َلايَرَنُونَيَاِلوتكُمْ حت يَرذوكُمْ عن وريم إن ن اسمطَاعُو ومن ير مِدَُمْ عن دينه 
َيْمْتْ وَهُوَ كار فََوْلَكِكَ حَبِطَث أعَْاكُمْ في الدنيا وَالآخر َه وَأَوْلَيِكَ أَضْحَات الثَارِهُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ(/17؟) البقرة. 
الآيات تظهر أن بعض المسلمين كرهوا قتال قريش» وهو ما يخالف ما ورد في كتب التراث 
التي وصفت المسلمين وكأنهم هم من بدأ الحرب وذلك باعتراض عير قريش. 
كتير من الملستضعفين 2 مكة يقوا على كفرهم 


5200010 و“سروء 


2 


ست 


2 - 


وَمِنَ النَّاسٍ من يَتّحِذُ من دُونٍ الله أندادا مومهم م ل 
رى الّينَ ظلَمُوإِذَْرَوَْالََْابٌ نارف بجعا ذَلله صَدِيدُ اْعَدذَابِ(110) تيا 
الَّذِينَ ابحُوأ ِنَ لِنََُوأوَرَأواعَدَات وَتَفَطَّثْ بهم الأبَاث(173) وَفَال اَن 
نبوأ لَوْ آنَ لا كر قبا مِنْهُمْ كا تَيرّؤُوأ ا كَذَلِكَ يريم الله أَعَْاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا 
هم بِخَارِجِينَ مِنَ الثَّارِ(717١)البقرة.‏ 

الآيات تخاطب من لم يسلم من مستضعفي مكة تبعاً لسادتهم» وتصور لحم ا حال فيا يكونوا 
عليه يوم القيامة لو ماتوا وهم كفار. 


اقتتال يبن طائفتين من المسلمين 


ا أيه لذن آمثوأ كِب عَليُمْ لنِصَاصٌ في لفل ال بالخ وَالْعبْد باَب وَالأنتى بالأنقى 
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أخيه عَيْء فَاتبَاعٌ بِالمُمرُوفٍ وَأَدَاء إِلَْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ عْفِيف من رَبَكُمْ 
0 ملم روس |2 مدو و و 5 1 0.0 5 ورم 4 

وَرَحْمَة فمّن اعتَدّى بَعْدَ ذَلِكَ فلهُ عَذَاتٌ ألِية(174) وَلَكُمْ في القِصّاص حَيَاة يَا أُولي 


الألبَاب لَعَاَ لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ(179) البقرة. 
1١".‏ 
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الناس تقرأ هذه الآيات وكأنها تتحدث عن حوادث القتل التي تحدث باستمرار» ولو 
توقفوا عندها وتدبروها لاتضح لهم أنه لا يمكن تطبيقها على مفهومها السائد. فلو أن 
امرأة قتلت رجلاً عمداً فالمفترض أن تقتل به. ولو قتل رجل امرأة قتل بهاء ولو قتل حر 
عبداً يقتل به . وهكذا كل شخص يقتل آخر يقثل به بغض النظر عن جنس القاتل وجئس 
المقتول. فكيف تقول الآية: ١‏ الك بالل وَالْمبدُ بالعَند والأش بالأشى»؟ 
الجواب هو أن الآية تتحدث عن وضع آخر لا علاقة له بقتل شخص لآخرء والدليل على 
ما نقول جاء في نفس الآية: «قَمَنْ عُفِيَ لَه منْ أَحبهمَيْءٌ فَانبَامٌ بامُْوُوف وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِخْسَانٍ 
ارك كيت تن اكز مرخ نتن النتى تنه لت كله غذات أزية 4 
لأن القاتل العمد لا يعفى عنه في القرآن» ولأن من قتل عمداً يقتل ولن يكون له فرصة 
أخرى يعتدي عل شخصى اخثر ويقئله: وََتَا عليه فيه أن الس الس وَالْعَينَبالَْينٍ 
وَالأنف بالأنٍ وَالِأَدنَ ادن داش لسن وَامجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدّقَّ به فَهُوَ كَقَارَةٌ 
لَدُوَمن يكم ين أل الله كَأُوكِكَ هم م الظَّائُونَ (0؛) المائدة. 
وما نفعله الآن من العفو عن القاتل العمد سواء بال أو بدون مال هو تعد وتجاوز لحدود 
الله وأوامرهء لأن العفو يكون عن دية المقتول خطأ فقط'. ودم المقتول عمداً ليس ملكا 
لذويه ليشتروه بالمال أو ليعفوا عن قاتل تجاوز أمر الله. 
والآيات: )١17/4-١11/8(‏ من سورة البقرة» امتداد لما تحدثت عنه الآيات: (1-*17) من 
سورة الحجرات التي نزلت قبل بضعة أشهر من نزول البقرة. وما ورد في تلك السورة: 
وَإِن طَائِعَتَانٍ مِنَ المُؤْمِينَ اْتتلُوا تَأَضْبِحُوا يهان بََتْ داهم عل الأخرَى َقَاتلُوا 
لي َي حَتّى تفيء إل أمر الل إن قَدَثْ فَأَضلِحُوا بهن ِالْعَدْلٍ وََقْسِطُوا إِنَّ الف ني 
المْسِطِينَ(9) الحجرات. 
والاقتتال الذي تحدثت عنه سورة الحجرات وقع بين مسلمة قريش والمستضعفين» ونتج 
عنه قتلى بين الفريقين» وكان لابد من ودي القتلى وإطفاء نار الفتنة لئلا يتجدد القتال. 
فجاءت الآيات التي تسمى «آيات القصاص» تقول: على المسلمين إحصاء قتلى كل فريق 
وتصنيف القتلى: كم رجل حراً؟ وكم عبداً؟ وكم امرأة حرةٌ؟ وكم أمه؟ ويقابل كل قتيل 


١‏ انظر فقرة: القتل / العمد والخطأ - قسم تشريعات من القرآن. 
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بمثيله: الحر با حر» والعبد بالعبد, والأنثى بالأنثى؛ وكل من ليس له مقابل مثيل له فتدفع 
ديته. ولابد أن هناك فريقاً قتل مئه أكثر بما قتل من الفريق الآخر - كما سبق وذرنا - والقتل 
الزائدون لن يكون هم قتلى يقابلون بهم؛ فتدفع لهم دية. ولو تنازل الفريق الذي سيحصل 
على الدية لقتلاه فهو خير له. 
وبا أن الاقتتال حدث للمرة الأولى فإن الله غفور رحيمء لكن لو تجدد القتال بين الفريقين 
أو بين أي فريقين من المسلمين فهو عدوان توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم: ١‏ فَمَنِ 
اغْتَدَى بَعْدَ ذَّلِكَ قَلَهُ عَذَّابٌ أَلِيعٌ». ولن تقبل له توبة لأنه أقدم على كبيرة يعلم مسبقاً أن من 
يقدم عليها فهو في النار. 
ويكون الحديث عن تلك الواقعة المحددة التي اقتتل فيها مسلمة قريش مع المستضعفين 
ومن ناصرهمء وم ترد الآيات (التي تسمى آيات القصاص) كتشريع لقتل العمد أو 
الخطأ . وإنما هي حل لمشكلة وقعت وليست تشريعاً لكل زمان ومكان توعان هكم الققل 
العمد والقتل الخطأ في الآيات: (91-97) من سورة النساء. 
وقداعادت سورة البقرة لتحتير المسلمين من الاقتتال مرة أخرى: يا آنا الذِين آموأ ادخلرا 
في التّلم كاف نموأ طوَاتٍ الشَّبطان إِنّهلكُمْ َدوٌ م( )١‏ قن كلم من َعِْمَا 
جَاءة نكم يات فَاعْمُوا أن العَِيرٌ كيم( )٠‏ هَل يَنظرُونَ إلا أن بَأَييَهُم الله في ظُلَلٍ 
مّنَ العام ولاك وَقْضِيَ الأمرُوَإِلَ الل مرجم الأمو رُ(١1)‏ سل بَني إِسْرَائِيل كَمْ آتَبنَاهُم 


0 


من آيِ يون يبدل يحْمةَ الله من بَحْدِ ما جَاءنهُ نالل شَدِيدُ اِْقَابٍ(1١١1)‏ البقرة. 


وتخبرنا سورة البقرة أن المستضعفين يمثلون الغالبية بين ا مسلمين: رين َِّذِينَ كَفَرُوا الحيَاةٌ 
الدثْيَاوََشْخَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمُوأوَالَِينَ هوأ فوْقّهُمْ َم الْقِيامَةِ واه يرق من يَشَاء غير 
حِسّابِ(؟51). 

وسخريتهم من أحواهم المادية. والشعور بالتفوق الاجتماعي هو السبب وراء اقتتال 
مسلمة قريش مع المستضعفين. ويمكن تخيل الأوضاع هناك في تلك الفترة. فالمهاجرون 
خرجوا من مكة بلا أمتعة ولا أموال؛ إما هربا من قريش أو لأنهم فقراء أصلاً كونهم من 
المستضعفين؛ وكانت أيامهم الأولى في يثرب قاسية عليهم فعلآ» فلم يعثروا على مصادر 
للرزق بعد؛ والأوس والخزرج لا يملكون من المال الكثير» بل إن أكثرهم فقراء. 
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بعض الحكام ي يثرب يتلقى الرشوة 

وَلا تَأكلُوا أَْوَالَكُم بَيتَكم بالْبَاطِلٍ وَُدْلُوا ا إل الحُكّام تكنو فريقاً منْ أمْوَالٍ اناس 
بالإنم وَأَنسُمْ تعْلَمُونَ(184) البقرة. 

الحكام هنا من الاحتكام وليس من الحكم والسلطة:» فيثرب زمن الرسول لم يكن فيها 
حكام وملوك. 

والآية تشير إلى وضع كان سائداً زمن الرسول وهو أن القضاء ليس منصباً دينياًء بل هو 
تحكيم دنيويء لأنه يكون لفض المنازعات الدنيوية» وهذا ما يجب أن يكون عليه الآن. 
ويتولى القضاء أي شخص بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده بعد حصوله على 
شهادة دراسية من كلية حقوق يدرس فيها كل العقوبات والأحكام» ويكون على القاضي 
تطبيق الأحكام والعقوبات المقررة مسبقاً بناء على الدستور الذي بموجبه فرض القوانين 
المدنية باستفتاء عام. بجانب القوانين الدينية (التشريعات القرآنية). وكلما دعت الحاجة 
لعقوبة أو جزاء فلا يبت فيه القاضي بمرئياته الشخصية ولكن يقنن عبر الاستفتاء العام 
كأي قانون يهم الأمة. وقد تحدئنا عن هذا بالتفصيل في كتاب: رسالة في الشورى والإنفاق. 
ونعود للآية التي تظهر أنه كان في يثرب حين نزول السورة حكام (قضاة) يتلقون رشوة من 
أحد الأطراف المتنازعة مقابل أن يحكم له فيأكل حق البريء بالباطل. 

المؤسف هو أننا في هذا العصر سميئا المحكمة «بالشرعية» في إشارة إلى أن كل ما يقول 
القاضي يمثل حكم الله برغم أنه عبارة عن موظف براتبء لا يستطيع أن يحكم على 
سيده. وفي هذا العصر وصلت رائحة رشاوي القضاة عنان الساء. وكلما اكتشفت قضية 
رشوة بالملايين» سارعت الحهات الرسمية بوقف التحقيق وتناسي القضية. ليبقى القاضي 
المرتشي يحكم بين الناس باسم الله والله منه براء. وليس فقط قضايا الرشوة والاستيلاء على 
الأراضي» هي التي يتم التكتم عليها ضد القضاة في هذا العصر في بلادناء بل كل أنواع 
القضاياء با فيها قضايا الزنا والقضايا الأخلاقية |:مختلفة. 
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غالبية المسلمين 4 يثرب 4 تلك الفترة فقراء ومن ا مستضعفين 
ين ين ُو اليا لديا وَيَسَوُونَ نان آمُوأوَالذِينَ لوهم يوم الا 
وَاللهيَْوقُ من يَكَاءُ بمب حِسَابٍ(5١؟)‏ كَانَ اناس َم وَاحدَة فبَعَتَ الله الَيْنَ بر شرينَ 
ومين وَأنل معهمٌ لكات باخ كم ينال فا لواحت فيه إل 
النيخ أركر مو عد فاك م ايناث َه فهَدَى الله لذن آمثوأ ا ُو فيه من 
الح اذه واه بدي من يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسسَقِيو(517) أمْ حَبُْمْ بمّمْ أن تدلُو اله وَلَا 
يَأيكُم مَل الَِّينَ حَلوأ ِن فلكم مَسَنهُمُ هم البأسَاء وَالصّراء وَدلْنُوا نَى يقل السو 
وَالَّذِينَ آمنُوأ مَعَهُ متّى ضر الث ألا إنَنَضرَ الله قَرِيبٌ(4 1١1‏ البقرة. 

الذين كقروااق يقرب قالبينهع من أخل الكتاب» وسفيهم الآيات بالكقان لأعيم رقشيوا 
دعوة محمد وليس لأنهم كفروا بالله» لأن من لا يؤمن بالرسول محمد فهو كافر ولو آمن 
بالله. وهؤلاء يملكون المال ويسخرون من قلة ذات اليد لغالبية المسلمين. والآية: (5١؟)‏ 
تشير إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها غالبية المسلمين في يثرب في بداية ا هجرة: 
ويمكن تخيل الأوضاع هناك في تلك الفترة. فالمهاجرون خحرجوا من مكة بلا أمتعة ولا 
أموال» إما هرباً من قريش أو لأنهم فقراء أصلاً كونهم من المستضعفين» وكانت أيامهم 
الأولى في يثرب قاسية عليهم فعلاً» فلم يعثروا على مصادر للرزق بعد؛ والأوس والخزرج 
لا يملكون من المال الكثير» بل إن أكثرهم فقراء. والقلة القليلة التي تملك المال تتحفظ على 
الإنفاق لثلا يجدوا أنفسهم يشاركون غيرهم الفقر والفاقة. لذا تخبرنا السورة أنهم كانوا لا 
عع يواسي لو ا 


اه 01 

سؤال عن الخمر والميسر 

يسرك عَنِ الخفر وَاليرٍ كل فيونا إن كير ماف لئاس وَإنْمْهًا أي من تفمِا 
ويَسأنُونَكَ مادا ينُِونَ ل العفو َذَلِكَ ين الله لَكُمْ الآيَاتٍ تِ لَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ(9١1)‏ في 
الدَئيًا وَالآخرَة. 
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بعض المسلمين الذين قد يكونوان يتاجرون بالخمر والميسرء سألوا الرسول عن تجارتهم: 
فنزلت الآية تقول إن المتاجرة في الخمر والميسر قد تكون مربحة مادياً لكن فيها إثم 
ومعصية. ولا يمكن مقارنة الربح المادي الدنيوي مهما كان كبيراً بالإئم الذي سيكتب 
عليهم ويسألون عنه يوم القيامة. 

فالآية تقول دعوا تجارة الخمر والميسر فهي حرام ولو كانت مكاسبها كبيرة. 

الزواج من مشركي قريش , 

ري حنَى ثرا وعد ُؤيرة ل 0 
وَالله يَدْعْوَ إِلَ انه وَامُغْفْرَةِ ذه وين آبَاتّه لئاس لَعَلَّهعْ يتَذَكَرُونَ(١11)‏ البقرة. 
قريش عدو محارب للمسلمين» وسبق وأخبرتنا سورة الممتحنة عن تحريم إبقاء الزوج 
المشرك أو الزوجة المشركة من قريشء» وهي هنا تقول لا تتزوجوا منهم. ومن الواضح أن 


السب اليس الكتر ولكن العدااءلانب مين وقرن انترب غلبي والآية إشارة إل أفقريناً 


عازمة على حرب المسلمين وقد انتشر هذا الخبر بين القاصي والداني وصار جميع الناس في 
المناطق المحيطة بيثرب ومكة يعرفون أن قريشا تعد العدة للهجوم على المسلمين. 

عود للحث على القتال والانفاق 4 سبيل الله 

2 تَرَإِلَ الَّذِينَ خَرَجُوا من دِيّارِهِمْ وَهُمْ لو حَذَّرَ الْوْتِ فَقَالَ هُمْ م الله مُوتُوأ ‏ م أَْيَاهُمْ 
إن لله لَدُو فَضْلٍ عَلَ الأ زكر 1ك العا رو( 801 بنارا و سان ار 
كمون اسيم عَلِيمٌ(4 4 )من ايض الصا سا يَاعقه لَهُ أضعَافاً 
كثِيرَةٌ وَاللَه يَقْبِضُ وَيبْسْطُ وَإلَيْه تُرْجَعُونَ(0 )١‏ البقرة. 

الآية تقول إن الموت قادم ولن ينجو منه أحدء وإن كنتم مسلمين وتؤمنون أن هناك آخرة 
ونعيما دائيأ فلماذا تخافون الموت؟ 

وتكرر الآية (146؟) أن الإنفاق في سبيل الله عبارة عن قرض لله سيسدده بفوائذ مضاعفة. 
وتؤكد الآية أن الإنفاق لن يقود المنفق للفاقة كا يظن بعض المسلمين الذين أحجموا عن 
الإنفاق خوف العوز. 
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وتقول سورة البقرة الَذِينَينِقُونَأَمْوَاهُمْ في سبل الله م لأيْبِعُونَ ما أنمَقُوا من وَلا أَنَى 
كم أجْرْهْح عِندَ ري وَلآَحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلِآَهُمْ يَرَنُون(1175). 

بعض المسلمين كانوا ينفقون بمنة ويؤذون من يدفعون إليهم نفقاتهم بإشعارهم بالمهانة 
والذلة. 


أحد المسلمين أويعضهم حضروا للصلاة مع الرسول 2# المسجد وهم 
سكارى 


2 2ه 


تقول سورة النساء: يا اننا الِّينَ آُوأ لا ربوأ الصّلاة وَأَنتَمْ م شَكَارَى حَنََّ تَْلَمُوأ ما 
تَقُولُونَ وَلأَجُا إلا عابي سَبِيلٍ حَنَىَ تَعْمَِلُوأ وَإن كنم مَرْقَى أَوْ عل سَفَرِ أو جاء أَحَدُ 
تنكم تن الغآيطٍ أو متم النساء قم تدوأ ماء تيَممُو صَعِيدا طاسوأ بؤجوكم 
رَأَبدِيكُمْ إنَّ الله كَانَ عَفوَا غَهُورا(7). 

السكران يفقد السيطرة على منطقه وتصرفاته» وهو ما حدث لمسلم أو نفر من . المسلمين 
حضروا المسجد للصلاة مع الرسول وجماعة المسلمين وكانوا سكارى. فصدرت منهم 
عبارات وتصرفات أفسدت على بعض المصلين صلاتهم. فجاءت الآية تنهى أي مسلم عن 
الحضور للصلاة بعد أن يشرب الخمر حتى تزول تماماً آثار السكر ويكون بإمكائه التحكم 
التام بمنطقه. 

وهذه الآية ليس فيها تشريع» ولكنها تتفاعل مع ما حدث وتوجه المسلمين لما يجب عليهم 
فعله في حالات مماثلة» وذلك قبل تحريم الخمر. 


مسلمة يثرب يحتكمون لكتب اليهود 

الآيات: )7/١-04(‏ من سورة النساء تخبرنا بحادثة وقعت لمسلمة يثرب. تتلخص في أنهم 

احتاجوا لمعرفة حكم ديني حول مسألة فسارعوا لسؤال رجال دين ب بني إسرائيل واليهود 
5 و اق س2 * سرك هم *بيوو 5 لله 5 . 

وكمقدمة تقول السورة: يا أَيَّا الَِّينَ آمثوا أطِيعُوأ الله وَأْطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوِْي الأمر مِنَكُمْ 

إن تَتارَعهُم في مَيْءٍ فوُوه إل الله وَالرَسُولٍ إن كُسُمْ ُؤْنُونَ بال وَاليَْمٍ الآخر ذَلِكَ حبر 

وَأَخْسَرُ تَأويلاً(09). 
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الإسلام يعني الالتزام بأوامر الله ونواهيه وعدم الاحتكام لغير كتابه. وفي حال تنازع 
المسلمون حول مسألة لا يجدون لما حكباً في كتاب الله فعليهم سؤال الرسول عنها. 
والرسول كالعادة سينتظر الوحيء وعندما يأتيه يقوم بتلاوته عليهم ليتبينوا حكم الله فيا 
شجر بينهم. وبطبيعة الخال هذا كان قبل اكتمال تشريعات الدين؛ ولو أن النزاع حدث بعد 
نزول سورة المائدة» فلن يكون للمسألة حكم ديني» وعلى كل شخص أن يعتقد ما يراه 
حولها. فمن كرهها فلا يقدم عليها ومن ظن أنها مباحة فهي كذلك. وني كل الأحوال لا 
يسأل غير الرسول في أي مسألة» لأن الرسول هو من ينزل عليه الوحي. وأي حكم بغير ما 
نزل به الوحي فهو ضلال» ويدخل في هذا كل فقه يعتمد كتب التراث» وكل فتوى خارج 
كتاب الله. 


2 
ال 


وتقول السورة: أََثَرَ إِلَ الْذِينَ يَرْعْمُونَ أ َ . ٍ 

أن يَتَحَاكَمُوأ ِل الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمرُوأ أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانْ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً 
بعيدا(59) 

هناك فئة من الذين يزعمون أنهم آمنوا يريدون أن يحتكموا لحكم «الطاغوت». أي حكم 
ضال غير إسلامي. والآية تظهر أنهم من أعلن دخول الإسلام من أهل الكتاب في يثرب». 
وهو من أطلئنا علبهم مسلمة يترب» لأن الآية تعرفهم بأنهم ١‏ مثو يا نل إِيكَ وما 
أَنِلٌ من قَبْلِكَ؛. أي ممن آمن بمن قبل محمد والإشارة هنا لموسى. ويبدو أنهم سارعوا 
للبحث عن حكم فيه| اختلفوا فيه إلى كتب اليهود أو رجال دينهم؛ وكان عليهم أن يسألوا 
الرسول. 

وَإَِا قبل كح تَعَاْْ ِل ما أنرَلالفهوَإِلَ الرّسُولٍ رَأيْتَ الْنفِقِينَيَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً(١3).‏ 
ومسلمة يثرب لم يحاولوا سؤال الرسولء وإنها سارعوا لسؤال رجال الدين من أهل الكتاب. 
وهذه الآية تصفهم بالمنافقين. لأنهم ممن يعلن الإسلام ولم يسلموا. وهم من تحدثت عنهم 
سورة البقرة في الآيات .)7١-8(‏ 

ولو أصابتهم مصيبة لتراكضوا للرسول ليدعو لهم وليعينهم؛ ويحلفون له أنهم مؤمتون: 
فَكَيْفتَ إِذَا إذَا أَصَابنْهُم مُصِبَة بَ) قَدَّمَتْ أَيدِيِمْ ثُمّ جَاؤُوكَ خِِفُونَ بالله إن أَرَدْنَا إلا إِحْسَانا 
قار 
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ثم تصفهم الآية التالية بأن قلوبهم (ضمائرهم وأفكارهم) ليست سليمة: أُولَيِكٌ الّذِينَ 
يَعْلَمُ الله مَا في قلوييم فأع رض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقل ُمْ في أنفسِهم فقولا بَلِيغَا(77). 
وقد وصفتهم سورة البقرة أمهم: افي قلوبهم مرض .)٠١(‏ 
وتقول السورة إن المؤمن يطيع الرسول لأن الرسول لا ينطق من هواه ولكنه يتلو ما يوحي 
به الله إليه: وَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ ِأَليِطَع, بإِذْنِ الله وَلَرْ تم إذ ظَّلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَأَؤُوكَ 
فَاسْتَعْفرٌ وأ الله وَاسْتَغْفْرَ م كم لوصول لوَجَدُوا كربا رجي](4 5). 
واستغفار الرسول لهم هنا لا يعني أن الله سيقبله ويغفر لهم لأن رسوله استغفر لهم؛ ولكن 
الآية تقول بأن المسلمين كانوا يستغفرون الله ويشهدون الرسول على التوبة. واستغفار 
الرسول لهم مثل دعوة الملائكة للمؤمنين معنوية تشعرهم بأن الله ورسوله معهم. 
ثم تؤكد السورة حقيقتهم وأنهم كفار: فَلاوَرَيْك لينو حتى يحول في مَجَر يه 
ثم لآيَدُوا في أَنفْسِهمْ حرجا نا قَضَيْتَ ويس قَصَيْتَ وَيْسَلّمُوأ تَسْلِي](10). 
مالا كد ال ل مودو و ياك لتاب لالت ايها للا نا 
ثم تقدم السورة خلاصة القول عنوم' وَلَوْ أن كتَبْنا علَيهمْ أن افتلوا أَنفْسَكُمْ أو حرجو 
من واكم م ما َعَلُوه إلا َيل م هْوَل جم تلوأ ما طون به ككل هاشم وأ 
َشبينً570) وَإِذا لآتَاهُم من لَدنّا أَجْراً عَظِي](/17) وَعَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتقير](10) وَمَن 
ال شوك َلك ع ل ْم لهلهم شن الي ولق له 
وَالصَّاِينَ وَحَدُ ع رليك رَفِيعَا(19) ذَلِكَ الْمَضْ ل من الله وَكقَى بالله عَلِي)(7) النساء. 
فهم تمن أعلن إسلامه من بني إسرائيل واليهود ولم يسلمواء بل كانوا يبحثون عن منافع 
سلطوية أو جاه أو معنويات. 
ويكون قد ظهر في عصر الرسول حتى نزول سورة النساء فئتئان منافقتان» ولم يمض على 
ا 

٠‏ مسلمة قريش: وهم منافقون من بعض من أعلن إسلامه من قريشء بعة بعضهم ارتد قبل 

المجرة» وبعضهم هاجر ولكنه بقي يوالي أقاربه المشركين. 
1 مسلمة يثرب: وهم منافقون من بعض من أعلن إسلامه من أهل الكتاب في يثرب بحثاً 
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عن أوضاع أفضل. لكنهم بقوا يؤمنون بكتبهم وديانتهم السابقة» ويوالون أقوامهم 
الذين لم يسلمواء ويتظاهرون بالإسلام فقطء وهم من تتكلم عنهم هذه الآيات. 
وهو ما يظهر أن مجتمع الصحابة لم يكن مسلياً بمثالية» حتى في الأيام الأولى للهجرة؛ وبقي 
بعيداً عن المثالية طوال عصر الرسول. 
وهناك وقائع تحدثنا عنها بتفصيل أثناء التدبر ولا نرى حاجة لإعادة الحديث عنها هناء 
ومن ذلك: 


مواقم المسلمين من القتال متباينة 


الآيات: (80-17/7) تبين أن مواقف المسلمين من الخروج لقتال قريش متباينة. 


فئتان من مسلمة قفريش لم يهاجروا 
الآيات: )11١-8/(‏ 


والحديث عن ذلك مفصل أثناء تدبر سورة النساء. 


حادثة وقعت وكاد الرسول أن يصدق الجاني ويتهم البريء 
والتفاصيل مذكورة في تدبر الآيات: )١١160-1١0(‏ من سورة النساء. 


مسلمة قفريش كانوا يسخرون من القرآن 2 المدينة 

في البداية تخيرنا سورة النساء أنهم كفار ولو أعلنوا الاسلام: إن الَّذِينَ آمَُوأ ثم كَوُوا كم 
آمنُوأتُم َفَرُوتُمَ ازّْدَادُوأ كرا لَيَكُن الله لِيَغْفِرَ كم وَلآلِيَهْديهُمْ سَيلا(1187) بَشْرِ النَفِقينَ 
أن كم داب لم150 الِّينَيََخِذُونَ اْكَافِينَ أَوْلَِاء مِن دُونٍ المؤمِِينَ أَيَبتَُْونَ عِندَهُمْ 


م ممم 


العرَّةَ إن العرَّة لله ججبيعً(1779) النساء. 
تزتفزل اللمورة 1 نهم كانوا يسخرون من القرآن» وعلى المسلمين عدم مجالستهم: 


وََد ل عَليكُم في اكاب أن إِذا سمحتم آيَاتٍ لله بكري ويستهز َأيجَا تعدوأ مهم 
حَبَّى تحُوصُوأ في حَدِيتِ غَيْرِه إنَّكُمْ إذا مَتْلْهُمْ إن الله جَامِعْ الْنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ 
حَنِيعاً(٠‏ 5 )١‏ التساء. 
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والآية تؤكد أن الرسول والمسلمين يعرفون المنافقين بأشخاصهم وأسمائهم» ولو كانوا لا 
يعرفونهم كا تزعم كتب التراث لما أمرت الآية الرسول والمسلمين عدم الجلوس معهم. 
ركان بلح تروش يتسرون عريمة السلمن وستتهي عل يدي كريش القادمة ناوي 
الَذِينَ يبصو بكُمْ إن كان لَكُمْ فَنحٌ من الله انوأ أ تكن مَعَكُمْ ون كَانَ لْكَافِيَ 
صب َالو لخر عَليكُمْ وتَمتدهُم من الوم الف بكم يكم يم القيامة ون 
َل انه كاف ينَعَل الؤْمينَ سيلا(1 14) إن الَْافِقِينَ باون اله وَهُوَاومهُمْ وَِذَا 
قَامُوا إلى الصَّلاةٍ َقَامُوا كُسَالَ يُرَؤُونَ النّاسَ وَلايَذكْرُونَ الله إلا قَِيلة(41١)‏ مُدَبْذَينَ 
ذَلِكَ لا إلى مؤُلاء وَلاإِلَ مَؤُلاء وَمَن يُضْلِل الله فلن تَجِدَ ل لَهُ سا5 )١‏ النساء. 
وبإعلانهم الإسلام يظنون أمبم يستطيعون خداع الله والله يعلم سرهم ونجواهم. وهم 
مذبذبون ليس لهم رؤية واضحة لما يجب عليهم فعله. 


0 


غارة على ا مسلمين 

تقول سورة المائدة: يا يما الّذِينَ آمنُوااْكرٌ وأ نعْمَت الله عَلَِكُمْإِذْ هم قَوْمٌ أن يَنْسَطُوأ إلَيكُمْ 

نيم فكَفتَ أَيِيُمْ عَدكُمْ وَانَُوا الله وَعَل الله موك المؤْمُونَ13١1).‏ 

هناك من -حاول أن يبسط يديه إلى المسلمين» بمعنى الاعتداء عليهم» لكن محاولاتهم فشلت 

ولم يتعرض المسلمون لأذى. 

فمن الذين حاولوا مهاحمة المسلمين في السنة الأولى للهجرة؛ وقبل معركة بدر ببضعة 

أشهر؟ 

كتب السير لم تشر هذه الحادثة لأن القرآن أشار لها إشارة عابرة دون تفاصيلء مما تعذر على 

القصاص اختلاق القصص حوهاء أو أنهم أهملوها عمدا. 

ولو حاولنا البحث عمن حاول مهاججمة المسلمين فسنستبعد أهل الكتاب في يثرب» لعدة 

أسباب» منها: 

8 إن العلاقة ينهم وبين السلمين .ها زالت غير داق لنرجة أن الثرآن الع الرواج 
بالكتابيات في نفس هذه السورة: الم أل لَكُمْ ايناث وَطَعَمُ لِنَأوُوأاكتَابَ 
د وَطَعَائَكُمْ عل ل وَالْحْصَتَاتُ من الؤمتَاتٍ وَالمْحْصتات مِن الذي أوثوأ 
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الات من قَِْكُمْ ذا اموه أُورَهْنَ صن غير مُسَافِحِنَ وَلامنِّذِي أخدَانٍ 
وَمَن يَكْفْر بالإِيانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهْرَ في الآخْرَةٍ من الحَاسِرِينَ(0) المائدة. 
٠.‏ لو كانت محاولة المجوم من أهل الكتاب أو غيرهم من سكان يثرب لعاقبهم المسلمون 
عليهاء وهذا ل يحدث. 
٠‏ أنه حتى بعد أن استحكم العداء بين بعض أهل الكتاب والمسلمين لم يتعرض المسلمون 
هجوم من أهل الكتاب أبداً. 
كما يمكن استبعاد قريش من أن تكون هي من حاولت الهجوم على المسلمين؛ لأسباب 
منها: 
. أن قريشاً ما زالت تعد العدة وتجهز جيشاً لمهاجمة المسلمين: ولن تكتفي بغارة خاطفة. 
* أن قريشاً لا تستطيع التوغل في أراضي يثرب للوصول للمسلمين دون تنسيق مسبق 
مع أهل الكتاب (أهل يثرب) وإلا اعتبرت غارتهم تعدياً على حمى اليثربيين وإعلاناً 
للحرب بين قريش ويثرب. وهذا لم يحدث ولا رغبة لقريش ولا لأهل الكتاب في 
حدوثه. 
فإن كان من حاول المهجوم على المسلمين ليس أهل الكتاب ولا قريشأًء فمن يكون؟ 
نتذكر أنه في الأيام الأولى لوصول الرسول مهاجراً توافدت جموع من الأعراب عليه معلنين 
إسلامهم وطامعين في الحبات والعطاياء ى) أخيرتنا الحجرات: (11-/19). المجادلة: (11- 
17 ) لكنهم لم يحصلوا على بغيتهم؛ وحصلوا على توبيخ على تصرفاتهم الفجة البعيدة عن 
التهذيب. وقد عادوا أدراجهم محملين بالخيبة وبمشاعر الحنق. وبما أن كثيراً من الأعراب 
كانوا يعيشون على غارات السلب والنهب في ذلك الوقت. فإن أصابع الاتهام تتجه إلى 
بعض من حضر للرسول. ومن الشواهد التي تؤيد هذا الاعتقاد أن ما حدث كان عبارة عن 
عاراة اكار ملي اطلاروا اروييكا حرا لأن الآية تقول: إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أن يَبْسُْطُواً 
إل كُْ بريه يكم فُكفْ أيْدِيَدمْ عَنَكُنْ 4. فالغارة كانت عبارة عن عدد محدود تسللوا إلى يثرب 
تحت جنح الظلام ووصلوا لمساكن المسلمين علهم يظفرون ببعض الإبل أو المتاع» لكن 
المسلمين تنبهوا لهم وتنادوا عليهم؛ ففشلت المحاولة وهرب الغزاة دون أن يكون هناك 
قتال. وهو تصرف معتاد من عصابات السلب والنهب. حيث بباجمون بأعداد قليلة فإن 
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نجح مسعاهم ساقوا غنيمتهم وعادوا أدراجهم» وإن تمت مواجهتهم ولوا الأدبار. 

وما يؤكد أن ما حدث عبارة عن غارة سلب ونببء هو أن السورة فرضت عقوبات دنيوية 
على كل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية مستقبلا» في قوله تعالى: 
نا جَرّاء الَّذِينَ حَاِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو 
َع بي وَأرْجلّهُم من خلا أو يَأ منَ لض ذَلِكَ هم خزِي في لديا وَكُم في 
الآخر و عَذَابٌ عَظِيمٌ(77) إلا الَّذِينَ تَابُوأ من قَبْلٍ أن تفِْرُوأ عَلَِْمْ َاعْلَمُوا أنَّ الله عَمُورٌ 
جيه( *) المائدة. 

كما فرضت عقوبة على كل من يمد يده لسرقة أموال الغير: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِئَةُ فَافطَعُوأ 
يا زا يا كسا تكالا نالل اله عير حكيم41©) فَمَن تاب من بد لوه وأضْلح 
إن اله يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ لله غَفُورٌ رَّحِيةٌ(9") المائدة. 

جاءت الآيات: (779-18) لتفرض عقوبة على من كان يحترف السرقة لعلاقتها بموضوع 
السلب والنهب. وللمزيد من التفاصيل يمكن العودة لفقرة: -0- على من يغير على 
أموال الناس ويسلبها/ وفقرة: عقوبة السارق والسارقة: قسم تشريعات من القرآن. 
نحريم الخمر 

ورد ذكر الخمر في الآية: (114) من سورة البقرة لأن بعض المسلمين سألوا الرسول عن 
لمتاجرة بالخمر والميسرء فجاء الحكم كما يلي: يَسْأَلُونكَ عَنِ الحم وَالْيِيرِ قل فيه إنْم كيد 
نافع ناس وَإنْمُهُهَا َكب من نَفعِهمَا وَيَسألُوَكَ مَادَا يُنفِقُونَ ل العفو كَذَلِكَ ين الله لَكُمْ 
الآيّاتٍ لَعَلّكُمْ تتَفَكَرُونَ(119). 

ففيههما مكاسب مادية؛ لكن المتاجرة فيهما إثم كبير (كبيرة): والكبيرة موجبة للنار. 

ثم حدث أن يعض المسلمين حضروا للصلاة مع الرسول وجماعة المسلمين في المسجد وهم 
كاري ضار يتهم كلام وتصرنات أنيادت الضلاة عل الصلين؛ فترل قرله تعالة يا 
أنه اين آمثوأ لتر ُو الصّلة وم شكَارَى حت موأ ما تَقُولُونَ وَلاجُبا إلا عَابري 
سبيل حَمَىَ تَْتَسِلُوأ وَإِن كُنتّم مَرْمَى أو عَلَ سَمَرِ أَؤْجاء أَحَدٌ مَُكُم من الْعَائِطِ أو لَمَسْتُمُ 
لاه َل تدوأ ماه ُو هيدا سخ اروك ادبم ذا الله كَانَ عَفُوَاً 
عَهُورا(") التساء. 


ابا 
تر 
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ولم تحمل الآيات تحرياً للخمر. 

ثم نزلت سورة المائدة والتي ورد فيها: با با اين آمنُوأ نا لحر وَامرُوَالَنصَابُ 
للم رجش مَنْ عَمَلٍ المِطانِ تيوه لَعلّكُمْ فونه ٠‏ إن يُرِيدُ السشَّبْطَانُ أن 
يوقم ك5 م الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الَْمْرِ وار وَيصدَكُمْ عَن كر الله وَعَنِ الصّلاة فَهَلُ 
نم مُسَهُونَ(91) وَأْطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَاحَدَرُوأ إن توَلَيْتَّمْ فَاعْلَمُوأ آنا عل 
رَسْولًِا الْبَلدعٌامبين(؟4) المائدة. 

وهذا هو النص المحرم للخمر والميسر. فالآيات جعلتههما في منزلة واحدة مع الأنصاب 
والأزلام وهما من الأعمال الوثنية. ووصفته! بالرجس ومن عمل الشيطان. وليس هناك 
وثنيات ولا رجس ولا عمل للشيطان جائز أو مباح في الإسلام. وليس هناك في الإسلام 
أعيال مباحة تصد عن ذكر الله وتسبب البغضاء. وتقول الآية مخاطبة المسلمين: «فهل أنتم 
منتهون» ليس كتساؤل متروك للمسلمين الخيار للإجابة عليه بنعم أو لا. ولكنه بمعنى 
«أفلا تنتهون». لأن الناهي هو الله ونبي الله للامتئال وليس للتخيير. لذا فقد قالت الآية 
التالية: ( وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوأ الرسُولَ وَاحْذَّرُوأة. ومن لا يطع الله والرسول وينتهي عن 
نواهيه سبحانه فليحذر عذاب الله. 


معركة بدر 

صوز لفئات المجتمع المسلم 4 يثرب؛ قبيل معركة بدرالمرتقية 
الآيات: (8-1") من سورة محمد والخنطاب إخباري 

٠.‏ ا 


أَوْلَيِكَ 1 5 0 أَْوَامهمْ10) وَالَذنَ متكا رَاتَهُمْ هُنَى 
0 تقُواهُم(17) فَهَل ينطْرُونَ إِلّا اساعَة أن أيهم بَخْتَهَََد ججاء أ شْرَاطْهَا قَنَى كم إدَا 


ا 


000 9 ش25 لأنهم لم يؤمنوا ولو 


١ 
ع‎ 
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أظهروا وي و ا 
شور عُكَمة ودر فيها لقال ) 211001000000008 
مِنَ المْتِ فَأَوْلَ ُمْ(١7)‏ طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَِذَا عَرّمَ اْأَمر فَلَوْ صَدَهُوا الله لَكَانَ حَبْراً 


م11 »). 
وهؤلاء لن يخرجوا للقتال: فَهَل عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيتُمْ أن تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ وَتَتَعلَد ا 
اك 031 

و (أزْلَيِكَ الَِينَ نهم الله ااي وَأعمن أَبُصَارَمُمْ(77) أَنَلا يتَدَبَد ون الْقَرْآنَ م عَلَ 
قُلُوب أَقْمَاكُااءِ ؟). 


لأنهم بعزمهم على عدم الخروج اقترفوا عصيانا لأمر الله موعضوات أمرالئه رده عن الإسلام: 
إن الّذِينَ دوا عل أدبَاِم من بَِْمَا ما تن كه اممْدَى الشَّيْطَّانُ سَوَّلَ كُمْ وَأَمْلَ كَهْ(ه ؟) 
ذَلِكَ بم الوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَائزَلَاللّهسَنْطِِعْكُمْ في بَعْض الْأَمْر وَالهيَعلَم!إمْرَارَهُهْ(ة؟) 
كف إِذَا َوَقنُمْ اكاك يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأدبَارَهُمْ(17) َلِكَ بهم نَعُوامَا أضخَط 


الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ تخبط أَغاكُْ80 أمْ يِب الِّينَ في لوم مدقن أذ أن رج الف 


أَضْنًا ٠3‏ 5. مكمه 


ضمًائئم(19) وَكَْتَاء رُم رُم هتفه في سحن الَْوْلٍ وَاللهيَمْلمُ 
َعَْالَكُهْ( ٠‏ وَلتبلونَكُمْ حَنَى تَعْلَمَ المجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرينَ وََْثَْ أَحبَارَكُهْ(1؟). 
والآية: (70) تعبير مجازي لسوء خاتمتهم وذلتهم؛ لأن ضربهم على وجوههم وأدبارهم 
لحظة الوفاة ليس عقاباً رادعا ولا مؤثرأء والعذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة وليس 
لظ الوا ين الامتيا اللااعه امرك ركان جنال علر جني ابرع الأنفس من 
الأجساد هو تعبير مجازي أيضاًء لأن الموت يحدث بطريقة يقة آلية لا يتدخل فيها مخلوقات حية. 
مثلها مثل كل ما يحدث في الكون الذي يسير بقوانين وآليات إهية ثابتة ولا يسير الكون وما 
فيه بواسطة مخلوقات تديره. 
مسلمة قريش 
وقد أعلنوا على الملأ معار نهعم دري فريشن» الذين تصفهم السورة كما يلي: إِنَ الَذِينَ 
كََوُوا وَصَدُوا عَن سَويلٍ اللهوَشَافُوا الرّسُولَ يمن بَْلِ ماين كم المدى أن يه يدوا الله شيعا 


١ 
1 
ل سكي‎ 
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١‏ يخبط عاك ام 
اك 


ويتجه الخطاب لمسلمة قريش: يا أيه لين آمُوا أطيعُو طِيعُوا الله وَأطِبعُواالرّسُولَ وَلَا ُبطِلُوا 
أَغاككو(م ! 95 الَّذِينَ كَفَرُوا كران كيل ل : ثمَّ مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فلن يَغِْرَ الله 
:»)قلا يبا تدع ويل لشم وَأ لزن معفم و ركم مكمه 6 
3 الحيّاةُ الدنيا لَعِبٌ وَخَوٌ ون ُؤْمِنوا وَتَتّقُوا يُؤْتَكُمْ أجُورَكُمْ وَلَايَسْألَكُمْ أَمْوَاكَكُئْ) 
إذ ونالكفرغا تيك تتقارا ررح أشتاتة: (009. 

والآية: (0”) تظهر أن مسلمة قريش كانوا يقترحون عدم الدخول في حرب مع قريش: ١‏ 
لا عُِوا تدعو إِلّ السّلْم). لأمهم يوالونهم ولا يرغبون في رؤيتهم يقتلون أو يتعرضون 
للهزيمة والذل. 

٠‏ بعض المسلمين تباطأ في الإنفاق» ويعضهم امتنع 

ها أمَْلا عون ُو في سبل اله نكم سن بخ ون َل َل عن و 
وَانْهُ لْعَنِيُ وَأَنتّمُ الُْقرَاء ون تتَوَلَوا يَستَدِل قَوْماً غَبْرَكُمْ نم لا يكونوا أَمَْالَكُمْ(0). 
وكا رأينا منذ نزول سورة البقرة والتي فرض فيها الجهاد وآياتها وآيات سورة النساء 
بعدها وهذه السورة تحث المسلمين على الاستعداد للخروج وعلى الإنفاق لتسليح الجيش 
وتجهيزه. ولكن فئات كثيرة من المسلمين امتنعوا عن الإنفاق» وغيرهم ينفق القليل» وأناس 
ينفقون أسوأ ما لديهم. 

وهذه الصور التي كان عليها المسلمون في يثرب لم تكن مشجعة ولا مثالية قبيل أول معركة 
مصيرية للمسلمين ضد قريش التي تحاول القضاء عليهم وعلى دينهم. ولو هزم المسلمون 
في تلك المعركة فقد يمحون من الوجود ويزول دين الله؛ ومع ذلك فقد كانوا يبدون بصور 
بعيدة عن امثالية. وهي صور مخالفة لما ذكرت كتب التراث التي تصور المسلمين على 
أنبم هم من كان يلاحق قريشاً يمرك على قوافلها التجارية» وكانوا تواقين للقاء العدوء 
ويتسابقون للخروج والإنفاق. 


0 
1 
لكي 
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الضعيف الملاحق لا يجرؤ على التحرش بالمتسلط الدي يطارده 
لقد هرب المسلمين من مكة لأن قريشاً كانت مصممة على اضطهادهم وتعذيبهم حتى 
يرتدوا عن دينهم؛ ولم يكن لهم قبل بها ولا قدرة على صد عدوانها. وحتى بعد الهجرة 
وانضمام الأنصار لهم لم تكن أعدادهم ولا قوتهم تقارن بأعداد قريش وقوتهم والدليل هو 
أن جيش قريش الذي دخل معركة بدر لم يكن هو كل ما تستطيع قريش تجهيزه. ومع ذلك 
كان يفوق جيش المسلمين عددا بحوالي الضعف, ويتفوق عليهم عدة وتجهيزا. 

ومعركة بدر تحدثت عنها سورة الأنفال» والتي نزل قبلها عشر سور في المدينة. وقد وقعت 
بعد (1؟) شهراً من هجرة الرسول. وخلال تلك الفترة كانت قوافل قريش تجبوب طريق 
القوافل المنجه للشام جيثة وإيابء في وقت كان المسلمون في بداية استقرارهم في يغرب 
فقراء بحاجة ماسة لا تحويه تلك القوافل من متع وأموال. ولو كان سبب معركة بدر هو 
الحصول على ما تحمله قافلة قريش لتكررت غارات المسلمين على قواقل قريش طوال 
الأشهر الماضية. 

ولماذا لم يغيروا على قوافل قريش منذ الحجرة: وتأخروا قرابة العامين لكي ينتفضوا فجأة 
بغارة فاشلة لم يحصلوا بموجبها على بعير واحدٍ من عير قريش؟ 

والقرآن بدأ الحديث عن القتال من سورة البقرة» ثم في سورة النساءء ثم في سورة المائدة» ثم 
في سورة محمدء ثم في سورة الصفء قبل أن يحصل القتال في بدر؛ وهي مدة طويلة. وخلال 
هذه المدة الطويلة استمر القرآن يحث المسلمين على الاستعداد للخروج والإنفاق لتجهيز 
الجيش. فهل الاستعداد للغارة على قافلة تجارية لا يسير معها سوى نفر من العبيد يحتاج 
هذه المدة الطويلة ويحتاج لإنفاق وتجهيز جيش؟ 

أم أن الأخبار تواترت أن قريشاً تعد العدة لمهاجمة المسلمين في يثرب» لأنها تسعى وستبقى 
تسعى للقضاء على الإسلام وأهله. وزاد إصرارها لأن الرسول استطاع التسلل من مكة 
ووصل ليثرب وأسس دولة. وقريش سعت من البداية ضد توسع الإسلام؛ وبالتالي فلديها 
دافع لحرب المسلمين. وانقضاء عدة أشهر قبل أن يخرج جيش قريش من مكة يعود لأن 
مهاجمة قريش للمسلمين في يثرب احتاجت لمفاوضات مع أهلها اليهود وبني إسرائيل 
والنصارى؛ لأن مهاجمة من في يثرب من المسلمين سيعتبر اعتداءً على أرض يثرب وأهلها. 


4 
1 
حصا 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


وقد يكون هذا السبب هو الذي جعل المسلمين يخرجون من المديئة لملاقاة قريش عند بدر» 
لأن أهل يثرب لم يرغبوا أن تكون المعركة في بلدهم. وتم الاتفاق أن يلتقي جيش المسلمين 
بجيش قريش على الطريق المؤدية لمكة؛ وبعيداً عن يثرب. 

وأول ذكر للقتال جاء في سورة البقرة #الضع ضرايط التدال اريف الذي ل بن للمسلمين 
مناص عنه وَقَاتلُوأفي سَويلٍ الله الَّذِينَيُقَاتِلُوتكُمْ وَلَتَمْتَدُوإنَ الله لآنحبٌ المحَدِين0 19)). 
وأول أمر في هذه الآيات هو قتال من يقاتل المسلمين؛ والتحذير من قتال من لا يقاتلهم 
أو ندا بقتالهم: «وَقَاتلُواً في سَبيلٍ الله الْذِينَ يُقَاتلُوَكُمْ وَلا تَعْتَدُواة. ولو كان المسلمون 
يخططون لغزوٍ على قافلة وبمباركة القرآنء فستآتي الآيات تحثهم على التربص بالقافلة 
والغدر بحراسهاء وكيفية سوق الغنيمة ليثرب. بينما تشير الآية إلى أن الإغارة على قافلة 
تجارية تعد وظلم وتنهى عنه. بل وتنهى عن قتال من لا يقاتل المسلمين ولو كان من قريش 
أو من عبيدها الذين يرافقون قوافلهم التجارية. وهذا يؤكد أن الحديث هو عن قتال فرض 
على المسلمين ولم يفرضه المسلمون على قريش» وليس الحديث عن الاستعداد لغارة سلب 
ونهببا. 

وتعود سورة البقرة لتؤكد أن القتال فض على المسلمين ول يختاروه» وذلك ياظهار مشاعر 
المسلمين حول الخروج للقتال : كيب عَلَيْكُمُ كُمُ الَِْالُ وَهُوَ كه لَكُمْ و عَسَى أن تَكْرَهُوأ عَيْئاً 
َهُوَ حي َُمْ وَعَسَى أن مُبُوا ينا وَهْوَ عر لَكُمْ وله يلم وَأ م لا تَعْلَمُونَ(13) 
يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشّهْرِ ارا م يََلٍ فيه قل قل فيه كب وَصَدٌ عن سيل لله وَكفرٌ به وَالْسْجِدٍ 
الحرَاموَِوَاحٌ هي ِل َكب عند اله وَل كين ْوَل ََنُونَ ُعَاُِوتكمْ حت 
يَردوكمْ عن يكم إذ اشْتَطَاعُوأ ومَن يَئدذ ِدكُمْ عَن وبيه كيمْتْ وَهوَ كاورُ تَوْلَيِكَ 
حَبِطت أَعمَاكُمْ في الدَنْيا وَالآخِرَةٍ وَأَذْنَيْكَ أَضْحَابٌ الثَارِهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(517). 

لقد كرهوا الخروج للقتال؛ قبل أن تفرضه عليهم سورة البقرة» لأن الأخبار تواترت عن 
حشد قريش واستعداداتها. ومن يكره القتال فسيتجنب أسبابه؛ ولن يقدم على مهاجمة عير 
لقريشء لأنه يعلم أنهم سيحمون عيرهم وسيقاتلون كل من يتعرض لها. 

وتتوالى الآيات في الحث على الإنفاق في سبيل الله (تجهيز الجيش)؛ ومن ذلك: مُكَل الَّذِينَ 
فقون أَمْوَ الم في سل الله كمَئلٍ حَبَّة أنِبَتْ سَبْع سَنَابلَ في كل سكل مه حب وَلفهمُضَاعِفُ 


ا 
1 
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اننا واف دواع عَلِيمٌ1711) الذينَ ينون أَمْوَاهُم في سيل النه كم م لأيْبِعُونَ ما أَنَقُواً 
مَنأوَلا أَذى ل أَجْرْهُمْ عند رَجِحْ وَلأحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَرَنُون(177). 

ولو كان المسلمون هدفهم الإغارة على عير قريش لما كان هناك داع لتجهيز جيش» لأن 

العير يكون معها عدد محدود من الرجال» وكل ما على المسلمين هو مباغتتهم بعدد أكثر 

قليلا والقضاء عليهم والاستيلاء على القافلة. وبا أن طريق القوافل يمر بالقرب من يثرب 

فسيتمكن الغزاة المسلمون من إيصال القافلة ليثرب قبل أن يصل الخبر لمكة وخروج رجال 

قريش للدفاع عن أمواهم. 

ولو فعل المسلمون ذلك فسبحصلون على أموال طائلة تكفي لتجهيز جيشهم ولا حاجة 

لحث المسلمين متوسطي الحال على الإنفاق. 

وتستمر سورة البقرة بالحث على الإنفاق حتى الآية ل 0 لَب 

عَلَيِكَ مَُاهُم وَلَكِنَ الله دي من يشا وَمَا توأ من حر فيكم وما نفو : إلا 

التغَاء وَجْه الله وَمَا ُنفِقُوأ مِنْ حير يُوَفَ إِلَيكُمْ وَأننُمْ لأتُظلَمُونَ(175؟). 

لقد كانت استجاية المسلمين للخروج للقاء العدو والإنفاق لتجهيز اليش غير مرضية. 

والإنفاق والاستعداد كان لمعركة وليس لغزوة سلب ونهب. 

وتظهر سورة النساء الطاعاي السلمية امبيرا يهلم ا تحب عليه القدال تخرق 

الموت: أكَمرَإقَ الَْبَ قِل كح ذا يديك وَأويمّوا اللا وَكثرأ الركَاة مم حت عَلْهِمْ 

الال اك نّم يشَوَْ اناس كَحَشية انه أذ أشدَ حي ُو وبا ج تبْتَ عَلينا 

ِل ولا ْنَا إل أجل قريب قل نع لديا َيل وَالآحرة حي أن اقَى قَى ولا تُظْلَمُونَ 

َتيلاآ2770) أيْنّا تَكُوثُوً يكم المرْث وَل كسم في يروج يدون نُصِيْهُمْ سن يفو وأ 

تون عند الا إن تيجام مك شر را كزوون ِندِكَ ل كُلّ مّنْ ند الل )ا يحَؤُلاء 

الْقَوْم لأيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئً(01/00. 

والغارة للسلب وآلتين غآدة لا يسنا فها الباعرة أو يقال مف أن الانادر وهر 

ما يعني أن الغزاة لا تعتريهم موجة من الهلع للخروج للغزو. بين لو كانت الدعوة لمعركة 

وقتال للعدو وجها لوجه فالخوف من القتال حاضر. 

ولو تذكرنا أن قريشاً لديبا الدافع لملاحقة المسلمين وقتالهم؛ لأنها تسعى للقضاء عليهم؛ 
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بين) المسلمون يتكونون من مستضعفي مكة من عبيد وموالٍ تطبعوا على الخنوع للسيد 
إضافة لمستضعفي يثرب من الأوس والخزرج الذين لا يريدون الدخول في قئال مع قريش. 
لو تذكرنا هذا لعرفنا أنه لا المستضعفون ولا الأوس والخزرج سيبادرون بقطع الطريق على 
قوافل قريش خوفاً من تبعات هذا العمل. خاصة أن قريشاً اكتسبت احترام كل سكان 
جزيرة العرب» ولذلك فقوافلها لا تتعرض للسلب والنهب من قبل تلك القبائل التي 
تعيش على النهب والسلب احتراماً لمكانة قريش. ولو قام أحد بالاعتداء على قوافل قريش 
فسيسخط عليه مجتمع جزيرة العرب قاطبة. ولهذا وجدنا فيها بعد أن قبائل عدة ناصرت 
قريش في حريها ضد المسلمين في الأحزاب وفي حنين» برغم معرفتهم أن قريشاً همي من 
بادر بحرب المسلمين. ودون أن يباجمهم المسلمون أو يعتدوا عليهم ولكن استجابة لدعوة 
قريش التي دعتهم لنصرتها. وقد تكون قريش قد دفعت لرجال تلك القبائل الأموال 
بمعاونتها على حرب المسلمين» وقد تكون سورة الأثفال قد أشارت لهذا في قوله تعال 
متحدثاً عن قريش: إن لذن وو نُِونَ وهم لِيصُدُوأ عن َيل الله سيفوا كم 
تَكُونُ عَلَْمْ حمر يبون وَالَذِينَ كدرو إل جهنم ترون (<). 
وتستمر سورة النساء تحث على القتال والإنفاق وفي نفس الوقت تظهر مواقف المسلمين 
من امخروج : َال في سبلي الله لُكل إِلاَتَْسَكَ وَحَرْض الْؤْمِنَ عَسَى الله أن يكت 


20000 


بَأسَ الَّذِينَ كَمَرُوأ وَالله أَسَّدَ يسا وَأَصَدٌُ تتكيلاً(8). 

والخطاب للرسول وتقول له الآية إنه لو لم يخرج إلا أنت والقلة المخلصة فقاتلوا في سبيل 
الله والذود عن دينه. وهذه الصورة تظهر أن غالبية المسلمين لم يرحبوا بالخروج وظهرت 
مواقفهم الرافضة للعيان. 

ولنتذكر أن أول آية ذكرت القتال أكدت على قتال المقاتلين فقط وعدم الاعتداء (على 
الأموال أو الأنفس التي لا تقاتل). وسورة النساء تعود وتؤكد على عدم التعرض من الى 
السلم ول يقال المسلمين» ولو كان من الأعداء: َا أيّجَا الِّينَ آمنُوأ ذا ضَرَبُم 0 
توأ وَلاتَفُوُوأ بن ألقَى ليك للم نت مُؤينا تَُونَ عرض الي اليا ين 

تر كير ككلق شم عن قل معن اط عليكم ذل كوي تنعلوة )0 »): 
ونتوقف عند هذه الآية لأغها تنفي نفياً قاطعاً أن يخرج المسلمون لقطع الطريق والاستيلاء 
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على القوافل. وتقول لا يجوز لكم أن تعترضوا المسالين (كالذين يقودون القوافل) لكي 
تستولوا على (عرض الحياة الدنيا من أموال ومتاع) ببحجة أهم ليسوا مؤمنين (مسلمين). 
وتستمر السورة تحث على القتال في الآيات: (95-98). 

اي يي ع ا ا ري 0 
على حراس القافلة وقتلهم والاستيلا «على قافلتهم) َريغ ف الأرض مَل عليكُم 
جُنَاحْ أن تَفُصْرُوأ ” مِنَ الصَّلاةٍ إن ِفُْمْ أن يَفْيَكُمْ الَّذِينَ كمَرُوأ إن الكَافِِينَ كَانُوألَكُمْ 


ممتوعاه 


عَدُوَ ناا ٠١‏ وَإذَا كنت فِهمْ كَأَقَْتَ كم لصّلاة لقم آنا نهم مَعَكَ وَليََحَدُوأ 
أسْلِحَتَهُمْ ا م صجَدُوأ قلِكوناين رُم وى يُصأوأيس ملك 
وَلْيَأَُُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَد لين كَمَرُوالَوْتَعْفلُونَ عَنْ أ لح م رَأَمتِعتِكُمْ فيَعيلُونَ 
عَلَِكُم مَْلَهَ وَاحِدَة وَلأَجنَاحَ عَلَيَكُمْ إن كَانَ بكُمْ أذّى مّن مَطْرٍ أو كُنثم مَرْمَى أن تَضَعُوا 
َسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوأ حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَ لكَافِرِينَ عَذَابَاً مين( .)1١‏ 

ولو كان المسلمون خرجوا للغارة والسلب فلن يكون هناك لقاء بالعدو وجهاً لوجه؛ ولن 
يكونوا بحاجة لصلاة خوف لأن حراس القافلة هم الذين سيخافون لتعرضهم هجوم 
خاطف. ولن يحتاج الغزاة لوقت طويل لتنفيذ العملية. 

يدا شر لائئه عار بلسو أن رجور قير لي 01جائاة: حني وى لاترا مين 
فريش :ها آنا لين آتثرا لآ يلوأ كاير رَالله وَل الَّهْرَ الحرَامَ وَلآَ لدي وَلآ الْقَلَيدَ ولا 
آمْينَ الت الرَام 1 : يَيتَعُونَ قَضْلاً من رَيَهِمْ وَرِضْوَاناً َإذَا حَلَْتُمْ قَاصْطَادُوأ وَلاَ يرِمتَكُمْ 
شََآنَ قوم أن صدُوُمْ جد الخرَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُواْعَلَ الْيرَ وَالتَقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوأ 
َل الإنْموَالْعُدْوَانٍوَانَُو اله إن اله شدي اِْقَابٍ(؟). 

لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام بحجة أنكم تقاتلون العدو. ولا تتعرضوا لمن هو متجه 
للبيت ويسوق هديه» ولالمن يقود قلائده» كالقافلة. وتعدي قريش عليكم وأنتم في مكة 
وخروج جيشها لملاحقتكم ليس مبرراً لتعتدوا. 

مرة أخرى التحذير من مهاجمة العير ونحوهاء فهدف المسلمين ليس عرض الخياة الدنيا 
(القافلة) ولكن قتال من يعتدي عليهم ويحاول القضاء عليهم وعلى دينهم» وهو ما سعت 
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له قريش. فقد آذت المسلمين في مكة وهرب المسلمون منها ليثرب اتقاء لشرها. فهل يعقل 
الو ا ل 0 

تستمر السورة لتؤكد على المسلمين ألا يعتدوا: أيه لَّوأ كُوثُوأ قوَاوِنَ له شهدا 
انط لمكم كت تو عل اتنا وأ هو أَكْرَبُ لِلتَقْرَى وَانَُّوأ لله إِنَّ الله 
َم يا تعْمَُون(8) وَعَدَ لله الَّذِينَ آمنوأ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ كم مَغْفِرَةُ وَآَخْرٌ عَظِيةٌ(4) 
َالّذِينَكفوُوأوَكَذَّبُو ايا أوْلَعِكَ أَضْحَابٌ الججيم(١٠)‏ المائدة. 
والتعدي على القوافل اعتداء وظلم. 
وتدعم رن السورة تملع اللسلمين غل القتال وليس عل غارات السلب والتهب: يا اننا اليم 
آمتُوأ اَقُوأ الله وَابتَعُوا لي اوسيل وَجَاهِدُوأ في سَبِيلهِ لَعلَّكُمْ تفْلِحُونَ(70). 
وتأي سورة محمد لتكمل فرض ضوابط للقتال المرتقب الذي استعدت وحشدت له قريش 
منذ فترة طويلة: َإذالَقِيتم لَِينَ كَمَوُوا قَصَرْبَ الرَّفَابٍ حَنَى ذا أنْحَسْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ 
ما بد وما ِدَاء حَتّى َضَعَ الْحَرَبُأَوْرَارَها ذَلِكَ ولاه الف انتصر مِنْهُمْ وَكِن 
ْو بَْضَُم يتخض وَالَّذِينَ نوا في سَريلٍ ال قن مُضِلٌ أغماهْ40) يديم وَُضْلِحُ 
بَاكْ(0) وَيُدْحِلَهُم الجن عرفا خْ(3). 
الاستعداد لقتال وليس للغارات» وحتٌ عليه ووعد بالجنة لمن يخرج للقتال. إشارة إلى 
استمرار تثاقل كثير من المسلمين عن الخروج. 
وتسمي السورة قتال قريش بنصر لله: يَا يها الّذِينَ آمنُوا إن تَنضُرُوا الله يَنضْرْكع وَييْبْتْ 
أقُدَامَكَنْ(7). 
وهو ما يشير إلى أن قريشاً هي القادمة لقتال المسلمين لكي تقضي عليهم وعلى دينهم» ونصر 
الله يكون بنصرة دينه والدفاع عنه» وليس بغارة سلب ونهب. 
وتستمر السورة بوعد المؤمنين بالجنة» لكن المسلمين استمروا بالتثاقل وعدم الحماس 
للقتال. 
وبعضهم أصيب باهلع عندما فرض القتال: وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا لَوَْا يُرلَتْ سُورَةٌ فد 
َنِلَتْ سور كمه وَمْكِرَ فيه الَِْلُ رَأَيْتَ الَذِينَ في مُلُويهِم مَرَضٌ يَنطْرُونَ إِليِكَ نظ 


5 شكه ال "ره ر ج592 كوه و عقار مه اا ومو .26 كا عدن اأكوو مدو ام ماوت 
المُمْئِيٌ عَلَيِْ من المْوْتٍ فَأَوْلَ 5١:‏ ) طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ فَإِذًا عَرّمَ الأمْرُ فلو صَدَقُوا الله 
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كاذخ 1 (1)عمد. 

وهذه الصورة من الهلع الشديد لا يمكن أن يتسلح بها عصابات الغزو والسلب والنهب. 
بل إن بعضهم ارتد عندما فرض القتال: إِنَّ الّذِينَ ازْتَدُوا عَلّ داهم طن بَْدِ ما تي 
كم الدَى الشَّيْطَانْ سَوّلَ كم وَأَمْلَ كه( ؟) ذَلِكَ بأميمْ مم قَانُوا لِنَّدِينَ كَرهُوا ما تزَّلَ الله 
سَنْطِيعُكُمْ في بَْض الْأَمْرِ وَاللهيَعلَمُ ِسْرَارَهُهْ(7؟) محمد. 

ولو كان الأمر يتعلق بالغارة على قافلة تجارية فلن يكون هناك مثل هذه المواقف المتشنجة 
والخوف والقلق. لأن المطلوب لقطع الطريق نفر قليل وليس كل من يستطيع حمل السلاح. 
وتستمر سورة محمد كالسور السابقة تحث على نوميل لاا الامو 
لِقُوا في سَبلٍ الله فَدكُم من يَبْخَل وَمَن يَْخَل فنا َدْخَلْ عَن نَفْسِِ وَالُ اَي وَأُمْ 
الْقُعرَاء إن لوا يسبل قَْما برك نه لايكونوا أنقالةٌ:(6). 

والإنفاق لا حاجة له لو لم يكن هناك جيش يجب تجهيزه؛ والصورة التي تقدمها السورة 
لاستجابة المسلمين للإنفاق ليست ناصعة. 

وثأق سورة الضق تر سوزة تزاف قبل ممرقة يدو ميت عل التعال وكيس القزو: إن الله 
يِب الَذِينَ يُقَاَلُونَ في سَلِهِ صَفَا كَمم ينان مرو صٌ(1). 

وتظهر سورة ة الصف أن التردد الخريج واكتتجاء رن الإنفاور بهو المائد برغم أن 
المعركة أصبحت على الأبواب َي نمثو عل ألم عَلَ ارَ نيكم من عَذَابٍ 
"٠١ 0‏ يُْمُِونَباللهوَرَسْوِهِ وَتجَاهِدُونَ في سيل لولم وَأَنَفيِكَمْ ذَلِكُمْ + لك 
إن كم تَلعُونَ0١١)‏ يَفْفِزْ ْم ذوبكُمْ وَيُْحكُمْ جات تخي ين تخا اهار وَمسَاكِنَ 
طبه في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكٌ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ(11) وَأُخْرَى تُبُوتجا ضر مَنَ ال وَكنْحُ قريب 
وَبَشّر المؤْمِنِنَ(17) الصف. 


ويستمر التلكؤ من المسلمين ويستمر الحث على الخروج: يا يما الَذِينَ أمَُوا كُونوا أُنصَارَ 
افذكيا َل عبسى ان مَزم لْحوَاِيَ من أنصَاري إل اله َل الخوارِيُون نحن أنصار اله 

3 مَنَت طَائِقةٌ من بي إِسْرَائِيلَ وَكَمَرَت طَائِمَة فَأَيّدنا الَذِينَ أَمَُوا عَلَ عَدُوّهِمْ فَأَضْبَحُو حوا 
ظَاهِرِينَ(4١)‏ الصف. 


وهكذا كان حال المسلمين قبل بدرء وهي حال أناس أرعبتهم فكرة قتال قريش السيد 
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السابق» ومن معه مال أحجم أن ينفق لتجهيز جيش يظن أنه خاسر لا محالة» لأن إمكانيات 
الفارين من مكة والأوس والخزرج من يثرب لا تقارن بإمكانيات قريش 

ولكن قريشاً قادمة ولابد من قتالها لثلا : تسحق المسلمين. فالمعركة فرضت على المسلمين ولم 
يطلبوهاء كا أن المسلمين لم يكونواا في وضع يؤهلهم لتحدي قريش بالإغارة على قوافلها 
وجرها لقتالهم وهم لا قبل لهم بها. 

إضافة إلى أن أول ما أوجب القرآن على المسلمين عندما فرض القتال هو تحريم التعدي على 
المسالم أو الأموال تحريياً قاطعاء وقتال المقاتلة فقط. 


سورة الأنفال تروي ما حدث 4# أرض المعركة 

كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَْتِكَ بالق وَإِنَ ريق من الؤْميينَ لَكَارِمُونَ(0) يَحَاوِنُوئكَ في الح 
بَعْدَ ما بن أن يُسَافُونَ إِلَ الوْتٍ وَهُمْ يَنظَرُونَ(3). 

بعض من خرج مكرهاً استمر يجادل الرسول وهم في الطريق إلى المعركة على أن يجد وسيلة 
لتجنب القتال» لأنهم لا يريدون أن يقتلوا. 

هؤلاء خرجوا مكرهين وهم خائفون من الموت. وإن كانوا يتمنون أن لو حصلوا على 
الغنائم. ولو كانوا مؤمنين حقا لأقدموا فإن قتلوا ففي الجنة وإن انتصروا حصلوا على 
الغنائم: وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطَّائِفينٍ أنهَالَكُمْ وَتَوَدُوَ أنَ عبر داتِ الوك تون لَكُمْ 
َيُرِيدُ الله أن ل الحنٌّ بكَلَاتهِ وَيَفْطَمَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ/) لِيْحِقٌ الح وَيبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر 
امُجْرِمُونَ(8) الأتفال. 

لكن كثيراً من المسلمين لا يريدون ذات الشوكة (القتال) بل يريدون غنائم بلا قتال. والله 
جل وعلا فرض القتال ليقطع دابر الكافرين وليحق الحق ويبطل الباطل. فقريش ستبقى 
خطراً على الدين وها هي مصممة على ملاحقة المسلمين في مهجرهم. ول تتركهم بعدما 
تركوا مكة. لذا توجب أن يواجهوا ويقاتلوا ويسحقوا ليأمن المسلمون شرهم مستقبلاً. 
والحديث موجه لمن خرج وهو كاره للقتال ويمني النفس بالغنائم فقط. وليس المعنى أن الله 
قد أمر المسلمين بالغارات على قواقل قريش وتجنب قتالهم ولكن قريشاً لاحقتهم فقاتلوا 
جبرين. 
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متى وقعت معركة بيدرة 

كتب التراث تقول إنها وقعت في رمضان من العام الثاني للهجرة؛ ولن نسلم ببذاء وإنما 
سنحاول تقدير الفترة بين هجرة الرسول ووقوع المعركة بعدد السور التي نزلت في ذات 
الفترة. فقد نزل الوحي على الرسول إحدى عشر مرة منذ وصوله المدينة حتى معركة بدر 
والتي تخبرنا بها سورة الأنفال» والسور هي: الممتتحنة» الحجرات, المجادلة» الجمعة» البقرة» 
النساءء المائدة» والسورة التي ألحقت بآخر المزمل» الماعون. محمد والصف. 

والسور الأربع الأولى نزلت في الأيام الأولى للهجرة وتناولت الأحداث حينهاء ولم يكن 
بين نزول سورة وأخرى سوى أيام. ولو قدرنا الفترة بين نزول كل سورة وأخرى بأسبوعين 
فإن نزول الأربع سور الأولى لم يزد عن شهرين إلى ثلاثة أشهر من اللهجرة. وهي فترة كافية 
للاستقرار وإفهام الأعراب أن الرسول لم يأت كملك ولا يملك المال؛ فعادوا أدراجهم 
ول يبق في المديئة إلا المهاجرون وفي يثرب أهلها. فبدأ نزول سور التشريع: البقرة» النساء» 
المائدة» والسورة الملحقة بآخر المزمل. ولو افترضنا أن بين كل سورة وأخرى ثلاثة أشهرء 
فقد استغرق نزوها قرابة العام. ثم نزلت سور الحث على القتال والإنفاق: الماعون؛ محمد 
والصف. وسنفترض أن بين كل سورة وأخرى شهراً. وهو ما يعني ثلاثة أشهر أخرى. 
فيكون قد مغبى على الرسول في المدينة قرابة ١(‏ ؟) شهراً حين وقعت معركة بدر. 

وما قيل إن المهجرة كانت في ربيع مجرد تخمين وخحرص وظن قالت به كتب التراث التي 
كتبت بعد عصر الفتن والظلمات. ولا يعتد با قالت كالعادة. وال هجرة ومعركة بدر يحتمل 
أن تكونا حدثتا في أي شهر. وقد تكون الهجرة حدثت بالفعل في محرم؛ وهذا اعتبر أول 
شهور السنة ال هجرية» من الهجرة. ولم يكن شهر حرم أول شهور السنة ال هجرية؛ لأن الناس 
كانوا يعرفون الأشهر القمرية لكنهم لا يؤرخون بسنواتها. أي لم يكن لهم سنوات قمرية» 
تبدأ بشهر معين. لأنهم لا يؤرخونء وبالتالي لايحتاجون لمعرفة متى تبدأ السئة القمرية. ولا 
يعني لهم شيئاً أن يكون للسنة أول أو آخر. ولكن يهمهم أن يكون لكل شهر قمري أسم؛ 
وهو ما يعرفوت. 

ولو كانت ال هجرة حدثت في محرم؛ فإن معركة بدر قد وقعت في رمضان من السنة التالية 
(كا تقول كتب التراث). ويكون بين الهجرة وبدر حوالي )7١(‏ شهراً» وهو ما يتفق مع 
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تقديراتنا لنزول السور بين ال هجرة ومعركة بدر. 


اذا تآخرالقتال قرابة العامين بعد الهجرة؟ 

وهو ما أشرنا له في صفحات سابقة» وهنا نقول: 

المعركة لم تحدث بسبب طمع المسلمين بقافلة قرشية قادمة من الشام» كيا رسخت كتب 
السير والتاريخ التي دونتها قريش. ولكنها حدثت بسبب إصرار قريش على ملاحقة 
المسلمين؛ وهو ما بينته سور المرحلتين الأولى والثانية من مراحل الدعوة في المدينة» التي 
تحث المسلمين على الاستعداد للمعركة التي كانت مرتقبة قبل شهور, لأن الأخبار تواترت 
بأن مشر كي مكة عازمون على ملاحقة المسلمين. وبا أن قريشاً لا تستطيع مهاجمة المسلمين 
في بيوتهم» لأنهم يعيشون ضمن أراضي يثرب. وأهل يثرب (أهل الكتاب) لن يسمحوا 
لجيش قريش أن يطأ أرضهم. حتى ولو لقتال المسلمين الذين لا يرغبون بهم. ولابد أن 
مفاوضات بين قريش وأهل يغرب حول ما يمكن فعله» قد طالت لبضعة أشهر وانتهت 
بإقناع الطرفين (المسلمين وقريش) بالاقتتال بعيداً عن يثربء فكان التقاؤهم قرب آبار 
بدر. ومن المحتمل أن مكان المعركة قد تم الاتفاق عليه أيضاء فقد ورد في سورة النساء: يّا 
يما الَذِينَآمَنُوأ حَذُوأ حَذْرَكُْ فَانفِرُوأثُبَاتٍ أو انفِرُوأ جَبيع(1/1). وسورة النساء نزلت قبل 
المعركة بأشهر ومع ذلك تطلب من المسلمين أن يخرجوا من المديئة للمعركة إذا حان وقتها 
على شكل جماعات (ثّبات) وفي أرض المعركة يتجمعوا على شكل جيش واحد. أو يخرجون 
من المدينة كلهم دفعة واحدة على شكل جيش واحد. 

وبالفعل التقى الجيشان بالقرب من آبار بدر التي يستقي منها عابرو طريق القوافل الدولية؛ 
وهناك دارت المعركة. ولم تكن خيول وجمال قريش تحمل المؤن؛ كما تزعم كتب التراث» 
ولكن تحمل السيوف والدروع. 

ورفض أهل يثرب السماح ليش قريش بدخول يثرب والمفاوضات التي دارت بينهم وبين 
قريش تفسر سبب تأخر قدوم جيش قريش لحرب المسلمين لأشهر طويلة» في وقت لا 
يحتاجون فيه سوى بضعة أيام للوصول إلى يثرب من مكة. 
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تتبع ما حدث حسب سير الأحداث 
فيا بلي سنتخلى عن ترتيب الآيات» لنتتبع سير الأحداث حسب 3 لسل وقوعها. 


الخروج للمعركة ومحاولة مسلمة قريش ثني الرسول عن مواصلة ا مسير 
كه أَحْرَجَكَ رَبك من بَنْتِكَ بالخ وَِنَ فَريقاً من الُْمِينَ َكَارِهُونَ(ه) مجاوِنُونَكَ في الح 
بَعْدَ ما بين كنا يُسَاهُونَ إِلَ المْؤتٍ وَهُمْ يَنظْرُونَ(ة) الأنفال. 

مسلمة قريش والوا مشركي قريش في مكة؛ وعندما نزلت آيات الهجرة» وبدأ الرسول بحث 
الناس على الخروج من مكة, لم يرغبوا في المجرة. وسورة الصف السابقة» والتي نزلت 
قبيل وقوع معركة بدر أشارت إلى أنهم لم يرغبوا في حرب قريش الذين يوالونجيء وكانوا 
يطلبون من الرسول الدخول في مناقشات مع قريش بدل حربهم: يا أما الَذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا 
طِيعُوا الوّسُولٌ وَلَا مُبْطِلُوا غلك 80 إن الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيل الله ثم 
مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ كَل يَْفْرَ الله ككم(4 7 فَلَا تَهنُوا وتدعو إل الشلم وَأكه الأعْلزْنٌ رام 
مَعَكُمْ وَلَن يَتَكُمْ أعَْالَكُؤِ(ه ). ١‏ 

وحتى عندما تجهز المسلمون وخرجوا من يثرب لملاقاة جيش قريش استمر مسلمة قريش 
يحاولون ثني الرسول عن مواصلة المسير ودخلوا معه في جدال حاد: كا أَخْرَجَكَ رَبّكَ 
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من بَتِكَ ِالىٌّ وَإِنَّ قريقاً مّنَالمؤْمِنِينَ لكَارِمُونَ(0) ماوِنُوتكَ في الح بَعْدَ مَا ين كام 
يُسَاقُونَ إل الُوْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ(1) الأنفال. 

لأنبم اعتبروا قتال قريش موتاً لا محالة» ولم يعتبروه مرحلة صعبة لكنها ضرورية في سبيل الله 
وإعلاء كلمة الحق» لأنهم لم يؤمنوا. ورافقوا جيش المسلمين وهم يمنون أنفسهم بالحصول 
على الغنائم دون خوض الحرب: وَإِذْ يَعدُكُمُ الله إِحْدَى الطَّئَِيْنٍ ما لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ 
ذّاتِ الشَّوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدٌ الله أن ين الحنّ ِكََاتهِ وَيَقْطَْ دايرَ الْكَافِرِينَ(7) لِيُحِقَّ 
لحن وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِه المُجْرِمُونَ(8). 

والوعد المذكور في الآية لم يكن وعداً مسبقاً من الله نزل به نص. ولكن الآية تتحدث عما 
هو حاصل على أرض الوقع؛ فالمعركة ستخلف أسلاباً وغنائم. والخروج للمعركة يحتمل 
الهزيمة والنصرء ويحتمل القتل أو البقاء على قيد الحياة. لذا فهذه الفئة تمني نفسها بالحصول 
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على الغنائم دون التعرض للقتل. والسورة عبرت عن ذلك وكأن الله وعد بإحدى الحسنيين 
إما الغنائم أو القتل في سبيل الله والجنة. لأن الله وعد من يقتل في سبيل الله بالجنة» وأعطى 
المنتصر الحق باقتسام الأسلاب والغنائم. 


ل الطريق إلى المعركة 

تشير الآية إلى أن المسلمين وهم متجهون ايدان المعركة كانوا يتضرعون لله أن ينصرهم. 
وكانوا قلقين» فأنزل الله سكينته عليهم: إِذْتَسْتَِيعُونَ ربكم فَاستَجَاب لَكُمْ أن ُدُكُم لف 
مّنَ الماك مُردقِينَ(9). 

وم يمد الله المسلمين بمخلوقات حية تقاتل فعلياً معهم. ولكنه كان مدداً معنوياً وسكينة 
تشعرهم بالراحة وتذهب عنهم القلق ورهبة المعركة؛ وهو ما تبينه الآية التالية: وَمَا جَعَلَهُ 
اله إلا بُْرَى وَلِتَطْمَئِنٌ به فُلُوبكُمْوَمَا لض !لأ من عِند الله إن الله عَزِيرٌ حَكِية(١١).‏ 
ركاذ فلده للخرى دترا بالقيل ارس اشعيدا عن رامين قلي العماتى وهو يعر د 
المعركة؛ ثما يعني أن القلق الذي تملكهم قد ذهب وحل محله حالة نفسية مسترخية تماماً: إِذْ 
يُحَشيكُعُ التُعاس أَمَتّة مه ..... (11). 

كما نزل المطر عليهم في تلك اللحظة» مما زادهم ارتياحاً نفسياً: .... وَيتَرل عَلَيَكُم من السَّيَاء 
تاء ليُطهرَكُم به وَيُذْحِبَ عََكُمْ ِجْرٌ النَّْطَانِ وَلِتربط عَل ُلُوبكُمْ وَيْتبَتَ ب الام( .)١‏ 
ونزول المطر في المناطق الصحراوية يشعر الناس بالحبور والراحة النفسية» بعكس نزوله في 
المناطق المطيرة حيث يكون مصدر إزعاج. 


رؤيا الرسول 

في الطريق للميدان المعركة (قرب آبار بدر) احتاج المسلمون للمبيت في الطريق لعدة ليال 
لأن المسافة تقدر بحوالي )١7١١(‏ كيلومتر. وفي واحدة من تلك الليالي رأى الرسول رؤيا 
وكأن جيش المسلمين قد اصطف مقابل جيش المشركين في ميدان المعركة. وكان جيش 
العدو هزيلاً قليل العدد. وكعادة الناس في ذلك الوقت» قص الرسول رؤياه على أصحابه. 
وكان ها تأثير سحري في رفع معنويات الرسول والمسلمين» إذ قد يكون الناس ظنوا أن 
رؤيا الرسول ليست كرؤيا أحدهم؛ ولابد أن جيش قريش قليل بالفعل: إِد يرِيِكَهُمُ الله في 
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نايك ليلا وََوْ اهم كراشُم َتاَم في الأثر وَلَحِينَ اله سَلَم إن ليم بذّاتٍ 

الصَّدُور(؟). 

ورؤيا الرسول كأي رؤيا لأي شخصء ولا يمكن أن تصور الحقيقة. فقد رأى جيش 

المشركين أقل عدداً مما هم عليه بالفعل» مما يعني أن الحلم الذي رآه يصور ما يتمناه الرسول 

وشغل باله قبل المعركة» ولا يصور حقيقة عدد جيش المشركين. 

4 ميدان المعركة 

تُحَدئنا سورة الأنفال عن بعض أوضاع المسلمين قبل المعركة: كا يلي: 

٠‏ بعض المسلمين حدّث نفسه با هرب ب : يا أَعما الَذِينَ آمَنُوأ ذا لقنم كه ُو وَاذْكُرُوأ الله 
كَث را لَعلّكُْ تفْلَحُونَ(ه:). 

كان هناك خلاف حول الكيفية التي تدار بها العمليات» وتداخلت الآراء و يعد 
الكثير منهم يستمع لتوجيهات الرسول: وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَلا تَارَعُوأ فتَفْشَلُوا 
وَتَذْمَبَ رِيْحْكُمْ وَاضُوا إن لله مع الصَابرينَ(1) وَل تَكُوثوا كَالِّينَ حرَجُوأ يبن 
داهم بَطرأوَرماء الا وَيصُدُونََن سل الوا يَشَلُوَ يط410) وَإِذْ ين 
كم الشبطات أخراهم ر نودم غَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مْنَ اناس وَإِنْ جار لَّكُمْ مَلَا م تَرَاءتِ 
الْفِتنَانٍ كص عَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إن يَرِيءٌ مَدَكُمْ إن أرَى مَا لأَتَرَوْنَ إن حاف الله وَاللْهُ 
ميد يقّاب(40). - 

وهذه الآيات تحذر المسلمين من تكرار التضارب في الآراء أثناء المعارك» وأنه يجب على كل 

المحاربين الاستماع والطاعة لأوامر الرسول وتتفيذها. فالمعركة يجب أن تسير بمرئيات قائد 

واحد ولو تعددت الآراء وتضاربت الأوامر فسيؤدي ذلك للخسارة وانتصار العدو. وقد 

وقع ما حذرت منه الآيات هناء في غزوة أحد القادمة» وتسبب ببزيمة جيش المسلمين» ىا 

ستركى. 

*» تورد السورة وصفاإً لميدان المعركة قبل نشوب القتال» وأين تواجد جيش المسلمين 
وجيش الكفار؟: إِذْ أنتّم الْعدْوَةٍ الدنْيا وَهُم بالْعُدْوَةِ الْمُصْرَى وَالرَكْبُ أَسْفَّل مِدكُمْ 
وَلَوْ تَوَاعَدنّْ لآخمَلفتُمْ في اليعَادٍ وَلَكِن لَيَقْضِيَ الله مرا كَانَ مَفْعُولا ليَْلِكَ مَنْ مَلَكَ 


1١04 
يم‎ 
حصا‎ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الثاني 


عن ب وى مَنْ حي عن يي وَإنَ لل لسَهِيعٌ عَلِية(47). 
لقد تمركز المسلمون على تل مرتفع من الأرض (عدوة)؛ وتمركز العدو على تل آخر مقابل 
له. لكن جيش المسلمين كان على مرتفع يعلو المكان الذي تمركز فيه المشركون, ما أعطاهم 
أفضلية استراتيجية هامة لكسب الحربء لم يخطط ها المسلمون مسبقاء ولكنها حدثت 
بالصدفة المباركة. وهو مخالف لما ذكرته كتب السير والحديث والتفسير من أن (رسول الله 
سار ليبادر قريشاً» إلى ماء بدر» فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه» فقال الحباب بن المنذر 
بن الجموح: يا رسول الله منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعدا ولا نقصر عنه. أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ قال الحباب: يا 
رسول الله» ليس بمنزل» ولكن اغبض حتى تبعل القلب كلها من وراء ظهرك.؛ ثم غور كل 
قليب بها إلا قليباً واحداء ثم احفر عليه حوضاء فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون» حتى 
يحكم الله بيننا وبينهمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أشرت بالرأي»؛ ففعل 
ذلك) انتهى ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. 
والقصة مختلقة لأنها تخالف الآية السابقة التي تقول إن نزول جيش المسلمين لم يكن نتيجة 
تخطيط لا من الحباب ولا من غيره ولا حتى من الرسولء ولكنها صدفة فقط. 
« وعندما التقى الجمعان قبل نشوب المعركة؛ كان المسلمون بمعنويات مرتفعة» لدرجة 
كان يتراءى لهم أن جيش العدو أقل مما هو في الحقيقة» كما أن المشركين كان يتراءى لهم 
أن جيش المسلمين قليلو العددء ىا هو بالفعل. وهو ما شجعهم على أن يقدموا على 
المعركة ويقتل عدد من كبرائهمء وتحل مهم الهزيمة. ولو يلوا جين السلمين بعدد 
كبير» فقد يتراجعون عن القتال قبل نشوبه : وَإذ يُريَكُمُوَهُمْ إذ اله كن أغنيكة تلبلا 


ودع 


وَيُقَدلكُمْ في أَعْيِْهمْ ليَفْضيَ الله أمراًكَانَ مفْعُولاوإِلَ الله مرجع الأمو (غ4). 
أثناء المعركة 
مسلمة قريش يخالفون أمر الله 
في سورة محمد التي سبقت معركة بدر» فُرض قانونُ حريٌ ينص على وجوب قتل أكبر 
عدد تمكن من المشركين» لأن قريشاً أكثر عدداً من المسلمين» وقتل أكبر عدد منهم إضعاقف 
وإثخان لهم. ولا يؤسر منهم أحد إلا في معركة يكون المسلمون فيها متفوقين عددا وعتادا: 
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فإذا أ ل قَشُدُوا الْوَتاقٌ فَإِمًا مَنابَعْدُ 
وَإِما فِدَاء حَنّى نَضَعَ الحرْبُ أَوْرَارَهَا دلِكَ وكَوْ َم لل لانتَصرٌ ِنْهُمْ وَلكِن ليو بَْضَكُم 
ينض وان في شيل القن يل أاك41) حمد. 

هذا القانون الإلهي عمل يعت المسلمين على مخالفته في معركة بدرء وهو ما أخبرتنا به 
الآيات التي أجلنا الحدديث عنها من سورة الأنفال: وهي: مَا كَانَ لِتِيّ أن يَكُونَ لَهُ أَشْرَى 
حَتَى يف في الأزض تُرِيدُونَّ عرض الدَّنْيَا وَافهيُِيدُ الآسرَةوَاه عير حَكِيم110) لَْلاً 
عاب مّنّالفهسَبَقٌ لسك في ذم عاب عَظِيمٌ18) فلوج َيدُمْ خلال يأ وَاْقُوأ 
ال إن لله عَقُورٌ ه0010 : ا يما الي قل من في يديم من الأْرَى إن يَعْلَم الله في 
كم حبرا يُؤيَُمْ حر ما أذ مدمْ وَيَغْفِز َعم وَافهُحَُودٌ رحيمٌ! "0 وَإِن يُريدواً 
ييَانَتَكَ فَقَدُ حَانُوأ الله من قَبْلُ َأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيةٌ(71) الأنفال. 

والذين أقدموا على مخالفة قانون سورة محمد» وأسروا مشركي قريش ول يقتلوهم» هم 
من أسميناهم مسلمة قريش. الذين بدأوا موالاة مشركي قريش قبل الحجرة» والذين 
كرهوا الدخول في حرب مع قريش بعد الممجرة» والذين حاولوا إقناع الرسول بالدخول في 
ل ل لا 
والآيات تدم يغانون سورة محمد هما كا لي نيوو له أشرى حََى بُنْحِنَ في الأرض". 
وتبين سبب إقدام مسلمة قريش على أسر أقاربهم؛ لأنهم يوالونهم ولا يريدون قتلهم 
اترِيدُونَ عَرَض الذَنيا وَالهُ يُرِيدٌ الآخِرّةٌ». ولم يقع بهم عذاب من الله لأن الله سبحانه 
يؤخرهم ليوم القيامة: «لَوْلاَكِتَابٌ مّنَّ الله سَبَقٌ لَسَّكُمْ فِيَا أَحَذْتُمْ عَذَّابٌ عَظِيُ). 
ومسلمة قريش تابعوا خالفاتهم للوحيء كما فعل بنو إسرائيل زمن موسى قبلهم. الذين 
طالبوا موسى باتخاذ أصنامء ثم اتخذوا العجل» ثم امتنعوا عن دخول القرية المقدسة 0 
الخ 

وقد قال الله فيهم: أفتطْمَعُونَ أن يُؤْمئُوألَكُمْ وَقَ كان ريق نهم يَسْمَعُونَ كلم الل ثم 
يحرَهُونَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْيَعْلَمُونَ(70) البقرة. 

وهو ما ينطبق على مسلمة قريشء الذين ستستمر مخالفاتهم للوحي وسيتسببون بمشاكل 
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للمسلمين ودولته طوال عصر الرسول وبعد موته» ولن يحسن إسلامهم ولن يؤمنوا. 
ولو عدنا إلى الآيات: )١47"-151(‏ من سورة النساء لوجدنا أنها تقول إن مسلمة قريش 
قد يصدر منه أي شيء لمؤازرة قريش وحمايتها: 

لين يَبُصُو ا 0 الله قا 0 
نَصِيبٌ قَالُوأ ١‏ أ تشتخوذ عَليكُمْ ولد نكم من امُؤْمِينَ قالله يحْكُمْ بَيَْكُمْ يوْمَ الْقَِامَةِ و 
ير ا ور 
قَامُوأ إِلَ الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالٌ يُرَآَؤُونَ النّاسَ وَلآ يَذْكْرُونَ الله ِلأَقَبيل(41١)‏ مُذَبدَينَ بَِنَ 


مَك 


ذَلِكَ لآ إل مَؤلاء وَلاَإِلَ هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلٍ الله َآَن تحدَ لَهُ سَبيلاً(47١).‏ 


بعد المعركة 

٠‏ الأنفال وتوزيعها 

معركة بدر أول حرب يخوضها المسلمون في تاريخهم: وهي المواجهة الحربية الأولى مع 
قريش. وقد انتصر فيها المسلمون» وقتلوا عددا كبيراً من كبراء قريش» واسروا عدداً آخرء 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة. وغنائم الحرب لها قيمة عالية عند الناس في ذلك 
الزمان» لأنها عبارة عن سيوف ودروع وعتاد حربي يعز تواجده بكثرة بين أيدي سكان 
جزيرة العربء كونها في الغالب لا تصنع محليأء بل تأني من الهند والشام ومن بلاد أخرى 
غيرها. لذا فهي قليلة وغالية الثمن. 

والحروب في الجاهلية لها قوانينها المتعارف عليها في اقتسام الغنائم بين أفراد اليش المنتصر» 
وتنص تلك القوانين على أن كل من قتل حارباً من العدو فله سلبه» أي ملابسه وسلاحه 
ومركبه إن كان راكباً. أما بقية الغنائم التي يتركها العدو خلفه بعد هزيمته فهذه هي الأنفال» 
وكان زعيم القبيلة هو من يقوم بتوزيعهاء حسبما يرى. 

ولأن بدراً أول حرب يخوضها المسلمون في الإسلام» فقد كان أول اهتماماتهم فيها لو 
انتصروا على عدوهم؛ هو كيف سيتم تقسيم الأنفال؟ أما الأسلاب فستذهب لمن حصل 
عليهاء ى! كان متبعاً في الجاهلية. فكان أول ما تحدثت عنه السورة هو توزيع الأنفال: 


يَْأَنُونَكَ عَن الأَنَمَالٍ قل الأَنَقَالُ شه وَالرّسُولٍ فَاتَقُوا الله وَأَضْلِحُوأذَّاتَ بييِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله 
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وَرَسُولَه إن كسم مُؤْينينَ(١1).‏ 

ومعنى أن تصرف الأنفال لله» أي يصرف منها للنفقات التي تدفعها دولة المسلمين. 
ومن ذلك تجهيز الجيش وسد حاجات المحتاجين من فقراء ومساكين. ومعنى أن تصرف 
للرسول أي يؤخذ منها ما يقيم قوته اليومي» لأنه لا دخل له ولا عمل» حيث يقفي كل 
وقته في الدعوة» ويحتاج للإنفاق على مصروفاته وأهل بيته. 

ولأن النفس البشرية ضعيفة فقد يتساءل البعض كيف لنا أن نعرف ما يقسم لدولة المسلمين 
وما يعطى الرسول؟ 

أو هل يمكن للرسول أن يأخذ كيفما يشاء من الأنفال دون محاسبة؛ مثل| يفعل بعض 
القائمين على الجمعيات الخيرية في بلادنا في هذا العصر بحجة تأويل أن الصدقة يعطى منها 
القائمون عليها؟ 

لذا جاءت آية أخرى في السورة توضح هذا الأمر: 

َاْلَمُوأّا عتم من َيْءِفَنَ ف مسَه وَلِرسُولٍ وَلذِي الْقَرْبَى وَالينَامَى وَاَاكِنٍ وَابْنِ 
اسيل إن كُسنُمْ آمَُمْ بالله وَما ْنَا عَلَ عَبْئَا يَوَْ الُْرْكَانٍ يو الْتَقَى الحَمعَانِ وَالمْه عَلَ كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ(١1).‏ 

فالله له حمس الأنفال. أي أن الخمس يخصص لمصروفات دولة المسلمين» وأهمها في تلك 
الفترة تسليح الجيش وتجهيزه. ولا يذهب لرجل الدين كما يفعل أتباع المذهب الشيعي. 
والباقي يصرف للرسول والمحتاجين الذين أمر الله أن يعطوا من الإنفاق وهم: المحتاج من 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ وبنسب متساوية. أي أن الرسول يأخذ ما 
يأخذه اليتيم أو المسكين لا أكثر. وهو ما يجب أن يصرف للقائمين عليهاء في حال تفرغهم 
للعمل في الجمعيات الخيرية وليس لهم دخخل سواه. ولا يأخذون كيفما يشاؤون أو يعطون 
أكثر من سهم الفقير والمسكين. 

وصرف الأنفال ىا ورد في الآية لن يعجب البعض من القادرين وغير المحتاجين, الذين 
يرغبون في قسم منها لأنفسهم, متناسين أخهم لديهم مداخيل تمكنهم من الصرف على أنفسهم 
وأهلهم. ولن يتقبل حكم القرآن في الأنفال إلا من يؤمن بالله حقا: إِنَّا امُؤْمِئُونَ الَِّينَ إذَا 
كر اف وَجِلَثْ قُلُويمُمْ وَإِذَا تليثْ عَلَيْهمْ آبَانهُرَادمَبُمْ انا وَعَلَ رَيِّمْ يَتوَكُلُونَ(1) الّذِينَ 
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يُقِيِمُونَ الصّلاة ويا وَرَفْاهُمْ يفون( أُوْلَيِكَ هُمْ امْؤْمنُونَ حقَا م درَجَاتٌ عند ريم 
وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيٌ(4) الأنفال. 

والمؤمنون حقأ ليس فقط رضوا بحكم الله في الأنفال بل وينفقون من أموالهم في كل 
المجالات التي تحتاجها دولة المسلمين والمجالات التي أمر بها القرآن» ويقيمون الصلاة 
وكل أوامر الدين. بينما الذين يطالبون بجزء من الأنفال يتباطؤون في الإنفاق» وقد لا 
يقيمون كل أوامر الدين. وهم مسلمة يثرب الذين تحدثت عنهم سورة الصف ومحمد 
والنساء والبقرة وغيرها من السورء والذين أعلنوا إسلامهم ولم يؤمنوا. 

© مسلمة قريش (بعد المعركة) 

يَا أَينا نموأ ُو اله وَرَسُوله ولا لاع َم تشمود3١؟)‏ وَل تُوثوا 
كَالَذِينَ كَانُوا سَمِعْئَا وَهُمْ لآر يَسْمَعُونَ(1؟) إن شر الدَّوَابٌ ند الله الصّمْ ابحم لْذِينَ لا ل 
يَمَْلُون(15) وَلَْعَلِم افيه حَرا لا ممه وَلَوْ سمه لو َهُم مُخرضُوفَ760) 
اها الَذِينَ آمَنُوا استَحِيبُوأ لله وَِلرَُولٍ إِذَا عَاكُم ا يخكمْ وَاعلَمُوا أن اله يحول بن ل 
َكل أن إل و1400 وا ؤتة لأ لذن طلَموأ نكم حاص وَاْكمُو أن 
اليد اْمِقَابٍ(10) وَاذْكوُوا ذأ ِل مُسَتَضعفو مَقُونَ في الأَْض تَحَافُونَ أن يتَحَطَفَكُمْ 
اناس فَوَاكُمْ وَأَيَدَكُم بد بنَضرء وَرَرَفَكُم مّنَ الطَيبّاتِ لَعَلَّكُعْ تَشْكْرُونَ(1؟) يَا أيا الّذِينَ 
مُأ لآ نوأ لله وَالوَسُولَ َكَُونُوأ ايك وَأَُمْ تَعَمُون5/0) وَاعْلمُوا أن مالك 
وَأَوْلادُكُمْ وه وَأنَ لله عِندَهُ آَجْرٌ عَظِيمٌ(28) يا أينا الَّذِينَ آمَُوأ إن تَتقُوأ الله يخْمَل لَكُمْ 
انا وَيُكَفُرْ عَنَكُمْ سئانك وَيَفْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذو المَضْلٍ الْعَظِيم(9؟) الأنفال. 

المعالاب هم تأسلمةقريكن» الثين لا مسشيهون الأوامر الرسولة وطاكرق اليه 1/30 
ببداية الإسلام في مكة عندما كأنوا مع بقية المسلمين قلة مستضعفين خائفين» وتقارن ذلك 
بحال المسلمين اليوم (بعد بدر»» وما هم عليه من عزة. وكون هذه الفئة توالي مشركي 
ار تماد كدري لك الحرتى ودر را ولك 071 | حار بو سورة السادا: 
ل ند توما يمون ياه ليزم الآخر ياود من حلد الا سوه وو كاثوا امم أ 
أنَاءهُمْ أو إِخْوَاءَيمْ أَوْءَ عَشِيرَمَنُمْ م أَوْلَيِكَ تنب في توي الإييَانَ وََيدَهُم دع مَنْهُ ويل يُدَخِلهُم 
جنات تخري من تَِهَا ار حَالِدِينَ فيا رَضِيَ الله عَنّْهُمْ وَوَضُواعَنهأوْليِكَ حَزْبُ الهلا 
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إن حِزْبَ الله المْْلْحُونَ(77). 

. رئة فمل النافقين بقل بار 

إِذ يَغُولُ الْنَاففُونَ وَالَِّينَ في قُلُويهم مَرَضُ غَرّ هَؤُلاء دِبنهُمْ وَمَن يتوَكَل عَل الله فَإِنَ لله 
عَزِيرٌ حَكِية(؟ :) الأنفال. 

لقد كان المنافقون يراهنون على نهاية الإسلام وسح المسلمين في بدرء بناءً على معطيات 
الواقع. فقريش أكثر عدداًء وتملك المال الوفير لتتجهيز جيشها بأفضل العتاد الحربي المتاح. 
بيدا المسلمون أقل عدداً ولا يملكون المال الكافي لتجهيز جيشهم بتجهيزات موازية 
لتجهيزات قريش. لكن نتيجة المعركة أصابتهم بخيبة أمل» فقد انتصر المسلمون واندحرت 
قريش. بعكس كل التوقعات والمؤشرات. فعاد المنافقون إلى المدينة وهم غير مصدقين» 
وكانوا يتناجون فيا بينهم أن ما حدث هو بجرد صدفة» وأن المسلمين مقضي عليهم لا محالة» 
فلا يغر نهم انتصارهم غير المتوقع في بدر. 


انقلاب الموازين 

في بدر اشتبك المسلمون مع مشركي قريش في أهم معركة في التاريخ. إذ إن نتيجتها تحدد بقاء 
الإسلام وميلاد أول دولة إسلامية» أو زوال الإسلام من سطح الأرض وإيادة المسلمين. 
وفي ذلك اليوم» وخلال وقت قياسي قصير» ألحق جيش المسلمين الضعيف والقليل العدد» 
بجيش مشركي قريشء القوي في كل شيء. إلا في المعنويات» هزيمة أليمة» لم تتعاف منها 
قريش أبداً. لقد سُحقت كبرياء قريشء التي قدمت ليثرب بصورة السيد الذي سيعاقب 
عبده الآبق (المسلمين). وكانت تشعر بأنها ليس فقط تتفوق عدداً وتسلحاًء بل إنها تتفوق 
نفسياً وبدون مقارنة. لأن كثيراً من المسلمين عبارة عن عبيد سابقين وموالٍ مستضعفين 
اعتادوا الخنوع وعدم القدرة على الوقوف في وجه السيد (قريش). لذا لم يخطر على بال أكثر 
المتشائمين من قريش أن تحل الهزيمة مهم على أيدي عبيد الأمس ومستضعفي مكة ويثرب. 
لكن جرأة أتقياء المسلمين في القتال نتيجة معنوياتهم المرتفعة - والتي لم تتوقعها قريش - 

أدت لانهيار معنويات المشركين. ولم يفيقوا من الصدمة إلا ومن بقي منهم بهرولون فارين 
بأرواحهم قبل أن تتخطفها سيوف بلال وعمار وخباب وابن مسعودء تاركين وراءهم 
عتادهم وركابهم وجنث قتلاهم. 
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وقد قتل عدد كبير جداً من سادة قريش - بالنسبة لمجموعهم العام - تقول كتب السير 
والأخبار إنه بلغ سبعين رجلاً من خيرة كبراء مكة 3. والهزيمة انطوت على أكثر من خسارة 
الرجال والعتاد» فقد أحدئت في نفسيات قريش جرحاً غائراً» لم يندمل مع الأيام. واستمر 
ينزف تبعات هدت جسد أهل مكة حتى أنمكته؛ وأجبرت كبراءها على استسلام مهين 
لمستضعفيها وعبيدها السابقين بعد وقت قصير من هذه المعركة, دخلت بموجبه مكة تحت 
حكم المسلمين وأهلها صاغرون. 

أما المسلمون فقد مثلت بدر مولداً جديداً لدولة امسلمين التي ولدت ضعيفة هزيلة في 
ادي بعد المتعرةه ولك قبل أشهر من هذه الغركةة وها هو تو لنامرق ايد يروس ممتوية 
وثقة عالية لأفرادها الذين خلعوا أردان الذل وتذوقوا للمرة الأول ثوب العزة والتمكين. 
ولم يعد مقبولاً الآن من المسلمين التفكير بالتردد في قتال العدوء أو التراخي عن القتال أو 
ا مرب من المعركة؛ | كان حاهم قبل بدر: ااا الذي آمَنُوأ إِذًا لَقِيتُ الَّذِينَ كَقَوُوأ رَخْفاً 
ليُوَُوهُمُ لباه )١‏ ومن يوم يمي دير إلا حرفا َال أذ متَحيرا إلى ف ققدبَاء 
ِعَضَبٍ من اله وَمَأَوَاهُ َنم ونس الصِيئ(13) الأنفال. 

وقتال الكفار لم يأت لأن المسلمين أرادوا ذلك ورغبوا فيه. فقد حدثتنا سور سابقة عن 
وضع بعض المسلمين قبل بدر وكيف كانوا لا يرغبون في الحرب. لكن الله جل شأنه مهلك 
الكافرين الذين يحاربون دينه» كسنة مرت على كل الأمم» وهلاك كبراء قريش وقادة 
الصد عن الدين وحرب المسلمين. جاء علي أيدي المسلمين. فقتلهم كان اشيئة الله» وما 
صبرت السلمين إلا اداة العفيد تللق المخيلة. | أن الرلازف والبراكين أداة خلاك توم لوطه 
والطوفان أداة لاك قوم نوح: كَلَمْتَفُومُمْ وكين اله نا م وَمَارَيتَ ْو َعَْت ولك 
لله رَمَى وَلِيئِيَ المؤمِنِينَ مِّْهُ بَلاء حَسَنا إن الله م سَمِيعٌ عَلِيةٌ(17) ذَلَكُمْ وَأَنْ الله مُوهِنٌ كَيْدٍ 
الْكَافْرِينَ(18) الأنفال. 

ثم تتوجه الآيات بالخطاب لقريش قائلة: إن تَسْدَنْتِحُوأ فَقَدْ جَاءكُمٌ الْمَنْحْ وَإن تَسَهُوأ فَهُوَ 
َب لَكُمْ ون تَعُودُوأ نَعُذ وَل تُنِيَ عَنَكُمْ فِكُمْ شَيئاوَلَوْ كَدْرَتْ وَأنَّاللهمَعَالْمِنِينَ(5١)‏ 
الأنفال. 

د ء على المسلمين» كفتح ونصر لكمء كنتم تظنون أنه في متناول 
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أيديكم دون عناء. لكن الفتح والنصر تحول للمسلمين. ول تغن عنكم قوتكم. ولن تغني 
عنكم مستقبلاً في صراعكم مع المسلمين. والخيار الأفضل لكم هو أن تنتهوا عن حرب 
المسلمين ومطاردتهم وصد غيركم عن الإسلام. وإن غلبت عليكم شقاوتكم وعدتم 
لحرب المسلمين فسيكون ذلك وبالاً عليكم. 

لقد انقلبت الموازين بالفعل» بعد المعركة. فأصبح المسلمون في موقف أقوى وأصبحت 
قريش في موقف أضعف. مع نقص عدد كبراء قريش بشكل ظاهر بسبب من قتل منهم؛ 
بينها كان عدد المسلمين يزيد كل يوم؛ وسرعان ما ستجد قريش نفسها هي الجانب الأضعف 
عدداً وعتاداً ومعنويات. 

ثم تخاطب السورة فئة من المسلمين الذين كان لحم موقف متخاذل من الحرب؛ وتحدثت 
عنهم السور السابقة. 


استراتيجية ا مستقبل 

من يخن معاهدة مع المسلمين يجب القضاء عليه 

وقريش خانت معاهدة لا مع المسلمين بعدم الاعتداء وقدمت لحربهم» كما تبين الآية التالية: 

الَِّينَ عَامَدتٌ مِنْهُمْ تم يََفُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلْ مَرَّةَ وَهُمْ لآيَتَقُونَ(07) الأنفال. 

ومؤلاء لا عهد هم عند السلعين: ومتى لقيهم المسلموت في تتا وهزموا فعل المميلمين 

علاتتتهم وال أخر علد يني لذنيم ميان عظرا خا الإستلام : هما تْقََنَّهُمْ في الحَزْبٍ 
َشَوّذْ يم مَنْ خَلْمَهُمْ لَعلَُّمْ يَذّكَرُونَ(07) الأنفال. 

والسورة تأمر الرسول بالاتصال بكل من تبدر منه بوادر بخيانة المعاهدات مع المسلمين 

َإَِا حفن من قوم انان لهم على سَوَاء نالل ليب الخائين(08) وَلآ يسن 

الّذِينَ كمَوُوأ سبَقُوأ | تَبمْ لأيُعْجِزُونَ(09) الأنفال. 

وتذكيره بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلكء وأنها ستعني الحرب بلا هوادة. 

في ذات الوقت على المسلمين أن يكونوا بكامل جاهزيتهم للحرب, وأن يكون جيشهم 

كامل التسليح» والاستعداد في حال خان العدو المعاهدة: 


وَأَعِدُوأ ّم ما استَطَْتّم مّن فُرّةِ ومن ربَاطٍ الخبْلٍ تُرِْبُونَ به عَذْوَّ الل وَعَدَوَكُمْ وَآخرينَ 
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من دُودِم لا تَعْلَمُومُ اله يَحلمُهُمْوَمَا فقوأ من شَيْءِ في سيل الله وف إِلَيكُمْ وَأَنتم ل 
ُظْلَّمُونَ(١6)‏ الأتفال. 
فإن أبقت قريش على معاهدة السلام فعلى المسلمين احترامها وعدم التعرض للمشركين: 
وَإِن جَنَحُوأ لِلسَلْمٍ َاجتّخ ها وَتَوَكل عَلَ الله إنه هُوَ السّمِيعْ الْعَِيمُ(11) الأنفال. 
وإن تبين أغهم يريدون خداع المسلمين فليحذر المسلمون وليكوئوا على أهبة الاستعداد 
دائياً» وليتذكروا أنه بسبب الدخول في الإسلام فقد ائتلفت قلوب فئتين من المسلمين كان 
بينهم| عداء تاريخي» وأصبحوا يشعرون فيه| بينهم بروح الأخوة في الإسلام: وَإن يرِيدُوا 
أن يخْدَعُوك كن حَسْبَكَ اله هو الذي يدك بَضره وَبَاحُؤْمِِنَ(11) وَأَلْف بَيْنَّ ف لويم لو 
أَنْقَفَتَ مَا في الأزضي جَبيعا ما أَلَّعَثْ بين كلو لويم وَلَكِنَ الله ألْف بَيْنهُمْ ِنّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ71) 
الأنفال. 
وتشير السورة إلى أنه كان هناك عدة معاهدات سلام بين المسلمين وقريش» وكانت قريش 
تنقض المعاهدات باستمرار. وبسبب عدم احترام قريش لتلك المعاهدات» حدثت معركة 
بدر» التي لم تكن لحرب قريش بسبب بقائهم على الكفر. وبعد المعركة يبدو أن هناك معاهدة 
سلام جديدة أبرمت بين الرسول وقريشء وقد أمرت الآيات الرسول أن يتصل بقريش 
ويحذرهم من التفكير بنقض تلك المعاهدة؛ لأن نقضها يعني إعلان الحرب بين قريش 
والسلمين. 
وعلى المسلمين إعداد العدة للحرب بكل الوسائل» من عتاد ومدد وسلاح ونفقة» وإذا 
ما وجب القتال فعليهم أن يتعاملوا مع العدو في ميدان المعركة بكل قسوة وغلظة لكي 
يرهب الدخول معهم في حرب مستقبلاً. وفي ذلك حقن للدماء» فالمسلمون لا يبحثون 
عن القتال» ولكنه فرض عليهم وأجبروا على الدخول فيه. وإذا كان لابد من القتال فليكن 
عنيفا لدرجة سحق الخصم وإضعاف قوته؛ لثلا يعاود الحرب مرة أخرى. 
وإذا أعلن العدو رغبته في السلم» فيجب على المسلمين القبول مع الحذر والحيطة لأن 
قريشاً نقضت المعاهدات عدة مرات في السابق» ومع ذلك فدولة المسلمين تقبل السلم لأنها 
لا تبحث عن الحرب. وتوقيع معاهدة سلام مع قريش لا يعني أن همل شأن الجيش» بل 
يجب أن يكون هناك تسليح واستعداد كامل» طوال الوقت. 


١ 
1 


حصا 


الشسم الثاني | أحدات هن عصصر الرسول | المرحلة المدئية التائية : فترة التشريع 
ٌ. 

معركة احد 

ا_- ع 
سورة ال عمران تتحدث عن معركة أخد. لكنها لا تتحدث عنها حسب ترتيب وقوع 
ال 
ويمكن تقسمها لقسمين: 
أسباب قبل المعركة» وأسباب أثناء المعركة. 


أسياب ما قيل المعركة 
الشح فْ الإنفاق 


يّنَ لِلنّسِ حُبٌُ الشَّهَرَاتِ مِنَ النّساء وَالْبَنينَ وَالْقَنَاطِرِ المقَنطَرَةٍ من الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 
َيل ارم وَالأَْعَامٍوَالخَْثٍ ذَلِكَ ممم اليا لديا وَافه نحشن المآ ب(14) قل 
نيكم بخَ من ذَلُِمْ لِلِّينَ الا ند ويم بت ري من تيه الجا حَالدِينَ فيا 
ردج مُطَهْرَةٌ وَرِضْوَانَ من الله وَلله بَصِيرُ بالْعِبَادِاه )١‏ الّذِينَيعُولُونَ ينا نا آمَنا فَاغْفِرْ 
لا دنُوبََا وَقِنَا عَدَّاتَ النَّارِ(17) الصَّايرِينَ وَالصَّاوفِينَ وَلْقَانِنَ وَاَفقِينَ وَاْعَفْفرِينَ 
بالأشحَارٍ(17) آل عمران. 
وذكر الشهوات الدنيوية والتي منها النساء والأولاد في الآيات السابقة» يشير إلى ما 
ا ل التي نزلت قبل المعركة» والتي 
تشير إلى أن امتناع بعض المسلمين عن الإنفاق لتجهيز الجيش» جاء بإيحاء من أزواجهم 
ولام لأن الدخل كان قليلا بسبب القحط الذي أصاب المدينة» ولو أنفق منه على 


لجيش فسينقص عن الوفاء بمتطلباتهم. كا أن سورة الحديد بمجملها تتحدث عن امتناع 
وو ب ا 0 
العام وقلة الدخل. 


ويفهم من آيات آل عمران والحديد والتغاين أن الإنفاق على تجهيز الجيش المسلم قبل أحد 
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لم يكن كافياًء لأن الناس جبلوا على حب المال والمتاع والنساء والبنين. ويم أن القتحط كان 
سائداً فقد امتنع البعض عن الإنفاق ليوفر المال لنسائه وبنيه ومتطلباتهم الدنيوية. 
ونتيجة لذلك عانى جيش المسلمين من قلة التجهيز والعتاد في معركة أخد. 


20 
لشركم اله جنر وشم أؤلة نئخرا الالعاقم لفكرو01806 زد تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِنَ أن 
يم أل كُم بتَلانَةِ آلآفٍ من الملائكة مُرَلِينَ(4 )1١‏ بَل إن تَصْبرُوأ وَتتَقُوأ 


بكم من ورم هذا مركم بحس آلاني من الاق : مَسَوّمِينَ(0 )١7‏ وَمَا 
جَعَلَهُ انهل ُْرَى لكُمْ وَِمطْمَنَ بكم ب وَمَا مض إلأَمِنْعِنٍ الل الْعَِيزٍ الحكيم(157) 
ليقْطَمْ طَرّفاً ” من لين كوأ أذ يكم لبوأ انين 1770 ليس لَكَ من الأ عَيء أو 
يَتُوبَ عَلَيِهمْ أو يُعَذَيجُمْ فَإَمْ ظَايُونَ(114) وَلْهَ مَافي السََّاوَاتٍ وَمَا في الأزض يَغْفِرُ إن 
بقاة وكلث تن يقال وان عَذوة يي088(1) أن عمراة: 

الآيات تُذكر المسلمين بوضعهم في معركة بدرء وكيف كانوا قلة ضعيفة بالنسبة لحيش 
قريش» ومع ذلك انتصروا بفضل الاستعداد النفسي الذي كان ناجحأء وكان هو العامل 
الحا ل تعر المسلمين يتلاك المنركة . وقد أنزل الله سكينته عليهم لأ:هم كانوا مستعدين 
نفسياًء ومعنوياتهم عالية جدأء وألقى الرعب في نفوس أعدائهم. 

أما في أحد فقد كان الوضع على العكس تماماً. فبرغم أن جيش المسلمين كان أكثر عدداً 
ما كانوا عليه في بدر إلا أن معنوياتهم كانت ضعيفة» وهو سبب هام آخر أدى لطزيمتهم 
ولم تنزل عليهم ملائكة لتحل عليهم السكينة لأنهم نفسياً لم يكونوا مستعدين. وهذه 
نقطة هامةء تؤكد أن على المسلمين معاونة أنفسهم وتهيئة جيوشهم بكل ما يستطيعون 
مادياً ونفسياً وأسلحة» وسيأتي بعد ذلك دور إحلال السكينة والطمأنينة بواسطة جند الله 
الملائكة التي قد تكون مشاعر في النفس ذاتها. 

التنافر والبعد عن التجانس 

وهذا قد يكون مرده إلى الاقتتال والمشاحنات بين مسلمة قريش والمستضعفين والتي تحدثت 
عنها الآيات: (172-7) من سورة التجرات. ثم جاءت الآيات: (1/4-11/8) من سورة 
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البقرة توجه المسلمين لحل مشكلة ديات القتلى بين الفريقين. 
ومن ذلك مواقف مسلمة يثرب من المسلمين وموالاتهم لأهل الكتاب والذي تحدثت عنه 
سور البقرة والنساء والمائدة. وقد لخصت سورة آل عمران مواقف المسلمين من القتال 
والإنفاق في سبيل الله: : الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالنبي من بَعْدِ ما أُصَاءَ جم الْقَْحُ لِلَذِينَ أَحْسَئُوأ 
هم وَاتقوأ أ عَظِيمئ110) الِْنَ َال َم لاس إن لاس قد يولم امهم 
َرَاقَهُمْ إياناً وَكَالُوأ حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الوَكيل 110 قانقليوا بيتمة مق الله وََضْلٍ ل 
هع شوة وير روا لاد ذل عطي ,00980 إن كم ابا ين 
اللو ع 1 عه وَلأَيحرُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكفْر 
َم آّن يض وأ الله يتا يريد الله ألا يِعَلَ كم حَظأ في الآخرٌ رَوَوَكُم عَذَابٌعَظِيمٌ(177) إن 
ليت ا روا لكر بالإييانٍ أن يَصُرٌوأ نيازم لاد أل واااو كس لبن 
روأ أن نئل كحم خَير نم ما تفلي كم لاوا ني وَهمْ عَذَابٌ مّهِينٌ(178) ما 
كَانَّ الله لِيَدَرَالموْمنِينَ عَلّ ا أَنتم عَلَيْهِ حَنَّىَ ييز الحَبِيثٌ من الطَيّب يِب وما نكم 
عَلَ الَْْبٍ وَلَكِنَّ اله يخي من رُسْلِ من يَشَاءُ اموأ بالل وَوُسْلِهِ ون تؤمئُوا وتوا ََكُمْ 
أجْرٌ عَظِيمٌ(179) وَلآَ يسَبَنَّالَذِينَ يَبْخَلُونَ با آتَاهُمُ الله من فَضْلهِ هْرٌ حرا شُمْ بل هْوَ 
َو ّم سَيطوَهُونَ م بَخِلُوا به َم الْقِيامَةوَطهمِيرَاتُ السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالهبَ] َعْمَلُونَ 
بير( 18) آل عمران. 
الآيات تعطي صورة إجمالية لبعض المواقف المختلفة للمسلمين من الحرب. كا يلي: 
٠‏ كان هناك أناس صادقون في إيرانهم 
ترا اك رجا ينا تيد اية ول صروول يرتهوا بل الممركة ا ماما يقاوم تريذن وين 
عاونها اَنَل مانس إن اناس كد بمَ ْم دَاحسَوْمُمْ هه انا وَكَالُوأحنبنا 
الله وَِعْمَ الْوَكِيلُ». كما لم يقنطوا ولم يحبطوا لما خسروا المعركة» لعلمهم أن الله معهم وأن 
النصر سيكون حليفهم في النهاية. 
وهؤلاء بعضهم من مسلمي مكة (المهاجرون الأتقياء) وبعضهم من مسلمي يثرب من 
أهل الكتاب والأوس والخزرج والأعراب (الأتصار الأتقياء). 


والآية تقول: «الَّذِينَ قَالَ طَنمُ النّاسٌُ إِنَّ النّاسّ قَدْ جمَعُوأ لَكُمْ». وقد تكون فيها إشارة إلى ما 
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ذكرته كتب السير: من أن قريشاً جمعت أحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل عهامة 
لحرب المسلمين. 

* البعض ممن أعلن إسلامه في يثرب ارتدوا 

وقد أعلنوا ردتهم عندما خرج المسلمون لملاقاة قريش في أحد ولا يرك الِّينَ يُسَارِعُونَ 
في الْكفْرِ». فهم أعلنوا إسلامهم ليس عن قناعة» ولكن بحثاً عن أوضاع أفضل. وبا أن 
الإسلام يعني حروباً مستمرة ضد الأعداء؛ فلا حاجة طم به. 

والبعض منهم امتنع عن الإنفاق لتسلبح وتجهيز جيش المسلمين 

وهؤلاء مصيرهم جهنم؛ ولو استمروا بالتظاهر بالإسلام. 

وهذه الصورة بعيدة كل البعد عن التراص والتكافل في المجتمع والتي أمر وحث عليها 
القرآن باستمرار» والتي بكل تأكيد كانت عاملاً هاما وجوهرياً لهزيمة المسلمين. 


استغلال الخرب للمتاجرة 


يبدو أن سبب امتناع البعض عن الإنفاق لكي يستغلوا الحرب للكسب الربوي. فقد كانوا 
يجهزون ويسلحون غيرهم من المجاهدين الخارجين لمعركة أحُدء على أن تعاد قيمة التجهيزات 
مع فوائد في وقت لاحق. فنزلت الآيات تحذرهم للمرة الأخيرة - بعد أن حذرتهم الآيات: 
(581-71) من سورة البقرة» عن التعامل بالربا تحت أي ظرف. وتقول هم الآيات إن 
من يؤمن بالآخرة فعليه أن ينفق» والإنفاق عكس الرباء إذ إنه بذل للمال أو العين دون توقع 
استرجاعه بقوائد أو بدون: يا با الذيرة اموا لا يكلو الاتا أضقافاً مُضَاعَفة وَانَقُوا الها 
َعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ(١1)‏ وَانقُوا الَّرَ الي أَعِدَّتْ للْكَافِرينَ(1؟1) وَأطِيعُوأ الله وَالنِبيلعلَكُمْ 
ر 1853 زعاركرا إل عنوز دن كك وعنة غرشها التزاقاث والأرش أعدث 
لنْمْتِّينَ(١1)‏ الَّذِينَ يغِقُونَ في السّرّاء وَالضَّرّاء وَالْكَاظِمِينَ الَْيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 
هتحب الُحْسنِينَ(4 177 ) وَالَِّينَ ذا فعَنُوأفَاحِضَةَ أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُحْ ذَكَرُوا الشََاْتَغْفَرُوا 
دُنُويِمْ ومن يَْفِدُ الذنُوبَ إلا الله وَ1 يصوأ عل ما فَعلُو وَهُمْ يَخْلَمُونَ (10) أُوْلَيِكَ 
جَرَاؤْهُم مَغْفِرَةُ من رَهِمْ وَجَنَاثْ تجرِي من تخا الأنجَارٌ حَالِدِينَ فيه وَيهْمَ أجْرٌ الْعَاملِينَ 
(17) قَدْ خََلَتْ من قَيْلِكُمْ سنن فَسِيرُوأ في الأْضي قَانظروأ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ المحَذيينَ 
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(17) هََذَا بان ناس وَمُذَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمتَقِينَ (178) آل عمران. 

والآيات واضحة الدلالة على ما كانت عليه هذه الفئة من المسلمين» الذين ينظرون للحرب 
على أنها فرص للكسبء. وليست للذود عن دولة المسلمين وحماية الدين. وبالتالي فالدافع 
للقتال ضعيف عندهم, لأنهم لا يرغبون في ا موت ويحبون ال حياة والمال. 


أسباب حدثت 2 ميدان المعركة تسببت 2 الهزيمة 


التنافر وعدم الانسجام (في الميدان) 
وَإِذْغَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبر المؤْمننَ مَفَاعِدَللْقِعَالٍ وَالَهُ سَمِيمٌ عَلِيةٌ(171)إِذْ ممت طَيِقنَانٍ 
ِنَكُمْ أن تفْسَلا واه وَِيْههَا وَعَلَ الله فلتوَكلٍ المؤْمِئُونَ(177) آل عمران. 
هاتان الآيتان تظهران أنه أثناء تنظيم النبي لجند المسلمين في الميدان استعدادا للقتال» حدث 
خلاف بينهم حول المواقع والتمركز» وتطور الخلاف لدرجة أن فئتين من المسلمين كادتا 
تنسحبان من أرض المعركة. والانسجام يعني أن هناك رأياً واحداً يتبعه الجميع» وأن 
يكون العمل كفريق واحد» وهو عامل هام جداً ومطلوب للجيش لكي ينتصر. وقد دخل 
المسلمون المعركة وتركيزهم مشتتء والاستعداد النفسي والانسجام مواز في أهميته للعدة 
والعتاد؛ ودخول الجيش. للمعركة وهو ناقص التسليح الفعلي أو النفسي يعرضه للهزيمة. 
شجار في أرض المعركة 
الله وعد المسلمين إن هم أخلصوا النية له وقاتلوا الكفار فسوف يلقي الرعب في قلوب 
أعدائهم وسينزل السكينة عليهم وسينصرهم. وقد صدق الله جل وعلا وعده للمسلمين 
في بدرء وني أحد أيضاً. فبرغم أن جيش المسلمين ليس مسلحاً ىا يجب» وبرغم الخلافات 
بين أفراده في أرض العركة؛ ويرهم السلبيات الكثيرة واخخالة النفسية الصعيفة الي كات 
عليها المسلمون: إل أء نهم استطاعوا في بداية المعركة أن يحسوهم بالسيف حساء فاهزم 
الترارة رشاترا من لمرو إلا أن الشجار الذي حدث بين المسلمين حول ملاحقة 
الكفار أدى إلى أن يستغل يستغل المشركون الوضع ويكروا عليهم وييزموهم: وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ 


اس سا« 


الله وَعْدَهُ إذ تَحْسُوءَة عم بإِذنه حَنَّى إِذَا مَشِلْتُمْ وَتََارَغْتُمْ في الأمْر وَعَصَيْتم من بَعْدِ مَا أَرَاكُم 
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مان مك عن يريد الذكا متكي تن ثريذٌ الآعدة له شرق عله ليعرك ولق 
عََا عَنَكُمْ وَاللْهُ ذو قَضْل عَلَ المُؤْمِنِينَ(191) إِذْ تُضْعِدُونَ وَلاَ تَلُرُونَ عَلَ أَحَدٍ وَالنبي 
تذشوكع في أخواقع فأقابكع حابن تكنو تزثرأ عل عاقانةؤ ؤلا نا شاكع زاف خب 
با تَعْمَنُونَ(16) آل عمران. 

لقد كان هناك شجار أثناء المعركة تسبب في خسارة المسلمين بعد أن كانوا متتصرين؛ ولم 
يكن كما روت كتب التراث أن السبب ترك الرماة أماكنهم لكي يحصلوا على بعض الغنائم 
قبل أن يصل إليها غيرهم. لأن غنائم المعركة لا تؤخذ غلاباً ومن التقط شيئاً فهو له. ولكنها 
تقسم حسب قانون الأنفال والفيء الذي بينته سورة الأنفال. 

ولو عدنا لللآيات: (42177-1) في سورة الممتحنة» والآيات: (18-157) في سورة محمد» 
إضافة للأنفال» فسنجدها تتحدث عن إبقاء بعض مسلمة قريش على علاقة ود وموالاة 
لأقارهم من المشركين» ومحاولاتهم ألا يدخل المسلمون في قتال ضدهم. ولما أصبحت 
معركة بدر حقيقة لا مناص منهاء كادوا أن يتأخروا عن الخروج» وعندما التحم جيش 
المسلمين مع العدوء كانوا يقومون بأسر رجال قريش بدل قتلهم» مخالفين أمر الله بأن يشخن 
المسلمون عدوهم أولاً وذلك بقتل أكبر عدد منهم, ولا يكون الأسر إلا في المعارك التي 
يكون فيها تفوق المسلمين العددي واضحاً. 

وفي سورة آل عمران التي بين أيديناء يأي التحذير لهؤلاء بأن من يصر منهم على علاقته 
بالمشركين فليس من الله ني شيء» حتى لو أخفاها على النبي والمسلمين: لأَيََخِذِامْؤْمنُونَ 
الكافِينَ أَوْلَِاء من دُوْنٍ امؤْمِنِنَ ومن يَفْعَلَ َلِكَ َيْسَ من الله ني عَيْء إلا أن توأ نهم 
قَاء وَيحَذْركُمُ لله تَفْسَهُ وَإِلَ الله المصِِئ(28) قُل إن مُخْمُومَا في صَدُورِكُمْ أو يُبْدُوهُ يَعْلَمهُ 
اف وئتلة عاق الشتاؤات دنا ف الأزضن الأ عل كل قن و تبيةة ")جوع عيذ ذل تشين 
ًا عت ينح رأَوَمَا ولت ين سْرَءِ ولو هاون أم دأ بيدا ويحذركُم الله 
نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُوفْ بِالْعِبَادِ(» ؟) آل عمران. 

وعندما بدأ القتال في أحدء كان النصر في بداية المعركة للمسلمين» وبدأت جنود قريش 
بالتقهقر والانبزام» عندها حدث نزاع بين المسلمين. طائفة تقول بوجوب مطاردة فلول 
الأعداء وقتل أكبر عدد منهمء حتى ينهك العدو ويضعف. كما أمرت سورة الأنفال» وهذا 
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الفريق كان في مقدمته رسول الله. وفريق آخر وقف ضد تنفيذ ذلك بحجة أ:هم هزموا وهذا 
هو المهم؛ ولا حاجة لقتلهمء وهؤلاء كانوا مسلمة قريش الموالين للمشركين. 
وهذا الجدال الذي حدث في أرة ض المعركة. لاحظه المشركون. فالتفوا عليهم وأعملوا فيهم 
السيف. ما أصابهم بالارتباك؛ الذي أدى لغرار غالبيتهم من أرض المعركة تاركين خلفهم 
رسول الله وطائفة من المؤمنين: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذ تحْسُوعهُم بإِذنِهِ حَنَى إِذَا فَشِلتُمْ 
وَتَتَارَعْتّْ في الأخر وَعَصَيْتُم من بَمْدِ ما أَرَاكُم ما نحبُونَ منَكُم من يريد لديا وَمدَكُم مّن يُرِيدٌ 
لآعرة كم صرََكُمْ عَنْهُمْ يكم وقد عََا عتَكُمْ وله ذو فَضْلٍ عَل لم101 إِذْ 
تُسَهِدُون وَلَأَتَلوُرنَ عل اعد والبي يدشر في اناكم . .667ل عمران. 


الرسول أصيب وأشيع أنه قتل 
وعندما بدأ المسلمون بإعادة ترتيب أوضاعهم والعودة للمعركة» أشيع أن رسول الله قد 
كل سارح عدد كير هنم بالمرب من أرضي المعركة: وَمَا حملا َُولُ قد حَلتْ ين 


َه اَّل نات أو فل انفلم َل أَعْقَاكُمْ ومن يََِبْ يَنَقَلِبْ عَلََ عَقِبَيْهِ فَلّن يَمْدَ الله شيا 
سبي ه40 )١4‏ وما كاد يتس أن وت لذن له كت ُوّجا وص ثرذ 
َوَابَ الدّئيا نوت مِنْهَا وَمَن يُردْ نَوَابَ الآخِرَة ُؤْته مِنّْهَا وَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ(140) آل 
عمران. 

والنبي بالفعل أصيب أثناء المعركة» كا توحي الآيات» التي تقول للمسلمين: الدين لله 
والدفاع عن دولته واجب في كل الأحوال والأوقات» وما محمد إلا رسول فقطء ولو قتل 
أو مات فلا يعني أن الناس تترك الدين أو تتخلى عن الدعوة له؛ أو حماية دولته والدفاع عن 


رثع 


وجودةء» أو حارية أعدائه. 

ويكون سبب الهزيمة المباشر هو الخلاف الذي وقع بين المسلمين حول محاولة بعض 
مسلمي مكة ثني بقية المسلمين عن ملاحقة جيش الأعداء المنهزم وإعمال السيف فيهم» 
ما أدى لتراعهم ولاسظ المتركون ذلك فارتدوا عارهم واخاطوا بوعااريك السلمين 


وأدى لهرب الكثير منهم واخبزامهم: زلقذ حدككع الله رغذة إ١‏ كتوم بإذنه تي إذا 
لتم وترم في الأمر وعَصَيْم من بد ما رُم ما تون نكم من يريد دا وَمِنَكُم 
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وتستمر السورة تخبرنا بها حدث بعد ذلك: إِذْ تُضْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ عل أحَدِ وَالنبي 
ذعُو كم في أخراهُم قأتايكم خا َم كيلا تخنوأعَلُ مَا فَانَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ حَبيرٌ 
با تَعْمَلُونَ(161) آل عمران. 
لقد هرب غالبية المسلمين من أرض المعركة التي بقي فيها الرسول. 
والسورة تقول: «إِذْ تُضْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ عَلَ أحَدِه فهل : تقرأ (أحَد) بمعنى شخص 
أو (أد) ويعني المكان الذئ سميت به المعركة. المعنى يستقيم لو تقرأ ولا تلوون على 
أشل ونس صل أغى واليرطرة سور اباقاك لأقية خلنن أشدا اليل ركان الغركة 
التي وقعت تحت سفحه. خلف ظهورهم. والغارب الذي لا يلوي على شي عو من لا 
يلتفت. ومن هرب من المسلمين باتجاه المدينة وصفتهم الآية بأنهم : دلا يلوون على أحُدة 
أي مسرعون في هربهم يلتفون إلى ابل ومكان المعركة. 
وتبين السورة أن مسلمة قريش أفصحوا بعد المعركة عن مشاعرهم الدفيئة المعارضة لحرب 
أقار ‏ او وح امح واي وي 
وقبيلتهم. وصرحوا بأنه لو وافق المسلمون على رأيهم الرافض لحرب قريش منذ البداية» 
لكان بالإمكان إيجاد حل سلمي بين الطرفين» ولو تم هذا فسيكون القتلى قد بقوا على قيد 
الخباابيها ول مموتواء رات الآيات تهاهم عو هذا التتعور الذي يوحي بعدم إبران من 
قال به بعغزى اجهاد والدفاع عن دين الله ودولت . م َك عَليكُمٍ من بَعْد اهم ةعاس 
بَْتى طايقَة كم وَطَةُ قذ متهم أنْتهُمْ و يون بال عََْ الح ظَن الجاهلية ُو ُونَ 
قل لاي ارين تي فل إن مر له ون في نِم ما ليون لك يوون 
رَْانَ لا منَ الأَمْرِ عَيْءٌ م ونا اهنا قل لَوْ كم في ويم لمَدَ الَذِينَ كيب عَلَيِْمُ 
اقل إل مََاجهِهمْ وَلِئِيَ ماني صُدُورِكُمْ وَليمخصٌ مَافي يكم وَافهعَلِيم بذَّاتٍ 
الصَّدُورِ(؛ )١6‏ آل عمران. 
وتعود السورة للتحذير من الحرب: إِنَّالَذِينَ نولأ مدَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجمْعَانٍ إَِّا رطم 
ال يتفض ما كسبوأ لد افع إن افو حلي00 ٠٠‏ )جنوال 
تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا وَقَانُوا لإِحْوَاءِمْ م إِذّا هَرَبُوأ في الأزض أَوْ كَانُوا عُرّى لَوْ كَانُوأ عِندَنا 
#اغائراً ذا بثو قعل الأكلك حدر فق تريح ولله بس ولبيث وال نا كارت 
يَصير(157) آل عمران. 
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فلا يوجد مبرر للمسلم يجيز له الفرار. إذ إنه إن قتل فله الجنة. وغاية المسلم في قبوله 
للوسلام هو دخول الجنة. لذا فمن قتل في المعركة فهو مدعاة للفرح وليس الحزن. وإن لم 
يمت وانتصر على العدو ففيه نصر لدين الله وإنباك للعدو ودفاع عن دولة المسلمين. 
ويفهم من الآيات السابقة أنه يجب مطاردة فلول العدو والتأكد من خلو أرض المعركة 
ثم تتتجه السورة لمخاطبة المؤمنين : وكين فلكم في سيبل الله أو متم لمر مّنَ الل ورَحمَةٌ َي 
تنا تَدْمَعُونَ(/ا9١‏ ) وَلَيِن من أو قُِلكُمْ لل الله كر ونَ(192) آل عمران. 

عدد قل المسلمين فى أخد 

وَنَ أَصَابَئكُم مُصِيبةٌ ذ أَصَبْثُم معََْا قلت أنَى هَدًا قل هُرَ مِنْ عِندِ أَنْقُسِكُمْ إِنَ للهعَلَ كُلّ 
تََىْءِ قَدِيرٌ(170) آل عمران. 

من هذه الآية يمكن أن نفهم أن خسائر المسلمين من القتلى في أحد لم تكن بعدد قتلى قريش 
في بدرء بل إنبا لا تزيد عن النصف « أَرَنًا أَصَابَئْكُم تُصِيبَةٌ قد َصَبُْم مدْليْهًاه. 

ار ل ا واس د 
الحا و 0 
المسلمين كانوا في الثلاثينات في أحل. 


النتائج والعبر 
تبتعد السورة عن الحديث عن أسباب الهزيمة لتتحدث عن النتائج والعبر التي ترتبت على 
خسارة المعركة وتقييم ما حدث. 

ليوَرواوَالأغكز ين شم ه1740 إن نسحم قرح تقذعس القزم 
رح مثله يك الام اوها نانس وَلَْلَمَ له الذِينَ آمثوأ شنكم ؛ شهدَاء وَاللْهُ 
لمحت الاين 4١‏ وَلِيمَخَص لله الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ(1 14) أَمْ حَسِبْتُمْ أن 


الفكر الجد 
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تَدْحلُوا اله وَنَايَعْلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوأ مِنَكُمْ وَيَعلَمَ الصَّابرِينَ(41١)‏ وَلَقَدْ كُسُم متَونَ 
الوْتَ من قَبْلِ أن تَلقَوهُ فَقَد رَيُمُوهُ وم تَنظرُونَ(47١)‏ آل عمران. 

لعل أول ما كان يحتاجه المسلمون بعد الحزيمة هو رفع المعنويات وشح الهمم وحثهم على 
الصبر والاستعداد للتضحية في قادم الأيام للذود عن دين الله. فقد كان وقع الهزيمة على 
المسلمين عظيراًء وأصابهم اليأس والحزن. فجاءت الآيات لتقول هم إن عليهم أن يتذكروا 
أن الأيام دول؛ وأنهم وإن خسروا معركة؛ فا خاتمة في النهاية هي انتصارهم بالحرب الدائرة 
بينهم وبين قريش. 

وقد كان المسلمون (بعضهم) يتمنون أن يلاقوا كفار قريش لينتقموا تما لاقوه منهم من 
تعذيب وطرد من مكة» لكن لا كتب عليهم القتال» حزنوا وأحبطوا من أول خسارة. 
والحرب هزيمة وانتصار» واهزيمة درس يستفاد منه لتفادي الأخطاء وليس مجالاً للحزن 
والأسى. كما أن الصير على المحن جزء من اللتهاد. 

وتقول السورة للمسلمين إن الإسلام ليس محمدأء فلو قتل» وهو قد يقتل» فهذا لا يعني 
ضياع الإسلام أو يكون عذراً لترك الإسلام: مامد إلأََسُول قد لثمن قبل الرّسل 
أبن مات أذ ميل اقم عل أعْمَابكُمْ وَمَن يقب عَلّ عقي قن يَرٌ لله شيا وَسَيَجِْي 
له الَاكرِينَ40 )١14‏ وما كان لتَْسِ أن توت إلأ إن لله ابا مجلا من يرد تََابَ 
الدنيَانوْتِِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْنَوَاتَ الآخرَةٍ نويه مِنّْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ(50١)‏ آل عمران. 

وسنعود للحديث عن هذه الآيات فيها بعد. 

وتستمر الآيات تحث المسلمين على أن يكون شعارهم في القتال هو نصرة دين الله ولا 
شيء سواه. والصبر على المحن والشدائد» وعدم التعخاذل أو الضعف أو اهرب من المعركة: 
سو ال 0 
اسْتَكَانوا وَاهُ ِب الصَابرِينَ(147) وَمَا كَانَ مَوْكُمْ | إلا أن قَالُوا ربنًا اغْفِرُ لَنَا دُنُويَنَا 


ا وو 


وَإِسْرَاقََا في را وَتَبْْ أَْدَامَنَا وانضنا عَلَ الْقَْم الْكافِِينَ(81١)‏ تَآَاهُمٌ لواب | 0 
رمم 5 


وَحُسْنَ نَوَابٍ الآخِرَةٍ وَانْهُ نْب المحْسنِنَ(44١)‏ آل عمران. 
تحذير 0 لأهل الكتاب الكفار 
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يا أَيجَا الْذ آمئْوَأ إن تُطِيعُوأ الَّذِينَ كََرُوأ يَرُدوَكُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ فتَهَلِيُوا حَاسِرِينَ(119) 


ا 
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َل الله مَوْلِاَكُمْ وَهْوَ حَبْدُ النَاصِرِينَ( )١9 ١‏ آل عمران. 

لأمم يستمعون لأهل الكتاب الذين يثبطونهم عن الخروج ويشككونهم في الدين. 

في وقت كانت المعنويات متدنية والحزن ب يعم المعسكر المسلم نتيجة هريمتهم في أحد وقتل 
يداح حي أن للأراق لوكا كر أن الع ل اللهالة بحرن حاتي ل عه الشري 
ضد قريش: سَتُلقِي في ُلُوب الِينَ روا الرعْبَ يَ) أ شْرَكُوأ بالله ما ل يرل به سُلْطَانا 
وَمَأْوَاهُمُ الَّارُ وَيفْسَ مَثْرَى الَلنَ(151١)‏ آل عمران. 


النبي تعامل مع المسلمين بعد المعركة بكل لطف 


وتظهر اذا السورة تكامل التي مع اللسلمون يوك المعركة قبا رَحْمَةٍ حمة م مّنَ الله لِنتَ لهُمْ وَلَوْ كنت 
تتم يم ان لوص هن تَمْفه ركع و ورْهُمْ في الأَمر فَإدَا 


مت قََوَكٌل عَلَ الله إن ال حب امتََكلِنَ(4 19) آل عمران. 

لقد كان النبي متسانحاً معهم ولم يوبخ أحداً على هروبه» كالم يؤنب الفريقين المتنازعين من 
المسلمين أثناء المعركة, ول يلق باللوم على أحد للهزيمة. 

والآية تؤكد على النبي أن يستفيد المسلمون ما حدث للمستقبل؛ وأن تُرْسَمِ خطط المعركة 
بالتشاور بين المسلمين» ومتى ما اتفقوا تنفذ. ولأن هذه الخطط وما يجب فعله أمور دنيوية 
تهم الأمة فيجب ألا يبت فيها رجل واحد أو جماعة دون الباقين. ولكن تقرر بالتشاور بين 
الجميع (شورى). (هنا دستور دولة المسلمين» يقرر كيف تشرع القوانين» ويقول: السلطة 
التشريعية لأمور الأمة لا يتفرد بسنها شخص واحد ولا مجموعة واحدة بل تسن بموجب 
استفتاء عام). 


وتعود السورة للحديث عن النتائج والعبر 


إن ينصْرْكُمْ اله َل غَالِتٍ لَكُمْ ون بكم كَمَن ذا الذِي ‏ يَنَضُرٌكم من بَعْدِهِ وَعَل الله 
َلْيتَوَكُل المُؤْمِنُونَ(17) آل عمران. 
على المسلمين أن يخلصوا نيتهم لله ومتى ما خلصت النيات لله وخرج المسلمون للقتال 
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تحت شعار الدفاع عن الدين فسينصرهم الله على عدوه وعدوهم. وعلى المسلم أن يتوكل 
على الله ويثئق أنه سيكسب الحرب مع الكفار» ولو خسر معركة من المعارك. 

مخاطية المسلمين 

0 حمر 0 زد ف نلك 28 0 من الي أ 


.مات ص سمس 


0 

فالقتل ونقص الأموال بسبب القحط أو غيره وسماع الدعايات المغرضة وعبارات التثبيط 
والتشكيك من ب في إسرابل بالدركين كلها ايتحان النسلمين لمر الوم من للنائت. 
وبنو إسرائيل نسوا دين الله واتبعوا تشريعات بشرية: كَإِدَ حل الله مِيثَاقٌ الّذِينَ ونوا 
الْكِتَابٌ ليده يلا س وَلآ تَكْتمُوئَهُ قتَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَادّْ شْتَرَوأ به تَمَناً يلا فبنْسَ ما 
يَعْدَدُونَ(187) آل عمران. 

وتم عيوة الدرع اهو ونيا هون بر يماكون من داه قلا نان يعمد ادم ميتجون 
من عذاب الله لأتحسبنَ روني أتوأوَجيُونَ أن يخمذوأ يا يلوأ متهم 
بِمَقَارَةٍ مّنَ الْعَذَاب وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ(184) وَل مُلكُ السَّياوَاتِ وَالأَرْضٍ وَللْهُ عَلَ كل 
تَيْءِ قدِيرٌ(14) آل عمران. 


مسلمة يثرب وموقفهم ث #4 أحد 
عم اي دن ذن الله وَل لوم ا 
فعوأ 


موا قَالُوأ تنكم وتلا لاَاهم ه لمفرِ يمو 
أت ينهم ليان يفُولُون 5 اليس في كلو هم وَاللَهُ غلم يا 0170 
الَّذِينَ نَانُوا لإِخْوَاءِمْ وََعَدُوا َو أَطَاعُونًا ما قتلُوا قل قل فَاْرَوُوا عَنْ نكم اموت إن حم 
صَادِقِينَ(1748١)‏ آل عمران. 

كان هناك بعض مسلمة يثربء لم يخرجوا مع المسلمين لأحد, ولم ينفقوا على تسليح اليش 
المسلم. وقد استغلوا فرصة هزيمة المسلمين» وأخذوا يلومون المسلمين على الخروج للقتال» 
ويقولون لهم إنه لولم يخرجوالما قتل من قتل منهمء ولما هزموا وحسروا متاعهم ولما أصابهم 


1 
1 
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ما أصابهم. 
وترد عليهم السورة: وَل تسَبَنالِينَ ُو في سَبيلٍ الله نوات بل أخياء عِندَ يم 
يُررُونَ(179) رحن يه آنَاهُم لمن فَضلِه ويَسْتِرُوَبالِينَ يَنْحَفُوأِم من حَلْفِهِمْ 
لأحَوت عَلَيِموَلآهُمْ ينونه يترون حم مّنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَ اله لأيْضِيمٌ 
أَجْرَ المُؤْمنِينَ(171) آل عمران. 
وأسلوب الآيات يتناسب مع المناسبة» فالمنافقون اعتبروا القتال مجرد خسارة أرواح إلى 
الأبد» بينما السورة تقول إن من يقتل في الحرب فهر لم يخسر حياته» بل هو حي عند ربه. 
كون الفترة بين الموت وقيام الساعة بالنسبة للميت هي لحظات. فمجرد ما قتل سيجد نفسه 
وقد حوسب ودخل الجنة. ولا تعني أنه حي الآن بعد موته. وببذا المعنى يمكن أن يقال 
للميت من الكفار بأنه يعذب في النار. لأنه يمجرد موته سيمر الزمن سريعاً ولن يشعر إلا 
وس قي ساب 3ه فكل نان ركان 2 حيرم للة وفائه. 
المفسرون كالعادة حملوا الآية معاني لم تقلهاء بزعمهم أن قتيل الحرب حي وموجود عند الل 
وهو قول مشابه لما قالوه عن عيسى في تأويلهم لمعنى الآية: بَل رَقَعَهُ الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيزً 
حَكِيأً(154١)‏ النساء. 
واساعل وعاحلا مص عبد الأمرات عت لو كا واساطين لالمسبينان هرمن خلق, 
الموت كوسيلة عبور للآخرة؛ ولابد أن يمر بها كل تخلوق حي في الكون كله وليست حكراً 
على الإنسان أو مخلوقات الأرض: أل قن غتبه نووت ون ولك ار القلون 
وَالإِكْرَام(7؟) الرحمن 
ردة فعل بني إسرائيل وبقية أهل الكتاب على ما حدث للمسلمين 
قد مع الله فول الَذِينَقَاُوأ إن لقنن أَغْيَاء سَنَْْبُ ما لوأ وكَهُمْ الأنياء 
رحن وَلَقُولُ ذُوقُوا عَذَاتَ الخريق(181) ذَلِكَ نا تمت أييكُمْ وَأَنَ له لئس يظَلام 
نْعييدِ(185) الِّينَ فوأ إن ل عَهِدَإَِا ألُؤْمنَ لِرَسُولٍ حَنَّى ينا , بعُرْيانٍ تَأكُلَهُ لاد 
ل قَذجَاكمْ وُسْل من قَْلٍ اينات وبالذِي قُلُمْ لم دَنْحُوهُمْ إن كُشْمْ صَادقِينَ(185) 
إن كَدَّبُوكَ كَقَد كُذّبَ رُسْلُ من قَبْلِكَ جَؤُوا بِاليينَاتِ وَالزير وَالكِتَابٍ الُبيرٍ(184) آل 


عمران. 
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فبعد أن انجلت معركة أحد كانوا يتحدثون في مجالسهم بسخرية؛ عمن يصفون أنفسهم 
بجند الله - يقصدون المسلمين - وأن رهم فقير لدرجة لم يستطع تسليحهم ى! يجب 
لينتصروا في المعركة. وهم من طلبوا من النبي آية تثبت صحة رسالته ليؤمنواء 
وقد كفروا بدين الله برغم رؤيتهم الآيات على زمن موسىء ولن يؤمنوا ولو 
رأوا كل آية. 

داري لفاك [لالعير ن نحي سراي يوم القرامةا اما أنتياة لحني بعالب 
تزول : كل تَفْس دآ المت إن ُوَفَوْنَ َجُورَكُم يم ُقِيامَةِ كَمَن رُحْرِحَ عن النَارِوَأدْضِلٌ 
انه فَقَدْ قَارّ وما الَيَاةا دنا إلأَمتَاعٌ الْعْرُورٍ(18) آل عمران. 

مشكلة عائلية 2 بيت الرسول 

يا أي ان 4 ترم ما أَحَلٌ الله لَك تَبْنَفِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللْه غَمُودٌ رّحِيمٌ(1) قَدْ رض 
لفهلكُمْ تله أََانِكُمْ واه مَْلَاكُمْ وَهُرَ الْعَلِيمٌ الحكية(2) وَإِذْ أَسَرٌ الي إِلَ بَمْض أَْوَاجِهِ 
حَدِيئاً فَلَانبَآثْ به وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَرّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَن بَحْض قَلَ تهاب قَالْتْ مَنْ 
أَنبَآكَ هَذَا قَالَ تيآ الْعَلِيمُ الخبيئ0) إن تَُوبَا إل الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُويْكُها وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْه 
َإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجبْرِيلُ َصَالِعُ امْؤْمِِينَ وَاَلَائْكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيئُ(4) عَسَى رَبْهُ إن 
طَلََكُر أن يْدله أَرْوَاجاً خَبْراً مَكُنّ مُسَْاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانئَاتِ تَائِنَاتِ عَابِدَاتِ سَائْحَاتِ 
يات وَأبْكَارً(0) التحريم 

لقد أسر النبي لإحدى أزواجه شيئاًء فأخيرت به بقية الأزواج. فجئن يسألنه عن حقيقة ما 
وصل لأساعهن» ويطالبن بتفسير. فاعترف ببعضه ولم يفصح عن بعضه الآخر. 

ثم ذهب إلى زوجته التي أسر إليها الخبرء وعاتبها على نشره. وعنذما سألته عمن أخبرى 
قال لها إن الله هو من أنبأه بذلك. ليس ادعاءً بأن وحياً أخبره؛ ولكنه استعارة تعني أنه علم 
بتوفيق من الله. وهو أسلوب من المعتاد استخدامه. يقال: كيف اهتديت إلى هذا البيت؟ 
فتجيب: هداني الله. 

وكان من نتيجة هذا أن حلف النبي ألا يفعل شيئاً مباحاً له فعله في العادة» فنزلت الآيات 
تقول له لا يجوز له أن يحرم ما أحل له لكسب رضا أزواجه؛ وأن عليه أن يتحلل من قسمه 
بكفارة اليمين. 


11 
1 
2-7 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


موقعة الأحزاب 

الأحزاب تعني بلغة هذا العصرء اصطلاحاً قريباً من اقوات الائتلاف». فهي قوة مؤلفة 
من عدة جيوش من قبائل وشعوب مختلفة اتفقت فيما بينها لغزو المسلمين؛ ونصرة قريش'. 
وقبل الأحراب: خاض المسلمون معركتين حربييين ضد قريش» انفضروا في الأول نضرا 
صريحاًء ومذلاً لقريش. وخسروا المعركة الثانية بطريقة غير متوقعة» بعد أن كانوا منتصرين 
في بدايتهاء بسبب نزاع ومشاحنات بينهم أثناء المعركة. وقد اتفق الطرفان المتنازعان على 
معاهدات عدم اعتداء» لكن قريشاً لم تلتزم بها. مما أعطى دلالة واضحة على أن قريشا لن 
تسمح للمسلمين بالعيش بسلام» وستعمل كل ما تستطيع للقضاء على دولتهم. 

وفي يثرب كانت غالبية بني إسرائيل واليهود والنصارى قد وقفوا موقف العداء للإسلام؛ 
وكانوا يتمنون زوالهء ويتعاطفون مع قريش ضد المسلمين: ل إل الَذِينَ أوثواقصيباً كن 
الكتَابٍ يُؤْمنُونَِالْتِ: وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَلِلَّذِينَ َمَرُوأ مَؤلاء أَهْدَى مِنَّ الَذِينَ آمثُوأ 
سَبيلا(1 0) النساء. 

ومع أن معركة أحد قد خسرها المسلمون إلا أنبا لم تثن من عزائمهم؛ ولم تضعف دولتهم. 
والآآيات التي نزلت بعد المعركة كشفت لمم أسباب الحزيمة» وأظهرت لهم مواقف الناس 
منهم؛ ومن يعادي الإسلام ودولته. سواء من لم يؤمن من بني إسرائيل والأعراب. أو أولئنك 
الذين يعلنون إسلامهم وما هم بمسلمين من المنافقين (مسلمة قريش ومسلمة يثرب). 
وهو ما ساهم بسرعة تجاوز المسلمين لآثار ال هزيمة» واستفادتهم بما حدث. فأصبحت دولة 
المسلمين أكثر قوة تما كانت عليهء وأفرادها أشد تلاحمأء واستعداداً لملاقاة أعدائهم؛ بعكس 
أماني بني إسرائيل والمنافقين الذين كانوا قبل أحد يراهنون على زوال تلك الدولة. 


١‏ مثل) حدث في غزر العراق عام عندما هاجمت أمريكا بمعاوئة بريطائيا وأستراليا وكوريا الجدوبية والدانيارك 
وبولتدا وبمشاركة من عشرات الدول من بينها للأسف دول عربية. بل واستخدمت أراضيها لانطلاق الطائرات الحربية 
لغرب المدن العراقية وكمقرات للقيادة. والآن هناك حرب ضروس على غزة بدأت في 7١14/7/8‏ وافتعلت ها إسرائيل 
سبباً هو اختطاف ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية وقتلهم. وقد تأكد أن حماس لا علاقة لا بالحادث وأنه حادث تم 
بعمل إسرائيل وتدبيرها. ويقول رئيس الوزراء الاسرائيل عن هذه الحرب إنها تعتمد على التلاف إقليمي مكون من إسرائيل 
والدول العربية «المعتدلة في المنطقة*. كيا ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية. 
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الجوالعام ‏ المدينة قبل الغزوة 

عندما علم المسلمون بتوجه جيش الأحزاب إلى المدينة» أصيب بعضهم بحالة من اهلع 
والرعب والانهيار التام» وأيقنوا أنه مقفي عليهم لا محالة. وسرت بينهم حالة من المستيريا 
عن الطبيعيةء لدرجة وصفها القرآن بقوله: : 'وَإذْزَاعَتْ الْأَبِصَارٌ و وَيَلْعَتِ بَلَعَتِ الْقَلُوبُ التَاجِرَ 
يكظتوة باه العأثوكاه. كا ورد قالآية العاقرة من سورة الأحراتب؛ 

وعله السام عالت آنا ركلوا لدم انضدادنتى لرائجزة اكد اانه افهم يعلموة انيع 


محاطون بالأعداء؛ وأن قريشاً مستمرة بحريها عليهم. ولن يكون مفاجئاً لهم لو أن قريشاً 


حعدت عع نعها من القبائل وهاجيت المتلميق ل أى لخحظة: 

فلماذا أصيبوا بهذا التوتر والقنوط المفرطء بمجرد سماعهم توجه الجيش إليهم؛ وقبل أن 
يروه؟ 

كا أن حفر الخندق دلالة على أن المسلمين متيقنون أنه لا قبل لهم بالجيش الغازي؛ وأن 
عليهم أن يحموا المدينة بطريقة أكثر فاعلية من القتال. 

قرائن كثيرة تجعلنا نقول إن المسلمين شعروا أن الجيش القادم لحربهم لا يشبه جيش قريش 
في بدر وأحد. ولو كان جيش الأحزاب - كما تقول كتب الأخبار - مكوناً من قريش 
ومن عاونها من بعض القبائل في جزيرة العربء لكان شبيهاً بجيش قريش في المعركتين 
السابقتين» حتى لو كان أكثر عدداًء ولن يصاب المسلمون بالهلع لدرجة أن دخل الشك 
قلوب بعضهم من الإسلام ه وَتَظُونَ بالل الظتُوئاه. 

ولقد استعانت قريش بقبائل كثيرة خرجوا معها لحرب المسلمين في أحد - كما تقول كتب 
الأخبار - وخرج المسلمون لملاقاتبم» دون وجل. وفي كلا المعركتين السابقتين - بدر وأحد 
- كان جيش المسلمين أقل عددا من جيش العدوء لكن هذا لم يشعرهم بها شعروا به من 
قنوط عند سماعهم بتوجه جيش الأحزاب إلى المدينة. 

وكلا اقترب وصول جيش الأحزاب إلى المديتة كلما اهارت المعنويات أكثرء لدرجة أن 
المنافقين استأذنوا الرسول بالرجوع إل المدينة وترك بقية المسلمين يحفرون الخندق؛ بحجة 
أن بيوتهم عورة» وهم في الحقيقة عازمون على اهرب حتى لا يقغى عليهم مع المسلمين: 
وَإِذَْالّت طَائِقَةٌ مهما أل يكب لا مُقَامَلَكُمْ قَارْجِعُوا وَيَسْتَأذنُ ريق مُنهُم الي يَقُولُونَ 
إن يبُوئنا عَوْرَة وَمَا هِيّ بعَورَةِ إن يُريدُونَ إلا ِرَار(17) الأحزاب. 
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جيش الأحزاب 

يا يما الذِينَ وا اكوا م ال عَيُمْ إذْ كم مود سلا عكتهم ريجأ وَجُمُودا ل 
َوه وَكَانَ فم عون بصي رأ[0) إِذَاؤوُمٍمن فيكم ومن سل مِنكُمْ وام 
الْأَنِصَارُ وَبَلَعَتِ بَلَعّتِ الْقلُوبُ الاجر وَتَظُونَ بالل اونا( )٠‏ مُتَالِكَ ابثّلَ المؤْممُونَ وَرُلزْنُوا 
زَلْرَالاً شَّدِيدً(11) الأحزاب. 

لقد كان جيش الأحزاب يتكون من قوات مهاجمة "من فوقكم»؛ وقوات تتربص في الخلف 
«من أسفل منكم'. والجيوش المهاجمة هي قريش ومن معها تمن ناصرها من قبائل عربية 
وغيرها. أما القوات المتربصة فهي من بني إسرائيل يثرب. والتي لن تشارك في القتال 


ولكواس كيل الدلمين كر اكيزموا باليفه ف ]استرق: 
فشل خطة الهجوم على المديئنة 


لقد كانت الخطة تقضى بأن تبدأ جيوش الأحزاب المهاحمة با هجوم على المدينة من جهة 
الشمال - حيث جثر اللييدق - وإذا ما انمزم المسلمون» خرج بنو إسرائيل (القوات 
المتربصة) من حصونهم في جنوب يثرب» وهاجموهم. فيقع جيش المسلمين بين كاشتي 
القوات المهاجمة من الشمال وبنو إسرائيل من الجنوب. وبالتالي يقضى عليهم عن بكرة أبيهم 
«إذْ جَارُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُم1. 

لكن القوات المهاحمة عندما وصلت لمشارف المدينة فوجئت بالخندق يحول بينها وبين 
الوصول للمسلمين» فعسكرت الجيوش على طول الخندق وبمحاذاته من الجهة الشمالية» 
في محاولة للبحث عن منفذ للتسلل إلى المدينة. لكن انتظارهم طال إلى أن هبت عليهم 
ريح صرصر عاتية في إحدى الليالي» بعثرت عدتهم ونفرت خيوهم ومطاياهم» فتفرق 
شملهم وارتدوا على أعقاببم دون أن يناولوا من المسلمين: يا آنا الْذِينَ آمَنُوا اذْكُر وا نِعْمَةَ 
ال عَلَيكُمْإِذْ جَاءدْكُمْ جود دَأْسَلنَا عََْهِمْ رحا وَجنُودا ل َرَوْهَا وَكَانَ لهي تَْمَلُونَ 
بَصِيراً(؟) الأحزاب. 

وفي صبيحة اليوم التالي عاد المسلمون إلى المدينة» بعد تأكدهم أن جيش التحالف قد انفرط 


عقده وهرب جنده لا يلوون على شيء. 
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المشاركون 2 جيش الأحزاب 

ما نقلته لنا كتب التراث عن الأحزاب لا يمكن الركون إليه. لذا سنقدم فيها يلي تصورنا عما 

حدث. معتمدين على إعادة لقراءة الآيات» ووضع الافتراضات» كا يلي: 

جيش الأحزاب الذي هاجم المدينة م يكن مكوناً من قبائل عربية كا يقول المؤرخون؛ وإن 

كان بينهم رجال من قريش وقضاعة وأفراد من قبائل أخرى. لأن الجيش الذي أرعب 

المسلمين قدم من مكان بعيدء ويمتلك عتاداً يفوق ما كان متوفراً في جزيرة العرب» وفي] 

يلي بعض النقاط التي تبين القناعات التي بنينا عليها هذا الاستنتاج: 

* الجيوش التي سمع المسلمون أنها قادمة لحر بهم كانت لا تقارن بها هو متعارف عليه 
في جزيرة العرب» بمقايبس ذلك العصر. بدليل أن المسلمين» وقبل أن تصل جموع 
الأحزاب إلى المدينة استشعروا عظم هذه القوات» وحجمهاء وقدراتها وعتادها الذي 
يستحيل أن يكون هم قبل بمواجهته» فقاموا بحفر الخندق. 

* تقول كتب التراث إن جيش الأحزاب بلغ عشرة آلاف مقاتل كلهم من قبائل عربية 
قريبة من مكة والمدينة. وهذا الكلام غير مقبول؛ لأن أعداد القبائل كان بالمئات وليس 
بالآلاف» ولا يمكن جمع عشرة آلاف مقاتل من القبائل التي ذكرتها كتب التراث. 
وخلال تاريخ جزيرة العرب المعروفء لم يحدث أن اجتمع جيش مكون من رجال عدة 
قبائل من جزيرة العرب بأعداد تصل لآلاف المقاتلين لحرب قبيلة عربية. ولم يسبق أن 
اجتمع آلاف المقاتلين من قبائل جزيرة العرب في حرب ولا حتى يوم ذي قار (يوم 
انتصر فيه جيش مؤلف من قبائل عربية على جيش من الفرس قبل الإسلام). 

وهذا المثنى ابن حارثة الشيباني الذي كان يغير على الفرس ويستولي على غنائم منهم قبل 

الإسلام؛ عندما سأله أبو بكر عن عدد مقاتلي قبيلته» قال متباهيا بكثرتهم التي يتفوقون بها 

على غيرهم من القبائل: #إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب ألففٌ من قلة» (كا ورد في سيرة 

ابن هشام). 

فهو يرى أن الألف عدد استثنائي في القبائل العربية في ذلك الوقتء ولا يمكن أن يتوفر 

إلا في النادر» وفي قبيلة هائلة العدد مثل قبيلته. هذا في حال سلمنا أن المثنى عدهم بالفعل» 

وهولم يفعل» ولكنه قدر عددهم الذي لابد أنه كان أقل. لأن العرب لا يجيدون التعامل 


0 
1 
2-7 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


مع الأرقام بدقة» ولا يعتمدون على الإحصاء الدقيق؛ وإنما يعتمدون على التقديرات. لذا 

نجد أنهم يقولون إن جيش فتح مكة )٠١(‏ آلاف وجيش الأحزاب )١١(‏ آلافء للدلالة 

على ضخامته؛ وهم لم يقوموا بإحصاء دقيق لأي من الجيشين. وسوف نتبين عند حديثنا عن 

سورة الفتح؛ أن جيش فتح مكة لم يصل إلى عشرة آلاف بل ولا ربع هذا العدد. 

وبالنسبة للأحزاب فقد يكون الجيش الغازي أقل أو أكثر من عشرة آلافء لكن الرقم الذي 

ذكره المؤرخون العرب جاء تقديراً غيبياً من قصاص عاشوا بعد الأحداث بأزمنة طويلة» 

ولم يكونوا شهود عيان» ولم تأت تقديراتهم نتيجة تعداد وإحصاء. 

كا أنه من الصعب تصور أن تجتمع عدة قبائل لحرب المسلمين» في وقت لم يكن بين 
تلك القبائل والمسلمين عداء أو حروب» وإن كان هذا لا ينفي أن تكون قضاعة وقبيلة 
أخرى أو أكثر قد انضم منها أفراد لقريش من باب الحمية المدفوعة الثمن من قريش» 
وطلبا للغنائم. 

* ولو افترضنا جدلاً أن كل تلك القبائل التي ذكرها المؤرخون» بالفعل اجتمعت على 
حرب المسلمين» فلن يخيفوا المسلمين بالدرجة التي صورها القرآن. لأنه مهما اجتمع 
من تلك القبائل فلن يكون بالآلاف» وإن فاق عدد جيش المسلمين. ولو افترضنا أن 
هناك سبع قبائل وكل قبيلة حشدت ٠٠١-١6٠‏ مقاتل فلن يزيد جيش الأحزاب 
عن ألف وخمس مئة رجلء با فيهم رجال قريش. فيما يستطيع المسلمون جمع بضع 
ماع الا نم قر عل امن مرابجوة بجا ولع عدكي لوعو 17ج 
الي حر ض الُؤْمنِينَ عل الْقَالٍ إِنِيَكُن صَُكُمْ ع عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَهْلِبُوا متي ون يكن 
نكم مُكَه يدوا النآمن الذي كنزو باخ كر لأَيَنقوْرَة (0) الأتفال. 

* ولو تمادينا بالافتراض» وقلنا: إن جيش الأحزاب يتكون من قريش وجمع من كنانة 
وغطفان وفزارة وبني مرة وأشجع وبنو أسد وسٌليم؛ فلن يستغرق وصوهم المدينة 
أكثر من أسبوع إلى عشرة أيام. ولن يتأخر وصوهم إلى المدينة لمدة طويلة تمكن خلالها 
المسلمون من حفر خندق يصفه الواقدي (50١-/17١؟‏ ه) في كتابه المغازي؛ بقوله: 
«وكان طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه تسعة أذرع» وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة. 
وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعاً». وهو ما يعني أن المسلمين قد 
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حفروا ما مجموعه (40") ألف ذراع مكعبء نتيجة ضرب طول الخندق في عرضه في 
معدل عمقه. ويقول البلاذري إن كل عشرة رجال من الصحابة قد قاموا بحفر أربعين 
ذراعاًء بعرض تسعة أذرع» وعمق سبعة إلى عشرة أذرع؛ خلال فترة حفر الخندق التي 
قدرها ب (15) يوماً. أي أن الرجل الواحد حفر ما معدله (717/7) ذراعاً مكعباً. وهو 
ما يعني أن هناك (١٠9؟١)‏ رجلاً كانوا يعملون في وقت واحد في حفر الخندق من 
بدايته إلى النهاية. ولن نقف هنا عند عدد الرجال الذي لا يمكن أن يتوفر للمسلمين 
في تلك الفترة» لكننا نقول: 
إذا كان الذراع يساوي نصف متر تقريباًء فإن طول الخندق سيكون (٠٠0؟)‏ متر» وعرضه 
(5, 5) متر» ومعدل عمقه (55 , 4) متر. وإجمالي ما تم حفره (4!/811) متراً مكعباً. أي 
أن الرجل الواحد حفر ما معدله (78,16) متراً مكعباء في (5 ؟) يوماً. أي بمعدل )١,5(‏ 
متر مكعب يومياً. وهذا يقرب من المستحيل في أرض صخرية جبلية صلدة» ومعدات 
بدائية» وكلما زاد عمق الحفر زادت الصعوبة. ىا أن الحفر يحتم أن يكون هناك من يحفر 
وآخرون يخرجون التراب والصخوره مما يعني أن عدد الرجال الذين شاركوا في الحفر أكبر 
مما ذكرته كتب الأخبارء أو أن المدة التي قضوها في حفر الخندق تزيد عن (4 ؟) يوماً. لذا 
أميل إلى أن حفر الخندق زاد عن شهر ونصف ك) تقول بعض الروايات وليس كما يقول 
الواقدي. 
وتصورنا هو أن هناك عدداً محدوداً من المعاول. وعدداً أقل من )١15١(‏ رجلاً من 
المسلمين. وكان المسلمون يتناوبون العمل عليها لتكسير الصخورء ثم يقوم آخرون برفع 
الحجارة والتراب الذي أحدثته المعاول قبل أن يعاود الحفارون طرق الأرض مرة أخرى. 
وكان العمل في حفر الخندق قد بدأ من نقطة معينة» بالقرب من جبل سلع» وبسرعة تحددها 
عدد المعاول المتوفرة للحفر. فلو كان هناك )٠٠١(‏ معول وكل معول اتفق على أن يحفر 
ذراعاً طولياً فإن الحفر سيستمر لفترة في خط طوله مئة ذراع إلى أن يكتمل الحفر بعرض 
تسعة أذرع» وعمق تسعة أخرى. ثم ينتقل احفر خط تال» وهكذا حتى اكتهال حفر الخندق 
كله. 
وأرجح ألا يكون هناك أكثر من )١٠١١(‏ معول متوفر للمسلمين في ذلك الوقت. سواء كانوا 
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يملكونباء أو أمهم استعاروها من بني قريظة - ىا تقول كتب الأخبار - الذين يملكونها 
بحكم مزاولتهم لمهنة الزراعة. ولن نناقش حقيقة إعارة بني قريظة المسلمين المعاول وفي 
نفس الوقت يعاونون الغزاة ضد المسلمين. 

وبناءً على ما تقدم يمكن أن نقول: 

إن جيش الأحزاب قدم من مناطق بعيدة؛ بجموع غفيرة لا يمكن توفرها في جزيرة العرب» 
وسمعته تسبقه في امتلاك عدة وعتاد تفوق ما يمكن للعرب توفيره. لذا أصيب المسلمون 
بالذعر والقنوط؛ لأنهم يعلمون ألا قبل لحم بهذا الجيش. وعندما تفتقت أذهاءهم عن حفر 
خندق لصد العدوان» كان لديهم الوقت الكافي للانتهاء من الحفر قبل وصول الأحزاب» 
لأن المسافة بين موطن الحيش الغازي والمديئة بعيدة. وهذا لا ينفي أن يكون قد اشترك مع 
الأحزاب رجال من بعض القبائل إضافة لقريش. 

ومن الوصف القرآن» فالجيش القادم من بعيد كان مخيفاً في عدده وعتاده بدرجة غير 
مألوفة لعرب الجزيرة» وعرف المسلمون ألا قبل لهم بهء فقاموا يحفر خندق شمال المدينة 
يمتد من حرة وبرة غرب جبل سلع وغرب يثربء إلى حرة واقم الواقعة شرق يثرب. 
وقد أغلق الخندق كل المساحة المفتوحة الوحيدة لمنطقة يغرب من جهة الشمال؛ وأصبحت 
يثرب بكاملها عبارة عن منطقة مغلقة. تحدها الحرات الشديدة الوعورة من ثلاث جهات». 
والخندق من الجهة الشمالية الباقية. 

وبمجرد وصول قوات الائتلاف الغازية إلى المدينة» حتى هبت عليهم ريح عاتية» قضت 
على آخر معنوياتهم التي تكاد تكون منهارة من بعد السفر ومشقة الطريق. فأصابهم الذعر 
والخوف. نخاصة أنه لم يكن لديهم دافع لحرب المسلمين» وليس بينهم عداوة» ولكنهم 
حضروا نتيجة لإقناع قريش بمعاونتهم. فما كان من قوات الائتلاف إلا أن لاذوا بالفرار 
وعادوا أدراجهم تحت جنح الظلام من حيث أتوا. وتفرق أفراد القبائل الذين انحازوا 
إليهم» وعاد القرشيون أدراجهم لمكة يجرون أذيال الخيبة. وعاد المسلمون لمساكنهم دون 
قتال. ليقابلهم المنافقون بألسنة حداد لإقناعهم أنهم معهم؛ وهم في الحقيقة سيهربون لو 
عاد الأحزاب. 
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سبب مهاجمة الأحزاب إلى المدينة 

لعل الباعث لهذا الحجوم على المدينة من الأحزاب هو أن قريشاً - بقناعة من رجاها أو 
بإقناع من بني إسرائيل - قامت بطلب النجدة من الروم على حرب المسلمين. وكتب 
التراث تنحدث عن لقاء بين أبي سفيان ووفد من قريش وهرقل - عظيم الروم - في إيليا 
(القدس الحالية). وهو لقاء قد يكون تم بالفعل؛ ولكن لسبب آخر غير الذي أوردته كتب 
التراث التي تقول إن اللقاء تم بناءً على رغبة هرقل سؤال أبي سفيان عن محمد الذي 
امتدحه. وهذا يستحيل أن يحدثء, لأن أبا سفيان وكل كبراء قريش يعملون على تشويه 
سمعة الرسول والإسلام وصد الناس عن النخول فيه كي أخيرنا القراة: الْذِينٌ يَصَدُوقٌ 
عَن سَبِيلٍ الله وَيَبْعُوتهَا عوّجاً وَهُم بالآخِرَة هُمْ كَافِرُونَ(19) هود. 

وقد حاريزا الانتلام والمسلمين وحاولوا صد الناس عن لقاء الرسول والدخول في 
الإسلام كا أخبرتنا عدة سور مكية. ولعل اللقاء قد تم بناءً على رغبة قريش» وقد هول أبو 
سفيان لهرقل خطر المسلمين على قطع إمدادات البهارات واللبان والبخور التي تقوم قريش 
بتوصيلها للروم. وأقنع هرقل بضرورة إرسال جيش رومي للقضاء على محمد وأتباعه؛ وقد 
وافق هرقل على ذلك. ولما تسامعت قضاعة وبعض القبائل الأخرى بقدوم جيش الروم 
انضم بعض رجاها إلى الأحزاب كمرتزقة طلباً للغنائم كعادتهم في ذلك الزمن. 

وموافقة هرقل على معاونة قريش من الممكن حدوثهاء لأن تجار قريش هم من يجلب 
البخور واللبان والتوابل من جنوب الجزيرة إلى الشام ليبيعوها على تجار ينقلونها لروما 
وأوروباء وقد أوحوالهرقل أن وجود المسلمين في يثرب يشكل خطراً على هذه الإمدادات» 
كما سبق وذكر. 

وقد علم المسلمون بتحركات قريش وسفر أبي سفيان والوفد المرافق له للقاء هرقل. ولعل 
الرسول قد أرسل وفدا وخطاباً لهرقل يشرح له دعوته ولماذا تحاربه قريش, لعله يثنيه عن 
معاونتهم. وهو الخطاب الذي حورت كتب التراث نصه ليبدو وكأنه خطاب من الرسول 
حرقل يدعوه فيه للإسلام. لأنه من الصعب تصور أن يقوم الرسول بإرسال خطابات 
للروم والفرس وهو بالكاد يسيطر على المدينة التي لا تمثل إلا بقعة محدودة جدا من يثرب» 
ومحاطة بقبائل وثنية» وبعدها حواضر وثنية ومن بني إسرائيل وغيرهمء أقرب من الفرس 
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والروم؛ على الرسول أن يدعوهم أولاً» ولو آمنوا ووصل الإسلام لحدود تلك الدولتين 
العظميين» حينها سيكون بإمكان الرسول مراسلة قيصر وكسرىء؛ ودعوتها للإسلام. 
ولعل أبا سفيان ومن معه من قريش لم يتوجهوا مباشرة إلى إيليا ولكنهم قابلوا الحاكم 
الإقليمي الغساني أولآء والذي اقترح عليهم مقابلة هرقل؛ لأنه لا يستطيع أن يجهز جيشأ 
ويأمره بالسفر لعمق جزيرة العرب لقتال دون موافقة مسبقة» وأمر من هرقل. 

وقد عاد وفد الرسول مسرعاً إلى المديئة ليخبرهم أن هرقل وافق على نجدة قريش وأنه 
أمر بإعداد جيش عرمرم للقضاء على المسلمين. وهو ما أدخل الرعب في قلوبهم وزلزل 
الأرض من تحت أرجلهم؛ وفي نفس الوقت كان لديهم الوقت الكافي لحفر الخندق قبل 
وصول جيش الروم. 

وإن كان هذا ما حدث فالأحزاب إعلان من الروم الحرب على المسلمين: وأول لقاء حربي 
بينهم. ويكون الروم هم من بدأ العداء» الذي نتيج عنه أمر الله المسلمين في سور الأحزاب 
وبراءة بقتال كل من شارك في قوات الأحزاب وسحقهم. لأن بقاءهم سيشكل خطراً دائاً 
على وجود الإسلام. وقد نفذ المسلمون تعاليم القرآن» وأرسلوا الجيش تلو الآخر لحرب 
الروم في عصر رسول الله وبعد وفاته حتى تم القضاء على الوجود الروماني في الشرق 
الأوسط. نقول هذا لأنه يفسر الكثير من الغموض حول الأحزاب» وحول إرسال الرسول 
لجيش مؤتة لحرب الروم وحملة تبوك بعدهاء وجيش أسامة ابن زيدء فيهما بعد؛ مع أنه محاط 
بأعداء أقرب منهم: وحول أسباب بدء ما عرف بالفتوح التي يصورها لنا التاريخ على أنبا 
حروب توسعية'. 

كما يفسر جلاء قبيلة من بني إسرائيل عن يثربء التي استوطنوها لمئات طويلة من الستين» 
وقد يكونوان هم أول من سكنها. فغدرهم بالمسلمين وتعاونهم مع قريش وإيحائهم لهم 
بطلب العون من الروم؛ واستعدادهم لفتح جبهة خلفية على المسلمين إذا بدأت الخرب» 
ذنب لا يغتفر» وهم يعلمون ذلك. لذا سارعوا بعرض أن يخرجوا من يثرب ويتركوا 
أملاكهم للمسلمين مقابل الإبقاء على حياة من بقي منهم؛ بعد أن انكشف تآمرهم ضد 
المسلمين. وقد يكون افتراضنا هذا بعيداً عن الواقع عند البعض لأول وهلة؛ لكن بقية 


١‏ انظر فقرة: حروب الردة والفتوح/ في هذا القسم. 
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السور المدنية التي لم نتطرق ها بعدء ستظهر أننا لم نجنح للخيال» وأن افتراضنا أقرب 
للحقيقة من أي رواية تقرأ في كتب التراث. 


عودة مسلمة يثرب إلى المدينة وترك الحفر مع المسلمين 
َإِذيقُولُ الَف كرد والفين ف تارييي ميعن ما وعدن اله وَوَقوله إلذ رذ 
ثَالَت طَائِفَةٌ م نهم يا أل يَثْربَ لا مقَامَ َُمْ فَازجمُوا وَيَسَأوِنَ ريق مَنْهُمْ لبي يَقُونُونَ 
إنَ يونا عَوَْةوَمَا هي بعَوْرَةٍ إن يُريدُونَ إلا فِرَاراا16) وَلَوْ حلت عَلَيْهِم من أفطَارِهَا م 
ُو ل وها وما توا ااي 4 )١‏ وَلقَذ ُو عَاهَدُوا لهي قبل ليوو 
الْأبَارَوَكَانَعَهَدُ الهسوول(10) كل أن يََعكمْالِرَادُ إن فرتم من الْوْتٍ أو الَْْلٍ وَإذا 
لّا متَحُونَ إِّا فلا170 ) قل مَن ذَا الّذِي يَعْصِمُكُم مّنَ الله إنْ أَرَادَ , كه سُوءاً أو راد بكُمْ 
رَحْمَةَ وَلَا يدُونَ كم من دُونٍ الّهوَلِيَاوَكَاتَصِيرً(1) قد يَعْلَمُ لله الحوْقِينَ مِكُمْ وَالْمَائِينَ 
ا و لاي بو لومي ل اي 
يَنظرُونَ لَك تَدُورُ أَحيْهُمْ الذي يُْنَى 2 دو الت وق لزكاترك الور 
حدَادٍأَشِحَة عل الْخيرِ وليك يووا بط اهماهم وَكَانَ ذلك َل الله سا9 01 
يخْسبُونَ اراب يدبو ون أت الْحرَابُ يَوَدُوا لو ّم م بَادُونَ في اراب يَسألُونَ 
عَنْ أَنبَاِكُعْ وَلَرْ كَانُوا فِيكُم ما قَائَنُوا إلا فيلا )٠‏ الأحزاب. 
لقد عاد المنافقون (مسلمة يثرب) إلى المدينة أثناء حفر الخندق» بحجة أن بيوتهم ليست 
محمية» ولكن السبب الحقيقي هو خوفهم من الموت في سبيل قضية لا يؤمنون يها. وبعد 
عودتهم إلى المدينة» عاثوا فيها فسادا مستغلين خلوها من رجال المسلمين» وسنعود للحديث 
عنهم وماقملوة - 
مابعد الغزوة 
لقد اندحر الغزاة دون قتال: وَرَدَ له الَّذِينَ كفَوُوا ِعَيْظِهمْ ليََانُوا حيرا وَكَقَى الله الْؤْمنينَ 
الَِْالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيًَ(ه 7) الأحزاب. 
وكانت خطة جيوش الأحزاب قاصمة» ولو نجحت فقد يسحق المسلمون ويفنون عن 
بكرة أبيهم. فكان لابد من معاقبة كل من ثبت تورطه في فكرة تجمع مثل هذه الجيوش؛ أو 
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اشترك فيهاء لئلا يعاودوا التآمر على الإسلام ودولته. لأن فشلهم هذه المرة لا يعني أنهم 
سيفشلون مرة أخرىء وبقاؤهم يعني تهديدا مستمرا لوجود الإسلام والمسلمين. 


الجلاء الأول لقبيلة من بني إسرائيل 

بعد أن تأكد المسلمون يقيئاً أن قوات الائتلاف ذهبت إلى غير رجعة» توجهوا للقبيلة الخائنة 
من بني إسرائيل لمعاقبتهم على المشاركة في فكرة جمع الأحزاب وعقدهم العزم على المشاركة 
في مهاحمة المسلمين من الخلفء ناقضين العهد والميثاق بينهم وبين المسلمين الذي ينص على 
عدم الاعتداء أو معاونة الأعداء أو الكيد للمسلمين. 

ولأن هذا الفريق من بني إسرائيل يعلمون أن ما اقترفوه بحق المسلمين لا يمكن أن يغتفر» 
فقد حاولوا الدفاع عن أنفسهم في البداية لكن سرعان ما تبين لمم أن القتال يعني الفناء» 
فعرضوا على المسلمين استعدادهم للجلاء من يثرب؛ وتسليم قلاعهم ومنازلهم ومزارعهم 
للمسلمين» مقابل الاحتفاظ بأرواحهم وما يستطيعون حمله من متاع ومال» فوافق الرسول 
والمسلمون على ذلك: وَأَنزَلَ الَذِينَ ظَامَرُوهُم مّنْ أَهُل الْكِتَابٍ من صَيَاصِيهِمْ وَقَذفَ في 
ُلْويجٌ الزَعْتَ قريعا تعلو تيون قريقً(ه 5) وَأزدككُم رمه وَعَِارَهْمْ وأنواك 
وَأَرْضاً لَنَطَؤُوهَا وَكَانَ لله عَلَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَأ(70) الأحزاب. 

وهكذا تم إجلاء قبيلة من قبائل بني إسرائيل يثرب» خيانتهم المسلمين» أما بقية بني 
إسرائيل وأهل الكتاب الآخرون فلم يمسسهم سوءء لأنه لم يكن لهم يد فيها حدث. وكان 
هذا هو الجلاء الأول لأي قبيلة من بني إسرائيل من يثرب» بخلاف ما نقلته كتب التراث 
التي تقول إن الجلاء الأول كان بعد بدرء والثاني كان بعد أحدء أعقبه ثالث وأخير بعد 
الأحزاب؛ وكل هذا جرد اختلاق لا وجود له على أرض الواقع؛ ول يتحدث عنه القرآن. 
ولابد من التوقف مع المفسرين حول جلاء القبيلة من بني إسرائيل بعد الأحزابء الذين لم 
يبخلوا كعادتهم باختراع القصصء فجعلوا سبب إعلان المسلمين الحرب على بني إسرائيل 
أمراً إلهياً أرسل به جبريل وم يطلع المسلمون على حكمته أبداًء يقول ابن هشام في سيرته؛ إن 
الزهري أخيره عما حدث (والزهري لعلم القراء ولد سنة 08 للهجرة؛ ومات سنة 2١15‏ 
ولم يكن شاهد عيان» ومع ذلك يقص ويختلق كيفما يشاء» وينقله لنا ابن هشام وغيره على أنه 
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الحق من ربك) يقول الزهري: فلما كانت الظهر (أي ظهر اليوم التالي لرحيل الأحزاب): 
أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ معتجرا بعهامة من إستبرق؛ على بغلة عليها 
رحالة» عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوّ قد وضعت السلاح يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : نعم ؛ فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد؛ وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم: إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة:؛ فإني عامد إليهم فمزلزل 
بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناء فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعاء فلا 
يصلين العصر إلا ببني قريظة. 

وقد تقمص جبريل شخصية دحية بن خليفة الكلبي» على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها 
قطيفة ديباج» ومر بالمسلمين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك جبريل؛ بعث إلى 
بني قريظة يزلزل بهم حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم. ((مرة أخرى كل ما ورد قاله 
الزهري» وليس شاهد عيان)). 

أرجو أن يلاحظ القراء عبارة: « أو قد وضعت السلاح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم' 
وهي عبارة لا تستقيم أبداًء لأنه إن كان المتكلم هو جبريل كما يزعم القاص» فالعبارة يجب 
أن تكون: يا رسول الله صلى الله عليك وليس عليه. 

ومن الواضح أن المفسرين الذين منهم الزهري لا يعرفون القرآن» وإلا لعرفوا أن الرسول 
م ير الملائكة إلا مرتين؛ كلاهما في بداية البعثة. ولعرفوا أن الملائكة لو رآها البشر لهلكوا 
بنص القرآن. وعرفوا أن الملائكة وكل المخلوقات النورانية لا تستطيع حمل الأشياء ولا 
تستطيع القتال. 

وتستمر كتب السير بسرد القصص المختلق وتقول: 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم خمسا وعشرين ليلة؛ فلما أصبحوا نزلوا على 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمر سعد ابن معاذء فحكم فيهم أن تُقتل الرجال» 
وتقسم الأموال» وتُسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ((لاحظ أن مختلق القصة استخدم أرقعة» 
ويعني سماوات)) 

ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث؛ امرأة من 


1 
1 
7-7 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


بني النجار» ثم ترج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة» التي هي سوقها اليوم 
(أي سوقها عندما وثقت القصة في عصر ابن إسحاق) فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم» 
فضرب أعناق كل من بلغ الحلم منهم ودفنوا في تلك الخنادق» وهم ستائة أو سبعمائة» 
والمكثّر لهم يقول: كانوا بين الثانماثة والتسعراثة'. 

هذا باختصار ما نقله ابن هشام في سيرته؛ وغيره من الإخباريين في كتبهم» نسوقها للقراء 
ليعلموا أن الرسول لم يفعل ولكن كتب السير والتاريخ والحديث والتفسير قولت الرسول 
مالم يقل ونسبت له مالم يفعل ولا يستطيع أن يفعل. فالرسول لا يستطيع فعل ما نسبت له 
كتب الأخبار ببني إسرائيل ولا بغيرهم؛ لأن القرآن يمنع ذلك» ولو فعل لعاقبه الله. وقد 
ناقشنا هذه القصص المختلقة في سنة الأولين؛ ولم يعد القراء يحتاجون لأدلة تثبت اختلاق 
هذه القصصء لأن القرآن أصبح رفيقهم الذي يخبرهم بحقيقة ما حدث؛ وليس ما تخيله 
واختلقه الرواة. وهو ما سبق وذكرته الآيات التي بين أيدينا والتي تقول إنه بعد قتال قصير 
عرض بنو إسرائيل الجلاء مقابل أرواحهم فوافق الرسولء ولم يكن هناك لا سبي للنساء 
ولاقتل للرجال العْزّل. وسنرى في سور قادمة كيف واصل المسلمون معاقبة كل من شارك 
في جيوش التحالف. تنفيذاً لأمر القرآن. 


زواج الرسول بمطلقة ابنه بالنيني 

ما جل الله لِرَجُل من قَلْبْنِ في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ اللّائي تُظَاهِرُونَ مِنْهنَ أمهَايكُمْ 
َحَاجَعَل أذعَاءك آبتاء كم ذلك فَولْكُم فرك وان بَقُولَ الخنٌّ رّمدي الشبيل(4) 
اذْعُوهُمْ لِآبَائهمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله إن لَّ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِْوَانَكُمْ في الدَّينِ وَمَوَالِيكُمْ 
وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح ِينا أَخْطَأئم بِهِ وَلَكِن ما تَحَمّدَتْ فُلُوبَكُمْ وَكَانَ الله خَُورا رّحِي](ه) 
الأحزاب. 

الآيتان مقدمة للحديث عن زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني واسمه زيد. والآيات تطمئن 
الرسول أن زواجه بمطلقة ابنه بالتبني ليست معصية» لأن زيد ليس ابنأ للرسول من نسله» 
والتبني عرفء كما كان الظهار عرفء والظهار اعتقاد الناس أن من يقول لما زوجها: 
٠١‏ ما يؤكد أن هذه القصة تخرقاء تختلقة هر أندار بنت الحارث (إن كان لها وجود) فلا يمكن أن تسع عشرة رجال لآن دور 


ذلك الزمن لا تزيد عن غرفة أو غرفتين وبمساحة إجمالية ما بين )١١١-7(‏ مثر مربع. وقد بقيت بيوت أهل جزيرة العرب 
بهذا الضيق إلى منتصف السبعيئات من القرن العشرين. ويستحيل أن تتسع لمثة أو ستمئة أو تسعمئة نفس. 
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الأنت علي كظهر أمي؟ تحرم عليه كى| أمه؛ أو أنها تصبح أماً له لأن الآية تقول: « وَمَا جَعَلَ 
أَزْوَاجَكْ اللاي 5ُظَاهِرٌ ون مِنْهُنَ أُتّهَاتِكُْ). 

والحادثة تناولتها كتب السير بتفاصيل لا يمكن الركون إليها. 

وتعود السورة لاستكال الحديث: 

َإِذْ قُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيِْ وَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أنيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَقٍ الله وَُْفِي في 
يسك ما ل مدي وى الس وحن أن خط ها فى رَيْد نا وَطرا واه 
لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَ الؤْمئنَ حرَجٌ في أَزوَاج أذعيانهم إِذَا قضَوا مِنُّْنَ وَطراوكَانَ مر اله 


3 


مَفْعُولاً(/؟) ما كَانَ عَلَ اَي من حرج فَِا رض انهل شه اله في الَذِنَ لان قبل 

وَكَانَ مر درا َفدُور(8") الّذِينَيُبَلَُونَرسَالَاتٍ الله وََْسَوْتَهُوََا يْشَوْنَ أحَد حَدا إلا 

الهوَكُقَى اللهَحَسِيب(79) الأحزاب. 

وعلينا أن نقرأ الآيات بتأنٍ» بعيداً عا روي حوطا من قصص وحكايات؛ ونقول: 

زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني حدث قبل نزول سورة الأحزاب. وم تنزل هذه 
الآيات لتبيح للرسول الزواج بها. 

الآية: 0710 تخبرنا عن أحداث متتالية وبينهما فترات زمنية» كا يلي: 

. اليداية كان ختاك خلات نين زيذ وامرانة وتشعل الويول لإقناع زيد بآنا يقي الرأة 
ولا يطلقها وأن يحاول حل المشاكل التي أدت لهذا الخلاف: وقول لي نعم 
الله عَلَيْهِ وََنْمَمْتَ عَلَيْهِ َفيك عَلَيِكَ رَرْجَكَ وَانَقٍ الله وَنْفِي في تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه 
وَتَخْسََى النّاسَ واه أَحَقٌ أن عَمْنَاة1. 

والذي أخفاه الرسول في نفسه قد يكون إصراره على زيد أن يبقي المرأة في عصمته ولا 

يطلقهاء وهو يعلم أن حياتها معه لا تطاق. وليس كما زعمت كتب التراث - كيا سنرى - 

أنه عشقها. 

كل مساعي الإصلاح فشلت وانتهى الأمر بالطلاق. 

تلا ذلك تربص امرأة زيد عدة الطلاق والتي هي عبارة عن ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
حسب حالتها عندما وقع الطلاق. 
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» بعد انقضاء مدة التربص تقدم الرسول لخطبتها ووافقت على الزواج: ١‏ فَلَ قَمَى رَيْدُ 
مَنْهَا وَطَرأ زَؤَجْنَاكَهَاء. 

* واللهلم يزوجها الرسول فعلياً ول ينزل عليه وحياً يأمره بالزواج منها لكي يكسر عادة 
شائعة في المجتمع والتي تنمثل باعتبار الابن الى ابنأ حقيقياً للمتبئي. ولكن الذي 
حدث هو أن الرسول تزوجها باختيار شخصي. ونزل القرآن يؤكد أن الزواج بمطلقة 
الابن بالتبني صحيح» ؛ لأنه ليس ابا بالنسب. مثله مثل الظهار الذي يعتير الزوجة 
أماً لزوجها الذي ظاهرها. و 1 ا 
المجادلة بتعطيله: الِّينَيُظاهِرُونَ منكُم من نسَائِهِم ما هن مهام إن أمهئُْم إل 
اللاي وَلَدْمجمْ وَإِمَّجمْ لَيَقُونُونَ مُْكَرًا منَ الْقَوْلٍ وَرُورًا وَإنَّ لله لَعمُوٌ غَفُود؟). 

9٠‏ الرسول أقدم على الزواج وهو متحرج من كلام الناس لأنه خالف عرفاً موروثاً وليس 
لأنه اقترف معصية. فجاء القرآن يطمئنه أن ما فعله صواب. 

* فسورة الأحزاب لا تتحدث عما سيقوم به الرسول وتباركه» ولكنها تخبر بها سبق 
وحدث قبل نزوها. فالآيات التي تتحدث عن الواقعة آيات إخبارية بها سبق وحدث» 
وليست توجيهية توجه الرسول لأن يتزوج بمطلقة ابنه بالتبني. 

ويكون زواج الرسول بمطلقة ابنه بالتبني سبق غزوة الأحزاب والتحضير لها وني الفترة 

التي تقع بين تعافي المسلمين من هزيمة أحد وبين تنامي الأخبار حول سعي قريش لإقناع 

الروم بمعاونتهم على حرب المسلمين. وبعد عدة أشهر حدثت حملة الأحزاب التي تحدثت 
عنها سورة الأحزاب وتحدثت السورة عن زواج الرسول بعد وقوعها بفترة من الزمن تقدر 

بالأشهر. 

لكن في عصر الفتن والظلات توسع الناس في تناول ما حدث للنيل من الرسول والتشنيع 

عليه واختلقت لذلك القصص التي لم تبخل كتب التراث - كالعادة - في توثيقها 

وترسيخها لتبدو وكأنها عين الحقيقة. وأول من اختلق قصة عشق الرسول لزوجة زيد هو 

يوحنا الدمشقي 'ثم تناقلها عنه المفسرون وتفننوا في تعديلها وتبديلها في روايات متعددة» 


01 يوحنا ابن منصور ابن سيرجون مسيحي ولد في القصور الملكية الأموية أثناء عصر معاوية أبن ابي سفيان في العام‎ ١ 
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وجاء من يوثقها في الكتب. ومن ذلك نورد بعض ما جاء في تفسير القرطبي» حيث يقول: 
واختلف الناس في تأويل هذه الآية (/الا من سورة الأحزاب) فذهب قتادة وابن زيد 
وضاعة من الفنرين» متهم الطبري وغيزه إل أن الذي وقع منه اسان لزيد بت 
جحشء وهي في عِضّمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو؟؛ : ثم إن زيداً 
لا أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظةٌ قولٍ وعصيان أمرء وأَذّى باللسان وتعظّا 
بالشرف. قال له: «اتق الله أي فيهما تقول عنها وأمسك عليك زوجك» وهو يخفي الحرص 
عل طلؤق ريد إثاغا: 1 

يمكن ملاحظة أن الكلام أعلاه لم ينقل عن الرسول ولا عن زيد ولا عن مطلقته 
ولاعن شهود عيان» ولكنه اختلاق قال به قتادة (ت 8١١ه)‏ وابن زيد (ت 87اه) 
وجماعة من المفسرين ومنهم الطبري (ت ١٠1اه).‏ وكل ما سنقتبس من تفسير القرطبي 
هنا هو قصص ختلق تمن نسب له كا سنرى» وليس له مصدر ولا أساس. وكل من اختلق 
القصص هم أناس عاشوا في أزمنة بعيدة عن عصر الرسولء كى! يظهر من تاريخ وفياتهم 
ويفصلهم عنه هوة سحيقة سميناها عصر الفتن والظلمات. وتحدثنا عنها في أول الكتاب. 
يقول القرطبي: وقال مقاتل (ت 95١ه)‏ زوج النبيّ صلى الله عليه وسلّم زينب بنت 
جحش من زيد فمكثت عنده حيئاً ثم إنه عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينب 
قائمة» كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتمّ نساء قريشء فهويها وقال: «سبحان الله مقلب 
القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد» ففطن زيد فقال: يا رسول الله ائذن لي 
في طلاقهاء فإن فيها كبر تعظّم عل وتؤذيني بلسانباء فقال عليه السلام: "أمسك عليك 
زوجك واتق الله». وقيل: إن الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب مُتَفَضّلة في منزههاء فرأى 
زينب فوقعت في نفسه؛ ووقع في نفس زيئب أنها وقعت في نة نفس النبي صل الله عليه وسلّم؛ 
وذلك لما جاء د يطلب زيداً؛ فجاء زيد فأخبرته بذلك؛ فوقع في نفس زيد أن يطلقها. 

وهذا الهراء الذي قدمه مقاتل من بنات أفكاره هو تلقفه المستشرقون واعتبروا سورة 


ه ء عندما كان جده سير جون يعمل ككاتب للقصر وصاحب أمر الحاكم معاوية. ولما مات سرجون تخلقه ابئه منصور والد 
يوحناء والذي توفي في خلافة عبد املك ابن مروان . ليرئه ابنه يوححنا وبقي يعمل في قصور بني أمية حتى العام (7١١ه)‏ حيث 
ترك العمل والتحق بأحد الأديرة القريبة من إيليا (القدس) وبقي حتي مات عام (177١ه)‏ حيث خلد اسمه عند ا مسيحين 
كأول من هاجم الإسلام في كتابه (هر طقات محمد) والذي بقي مصدر رأهاماً للمبشرين حتى اليوم؛ لما يحويه من قصص مختلق 
عن رسول الله ومنها قصة زوجة زيد. 
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الأحزاب تتحدث عنه. وهذه بعض الأقوال عن هذا الأفاك مقاتل والتي نقلها الذهبي في 
سير أعلام النبلاء: 

قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. 

وقال ابن عيينة: قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك. قال: كان يغلق علي وعليه 
باب. فقلت في نفسي (ساخراً): أجلء باب المديئة. 

وكان من يعرفه يعلم كذبه ويسخر منه؛ فقد قيل: إنه قال: سلوني عبا دون العرش. فقالوا: 
أين أمعاء النملة؟ فسكت. وسألوه: لما حج آدم من حلق رأسه؟ فقال: لا أدري. قال وكيع: 
كان كذايا. 

وعن أبي حنيفة قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقاتل مشبه. 

وقال عنه البخاري: مقاتل لا شيء البتة. 

ويقول الذهبي: قلت: أجمعوا على تركه. 

فإن كان هذه بعض آراء من يعرفه فكيف تم توثيق قصصه الكاذب ليستغله المستشرقون 
للتهجم على الرسول؟ 

ومثل قتادة كل أعلام كتب التراث. 

فابن عباس هو من قال إن الله جل وعلا هو من أخبر الرسول بالزواج من زوجة زيد وهي 
مازالت في عصمته. يقول ابن عباس كا نقل القرطبي: وقيل: والله أحق أن تستحيي منه؛ 
ولا تأمر زيداً بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك. فعاتبه الله على 
جميع هذا. 

ومثل ابن عباس عل بن الحسين الذي يقول: إن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان قد أوحى 
الله تعالى إليه أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوّجها بتزويج الله إياهاء فلما تشكى زيد للنبيّ 
صلى الله عليه وسلّم حُلُقَ زينب؛ وأبا لا تطيعه؛ وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم على جهة الأدب والوصية: «اتق الله في قولك وأمسك عليك 
زوجك» وهو يعلع أنه سيفارقها ويتزوّجهاء وهذا هو الذي أخفى في نفسه. ولم يرد أن 
يأمره بالطلاق يا علم أنه سيتزوّجها؛ وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يلحقه 
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قول من الناس في أن يتزوّج زينب بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله 
تعالى على هذا القدر من أن يي الناس في شيء قد أباحه الله له؛ بأن قال: «أَمْييك» مع 
علمه بأنه يطلّق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية» أي في كل حال. 

ولو كان الله قد أوحى للرسول بشيء لقرأناه في كتابه الكريم؛ ولكن -- وكا جرت العادة- 
يقول المفسرون ما يحل وهم وتقوم كتب التراث بتسجيله ونقوم بتبنيه دون تفكير. 

وكلام علي ابن الحسين المختلق يقول عنه القرطبي: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا 
القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
والعلماء الراسخين؛ كالزهريّ والقاضى بكر بن العلاء القشيريّ» والقاضى أبي بكر بن 
العرون وشير رضي والزاذ تلد فعا جز تقول لزني القع اللا عل والقالت 18 أنييات 
عَلَيِكَ رُوْجَكَ وان الله وتخفي في تَمُسكَ ما الله مثديه وَتطْعَى الئاس واه أخل أن عَدمَاة 
َلَا ََى رَيْدٌ منَْاوَطَرًا رَوَجْنَاكَها ِكَيْ لايَكُونَ عَلَ المؤْمِنِينَ حرَحٌ في أَزْوَاج أَدْعِيَائِهمْ ذا 
قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمُْ الله مَفُعُولا. 

ويأي متقول آخر على الله ويقول بأعظم ما قال من سبقه؛ يقول القرطبي: وروى الإمام 
جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلّم «وَطَرا رَوَّجْتُكّها؛. ولا أعلمه الله 
بذلك دخل عليها بغير إذن» ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق» ولا شيء نما يكون شرطا في 
حقوقنا ومشروعاً لنا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلمء التي لا يشاركه فيها 
أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت زينب تفاخر نساء النبى صل الله غلية وسلم 
وتقول: زوجكن آباؤكنٌ وزوّجني الله تعالى. أخرجه النسائي عن أنس بن مالك قال: 
كانت زينب تَفْخَّر على نساء النبي صلى الله عليه وسلّم تقول: إن الله عز وجل أنكحني 
من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب؛ وسيأي. انتهى. 

والله لم يزوج الرسول بمطلقة زيدء ولكن الرسول تزوجها بإرادته الشخصية. ولم يدخل بها 
الرسول سفاحاء ىا صور جعفر ابن محمد في قوله: « دخل عليها بغير إذن» ولا تجديد عقد 
ولا تقرير صداقء ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً لنا». ولم يعشقها لأنه رأى 
من جسدها ما فتنه مباء ولم يحدث أي شبيء مما اختلقه القصاص الذين استكبروا في أنفسهم 
وعتو عتوا كبيرا. 


م 
1 
ل سكي 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدئية الثانية : فترة التشريع 


وسورة الأحزاب - ى) سبق وذكرنا - تخبرنا بحادثة وقعت ولا تتحدث عن شيء سيقع. 

بمشيئة الله كغيره من الأحداث. 

الات نزي الاي :3 عوك ولورينة رن عد و وقد 

ا ل م لك ون 
00 ب تَعُولُ لِلّدِى أَنْعَم أله عَلَْهِ وَأَنْعَفْتَ 


َه 


َلَيِ ياك عَلَيكَ زَْجَكَ وَأ 

واي 0 
أنه تزوج مطلقة ابنه: «وَتْفِى فى تَفْسِكَ ما أله مُبْدِيهه. 

ولعل هنا إشارة إلى أن الرسول فكر بخطبتها بمجرد إعلان زيد طلاقهاء ليس لأنه عشقها 
ورأى من جسدها ما أثار شهوته كا لفقت كتب التراث» ولكن لشعور الرسول بالتعاطف 
معها فيها لاقته من ابنه فأراد أن يعوضها بمعاملة أفضل. وهذا الشعور جعله يتغلب على 
شعوره بالحرج من الناس» خاصة أنه يعلم أن التبني لا يحول المتبنى لولدٍ للمتبني. 
وخلال فترة تربص المطلقة بعدتهاء استقر رأي الرسول على خطبتهاء فتقدم لخطبتها وتم 
الزواج. وقد يكون هذا الزواج أحدث ردة فعل في المجتمع حينها كون الناس تنظر للتبني 
على أنه إلحاق للمتبنى بالنسب وكأنه ولد من صلب المتبني وهذا بخلاف الواقع. لكن ردة 
الفعل كانت محدودة وانتهت في حينها مثليما انتهت ت ردة الفعل حول اعتبار من يظاهرها 
زوجها كالأم الحقيقية. ولكن التشنيع على الرسول جاء في عصور الفتن والظلمات حيث 
اختلقت القصص حول الحادثة. 

وتؤكد السورة حقيقة يعرفها رجال قريش ورجال يثرب وكل من عرف الرسولء بأنه 
م يرزق بأولاد أبداً ولن يكون أباً لأحد أبدًء كونه لا ينجب: نا كَانَ محمد أَبَا أَحَدِ مّن 
رَجَالِكُمْ وَلكن رول الهوَحَائَم الي وَكَانَ الله ِكل تي ء علي( ٠‏ ) الأحزاب. 


مركن آبا لا طقل وكر سبي تت لزنقاولا رمد وان يكوه را لأي يطل يعورة لاني 
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من رجال قومه. وزيد المتبنى لن يلحق بنسب الرسول الذي توقف ولن يكون له امتداد؛ 
لأنه لا ينجب عليه الصلاة والسلام'. 


هل تبنى الرسول زيد ابن حارثة 

كتب التراث تقول إن زيداً هو زيد ابن حارثة؛ ويوردون له نسباً وقصصاً متخالفاً عن كيفية 
تبني الرسول له نورد ملخصاً ها كما يلي: 

نسبه في كتب التراث 

يوردون لزيد نسباً طويلاً جداً يوصله إلى كلب ثم قضاعة ثم إلى قحطان. 

كما يوردون لأمه نسباً تماثلاً يوصلها لطي ثم قحطان. وهذه الأنساب الطويلة والموغلة في 
القدم لا سبيل للتأكد من صحتهاء كي| أن إيرادها ببذه الدقة المبالغ فيها يجعل الشك يحوم 
حول اختلاقهاء ولماذا اختلقت؟ 

ثم يصفونه بقولهم: اكان زيد رجلاً قصيراًء أسمراء أفطس الأنف». وهذه الصفات تنطبق 
على رجل أسود من أصل زنجيء ولا يمكن أن تنطبق على رجل عربي سليم النسب لكلب 
فقضاعة ثم قحطان. 


كيف حصل عليه الرسول 

تقول كتب التراث إن حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة) 
وأهداه لخديجة, التي أهدته لزوجها محمد الذي أعتقه ثم تبناه. 

ومرة يقولون: إن حكيم ابن حزام ابن خويلد قد اشتراه من سوق عكاظ؛ وليس من الشام. 
ومرة أخرى يقولون: إن الرسول هو من رآه بالبطحاء بمكة ينادى عليه ليباع» فأتى خديجة 
فذكره لهاء فاشتراه من مالهاء فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه. 

وبطبيعة ا حال تتفق هذه القصص في أن الرسول حصل عليه كعبد ثم تبناه» وهذا يؤكد 
خرافة هذه الأقوال. لأن التبني لا يكون للعبيدء ولكن للأيتام ومعروني النسب. 


١‏ ولوكان للرسول أبناء فإن الناس سيغالون في تقدير نسل رسول الله لدرجة التعظيم. ولعل ما تراه من تعظيم لنسل علي 
ابن أبي طالب بحجة أن زوجته كانت بنناً لرسول الله خير دليل. مع أن المرأة لا تحمل النسب» ولا تورثه لأبنائها. 
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ولكي يتأكد القراء أن كل ما نقلته كتب الأخبار عن زيد ليس صحيحاًء وأنه ليس ابن 
حارثة» وأن تسمية زوجته بزينب بنت جحش ماهو إلا محض اختلاق تعالوا نحلل بعض 
المعلومات التي قالوها عن زيد؛ مقتبسة من كتاب أحسن القصص: 

يقولون إن زيد ابن حارثة مات سنة (8) للهجرة في معركة مؤتة» وعمره خمس وخحسون 
سنة. أي أن عمره عندما هاجر الرسول كان (51) سنة؛ وبما أن الرسول - حسب زعمهم 
- هاجر وعمره ثلاث وخمسين سنة» فإن فارق السن بين الرسول وزيد كان ست سنوات 
فقط'. 

وحسب زعمهم؛ فالرسول تزوج خديجة وعمره حمس وعشرونء وماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنين: أي عندما كان عمر الرسول خحمسين سنة. والرسول تبنى زيداًء كما يقولون» 
في حياة خديجة» ولنقل قبل وفاتها بعامين. وكان عمر الرسول 58 سنة؛ وعمر زيد 57 
سنة. فهل يعقل أن يتبنى الرسول رجلاً بعمر 57 وقريباً من سنه؟ 

وحتى لو افترضنا أن الرسول تبنى زيداً في السنة الأولى من زواجه بخديجة» أي عندما كان 
عمره 5 ١ء‏ حسب زعمهمء فإن عمر زيد سيكون 19 سئة. أي أنه رجل بالغ عاقل. وحتى 
لو كان رقيقاً واشتراه الرسول أو غيره وأعتقه الرسولء فلا يمكنه تبنيه وهو في تلك السن؛ 
لأن التبني يكون للأطفال؛ ولا يكون للرجال أبداً. 

ولن نتتبع كل ما قاله الإخباريون عن زيد» ولن نسلم به وما يمنا من أمرهء هو أن محمداً 
قد تبنى طفلاً في مكة. وتبني محمد للطفل زيد كان فعلاً غير منكرء في بيئة اعتادت على 
التبني» وقام بإلحاقه بنسبه؛ كما يفعل الناس. وأصبح يسمى زيد ابن محمد» واستمر كذلك 
منذ تبنيه في مكة» وحتى نزول سورة الأحزاب في المدينة. 

وزيد ابن حارئة المشهور كان له ولد اسمه أسامة ابن زيد قد ولاه الرسول قيادة جيش 
لحرب الروم في آخر حياته. مما ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الرسول قد تبناه في وقت من 
الأوقات لقرب سنه من سن الرسول. 

كما أن زينب بنت جحش «المزعومة» من المسلمين القدماء وتقول كنب التراث إنها ولدت 


1١‏ عمر الرسول - كا ثبت لدينا - كان أقل من الخمسين عندما توني. على أساس أنه بعث قبل أن يصل عمره الثلاثين» وبقي 
يدعو في مكة قرابة نان سنوات؛ ومثلها آو أقل في اللدينة. 
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قبل البعثة وكان عمرها (77) عاماً عند هجرة الرسول. ولا تزوجها رسول الله كان 
عمرها يزيد عن )1١8(‏ عاماً. أي كانت قد هرمت بمقاييس ذلك العصرء وتجاوزت نضارة 
الشباب» وقاربت سن اليأس. ثما ينفي أن تكون قد سحرت الرسول بجماها ىما زعمت 
كتب التراث. ولم يكن زواج الرسول بها زواج عجوز متصاب بفتاة يافعة» ىا تحاول أن 
تصوره كتب التراث. ولكنه زواج رجل هرم بسيدة قاربت سن اليأس. نقول هذا الكلام 
على سبيل الافتراض من أن زوجة زيد هي بالفعل زينب بنت جحش. 

من هو زيد ابن محمد؟ 

نقول كتب التراث إن الرسول تزوج بخديجة بنت خويلد التي سبق وتزوجت قبله برجيلين 
أحدهما هلك ولم تنجب منه؛ واسمه عتيق بن عائذ من بني محزوم. والآخر أنجبت منه 
واسمه أبو هالة. وقد اختلف في اسمه؛ فقيل هو زرارة وقيل نباش وقيل هند» وقيل غير 
ذلك. وقد أنجبت خديجة منه ولد تذكر كتب التراث أن اسمه هند. وقال ابن الكلبي: أبو 
هالة هند بن النباش بن زرارة» كان زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فولدت له 
هند بن هند» وابن ابن ابنه هند بن هند بن هند. انتهى 

وهذا التكرار في اسم هند يثير الريبة» ويضع احتمالاً ألا يكون ولد ابن أبي هالة اسمه هند. 
وسنحاول في الأسطر القادمة التعمق أكثر في بعض الروايات» ونقول: 

إن الأخبار عن أب هالة زوج خديجة ضبابية وتم تعتيمهاء لدرجة أن اسمه الأول ذكر فيه 
عدة آراء؛ منها: أنه نياش أو نباش أو زرارة أو مالك وقيل هند. 

والتعتيم على حياة الرجل طال نسله من خديجة؛ فقيل إنه أنجب منها ولدين بيتما أنجب 
منها الرسول أولاداً وبناتاً. ولو تساءلنا اين هم أولاد رسول الله من خديجة؟ لأجابت كتب 
التراث بأنهم: عبد الله والطاهر وأحياناً يضاف لهم غيرهم. وكلهم ماتوا وهم أطفالء بينا 
بقيت البنات. 

والقرآن يؤكد أن الرسول لم ينجب من خديجة لا بنين ولا بنات. ولو كان قد أنجب فلن 
يعيره القرشي بالأبتر: إِنَا أعْطَيْنَاكَ الْكْئَرَ )١‏ فَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ (5) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ 
الأَبْيّئر") الكوثر. 
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وحتى لوافترضنا أنه لم يرزق من خديجة بأولاد ذكور وكان له بنات فقطء فلن يعيره القرشى 
بالأبتر التي متي مقطوع النليب:لأن من يتعب بنات قد ينجب الذكؤره ولآن الفرظي 
لم يعيره بأنه أب للبناتء بل عيره بالأبتر مع وجود بنات تحديجة. ما يعني أبن لسن بناته 
صلوات الله عليه ولكن ربيياته. 

ويكون التعتيم على أبي هالة متعمداً. 

وكتب التراث؛ فيها نقل الطبري» تقول: (تزوج أبو هالة خديجة بنت خويلد؛ فولدت له 
هندا وهالة» رجلين فىات هالة» قال: فخلف عليها رسول الله وعندها ابن أبي هالة. هند» 
فأدرك هذا الاسلام؛ فأسلمء وحدّث عنه الحسن بن علي). 

فخديجة رزقت بولدين من أب هالة» واحد اسمه هالة مات وهو صغيرء والآخر «هندة 
أدرك الإسلام» وهو الذي وصف رسول الله للحسن ابن علي. 

وهالة هذا يقول عنه صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة: (أخيرنا أبو موسى 
إجازة» أخيرنا أبو عدنان محمد بن أحمد بن المظهر بن أب نزار وغيره قالا: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الضبي» أخيرنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا علي بن محمد بن عمرو بن تميم بن 
زيد بن هالة بن أبي هالة التميمي بمصرء حدثني أبي محمد عن أبيه عمروء عن أبيه تميم؛ 
عن أبيه زيدء عن أبيه هالة بن أبي هالة: أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقدء 
فاستيقظ النبي صل الله عليه وسلم فضم هالة إلى صدره؛ فقال: هالة ! هالة ! هالة !.) 
وكان هذا وهالة طفل صغير. 

والمؤرخون وكتاب السير يكادون يجمعون على أن خديجة لم تنجب سوى ولد واحد من أبي 
هالة» فهل هذا يعني أن هالة هو ذاك الطفل وهو الذي يسمى أحياناً هنداً. 

وهالة قد لا يكون اسمه؛ ولكن المؤرخين ظنوا أنه اسمه لأن لقب والده «أبو هالة» فظنوا 
أنه سمي بأبي هالة لأن له ولداً اسمه هالة. وهذا قد يكون أصبح سارياً في عصور لاحقة: 
لكن في الجاهلية وعصر الرسول كان الرجل يلقب باسم ليس بالضرورة أن يكون له ولد 
يحمل نفس الاسم مثل أبي طالبء أبي بكر وغيرهما كثير. 

ويكون هالة ابن أبي هالة هو هند ابن ابي هالة وهو الولد الوحيد لخديجة. ولكن با أن 
البعض نقل إن اسمه هالة والبعض ذكر أن اسمه هند قال بعض المؤرخين إن خديجة 
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أنجبت ولدين من أب هالة؛ واحد مات صغيراً وهو هالة بينا أدرك الإسلام أخوه هند. 
ويكون هالة الذي ضمه الرسول لصدره هو الولد الوحيد لخديجة؛ وكان طفلاً صغيراً 
بعدما تزوج الرسول بخديجة. أي أن أب هالة قد توفي وابنه مولود حديثاً وبقيت بعده 
خديجة عاماً أو عامين ثم تزوجت الرسول. 

وهذا الطفل هالة» كان يلقب بالطاهرء كا ورد في ترحمته في كتاب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب: (الطاهر بن أبي هالة أخو هند وهالة: بنو أبي هالة الأسيدي التميمي» حليف 
ش عد الذارين قي أنه خنهة زوج البى): وذكره ابن الأكين في اليلد اعابت وسياء 
ذكره في الإصابة أيضاء وذكره البغوي أيضاً ضمن ترحته لعبيد ابن صخر ابن لوذان. 
وهذا يجعلنا نقول إن الطاهر الذي قيل إنه ابن رسول الله من خديجة هو لقب ولد خديجة 
من زوجها أبي هالة؛ والذي اختلف في اسمه هل هو هالة أو هند؟ أو ىا نظن أنه زيد. 
ويكون الولد الوحيد لخديجة من أبي هالة هو أصغر أولادها منه؛ وبالتالي ففاطمة أصغر 
بنات خديجة تكبر أخاها الذي سمته كتب التراث هالة أو هنداً. 

وفاطمة تقول كتب التّراث إنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين» وسنفترض أن أخاها ولد 
بعدها بسنتين وفي نفس السنة أو التي تليها توفي أبو هالة» أي قبل البعثة بسنتين أو ثلاث. 
وتزوجها الرسول في نفس السنة أو التي تلتهاء أي قبل البعئة بغلاث سنوات أو سنتين. 
وكانت تعيش مع بناتها الأربع من أبي هالة وولدها. 

وولد خخديجة من أبي هالة الذي تسميه كتب التراث (هنداً» أو هالة وتلقبه بالطاهر) تربى في 
حجر الرسول. ويروي أبو عبيدة أن الرسول قد صحب ربيبه هذا معه ومع أبي بكر عندما 
خرج من مكة مهاجراً. وأنه بعدما وصل لغار ثور أمره بالرجوع إلى مكة'. وقد قتل مع 
على يوم الجمل» ومات ابنه هند بالبصرة. وجاء في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
العسقلاني: أخرج الزبير بن بكار والدولابي من طريق محمد بن الحجاج عن رجل من بني 
تميم قال رأيت هند بن هند بن أبي هالة وعليه حلة خضراء فيات في الطاعون فخرجوا به 
بين أربعة لشغل الناس بموتاهم فصاحت امرأة واهند بن هنداه وابن ربيب رسول الله قال 
٠١‏ وإتكان الرسول عندما بعث كال عمر الطفل سنتين أو ثلاث فعمره حبن هاجر الرسول كان عشراً أو إحدى عشرة سنة: 


على حسب تقديرنا أن الدعوة في مكة بقيت ثمان سنوات وليسى )١1(‏ كما تقرل كتب التراث. ويؤيد هذا أن هناك روابة تقول 
إن هذا الولد لم يحضر معركة بدر (لصغر سنه) لكنه حضر أحدء كيا ورد في أسد الغابة. 
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فازدحم الناس على جنازته وتركوا موتاهم. 

كما جاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: أخيرني خخلف بن القاسمء 
ثنا الحسن بن رشيق» حدثنا الدولابيء نا أبو بكر الوجيهي أنا جعفر بن حدان قال: حدثتي 
أبي» عن محمد بن الحجاج؛ عن رجل من بني تميم قال: رأيت هند ابن هند بن أبي هالة 
بالبصرة وعليه حلة خضراء من غير قميصء فيات في الطاعون» فخرجوا به بين أربعة 
لشغل الناس بموتاهم؛ فصاحت امرأة: وأهند بن هندأه وابن ربيب رسول الله فازدحم 
الناس على جنازته» وتركوا موتاهم» وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. انتهى. 

هند هذا كان ربيباً لرسول الله لأنه ابن زوجته. ومن المعتاد حينها أن ينسب الربيب لمن تربى 
عنده» وقد يكون الناس يسمونه اين محمد. 

كا أن خديجة لديها أربع بنات بجانب الصبي مما يجعل حاجة الرسول لتبني طفل إضافة 
لابن وبنات خديية غير موجودة ولا حاجة ها. 

وهند ربيب رسول الله وابن زوجته هو من كان يتفوق على غيره في وصف هيئة وسلوك 
رسول الله. فقد جاء في المعجم الكبير للطبراني قوله: 

حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي, ثنا جميع بن عمر 
العجلي» قال: حدثني رجل بمكة» عن ابن أبي هالة التميمي» عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» قال: سألت خالي هند بن أبي هألة وكان وصافا عن حلية النبي -صل الله عليه 
وسلم - وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيا أتعلق به. فقال: كان رسول الله فخا مفخياء 
يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. أطول من المربوع» وأقصر من المشذب. عظيم الهامة» 
رجل الشعرء إن انفرقت عقيصته فرق» وإلا فلاء يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. 
أزهر اللون» واسع الحبين» أزج الحواجب سوابغ في غير قرن» بينهما عرق يدره الغضب. 
أقنى العرنين» له نور يعلوه. يحسبه من لم يتأمله أشم» كث اللحية» سهل الخدين» ضليع 
الفمء أشنب» مفلج الأسنان. دقيق المسربة؛ كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. معتدل 
الخلق» بادن متياسك» سواء البطن والصدر. عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» ضخم 
الكراديس. أنور المتجرد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. عاري الثديين 
والبطن ما سوى ذلك. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. طويل الزندين» رحب 


١ 
1 
لكي‎ 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الراحة» سبط القصب. شثن الكفين والقدمين» سائل الأطراف. خمصان الأخصين» مسيح 
القدمين ينبو عنهما الماء. إذا زال زال قلعاء يخطو تكفياء ويمشي هونا. ذريع المشية» إذا مشى 
كأنما ينحط من صبب. وإذا التفت التفت جميعا. خافض الطرفء نظره إلى الأرض أطول 
من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة» يسبق أصحابه» يبدر من لقيه بالسلام». قلت: 
صف لي منطقه. قال: « كان رسول الله متواصل الأحزانء دائم الفكرة؛ ليست له راحة» 
لا يتكلم في غير حاجة» طويل السكت. يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه؛ ويتكلم بجوامع 
الكلم. فصلء لا فضول ولا تقصير. دمث. ليس بالجافي ولا المهين. يعظم النعمة وإن 
دقتء لا يذم منها شيئاء لا يذم ذواقا ولا يمدحهء ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. فإذا 
نعوطي الحق لم يعرفه أحدء ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لها. إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل با فيضرب بباطن 
راحته اليمنى باطن إيهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاحء وإذا فرح غض طرفه. جل 
ضحكه التبسمء ويفتر عن مثل حب الغيام». انتهى ' 

وسؤال الحسن ابن علي لخاله عن صفات الرسول يؤكد أن الخال كان قريباً من الرسول» 
قرب الابن من والده'. 

ألا يكون هند هو زيد المذكور في سورة الأحزاب» وقد تم تغيير اسمه في عصور الفتن 
والظلمات عمداًء لكيلا يعلم الناس أن بنات وولد خديجة من ذرية ابن أبي هالة ولم تنجب 
من الرسول. ولا يمكن أن نحسن الظن هنا ونقول إنه قد يكون اشتبه الأمر على كتبة 
التراث فظنوا أن اسم ابن أبي هالة -الزوج السابق لخديجة -- هو هند وليس زيداً. وأنه هو 
من أصبح ابناً للرسول بالتبني بحكم زواجه بأمه خديجة. ونقول إننا لا نحسن الظنء لأنه 
قد يحدث أحياناً أن يسمى الولد باسم والده فيقال سيف ابن سيف. لكن لم يحدث أن سمي 
رجل باسم والده وسمى ولذه باسمه» كى| تقول كتب التراث عن أبي هالة أن اسمه هند» 
وأن اسم ابنه من خديجة كان هنداً» وأن هنداً هذا أنجب ولداً ساه هنداً. هذه ليست صدفة 
5 فى اليم إوكات مقاما اله ان ادهل عل لبان :كن الو ع مواق السو له قن سقافك لبوق ونا عاق لعن 
دلالة؛ أنه كان يعيش مع الرسول ويعرف تفاصيل حياته ني بيته. 

١‏ سؤال الحسن ابن علي عن صفات الرسول يؤكد أنه عندما توق رسول الله كان الحسن صغير السن. وقد قيل إنه ابن ثلاث 


وقيل خمس وقيل سبع. وهذه القصة تؤكد أنه لا يمكن أن يكون قد تجاوز الخمس. وكل ما نسب للحسن والحسين من أحاديث 
حتى لو كانت عن حياة الرسول وسلوكه فهي مكذوية لصغر ستهيا. 
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ول تحدث, ولكنها فبركة لكي يتم ترسيخ أن من تتحدث عنه سورة الأحزاب على أنه ابن 
للرسول بالتبني ليس له علاقة بابن خديجة ربيب الرسول وابنه بالتبني. وذلك بالإصرار 
على تسميته هنداً لينسى الناس اسمه الحقيقي وهو زيد. فيكون هند ابن أبي هالة هو زيد 
ابن ابي هالة. 

ويكون زيد القرآن هو هند كتب التراث؛ وهذا يزيل الريبة حول تكرار اسم هند من الأب 
للابن للحفيد ىا ذكر ابن الكلبي» في ظاهرة لم تتكرر. ويكون اسم ابن الرسول بالتبني هو 
زيد ابن هند أبي هالة» الذي قتل مع علي ابن ابي طالب يوم الجمل. وله ولد اسمه هند ابن 
زيد ابن هند أبي هالة» وهو الذي مات بالطاعون بالبصرة وبكت عليه المرأة. 

ولو كان هذا ما حدث فإن تبني الرسول لزيد ابن هند أبي هالة سيكون طبيعياً لأنه ابن 
زوجته. أما لو كان زيد شخصاً آخر فإن الرسول ليس بحاجة لتبني طفل وهو يعيش مع 
زوجته خديجة التي لديها أربع بنات وولدء وكلهم يعتبرون أبناء للرسول. 

وإن كان ما تقدم صحيح فإن ابن خديجة أصغر من كل بناتها وهو ما يؤكد أنبن بنات لأبي 
هالة من باب أولى وليس للرسول. 

لو هذا الكلام صحيحاً فكيف تأتي سورة الأحزاب وتقول: يا أيا الي قل لََرْوَاجِكَ 
َبتك وَنسء ان مدن عَليهنَ من جَلايهن لِك أْتّى أن يُْرَهنَ اَن وكا 
الله غَفُورا حي (09)؟ 

وني سنة الأولين اعتبرت أن للرسول بنات ولكنه رزق بهن من إحدى زوجاته في المدينة 
ورجحت أن تكون عائشة؛ وأن البنات توفين وهن صغيرات. ولكني الآن أرى أن قول 
الآية: اوبناتك» تعني بها بنات خديجة اللاتي يعتبرن بنات للرسول تجاوزاً كونهن ربيباته» 
والحديث هنا ليس لتأكيد نسبهن للرسول ولكن الخطاب هنا لتوجيههن ونساء المسلمين 
لاثاذ ينض الأسياطات وقري اللشمة. يبنا جاء تقريرآنازيدا ليس ابد للرسول ولكره 
متينى» لأن الخطاب تقريري وتشريعي يؤكد أن التبني لا يعني أن يلحق الولد بنسب من 
وعندما نزلت سورة الأحزاب» كانت زيئب وأم كلثوم وفاطمة على قيد الحياة» فيم| توفيت 
رقية بداية اللهجرة» حسبما ورد في كتب التراث. ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم 


وفنا 
1 
ج تت 
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يرزق بذرية أبداء وقد جاء القرآن يعزيه ويرفع من معنوياته في هذا المجال» ومن ذلك: 
امال وَالَْنُونَ به الحيةٍ دنا وَلْبَاقَِاتُ الصَّاميَاثُ َي عند رَبّكَ تَوَابَاوَحَْدُ أمَلا(09) 
الكهف. 

حظر الزواج والطلاق على الرسول 

ايل َك الناء ين بد ولا أن دل بن واج وو حبك سه اما ملكت 
يمِينُكٌ وَكَانَ الله عل كُلٌ قَيْءِ رَقِيبَاً(؟0) الأحزاب. " 

٠‏ لايحل للرسول بعد هذه الآية النساء» أي الزواج بالنساء. 

» ولايحل له استبدال أي تطليق زوجة للزواج ببديلة لها. 

٠.‏ ويستثنى من هذا ما ملكت يمينه: وهي التي عد عليها عقد النكاح ولم يدخل بها 


١ 


بعد . 
ماالدي حدث 4 المدينة بعد عودة مسلمة يثرب إليها 
أثناء حفر المسلمين للخندق استأذنت فئة من مسلمة يغرب رسول الله في العودة إلى المدينة 


أ يه ع لك اا ا لي جم 2 عر # ما ع مدي ودر و في 
بمحجة أن بيوتهم عورة: وَإِذْييقول المنافقون وَالذِينَ في قلوييم مَرَض ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولَهُ 
لا غْرُوراً(؟1) وَإِذْ قَالّت طَائقة منْهُمْ يا أَهْلَ يَْبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَاذِنُ ريق 


-ٍ 0 
9 - 


ّ 2 مع موي © ا لعل ١‏ اهاوه 00 1 55 
مُنْهُمْ النبيّ يقولون إن بِيُوتَنا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارً(17) وَلَوْ دُعلَتْ 
12 هك ماه قث الاك ]جيهي سس ماه 2 هه اد 
عَلَيْهِم مّنْ أَقَطَارِهًا ثم سُْلُوا الِْجْنَةَ لآتَْهًا وَمَا تَلَيَنُوا ما إلا يَسِي را( )١‏ وَلَقَدْ كَانُوا عَامَدُوا 
د عر يورك 7 لسع ممه عمق ويه 50 0 
الله من قَبْل لا يُوَلُونَ الأذبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْؤُولا(9١)‏ قل لن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إن فَرَرْتُم 
عرق 1 لمع ساك قل لكل 2 ث2 إلى 5 ااا 220 ؟ 5 
من الوْتٍ أو الْقَمْلٍ وَإذا لا تتَعُونَ إلا قَلِيلآ(7١)‏ فل مَن ذَا الْذِي يَعْصمُكُم من الله إن أرَادَ 
َكُمْ سُوءا أو أَرَادَبِكُمْ رَحمةَوَلَا يِدُونَ لم مّن دُونٍ الله وَلِيَا وَكَا نصِير(17) كَذ يَعلَُ الله 
02 2 ع ض ا 5 2 ابرض رد 2 5 م 3 - 5 002 
عرقي مدَكُمْ وَالْقَائِِينَ لإخْوَاءِِم َلَمَ ْنَا وَلَا يَنُونَ الْبَأسَ إِلّا قلِيلاة100) أَشِحَةٌ عَلَِكُمْ 
0 إ0.”# كمسج مسا ركو 2 1م26 2 دعقو .نج 5. أت ممه ار عه م جام 
َإِذاجَاء التَؤف رَأَيتَهُمْ يَنظَرُونَ إَِنِكَ تدر أعْيْنهُمْ كَالّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَّ الموْتٍ فَإذَا ذَمَبَ 
يماع رمع على اع # لوم رع اخ ره م جوء >5.ر #1 ]هر يرء مك ه 
لحف سَلَْقوكُم بَِلْسِئةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٌ عَلَ الي أَوْلَيِكَ 1 يُؤِْنُوا َأخبَط الله أعَْاهمْ وَكَانَ 
02> سه وكاس َ فيه ات ول ومن نه عو 5200 أكدس ع هدك | كه كي 
انحل ج50 ) محر الخر اك لاوا و إناحات الاخراك ودرا 10 اميم 
9 0000 وى 26 > او ون اوقا ووه م ماي مم ل ام 

بَادُونَ في الأعرّاب يَسْألُونَ عَنْ أَنبَائِكُم وَلَوْ كَانُوا فيكم ما قَاتَنُوا إلا قَلِيلا(١٠؟)‏ الأحزاب. 


١‏ انظر فقرة: ملك اليمين/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


”»> 
م 
حصا 
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استكذانهم للعودة خوفاً على أنفسهم من القتل وهروباً من مواجهة العدوء وليس كما زعموا 
أن بيوتهم عورة. 

وذكر عودتهم ارتبط في السورة بذكر بعض الضوابط والاحترازات التي يجب أن تلتزم بها 
نساء النبي وبعض الضوابط على الرجال الالتزام بها وبعض الضوابط على نساء المسلمين 
الالتزام بها. وكل هذه الضوابط لحاية المجتمع تمن في قلوبهم مرض ويريدون أن تشيع 
الفاحشة في المجتمع. 

وتتبع هذه الضوابط والاحترازات سيظهر لنا ما الذي حدث. والبداية مع تخيير الرسول 
لأزواجه بين المتع الدنيوية والطلاق» وبين البقاء معه والالتزام بضوابط صارمة: يا أي 
النِّينُ قل لَأَرْوَاجِكَ إن كُستّنَ تُرِدْنَ لاا دََاوَِتهَافََعَلَأمتدكُنَ وَأ تك كر مد احا 
ججيات(8١)‏ إن كشن ترذن الهوَرَشُولة وا الدَّارَ الآخِرَة قَإنَ الله أعَدَ للْمُحْسِنَاتِ مِنَكُنٌ أجراً 
عَظِيها (9؟) الأحزاب. 

وسبب هذا التخيير: يانقاء اللي عن يأت نكر فاك حسّة ميد مي يُضَاعَفْ لا الْحَذَابُ 
ضعْمين وَكَانَ ذل عل لله بسيرً, )"٠‏ وَمَن يت كر ف وَرَوله وَتَْملُ صَائا يا 
أَجْرَهَا مَرئَْنِ وَأَعْتَدْنا لازا كَرِي](71) يَا نسَاء الى سين كَأَحَدٍ اله د 
تَخْضَعْنَ بِالقَوْلٍ قَيَطمَعَ الَّذِي في قله مَرَض وَكُْنَ قَرْلامَعرُوفَا(؟) الأحزاب. 

نساء النبي لسن كغيرهن من النساءء لأن أي تصرف منهن يحسب على الدعوة ورسالة 
الرسول. لذا يجب عليهن أن يتقيدن بضوابط تنزههن من أي إشاعة كاذبة قديسعى لترويجها 
من في قلبه مرض ويستغلها أعداء الدعوة للطعن في دين الله. ولهذا جاءت عقوبتهن أشد 
وثوامين أعظم من بقية النساء. 

الضوابط والاحترازات التي يجب أن تتقيد بها نساء الرسول 

وَكَدن ف تويك ولا توتلش يج الجاهِليّة الأول وََقِمْنَ الصَّلاء وَآِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله 
وَرَسُولَه إن يريد الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسٌ أَهْل البيِتِ وَيَطَهْرَكُمْ تطهي ر](7) الأحزاب. 
9 يجب عليهن أن يقرن في بيوتهن ولا يخرجن إلا لخاجة ملحة. 

» في حال اضطرارهن للخروج من البيت فعليهن أن يلتزمن بأقصى حدود الحشمة 


م 
1 
لكي 
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والبعد عن التبرج؛ وهو التزين ووضع مساحيق التجميل وما ينحى منحاهكء مما يثير 
الرجال «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى». 

04 5 0 : لكيه عا روة ك2 دص ب 

*» وليكن اهتامهن منصيا على التقوى وليس على أمور الدنيا « وَقِمُنَ الصلاة وَأتِينَ 

الزّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَة؛....... وَاذْكْرْنَ مَا يتل في ييُوتِكن مِنْ آيَاتِ الله وَالحَكْمَةٍ 


عقنت ممه 


إن لله كَانَ يفا حير( 7). 

. رخا ا جاه ءات عنين وزقاء مضي تطينة مايا9[ 
عَدَكُمُ الرّجْسَ أَهْل الب لبَيْتِ ود لَهْرَكُمْ تطهيرً». 

© وكمكافأة لبقاء نساء الرسول والتزامهن بالضوابط؛ جاء الأمر الإلحي بحظر الزواج 


031 


علوالسل انور لايل لَكَ الثماء من بَمْدُ وَلا أن يبدل نّم أَذوَاج وَكَو 
أَعْجَبَكَ + حُسْْهُنَ لاما ملَكَتْ يَِنُكٌ وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ غَيْءِ رقا (07) الأحزاب. 


كا وضعت السورة: 


تلن 


ضوابط واحترازات ملزمة للرجال عند تعاملهم مع نساء الرسول 
يا يا لذن آمو تذخو ُو الب إل أن ُؤْدنَ َعم إلى طََام عي اين إنَاهُ وَلَكِنْ 


2 
52 


الاي كرا دا وات لاوزو ولاق بيد سارو 1 021 6ل نَ يُؤْذِي النبيّ 
َمَحِي مِنكُمْ واه لا يتخي مِنَ الل وَإِذَا سََلتُمُومُنَّ متَاعَا فَاسْأَلُوهُنّ من وَرَاء 
تتاب تيع الو ركع وفلري نما كاذ كك أن مؤموا وول اله ولا أد تعشرا 
أَزْوَاجَهُ من بَْدِه بدا إن ذْلكُمْ كان عند اللهَعَظِي(07) الأحزاب. 
* لا يجوز الدخول لبيوت (حجرات) أزواج النبي إلا بدعوة (لطعام مثلاً): هيا أيّنا 
الَِينَ آمَُوا لَا تَدْحَلُوا يبُوتَ لني إَِّا أن يُؤدَنَلَكُمْ إل طَعّام». 
© وعل المدعو أن يدخل غاض البصر ويكون نظره على الطعام» ولا يجول بناظريه في 
أرجاء المكان: «غَيْرَنَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إذا دعِيتُمْ فَادَْنُوا؛ لأن البيت عبارة عن حجرة 
واحدة وستكون زوجة الرسول في نفس الحجرة. 
بمجرد الانتهاء من الطعام على المدعو الخروج مباشرة دون تباطق: «فَإِذَا طَعِنْتُمْ 


8 َتَشِرٌوا». 
1 
1 


جك 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : قثرة التشريع 


. لا يجوز الدخول لبيوت أزواج النبي للحديث: «وَلَا مُْتَأنِينَ لَدِيثِ». فهذه العبارة 
معطوفة على ايا يجا الَِّينَ آمَنُوا لا تَدُحَلُوا ييُوتَ الي ِّا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَام». 
وقد كان الدخول لبيوت الرسول دون استئذان يؤذي (يزعج) الرسول: إن ليكُمْ كَانَ 

يُؤْذِي الب فيَستَحيِي مِنَكُمْ وَاله لا يَسْتَحِْي مِنَّ الحق1. 

٠‏ عندما يحتاج رجل سؤال أمهات المؤمنين متاعا فليسألحا وهو في الشارع وبينه بين أم 
المؤمتين جدار الغرفة يحجبه عنها ويحجبها عنه: «وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّ مََاعَا فَاسْأَلُوهْنَّ يمن 
ورَاء حجّاب». 

وهذا السالوك يبعد وساوس الغسن غن الرجل لو حدثته يفسق» ويذهب: وساسن النفس 

عن أم المؤمنين من أن تظن بالرجل أنه يسعى لفحش: اذَلِكُمْ أَطْهَرٌ لِفَلُوبِكُمْ وَقُلُوين». 

وهذه الاحترازات ليس فقط تبعد الشبهات والإشاعات الكاذبة عن نساء الرسول بل 

وتريح الرسول الذي كان يزعجه حديث الرجال مع نسائه ودخوهم عليهن في بيوتمن: " 

وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله». 

» وعلى الرجال أن يعلموا أن زوجات الرسول أمهاتهم ولا يجوز لهم الزواج بن بعد 
الرسول: ٠‏ وَلا أن تََكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِ أَبدَاإِنَ ذَلَكُمْ كَانَ عِندَ الله عَظِييَا». بها أن 
زوجة الرسول بمقام أم للمؤمنين فالزواج بالأم ببتان عظيم. ١‏ 

« وتخاطب سورة الأحزاب الرجال مذكرة إياهم أن كل ما يضمرون من وساوس ونوايا 
سيئة وخبيثة يعلمها الله ولو خفيت على الناس: إن تبدو عَيْئا َو ْمُه قن لله كَانَ َكل 
قَيْءِ عَلِيأ(: 5). 

كل الاحترازات السابقة تلتزم بها نساء الرسول أمام الرجال الأجانب فقط: لَّا 


جُتَحَ عَلَهنَ في بَانِنَ ولا بان وََا إِخوَانِينَ :لا أبتاء ران وكا أب أحوَاتنَ 
م 2 اع ع مس ل 5 5 
وَلَا نسَائْهنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيَامينٌ وَانَّقِينَ الله إنَّ الله كَانَ عَل كل عَيمْءِ شَهِيدا(00) 


الأسرات: 

وكل من في قلبه مرض ويتعمد الحديث مع نساء النبي أو يدخل بيوتهن بلا استئذان فقد 
حقت عليه اللعنة :إن لَّذِينَيُؤْدُونَ امّهوَرَسُولَهُلعنهُم اللهفي الدَْياوَالْآخِرَة وَأَعَدَ كُمْ عَذَاب 
مُهيناً(01) الأحزاب. 


00 
1 
حما 
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وهؤلاء الذين كانوا يضايقون نساء النبي بالحديث معهن وبالدخول على بيوتهن بلا 
استئذان» تعرضوا لنساء المسلمين بأكثر من ذلك. فقد كانوا يلاحقونبن في الطرقات 
وسرضون فن بيخت الول ويتهمونهن بأعراضهن: وَالَذِينَ يُؤْذُونَ المؤمنِينَ وَالُؤْمنَاتٍ 
ِعَيْرِ مَا اكتَسَبُوا َقَدِ احتَمَلُوا مانا وَإِنْا ينا( 0) الأحزاب. 

وما سبق يمكن القول إن هناك رجالا كانوا يتعمدون الدخول على نساء النبي في بيوتين بلا 
استئذان» في وقت قد يكن قد تخففن من ثياببن وقد يرى من أجسامهن ما لا يجوز للرجال 
النظر إليه. وكانوا يتعمدون البقاء أطول مدة ممكنة والتتحدث معهن. إضافة لملاحقة نساء 
المسلمين في الطرقات بغرض مارسة الفاحشة. وهذه التصرفات المريضة لا تصدر إلا من 
في قلبه مرضء ولا يمكن أن تصدر ورجال المسلمين في المدينة. والذين في قلوبيم مرض 
عندما ترد في القرآن فهي وصف لبعض الرجال الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ومن هؤلاء 
تلك الفئة من المنافقين الذين استأذنوا الرسول لترك حفر الخندق مع المسلمين وعادوا إلى 
المدينة: وَإِذْ يول المافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُوييم مَرَض ما وَعَدَنا اله وَرَسُولَة إِلأَغُرُورًا (؟1) 
وَإِذْ الت طَائِفة مَنهمْ يأل يغرب لا مقَام لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَاؤَِ فَينٌ مَنْهُم ال يَقُولُونَ 
إنَبيُوتَنَا عَوْرَة وَمَا هي بعَوْرَة إن يُرِيدُونَ إلا ِرَارَا(1) الأحزاب. 

وتكون المدينة قد تعرضت لموجة عهر من قبل أولئك المنافقين والذين في قلويم مرض 
الذين استأذنوا الرسول وتركوا حفر الخندق مع رجال المسلمين'. وقد استغلوا خلو المدينة 
من الرجال فعاثوا فيها فساداًء تمثل بملاحقة النساء في الطرقات والتحدث لمن بفحش 
والطلب منهن أن يوارسن الفاحشة معهم؛ بل ونشر الأكاذيب عنهن بأغين يرغبن ممارسة 
الفاحشة أو ممارستها. ولم تسلم نساء النبي من مضايقاتهم» كما سبق وذكرنا. فجاءت 
السورة تضع احترازات لحاية المجتمع من هذه الظاهرة القذرة» ومن ذلك ما يخص نساء 
النبي وما يخص الرجال» وهو ما سبق ذكره. ومنه ما يخص نساء الرسول والمسلمين عامة» 
كا يلي: 


0 أبو حزم (المصحح اللغوي) ذكر أن تحجج المنافقين بالعردة إلى المدينة بحجة أن يونم عورة؛ قد يكون إشارة إلى أن 
بعضى المنافقين الذين لم يخرجوا مع الرسول والمسلمين لخثر الختدق قد بدأوا العبث في شوارع المديئة وتسامع اللمرن بهذا. 
لذا جاء تحجج المنافقين بأن بيوتهم عورة وأن عليهم العودة لحرايتها من أولئك العابثين. وهذا فد يكون احتمال قانم. إلا أنه لو 
كان العابئون قد بدآو! العبث في المدينة قبل عردة المنافقين فسيتسامع به الرسول والمسلمين وسيفعلون شيئا لجناية النساء ودفع 
العابئينَ. ولو حدث هذا فسيحدث عنه القرآن. وبا أن القرآن يخلوا من أي إشارة إلى هذا. 
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احترازات لنساء النبي ونساء المسلمين 

ا يا اَي كل لَأرْوَاجِكَ وََنَاتِكَ وَنْسَاء امُْمِنِينَ يذْنِينَ عَلَيْهنَّ من جَلَابِهنَ ذَلِكَ أَنَى أن 

يُْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِي](09) الأحزاب. 

على النسوة في المديئة الالتزام بالاحتشام في اللبس بحيث يغطين كل ما يمكن أن يثير 
فتنة من في قلبه مرض من أجسامهن. والجلباب الثوب الواسع ومنه جلباب النوم» 
وليس له علاقة بغطاء الوجه. 


عقوبة من لا يرتدع ممن 4 قلويهم مرض 
ين أ يه افون وَالَِينَ في ُلُويهم مَرَض وَالْرَحهُونَ في ادي ريك يي لا 
يجَاوِر نك فيهًا إِلّا قَِيلاً: ٠‏ مَلْعُونينَ ْنا تُقَهُوا أَخِذُوا وََتَلُوا تَفْتباةً(11) سن الله في 


55-2 50 


الَّذِينَ حَلَوَا من كيل وَآَن ة عد سن الهتبيا170) الأحزاب. 

بعدنآن ذكرت الاتطرارات الى عب أن يشيذ بها التلموة (تناة ورجالة عر عور 
الأحزاب باقتراح عقوبة تجتث الظاهرة من المجتمع المسلم بشكل جذري. وتتمثل في 
طردهم من المديئة» ومن لا يمتثل يقتل. 

وهذه العقوبة يمكن أن تطبق بحق كل من يسعى لنشر الرذيلة في المجتمع المسلم بأي 
طريقة» ومن ذلك وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومواقع الإنترنت وغيرها. 
وهذه العقوبات وكل العقوبات البدنية التي ذكرت في القرآن بعد اكتمال التشريعات 
في سورة المائدة» لا تعتبر تشريعاً دينيً. ولكنها عقوبات دنيوية من حق المسلمين توقيع 
عقوبات مختلفة على من يصدر منه مثل هذه التجاوزات وتكون كفيلة بقطع دابر أي ظاهرة 
فساد في المجتمع. 

عقوبة الزناة 

تواصل سورة النور عامل ماسلظووي! خرص مر جوني /ارنااراي الفايفة 
اللي زود الذي فق لاوس برضن أن ديع قي الجنيم: الزَانيةَ وَالرَانِ فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
منْههَا ممه جَلْدَةِوََا تَأَذكُم يَِا قفي دِينٍ الله إن كُْمْ تُؤْمُِونَ لله وَالْيوْم الآخر وَلْيَشْهَدُ 
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عَذَائَنَا طَائقَةٌ مّنَ المُؤْمنينَ(؟). 

وعقوبة الزنا تجمع الألم الجسدي من الجلد» والألم النفسي المتمثل بالإهانة وجرح الكرامة 
نتيجة الحلد أمام الناس؛ يبقى محفورا في النفس الكريمة طوال الحياة» ولا يندمل جرحه 
الغائر مع الزمن. وهو موت معنوي يعذب الإنسان العزيز طوال ثواني ودقائق حياته. لذا 
فجلد الزناة يجب أن يكون على مرأى ومشهد الناس. 

وعقوبة الزنا لا تتوقف عند الجلد فقط؛ فالسورة تواصل قائلة إن من يكرر الزنا وهو عالم 
بحرمته» فليس بمسلمء ولا يجوز أن يتزوج من المسلمين: الزَّا لَايَكِحٌ إلا زَاَة أو مُخْرَِة 
وَالرَايَه َايَكِحُها إلا زَانٍ أو مُفْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ الؤْمنينَ). 

ولو زنا شخص عاقل مختار وهو عالم بحرمة الزنا فقد خرج من الإسلام» ولو بقي يقر 
بالشهادة ويقيم العبادات ويتجنب بقية النواهي ويأتمر بكل أوامر القرآن. لأن الزنا كبيرة» 
والإقدام على فعل الكبيرة للعالم بحكمها موجب للخلود في النار» كا تؤكده هذه السورة 
وسور عدة مرت ينا. 

وتحريم الزواج بالزناة عقوبة مناسبة تعزهم عن المجتمع وتشعرهم بأنهم منبوذون ملوثون 
وأعضاء فاسدون. 

وتحريم الزواج بالزاني والزانية تماثل لتحريم الزواج بالمشركة أو المشرك؛ لأن من يمارس 
الزنا وهو يعلم بأنه كبيرة فليس من المسلمين: وَلا تَكِحُوأ المْرِكَاتٍ حَنَى يُؤْمِنَ وَلَمَةٌ 
مُؤْمٌَِ حي من مُفْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجبَدَكُمْ وَلاتُكِحُوا الي رِكِنَ حَنَى يُؤْمُِوأ وَلَعبدٌ مؤْمنُ خَيد 
من مُْرِك وَلَو أَعْجَبَكُمْ أوْليِكَ يَدْعُونَ إل النَارِ وَاهه يَدْعُرَ إل الجن وَاخْمْفرَةِ ذه وبين 
آيَايه لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ(511) البقرة. 

لكن المعايير نُكّستء وأصبح المسلمون يوارسون الزنا بكل تبجحء وأصبح الذين في قلوبهم 
مرض هم قادتهم. ويريدون أن يتسموا بالمسلمين ويرجون لقاء الله وجنته. مع أنهم ألقوا 
بوعيد الله وراء ظهورهم. وكأن كلام الله جرد آيات للتلاوة ولا شأن لها بحياة المسلم. 
والتشجيع على الزنا في بلاد المسلمين بلغ حداً تجاوز التشجيع عليه في بلاد الكفر» ويعرض 
على شاشات التلفزة العربية ما لا يمكن عرضه في بلاد غيرها. وعندما يُذَكرون بأن الزان 
والزانية لا يتكحهما إلا مشرك او مشركة ينعتون من يذكرهم بالتكفير. والتكفير أصبح 
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عصا ترفع أمام كل من يذكر الناس بأن دين الله كل لا يتجزأء وأن من ترك أ أمرا زا ار 
اقترف كبيرة وهو يعلم بحكمها فهو في النار بنص القرآن» ولو أطلق عليه لقب أمير 
المؤمنين وإمام المهتدين. 

ولم يعد بالإمكان تطبيق ما ورد في آخر سورة الأحزاب» ولا ما ورد في أول سورة النور» 
وغيرها من السور علق ل قلوبيم مرضي في بلاد العرم دوا لسلعين نيم هنع من يمتلك 
وسائل الإعلام والسلطة» وهم من يسعون في الأرض فساداً وَِذَا قبل كَمْ لأَتُفْسِدُوا في 
الأ قَالوا نا َْنْ مُصْلِحُونَ 1١‏ ألا إِهُمْ هم اليدُونَ وَلكِن لأَيَْمرُونَ (؟1) 
َإِذا بل لم موأ كا آمنَ الا قاو نوم كا آمَنَ السّفَهّاء ألا إئمْ هُمْ السّمَهَاء وَلَكِن 


شداكر قمع فت 8 يواخم دي .عو ب حتفن 


لأَيَمْلَمُونَ (17) وَإِذَا لوأ الَذِينَ آمئوأ قا ١‏ امنا ل 
رخ تير و6100 نيتور جا وللدقم ف ملا ل يَمْمَقُونَ (16) أُوْليِكَ الذي 


تسر مو 


3 توا الشلالة باتى ا ررحت اريم وا توا م30 1) البقرة. 


مماترتب على عبث ال منافقين 4 طرقات المدينة 

تقول سورة النور: وَالِّينَيرمُونَ الُخْصَنَاتٍ م ياوا أَرْبَعَةٍ شهَدَاء فَاجلدُ وهم نََانِينَ 
َلدة وكاتوا مهاد أبدا وكيك هم مَاسُِونَ(4) إِلّا الّذِينَ نَابُوا مِن بَعْدِ ذَيِفَ 
وَأْصْلّحُوا إن الله غَفُورٌ رَحِيٌ(0). 

فبعد عودة المسلمين من حفر الخندق وجدوا الأوضاع في المدينة في وضع مبيء. والكلام في 
الأعراض مستشرياًء لدرجة أن الألسن بدأت تلوك سمعة بعض نساء المسلمين وتتهمهن 
باقتراف الفاحشة. فجاءت هذه الآيات ضمن إجراءات وعقوبة لبتر ظاهرة العبث 
الأخلاقي التي تسبب بها المنافقون. فكل من يلوك (يرمي) سمعة المحصن (العفيفة) فعليه 
إثبات أنها اقترفت الفاحشة أو يعاقب با يلي: 

© الجلد ثانين جلدة. 

٠.‏ عدم قبول شهادته. 

والجلد كفيل بإهانة المجلود اجتماعياًء بينئا عدم قبول شهادته يعزله عن المجتمع ويسقط عنه 
الاحترام والثقة» ويجعله منبوذاً لا مكان له بين المسلمين. 
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إجراءات تطبق بحق من يتهم زوجه 

لابد أن بعض الأزواج اتهم زوجه بالزنا أو شك بأنها اقترفت الزنا. فجاءت آيات في سورة 
النور تفرض إجراءات يجب أن تطبى في هذه الحالة: 

َالِّينَ يرون أَزَاجَهُمْ وَل يكن خَْ شَهَداء إِلَا نهم فَشَهَاقهُ أحَِهِمْ َع شَهَادَاتٍ 
بالل إن لَنَ الصَّادِقِينَ(3) وَالْتَامِسَةٌ أن لَعْنَتَ الله عَلَيْه إن كان م الكَاذِينَ (1) وَيُدْدَأ عَنْهَا 
الْعَذَابَ أَنْ تَسْهَدَ أ رَبَعَ شَهَادَاتِ ب بال نه 92 الكاؤِينَ[0) و الْيَامِسَةَ أَنَّ خَضَبٌ الله عَلَيْهَا إن 


كَانَ مِنَّ الصَّادِقِينَ(9) وَلَوْلَا فَضْل الله َعَلَيِكُمْ 5 وَأَنَ الله تَوَابٌ حَكِيهُ( )٠‏ النور. 

كل من يرمي زوجته بالزنا فعليه إحضار أربعة شهود يشهدون أنها تزني 

وشهادة الشهود لا تكون برؤيتهم للميل والمكحلة؛ لأن هذا مستحيل. ولكن الشهادة 
تكون بأن هناك قرائن تدل الزنا وتؤكد عليه مثل لقاءاتها برجال في قلويهم مرض في أماكن 
معزولة أو ترددهم على بيتها أو نحو ذلك هما يؤكد أن سمعتها سيئة. ويجب ملاحظة أن 
الشهادة هنا ليست للحكم عليها بالجلد كزانية بل لإثيات صدق أو كذب اتهام زوجها 
لها. وفي هذا العصر يجب أن يكون الفيصل هو التحقيق النزيه والمحترف وامتحان شهادة 
الشهود وجمع القرائن» وليس فقط التسليم بشهادة الشهود. 

فإن لم يتمكن الزوج من إحضار شهود فيتم اللجوء للملاعنة. 


املاعنه 

تكون بأن يشهد الزوج أولاً "أنه صادق أربع مراتء ثم يقول: : إن عليه لعنة الله إن كان 
من الكاذبين. 

ثم تشهد الزوجة أربع شهادات بأنه من الكاذبين وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. 

ولولم تشهد الزوجة فتتجلد )٠١١(‏ جلدة» ويفرق بين الزوجين. 

وإن شهدت فيتم التفريق بينهما ولا يعاقب أحد منهما. 

نص الشهادة تكون كالتانلي: أشهد الله أن صادقء أو أشهد الله أنه كاذب» ولا 


يستخدم الحلف هنا. 
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فلا يقول: والله العظيم أن صادقء ولا تقول الزوجة: والله العظيم أنه كاذب. 

ويمكن الرجوع لتدبر السورة لتتبع سير الأحداث. 

الغيث يعد القحط 

في العام السابق أصاب القحط المدينة وما حوطاء وتسبب في إحجام كثير من المسلمين عن 
الإنفاق فجاءت تجهيزات جيش المسلمين هزيلة في معركة أحد» وكانت أحد الأسباب التى 
أدت هزيمة المسلمين. وقد أشارت الآيات (١7-1؟)‏ من سورة الحديد إلى ذلك: اغْلَمُوا 
مان اذك لمث ود ويه تقار يكم اث في لأَموَالٍ وَالْأَولَادٍ كَمَكلٍ غَيثِ 


صر 
. ع ع 


جب الحم انهم ويخ فياه ضفرا م يَكُونْ حُطاماً وف الْآخِرَةِ عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ 
سن الف وَِضْوَانوَمَا اليه ادا إلا مم ارود )١‏ سَابِقُوا إل مَغْفِرَة من رُم وج 
عَرْضْهَا كَمَرْضٍ السّياء وَالأرْض أعِدّْ لِلِّينَ آمو بال ومس ذَلِكَ قصل اله يوْتيِ من 
ناوه ار عط الس ناما عدون شيدق لاض ولاق نفيك إِلَّافي 
كتَابٍ من قَْلِ أن تمان ذَلِكَ َل الله يَسِيرُ(17) لِكَيَْا َأْسَوْا عل مَا قَاتَكُمْ وَكَاتَفْرَحُوا 
با آتاكُمْ وَاهُ لاحب كُلّ خُثَالٍ فَحُورٍ(17). 

وأشارت له الآيات (17-11) من سورة التغابن: ا أَصَّابَ من مُصِييَة ُصِية إلا يإذن الله وَمَن 
يون بالل كلب وال كل َيْءِ َل( )١١1‏ وَأْطِيعُوا اله له وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإن تو ثم فنا 
عَلَ رَسُولِنًا بام امين2؟1) الله ل إلة إلا مُوَوَعَل اليكل المؤْنُون(19). 

وني العام الثاني تغيرت الأحوال وأغيث الناس ونزلت أمطار غزيرة ني ذلك العام. وقد 
أشارت لذلك سورة النور: أَكَائَرَ أن الله يُرْجِي سَحَابا ثم يوَلْفْ بَبنَهُ ُمّ تمَلُهُ رُكاماً قَترَى 
الوق يحرج مِنْ خَلَاله وَيَزلُ مِنَ السَّمَاءِ من جبَالٍ فِبهًا من بَرَدِ قَيُصِيبُ به من يَشَاءُ وَيَضْرِفَهُ 
عَن من يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابَرْقَهِ يَذْهَبُ بالْأَبُصَارِ(؟1). 

وسورة الروم: : وَمِنْ آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الريَاحَ مُبَشَّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُم من رحْمْتِه وَلَجْريَ إظات 
ره قاين فضي َمل تكروذ1<0) ول سين فييك شلايل تم 
فَجَاؤُوهُم اينات انام الذينَأَجْوَمُواوَكَانَ اعيضر المؤْمنينَ410) انه الذي 
ريسل الرَيَاحَ فيد سَحَاباً فَيَبْسْطهُ في السّّاء يِف يَشَاءُ وَعخِحَلَهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَذقّ يحرج مِنْ 
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جلازر د اكات وتو لا رن عاو ره يئر ون(48) وَإِن كَانُوا ين قَبْلٍ أن يرل 

عَلَْهِم من قَئِه ب 490 ) قَانظرإل آنَار وت لفكي يخي الْأَْض بد مون يك 

لخي الت هَل كل قز ديه 3ه ) ويخ ات سلتارهاً (ر]زة خضل لطرا من كيه 
يَكْفْرونَ(1ه). 

لقد كان عاماً مطيراً مصحوباً برق ورعد ومسبوقة برياح شديدة أحيانأء ومن ذلك تلك 

الرياح التي أدت إلى هروب جيوش الأحزاب الذين كانوا يحاصرون المدينة: ايها لين 

آمنُوا دروا همه اله عَليكُمْ بجا #م خترة تأزعلنا علئية راج ترك [تررْعَا وان 

لهي تَعْمَلُونَبَصِيرً!(9) الأحزاب. 

ل ل د 

تكون في أواخر الشتاء وخلال فصل الربيع 

وتوفر المطر أدى لنمو الحشائش التي تقتات عليها الماشية فكثر الإنتاج وعم الرخاء» مما 

ساهم في قوة استعداد المسلمين وتجهيز جيشهم سواءً لفتح مكة أو لحرب الروم والقبائل 

التي شاركت في حملة الأحزاب. 


فتح مكة 

م خطط الرسول والمسلمون مسبقاً لفتح مكة؛ ولم يكن ذلك وارد أبدأ في حساباتهم: لأنهم 
كانوا في وضع المدافع وقريش هي من يلاحقهم ويفرض الحرب عليهم. وكان من الممكن 
جداً ان يموت رسول الله ومكة بيد قريكن وت سيط ريا لعن الاتحداك سارعت بشكل 
غير متوقعء بعد حملة الأحزاب. فبعد فشل الحملة بسبب ظروف مناخية» كان لابد من أن 
يتخذ المسلمون كل ما يستطيعون لكي لا تتكرر الحملة عليهم. وقد ينجح المهاجمون في المرة 
القادمة ويتمكئون من المسلمين ويقضون عليهم وعلى دينهم. وبها أن خير وسيلة للدفاع 
هي ال هجوم ونقل المعركة لأرض العدوء فقد تقرر معاقبة كل من شارك في حملة الأحزاب» 
والقضاء عليهم لأن بقاءهم سيكون خطراً يهدد المسلمين على الدوام. 

والذين شاركوا في حملة الأحزاب هم قريشء وقبيلة من قبائل بني إسرائيل يثرب؛ وبعض 
من قبائل عربية حول مكة ويثربء إضافة للروم. وبمجرد فشل الحملة وتفرق الأحزاب 
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سارع المسلمون لمهاجمة القبيلة الإسرائيلية واشتبكوا معهم في قتال لفترة قصيرة تكبد 
فيه الإسرائيليون خسائر في الأرواح بين قتيل وأسير» قبل أن ينسحبوا داخل حصونهم 
ويحاصرهم المسلمون. ثم عرضوا على المسلمين أن يخلوا مساكنهم ويسلموا للمسلمين 
قلاعهم ومزارعهم مقابل استرداد أسراهم والسماح لكل القبيلة بالجلاء من يثرب بسلام. 
نراق اللمسوة عل و للك و عاص | للبوة حنيم رفي بكاتدهم: وقد حدثتنا عن ذلك 
سورة الأحزاب :وَل لِينَظَاهرُوهُم َنْ هل لكاب يمن صَيَاصهمْ وَقدَفَ في كوم 
الُحْبَ قرا َفْتُونَ تيون فَريقً(” 1" وَأَوْنكمْأَرْضَهُمْ وَدَارَهُمْ وَأموَاهمْ وَأضاً | 
تطَوُوهًا وَكَانَ الله عل كُلّ غَيْءِ قَدِيرً170). 

وقد تسببت الأحداث التي وقعت في المدينة نتيجة لعبث بعض المنافقين بتأخر مواصلة 
المسلمين معاقبة كل من اشترك في حملة الأحزاب .ولا انجلت تلك الغمة» وتم القضاء على 
تلك الظاهرة اللاأخلاقية» كان لابد من مواصلة معاقبة المعتدين لأمن شرهم. وكان الخيار 
ا ال ل ل 
ويبدو أن المسلمين اة تفقوا على التوجه إلى مكة أولأًء وفيا يلي تفاصيل فتح مكة كما ورد في 
كتاب أحسن القصص'. » ننقله حرفياً مع بعض التعديلات: 

حشد الحشود والمسير إلى مكة 

أعلن الرسول العزم على التوجه لمكة للقضاء على سلطة قريش» بعد أن قفى على وجود من 
عاونهم من بني إسرائيل في يثرب. وقد تقاطر المسلمون للانضام لذلك الحيشء بعضهم 
خرج في سبيل الله وكثير منهم خرج طمعاً في الحصول على الغنائم ظناً منهم أن مكة سوف 
تستباح» وسيحصلون على الأموال الطائلة التي تملكها قريش. 

إلا أن بعضاً من كان يعتبر من المسلمين لم يخرج» لأسباب مختلفة» تخبرنا عنهم سورة الفتح 
كا يلٍ: 


١‏ أحسن القصص/ تاريخ الإسلام كما ورد من المصدرء مع ترتيب السور حسب التزول - منشورات الجمل. 


>”300 
1 
7-7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


الأعراب 


ف عضوي ا ع فاه ع ل يه عار ور لهاس جو عي 


سيول لك المحَلْهُونَ من الأْرَابٍ شَعَلَْ ما نا وَأَهْلونًا فَاسْتَعْفْرْ لَنا يَقولون بِالْسِنّتهِم ما 
َس في قُلُويوم قل فَمن يَْلِك لهُم من لفيا إن أَادََكُمْ ضَرَ 5 
ايها تَمْمَُونَ تب رأ١١١)‏ بلى ظتَُم أن أن يِب الو شول وَاخؤْمُونَ إل أَهْلِيهم أبدا وَرَيّنَ 
لكف مُلويهُمْ وَطَتَسُمْ طن الشّوءِ وَكْشُمْ وما بُورا151) وَمن لَيؤون ن بالل وَرَسُوَلِهِ فَإنَا 


- 


عند لِكَافِينَ سي رآ(15) وَفهمُلَْ المَاَاتٍ وَالأَْضيَخُِْ نينا َاءٌ وَيُعَذَّبُ من يََاءٌ 
وَكَانَ لله غَفُوراً رّحِي](4١)‏ الفتح. 

ونتذكر أنه عندما وطئت قدما رسول الله المدينة للمرة الأولى حضر إليه أعداد كبيرة من 
الأعراب يعلنون دخولهم الإسلام» والواقع أن اغلية من أعلن إناحمه عنهم ل يوين» 
ولكن كانوا يسعون للحصول على مغاتم دنيوية: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل ل تُؤْمُِوا وَلَكِن 
ُولُوا أسْلَمنا وَل يَدحْلٍ الإيَانُ في فُلُوبكُمْ ون تُطِيعُوا الل وَرَسْولَهُ لا يكم مَنْ أعَالِكُمْ 
ا إنَّ اله عَهُودٌ رّحِيةٌ(4١)‏ الحجرات. 

وقد بقي المنافقون منهم على نفاقهم وسعيهم المستمر للحصول على المكاسب المادية» وبعد 
رجوع السلمين من ضح مكق حصروا يخثرون للرسول من عدم خروجهم.ء وأنه بالفعل 
تعذر عليهم الخروج: سَيْقَولُ المْخَلَفُونَ إذَا انطَلَفْتُمْ إل عا َِأَحْذُوهَا دَرُونا تبَعْكُمْ 
يريدُونَ أن يَُدلُوا كام الكل أن تسا كدكُمْ َل اله من قبل فيفلو بل تحشدُوئتا 
بل كَانُوا لا يَْمَهُونَ إلا فلا10 الفتح). 

فتجيبهم الآية التالية بأنه إن كان اعتذارهم للرسول عن عدم خروجهم لمكة» صحيحاًء 
فعليهم إثبات صدق نواياهم بالخروج مع جيش المسلمين القادم الذي سيقاتل قوماً 
توتهم لاتقارنيقوة فريش: ل لمْحَلِنَ من اراب سَمْدعَوْدَ إل قوم ولي َس قَرِيدٍ 
تُقَابَلُويكمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإن تطِيعُوا يُؤْيَكُمُ الله أخراً حَسَناً إن كولنا 4 توش كن قبل 
يُعَذَبَكُمْ عَذَابا أَلِيرا(17) الفتح. 

والمقصود بالقوم أولي بأس شديد., الرومء الذين سيبادر المسلمون قتالهم بعد الانتهاء من 
تأديب قريش. وقد توجه المسلمون بالفعل لحربهم واشتبكوا معهم في قتال فيها عرف 
بمؤتة» | سنتبين فيها بعد. 


6 
1 
7-7 


القسم الثاني | أحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثائية : فترة التشريع 


وبها أن الأعراب يسارعون في الخروج مع المسلمين عندما يتيقنون أن هناك غنائم دون قتال» 
فلن يخرجوا مع أي جيش يحتمل أن يلتحم مع العدوء وما اعتذارهم للرسول إلا محاولة 
منهم لأن يحصلوا على بعض ما غنمه المسلمون في غزوتهم تلك؛ ظناً منهم أن المسلمين قد 
استولوا على أملاك قريش. 

بعض المسلمين تخلفوا 

لم يكن الأعراب وحدهم من تخلف عن جيش الفتح» ولكن بعض المؤمنين الصادقين 
تخلفوا أيضاًء لكن تخلفهم كان بسبب صحيء لذا فليس عليهم حرج وسيكون لهم أجر 
المجاهدين ؛ لبس عَلَ الْأَشْمّى عد َج ولاعَل الأعْرَج حرج وََاعَل الأريض حَرَجوَمَن بطع 
الهوَوَسُولَه يُدخلْهُ جَنَّاتٍ تجْري من خَتهَا الأنجار وَمَن ينول يُعَذَبّهُ عَذَاباًألِيي](1) الفتح. 
فالمخروج للقتال ليس مطلوباً من الأعمى أو الأعرج أو من لديه إعاقة أو مرضء ولكنه 
مطلوب من القادر. 


البيعة / الحديبية 


توقف جيش المسلمين عندما اقترب من مكة في مكان يسمى الحديبية» لأخذ الاستعداد 
اللازم» وهناك تمت مبايعة المسلمين للرسول على الثبات في قتاهم المتوقع ضد قريش: إن 
الي كاد 4 موك إن يََايُونَ اليد لله وق يدوم قَمَن نكت فنا يَكْتْ عَل َف وَمَنْ 
أَوْقٌ با عَاهَدَ عَلَيهُ لله فسَيوْتِه را عَظِيا )٠‏ الفتح. 

وقد تتابع المسلمون يبايعون الرسول بوضع أيديهم في يده» كرمز للتعهد أمام الله بالثبات 
في حربهم ضد قريش. وهي أول مرة يبايع المسلمون الرسول على الثبات في القتال» فلم 
يبايعوه في حروبهم السابقة ضد قريش في بدر وأحد. 

والسبب يعود إلى أن هناك فئة من المسلمين ما زالوا يوالون مشركي قريشء وهم من 
أسميئاهم «مسلمة قريش». والمبايعة تعني تعهدهم بالتفاني في القتال» وألا يصدر منهم ما 
صدر في بدر حين فضلوا أسر مشركي قريش على قتلهم؛ حفاظاً على أرواحهم ومحاباة لهم. 
ولاما صدر منهم يوم أُحُد عندما اعترضوا طريق المسلمين الذين كانوا سيلاحقون فلول 
جيش قريش ويقتلون أكبر عدد منهم. فالبيعة هنا ضرورية لإظهار ولاء مسلمة قريش إما 
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للمسلمين وإعلان البيعة أو رفض البيعة وإعلان انحيازهم لقريش الذين يوالون. 

وقد سبق وأباحت سورة البقرة قتال قريش ولو تحت جدران الكعبة: إن هم قاتلوا المسلمين 

اكرات 00 ولا ُقَاتلُوهُمْ عند امد ارام حَنَى يقَاِلُوكُمْ فبه فَإن َاتَلُوكُمْ 

تَافدْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء الكَافِرِينَ(191) البقرة. 

وكل من تعهد بالثبات وثبت فقد باع نفسه في سبيل الله: لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الؤْمِنِينٌ إِذْ 

يَُايصُوئَكَ تحت الشَّجَرَةِ فَحَلِمَ ما في كُلُويِمْ فَأَنرَلَ السَّكِيئة عَلَيْهمْ وَأنَاَكُمْ نحا قِيبآ181). 

كان مقن الاين يدي انس بالندل نويع ترك لأ ولق سكوف ل 

للحصول على غنائم. لكن هذا لم يحدث: وَمَفَاِمَ كثِيرَة يَأْحَدُوتها وَكَانَ الله عَزِيزاً 

َكي](15) وَعَدَكُمْ امام كدر تأحُدُوجا مَعَجْل لَكُمْ مَذهِوَكفَ يي الس عَدْكمْ 

وَلَكُونَ أيَةٌ مُؤْمِنِنَ وَيَِِيَكُمْ صرَاطأ مسقي( هه َأَخْرَى 1 تَفْدِرُوا عَلَيْها قَدْأَحَاطٌ الله 

ا وَكَانَ الله عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرً(1؟) الفتح. 

والله جل وعلا لم يسبق أن وعد المسلمين غنائم من مكة» ومع ذلك تقول الآية: اوعدكم 

الله مغائم كثيرة تأخذوءها». والمقصود هنا هو أنه لو حدث قتال وانتصر المسلمون فسيكون 

هناك مغانم على شكل أنفال» إضافة لأسلاب قتلى قريش. وبما أن الله جل وعلا أباحها في 

ساحات القتال فكأن الله وعد المسلمين بها. 

وهذه البيعة التي يتحدث عنها كتاب الله بكل وضوح كانت يوم فتح مكة أو قبله بيوم. هي 

التى وقعت في الحديبية» وهي التي حورتها كتب التراث وكأنها وقعت في السنة السادسة 

من الحجرة» أي قبل التاريخ الذي وضعوه لفتح مكة بسنتين. واختلقوا لا أسباباً م تحدث. 

وقالوا إنها انتهت بتوقيع صلح بين المسلمين وقريش جاء فيه: 

© أن تتوقف الحرب بينهم لمدة ٠١‏ سنين. 

أن يعود المسلمون ذلك العام على أن يدخلوا مكة معتمرين في العام المقبل. 

*» أنيردالمسلمون من يأتيهم من قريش مسل) بدون إذن وليه وألا ترد قريش من يعود 
إليها من المسلمين. 

وهذه البنود لا يمكن أن يكون المسلمون قد وافقوا عليهاء وإليكم الدليل: 
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* المسلمون قدموا لمكة لتأديب قريش على تأليب الروم وقبائل عربية عليهم؛ ولم يقدموا 
لمكة للعمرة. 

وحتى لو كانوا قدموا للعمرة (جدلاً) فلن يقبلوا بالعودة إلى المدينة دون عمرة على أن 

يعودوا لأداء العمرة في العام القادم. لأنه إن كان هناك صلح بين الطرفين لمدة عشر سئوات» 

ويدخل حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليه فلماذا اشترطت قريش عودة المسلمين دون أداء 

العمرة؟ ولماذا قبل الرسول والمسلمين العودة إلى المدينة وهم على مشارف مكة:؛ أن يعودوا 

لمكة في العام القادم» وكان بإمكائهم دخوها في ذلك اليوم؟ 

٠‏ والشرط الآخر ينص على أن يرد المسلمون من يأتيهم مسلا من قريش» هذا الشرط 
ينطع الروك حرا 0 الها روه و سررة اشوا ها الرين آنترا را 
جَاءَكُم الات مهَاجرَاتٍ اعون اله ألم ا عن فَإِنْ عَلِمْْمُوَهُنٌ مُؤْمِنَاتِ قلا 
ترْجِعرمنَ ل الكَْارِ اهن حل م وَلاهُمْ يِلُونَ نووم ما أنققُا ولا نح 
عَليكمْ أن تَكْحُومُن ذا موه ورهن : ولا يكوا بصم الَْوَافر وَاسأَنُوا ما 
َنمَفتُم وَْيِسألُواما أنهمُوا َلكُمْ حَكْمْ الله يكم يكم و الله عَلِيمٌ حَكِيةٌ(1١).‏ 

والممتحنة نزلت بداية العصر المدني وقبل نزول سورة الفتتح بسنوات. والآبة تحرم تحرياً 

قاطعاً إعادة مسلمة جاءت للمسلمين إلى قريش: يا أَمَّا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا م المْؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامتَحِنُوهُنَ الله أَعْلَّمُ بإِيَاعِنَ فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَ مُؤْمِنَاتٍ قلا تَرْجِعُومُنَ إل 

الْكمَار». 

وبالتالي فقبول الرسول والمسلمين إعادة من يأتيهم مسلا من قريش شرط لا يمكن أن 

يكون. مثله مثل كل شروط ما سمي بصلح الحديبية التي وضعت في عصور لاحقة ولم 

يسمع بها رسول الله والمسلمون في عصره. 

وهذا لا ينفي أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين وقريش في الحديبية يوم فتح مكة؛ لكنه 

عقد وميثاق مختلف تماماً | اختلقته كتب التراث. فقد اتفق المسلمون مع قريش على 

أن تدخل قريش ومكة تحت حكم المسلمين وتحقن دماء كبراء قريش ويعفى عنهم من 
مواقفهم العدائية السابقة ضد المسلمين» وهو ما حدث. وسورة براءة التي نزلت في آخر 
عصر الرسول تخبرنا عن فحوى هذه المعاهدة: بَرَاءةٌمّنَ الله وَرَسُولِه ِل الِّينَ عَاهَدتُم من 
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ارين( 

فهناك معاهدة مع المشركين (قريش)» وتستمر السورة لتخبرنا أين تم الاتفاق بين المسلمين 
وقريش: كَيْفت يكُونُ لِْحغْرِكِينَ عَهْدٌ عند لله وَعِنَدَ رَسُولِهِ إلا الَِّينَ عَاهَدتُم عِندَ السْجِدٍ 
حرام قَّا اسْتفَامُوأ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوأكُمْ إن لمحب الَِّْينَ()1) براءة. 

لقد تمت المعاهدة عند المسجد الحرام؛ وهي التي كانت يوم فتح مكة وفي الحديبية: والتي تم 
تأويل أسبابها ونصها في كتب التراث. وتكون الحديبية معاهدة استسلام لقريش للمسلمين 
وتسليم مكة وتعهدهم بألا يكيدوا للمسلمين ولا يتعاونوا مع أعدائهم مقابل الإبقاء على 
أشخاص رجال قريش ومعتقداتهم. وقريش اضطرت صاغرة لعرض الاستسلام؛ وم 
تحاول أن تواجه جيش المسلمين. لأنه لم يكن لهم قبل به في تلك اللحظة. فقد أصبح جيش 
المسلمين مرهوب الجانب. فيها أصيبت قريش بالذعر الماثل لما شعر به المسلمون عندما 
علموا بتوجه جيش الأحزاب إليهم» قبل وقت قصير مضى. 

دخول مكة 

بعد توقيع معاهدة الاستسلام في الحديبية تقدم الرسول المسلمين في مسيرتهم الخاشعة 
نحو بيت الله الحرام» وكانت مشاعرهم خليطاً من الغبطة والطمأنينة التي حلت عليهم: 
مُوَ الي أَنْرَلَ التّكِيئة في كُلُوبٍ اْؤْمنينَ لِيَزَْادُوا إِيانا مع إِيَائِمْ وَل جُنُودُ السَمَارَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهعَلِياً حَكِي](4) الفتح. 1 

ودخلوا مكة منتصرين أعزة؛ بينها رجال قريش لزموا بيوتهم أذلة صاغرينء والألم يعتصر 
قلوبهم وقلوب كل منافق موالٍ لهم: لِيُدْخْلَ امؤْمنينَ وَاُؤَْاتِ جَنَاتٍ تَخْرِي من تا 
اهار حَالِدِينَ فِيها وَيُكَمَرَ عَنْهُْ سَيّنَتِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ الله زا عَظِي)(0) وَيُعَذبَ 
الْنَاِتِينَ وَامْنافِفَاتِ وَاُمْرِكِينَ وَادُمْركَاتِ الظَنّنَ بالل ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَاِرَةُ السَّوء 
رَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعََهُمْ وَأَعَذَ لكُمْ جَهَنمَ كشافت عميرانة) و3 خثرة الشناذات 
َالْأَرْض وَكَانَ الله عَزِيزاً حكِيي](/) الفتح. 1 

لقد كان الفتح عذاباً معنوياً هائلاً على المشركين الذين فقدوا هيبتهم وعظمتهم وسلطتهم 
من قبل عبيد ومستضعفي الأمس. وهو عذاب نفسي للمنافقين مساو لعذاب المشركين» 
لأن المنافقين راهنوا على القضاء على المسلمين وزوال دولتهم؛ وعملوا على ذلك بجانب 
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قريش وبني إسرائيل؛ لكن الفتح يعني أن مساعيهم قد أحبطت ومشاريعهم انهارت: وهم 
قلقون لا قد يفعله المسلمون بهم 
وسار جيش المسلمين في أزقة مكة إلى أن وصل البيت الحرام» وكبراء قريش الذين كانوا 
ا اد ا ا ا ل ا 0 
بيطي فى ارعتااارات :وَلوْ َم نَمو اوَلَوا لبا نما ججدُونَ وَل لَأَوَلَا 
نَصِيرا( )71‏ سُنَه الله الي قد حَلَثْ من قَبْل وَلَن تَحدَ سن الله تَندِيلا770) وَهُوَ الّذِي كف 
نيم عَكمْ وَنديُمْ عَنْهُم طن مع من بَْدِ أن أظطْفرَكمْ ليم وَكَانَ الب تَعْمَلُونَ 
بَصِي را( )١‏ الفتح. 
لقد كان دخول مكة سلمياًء بلا قتال» لأن المسلمين هم الجانب الأقوى والأكثر عدة 
واستعداداً معنوياًء بين| كانت قوة قريش العسكرية وجبروتها المعنوي قد انبارتا تماماًء ولم 
يعد لدى أفرادها القدرة على أن يحملوا السلاح» اما 0 
لخدا ردن سارات اارلقيدن طره تزيان المي بن سكا واتحيم من الي هم لد 
كمَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ المنجدٍ الرَامٍ وَافَديَ ممْكُواً أن يلم تله وَلوْلَا ِجَالٌ مُْ مو مئو 
ها يناث تنو أ ملكتم ةبطر جل نجل افون رَحمته 
مَن يشام لَوْتَرَيلُوا لَعَذَّْناالَِّينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا أَلِير](0؟) الفتح. 
وكان الفتح فرصة لتأديبهم؛ لكن الإسلام لا يسعى للقضاء على الأشخاص بقدر ما يسعى 
للقضاء على المعارضة. وما دامت قريش أعلنت استسلامها - ظاهريا - فقد كان دخول 
اللبين مكة يختوع يدون خوده ويكل طبايةا إذ كل ارين كتزوا بي للويوم 
الخويّة حي الجاهلية فَأنرَلَ لله سكِيتتة على د سُوله وَعْلَ الْؤيِينَ وَالْرْعَهُمْ كَلِمَةٌ التقرَى 
وَكَانُوا أَحَقٌ َّ يا وَأَعْلَهَا وَكَانَ الله بِكُل شَيْءِ عَلِي](7؟) الفتح. 


صدق الله وعذده 


كالموسول1نه قد زان ريا ومو ل مكة قبل الفمترة» آذ الله نميه عل تزيني) وقد كا 
ذكر الرؤيا في سورة بتي | سرائيل: وذ لَك إِنَ ريك أحاط بلاس وما جمَلنَ اويا 


الي أَرَيْنَاكَ إلا ّنس وَالشَّجَرَةٌ الْلعُوئَةٌ في القَرآنٍ وَنُخَوْفْهُمْ قا يَزِيدَهُمْ ! إلا طُعيّاناً 
كَبير(10). 
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ره ف كاي 


وقد تحققت الرؤيا بفتح مكة: لَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ الرّؤْيَا باحق لَتَدْخْلُنَ الْمسجدَ ارام إن 
04 .8 طمكر 2 ع موه 2 عو 2< 

اء اين لقن وؤوسَحُْ مقط بن انحاو ماهوا َع من دون ذلك 
نحا ريب590) ُو الي أَرْسَلَ رَسْوَة باد وَدِبنٍ الحقّ لِبُظهرَهُ عل الدينٍ ؛ كله وَكَفَى 
الله شّهيدً(8١)‏ الفعح. 

ليس لأنها رؤيا للرسولء ولكنها تتوافق مع تحقيق وعد الله الدائم بنصر من ينصره» وهو 
أحياء؛ ومن ذلك: ..... وَلَيَنصُرَنَ الله مَن يَنصُرٌهُ إنَّ لله لَقَوِيٌ عَزِيزٌ(١‏ 4) الحج. 

ولا سرو ال : نَ ضر رُسْلنَاوَالِّنَ آمو في اليا ايوم يفوم الأمهاة(01). 

بالأنطاء و لقذ كيك وهل كن كيلك تسيو عل ها كذنوا راوذواً حَتَى أَنَاهُمْ نَصْرٌْنَا وَلاً 
مُبَدَلَ لِكَلَاتٍ الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نبا امُرْسَلِينَ( *). 

ول أخلك اللاروت التى برت عل السلونة "ان مبورة المع لاذكزهم يأن رهد المدكم 
بالنصر والتمكين كائن لا محالة : امن كان يَظنُ أن أن ينضد ان الذّمًا والاجرع كايند 
بِسَبَب إِلَ السّماء نّم فطع فَلَْنظرُ هَل يُذْحِبَنَ كيده مَايَغِيظ(0١)‏ الحج». 

والآن وقد تحقق لهم وعد الله فعلى المسلمين ألا يداخلهم الشك في رسالة محمد وأن يطيعوه 
في كل ما نزل عليه: إِنَا أرْسَلْنَاكَ صَّاهداً وَمُبَشّراً وَتَذِيراً(8) لِتَؤْمُِوا بالل وَرَسُولِهِ وَتُعَرَرُوهُ 
وَتوَفُوُوهُ وَمُسبّحُوُ بُكْرَةَ وَأصِيلاً(9) الفتح. 1 

وبفتح مكة أصبح للمسلمين دولة مرهوبة الجانب» تضم بالإضافة إلى المدينة» مكة التي 
يقدسها كل سكان جزيرة العرب اتقيى وزاة السلمن جمرعة بن لبنس دار يول 
الكفار رحماء ب يينهم: وهم حقوق متساوية : عمد رَصُولُ الله وال ين مَعَهُ أشِدَاء عَلَ الْكُمَارٍ 
ُعناء َم تراه وم دا يف َضلاً من الله وَوضْوانا اهم في وجُوهوم سن 


تر الشجووارك كلمو الرز1 ور هم في الإنجيل رع أ خْرَجَ شَطْأهُ قَآرَرَهُ فَاسْتَغْآَطَ 
َاسْتَرَى عَلَ سوق يُمْجِبُ الزرَاعَ يتفي ِمُ الْكُمَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامجَاتِ 


متهم مَعْفرَة وَأجْراعَظِي9؟) الفعم. " 
والآية تبين استراتيجية دولة المسلمين في الوصول بالناس إلى أن يكونوا كحقل مزروع 
بسنابل القمح» كل سنابله متشابهة في القوة والصحة والغذاء والرعاية والأهمية. لا فرق 
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بين سنبلة وأخرى على الإطلاق. 

وانميار قريش لم يحدث فجأة يوم الفتح, لكنه بدأ في مكة قبل الحجرة بسنوات. عندما تغيرت 
وجهة الخطاب في القرآن من قريش إلى غيرهم من الناسء وكان ذلك مع بداية المرحلة 
الخامسة من مراحل الدعوة في مكة. وقد جن جنون كبراء قريش وصبوا جام غضبهم على 
المسلمين يعذبونهم بأقسى صنوف التعذيب ليردوهم عن دينهم؛ إضافة للعمل على صد 
الناس عن الدخول في الإسلام أو الاستماع للرسولء لأنهم يعلمون يقيئاً أن دخول أناس 
من خارج مكة للإسلام يعني انتشاره واتساع رقعته. وكلم) قوية شوكة المسلمين؛ ضعفت 
في المقابل قوة قريش. 

وهذا بالفعل ما حدث. فقد دعا المسلمون الجدد من يثرب إخواهم مسلمي مكة للهجرة 
إليهم والنجاة بدينهم وأرواحهم من اضطهاد قريش. وكانت هذه خطوة أخرى لقوة 
المسلمين ومسمار آخر دق في نعش قريش. 

وجاءت هزيمة بدر لتبرز بالفعل مدى القوة التي وصل ها المسلمون في فترة وجيزة جداً 
بعد ا هجرةء مصحوباً بارتفاع لمعنويات المسلمين وتخلصهم من الشعور بالذلة الذي فرضته 
عليهم قريشء عندما كان أكثرهم عبيدأ ومستضعفين في مكة. 

وبرغم هزيمة المسلمين في أحدء إلا أن معنويات المسلمين لم تتراجع؛ ول تسترجع قريش ما 
فقدته من معنويات. ذلك أن الهزيمة لم تكن بسبب تصميم المسلمين» ولكن بسبب تكتيكي 
كان يجب ألا يحدث. 

وبنهاية معركة أحد التى قتل فيها ما بين ١5‏ - 74 قرشى مشرك (حسب تقديرات كتب 
التراث)» تكون فريش قد فقدت ما يقارب اعون عن أبرو تكبرانيا وسادتهاء منذ بدء 
نزاعها المسلح مع المسلمين. في] فقد المسلمون ما يقارب نصف هذا العدد. لكن الفرق 
بين قريش وبين المسلمين هو أن قريشاً لا تستطيع تعويض من فقدته من كبرائهاء ذلك أنبم 
يمثلون الجيل القديم المتمسك بالتراث والذي يقود المجتمع القرشي لخرب المسلمين. أما 
من يفقد من المسلمين فيمكن تعويضه بالمسلمين الجدد. 

لقا امعيعر عن وق م سادة تريش بد الشواعظر موقتو وتناني قو الثاني لقتني 
فسارعوا بطلب العون من الروم وبعض القبائل العربية؛ وقد يكون ذلك تم بإشراف 
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ومشورة وعون بعض بني إسرائيل في يثرب» الذين يرون أن قوة الإسلام خطر عليهم 
كيا هي على قريش. 

ومثلت حادثة الأحزاب مفترق طرق. فلو تمحكن جيش التحالف من اجتياح المدينة فسيكتب 
نهاية الإسلام والمسلمين ولكنه فشل. وفشل الأحزاب وتفرقهم كشف للمسلمين موقف 
واحدة من قبائل بني إسرائيل في يثرب المعادي لمم والمتعاون مع أعدائهم قريش» وكان 
ذلك سبباً لإجلائهم من يثرب. والتخلص من عدو ملاصق للمسلمين يهدد أمنهم. وجلاء 
بني إسرائيل خسارة فادحة لا تعوض لقريشء فقد كانوا مصدر عون لوجستي يمدونهم 
بالسلاح والمشورة. وفقدان قريش هذا الخليف المام» أضعف موقفها كثيراً وبدرجة كبيرة 
جدا. 

كا أن قدرة المسلمين على التفوق على بني إسرائيل» الأقوياءء الأغنياء الذين يملكون 
السلاح والمال» أشعر قريشاً بأن قوة المسلمين وصلت لمستوى لا يمكن لأهل مكة وحدهم 
مواجهته. حتى لو ضمنوا ولاء أولئك الأعراب الذين انضموا للأحزاب. لأن عددهم 
قليل وتسليحهم هزيل؛ ولا يملكون الدافع» ولا يركن لولائهم. 

ووجدت قريش نفسها بعد الأحزاب وحيدة تواجه عدواً تعاظمت قوته لدرجة لا تستطيع 
الوقوف أمامه. ولم يعد بإمكان قريش أن تتلقى أي معاونة عسكرية من هرقل والغساسنة» 
الذين كانت تجربتهم مع الأحزاب - غير الضرورية - مريرة للغاية. 

وبمجرد ما وصلت الأنباء لقريش أن الرسول يقود جيشاً كبيراً باتجاه مكة» حتى ابارت 
معنوياتهم وبدأت تبحث عن وسيلة تؤمن بها حياة أفرادهاء ولم يعد يبمها كرامة أو سمعة 
أو مكانة اجتماعية. إلا أن الرسول لم يحضر لمكة للانتقام أو سفك الدماء. وكل ما يرمي 
إليه هو أن تدخل مكة تحت حكم دولة المسلمين والقضاء النهائي على سلطة وتسلط كبراء 
قريش دون أشخاصهم. وبالفعل دخل المسلمون الُسْجِدَ الَرَامَ آمِنينَ وأصبحت مكة 
تحت سلطة دولة المسلمين؛ ولم يكن متوقعاً إيهان رءجاها بالدعوة بعدما رفضوها'. 

١‏ وهذه رواية تظهر أن رجال قريش لم يؤمنوا حتى بعد أن أعلن بعضهم إيمانه. حدثنا أبوالوليد قال: 

حدثنيجديقال: حدثناعبدالجباربنالوردالمكيعنابنأبيمليكة قال: لما كانيو مالفتحر قبيلالفأذنعليظهرالكعية فقالبعضالناس: 

يا عياد الله لهذا العبد الأسود أن يؤذن على ظهرالكعبة فقال بعضهم إن يسخط الله عليه هذا الأمر يغيرء فأنزل الله عرز وجل هيا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى» الآية وأخبرني جدي عن محمد بن ادريس الشافعي عن الواقدي عن أشياخه قالوا جاءت 


الظهر يرم الفتح فأمر رسول الله دصء بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعية وقريش فوق رؤوس الحبال وقد فر وجوههم و 
نغييوا خوفاً أن يقتلوا فمنهم من يطلب الأمان. ومنهم من قد امن فلا أذن بلال رفع صونه كأشد مايكون قال: فلما قال أشهد 


0 
1 
7-7 


القسم الثاني | آحدات من عصر الرسول | المرحلة المدئية التنانية : قترة التشريع 


ولا وجود لما يعرف بصلح الحديبية بالصورة التي وردت في كتب التراث» وكأنه عقد بين 
الرسول وقريشء وقع قبل الفتح بعامين. وينص على عودة المسلمين دون تحقيق ما قدموا 
من أجله (كي) صورت كتب التراث) على أن يعودوالمكة في العام القادم لأداء العمرة. وكأن 
مكة كانت تحت الصيانة في ذلك العام ولا تتسع للرسول والمسلمين. ا أن اشتراط دخول 
المسلمين مكة دون سلاح والبقاء في مكة ثلاثة أيام يعتبر انتحار. لأن هذا يناقض طبيعة 
العداء المستحكم عند قريش للمسلمين» ولا يمكن أن يؤمن جانب قريش التي حزبت 
الأحزاب بالأمس للقضاء على المسلمين» وهي ترحب بهم لدخول مكة والبقاء فيها ثلاثة 
يسام «'والقرآت يوكه أن تريش لو لتر صيالسلمين فلن ترم أي عهد تعيلات ونم 
. بف وإن يَظْهَُوا عَلَيكُمْ ليزوأ يكم إلأَوَلاذة وتم باهم وتبى لويم 
وَأَكْثَرهُمْ قَايِقُونَ(8) براءة. 

ويكون صلح الحديبية عبارة عن عمد استسلام قريش للمسلمين وتسليم مكة لتكون تحت 
حكم دولة المسلمين. مقابل الإبقاء على أرواح رجال قريش ومعتقداتهم» على ألا يخونوا 
المسلمين ولا يكيدوهم ولا يتعاونوا مع أعدائهم. وتم الاتفاق على هذا الميثاق في اليوم 
الذي فتحت فيه مكة أو قبله بيوم» وليس قبل ذلك بعامين. 


معركة مؤتة 

بعد عودة المسلمين من فتح مكة» قام الرسول بتعبئة سرية وأرسلها لقتال الروم 
. لأن الروم هم من ابتدر عداء المسلمين وأرسلوا جيشاً عرمرماً لقتال المسلمين نصرة لقريش 
دون أن يتعرض م المسلمون أو يعادوهم. وبالتالي أصبح القضاء عليهم - كغيرهم ممن 
شارك في حملة الأحزاب - ضرورة لبقاء دولة المسلمين ولكي يأمن المسلمون شرهم. 


أن محمداً رسول الله تقول جويرية بنت أبي جهل: قد لعمري رفع لك ذكرك: أما الصلاة فسنصيي ووالله مانحب من قتل الأحبة 
أبداً ولقد جاء إلى أبي الذي كان جاء إل محمد من النبوة قردها وم يرد خلاف قومه. وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكر 
أبي فلم يسمع هذا اليوم» وكان أسيد مات قبل قبل الفتح بيوم» وقال الحارث ين هشام : واثكلاه ليتني مث قبل أن أممع بلا بلالا 
ينهق فوق الكعبة» وقال الحكم بن أي العاص: هذا والله الحدث الجليل أن ب بح عبد بني جمح ينهق على بنية أبي طلحة وقال 
سهيل بن عمرو: إن كان هذا خط لله قيغيره الله؛ وقال أبوسفيان بن حرب: أما أنا فلا أقول شين لوقلت شين لأخبرته هذه 
الحصاة» فأتى جبريل عليه السلام رسول الله «ص» فأخبره خبرهم فأقبل حتى وقف عليهم ققال: : أما أنت يافلان فقلت: كذاء 
وأما أنت يا فلان ققلت: كذاء وأما أنت يا فلان فقلت: كذاء فقال أبوسفيان: أما أنا يارسول الله فيا قلت شيئاً فضحك رسول 
الله ص ».قال أب بو الوليد : وكان بلال لأيتام من بني السباق ابن عبد الدار أوصى به أيهم إلى أمية ين خلف الجمحي وأمية الذي 
كان يعذبه وكان اسم أخيه كحيل بن رباح. نتملا عن أخبار مكة وما جاء فيها من آثار للآزرقي - باب ماجاء فير قيبلا لالكعبة 
رازاجسيهاير ,انف 
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وقد توغلت السرية في البلاد التي يسيطر عليها الروم ووصلت إلى مؤتة قرب الككرك في 
بلاد الأردن الحالية. وهناك التقوا بحامية رومية: الحقت الحزيمة بسرية المسلمين وقتل منهم 
(؟1١)‏ رجلاًء كما تقول كتب التراث. وهذه الموقعة هي التي تبدأ سورة الروم بالحديث 
عنها: 

(1) عَلَبّتِ الرّومُ (بفتح الغين واللام في غلبت)(2) في أَدْنَى الْأَرْضٍ وَهْم مُن بَعْدِ عَلَبهمْ 
نايضم الياء في سيغابون06؟) في بضع يتين له الأَثر من قبل ون بد تمر 
يفرح الؤْمُونَ(4) بتضر الله ين من يَنَاءُ وَهْوَ اْعَزيرٌ الرَحِيُ(0) وَعَدَ الله لا نلف الله 
وَعْدَهُوَلَكِنَّأكْثَرَ اناس لَايَعْلَمُونَ(3). 

وكعادة المفسرين قاموا بلي الآيات وتأويلها وكأنها تتحدث عن قصص اختلقوه. فقرأوا: 
عُلبت الروم (بضمة على الغين) وقرأوا: سيغلبون (بكسرة تحت اللام) وكأن الروم هزموا 
وسينتصرون في بضع سنين. وقالوا إن الآيات تتحدث عن حرب بين الفرس والروم 
اتتصر فيها الفرس فحزن المسلمون لانتصار المجوس على عباد الصليب» وعندما ينتصر 
عباد الصليب سيفرح المسلمون. وكأن هناك فرقاً بين ملل الكفر. 

ثم إن القرآن لا يتحدث إلا عما له علاقة بحياة المسلمين أو ما له علاقة بالذين توجه لهم 
دعوة الدخول في الإسلام. والقرآن وجه الدعوة لقريش أو لأهل الكتاب في يثرب أو لكل 
الناس غيرهم. ولم يخاطب الروم ولا الفرس لأخهم بعيدون عن حيط مكة والماينة» وم 
تصل الدعوة لمن هم أقرب منهم وبينهم وبين المسلمين» ول يقم الرسول بدعوتهم. ولا 
عبرة لما روته كتب التراث عن أن الرسول كاتبهم يطلب منهم الدخول في الإسلام. 
وفيما يل نقاش ما قيل عن أن الآيات تتحدث عن هزيمة الروم من الفرسء لإثبات أن ما 
حدث بين تلك الدولتين من حروب لا يعني المسلمين ولا يبمهم. 

فالحرب كانت سجالاً بين الدولتين ومنذ قرون قبل الإسلام؛ ومن أواخر الحروب بينهما 
تلك الحرب الطويلة التي كانت إبان حكم كسرى الثاني )558-65٠0(‏ والتي بدأت في 
العام (107) أي قبل بعثة الرسول بئان سنوات. واستمرت إلى أن وصل الحيش الفارسيى 
إيليا (القدس) واحتلها عام (5 11م الموافق للسنة الخامسة للبعثة حسب تقديرات كتب 
التراث) وهي المعركة التي يقولون إن سورة الروم تتحدث عنها. 
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وني العام (177) قام هرقل حاكم قرطاجة بانقلاب عسكري وتم له الاستيلاء على 
القسطنطينية» ثم بدأ حرب الفرس في العام (4؟5 الموافق للسنة الثانية للهجرة حسب 
تقديرات كتب التراث). وفي العام (1737 الموافق للسنة الخامسة للهجرة حسب تقدير كتب 
التراث) انتصر هرقل على الفرس في معركة نينوى الحاسمة. 

وهناك قصص في كتب التراث تقول إن انتصار الروم حدث في نفس اليوم الذي انتصر فيه 
المسلمون في بدر على المشركين. وبدر - حسب تقديرات كتب التراث - وقعت في السنة 
الثانية للهجرة (الموافقة للعام 174) وهو العام الذي بدأ فيه هرقل حرب الفرس. بينما 
معركة نينوى وقعت بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات. 

وكل ما تقدم على افتراض أن سورة الروم نزلت في مكة؛ كا تزعم كتب التراث والمفسرين. 
ومع ذلك لا يوجد تطابق بين تواريخ انتصار الفرس وانتصار الروم عليهم وبين نزول 
السورة؛ وما قيل عنها من قصص مختلق. 

ولو نبذنا تخاريف المفسرين وما تحويه كتب التراث» فإن سورة الروم نزلت في المدينة وبعد 
فتح مكة. وقد جاءت للحديث عن معركة مؤتة - كى| سبق وذكر - والتي تزامن إرسال 
الرسول سريتها مع خروج المسلمين لفتح مكة. وقد هزمت سرية المسلمين في مؤتة» لكنها 
كانت رسالة تحذيرية للروم تقول بأن المسلمين سيأتون لمعاقبتكم: وهو ما حدث. فقد 
توالت جيوش المسلمين لحرب الروم؛ كان منها جيشان في عصر الرسولء هما حملة تبوك 
التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام. وجيش أسامة ابن زيد الذي أمر بإعداده عليه 
الصلاة والسلام ولكنه توفي قبل أن يخرجء فأمر أبو بكر الجيش بالمضي في المهمة التي أعدها 
الرسول. وبالفعل خرج اليش لحرب الرومء ثم استمر إرسال الجيوش للشام في خلافة 
أبي بكر وعمر انتهت باستسلام إيليا وجلاء الروم من أرض الشام. وقد وقعت معركة مؤتة 
(التي تتحدث عنها سورة الروم) بعد فتح مكة وفي أواخر عصر الرسول؛ وخسر الروم 
معركة اليرموك سنة )١7(‏ للهجرة» وبينهما بضع سنين. كما أن استسلام إيليا وقع في العام 
(17) للهجرة؛ وبينها وبين مؤتة بضع سنين أيضا. 

ولا يمكن أن تكون سورة الروم نزلت في مكة وفي السنوات الأولى للدعوة» وقبل نزول 
التشريعات»ء مما يعني أن عدد المسلمين كان قليلاً جداً. وكان اهتمامهم ينصب حول 
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مضايقات قريش لهم وهل سيتمكنون من البقاء؟ أم أن قريشاً قد تعتدي عليهم أو تقوم 
بقتلهم» فهم قلة لا حول لهم ولا قوة. ولا همهم إن انتصرت الروم أو خسرت من الفرس» 
وليس في نزول القرآن بتلك الأخبار أي منفعة ولا تعزية ولا تشجيعء.ولا أي فائدة هم. 
فكيف يبتم القرآن بنقل أخبار حرب بين أمتين كافرتين بعيدتين» لأناس يعانون من القلة 
والضعف والعنت والضغوط من قريش المستبدة؟ 


نقفض فريش لمعاهدة الحديبية يوم فتح مكة 

سورة براءة نزلت للتفاعل مع خيانة قريش للمعاهدة التي وقعتها مع المسلمين» وذلك 
بمظاهرتها لأعداء المسلمين الذي خططوا مع قريش يمهاجمة المسلمين والقضاء عليهم 
حين| كانوا في مكة بعد الفتح» فوقعت معركة حنين التي انتصر فيها المسلمون وفشلت 
خطة أعدائهم. وسنتحدث عن حنين لاحقاً. 

والمعاهدة التي خانتها قريش هي التي وقعتها مع المسلمين يوم الفتح في الحديبية خارج 
مكة: كَنِفَ يَكُونْ لِلْمُفْرِينَ عَهْدٌ عِندَ الله وَعِندَ رَ سُوَلِهِ إلا الّذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ المسجدٍ 
حرام قا اموا لَكُمْ فاقوأ حم إن اله ِب الْقِنَ0) براءة. 

فالمعاهدة تم إبرامها عند المسجد الحرام» ول يلتق المسلمون وقريش عند المسجد الخرام إلا 


عندما توجهوا لفتح مكة. وعندما كان الرسول والمسلمون يعسكرون في الحديبية استعداداً 


للهجوم على مكة؛ جاء رجال من قريش وعرضوا على المسلمين أن يسلموا مكة لحكم 
دولة المسلمين مقابل ألا يتعرضوا لرجال قريش وأن يحتفظ القرشيون بمعتقداتهم. وهذه 
المعاهدة هي التي خانتها قريش بمظاهرة أهل الطائف وقبائل أخرى مع جيش فارسي 
لمهاجمة المسلمين أثناء تواجدهم في مكةء ولو حدث هذا فستطعنهم قريش من الخلف 
وسيتم القضاء عليهم. لكن ما حدث هو أن المسلمين سمعوا بقدوم جيش من الطائف 
لمهاجمتهم فخرجوا لملاقاته خارج الحرم وحدثت معركة حنين التي انتصر فيها المسلمين 
وأفسدوا تخطط قريش ومن ظاهرهم. 

والسورة تبدأ بإعلان صحفي ببراءة المسلمين من خيانة المعاهدة الموقعة مع قريش يوم 
الفتح» وهو ما يعني تحميل فريش مسئولية نقض تلك المعاهدة: بَرَاءٌ مّنَّ الله وَرَسْولِه إِلَ 
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الّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ المْرِكِينَ(1) براءة. 
وإعلان خبر خيانة قريش يجب أن يكون على رؤوس الأشهاد: وَأَذَان مّنَ اله وَرَسُولِهِ إل 
الس يوم الح الأخير أن لله يريم الك وَرَسُولَهُ إن يم هََُ د َُمْ ون 


تَوَلَيتُم فَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَبْدُ مُنْجز جزِي الف وبَثرِ الِّينَ كرو عَذَابٍ ألِيوِ(©) براءة. 

وليس هناك أفضل من إعلان البراءة من الخيانة يوم تجمع الحجاج من كل بقاع جزيرة 
العرب في عرفات لينطلقوا من هناك لبدء حجهم. والآية تأمر الرسول أن يتلو على التجمع 
ماحدث مع قريش ونقضهالمعاهدتها مع المسلمين» وكل ما سيترتب على ذلك من إجراءات 
سيقوم بها المسلمون ضد قريش 

وهذا الإعلان ليظهر لكل شعوب جزيرة العرب أن المسلمين لا يمكن أن ينقضوا عهداً 
أبرموه؛ ولكي يقطعوا الطريق على قريش لنشر إشاعات بين الناس أن المسلمين هم من 
نمض المعاهدة. 

وتعلن السورة عدة إجراءات ترتبت على نقض قريش للمعاهدة؛ كما يلٍ: 

© إعطاء قريش مهلة للتراجع 

يحوأ في الأرض أَرْبعَةَ أَشْهُر وَاعْلمُوا أنَكُمْ غَيْدُ مُمْجِزِي الله وَأنَ الله ممْرِي الْكَافِرِينَ(1؟) 
براءة. 

المهلة المعطاة للتراجع مدتها أربعة أشهر. 

٠.‏ عدم التعرض لمن لم يخن المسلمين ولم ينقض المعاهدة من كفار قريش 

لين عَاَدثُم من المذركين فم يَْصْوكُمْ شيتاوََيُطاوِرُوأعلكُم أعدا َأيرا لهم 
عَهْدَهُمْ إل مُدَّعِمْ إن لله محِبٌ الَِنَ(4) براءة. 

الآية تتعهد بعدم التعرض لمشركي قريش الذين احترموا معاهدتهم مع المسلمين ولم 
يتعاونوا مع أعداء الإسلام. فالحرب ليست على الكفر ولكن على من يسعى لحرب 
المسلمين والقضاء على الإسلام. 

ل كلس عن عافد رار كارت كل الوبائر يمتها ند الإراتيع 


يَ: 


َإِذَا انسَلَحَ الأشهد شْهرٌ الحُرْمُ َاقدلُوا الخركن حَيث وَجَدمُوهُمْ وَحَذُوهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ 
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رةه 


وَافْعُدُوأ كم كُلّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوأ وَََامُوا الصّلاة وَآتوأ الرّكَاةَ فَخَلوا سبِيلَهُمْ إنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيدٌ(0) براءة. 
إن لم تتراجع قريش عن عذائهم للمسلمين بعد انتهاء المهلة المعطاة» فيجب حصارهم 
اقتصادياًء والترصد لهم, وملاحقة رجاه في كل مكان يتواجدون فيه؛ ومن عُثر عليه منهم 
فاقتلوه؛ لأن بقاءهم سيشكل خطراً دائياً على الإسلام والمسلمين بدسائسهم ومناصرجهم 
للأعداء. 

كل مشرك محارب لو استجار يجار 

إن أَحَد من الْرِكينَ استجَارَك جره حت يَسمعَ كلم الاثم أْلفة مأمئة ذلك بتكم قوم 
لأيَعْلَمُونَ(3) براءة. 
برغم أن قريشأاً خانت المعاهدة مع المسلمين وبرغم أنهم في حالة حرب مع المسلمين» تقول 
الآية بوجوب أن يجير المسلمون أي قرشي مشرك ينشق ويستجير بهم بشروط: 

© يجيره المسلمون» ويسمعونه كلام الله. 

© إذالم يقبل الدخول في الإسلام فلا يقتل ولا يسلم لمن انشق عنهم. بل تتكفل دولة 

المسلمين بإيصاله لمكان آمن لا يمكن لقومه الوصول له والنيل منه. 

* التعامل بحذر وبكل حزم وقسوة مع من خان المعاهدة من المشركين (قريش) 
كَيف يَكُونْ لِلْمْفْرِكِنَ عَهْدٌ عِندَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الّذِينَ عَاهَدتُمْ عندَ الْجِدٍ ارام 
ا اسَْقامُوالَكُمْ فَاسْتَقِيمُو َم إن لحب التِين10) كنت وَإِن يَطْهرُوا يكم ليوا 
فيكم إلأَوَلاوِمهُ يز شوككم بأفْوَاجهمْ وى كلويم] م وََكْتَرَهُمْ م َاقُون(0) ا شَروا بآيّاتٍ 
لثما ليلا مَصَدُوأعَن سَرلِهِ إن سَاء ما كَانُوأيعْمَلُونَ(9) لأَيرمبُونَ في مُؤْمِنٍإِلأَوَل 
ذِمَهَ وَأَوَلَئِكَ مُمُ التَدُونَ ٠٠‏ )براءة. 
تأكيدٌ على عدم التعرض للمشركين الذين احترموا المعاهدة ولم يظاهروا أعداء المسلمين 
عليهم. 
والتعامل بحذر شديد مع من خانوا المعاهدة لأنهم لا يحترمون الموائيق. فقد عاهدوا 
المسلمين وهم في نفس الوقت يخططون مع أعدائهم. لذا يجب التعامل معهم بحزم وقسوة 
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لأهم لو تمكنوا من المسلمين لسحقوهمء فوجب سحقهم لضمان سلامة المسلمين من 
شرهم. 

٠‏ بعد انتهاء المهلة 

إن تَابُوا أوَأَامُوالصّلاة واوا الركةخوَانكُمْفي اين وَْمَصْلَ لات لقوْمِيَْلمُون1١‏ 0( 
ون تُكَتُواً ناكم ثم مّن بَعْدِ عَهْدِِمْ وَطَعَنُوأ في دِيِكُمْ فَقَاتلُوا أَيِمَة مد الكُفْر تك َكُمْ لا يان كُمْ 
لَعَلْهُمْ يَننَهُونَ(17) براءة. 

إن ثابت قريش وعاد من أعلن إسلامه منهم يوم الفتح للإسلام» فأهلا بهم. وإن نكثوا 
وطعتوا في الدين تقاتا وهر يكل قسوة ختى تتغيوا غارهم. وني هذه الحالة فقتالهم واجب 
لم سبق وصدر منهم: ألاتعَالُونَ قوم كوا أيا: م وَهمُوأ بإخْرَاجٍ الرَسُولٍ وَهُم بَدَؤُوكُمْ 
أَوّلَ مَرَّةٍ أَعحْشَوْءَ جم الله أَحَقٌ أن عَْشَوْه إن كسم موْمِنِينَ(11) براءة. 

فهم نكثوا أيهامهم بنقضهم للمعاهدة» وهموا بإخراج الرسول من مكة (قد يكون هذا قبل 
اهجرة)؛ كما أنهم هم من بدأ حرب المسلمين ولم يبدأ المسلمون حريهم. وهذا دليل قاطع 
آخر على أن معركة بدر لم تكن الخيار المفضل للمسلمين ولم تكن بسبب ملاحقة المسلمين 
لعير قريش )ا صورت كتب التراث. 

وإن لم تنب قريش لرشدها ول تعد للالتزام ببنود المعاهدة فعلى المسلمين قتالهم بكل قسوة 
للقضاء عليهم لثلا يكونواا مصدر إزعاج ومكائد مستقبلاً. 

والتراج لايتي أن يدان ترجا تريتي ترك ل الرسلام أ ايقاناواء ولك الاي 
تقول على من أعلن إسلامه يوم الفتح أن يعود للإسلام كدليل على تراجعه عن نقض 
المعاهدة. لكن لو تراجع ولم يعد للإسلام أو أنه لم يعلن إسلامه أصلاً فليس مطلوباً منه 
الدخول في الإسلام. فالمدينة ويثرب مليئة بالمنافقين الذين يقول عنهم القرآن: ذَلِكَ بأنجمْ 
آمَنُوانُمَ كََرُوا فَطْبع عَلَ قُلُوِِمْ فَهُْ لا يفْقَهُونَ (0) المنافقون. 

وم يأمر القرآن بقتالهم ولا قتلهم لأهم كفروا بعد إبهان. فالقسوة في قتال قريش لأنهم 
نقضوا عهدهم مع المسلمين وليس لأن بعضهم أعلن إسلامه وارتد. وما يؤيد هذا أن 
سورة براءة تؤكد على عدم التعرض للمشركين من قريش الذين التزموا بالمعاهدة مع 
المسلمين ولم يخونوها في الآية الرابعة والسابعة. فهناك رجال من قريش - وليس كلهم 
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- أعلنوا إسلامهم يوم الفتح وهم كاذبون. لأنهم كانوا في نفس اللحظة يكيدون المكائد 

للمسلمين مع أعدائهم؛ ولما اتكشف أمرهم في حنين ارتدوا. وهم من تطالبهم السورة 

بالعودة لحظيرة الدين. 

أما بقية رجال قريش الذين لم يعلنوا الإسلام ولم يؤمنواء فليس مطلوباً منهم الدخول في 

الإسلام» ولكن العودة للتمسك بالمعاهدة. 

. قالامن ل يقبل الراجع من قريئن عدا ب هم عل ادي المبسلمين في الدنيا 

َاِلُومُمْ عدم يم جرهم ويتصْرْكُمْ عَليِمْ وَيشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمنِينَ(4 )١‏ 

وَيُذْهِبْ غَيِظَ فُلُويِمْ وَيَنُوبُ الله عَلَ مَن يَمَاء واه عَلِيجٌ حَكِيةُ(9١)‏ براءة. 

وشفاء صدور قوم مؤمنين المقصود بهم المستضعفون الذين تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب 

على أيدي كبراء قريشء قبل اللحجرة» لأنهم قالوا ربنا الله. 

* قتال المعاندين من قريش سيكون تمحيصاً وامتحاناً مسلمة قريش 

أم بم أن كوأ وَََْلم الف لَّذِينَ جاه دُوأمِنَكُمْ وَإيتّحِدُوأ من دون الله وَلارَسُولِه 

َلآَالْؤْمينَ وَلِيجَة وَافَه تيدبا تمْمَلُونَ(13) براءة. 

لقد كانوا يوالون مشركي قريش. والبيعة التي تبايع عليها المسلمون في الحديبية قبل دخول 

مكة كانت لأجل ضمان ولاء مسلمة قريش للمسلمين وتعهدهم بقتال مشركي مكة وعدم 

باو ار و ا ا 0 
يش الآن بسبب نقض المعاهدة سيكشف صدق نوايا مسلمة قريش» وهل ما زالوا 

ا أو أنهم سيقاتلونهم مع المسلمين. 

وق عكان آخر تنود الغورة السدير سلية قريش: نا آنا الذي آنثرا له تخدوا 

آبَاءكُمْ وَإِْوَانَكُمْ أَوْلِيّاء آنِ اسْمَحَبُوأ الْكُفْرَ عل لمان ومن يكم كم تيك هم 

الطالون(*49 قل إن كان كازكر واكاذكم ررخؤائكه رأزو شق وعفرك وأنؤال 

افتَرَُمُوها وَيَارَة تْشَوْنَ كَسَادهَاوَمَسَاكِن تَرْضَوْتها أحَبٌ إِلَكُم من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَاد 

في سَيلهِ َتربَصُوأ حَمَّى يي الفه مره وَاه لآَيدِي الْقَومَالْمَاسقِينَ(4 ؟) براءة. 

مما يشير إلى أن مشاعر الولاء للمشركين عندهم لم تتغير. 
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عقوبات على قريش 

إمعاناً في إهانة قريش الناقضة للعهد» تم فرض عقوبتين قاسيتين بحقها: 

العقوبة الأولى: سحب شرف صيانة البيت من رجاها 

ما كَانَ لِلْمُمْرِكِنَ أن يَعْمُرُ وأ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عل َنفيِهمْ بالْكُفْرِ أَوْليِكَ حَبِطَث أَعَْاكُمْ 

ب و ع ا سا ل او التو 
آتى الزَّكةوَ يخس إل الله فى أَوْلَيِكَ أن يكونوا ه مِنّ الْْتَدِينَ(14) أَجَعَلتُمْ سِقَاية 

الغ تا اأدجد زم كن نبا يمار ادي عي ا لاتشتووة 

عند الله وَل لآ لدي القَوم الطَالين(4١)‏ الذِينَ آمُوأ وَهَاجَوُوأ وَجَامَدُوا في سول الله 

بأَمْرَاهِمْ وَأَنْيِهِمْ انل قوغة ده اناه ركنت ا الفوزو 03 ونس و وك 

ا ا 0 

تقول السورة إذا كانت قريش تتباهى بأنها تقوم على بيت الله وخدمة الحجاجء فهذه 

الخدمات لا تساوي شيئاً بدون الإيمان بالله. 

وبما أن قريشاً فسقت عن معاهدتها مع المسلمين فيجب أن يسحب منها شرف خدمة بيت 

الله وحجاجه؛ ويسئد للمسلمين الذين آمنوا بالرسالة ولا تترك بأيدي المشركين . فالمسلمون 

هم من يعمر مساجد الله بالطاعة» ولهم حق تعمير المسجد الحرام وصيانته وخدمة حجاجه. 

ولاتترك للمشركين. 

والآيات تقول بإلغاء حق قريش في القيام على البيت وخدمة الحجاج» منذ تلك اللحظة 

التي نزلت فيها سورة براءة. 

وهذا يعني أن قريشاً إن كانت عادت لتولي القيام على البيت وخدمة الحجاج بعد عصر 

الرسول فهو عود للجاهلية وتجاهل لأمر القرآن المريح. كما ينفي أن يكون أحد من 

قريش بقي له خدمة وتشريف في المسجد الحرام» ولو غضبت أسرة بني شيبة القرشية 

الذين توارئوا الاحتفاظ بحق صوري لا يقدم ولا يؤخر وهو عبارة عن الاحتفاظ بمفتاح 

للكعبة؛ يؤمرون فيفتح ويؤمرون فيغلق'. وخدمة البيت أكبر من ذلك؛ وتتمثل بالقيام على 


٠١‏ يطلر عليهم سدنة الكعبة؛ وهو لقب خاطئ بحق بيت الله. . فالسدنة يكونوان للمعابد الوثنية أما بيت الله فين له سادن 
كسادت بيت النار عند المجوس مثلاء لكن لبيت الله أناس يقومون عإ لى ترميمه وتنظيفه وتهيتته للحجاج؛ وهذا لا يقوم به بنر 
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صيانة وعمارة البيت وتوفير الضيافة المناسبة لحجاج وزوار البيت من سكن وتنقل وأكل 
وشرب بلا مقابل. 

ويستفاد من هذه الآيات تشريع يقول: إن القيام على المسسجد الحرام وخدمة الحجاج يجب 
أن يكون بأيدي مسلمين مؤمنين تقاة» ولا يكون بيد كفار أو فسّاق ولو أعلنوا إسلامهم. 
ويتم تأمين المبالغ المطلوبة من عامة المسلمين حول العالم. 

العقوبة الثانية: حرمان مشر كي قريش من دخول المسجد الحرام 

ا يجا الَذِينَ آمنُوا نا الخ ركُونَ نجس فَلايَفْرَبُواْ المسجد الخرَامَبَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ حفثمْ 
عَيْلَهَ فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ الله من فَضْلِهِ إن شَاء إن الله عَلِيمٌ حَكِيمٌْ(18). 

الآية تحرم دخول المشركين المسجد الحرام بعد ذلك العام الذي نزلت فيه سورة براءة. 
والمشركون هنا المقصود بهم قريش فقطء لأن السياق يتحدث عن قريش وخيانتهم 
للمعاهدة مع المسلمين وفرض عقوبات عليهم بسبب خيانتهم. 

وقد حولت كتب التراث هذا المنع من قريش إلى الكفار عموماًء ووسعت المنع ليشمل 
منطقة الحرم. وهو ما تراه مطبقاً الآنء حيث يمنع «رسمياً» غير المسلمين من دخول مكة» 
بل وزيد عليه منعهم من دخول المدينة؛ وهي ليست حرماء ولا بلدا حراما. والمنع الحالي 
رسمي فقط. لذا فلم يمنع أبداً دخول غير المسلمين مكة بالخفاء أو بالتواطؤ الرسمي لمن 
لديهم حظوة طوال القرون الماضية. 

فمكة كبلد لم يمنع الكفار من دخوطاء ولم تمنع قريش الكافرة من البقاء فيها. وإنها عوقبت 
قريش بعدم دخول المسجد الحرام» وسحب منها شرف القيام عليه وخدمة الحجاج. ولا 
تتحدث الآيات بصورة عامة» ولا تفرض تشريعا ضد كل مشرك وكافر. 


شيبة. إضافة خدمة الحمجاج واستضافتهم بتهيئة السكن والمأكل لهم» وهذا لا وجود له الآن للاسف. ويجب وجوده ويثم توفير 
المبالغ المطلوبة لاستضافة النجاج من كل المسلمين حول العالم» لان القرآن عندما سحب شرف استضافة الحجاج من قريش لم 
يعطها لعائلة بعينهاء وإنما جعله واجبا عل كل قادر من المسلمين. وكذلك الأمر بالنسبة لترميم البيت وتهيئته. 
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معركة حنين / الأحزاب الثانية' 
سورة الفتح تتحدث عن فتح مكة وكيف دخلها المسلمون» وعن المتخلفين عن الفتح من 
الأعراب والمنافقين» لكنها لم تتحدث عن حنين. والإخباريون يقولون إن الفتح كان في 
أواخر رمضان من السئة الثامنة» وحنين بعده في شوال من نفس العام. وليس مها أن يكون 
الفتح قد وقع في رمضان. لكن المهم هنا هو أن المسلمين بعد الفتح» وأثناء تواجدهم في 
مكة وصلتهم أخبار تفيد أن هناك جيشا قادما من الطائف لمهاجمتهم» فخرجوا لملاقاته 
خارج بيت الله الحرام. 
والقرآن يؤكد أن قريشاً قد خانت معاهدة الفتح التي تنص على دخول مكة تحت حكم 
دولة السليين» وتعهد قريت الا تكد لعب لمن ولا تعاوة من يعاضيم» والقرآن يقول: 
إلا َِينَعَاهَدثم من لكين ثم يا يَنقَصُوكُمْ شَيْنًا وَ1يُظَاهِرُوأ عَلَيَكُمْ أَحَدًا مرا إِليهِمْ 
عَهْدَهُْ إِلَ مُدَعِمْ إن الفَنحِبُ الْنَِّينَ(4) براءة. 
والآية تشير إلى أن قريشاً ظاهرت على المسلمين أعداءٌ لهم. 
وتكون معركة حنين نتيجة لتحريض قريش أهل الطائف وبعض رجال من القبائل» وأعتقد 
أن معهم جيشاً فارسياً حضر لمعاونتهم بناءً على طلب من قريش التي ترتبط بالحيرة بروابط 
تجارية وعلاقات قديمة. وكانت الخطة تقضي أن يشن القادمون من الطائف هجوما على 
المسلمين» وإذا ما احتدمت المعركة: #هاجمهم قريش من الخلف لتربكهم وتشتت صفوفهم؛ 
ويسهل القضاء عليهم. 
ولو كان هذا ما خطط له» فهو صورة طبق الأصل للسيناريو الذي كان متفقاً على تنفيذه 
في غزوة الأحزاب. والمتمثل بأن باجم جيوش التحالف المدينة من الشمال» فإذا احتدمت 
المعركة» أو هرب المسلمون. تلقاهم بنو إسرائيل من المنوب. 
وبعد هزيمة أحزاب الطائفء عاد الرسول والمسلمون إلى المدينة. ولعل المسلمين لم يكتشفوا 
مظاهرة قريش لحيش التحالف في حنين إلا في وقت لاحق»: خاصة أن المسلمين استطاعوا 
حسم المعركة ولم يتقهقروا لكي نستقبلهم قريش بالسيوف وينكشف دورها التآمري. 


0 ما ورد في هذه الفقرة مقتبس بتصرف من كتاب أحسن الفصص./ تاريخ الإسلام كا ورد من المصدر؛ مع تريب السور 
حسب النزول. من منشورات الجمل. 
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ومعركة حنين حدثت بالقرب من مكة؛ وفيه| يعرف اليوم بالشرائع العليا أو شرائع النخيل» 
والتي تبعد عن الحرم المكي بأقل من (5” كم). بينم| تزيد المسافة بينها وبين الطائف عن 
(١٠٠كم)‏ عن طريق السيل الكبير» طريق القوافل. مما يعني أن تحالف الطائف هم من 
خرج لمهاجمة المسلمين أثناء تواجدهم في مكة. إلا أن المسلمين علموا بخبر قدوم جيش 
الطائف وخرجوالملاقاتهم» فحدثت المعركة في حنين خارج مكة التي قبعت فيها قريش 
بانتظار تقهقر جيش المسلمين لتتلقاهم بالسيوف من الخلف. 

وتكون حنين هي الأحزاب الثانية» وهذه خارطة تبين موقع المعركة: 


سير القتال 

لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كَيرَةٍ وَيَوْمَ حُنينِ إِذْ أَعْجَبدْكمْ كَتْرَئكُمْ فلم تُغْر دي 
َصَافت عَلكُم لض با رحبت ثمَ َلَْ ُذيري101) كم أتزل الها سكية عل رس 

وَعَلَ الْؤْمنَ وأنولَ ندا توما 0 
يَثُوبُ الله من بَعْدِ ذَلِكَ عَلى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ(/70) براءة. 

منذ بدء الدعوة لم يكن هناك احتكاك أو عداء بين المسلمين وأهل الطائف. فيا عدا ما 
زعمته كتب التراث من طرد أهل الطائف للرسول وإغراء صبياءهم بالسخرية منه» وهو 
كلام لا يعتد به. وهذا يؤكد أن هجوم أهل الطاتف ومن معهم جاء تلبية لطلب قرثي 
ونميل إلى أن هناك جيشاً فارسياً شارك مع جيوش الإتلاف في حنين ضد المسلمين» تلبية 
لطلب قريش. ولم يكن هناك أي عداء سابق بين المسلمين والفرسء ولا أي اتصال بأي 
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شكل من الأشكال. 

ولعل قريشاً توجهت للفرس بعدما رفض الروم إرسال جيش آخر نتيجة لفشل جيشهم 
الأول الذي قدم إلى المدينة يوم الأحزاب» وعاد يجر أذيال الخيبة. خاصة أن الروم لم يكن 
بينهم وبين المسلمين أي عداء سابق» وليس للروم مصلحة بإرسال جيوشها لمناطق بعيدة 
صعبة. ويبدو أن هرقل قد تأكد أن المسلمين لا يشكلون خطراً عليه ولا يسعون لقطع 
إمدادات البهارات واللبان والبخور القادمة لروما من جنوب جزيرة العرب بواسطة 
قوافل قريش. 

والاستعانة بالفرس لحرب المسلمين واردة ومحتملة» نظراً لقوة الروابط التي تربط قريشاً 
بهم؛ ووجود طريق قوافل مطروق بين مكة والعراق منذ القدم؛ يغذي فارس با تحتاج من 
بهارات ولبان وبيخور. 

وما إن تيقن المسلمون - أثناء تواجدهم في مكة بعد الفتح - أن جيشاً قادماً من الطائف 
لحربهم: حتى خخ رجوالملاقاته» إلا أنهم فوجئوا بالعدو وقد نصب لهم كميناً في أحد المضايق 
على الطريق. ولأن كثيراً من جيش المسلمين خرجوا من المدينة طلباً للغنائم» ظناً منهم أن 
الرسول سوف يستبيح مكة؛ ولم يخرجوا في سبيل الله» فإنهم لاذوا بالفراره مما تسبب في 
بلبلة جيش المسلمين لبعض الوقت؛ إلى أن استطاع المؤمنين لملمة صفوفهم؛ والاشتباك 
بع البدر ومريظة'. لندلم صَرَكُم في مَوَاطِنَ كرو ويَوْم حي إِذ أْجَبدكُمْ كرئكُمْ فل 
تُعْن ء م سينا وَصَافَت عَليكُمالَْض با رَحْبَْ تُم وم مُذيين(10) م أل الله 
سَكِيئتَهُ عل رَ سُولهِ وَعَلَ المؤْمِنينَ وَأنْرَلَ جتُوداً ل ا ات اللية تدرا و ذلك خا 
الْكَافِرِينَ(7؟) ثم يَنُوبُ الله من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَ من يَضَاءُ وَاللهُ غَُورٌ رّحِيةٌ(17) براءة. 
وبعد هزيمة جيش الأحزاب الثاني في حنين توجه الرسول والمسلمون إلى المدينة» وليبس 
هناك ما يشير إلى أنهم اكتشفوا حينها أي تواطؤ من قريش مع أعدائهم. ونؤكد استحالة 
أن يكون الرسول قد حاصر الطائف أو سبى نساءهم» واستحالة حدوث المعركة بالشكل 
الذي روته كتب التراث, التي شوهت الحقيقة لتغطية خيانة قريش 


0 ذكرت كتب التراث أن المشركين نصبوا كميئاً لحيش المسلمين في حنين» والآيات تشير إلى أن هناك بلبلة وهروباً وفوضى 
حدثت في بداية المعركة في جيش المسلمين؛ مما يعني أن خخبر كتب التراث قد يكون صحيحاً. 
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التأكيد على معاقبة بعض أهل الكتاب الذين ظاهروا أهل الطائف 
ب حرب ال مسلمين 

لين ليود بال وَلا اليم الآخروَلا ُو ما خَرّءَ الله وَرَسُولَه وَلَايَدِييوَنٌ 
دِينَ الح من اين أونوأالكَِاتَ حت يُعْطُوا الَْيَة عن يد وَهُمْ صَاغِرٌ و90 ؟) براءة. 
سورة براءة نزلت لتخبر الرسول أن قريشاً خانت معاهدة أبرمتها مع المسلمين يوم الفتح 
وكان الرسول في تبوك فعاد من هناك ولم يواصل مسيره لحرب الروم كما كان هدقف 
الحملة. لأن السورة تطلب من الرسول أن يوصل لقريش رسالة أنهم أعطوا مهلة (4) 
أشهر للتراجع؛ وأن يعلن على الملا في عرفات أن قريشاً هي من خان الميثاق: وأن المسلمين 
أعطوها مهلة تنتهي بنهاية الأشهر الحرم. وأنهم إن لم يعودوا فسيقوم المسلمون بحصارهم 
وملاحقتهم وقتالهم في أي مكان يجدونهم. 

وسورة براءة أيضا تشدد على أن يتابع المسلمون معاقبة كل من بدأهم الحرب سواء في 
الأحزاب الأولى وهم الروم وقريش وبعض القبائل العربية؛ إضافة لقبيلة من قبائل بني 
إسرائيل يثرب. أو من شارك في حرب الأحزاب الثانية (حنين) من أهل الطائف وبعض 
القبائل حوطا مع جيش من فارسء وقبيلة من قبائل بني إسرائيل يثرب. 

فكان فتح مكة لعقاب قريش وأرسلت سرية للروم هزمت في مؤتة» كانت لجس نبض 
الروم. وقد هوجمت القبيلة الإسرائيلية التي تعاونت مع الأحزاب. وحصل قتال بينهم 
وبين المسلمين لبعض الوقت ثم هزموا وتحصنوا بحصونهم ثم أعلنوا استسلامهم بشرط 
أن يخلى سبيل أسراهم ويتركوا يرحلون من يثرب؛ وقد وافق المسلمون على هذا العرض. 
وهو ما تحدئت عنه سورة الأحزاب التي سبقت في النزول سورة الفتح وبراءة. 

وبعد حنين نزلت سورة براءة تؤكد على ضرورة معاقبة كل من بادر بحرب المسلمين أو 


تعاون مع أعدائهم, ومما ورد في هذا السياق قوله تعالى: كَاتَلُوا الْذِينَ لأيُؤْمنُونَ بالل وَلآ 


اليم الآ وَلأيحرَمُونَمَا حر الفهوَرَسْوَهوَلبيُونَ دين الح من الِّينَ أوثو اكات 
حَتَّى يعْطُوأ الْيَة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرٌونَ(14) براءة. 
والآية تتحدث عن عقوبة خاصة يقبيلة من قبائل , بني إسرائيل التي تعاونت مع أعداء 


الإسلام في حنين» وتأمر المسلمين بحرب تلك القبيلة حتى يستسلموا صاغرين ويدفعوا 
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جزية كتعويض ل الحق بالمسلمين من أضرار نتيجة لتلك المعركة. 

وستخبرنا سورة الحشر التى نزلت بعد براءة أن هذه الرسالة وصلت للقبيلة المعنية» فبادروا 
بلقاء الرسول حال وصوله المديئة قادما من تبوك وعرضوا عليه الجلاء وترك منازهم 
ومزارعهم للمسلمين مقابل عدم التعرض همء وقد قبل الرسول والمسلمون العرض. 
وعقابهم كان؛ كما تنص الآية» يتمثل بقتالهم» حتى يستسلموا ويرضوا بدفع جزية 
للمسلمين كبدل ضرر للمسلمين على خيانتهم» وهم صاغرون. والجزية هي تعويض مالي 
يدفع مرة واحدة من هذه القبيلة بالذات ولا يطبق على سواهاء مقابل الضرر الذي تسببت 
به خيانتها للمسلمين وتعاونها مع الأعداء. لكن الأوضاع تغيرت بعد عصر الرسول 
واستيلاء قريش على حكم دولة المسلمين وبدأت حروبها التوسعية في العصر الأموي 
والعبامي فأولوها لتشمل كل أهل الكتاب في كل مكان. وحولوا الجزية إلى ضريبة سنوية 
على كل سكان البلاد المفتوحة الذين احتفظوا بدياناتهم ولم يعلنوا الإسلام. وهذا التعميم 
لم يعرفه عصر الرسول ولا الخلفاء الثلاثة من بعده. 

فالمسلمون زمن الرسول لم يتعرضوا لأهل الكتاب في شمال الحجاز واليمن وغيرها. ولم 
يفرضوا عليهم جزية لأنهم أبقوا على دينهم. 

فهذه الآية تأمر المسلمين بقتال قبيلة معينة من أهل الكتاب في يشرب حتى يستسلموا 
ويرضوا بدفع جزية (جزاءً) على ثبوت تورطهم في الكيد للمسلمين. 

ولم تذكر الجزية في القرآن مرة أخرى أو بحق أحد آخر غير تلك القبيلة. 

وسورة الحشر التي نزلت بعد براءة تخبرنا ماذا حدث لتلك القبيلة لما علمت با نزل بحقهم 
في القرآن. حيث تشير الآيات الأربع الأولى من سورة الحشر أن رجال القبيلة قد سارعوا 
في الاتصال بالرسول حال وصوله إلى المدينة قادماً من تبوك وأبلغوه رغبتهم بالجلاء من 
يثرب كبديل للجزية ومقايل عدم تعرض المسلمين لهم: سَبّحَ له ما في السمَاوَاتِ وَمَا في 
لص وَموَ لعزي الحكيع(1) موي أخرح الْذِينَ مدا من أهْل الْكتَابٍ من دارم 
ول الحَثر مَا طم أن يبرجو اوَظئوا ا كم ماهُ ُصُوجم من الل فاه لمن حَيْتُ 
] يبرا وقد في لويم الأعْبَ جربو ممم بأيديوم وأيدي المؤْمِِينَ فَاعْتّرُوا ا 
أولي الْأَبصَار(1) وََوْكَا آن كتَبَ الله عَلَيْهِمُالجآلاء لعل َكُْ في الدنيًا وَكُمْ في الآخِرّة عَذَابُ 
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الَار(7) ذَلِكَ بأ م شَاقوا الله وَرَسْولَهُوَمَن يَُاقٌ إن افةعَدِيدُ الَِْابٍ(4). 
ونيدمك القينة من دن العاف رين ربسر افيا )اناه عد كوي برق الشيروة اناق 
للأحداث؛ وتنب لهجوم المسلمين عليهم قبل أن يحدث,؛ لأنهم علموا أن سورة براءة قد 
أبلغت الرسول بخيانتهم؛ وأمرته بحريهم. وقد وافق الرسول والمسلمون على عرض قبيلة 
أهل الكتاب, الذين تركوا أملاكهم وقصورهم ومزارعهم وخرجوا من يغرب بلا رجعة. 
وهو الجلاء الثاني والأخير مل الكتاب من يثرب في عصر الرسولء ول يتم التعرض 
من بقي منهم يسوء؛ لأنه لم يثبت تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا 
نعم مت لت بعري من متكا انون أل الكناية وإناكنا رن أنهم نزحوا لفلسطين 
باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم المسلمين في عصر عمر ابن الخطاب» عندما تأكد 
لديهم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت حكم المسلمين'. 


غزوة تبوك 

سمتها كتب التراث بهذا الاسم ولعل السبب أن الرسول وجيش المسلمين وصلوا إلى 
تبوك وعادوا من هناك. وهي حملة لم تشتبك مع أحد في قتال؛ ولم تكن موجهة لأهل 
الكتاب بكل تأكيد» لأن قراهم التي تمتد على طول طريق القوافل المتجه للشام شمال يثرب» 
مر بها المسلمون ولم يهاجموها أو يتعرضوا لأهلها بسوء'. 

وبا أن أهل الكتاب لم يكونواا هم المستهدفين فالمستهدف بكل تأكيد هم الروم» كاستمرار 
لإرسال الجيوش لتأديبهم ومعاقبتهم ومحاولة القضاء عليهم لأنهم ابتدروا المسلمين 
بالاعتداء عندما اشترك جيش رومي مع جيوش الأحزاب للقضاء على المسلمين نصرة 
لقريش. وهذه الحملة هي الثانية بعد سرية مؤتة» التي كانت - على ما يبدو - لجس نبضص 
الروم وامتحان قوتهم» وفي نفس الوقت رسالة لهم أن المسلمين قادمون لمعاقبتهم. 

فلماذا عاد المسلمون من تبوك التي تقع على مشارف حدود الروم؛ ولم يواصلوا مشوارهم 
الذي قدموا لأجله؟ 

انظر فقرة: الجزية / سم تشريعات من القرآن. 

في كتاب أحسن القصص ذكر أن الحملة لتعقب بني إسرائيل الذين أجلوا من يثرب لأنهم استمروا يكيدون للمسلمين: 
وأن الرسول عاد من تبوك لأن بني ! سرائيل دخلوا بلاد الشام التي تحكمها روماء ولم يرغب الرسول بالتعدي على الروم 


ومعاداتهم. . وهذا الاستتتاج ثبت لي أنه خاطى وأن الحملة كانت بالفعل موجهة للروم: ولكن الرسول عاد من تير بسي 
تزول سورة براءة عليه في ثبرك؛ كها سنرى. 
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لقد وضعت بعض الاحتالات في كتب أحسن القصص. دون أن أملك ما يدعمها. أما 
الآن فهناك بعض المستجدات التي تجعلني أشعر أن الرؤية أصبحت أكثر وضوحاًء وأن 
هناك احتمالا معقولاً لعودة جيش المسلمين من تبوك دون أن يكمل مهمته؛ أعرضه كا يلي: 
لعل سورة براءة نزلت على الرسول عندما وصل جيش المسلمين تبوك» وهي السورة التي 
تخبرهم بخيانة قريش لمعاهدة الفتح. كا أن السورة تخبر أن هناك قبيلة من بني إسرائيل 
يغرب قد تورطت في مظاهرة الأحزاب الثانية في حنين ضد المسلمين. فآثر الرسول العودة 
خشية أن تقوم قريش أو القبيلة الإسرائيلية أو كلاهما بمهاجمة العدد القليل من المسلمين في 
المدينة وقتل النساء والأطفال. 


أحوال المسلمين من الخروج لغزوة تبوك 

اما اين آمنوأ ما َحُمْ ذا بل لَهُمْ انرأ في سيبل الل نَم إلى الأض أَرَضِيثم ياي 
الأتامة الاد رَة قا ممَاعٌ اليا الدَنْيَا في لآير رَإل م0080 إلا عرو يعَذكُمْ عَدَب 
ألما يدل ما كم وَلآتَفْرُوه ميا وَاف عل كل من رده "تووم ققذ 
نصَرَه الله إذ حرج الَّذِينَ كمرُوأ ان اتن إِذْ ما في اَْارِ إذ َعُولُ ِصَاحِيه ار إن الله 
مَعَنا نر الله سَكِيتَُ عَلَْهِ ويه جود[ روه وَجَعل كَلِة لين َقرُوأ لشفل وَكَلِعَةُ 
لهي الْعُلَاوَاللهُعَِيٌ كيم( 4٠‏ انْفِروا خمافا ود َال وَجَاهِدُوأ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْيِكُمْ في 
سبل الله َلكُمْ حب لَّكُمْ إن كم تَْلَمُونَ(1 4) براءة. 

هذه الآيات تلخص حال المسلمين عتدما دعاهم الرسول للخروج لحرب الروم فيه عرف 
بغزوة تبوك. 

لقد بدا على الأكثرية منهم التثاقل وعدم الحماس للخروجء والآيات تحذرهم من أن 
تأخرهم في الخروج للقتال في سبيل الله مآله جهنم. وتقول السورة إن دين الإسلام لا 
يتوقف عليهم؛ وسينتصر بهم أو بغيرهم» كبا نصر الله عبده محمداً عندما هاجر لوحده مع 
صاحبه «أبي بكر»'. 

0٠‏ الآية 0080 تؤكد أن الصحابة ليسوا أفضل عصور المسلمين؛ وأن رؤية الرسول والعيش معه لا يعني أن إيان الناس 
سيكون مثاليا؛ كما صورت لنا كتب التراث عن الصحابة. فغالبيتهم أعطو! صوراً بعيدة جدا عن مثالية المؤمن وطاعته لله 


والرسولء منذ بدأت الدعوة وحتى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومنها مواقفهم المتخاذلة عن الخروج للجهاد في هذه 
الغزوة كما في بدر وأحد وكل الحروب التي خاضوها. 
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البعض كان قادراً على الخروج ول يخرج 

عر ضافياوَسَفرااصِداً ُو ولَكن بَعْدَثْ عَلَنِم اشن وَسَيَْلفونبالة لو 
اسْتَطعْنَا لخَرَجْنَا مَعَكُمْ ييلِكُونَ ار وَاللهيعْلَمُ إِيَثمْ بم لَكَاذِبُونَ(؟ 4) براءة. 

وهؤلاء هم ال منافقون؛ سواء كانوا مسلمة يغرب أو مسلمة قريش» وقد حلفوا للرسول أنهم 
لا يستطيعون الخروج وهم كاذبون. ومع أن بعضهم سبق وكذبوا على الرسول أثناء حفر 
الخندق» واستأذنوه بحجة أن بيوتهم عورة» وما هي بعورة: إلا أن محمداً غلبت عليه بشريته 
مرة أخرى وصدقهم عندما حلفوا له أ: نهم لا يستطيعون الخروجء فأذن لهم بالبقاء . فجاءه 
العتاب من السماء على ذلك: َف الله عَنكٌ ل أَنتَ طََمْ حَتَى يتن لَكَ الَّذِينَ صَدَهُواوَتَعْلَمَ 
الْكَاذِِينَ(47) براءة. 

ولو أخهم كانوا يؤمنون بالله ورسوله لخرجوا. 

فئة أخرى من المسلمين يريدون الحصول على الإنفاق وهم ليسوا بحاجته 

وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتٍ فَإِنْ أَعْطُوأ مِنّْهَا رَضُوأ وَإن لَّ يُعْطَوْأ ينها إذَا هُمْ 
يَسْخَطُونَ00) وَلَوْ أَُْمْ رَضُوْأ ما آنَاهُمُ الله وََسْولَهُ ونوا سينا الله سيقي لله من 
قَضْلِهِ وََسُولَه إَِا إِلَ الله لله رَاعْبُونَ(9 0) براءة. 

والصدقات هنا هي الإنفاق الذي ليس لهم حق فيه لأنهم يملكون المال : إِنّا الصَّدَقَاتُ 
للْمُعرَاء وَاسَاكِينِ وَالْعَامِِينَ حَلَيْهَا وَالوَلمَةِ ُلُويمُمْ وَفي اركاب وَالْمَارِه مِينّ وف سَبيل الله 
وَابْنِ اسيل قَرِيضَةً منَّ الله واه عَلِيمٌحَكِية(١5)‏ براءة. 1 


فئة أخرى سيئة 

م كروك مووة 2027 ور 2# سور #وظا ده 1م ب, تفيوه و 

من لذن يون التي ولوس هوَ أن فل دن حََُِمْ ؤم با يون مؤي 
روك 

َعم لين مثو نكم و1 بور تر لت 1 يا 


لكيه قرل إن هذا لأ يض أله الاراى مراك تون من شورق زه القردب ترا 


وهو خير لمصلحة المسلمين. 
ديكا 
1 


حجكتك 
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فئة سيئة أخرى 
وهم شن عاقة اله لين اتاناين فضنو لتضلان راتكن من الضاخين[0/6 قث مر 
من فَضْلِدِ بَخِلُوأْ به وَتَوَلُوأْ وهم مُغْرِضُونَ(77) َأعْقَبَهُمْ ‏ ماقا في ريز إل يوم يَلَْوْنَهُ 
لفو ل ها وَعَدُوه وا انوا يبو 0/00 أن يَْلمُوا ناليم رُم وتَْوَاهُمْ 
أن اف غلم المْيُوبٍ (0) الِّينَيَِْرُونَالْمَِْنَ من لمن في الصّدَمَاتٍ وَالِّينَ ل 
جدود إِلأَجهَْهُمْ فيَسَرُونَمِنّهمْ سَخِرَ الله نهم وَكَمْ عدا ألِيمْ(9 00 استغفِز م أو لا 
0 تفز كم إن مستففز لم سين مهن يَغْرَ الحم ذلك ّم ووأ بال وَوَسْوله َال 
عند الْقَوْمَ المَاسِقِينَ(80) براءة. 
هذه الفئة كانت أحواهم المادية ضعيفة» وكانوا قد عاهدوا الله لئن أغناهم من فضله 
قن (ينفقون) لكنهم نكثوا عهدهم مع الله بعدما أصبح لد هم المال وامتنعوا عن 
ع ب ا ا 0 
إلا جهدهم في سبيل الله. وهؤلاء كفار ولو أعلنوا إسلامهم. فالإسلام إييان وعمل صالح» 
وليس تظاهراً وشهادة. 


المؤمنون حقا 

لو عرف 1 كمس ء مك اه مويرم كرف اليه 
لَكِنٍ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آموأ مَعَهُ جَامَدُوأ بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفيِهمْ وَأَوْلَيِكَ كم امات 
َأَوْلَئِكَ هُمْ اِْحُونَ(48) أَعَذَ لهكُمْ جَنَّاتٍ حجري بين تمتها الأَثجارٌ حَالِدِينَ فيا ذَلِكَ 


الْمَوْرُ الْعَظِيمُ(89) براءة. 
المسلمين. 
5 ا ا 


دوا مُه عَدَات ألا ا 
اعتذروا من الخروج وهم قادرون مئلهم مثل بعض مسلمة يثرب ومسلمة قريش. 


م 
الف الجديد ١‏ 
حما 
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توجيه للرسول با يجب فعله حيال المتخلفين 

إن رَيحَكَ الف إل يع نَم تاتولك لْخْرُوج قفْل لّن جوأ مهي أبدا كن مائو 

مَعِيَ عَدُوَاإِنَكُمْ رَضِيثُم بالقُعُودٍ أَولَ مر فَافْحْدُوأمَمَ الَْالِِينَ(87) براءة. 

٠‏ عندماتوة إل النينة: وجاءك الممكلنون لوستاذترك ل ارج محكم لقال تاخيرهم 
أخهم لن يخرجوا مع المسلمين أبداء لأ جم اختاروا البكلاك عزوم با مرب 

يَْترُونَ إِلَيكُمْ إِدذا رَجَحُْمْإِنهِمْ قل لأ روأ آن تُؤْمِنَ لَُمْ ف نا الله ين أخَْارِكُمْ 

َسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسْولَُ َم تُرذُونَ إلى عَالٍالميبٍ الهاو يكم بم كُثْمْ 

تَعْمَلُونَ(غ 8) براءة. 

٠‏ سيأتون إليكم عند رجوعكم إلى المديئة معتذرين عن التخلف. فأخبرهم أنه لا يقبل 
عذرهم؛ ولن تصدق أقوالهم وأن حساببم على الله. 

يفون باه لكُمْ إذ الم نهم لنرصُوأ عنم تأغر وا عَلْهُمْ ِيُّمْ رِجْسٌ وَمَأْوَامُمْ 

جَهْنّمُ جَرَاء با كَانُوأ يَكْسِبُونَ(40 ) براءة. 
سيحلفون لكم لكي تعرضواعنهم ولا تلوموهم على عدم الخروج. فأعرضواعنهم ولا 
تلوموهم؛ ليس لأنهم يستحقون من يعفو عنهم ولكن لأنهم رجس ومأواهي النان. 
ولو صدقتموهم عندما يجحلفون لكم فالله يعلم سرائرهم ولن يرض عنهم: يَخْلِفُونَ 
كُمْ لِمَرْصَوْأْعَنْهُمْ إن تَرْضَوْا عَنْهُمْ نالل لآيرَمَى عَنِ اْقَوْم الَْاسقِينَ(43) براءة. 

والأعراب فئات مختلفة كما يلي: 

أعراب منافقون 

الأغوَات قد كنةا وَينَانا وآخدة جْدَرُ ألا يَْلَمُوا حُدُود ما أَنزَلَ الله عَلَ رَسُولِهِ وَالمهُ عَلِيمٌ 

حَكِيٌ (99) براءة. 

بعضهم أشد كفراًونفاقاً من مسلمة يثرب ومسلمة قيش . 

أعراب ينفقون لابتزاز المسلمين 


ومن م الأَعْرَابٍ مَن يَتَخِذ مَا يُنفِقُ مَغْرَما وَيَترَئَص بكم الدَوَائْرَ رَ عَلَيْهِمْ دَآيْرَةٌ السّوءِ وَالنه 


تح علمم10ة) براءة. 
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وبعضهم ينفق لكنهم يحاولون استخدام إنفاقهم لابتزاز الرسول والمسلمين للحصول على 
منافع. ا أنهم يتربصون بالمسلمين ولو حلت بهم مصيبة استخلوها للاستيلاء على الأملاك 
والأموال. 

ومنهم مؤمنون 

ومن الأعْرَابٍ من يُؤْمِنٌ بالل وَالْيوْم الآخر وَيْتَخِدُ مَايِْقُ فُرْبَاتٍ عند اللهوَصَّلَوَاتٍ الرَّسُولٍ 
ألا إِيّها به كمْ سَيُدْحِلهُمُ لله في رَحْمَيه إن لله غَهُورٌ رّحِيةُ(49) براءة. 

وهؤلاء يشكلون المؤمنون الأتقياء مع : 

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 

وَالسَابقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ امْمَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالَّذِينَ انبعُوهُم بإِحْسَانٍ رّضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَوَضْوأعَنْهُ وَأعَدَكُمْ جَنَّاتٍ تمي تَْتهَا الجا حَالِدِينَ فيا أَبَداذَلِكَ امور الْعَظِيم(١ )٠١‏ 
براءة. 

وهناك منافقون لا يعلم بم الرسول 

وَمّنْ حَوْلكُم شن الأَعْرَابٍ مُنَافقُونَ وَمنْ أل المي مَرَدُوأ عل الثَاقٍ لأَتَعلَمَهُمْ نَن 
تَعْلَمُهُعْ سَنَْدَبهم مَرََينِ نّم يُرَدُونَ إل عَذَابِ عَظِيم(1١٠)‏ براءة. 

أغهم منافقون» لأنيم لا يوالون غير المؤمنين» وهم مع المسلمين في كل شي ولا تبدر 
منهم أي علامات تدل على نفاقهم. أما مسلمة يثرب ومسلمة قريش وأغلب متافقي 
الأعراب فالرسول والمسلمون يعرفونهم» وتصرفاتهم واضحة تفضحهم. وهؤلاء الذين 
يجيدون التخفى قلة قليلة من المنافقين؛ أما الغالبية فهم معروفون بأشخاصهم من الرسول 
والمسلمين. 

وهناك مسلمون عصوا 

وَآحَوُونَ اعْمَرَفُوأ بذْنُومْ حَلَطُوأ عَمَلاً صَاِا وَآَحَرَ سينا عَسَى الله أن يَتُوب عَلَيْهِمْإِنَ الله 
يه اي 0000 «آمسا ره ع من 2 1و مه عبس 0 
غَفُورٌ رَّحِيةٌ(7١٠)‏ شد مِنْ أَمْوَاهِمْ صدقة تُطَهْرَهُمْ وَتُرَكيهِم بها وَصَل عَلَيْهِمْ إن صَلاتَكَ 
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سكن َم وَافهُ سَوِيعٌ عَلِيما؟ 1 أل يَتْلَمُوا أن ١‏ اله هو يبل لَه عَْ َه وبح 
الصّدقَاتٍ ون له ُو التَوَابُ لم40 )9٠١‏ وَمُلٍ الوا فس الفا عَمَلكُمْ وَرسُولَة 
ا ا تَعْمَلُونَ(ه )٠١‏ براءة. 
هؤلاء مسلمون تقاة لكن الضعف غلبهم؛ بعضهم لم ينفق لتجهيز جيش الحملة» وبعضهم 
م يخرج مع الحملة؛ وهم يعلمون أنهم عصوا الله. ولو تابوا فسيتوب الله عليهم. وخلطهم 
العمل الصالح بالسيء لا يعني أنهم يقترفون الكبائر عالمين بحكمها ويعملون الصالحات؛ 
وأن الصالحات ستمحو ذنوب الكبائر كما هو شائع. لكنه يعني أنهم مؤمنون تقاة يعملون 
الصالحات ويجتنبون الكبائر لكن بعضهم لم يخرج للقتال أو لم ينفقوا كما يجب. ولو تابوا ولم 
يعودوا فسيتوب الله عليهم؛ ومن أصر على تكرار المعصية فسيعذب. 


فئة متأرجحة 

وَآحَوُونَ مُرْجَْنَ لِأَمرِ الل إن يديهم وَإِمَا يَُوبُ عَلَيْهِمْ وله عَلِيمٌ حَكِيمْ(” )٠١‏ براءة. 
لو حسن إسلامهم فسيتوب الله عليهم» وإن مالوا على الضلال فسينالهم عذاب النار. 
وَالَِّينَ اتدُوا مَسجداً ضرَارا وَكُفْرا وَتْرِيقابَْنَ الْؤْمينَ وَإرْضَاداً ذّنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَه 
من قَبْلْ وَليَخلمَنَ إِنْ أَرَدْنا إلا المُشتى َه يَمهَد تك لَكَاذِبُونَ(/١ ٠١‏ لأتَقَم نيه أبدأ 
جد أسَس عَلَ التَْرَى من أو يمحن أن تقوم فيه فيه يجا جبونَ أن يتطهروأ واه 
يب المُطَهرينَ(8 ٠١‏ أَفَمَنْ أَسَّسَ ى بنْيَانَهُ ع ل تَقوَى مِنَ الله وَرضْرَانٍ حي أم من مس باه 
َل ًا جرف هار تامار يوني تار نموا لي الوم الاين( ٠١‏ لازال نيام 
الذي توا رذ فى لويم إلا أن تَقَطَّعَ كُلُوييمْ م وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيةٌ( 1١)براءة.‏ 

في الفترة التي غاب فيها الرسول والمسلمون عن المدينة أثناء حملة تبوك» قامت مجموعة من 
مسلمة قريش ببناء مسجد ليكون خاصاً بهم لثلا يختلطوا بالممتضعفين. وهو مسجد قام 
لا 

يا ا ا 
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تَطرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَرَيّجُم ِالْقَدَاِ وَالْحَتِيٌ يُِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابيم من شَيْءِ وما 
مِنْ حِسَابكَ عَلَيْهِم مّن غَيْءَِتَطرْدهُمْ قتَكُونَ مِنَ الظَاِينَ(01) الأنعام. 

واستمروا يسخرون من المستضعفين؛ ومن ذلك ما أخبرتنا به سورة الحجرات: يا يبا 
الَِّينَآمنُوا لا يشخ قَوْممّن قَوْمٍ عَسَى أن يكونوا ًا منْهُمْوَلا سَاء من نسَاء عَسَى أن 
يكن حا مولا ِو أنفْسكُمْوَلا ابروا لاب فس الاشم م الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيَانٍ 
وَمَن لََيْبْ فَُولَيِكَ هُمُ الظَايُونَ (11) حلم انضرت قادماتي 3 غرنا عدة سور بل 
ووصل بهم الخال للاتتتال» كيا ورد في نقمن سورة الحجرات: وإن طَايْمَنَانِ من امْؤْمِنينَ 
ُو َصْلُِوا َم إن بَمتْ داهجا على الأخرى فَمَاُوا اَي بي حَتَى تفي إلى 
أ اهن ات فَأضْلُِوا َه اْعَذلِ وََقيِطُوا إن لحب الْيمطِينَ (9) إن لمؤْمُونَ 


ِو فَأَصْلِحُوابَيْنَ أَحَوَيكُمْ وَانَُّوا لله لَمَلَّكُمْترْحمُونَ1: ل 
وبقي نفورهم من المستضعفين واحتقارهم. 


جلاء قبيلة ثانية من قبائل بني إسرائيل يترب 

سورة براءة - كما سبق وذكر- تطلب من المسلمين أن يتابعوا معاقبة كل من بدأهم الحرب 
سواء في الأحزاب الأولى أو الأحزاب الثانية (حنين). 

ومن ذلك معاقبة قبيلة من قبائل أهل الكتاب في يثرب. ظاهروا على المسلمين أعداءً لهم» 
في حنين» وإن لم يشتركوا مباشرة في القتال. وقد نزل بحقهم في سورة براءة: قَاِلُوأ الي 
لأيؤْمِنُونَ بالل وَل بالْيَوْم الآخرٍ وَلأَيحرَمُونَ مَا حَرَّ اله وَرَسُولهُ وَلايدِينُونَ دِينَ الح مِنّ 
الّذِينَ ووأ الكجتَابَ حَتَّى يُمْطُوأ الْجزْيَةٌ عَن يد وَهُمْ ضَاغِرٌونَ(9 ؟) براءة. 

عليكم أن تقاتلوا هذه القبيلة لأنهم خانوا العهد وعاونوا أعداءكم عليكم؛ وإجبارهم على 
دفع جزية لكم على ما سببه تعاونهم مع الأعداء من أضرار لكم. والجزية تعني تعويضاً 
ماديا يدفع مرة واحدة بذلة وصغار. 

وسورة الحشر التي نزلت بعد براءة تخبرنا بم حدث ث لتلك القبيلة لما علمت با نزل بحقهم 
في القرآن: سَبِّحَ لهمَافي السَّمَاوَاتِ وَمَاف لض وَهُوَالعَزيرٌ الحكِيم(1) مُرَالَذِي رج 
الْلين قروا من أَهْلٍ الْكِتَابٍ ين دِبَارِِمْ لأرّلِ ا حذر ما ظَنَسْمْ أن بخرُجُوا وَطَنُوا تم 
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مَاِعنّهُمْ حصو م من لاه اله حَبتُ نبوا وَقذَفَ في لويم م الرّعْبَ محْربُونَ 
يبوم بدي وَأ دي امن دايا ولي الْأبْصَارِ(؟) وَلَوْكَا أن كَنَب الهم الجلاء 
عر في ادن كفي الآ رَة عَذَابُ النَارِ(6 ذَلِكَ يميم كانواان وزشرلة ومن بَثاق 
الله إن الله َدِيدٌ الْعِقَابٍِ(4). 

ما أن وطئت قدما الرسول المدينة عائداً من تبوك حتى تسامع أفراد تلك القبيلة بها نزل 
بحقهمء فبادروا بلقاء الرسول وعرضوا عليه تسليم مزارعهم وقلاعهم وممتلكاتهم 
(كتعويض وجزية) والجلاء من يثرب مقابل عدم التعرض لهمء أو الدخول معهم في قتال. 
وقد قبل الرسول والمسلمون العرض. ولم يحدث قتال بين الفريقين» وغادرت القبيلة يغرب 
إلى غير رجعة. 

وهو الجلاء الثاني والأخير لأهل الكتاب من يثرب في عصر الرسولء ول يتم التعرض 
لمن بقي من بني إسرائيل أو اليهود أو من بقي من النصارى في يثرب بسوء. لأنه 
تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا نعلم متى خلت يثرب من سكانها من 
أهل الكتاب. وإن كنا نرجح أنهم نزحوا لفلسطين باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم 
المسلمين في عصر عمر ابن الخطاب» عندما تأكد لدهم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت 
حكم المسلمين هناك. 

والجزية تعويض مالي يدفع مرة واحدة من هذه القبيلة بالذات ولا يطبق على سواها. مقابل 
الضرر الذي تسبب به خيانتها للمسلمين وتعاونها مع الأعداء. ولم تذكر الجزية في القرآن 
مرة أخرى أو بحق أحد آخخر غير تلك القبيلة. لكن الأوضاع تغيرت بعد عصر الرسول 
واستيلاء قريش على حكم دولة المسلمين وبدأت حروبها التوسعية في العصر الأموي 
والعباسي فأولوا ذلك التوجيه الإلهي الخاص بتلك القبيلة من أهل الكتاب في يغرب وكأنه 
تشريع إِلهي يطبق بحق كل من لا يقبل الاستسلام لجيوش قريش الغازية في كل مكان. 
وحولوا الجزية إلى ضريبة سنوية على كل سكان البلاد المفتوحة الذين احتفظوا بدياناتهم 
ولم يعلنوا الإسلام. وهذا التعميم ل يعرفه عصر الرسول ولا الخلفاء الثلاثة من بعده. لأن 
دين الله بريء منه. بل إن الجزية لم تطبق أبداً لأن القبيلة المعنية بها قررت الجلاء مقابل عدم 
التعرض فا. ولو بقيت في يثرب» فستجير على دفع الجزية مرة واحدة فقط نظير خيانتهم؛ 
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ولن يتكرر أخذها منهم لو لم يعاودوا خيانة المسلمين. ولم يكن بالإمكان تطبيقها على 
غير تلك القبيلة لأن الجزية نزلت بحق تلك القبيلة بعينها وليست تشريعاً عاماً. ولهذا 
لم يتعرض المسلمون زمن الرسول لبقية أهل الكتاب في يثرب ولا في تيهاء ووادي القرى 
واليمن وغيرها. 


أين غزوة خيبر؟ 

كل الأحداث التي مهم المسلمين زمن الرسول وها علاقة بهم ذكرها القرآن؛ حتى لو كانت 
أحداثاً صغيرة مثل استماع أحد كبراء قريش ممن يملك المال والولد للقرآن فهال للحق لكنه 
تراجع وغلب عليه التمسك بالموروث (المدثر: .)55-1١١‏ ومثل: ذكر القرشي الذي أنفق 
مرة واحدة ثم امتنع (النجم: 1-17 4). أو ذكر رجل من قريش يتأفف من دعوة والديه 
له لكي يسلم (الأحقاف: .)18-١4‏ أو ذكر خبر منع قريش المسلمين من دخول المسجد 
الحرام (الحج: .)١5‏ أو هجرة نساء من مكة (الممتحنة: )٠١‏ أو حضور وفود الأعراب 
للقاء الرسول (الحجرات: .)١18-١4 62-١‏ أو ذكر مشاحنات وأقتتال بين مسلمة قريش 
والمستضعفين (الحجرات: 17-5). وغيرها العديد من الأحداث الصغيرة التي تحدث 
عنها القرآن بتفصيلء مثلم| تحدث عن المعارك والمواقع التي مرت بالمسلمين: بدر وأحد 
والأحزاب وفتح مكة وغزوة مؤتة والحملة ضد الروم (التي سميت غزوة تبوك في كتب 
التراث)» وحتى عام الوفود ذكرته سورة النصر. 

وباختصار فالقرآن لم يترك حادثة مرت بالمسلمين منذ بعثة الرسول وحتى وفاته إلا ذكرهاء 
فكيف لم يتحدث القرآن عما سمي بغزوة خيبر ولو حتى بإشارة عارضة؟ 

وهي تلك المعركة التي تقول كتب التراث أنه حدث فيها سبي للنساء وقد حظي الرسول 
بأجملهن التي أسموها صفية بنت حيبي ابن أخطب اليهودي. بل إن ما قيل عن غزوة خيبر 
يعتبر أسوأ صورة سيئة قدمتها كتب السير للرسول عليه الصلاة والسلام» بجاتب ما قيل 
عا حدث لبني قريظة. وكلا الخبرين اختص برواية تفاصيلهما ابن إسحاق» وكلاهما ل يرد 
ها ذكر ولا إشارة في القرآن» لأنبها لم يحدث على أرض الواقع. 

والأسطر التالية مقتبسة من كتاب سنة الأولين بتصرف وبعض التعديل تناقش مزاعم ما 
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قيل عن موقعة خيبر. وسنبدأ بمن قيل إنهم قتلوا من المسلمين يوم خيبر. وسنجد أن تلك 
الأسماء في المجمل وجودها مشكوك فيه أو أنها قتلت بأسباب أخرى وليس في قتال ببود 
خيبر» وجلها أسماء ليس ها تراجم ولا يتتحدث عنها إلا ابن اسحاق. 

يقول ابن هشام (الناقل عن ابن إسحاق) أن ممن استشهد من بني أسد ابن عبد العزى: 
عبدالله الهبيب» ويقال: ابن الحبيب. فيا قال ابن هشام ٠‏ ابن أهيب بن سحيم بن غيره» من 
تمييز الصحابة أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب أو تهذيب الكمال؛ إلا ما ذكره عنه ابن 
إسحاق أنه قتل في خيبر. بينها عده ابن سعد في طبقاته من قتل في أحد. أي أنه لم يقتل في 
ويقول ابن إسحاق أن من استشهد من الأنصار ثم من بني سلمة : بشر بن اليراء بن معرور 
مات من الشاة التي سم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضيل بن النعمان. رجلان. 


انتهى 
وسوف نسلم جدلاً أن بشر قد مات من السم كم] يزعم أبن هشامء وهذا يعني أنه لم يقتل 


أما فضيل بن النعمان. فهذا ما قيل عنه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب: الفضيل بن 
النعهان الأنصاريء من بني سلمة» قتل بخيبر شهيداً فيها ذكر ابن إسحاقء قال محمد بن 
سعد: هكذا وجدناه في غزوة خيبر» وطلبناه في نسب بني سلمة» فلم نجده. قالء قال: ولا 
أحسبه إلا وهماً في الكتاب. وإنما أراد الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان والله أعلم. 
ونفس الصيغة وردت في الإصابة في تمييز الصحابة. وهذا يعني أنه لا وجود لرجل بذلك 
الاسم ينسب لبني سلمة» وبالتالي فوجوده كشخصء تجرد وهم. 

وحتى الطفيل بن النعمان بن خنساء لا وجود لهء وهذا ما قيل عنه في الإصابة: بن خنساء 
بن سنان بن عم الماضي ذكروه كلهم فيمن شهد بدرا وذكره عروة فيمن شهد العقبة وقال 
بن إسحاق وموسى بن عقبة استشهد الطفيل بن النعمان بالخندق. 


ويواصل ابن هشام قائلا: من زريق: مسعود بن سعد بن قيس بن خلده بن عامر بن زريق. 
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وهذا ما أورده ابن حجر العسقلاني عنه في الإصابة: مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن 
عامر بن زريق الأنصاري الزرقي ذكره موسى بن عقبة عن بن شهاب فيمن شهد بدرا وكذا 
بن إسحاق وقال أبو نعيم قال بن عمارة استشهد بخيبر وخالفه الواقدي فقال قتل يوم بثر 
معونة وأخرجه البغوي مختصرا وكرره أبو عمر فذكره مطولا ومختصرا. (أي أنه لم يقتل في 
خيير). 

ويقول ابن هشام أن تمن استشهد من الأوس ثم من بني عبد الأشهل: محمود بن مسلمة 
بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث » حليف لهم من بني حارثة. أدحلى عليه 
مرحب رحىء فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه؛ وسقطت جلدة جبينه على وجهه. 
ويكون موته نتيجة سقوط الرحى عليه وليس نتيجة لمواجهة قتالية. 

ويقول ابن هشام أن ممن استشهد من بني عمرو بن عوف: أبو ضياح بن ثابت بن النعمان 
بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف؛ والحارث بن حاطب؛ وعروة بن مرة 
بن سراقة؛ وأوس بن القائد؛ وأنيف بن حبيب؛ وثابت بن أثلة؛ وطلحة. 

والاسم الأول ليس له وجود لأنه اختلف فيمن يكونء ومن ذلك ما قاله ابن الأثير الجوزي 
صاحب كتاب أسد الغابة في ترجمته» بعدما ذكر الاختلافات: قلت: قد أخرج أبو موسى 
عن ابن شاهين في هذه الترحمة نسب ثابت بن النعمان كما ذكرناه فقال: ثابت بن النعمان بن 
زيد بن عامر بن سواد بن ظفرء قال: ويقال: ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن 
ظفرء وقال: ويقال: ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة ابن عمرو بن عرف 
بن مالك بن الأوس» كنيته: أبو الضياحء فقد ظن أبو موسى وابن شاهين أن هذه الأنساب 
الثلائة لرجل واحدء فلهذ! جمعاها في ترجمة واحدة؛ أما النسبان الأولان فلهما فيهها بعض 
العذر, إذ هما من بطن واحدة وهو ظفرء وعلى الحقيقة فلا عذر؛ فإن أحدهما من بنى سواد 
يشتبه أن يكون هو هوء هذا بعيد وقوعه» وأما النسبان اللذان إلى ظفر فقد فرّق أبو عمر 
بينهها كم ذكرناه عنه؛ وجعلهما اثنين؛ الأول: ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن 
ظفرء والثاني: ثابت بن النعمان بن زيد بن عامر ابن سواد بن ظفرء والحق معه؛ فإنه ليس 
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بينهها ما يوجب أن يكونا واحداً إلا اجتماعهم| في ظفر» وكل البطون يكون منها جماعة من 
الصحابة؛ فعلى هذا يجعل الجميع واحداً؛ لاجتماعهم في بطن واحدء والله أعلم. انتهى. 
فشخصيته ليست مؤكدة مما سهل القول إنه قتل في خيبر. 

أما الحارث ابن حاطب فقد ورد عنه في كتاب الإصابة وكتاب أسد الغابة أنه شهد صفين 
مع علي. والواقدي فقط هو من قال أنه قتل في خيبر» ونص ما قال: « رماه رجل من فوق 
الحصن فدمغهة. وحتى لو سلمنا بهذا الخبر الواقدي» فالرجل لم يقتل في معركة وقتال تحت 
صليل السيوف. 

وعروة بن مرة بن سراقة الأنصاري الأوسى لا يعرف عنه إلا أنه قتل بخيبر نقلاً عن ابن 
هشام؛ ولا يعرف عنه شيء غبر هذاء جما يؤكد أنه شخصية وهمية. 

وأوس ابن القائد ليس له وجود؛ وأنيف بن حبيب من بني عمرو بن عوف ذكره بن إسحاق 
فيمن استشهد يوم خيبر وعزاه أبو عمر للطبري؛ وما عدى ذلك فلا يعرف عنه شيء. أي 
أنه لا وجود له أيضا. 

وثابت بن إثلة الأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عوف ذكره بن إسحاق فيمن استشهد 
بخيبر واستدركه أبو موسى عن عبدان وحرف بن عبد البر أباه. وذكر ابن هشام رجل آخر 
قال قتل في خيبر وهو طلحة ول يضع له نسب. 

وباستعراضنا الجميع من زعم ابن اسحاق أنهم قتلوا في معركة مع بهود خيبر» نجد أن كلهم 
فيا عدا اثنين لم يذكرهم أحد غيره؛ تما يؤكد الشك حول صحة وقوع قتال بين المسلمين 
ويبود خيبر. 

كما تفرد ابن هشام نقلا عن أبن إسحاق برواية تفاصيل ما حدث في خيبر» بقصص وأخبار 
مهلهلة وغير محبوكة» ومن ذلك ما كتبه في سيرته تحت عنوان: 

مصالحة الرسول أهل خيير 

وهذا نص الخبر: وحاصر رسول الله صل الله عليه وسلمء أهل خيبر في حصنيهم الوطيح 
والسلالم» حتى إذا أيقنوا بال هلكة؛ سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم » ففعل. 
وبفهم من هذا أن المسلمين لم يشتبكوا مع اليهود في قتال» وأن الرسول قد حقن دمائهم 
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وسيرهم أي أجلاهم عن خيبر. ولكن الخير لا يننهي هنا فابن هشام يواصل قائلاً: وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها: الشق ونطاة والكتيبة وجميع حصوتهم؛ 
إلا ما كان من ذينك الحصنين. 

فليا سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألونه أن يسيرهمء وأن يحقن دماءهم؛ ويخلوا له الأموال» ففعل وبفهم من هذا أن 
الرسول أجلى أهل فدك أيضا. 

لكن ابن هشام يواصل قائلاً: وكان فيمن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم 
في ذلك محيصة بن مسعودء أخو بني حارثة» فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف. وقالوا: نحن أعلم بها منكم» 
وأعمر لما. 

فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصفء. على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم؛ فصا حه أهل فدك على مثل ذلك؛ فكانت خيبر فيئاً بين المسلمين؛ وكانت فدك 
خالصة لرسول الله صل الله عليه وسلم » لأنهم ل يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. انتهى 
كلام ابن هشام 

ويفهم هنا أن الرسول صالح خيبر وفدك وم يكن هناك جلاء لا لأهل خيبر ولا لأهل 
فدك؛ وأنهم بقوا في مساكنهم ومزارعهم على أن يدفعوا نصف المحصول للمسلمين. وهذا 
بعد أن كانوا قد اتفقوا مع الرسول على الجلاء؟ 

ويبدوا أن ابن هشام اقتبس كلاماً من هنا وكلاماً من هناك ولم يحسن تنسيقه فظهر بهذه 
الصورة المتناقضة التي مرت مرور الكرام على الناس ول يتوقف عندها أحد. 

وابن هشام فيم| ينسبه لابن إسحاق اختلق أعظم من موقعة خيبر. فهو من اختلق قصة 
قتل (400-70) رجل من بني قريظة صبراً وسبي نسائهم واسترقاق أطفالهم. في قصة 
تصور منتهى الوحشية والهمجية للرسول. وهو هنا يكمل تلك القصة بصورة #مجية 
أخرى سماها موقعة خيبر» لكي يقول إن الرسول قد سبى نساء خيبر أو بعبارة أخرى؛ أن 
الرسول كان يلاحق اليهود (المساكين) ويقتل رجالهم ويسبي نسائهم ليتمتع ببن. فاختلق 
شخصية صفية بنت حبي التي قال إن الرسول كان قد قتل والدها مع قتلى بني قريظة ثم 
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أتي بها ابن هشام (ابن إسحاق) إلى خيبر ليقول إن الرسول قد قتل زوجها ثم نزا عليها في 
نفس اليوم. ولم يتوقف رجل واحد ذو عقل؛ وتساءل: صفية بنت حيبي ابن أخطب من بني 
قريظة؛ فكيف نجت هي من السبي لما سبى السول نسائهم وقتل رجاهم؟ وكيف أصبحت 
صفية القرظية من بود خيبر؟ وكيف تتزوج في وقت كان المسلمين محاصرين خيبر وكانت 
الأوضاع داخل حصون اليهود ينتشر فيها الخوف والترقب ولم تكن أوضاع زواج (عللى 
افتراض مزاعم ابن هشام فيما ينسبه لابن إسحاق)؟ فكيف تزوجت هذه الصفية في ذلك 
اليوم الذي استسلم فيها يبود خيبر للرسول؟ وكيف يقتل الرسول زوجها وقد استسلموا؟ 
ليس المهم عند ابن إسحاق وخليفته ابن هشام دقة حبك القصص لكن المهم هو المغزى. 
ونعود لتخاريف السيرة ونقول: لو كان هناك قتال واقتحم المسلمون قلاع وحصون هود 
خيبر بالقوة لنفذ فيهم ما نفذ في حق بني قريظة (حسب مزاعم ابن هشام وشيخه ابن 
إسحاق) من قتل الرجال وسبي النساء؛ فكيف وافق المسلمون على جلائهم؟ 

ثم كيف عاد المسلمون بعد أن اتفقوا معهم على الجلاء وقبلوا منهم أن يبقرا ويدفعوا 
للمسلمين الجزية؟ 

نقول هذا ليس لأنه قد يكون حدث قتال في خيير أو حتى حملة على خيبر» ولكن فقط 
لمناقشة نصوص قصص السيرة المختلقة. 

ولم يناقش أحد لماذا بادر أهل فدك بعرض نصف مخصوهم للرسولء وهو لم يباجمهم؛ ولم 
يكن بينه وبينهم أي عداء؟ ولم يتساءل أحد إن كانت قصة فدك كلها مختلقة لكي يصبح لا 
تلك المالة الكبيرة التي يرددها عنها الشيعة اليوم؟ والتي لن نتعرض لها. 

ولتأكيد أن جل ما زعمه ابن هشام من أحداث وقعت في غزوة خيبر ما هي إلا أساطير» 
نورد ونناقش ثلاثة منهاء وهي: 

أمر الشاة المسمومة 

يقول ابن هشام: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث» 
امرأة سلام بن مشكم؛ شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فقيل لها: الذراع؛ فأكثرت فيها من السمء ثم سمت سائر الشاق ثم 
جاءت بها؛ فلا وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تناول الذراع؛ فلاك منها 
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مضغة: فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معروره قد أخذ منها | أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فأما بشر فأساغها. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظهاء ثم قال: 
إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم, فاعترفت؛؟ فقال: ما ملك على ذلك قالت: بلغت من 
قومي مالم يخف عليك؛ فقلت: إن كان ملكا استرحت منه» وإن كان نبيا فسيخبرء قال: 
فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات بشر من أكلته التي أكل. 

ولا يمكن تصور أن يقاتل الرسول اليهود ويقتل رجاهم ويسبي نسائهم ويتبقى منهن 
واحدة لكي تطبخ للرسول وليمة. 

ولو افترضنا أن اللامعقول حصلء فكيف يأمن الرسول امرأة من قوم للتو قتل رجالهم 
وسبى نساءهم لتقدم له الطعام. وحتى لو افترضنا أن هذه القصة قد حدثتء فإن الرسول 
وإن سامح المرأة على محاولة قتله» فقد كان يجب أن يقيم عليها حد القصاص لأن سمها قتل 
بشرء وهذا ما غفل عنه مختلق القصة. 

ومثل هذه القصة ما رواه ابن هشام في قوله: 

مقتل غلام رفاعة الذي أهداه للرسول 

قال ابن إسحاق : فحدثني ثور بن يزيد» عن سالمء مولى عبدالله بن مطيع. عن أبي هريرة» 
قال: فلما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر إلى وادي القرى نزلنا بها 
أصيلا مع مغرب الشمسء ومع رسول الله صل الله عليه وسلم غلام له؛ أهداه له رفاعة 
بن زيد الجذامي. ثم الضبيني. قال ابن هشام: جذام؛ أخو لخم. قال: فوالله إنه ليضع رحل 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله؛ فقلنا: هنيئأ له الجنة؛ فققال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: كلاء والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن لتحترق عليه 
في النار» كان غلها من فيء المسلمين يوم خيبر. أه 

ويلاحظ أن الرجل قتل بعد انصراف الناس من خيبر ووصوطم لوادي القرى؛ ولم يكن في 
جيش المسلمين إلا المسلمين. ويكون السهم الذي قتل الغلام قد جاء من جيش المسلمين. 
فكيف لم يعرف القاتل وم يقتل قصاصا؟ 

ثم كيف يحكم عليه الرسول بأنه في جهنم؛ وكأن أمر عباد الله ومصيرهم في الآخرة» يشاور 
فيه الرسول أو يكون له فيه رأي» تعالى الله عن ذلك. فالرسول لا يعلم الغيب» ولا يعلم ما 
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سيحل به وبأمته يوم القيامة: : كل مَا كُنتُ بذعا مَّنْ الرْسْلٍ وَمَا أي ما يُفْعلُ بي وَلَابِكُمْ إن 
نَع إلا مَايُوحَى إِلَّ وما أن إلَانَذِيرٌ ين (الأحقاف:9) 

والخبر الثالث الذي أورده ابن هشام؛ جاء بهذا النص: 

عقوبة كنانة بن الربيع 

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع؛ وكان عنده كنز بني النضير» فسأله 
عنهء فجحد أن يكون يعرف مكانه» فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم رجل من يبود 
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك, أأقتلك قال: نعم فأمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض كتزهم, ثم سأله | 
بقي؛ فأبى أن يؤديه. أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال: عذبه 
حتى تستأصل ما عنده؛ فكان الزبير يقدح بزندٍ في صدره. حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 
انتهى هذا الخبر الذي من الواضح أن من اختلقه عاش في عصر تسلط السلاطين وزبانيتهم 
على الناس» وإلا فرسول الله لا يستطيع أن يأخذ الناس بالتهمة بدون تثبت» ولا يستطيع 
أن يعذب الناس ليجبرهم على الاعتراف» ولا يستطيع أن يستولي على أموال الغير ولو 
كانوا بوداء ولو فعل الرسول ذلك فإن ما يفعله شطار المباحث والاستخبارات العرب 
بالمسلمين سنة نبوية يثابون عليها عند أرحم الراحمين. 

وإن كان في هذا الخبر أي حقيقة فهي أن هناك رجل بودي قتل محمود ابن مسلمة وأن أخيه 
محمد ابن سلمة قتل اليهودي بثأر أخيه» ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام لا ناقة له في 
القصة ولا جمل. ومحمود يزعم ابن هشام أنه قد أسقط عليه رحى من أحد حصون خيير» 
ولكنه يقول بأن من أدلى الرحى ببودي إسمه ١‏ مرحب ١‏ وليس كما يقول هذا الخبر من أن 
اسمه كنانة ابن الربيع. 

ويكون ما حدث هو أن الرسول لم يحاصر خيير ول يقاتل أهلها ول يسر إليهاء ولا إلى فدك» 
ولم يوقع على أهل البلدتين جزية. ويبدو أن كتاب السيرة تسامعوا أن القرآن يتحدث عن 
جزية» وبما أنه لم يوقع جزية على قريش في مكة ولا على غيرها في معارك الرسول الفعلية 
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التي ذكرها القرآن» فيا كان منهم إلا اختلقوا موقعة خيبر وقالوا بأنه قد فرضت الجزية على 
أهلها. 

والجزية لم تطبق بحق أحد أبداً في عصر الرسولء لأن سورة براءة نزلت تطلب من الرسول 
أن يطبقها بحق قبيلة من بني إسرائيل يثرب الذين ظاهروا أعداء المسلمين في حنين على 
المسلمين؛ وذلك كجزاء لخيانتهم المسلمين. إلا أن تلك القبيلة بادرت بعرض الجلاء على 
الرسول بعد وصوله إلى المدينة راجعاً من تبوك؛ قبل الرسول ولم يكن هناك جزية» كما سبق 
ومر ينا. 

ولو رجعنا إلى كتب الحديث فستجد مالك ابن أنس يورد حديثاً في الموطأ برقم (171/4) 
يؤكد فيه أن عمر ابن الخطاب هو من أجلى بود خيبر ويهود فدك وليس الرسولء وهذا 
نص الحديث: وَحَدَّلَنِي عَنْ مَالِكِ عَنِ اْنِ شِهَابٍ؛ أن رَسُولَ الله قَال: لأ يتَمِعْ يان في 
جَزِيرَةٍ العرّب. قَالَ مَالِكُ: قَالَ ابْنُ شهَابٍ: فَمَحَص عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الطاب حَمّى أنَاهُ 
للج وَالبقِينُ أن وَسُولَ الله قَالَ: لأَيتَِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةٍ العَرّب. فَأَجْل يود خَيير. 
َال مَالِكٌ: وََد أَجْلَ عُمَرُ بْنّالْتَطَّابٍ مَيُودَ نَجْرَانَ وَقَدَك. قَأمَا َُودُ حب فَحَرَجُوا مِنْهَا 
لَيْسَ لُمْ مِنَ الدّمَر وَلمِنَ الأزض قَيء. وَأمًا يبود قَدَكَ َكَانَ كُمْ يِضْفُ الكُمَرِ وَتِضْففُ 
الأزض. لأنَّ رَسُولَ الله كَانَّ صَاَهُمْ عَلَ نِضْفٍ الثُمَرِ وَنِضف الأْض. فَأكَامَ كُمْ عُمَرْ 
ضف الئَّمَرِ وَِضْفَ الأْض. قِبمَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرَقٍ وَبْلٍ وَحِبَالٍ وَفتَابِ. ثُمّ أعْطَاهُمْ 
لقم وَأَجْلاهُمْ مِنّْهَا. ْ 

مع ملاحظة أن من زعم أن الرسول قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب هو ابن شهاب 
الزهري» وليس الرسولء لأن الرسول وبكلام ابن شهاب نفسه. لم يجلهم؛ ومات عليه 
الصلاة والسلام وفي جزيرة العرب إسلام ويهودية ووثنية ومسيحية؛ على الأقل؛ ولم يخرج 
اليهود من خيبر إلا عمر أبن الخطاب. إن كان قد أخرجهم بالفعل. 

ومما يؤيد أن ابن شهاب لم يكن دقيقاً في خيره حول اجتماع دينان في جزيرة العربء أن يبود 
نجران الذي يزعم أن عمر أجلاهم بقوأ فيها على الأقل إلى أن قامت إسرائيل» إن لم يبقوا 
فيها إلى اليوم؛ مثلم بقي يبود اليمن فيها حتى الآن. 

ويكون ما نقله ابن هشام من زعمه أو زعم ابن إسحاق أو غيره» عن موقعة خيبر ما هو 
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إلا أساطير مختلقة لا تتوافق مع الواقع. ولو كان هناك موقعة في خيبر لأخبر بها القرآن ولن 
نكون بحاجة لتتبع قصص ابن إسحاق وابن هشام وابن شهاب وغيرهم تمن لا يتحرجون 
في اختلاق القصص ونسبتها للرسول للئيل منه وتصويره بصور شيطانية يأبى الله أن 


غزوات الرسول 

لقد نزلت سورة الأحزاب والئور تأمر المسلمين بمعاقبة كل من شارك في الأحزاب الأولى. 
فتم فتح مكة» بعد استسلام قريش (الظاهري) للمسلمين وإعلاها قبول دخول مكة تحت 
حكم دولة المسلمين» مقابل عدم التعرض لأشخاص رجال قريش ومعتقداتهم مقابل عدم 
قيام قريش بمظاهرة أعداء المسلمين أو الكيد للإسلام وأهله. ىا قام الرسول بإرسال 
سرية لحرب الروم؛ قبل أن يتوجه على رأس جيش حربهم؛ لكنه عاد قبل أن يلتقيهم: لأن 
القرآن أخبره أن قريشاً قد خانت معاهدة يوم الفتح وأنها ظاهرت الجيش الذي قاتلهم في 
حنين. 

وسورة براءة تؤكد على وجوب الاستمرار بقتال كل من ابتدر المسلمين بالعداء» ومن ذلك 
قبيلة من قبائل أهل الكتاب في يثرب» ظاهرت أعداء المسلمين الذي شنوا حرباً عليهم في 
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حنين» فنجاءت براءة بوجوب معاقبتهم: قَاتَلوا الْذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالله وَلاَبالْيوْم الآخِر ولا 


يخْرَمُونَ ما حَرَّمَ الله وَرَسُولَُُ ولا يِيُونَ دِينَ الح بِنَ الَّذِينَ أوثواً اكات حَنَّى يُمطُوا 
اْجزْيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ(19) براءة. 

لابد من قتالهم والتضبيق عليهم حتى ينصاعوا صاغرين لدفع الجزية للمسلمين عقاباً لهم 
على مظاهرة أعدائهم عليهم: وهذه العقوبة خاصة ببذه القبيلة'. 

وطالبت السورة أن يقاتل المسلمون المشركين الذين قاتلوهم كافة؛ لأنهم قاتلوا المسلمين 
كافة: وَكَاتِلُوا الممْرِكِينَ كَاقَة كما يعَاتَلُوتكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا أنَّاللّهمَمَ منَّقِينَ(73) براءة. 

كا أكدت براءة على الاستمرار بمعاقبة القبائل التي شاركت في الحروب ضد المسلمين» 
١‏ فالجزية لل ترد في القرآن مرة أخرى؛ ولم يأمر القرآن بفرضها كعقوبة على غير هذه القبيلة من أهل الكتاب. وهي عقوبة 
مالية تؤخذ لمرة واحدة وليست ضريبة تؤخذ كل عام. لكن جيوش الملمين بعد استيلاء قريش على حكم الدولة» كانت 


تهاجم البلاد المجاورة وتخير أهلها بين ثلاث: الدخول في الإسلام؛ أو دفعم ضريبة سنوية يقررها اليش الغازي باسم الجزية؛ 
أو القتال. 
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سواه في الأحزاب الأولى أو النانية (حنين): ها أثنا الْذِين آمنوأ قَابلوا الذين يلوتكم عن 
الْكُمَار وَليَجدُوا فِيِكمْ عِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مم اين )١1(‏ براءة. 

والكفار الذين يلون المسلمين» هم تلك القبائل بالقرب من المدينة ومكة الذين اشتركوا مع 
قريش وبقية الأحزاب في محاربة المسلمين. والسورة نزلت في العام الذي توفي فيه الرسول» 
ولم يكن القتال للتوسع» ولا للسلب والنهب كا تقولت كتب الثراث. 

والأمر بقتال تلك القبائل هو ما عرف في كتب التراث بغزوات الرسول. والتي لم تبدأ ىا 
تزعم كتب التراث من الأيام الأولى للهجرة ولكنها بدأت بعد نزول هذه الآية» التي تعتبر 
أول آية قرآنية تأمر بقتال القبائل. ولعل ذلك عائد إلى أن الرسول والمسلمين انشغلوا بعد 
حملة الأحزاب عن تأديب القبائل بفتح مكة وإرسال الجيوش لتأديب الروم. فنزلت هذه 
الآية تأمر بتأديب تلك القبائل على مبادرتبم بالاعتداء على المسلمين في الأحزاب الأولى 
والأحزاب الثانية. ووجوب القضاء على شوكتهم لثلا يعاودوا الاعتداء على المسلمين. 
وتكون الغزوات التي شنها المسلمون على القبائل بدأت بعد فتح مكة» وتحديداً بعد نزول 
سورة براءة» أي في السنة الأخيرة من حياة الرسولء ولم تستمر لأكثر من بضعة أشهر لأن 
القبائل سارعت لإعلان استسلامها لدولة المسلمين بعد أن عادت قريش للخضوع لدولة 
المسلمين. 


عام الوقود 

وهذه التسمية أطلقتها كتب التراث على آخر عام من حياة الرسول والتي توافد فيها على 
المدينة رؤساء القبائل لتقديم الولاء لدولة المسلمين والدخول تحت حكمهاء وهو ما تحدثت 
عنه آخر سورة نزلت من القرآن» سورة النصر: إِذًا جاء نَضْيٌ الله وَالْمَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ اناس 
يَدْخُُونَ في دين الله أكْرَاج(؟) فَسَبّح بحَمْد رَبك وَاسْتَفْفِرهإِنّهُ كَانَتوَابً1”). 

وسور براءة لض متتتها بالندوله عطلب من الرسرك أن يلعي إلى عرفات ليتلو على 
الناس في يوم الحج الأكبر آيات سورة براءة التي تعلن أن الله ورسوله م يخونا معاهدة الفنتح 
التي وقعت في الحديبية يوم فتح مكة مع قريش: بَرَاة من الله وَرَسْولِهِ ِل الّذِينَ عَاهَدتُم 
مّنَ الُمْرِكِينَ .)١(‏ 
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تن مايرا اءة. 

وبا أن موقعة حنين حدثت بعد الفتح مباشرة فهي المعركة التي ظاهرت فيها قريش أعداء 
المسلمين عليهم: وبذلك خانت معاهدة الفتح. 

وتعلن سورة براءة على مسمع من الحجاج القادمين من كل أرجاء جزيرة العرب أن 
قريشاً أعطيت مهلة أربعة أشهر لتعود عما بدر منها وتعلن تمسكها بالمعاهدة» والتي تدخل 
برها بك عت حكو درلة الملمين: ويثى رجال تريش عل معتقداتيم يشرط عام 
التعاون مع أعداء المسلمين أو الكيد لهم فسيحُوأ في الأزض أَْبَعَة أَشْهْر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيُ ط 
مُمجزي له أن الل ري الْكَافِينَ (5) ردان عن له وَوَسُوله إل لاص يََْ الح الأختر 
أن له بيء من : ارين وَوَسُولُهُ إن بكم َهوَ حَيد َكُمْ ون نول فَاعلَمُوا أنَكُمْ َي 
مُعْجِرِي اللهوَبَرِ الَّذِينَ كفرُوأ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (5). 

وكل فرشي لم يتورط في مظاهرة أعداء المسلمين ول يكدهمء فلن يتعرض له المسلمون 
م ل ينفُصُوكُمْ سَيْنَا وَ1َيُظاهِرُوا عَلَيِكُمْ أَحَدًا فَأَُا 
هن تمع ل متعم إن ليث الي (4). 

وأن مهلة الأربعة أشهر المعطاة لقريش تنتهي بنهاية الأشهر الحرم: فَإدَا انسَلَحَ الأَضْهْدُ 
امم تدوأ ال رِينَ حَنْتُ وَجَدقُوهُمْوَحُدُوهُمْ وَاحْصرُوهُْ وَافْعدُوأ َم كل مَرصَدٍ 
فايرا وأقائرا النتلاة زاتذا الزكاة ققئرا عيكجم إن اللأغثوة تنيع 0 

وبنهايتها سيضيق على قريش وسيحاصرون وكل من يعثر عليه منهم سيقتل. 

ولابد أن قريشاً اضطرت أن تعلن تراجعها وإعادة مكة لسيطرة دولة المسلمين» لأن القرآن 
لا يذكر أن المسلمين قاتلوا قريشاً ولا ضيقوا عليهم ولا حاصروهم. ولا تسامعت هوازن 
وثقيف وبقية أهل الطائف ب| حدث لمكة سارع رؤساء قبائلهم إلى المدينة لتقديم الولاء. 
وكتب التراث تقول إنه بعد حنين وصل وفد من أهل الطائف إلى المدينة يطلبون من الرسول 
رد ما سبى من نسائهم ويعلنون استسلامهمء فقبل منهم الرسول ذلك» ورد م ما طلبوا. 
ولعل الحقيقة تتمثل في أن أهل الطائف بالفعل حضروا إلى المدينة وأعلنوا ندمهم على ما 
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بدر منهم واستسلامهم لدولة المسلمين» ول يحضروا لطلب رد النساء؛ لأن الرسول لم يمسب 
لهم نساء ولا لغيرهم, لأنه لا يستطيع فعل ذلكء ولم يسجل عليه ولا على أصحابه في 
حياته أن صدر منهم هذا. ولما تسامعت بذلك القبائل الأخرى التي شارك بعض رجاها في 
حرب المسلمين مع قريش أو مع أهل الطائف. سارع زعماؤها للحضور إلى المدينة وإعلان 
الاستسلام؛ بعد أن علموا أن الرسول لم يعاقب أهل الطائف ولا قريشا. 

ولما تسامعت القبائل والتجمعات السكانية الأخرى في جزيرة العرب بي حدث» سارعت 
هي الأخرى لإرسال وفودها إلى المدينة لتقديم ولاء الطاعة لدولة المسلمين التي أصبحت 
قوة ضاربة لا تضاهى في جزيرة العرب. 

وفي خلال بضعة أشهرء وقبل وفاة رسول الله؛ أصبحت جزيرة العرب كلها تحت حكم 
دولة المسلمين» ولو لم يسلم إلا عدد قليل جدأء يعيشون في المدينة ويشاركهم السكن 
فيها طوائف مختلفة من أعلن إسلامه ولم يسلمء وما بقي من قرى وبلاد جزيرة العرب 
فاستسلموا ولم يسلمواء با في ذلك من بقي من كبراء قريش والطائف. 


وفاة رسول الله 

ما سبق عر فنا الحقائق التالية: 

« أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من قرأ على الناس في عرفات آيات سورة براءة» 
لأن القرآن يأمره بذلك فهو الرسول وهو المتحدث باسم دين الله ولا يحق له أن ينيب 
في جزء من رسالته غيره من البشر: 'وَأَذَانُ مّنَ الله وَرَسُولِه إل النّاس يَوْمَ الحَجٌ الأكير 
أن اللهَبَريِءٌ مّنَ امم رِكِينَ وَرَسُولُُ». وليس كا تنقول كتب التراث من أنه أرسل بها 
وكلها أقاويل مذهبية تحاول ترسيخ فضيلة لعلي ابن ابي طالب الرأس المقدس للمعتقد 

* أن مهلة الأربعة أشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرم؛ وهو نبهاية شهر محرم؛ كون الأشهر 
الحرم: هي: شوالء ذو القعدة» ذو الحجة؛ ومحرم؛ ولو كان رجب أحد الأشهر الحرم 
فلن يكون بالإمكان تحديد المهلة بالأربعة أشهر الحرم. لأن رجباً بعيد عن ذي القعدة 
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وذي الحجة ومحرم؛ ولابد أن تكون الأشهر الحرم متتابعة. لذا فهي شوال وذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم'. 

. أن إعلان براءة الله والرسول من خيانة قريش ستكون يوم الحج الأكبرء وهو يوم 
تجمع الحجاج في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة؛ ومنه ينطلق الحجاج باتجاه المسجد 
الحرام لبدء الحج. 

ويستحيل أن يكون إعلان خيانة قريش يوم الحج الأكبر هو نفس اليوم الذي تبدأ فيه مهلة 

قريش. لأن مدة المهلة أربعة أشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرمء أي أن المهلة تكون طوال 

الأشهر الحرم الأربعة. والأشهر الحرم تنتهي بعد يوم الحج الأكبر بأقل من أربعة أشهرء 
على اعتبار أن يوم الحج الأكبر هو يوم التاسع من ذي الحجة؛ والأشهر الحرم تنتهى بنهاية 

محرم؛ أي بعد شهر وعشرين يوماً من يوم الحج الأكبر. وح ترات ويا حيدن دان 
المقصود بقوله تعالى: ‏ الحج أشهر معلومات» يعني إمكانية الحج في أي يوم خلال الأشهر 

الحرم؛ فلن يكون هناك أربعة أشهر حرم بعد إعلان الرسول المهلة يوم للحج الأكبر. 

ويكون ما حدث هو أن إعلان خيانة قريش على الناس قام به الرسول يوم الحج الأكبر» 

لكن المهلة المعطاة لقريش للتراجع بدأت ببداية شوال الشهر الأول من الأشهر الحرم» 

وتنتهي بنهاية الشهر الأخير وهو محرم. 

وتكون سورة براءة نزلت في رمضان أو شعبان؛ واحتاج الرسول والمسلمون شهراً 
تقريباً للعودة إلى المدينة ومدة إضافية لوصول الخبر إلى قريش» وتبلغهم أنهم قد أعطوا 
مهلة الأربعة الأشهر الحرم ليتراجعوا عن نقضهم الميثاق مع المسلمين. 

٠‏ وسورة براءة فيها آية تشير إلى أن مسير اليش من المدينة كان في فصل الصيف: : فَرِحَ 
ْنِم لاف رَسُول اَمو أن يحاهدُوأ وام ونيم في سول 
اله وكَانُوا لآتنِرُوا في اخخرٌ ل نَارُ جهنم أصَدٌ حرا لو كَانُو يَْقَهُونَ(81). 


ولو افترضنا أن غياب الرسول عن المدينة ذهاباً لتبوك شهراً والعودة استغرقت شهراً 
يالا الرسوك عن با التبو كك سهر” و ددج ر نكا سهر 


آخر. وأنهم قد عادوا إلى المدينة قبل بدء الأشهر الحرم؛ يعني في رمضان. فيمكن القول 
إن الرسول وجيش المسلمين خرجوا من المدينة باتجاه الروم في شهر رجب. وسنحاول 


١‏ انظر فقرة: الأشهر الحرم/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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التعرف على السنة التي كانت فيها حجة الوداع وفي أي سنة توفي رسول الله» بعيداً عن 
تقديرات كتب التراث. 

ولعل ما حدث هو أن الرسول بعد وصوله إلى المديئة قادماً من تبوك وجلاء القبيلة من 
أهل الكتاب وضان قطع ألسنة المنافقين والحد من تصرفاتهم» توجه بنفس الحيش لمكة» 
وقاموا بأداء الحج لإعلان البراءة من قريش على ملأ الحجاجء فيا كان من قريش إلا أن 
أعلنت الإذعان وتم استعادة مكة» ومنعت قريش من دخول المسجد الحرام ونزع منها 
شرف خدمة الحجاج والقيام على البيت وأعطيت لمسلمين أتقياء قد يكونوا من قريش. وقد 
يكونوا من المهاجرين الذين أعيدوا لمكة. 

بينم عاد الرسول وبقية من معه من مهاجرين وأنصار إلى المدينة بعد قضاء الحج؛ وما إن 
استقر الرسول في المدينة بعد حجة الوداع حتى تقاطرت وفود القبائل تقدم ولاء الطاعة. 
وقد حدث هذا في الفترة ما بين عودة الرسول والمسلمين الذين معه من الحج؛ ووفاته 
صلوات الله عليه. وتلك الحجة هي التي أعلنت فيها براءة الله ورسوله من خيانة قريش 
وأن قريشاً هم من نحانوا الميثاق. وهي ححبجة الوداع؛ والحجة الوحيدة للرسول. ويكون عام 
الوفود عبارة عن بضعة أشهر ولم يدم عاماً كاملاً. ويحتمل أن قبائل أخرى لم يسبق لها محاربة 
المسلمين؛ قد تسامعت بوفود القبائل فحذوت حذوهم»؛ وأرسلت وفودها للرسول لتقديم 
الطاعة. وقد نزلت سورة النصر بعدما أصبحت جزيرة العرب بكامل ترابها تخضع لدولة 
المسلمين في المدينة. ولم يطل بالرسول البقاء على قيد الحياة بعد نزول سورة النصرء وانتقل 
للدار الآخرة بعدها بقليل. 


متى توفي رسول الله 

لاعبرة أبداً ب) تقول كتب التراث» ى) نقول باستمرار. لذا فالقول إنه عليه الصلاة والسلام 
توفي في شهر ربيع من العام الحادي عشر للهجرة لا يمكن التسليم به. وتحديد العام الذي 
توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام غامضء وقد يكون قد توفي بتاريخ يختلف عما يشاع 
بسنوات وليس بأشهر أو أيام. 

ومما نعرفه تما مر بنا من القرآن أنه توفي بعد نزول سورة النصر بفترة قصيرة» لأنه لو عاش 
عليه الصلاة والسلام فترة طويلة فلابد أن تنزل سورة أو سور لتتفاعل مع الأحداث التي 
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تقع في تلك الفترة. وسورة النصر نزلت بعد اكتهال وصول وفود القبائل إلى المدينة» ووفود 
القبائل بدأت تتقاطر على المدينة بعد عودة الرسول من الحج. وقلنا بأن تتابع الوفود استغرق 
بضعة أشهر بعد تلك الحجة التي حجها الرسول وقرأ على الحجاج في عرفات آيات براءة 
الله ورسوله عن خيانة قريشء وهي الحجة التي سمتها كتب التراث حجة الوداع. 

وحجة الوداع جاءت بعد أشهر من نزول سورة براءة في تبوك» والتي أدت إلى عودة الرسول 
وجيش المسلمين إلى المدينة» لكي يتمكن الرسول من الحج في ذلك العام وإعلان خيانة 
قريش على الملا. وفي نفس الوقت يصل خبر سورة براءة لقريش لتعلم أنها قد أعطيت مهلة 
أربعة أشهر تنتهي بنهاية الأشهر الحرم. وهو ما يعني أن بلوغ الخبر لقريش حدث قبل بدء 
سريان المهلة؛ أي قبل بدء الأشهر الحرم» أي أن وصول الرسول وجيش المسلمين للمدينة 
كان في شهر شوال أو رمضان. والمسافة بين تبوك والمدينة تقدر بحوالي )76٠(‏ كيلومتر» 
ولو قدرنا أن جيش المسلمين كان يقطع حوالي (5؟) كيلومتر في اليوم؛ فقد استغرقت 
رحلة العودة إلى المدينة حوالي شهرا. وتكون مغادربم المديئة عندما توجهوا لتبوك قبل 
شهرين من عودتهم» على اعتبار أن وصولهم لتبوك من المدينة استغرق شهراً أيضاً. فإن 
كانوا عادوا إلى المدينة في رمضان فقد غادروها في رجبء وإن كانوا عادوا في شوال فقد 
غادروها في شعيان. 

ولو تعرفنا على السئة التي خرج فيها الرسول لحرب الروم فسنعرف متى توفي عليه الصلاة 
والسلام؟ ولمعرفة ذلك علينا أن نعرف متى جاء شهر رجب وشهر شعبان في الحرء لأن 
سورة براءة تؤكد أن الحملة خرجت من المدينة في الحر. 

وفصل الخر في المدينة وما جاورها يمتد من الشهر الشمسى الخامس إلى الشهر نباية الشهر 
الماكر تيك قصل الكررارة إلى ما قوق الأربعين درجة متريقه لن] تكرن درسة القرارة 
خلال الأشهر الثاني عشر والشهر الأول والثاني في العشرينات» وفي الثلاثينات في الشهرين 
الثالث والرابع والحادي عشر'. 

ولو استخدمنا برامج تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي وبالعكس فسنجد أن رجباً 
يبدأ المجيء في فصل الحر من السنة السادسة للهجرة» وشعبان يبدأ في فصل الحر من السنة 


1١‏ حسب إحصائيات الرئاسة العامة للأر صاد وحماية البيئة السعودية. 
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الثامنة. ويكون خروج الرسول لتبوك حدث في رجب من العام السادس أو السابع أو 
الثامن أو التاسع الهجريء وعاد في رمضان. أو أن الرسول والمسلمين خرجوا إلى تبوك في 
شهر شعبان من السنة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة وعادواأ في شوال» وفي نفس العام كانت 
حجة الوداع. 

والأقرب أن تكون عودة الرسول والمسلمين من تبوك قد حدئت قبل بدء الأشهر الحرم 
بوقت يسمح بوصول خبر المهلة لقريش قبل أن تبدأء ليقال هم متى تبدأ ومتى تنتهي. أما 
وصوهم في شوال وقد بدأ سريان المهلة فستبلغ قريشاً أنبا أعطيت مهلة أربعة أشهر بدأت 
قبل تبليغهم ببدايتها. 

وقد حج الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس العام حجة الوداع وأعلن براءة الله ورسوله 
من خيانة قريش. 

لكن في أي عام كان ذلك؟ 

لابد من العودة للسور المدنية ومراحلها ومحاولة تقدير معدل للفترة التي تفصل بين نزول 
بور وأخرى ق كل نسل عل ده سيت الروقت :انمد ائقه للتترف خا العام 
الذي نزلت فيه سورة براءة. 

المرحلة الأولى / مرحلة الاستيطان والاستقرار 

نزل فيها أربع سور - كما سبق وذكر - وهي: الممتحنة, الحجرات. المجادلة» والجمعة. 
فيا سبق قدرنا أن الرسول بعد وصوله المديئة بأسبوع أو حتى شهر نزلت عليه سورة 
الممتحنة التي تتحدث عن وصول نساء من مكة مهاجرات إلى المدينة. وخلال هذه الفترة 
تسامعت الأعراب حول يثرب بوصوله فتقاطرت جموع منهم للقائه أملاً في العطاياء وهو 
ما تخبرنا به سورة الدجرات وسورة المجادلة. وهما سورتان تتحدثان عن نفس المواضيع 
وهو ما يعنى أنهها نزلتا تباع. وبفاصل أسبوعين بينههما على الأكثر. ولا يمكن أن يستمر بقاء 
الأعراب 1 المدينة أكثر من أسبوعين. وبعد أسبوعين آخرين نزلت سورة الجمعة» ليكون 
قد مر على هجرة الرسول قرابة ثلاثة أشهر عند نزول آخر سور المرحلة المدنية الأولى. 
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المرحلة الثانية/ مرحلة التشريع 
ونزل فيها ست سور إضافة للسورة التي ألحقت بآخخر سورة المزمل» والسور هي: البقرة 
النساءء المائدة» السورة الملحقة بالمزملء الماعون» محمد» والصف. 
وسنقدر أن هناك فترة فاصلة بين نزول سورة الجمعة وسورة البقرق طوها شهر. 
وثلاثة أشهر بين نزول البقرة ونزول النساء» ومثلها فترة بين نزول النساء والمائدة. 
وبعد ثلاثة أشهر نزلت السورة التي ألحقت بآخر سورة المزمل'. 
وبعد شهر آخر نزلت سورة الماعون» وبعدها بشهر نزلت سورة محمد ثم سورة الصف 
بعد شهر آخر. ليستغرق نزول سور المرحلة (1) شهراً. ولو أضفنا ها )٠(‏ أشهر التي 
نزلت فيها سور المرحلة الأولى للدعوة في المدينة» فيكون قد مر على هجرة الرسول )١5(‏ 
شهراً بنهاية المرحلة الثانية. 
المرحلة الثالثة/ ما بعد بدر 
ونزل فيها أربع سور: الأنفال؛ الحديد. التغابن» والطلاق. 
ولو قدرنا أن معركة بدر التي تحدثت عنها سورة الأنفال قد وقعت بعد ثلاثة أشهر من 
نزول سورة الصف. فيكون قد مغى على هجرة الرسول قرابة )١5(‏ شهراً حين وقعت 
معركة بدر. 
ولنقل إن هناك فترة هدوء ونقاهة بعد المعركة استمرت ثلاثة أشهر قبل نزول سور الحديد» 
والتغابن» والطلاق. وهي سور تخاطب المسلمين وتدعوهم للاستعداد للحرب. ولو قدرتا 
أن بين سورة وأخرى شهرين» فإن سور المرحلة الثالثة قد تكامل نزولا خلال فترة تقدر 
بحوالي (7) أشهر. ويكون قد مضى قرابة (77) شهراً على هجرة الرسول بنهاية المرحلة 
الثالثة. 

3 
المرحلة الرابعة/ ما بعد أخد 
ولو قلنا إن الفترة بين سورة الطلاق وآل عمران التي تتحدث عن معركة أحد هي ثلاثة 


١‏ وهذء الفترات الفاصلة بين نزول سورة وأخخرى مبالغ فيها جدأء لكي نقول إنه مهما بالغنا في تقدير الفترات الفاصلة بين 
السور فلن يصل بقاء الرسول في المديئة إلى عشر سنوات كما تقول كتب التراث 
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هر تسكن ادم عغرة اللبهن بع عا #ة ردن نوق ولفرت ركه شد كن 010 
كيرا من المجدرة وفك كد 

ثم نزلت سورة التحريم بعد ثلاثة أشهر» وسورة البيئة بعد ثلاثة أشهر من التحريم. فيكون 
قد مر على هجرة الرسول بنهاية هذه المرحلة (75) شهرا. 

المرحلة الخامسة/ ما يعد الأحزاب 

ونزل فيها ثلاث سورء هي: الأحزاب. النورء والمنافقون. 

وقد يكون مر بضعة أشهر ما بين نزول سورة البينة من المرحلة السابقة وبين نزول سورة 
الأحزاب التي تروي أخبار حملة الأحزاب. تم خلال هذه الفترة تواصل قريش بالروم 
لإقناعهم بمعاونتهم للقضاء على المسلمين؛ ومحاولة المسلمين ثني الروم عن ذلك. 

ولتكن الفترة بين نزول سورة البينة ونزول سورة الأحزاب ستة أشهر تضاف على ال(77) 
شهراً السابقة» ليكون قد مر (47) شهراً على هجرة الرسول عندما وقعت الأحزاب. 

ثم نزلت سورة النور التي تواصل الحديث عما تحدثت عنه سورة الأحزاب» ما يعني أنه لم 
يكن بينهها مدة طويلة» ولتكن شهراً واحداً. وتلتها سورة المنافقين التي تكمل ما تتحدث 
عنه السورتان قبلها وبفترة مقاربة» أي بعد شهر من نزول سورة النور. 

فيكون قد مر (4 4) شهراً على هجرة الرسول بنهاية هذه الفترة. 

المرحلة السادسة/ فتح مكة 

ونزل فيها سورتان: الفتح؛ والروم. 

ولنقل إنه مر فترة للتأهب والاستعداد تقدر بستة أشهر بين نزول سورة المنافقين وبين 
سورة الفتح. وبما أنه بين الأحزاب ونزول سورة المنافقون شهران فإن الفتح قد وقع بعد 
الأحزاب بثانية أشهرء أو (00) شهراً من الهجرة. 

وبعد الفتح بثلاثة أشهر نزلت سورة الروم التي تتحدث عن السرية التي بعثها الرسول 
للروم وقاتلتهم في مؤتة. ولما عاد من مكة وعاد جيش مؤتة نزلت سورة الروم» أي بعد 
حوالي ثلاثة أشهر من نزول سورة الفتح التي نزلت في مكة بعد دخول المسلمين إليها. 
وبنهاية هذه المرحلة يكون قد مر على هجرة الرسول (01) شهراً. 
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المرحلة السابعة/ قلاقل ما بعد الفتح 

ونزل فيها سورتان: براءة والتحريم. 

وسنقدر أن جيش تبوك قد خرج من المدينة بعد عودة السرية المرسلة لمؤتة والتي تحدثت 
عنها سورة الروم؛ بشهر لأن الرسول حاول الرد على هزيمة المسلمين في مؤتة بسرعة» 
وكان خروج اليش في شهر رجب. ولم يمر على هجرة الرسول سوى (24) شهراً أي أربع 
سنوات وستة أشهر منذ اللحظة التي وطئت فيها قدما رسول الله أرض يثرب. وعاد في 
رمضان إلى المدينة وفي نفس العام حج وأعلن براءة الله ورسوله من خيانة قريش بعد مضي 
(59) شهرا على هجرته. 

وكانت سورة الحشر قد نزلت في الفترة ما بين عودة الرسول من تبوك وحجته. 

وبعد بضعة أشهر من حجة الرسول نزلت سورة النصرء ونقدر أن الفترة بينهما ثلاثة أشهر. 
كا نقدر أن الرسول توفي بعد نزول سورة النصر بثلاثة أشهرء أي ستة أشهر بعد الحج. 
فتكون وفاته عليه الصلاة والسلام بعد مضي (109) شهراً على ال هجرة. 

وإن كانت التقديرات قريبة من الصحة فإن الرسول قد توفي بداية السئة السادسة للهجرة 
وليس الحادية عشر كما تقول كتب التراث» وبينهما فرق هائل يقدر بخمس سنوات, لا 
يستطيع كثير من الناس تصديق حدوثه. لكن كل من هو على إطلاع تام بها في كتب التراث 
سيعلم أن مثل هذه الفروق تمتلئ بها كتب التراث وليست مستغربة» لأنها كلها تقديرات لا 
تقوم على أسس وليس لها مصدر. 

ومن ذلك أن الطبري في تاريخه ينقل عدة تواريخ لوفاة أبي التاريخ المجري عمر ابن الخطاب» 
حيث يقول: قيل توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرينء وقيل 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة. وقيل إن وفاته كانت في غرة محرم سنة أربع وعشرين» 
وهناك من قال بأن عمر طعن لسبع بقين من ذي الحجة وقال غيرهم لست. وكا اختلف 
في يوم طعنه ووفاته؛ اخنتلف في مدة خلافته. فهل كانت عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى 
وعشرين ليلة» أم عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام؛ أم غير ذلك. 

وكل كتب السير والتاريخ والرجال تعطي عدة تواريخ لولادة أو وفاة أحد الأعلام 
ويكون بين كل تاريخ وآخر فارق زمني بالسئوات. ومن ذلك ما تم إيراده عن زيد ابن 
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خالد الجهني الذي اختلف بكنيته وتاريخ وفاته مع أنه من كبار الصحابة وكان قد تولى 
لواء جهينة يوم الفتح (كى) تقول كتب التراث) فقيل كان يكنى أبا عبد الرحمن؛ وقيل أبا 
طلحة» وقيل أبا زرعة. وقيل توفي في مصر سنة (14) وهو ابن خمس وثانين (يعني ولد 
قبل بعثة الرسول بأربع سنوات حسب تقديرات كتب التراث)» وقيل سنة (55) وهو ابن 
ثهان وسبعين (يعني ولد قبل بعثة الرسول بخمسة عشر عاماً). وقيل توفي بالكوفة في آخر 
خلافة معاوية (يعني حوالي عام .)5١‏ وقيل توفي سنة (7) وهو ابن خمس وثانين (يعني 
ولد قبل ا هجرة بسبع سنوات)» وقيل سنة (؟/1) وهو ابن ثانين. 

يعني أن هناك فارقاً زمنياً يقدر باثنتين وعشرين سنة حول تاريخ ميلاده» وفارق زمني يقدر 
بان وعشرين سنة حول تاريخ وفاته. ولا يعرف هل توفي في مصر أو في الكوفة أو ني مكان 
آخر» ولا ما هي كنيته على وجه التحديد. 

وهذا نص ما نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء عن واحد من أشهر رجال كتب التراث: 
«قال أبو عمر الضرير: مات مجاهد سنة مائة. قلت: هذا قول شَادٌ فإنَّ مجاهداً رأى عُمَر 
بن عبد العزيز يموت. وقال أبو نُعِيم: مات مجاهد وهو ساجد سنة ثنتين وماثة. وكذا أرَّحَهُ 
لهيثم بن عديّء والمذائئيٌ؛ وجماعة. وقال حماد الخياط» وأبو عبيد» وجماعة: مات سنة 
ثلاث ومائة. وقال ابن المدِينيّ وغيره: سنة أربع ومائة» وجاء عن ابن المدينيّ: سنة ثمان 
ومائة. رواه عنه ابئه عبد الله. وعنه سنة سبع وماثة. 

وكا نرى هناك فوارق في تاريخ موت مجاهد وصلت لثمان سنوات» مع أنه مات بعد انتشار 
الكتابة والتدوين» فلا نستغرب من فارق خمس سنوات لفترة الدعوة في المدينة المجهولة 
لهم. خاصة أن عصر الرسول كان عصراً لا بيتم الناس فيه بتدوين تواريخهم ولا متى 
حدثت وقائعهم. وإنها يؤرخون بالواقعة» وإذا ما وقعت حادئة أخرى أرخوا بها ونسوا 
متى وقت الحادثة الأولى ... وهكذا. وهو ما بقيت الحال عليه في كثير من أجزاء جزيرة 
العرب إلى سبعينيات وثانينيات القرن الرابع عشر المحجري. فلا غرابة أن يكون الرسول قد 
توفي في السنة السادسة للهجرة أو السابعة على أكثر تقدير» ويكون أبو بكر قد بقى خليفة 
أكدرها قل عشموكي الترات كرك إن أءا بكر تماد كال تراب جريرالحرب لنداءة 
دولة المسلمين في عام واحد تقريباً وبدأ حرب فارس وتوغل في بلادهم خلال عام آخر 
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هي مدة خلافته حسب تقديرات كتب التراث. وهي فترة قصيرة جداً وشبه مستحيلة. لكن 
لو أن أبا بكر امتدت خلافته لسنتين أخريين أو ثلاث فستكون الفترة معقولة. وقد تكون 
خلافة عمر أيضاً أطول بعام أو عامين عما قدرته كتب التراث» وكذلك خلافة عثمان. 
وقد يقول قائل إن هناك فارقاً بين تاريخ وفاة شخص مها كان مشهوراً وبين تواريخ سيرة 
الرسول وما حدث فيها من أحداث. فنقول من حيث الأهمية نعم هناك فروق ولا وجه 
للمقارنة» لكننا تتحدث عن تدوين تلك الأحداث في عصور لاحقة وبعيدة ولم تعتمد على 
مصادر موثوقة ولكنها خضعت لتقديرات من كتبها. لذا لم يكن مستغرباً أن نجد أن كل ما 
نسب لعصر الرسول في كتب التراث يختلف عما قاله القرآن عنهاء ونجد أن كتب التراث 
اختلقت أحداثاً نسبت لعصر الرسول لم تحدث, ولعل من أهمها ما سمي بغزوة بني قريظة 
وقتل مئات منهم صبراً بعد أسرهمء وسبي نسائهم. فمن يختلق مثل هذه القصة ويجد من 
يسجلها كحادثة تاريخية مع عدم حدوثهاء يجعل من تمديد العصر المذنٍ من ممست وسبع 
سنوات لأحدى عشر سنة أسهل وأيسر. 

وبالتالي فمن يريد التأكد من إمكانية أن يكون العصر المدني كما قلنا أو قريباً منه» فعليه أن 
يعود لمراحل الدعوة ويضع بنفسه فواصل زمنية تتناسب مع الظروف السائدة بين سورة 
وأخرى كا يقدرها هو؛ وسيجد أنه لن يبتعد كثيرأ عن التقديرات هنا. 


عمره عليه الصلاة والسلام 

جاء في كتب التراث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل» وبُعث وعمره أربعون 
سنة» وهاجر بعد (11) سنة؛ وتوفي بعد عشر سئوات. وكل هذه الأقوال لا يمكن اعتبارها 
حقائق لأن ميلاد الرسول وبعثته وهجرته ووفاته كانت في زمن الأمية عندما كانت قريش 
لا توثق أحداثهاء ومن قال ببذه التواريخ أناس عاشوا بعد عصر الرسول يمئات السنين. 
والمؤكد أنه لا يمكن أن يكون الرسول قد بعث وهو في الأربعين من عمره. لأن ابن 
الأربعين يكون في منتصف العمر وقد تشبع بالموروث وهدأت فيه روح الثورة والمغامرة» 
ولا يتقبل التغيير. أما الثوار والمصلحون فيبدأون نشاطهم بسن الشباب والعنفوان ىا هي 
حال الرسل. بل إن ابن الأربعين في تلك العصور يعتير متقدماً في العمر وأقرب للشيخوخة 
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والهرم من الشباب والحيوية. والقرآن يظهر لنا أن إبراهيم عليه السلام كان فتى عندما ثار 
على معتقدات قومه وكسر أصنامهم: فَانُوا مَن فَعَلَ هَذَ باهيا إِنهُ يَنَ الظَالينَ(09) فَالُوا 
سَمِعْنًا قتَى يَذْكُرُهُمْ يَُالُ لَهُإيْرَاهِيُ(١5)‏ الأنبياء. 

والفتى هو الشاب اليافع في مقتبل العمر. 

ومثله موسى عليه السلام الذي هرب من مصر بعدما قتل الذي من عدوه وكان مراهقاً ثم 
بي يعمل كأجير عند الشيخ الذي وجد بنتيه عند بر مدين لمدة ثران أو عشر حجج. ليبعث 
بعد ذلك لفرعون وعمره في منتصف العشرينات. 

لكن المفسرين الذين حولوا العروة الوثقى التي وردت في سورة البقرة» إلى حلقة معدنية؛ 
وحولوا الصراط - الطريق المستقيم - إلى تمر فوق جهنم يجب على كل من يريد دخول الجنة 
أن يعبره. وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. وكأننا في لعبة تحد هزلية كالتي تعرضها 
القنوات التليفزيونية. أولئك المفسرون لن يصعب عليهم تقدير أن عمر الرسول عندما 
بعث كان أربعين سنة لأن هناك آية قرأوها تقول: ١‏ حَنَّى إِذَا بَلمَ أَسُدَهُ وَبَلمْ أرْبَعِينَ سَنَة قال 
رَبّ أوْزِعْنِي أن أَشْكْرَنحْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتٌ عَلنَ وَعَلَ وَالِدَيّ ... (15) الأحقاف». 
وقالوا ولد عام الفيل لأمبم قرأوا إن القرآن يتحدث عن حملة أصحاب الفيل. ولو افترضنا 
أن رسول الله قد تزوج خديجة وهوفي الخامسة والعشرين فلابد أن زواجه بها كان قبل البعثة 
بعامين أو ثلاثة لا أكثر» كما سبق وذكرنا عند الحديث عن ابن الرسول بالتبني. ويكون قد 
بعث عليه الصلاة والسلام وعمره أقِل من الثلاثين. 

وبقي في مكة قرابة الثمانٍ سنوات يدعو قبل الهجرة؛ وفي المدينة لم يطل به المقام أكثر من 
ست سنوات» حسبا تقدم. ويكون عمره في بداية أو متتصف الأربعينات عندما توفي. 
عليه الصلاة والسلام. 


أمردولة المسلمين بعد الرسول 

قريش استسلمت صاغرة لدولة المسلمين مرة عند الفتح؛ لأنها كانت أضعف من أن 
تقاتلهم. وحاولت أن تظاهر أهل الطائف ومعهم بعض القبائل وجيش فارسي لسحق 
المسلمين لكنها فشلت وانتصر المسلمون في حنين» فاضطرت قريش أن تعود للاستسلام 
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صاغرة مرة أخرى لثلا تتعرض للمطاردة والحصار. واستسلامها لم يخفف من عدائهاء بل 
زاده تأججاء واستمرت تحيك المؤامرات في الخفاء. 

وبمجرد وفاة رسول الله سعت قريش بقيادة أبي سفيان والعباس ومن بقي من بني عبد 
مناف خصوصاً إلى محاولة تأجيج الفتئة بين ا مسلمين فيم| عرف بسقيفة بني ساعدة والتي 
لا نملك عنها تفاصيل إلا ما قالت كتب التراث» وهو مجرد تخيل لما حدث قيل بعد قرون 
من حدوثه. لكنه يظهر أن رأمي الفتنة القرشيين - أبا سفيان والعباس - كانا متواجدين 
في المديئة عند وفاة رسول الله. وهو ما يثير التساؤلات والشبهات حول سبب وجودهماء 
والذي لا يمكن أن يكون للاطمئنان على صحة رسول الله. 

لقد تواردت الأخبار إلى مكة أن رسول الله مريض فهبا مسرعين للتواجد في المدينة في 
محاولة لتحويل حكم الدولة ليد واحد من مسلمة قريش الموالين. ولو تمكنا ومن معهما من 
ذلك قسينتقمون من الإسلام والمسلمين باسم حكومة مسلمة. أو بث الفرقة بين المسلمين 
في محاولة لتنازعهم وذهاب ريحهم وتفكك دولتهم. 

وكتب التراث تقول إنهما تحزبا في دار علي ابن أبي طالب معه ومع طلحة والزبير وخالد 
ابن سعيد ابن العاص» ومعهم رجال من بني عبد مناف. وهؤلاء سعوا لتولية علي ابن أبي 
طالب» وم يقبلوا بتولي أبي بكر. 

وتفاصيل ما حدث فيهما عرف بالسقيفة لا يمكن الركون له. لكنه يظهر أن الأوس بوجه 
عام والمهاجرين كانوا مع تولي أبي بكر أمر المسلمين بعد الرسولء بينما لم يقبل به غالبية 
الخزرج ومالوا لتولي سعد ابن عبادة. ومن الأسماء التي ذكرتها كتب التراث كمعارضين 
من الخزرج لتولي أب بكر: الحباب بن المنذر والبراء بن عازب وأبي بن كعب. 

ولنتذكر مواقف مسلمة يثرب ومسلمة قريش المعادية للإسلام زمن رسول الله» وفي وقت 
ينزل القرآن» ولا غرابة لو يصدر منهم أي تصرف أو مكائد للمسلمين علنية بعد وفاة 
الرسول: 

فهل كان مسلمة يثرب يتكونون في غالبيتهم من الخزرج؟ 

ومسلمة قريش يتكونون في غالبيتهم من بني عبد مناف؟ 

بينا كان المهاجرون الآخرون يمثلون أتقياء الصحابة مع الأوس وقلة من المخزرج الذين 
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يمثلون أتقياء الأنصار. 

شخصياً أميل لهذاء لأن مسلمة قريش كانوا ينتسبون لقريش ومن خيرتهم» وكانت لهم 
مواقف عنصرية جداً ضد من أسلم من مستضعفي مكة لأنهم كانوا يرون أنفسهم سادة 
من سادة ولا يقبلون مساواتهم بأي وجه أو موقف بلموالي والعبيد. لقد حاولوا إقناع 
الرسول في مكة طرد المستضعفين: وَل تَطْرْدِ الّذِينَ يدْعُونَ ركم ِالَْدَاةٍ وَالْعَيِيٌ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ مَاعَلَيِكَ مِنْ حِسَابيم مّن شَّيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهم مّن لَيْءِ فََطردَهُمْ فَكُونَ من 
الظَالمينَ(27) الأنعام. 

واقتتلوا معهم في بداية الهجرة؛ وبنوا مسجدا لكي يصلوا فيه وحدهم ولا يختلطوا 
بالمتشعفيق: ركان ؤلاف ق اواتفر عضر الرصول: وَالَذِينَ تعدوأ مشتودًا سوازا وكيوا 
وَتَفِْيقًابنَ الُْمنينَ وَإِرْضَاًا لَّنْ حَارَب الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ وَلَيَحلِمُنَ إِنْ رذنلا الحُسْتَى 
وَالله يَشْهَدَ ِنَم لَكَاذِبُونَ(/17١١)‏ براءة. 

ومسسلمة يترين كانوا يتعاو3 عددا كيرا عن أسلم من أغل شربه نهم إمامن الأوسن أن 
الخزرج أو منهما. والمواقف بعد وفاة الرسول أظهرت أن أكثرهم من الخزرج. القبيلة الأكثر 
عدداً. وأن الأوس الذين كانوا يمثلون أتقياء الأنصار» قد اصطفوا مع أبي بكر وبقية أتقياء 
المهاجرين. 

ومع أن أتقياء المهاجرين (المهاجرون من غير بني عبد مناف)» وأتقياء الأنصار (الأوس في 
الغالب) كانوا عند وفاة الرسول يمثلون القلة بين من أعلن إسلامه إلا أنهم أبقوا إدارة 
دولة السلمين ين أبدهم كر أبن بكر مبعدين عنها فزيشاء ولو إلى خين: 

وما يجب التشديد عليه هنا هو أن أبا بكر لم يبايعه الناس بمفهوم إعلان الطاعة له والولاء» 
أو على المنشط والمكره أو بأي صيغة أخرى للبيعة» لأن مثل هذه البيعة لم تظهر على الساحة 
إلا بعدما فقد المسلمون الأتقياء إدارة الدولة باستيلاء قريش على حكمها. والقول بأن عمر 
مد يده وبايع أبا بكر وتوالى الناس بعد ذلك وحذو حذوه؛ هو من تصورات القصاص 
في عصور لاحقة. لذا لم يكن هناك بيعة خاصة في السقيفة وبيعة عامة في مجلس أبي بكر 
اصطف الناس اصافحته وإعلان البيعة له. ولم يكن هناك ملاحقة لكل من لم يقبل بتولي 
أي بكرء كما قالت كتب التراث عن أن علي ابن ابي طالب تمت ملاحقته أو أجبر على البيعة. 
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لأنه لو كان هناك إجبار للناس على إعلان البيعة لأجبر العباس وأبا سفيان وغيرهم من 
أهل مكة الذين حضروا إلى المدينة للتأثير على قرارات المسلمين حول من يتولى أمرهم بعد 
الرسول. لكن لا العباس ولا صديقه أبو سفيان طّلب منهم البيعة؛ مثل] أنه لم يطلب من 
علي ابن ابي طالب ولا من سعد بن عبادة ولا من غيرهم. 
لكن عدم التعرض لشخصي أبي سفيان والعباس وأشخاص بني عبد مناف (مسلمة قريش) 
وغيرهمء لم يوقف مكائد هؤلاء ضد المسلمين ودولتهم. 


حروب الردة 

لقد خسرت قريش ومن والاها من بني عبد مناف جولة أخرى ضد أتقياء المسلمين» 

بعدم تمكنهم من الإبقاء على إدارة دولة المسلمين بعد وفاة الرسول» وهي خسارة تضاف 

لخساراتهم المتكررة منذ البعثة» لكن هذا لم يثنهم أبداً عن مواصلة المكائد. فقد وجد 

المسلمون أنفسهم وقد انتقضت عليهم القبائل والشعوب في كل جزيرة العرب؛ بعد وقت 

قصير من وفاة رسول الله. وانتفاض القبائل لابد أن قريشاً سعت له وحثت عليه» موحية 

لرؤساء القبائل أن وفاة الرسول فرصة للانتفاض والتخلص من التبعية لمستضعفي مكة 

ويثرب الذين أصبحوا سادة عليهم. 

إلا أن المسلمين استطاعوا بصرامة أبي بكر؛ استرداد السيطرة على أرض بجزيرة العرب؛ بل 

والاستمرار بمعاقبة من عاون على حرب المسلمين من الفرس والروم, التي بدأت في عصر 

الرسولء وهو ما عرف تاريخياً بالفتوح. 

ولتناول موضوع حروب الردة والفتوح لابد من بيان المنهجية المتبعة لكي يسهل تتبعها 

وفهمهاء وهي ك| يلٍ: 

بحثنا لا يسعى لتبرئة أحد ولا إلصاق التهم» ولكن نحلل ونعلل ونستنتج لعلنا نصل 
للحقيقة أو أقرب ما يمكن منها. 

© سنستند على الأدلة فإن لم توجد فسنعتمد القرائن. 

* لابد من العودة للتعرف على الأحداث في عصر الرسول لأن حروب الردة والفتوح 
امتداد لتلك الأحداث. 
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٠‏ أحداث عصر الرسول سنعتمد في روايتها على القرآن وحده؛ ولا عبرة لما ورد في كتب 
السير والحديث والتفسير وغيرها من كتب التراث. 

سنورد بعض الآيات القرآنية التي تظهر ضوابط القتال التي يجب على المسلمين 
مراعاتها وعدم تجاوزها. 

« الخطأوارد وليس عائقاً عن البحثء ويمكن العودة عنه متى اكتشف. 

* في عصر ما بعد الرسول وتوقف الوحيء سنعتمد على أحداث عصر الرسول ونستنتج 
امتدادها فإن لم نستطع سنلتفت لما تقول كتب التراث بعين فاحصة وأخذ ما لا يخالف 
أوامر القرآن ونواهيه؛ ولا سير الأحداث. 

سنعتبر تصرفات أبي بكر تصرفات شخصية ولا تمثل الإسلام» لكن في نفس الوقت» 
سنرجح عدم مخالفة تلك التصرفات أوامر القرآن - عمداً -لأننا سننظر لأبي بكر على 
أنه صاحب رسول الله ورفيق صباه وهجرته» وأنه من أتقياء الصحابة ومن الحريصين 
على تنفيذ أوامر القرآن؛ وهو ما أثيتته الوقائع وما عرفناه ما مر من أحداث. 

وللدخول في الموضوع لابد من أن نتعقب حروب المسلمين زمن الرسول وكيف بدأت» 

وهذا يعيدنا إلى ما كان عليه المسلمون في مكة قبل المجرة. فالقرآن من بداية الدعوة وهو 

يدعو للتعايش السلمي في مكة بغض النظر عن المعتقد» ومن ذلك: سورة الكافرون وسور 
غيرها. والسور التي تدعو قريشاً للإنفاق لبناء مجتمع متكافل اجتماعياً ولو لم يؤمنواء لكن 
قريشًا أعلنت الحرب وعداءها للمسلمين ورفضها المطلق لأي تعايش سلمي» وسخرت 
من الرسول وضايقت المسلمين القلة. ثم بدأت الاعتداء الجسدي على المستضعفين منهم في 
المرحلة الخامسة. وبما أن الرسول مرتبط بتعاليم وإرشادات القرآن ولا يستطيع أن يتصرف 

بمرثياته الشخصية في] يخص أمور الإسلام والمسلمين» كبو يدعو البتفحين للهجرة 
إلى الحبشة - برغم تعرضهم للأذى- حتى نزل القرآن: قل يا عِبَادٍ لين آمنُوا الّقُواوَبَكُمْ 
لِلَِّينَ أَحْسَمُوا في هَذ اليا حَسَنةُ وَأَرْض الله وَاسِعة إن يُوَقُ الصَابرُونَ أَجْرَهُم بير 

حِسَابٍ(١٠1)‏ الزمر. 

وهو لم يستطع أن يقول للمسلمين في مكة أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم ضد قريش 

المتسلطة ويعاقبوهم بمثل ما عاقبوا به المسلمين في المراحل اللاحقة عندما صعدت قريش 
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من اعتداءاتها على المسلمين حتى نزل القرآن: وَالَّذِينَ إِذَاأَصَاييُُ لْبَْيُ هُمْ يَتيصِرونَ(ه*) 
وَجَرَا سي سي مها من عَمَا وَضْلح قأجْوْهُ عل اف إِنّهُ ا مت الطَالِينَة 4) وَكَنِ 
ا ل 0 
الور( 4) الشورى. 
وكما رأينا في سور المرحلة الأخيرة للدعوة في مكة كالعنكبوت والبروج والمسد كيف أن 
المستضعفين كانوا يتعرضون لأشد أنواع التعذيب والحرق بالنار لإجبارهم على الردة ومع 
ذلك لم يستطع الرسول أن يطلب منهم أن يفروا خارج مكة» حتى نزل القرآن يبيح نهم 
ذلك: َاعِبَادِيَ نَمو إن أَْضِي وَايسعَة ياي فَاغْبُون(1 0) كل نفس ذا عه لوت كم 
إلَْنَا تُرجَعُونَ(/01) العنكبوت. 
وعندما هرب المسلمون من مكة لم تكف قريش عن ملاحقتهم» وبدأت تعد العدة لخربهم 
لأنها مصممة على القضاء عليهم. ففرض القتال على المسلمين فرضاً لكي يدافع المسلمون 
عن أنفسهم ودينهم وأموالهم. ولم يظهر المسلمون ترحيباً بالقتال ولا رغبة فيه بل كرهوه: 
يب عَليكمْ لال وَهُوَ كز لَكمْ و ِ عَسَى أن تَكْرَهُوأ شيا وَهُوَ حي لَّكُمْ وَعَسَى أن مبُوأ 
شَيْئا شَيْعا وَهْوَ د لَكُمْ وَللهيَعْلَمُ وَأنْ لتَعْلَمُونَ(517؟) البقرة. 
وقد نزلت خمس سور قبل بدر تحث المسلمين على الاستعداد لقتال المعتدي قريش» وهي: 
البقرة» النساءء المائدة» محمد. والصف. ما يدل على كراهية المسلمين للقتال ورغبتهم تجنبه. 
والآيات تطمئنهم مرة بأن من يموت منهم في القتال سيكون حياً عند الله (بمعنى أنه 
سيذهب للجنة) وتحثهم على تقبل فقد الأقارب في الحرب: وَل ولوأ ِنْ يُتلُ في سَبيلٍ 
ل أغواك بل أخا ولون لاتششزىة قاة 0 ولسلراك يني من الْحُوف وَابْجُوعٍ وَنقصٍ 
م الام وَل وَالأنْس وَالَمرَاتِ وبر مر الصَّرين(190) الِّينَ ذا صَاُم تبي الوا 
نالل وَِنا إِلَيْهِ رَاجِعونَ(193) أُولَئِكَ عَلَْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَيَهمْ وَرَنَةٌ وَأولَعِكَ هُمْ 
الهُتَذّونَ(/191) البقرة. 
وفي مكان آخر من السورة تأي الآيات لتقول: آم يكم أن تدوأ اه ويم مل 
ادن حرا ين قتيقم تكذزع التأسام والقؤاء وَل ولوأ عت يوك الأشول وَالذين توا 
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عه مد 


مَعَهُ متَى تَضرٌ الله ألا إن تَضْرَ الله قَريبٌ(514). 

ونين السورة أن التال لبن لياعة أي أحدولخنه مناعي يحك» نوهو في هذه القارة د 

تريكي الي د العدد للوجرع عل للسلمة: ُو في سبل لله الذِينَيَُاِنُوكُمْ وَل 

تَعْتَدُوا إِنَّ اله لآَيِبٌ انين 4 وَافَتْلُوهُمْ حَيْتُ تَقفْتمُوهُمْ وأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْتُ 

أخْرَجُوكُمْ وَالْفِةُ أَصَدَمِنَ ْمَل وَلاَُاتلُوهُمْ ند المنسجدٍ ارام حَنَى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإن 

َائَنُوكُمْ فَافنُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاء الكَافرِينَ(191) فَإنٍ انتهوأ َنَ لله غَفُود رّحِيهُ(197). 

والآيات تؤكد أنه للدفاع: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. 

وتواصل السورة لتبين للمسلمين أنه إن لم يدافعوا فستتمكن قريش من تحقيق ما خرجت 
من أجله وهو استئصال الدين (الفتنة) والقضاء على المسلمين: وََاتنُوهُمْ حنَّى لا تَكُونَ 


ع 


وَيَكُونَ ادي لف من هوأ فَلاَعُدْرَانَ إلأَعَل الظَلِينَ(19). 

مع التشديد على أن الحرب للدفاع: «فإن انتهوا فلا عدوان»؛ فالحرب ليست للهجوم ولا 
للقضاء على قريش الكافرة هي فقط للدفاع ضد اعتداء قريش القادم. 

وتستمر السور ة تظهر أن المسلمين كرهوا القتال» وم يرغبوا فيه: كُيِبَ عَلَيكُمْ الْقَِالُ وَهُوَ 
كُرهُ لَكُمْ وَعْسَى أن تَكْرَهُوأ كَْئا وَهُوَ حَيدُ لَكُمْ وَعْسَى أن مبُوا عيئا وَهُوَ كَدٌ لَكُمْ وَالله 
يَْلَمُ وَأنتْ لآتَعْلَمُونَ(17؟). 

ثم تأي سورة النساء ليستمر حث وتشجيع المسلمين المتثاقلين عن الخروج لصد جيش 
الغزاة (قريش) :“وتخثر السورة بحرم - مستبقة الأحداث مس كل ا شتص عار 
فالكفر وحده ليس سبياً لقتال الناس: يا ما الَذِينَ مثا ذا ضرَبْثم في سيل الل يوأ وَل 
فوأ ين ألَى ِِيُمْ اَم نت مؤما ُو عَرَض الحاو لديا ند الف َنِم كير 
كَذَنِكَ كثم م من قَبْلَ فَمَنّ َ الله عَليكُمْ قتَيُوا إن الله كَانَ بن تَعْمَلُونَ تبي 4 4) النساء. 
أرجو ألا نبتم با يقول المفسرون ههنا فالآية نزلت مع بقية آيات سورة النساء مرة واحدة 
وفي وقت سبق أول معركة يخوضها المسلمون وهي تفرض على المسلمين أن يتحروا أعلى 
درجات الحذر فلا يقتلوا كافراً لأنه كافر: « وَلا تَقُولُوأ لَنْ ألقَى إِلَيَكُمُ السَلَمَ لَسْتَ مُؤْمناً». 
فالذي ألقى إليكم السلم يعني المسالم (المفسرون حولوها إلى من ألقى عليكم السلام) 
والآية واضحة : لمن ألقى إليكم وليس عليكم؛ والسلم من السٌَلمِيّة ويعني المسالم. 
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فالآية تؤكد وتشدد أن القتال موجه للمحاربين الذين يبادرون بالحرب... وهذا الشعار 
بقي ساري المفعول طوال حياة الرسول وهو عنوان لكل حروب دولة المسلمين. 
واستمرت سور النساء والمائدة والصف ومحمد تشجع وتحث المسلمين على القتال الدفاعي 
وستكتفي با ذكر من آيات لثلا نطيل. 

وبقي شعار قتال المحاربين المعتدين فقط دون المسالمين هو شعار القتال في الإسلام حتى 
توفي رسول الله؛ فسورة براءة التي توفي رسول الله بعد نزوها بأقل من عام تؤكد على هذا 
لمبدأ: كيف يَكُونُ لِلْمُخْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ إلا الّذِينَ عَامَدتُمْ عِندَ جد 
حرام قا اسْتَعَامُوا لَكُمْ فَاسْيَقِيمُوأ َم إنَّ الله حب لين (/87). 

ومعركة بدر وقعت قرب أبار بدر التي تقع على الطريق التجاري للقوافل الذي يمر بمكة 
ثم يشرب ثم يواصل للشام. ويبعد مكان المعركة عن مكة أكثر من )7٠0(‏ كيلو مثر وعن 
يثرب حوالي )١١١(‏ كيلو متر. وهو ما يشير على أن قريشاً هي من خرج من مكة ليثرب 
بقصد الحرب؛ ولو كان المسلمون هم من هاجم قريشاً فستكون المعركة أقرب لمكة. (ولا 
يلتفت لكتب التراث التي صورت المعركة وكأنها لطمع المسلمين بقوافل قريش التجارية 
وأن قريشا المسكينة اضطرت للخروج لحاية قافلتها وتورطت بالحرب ضد المسلمين)'. 
لآنه لو كان الأمر يتعلق بالاستيلاء على قافلة تجارية فسيتولى هذا عصابة مكونة من عشرة 
رجال أو عشرين أو حتى (2050: ولن يذيعوا بالخبر لكي يصل مكة وتخرج قريش لاية 
قافلتها. كما أن قريشاً لو خرجت لحاية القافلة فلن تخرج بجيش قوامه مئات الأشخاص 
وهو ما يعتبر جيشاً عرمرماً بأرقام جزيرة العرب في ذلك الوقتء ولخرج عشرة أو عشرون 
أو مئة. 

لكن المعركة كانت امتداداً لمساعي قريش التي بدأت في مكة للقضاء على المسلمين. 
وطوال حياة الرسول التزم المسلمون بضوايط القتال القرآنية ومات الرسول على هذا. لا 
سبي ولا قتل لمسالم ولا هجوم على كفار لم يبادروا بالعداء والحرب'. 


٠١‏ ويمكن الرجوع للحديث عن معركة بدر في هذا القسم لمعرفة لماذا وتعت المعركة قرب آبار بدر. 
"١‏ يمكن الاطلاع على ضوابط الجهاد بالعردة لفقرة: الجهاد/ قسم أدلة ومراضيع من القرآن. 
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الحدث يولد أحداثاً 


لقد جاءت قريش إلى بدر لتؤدب الرسول وتقضي على المسلمين مصحوبة بمواليها وعبيدهاء 
لكنها تلقت هزيمة نكراء بشكل غير متوقع» وقتل عدد كبير من كبرائهاء وانقلبت الموازين 
فا مسلمون أصبحوا أعزة لهم اليد الطولى على قريش بين) كسر جبروت قريش وعادت تجر 
أذيال اللخيبة إلى مكة. 

وقد حاولت أن تلملم شملها وتضمد جراحها وتأخذ بثأرها من المسلمين في العام التالي» 
عندما عاودت الهجوم على المدينة مستعينة ببعض القبائل الموالية للها من كنانة وبعض 
أهل عانة (حبيا جاء ف كتنب التزاك)» وقد ثلقاهم السلمون تحت سفح جبل أخند. 
وحلت بالمسلمين الهزيمة بسبب تكتيكي, بعدما كانوا قد انتصروا في بداية المعركة وبدأ 
رجال قريش يفرون'. إلا أن قريشاً نقدت عدداً لا يستهان به من رجاها الذين لن تستطيع 
ارك عق ابو ا سر ساي و 0 ١‏ 

بدر: أَوََّا أَمَ قدا 

0 

ومع أن النصر سجل في المعركة لصالح قريشء إلا أن أهل مكة أدركوا أنهم لن يتمكنوا 
من كسب الحرب مع المسلمين بجهودهم الذاتية أو بمعاونة قبائل تهامة القريبة من مكة. 
فقرروا أن يطلبوا من الروم معاونتهم وإرسال جيش يقغي على المسلمين. وكتب التراث 
تذكر أن أبا سفيان ووفداً من قريش قابلوا هرقل. وإن صدق الخبر فوفد قريش جاء لإقناع 
هرقل بمعاونتهم على سحق المسلمين. 

كما أن كتب التراث تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل لقيصر كتاباً في نفس 
الوقت الذي كان فيه أبو سفيان ووفد قريش عنده. ولو صدق الخبر فإن الرسول قد أرسل 
وفداً وكتاباً لقيصر في محاولة لتطمينه أنه لا يشكل أي خطر على مصالح الروم ولن يقطع 
إمداداءهم من جنوب جزيرة العرب من التوابل واللبان والبخور والذي قد تكون قريش 
استخدمته لتكسب تعاطف هرقل وموافقته على معاونتهم. ويبدو أن وفد المسلمين قد عاد 


بخيبة أمل وبأخبار غير سارة» بل ونخيفة للمسلمين؛ فقد وافق هرقل على إرسال جيش 


١‏ انظر الحديث عن معركة أحد في هذا القسم/ أحداث من عصر الرسول. 
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الحرب المسلمين معاونة لقريش"' 

فكانت حملة الأحزاب والتي اشترك فيها عدد من رجال بعض القبائل حول مكة والمدينة 
إضافة لقريش في قوات ائتلاف دولية في ذلك العصر ماثلاً لقوات اثتلاف أمريكا ضد 
العراق. وقد صورت سورة الأحزاب الرهبة والقنوط الذي أصاب المسلمين عندما تأكد 
لديم تدوم بنيشن الاتعلاف يقيادة الرومات د جَاوُوكُم من فَوْكُمْ َمِنْ أسْقَلَ نكم وذ 
َاعتْ الأبصَارُوبََمتِ الْقلُوبُ الاجر وََطُونَ له الأوئا2 )٠‏ هُتَالِكَ ابي ل المؤْمِنُونَ 
وَُلزِنُوا ِلرَالاً شَدِيدا(11) الأحزاب. 

لآن امبراطورية الروم بجيوشها النظامية وأسلحتها الفتاكة لا يمكن لبضع مئات من 
المسلمين بقدرات مالية محدودة جداً وتسليح متواضع. أن ينازلوهم أو يقفوا ضدهم. مما 
حدا بهم لأن يقوموا بحفر الخندق على طول الجهة الشمالية ليثرب» لكي يكتمل إغلاق 
يثرب من جميع الجهات» كون الجهات الثلاث الأخرى محاطة بحرات يستحيل على الجيوش 
أن تجتازها يسبب حجارتها الحادة. 

وما يؤكد أن جيش الروم قدم للهجوم على المديئة: هو أن حفر الخندق استغرق شهراً أو 
يزيد» وتم إنجازه قبل وصول الجيوش الغازية. ولو كانت الجيوش من قبائل غطفان وبني 
أسد وسليم وكنانة ومعهم قريش لأمكنهم الوصول إلى المدينة خلال أسبوع؛ وقبل أن 
يتتهي المسلمون من حفر المنندق. بل وما لجأ المسلمون حفر الختدق أصلاً» لأن ما يمكن 
جمعه من تلك القبائل لن يزيد كثيراً عا جمعته قريش في معركة أحدء وسيكون بإمكان 
المسلمين مواجهتهم؛ حنتى ولو كان مداق محش جلي السالين ‏ لرة يكن مُنَكُم منَة 
صَابِرَةٌ يَغْلِيُوا م مِتَْنِ ون يكُن مَكُمْ ألف يَغْلِبُوا لْمَيْنِ ِإِذْنٍ نِ الله وَاللهُ مَعَ الصَّابرِينَ5530) 
الأنفال. 


وهذا أحد النقوش التي كتبت في جبل سلع أثناء حفر الخندق: 


١‏ انظر ماكتب عن حملة الأحزاب في هذا القسم/ أحداث من عصر الرسول. 
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والنص المكتوب يظهر قلقاً ووجلاًء ونصه: «أمسى وأصبح عمر وأبو بكر يتضرعان إلى الله 
من كل مايكره»'. 


وهذا نقش آخر: 


ويظهر في النقش أسماء بعض الصحابة مثل عمارة بن حزمء وميمون؛ والرسول محمد بن 
عبد الله. وابن عوسجة؛ وسليان الأحمر» سهل» معقل الجهنى وسعد ابن معاذ وعلى ابن 
أبي طالب". 


١‏ المصدر: أصتط. | لتتصهط /كصمتام اكه [ نميه اذا / لدم اذذ1] يزه دمع مععة مع أ حائه كأ جااما//مااط 

> المصدر : .2ل تمصا /قصمتام اموعدم 1/ داكا /ضمتدا بوره كمع عه حده مع | ويد أ كل يب اطاط 

وهذء النقفوش بكل أسف وأسى لم يعد ها وجود لأن الجبل طالته يد التجريف سواء لعوامل اقتصادية وكسب مادي لتحويله 
إلى منطقة سكنية أو على أيدي «مطاوعة» تم استغلاهم باسم الدين ليقضوا على شواهد إسلامية هامة لا يمكن أن تقدر بثمن. 
وهذا واحد من مضار المذهبية الكثيرة على دين الإسلام. ونقدم الشكر الجزيل للعاملين على الموقع المذكور الدين لولا الله ومن 
ثم جهودهم لضاعت صور هذه النقوش التي لا تقدر بيشمن. 
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وكانت خطة اهجوم على المسلمين تقضي بأن تبدأ قوات الائتلاف بال هجوم على المدينة من 
جهة الشمال - حيث حفر الخندق - وإذا ما انبزم المسلمون وهربوا باتجاه المدينة؛ خرج بنو 
إسرائيل من حصونهم في جنوب يثربء وهاججموا المسلمين. فيرتبك جيش المسلمين وينهار 
لوقوعه بين كىاشتي قوات الائتلاف من الشمال واليهود من الجنوب» فيقضى عليهم عن 
بكرة أبيهم ١‏ إِذ جَاوُوكُم من َوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفلَ منَكُما. 

لكن قوات الائتلاف عندما وصلت لمشارف المدينة فوجئت بالخلدق يحول بينها وبين 
الوصول للمسلمين» فعسكرت الجيوش على طول الخندق وبمحاذاته من الجهة الشمالية» 
في محاولة للبحث عن منفذ للتسلل إلى المدينة. لكن انتظارهم طال إلى أن هبت عليهم ريح 
صرصر عاتية في إحدى اللياليء بعثرت عدتبم ونفرت خيولهم ومطاياهم؛ فتفرق شملهم 
وارتدوا على أعقابهم دون أن ينالوا من المسلمين :ايها الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا د نِعْمَةَ لعَلَيكُمْ 
إِذْ جَاءنَكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريا رَجُنُوداً ل َرَوْهَا وَكَانَ الله با تَحْمَلُونَ بَصيرا(9) 
الأحزاب. 

وفي صبيحة اليوم التالي عاد المسلمون إلى المدينة» بعد تأكدهم أن جيش التحالف قد انفرط 
عقده وهرب جنده لا يلوون على شيء. ومن هنا صار التحول في مسيرة دولة المسلمين 
وعلاقتها بكل من شارك مع الجيش الغازي. 

وكان أول شيء قام به المسلمون هو مهاجمة تلك القبيلة من بني إسرائيل الذين تواطأوا 
مع جيش الانتلاف؛ وكانوا سيغدرون بالمسلمين من الخلف: أل الِّينَ ظَاهَرُوهُم منْ 
أل الكتَابٍ من صَيَاصِهمْ وكَذَفَ في لويم الوب تربقا فون وترون يقل" ؟) 
وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ َأ نْوَاهمْ وَأَرْضاً ل تَطَؤُوهًا وَكَانَ الله عَلَ كل ل ْء قَدِيرً(37؟) 
الأحزاب. 

كان هناك قتال بينهم وبين المسلمين وقتل المسلمون منهم فريقاً وأسروا فريقء لكن لم يكن 
هناك سبي» ولا قتل أحد من الأسرى. 

وكان هناك تبجير وجلاء: 'وَأوْرَكَكُْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاُمْوَأَرْضاً لَْتَطَوُوهًاه. وهذا 
يعني بداهة أنهم قايضوا أسراهم وبقاءهم في يثرب بأرضهمء فقبل المسلمون وتم جلاء من 
بقي حياً منهم بنسائهم وأطفاهم لم يمسسهم سوء. فالقتل والأسر كان للمحاربين؛ ولم يتم 
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التعرض للنساء والأطفال» بل وأعيد الأسرى وخرجوا مع قومهم من يثرب. 

أنا كب التزانق ققد :ورد فيها؛ ((فانزل اند يا انها الذي آمَثرا لا تخرثرا الله وال شول 
ونَخُونُوا أماناتكمْ وأنتّمْ تَعْلَّمُونَ فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم؛ وأن تسبى ذرارهم: 
وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء فقال قومه وعشيرته: آثرت المهاجرين بالعقار 
علينا قال: فإنكم كنتم ذوي عقار» وإن المهاجرين كانوا لا عقار لهم)). 

وكا نرى هنا فالسبي وتوزيع العقار الظالم للمهاجرين (قريش) دون الأنصار (أهل يئرب) 
فيه محاباة لقوم الرسول وظلم لأهل يثربء لا يمكن أن يصدر من الرسول. لكن من 
ألصق بالرسول والمسلمين تهم السبي وقتل الأسرى من اليسير عليه اتبام الرسول بالظلم 
والمحاياة. 

وللعلم فالآية التي ذكر المفسرون أنها نزلت بعد الأحزاب لتقول للرسول اقتل بني إسرائيل 
لم تنزل في ذلك اليوم كما يزعم المفسرون ولكنها نزلت بعد معركة بدر وقبل أحد التي 
سبقت الأحزاب. أي قبل أن يعلم أحد أنه سيكون حملة أحزاب» والآية في سياق آيات 
تخاطي الممسلمين ولا علاقة ابي فربظة أو غورهم عن بن إمنرائال يتربة» ومن دللخا: 
يَا أيجا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعْواً الله ُو ولا نولا عله وَأَنُْ معو ون( ١‏ وَل تَكُوئوأً 


2 


كَالذِينَ ُو سَهِغْتَاوَهُْ لاي . يسْمَعُونَ(11) إِنَّ شر الذَّوَاب عند لله الضّم الْبُمْ لين ل 
ادلرة1113 لز عل الأ فييخ خثر] لاتتقا لز اعتق لنؤثرا قم ش60 
ا يجا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوأ لله وَلِلرَّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِا ييكُمْ وَاعْلَمُوأ أن اله يحول بَنَ مر 
لديا" اله خكزوة 1 ارا 1.١‏ ل تون ارين للغر ونم اط راغلثرا أن 
لئس َم م تر واكك عياب لك تفكرر60-05 كب الَّذِينَ 
أغثوا لا واوا ال وَالرّشول وتكوثرا أقاتتيكم وأشم تعلشون(1؟) واغكثر 3 أن أَْوَالَكُمْ 
َأوْلادكُم ونه وَأنَ ل عندهُ أخرٌ عَظِيم100) يا أيه الّذِينَ آمثُوأ إن قد ل 
فرقانا وَيُكَمَر َدَكُمْ سَيْتَايكُمْ وَيغْفِزلَكُمْ لله ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم(9؟) الأنفال. 

إذأء المسلمون هاجموا قبيلة من قبائل بني إسرائيل يغرب دون المساس بباقي القبائل 
الإسرائيلية في يثرب لأنبم لم يظهروا معاداة للمسلمين ولم يظاهروا الأعداء. أما تلك القبيلة 
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فخانت معاداتها مع المسلمين وغدرت بهم وتعاونت مع أعدائهم...فكان قتالهم مشروعاء 
بل واجباً لأنهم أعلئوا العداء وأصبح وجودهم خطراً على المسلمين وبقاء الدين. مثلهم 
مثل القبائل العربية التي ساهمت بحملة الأحزاب؛ ومثل قريش التي ثبت يقيناً أنها لن 
تستكين حتى تقضي على المسلمين فوجب القضاء عليها. إضافة للروم الذين بدأوا حربهم 
للمسلمين ولم يتعرض هم المسلمون بسوء. 

وبقي القانون القرآني بعدم التعرض للكفار المسالمين» حيث ورد في نفس سورة الأحزاب: 
ولا تْطِع الْكَاذِرِينَ وَالنَفْقِينَ وَدَْ أَدَاهُمْ وَتَوَكّل عَل الله وَكَقَى بالله وَكيلاة(48) الأحزاب. 
انا بوص رار سيره كلمي لكو لأ عرقي أمامن يأ المداء فسني تأدية .دون 
يسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين فيجب القضاء عليه. 

فكانت الأحزاب سبباً لتوجه المسلمين لمكة لتأديب قريش وكسر شوكتها للأبده وهو ما 
نتج عنه فتح مكة الذي لم يكن ضمن جدول أعمال المسلمين لولا موقعة الأحزاب. فهذه 
الموقعة هي التي تسببت في فتح مكة؛ الذي قصد منه إخماد نشاط قريش العدائي للإسلام 
الذي لن يتوقف بطرق سلمية. 

ولو تتبعنا ترتيب سور القرآن حسب النزول لوجدنا أن سورة النور تلت سورة الأحراب 
تلاها سورة المنافقون» وكل السور الثلاث تعالج ظاهرة تفشت في المدينة أثناء حفر الخندق 
بسبب ملاحقة منافقين لنساء المدينة» والذي تحدثنا عنه ضمن الحديث عن هذه السور. 
وبعد أن عوجت المشاكل في المدينة نزلت سورة الفتح والتي تتحدث عن فتح مكة؛ وهو ما 
يعني أن الفتح تم بعد اندحار الأحزاب وجلاء فريق من بني إسرائيل» والقضاء على ظاهرة 
الفساد التي تسبب فيها فئة من المنافقين أثناء حفر الخندق. 

وسورة الفتح تنقل ما حدثء ومن ذلك مبايعة المسلمين على الصبر والقتال ضد قريش»ء 
فقد كان متوقعاً خروج قريش للدفاع عن مكة: إِنَّ الّذِينَ يَُايحُونَكَ إِنََّا يُبَايحُونَ الله يد الله 
َقٌ أَيدمْ من تَكَتَ قن يَكْتُ عَلَ فيه وَمَنْ وق ب عَاهَد علي لل َسَْؤْته جر 
عَظِيً(١٠)‏ الفتح. 

والمبايعة باسم الله على القتال لضمان قتال مسلمة قريش الموالين لأقاريهم من مشركي قريش 
والذين تحدثت عنهم سور كثيرة مررنا مبا. والسورة تكمل الحديث عن هذه البيعة؛ وتبين 
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بلك كك جره تتا فلي قل لشكية عله راك :: و 


رَمَغَانِمَ كَثِيرَةيَأحَذُوتها وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِي](14). 

ولكن قريشاً أتت صاغرة تعرض على المسلمين إبرام معاهدة تدخل بموجبها مكة تحت 
حكم دولة المسلمين؛ مقابل احتفاظ قريش بمعتقداتها وحياتها. وهو ما تبينه الآيات التالية: 
وَعَدَكم اهمانم رم ُو ا مَعَجِل لَكُمْ ذه وف أي الس عَدكُمْ وَلتَُونَ أ 
ل مؤْمننَ وَمنديكُمْ راطا مير ١‏ وَأَخرَى ل تفِرُوا عليَا قد أحاط ايها وكا 


2 ب#راتس 


الله عَلَ كل شَيْءٍ دير( )١‏ وَلَْ فَاََكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا لوَلّوا الَْْبَارَ كم لا 4 يدون وَل وَلَا 


2. 


لير شه الي دحل من قبل ون جد لش ف تدل1501) وَعوَ الذي َف 
يم عَنكُْ يكم عا عَنْهُم طن مع من بَمْدِ أن أظفرَُمعَهِمْ وَكانَ الا ا تَمعلُونَ 
يرا( ') مم لذن كمَُوا وَصَدوكُمْ َنِ المسجدٍ اَم وَافَْيَ نكو مَمْكُوفاً أن يبل له 
كا َال ومنو ونا نات ] تَعلمُوهُمْ أن تووم قنصِيبكم نهم مَعَره بر 
دعل الله ني وحمت من يَشَءُ لو تَمُوا لدبا اَن كََرُوامِنْهُمْ عَدَاب لياه 1) 
د جعَلَ الِينَ ُو في فلوو الحوية حي الجالية كَل اذه »“ سَكِيئتَهُ عَلَ رَ وله وَعَلَ 
امْؤْمِِينَ وَأَلْرَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَنّ با وَأهْلَهَا وَكَانَ الله بكُل عَيْءِ عَلِير(17) لَمَدْ 
صَدَقٌ الله رَسُولَه الرّؤْيا بلح لَتَدُحَنُنَ الْممجدَ الخَرَامَ مَ إن شَاء الله آمنينَ ُلّقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
مْقَصرِينَ لا تحافُونَكمَلِمَ ما 1 تَعَْمُوا فجَعَلّ من دُون َلِكَ نحاً قَريب090) هُوَ الَذِي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بالمْدَى وَدِينِ الح لِيُظْهِرَه عَلَ الدّينٍ © كل وَكَقَى يالل شَهِيد(18) الفتح. 
وهذه المعاهدة هي التي سمتها كتب التراث صلح الحديبية» وقد أبرمت في الحديبية بظاهر 
مكة في نفس يوم الفتح» وليس كما تقول كتب التراث إنها وقعت قبل فتح مكة بسنة أو 
سنتين وأن الرسول والمسلمين عادوا دون فتح مكة كما ترعم كتب التراث. 
وتتحدث سورة الفتح أن بعض الأعراب تخلفوا عن اللتروج مع الجيشش اتويب لكةاتم 
أبقوا أنهي رتخاطب السورة الرسول حقو قاف :كل لَلمْحَلَِينَ من امراب سَدعَوَْ 
ِل َم أؤلي َأ يد لومعم أو مُسلِمُونَ إن يعوا يُؤْيُمْ لله أجرا حسناً إن تتلا 
كا توََيُْم مّن قَبْل يُعَذَبَكُمْ عَذَاباً ليا( 1) الفعح. 
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والقوم أولو البأس الشديد (غير المعتاد وفوق العادي) هم الروم. 

فالسورة تقول لمن تخلف من الأعراب سيمنحون فرصة لإثبات صدق زعمهم وذلك 
بالخروج مع جيش للمسلمين الذي سيخرج لمقاتلة الروم. فقد تم إجلاء بني إسرائيل 
وفتحت مكة ولابد من التوجه لتأديب الروم ليتبقى تأديب القبائل التي اشتركت في حملة 
الأحزاب. 

وكا قلنا في البداية: فالحدث يولد أحداثاً. 


إرسال جيش (حرب الروم 

وسورة الروم نزلت بعد سورة الفتح؛ وهي تبدأ بالحديث عن هزيمة جيش المسلمين المرسل 
لحرب الروم: 11) عُليتِ الو )في أَذْتَى الْأَرْضٍ وَهُْم من بَعْد غَلَبِهِمْ سَبَغْلِبُونَ0”) 
في بضع سِِينَ لله الْأمرُ من كَبْلُ ومن بَعْدُ وَيَوْمَِذ يَفْرَحُ امؤْمنُونَ(4) يضر الله يَنضُرٌ من 
يا وَهَُ الْعَزِيرٌالرحِيم(0) وَعدَ الهلا ِف الله وَعدَهوَلَكِنَ كر اناس لَا يَعلَمُونَ(3) 
الروم. 

والمفسرون قلبوا تشكيل الآيات فأخفوا ما تتحدث عنه السورة» ونسبوه الحرب قامت بين 
فارس الروم لاناقة فيها للمسلمين ولا جمل. فالأمر سيان لو انتصر الروم (المسيحيون) على 
الفرس (المجوس) أو العكس. 

ولو قرأنا الآيات كا نزلت فعلينا أن نقرأ «غلبت الروم» بفتح الغين. فالروم غلبوا جيش 
المسلمين. في أدنى الأرضء لأن الحديث عا عرف بمعركة مؤتة. 

ونقرأ اوهم من بعد غلبهم سيغلبون» بضم الياء في يغلبون. لأن الروم بالفعل عُلبوا في 
اليرموك وفي غيرها في بضع سنين من انتصارهم في مؤتةء وتم تطهير بلاد الشام منهم 
بسبب اعتدائهم غير المبرر في الأحزاب على المسلمين الذين لم يتعرضوا لهم. 

ثم نزلت سورة براءة التي تتحدث عن خيانة قريش لمعاهدة يوم الفتح التي أبرمتها مع 
المسلمين والتي بموجبها دخلت مكة تحت حكم المسلمين دون قتال. وهو ما تشير له 
الآيات التالية: إلا الَّذِينَ عَاهَدتّم مّنَ الُتْرِكِينَ نُمّ 1 ينقُصُوكُمْ شَيْئا وَل يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ 
أحدا تَأعوأ إَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إل مُدَعِمْ إنَّ اله مب المقِينَ(4) براءة. 
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تنك بكرن القاركن 22 عيذ الل وعنة ركوله إلا لزي اتدتخ جل الشيرن اخزام 


قا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْية سْتَقِيمُوأ َم إِنَ الله تحب المتّقِينَ(1) براءة ((لاحظط أن قانون القتال في 
السلا 1 يلير وار يبدل والذي ينص على قتال المقاتلة فقط وكل من رضي بالسلم فلا 
يقاتل)). 


و 


وتخبر السورة كيف حدئت الخيانة: ألا تُقَاتَلُونَ قَوْما نوا يرام وَهَتُوأ إخرَاجٍ الرّسُولٍ 
وَهُم بَدؤُوجٌ وَل م أكمَِْئ قل أحنُ أن ْم إن كحي لؤمي13) براك 

نكثوا أيرامهم؛ وهي معاهدة الاستسلام يوم فتح مكة. 

فمتى حدث هذا؟ 

بها أن سورة براءة تتحدث عنه؛ ولم تتحدث عنه سورة الفتح فلابد أن المسلمين عندما 
كانوا في مكة بعد الفتح لم يكتشفوا خيانة قريش ومظاهرتهم لحيش الائتلاف الثاني في حنين. 
وسورة براءة نزلت على الرسول عندما وصل تبوك متوجهاً في حملة عسكرية لقتال الروم. 
فيا كان من الرسول إلا أن عاد إلى المدينة من هناك؛ بعد اكتشاف غدر قريش» ومعهم 
قبيلة من بني إسرائيل يثرب. وما إن وصل الرسول إلى المدينة حتى قدم وفد من القبيلة 
الإسرائيلية التي ظاهرت قوات الائتلاف الثانية ضد المسلمين يعرضون فيها جلاءهم من 
يثرب وتسليم مزارعهم وممتلكاتهم للمسلمين مقابل عدم تعرض المسلمين لأرواحهم» 
وهو ما حدث. 

ولابد أن الرسول لم يطل به المقام في المديئة بعد عودته من تبوك؛ وواصل المسير لمكة لأداء 
الحج وإعلان خيانة قريش على الملأ يوم عرفات» بتلاوة سورة براءة. وهي سورة تعطي 
قريشاً مهلة أربعة أشهر للتراجع :بَرَاءةمّنَ الله وَوَُولِه إل الَِّينَ عَاهَدنم م من الْمْرِكِينَ(١)‏ 


م 


يحوأ في الأزض أَرَْعة شور وَاُْ نكم َك مضجزي الله وَأنَ ال خزِي الكَافِرين0؟) 

وَأَذَان من الله وَرَسُولِهِ إل النّاسٍ يَومَ | ك3 الأكي أن الله بي ه مّنَ اْرِكِينَ وَرَسْولَهُ إن 

نمم مهو يد َُمْ ون تلم ذَاعكمُوا كم عي مُفجزي الله شر الَّذِينَ كَمَرُوأ بعَذّابٍ 

أِيو() براءة. 

وإلا فالحرب: إِذَا انلخ الأَمْهْرُ الُرُمُ فَاقُلُوْ المْرِكِينَ حَيِتُ وَجَد هم وَْذُوهُمْ 
كاه فَحَلُو فَحَلُوا سَلَهُمْ 


وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوالكُمْ كُلّ مَرْصَدٍ فَإن تَابُوأوَأقَامُوا الصَّلاة وَآتوأ الْركًا 
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إن لله غَمُورٌ رّحِي(0) براءة. 

وبح ذلك بجي ام قانون التناك فى الثراد» الخ رك القرني اللكي م يا برل يتن 
العاهدة لا ومس :لذن عَاهدثم من لكين كم يَتفْصُوكُمْ يتا وار أعليكُمْ 
أحدا فَأَيُوأ إِلَنهمْ عَهْدَهُمْ إل مُدَعِمْ م إن الله ححِبٌُ المتّقِينَ(4) براءة. 

والسورة تتحدث عن معركة حنين لَمَدْنَصَرَكُمُ اللهفي مَوَاطِنَ كَديرَةِ وَيَوْمَ حَنٍ إِذ أَعْجَبَدْكُمْ 
رُم فلم تن عَنَكُمْ سينا وَصَاقَت عَلبكُمُ الأْض با رَحْبَت ثم ولتم يرن( 6) 
مأل الله كيت عَلَ رَسْولهِوَعَلَ الؤْمِنَ وَأ جنُوداً روا وَعِدذَّبَ الَذِينَ كفَوُوا 
وَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ(”؟) براءة. 

وحنين حدثت أثناء وجود الرسول والمسلمين في مكة يوم الفتح» حيث علموا بقدوم جيش 
كبير لمهاجمتهم من الطائف. فالتقاهم المسلمون خارج مكة وبالقرب من حي الشرائع ا حالي 
في أعلى وادي المغمس (عرنة). 

وحنين حملة أحزاب أخرى تمت بتدبير من قريش وأهل الطائف وقبائل أخرى ومدد 
فارسي (ل بين فارس ومكة والطائف من علاقات تجارية) ومعهم قبيلة أخرى من قبائل 
بني إسرائيل في يثرب» وهو ما ستحدثنا عنه سورة الحشر التي تلت براءة في النزول. 
ويبدو أن خطة حنين تتشابه مع خطة غزوة الخندق» بحيث يقوم الجيش الغازي القادم من 
الطائف بمهاحمة المسلمين فإن ثّة تقهقروا تلقت قريش فلولهم» فيم| يقوم بنو إسرائيل في يثرب 
بسبى النساء وقتل الرجال والأطفال. 

وكادت الخطة أن تنجح وينهزم المسلمون: « وَضَاقَتْ عَلَيكُمُ الأزض با رَحْبَتْ ثم وَلينْم 
مُذْيرِينَظ. لولا تماسك الرسول وقلة من الأتقياء وصمودهم ما جعل الحاريين يكرون 
وتنتهي المعركة ببزيمة المعتدين'. 

١‏ وسورةالحشر التي تلت في النز و ا لوا ا هُوَالَِّى أَحْرَج اين دوا 


ل. مع هو 


من أل الكَِابٍ من دِيَارِِمْ لول الخير ما ظَُمْ أن جخْوجُوا وَظتو: أ يم ما م حُصُومْيُم من الله فَأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 1 
يبرا وقذت فى فليم الب ررد يرتم دوم ديت لزنن قاروا ولي الأمْصَارٍ(؟) وََوَْا أن كنب عليه 
الملا[ ديم ني لديا ركني الآسرَة عدا ار( لكأم شَاقُوا اله وََسُولَةُ ومن يُمَانٌّ الله فَِنَ اللدشَدِيدُ الِْقَابٍِ(4) 
ما عتم من لي أَوْتَرَيمُمُوهَا قَاتِمَةُ غَلٌ أصُويَا فذْنِ اللهوَلبُخْزِيَ الْقَاسِقِينَ(ه) الحشر. 
وكيا تقول الآيات؛ فبمجرد وصول الرسول إلى المدينةمنتبوك سارعوا بعرض استسلامهم وجلاتهم من يثرب مقابل الحفاظ 
على حياهم؛ فقبل منهم الرسول ذلك. وتخريب بيوتيم باديهم دلالة على أنهم كانوا يفون مدخراتهم المالية في الجدران فلا 


ام 
1 


القسم الثاني | آحداث من عصر الرسول | المرحلة المدنية الثانية : فترة التشريع 


والنتوره توعد للرستول ها بيه غليه القياويه قد كل مر ابندر السلعن بالعداء راخرتء 
سواء من القبائل أو قريش أو الروم أو الفرس: وََاتلُوا الُمْرِِنَ كاه َه كا يَُاتَلُوتَكُمْ كاقَة 
وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله دَمَعَ النَّقِينَ(77) براءة. 

فكل من ابتدأكم بالعداء وجب حربه وملاحقتد وأولهم تلك القبيلة من بني إسرائيل 
يثرب: فوأ الِّينَ لأيُؤْمِنُونَ بال وَلأ يالوم الآخر وَلأجَرْمُونَ ما حرّع اله وَرَسُولَهُوَلآ 
يون ديق أل من الْدِين أوثرأ اليتات عتَى يقطوأ الليزية عن يد وَمَمْ صَافد وود ؟) 
براءة. 

ويكون المسلمون حتى الآن قد أدبوا قريشاً وبدأوا تأديب الروم وأدبوا فريقين من بني 
إسرائيل يغرب وجلوا منها. وبقي الفرس ومواصلة تأديب الروم وتأديب القبائل العربية 
التى شاركت في قوات الاثتلاف الأولى في الأحزاب من حول مكة وفي الثانية في حنين من 
القبائل حول الطائف. 

وهنا يمكن لنا أن نكمل ما بدأ القرآن الحديث عنه ونقول إن المسلمين بدأوا تسيير جيوشهم 
لقتال القبائل. وبما أن القبائل أعدادهم قليلة فلابد أن المسلمين سيروا لهم ما يعرف بالسرايا 
وهى جيوش قليلة العدد؛ وهذا قد يشير لما عرف في كتب التراث بغزوات الرسول. والتي 
تبدأ منذ قدم الرسول المدينة - كبا تزعم كتب الثراث - ولكنها بدأت في آخر حياة 
الرسول وبعد الأحزاب وبعد نزول براءة تحديداً؛ أي في آخر سنة من حياة الرسول. 

وبها أن قريشاً تراجعت وعادت لحكم المسلمين فقد تبعهم أهل الطائف وفعلوا نفس 
الشىء. ومن ثم تتابعت القبائل في إرسال وفودها لإعلان الدخول في طاعة الدولة المسلمة» 
وهو ما عرف بعام الوفود والذي تلا نزول سورة براءة والذي تصفه آخر سورة نزلت من 


القرآن وهي سورة النصر: إِذّا جَاء نَم َضْرٌ الل وَالْفنحُ(1) و رَأَيْتَ النّاس يَدْحَلُونَ في دين الله 


الإجارى تدع يعوو ريك وَاسْتَغْفْرُةُ إن كَانَ تَوَّابَ(). 

الناس (القبائل) يدخلون تحت حكم الدولة أفواجاء تصوير لحضور الوفود أفواجاً إلى 
المدينة من كافة أصقاع جزيرة العرب. 

وتكون السرايا والغزوات لتأديب القبائل المعتدية قد بدأت في آخر سنة في حياة الرسول» 


عزموا الجلاء بدأوا بهدمونها ويستخرجون أمواهم. رلا خرجوا جاء المسلمون وبدأوا يخربون ما بقي قائ) بحا عن أموال باقية. 
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لكنها توقفت بعد أشهر قليلة لأن القبائل سارعت بإرسال وفودها إلى المدينة معلنة 
الاستسلام والدخول في طاعة دولة المسلمين. ولم يبق سوى فارس والروم التي لابد من 
الاستمرار بإرسال الجيوش لتأديبها حتى ترضخ, والبادئ أظلم. 

ويمكن تخيل آخر الأيام من حياة الرسول بأنها فترة اتسمت بسلام شامل مع سكان جزيرة 
اضطرت للاستسلام. وسئرى أن بعض القبائل ستسارع بالانتفاض والخروج عن الطاعة 
بمجرد وفاة الرسول. 

ولا ندري هل وقعت معارك بين المسلمين والفرس في حياة الرسول أو أن الرسول توفي 
قبل ذلك؟ لكن المهم هو أن الرسول توفي وقد توحدت كل جزيرة العرب تحت راية دولة 
المسلمين بمختلف معتقدات أهلها. فكانت دولة إسلامية لأناس يعتنقون عقائد مختلفة. 
وكتب التراث تقول إن الرسول قد أعد جيشاً لحرب الروم بقيادة زيد ابن حارثة وأنه توفي 
والجيش لم يخرج من المدينة فقام أبو بكر بإرساله. 


حروب ردة أم حروب زكاة أم حروب فرضت على المسلمين 

الصورة التي قدمنا تظهر أن الحرب مع الروم والفرس بدأت في حياة رسول الله وأنهم 
هم من بدأها تعدياً وعدواناً. وأصبحت ملاحقتهم ضرورة ملحة لبقاء دولة المسلمين 
لأخهم لن يقبلوا بالتعايش السلمي معهاء وستستمر محاولاتهم للقضاء عليها. وهو ما دفع 
بالمسلمين إلى الدخول في حرب مع الروم في آخر حياة الرسول؛ بدأت بسرية مؤتة» ثم حملة 
تبوك؛ ثم جيش أسامة ابن زيد. ثم توفي الرسول فجأة» فكان من البديبي أن تستمر بعده 
حتى تكمل مهمتها. 

وأميل إلى أن المسلمين لم يتمكنوا من إرسال جيش لحرب الفرس زمن الرسول. وهذا قد 
يعود إلى أن موقعة حنين - التي شارك فيها جيش فارسي - وقعت في أواخر حياة الرسول 
ومات عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن من إرسال جيش لقتال الفرس. لكن هذا لا يلغي 
مشروعية حربهم درءً لشرهم الذي ابتدروا به الإسلام. وقد تأخر إرسال الجيوش لفارس 
بعد وفاة الرسول لبضعة أشهر بسبب انشغال المسلمين بحروب الردة. 
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وعرفنا أن القبائل التي ابتدأت العداء للمسلمين لنجدة قريش استسلمت لدولة المسلمين 
ولم تؤمن لكي تأمن؛ بعد أن بعث لها الرسول السرايا لتأديبها. فبقيت عبارة عن قنابل 
موقوتة تنحين الفرص للانقضاض على المسلمين. ومثلهم بعض القبائل الأخرى التي 
لم تبادر بقتال المسلمين لكنها دخلت مستسلمة تحت حمكهم, والتي لو شعرت أن دولة 
المسلمين تراخت قبضتها فستنتفض. 

وهناك قريش العدو اللدود الأول والدائم للإسلام والتي استسلمت بخبث للمسلمين 
يوم الفتح ثم نقضت العهد وظاهرت على المسلمين أعداءهم في حنين وخسرت الرهان 
فاضطرت لإعلان العودة والتوبة الظاهرية مرة أخرى. وبقيت مشاعر العداء وأضيف 
لها مشاعر الكراهية التي نتتجت عن إذلال المسلمين لها. فكانت تظهر الولاء وهي تتحين 
الفرص لإذلال المسلمين والقضاء عليهم وعلى دينهم الذي أمد مواليها وعبيدها السابقين 
بالعزة والغلبة عليهم» فأصبح السيد مسودا والمسود سيدا. ولن تالو جهدا - متى سئحت 
الفرصة - أن تؤلب القبائل مرة أخرى؛ وتتحالف مع الشيطان ولن توفر وسيلة إلا 
استخدمتها للقضاء على الإسلام والثأر من دولته» وأفضل وسيلة هي الاستيلاء على 
الحكم» ولو بطريق غير مباشر. 

يضاف لهم بنو إسرائيل» سواء من بقي في يثرب أو من اضطر للجلاء منها. وهؤلاء يتعاطف 
معهم كل يبود جزيرة العرب وما حوطاء لأن القرآن أظهر هشاشة دين بني إسرائيل واليهود 
وأنه دين بشري وليس كم خدعوا غيرهم بزعمهم أنه دين الله وأنهم خلقه المصطفون. لذا 
فقد أصبح مهم وغايتهم السعي إلى تخريب دين المسلمين من الداخل. 

كل هؤلاء وغيرهم أعداء مغلوبون على أمرهم يتحينون الفرصة للانقضاض على الدولة 
المسلمة. 

ونضيف أن أعداد المسلمين الأتقياء في المدينة لا يزيد عن بضع مئاتء إلا أن رهبتهم في 
قلوب المنافقين والكفار جعلتهم كالبنيان المرصوص لا يستطيع غيرهم اختراقه» فكانت 
لمم اليد الطولى في تسيير شئون الدولة. 

وني أوج النشاط السياسي والحربي لدولة المسلمين يسقط الرسول عليه الصلاة والسلام 
مريضاً وخلال أيام يفارق الحياة. 
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فانتفضت القبائل انتفاضات متنوعة: سياسية وثورية. 

والسياسية إن كانت .حصلت فقد قامت مها قريش» وتتمثل في محاولة الوصول للحكم ولو 
بطريق غير مباشرء وذلك بدفع أحد الأشخاص امقربين لها للوصول لحكم دولة المسلمين 
لكي يتسنى لهم التأثير عليه 

وهذا إن كان حدث لم يلق نجاحاً لأن المسلمين الأتقياء ما زالت هيبتهم قوية ولا يمكن 
اختراقهم؛ فتولى مهمة تسيير شئون الدولة أبي بكر. صاحب رسول الله ورفيقه في المجرة 
وأقرب الرجال إليه» وتقواه لا يرقى إليها الشك. 

أما الانتفاضات الثورية على الدولة فقد اندلعت في كل أرجاء جزيرة العرب» بمجرد وفاة 
رسول الله وم يمض على انضوائها تحت حكم دولة المسلمين سوى بضعة أشهر. 

وكتب التراث تصور المسألة وكأنها مجرد امتناع عن تأدية الزكاة لأبي بكر وأنهم سيقومون 
هم بتوزيعها بأنفسهم. وبطبيعة الحال هذا ينفيه الواقع 

فأشهر حرب طاحنة حدثت فيما يسمى بحروب الردة كانت في اليهامة وضد مسيلمة 
الكذاب. الذي لم يكن متنعاً عن دفع الزكاة فقط بل حارب دولة المسلمين لأنه لا يؤمن 
بدينهاء بغض النظر إن كان ادعى النبوة أو لم يئعل 

ومثله الأسود العسي وطلحة ابن خويلد. 

والسؤال هنا: لورغب مسيلمة أو غيره في الانفصال عن الدولة - كونه غير مسلم - فهل 
جوز للمسلمين قتاله لهذا السيب؟ 

القاثون القرآن الذي سار غليه المسلموت من الرسول وسبير عليه الاسلمون الانقياة يعذه 
هو: و : لا يناكم لعن انوكم في لين و يرِجوكُم من د ديَارِكمٍ أن تيوه 
وَتُقُسِطُوا إِلَْهِمْ إِنْ الله نب الْْسِطِينَ(8) إِنَّا يَنْهَاكُمٌ الله عَنِ الّذِينَ اتوك في الذي 
وأخْرَجُوكُم من ديَارِكُمْ وَظَامَرٌ دوا عل إترابق أن تولك وت كرك نار لَيِكَ هُْ 
الظَالمُونَ(9) الممتحنة. 

وحتى لو عاد الكفار وخرجوا عن طاعة دولة المسلمين وهم لم يقاتلوهمٍ قلا يجوز 
للمسلمين قتالهم: عَسَى الله أن يعَل بَيْنَكُمْ وَبئنَ الَذِينَ عَادَيُم مُنهُم مَوَدَة واه قَدِيرٌ وَاللهُ 
غَفُورٌ رَّحِيهٌ(7) الممتحئة. 
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إذأء قتال الناس ليس لكفرهم ولكن لمعاداتهم المسلمين ومبادرتهم حربهم» وقد يكون من 


حركهم قريش» وهو الراجح عندي. 
فهل قام مسيلمة وطلحة والأسود بتجييشس الجيوش للغارة على المدينة والقضاء على 
المسلمين؟ 


حروب الردة كتب عنها الكثير من الكلام المتناقض والذي يظهر أن هناك عدة أشخاص 
تقولوه في عصور متأخرة وكل شخص لا يعلم ما قاله غيره. ثم جاء من يجمع هذه الأقوال 
والقصص مثل الطبري» حيث نجد الرواية ونقيضها. 

ومن الأخبار وصف حال المسلمين في المدينة يوم وفاة رسول الله على لسان أم المؤمنين 
عائشة قائلة: الما قبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشراب 
النفاق, والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء وصار أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم كأمهم معزى في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة». 

ومما أورد الطبري: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفصل أسامة ارتدت العرب عوام أو خواص وتوحى مسيلمة وطليحة فاستغلظ أمرهما 
واجتمع على طليحة عوام طيئ وأسد وارتدت غطفان إلى ما كان من أشجع وخواص من 
الأفناء فبايعوه وقدمت هوازن رجلاً وأخرت رجلاً أمسكوا الصدقة إلا ما كان من ثقيف 
ولفها فإنهم اقتدى بهم عوام جديلة والأعجاز وارتدت خواص من بني سليم وكذلك 
سائر الناس بكل مكان». 

نقد كان هناك انتفاضة عامة على دولة المسلمين. ولم يكن الدافع هو تجرد مطالبتهم بأن 
تتولى كل قبيلة توزيع زكاتها بنفسهاء لأن هذا يمكن أن يناقش كلاماً ولا يمكن أن يبادر 
فيه بالسيف. وطليحة ومسيلمة والأسود وغيرهم جيشوا الجيوش بمجرد سماعهم وفاة 
الرسول: 

يقول الطبري: «حدثنا شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال: 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت أسد وغطفان وطيئ على طليحة إلا ما 
كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث فاجتمعت أسد بسميراء وفزارة ومن يليهم من 
غطفان بجنوب طيبة وطيئ على حدود أرضهم. واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من 
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مرة وعبس بالأبرق من الربذة وتأشب إليهم ناس من بني كنانة فلم تحملهم البلاد فافترقوا 
فرقتين فأقامت فرقة منهم بالأبرق وسارت الأخرى إلى ذي القصة وأمدهم طليحة بحبال 
فكان حبال على أهل ذي القصة من بني أسد ومن تأشب من ليث والديل ومدلج. وكان 
على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان وعلى ثعلبة وعبس الحارث أبن فلان أحد بني 
سبيع وقد بعثوا وفوداً فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم ما خلا عباساً 
فتحملوا بهم على أبي بكر على أن يقيموا الصلاة وعلى ألا يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر 
على الحق وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه - وكانت عمل الصدقة على أهل الصدقة 
مع الصدقة - فردهم فرجع وفد من ل المدينة من المرتدة إليهم فأخبروا عشائرهم بقلة من 
أهل المدينة وأطمعوهم فيها». 

سنتوقف هنا لبعض الوقت لناقشة النص ثم نتابع قراءة بقيته. 

بمجرد وفاة رسول الله اجتمع محاربو أسد وغطفان وطي تحت إمرة طليحة. 

واجتمع بقية أسد بسميراء ومحاربي فزارة ومن يليهم وبقية رجال غطفان تحت إمرة ثانية. 
واجتمع محاربو ثعلبة ومن يليهم وعبس وبعض كنانة (فلم تحملهم البلاد لكثرتهم؛ 
فانقسموا فرقتين) فرقة بالأبرق والأخرى بذي القصة. 

هذه حشود جرارة للحرب» وليست وفودا لأبي بكر لكي يأذن لهم بتوزيع زكاتهم في 
بلادهم لا يحتاج لتجييش الجيوش. 

فالقبائل بمجرد وفاة الرسول حشدت جيوشها في مناطق مختلفة للغارة على المدينة ولا 
شيء آخر. وقد سبق تجبيش الجيوش وفود قدموا المديئة للتجسس على أحوال المسلمين 
ولس لظلب#الاان بتوؤيع الركاه شه وقد عرف ابوتتر ذلك فكان لاندمن ابلذر 
واليقظة» فجعل مراقبين على أطراف المدينة وأمر كل رجال المسلمين بالاجتماع بالمسجد 
ليكونوا على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم حتمل» خاصة أن أقرب الأعداء على مسافة 
بريد من المدينة. 

ونواصل مع الطبري الذي يقول: "وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد 
أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم فاستعدوا وأعدوا». 

وليس بالضرورة أن يكون الخبر صحيحاً بتفاصيل عباراته؛ وهذه الفقرة قد تكون مضافة 
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لتأكيد أن الحرب سبيها منع الزكاة. 

ونواصل مع ما يقول الطبري: "فيا لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلفوا 
بعضهم بذي حسي ليكونوا لهم ردءاً فوافق الغوار ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة ودوهم 
أقوام يدرجون فنبهوهم وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر فأرسل إليهم أبو بكر أن الزموا أماكنكم 
ففعلوا. وخرج في أهل المسجد على النواضح إليهم فانفش العدو فاتبعهم المسلمون على 
إبلهم حتى بلغوا ذا حسي فخرج عليهم الردء بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها الحبال ثم 
دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فتدهده كل نحي في طوله فنفرت إبل المسلمين وهم 
عليها - ولا تنفر الإبل من شيء نفارها من الأنحاء - فعاجت بهم ما يملكونها حتى دخلت 
بهع الدينة فلم وصرع مسلم وم يصي». 

لقد بدأت حروب الردة بغارة على المدينة» سواء سبق ذلك وفود أم لا... وتكون القبائل 
هي من ابتدر المسلمين الخحرب. 

والخبر يروي استدراجاً للمسلمين إلى كمين أقاموه مسبقاً وهو الأنحاء 'المنفوخة والمربوطة 
بالخبال لإجفال الإبل والخيل وبالتالي سهولة القضاء على المسلمين. ولا يهمنا هل هذا ما 
حدث أم لاء وإن) المهم هو أن المرتدين هم من بدأ الحرب والمهجوم على المدينة. 

ويواصل الطبري الخبر قائلاً: «فظن القوم بالمسلمين الوهن وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبر 
فقدموا عليهم اعتماداً في الذين أخبروهم وهم لا يشعرون لأمر الله عز وجل الذي أراده 
وأحب أن يبلغه فيهم فبات أبو بكر ليلته يتهيأ فعبى الناس ثم خرج على تعبية من أعجاز 
ليلته يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى الساقة سويد 
بن مقرن معه الركاب فا طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد فيا سمعوا للمسلمين 
ممساً ولاحساً حتى وضعوا فيهم السيوف فاقتتلوا أعجاز ليلتهم فا ذر قرن الشمس حتى 
ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل حبال واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي 
القصة - وكان أول الفتح - ووضع بها النعمان ابن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة فذل بها 
المشركون فوثب يبنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلة وفعل من 
وراءهم فعلهم. وعز المسلمون بوقعة أبي بكر وحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين كل قتلة 


١‏ الأنحاء هي القِرب جمم قربة. 
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وليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادةا. 

لقد بدأت حرب الردة من قبائل انتنفضت على حكم دولة المسلمين» وهم نفس القبائل التي 
عاونت قريشاً وأهل الطائف في حربهم على المسلمين؛ ولم تكن الزكاة هي السبب. 

وكتب التراث فيها غث وغث ومن ذلك؛ وصية أبي بكر - المزعومة - خيوش حرب 
الردة» والتي يقول الطبري إنها كا يلي: «إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا فإن أذن القوم 
وأقاموا قكفوا عنهم وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم اقتلوهم كل قتلة الحرق فها سواه 
وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم وإن أبوها فلا 
شيء إلا الغارة ولا كلمة». 

الحرق فا سواه؟ 

أي دين هذا الذي يأمر بالحرق؟ 

حتى لو افترضنا أن أبا بكر خان الله ورسوله وعمل بخلاف القرآن فهل يعقل أن يوافق 
مئات الصحابة الأخيار الذين ما زالوا أحياءً ولا تأخذهم بالحق لومة لائم؟ 

هذا مستبعد تماماًء وينفي أن يكون قد حدث. وكل ما في الأمر أن هذه الخطبة كتبت لأبي 
بكر في العصر العبامي ولم يعلم بها. والدليل هو خطبة مزعومة أخرى لأبي بكر يوصي بها 
جيش أسامة ابن زيد الذي خرج لحرب الروم قبل بدء حروب الردة. يقول الطبري إن أبا 
بكر قال: «يأيبا الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولاتغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكلة وسوف تمرون بأقوام 
قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم 
يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. 
وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حوها مثل العصائب فاخفقوهم 
بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون». 

هي بعكس وصيته ‏ حروب الردة لكنها غير معقولة أيضاً. فكيف عرف با قال إنه سيحدث 
هم وكيف عرف أن الرهبان يحلقون وسط الرأس ويتركون ما حوله مثل العصائب؟ 

ثم كيف يقول ستمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهمء ثم يقول في آخر 
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الخطبة اخفقوهم بالسيف؟ 

كلها قصص مختلق في العصر العباسي لا قيمة له. 

ولا ندري هل بالفعل انتفضت كل جزيرة العرب, أم أن هناك قبائل بعينها هي التي 
اجتمعت لحرب المسلمين لثارات في نفوسهم واجتمع معها غيرها حمية ونجدة؟ 

لتتذكر أن قبائل مثل غطفان وبني أسد وسليم وكنانة ومعها عبس وذبيان هي نفس القبائل 
التي شاركت في حرب الأحزاب الأول (الخندق) وهي نفسها التي قادها طلحة أبن خويلد 
لحرب المسلمين بمجرد وفاة رسول الله. وهي التي وقع بينها وبين المسلمين أول معركة في 
حروب الردة. وحروب الردة يستحيل أن تكون بسبب منع الزكاة» لأن ما قيل على لسان 
أبي بكر من أنهم لو منعوه عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربهم عليه. فيه إشارة إلى أن 
النص اختلق في عصور لاحقة. 

لأن الإنفاق يؤخذ من الأغنياء في أي مكان ويرد للفقراء في نفس المكان» وعادة الإنفاق 
يؤخذ قدر الحاجة ولا يؤخذ بمقادير تزيد عن الحاجة. وهو ما ينفي أن تستفيد المدينة 
من إنفاق بلاد أخرى مثلاً. لكن في أوقات لاحقة أصبحت الإتاوات تفرض على الناس 
بتقديرات رجال يجبونها وكلما زادوا على الناس زاد ما يأخذونه منهاء ثم تجمع وترسل 
للحاكم. هذالم يكن معروفا زمن الرسول ولكنه كان معروفا عندما بدأ القصاص يختلقون 
القصص عما حدث في الردة فاختلقوا القتصص با يتناسب مع ما يعرفون والدارج في 
أيامهم. 

ولأن الإنفاق زمن الرسول كان في الغالب يدفع كقيمة للأشياء ولا يؤخذ من كل شيء 
إنفاق من جنسه. فلا يؤخذ ممن لديه إيل حقة أو جدعة بل يؤخذ مال. والحقة والجدعة 
وبنت لبون وغيرها باتت معروفة عندما تحول الإنفاق إلى زكاة قسمها رجال الدين إلى 
زكاة عروض وغيرها. وهم من اخترع الحقة والجدعة وهم من قال زكاة الماشية رؤوس 
من الماشية ...الخ 

ولهذا فمختلق الكلام المنسوب لأبي بكر لم يفطن أن الرسول لم يكن يأخذ من الناس عقلاً 
ولكنه يأحذ من الأموال. ولا يوجد في القرآن ما يشير لأخذ العين إلا آية واحدة تقول: 
أَخْرَجْنَا لَكُم من الأزض ولا تَيَمَمُوا 
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ليت مِنْهُ تُنَفِقُونَ وَلَسْتُم بآخذِيه إلا أن تُفْمِضُوأ فيه وَاعْلَمُوأ أن الله غَنِىّ حَبيدٌ(177) 
البقرة. 

فالإنفاق العيني يكون ما يؤكل من الطيبات ومن المزروعات. وليس من العقل أو نحوها. 
لأن ما يؤكل يستفيد منه المحتاج بين| العقل لن تغنيه» وبدل أن يعطى عقالاً يعطى طعاماً 
أو مالا. 

وتكون حروب الردة بدأتها تلك القبائل التي عاونت المعتدين على المسلمين زمن الرسول 
وانضم ها قبائل أخرى لأسباب متنوعة. كما أن حرب الييامة ضد مسيلمة لابد أن لها أسباباً 
أغفلها التاريخ كانت السبب وراء مبادرة مسيلمة حرب المسلمين. 

وإن كان هناك ممارسات لا أخلاقية حدثت في حروب الردة فلا يمكن أن تكون ممنهجة 
أو أقرها أبو بكر أو غيره من المسلمين الأتقياء لأنها ضد تعاليم القرآن الذي ما زال حياً في 
قلوبهم ولا يمكن مخالفته. لكنها قد تكون حدثت كتصرفات شخصية لعل أشهرها أو لنقل 
لعلها الحادثة الوحيدة التي حدثت أثناء حروب الردة عندما قتل خالد ابن الوليد مالك ابن 
نويرة ودخل بامرأته. ولم يكن هناك سبي لنساء غيرها لا من قبيلة مالك ولا من غيرها. 
وإن كانت بالفعل حدثت فخالد ابن الوليد من دخل الإسلام بعدما تأكد له أن قريشاً في 
طريقها للاجيار؛ وكان يبحث عن نجاحات شخصية تيقن أنه سيجدها في الإسلام فأعلن 
الإسلام؛ مثله مثل عمرو ابن العاص. وقد تحدثنا في فصل خاص عن إسلامهما ودوافعه 
في كتاب سنة الأولين. 

وإن كان حدث من خالد ما نسب له فمتوقع؛ وفي نفس الوقت هو دليل على أن حروب 
الردة لم يحدث فيها سبي أو قتل مسالم وإلالما أصببحت فعلة خالد ابن الوليد منكرة» ووصمة 
لا ينساها التاريخ. 

ويمكن الجزم أن سياسة حروب الردة كانت سياسة إسلامية» لا سبي ولا قتل للمسالمين» 
ولا يمكن أن تكون بسبب ما سمي بالزكاة» لكنها لصد عدوان حدث أو متوقع. 

ولا علاقة لما بالفتوح لأن الفتوح بدأت في حياة رسول الله بمؤتة وتبوك وكان لابد من 
مواصلة حرب الروم والفرس الذين ابتدروا حرب المسلمين» فأصبح بقاؤهم خطراً على 
الإسلام. 
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ولابد أن حروب الردة قد أشخلت المسلمين» ولما انتهت التفت الناس للروم والفرس وكان 
هذا في نباية أيام أبي بكر وتواصلت في عهد عمر. 
وتكون حروب الردة لا علاقة ها بالفتوح» ولو لم تحدث حروب الردة لواصل المسلمون 


حربهم ضد الفرس والروم مباشرة بعد وفاة الرسول. 


الفتوح أحداث تولدت من حدث 

لولم يرسل هرقل جيشه لنصرة قريش في محاولة لسحق المسلمين لما كان هناك حملة أحزاب. 
ولو لم يكن هناك حملة أحزاب لما كان هناك حرب مع الروم امتدت لما عرف بفتوح الشام 
ومصر. 

ولولم يكن هناك حملة أحزاب لما كان هناك ما سمي بحروب الردة» لأن الدولة المسلمة في 
المدينة لن تباجم القبائل ويضطرون للاستسلام ثم يثورون بعد وفاة رسول الله. 

ولولم يكن حملة أحزاب لما فتحت مكة؛ ولو لم تفتح مكة لما كان هناك حملة أحزاب ثانية في 
ولولم يكن هناك حملة أحزاب ثانية في حنين لما كان هناك فتوح للعراق وفارس. 

ولو رضيت قريش بالتعايش السلمي مع المسلمين في مكة لما كان هناك هجرة. 

ولولم يكن هجرة فلن يكون هناك أي نوع من الحروب بين المسلمين وغيرهم. وسينتشر 
الإسلام سلمياً. 

ولو أن قريشاً لم تصر على ملاحقة المسلمين بعد هجرتهم إلى المديئة لما كان هناك معارك في 
بدر وأحد والأحزاب. 

ولو 1 يكن هناك عداء مستمر من قريش للمسلمين لما تجرأت قبيلتان من بني إسرائيل يشرب 
للدخول في مؤامرة مع أعداء المسلمين في الأحزاب وحنين. ولولم يحدث هذا فسيعيش 
المسلمون وبنو إسرائيل واليهود والنصارى في يثرب بسلام. 

والخلاصة أنه لو أن قريشاً عندما لم تقبل الدخول في الإسلام قبلت التعايش مع المسلمين 
سلمياً لما كان هناك معركة واحدة في تاريخ الإسلام في عصر الرسول. 
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أما أن تتطور الأحداث بالشكل الذي سردنا ويصبح بقاء الإسلام مشروط بالقضاء على 
المعتدين من الروم وفارس فالفتوح مبررة بل ومشروعة بل وواجبة وضرورية فهي صراع 
من أجل البقاء ولم تكن خياراً للتوسع والبغي. 

وإن حدث في تلك الحروب تجاوزات إنسانية ومخالفة لقوانين القتال في القرآن» فهي قد 
تكون حدثت وقد لا تكونء لأن المصادر التي تقول إنها حدثت غير موثوقة. 

لكن لو أنها حدثت فهي لا تمثل رأي دولة المسلمين وإن كان الخليفة وافق عليها فقد عصى 
الله ورسوله وإن لم يعلم مها فقد قصر في مراقبة جيوشه. 

وكا رأينا فإن حروب ما سمي بالردة وصفت بأن فيها تجاوزات لكن لا نجد إلا حادثة 
والحدة مولارت عن الباتسن خبالك ارو الولية اوقل أكرها مح انا ممة رسكو لكوي 
وكان ها وقع ميىء وأصبحت وصمة عار وهو ما يؤكد أنه لم يكن هناك تجاوزات غيرها. 

وفي الفتوح نجد أن الحديث عن التجاوزات في تاريخ الطبري مثلاً تتعاظم في كتاب 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (المتوفى عام ١‏ 77 للهجرة) يعني بعد أكثر من ٠٠١‏ عام على 
الأحداث وبعد أن تغيرت المفاهيم في الحروب ولم يعد أحد يتذكر قوانين القتال في القرآن. 
وقريش كانت هي الجيش المحارب للمسلمين في بدر وأحدء أو طرفاً مشاركاً مع غيرها 
في تلك الحروب مثل حملة الأحزابء أو كانت مشاركة بالمكيدة والتحريضء ىا في حنين 
(الأحزاب الثانية) وحروب الردة. وبقيت تحيك المؤامرات على الإسلام والمسلمين حتى 
استطاعت الاستيلاء على حكم دولتهم ولم يمض على وفاة رسول الله سوى ثلاثين عاما. 

ولم يؤمن كبراء قريش الذين بقوا على قيد الحياة بعد رسول الله» وعلى رأسهم أبو سفيان 
والعباس. وكما رأينا فقد حاولت قريش أن يصل لحكم دولة المسلمين رجل موالٍ لهم 
كعلي ابن أبي طالب» لكنهم فشلوا. 

ولابد أن قريشاً اتصلوا بزعماء القبائل وبمسيلمة والأسود العسبي وكل من ثار على دولة 
المسلمين لحثهم على الثورة وصورت لمم أوضاع المسلمين بأنها ضعيفة وأعدادهم قليلة. 
ولكن المسلمين استطاعوا إحماد الثورات واستعادة السيطرة على كامل تراب جزيرة العرب 
في عصر أبي بكر الذي كان صخرة صماء تكسرت عليها آمال قريش في زعزعة استقرار 
الدولة. 
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ثم تولى عمر ابن الخطاب الذي لا يقل صلابة في الحق من سلفه. وواصل حرب الفرس 
والروم؛ في وقت لم يعد بإمكان أب سفيان والعباس وبني عبد مناف ومن معهم رفع 
أصواتهم لكنهم واصلوا مكائدهم بخفية. واستطاعوا التتخلص من عمر بقتله على يد عبد 
مجومي اسمه أبو لؤلؤة للثقفي المغيرة ابن شعبة الموالي لبني عبد مناف وبتواطؤ وتخطيط من 
بعض اليهود مثل كعب الأحبار. 

وظنت قريش أن بإمكانها استمالة عثمان ابن عفان لكن توقعاتهم لم تكن صائبة» وثبت أن 
عثان لا يقل صلابة عن صاحبيه اللذين سبقاه. 


قتل عثمان 
م نتوسع في الحديث عن قتل عمرء لأننا سبق وتحدثنا عن ذلك في أحسن القصصء ولأن 


تورط قريش في قتله لا يحتاج لنقاش. أما عثمان فقد يظن البعض ألا علاقة لقريش بها حدث 
له وأدى لقتله. 


وفيها يلي بعض الحقائق التي بنيت عليها استنتاجي لما حدث لعثران؛ ى) يلٍ: 

الحقيقة الأولى: رجال قريش لم يؤمنوا أبداً 

رجال قريش الذين لم يؤمنوا برسول الله وهو يدعوهم في مكة لم يؤمنوا أبداً والأدلة على هذا 
وردت في القرآن» وفيما يلي بعضها: 


« وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وَقِمُوأ عَلَ الوسر وريه 
المُؤْمِنَ/57) بَلَ بَدَا كم ما كَانُوأ تُحْمُونَ من قَبْلُ وَلَوْ رُدُوأ َعَادُوأ يَا كوأ عَنْهُ وَإِنكمْ 
لَكَاذِيُونَ(8؟) الأنعام. 

. زالسثرا بال جهذ أتون لبن عاتم م آيهُ لَيُؤْمِئُنَّ يا قل إِنَّا الآيَاتُ عِندَ الله وَمَا 


يُشْعِرْكُمْ أَنّها ذا جَاءثْ لآ يُؤْمنُونَ90 )٠١‏ وَتُقَلّبُ أَفِْدَعُمْ وَأَنِصَارَهُمْ كه ل يُؤْمنوأ به 
وَل مَرةوَتَدَرْمُْ في طخي يَمْمَهُونه ل د 


الى وَحَكَراعَلْهِمْ كل عَْءِ لاما كاثوأ ليوأ إل أن يناه الله وَلَحِن رهم 
جْهَنُونَ(1١١)‏ الأنعام. 


« وَإنَّكَ لَتَدْعُومُمْ إل مِرَاطٍ ُسْيَقِيم(7) وَإِنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ الْآخرَةٍ عَنِ الصّرَاطٍ 
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و 


لَنَاكِيُونَ(؛7) وَلَوْ رَحِمَْاهُمْ وَكَشَفْنَامَا يهم مّن د لَلَجُوا في طُعْيَاِمْ م يَحْمَهُونَ(0/5) 


المؤمنون. 

0 يس )١(‏ وَالْمَرْآ اكب (؟) نك إن اَن( عَل صِرَاط مُشسقيٍ(4) تنل ايز 
الأعرزه) إثزد راك أب وهم هم َافُو(ة) لقذ حم اَل عل رهم 
َهُمْ لا يُؤْمِئونَ(/) إِنّا جَعَلْمَا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَ الأَذْقَانٍ قَهُم مُفْمَحُونَ(م) 
وَجَعَلَنَا من ين يد ديم ذا ومن لهم سذا اماه قم لمُْصِوُود90) وَسوَء 


مي 


عَلَيْهِمْ أأنذّزءَ جع أم ]ززم لا يرنه ٠‏ إِنَا تدر م من البَمَ الذّكْرَ وَحَتِيَ الرّحمْن 
ِالْعَيْبٍ قَبَشَّرَه به : بمَغْفِرَةِ وَأجْر كَريم(011). 
فالقرآن يقول من لم يؤمن عند سماعه الدعوة لن يؤمن أبداء وبالتالي فكل رجال قريش 
الذين لم يؤمنوا بدعوة الرسول لم يؤمنوا بها بعد فتح مكة وأبقوا على عدائهم للإسلام 
ومكائدهم'. 
الحقيقة الثانية 
قريش نخانت معاهلتها مع المسلمين يوم فتح مكة) ونزلت سورة براءة - التي سبقت وفاة 
الرسول بعدة أشهر - تعطيهم مهلة أربعة أشهر للتراجع . بين] كتب التراث 7 تقول إن قريشاً 
آمنت يوم الفتح وحسن إيانها. 
قريش لم تؤمن أبدا. 
الحقيقة الثالثة / استمرار قريش لكيد المسلمين 
القرآن يخبرنا أن قريشاً تآمرت مع الروم وكل من استطاعت استالته لسحق المسلمين في 
الحقيقة الرابعة 
لوعدنا للواقع فسنجد أن قريشاً لما استولت على حكم دولة المسلمين (الأمويين والعباسيين) 
أضاعت الدين وحولت إدارة دولة المسلمين إلى حكم عضوض. وهو ما يعني أن أبا سفيان 


١‏ انظر فقرة: من يرفض الدعوة مرة لا يؤمن بها أبدا/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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والعباس ومن بقي من كبراء قريش ليس فقط هم الذين لم يؤمنوا ولكن نسلهم أيضا. 
من هذه الحقائق يمكن القول إن قريشاً وما يصدر منها لا يمكن أن يكون في مصلحة 
الإسلام بل ضده وحرب عليه؛ ولن نستغرب أي شيء يقومون به بعد وفاة رسول الله. 
وكل ما يخدم مخططات قريش لا يمكن أن يقوم به إلا من يواليهم على المسلمين. 

الحقيقة الخامسة 

بعد الرسول وخلافة أبي بكر استمرت المدينة هي التي تقرر الخليفة دون استشارة لأهل 
الأمصارء لعدة أسبابء لعل منها أن الصحابة والأتقياء منهم بالذات هم من يعتبرون أهل 
الإيهان وهم المؤهلون لإدارة دولة المسلمين؛ ول يعترض أحد من الأمصار على هذا أبداً. 
وعندما تولى عثمان سارت أمور الدولة دون مشاكل من بداية العام (4؟) الذي تولى فيه 
الخلافة وحتى العام (717). 

الحقيقة السادسة 

في العام (1770) قام عثمان بحرق المصاحف المشبوهة التي بدأت تنتشر في الأمصار. ونقول 
مشبوهة لأنها تحوي عبارات محرفة وإضافات لا وجود لها في القرآن. 

والسؤال هنا هو: من المستفيد من انتشار المصاحف المشبوهة؟ 

لا يمكن أن يكون الإسلام ولا المسلمون الأتقياء» ولكن من يتمنى فساد الدين. 

ومن يتمنى فساد الدين هم قريش من والاهم تمن يعلن إسلامه من مسلمة قريش ومسلمة 
فإن كانت قريش مستفيدة فهي التي كانت وراء نشر تلك المصاحف» بعد أن يئست من 
استمالة عثمان. وما يؤكد هذا أن تلك المصاحف انتشرت في الأمصار المفتوحة والبعيدة 
وبين أهلها الذين ل يعرفوا من الإسلام سوى الإسلام ولم يسبق لحم التعرف على القرآن. 
ولم يكن لتلك المصاحف وجود في المدينة التي يعرف أهلها القرآن كما نزل ويمكنهم التعرف 
على أي تلاعب. 

ولما وقف عثمان ضد هذه الفتنة وأحرق المصاحف المشبوهة ونسخ نسخاً صحيحة من 
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الحقيقة السابعة 

ما إن نجحت مساعي عثهان في التصدي للعبث بالقرآن وأحرق تلك المصاحف المشبوهة 
واعتمد نسخ المصحف الإمام حتى بدأت الإشاعات تتتشر حول استبداد عثهان وكل التهم 
التي قيلت بحقه. 

بعبارة أخرى: بقي عثران )١1١(‏ سنوات دون أن توجه له أي تهمة؛ ثم فجأة وفي عام واحد 
وجهت له تهم كثيرة وقتل. 

ولو قال قائل: التهم وجهت لعثان في آخر عام من حياته لأن مخالفاته تراكمت حتى 
وصلت لحد لا يمكن السكوت عليها. 

والجواب هو: 

الحقيقة الثامنة 

لو كانت الاتهامات الموجهة لعثمان صحيحة لبدأت تنتشر في المدينة أولاء ولتولى أهل المديئة 
مساءلة عثمان. فهم الصحابة وأهل الحل والعقد بالنسبة لدولة المسلمين» وليس أناس في 
الأمصار لا يعرفون من الدين إلا اسمه. 

التاريخ يقول إنه لم يتقدم صحابي واحد من الأتقياء لمساءلة عثمان» ولم يتم مساءلة عثمان 
أبداً من أهل المدينة. 

ولم يكن من بين الثوار صحابة أتقياء إلا ما قيل إن أم المؤمنين عائشة كانت تشجع على قتل 
عثران» وتقول: «اقتلوا نعثلا؟. 

وهذا لا يمكن الاطمئنان له لأنه لا يمكن أن يصدر من أم المؤمنين ولو كانت منتقدة عثمان 
فستنتقده بب| فعل وليس بالتنابز بالألقاب وهي تقرأ كتاب الله ومن أقرب المسلمين له. ثم 
كيف تجتمع هذه التهمة مع التهمة الأخرى التي تقول إنبا جيشت الجيوش ضد علي لتأخذ 
بثار عثيان. 

فكيف تجتمع التهمتان؟ 

قصص متلق متناقض. 

وقريش رسخت في كتب التراث الويل والثبور عن أم المؤمنين في محاولة لتلطيخ سمعتها 
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لأنبا كانت تمن وقف مع الحق ضد استيلاء قريش على حكم المسلمين؛ فلا عبرة بكل ما 
تسلا 

الاستنتاج 

عثمان لم تصدر منه تلك التهم لأن من اتهمه بها ليس أهل المدينة ولكن أهل الأمصار 
المفتوحة الذين لا يعرفون قدر عثمان وليست لديهم ثقافة الإسلام النقي الذي عرفه أتقياء 
الصحابة. 

وعدم اتهام عثمان من قبل الصحابة واتهامه من الأمصار دليل قاطع على نزاهته وبراءته. 
وفي نفس الوقت دليل على أن الاتهامات الكاذبة تم بثها وإشعالها بفعل فاعل مستفيد من 
وليس هناك مستفيد سوى قريش. 

وتقول كتب التراث إن ثوار الآمصار لما قابلوا عثان وشرح لهم الوضع اقتنعوا بكذب 
الاتبامات وبراءته منهاء ورجعوا لديارهم؛ لكن أناساً يديرون المكيدة ضد عثان أعادوهم 
مرة أخرى بحجة أن عثمان يكذب. 

ومن ذلك زعم كتب التراث أن عثمان قبل أن يستبدل عبد الله ابن أبي السرح بمحمد ابن 
أبي بكر لولاية مصر. بمعنى أن ثوار مصر لم ينقموا على عثران إلا بسبب تولي ابن أبي السرح 
ولما قبل عثمان تغييره عادوا. وهذه التهمة > لو ثبتت على عثيان - فلا توجب قتله. 
وتقول كتب التراث إنهم أثناء سيرهم قافلين لمصر كان يمشي بمشيهم رجل غريب 
فاستوقفوه وسألوه عن أمره ووجدوا معه كتاباً من عثمان يقول لابن أبي السرح أن يقتل 
الوفد المصري ويبقى في منصبه. 

وهذه القصة تصور عثان مجرماً تحادعاً وهو مالم يفعله ولم يقدم عليه في بداية حياته ونشاطه 
فكيف يعقل أن يفعله وقد تجاوز الثانين. 

كها أن رسول عثمان - لو كان بالفعل رسولاً له - فلا يمكن أن يسير بمحاذاة الركب 
المصري وكأنه يقول شم : إنه مريب فخذوه. هذه سذاجة غفل عنها مختلق القصة. 
وتقول كتب التراث إن وفد مصر قابل عثمان وأن عثمان أنكر إرسال الرسول المزعوم. ولو 
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كان الأمر كذلك فالمنطق يقول إن وفد مصر سيطلب من عثران أن يرسل لواليه على مصر- 
ابن أبي السرح - ويعيده إلى المدينة ويولي غيره وعندها يمكنهم العودة لمصر وتستقر الحال. 
لكن ما حدث هو أنهم لم يقبلوا من عثمان أي تبرير ولا تصرف وكان ممن قتله محمد ابن 
أبي بكر (الذي تزعم كتب التراث أنه المفضل لأهل مصر ليكون بديلا عن ابن أبي السرح) 
ومحمد ابن أبي بكر لم يتول مصر ولم يعرف مصر زمن عثمان فكيف رشح المصريون والياً 
عليهم ليس منهم ولا يعرفونه وفي مصر أناس من الصحابة يمكنهم أن يرشحوا واحدا 
منهم للولاية (لو كانت المشكلة هي تغيير الوالي) ىا تزعم كتب التراث. 

يعني الزعم بأن نقمة ثوار مصر على عثمان تنحصر في تغيير الوالي زعم باطل غير صحيح. 
وإن كان وفد ثوار مصر عاد إلى المدينة لآن عثمان خدعهم فا الذي أعاد ثوار الأمصار 
الأخرى إلى المدينة بعد أن وصل بعضهم لبلاده؟ 

فحسب ما ورد في كتب التراث أن ثوار البصرة والكوفة وغيرهم عادوا ووصل بعضهم 
لبلاده وانشغلوا بحياتهم العادية ثم عادوا إلى المدينة وحاصروا عثمان مرة أخرى وانتهى 
الحصار بقتله. 

الاستنتاج المنطقي هنا هو: أن من حرك الثوار في البداية بإشاعة الاتبامات ضد عثمان 
وأوحى هم أنه تقع على عواتقهم محاكمة الخليفة وليس أهل المدينة كالمعتاد» هو من أعادهم 
إلى المدينة بعد مغادرتها بعد لقاء عثران واقتناعهم ببراءته. 

وبا أن بني إسرائيل لم يعد لهم وجود في الحياة العامة للمسلمين؛ فإن قريشاً لوحدها هي 
من كان يحرك الأحداث ضد عثان للتخلص منه؛ كآخر عقبة ضد استيلائها على الحكم. 
وكتب التراث تروي لنا تصريحاً لعمرو ابن العاص (أحد دهاة تلك الفترة الأربعة» بجانب 
معاوية والمغيرة وزياد ابن أبيه) أنه من شارك بتحريك الأحداث لقتل عثمان وهو بعيد عن 
المديئة وفي أرض الشام. 


اسم 


حقيقة أخرى 
م يقم من سموا بمعتزلي الفتنة (من الصحابة) بالدفاع عن عثمان. فلم نسمع صوتاً في هذا 
المجال لسعد ابن أبي وقاص أو غيره من وردت أسماؤهم من آثروا السكوت. 
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بالنسبة لعلي ابن ابي طالب - الذي حاول الحصول على الحكم بعد عثمان - فهناك أقوال 
في كتب التراث تقول إنه كان يراقب بيت عثمان وأنه يمده بالماء والطعام» وهناك بعض 
الأقوال تتهم علي بتأجيج الفتنة ضد عثان. 

وإن صدقت كتب التراث التي تقول إن محمد ابن أبي بكر هو من قتل عثمان أو شارك في 
قتله» فمحمد المولود في العام العاشر للهجرة وتوفي والده وهو رضيعء تربى في كنف علي 
ابن ابي طالب كواحد من أولاده؛ لأن علياً تزوج بأم محمد وهي أسماء بنت عميس. وقد 
شارك محمد ابن أبي بكر في معركة الجمل مع علي ابن أبي طالبء ثم كان واليا له على مصر. 
وقتله معاوية ابن ديج القائد العسكري الممثل لمعاوية ابن أبي سفيان وعمرو ابن العاص 
وقام بحشو جئته في جيفة حمار وإحراقها. 

ولو كان ابن أبي بكر هو من قتل عثمان أمام سمع ونظر والده (الذي رباه) على أبن أبي 
طالب فهذا يجعل القول أن قتل عثمان كان تنفيذاً لرغبة علي ابن أبي طالبء وقبول القول 
الذي يقول أن علياً تآمر أو على الأقل رضي بقتل عثمان أو على الأقل لم يدافع عن عثمان» 
أقرب من القول بأن علي دافع عن عثران أو لم يرض بقتله. 

وعلي ابن أبي طالب لديه دافع لقتل عثمان لأنه كان يتطلع للحكم. وكان ممن نافس عليه بعد 
وفاة الرسول. وإن كان هذا ما حدث فرغبة علي توافقت مع رغبة كبراء قريش في التخلص 
من عثان وإن اختلفت النوايا. أو أن نوايا علي تتفق مع نوايا قريش. 

وما إن قتل الثوار عثمان حتى توجه بعضهم لبايعة علي. ولا صحة لا قيل إنه قال: #والله إني 
لاستحي أن أبايع قومًا قتلوا عثمان» وإني لأستحي من اله تعالى أن أبايع وعثيان ل يدفن». 
لأن الواقع يقول إنه سعى للحكم وقبل مبايعته من قبل بعض الثوار. 

وفيا يلي بعض الأخبار التي تظهر براءة عثيان: 

تقول كتب التراث: إن عثران عندما قتل حاول بعض الصحابة غسل جثانه والصلاة عليه 
وقبره» لكن الثوار رفضوكء وألقي جثمانه على مكان للكناسة لعدة ليالي حتى هب نفر قليل 
وحملوا جئانه في الليل لقره لكن الثوار علموا بذلك ولحقوا بهم عند مدخل مقبرة البقيع 
ورفسوا الحثة بقوة كسرت معها بعض الأضلاع. فاضطر النفر لدفنه في حش كوكب» 
وهو مكان كان اليهود يقبرون فيه موتاهم؛ ومنع الناس من تكفينه وتغسيله.... الخ». 
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هنا نقول: 
هناك احتمال أن هذا ما حدث برغم غرابته ووحشيته» وهناك احتمال أنه لم يحدث وكل ما 


لكن إن كان حدث أو لم يحدث فهو ينم عن حقد شخصي دفين وتشف من عثمان» أظهرته 
هذه الروايات» وتعكس وجهة نظر رسمية ترعى هذه الروايات وتحرص على نشرهاء ولا 
يمكن أن تصدر من أناس قتلوا عثمان من أجل تجاوزات يعتقد أنها صدرت منه. 

وهذا يعني أن من مثّل بعثمان بعد موته ومنع تغسيله أو دفنه في مقيرة المسلمين البقيع؛ يريد 
أن يرسخ للأجيال أن عثمان خرج عن الدين. وهذا لم يفكر به الثوار ولا يمكن أن يكونوا 
لكن قريشاً هي من فعل؛ لأنها تسعى وتخطط للاستيلاء على الحكم» ولن تنجح دون 
الظهور بمظهر الممثل للمسلم الحق في نظر أهل البلاد المفتوحة. ولا بهمها رأي من بقي من 
الصحابة في المدينة الذين يعرفون حقيقتهاء لأمهم قلة وتحت السيطرة ولو تكلم أحد منهم 
فمن السهل أن يخمد صوته. 

وبالتالي فما روته كتب التراث عما حدث لجثمان عثمان يشير إلى أن كل ما اتهم به عثمان 
كان غير صحيحء وأن من بقي من الصحابة يعرفون ذلك» لكن من أثار تلك الشبهات 
وجهها للرأي العام في البلاد المفتوحة لأنه يسعى للاعتماد عليهم عندما يستولي على الحكم. 
واستيلاء قريش على الحكم حرب على من بقي من الصحابة وعلى دينهم. 

ولعل قلة أعداد الصحابة الأتقياء أحد الأسباب في اضطرارهم للسكوت. 

وتروي بعض كتب التراث أن طلحة والزبير غادرا المدينة بعد أن ثبت أن الثوار عقدوا العزم 
على قتل عثان. فهل شعرا بالندم على السكوت عن الدفاع عن الحق وفضح المؤامرات التي 
أدت لقتل عثمان. أم أنهها على اطلاع بتفاصيل المخطط لقتل عثمان ومتى سينفذ فخرجا 
ليبقيا على سمعتها بعد مقتل عثران؛ أملا في المنافسة على الحكم؟ 
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علي ابن ابي طالب 

عندما قتل عثمان كان العباس وأبو سفيان قد سبقاه للآخرة حيث توقيا في العامين (957) 
و (*") على التوالي. وبموتبما تحولت إدارة مخططات قريش إلى معاوية وعمرو أبن العاص 
والمغيرة ابن شعبة وآخرين ومن بقي من بني عبد مناف وإلى علي ابن ابي طالب» إضافة لمن 
وقف معهم مثل طلحة والزبير. وأصبح كرسي دولة المسلمين سهل المنال بعدما تم تحييد 
من بقي من أتقياء الصحابة وأجبروا على السكوت وسكتوا دون مقاومة. 

لكن كرسي الحكم الذي أصبح في متناول اليدء كان كرسياً واحداً يتنافس عليه كل أفراد 
الحزب الواحد ومن كان معهم؛ وكل واحد منهم يعتقد أنه الأفضل. 

لذا عندما أعلن عن ترشيح علي ابن ابي طالب للكرسي؛ شعر طلحة والزبير بأنهها أحق منه» 
أو على الأقل بمستوى مساو له فلاذا يتفرد بالسلطة دونه). فقاما بالاتصال بأم المؤمنين 
عائشة وأخبراها أن علياً قد وقف مع من قتل عثمان: وأن قتلة عثمان هم من انتخبوه ليكون 
خليفة. فتعلل صوت أم المؤمنين في فضح مؤامرة قتل عثان. والتي شارك فيها علي مع 
قريشء كما رواها لها طلحة والزبير. فقرر علي إسكات أم المؤمنين والتخلص من المنافسين 
طلحة والزبير» لكن الثلاثة استطاعوا التسلل من المدينة وتوجهوالمكة؛ فلحق بهم علي على 
رأس جيش من أتباعه. وبا أن مكة - بلد قريش - حلفاء عليء فلن تجد أم المؤمنين فيها 
الملاذ الآمن. لذا قرر الثلاثة التوجه للبصرة؛ التي لم تقبل بتولي علي. 

لكنه لحق بهم هناك» فخرج أهل البصرة لملاقاة جيش علي حماية ودفاعاً عن أم المؤمنين» 
فوقعت المعركة على مشارف البصرة من جهة الغرب وفي مكان قريب من بلدة الزبير 
الحالية. وقد قتل طلحة والزبير في المعركة» إضافة لآلاف غيرهم. وكانت أم المؤمنين 
معرضة للقتل لولا أن علياً على ما يبدو منع ذلك لثلا يثور عليه مناصروه؛ لمكانة أم المؤمنين 
في قلوب الناس. وقد شوهت هذه الحقائق وقلبت فأصبحت أم المؤمنين وطلحة والزبير 
هم الأشرار» بينا أسبغ على علي ثوب الطهر والقداسة» وصورت حملات التطهير التي 
قادها للتخلص ممن يعارض توليه سلطة الدولة المسلمة لعلمهم بميوله؛ إلى حملات خدمة 
الإسلام. 

هنا نستطيع القول إن السعي لنيل الكرسي أصبح هو الهدف والغاية» وتوارى الحكم 
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الإسلامي بتواري صوت أتقياء الصحابة الذين غيبهم الموت أو الخوف من البطش. ولم يعد 
قتل الناس جريمة» ولكنه أصبح وسيلة لغاية أهم منه» مثلة بالحكم. ومنذ ذلك التاريخ بقي 
الكرسي هو الإله المقدس» تبون له رقاب الناس في بلاد المسلمين. وطويت صفحة حكم 
الله الذي كان يحكم بين الناس» واعتبر الدين شعارات يرفعها السياسي لتحقيق مآربه. 
ومنذ ذلك الحين أصبح رأس الدولة مالكاً لها ولأهلها ومالما ومائها وهوائهاء وأعطى 
لنفسه الحرية المطلقة للتصرف بملكه كيفما يشاء. ومنذ ذلك الحين أصبح من يعصي الله فهر 
شأنه» ومن يعصي الحاكم فقد خرج عن الدين وأصبح من المغضوب عليهم والضالين. 
لذالم يجد علي ابن أبي طالب غضاضة في نقل مقر حكومته إلى الكوفة» وترك المديئة التي لم 
يعد له علاقة مباء ولا بها كانت ترمز له. إضافة إلى أن أهلها لا يرحبون به. 


تحول المفاهيم 

عندما أعلن معاوية عدم قبوله تسليم الشام لعلي أعلن علي الخرب عليه وتوجه بجيوشه 
للشام لمقاتلته وإرغامه على الطاعة» وقد التقى الجيشان في صفين قرب حلب. وبعد اقتتال 
عنيف لم يتمكن أي من الطرفين التغلب على الآخرء برغم قتل عشرات الآلاف من كل 
جانب. فقرر الزعيمان اقتسام الدولة بينههماء بحيث يكون لعل جزيرة العرب والعراق وما 
يقع شرقهاء ويكون لمعاوية الشام ومصر ما يقع غريها. 

وهذا الاتفاق السياسي أغضب القراء. وهم جماعة من حفظة القرآن ومن أول من بايع 
علياً ظناً منهم أنه سيقيم حدود الله ويحكم بالقرآن» لكن موافقته على اقتسام دولة المسلمين 
مع معاوية أظهر لهم الجانب السياسي من علي البعيد كل البعد عن الصورة التي رسموها 
عنهء والتي حملتهم على القتال معه» وقتل الكثير منهم في حرب ظنوها في سبيل الله» وتبين 
لهم أنها في سبيل حصول علي على الكرمي. فأعلنوا تخليهم عن معاونته» واعتزال العمل 
السياسي والقتال مع أي أحدء بعدما تبين لهم أن ما يحدث صراعات لا علاقة لها بدين 
الله. ومع أنهم فضلوا التدحي والعيش في معزل عن الفتن والتطاحن على السلطة» إلا أن 
علياً لحق بهم لمسافة تزيد عن )80١(‏ كيلومتر وأدركهم في النهروان (قرب بغداد الحالية)» 
وقضى عليهم. وأصبح حفظة القرآن خوارج على دين الله وليس على سلطة علي وقريش. 
ومنذ ذلك الحين فالخوارج عن الدين هم من يخرج على الحاكم. 
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وقد قام التاريخ السيامي بمسخ الحقائق» وأظهر أم المؤمنين على أنها امرأة سوء؛ وحفظة 
القرآن على أهم خوارج على الدين؛ أما علي ومعاوية وعمرو ابن العاص والمغيرة ابن شعبة 
ومن وراءهم من قريش فهم الفرقة الناجية. وبقي علي وأبناؤه خارج دائرة الشك والنقدء 
عندما أسبغت عليهم قداسة ربانية لم يحظ بها رسول الله. ولو أن العباسيين استولوا على 
حكم الدولة أولاً ثم تلاهم الأمويون فلن يكون هناك تشيع لعلي ولن يكون لعلي أي 
تقديس» بل سيسطر التاريخ له صورة سيئة ممائلة لما سطره العباسيون عن الأمويين. 

وما حدث لتشويه تاريخ أم المؤمنين ومواقفها الصارمة ضد استيلاء قريش على السلطة» 
هو ممائل للتشويه الذي أسبغه بنو إسرائيل على تاريخ بني إسماعيل ومكة وعموم تاريخ 
منطقة الشرق العربي. 

وقد ساهم في استشراء السياسة على حساب الدينء أن البقية الباقية من الصحابة الأتقياء 
قد آثروا الصمت والانعزال بدل أن يتحملوا مسئولياتهم الدينية أمام الله والصدح بالحق 
وفضح مكائد قريش ونشرها للأكاذيب في الأمصار عن عثمان حتى يتم التخلص منه لأنه 
كان عقبة في طريق استيلاء قريش على الحكم'. ثم واصلوا صمتهم بعد مقتل عثمان؛ ولم 
يعلنوا أن ما يحدث هو عراك على الكرمي وأن عليا ومعاوية خرجا من حزب واحد تثله 
قريش التي لم تؤمن. وهذا الحزب ظهر للوجود منذ توفي رسول الله يدف إلغاء حكم الله 
والثأر من الإسلام الذي حطم كبراء قريش. 

وصمتهم أوجد فقهاً موروثاً يقدس الحكام ويحرم نقدهم أو سؤالهم حقوق الناس والصبر 
على أذاهم؛ واعتبار كل من يخالف الله في علاه. وساهم في طي صفحة عصر رسول الله 
وصحابته الأخيار» ونسيانها وكأنها لم توجد يوماً على أرض الواقع. وبدأ إسلام غريب 
ينبت في تلك البيئة السياسية المشحونة؛ وهذه الفترة هي ما سميناها عصر الفتن والظليات» 
وتحدثنا عنها في بداية الكتاب» والتي أنتتجت كل مذاهب وفرق المسلمين الحالية. 

١‏ ومن الأحاديث التي اختلقت في هذا المجال: خير الناس في الفتنة رجل معتزل (مسند أحمد). إذا رأيت الناس يقحلون 
على الدنيا فاعمد بسيفك على أعظم صخرة في الحرة فاضربه بها (الطبراني). جاهد بهذا في سييل الله فإذا اختلفت أعناق الناس 
فاضرب به الحجر (الطيراني). ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى (البخاري ومسلم). كسروا 
فيكم وقطعوا أوتاركم ولزموا أجراف البيرت (أحمد والترمذي وابن ماجه). سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته (كنز 
العمال). الزم بيتك واملك عليك لسانك (أبو داوود النساني والحاكم والطبراني). إن السعيد لمن جنب الفتن (أبو داوود). 


وكثير غيرها. وكلها تدعو الناس أن يلزموا الصمت عندما يقتتل الحكام ولا يجرمون المجرم؛ وهو ما يرغبه الحكام حتى اليرم 
ويشجعون عليه. 
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وممن آثر السلامة والسكوت وعدم فضح مخططات قريش ومن والاها: سعد ابن أب 
وقاصء سعيد ابن العاص» محمد ابن مسلمة» أسامة ابن زيدء أبو أسيد مالك ابن ربيعة 
الساعدي» عمران ابن حصين» شداد ابن أوس الأنصاري؛ سلمة ابن الأكوع: حنظلة ابن 
الربيع» الحكم ابن عمرو الغفاري» عبد الله ابن عمر؛ سعيد أبن زيدء صهيب ابن ستان 
الرومي؛ هبيب ابن مغفلء عبد الله ابن مغفل» معاوية ابن حديجء زيد ابن ثابت» كعب ابن 
عجرة؛ سليمان ابن ثامة بن شراحيل»: جرير ابن عبد الله؛ عقبة ابن عمرو الأنصاريء أبان 
ابن صيفي. وقد نسب لسعد ابن أبي وقاص أنه قال لن أقاتل لامع علي ولا مع معاوية حتى 
يعطيني الله سيفا إن ضربت به مؤمنا نبا عنه» وإن ضربت به كافرا قتلته. ونسب للآخرين 
أقوال مماثلة. 

وصمتهم الذي ظنوا أنه اعتزال للفتن» كان خير معين لقريش للاستيلاء على حكم دولة 
المسلمين» ووجود بيئة منحرفة أنتجت المذاهبء, وأبعدت الناس عن القرآن الذي يدين كل 
تصرفات الحكام ويلغي وجود حكم مستبدء ويعتبر الدولة ملكا للجميع تدار ولا تملك. 
وقد قتل علي ابن ابي طالب على يد أحد القراءء كعقوبة له على قتله آلافاً منهم في النهروان 
وغيرها. وبمقتله دانت دولة المسلمين لقريش وكان أول ملوكها معاوية ابن أبي سفيان» 
وبقيت فيهم إلى منتصف القرن السابع عندما ابارت خلافة العباسيين في بغداد على أيدي 
المغول. لكن الحكم القرئي بقي حاضراً في كل الحكومات التي تتابعت على دول المسلمين 
حتى اليوم. فقد بقي الحكم الفردي المتسلط الذي يحى له أن يتجاوز القرآن وكل القيم لكي 
يحافظ على حكمه ولو اضطر لقتل أقاربه وأبناء عمه وإخوته بل ووالده أو بنيه. 
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ابن قفرناس 


نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره 
الجزء الثاني 


القسم الثالت 
تشريعات من القران 


لكر الجديد ١‏ 
عد 


الفكر الجديد 
لكر 


هد نحتو التشريعات 
توى على + : 
اللمال 5 كتاتب الله 
1 التى وردت في : 


2 


حصا 


الفكر الجديد 
لكر 


مدخل 000 6ش*غظ' 
بسم الله الرحمن الرحيم 220770000 
ذكر اسم الله قبل الأكل 0000 
الحمد لله محرو مو اقم ووس سروح ها ارا اف ولاس اسه ارس ع اجو فسا واد م1 
الله وحده المعبود 00 ”9523 
الله وحده المستعان ره ارك ا 1 جنر نت لطر ا م الو با اا و د ل لاع 
المداومة على الصلاة 00000 1950 
خلع النعلين في أماكن العبادة ل ري ا اي 
الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد 0 
تحريم ترك الصلاة أو الإنفاق لأي سبب أو ظرف ا 0100000 
التقويم القمري هو المعتبر للعبادات 00 57000 
وجوب التراحم والتلاحم بين المسلمين ا 
العبوس في وجه المسلم 070000010 5”57ظ12 
خفض الجناح للمسلم واجب ا ا ل 
طرد المسلم كبيرة أ وتوم نج ود لجعو جووفه ففجم ةوسن أو مإ ل ا و 
احترام شيخص المسلم امعو حواة ظ ا الام لط و الوا ا 
التعايش السلمي بين الناس بغض النظر عن المعتقد 91 
مخالطة من يسخر من القرآن 253000 
التعامل مع الوالدين م ا ل ا 
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النطق بالشهادة عند الموت ا 0 
كل مخالفة لأمر أو نبي إشي فعاقبته النار ول ال 1 فور قل االو الال ل 


حفظ الأمانة والعهد ا ا 1510700 
إحضار الله والحساب في النفس 000 
البعد عن الشرك ا 00 
موالاة غير الله شرك وعبادة لغير الله 000 *غ2«23 
كل ما حرم بدون دليل من القرآن فليس حراماً ولكنه تقول على الله 5300 
تحريم الإسراف والبخل 0 
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ذكر الله والتسبيح يكون في النفس ا 00 
التحريم؛ بلا دليل من كلام الله افتراء على الله 0 


الوفاء بالنذر لازم لدخول الخنة عط ة روبع وجلا هاه بده وهو فاع 4ه ون وا ف دورو 226322246 
الدين هو ما قْ القرآن» وما عذاه كلام الناس 1101705 1 7#711[أ# 
القول بالأهواء 0000 


المسجد الحرام لا يملك 1103007 
موالاة أعداء الإسلام 11 0 ااا 0 


2 


لكل 


لجزء الثاني 
ن مصدره | الجز: 
سلام دس 
تلتعرف على الا 
| نافذة 
لمنهاج 
الشرعةوا 


الإبهان قول وفعل .. 


لمسق - ومميمم ممم لري م ةربم مار فق 
53 لق 
1 


سما حد سواء جهر بالمعصية ل كانت فى النفاء 2-0-0000 
السلو الحضار» و للماقة قله ا ا 0 
لا 

هُ عيلك 26 مه خمم مع شد نوه رن امارد ود الوا و51 2141 41415 جا قر 


محم 0 
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المعاش ة الد وحمة أثناء المحى ذخ 78ب 01001111 
سرة ألر وجب - 
اليمين حك لابن بجاو 3 لاحو ذم هه ف ع لزه ةوك وسو جو فقو وو و لل ووو 0ه الوه ةده 


رضاعة المولود وحضانته ا ل 
مدة التربص لمن توفي عنها زوجها حدق اط تراه تاو اساي و مقاطل 1ت عاتن 
التعارف بين الرجل والمرأة بقصد الزواج 0000 5 غ25 
من طلقها زوجها قبل الدخول ما 0 
وجوب أداء الصلاة في وقتها فنا ساو روج ووو وي فون ل ا 
من حقوق المتوفى عنها زوجها 0ه ش#ش#”5ظك' 


الوصاية على مال السفيه ل ل ا 


الوصاية على مال اليتيم 10000 


لا يجوز الزواج بطفل خم عقا دار تسو قاوطا اطع تسا ال ل مهرود عاط م قن 
يجوز للإنسان أن يصرف كل ماله في حياته بشرط ص1ط1 


3220-00-00 


لثومرم 
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الزوج والزوجة افطع الكماطط عومد ملو ماوقة او 
هل يرث المسلم الكافر أو العكس 0 


تخالفة أمر أو نبي إلهي واحد كمخالفة كل أوامر الدين 12170 


عقوبة من تقترف الفاحشة مع نساء ف رار ةبه 
عقوبة من يقترف فاحشة قوم لوط 00000 
وقف أن يرث الابن زوجة أبيه 21111 


القتل/ العمد والخطأ وض فو مألا الله ااا ا لاع ا 
التحذير من قتل المسالمين بحجة أنهم كفار 5-5-7 
قول الحق ولو تضرر الإنسان أو أقرب قريب .. 


الزواج بالكتابيات توم وو فقوم مامه لام م وف افقعة 
تحريم الاستقسام بالأزلام ماه للقاورو مر 


التعرض للظلم ليس مبرراً للظلم 500 
مالم يذكره القرآن فليس له حكم في دين الله 0 
عقوبات على من يغير على أموال الناس ويسلبها 
عليك بنفسك ولا تبتم بكثرة المخالفين 0 


وفوموام ووو قي وم ور رووفوو قروم و6مزر6 


لممر ةمل قف رمرم ء وم مم ةراوه مرب لتم 


لثمم مه ووووقي يمرم مور ورور رمم مم اريريه 


ا ا ا ا ل ا 0001 


ومفقرو ممم يمير مره مور مم ممم م وله رينم 


2 
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2 


لكل 


الفكر الجديد 
لكر 


سف شق 


التشريعات في القرآن هي كل أمر أو نبي أو أمر بالاجتناب ورد في خطاب تشريعي عادة'. 
والتشريعات الإلحية يجب تطبيقها في كل مكان وزمان. والقرآن لا يعطى التفاصيل 
الدقيقة للتشريعات» وإنا يعطينا المادة الأصلية للقانون وعلينا نحن أن نكتب التفاصيل 
بها يتلاءم مع الزمان والمكان. مثل تغيير طريقة قتل القاتل بالرصاص بدل السيفء دون 
المساس بحكم قتل القاتل العمد. وتشريعات القرآن تشمل السلوك والآداب والمعاملات 
والأحوال الشخصية والعبادات والحلال والحرام» وغيرها. ويتم فرض هذه التشريعات» 
بإحدى الطرق التالية: 

© الأمرالصريح 

مثل: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بالْقِسْط .....(9) الرحمن. 

ل النهي الصريح 

ومن ذلك: وَل تَأَكُلُوا أمْوَاككُم يكم بالَْاطِل وَتُدلُوأ ا ! 
النََّسِ بالإنْم وَأَنثْمْ تَعْلَمُونَ(184) البقرة. 

٠‏ الأمر بالاجتناب 

ومن ذلك: يا أي الَّذِينَ آمنُوأ ا احفر وَالِْْرٌ وَالأَنصَابٌ وَالَرْلامُ ِجْسٌ مّنْ عَمَلٍ 
الَّيْطَانٍ فَاجْتَييُوه لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ(١4)‏ المائدة. 

© النص الصريح بالتحريم 

حُوّمَتْ عَلَيْكُمُ اله وَالْدَمٌ وَلكَمُ الجنْزِير ...... (6) المائدة. 


- 


لكام لتَأكلُوا فيا مّْ أمْوَالٍ 


١‏ انظر أنواع الخطاب في مقدمة الكتاب. 
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٠.‏ النص الصريح بالخل 

أحِلَّ لَكُمْ َيه الصّام الرّْتُ إل يسَآيكُمْ هن لِيَاسٌ لّكُمْ وَأنُْ لِيَاسٌ طن ....... 14100) 
البقرة. 

وهذه التشريعات ثابتة في كل الأديان» مثل الصلاة والصيام والحج والإنفاق والبعد عن 
الفواحش والربا وقتل النفس» ونحوها. 


وهناك توجيه إلهي للرسول أو المسلمين بسبب وقوع حدث ماء وكل توجيه يتحول 
شرع راجن مالي كل كاله الله ومن ذلك وَإن جْتَحُوأ لِسَّلْم فَاجبَحْ لا 
وَتَوَكلُ عل اهن هو السّحِيعٌالْمَلِيم ( الأتفال. 
والآية تتحدث عن الحرب مع قريش وتأمر المسلمين بأن يعدوا كل قوة في استطاعتهم 
للقتال: وَأَعِدُوأْ هم ما اسْتَطَعْتُم من فُوَّةٍ وَمِن ربَاطٍ لحل ُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَحَدُوكُمْ 
بورع شي بول رضن و عع اه 
وَآخرِينَ من ذُوييم لأ تنلئومم لله يَعْلَمُهُمْ وَما فقو من َيْءِ في سَبِيلٍ الله يُرَفّ إِليكُمْ 
وَأَننُمْ لآتُظْلَمُونَ (51) الأنفال. 
ثم تقول متى ما أعلنت قريش قبولا التعايش السلمي مع المسلمين ووقف الحرب فعل 
المسلمين أن يوافقوا على الفور. 
وهناك توجيهات لا يمكن تطبيقها بعد عصر الرسول لانتفاء وجودها في دولة المسلمين» 
ومن ذلك: يا ما لمن آموأ وله وروأ ما َي من ال إن كم ؤمني 201/43 قن 


و 


ل تمَُلُوا قَأَدنُوا بِحَرْبٍ من لله وَوَسُولِه وَإن تَتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ ل تَظْلِمُونَ وَلاَ 


تُظْلَمُونَ(17/9؟) البقرة. 

فتحريم الربا حدث زمن الرسول ولا يجوز لمسلم ممارسته بعد ذلك؛ ومن يمارسه بعد ذلك 

فليس بمسلم ولو أعلن الإسلام. ىا أنه يجب على دولة المسلمين أن تسن القوانين التي 

تمنع تداول الربا لثلا يمارسه غير المسلمين في بلادهم. لذا فالآيات تخاطب المسلمين زمن 

الرسول وتعطي من يتوب منهم ويقلع عن الربا فرصة للاحتفاظ برأس ماله. أما بعد ذلك 

فلا يطبق على الناس هذا الحكمء لأنه يجب ألا يكون هناك ربا في بلاد المسلمين. 

. وهناك توجيهات ردع؛ وهي تفرض بسيب انتشار ظاهرة فساد في المجتمع المسلم 
يتوجب القضاء عليها. ومن ذلك فرض جلد الزانية والزاني وتحريم الزواج بهما من 
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المسلمين» وجلد القذف. فهي أحكام تفرض في حال تكرر انتشار هذه المفاسد: 
ويمكن للمسلمين أن يفرضوا قوانين أشد قسوة للقضاء على ظواهر الفساد. 
وكل مالم يتحدث عنه القرآن فلا يعتبر من دين الله» ولكنه أمور دنيوية» يمكن للناس سن 
قوانين لهاء ى) يمكنهم تعديلها وتبديلها با يتوافق مع الزمان والمكان؛ ولا ينسبونها لدين 
الله. 
وعندما يحتاجون لفرض تشريع فالقرآن أخيرنا أن التشريع لا يكون بيد شخص ولا جماعة 
تنوب عن الآخرين» ولكن تفرض التشريعات بموجب استفتاء عام يشارك فيه كل مسلم 
ومسلمة أو مواطن صالح من غير المسلمين. وهو ما يعرف بقانون الشورىء والذي تحدثنا 
عنه بالتفصيل في كتاب اسمه: رسالة في الشورى والإنفاق. 
وفي هذا الفصل سنعرض ما تم حصره من تشريعات القرآن» متتبعين السور حسب ترتيب 
نزوها: 


حجكتك 


الفكر الجديد 
لكر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

افتتح الوحي «باسم الله4» كونها أول آية في سورة الفاتحة» التي هي أول سور القرآن نزولاً. 
وهذا يعني أن أي نشاط ينوي المسلم القيام به لابد أن يبدأ باسم الله كا بدأ الله سبحانه 
الوحي. فالبدء باسم الله فُرض في البداية بأسلوب الاقتداء ثم فرض بالأمر المباشر في سور 


لاحقة. 

والقرآن يخبرنا أن سليهمان قد بدأ بها رسالته التي وجهها لملكة سبأ: إِنَّهُ من سَلَيَانَ وَإِنَّه يسم 
الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم ٠(‏ *) النمل. 

رمداتوم يركب النقية ويذا ريد انهابانية دوق ازكترا مارك تعر اغا وقرساق 
إن ري لَعَفُورٌ رّحِيمٌ (41) هود. 00 

ثم جاء في القرآن أن كل مأكل حلال إذا ذكر اسم الله عليه (عند الذبح) في خطاب تشريعي: 
َكُنُوا ينا ذكِرَ اسم الله َلَيِْ إن كُنُمْ بيات مُؤْمنِينَ(14١١)‏ الأنعام. 

ثم جاء أمر صريح في خطاب تشريعي بوجوب ذكر اسم الله قبل أن تُطلق الجوارح أو كلاب 
الصيد أو السهام أو القذيفة؛ أو نضع الشباك للصيد اتشالوتاك قاذ أجل كن فل أجل لك 
الطَيبّاتُ وَمَا عَلَّمْتُم * ْنَ الواح مُكلينَ موجن ينا عَلَّمَكُمُ الله فَكُُوأ ينا أُمْسكْن عَلَيَكُمْ 
َاذُُْوأ اسم الله عَلَيْهِ وَنّقُوأ ل إن ال سَرِيعُ السَابٍ (4) المائدة. 

فالبدء باسم الله لازم لكل نشاطء والمقصود بالبدء باسم الله هو النشاط نفسه (الكتابة أو 
الحديث أو الفعل) وليس ما تحويه الرسالة أو الحديث من عبارات وألفاظ تعبر عا يقوله 
الشخص. 

فأنا أبدأ الكتابة مستعيناً باسم الله وأبدأ الأكل مستعينآً باسم الله وأبدأ الكلام مستعيئاً 


1 
1 
لكي 
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باسم الله. ولا تعني أن أكتب أو آكل أو أتكلم نيابة عن الله ...كها يظن البعض. 
القانون: يجب الاستعانة باسم الله قبل البدء بأي نشاط. 


ذكراسم الله قبل الأكل 

كوا در اشم ال علي إن كم با مُؤْننَ(118) وَمَا لَكُمْ ألا كوأ ا كر اشم 
لف لوه فصل لَكُم اَم عَليُمْ لما اشطرزئ هون ايلو باهم 
عَيِ ْم إن رَبك هُوَ أَْلَمُ بالْتدِينَ(119) الأنعام. 

الخطاب هنا تشريعى. 

القاورةه ذكراب لعل الأكل مرد ضقات المؤمن 

القانون: صفات المؤمن تتمثل بالتمسك بالأعمال الصالحة. 

وتقول السورة: وَل تَأكُُوْئِنا 1 يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَْهِ ون َفِسْقٌ وَإِنّ السشَّيَاطِينَ َيُوحُونَ إل 
أَرْليَآئه:ْ لِمُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطَمْتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ مُمْرِكُونَ(171) الأنعام. 

الآية تشير إلى أن مشركي قريش يعرضون على بعض المسلمين أكل ذبائحهم؛ والآية تقول 
لهم لا يجوز أكل مالم يذكر اسم الله عليه» وذبائح قريش لم يذكر اسم الله عليها. وعندما 
يمتنع المسلمون عن أكل ما يعرض عليهم؛ يحاول رجال قريش إقناعهم بأنه حلال. فتأتي 
الآية لتقول إن جدالهم لكم لإضلالكم؛ ومن وافقهم بأن أكلهم حلال فهو مشرك مثلهم. 
القانون: ما ذبح ول يذكر اسم الله عليه فأكله فسق. 

فإن كانت ذبائح قريش التي تتحدث عنها الآية هي مما يذبح على النصب كقرابين للأصنام» 
فإن أي ذبيحة لغير المسلم إن كان ذبحها للأكل وليست كقربان لآفة فلا تدخل في هذا 
التحريم. 

وفي هذه الحالة يمكن أن يسن القانون التالي؛ 

يحل للمسلم أكل اللحم الذي ذبحه غير المسلم إن لم يذبح كقربان لآهة. 

لأن التحريم ليس لأن قريشاً الكافرة ذبحت الذبيحة» ولكن لأنها لم تذكر اسم الله عليها 
عند ذبحهاء أي أخبا ذكرت اسم الآهة. وهذا هو سبب التحريم. 

ولو أن الذبيحة قام بذبحها ياباني غير مسلم ليأكلها فللمسلم أن يأكل منها. 


18 
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الحمد لله 

الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَايِنَ(؟) الفاتحة. 

الحمد هو الشكر المثالي» وأرفع درجات الشكر. ولا يستحقه سوى الله جل جلاله. فلا يقال 

لشخص ما: حمداً لك والحمد لكء بل يقال شكرا لك؛ والشكر لك 

والحمد يكون لله على الدوام في الدنيا: الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْرَكَ عَلَ عَبْدِهِ الكِتَابَ وَ1 يعَل لَه 

عِوَجَا(١)‏ الكهف. 

ومثل قوله تعالى: الَْمْدُ نل الّذِي لَهُ مَاافي السَّمَاوَاتٍ وَمّا في الأزض وَلَهُ الحَمْدُ في الآخرةٍ 

وَهُوَ الحَكِيمُ البيكُ(١)‏ سبأ. 

والله جل شأنه يحمد لكل ما أنعم به سبحائه علينا: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَّانَ علما وَمَلَا 

الحمدُ له الذي قَصَّلََاعَكُ كبر مّنْ عِبَادِهِ امؤْمِنِينَ(9١)‏ النمل. 

كما دعا بها إبراهيم في آخر حياته : الحمدُ له الَّذِي وَهَبَ لي عَلَ اكير إِسَْاعِيل وإ سْحَاقٌ إن 
َي لَسَمِيعٌ الدّعَاء(9؟) إبراهيم. 

وكما طُلِبَ من نوح أن يفعل: ذا سويت أَنتَ وَمَن مََكَ عل الُْْكِ ققُلٍ الحندُ له الذي 

نَجَانَا من الوم الظَاينَ(18) المؤمنون. 

وكيا طلب من محمد :وَقُلٍ الحَمدُ ف الَذِي لَيتَِذ وَلَدا وَل يكن أ لَه كَرِيكٌ في الك وَليكُن 
ُو من الذُلَ وَكَيْهُ بير( )1١‏ ب بني إسرائيل. 

واللمدق معي ل لاخر بالؤمتون خمدوة رين أن امعلهم اجن وَقَانُوا امد لله 


وم 


الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوْرَكَنَا اْأْض تَتبوَأُ مِنَ الجن حَيِتُ تقَاء قَيهْمَ أ جد الْسَاملِينَ(4 087 
الزمر. 

وحمد الله على كل شيء. 

وإذا كانت ”يسم الله" يبدأ مها كل نشاطء فإن «الحمد لله) يختم بها كل نشاط. 

هي دين نفام لكلام الرحمن: سُبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِزَّة عا يَصِفُونَ(180) وَسَلَامٌ عل 
ارسَلِينَ(181) وَالَْمْدُ هرب الْعَائِنَّ(181) الصافات. 


والحساب يوم القيامة يختم بها: وَتَرَى الْلَائِكَةٌ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِرَيِمْ 
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وَقْضِيَ يَينَّهُم بالق وَقِيلَ الْحَمدُ شَرَبٌ الْعَائينَ(ه00 الزمر. 

وتقول سورة يونس: إنَ الَِّينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّاخِنَاتٍ عدم دَيكُمْ بِإِيَانِمْ نجْرِي من 
هم الأثهارٌ في جَنَاتٍ التَِّيمِ(9) دَعْوَاهُمْ فِيها سُبْحَانَكَ الله وَحبنهُمْ فِيهَا سَلامْ وَآخَرٌ 
َعْوَامُْ أن الحَمْدُ لله رَبٌ الْعَامِينَ 06 

الآيات تتحدث 9 أهل الجنة وتقول بأدهم يذكرون الله على الدوام» وتحيتهم السلام» 
ويختمون أفعالهم واقوالهم بعبارة: الحمد لله رب العالمين. 

القانون: تحية المسلم السلام. 

القانون: ختم النشاط بالحمد لله رب العالمين فضيلة. 

وتقرل سورة الصافات: سُبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِرَّةِ عا يَصِفُونَ(18) وَسَلَامٌ عل 
الْْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ شرب الْعَاِنَ1851). 

كيا أن سورة اودر كيت سم ابيا ودخول الناس الجنة او النار وبعد أن ينتهى 
ويدخل الناس الجنة أو النار وتنتهي أعمال الآخرة تختم الحديث بالحمد لله رب العالين: 
َتَرَى الْلائكّة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبُحُونَ بِحَنْدِ رَييِمْ وَقْضِيَ بَينهُم لحن وَقِيل 
الحَمْدُ لل رَبٌ الْعَاِنَ(0/5. 

ل ان نقتدي. فنختم كلامنا المنطوق أو المكتوب على شكل موضوع بعبارة: 
والحمد لله رب العالمين. ك| بدأناها ب ابسم الله الرحمن الرحيم؛. 

القانون: * يختم المسلم كلامه أو خطابه أو كتابته بقول: الحمد لله رب العالمين. 


القانون: هذا الختام استتخدمه الرحمن» وسيكون من العلامات الفارقة للمسلم. 


الله وحده المعبود 


يعدام 


ياك تَعْبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ(0) الفاتحة. 

ولا معبود سواه. والعبادة تعني أحد شيئين 

الأول: القيام بعبادة المعبود عبر أوضاع وهيئات محددة يتلو فيها العبد عبارات تمجد المعبود» 
كالصلاة والحج. 
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الثاني: قبول تشريعات المعبود» بإتباع كل أوامره؛ والانتهاء عن كل نواهيه. 

والعبادة بشقيها خاصة بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فيها. وأي اتباع لتشريع 
صادر من غير الله فهو عبادة لمن صدر منه» وإشراك له في العبادة مع الله. ويدخل في ذلك 
أي تشريع خارج نصوص كتاب الله» ولو نسبت للرسول على شكل حديث. كا يدخل في 
ذلك فتاوي رجال الدين وتشريعاتهم وما يحللون ويحرمون؛ ومن تبعهم فقد عبدهم من 
دون الله. 

القانون: الله وحده هو المعبود. 

القانون: يحرم قطعياً عبادة غير الله. 

القانون: اتباع تشريع لغير الله عبادة للمشرع وشرك بالله. 

وكل الآيات التي تنهى عن الشرك تدخل في هذا. 


الله وحده المستعان 

ِيّاكَ تَعْبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينٌ00) الفاتحة. 

كما أن الله وحده هو المعبود فهو وحده المستعان, لكن هناك تفصيل. 

والاستعانة بالله تعني: طلب العون للوصول للهداية؛ وهذه لا تطلب من غير الله. 

أما الاستعانة بأمور الدنيا فتعني أني وضعت ثقتي بربي ليكون معيناً لي في كل ما يصدر مني 
من قول أو نشاط. والاستعانة بالآخرين في الأمور الدنيوية لا تتعارض مع طلب العون 
من الله. 

القانون: طلب العون للهداية لا يكون لغير الله. 

القانون: الاستعانة بالآخرين في أمور الدنيا لا تتعارض مع طلب العون من الله. 

القانرن: طلب العون من الله في أمور الدنيا لا يعني أن الله سيتدخل مباشرة لعوننا بل يعني 
أن نعمل ونخلص في العمل ونبحث عن أسباب النجاح وسنصل لما بفضل ما أودعه الله 
من قوى داخل النفس وقوى أخرى حولنا ستعين على النجاح. 


ىق 
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الصلاة واجبة 

أَرََيْتَ الَّذِي يَنْهَى(4) عَبْداً إِدَا صَلٌّ(١1)‏ أَرَأَيْتَ إن كَانَّ عَلّ المدَى(١ ١‏ أ أَمَرَ 
و١1‏ أَرَأيْتَ إن كَذبَ وَل 170 أل يمل بن لله شَيْرَى(1 )١‏ كَل لين ينه ينه َتَسْفُعاً 
بالنَاصِية(9١)‏ تَاصَِةِ كَاذِبَة حَحاطِئَة(11) فَلْيَدْعٌ َويّه(17) سَنَدْعٌ الزََيَة10) كلا لَانُطِعْةُ 
وَاسْجُدْ وَافَثرَبْ(19) العلق. 

الآيات تتحدث عن خبر أحد كبراء قريش الرسول عندما رآه يؤدي الصلاة» وهي صلاة لا 
تعرفها قريش واقترن أداء الرسول ها ببعتته. والآيات تقول للرسول أن يصلي ولا يتوقف 
بسبب نهر القرشي له؛ وهو ما يعني التالي: 

القانون: أداء الصلاة واجب تحت تأي رنب ما دام الإنسان قادراً على أدائها. 

وتقول سورة لقمان: ا(١)‏ يَلْكَ آيَاتٌ الْكِنَاب ب الحكيم(1) مُنّى وَرَخَْة للْمُحْسِننَ(9) 
ا بر هم بالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ(:) أَوْلَئِكَ عَلَ هُدَى مّن 
ْم وَأؤْليِكَ هُمُ الفْلِحُونَ(0). 

اي ع بارت اسْتَجَابُوالرَيِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاة وا 
رمات البق لحاق لاقع بزع الا راو ان 

القانون: إقامة الصلاة عمل صالح. 

القانون: التهاون في الصلاة أو تركها كبيرة. 


الخشوع ني الصلاة 
َدْأَْلَحَ المؤْمنُونَ(١)‏ الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ تَاشِعُونَ(1) المؤمنون. 
القانون: من لا يخشع في الصلاة فلم يؤد الصلاة» ومن لا يصلي فقد ارتكب كبيرة. 
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المداومة على الصلاة 

وَالّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَايم حَافِظُوَ(9) المؤمنون. 
وتقول سورة المعارج: إلا امُصََنَ(5) الِينَهُمْ عل صَلَاِمْدايمُونَ50؟) 52 أوليِكَ 
في جََّاتِ مُكْرَمُونَ(70). وتقول: وَالَذِينَ هُمْ عل صَلَاتِمْ تُحَافِظُونَ(4 7 أُوْلَيِكَ في جَنَاتِ 
مُكْرَمُونَ(0؟). 

القانون: من يترك الصلاة أو بعض أوقاتها كبيرة والوفاء بها عمل صالح. 

وتقول سورة الفرقان: وَالَذِينَ يو لِريُْ شجدا وما 0) . ... أولَيِكَ عرَونَ الْعْرَْة 
بها صَيَدُوا وَيُلَقَوْنَ فيا تيه وَسَلَاماً(70) خَالِدِينَ فيا حَسْنَثْ مُسْتََرَا وَمُقَاما(/07. 
تعبير مجازي يقصد به المداومة على الصلاة. 

وتقولسورة الخورى :و الزية النتجائوا لرتي وكامو الساذة د 


1 رَقنَاهُمْ يُتفِقُونَ(6. 


| 


ثوم. 2 اممدياه سرك 
مرهم شورّى بينهم وما 
والخطاب في الآيات أعلاه تشريعي. 


خلع النعلين 2 أماكن العبادة 
رَمَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى(4) إِذْ رَأى ثَاراً : ٍ 
منْهَا ببس أو أَجِدُ عَلَ الَّارِ مُدَى(١٠)‏ قَلَ أَاهَا نُودِي ا مُوسَى(١١)‏ إن أَنا رَيّكَ فَاخْلَمْ 
تَعليِكَ إِنّكَ بالْوَادٍ اممَدّسِ طُوَّى(؟1) طه. 


هه 


0-3 


الخطاب إخباري قصصي. 

الكبائع اديه حو رودي وناو فى اراي قدي طوى؛ حيث التكليم. وقد أمر بخلع 
نعليه تقديساً واحتراماً للمكان الذي أصبح مقدساً بالتكليم. 

ويقاس عليه القانون التالي: وجوب خلع النعلين في المساجد كونها بيوت الله وبيوت الله 
مد سية. 

القانون: وجوب خلع النعلين في أي مكان تقام فيه الصلاة ولول يكن مسجداء لأن الصلاة 
عبادة لله وتقديسه سبحانه يوجب خلع النعلين كا في وادي طوى. 


القانون: لا تجوز الصلاة بالنعلين. 
وف 
تر 
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الأمريأخد الزينة عند كل مسجد 
يَابّنِي آدَمَ خَذُوأزِيتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وكُلُوأوَافْرَيُواوَلآتْسْر رفو أنه دنب المسرفِينَ(71) 
الأعراف. 
النطاب لقريش التي كان رجاها يكثرون من شرب الخمر لدرجة يفقدون الوقار ويرتكبون 
الفواحش في نوادهم ويخرج بعضهم للمسجد الحرام وملايسه بعيدة عن الخشمة. 
المسجد هنا المقصود به المسجد الحرام ولكن يمكن أن يقاس عليه أي مسجد. 
القانون: الأمر بأخذ الزينة لدخول المسجد. 
القانون: الزينة تعني الملابس المناسبة المحتشمة والنظيفة. 


تحريم ترك الصلاة أوالانفاق لأي سبب أوظرف 


0 ق 
أن 


قل لَعِبَادِيَ اين آمثويقِيمُو الصَّلاة وَينفِقُوا عا وَرَفَْاهُمْ ِرَأوَعَلاِيٌَمّن َبْلٍ نيان يَوْمْ 


لأَبيْمُ فيه وَلا خلال (71) إبراهيم. 
الآية تأمر المسلمين في مكة الاستمرار بأداء الصلاة (التي لم تحدد لما أوقات لأدائها بعد) 
والاستمرار بالإنفاق متى وجد محتاج؛ بغض النظر عن ظروف المسلمين. 

الملاحظ هنا هو أن السورة نزلت في وقت اشتدت وطأة قريش على المسلمين» لدخول 
الكثير من المستضعفين الإسلام. ومن المؤكد أن المسلمين لن يتمكنوا من أداء الصلاة في 
بيع اله كن عن لايعي أله عل شم ترعيا. يل عب عليه أداؤها فى أي متكا :ولايد 
أن من أسلم من قريش حتى ولو كانت ظروفه المادية جيدة قبل الإسلام فهر يمر في هذه 
المرحلة بظلروف حرجة لأن قريشاً ستضيق الخناق عليهم وعلى تجارتهم. ومع ذلك فالآية 
تطلب منهم الإنفاق لمعاونة المحتاجين وخاصة العبيد والموالي السابقين الذين أسلموا. 
حيث إنه لا دخل لهم وكثير منهم يحتاج لمؤونة الهجرة للحبشة للحاق بمن سبقه هناك. 
وهناك عشرات الآيات التي تمر بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة. 

القانون: الصلاة لا تسقط على العاقل القادر تحت أي ظرف. 
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القانون: الإنفاق لا يسقط على القادر لأنه يمر بظروف مالية صعبة. بل يجب عليه مشاركة 


التقويم القمري هوا معتبر للعبادات 

هُوَ الّذِي جَعَلَ السّمْسٌ ميّاء وَالْمَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ منَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْسَابٌ مَا 
تلن الله دَلِكَ إلا بلح يُقَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ(0) يونس. 

قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. 

القانون: التقويم القمري هو المعتمد في دولة المسلمين لأنه تقوم عليه عباداتهم. 

القانون: التقويم الشمسي هو الأنسب للزراعة؛ ولا يتعارض مع اعتماد التقويم القمري 
للعبادات» وتحديد بدء اليوم. 

وبا أن التقويم القمري يعتبر الليلة السابقة تابعة لليوم الذي يليها. فمثلاً عند رؤية الحلال 
بعد مغيب الشمس أول الشهر فهذا يعني أن يوم الغد أول أيام الشهر. 

القانون: اليوم بمعنى (اليوم والليلة) في دولة المسلمين يبدأ بغياب الشمس وينتهي بغياب 
الشمس من اليوم التالي» أي ليلة كاملة ويوم كامل يليها. ولا يبدأ بمنتتصف الليلء كها 
اقترح الغرب حالياًء بحيث يكون اليوم عبارة عن منتصف ليلة ثم يوم كامل ثم منتصف 
ليلة تالية. 


وجوب التراحم والتلاحم بين المسلمين 
1 نَجْعَل لَه عَيتينِ(0) وَلِسَاناً وََفََْن(9) وَهَدَيْنَاُ النّجْدَيْنِ١٠)‏ قلا اقْتَحَمَ الْعََبه(ا١)‏ 


- 


مس172 ) البلد. 

الآيات تخاطب قريشاً التي أعلنت كفرها ولن تتراجع» متسائلة: كيف لا تنتبه قريش 
إلى أن الله جل وعلا خلق لهم القدرة على البصر والكلام والعقل» فكيف لا يقتحمون 
عقبة تخطي الموروث ويؤمنون لينعموا بالجنة. والتمسك بالموروث عقبة كأداء» لابد من 
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نحل بالشجاعة والإقدام لتخطيها. والإيهان يحتاج معه لعمل لدخول الجنة. ومن العمل 
طلوب عند نزول السورة كان بالإنفاق» الذي يجب أن يوجه لتحرير الرقاب من الأسر 
لعبودية. ومكة كانت مليئة بالعبيد والموالي الذين استرقتهم قريش للقيام بأعماطا الخدمية. 
خرير الرقاب مبدأ ينص على تساوي الناس في الإنسانية والعيش بكرامة؛ بلا فروق طبقية 
نتماعية وسيد ومسود؛ وهو ما يجسد التلاحم والتراحم في المجتمع المسلم. 

انون: تحرير الاسترقاق. 

انون: الإسلام يضمن حيى المساواة بين البشر. 

انون: لا مكان للطبقية الاجتماعية في الإسلام. 

انون: الإسلام يضمن حفظ الكرامة لكل إنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه ما 
م مسالما. 

انون: لا كرامة مع الفقر والفاقة والعوز. لذا يجب محاربة هذه الآفات والقضاء عليها. 
انون: الإنفاق واجب على الأغنياء لسد حاجات المجتمع والأفراد. سواء كانت الحاجة 
رئة: «إِطْعَامٌ في يَوْم ؤي مَسشْعْبَةِ. حدئت يسبب أزمة اقتصادية: نما يوجب توفير الغذاء 
لحاجات الأخرى للمتضررين. أو كانت ظاهرة مثل رعاية الأيتام وتوفير احتياجاتهم» 
أجواء الصحية والطبيعية لنشأتهم. 

انون: يجب القضاء على ظاهرة الفقر والعوز في المجتمع بخطط استراتيجية فعالة وطويلة 
ىق 

انون: وجوب التلاحم والتراحم بين المسلمين بكافة الوسائل. 

انون: الإنفاق وسد حاجة المحتاج وسيلة عملية للتراحم والتلاحم بين المسلمين. 
انون: لا يمكن أن يكون المجتمع مسلا وهناك فقير أو محتاج أو رقيق أو اسير. 

انون: تحرير الرقيق واجب. وهو ما خالفه المسلمون في عصور لاحقة بعد عصر النبوة» 
سبي واسترقاق للآمم المغلوبة. 
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العبوس آش وجه المسلم 

تبدأ سورة عبس بتوبيخ الرسول على موقفه من رجل أعمى قابل الرسول ليستفسر: 
عَبَسَ وَتَوَلّ(1) أن جَاءهُ الْأَعْمَى(1) وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَهيرَكّى(" أَوْيذَكَرُ قَتشَعَهُ الذَّكْرَى(1) 
أقاخن اششفى 60 قأنث له تصذى01) وتاغلك لبك /) وأقاع عاد يفش تن 
وَهُوَ يْنَى(9) َأَنت عَنْهُتَلَهّى(١1).‏ 

فالرسول عبس وتغيرت ملامح وجهه لأن الأعمى سأله في وقت غير مناسب - حسب 
تقديره الشخصي - فقد كان مستغرقاً في الحديث مع أحد كبراء قريش الذي كان يصغي لا 
يسمع من الرسول ما جعل الرسول يظن أنه في طريقه للدخول في الإسلام. 

وتوبيخ الرسول على ما حدثء تحريمٌ للعبوس في وجه المسلم, أو الصد عنه. وهذا التشريع 
المبكر ومنذ الأيام الأولى للإسلام؛ جاء لضمان حياة كريمة للمسلم؛ تصان فيها كرامته 
ومشاعره. ولم يتهاون القرآن مع الرسول» برغم أنه رسول الله وأنه في بداية الدعوة» 
والضغوط النفسية عليه كبيرة جدأء وبحاجة للتشجيع وليس التوبيخ» لكن كرامة المسلم 
فوق كل اعتبار. والله جل وعلا لا يتعامل بالعواطفء فالقانون قانون ويجب أن يحترم مهما 
كانت الظروف. 

القانون: لا يجوز بأي حال من الأحوال العبوس في وجه أي مسلم. 

القانون: العبوس في وجه المسلم معصية. 

القانرن: كرامة المسلم مصانة في كل الظروف ولا يجوز إهانتها أو الإنقاص منها أو مسها 
بأي حال من الأحوال. 

القانرن: عندما يستحق شخص اللوم يوجه له اللوم حتى ولو كانت حالته النفسية 


وَاْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنَ(8) الحجر. 
الخطاب موجه لمحمد عليه الصلاة والسلام» رأس الدولة ورسول الله ويوجب عليه أن 
يخفض جناحه للمؤمنين وأن يتعامل معهم بكل رحابة صدر ولين. 
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القائرن: يجب على كل مسئول وموظف أن يتعامل مع المسلم بكل رحابة صدر ولين بعيداً 
عن الخنشونة أو التغطرس والكرياء. 


طرد المسلم كبيرة 

وَلاَطوٌد الَِّينَيَدْعُونَ رُم بالْمَدَاةوَلَْمِيَ يُِيدُونَ وَجْهَهُمَا عَأيْكَ مِنْ حِسَايهم مّن َيْءٍ 
وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِم مّن نَيْءِ َتَطْرُدَهُمْ فتَكُونَ مِنَّ الظَينَ(201) الأنعام. 

الخطاب موجه للرسول عندما طلبت قريش منه أن يطرد المستضعفين وسيؤمنون. والآية 
تتوعد الرسول بأنه لو فعل فسيكون من الظامين. والظالمون مأواهم النار: إِنَّالّذِينَ كَذَيُوا 
ِآيَاَاوَاسْتكْبَرُوأعََْا نحم أَبْوَابُ السّباء وَلايَدْحَلُونَ جه حَتَّى يَلِجَ الجمَل في سَمٌ 
لاط وَكَدَلِكَ نَْزِي الُجْرمِينَ (41) ثم من جهنم هَادٌ ومن قَرْقِهمْ غَوَاضٍ وَكَدِكَ 
تَجْزِي الظَالِينَ (؟4) الأعراف. 

فإذا كان القرآن توعد الرسول لو طرد العبيد والموالي بأنه سيكون من أصحاب النار» فهذا 
يعني ما يلي: 

القانون: الإسلام يوجب العزة للمسلم. 

القانون: لا يجوز طرد المسلم لأي سبب. 

القانون: طرد المسلم ظلم, والظالم في جهنم. 

القانون: طرد المسلم كبيرة. 

القانون: تسن عقوبات رادعة لمن يطرد مسلا أو يسبيء معاملته. 

القانون: ما يجب للمسلم هنا يجب لغيره من غير المسلمين المسالمين. 

القانون: كما تسن قوانين كفيلة بحاية المسلم خارج دولته. 


َإِذَا جَاءك الَِّينَ يُؤْمنُونَ ًا َل سَلامٌ عَلَيكُمْ كنب رَبُكُمْ عَلَ نَفْيِهِ الرََة أنّهُ من عَمِلَ 


مِنَكُمْ سُو ءا بِجَهَالَةِ نَم تاب من بَعْدِهِ وَأَضْلَحَ فَأنّهُ غَفُورْ رَحِيدُ(؛ 0) الأنعام. 
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القانون: يجب أن يعامل المسلم بكل ود. 

القانون: يجب أن يعامل المسلم بكل بشاشة. 

القانون: يجب تدريس التعامل الودي ونشره كثقافة اجتاعية. 

القانون: يجب وضع برامج توعية مستمرة للتعامل الراقي بين الناس. 

القانرن: كل ما يجب للمسلم يجب لكل مسالم. 

التعايش السلمي بين الناس بغض النظر عن ال معتقد 

لا يوجد في القرآن آية واحدة تقول بعداء الناس لأهم ليسوا مسلمين أولم يقبلوا بالإسلام. 
والمتتبع للحروب التي وقعت زمن رسول الله والخلفاء الثلاثة من بعده سيجد أنها كانت 
حروبا دفاعية عن بقاء الإسلام ودولته» ومختلفة عما يهارس في حروب ذلك الزمان من 
وحشية وتعديات. فلم تسب النساء ول يقتل المسالمون ول يعتد على أملاك أحد. برغم 
ما ترسخ بين غير المسلمين من أن الإسلام انتشر بالسيف وأنه يخير أهل البلاد المفتوحة 
بين ثلاث: إما الإسلام» أو الجزية (ضريبة يحدد مقدارها الغزاة)» أو القتال. والقتال يعني 
قتل كل من يعترضهم أو يرفع السلاح عليهم؛ وسبي نسائهم واغتصاب أملاكهم. وهذه 
المارسات وقعت بالفعل؛ لكن بعدما استولت قريش على الحكم في العصر الأموي وما 
بعده. فقد ابتدرت تلك الدولة الناس المجاورين ا بالحرب من أجل التوسع وزيادة الخراج 
والجزية التي كانت تصب في خزيئة الحاكم؛ ولم تكن جهاداً في سبيل الله. فتمددت تلك 
الدولة بسرعة مفرطة وفي وقت قصير وصلت فرنسا غرباً والصين شرقاًء ومورست فيها 
التعديات على المسالمين وعلى الأملاك وسبيت النساء. وقد ساهم رجال الدين في أسلمة 
تلك المارسات الشنيعة» بأحاديث وقصص مختلقة نسبت للرسول؛ وتطورت لتكون علما 
قائمة بذاتها من بينها ما عرف بالناسخ والمنسوخ. وني هذا #العلم» الضار قال رجال الدين 
إن كل الآيات التي تدعو للتعايش في القرآن وعددها يربو عن )١١١(‏ آية نسخت بآية 
واحدة أسموها: «آية السيف». وآية السيف في الواقع أربع آيات كل واحدة منها تسمى 
آية السيف» وكلها في سورة براءة التي نزلت قبل وفاة الرسول ببضعة أشهر. ولو وافقناهم 
فكأن الرسول طوال عمره كان ملتزماً بقتال من يبدأ بقتال المسلمين ويعتدي عليهم: ولا 
يقاتل إلا المقاتلة منهم ويتجنب المسالمين. وقبيل وفاته نزل عليه الوحي يأمر الناس بقتال 
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كل الناس والاستيلاء على أراضيهم ونهب ممتلكاتهم وسبي نسائهم. 

وسورة براءة تنتحدث عن قريش التي خانت معاهدة وقعتها مع المسلمين يوم فتح مكة؛ 
وتعطيهم مهلة أربعة أشهر للعودة والالتزام وإلا سيشن عليهم المسلمون حرباً شاملة 
ويلاحقون ويقغى عليهم أين| كانوا لأنمم استمروا في حرب الإسلام والكيد له؛ ووجودهم 
خطر عليه. كا أن السورة تأمر بقتال كل من اعتدى على المسلمين من قبائل جزيرة العرب 
أو من أهل الكتاب الذين تعاونوا مع قريش ومع الروم والفرس للقضاء على الإسلام 
ودولة المسلمين. ولا تتحدث السورة عن حرب غير أولئك المعتدين؛ بل إن السورة ذاتها 
- الحب الالارا حم عرب امسا يوار كال تومه عن اعتدي عل الجايطا 
إلا الَذِينَ عَاهَدتُم م مّنَّ الْمْركِينَ تم 1 ينفُصُوكُمْ شَيًْا وََِيُظامِرُوا عَلَيكُمْ أحَدًا فَأموا إِلَيْهمْ 
عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَتهِمْ م إن اله تحب التّقِينٌ (4) براءة. 

والسورة توجب إجارة المشرك إذا ابنجار ا لسليين ولا اليهم؛ ولركات كريه عاريين : 
للمسلمين: وَإِنْ أَحَدُ من الْمْرِكِينَ اجا رَكَ فَأجِْهُ حَنّى يسْمَعَ كَل الله ع أَبْلعْهُ مَأمتهُ 


تلك باك كر َع لأَيَعْلَعُونَ (6) براءة. 

ولو عرض على المستجير الإسلام ولم يقبله فلا يقتل أو يسلم لقومه ليقتلوه على هروبه 
منهم؛ بل يوصل لمكان آمن. 

وتؤكد السورة أن الأصل في تعامل المسلمين مع غيرهم هو التعايش السلميء »ولا يجر 
أخدعل تبول الإسلام لق جَاكمْرَسْولٌ من أنفكمْحَرُِ لماع ريص عَليكُم 


7ه مس 5 


لمن رَوُوف ريم 10) فَن ولا ل حَسبِيّ اللا له إلا هْوَ عليه 
العَرْشٍ الْعَظِيم(79) براءة. 

ونان قروه لياف الت بن ] ضح لزان يآية ساقت ورا تناف نايعا لقي معنانها 
واقتطعوها من سياقها ومن تخاطب: 

الآبة الأولى: فَإِذَا انسَلَمَ الأَشْهُرُ ارم فَاقمُنُوا ارين يك وَجَدمُوَهُم وَحَذُوَهُمْ 
َاْصرْوَهُْ وفوا لم ل رصب إن ُو ُو الصّلاة وآنوًا ازا ُو سبلم 
إنَ الله خَفُورٌ رحج (0) براءة. 

والحديث في الآية عن قريش التي خانت معاهدة يوم الفتح مع المسلمين. ضمن سياق 


تَوَكُلْتُ وَهوّرّبت 
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الآيات من بداية السورة كيا يل: باع عن افد وَرَسْولِه إل الَذِينَ عَاهَدثّم عن اللركِنٌ (1) 
حوفي الأَرْض أَرْبَعَةَ أَْهْر وَاعْلَمُوأَنَكُمْ رد مُمْجزِي | 1 ري ات 1 
أن لوول ل لأسي لح اخ أذ يق ارون وَرَسُولُهُ فَإن 
تمق رُم همانم دمجي ي الهوبَثْرِ الَِّينَكفرُوعدَاب ألم 
أن تتدل اريت آي شرا نت زا وير علق أغن ناير 

هم عَهْدَهُمْ ِل َعم م إن لحب القن (4) فَِا انسل الأشهر هُر الخُرْمُ َافُوا المشْركِينَ 
كرك دل نج عدر ركه واف لكك رد اتا اوقد 
وَآنواازّكَاة فَخَنُوأ سبيلَهُْ إن لله غَفُورٌ زحي (0) براءة. 
ولا شأن للآيات بقتال الناس الذين لم يعتدوا على المسلمين. 
الآية الثانية: انوا الَِينَ لأيؤنُونَ بالل وَلا اليم م الآير لايرو مَا حر له وَوَسْولَة 
وَلَأيدِيبُونَ دِينَاليٌ مِنَّالّذِينَ أونُوأ الْكتَابَ حَتَى يُمْطُوأالْيَة عَن يد وَهُمْ صَاغِرُنَ(9؟) 
براءة. 
والمقصود هنا هم قبيلة من بني إسرائيل يثرب تعاونت مع أعداء الإسلام وظاهرت على 
المسلمين في حنين» والسورة توجب أن بباجموا ويقاتلوا حتى يقبلوا بدفع جزية (جزاء 
وتعويض) للمسلمين على ما تسبب فيه مظاهرة أعداء الإسلام عليهم. وهي خاصة بهم 
دون الناسء لكن المسلمين في عصور لاحقة جعلوها ضريبة تفرض على كل من لا يرغب 
في دخول الإسلام من البلاد التي يستولي عليها المسلمون”. 
اآية الثالئة» حي جزء من الآية 1.0 ونصها: ١‏ وكاو ا ركاف نياكم كافة". 
وتهام الآية هو: ا ا ل 
وَالأَرْضص هربع م ذلك لدي اليم اموأ هن سَكُعْ وَقَاتنُوا امخْركِينَ كَافة 
كن يُقَاتَلُونَكُمْ كَافَة وَاعْلَمُوا أن للهمَعَ َالّمنَ(3") براءة. 


والمقصود «بالمشركين كافة» هم تلك القبائل التي قاتلت المسلمين كافة عوناً لقريش وحرباً 


على الإسلام» في الأحزاب وحنين» فأولئك يقاتلون كافة عقاباً لهم على البدء بحرب 
المسلمين. 


؟* انظر تدبر سورة براءة. 
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الآية الرابعة» هي جزء من آية» ونصها: «انفِرٌوا قافا وَِقَالا وَجَاهِدُوا". 

وتهام الآية يا جا لذِينَ آمثُوأما َكُمْ ذا يل لَكُمْ انوأ في سبل الله الم إلى الأض 
أَرَضِيتُم اليا الدنَْامِنَ الآخِرَة قا مَتَامُ لخي وَالذكا فى لخر إلا ول 6810 براءة. 
لقد كان هناك حرب شعواء على المسلمين من قريش والقبائل وأهل الكتاب ومن ورائهم 
الروم والفرسء وتجل هذا في موقعتي الأحزاب وحنين. وبالتالي فالجيش الإسلامي يحتاج 
لكل مسلم ولكل عون وإسهام في تجهيز الجيش لحرب أولئك المعتدين» ولا تتحدث عن 
قتال أي أناس فقط لإجبارهم على الإسلام أو لسبي نسائهم والاستيلاء على أملاكهم. 
عاك آيات 57 0 د قال 2 ا منها: َِ اليم 0 كُْد 
قداث أؤرازعا كلك ول تقل اله امود تر ينه ولك َو بتقكم يبخض ودين كوا 
في سيل اللهقلّن يُضِلّ عاك( ) محمد. 

وسورة محمد نزلت قبل معركة بدر - ىا سبق ورأينا في قسم التدبر - وتحث الناس على 
الخروج لحرب قريش التي ثبت يقيئاً أنبا تعد العدة للقدوم لحرمهم ولن تتركهم بعد أن 
هاجروا ليثرب وغادروا مكة. وتضع السورة وسور أخرى نزلت في نفس الفترة بععض 
الضوابط للقتال المرتقب» ومنها ما تتحدث عنه الآية. ومن ذلك ألا يكون هناك أسر لكفار 
قريش لأن قريشاً أقوى من المسلمين وأكثر عدداء ولكن يقتلون لكي يثخنوا (يضعفوا) 
وتقل قوتهم ويسلم المسلمون من شرهم. ومتى أصبح المسلمون هم الأقوى وقريش أو 
أي عدو هو الأضعف. فللمسلمين حق الأسر بل ويفضل الأسر. وبعد انتهاء المعركة 
للمسلمين الحق بالمن على الأسير وتحريره دون مقابل لأن ذلك سيؤلف قلبه على المسلمين 
ويبث دعاية حسنة عنهم وأنهم تعاملوا معه بإنسانية. أو يكون فك أسره بفدية يستعين بها 
المسلمون على تجهيز جيوشهم وسد حاجات مجتمعهم. ولم تقل الآية باسترقاق الأسرى» 
كا أنه لا شأن للآية بنسخ آيات التعامل الإنساني والتعايش السلمي مع المسالمين من غير 
السلمث: 

وسورة براءة نزلت قبل وفاة الرسول ببضعة شهور - كما أسلفنا - وبالتالي فكل حروب 
الرسول والخلفاء الثلاثة من بعده لدفع العدوان ولم تبادر أحدا بالحرب. وكانت استئناء 


ا 
1 
ل سكي 


القسم الثالث | تشريعات من القرآن 


من كل حروب ذلك العصرهء فلم يعتد فيها على مسالم ولم تسب نساء المهزومين وم تغتصب 
أملاكهم. 

وممارسات دولة قريش الأموية والعباسية التي اتسمت بالتسلط والسبي وابتدار الناس 
بالمرولية إن كانت قي طيررة والاغقبرلة ايا عاك سرمة لكل اللتروب يذلاك الخطير 
في كل العالم القديم» وليست وقفاً على المسلمين. لكن روما الكاثوليكية كانت وراء ترسيخ 
أن هذه الممارسات إسلامية يدعو لها القرآنء لأنها طردت وأهينت على أيدي المسلمين في 
الشرق الأوسط وشهال أفريقيا وجزيرة ليبيريا وجنوب فرنسا وجزر البحر المتوسطء بل إن 
مدينة روما - معقل الفاتيكان - كانت قاب قوسين من السقوط في أيدييم. 

وني هذا الفصل سنورد أدلة من القرآن الكريم تحث على التعايش السلمي مع كل المسالمين 
بغض النظر عن المعتقدء وتوجبه على المسلمين؛ للتأكيد على أن الإسلام دين سلام؛ وليس 
دين حرب مع كل من يقبل التعايش معه بسلام. أما من يبادر الإسلام والمسلمين بالعداء 
والحرب أو المكائد فيجب حربه بقسوة وبلا هوادة والقضاء عليه لثلا يقفي على دين الله: 
في بداية الدعوة وردت آيات تحث على الإنفاق لتحرير الرقاب ومعاونة المسكين وإطعام 
الأسير وسد حاجة كل محتاج» ومن ذلك : وَمَا أَذْرَاكَ ما الْعَعَبَة (1) فك رقي(1) 
إِطْعَامٌ ني يَوْم ذِي مَسْعَبَةِ )١5(‏ يتاذ مَْرَبٍَ (1) أَوْ مِسْكِينا ذا متب (13) البلد. 
وكانت دعوة عامة للمسلمين ولغيرهم من أهل مكة؛ فتجاوب معها أحد كبراء قريش 
الأثرياء» وقام بدفع قدر من المال للمساهمة في الإنفاق الذي يصرف على احتياجات 
المحتاجين في المجتمع بغض النظر عن المعتقد. وبا أن الحاجات مستمرة فقد طلب منه أن 


يستمر في الإنفاق لكنه امتنع» كما تخيرنا سورة النجم: أَقرَيْتَ الَّذِي نول( وَأَعْطَى قَلِيلاً 


و 


َأدَى(4") أعِندَهعِلْمُ لَب َْوَيرَى(00 أَم ياف ضْحْفٍ مُوسَى (5) وَبْرَاِيم 
الذي و0000 ألا تَزِرُ وَاَذِرَةٌ وِزْدَ زْرَ أخرَى(028 وَأن لَيْسَ للْإنسَانٍ إل مَا سَعَّى(9) وَأَنَ 


لس 


ره اجرّاء الأزق(41). 
5000 َيل لكل مر لَر(1) الذي جم مالا وَعَذّه51) يشب َحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ 


أَخَلَدَهُ(6) كَلَا لَبْبَدَنَ في الْحْطَمَة(1) وَمَاأَذْرَاكَ ما الحُطَمَةُ(0) نَارٌ راف اُوقدة») | الي تَطَلمُ 


025 


عَلَ الْأَفيدَةِ(/) ءا عَلَيْهُم مُؤْصَدَة(0) في عَمَدٍ تمَددَة(9). 


م 
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وهي تتوعد من يجمع امال ولا ينفقه في مصلحة المجتمع والتكافل الاجتماعي. والمقصود هنا 
كبراء قريش الذين يملكون الأموال الطائلة ولا ينفقون منها القليل لسد حاجة المحتاجين 
في مكة. وهذه السورة والآيات السابقة التي تتحدث عن القرشي الذي أنفق مرة وتوقف» 
ديل غل أن الإسلام سد للتسايش المي مع قريش الكافره إذاما قيلت الاسهام في 
الإنفاق للصرف على المحتاجين بغض النظر عن المعتقد. لكن قريشا لم ترغب في ذلك. 


2 


وتقول سورة سبا: قل جاء الح وَمَا يني الَْاطِلُ وَمَا يُِيدُ(9 4) قل إن صَلَلْتُ فنا أَضِل 

َل تفي وَإِنِ هدنت قا يوحي إِلِ َي نه سَِيعٌ قِيبٌ(00). 

قريش تعتبر الرسول ومن تبعه ضالين والآية تقول إن كُنْتٌ (أنا محمد) قد ضللتء فضلالي 

على نفسي ولا يوجب حربكم علي. 

وتقول سورة الكافرون: قل يَا ما الْكَافِوونَ(1) لا أَعْيدُ مَاتَعْيُدُونَ(1) وَلَا أَنتّمْعَابدُونَ مَا 

عبد(" وَلَا آنا عَابدٌ ما بدن( ) وََا أَنتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبدُاه) لَكُمْ دِينَكُمْ وَل دِينٍ(1). 

دعوة صريحة للتعايش السلمي في مكة بين المسلمين وغيرهمء لكن قريشا لم تقبل بالتعايش 

السلمي مع المسلمين وحاربتهم. لأنه ل يحدث أبداً في كل المجتمعات وفي كل زمان ومكان؛ 

أن ترك الناس يؤمنون با يشاؤون دون محاربتهم والتضييق عليهم. حتى في أورويا الكافرة 

فمن يغير دينه يعاديه أهله وأصدقاؤه؛ برغم أن القوانين تنص على حرية المعتقد. 
5 2 ل كقو ل مت 2 ع( لصسشى سركث. لمع خخ رت 1 كة سكبة 

وجاء في سورة يونس: وَإِن كذبوك فقل لي عمل وَلكُمْ عمّلكم أنتمْ ريون يما | 

ا 

الآية تكرر ما طلبته آيات في سور أخرى للتعايش السلمي بين المسلمين وقريش» لكن 

قريشاً رفضت وستستمر بالرفض ولن تقبل أبداً ولن تتوقف عن عداء المسلمين. 

وتقول سورة الأنبياء: كل إنَّا يُوحَى إل آنا إَِكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَهَل أنثم مُسْلِمُونَ(8١1)‏ فَإِن 

َوَلََّا َل آدَنشْكُمْ عل سَوّاء وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ(9 .)٠١‏ 

ومثله: وَوَيْلُ لَلْمْفْرِكِينَ(5) الَّذِينَلَايُؤْئُونَ الرَّكَاةَ وَهُم ِالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ/) إِنْ الَذِينَ 

آمَنُوا وَعَعِلُوا الصَّالَاتٍ لم أخْرٌ غَيُْ َنُونِ(8) فصلت. 

والآيات تطلب من قريش الكافرة أن تنفق لبناء مجتمع متسامح ومتعاون بغض النظر عن 

ءِ و م رمه مممعو لوو ره سد 
العقيدة» لأن الكفر لا يلغى التعامل الإنساني: وَوَصَّيْمَا الإنسَانَ بوَالِدَيْه حمَلنهُ أمّهُ وَهْنا على 


4 
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فالس لكب ول ل فين مر ا 1 0 0 
3 مَزْجعك فَأَنبيْكُم با دم تَمْمَلُونَ(10) لقران. 

القانرن: الكفر لا يبيح معاملة الكافر المسالم بجفاء أو كراهية» بل يجب معاملته بإنسانية 
ومعروف. 

وبعد أن تنهى سورة الممتحنة مسلمة قريش من موالاة ومودة مشركي قريش لأنهم أخرجوا 
المسلمين من مكة ولو ظفروا . جم يدر يم انقول المورة: عَسَى الله أن نعل يكم وين 
اين عام نهم موَهةوَاههِرُ اررحم( لَايَنَاكُمٌ لعن الَذِينَ لباوك 
في لين وج جُوكم من دِياُِمْ أن بوهم نيطو لهم إن لحب المفطِين03) )ا 
يناكم اله ع الذِينَ فَاَلُوكُمْ في اين وَأَخْرَجُوكُم من دِيَاِكُمْ وَطَامَرُوا عل إِخْرَاجِكُمْ 
أن توَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَطُمْ فََْلَيِكَ هُمُ الظَاجُونَ(9). 

فحتى مشركو قريش الذين ناصبوا الإسلام والمسلمين العداء وسعوا للقضاء عليهم؛ يأمر 
القرآن المسلمين أن يتعاملوا مع المسالمين من قريش - إن وجد بينهم مسالمين - بالحسنى 
والمعروف والمودة. 

القانون: الأصل في تعامل المسلم مع غيره هو المودة والحسنى. 

وليس في القرآن آية واحدة تشير ولو إشارة خفية إلى إباحة بدء الناس بالقتال والغارة 
عليهم وسلبهم أموالهم واستحياء نسائهم. لكنها كتب التراث التي صبغت الإسلام 
مخالطة من يسخر من القرآن 

ديت لذن موصن في يا رض عَنْهُمْ حت بدُوضوأ في حَدِيتٍ خَرِوَإِمَا 
يُِبنكَ الشيِطان َل تعد بعد الْرَى مَمَ الَْْم لغَاذِينَ(18) وَما عَلَ لين يعون معد 
حِسَابِهم من شََىْءِ وَلّكِن دن ذكْرَى لَعَلَهُمْ ينعو نَ(39) الأنعام. 


الآيات تشير إلى أن الرسول كان يخالط بعض مشركي قريش ويشاركهم مجالسهم: وم تنهه 
عن ذلك إلا في حال تعرضوا للقرآن بالسخرية. 


م 
ع 
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القانون: مخالطة الناس بغض النظر عن المعتقد هى الأصل. 
القانون: في حال سخر غير المسلمين من القرآن فلا يجوز مجالستهم أثناء سخريتهم. 
القانون: يمك و ساود حارس معهم لي كفوا عن السخرية من القرآن" وَإِذَ رَأَيْتَ الّذِينَ 
حضون في آيَاينا فعض عَنْهُمْ حَتَّى يحُوضُواأ في حَدِيثِ غَيو". 
القانون: في حال عاودوا السخرية من القرآن فلا يجوز مخالطتهم أبداً ' وَإِمَا يتك السّيْطانُ 
َلاَتَفعُد بَْدَ الذّكْرَى مَمَ القَوْم الظَّالِين». 
القانون: على كل المسلمين الدعوة لله دون أن ينصبوا أنفسهم هداة لدين الله والاكتفاء با 
أمر به الرسول من تبليغ القرآن فقط ” وَمَا عَلَ الَّذِينَ يَتَقَونَ مِنْ حسَاييم مّن شَيْءِ وَلَكِن 
ذِكْرَى لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ؛ (لا للوعظ القصصي). 

كوه جو 4 
وتقول سورة النساء وَهَذ نَل عَليحمْ في لكاب أن ذا سمحتم يات اله يقر يا وَيسْتَهرَأ 
بم َل تَفعدُوأ مهم حَنَى يَخُوضُوأ في حَدِيث عرو نكم ذا مَلُْ إن الله بجاوح الاق 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَنْمَ حِيعَا(١ .)١4‏ 
القائرن: لا يجوز القعود ولا الحديث مع من يسخرون من القرآن أو يتقولون عليه أو 


ولوق غبازانه الخ تاها 

التعامل مع الوالدين 

رَوَصَّيْنا الإنسَانَ وَالِدئِْ مله أمُّ ونام عَلى وَهْنِ وَِصَالَهُ في حَامَنٍ أن اشْكُرلي وَلوَالِدَيكَ 
ِيَّ الْصِيئُ(؛ )١‏ وَإِن جَامَدَاكَ عَلىى أن ُ تفرك بي مالس لَك به عَم قا من وَصَايِبًا 
و التماطترع عرق توروة وسوق اخقر ع لخر سا0 
لقمان. 


القانون: يجب على الولد شكر والديه وإظهار العرفان لما. 

القانون: لا يطاع الوالدان في معصية الله. 

القانون: كفرهما ليس سبباً في هجرهما أو التعامل معهما بغلظة. 

القانون: الوالدان الكافران تجب لما الطاعة والتعامل اللطيف والإحسان كما اللؤمنين 


وتقول سورة بني إسرائيل: وَقَكَى رَبك ألا تَعْبدُواً إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً .... (77). 
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الإحسان يدخل فيه كل تعامل حسن ودود وكل معاونة مادية أو معنئوية أو مشاركة 
وجدانية. 

القانون: الإحسان للوالدين عمل صالح؛ ومخالفته كبيرة. 

وتقول نفس السورة: إِمَا يمن عِندَكَ اكير أَحَدُهُما أو كِلأهُمَا فلا تقل غَّنَا أفّ وَلاَتَهَدْ م 
َكل مما َوْلاكَرِياً (57) بني إسرائيل. 

القانون: مجرد التأفف وإظهار الانزعاج أو الملل منهما مخالف للإحسان إليهما. 

القانون: نهر الوالدين أو توجيه كلام بذيء لما مخالف للإحسان. 

القانون: القول الكريم والكلام الودي اللطيف هو ما يجب أن يعامل به الوالدان. 

وتقول سورة بني إسرائيل: وَاححفِض كَ) جَتاحَ اذل يِنَّ الرَّةِوَكُل وب انهه كنا رياني 
صَغِيراً(؛ ؟). 

القانون: من الإحسان للوالدين إظهار التذلل لهما. 

القانون: الدعاء هما من الإحسان لأنه يدخل البهجة لنفسيهما. 

القانون: حقوق الوالدين لا تسقط بكفرهما. 

وتواصل نفس السورة قائلة: وَإمًاتُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ انتِمَاء رَحْمَة مّن رَبك تَرْجُوهًا قَقّل كم ولا 
ميسو ر|(184؟). 

القانون: إذ! كان الوالدان (أو أحدهما) كافراً فمن حت الولد الإعراض عنهما. والإعراض 
هنا يعني عدم مشاركتههما في أي نشاط مخالف للدين. 

القانون: كفر الوالدين لا يسقط حقوقهها. 

القانون: كفر الوالدين لا يبرر هجرهما 

القانون: الكلام اللين والميسور للوالدين من حقوقهم| ولو كانا كافرين. 

وتقول سورة الأنعام: كُل تَعَالَوأ أل مَا حَرَّعَ رَبكُمْ عَلَيَكُمْ ألا تُْرِكُوأ به كنا وَبالْوَالِدَينِ 
إِخسّانا (181). 


القانون: الإحسان للوالدين بالقول والفعل والعون المادي والمعنوي عمل صالح. 
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الغش التجاري 

أول سورة ذكرت الغش هي سورة المطففين: ويل لَلْمُطَمفِينَ(1) الّذِينَإذا اكْتَانُواعَل النّاس 
و00 وَإِذَا اوم أو ورنوم و00 ألَايِظئُ أد لك ان تتكوثرة(2 )ليزم 
عَظِيوٍ(0) يوم يَقُومُ النَّاسُ ِرَبٌ الْعَالينَ(5). 1 
وبا أن القرآن لا يفترض واقعة ويتحدث عنهاء ولكن السورة تنزل لتتفاعل مع ما يجري 
على الأرض عند نزوطاء فالحديث عن المطففين هنا يشير إلى أن بعض تجار مكة يتعاملون 
بالغش التجاري كونبم يبحثون عن الربح بأي وسيلة. وهو منطق رأسلي ما زال حياً 
بيننا إلى اليوم. فالغرب الرأسالي أغرق أسواق العالم بأطعمة ومنتجات غذائية متنوعة 
كلها تحوي على أضرار جسيمة للمستهلك وتسبب أمراضاً مهلكة. والرأسالية تعتمد 
في تسويق منتجاتها على الإعلانات الدعائية التي تقوم على جذب المستهلك وليس على 
توضيح محتويات السلعة. حيث نجد إعلاناً عن مشروب غازي أو وجبة سريعة يبين كم 
هي لذيذة المذاق» لكنه يتجاهل أنها تحوي دهوناً ثلاثية وأصباغاً ومواد مسرطنة. فالمهم في 
الفكر الرأسمالي هو الربح وليس المصلحة العامة؛ وهو مناقض لا يدعو له الإسلام. 
ونعود للآيات التي تبدأ مع لفظ وعيد «ويل» المستخدم في اللغة العربية حتى اليوم بنفس 
المعنى وفي كلى اللهجات العربية» لكن المفسرين أولوه ليكون وادياً في جهنم؛ وكلامهم لا 
عبرة به ولكن يُظهر أنهم يجهلون العربية وأن مجتمعاتهم التي عاشوأ فيها مجتمعات انتشرت 
فيها العجمة لا تماثل من تخاطبهم السورة وقت نزوها. 

والآيات تتوعد بشدة المطففين من قريشء الذين وصفتهم بأنهم: «إِذًا اكْتَانُوا عل النَّاسِ 
يَسْتَوْفُوَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرْنُوهُمْ يخيِرُونَ». فهم لا يشترون إلا الجيد والنافع من 
البضائع ولكنهم يبيعون بضائع مغشوشة ورديئة. وتحريم الغش التجاري يشمل كل نوع 
أو أسلوب للغش التجاري؛ الذي اعتبرته السورة من أعظم الكبائر. ويدخل في ذلك 
الإعلانات التجارية التي تروج لمنتج بإخفاء أضراره. أو تبالغ بمنافعه أو الحديث عنه 
بها ليس فيه. كما أن قوانين مكافحة الغش التجاري المستمدة من القرآن تلزم المنتجين أو 
المستوردين ببيان كل محتويات المنتج وما تسببه من أمراض أو ضرر بالصحة وما تفيده وما 
تنفع له بكل شغافية. وهذا سيغير جذرياً الإعلانات وكذلك المنتجات المباعة. ولن يكون 
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هناك مجال في دولة المسلمين لبيع المشروبات أو المأكولات الضارة. فالقرآن قال بحرمة 
الغش التجاري وترك للمسلمين حق تشريع القوانين الرادعة التي تضمن ذلك. 

القانون: الغش التجاري بكافة أساليبه وطرقه» وفي كل مراحل الإنتاج» كبيرة. 

القانون: الإعلانات التجارية التي لا تبين حقيقة المنتج والضار منها والمفيد تدخل ضمن 
الغش التعجاري. 

القانون: الإعلانات التجارية يجب أن تقوم على بيان حقيقة المنتج وليس التسويق لبيعه 
القانون: تشرع العقوبات الرادعة لكل من يقوم بإنتاج أو بيع أو تسويق أي منتج مغشوش. 
القانون: المنتج المغشوش يعني كل منتج مضر بالصحة أو البيئة» أو يحوي عيوباً تصنيعية 
وجاء في سورة الرحمن: وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْيرَانَ(/) ألا تَطْقَوا في ليرَانِ(8) وَأَقِيمُوا 
الوَرْنَ بالْقِسْطٍ وَلَا تخِيرُوا اليرَانَ(9). 

فالله جل وعلا خلق الكون بالميزان أي بدقة مثالية» وأوجب أن يكون التعامل التجاري 
بدقة مثالية لا طغيان فيها ولا ظلم متمثل بالغش (الخسران في الميزان). 

القانون: يجب أن تخلو التعاملات التجارية من أي مظهر من مظاهر الغش بأي أسلوب ولو 
خفي على العميل. 

القانون: التجارة أمانة ويجب أن تتم بكل نزاهة وشفافية. 

القانون: الله خلق كل خلقه بدقة مثالية» والتعامل التجاري يجب أن يكون بدقة ونزاهة 
متناهية. 

القانون: يجب القضاء النهائي على كل أنواع وأساليب الغش التجاري بأنواعها. 

القانرن: كل ما يؤدي للغش فهو غش يجب محاربته بنفس الصرامة التي يحارب فيها الغعش. 
وتقول سورة ا وَإِلَ مَذْيْنَ َنَ أحَاهُمْ شُعَيْيا ليا قوم 
اعْبُدُوأ لله ما لَكُم من لَه غَيْدهُ قد جَاءنُكُم َيه مّن رَبَكُمْ فَأَوْفُوأ الكل وَاميرَانَ 5 
تتحيوأ النّاسَ َشْيَاءهُمْ وَل را ا دَلِكُمْ حَْ لَكُمْ إن كم 
مُؤْمِنِينَ(80) الأعراف. 

والآيات تظهر أن الغش التجاري فساد في الأرض. 
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شرل سوزة بني إسرائيل: وَأَوْفُوا الْكَْلَ إذا كلنَمْ وَزِنُوا بالتقِسطاس امسقم َلِكَ 

وَأَحْسَنْ تَأْوِيلااه . 

وتقول سورة الأنعام: وَلا ترد ُوأ مال اليم إلا بالّتِي هي أَحْسَنُ حَتَى يَبلْعَ أَشْدَّهُ وََؤفُوأ 

كيل ينبلط نكل تنا إلأوْسْمَهَا دماغ أوأ ولو اها ُرتى ويعَهدِ 

لله وفوا ذَلكُمْ َضَّاكُم ب به لعَلَكُمْ تَدَكَررنَ(؟16). 

الوفاء بالكيل والوزن بالقسط يعني بلغة العصر عدم غش المنتج بأي وسيلة والبعد عن 

التدليس في الدعاية له. 

القانون: أي تدليس في التعامل التجاري كبيرة. 

القانون: إخفاء أي حقيقة في المنتج يعتبر غشاً تجارياً. 

القانون: يجب فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الحماية من الغش. 

القانون: يجب التوعية المستمرة من الغش. 

وتغول سورة ابر لآ لأكثرا أنوالكم تتكروالاط/3 تدْلُوأ با إِلَ الحُكَام لمكنو ريق 

منْ أَمْوَالٍ النَّسِ بالإنْم وَأَنتُمْ تَخْلَمُونَ(188). 

وأكل أموال الناس بالباطل (بغير وجه حق مشروع) فهو تحايل ومن الغش التجاري. 

القانون: يجب سن القوانين التي تحمي الناس من التحايل. 

القانون: يجب سن العقوبات الرادعة لمن يتحايل. 

والكول يئورة النساء يا أيه لين آمنُوا لكوأ مالك بلاطل إلا أن كوت ار 
شن راض تكم ولا لأثلرا الفسكم إن ال كان يكم زجي]191) رمن بلعل ذلك شونا 

لي 0 يسي را( 7) 

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تعني لتنا البسيطة: لا يأكل بعضكم أموال بعض 

بالباطل (بالتحايل) لأن الشخص لا يتحايل ليأكل ماله هو بالباطل. 

والتحايل هو نوع من الغش التجاري وإخفاء الحقائق والتدليس في البيع والشراء. أما 

الحلال فهو عرض البضاعة كما هي وبيان عيوبها ومحاسنها ومن رغب شراءها حصل 

عليها. 
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السورة هنا تفرض تشريعاً (قانون) يحرم أي نوع من أنواع الخداع والحيل للاستيلاء على 
أموال الغير» ومن يفعل ذلك فسيصل النار. سواء تعرض لعقوبة بشرية في الدنيا أو لم 
يعاقب. 

القانون: المسلم لا يغش» ومن يغش فقد ارتكب كبيرة» ومرتكب الكبيرة عالماً بحكمها 
قد مطل راوص بالإلجالام. 

وتقول سورة الحديد ومما جاء فيها: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا الْبينَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمّ الكَِابَ 
وَاخيرَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بالْقِسْطٍ وَأَنرَنَا الحدِيدَ فِبه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمنَافِعُ لِلنّاسٍ وَلَِعْلَم الله مَن 
ينصُرٌهُ وَرُسْلَهُ بالْمَيْبٍ إِنَ الله قَوِيّ عَزِيزٌ (15). 

والآية تؤكد أن التعامل بين الناس يجب أن يقوم على القسطء وهو أعلى مراتب العدل. ولو 
أردنا أن نستخلص قانوناً مدنياً يعمل به في دولة الإسلام لكان كما يلي: 


٠.‏ وجوب أن يكون المشتري على علم تام بقيمة إنتاج السلعة - إن كانت منتجة محلياً 


- وكل التكاليف الأخرى ونسبة ربح المنتج وربح بائع الجملة وربح بائع التجزكة. 
ويكون سعر السلعة محددا بناء على ما تقدم. 
» وجوب معرفة المستهلك لكل ما تحتويه السلعة من عناصر. 
٠.‏ يجب عدم السماح ببيع أي سلعة تحتوي على مضار صحية أو بيئية أو أي مضار أخرى. 
وهكذا ... ويجب سن قوانين واضحة شاملة تضمن خلو السوق من الغشء وتحمي 
المستهلك والبيئة. ومن ذلك عقوبات رادعة للتجاوزات في الدنياء تسبق عذاب النار في 
الآخرة. 
ومما تقدم يمكن تعريف الغش بصيغ عدة» منها: 
ممارسة متعمدة للكسب غير المشروع أو العادل أو النزيه» عبر تضليل وتوجيه متعمد 
لإخفاء حقيقة المنتج عن المستهلك. 
مهارة شيطانية للإقناع بقبول ما لا يقبل» وخداع وتغرير لاستغلال جهل وحاجة المستفيد 
لتصريف بضاعة أو خدمة سيئة. 


وخيانة للأمانة وموت للضميرء واحتيال وغدر للكسب المادي. 
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ويدخل فيه صناعة أو بيع أو تسويق أو ترويج سلعة أو خدمة رديئة أو تحتوي على محاذير 
صحية أو مبالغة في أسعارها. 

الغش التجاريء إذاًء يمكن تعريفه بصيغ عدة» مثل : 

هو عبارة عن ممارسة متعمدة للكسب غير المشروع أو العادل. فهو تضليل وتوجيه متعمد 
لإخفاء الحقيقة. ومهارة شيطانية للإقناع بقبول ما لا يقبل. وخداع وتغرير لاستغلال جهل 
وحاجة المستفيد لتصريف بضاعة أو خدمة سيئة. وخيانة للأمانة وموت للضميرء واحتيال 
وغدر لتبرير الوسيلة للكسب المادي. 


الإنفاق (تعامل) 

هو مصطلح يعني أن يدفع القادر جزء من ماله كلما كان هناك حاجة لمحتاج أو للمجتمع؛ 
دون انتظار لاسترداد ما ينفق. ومن مسمياته في القرآن: الصدقات» ويدخل فيه ما أسهاه 
القرآن الإحسان. وقد عطل العمل بالإنفاق كما ورد في القرآن منذ العصر الأموي واستبدل 
بها يعرف اليوم بالزكاة» مع أن الزكاة تأت في القرآن لوصف الإنفاق وليس للدلالة على 
تشريع مستقل. 

والزكاة الحالية يخلو القرآن من ذكر نصابها والنسبة الواجبة لدفعها وشروطها وكل 
ضوابطها. فكل ما يطبق باسم الزكاة هو جرد فقه بشري محض يعتمد على ما ورد في كتب 
التراث ولا وجود له في القرآن. بينا يتكرر الأمر بالإنفاق كثيراً في القرآن منذ بداية الدعوة 
(سورة المدثر) وحتى وفاة رسول الله (سورة براءة)» مؤكداً أنه يجب أداؤه على المسلم 
القادر متى كان هناك حاجة سواء كانت لأفراد أو للمجتمع ككل. كا أن الإنفاق القرآني 
يشمل الدعم المالي والتعامل الإنساني واللباقة الاجتماعية» جما يوجد الألفة والمحبة بين أفراد 
المجتمع. ويضمن حياة كريمة لكل محتاج دون إهدار لكرامته أو النيل من إنسانيته. 
ولأنه تم الحديث عن الإنفاق في كتاب مستقل فلن نعيد الحديث عنه هنا. والكتاب أسمه: 
رسالة في الشورى والإنفاق". 


7" من متشورات الجمل. 
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النهار للمعاش والليل للسبات 

وَجَعَلئا اللَّيلَ لاس( )٠١‏ وَجَعَلَْا النّهَارَ مَعَاشا(1١١)‏ النبأ 

القانون: كل الأعمال التجارية تكون في النهار. 

القانون: العمل بالليل للأعمال الضرورية التي يحددها وينص عليها القانون. 
القانون: يجب تحديد الأعبال التي يسمح بمزاولتها في الليل. 


تحريم الطغيان 

َأمَا من طَمّى(/08) وَآثَرَ الحيَة لاا فَإِنَ الْجَحِيمَ هِيّ الأوَى(4) النازعات. 

كل من يؤثر مباهج الحياة على الآخرة فهو في النار. 

وكل من يطغى ويتجبر فهو في النار. 

وعادة من يطغى ويتجبر فهو تمن يؤثر مباهج الدنيا. 

القانون: مباهج الدنيا لا يجب أن تؤخذ كغاية وهدف. 

القانون: التكبر والغطرسة من المارسات المحرمة التي يجب أن يحاريها المجتمع المسلم. 
القانون: فرض توعية مستمرة للبعد عن أي مظهر من مظاهر الطغيان والغطرسة. 
القانون: فرض توعية مستمرة لزرع أن مباهج الحياة ليست هدفاً بذاتها ولكنها وسائل 
لعمل الخير وما ينفع الناس. 

النهي عن الصغار والذلة والبعد عن الكبرياء 

وََا نُصَدْرْ حَدَّكَ لئاس وَلَا مش في الْأرْض مرَحاً إِنَّ للهلا نب كُل حمَالٍ قد 
2 : : 

الآية تورد ما قاله لقان لابنه وهو يعظه» وهو مما فهمه من تعاليم الدين. 
القانون: نبي المسلم عن الصغار والذلة. 

القانون: المسلم عزيز ويجب أن يبقى عزيزاً لا بهان. 

القانون: البعد عن أي شكل من أشكال الكبرياء والخيلاء. 
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وتقول سورة الفرقان: وَعِبَادُ الَّحمَنِ الّذِينَ يَنشُونَ عَلَ الأزض هَوْنا وَإِذَا حَاطَبَهُمْ 
الْجَاهِنُونَ قَالُوا سَلَاماً(57). 

المثى على الأرض هونا تعبير مجازي يقصد به البعد عن الخيلاء. 

القانرن: كل تصرف أو قول فيه رائحة كبر وخخيلاء فهو كبيرة. 

وتقول سورة بني إسرائيل: وَلاَ كش في الأزضي مَرّحاً إِنّكَ أن ترق الأَرْضٌ وَلَن تبْلَمَ 
َال طُول(7). 

القانون: أي نوع من الخيلاء كبيرة. 

القانون: يجب على الإنسان أن يتصرف كإنسان بحجمه الطبيعي بلا خيلاء وبلا صغار. 
وسورة القصص بعد أن أخبرت عن قارون وأنه كان يملك المال وكان متكبراً تقول: تِلْكَ 
الدَّارُ الآحرَةُتَجعَلْهَا لِلَذِينَ اي رِيدُونَ عُلُوَا ف الْأْض وَلَا قَسَادا وَالْعَاقبَُِلْمْتَِينَ(8). 
العلو التكبر والخيلاء؛ والفساد يكون بالظلم والتعدي. 

القانون: الجنة لا تكون لمتكبر أو ظالم أو معتد. 


التوية 

يقول تعالى: وَهُوَ الذي يَقبلُ التَْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَمْفُو عَنِ السّينَاتِ وَيَهْلَمْ ما تَفْعنُونَاه ؟) 
الشورى. 

فهل يقبل عز وجل التوبة على الدوام وبلا شروط؟ 

وهل يعفو سبحانه عن أي سيئة؟ 

وتقول سورة غافر: غَافِرِ الذَّنبٍ وَكَابل النَوْبٍ عَدِيدٍ الْعِمَابٍ ذِي الطَّرْلٍ لا له 
الُصية(؟) غافر. ا 0 

فمن الذي يُغفر ذنبه» وتقبل توبته؟ 

ومن الذي ينتظره عقاب شديد؟ 

اول إل ةقابل : 
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توية غير المسلم 

دخول الإسلام يعني التوبة عن الكفر» وهذه التوبة مقبولة في أي وقت مالم تحضر الوفاة» 
لأن الله جل وعلا ل يقبل توبة فرعون: وَجَاوَرْنابِّي إِسْرَائيلَ الْبَحْر فايْبَمَهُمْ وِْعَوْلُوَجْنُودُه 
بَْيًا وَعَدُوًا حَتَّى ذا أْرَكَهُ لَْرَُ قَالَ آمَنثُ أنه لا إله إلا الذي آمنث به بدو إِسْرَاِيلَ وَأَنمِنَ 
اللْتَلِيِنَ (+4) الآنَ وَكَدْ عَضَيْتٌ قبل وَكُنَتٌ مِنّ المنْسِدِينَ (41) يونس. 

القانون: غير المسلم يمكنه الدخول في الإسلام في أي وقت يشاء مالم تحضره الوفاة. 
القانون: توبة الكافر أو مرتكب الكبيرة عند الوفاة لا تقبل. 

وقد أكدت هذه الحقيقة سور كثيرة نختار منها ما ورد في سورة غافر: أَقَلَمْيَِيدُوا في الَْرْضٍ 
يَنظرُوا كيف كَانَ حَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا كْثرٌ مِنْهمْ وَأَصَدَ قو وَآنارا في الأزضي قا 
َعْتى عَنْهُم مَاكَانُوايَكْيبُونَ(65) فلن جَاءمْهمْ رُسْلّهُم الْبَينَاتِ فَرحُوابا عِندَهُم من الْهِلْم 
وَحَاقٌ يهم ما كَانُو به يَسْمَهِئُون(8) فَلَرَأَوَا بَأسَنَا قَالُوا آمنا الله وَحْدَهُ وَكَمَرْنا با كنا به 
صُتْرِكنَ(64) فَلَمْ يك يَنفَعْهُْ إَِاُمْ م روا بَأسَنَا سنت الله الِّي قد حَلَتْ في عِبَادِهِ وَخيِرَ 
هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ(80). 

والآيات تخاطب قريشاً وتدعوهم للتفكير والاعتبار بها حدث لأمم سابقة هلكت وهي 
كافرة. 

وتقول بأن بعضهم حاول أن يعلن إيانه وتوبته لما رأى أن الكارثة حلت بهمء لكن مثل 
هؤلاء لن تقبل توبتهم لأنها جاءت متأخرة ولم يؤمنوا وقت الرخاء. وهذا دليل على أن 
التوبة لا تقبل من الكافر عند الموت؛ وهو ما يخالف ما تقول كتب التراث من أن التوبة 
مفتوحة حتى الغرغرة» لأن العاصي مصيره مصير الكافر ولو كان يعلن الإسلام كا سنرى. 
القانون: التوبة للكافر أو مرتكب الكبيرة لا تقبل عند تأكد وقوع الكارثة كالزلزال أو 
اليركان أو غيرها. 

القانون: الكافر ومرتكب الكبيرة إن كان عالماً أن ما يفعله كفر أو كبيرة» فلا تقبل توبته عند 
العجز. 
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التوبة للمسلم 

عندما يعتلق المرء «الأستلاع وكاو عتدا وعيدا زييكانا وع ال تنص يوذ عل طاعة 

كل أوامر الله والانتهاء عن كل نواهيه: وَأذْكُرُوا نِحْمَة الله عَلَيَكُمْ وَعِينَاقَهُ الذي وَاتَقَكُم به إذْ 

قُلتمْ سَمِْنا وَأَطَعْنَا وَانَُّوأ اللّهإِنَ اله عَلِيةٌ بدّاتٍِ الصّدُورٍ () المائدة. 

القانون: دخول الإسلام يعني توقيع ميثاق وعهد مع الله يستمر مدى الحياة يقوم بموجبه 

العبد بطاعة كل أمر إِلهي والانتهاء عن كل نبي إلهي» مقابل أن يحصل على سعادة الدنيا 

ونعيم الآخرة. 

والدين كل لا يتجزأء وهو ما يمكن فهمه من الآيات التالية التي تخاطب بني إسرائيل: 

ام د م يه وَأَش 
تَشْهَدُونَ (81) ثم نم هَؤلاء تفْتنُونَ أنفْسَكُمْ وَخرِجُونَ قري مَُم من ويام تَظَاهرُونَ 

لهم بالإنم وَالُدْوَانِ نوكم أسارى ثفَاُوهُمْوَهُوَ رم علي خراجهُْ ُو 

خض الكِتَاب وَكفرُرنَ ينض نا جرَاء من يََْلُ لمكم لازي في الاق الذي 

يوم ةيرون ِل أَشَدَ الْعَذَابٍ وما لههبحَاِلٍ عن َعْمَلُوسَ (80) لِك الِّينَ اشتوأ 


عبدة, و لعو 


لخي الدنْيَا بال ير فَلاجنّفُ عَنْوهُالْمدّات وَلآَهْمْ يُسَوْونَ (45) البقرة. 

وشاهدنا هو قوله تعالى: ؤم ببَْض الكِتَاب وَتَْفرُونَيبَْضٍ فا جرَاء من يَفْعَلُ 
َّلِكَ مكُح إلَحِرْيّ في اليا اليا وَيَوْ لْقِيَامَِ يُرَدُونَإِلَ أَشَدٌ الْعَذّابِ:* 

القانون: الدين كل لا يتجزأء وترك بعضه كتركه كله. 

وتعهد المسلم بطاعة أوامر الله واجتناب نواهيه يقابله تعهد من رب العالمين له بسعادة في 
الدين (لو طبق تشريعات القرآن): 

الَذِينَ آمثُوأ وََيلِْسُوأإِيَامم بظلم أَوْلَيِكَ كم الأمْنُوَهُم مُهْتَدُونَ(81) الأنعام. 
القانون: من يؤمن ول يدنس إيمانه بظلم (كبائر) فلهم الأمن. 

ويقول تعالى: َلوْ أن أخل الْهَرَى آمثوأ وان َقَوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ من السَّياء وَالأَرْضي 
وَلَكِن كُذَبُوأ فَأَحَذْنَاهُم يا كَانُو يَْسِبُونَ (93) الأعراف. 

القانون: سعادة الدنيا مضمونة لمن يؤمن (ويعمل صاحاً). 
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وه بجو 


كما يتعهد رب العالمين للمسلم بجنة في الآخرة: ودين اراد وار لكا الي 0 

جَنَاتِ عَيْري من كَحِهَا الما حَالِدِينَ فيه أَبَدا وَعْدَ الله حََا رَءَ إٍ ' أَضْدَقٌ مِنَ الله قيلاً 

(117) النساء. 1 ّ 

القانون: الجنة مضمونة بالإيهان والعمل الصالح. 

والآن: هل لمرتكب الكبيرة وهو مسلم توبة؟ 

يقول تعالى: أمْ حَيِب الَِّينَاجترُوا السَيْنَاتٍ أن نجْعَلَهُْ كال نَآمنُوا وَعَوِنُوا الصَامجَاتٍ 

سَوَاء عَحَاهُم وََامْبُمْ سَاء مَا يَحَكُمُونَ(11) الحاثية 

من اجترح السيئات (الكبائر) ولو كان مسلا فمصيره لن يكون كمصير من آمن وعمل 

صالحاً. وبا أن الآخرة فيها طريقان: الجنة» أو النار» فمن كان مصيره مختلفاً عن مصير من 

آمن وعمل صالحاًء فهو في النار. 

والآنة تقول باذ كن الجتيج (اقترن وكستي» الكباني فهو في الثازر . وهذا لمن لم يتب. 

أما من تاب كول ص سور عاص : الَِّينَتحِنُونَ الع وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُون بِحَلْدِ ريم 

ويُؤْمنُونَ به وَيَستَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمنوا رَبّنَا وَسعْتَ كُلّ شَيْءِ رَحْمَةوَعِلْا فَاغْفِرْ للَذِينَ تَبُوا 

وَاتبَعُوا سَبيلَكٌ وَقِهمْ عَذَابَ الجحيم(/07. 

المغفرة للذين تابواء وهو ما يؤكد أن التوبة متوفرة. 

وتقول سورة الفرقان بعدما سردت بعض الكبائر: :ومن يَفْعَل ذَلِكَ يلق أنَامم101) يُضَاعَفْ 
لهالْعدَابُ يوم القيامة بد فب ه190 إلا من َب وَآمنَ وعَِلَعَمَلا اول 

دل لله يام حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله ورا رح( ٠‏ ومن تَابٌ وَعَمِلَ صَاحِا فإنَهُينُوبُ 

ِل الله مَتَاب(07/1. 

لقن انوي قبت نطلفة رطس ة في أي وقت وفي كل الظروف»ء ولكنها مقيدة بضوابط 

بيّنها كتاب اللهء ومن ذلك: 

ماوره ل سورة النساء: إنَّا لَه عل الله لنَّذِينَ يَحْمَلُونَ السَّوَءَ بِجهًا بِجَهَالَةِ ثم يعو 

قَرِيبٍ فَأَوْلَعِكَ يثُوبُ الله عَلَيِْمْ وَكَانَ للعلا حَكِيي](19). 


الضوابط المذكورة في الآية لقبول التوبة» كا يل: 
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» 'للذين يعملون السوء بجهالة» تقبل التوبة لمن يعمل السوء (الكبائر) جاهلاً حكمها 
في الإسلام أبداً أو في تلك اللحظة. 

9 «ثم يتوبون من قريب» يجب أن تكون التوبة مباشرة بعد كسب الكبيرة. 

«من قريب" تعني مباشرة بعد اقتراف الكبيرة. فقريب تعني وقتاً قصيرأء أي وقت 

غير بعيد. موا بس ل ل ارو واد وي 

المَائِنَ: 0 َيه عَذَاباً سَدِيداً 01 لَأَدْبَحَنَةُ 3 لبأيي + بُلَطَانِ (11) فَمَكَتَ َب 

بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ با ل خط به وَجِمّْكَ يمن سَبَا بَبايقينِ(57). 

وشاهدنا من الآيات هي قوله: «فمكث غير بعيد». والمقصود هنا هو أن سليهان بعدما افتقد 

المهدهد لم يمكث غير قليل من الوقت وحضر الهدهد المتغيب. افمكث غير بعيد) تعبير عن 

الرقت القصيره وهو نفس التعبير الذي استخدمته سورة النساء لتقول بأن شرط قبول 

التوبة يجب أن يتبع الفعل مباشرة دون تأخير: ! ثم يتوبون من قريب». 

القانون: تقبل توبة من اقترف الكبيرة لمرة واحدة جاهلاً حكمها وما يترتب عليه في الآخرة. 

فقد يعرف العاصي أن الخمر حرام لكن غاب عنه أن من لا يتوب عنه «من قريب» سيخلد 

في النار. 

القانون: تقبل التوبة من اقترف الكبيرة وتاب مباشرة ودون تأخير. 

وما ذكرته سورة النساء سبق 0 في سورة الأنعام: وَإِذَا جَاءكَ الْذِينَ يؤْمنُونَ بِآيَاتَنًا فقل 

لام َليكُمْ بوبم عل َيه ةلمن عل نكم شوءأجَهَا َب ين َه 

0 

القانون: التوبة تقبل من الجاهل للحكم. إذا أصلح. 

"أصلح”" تعنى استمر بفعل الأعمال الصالحة ولم يعد لاقتراف كبيرة. 

القانون: قبول توبة من يقترف كبيرة جاهلاً بحكمهاء ولا يعود لها مرة أخرى ولا لغيرها 

من الكبائر ويستمر بالأعمال الصا حة. 

في المقابل! 

كل من يخالف ضوابط قبول التوبة لا تقبل توبته» ويستفاد من ذلك القوانين التالية: 
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القانون: كل من يرتكب كبيرة وهو عالم بحرمتها فلا تقبل توبته. 

القاورة: كلمن يسهير ييل كيرا فللا رسكيه ذلا بقل او 

وقد ذكروت سورة التسل شين عذء الغبوانطة 7 َم إن رَبّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواً السّوءَ بِجَهَالةِ ثم 
َابُوأ من بَعْدِ ذَّلِكَ وَأَصْلَحُواإِنَ رَبّكَ من بَعْدِهَا لَمَفُورٌ رَحِيمٌ (119). 

القانون: تقبل توبة من يعمل السوء (الكبيرة) بجهالة» بشرط أن يتوب (مباشرة) ويصلح 
بعدهاأ. 

”أصلح” استمر في عمل الأعمال الصالحة والبعد عن السوء (الكبائر). 

القانون: من عاود الكبيرة فقد خالف ضوابط التوبة» ومن نالف ضوابط التوبة فلا توبة 
له ولو بقي يعلن الإسلام. 

ومعاودة الكبيرة أو الإقدام عليها ولو لمرة واحدة عالماً بحكمها يعتبر نقضاً للميثاق الموقع 
مع الله: الّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْد الله وَلاَينقُضُونَ الاق ١(‏ ؟) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله يه أن 
يُوصَل وَيخْشَوْنَ رَيّكُمْ وَيحَافُونَ سُوءَ الْحسَابٍ (11) الرعد. 

وقق فرعت دن عورة الغلا من يلعل ذلك وَالْدَين يمشن غود الله من نشل قاقد 
وَيَفَطَّعُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَل وَيه يُفْسِدُونَ في الأّض أَوْلَيِكَ كم الل وَكُمْ سو الدَّارٍ 
(55) الرعد. 

القانون: فعل الكبيرة عالماً بحكمها نقض لعهد الله. 

القانون: من ينقض العهد مع الله وهو عالم فليس له توبة. 

وتؤكد سور كثيرة أن عدل الله المطلق يحتم عدم الغفران لمستحق النار أو تعذيب مستحق 
الجنة» ومن ذلك ما ورد في صورة الجائية:مْ حَسِبٌ الَّذِينَ اتَرحُوا السَّيَْاتٍ أن نُجْعَلَهُمْ 
اواك رز را 0 بُمْ سَاء ما يحْكمُونَ (71). 


ومجترح السيئات (الكبائر) بعلم مسة مستحق للنار وكذلك من داوم عليها ولم يتب من قريب. 
ولو غفر الله له فقد ساواه بمن آمن وعمل صا حا وهذا ظلم مناقض لعدل الله المطلق الذي 
لايخضع للعواطف. 

وتقول سورة النساء: يا يها اَِّينَ آمئوألأتأَكنُوأ أَمْوَالَكمْ يَبِنَكُمْ لْبَاِلٍ إلا آن تَكُونَ يجار 


جك 
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عَن تَرَاضٍ مََّكُمْ وَل تَفتلُوا أَنفْسَكُمْ إن الله كَانَ بِكُمْ رَحِينَا (14) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانا 
وَظُلَا َسَوْفَ نُصْلِهِنَارَا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ اللهيِيرًا (30) إن خَبُو كَبَاِرَ ما تنْهوْنَ عَنْه نكم 
عَنَكُمْ سَيَْاتَكُمْ وَنُدخِلَكُم مدخلا كَرِيئ(71). 

الآية (79) تحرم أكل أموال الناس بالباطل؛ وتحرم قتل النفس. 

الآية (70) تقول إن من يفعل ذلك عدواناً وظلاً (متعمد) فسوف نصليه نار( ومن دخل 
النار خلد فيها). 

الآية (71) تقول إن من يجتنب الكبائر تكفر سيئاته (الصغائر) وسيدخل الجنة. (أي أن 
مرتكب الكبيرة عالماً بحكمها تخلد في النار ولا توبة له). 

القانون: من لا يجتنب الكبائر لن يدخل النة. 


القانرن: من يقترف الكبيرة وهو عالم بحرمتها وبحكمها فهو مخلد في النار. 

النوية للمرتد نحت التعذيب 

تتحدث سورة النحل عن المستضعفين المسلمين الذين يتعرضون للتعذيب والكي بالنار 
الإجبارهم على الردة: من كَفَر الله من بَمْ | يانه إِلَمَنْ أَكْر وَكَلبهُمُطْمَيِنٌ بالإيَانٍ وَلَكِن 

من شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَذراً فعَليهمْ ءَ عَضَبْ خضت ثن الله وك عات عطيع 0 ٠١‏ ذَلِكَ باجم 
امتحبُوأ لحي لديا على الآ رونلل ميدي الْقَوْم الْكَافِرِينَ(7 ٠‏ أُولَيِكَ الّذِينَ 
ادال للري) تيو اشرو وارترفقم الاللر3” ٠‏ لأجَرَمَ أَميمْ في 

لآخِرَةٍ هُمُ الْحَايِرونَ(4 1 

عا يي 0 

القانون: لا تجوز الردة حتى ولو تعرض المسلم للتعذيب. 

القانون: يجوز إعلان الردة دون اعتقادها في القلب بشرط. 

وهذا الخرط ايه نس منورة التدل: مَك لِلِيسَ َاجَرُوً من بَعْلِ ما نوأ ثم 

7 9 

جَامَدُوأ وَصَيَرُوأ إن رَبك من بَعْدِهَا لَمَعُورْ رَحِية( ٠‏ 760" يوم أت نفس تجادل عن 
ليها توق كُل تف خا يلت وغ لأيطتغرن1113): 

كل من يعلن الردة تحت التعذيب. عليه عقد العزم على الحجرة والعمل الصالح وعدم البقاء 


ل زه 
تر 
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في أرض الكفر ” ثُمٌ إن رَبّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدِمَا فيثُوأ". 

ويستفاد من هذا ما يلي: 

القانون: إعلان الردة تحت التعذيب جائز إذا عقد المعذب النية على مفارقة البلد بأسرع 
وقت يستطيع. 

القانون: إذا هاجر وعمل صا حاً فتوبته مقبولة. 

القانون: من أعلن الكفر وهو مؤمن فلا يجوز له البقاء في بلد العدو وعليه مغادرته بأقرب 
فرصة سائحة. 

القانون: من بقي في بلد العدو مخفياً إيرانه وهو يستطيع اللحجرة فلا يقبل إييانه. 

القانرن: قبول الإيهان مشروط بمغادرة بلد العدو, لأن البقاء فيه يعني إجباره على التخلي 
عن الدين» أو بعضه. 


النطق بالشهادة عند اموت 

نطق الشهادة عند الموت لا يكفي لقبول التوبة - ى| سبق وذكر - وبالتالي فهي لا تضمن 
لقائلها الجنة ولا تغير من مصيره قبل أن يتفوه بها. فمن آمن وعمل صا حاً فسيدخل الجنة 
ولو لم ينطق بالشهادة عند الموت؛ ومن كان كافراً أو مرتكباً للكبائر فمصيره النار ولو نطق 
بالشهادة عند الموت. فالأعمال ليست بالخواتيم للمسلم» ى| تقول كتب التراث» ولكن 
بالمداومة على الإيهان والعمل الصالح في الحياة. 

والنطق بالشهادة عند الموت موروث بهوديء قد يكون تسلل لموروث المسلمين بعد الفتوح. 
ولو نطق المسلم بشهادة التوحيد قبل موته فمن الفضائل وسيكتب له بها أجر إن كان مؤمناً 
يعمل صا حا لكن لو كان فاسقاً مرتكباً للكبائر فلن يشفع له نطقه بها. مثلما أن التوبة عند 
الموت للكافر والعاصي لا تقبل: أَكَلَمْ يِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظُرُوا كيف كان حَاقِبَهُ الَِينَ من 
َيْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَمِنْهُمْ وَأََدَ موه وَآنَاراًفٍ الْأْض نا أغْنَى عَنّْهُم م كَانُوايَكْبُونَ(؟8) ق0َ) 
جَاءمهُمْ رُسُلُّهُم بالْبَينَاتِ فَرِحُوايًا عِندَهُم مّنَّ الْهِلْم وَحَاقّ ميم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون(88) 
ارا بَأسَنَا َانُوا آمنا بال وَحْدَهُ وَكَمَرْئَا ييا عُنّابهِ مشر كِينَ(84) قَلَمْ يَكُ يَفَمْهُم اميم 


م2 


ا رَآوْا بَأْسَنَا سُنّتَ الله التي قَدْ حَلَتْ في عِبَّاِهِ وّحَسِرَ ُتَالِكَ الْكَافِرونَ(40) غافر. 
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القانون: لا تقبل التوبة (من مرتكب الكبيرة أو الكافر) ممن يتوب عند الوقاة» سواء كانت 
وفاته طبيعية أو بسبب كارثة طبيعية. 

كل مخالفة لأمرأونهي إلهي فعاقبته النار 

وَقَالَ الّذِينَ كَمَدُوا لا تسم موا دا القن وَاْمَا فيه لَعَلّكُمْ تفُْوند؟) فَلِينَ لين 
كَمَرُوا عَذَاباً َدِيداً وَلتَجْرِينَهُمْ أَسْوَا الّدِي كَانُوا يَمْمَنُونَ(/17) ذَّلِكَ جَرَاء أَغْدَاء الله الّارُ 
هم فيهًا دَارُ الحُلْدٍ جَرَاء ينا كَانُوا بآيَاتَنَا يجْحَدُونَ(18) فصلت. 

الآيات تخاطب قريشاً الكافرة» ولكنها دليل على أن من يخالف أمر الله أو نبيه فهو عدو لله 
وجزاؤه جهنم» لأنه جحد أمراً أو نبياً لله. ولا أهمية لكونه كافراً أو أنه يؤمن بالله وبرسوله» 
لأن الدين لا يتجزأ ولا يكفي أن نؤمن بأمر أو بي ونكفر بآخبرء لأن كل أوامر الله ونواهيه 
ها نفس الأهمية» ومخالفة واحد منها جحود بآيات الله موجب للنار. 

وتقول سورة الشورى انين انتجائرا ل وَأَقَامُوا الصَّلاء وَأمْرُهُمْ شُو رَى بَيْنَهُمْ َي 
رَرَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(8). 

فمن صفات المسلم أن يستتجيب لربه. والاستجابة هنا تعني الامتثال لأوامره وتنفيذهاء 
والانتهاء عن نواهيه والبعد عنها. 

القانون: كل أمر إلهي واجب التنفيذ. 

القانون: كل نبي إِلهي يجب الابتعاد عنه. 

القانون: مخالفة أوامر الله ونواهيه كبيرة. 


وتقول سورة النساء: 


ره 


0 
القانون: الإعراض عن اللغو عمل صالح؛ ومخالفته كبيرة. 
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وهو ما تؤكده سورة الفرقان: وَعِبَادُ لوحم الَِّينََمْشُونَ عَلَ الْأرْض هَوْنا وَإِذَا حَاطَبهُمُ 
الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَاما(37). 

وتقول سورة الفرقان في آية أخرى: وَالْذِينَ لا يَمْهَدُونَ الزورٌ وَإِذّا مَرُوا َالدَّْر 0-8 
كِرَام(77). 

المانوو: (بالعرفي ادلم لكلزر يدي قجليه جاملة الدج عن موا جيه 

وتقول سورة احج تصف المؤمنين: وَهُدُوا إِلَّ الطَّيّب م مِنَ الْمَوْلِ وَهُدُوا ِل صِرَاطٍ 
التميد(؛ ؟). 

القانون: من صفات المؤمن الالتزام بالكلام الطيبء والبعد عن القول الفاحش. 

وهذا لا يعني أن نتصنع الوقار الزائد عن الحد لدرجة الكبرء ىا يظهر على رجال الدين 
اليوم. حيث يتعمدون تصنع الكلام المقتضب والتصرف بنوع من الجبلافة والتقعر في الكلام 
وعدم التبسط في الحديث» ويتواصون ببذا على أنه اللقصود بالوقار والطيب من القول. 
هذا عبارة عن تجاهل للمتحدث ومن يخاطبهم إما لأنهم لا يريدون أن تنكشف سطحية 
معارفهم؛ أو لأنهم يحرصون على أن يحيطوا 00 بهالة. وني كلا الحالين فهو كبر وتكبر 


وتقولصورة لفيا يت لل الجر بالشرَر مِنَ الْقَوْلِ إل مَن ظلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعاً 


عَلِيرً(580١)‏ النساء. 
مقايلة السيئة بالحسنة 
َكَا دوي الخَسَنَةوَلَا السَيقه اذخ يلي هي أَحْسَن فد الي يتك وي بْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَل 


002 


:ونان ساوقا غ0 ) وَإَِّا يَنرَغَنَكَ من 
الشَّيْطّاتٍ 2 فَاسْسَعِدُ بالله إن هُوّ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ(937) فصلت. 

الآيات تخاطب الرسول الذي وصلت إساءات قريش له إلى وضع مزعج في الفترة التي 
نزلت فيها سورة فصلت. وقد أمر الرسول بضرورة مبادلة الشتيمة بكلام حسن,ء لأن هذا 
سيجعل الشاتم يشعر بالأسف على شتيمته. لكن مبادلة الشاتم الشتائم تؤجج الوضع 
وتوجد للشاتم المبرر للتصعيد 
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القانون: مبادلة التصرفات السيئة بالحسنى فضيلة'. 

القانون: مبادلة الكلام البذيء بالكلام الطيب الحسن فضيلة. 

القانون: ضبط النفس فضيلة. 

القانون: ضبط النفس يكون بالاستعاذة من الشيطان لكي يبتعد الإنسان بتفكيره بالإساءة 
والتحول من الغضب للهدوء. 


البعد عن الغضب 

وتفول سورة الشورى: وَالَذِينَ يتَيبُونَ كَبَايِرَ الإنم وَالْمَوَاحِشَ وَإِذّا مَا عَضِيُوا هُمْ 
يَعْفْرُون(77). 

من صفات المؤمن أنه متى غضب من تصرف أو قول مبيء صدر بحقه من الغير سارع 
للغفران والتحول من الغضب للهدوء. 

القانون: من الفضائل أن تقابل السيئة بالحسنة. 

القانون: من الفضائل ألا يغضب المسلم ولو أغضب. 

القانون: الخغضب صفة مذمومة؛ والمؤمن يجب أن يتحلى بالصفات الحميدة. 

القانون: حث المسلم على التعود على السيطرة على النفس وعدم الغضب من أي موقف. 

القانون: في حال حاول الغير إغضاب المسلم فعلى المسلم المدوء؛ والتسامح مع من أغضبه. 
القانون: عدم الغضب من المعتدي لا يلغي دفع عدوانه وظلمه وإيقافه عن التعدي. 


التشريعات واحدة للرجل وامرأة على حد سواء 
مَنْ عَمِلَ سَيْئَة فلا رَى إِلا مِتْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَاِاً مّن ذَكرِ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأوْلَيِكَ 
يَدْخَلون اله يرْرّقُونَ فيا بعَيْرِ حِسَابٍ(١4)‏ غافر. 

الآية دليل على أن الرجل والمرأة متساويان كلياً أمام الله والمطلوب منهما من أعمال واحدة» 
وليس هناك تشريعات خاصة بالرجل وأخرى خاصة بالمرأة. وبئاءً عليه يمكن القول بأنه 


الفضائل هي تلك الأعمال والسلوكبات الحسنة التي تزيد أجر صاحبها ليكون من الأبرار في المستوى الأعلى من الجحنة. 
لكتها لا تؤدي بثاركها للنار. 
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ليس هناك جنة للرجل وجنة أخرى للمرأة أو نعيم في الجنة للرجل مختلف عن المرأة. 
وهذا ما يؤكد أن تلك الصور المجازية الحسية التي تصور ما في الجنة من نعيم بصور حسية 
معروفة لدى قريش هي لتقريبها لذهن المدعو وهو الرجل القرشي. فكأنها تقول له إن كنت 
تعتقد أن المتع في الخمر والنساء والجو البارد والطبيعة الخضراء؛ فالجنة كذلك. لذا فكل 
المتع التي تصورها الآيات بصور حسية موجهة لمخاطبة كبراء قريش الرجال لأتهم هم من 
وعبيدها. ول يخاطب القرآن المرأة لأنما لم تكن تقف ضد الدعوة ولم يكن لها كلمة فصل في 
تقرير مستقبل المجتمع أو العائلة. 


حفظ الفرج 


ند أفلح الْؤْنُونَ(1) الْذِينَ هُمْ في صَلَاِمٍ عاسثرة) والذية 2 عَنِ الذَمْر 
الا مر ا و 


اعم وى كه ع2 


و0 المؤمنون. 
0 ان م لدجم حايظن00؟) إناعل تاجوم اذماتلكت 


ساس صوىم اسم 


رليك في جنات ترون(" المعارج. 

حفظ الفرج يكون من ممارسة أي فاحشة كانت. أو حتى الإثارة المتعمدة الجنسية الحرام. 
القانون: حفظ الفرج عن الحرام عمل صالح, ومخالفتها كبيرة. 

القانون: المارسة الجنسية يدخل ضمنها: اللمس والتقبيل وكل المقدمات اللخنسية الأخرى» 
بين شخصين خارج نطاق الزوجية المباح» ولو لم تؤد لمارسة الفاحشة بشكل كامل. 
القانون: كل من يبتغى شيئاً من هذه المارسات - قلت أو كثرت - فهو من العادين 
المتجاوزين لآير الوسدودف 

القانون: كل من تعدى حدود الله واوامره فهو من الظالمينء ىا تقول الآية: (9؟1؟) من 
سورة البقرة: « ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون». 
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القانرن: جزاء الظالمين النار: لم من جهنم مهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش وَكَذَلِكٌ نَجْزِي الظَالِينَ 
)5١(‏ الأعراق. 

القانون: من يحفظ فرجه فهو في الجنة (لو التزم ببقية الأعمال الصالحة). 

القانون: إن كان الملتزم بحفظ الفرج في الجنة فمن لا يحفظ فرجه فهو في النار. 

القانون: توعية المجتمع توعية مستمرة مؤثرة بالبعد عن الفواحش وغرس القيم والفضائل» 
بعض ما يجري الآن في بلاد المسلمين من تحريض على الفساد والانحلال والمتع الحرام بها 
تعرضه شاشات التلفزيون من برامج وأفلام لا تعرض في قنوات التلفزة في كثير من الدول 
الكافرة. 


كل ما قرب للفواحش من قول أو عمل فهو كبيرة 

يَابَِي آدمَ قد أرما عَلَيِكُمْ لياس يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَريشاً وَلِيَاسُ التَقوَىَ ذَلِكَ تيد ذَلِفَ 
مِنْ آيَاتٍ الله لَعَلَهُمْ يذْكَرُونَ(57) يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْينتَكُمْ الشَّيْطَان كما أخرج أَبَوَيْكُم هّن 
ةنزخ عَنْهها اهم ري سَوْءَاجً إن َراكُمْ هو وله من حَيِتُ رهم نا َعَلْنَا 
السْيَّاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ(77) الأعراف. 

الآيات تخاطب قريشاً وتذكرهم ببعض نعم الله عليهم» ومن ذلك نعمة توفر اللباس 
الشجرة التي كانت شجرة مخدرة فخلعا ثياهم| وتصرفا بعيداً عن الحشمة ولما أفاقا واكتشفا 
أنبها عاريان طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليواريا سوآته). 

القانون: يحرم التعري الكامل أو الجزئي لأنه مخل بالحشمة ومدعاة للفجور وتحبيب 
القانون: السباحة على البحر بالشكل الجماعي الشائع في العالم اليوم محل بالحشمة ومدعاة 
للفجور والفاحشة فهو حرام. 

القانون: لا يجوز السماح بالسباحة العارية أو العارية جزئياً على الشواطئ. 

القانون: كل أكل أو شرب يغيب العقل حرام. 


عت د ظ ورري 36 
أ 


رم قرف ا قم 1 لمن له ه 7 1 
وَإِذًا فقكرا قاسنة قالرا وجنةا عَليها انددنا وان نكا يتا كل إن انث لأ باك بالتشكاء 


05 
تر 
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أَتقُونُونَ عَلَ الله مَا لأَتَعْلَمُونَ(4؟) الأعراف. 

عل اودر بات المدام القرشية يتخللها فجور وفقد للحشمة» وكانت قريش تقول 
إن هذا أباحه الله لهاء بحجة أنه سبحانه هو من خلق الثمار التي يصنع منها الخمر» ولو لم 
يبحها الله لما خلقها. 

القانرن: أي نوع من الفواحش قل أو كثر فهو حرام. 

القانون: كل ما يصدر من شارب الخمر يعاقب عليه كفعل عمد. 

القانون: كل فعل أو قول أو تصرف فاحش أو يؤدي لفاحشة أو يحبب ها فهو حرام. 
القانون: لا يجوز الترويج لأي نشاط يُقرّب من الفواحش بأي وسيلة. 

وتستمر آيات الأعراف لتقول في نفس الموضوع: قُل إِنَّا حَرّمَ وَيّ الْمَوَاحِش مَا ظَهْرَ نه 
وَمَابَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ عَِرِ الح ون مُشْرِ كوأ باللة مَا يرل يه سُلْطَانا وأن تَقُونُوأ عل الله 
ما لآتَعْلَمُونَ(؟). 

القانون: أي فاحشة كبيرة بغض النظر اقترفت بالخفاء أو بالجهر. 

القانون: كل محرم لا تقل حرمته لو مورس في الخفاء عن حرمته في العلن. 

القانون: كل كبيرة حرام. 

لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء؛ وهو المعني بتجنب الكبائر وليس المهم في الكبيرة 
التخفي عن الناس: وَرَبّكَ يَعْلَمُمَا نْكِنَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ(19) القصص. 

وتقول سورة الشورى: وَالَّذِينَ تبون كَبَائرَ لونم وَالْفَوَاحِسَ وَإِذَا مَا عَضِيُوا هُمْ 
يَغْفِرُونَ(/). 

الآية تقول إن من صفات المؤمن اجتناب كبائر الإثم» واجتئاب الفواحش. فاجتناب 
الفواحش يعني اجتناب كل ما يقرب لها ويرغب فيها ويحسنها من قول أو عمل» بما في 
ذلك التلسلات والأفلام والبرامج. 

القانون: كل ما يعتبر تحريضاً على الفواحش كبيرة. 


القانون: يجب سن قوانين تمنع ما يقرب من الفواحش بأي وسيلة وسن عقوبات رادعة 


للمخالف. 
/اهم 
تر 
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وتقول سورة الأنعام: قل تَعَالَوَا تل مَا حَرَّمْ وَبَكُمْ عَلَيْكُمْ ألأَتُْر كوأ يه شيعا وَبالْوَالدَيْنِ 
إِحْسَاناً وَل تدلُو أؤلآدكم من إثلات نْنْ تَردفكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَقْربُوا الْمَوَاحِشَ مَا 
ظَهرَ ِنَْا وَما بَطَنَّ وَلا تَتُوا الْسَ الي حَرّمَ الله إلا بالق ذَلكُمْ وَضَّاكُمْ به لعلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ(١19).‏ 

القانون: الاقتراب من الفواحش بأي وسيلة كبيرة سواء كان في الخفاء أو اللجهر. 

وتفول سورة السمل: إِنَّ ليام بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإبتَاء ؤي الْقَربى وَيَنّْهَى عَنِ الُْحْقَاء 
وَاْكَرِ وَالْبَغي يَعِظكُمْ لَعلَّكُْ َذَكَرُونَ(10). 

النهي الإلحمي ليس للتخيير ولكن للتنفيذ. 

القانون: الانتهاء عن الفواحش عمل صالح.» وإتيان أي شيء منها كبيرة. 


الرنا 

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إَاً آحَرَ وََا يَْْنُونَ الَفْسَ الَّيِي حَرَّ الله إِلّا لحن وَلَا يرنُونَ 
وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أنَاما(14) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعخلدُ فيه مُهَانً(59) إِلَّا 
من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَاحِا َأوِْكَ يبدل الله سَيَْائِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَقُورا 
رَحِيرا(١0)‏ وَمَن ئَابَ وَعَمِلَ صَالِا فَإِنَهُينُوبُ ِل الله مََابآ(1 1) الفرقان*. 

القانون: الزنا محرم» ومن يقترفه فقد ارتكب كبيرة. ١‏ 

القانون: من يمارس الزنا وهو عالم بحرمته» فهو في النار. 

القانون: من فعل فاحشة الزنا وهو لا يعلم بعظمها وتابء والتزم بضوابط وشروط التوبة» 
فالله تواب رحيم. 

وتقول سورة بني إسرائيل: وَلا تَهَرَيُوأ الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةٌ وَسَاء سَبِيلاً(17؟). 

القانون: كل ما يقرب للزنا أو يحبب له أو يبون إتيانه فهو منهي عنه بنفس مستوى النهي 
عن ممارسة الزنا. 

القانون: كل ما له علاقة بالزنا فهو كبيرة كما الزنا. 

والآبة تنفي زعم قريش أن الفواحش التي يرتكبونها في مجالسهم الخاصة للشراب مباحة. 


ه «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حاه إلا هنا بمعنى «أما». وشكرا لأخي موسى المالكي الذي لفت انتياهي لما. 


ره 
1 


حصا 
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وتكرر سورة الشورى هذه الأحكام: وَالَّذِينَ تبون كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِسَ وَإِذَا ما 
عَضِبُوا هُمْ يَغْفْرُونَ(717). 

القانون: تجنب كبائر الإثم (المعاصي) والفواحش عمل صالح. 

القانون: اقتراف أو الاقتراب من كبائر الإثم والفواحش كبيرة. 

حفظ الأمانة والعهد 

َذ املح المؤْمنُونَ(١)‏ ..... وَالَّذِينَ هُمْ لَِمَانَاِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(ه) المؤمنون. 

2 ها لمكن راض 8 د ِِ وض اس ال ارك 0 - 
وَالَّذِينَ هُمْ لِأمَانَاهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعَونَ(؟7) ..... أُوْلَئِكَ في جَناتٍ مُكْرَمُونَ(ه). 
المعارج. 

حفظ الأمانة يعني الالتزام بكل وعد أو عهد أو ميثاق. صغيراً كان وعلى المستوى الشخصي 
القانون: الأمانة في كل شىء صغر أو كبر عمل صالح. 

ويدخل في ذلك الحرص على إجادة العمل ودقته. وقول الحق. 

القانون: المحافظة على العهد عمل صالح. 

ويدخل في ذلك المواعيد والمواثيق والمعاهدات. 

القانون: الالتزام بالمواعيد والعهود والمواثيق عمل صالح, وخيانتها كبيرة. 

وتخاطب سورة النساء المسلمين قائلة: إِنَّ الله يَأْمرّكُمْ أن تُوْدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهًا وَإذَا 
حَكَمْتُم بَنَ اناس أن تَْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إن لله نع يَعِظُكُم به إن الله كَانَ سَمِيعاً يَصِي رأ(08). 
القانون: أداء الأمانة أمر إلهي مباشر. 

القانون: خحيانة الأمانة خيانة لأمر الله وكبيرة. 


إحشاراللة والحساب ث2 النقس 


62 رع ووو مه ع 
إِنَ الّذِينَ هُم مّنْ حَشْيَة رَييُم مُشْفِقَونَ(017) المؤمنون. 


ضيكأة برض 98 م مره 


0 0 8 ب ا اه 9 2 ره 
وَالَّذِينَ يُصَدَقُونَ بيَوم الدّين(17) وَالَذِينَ هم مَنْ عَذَابٍ رَمَّهِمِ مُشْفِمَونَ(7؟) إن عَذَابَ 


69 
1 


جك 


رَيمْمْ غَيْدُ مَأْضُونِ(4؟) المعارج. 
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وتقول سورة الفرقان: وَالَذِينَ يَُولُونَ ينا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَنَمَ ! إن عَذَاََا كَانَ 
غَرَاماً(ه1) إِتََا سَاءتْ مُسْتَقَرَا وَمُقَاما(17). 

القانون: المؤمن يحضر الله والحساب في نفسه على الدوام. 

وإحضار الله في النفس على الدوام رادع عن فعل السيئات» مثل تذكر أن كل شيء تسجله 
صحيفة الأعمال حتى الأفكار» وإحضار هذا في النفس على الدوام يعمل على إحجام المرء 
عن فعل السيئات من قول أو عملء والسعي لفعل الخيرات. 


البعد عن الشرك 

وَالَّذِينَ هم برَيْمْ لَايُثْركُونَ(69) المؤمنون. 

َالَِّنَ لا ْو مع لإا آحَرَ وا يَفُْونَ الس التي حَرَّ الله إلا باحق ولا يَْتُونَ 

وَمَن يَْعلُ ذَلِكَ يَلْقّ أَنَام(54) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يو الْقِيَامَةَ وَعَخْلْد فيه بعري 

1 َوْلَيِكَ مرَوْنَ الم با صَبَدُوا ويلفَْنَ يا تيه وَسَلَاما(ه07) حََالِدِينَ فيا حَسْدَتْ 

مُسْتَقَرَا وَمُقَاماً(77) الفرقان. 

البعد عن الشرك يعني عن كل ما له علاقة بالشرك أو يقرب منه» ويدخل في ذلك أمور 

كثيرة. منها: 

© الاستعانة بغير الله. 

اتباع تشريع لغير الله. ويدخل في هذا فقه المذاهب لأن مصادرها بشرية. 

« الاعتقاد بأن هناك من يضر أو ينفع من دون الله. كالاعتقاد بالسحر والعين وتلبس 
الجن والاعتقاد بالطالع والتشاؤم. 

القانون: الشرك مع الله بأي وسيلة كبيرة موجبة للنار. 

وتقول سورة الأعراف: قل إِنَّا حَرَّءَ رَيّ الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَالإنَْ وَالْبَغيَ 

غَير الح وَأن تُضْرِ كوأ بالله ما 1 يُتَرَلُ به سُلْطَاناً أن تقُولُوأ عَلَ الله مَا لأتَعْلَمُونَ(7). 

الشرك بالله يعني عبادة غير الله مع الله ويعني اتباع تشريعات غير الله. 


القانون: اتباع أي تشريع من غير الله شرك مع الله. 


حصا 
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ا 0 

القانون: ما يسمى بالفتوى تدخل ضمن التقول على الله مالم يقل 

وتقول سورة بني إسرائيل: لأَتجعَل م مَعَ لل إنها آحَرَ قتَفْعْدَمَْمُوماً تدُولا(؟؟) 50 
ذَِكَ ين أؤعى إِلَيِكَ رَبك مِنّ الكُمَةٍ ولا نعل مع الله ذا آحَرَ فتُقَى في جَهَنَم مَلُوما 
مَدْخُوراً(؟. 

ومن يتوعده الله بالذم والدحر لن يشم رائحة الجنة. 

القانرن: اتخاذ أي إله مع الله شرك موجب للنار. 

القانون: اتباع أي تشريع لغير الله إشراك له مع الله. 

وتقول سورة الأنعام: لوأل ما حرم ربكم لم أل نذر ُثْرِكُوأ به يتا وَالْوَالدَينِ 
إخْسَاناً وَلآَ تَُلُوا أؤلآدكُم مَنْ إفلآق نُحْنُ تَررْفُكُمْ اهم ولا تقربُو الْقَوَاحِش با 
هر ًا وما بن وَلا تدلُو الس الي حَرَّ اله إلا باحق ذَلُِمْ وَضَّاكمْ به به لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ(1١1)‏ : 


موالاة غير الله شرك وعبادة لغيرالله 

ل ا تَعْيْدُهُمْ أ ربوا إل الله رُلقَى إن 
0 بَيِنَهُمْ في ما هُمْ فيه يْتَلُِونَ إن للهلا يَنِدِي مَنْ هُوَ كَا قب كما (*) الزمر. 

الآية تخاطب قريشاً وتنكر عليهم موالاة غير الله. والآية تسمي عبادة الأصنام موالاة» وهو 
ما يعني أن الموالاة عبادة» ومن والى شيئاً أو إنساناً فقد عبده من دون الله. 


الث 


القانون: موالاة غير الله عبادة له من دون الله. 

القانون: موالاة غير الله شرك. 

وتقول سورة بني إسرائيل: لأَتممَل مَعَ الله لها آحَرَ تفع مَذْمُوماً حَذُولا(؟1). 
القانون: كل مشرك مذموم من الله» مدحور منه سبحانه. 

القانون: من يذمه الله أو يدحره فلن يدخل الجنة. 

وتقول سورة الأنعام: وَأَنَّ مدا صِرَاطِي مُسَْقِيا فَاتعُوهُ وَلا تتبعُوأ السب قتَقَرَقَ يَكُمْ عَن 


4 
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شبيله ذلك وَضَاكُم به لعلكن تَكْرن1580). 

صراط الله المستقيم مثله كتابه؛ وكل كتاب يمثل من قاله. 

القانون: اتباع أي تشريع من خارج القرآن خروج عن صراط الله المستقيم. 

الخروج عن الصراط يؤدي للتهنم. 

وتقول سورة الأنعام: كل إن ثبيث أن عبد الَِينَتَدْهُونَ من دُونٍ الله كل لأ َع أَهْوَاءكُمْ 
قَدْ صَلَلْتٌ إذا وَمَا أَنَاْمنَاممْنَدِينَ(07) الأنعام. 

الآية تخبر قريشاً أن الرسول ثبي عن عبادة ما تعبد قريش من دون الله وهي الأصنام. وهي 
عبادة تقوم على ال هوى. 

ويستفاد من هذا ما يلي: 

القانون: يحرم اتباع أي تشريع لم يقل به الله. 

القانون: الرسول كغيره من الناس يجب عليه الإيهان بدين الله. 


القانون: الرسول ليس مشرعاً ولكنه متبع لدين الله الذي يوحى إليه. 


كل ما حرم بدون د ليل من القرآن فليس حراما ولكنه تقول على الله 
تقول سورة الأنعام مخاطبة قريشاً : كل عَلُم شهدا كم الِينَيَشْهَدُونَ أن حرم هَذًا قن 
شَهِدُوأ فَلاتَْهَذ مََهمْ لاع أَخوّاء الَذِينَ كذبوأياَاوَالِّينَ لأيُؤْمنُونَ الجر وهم 


تتوار 0-1 . 


والآية ترد عليهم ما أشارت له الآبة السابقة التي تقول: ب عتول الدية اند كر اكز كلهال 


مَا أَشْرَكْنا ولا آبَاؤنا ولا حَرَّمْنَا من شَيْءِ كَذَّيِكَ كَزَّبَ ِينَ من كلهم حَتَى اوبصن ول 
هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم فنُْرِجُوهُ نا إن تتَعُونَ إلا الظَّنَّوَإنْ أنتْع إلا تخْرضُونَ144(0). 
فقريش يحرمون أشياء ويقولون بأن الله لولم يشأ أن نحرمها فلن نحرمهاء ولو شاء لنا ألا 
نشرك لما أشركنا. وكلامهم هذا مردود عليهم لأنه جرد خرص وظن ولا يعتمد على علم 
ولا مصدر. 


وقد تكرر ذكره في سورة النحل: وَلآَ ب َقُولُوأ يا نَصِفُ أَلْسِتكُمْ الْكَذبَ ب هَذَا حَلدَل وَهَذًَا 
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حَرَامٌ ليوا عَلَ الله الْكَذِبَ إِنَّ الَذِينَ يَفئُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ(5١1)‏ مَنَاعٌ 
تَلِيلُ وَكُمْ عَدَابٌ ألِية1170). 1 

القانرن: كل ما يحرمه الناس دون دليل صريح من القرآن فليس من دين الله. 

القانون: كل تحريم أو تشريع بخلاف القرآن فهو خرص وليس من دين الله. 


نتحريم الاسراف والبخل 
وَالَّذِينَ إِذً أَنَقَُوا 1 يُسْر قُوا وَ1يَفَمُوُوا وَكَانَ بين ذَِكَ كَوَامَا(77) الفرقان. 

5 5-90 2 سر مع 06 0 عرق يران ل داور وكسيد وه 
وتقول سورة الأعراف: يَا بَنِي آدَمّ خذوا زِينْتكمْ عِندَ كل مَسْحِدٍ وكلوا وَاشْرَبُوا وَلاتْسْرِ فوأ 
إنَشلآخث لتر 

القانون: النهي عن الإسراف. 

القانون: الإسراف يكون في الأشياء المباحة أصلاً كالأكل والشرب والملبس والمسكن 
والمركب. لأن الصرف على محرم حرام ولو قلء ولا يعتبر إسرافاً. 

35-00 م #اعرة هو > عن ع لاو لض لك *س ىبرم مم وسى هلل + 
وَهُوَ الذِي أنشَّأ جنات معْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنْخْلَ وَالرَرْعَ مخفا أكُلُهُ وَالرَينُونَ 
وَالرّئَانَ مُتشَايهاوَغَيَْ مُتَشَابِه كُلُوأ من نَم إِذًا أَنْمَرَ وَآنُوأحَفَهُيَوْمَ حَصَادِه وَلآَمسْر قو إِنَّه 
لنب الْمْرفِينَ(41١)‏ الأنعام. 

اللآبة تخاطب قريشاً ومع ذلك تطلب منهم أن يأكلوا ولا يسرفوا. ويستفاد من هذا ما يلي: 
5 1 للم او | 1121 تير مر متت أمرشا أعء ل عه 
وتقول سورة بتي إسرائيل: ولا تجعّل يَدَك مَغْلولة إلى عنقك ولا تَبْسَطَهًا كل البَسْطٍ فتقعدٌ 
تلوماً عخورار )6 

الآية تعبر عن البخل بتعبير مجازي واصفة إياه وكأنه غل اليد وربطها بالعنق لثلا تمتد 
للجيب وتخرج بعض الال منه. ويكون البخل هو التقتير على المصروفات الحلال من أجل 
الاحتفاظ بالمال. وعبرت الآية عن الإسراف بتعبير مجازي أيضاً واصفة إياه وكأنه بسط 
لليد فلا يستقر على راحتها شيء من المال. ويكون الإسراف هو صرف امال على أشياء غير 
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ضرورية ومتع ولو كانت في الأصل حلالاً ولو لم تكن أسعارها مبالغاً فيها. 

ويكون الفرق بين التبذير والإسراف هو أن التبذير صرف بعض امال على أشياء حلال 
في الأصل لكن أسعارها فاحشة. بين! الإسراف هو إضاعة المال في مجالات مباحة لكنها 
ليست ضرورية؛ حتى لو كانت أسعارها زهيدة. لكنها تؤدي مجتمعة إلى ضياع المال. 
فالمبذر قد لا يضيع ماله ولكنه يدفع للسلع الفاحشة الغلاء» بين) المسرف يدفع لسلع 
رخيصة لكنه يضيع عليها المال. 

القانون: البخل رذيلة. 

القانون: الإسراف رذيلة. 

القانون: الإسراف مذموم ممائل لذم البخل. 


اليبخل 

هو الامتناع عن الصرف الخلال أو التقتير. 

تقول سورة بتي إسرائيل: وَلا تجْعَلَ يَدَكَ مَْلُولَةَ إل عَدْقَكَ وَل تَبْشَطْهَا كُلَّ الْبَسْط قتَفْعْدَ 
مَلُوماً سُوراً(؟ 0. 

فوصف اليد المغلولة (المربوطة) للعنق وصف مجازي وكناية عن الامتناع عن الصرف 
الخلال. 

القانون: البخل رذيلة. 

زاتقرك صورة التمادة اللاي ككتون انقو التاق واللطن ونون يا اتام ا ين 
قَضْلِهِ وَأَعْمَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُِّيئ(/7). 00 

البخل هنا يقصديه الامتاع عن الإلفاق بدليل سياق الأيانته سيت نقرا في الاينين الدالبدين 
ما يي: :وَالّذِينَ يفون أمَاهمْ ركاء اناس ولا يُؤمُِونَ بالل ولا ايم الآخر وَمن يَكُنٍ 
لطن له نا سا قرينا(7) وماد َلهم لو آمثوأباه ويم الآ وفوا وهم 
الله وَكَانَ الله بهم عَلِييَا(79) البقرة. 

القانون: الامتناع عن الإنفاق مورد للنار. 
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الأمريالقسط والنهي عن الظلم 

تقول سورة الأعراف: قُل أَمَرَ رَيِّ بالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوأ وُجُومَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ 
ينل التبرك بذاك تترخروره 1). 

الكاترت االقيطاي التعادل امع كل خاي الت 

وتقول سورة النحل: :إن النهيأم مر بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْقربَى وَيَنّْهَى عَنِ الْفَحْشَاء 
َاشُكر وَالَْمي يَعظكُمْلَعَلّكُمْ تََكَرُون. 06 

الآية تُذكّر بتشريعات سبق وفرضها القرآن» ولابد أن حادثة وقعت كانت وراء التذكير 
بهذه التشريعات. والسورة نزلت في وقت كانت قريش قد شددت من تضييقها على 
المسلمين وكانت تقوم بتعذيب المستضعفين منهم, وتأتي السورة في مثل هذه الظروف لتأمر 
بالعدل» ليس فقط في تعامل المسلم مع المسلم ولكن في تعامل المسلمين مع قريش التي 
تعذيهم وتضطهدهم, وهو ما أكدته سور أخرى. مثل: يَا أيبا لين آمُوأ كُونُوأ قَوَامِنَ لله 
شهَداء بالط لمتكم سآن ْم عل ألأتَغُوأ عدوأ مو أَكربُللتَقوَى انقو لله 
إن الله حي ب تَعْمَلُوتَ(4)المائدة. 

القانون: العدل واجب على المسلم بأمر من الله 

القانون: العدل يشمل كل تعامل» قول أو فعلء أو اتفاقيات أو غيرها. 

القانون: العدل يكون بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم. 

وتقول سورة النساء موجهة الحديث للمسلمين: إِنَّ الله يَأمرْكُمْ أن 
يها وَإِذَا حَكَمْتُم َْنَ النَّسِ أن تَكُمُوا بالْعَدلٍ إن الله ْنَا يَعِظْكُم به إِنَّ الله كَانَ سَعِيعاً 
بَصِيرً(08). 

الحكم بالعدل ليس في المحكمة؛ ولكن في الحياة اليومية. 

القانون: التعامل بالعدل من الأعمال الصالحة. 
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قول الحق وعدم كتم الشهادة 

َالَّذِينَ هُم بشَهَادَاتِِم فَيِمُونَ(6”) ...... أَوْلئِكَ في جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ(70). المعارج. 
قول الحق بغض النظر عمن سيتضرر عمل صالح. 

القانرن: كتم الشهادة كبيرة. 

وتقول سورة الفرقان: وَالَّذِينَ ا يَشْهَدُونَ الزُورَوَإِذَا مَرُوا اللّمْرِ مرو كِرَاما(؟/). 
القانرن: قول الحق عمل صالحء والكذبء أو إخفاء شهادة الحق» كبيرة. 

القانون: الكذب وشهادة الزور من الكبائرء وتجنبها عمل صالح. 

وتقول سورة الأنعام: وَل تعر وأ مال اليم إل بلي هي أَحْسَنْ حتَى يل أده دوا 
ل تار 
الله أَوْفُوأ ذَيكُمْ وَصَّاكُم به َعلّكُمْ تَدَكرُونَ(؟19). 

إذا قلتم فاعدلوا أو لا تقولواء والعدل هنا يقصد به قول الحق المجرد دون موارية بغض 
النظر عمن يتضرر « وَلَوْ كَانَذَا بَى". 

القانون: قول الحقيقة عمل صالح: وتالفته كبيرة» ولو كان قول الحقيقة سيضر بذي قربى 
وينصف عدواً. 

وتقول سورة الحج: َلك وَمَن يُعَطَمُوْماتٍ الَو ينوب وَأِلث لهم الْنْعَم 
إلّامَاييلَ عَلَكُمْ فَاجتيِيُوا الوجْس من الْأَوئَانٍ وَاجَْيبُوا َوْلَ الزُورِ(» ل 

القانون: قول الزور كبيرة. 

والزور هو بخلاف الحقيقة وهو الكذب. والتزوير هو التدليس وإخفاء الحقيقة. 


الشهادة بالظن 
ان 


الآية تنهى عن التحدث أو الشهادة بالظن. 
القانون: الشهادة بالظن كبيرة. 
القانون: سوء النية بالآخرين بلا دليل رذيلة. 
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دفع الظلم والبغي 

وَالَّذِينَ ذا أَصَابَيُمُ الْبَْيْ هُمْ يَنتَصِرٌونَ(69) وجَرّاء سَيئَةِ سَيكةٌ مُدُّْهَا فَمَنْ عََا وَأصْلّحَ 
ره على اف نه لا يِب الظَالَِة )4٠‏ وَلَنِ صر بَْدَ ظُلوه كَأَوْليِكَ ما عليهِم مّن 
تسيل( 4 إني اسَييُعَلَ اين يَظْلمُونَ اناس وَيَنُْونَ في الْأْضي مير الح أوْليكَ كم 
عَذَابٌ أَلِيةٌ(؟4) وَلَن صَبَ وَعَمَرَ إن ذلِكَ لَنْعَزْمِ الْأمُور(47) الشورى. 

أول سورة تنزل في المرحلة السادسة للدعوة في مكة التي بدأت قريش فيها بالتعدي 
الجسدي على مستضعفي المسلمين من موالي وعبيد قريش السابقين. وهذه الآيات أول 
آيات توجه المسلمين با يجب عليهم فعله حيال هذه التعديات؛ برغم أن عدد المسلمين 
قليل وليس هم قوة تمنعهم من سطوة قريش وبطشها. ومع ذلك تقول الآيات إن الانتصار 
ضد البغي واجبء وعليهم معاقبة كل من يسيء لهم بمثل إساءته. ولم تطلب السورة من 
المسلمين الصبر لأنهم ضعفاء قلة» وهو ما يخالف ما رسخ وشاع بين المسلمين من أقوال 
في كتب التراث تطلب ألا يطالب الناس بحقوقهم ضد الباغي إذا كان متسلطاً وأن عليهم 
الصبر عليه. 

ومن القوانين المستفادة من الآيات ما يلي: 

القانون: يجب دفع الظلم والبغي بغض النظر عن ضعف المسلمين وتسلط وجبروت 
الباغي. 

القانون: دفع البغي والظلم عمل صالح. 

القانون: ترك دفع البغي والظلم أو التهاون فيه كبيرة. 

القانون: معاقبة المبىء بمثل ما أساء واجب. 

القانون: التسامح مع المسيء والمعتدي فضيلة. 

القانون: الانتصار من الظالم والباغي حق للمظلوم والمعتدى عليه. 

القانون: يجب رد المظلمة على المظلوم. 

القانون: البغي والظلم كبيرة موجبة للنار. 

القانون: تسامح المظلوم لا يعفي الظام والباغي من العقاب مالم يتب عن البغي ولا يعود. 
وتقول سورة الشعراء التي نزلت في نفس مرحلة سورة الشورى: 
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ا الِّينَآمنُوا وَعَِنُوا الصَّاَاتٍ وَدَكرُو اكير وَانمصَرُوا من بَعِْ ما ظلِمُوا وَسيَعْلم 
الْذِينَ ظَلَّمُوا أي مُشَلَب يَنعَلِبُونَ5700). 

من الأعمال الصالحة الموجبة للجنة الانتصار للظلم الواقع عليهم. 

القانون: دفع ظلم الظالم انتصار على الظلم. 

القانون: الانتصار على الظلم عمل صالح موجب للجنة. 

القانون: دفع الظلم واجب تحت أي ظرف. 

فالآية أمرت المسلمين القلة الضعيفة بدفع الظلم ولم تأمرهم بالصبر عليه لأ:هم ضعفاء. 
وتقول سورة الأعراف: قل نا عَرّمَ وَيّ الْفَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَْيَ 
بعَير الح وَأن تش رِكُوأ بالله ما لينل به سُلْطَانا ون َفُولُوأ عَلَ اللهمَا لأتَعْلَمُونَ70). 
القاثوة* البغى بغير الحق جريمة: ش 

البغي هو التعدي على حقوق الآخرين أيأً كانت؛ ولا فرق إن كانت معنوية أو مادية» قليلة 
أو كثيرة. 

وتقول سورة النحل من سور المرحلة الأخيرة للدعوة في مكة: 

اهيمر بالعَذلٍوَلإحْسَانٍ وَإيَاء ذِي القُتَى وَيَنَْى عَنِ الْمَْسَاء وَاُكرِوَالْبَي يَعِظَكُمْ 
لَعَلَّكُمْ تدَكَرونَ(:4). ا 
القانون: الانتهاء عا نبى الله عنه عمل صالح وخخالفته ولو بالقليل كبيرة. 

القانون: البغي مما نبى الله عنه. 

وتقول نفس السورة: وَإِنْ عَاقتُمْ َحَاقُِواْ بِئْلٍ مَا عُووبثُم به وَلَئِن صَبَثُمْ و حير 
لَلصَّابِرِينَ(7؟17). 

القانون: عقاب المعتدي بمثل ما اعتدى دون تجاوز. 

القانون: الصبر وعدم معاقبة المعتدي عمل صالح. 

وتقول سورة احج آخر سورة نزلت في مكة والمسلمون يتعرضون لأشد أنواع التعذيب: 
ذَلِكَ وَمَنْ عاق ِِئْل مَا عُوقِبَ به ثُمَ بي عَلَْهِلَينصْرَنهُ الله إنَ لعفو غَفُورده ). 
القانون: لا يجوز ترك دفع الظلم تحت أي ظرف ولأي سبب. 
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ما يحرم من المآكل 
قل من حرم زيئة لله الي رج لِعِبَادهِوَالطََّاتِ من الوق فل هي لِِّينَآمنُوا في الخيَاة 
اونا حَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدِكَ ُقَصَّلْ الآياتٍ لمَوٍ يَلَمُون052) قل إن رمد 
الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ به يعر لك ون ة ُشْرِكُوأ بالله ما ل ير ل به 
سُلْطاناً وَأ تَُونُوأعَلَ الله ما لاَتَمْلُونَ(090) الأعراف. 
روظان قو عورا ل رذ له مسسيريمهاً لينادك مها لآراف تتيو ها الاق سترين دن 
وتقول بأنه لا حرام إلا ما يحرمه الله» وليس ما يحرمه الناس. 
القانون: كل مالم يحرمه الله من الزينة والطيبات من الرزق فهو حلال. 
القانون: الزينة تعني الملابس والحلي. ويدخل فيها المركب والمسكن وضروريات الحياة 
حسب الزمن 
القانون: كل مباح يكون بشرط عدم الإسراف المنهي عنه في آية سابقة: يا ني آَم دوأ 
ِيتتَكُمْ عِندَ كُلٌ مَسْجِدٍ وكُلُوأ وَاهْرَبُوأوَلاَتْسْرِفُوأ إِنّهُ لمحب امشرِفِينَ(1) الأعراف. 
القانون: كل إسراف في مباح فهو حرام. 
القانون: كل الطيبات من المأكل حلال. 
القانون: الطيبات هي التي لا تكرهها النفس السوية عادة. (يوضع لها تعريف مفصل). 
20 

لخبائث: هي كل ما تعافه النفس السوية عادة. (يوضع لها تعريف مفصل). 
ل حي إل رما عل طَاعِم يَطْعمه إل أن يون ميق أذ تمأ مسفُوحا أذ 
كم جنير إن جْس أو فشقا أل لَِِ له به فَمَنِ اضطرٌ يبا وَلآعَادِ َب عَقُوٌ 
رَحِية(42١)‏ الأنعام. 
وقد أعادت سورة النحل ذكره: فَكُنُوا ين رَرَقَكُمْ الله حلالاً ييا وَاشْكُرُوأ يَْمَتَ الله إن 
عه ياه و4 01١‏ إن حرم َليُمْ الي َالدم وحم الختزير مالةب من 
اضطر عَيْرََاغْ وَلآعَادٍ َِنَ اله غَفُور رَّحِيةٌ(10١1).‏ 
القانرن: الحرام هو: الميتة؛ والدمء ولحم الخنزير» والفسق الذي أهل به لغير الله (ما ذبح 
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لنصب أو وئن أو بأي مسمى ليس لله). 

اولي سي 0 

ونأك لسورة امائدة بتفاصيل مايمكن اهاره من الينة وق حكهها: سر حم مث عَلَيِكُمْ الي 
وَالْدَمُ وحم اير وَمَا أل لَِرِ اله به وَالْْحَيقَُ لكر قوكة والتقية واللطيكة ونا أكل 
اليم لما ذنُم وَمَا دبج على النَضّب وَأَن تَسْتفِْمُوأ بالأزلآم ذَلكُمْ شق ا قن 
لين كرو من يكم فلا ْنَْهُمْ وَاحسَْن الوم ملت لَكُمْ دِيتكُمْ ومنت 3 مَنتُ عَليكُمْ 
ِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ ينا قَمَنِ اضطرٌ في خْمَصَةٍ عير مُتَجَانِفٍ ْم فَإِنَّ الله خَفُورٌ 
عي 

الميتة تشمل: ” المتخنقة وَاخُوْقُودَة وَالترَدَيهُ وَالتَطيحَة". 


القانون: الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به (ما ذبح كقرابين للآلحة) أكلها حرام 


وكبيرة. 
الفاتوت: ما يدتحل في حكم الميئة: لما هل لِخَرٍ اللهيو»» ٠‏ وَمَا أَكلَ السَّيُْ إلامَادكَتُمْ وا 
بح عَلَ النضب». 


القانون: ما اصطاده السبع أو الطائر المدبر على الصيد إذا ما ذكي قبل موته فهو حلال. 
القانون: الاستقسام بالأزلام وكل ما في حكمها للتطير أو التفاؤل أو الاعتقاد بنفعه أو 
ضرره من الجاد فهو تمارسة وثنية. ويدخل في ذلك الاعتقاد بها يسمى «العين». 

وتقول السورة نفسها: يَسألُوَتَ مادا أجل َم ل أجل كم الات وما عَلَثُم شن 
الْجَوَّار رح مُكَلَينَ تُعَلمُونَ ينا م م الله علوي أمسكْن عَلَيكُمْ وَاذكوُوأ اسم الله لَه 
انقو ال إن السرم الاب 40 اليو أَحِلّ لَكُمُ الطَّيَبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوأ الْكتَاتَ 
حل لَكُمْ وَطَعَائَكُمْ حل كنم .. (0). 

الطيبات هي ما لا يكره في العادة» وليس من القاذورات. وهي قد تختلف من مجتمع لآخر. 
القانون: كل ما هو طيب وطاهر فهو حلال. 

القانون: كل ما صاده طير أو حيوان مدرب على الصيد وذكر اسم الله عليه فهو حلال. 
القانون: طعام أهل الكتاب حلال. 
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القانون: كل طعام طيب لأي ملة حلال مالم يتأكد ذبحه لنصب أو أوئان أو ذكر غير اسم 
الله عليه. 


وتقول سورة الحج: وَالْبُدْنَ جَعَلَْاهَا لَكُم من شَعَائرِ الله لَكُمْ فِيهَا حٌَ فَاذْكُرُوا اشم الله 
عَيْهاصوَافَقِذَوَجبَْ نويه كوا مَّْا ُو لاع لِك سَخَِنهَا كم 
لم 14 شكْرُونَ(77) لن ينل الل وما وَلَادِماؤا وَلَكِن يتل التََوَى مكُمْ كَذَّلِكَ 
سَخْرَهَا لَكُمْ لُكَبرُوا اللهَعَلَ مَا هَدَاكُمْ وبَشَّر المحْسِِينَ(/039. 

البدن تقول قواميس اللغة أنبا حيوان الوعل وإذا كانت حلالاً فيمكن أن يقاس عليها 
حيوانات أخرى» على ألا يكون قتلها إلا بسبب الحاجة لأكلها وليس للمتعة. 

وقد يكون المقصود بالبدن هنا الجمال. 


ذوات الظفر مباحة 

َعَلَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمَْا كُلّ ذِي ظَفْر وَمِنَ لبَق وَالمََم حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ شُحُو ُومَهُها إِلأَ ما 
َلَثْ طُهُوُعُمَا أ ايا أو مَا تلط بعَظم ذَلِكَ جَرَيِاهُم يِبَغِْهِمْ ونا لَصَاوفُونَ(؟١)‏ 
الأنعام. 

الآية تذكر أن الذين هادوا حرم عليهم ما ليس محرماً عقوبة لهم لبغيهم. والمفسرون يقولون 
إن الظفر يعني «كل مالم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنّعام». وهذا الكلام غير دقيق» 
فالنعام طائر وليس حيواناً» كا أن الإبل والبقر والضأن وال معز لحا أقدام (حوافر) مزدوجة 
تبدو كإصبعين. بين| نجد أن الخيل والبغال والحمير لها حافر واحد وليست مشقوقة. وتبدو 
وكأنها ظفرء فتكون هي المقصودة في الآية والتي حرمت على الذين هادوا ولم تحرم على 
وكلام المفسرين لا يعتمد عليه لأنهم يعتقدون أن ذوات الظفر (ال حافر المفرد) يحرم أكلهاء 
وهو ما أخذ به بعض أتباه المذاهب» وم يقل به القرآن. 

القانون: الأنعام بأنواعها الأربعة مباحة. 

القانون: ذوت الظفر مباحة أصلاً لكنها حرمت على الذين هادوا عقاباً لهم لظلمهم. 
وتقول سورة البقرة: يا أَيَّا الَّاسُ كُلُوا ينا ني الأَرّض حَلالاً يبا ولا يَتَّبعُوأ حطْوَاتٍ 
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طنا 


المَيْطَانِ إِنَّهُ َكُمْ عَدُوٌ مُيين(170) إنَّا يَأ مُرُكُمْ بِالسّوءِ وَالْمَحْشَاء وَأن تَقُولُوأ ء] ل الله ما لآ 
تْلَمُون1790) وَإِذا قبل كم نوا ما نل الله قالوب َم ميا ليآ نا أوَكَوّ كَانَ 
بَاؤْهُمْ لأيَْقِلُونَ تاولا يدون( 500 َمل الَذينَ كفو وأكَمَملٍ اَي َنْبا لأيَسمَع 
إلأَدْعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بكم عُمْيٌ فَهُمْلأيَعْقَُونَ(171) يا يما الَذِينَ آمَُوأ كلو من طَيّبَاتِ ما 
َرَفْناكُ وَاْكْرُوأطة إن كم إِيهتَمْبدُو01710) إن حَرَّمْ عَليكُمْ يوادم وحم الجنزير 
وَمَا أَهلّ بِهِ لمي الله كُمَنِ اضطرٌ غَبَْبَاْ وَلأَعَادٍ فلا إِنْم عَلَيْهِ إن لله خَفُودٌ رَحِيدٌ(17/7) 
البقرة. 

يبدو أن بعض من دخل الإسلام بقي يحرم ما كان يرأه محرماً قبل إسلامه ولا يأكله برغم أن 
الله لم يحرمه. فجاءت السورة لتقول لهم أن يتركوا تمسكهم بالموروث كما يتمسك المشركون؛ 
وأن يتبعوا مايقول هم القرآن. ولا يحرموا إلا ما حرمء والقرآن لم يحرم سوى ما ذكرته الآية 
(110) من سورة النحل المكية والذي تذكر به الآية (191) هنا بالتص: إِنيَا حر عَيكُم 
الي وَالْدّمَ وَحكَمَ اتير وما أُهلَّ لِمَيِ الله به قَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باع ولأ عاد َإِنَّ لله غَمُودٌ 
رَحِيه(0١1١)‏ النحل. 


معاملة المخلوقات الحية على الأرض 

ا م أمْتالُكُم ما َرَطنًا في الكِتّاب من 
َم إِلَ رَيهِمْ تحشر ونَ(7) الأنعام. 

كل المخلوقات الحية لا حا اجتاعية تناسب مع ما لفت من أجله. وكلها ستبعث» 

وهو ما يعني أنها ستحاسب. وسيكون منها ماهو من أهل الجنة ومنها ما هو من أهل النار 

كالبشر. 

هذه الآية تحتم على البشر أن يتعاملوا مع المخلوقات الأخرى بكل إنسانية ولا يجوز التعامل 

معها بخلاف ذلك. 

القانون: سن قوانين لحاية الحيوان تضمن عدم تعرضه للتعذيب أو تؤدي لانقراضه. 

القانون: وضع برامج تثقيفية تزرع احترام المخلوقات الحية والتعامل معها بكل إنسانية. 

القانون: سن القوانين الرادعة لكل من يعرض حياة المخلوق للخطر أو يعذبه أو يضر به 


أو ببيئته. 
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ذكرالله والتسبيح يكون 24 التفس 
وَأذْكر رك في نَفْسِكَ تَفَرّعاً وحيمَة وَدُونَ الْجَهْرِ هن الْقَوْلٍ ِالْعدُرٌ وَالآصَال وَل 


ع ه321 


تكن من الْعَافلِينَ0(1١٠)‏ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبك لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبُحُوَه نه وله 


ع ف 


يَسْجِدُونَ(7١٠)‏ الأعراف. 

اللسمد واليد» قسن ]لتم كر ل تويك زور وموك يتك[ هداضم 
- تأمر الرسول بأن يكون التسبيح وذكر الله فيما بين المرء ونفسه» وليس بصوت جهوري. 
القانون: التسبيح وذكر الله يكون في النفس. 

القانون: التسبيح وذكر الله بصوت جهوري قد يدخل في باب التظاهر. 


التحريم؛ بلا دليل من كلام اللّه؛ افتراء 007 


قل أَرَآء يم ما نَل الله لمن رُْقٍ فَجَعلُم منْهُ حرَاما و 
الله تَمْئْمونَ(59) وَمَا ظَنُ | لَذِينَ يَْرَرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ ب 00 مَةِ إن الله لذو فَضْل عَلَ 
الس وَلَكِنَ أكتَرهُمْ لأيَشْكُرُونَ5) يونس. 

قريش تحرم بعض المآكل» والآية : تقول بأن الحرام يحتاج لدليل من الله ولا يحرم ما يحرمه 
الناس من عند أنفسهم. 

وكل تحريم بدون دليل من كلام الله فهو كذب عل الله مفترى» مصير صاحبه النار. 
القانون: كل تحريم يجب له دليل من كلام الله. 

القانون: ما ليس عليه دليل من كتاب الله؛ أو يمكن قياسه على دليل من كتاب الله فليس 
حراماً. 

القانون: ما يحرمه الناس بدون دليل من القرآن فهو افتراء على الله. 

القانون: الافتراء على الله - قل أو كثر - مصير صاحبه النار. 
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رجال الدين 

في عصر رسول الله لم يكن هناك رجال دين ولم يكن هناك مذاهب وفرق. بل إن رسول الله 
كان لا يستطيع أن يصدر حكراً حتى ينزل عليه القرآن فيتلوه على الناس. ولو سثل في مكة 
فسينتظر حتى ينزل عليه الحكم فيهاء ثم سئل نفس السؤال في المديئة بعد ال هجرة فسينتظر 
حتى ينزل عليه الوحي؛ حذراً من أن يكون هناك حكم بعد الهجرة لأهل يثرب والمديئة 
يختلف عن ذلك الحكم في مكة الموجه لقريش. لأن محمداً جرد رسولء لا يستطيع أن يشرع 
نيابة عن الله. 

رون ذلك اله عليه الصلذة والبلام ستل لبماك يي جرم يرن الاجز رلك شور لجسل 
لقي ينها آية تقول: إن حرم عَلَكُمْ امي ادم وحم الختزير وما أل لغ اله به كَمٍَ 
اضطرٌ يراغ وَلآعَادٍفَنَ الله غَفُوٌ رَّحِيمٌ(0١1)‏ النحل. 

ونفس الحكم تكرر نزوله في المدينة لأن الرسول سئل عنه مرة أخرىء فنزلت سورة 
البقرة وها اي قدو ركاه كرا ر بحري لآب لحل لكيه إن حَرَّ عَليكُمُ ايه وَالدم 
َم الجتزير وَمَا َمِل ؛ به لخ الله َمَنِ اشطرٌ غَيْر باغ وَلآعَاد فلا إِنْمَ عليه إن اله غَفُورٌ 
رَّحِيةٌ(177) البقرة. 

وما إن توفي رسول الله إلا وبدأ التحول عن الدين - كما فعلت كل الأمم - وأصبح 
المسلمون يعتقدون عقائد موروثة تخالف ما كان عليه الإسلام زمن رسول الله. ويعضون 
عليها بالنواجذ على أنها هي دين الله. 

وبما أن البلاد المفتوحة (العراق» والشام» ومصر) كانت المسيحية منتشرة فيهاء والمسيحية 
تعتمد على سلم كهنوت لرجال الدين فيهاء فقد وجد هذا الموروث طريقه لتراث المسلمين. 
وأصبح للمسلمين «رجال دين»» كى) للمسيحية. وكان دورهم في البداية لا يزيد عن حفظ 
القصص التي يتداوها الناس عن زمن رسول الله والتحدث بها في مجالسهم التي تخص 
بالمستمعين. ثم تحولوا إلى أئمة يقتدى + بهمء وهم الحق بالأخذ برواية من روايات الأخبار 
المنسوبة للرسول - التي انتتشرت في المجتمع المسلم يتناقلها الناس مشافهة - وبناء حكم 
عليها وترك أخبار أخرى منسوبة للرسول تخالف ما أخذوا به» وهو ما أدى لظهور الفرق 
والمذاهب. 
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ثم أصبح لهم الحق بالتشريع ليس فقط باعتاد ترجيح حديث على آخر» ولكن بسن تشريم 
ليس له دليل. وهو ما عرف بالاجتهاد الذي حول رجل الدين إلى «قس» يملك الصلاحية 
بالتحريم والتحليل اعتهادا على رأيه الشخصي. ولكي يسهل انقياد الناس لهم وطاعتهم 
فيها يشرعون انتشرت أحاديث منسوبة للرسول تقول: إن «العلماء» ورثة الأنبياء» كا ورد 
في سنن أبي داوود (ت 71075 ه)ء والترمذي (ت 71794 ه). مع أن الإسلام الذي جاء به 
الرسول؛ مطلوب من كل الناس على حد سواء» وكلهم ورثة للأنبياء من هذه الزاوية. 
لكن” ورثة الأنبياء؛ خصرت برجال الدين» وكأن لديهم قدرة التعرف على الحلال والحرام 
الذي فات النبي قوله؛ وعلى الله إنزال وحي به. وهذا المعتقد يعتمد الإيحاء إلى أن الله 
أودع في رجال الدين هذه القدرة» دون غيرهم» لكي يستمر تواجد رسل الله «الأنبياء» في 
أشخاصهم. وهو معتقد موجود عند الشيعة والسئة والمذاهب الأخرى على حد سواء؛ وإن 
ولأن الابتعاد عن الدين لا يتوقف عند حد بل يتعاظم بمرور الزمن, فيا كان منكراً في وقت 
يتحول إلى مقبول وواقع في وقت لاحق. لذا أصبح رجال الدين يوقعون عن الله في القرون 
التالية» لدرجة أن ابن قيم الجوزية (ت 751 ه) لم يجد أي حرج من أن يسمي أحد كتبه ب 
(أعلام الموقعين عن رب العالمين) وهو على يقين أن الناس ستتقبله قبولاً حسناًء ولن يجد 
من يقول له إنه تطاول على الله. 

فالله ليس له نواب من خلقه ول يعين من يوقع عنه في الأرض. 

والدين اكتمل باكتمال تشريعاته بنزول سورة المائدة: .... الْيَْمَ يَيِسَ الَّذِينَ كَمَرُواْ من 
دِينِكُمْ قلا تحْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنٍ ايوم أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينكُم وَأَتمَنْتُ عَلَيْكُمْ ِغْمَتي وَرَضِيتُ 
لَكُمُ الإسشلامَ دين فَمَن اطُطْرٌ في حَحْمَصّةَ غَبْرَ مُتَجَانِفٍ لَإنْم فَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيب(). 
وكل مالم يذكره القرآن فلا يجب أن يسأل عنه المسلمون الرسول في حياته؛ ولا يعتبر من 
دين الله بعد وفاته: يا آثيا الذي آمنوا لآ تشألوا عن أشباء إن بد لك تشؤكئ وَإن كتألوا 
عَْهَا جين يُرلُ الْقَرْآن تب لَكُمْ عَفَا لله عَنْهَا وَالله غَفُورٌ حَلِيةٌ )1١1(‏ المائدة. 
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القانون: لا وجود لرجال الدين في الإسلام. 

القانون: يجب إلغاء كل وظيفة دينية في دولة المسلمين. 

القانون: لا يجوز التشريع بغير ما في القرآن. 

القانون: كل مالم يرد له حكم في القرآن فليس من الدين. 

القانون: كل ما ليس من الدين فتشريعاته مدنية يتفق على تشريعها المسلمون'. 


الشورى 
َِنَ جاو يم واوا لصَّلَاةً وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَبْنَهُمْ وما رَرَفنَاهُمْ يُنفِقُونَ(*) 


السورة نزلت في مكة وتخاطب المسلمين القلة وتوجههم بأن يكون البت في أي أمر همهم 
كجاعة ناتجاً من تشاورهم جميعا فيه بينهم والتوصل لقرار يتفقون عليه. ولا يكون أمر 
المسلمين لشئون دئياهم بيد رجل واحد أو مجموعة قليلة تنوب عن الغالبية. 

القانون: كل القوانين والقرارات الدنيوية التي تهم الأمة يصوت عليها من قبل الجميع في 
استفتاء عام. 

القانون: الشخص الواحد في دولة المسلمين مواز لأي شخص آخر بلا زيادة أو نقصان. 
القانون: لا ينوب شخص عن آخعر في المشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية أو تعديلها أو 
إلغائها. 

القانون: لا ينوب مجموعة قليلة عن بقية المجتمع في اتخاذ القرارات أو رسم السياسات 
للمسلمين. سواء كانت الجماعة تم اختيارها أو كانت منتدخية. 

القانون: نيابة مجموعة عن بقية المجتمع في اتخاذ القرارات تعني وصاية البعض على البعض 
الاخر؛ والوصاية في الإسلام لا تكون إلا على غير القادر على تصريف شئون نفسه كالمجنون 
والسفيه. 


١‏ انظر فقرة: مالم يذكره القرآن فليس له حكم ني الإسلام. وفقرة: اكتمال الدين / قسم تشريعات من القران. 
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التبذير 

وَلَانبَذَرْتَنذِيرا(1؟) إِنَّ البذّرِينَ كَانُواً إِخوَانَ السَيَاطِينٍ وَكَانَ الشّيْطَانٌ لِوَيّهِ كَفُور(71؟) 
بني إسرائيل. 

التبذير هو صرف الال ني أي مجال بكميات كبيرة للزهو والتفاخر والتباهي حتى لو 
كان المجال في الأصل حلالاً. مثل كراه السارات القارهة والسرهرات الخالة الشمن 
والملابس والبيوت ...الخ. 

القانون: المبذر أخ للشيطان» أي مثيل له. 

القانون: الشيطان كافر بربه. 

القانون: مكيل الشيطان كافر مثله. 

القانون: التبذير كبيرة. 


قتل الأولاد 

وَلاتَفدُلُوا أَولادكُمْ حَمْيَةَ إفلاق نّحْنْ تَرْرْفهُمْ وَإيّاكُم إِنَّ َْلَُمْ كان خخطنا كَبيرً(١)‏ بني 
إسرأئيل. 

وتقول سورة الأتعام: قل تَعَالَوا 1 
إِخْسَاناً وَلَا تلوأ 0 مَنْ إملاق نحن نَرْرَقَكُمْ .... ذَلِكمْ وَضًا 
تَعْقِلُونَ(191). 

الآيتان تخاطبان أهل مكة حيث كانت تنتشر ظاهرة قتل الولد إذا ولد في أسرة فقيرة لثلا 
ينقل على والديه بمصروفاته ويضطر والداه للتسول أو القيام بحرف وضيعة لا تليق 
بقرشي. إلا أن قتل الأولاد لسبب آخر خطأ ممائل لقتل قريش لأولادها. 

والخطء يعني الذنب العظيم وليس الحفوة الصغيرة. لأن المتحدث هو رب العالمين» ووصفه 
سبحانه لشىء بأنه خطأ يعني أنه جريمة وذنب عظيم. ولذا فالنار جزاء من يفعل ذلك 
أو أي مما ذكر ضمن الآيات: 74-17 من سورة بني إسرائيل. والنار لا يدخلها إلا من 
يرتكب الكبائر وليس ال مهفوات. 

القانون: قتل الأولاد كبيرة لأي سبب كان. 


0 
الف الجديد ١‏ 
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قتل النفس 

َلآ فوأ الس الي حرم اهن إل باحق وَمَن فيل مظُوما ققد جملا لوي شلطانا قاذ 
يرف في الْمَمْلٍإِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً(77) بني إسرائيل. 

وتؤكد هذا سورة الأتعام: قل تَحَالَوَاأَلُ مَا حَرَّ ركم حَليكُْ ألأشط ركُوأبه عي وَالْوَالِدَينِ 
إِخْسَاناوَلاَتَفئلُوا أؤلادكُم منْ لات نّحْنْترْرُفُكُمْوَإَِاهْمْ وَلَاَتفْرَبُوالْفَوَاحِسَ مَاظَهْرَِنْهَا 
وَمَا بَطَنَ وَلاتَفُْلُوأ انس الَّتِى حَرَّمَ الله إلأ باحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْتَْقَلُونَ(١19).‏ 
النفس التي حرم الله» هي كل نفس لم تعتد علينا ول تقاتلناء بغض النظر عن المعتقد. وليس 
التحريم ى! ورد في كتب التراث من أن النفس يقصد بها المسلم فقطء وأن قتله بالحق يعني 
أن يكون قتل عمداً أو زنا وهو متزوج؛ أو ارتد عن الإسلام. فالزاني لو زنا عمداً وهو 
يعرف فقد ارتكب كبيرة ولا توبة له وهو في النار» ولا يجوز الزواج به من المسلمين» لكن 
لايقتل. 

والمرتد لا يقتل» لأنه ارتد. أما القاتل العمد فيقتل لأن الله في كتابه أمر بذلك. 

والآية تقول بتحريم القتل لأي نفس سواء كانت مؤمنة أو كافرة. هذا هو القانون. 
وقوله «إلا باحق ب يعني ألا نقتل غير المسلم غير المحارب. ولايقتل إلا المحارب لناء وهذا 
هو القعل بالحق. 

القانون: قتل الإنسان كبيرة بغض النظر عن المعتقد. 

القانون: الاستثناء الوحيد لقتل إنسان هو أن يحارب الإسلام وأهله بالسلاح أو بأي وسيلة. 
القانون: حرب الإسلام جريمة لا تغتفر ويجب التعامل مع المحارب بكل قسوة لقطع 
وابر و اقيض الاسلام رميق مق شر 


من حقوق اليتيم 

ابل لَانكْرِمُوَ لم100 وَلَا تحاضصُونَ عل طَامٍ النكينٍ(8١)‏ وَتَأُُونَ لات ألا 
لاه )١‏ وَتحِيُونَ امال حُبَاً جن(١؟)‏ الفجر. 

الآيات خاش كينا وها تسبي علبي أنهم الالوكرموة الإقيم: وزكرافه يكرة بالتامل 


الحسن وسد حاجاته المادية إن كان فقيراً. 
7 
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القانون: إكرام اليتيم عمل صالحء ومخالفته كبيرة. 

القانون: إكرام اليتيم ليس عطفاً ومتة» بل واجب. 

وتقول سورة البلد مخاطبة قريشاً: 

قََا احم الْعَقَبَةِ(11) وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَهُد؟1) قَكُ رَقيق10) أو مكار في يْمِ ذي 

م 503 )١‏ يتاذ مغر )١9(‏ أو مشكيناً ذا مَْرية(13) 5 م كَانّ من الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاضَوًا 

ِالصَّيْرِ وَتَوَاصُوًا بلمُرْحمَةِ(/11 ) أوْليِكَ أَضْحَابٌ اليمن(14). 

القافرنة إلعام ايم يوم الممواعة عمل الع مطلوب للدخول الحنة, 

وتقول سورة الضحى مخاطبة الرسول كما ايت فلار تَقَهَرزْ(4). 

قهر اليتيم يكون بالحط من قدره أو إشعاره بالضعة والنقص أو التعامل معه بفوقية وترفع. 

القانون: قهر اليتيم كبيرة. 

وسورة بنى إسرائيل التي تفرض على المسلمين تشريعات واجبة لدخول الجنة تقول: 
ُو مَل اليم إلا ّي ِي خسن من حَنَى يلم شد َوهو لَْْدِ إن الَْدَ كاد 

مَسْؤُولا(0”4). وهو ما تؤكده سورة الأنعام: وَلآ تقر َفربُوأ َال اليم إلا الي هي أَحْسَنْ ص 

حت يم أده وزو لكبل اير الوط لامكل تنا إلا وْسْعَهًا واكم مغو 

وََوْ كان ذا فى وَيحَهٍْ الله أَوقوأ دَلكُمْ وَصَّاكُمِ بهِلَعلَّكُمْ تَدَكرُونَ(؟15). 

وقرب مال اليتيم يعني التلاعب به أو أكل بعضه أو حتى إثماله وتعريضه للضياع والتلف. 

القانون: قرب مال اليتيم كبيرة. 

القانون: المحافظة على مال اليتيم وتنميته عمل صالح. 

القانون: التعامل مع مال اليتيم يتم بالطرق الحسنة والبعد عن سوء النية. 


الوفاء بالعهود والموائيق والمواعيد 

ا 5-5 05 0 ٠. ٠.‏ - - 017 0 
وتقول سورة بني إسرائيل ضمن فرض بعض التشريعات الواجبة لدخول الجنة: وأوفوا 
بِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً(؛ "). 

الوفاء بالعهد والمواعيد والمواثيق للفرد والجماعة (وهذا مفقود تماماً في حياة المسلمين اليوم» 
لللأسف). 


23و32 
1 
تت 


الشرعة والمنهاج | نافنة للتعرف على الإسلام من مصدره | الجزء الثاني 


القانون: الوفاء بالعهد عمل صالحء ومخالفته كبيرة. 

وتفتتح سورة المائدة التي تختتم بها تشر يعات الإسلام بالتذكير مهذا القانون 0 
اين آمو وفوا بالْعقُود أجلت لَكُم , يمه العام ميئل عَلََكُمْعَبْرَ يِل لصَّيْدٍ 9 
حُوُمْإِنَ الله يحْكُمٌ مَايُرِيدٌ(١).‏ 

القانون: الوفاء بالعهد والوعد والمواثيق عمل صالح. 

القانون: ترك العمل بهذا القانون أو مخالفته كبيرة. 


يا 
ا 


الوفاء بالننذرلازم لدخول الجنة 


و 7 9 2 جم. مص جه 208 52 وه 3 2 507 01 5 
يُوفون لتر يحاون ما كان ره مُستَطي رأ(0) وَيُطهمُونَ اطع عَلَ حب مشكينا وتتدأ 


أي آ(8) نا نُطِمُكُمْ لِوَجْو الله لا يريد مدكُمْ جَرّاء ولا شْكُوراً9) إِنانَحَافُ ين رََنا 

يَوْما عَبُوساً قَمُطَرِيرً(١٠١).‏ 

الآيات تتحدث عما يجب أن يكون عليه المرء لكي يضمن الجنة في الفترة التي نزلت فيها 

سورة الإنسأن: والسورة فلت فق 'يداية الدخوة وعندما كانت أعداد التالمين قلة غليلة 

لا تسمح بنزول التشريعات التفصيلية للإسلام. كان كل الطلوب دشرا امنا ينها 

الإبهان والإنفاق والصلاة دون تحديد أوقات لأدائها. وهذا يعنى أن الوفاء بأي تعهد شأنه 

عظيم في الإسلام ومخالفته تورد صاحبها النار. والمئؤسف هو أن المسلمين اليوم أقل الناس 

اكتراثاً بالوفاء بالعهود والمواثيق سواء الشخصية أو الجاعية أو الدولية. 

والنذر يعني عهداً وميثاقاً يقطعه المرء على نفسه مشروطاً بتحقق أمر ما. والنذر وإن كان 

مباحاً إلا أن الإسلام لم يفرضه. فقد كان موجوداً قبل بعثة الرسول. ولكن الإسلام أوجب 

الوفاء به متى حدث؛» دون ترغيب فيه أو حث عليه. 

القانون: عدم الوفاء بالنذر كبيرة موردة للنار. 

الدين هو ماك القرآن:؛ وما عداه كلام التاس 

ملأتي حَكراوَهوَ َي نَل لم اكات ممَصّلا وَل نَآتَاهُُ لتاب يَخلَمُونَ 

نه مَل من ربك بالق فلا تهون مِنَ لم40 1١‏ وَعَتْ كَلِمَتُ وَبّكَ صِذْقاوَعَذلا ل 
مُبَدّلٍ لِكَلَاته َه وَهُرَ السّمِيعٌ الْعَلِيُ(10١١)‏ وَإِن يُطِعْ تر مَن في الأذض يُضِنُوكَ عن سَبِيلٍ 
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الله إن يَتبحُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلأَتخْوَصُونَ(7١١)‏ الأنعام. 

الآبات توكد أنه لا يوجد سذكم (تفريع) يديل كم الله أو حتى يوخد معفه والقرآن فيه 
كل ما يحتاج المرء لدينه. وما عداه فكلام لأهل الأرض (كلام بشري) لو أطعناه لأضعنا 
دين الله. 

القانون: اتباع تشريع ما عبادة لقائله. 

القانون: اتباع حكم الله وتشريعاته عبادة له سبحانه. 

القانون: دين الله يمثله كتاب الله المفصل فيه كل ما يحتاج المرء لدينه. 

القانون: تمام الدين بتمام كلمات الله. 

القانون: ما يقال في الدين بغير القرآن كلام أهل الأرض (البشر). 

القانون: كلام أهل الأرض خرص لا يمت للحقيقة بصلة» بغض النظر عمن قاله. 
القانون: كلام الله هو اليقين الوحيد. 

القانون: دين الله يقوم على اليقين. 

القانون: طاعة كلام أهل الأرض عبادة هم» بغض النظر عن الشخص الذي قال أو شرع. 
القائرن: كل تشريع من رجل دين خرص وتقول على الله ودينه؛ واتباعه عبادة له من دون 


الله. 


القول بالأهواء 

َكُلُوا مدر اسم الل َيه إن كم ياي مُؤْمنَ(١1)‏ وَمَا لَكمْ ألا كنا كر اشم 
افه علي ود صل لَكُم م َرَّ عَلكُمْ لما اشطر نم إل ون كيرا نون اهم 
0 
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نقض العهد مع الله 
تقول سورة الأنعام: وَلا تقر وأ مَالٌ اليم إلا التي هِيّ أَحْسَنُ حَتَى يَبْلمَ أَشْدَُ وَأَوْفُوأ 


لإا لاك وسار 


0 


"سيداة ارنرا 

الإسلام عبارة عن عهد وميثاق بين العبد وربه؛ يحصل العبد بموجبه على سعادة في الدنيا 
وسعادة في الآخرة» مقابل أن يلتزم بأوامر الله ويتجنب نواهيه طوال حياته. 

القانرن: عهد الله عهد دائم مدى الحياة. 

وتقول سورة العنكبوت: من الس من يَقُولُ آمنا اَذ وي في اله بعل فِث اناس 
كَعَذَابٍ الله ولَيِن ججاء نض مّن بك لون نا كنا معكُم ونس اف بعلمب في صُدُور 
الْعَائِينَ( 0 عر اللا انين اكثرا تفلت لاف 113) الماكرت: 

الآيات تشير إلى أن بعض من أعلنوا إسلامهم من المستضعفين لم يؤمنواء ولعل إعلان 
إسلامهم لكي يتحرروا من الرق. ولما تعرضوا للتعذيب بالنار» أو أنهم رأوا غيرهم 
يعذبون؛ سارعوا للردة خوف التعذيب. 

ويستفاد من الآيات القانون الإلحي التالي: لا تجوز الردة لأي سبب كان. 

وهناك استثناء تذكره الآيات التالية: 

من كَفرَبالله من بَْدِ ايه إلا م َن أخرة ولب مُطمَينٌ بالإان وَلكِن سن شَرَحَ بالكفر 
صَذْرا فَعَلَيهمْ عَضَبٌ من الله وَكَنُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(7١٠)‏ ذَلِكَ ع اسْتَحَيُوا اليَاةَ 
لديا على الآخرَة وَأ اله لا دي الْقَوم كاين( 1) أرتيك الذية طبع الله عل 
لوم وَسَنِْهمْ وَأنصَارِِمْ وَأُولَِكَ هُمْ اْعَافُِون(ه١ ٠‏ لأجَرَمَ َم في الآخرّة هُمْ 
الْحَايرونَ(9١٠)‏ النحل. 

هذه الآيات تقول: 

القانون: الردة لا تجوز تحت أي ظرف من الظروف. 

القانون: إعلان الكفر دون الاعتقاد به جائز كوسيلة للتخلص من العذاب والتمكن من 
الهجرة. 
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وتقول سورة النحل: وَلآ تَنَقَضُوأ الأيَانَ بَعدَ تَوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَيَكُمْ كَفِيلاً إن الله 


يَعْلَممَاتَفْعَلُونَ(91). 

نقض الأيان هنا لا تعنى الحنث في يمين» ولكنها تعني الخروج من الإسلام. ذلك أن 
الإسلام معاهدة بين العبد وربه ى! سبق وذكر. 

القانون: لا يجوز نقض العهد مع الله. 

وتقول نفس السورة: وَلاتَكُوثُوا التي نُقَصَتْ عَْهَا من بعد فو أنكاا تتَجِذُونَ أباَكُمْ 
َخَلاكُمْ أن تون أمَهٌ ِيَ أزبى ومن أُمَإِنَايَبْلُوكُمْ الف بد وكين لَكُمْيَوَْ الِْيَامةِمَا كسم 
فبه تَخْتَلفُونَ(9؟9). 

ميثاق الدخول في الإسلام صورته الآية كأنه صوف تم غزله بإتقان» والردة كأنبا نقضت 
الغزل أنكاثأء وصوف متطاير منفوش. 

الفائون معدم ولتضن المناف الرلع امع اذ 


وتقول سورة الرعد: وَالَِّينَ يفون عَْدَ لله من بَعْدِ ما وَيَقْطَعُونَ ما مر له يه أن 
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يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض أَوْلئِكَ لم الله وَكُمْ شو الذَّارِ(ه 1) الله يبْشط ل الرَرْقٌ 
يَشَاءٌ وَيَقَدِرُ وَمْرحُوأ اليا الدّنيا وما الكزاة الذنقااق الاعن َوَإِلأَمَعَاغْ3(0؟). 

الردة نقض لعهد الله وميثاقه. وقطع ما أمر الله به أن يوصل لأنه ميثاق لمدى الحياة مستمر 
وفساد في الأرض لأنه منع لانتشار دين الله. 

القانون: المرتد عليه لعنة الله. 

وتقول سورة المائدة تخاطبة المسلمين: وَاذكُرُوحْمَة لله علَيكُمْ واه الّذِي وَائَفَكُم به إِذْ 
نّم سَوِعْمًا وَأَطَعَْا وَانَّهُوا الله إن الله عَلِيمٌ بذَّاتِ الصّدُورِ(7). 

الآية دليل على أن الدخول في الإسلام يعني عقداً واتفاقاً وميثاقاً بين العبد وربه» يوجب 
على العبد الالتزام التام بأوامر القرآن والانتهاء التام عن كل نواهي القرآن. ثما يعني أن أي 
خرق لهذا العقد بارتكاب كبيرة غير مسموح؛ وبالتالي فكل مرتكب للكبيرة عالما بحرمتها 
وحكمها فهو في النار. 
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القدوة الحسنة والتربية 

وَالَِّينَ يَقولُونَ ْنَا هَبْ لََا من أَزْوَاجنا وَدُريَانَا فُةَأَخْيْنٍ وَاجْعَلْا لِْمْتّقِينَ إِمَاماً(؛ 00 
أَوْليِكَ مخرَونَ لُق يا صَبَُوا وَيُفَْنَ فِيهَا ته وسَلَاماه/) خَالدِينَ فيا حَشْنَثْ 
مُسْتَقَرَأَ وَمُقَاماً(17/3) الفرقان. 

"اجعلنا للمتقين إماما" تعبير مجازي يعني أن نكون قدوة صا حة. والدعاء بأن يهب الله ذرية 
صاحة مقترن بأن نكون (كوالدين) قدوة صالحة» فينشأ الأولاد صالحين. 

القانون: المسلم يجب أن يكون قدوة صالحة قولاً وفعلاً. 

القانون: الوالدان الصا حان سيربيان أبناءهما تربية صاخحة لأنما سيكونان مثالاً يحتذى في 
التعامل. 

القانون: تنشئة الذرية في بيئة صالحة عمل صالح؛ وغخالفتها كبيرة. 


اليمين والحاة 
روودة .3 افر عط عا روسو د 38 دور افق روا 85002 اران ساعد + 

وَلا تَنَجِذُوأ أَيَأنَكُمْ دلا بَينكُمْ َل قَدَمُْ بَعْدَ تبُويا وَتَذُوقوأ الْسُوءَ با صَدَدتَمْ عَن سَبيل 
الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ(44). 

القانون: اتخاذ اليمين وسيلة للإقناع بحدوث حدث لم يحدث كبيرة. 

أنه كبيرة لن يتورع عن الحلف بأغلظ الأيان كذباً. 

مكة يجب أن تبقى بلدة محرمة 

نا أمِْتُ أَنْ أعْبْدَ رَبّ هَذِه الْبَلدَةِ الّذِي حَرّمَهَا وَلَهُ كل عَيْءِ وَأَمِزْتٌ أَنْ 
امُمْلِمِينَ(41) النمل. 

القانون: مكة حرمها الله ولا يجوز لبشر أن ينتهك حرمتها أو يلغيها. 

ومن حرمة مكة ألا يطال من فيها أذى ويأمئون على أنفسهم وأموالهم. 

ومن حرمة مكة ألا يتم التصرف بها كيفما يشاء شخص أو جماعة. ويجب أن يكون ا إدارة 
خاصة مستقلة تحكم بقوانين واضحة تحميها من الجشع والتعديات وتضمن بقاءها منطقة 
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محايدة لا تخضع لحكم دولة كا أرادها الله على الدوام". 


المسجد الحرام لا يملك 

إذَالِينََموُوا وَيَصُدُونَ عن سبل هلجد ارام الذي لت ملِلنّاسٍ سَوّاء الْعَاكفُ 
فيه وَالْبَادِوََن يرد فبه يلد يظُْم تذِفَةُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ(0؟). 

الآيات تقول إن قريشاً منعت المسلمين من دخول المسجد؛ مستنكرة هذا التصرف. لأن 
قريشاً لا تملك حق منع الناس أو السماح لهم لدخول البيت. فهو بيت الله جعل للناس 
كافة منذ القدم وليس ملكاً لقريش. وإن كان الله قد كلف إبراهيم وإسماعيل -- أجداد 
قريش - بخدمة الحجاج والقيام على البيت فهذا لا يعني أنه أعطاهم الحق ببسط سيطرتهم 
على مكة. لأن مكة لا يجب أن يحكمها بشرء ولايجب أن تدخل تحت سيطرة أحد. هي بلد 
حرام وبيت لله آمنا لمن فيه. ولكل الناس الحق بزيارته وتعبد الله فيه. وقريش احترمت هذا 
المبثاق» وهذا كانت مكة بلا حاكم. ولم يكن أحد من قريش يزعم أنه حاكم لما. فهي الدولة 
(المدينة) الوحيدة في العالم في ذلك الوقت التي ليس ها حاكم. 

القانون: مكة بيت الله الذي لا يجوز أن يحكمه بشر. 

القانون: مكة يجب أن تكون إدارتها تحت هيئة إسلامية دولية تتولى القيام على الييت وخدمة 
الحجاج. وتكون خارج سيطرة أي حكومة: مباشرة أو بتأثير غير مباشر. 

وَِذْبَوَأنا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَالْيَيْتِ أن لَا تمرك بي شَيْاًوَطَهَرْ بَنَِ لِطَئِفِينَوَالْقَائِِينَ وَالرّكّع 
الشّجُودِ(1) الحج. 

بما يجب على الهيئة القائمة على شئون مكة: 

9 ترميم وتوسعة وصيانة البيت» وتنظيفه باستمرار. 

ينو رجالا وعَلَ كُلْ صَار بَأنينَ من كل فج عَِيقٍ(71) الحج. 
» نشر المعلومات عن احج وعن مكة وما يقدم للحاج والمعتمر. 

© الترويج للحج والعمرة وزيارة مكة 

ليشْهَدُوا منَافِعَ كمْ وَيَذْكُرُوا اشم الله في يم َعْلُومَاتٍ عَلَ ما رَزّقهُم من بَيمةٍ الْأنعام 


انظر فقرة الحج/ قسم تشريعات من القرآن. 
هم 
افر الجديد ١‏ 
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س عرو اي : 


فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِس الْمَقِيرَ(13) ثُمَّ لْيَقُضُوا تََنَهُمْ وَلْيُوهُوا تُذُورَهُمْ وَلْيَطْوَهُوا 
البيْتِ الْحَتيقٍ(19) الحج. 

© تحديث الطرق والخدمات 

» ونشر البرامج التوعوية للحاج والزائر. 

توفير السكن والأكل والشرب للحاج. 

على أن يتحمل الحاج تكاليف سفره من يلده للمسجد الحرام والعودة؛ والمواصلات في 
مكة والمشاعر والأضحية ومصاريفه الشخصية غير الوجبات اليومية الثلاث. 


موالاة أعداء الاسلام 


فاه 


يا أمنا الذي آمثرا لا تتَجِدُوا عدوي و عَدُوَكُْ ليا تلقو هم الوم وقد راي 
جَاءكم من لق يبون الوسُولَ َِيَاكُمْ أن تُؤْمُِوا بالله ربك لي 
سَبِيلٍ وَابْتغَاءِ مَرْضَاتٍ تسِرٌُونَ لهم الود وَأنَا أغا ْلَه عَم نا أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلسُمْ و وَمَن 

مك فَقَدْ ضَلَ سَوّاء السشَِّيل(1) الممتحنة. 

أول سورة مدنية وأول آية منها تخاطب مسلمة قريش الذين أبقوا على موالاتهم لمشركي 
مكة وتحذرهم أن هذه الموالاة تؤدي بهم للضلال. 

والقرآن يصف الكافر اللخلد في النار بمن ضل سواء السبيل ومن ذلك: : أَمْ تُريدُونَ 
أن تَسْألُوأ رَسْولَكُمْ كا سْيْلَ مُوسَى ين قَبْلُ وَمَن يَتبدّلٍ الكُفْرَ بالإيَان فَقَدْ ضَلّ سَوَّاء 
السّبيل(8١١)‏ البقرة. 

وله ما وز فرسورة للاففة: 00 قَمَن كَفَرَبَعْدَ ذلك مِنَكُمْ قد ضَلَّ ب سَوَاء السّبيلٍ(؟1). 
القانون: موالاة الكفر المعادين للإسلام والمسلمين ضلال عن سواء السبيل. 

القانون: من يضل سواء السبيل فقد كفر. 

القانرن: من كفر فهو مخلد في النار. 

القانون: من يوالي أعداء الإسلام والمسلمين ولو بالسر فهو كافر مخلد في النار ولو أعلن 
الإسلام. 

القانون: من يوالي أعداء الإسلام والمسلمين قليلاً أو كثيراً فهو كافر تلد في النار ولو أعلن 
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الإسلام. 
إذ #اتنركم يقوثرا كه أغذاء وبوقطيا إلككم اندع والمقني بالشود ووذيا لو 
تَكْفْدُ ونَ(1) الممتحنة. 


القانون: من مظاهر العداء الاضطهاد أو الطرد أو المضايقة أو الملاحقة أو التقتيل. 
القانون: السب والشتم أو السخرية بأي وسيلة من مظاهر العذاء؛ مثلها مثل حياكة 
المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين. 

لن تَسَمَكُمْ أَرحامكُْ وَلَا أؤلادكُمْ يوم ليمي صل يَيدُمْوَالهبهَ) نَمَو ص00 قد 
كَانث لهم أسوَةٌ حَسَئ في برام وَالِينَ ةذ َالو لهم نامكم وين تَْبدُونَ 
من دون الله كَفَرَْاكُمْ وبَدَا ناوي م الْعَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاء بدا حَتّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا 
قَوَلَ راحم أيه لَأستَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنّ الله من مَيْءِ ربا عَلَيِكَ كنا وََيِكَ 
ْنَا وَإِلَِكَ الْمصِيرُ( ) الممتحنة. 

الآيات تقول بأن مسلمة قريش يوالون المشركين بحجة أنهم أقارب ونسب. وكان يجب أن 
يقتدوا بإبراهيم الذي تبرأ من والده عندما تيقن أنه مصر على الكفر. 

القانون: موالاة الأعداء لا تجوز تحت أي مبرر كان. 

القانون: موالاة الأعداء لا تجوز ولو كانوا آباءنا وإخواننا وأقاربنا وعشيرتنا. 

القانون: كل من يعادي الدين ويسعى لحرب المسلمين فهو عدو بغض النظر عن صلة 
السب: 

القانون: صلة الدين أهم وأولى من صلة النسب. 


الأصل التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم 

عَسَى الله أن عل بَينَكُمْ وَبيْنَ الَذِينَ عَادئتُم مُنّْهُم مَوَدةَ وَاللهُ كَدِيرٌ وَاللْهُ غَفُورٌ رّحِيمُ(7) 
الممتحنة. 

الآية تتفاءل بحلول السلم بين المسلمين وقريش التي أعلنت عداءهم. 

القانون: الإسلام دين التعايش مع الآخر شريطة ألا يحاربوا المسلمين وأن يقبلوا التعايش 
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اناك اهدح لذن َوُه في الذينٍ لجخ جو كم من دارم أن وهم ونوا 

نهم إن هحب اليطِين00) إِنهايََاكُم فدح الذِنَ لُك في ادي وَأَخرجُوكُم مّن 
دِيَاركُمْ وَظَاهَرٌ واعَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن توَلّوْهُْ وَمَن يتوَكُمْ فَأَوْلَيِكَ هُمُ الظَالُونَ(9) الممتحنة. 

القانون: يجب التواصل الإنساني مع غير المسلمين الذين يتعاملون مع المسلمين بود. 

القانون: الموالاة للمسالم الذي لا يحارب الإسلام والمسلمين مباحة. 

القانون: الأصل في التعامل بين المسلم وغيره هو السلم والمودة. 

ايها لين آمنوا لا مولا وما حَضِبَ الهم يوان الآرَة كابس الْكفَادُ من 

أْضْحَابِ الْقَبُور(؟1) الممتحنة. 

القانون: موالاة المعادين للإسلام عداء للإسلام. 


زواج المسلمين بالمشركين 
يا أيا الَِينَ آمنُوا إِذَا جَاءكُمْ الؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ َاْتَحِنُوهُن 71 َعْلَمُ يان فَإِنْ 


0 ل ل 


عَلِمْتحُومُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَائرجمُوة هنإل انل كم وََام تون نووم ما 
فر اوكا ناح عَلِكُمْ أن تَكِحُومُّ ذا تومن ورهن وََا ُو بصم الْكَوَافِرٍ 
0 ة فم وَلْيُوا ما نوا ذلكُمْ حُكُمْ له يكم بكم واه فليم كيهل 4 
وَإِنَ فَاتَكُم مَيْءٌ مّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَّ اْكْمَار فَعَاَيتمْ فآنُوا الَّذِينَ دَّمَبَتْ أَرْوَاجُهُم مُثْلَ مَا 
را ناوا ف لبي أشي و1 700 ا أي اَي ذا جاءلة امات يبَايْكَ عل 
أن لمث عن بال ياولا رفن ولا ين وكا يَْئنَ ألا وا يَأ ان يري 
ين أندِيين وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَمْصِيِئَكَ في + مَعْرُوفٍ قَبَايِهُنَ وَاسْتَفْفِرْ نَ الله إن الله عَفُورٌ 
رَحِيهُ(1١)‏ الممتحنة. 

نساء قرشيات حضرن للمدينة مهاجرات» في وقت هرب فيه المسلمون من مكة للمديئة 
خوفاً على حياتهم ودينهم من قريش. والآيات تضع بعض القوانين الواجب اتباعها في مثل 
هذه الحالة» كما يلي: 

القانرن: عند حضور نساء يدعين أنبن مسلمات من دولة أو جتمع في حالة عداء وحرب 
على المسلمين» فيجب امتحان إيمانبن والتأكد من أنبن لم يقدمن للتجسس. 


44 
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القانون: عند ثبوت أغبن مسلمات فعلاً لا يجوز بأي حال من الأحوال إرجاعهن لقومهن 

الكفار. 

القانون: كل ما ينطبق على النساء ينطبق على الرجال. 

القانون: لا يجوز رد أو إرسال مسلمين لأرض عدو محارب أبداً بأي حال من الأحوال» 

حتى ولو كانوا أبناءً لأباء مشركين أو إخوة لهم. 

القانون: النسب ليس كافياً لأن يَخْضُن الكافر صغيره المسلم. 

القانون: في حال كان هناك مسلمون متزوجون بمشركات قومهم أعداء محاربون للإسلام 

والمسلمين فيجب التفريق بينهم. 

القانون: إذا تم التفريق بين رجل مسلم وزوجته المشركة» فللزوج حق المطالبة بمهره الذي 

دفعه لما. 

القانون: إن لم يقبل أهل الزوجة المشركة رد الصداق للزوج يقوم المسلمون بتعويضه بمقدار 

صداقه من بيت المال. 

القانون: إذا تم التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها المشرك بفسخ نكاحههم| فيجب عليها 

رد صداقه إليه. 

القانون: إن ل تكن تملك الصداق أو قيمته» يقوم بيت المال بدفعه عنها. 

القانون: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المشركة التي من قوم معادين للإسلام ومحاربين 

القانون: كل من جاء للمسلمين من بلاد المشركين المعادين للإسلام والمحاريين للمسلمين 

يريد الدخول في الإسلام وهو صادق قيقبل ولا يرد للمشركين. 

م ة: وَلاَتكِحُوأ المْرِكَاتِ حَنَى يُؤْمِنٌ وَلَمة مُؤْمِئَةٌ حي 
شرك وَكوْ أَْجَبَكمْ وَلاتكِحُوأ اش كين حَنَى ينوا ولَعَبد موه مِنّ خَيْرٌ من صّثْرِ لك 

ل جيك كيك دون يال الله يَدعَوَ إِلّ اله وَالممْفِرَةٍ بإِذْنِهِ وبين آيَاتِه تِهِ للنّاس 

لَعَلَّهُعْ يَتَدَكَوَونَ(1؟١1)‏ البقرة. 

المشركون قد يكونون من قريش ومن غيرهاء لكن ما يؤكد أن الكلام هنا موجه لقريش هو: 
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أنهم عدو تحارب المسلمة: 

القانون: لا يجوز التزاوج مع المشركين المحاربين للإسلام والمسلمين. 

القانون: منع التزاوج بسبب معاداتهم للإسلام وليس لكفرهم. 

القانون: كل من كانت دولته معادية لدولة المسلمين فلا يجوز التزاوج معهم. 

القانون: ما سبق ذكره في سورة الممتحنة فكل من هو متزوج بمشركة أو مشرك من دولة 
معادية يفسخ النكاح بينهما. 

يضاف هنا جواز الزواج بأهل الكتاب 


سلوكيات 

إن الَّذِينَ يُتَادُونّكَ من وَرَاء الحُجْرَاتٍ أَكْترْهُمْ لا يَعْقِلُونَ(4) وَلَرْ أَييمْ صَبَدُوا حَنَّى عخْرْجَ 
إِلَيْهِمْ لَكَانَ عإراخ واه غَفُورٌ رَحِيِة(0) الحجرات. 

الآيات تتحدث عن سلوكيات بعض الأعراب. 

القانون: احترام المخصوصية واجب. 

القانون: الزيارات المفاجئة غير حضارية. 

القانون: الزيارات بدون موعد وفي أوقات الراحة غير حضارية. 

القانون: الإزعاج بأي شكل مرفوض. 

القانون: ضرورة وجود برنامج توعية مستمر لاحترام النصوصية والبعد عن إزعاج الناس 
في بيوتهم أو خارجها. 


الإيمان قول وفعل 

قَالَتِ الْأَعرَابُ آمنا قل 1 تُؤْمِنُواوَلَكِن قُونُوا أسْلَمْنا ون َل الْإَِانُ في فُلُويكُمْ ون 
طِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يكم م من أعْالكُمْ مَبْنا إن الله غَفُورٌ رَّحِيَةٌ(4١)‏ إَ المْؤْمِنُونَ 
اَن آمو لله وَوَْولوِ كم ينوا وَجَاَدُوا موا َنِم في سبل الوك هم 
وعدي 0 َه يكم ماي السَّيَاوَات وَمَا في الأْض وَاللهُ 


3 


شَيْءِ علية(110١)‏ ٌ مون عَلَيِكَ أن أسْلَمُوا قل لَاعَتُوا عل إسْلَامَكُم بل اللي يَعْنَ عَلَيِكُمْ 


0 
1 
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أن هَدَاكم للِْيَانٍ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(17) إِنَ الليَعْلَمُ غَيِبَ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالله بَصِيدُ 
بن تَعْمَلُونَ(14) الحجرات. 


القانون: 
القانون: 
القانون: 
القانون: 


القانون: 


ليس كل من أعلن الإيهان مؤمناً. 

الإيهان يعني تصديقاً في القلب وعملاً للجوارح. 
الإييان وحده لا يكفي. 

العمل الصالح بدون إييان لا يكفي. 

الدخول في الدين ليس منة يكافأ عليها المسلم الجديد. 


المنهم بريء حتى يثبت العكس 

8 يجا الّذِينَآمَنُوا إن جَاءكُمْ قَايِقٌ د بنبأ فتَيُوا أن تُصِِبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ َتَضْبِحُوا عَلَ مَا 
فَعَلْتُمْ َادِمِينَ(1) الحجرات. 

الآية جاءت ضمن سياق يتحدث عن شجار وقع بين مسلمة قريش والمستضعفين نتيجة 
لوشاية كاذبة. 


القانون: 


المتهم بريء حتى يثبت العكس. (وهو بخلاف المعمول به في كثير من بلاد 


المسلمين) 


القانون: 
القانون: 


القانون: 


الوشاية لا يؤنخل مها. 
من ينشر وشاية فهو فاسق. 


نشر الوشاية جرم يجب أن يوضع له عقاب. 


"الوشاية ما له علاقة بالناس وليس الحديث في سياسات دول فاسقة» هي تقوم بنشر 
الوشايات التي تخدم سياساتها التى فيها الغاية تبرر الوسيلة". 


الفسق والعصيان مخالف للإيمان 

وَاعلمُوا نيكم وَسُول اهل يطعم في كر سن الأثر َم وَكِنَ ل حببَ حَببَ إِلَيِكُمْ 
ليان وني في وبحم كه ليك عفر ُو ايان وكيك مم الواشدُو00) 
قَضْلاً مٌنَ الله وَنِحْمَةَ الله عَلِيمٌ حَكِية(4) الحجرات. 


01 
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القانون: الوشاية فسق. 

القانون: الوشاية معصية. 

القانون: العاصي والفاسق ليس مؤمناً ولو أعلن الإسلام. 

التنابزبالألقاب 

يما الِينَآمنُوا لا يشخ قوم من قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حرا مَنُمْوَلَا َاء من نا 
َسَى أن يكن حرأ موا ُو سكم ولا ُو الاب يف الام المُسُوق 
م هم الظَّابُونَ(1١)‏ يَا أَيا الَّذِينَ آمَنُوا اجَيديُوا كثيراً مّنَّ 
لَص العنإ دلا + م شر وليف بنط نا يذ أعفز نئل 


م 


الجاع 

القانون: السخرية محرمة. 

القانون: السخرية يسن لما عقوبة. 

القانون: التنايز بالألقاب يعاقب عليه. 

القانون: يسن عقوبات للتنابر. 

القانون: التنابز بالألقاب يعني مثل نعت أحدهم بالخضيري» أو نعت صاحب البشرة 
السوداء بالعيد. 

القانون: التنايز بالألقاب والسخرية فسوق. 

القانون: الفسوق مناف للإيران. 

القانون: الفسوق كبيرة ومن استمر عليها أو لم يتب منها فهو من الظالمين. 

القانون: الظالمون مأواهم النار. 

القانون: مما يحرم في الإسلام: الظن؛ التجسسء الغيبة» وهي كما لو أن أحدنا أكل لحم 


الآخر وهو ميت. 
41 
تر 
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القانون: النسب ليس للتفاخرء ولكن للتعارف فقط. فيقال فلان من آل فلان للتفريق بينه 
وبين شخص آخر يحمل نفس الإسلام. 
القانون: القبلية حمية جاهلية لا يجب إقرارها في الإسلام” 


الظهار 

د سَمعَ اهَل الي تجاولّكَ في زَوِْهَا وَتَشْتِي إل لَه يَسْمَعْ تحَاورَكُيا إن الهسَعِيعٌ 

بين( الذي باِرُوا منكُم من نسَائهم ما من مهم إن مهام لا اللاني آذه 
وَإِنُّمْ ليقُولُونَ نكر من القَولِ وَرُوراوَإنَ الّهَلعَمُو خَُور(1) وَالَّذِينَبُظاجرُونَ من اهم 

يَعُوُونَ يا ُو تبر رقب من قَبْلٍ أن اا ذَلكُمْ ُوعَطُونَ به اله يا تَْمَلُونَ 

يرئ60) فتن إ ويام رذن تبي من قبل أن اا هن لومم ينه 

مشكيئا ذَلِكَ لَِؤْمُِوا بالله وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ الله وَلِْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيٌ(؛) المجادلة. 

القانون: الظهار حرم زمن الرسول. 

القانون: لا يقبل تفعيل الظهار تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال. 

القانون: الحديث عن الظهار للإخبار بتاريخ تحريمه وليس لإقراره الآن. 

القانون: من عاد للظهار فقد تجاوز حدود الله وله ما للكافرين من عذاب أليم. 

القانون: كل من عاد لمارسة كبيرة مبى عنها القرآن فله عذاب مماثل لعذاب الكفار ولو كان 

يؤمن بالله ورسوله. 


وم اا00 ملاسم 


والأياده هو الظهار ولكن بدون حلف. حيث يقوم الرجل بهجر زوجته وإهمالها دون 
تطليقها. والآيات تقول: إن أقصى مدة لترك الزوجة هو أربعة أشهرء وبعدها الطلاق أو 
الوفاق. 

القانون: الحد الأقصى هجر الزوجة هو أربعة أشهر. 

القانون: هجر الزوجة ليس فقط في المعاشرة الجنسية ولكن بالنفقة والتعامل. 


4 انظر مرضرع: دعرها فإنها منتنة/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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القانون: يجب وضع قانون ينص على أن من هجر زوجته لأكثر من أربعة أشهر فلها حق 


الإثم واحد سواء جهر بالمعصية أوكانت 2 الخفاء 

1 أن لهيََْمُ ما في السََّاوَاتٍ وما ني الأَرْضٍ ما يَكُونُ يمن نُجْرَى تام لامو رَبِحْهُمْ 
كاسمإلا هْوَساوسَهُمٍوََا أذتى من لِك وكا تر إلا ْو مهم ينما كَنُوا َم يهم 
يها عَمُِوا يوم الِْيَامَِ إن لله بكُلٌ َي عَلِيٌ(/08 71 َرَِلَ الذي بن مجو عَنِ النَجْوَى تُمّ يَعُودُونَ 
ا موا نه اجون انم وَالْعدْوَان وَمَعْصِيتٍ الرّسُولٍ وَإِذَا جَاوُولة حَيّوْكَ )ا بيك به 
الله وَيَعُولُونَ في أَنفيِهمْ لوا يُعَذْبنَا لهي تقُولُ حَسْيْهُمْ جَهَنَمُيَضْلَوْتها قَمْسَ المصِيئ(8) يا 
ما لين آمنُوا د اجيم فا اجا الإ وَالْمدوَان وَمَعْصِيّتٍ الرَّسُولٍ وَتَنَاجَوا بالْيرٌ 
وَالتََوَى وَانَُّوا لله الذي إِلَبْهِ تسو ونَ(9) المجادلة. 

الآيات تتحدث عن منافقين من يثرب كانوا يعلنون إسلامهم ويحلفون للرسول والمسلمين 
أنهم مسلمون ولكنهم يضمرون الكفر وموالاة أهل الكتاب. وني جلساتهم الخاصة كانوا 
يأتون المعاصي. 

القانون: إتيان المعاصي في الخفاء لا يقلل من ذنبها ولا من عقايها عن إتيانها جهراً. 
القانون: أن تكون مسلا يعني العمل بكل أوامر الله ونواهيه. 

القانون: موالاة الكافر كفر ولو صدرت من مسلم يؤدي الواجبات وينتهي عن النواهي. 


تسلوك الحضاري واللباقة 


عو 


ولو 


ا جا الَذِينَآمنُوا ذا نَاجَيعمُ الّسُول فَقَدمُوابينََدَيْ َجْوَاكُمْ صَدَكَةَ ذَِكَ تآ 
ل ص ع ست ب د وه 
تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَة وَاللهُ حَبية 
تَعْمَلونَ(١)‏ المجادلة. 

هذه الآيات تخاطب عموم المسلمين في تلك الفترة ة وإن نزلت ضمن سياق بحق الأعراب 
الذين سارعوا للقاء الرسول عندما سمعوا بوصوله ليثرب مظهرين إيانهم طمعاً في 


4 
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الأعطيات» وأظهروا الكثير من التصرفات الفجة. وكان عليهم التحلي بالسلوك الحضاري» 
وأن يحرصوا على تقديم بعض الطعام لمجلس الرسول للمشاركة في توفير الطعام للحضور. 
ويستفاد من هذا: 

القانون: المشاركة في توفير الطعام لاجتماع بهم الجميع سلوك حضاري لثلا يتحمل البعنض 
تكاليف توفير الطعام للجميع. 

القانون: من السلوك الحضاري الذي يجب أن يحرص عليه المسلم هو إحضار هدية بسيطة 
من يزور للمرة الأولى ولا يذهب بأيد فارغة. 


موالاة الأعداء 
ات عر وها وق م داف عمد شان ما ولاعهو ‏ لمعا باطقا ارك افون رامو 8د ماع اأردء 
ا ا ا ا 


َهُمْيَلمُونَ(4 )١‏ أَعَدَّ للم عَذَاباشَدِيداًُِّمْ سَاء ما كَانُوا يَحْمَنُونَ(ه )١‏ اتحدُو يَءْكُم 


َصَُوا من عل الهم داب 07 )١‏ أن ني عنم مرا وكا ولام شن 
اي أوْليِكَ أضحا ثآلرهمْ فيه حَالُِو 01١‏ يَويَنمَنُْم اله عا يفون لهك 

دوه دو 5 وحونسةه مس وارةيى 2 # 
يْلفُونَ ل ل ا 
قَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أَوْلَيِكَ حِزْبُ ب الشَّيْطَانٍ ألا إن حِرْبَ اللاو لبر 0 | 
الَّذِينَ حَادُونَ الله وَرَسْولَهُ أولَيِكَ في الأَدلينَ )٠‏ كَبَبَ الله لَأَعْلِبَنَ أنَا وَوُسْل إن الله قَويٌّ 


ا 


عَزِير(١ )١‏ لا د قَْما يُؤِْمونَ بالل وَالْيَْم لخر يُوَادُونَ مَنْ حادَ الله وَرَسُولَهُ و كانوا 
اسه أو باهم أو رام أذ عَصمُْ ويك كت في فلو الإياناوَيدهُم برو م 
تعلق جناك قري ين يها الأجاز خالدين ذقازدي الها علقم ورضرا ع عَنْهُ أوْلَيِكَ 


حِزْبُ الله آلا إن حِزْب الله م هُمْ امْلِحُونَ(11) المجادلة. 

الآيات تنتحدث عن موالاة منافقين من يثرب لأهل الكتاب الذين رفضوا الإسلام؛ 
وأخرجوا الرسول والمسلمين من مكة» الذين هاجروا طلباً لمرضاة الله وهرباً من الاضطهاد. 
فكيف يتعاطف بعض المسلمين مع من يجارب الله ودينه؛ إن كانوا مؤمنين حقاً؟ 

القانون: كل من يوالي غير المسلمين الرافضين دعوة الإسلام فليسوا مسلمين ولو أعلنوا 
الإسلام. 
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القانون: من يوالي الأعداء فمصيرهم النار. 

القانون: التظاهر بالدين لا يعني الإسلام» 

القانون: موالاة غير المسلمين ناقض للإسلام. 

القانون: موالاة غير المسلمين لا تقبل ولو كانوا من الأقارب ومشاركين في النسب. 
القانون: النسب لا أهمية له ولا تبنى عليه علاقة المسلم بالغير. 

القانون: يجب معاداة الأقارب المعادين للإسلام. 

القانون: العلاقة بين المسلمين تقوم على الإيان وليس النسب. 

القانون: من يوالي الأعداء فقد حاد الله ورسوله. 

القانون: الإسلام كل لا يتتجزأء ولو قام المرء بكل أوامر القرآن وانتهى عن نواهيه وأبقى 
على واحدة كموالاة الكفار فهو في النار. 


البيع أثناء الصلاة 


َاأيما الَّذِينَ آمنُواإِذانُودِي لصَّلاةٍ وين يَوْم المع فَاسْعًَ إلى كر الل وََرُوا ابيع دَلكُمْ 
حك لَكُمْ إن كم تَعْلّمُونَ9) فَإِذا ميت الصّلاة نتروا في الْأَرْض وَابتَهُوا من قَضْلٍ 
اللهوَاذكرُا لله كبر ملم حون( ٠‏ وَإِذَا رَأَوَا تجَارَةَ أو لُواً انقَضُوا إَِيْهَا وَتَرَكركُ 
قَائي كل مَا عند الله حك مّنَ الَو وَمِنَ الشّجَارَةِ وَالنْهُ حك الرَّازِقِنَ(1١)‏ الجمعة. 
القانون: وجوب إغلاق المحلات وترك البيع عند دخول وقت الصلاة. 

القانون: تحريم الخروج من المسجد بغرض التجارة أو اللهو أو أي سبب أثناء الصلاة إلا 
للضرورة. 

القانون: وجوب ترك البيع وعدم الخروج من المسجد يكون في كل يوم وليس خاصاً بيوم 
الجمعة. وذكر الجمعة في السورة لأن السوق كان يقام فيها. 

القانون: صلاة الجاعة واجبة. 

القانون: لا يوجد صلاة خاصة ليوم الجمعة. 
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المجول + الإسادم 

ا يُضِلُ به إل الَاسقِينَ(20) الِّينَينفْضْر نَ عَهَْ الله من بَعْدِ ينات وَيََطَعُونَ مَا أَمَرَ 
اليه أن يُوصَل وَيُْسدُونَ في لضي والضفك الوروورى ارو ير 
وَكُحْمْ أنوانا فشاك ثم لببلك نم يكم تدك تعترن0 1)خر الذي خلق لك ذا 
ال يكم اسسسطة عن 
البقرة. 


الدخول في الإسلام يعني عقداً اتفاقاً وعهداً مع الله أن يطيع كل أوامره وينتهي عن كل 
نواهيه. مقابل جنة في الآخرة وسعادة في الدنيا. 

القانون: الدخول في الإسلام ليس احتفالاً علنياً بالنطق بالشهادتين. 

القانون: الدخول في الإسلام يعني معاهدة بين المخلوق والخالق باتباع أوامره والانتهاء 
عن نواهيه. 

القانون: عصيان أمر لله كعصيان كل أوامره. 

القانون: عصيان أوامر الله نقض ليثاق الإسلام المبرم بين العبد والخالق. 

القانون: العمل بخلاف أمر الله أو نواهيه قطع لتلك الأوامر 

القانون: مخالفة أوامر الله ونواهيه فساد في الأرض 


الحج / الطواف بالصفا والمروة 

إِنَّ الصَّمَا و َاْْوَة من شَعَآئر الله فَمَنْ حي ايت أ اغْتَمَرَ فلا جاح عَلَيهِ أن يَطَوفَ بي وَمَن 
َطَوّعَ حبرا قن الله شَاكدٌ عَلِيةٌ(98١)‏ البقرة. 

قد يكون بعض المسلمين الجدد ني يثرب سأل الرسول إن كان الطواف بين الصفا والمروة 
من الحجج؟ فأجابته السورة بأنه لا جناح على من يتطوف بالصفا والمروة ومن لم يفعل فلا 
جناح عليه أيضا. 

القانون: الطواف بين الصفا والمروة ليس واجبا على الحاج. 

القانون: يباح الطواف بين الصفا والمروة. 

القانون: ليس هناك عدد محدد للطواف بين الصفا والمروة. 
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كتمان الوحي 

نَ لَّذِينَ يكْثْمُونَ ما أَنََاِنَالَينَاتِ وَادَى من بَْدِ مانا لس في الْكَابٍ أُولَيِكَ 
يَلعَنّْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ الّاعِنُونَ(199) إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصلَحوا وَبَينُوا فأوْلَيِكَ أتُوبُ 
عَلَيْهْ وَأنَا الَوَابُ الرّحِيهُ(110) إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُنَارُ أُوليِكَ عَلَيْهِمْ 
َعْنَهُ الله وَالْلائِكَةٍ وَالنَّاسٍ أَبْمَعِينَ(1١1)‏ حََالِدِينَ فِيهَا لآ محم عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَل هُمْ 
ينظ ونَّ(177) البقرة. 

الآيات تشير إلى بعض من يعلن الإسلام الذين إذا ما سئلوا عن بعض ما يقول القرآن لم 
يخبروا به وكتموه وهم يعلمون. 

القانون: كل من يعلم شيئاً من القرآن ويكتمه عمن لا يعرفه فعليه لعنة الله واللاعنين. 
قوله: «يعلنه اللاعنون» تعني جواز لعنه من الناس. 

القانون: كل من يكتم شيئاً من القرآن ومات ولم يتب فهو كافر وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» ومخلد في النار. 

القانون: يأتي تحت كتم القرآن تأويله عمداً لغير معناه. أو التشريع با يخالف صريح القرآن. 
وتعود سورة البقرة لتحذير من يكتم الوحي: إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنرّلَ الله مِنَ الْكِتَابٍ 
وَيَشْترُونَ به تمن قياذ اوليك ما يَأَكُنُونَ في يطُوءِمْ إلا الَارَ وَلَاَيُكَلْمُهُمُ الله يوم الْتِيَامَة 
ولا يْرَكهِمْ وَكَمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ(174) أُولَيِْكَ الّذِينَ امْمَروُاْ الضَّلالَة بالمْدَى وَالْمَدَابَ 
ِالِْرَة نَ) َصْبَرَهُمْ عَلَ النَا اه 17) ذَلِكَ بِأنَ للهترل الْكِتَاب الح وَإِنَ الذِينَ احملهُوافي 
الكِتَاب لَفِي شِعَاقٍ بَعِيدِ(1757). 

من كتمان الوحي كتمان الوحي التغافل عن بعض الآيات التي تخالف سياسة السلطان» أو 
تجرمه. ومن ذلك أيضاً تأويل بعض الآيات لغير معناها لتخدم مصالح السلطان أو مصالح 
من يستفيد منه كالسلطانء ويغفل آيات صريحة تقول بخلاف تأويله. 


القانون: كل من يكتم بعض الوحي أو يغفله لثلا يفطن له الناس فهو في النار. 
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الدين كل لا يتجزأ وليس هناك عبادة تعوض عملاً صالحاً 

َس ال أن ُو وجوهكُمْ قل ارق الب وَلَكِنٌ ال من آمن با اليم الآ 
وَالْاِكَةِ وَالْكِتَاب وَالتَِيّنَوَآنَى الال عَلَ ختوذري القزى وَالكاض وَالْتَاكِي را بْنَ السّبِيلٍ 
َالَآِينَ في الاب وَأمَامَ الصّلاة وى لز وَالُُون هدعم َاعَامَدُواوَالصَابرينَ 
في الَْأسَاء والضصَّرّاء وَحِنَ الَأ أُولَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأولَئِكَ هُمْ قُونَ1770) البقرة. 
فالدين كل لا يتجزأ. ولا يكفي أن نصلي باتجاه الكعبة لنصل لرتبة اليرء بل علينا أن تأتمر 
بكل أمر قرآني وننتهي عن نواهيه. ومن الأوامر ما ذكر هنا من تشريعات. ومنه: إيتاء المال 
(الإنفاق) على كل ما يحتاجه المجتمع المسلم وذكرت الآية بعضها 

القانون: الدين كل لا يتجزأء و ترك أمر أو نمي كفر يؤدي للنار. 

القانون: الصلاة لا تكفي لدخول الجنة. 

القانون: الصلاة لا تكفر المعاصي. 

القانون: الدين إيهان وعمل صالح. 

القانون: الإيمان بالله وَاليوْم الآخْر وَاْآيْكَة وَالْكِئَابِ وَالتييين. 

القانون ن: العمل الصاليع يعني طاعة كل آمر والانتهاء عن كل هي في القراق: 

القانون: من العمل الصالح: وَآنَى اَل عَلَ حُيّهِ ذَوِي الْقَرْبَى وَالْيتَامَى وَاُسَاكِينَ وَابْنَ 
السّييلٍ وَالسَآئينَ وي الرقَابٍ وَأقَامَ الصّلاة وآَى لَك وَالوفُونَ هدجم ا عَامَدُو 
عه ا وي 
وتقول سورة البقرة ور أهل الكاب اق يترب الذين يطيعون بعض أوامر 
ويغصون. البعض + * ثم شم مؤُلاء تدلُو َنفَْكُمْ رون 2 م منْ 7 
تافزو عَلَيهم بالإم وَالْعُذْوَانِ إن الوك أشازئ َادومُمْ و وَهْوَ ُرّمْ مُعَلَكُمْ إِخْرَاجَهُمْ 

5 ريبخ الكِتَابٍ وَتَعْفرُود بض قبا جزاء من يَفْعَلُ لِك مِدكُمْ لحي في الخ 
الدُنيَا وَيَوَْ التِيَامَةيُرَُونَ ِل أََدَّ الْعَذَابٍ وَمَا الله بعَافِلٍ عن تَحْمَلُونَ (80) البقرة. 


وتقول الآيات إن من يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهو كافر ومصيره جهنم. 
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الوصيةه 


يِب عَليَكُمْ ذا حَضْرَ حَدَكُمُ الُوْتٌ إن تولك حَبْراً الْوَصِيهُلِلْوَالِدَيْنِ وَالأفرينَ بِلمُْرُوفٍ 
حَقَا عَلَ المتّقِينَ( م بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإنا ! إِنْعُهُ عل الّذِينَ يُبَدلُونهُ إن الله سَعِيعٌ 
نَأصْلَحَ يَبْنَهُمْ لا إِنْمَ عَلَيْهِ إن الله عَمُورٌ 


5 
م 2# 


عَلِيمٌ(181) فَمَنْ حاف من مُوصٍ جتفاً أو إذ 
رّحِيةٌ(181) البقرة. 

فقه المذهب السائد يقول بأن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الموصيء ودليلهم حديث 
منسوب للرسول يقول: الثلث والثلث كثير. 

ولا تجوز لوارث؛ ودليلهم على ذلك حديث منسوب للرسول يقول: لاا وصية لوارث. 
فها الذي يقوله تبارك وتعالى في كتابه؟ 

بعدما استقر رسول الله في المدينة حيث المجتمع المسلم وتكونت نواة الدولة المسلمة» توالت 
التشريعات بالنزول» بدءً من سورة البقرة. 

ومما فرض في هذه السورة» الوصية: 

يب عَلَيكُْ دا حر أَحَدَكُمْ الموْثْ إن َرَكَ حَبْرا الوَصِيّهُ ِلْوَالدَيْنِ وَالأفْرَينَ ِامُمْرُوفٍ 
حَقَاً عَلَ المْتَّقِينَّ(18) البقرة. 

والآية تقول بأن الوصية كتبت على كل مسلم "ترك خيراً» يملك المال الفافض عن حاجته 
وحاجة عياله. ومن تجب عليه فلا خيار له بتركها. حا لحار ل اي شرع عي 
على المسلمين» مثل الصيام: يا ايها الْذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيكُمٌ الام ) كيب عل الْذِينَ من 


كر م2 


َيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ(187) البقرة. 


والوصية محصورة بالوالدين والأقربين فقطء دون غيرهم من الناس. 
ا النساء ا ا اي 


أن كن . 00 .. )1١(‏ وَلعُمْ يِضفُ ما كرك جك 5.... من بَعْلٍ وَصِيَةَ 
توصون يبا أو دَيْنٍ 0 يمه 
الورثة. : 
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ويوجب القرآن توثيق الوصية في سورة المائدة التي نزلت بعد البقرة والنساء» كاستيفاء 

للتشريعات الخاصة بالوصية: يا أيه لذن موأ سَهَاةبَنكُمْ ذا حص أحَدَكمٌ اموت مين 

لصي انان ذا عَدلِ سَكُمْ أز آحرَانٍ من َبْكُمْ إن َنم ربت في الأزض فَأَصَيَئكُم 

مُصِيبَة الموْتِ تَبِسُومَجًا من بَعْدِ الصَّلاةٍ بان بالله إن ارتبثُم لَنَشْئرِي به تَمَناولَوْ كَانَذَا 

ا ٠‏ المائدة. 

ومما تقدم يمكن القول بكل ثقة 

٠.‏ اموس ا 

» القرآن يحصر الوصية بالوالدين والأقربين فقط» ولا تكون للغريب ولا كصدقة جارية 
للميت. بعكس ما يقول الفقه الذي يحرم الوصية للورثة» وعلى رأسهم الوالدان 
والأقربون الذين نص القرآن على أنهم هم وحدهم من تكون له الوصية» ويجيز أن 
تكون الوصية على شكل صدقة جارية يعود أجرها للميت. 

وعليه فلو قام المرء ببناء مسجد أو مستشفى أو أي مشروع خيري وهو حي يرزق فأجره 

سيحسب له لأنه سيكتب في صحيفة أعماله أنه فعل عملاً صاحاً. 

لكن لو وصى ببناء هذا المشروع بعد وفاته» كجزء من وصيتهء فالفقه المذهبي يقول بأنه 

سيحصل على الأجر. بينم| يقول القرآن إنه لن يطاله أجر؛ لأن الوصية في القرآن ليست 

للميت ولكن للوالدين والأقربين الأحياء. 

ونحن هنا بين تشريع قرآنٍ وتشريع حديثي فقهي تفسيري بشري يقول بعكس ما يقول 

القرآن تماماً. 

9 والقرآن يوجب إخراج الوصية قبل تقسيم التركة. 

© والقرآن يوجب توثيق الوصية؛ بشاهدين في ذلك الزمن» وهذا لا يمنع استخدام 
وسيلة توثيقية أنجع من الشهود في هذا الوقت. كالتسجيل في المحكمة» أو تسجيل 
أليكتروني في حال تطبيق حكومة أليكترونية. 

* والفقه البشري جعل ثلث المال حداً أعلى للوصية مع الكراهية؛ والأفضل أن تكون 
الوصية أقل من الثلث. 
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ولمعرفة ما يقول القرآن حول هذه النقطة نتوقف عند ما جاء في الآية: (؟١)‏ من سورة 
دج ١‏ 


النساء أعلاه» والذي يقول : 'إمن بعد وَصِبَّة يُوصَى يبا أو دين غَير مضَار. 
حي تنهى غن يضار غير الموضي هع من الورة والقضو يع المحتاجيون مني 

ولو أضفنا لهذا قوله تعالى: وَلْيَخْس الَِّينَ لوْتَرَكُوأ مِنْ حَلْفِهمْ ذُريةَ ضِعَافاً حَافُوأ عَلَِْمْ 
ليتوا الله وَليَقُولُواً قَوْلاً سَدِيد)(4) النساء. 

وهذه الآية تنهى عن ترك الذرية للعوز والفاقة. وهو مشابه لما تقوله الآية ١ ١1‏ غَيْرَ مُضَارٌ.” 
وهذا يعني أن المومى يجب عليه أن يتأكد من ترك مال كاف للقصر من ذريته حتى لا 
بقنارسي بتكي للعرو نومار امدق ذلك تيمك الوسية يق 

وإذا ما ترك الموصي ما يكفي لذريته» فليس هناك مانع من الوصية بكل ما بقي من ماله لمن 
لهم حق في الوصية. 

وبما أن الفقه يحرم الوصية للوارث - عكس القرآن - فقد حوَّلَ الوصية بثلث المال وكأنها 
حق للموصيء تستخدم كصدقة جارية له بعد موته: | سبق وذكرنا. 

أما كيف استطاعوا تعطيل حكم الله واستبداله بحكم مخالف له من عند أنفسهم» فذلك عن 
طريق زعمهم أن الآية التي كتب الله فيها الوصية على الناس منسوخة:؛ بالآية التي يسموخها 
آية المواريث. 

وآية الوصية هي: ميت عَليكمْ ذا حَمَرَ أَحَدَكُمْ الْوْتٌ إن تَرَكَ حَبْراً الْوَصِبّهُ لِلْوَالِدينِ 
وَالأفْريينَ الُْرُونٍ حَقَاً عَلَ الّْقِينَ(١ ٠‏ البقرة 

وآية المواريث هي: يُوصِيكُم الله في أَوْلاوِكُْ لِلذَّكَر مِثْل حَظ الأَنينٍ قن كُنّ ِسَاء قزق 
انين / هتنا مَاتَوَكَ ون كَانَِوَاحِدََ قلا الضف وَلأبْوْ يكل وَاحدٍِمنُّاالسدْسُ 
3 يما تَرَكَ إن كَانَ آ لَهُوَلَد من يكن له ولد وَوَرئهُ أْرَاهُ لام التلْتُ قن كَانَ لَه إخوَة لام 
السّدُسٌ من يَخْدٍ وَصِيِةيُوصِي يها أذ دين ب بَآؤْكُمْ وَأَبناؤكُمْ لآ تَدْرُونَ أَيهُمْ أَقَرَبُ لَكُمْ تفْعاً 
ريص مّنَ الله إنَ الله كَانَعَلِيها حَكِير](1١)‏ النساء. 

بسرزة الدباء تلت نياش ة ونه القر ستول اننا لقب رح اهل القذية العم فاق 
كتب علينا تشريعاًء في البقرة» ثم اكتشف أنه يتعارض مع تشريع التوريث فقام بإلغاء 
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تشريع الوصية للوالدين والأقربين الورثة.” 
هذه الصورة القبييحة لله لا يمكن أن أقبلها بحق خالق السموات والأرض: قل أنعلَمُونَ 
لله بدِينِكمْ وَاللهيعْلَمُمَافي السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْض وَالله بكُل مَىْ يْءِ علِية(17١)‏ الحجرات. 
وهي من مصائب الموروث الذي فرض على الله ما أطلقوا عليه: الناسخ والمنسوخ» الذي 
ابتدعوه من عند أنفسهم. حيث زعموا أن القرآن ينزل آية آية» وقاموا بتأويل كل آية بمعان 
من عند أنفسهمء فوقعوا في تضاد بين المعاني التي اخترعوهاء ولم يجدوا محرجاً ليعالجوا 
المشكلة التي اختلقوا إلا بمشكلة أخطرء تمثلت بالقول بالناسخ والمنسوخ. 

القانون: الوصية تكون للوالدين والأقربين حصرياء ومن أوصى بغير ذلك فقد بدله بعدما 
سمعة. 

القانون: يجب عدم قبول تسجيل الوصية المخالفة للقرآن. 

القانون: يجب عدم تنفيذ الوصية المخالفة للقرآن. 

القانون: الوصية ليست محددة بثلث المال أو أقل أو أكثر بشرط عدم الإضرار بورثة محتاجين. 
القانون: في حال اتضح أن الموصي تعمد الإضرار بورثة آخرين بواسطة الوصية فلابد من 
نصحه وثنيه عن وصيته. 

القانون: إن أصر على وصيته التي تضر بورثة آخرين محتاجين فلا تسجل ولا تنفذ. 
القانون: يجب أن يكون هناك ضوابط ثابتة لتسجيل الوصية. 

القانون: كل ما قيل عن الوصية من خارج القرآن فلا ينفذ ويعتير خارج القانون. 
القانون: الوصية ليست للميت ولكن للحي من الوالدين والأقربين. 

وتقول سورة المائدة: 

اما لين أكثرأ هاده تنكم ذا حمر أخدكع الث عدن لوعي انان دوا ذل تنكم 
أذ آخرَان من حبك إن نم صَرَبُْ في لض فَأصَابدكُم مُصِهُ لوت تومه من بَغِ 1 
الصَّلاةٍ ]اباط إن ازتبقم لأتشري به تهنا وَل اذا بوتكم ها شَهَادَة الله - 
٠ 0‏ قَإِنْ ء عير عإٍ ل با اسْتحمًا نا قَآحَرَانِ يقُومَانُ َقَامَههَا نَ لين 
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الظَادِينَ1/١٠)‏ ذَلِكَ أَذتَى أن يتوأ بالشّهَاد د عَلَ وَجهِهَا أو يحاُوأ أن َرَد نان بَعْدَ أَيَاِمْ 
ا َّ 

وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوأ وَامه لآعَددِي الْقَوْمَ المَاسقِينَ(١1).‏ 

القانون: يجب توثيق الوصية بدقة. 

القانون: التوثيق زمن الرسول كان بشهادة الشهود ولذلك جاءت الآيات بالحرص على أن 


تبلغ الوصية ولا تكتم. 
الصيام 
ا يجا الِّينَ آمَُوأ كيب عَلَيكُمُ الصّيامُ كا كيب عَلَ الَِّينَ من قَيْلكُمْ لََلكُمْ تَُونَ1881) 


الصيام كتب على الأمم السابقة؛ وهو ما يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صامه. 
لكن - على ما يبدو - فإن قريشاً قد نسيته تماماً منذ زمن قديم» ولم يعد له ذكر حتى في 
موروثهم الشعبي. 

اما َعْدُودَاتٍ قَمَن كَانَ مِنكُم مّريضاً أ عَلَ سَمَّرِ فَعِدَةٌ مّنْ أيّام أُخَرَ وَعَلَ الَّذِينَ 
يُطِيفُوثَهُ فِذْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِنٍ فَمَن تَطوّعَ حرا ْو حبك لَه وَآن تشوئواً تبك لُك إن عنام 
تَعْلَمُونَ(:14). 

القانون: المريض والمسافر فقط هم من يحق لهم الإفطار. 

القانون: من أفطر لأحد هذين السببين فهو مخير بين صيام أيام مماثلة فيا بعد كقضاءء أو 
فدية طعام يوم كامل (فطورء غداء؛ عشاء) لمسكين عن كل يوم أفطره. 

القانون: يمكن تقدير قيمة الوجبات وتعطى للمسكين بدل الطعام. 

القانرن: من يرغب في زيادة ما يعطي المسكين فهو خير يحسب له. (لأنه سيكون من 
الإحسان المطلوب على الدوام). ْ 

القانون: من يصوم في السفر أو في المرض (إن استطاع) فهو خير له من الإفطار. 

وهذا هامء فالناس يظنون أن الإفطار في السفر أفضل. 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِيَ أنزل فيه الْقْْآنُ مُدَى نُلنَّاسِ وَبَينَاتٍ مّنَ اد وَالْقرَْانِ فَمَن شَهدَ 
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متف القَورَ فلتشعة ومن كان غريضا زغل شقر قيئة كن يام أعرَئرية انارق الندز 
وَلأيرِيدُ بك الْمُْرَوَلُِكْمُِوا الْهِدَّ وكيوا لعل مَا هَدَاكُمْ وَلعَلَّكُمْتَفْكُرُونَ(18). 
القانون: الصيام المطلوب من رب العالمين هو شهر رمضانه فقط لاغير. 

القانون: كل صيام لغير أيام رمضان فهو زيادة لم يقل بها كتاب الله. 

القانون: إباحة الإفطار للمريض ومن هو على سفر للتيسير على الناس. 

القانون: المشقة ليست مطلوبة في العبادات. 

القانون: السفر الشاق هو ما يجوز للصائم إفطاره؛ وليس السفر بالسيارة أو الطائرة ىا 
اليوم. 

القانون: من أفطر يوماً أو أياماً لمرض أو كان على سفر فعليه قضاء الأيام التي أفطرها وإن 
كان الشهر 14 يوماً فعليه اعتباره كاملاً ٠١‏ يوماً. وهذا القانون يفهم من قوله تعالى: ١‏ 
عد من يام أُحَرَ يد له بكم ادر وَلايِْيد كُْ ار وَلتكِْنُوا الِْدّة». فإكيال عدة 
الشهر ٠١‏ يوماً ولو كان في ذلك العام 74 للصائم المقيم السليم. 

وتكمل السورة الحديث عن الصيام: أجل لَكُمْ َيه ليام لوت إِلَ يسَأَئِكُمْ هن لياس 
لَكُمْ وَأنشُهْ ناس كن عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنْمْ تَْانُونَ أنفْسَكُْ فََاتَ عَلَيكُمْ وَعَقَا عَدَكُمْ قَالآنَ 
اشر ومن وَابتَُوأْمَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوأوَاْرَبُوأ حنَّى بين لَكُمْ لبط الأبيض من الخبْط 
الود مِنَ الْمَجْرِ ثم وأ الضيام إلى الئل وَلاتُبَاشِرومُنَ وَأثُْ عَاكِفُونَ في السَاجِدٍ يَلكَ 
حُدُودُ الف كلا َفْرَبُوها كَذَلِكَ بين اله آيَاتهِ ناس لَعلّهُمْ يَتَقُونَ(/141). 

القانون: ليالي رمضان يباح فيها كل ما يباح في الأيام العادية في غير شهر رمضان؛ ومن 
ذلك مياشرة النساء. 

القانون: الاعتكاف لا يعني المكوث في المسجد لعدة أيام» ولكن المكوث في المسجد لبعض 
الوقت بعد الصلوات. 

القانون: المكوث في المسجد لعدة أيام رهبانية لا شأن للإسلام بها. 
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أكل البعض أموال البعض الآخر بالتحايل أوالقوة 

وَلَا تَأَكُلُوأ َمْوالَكُم بََْكُم بالْبَاطِلٍ رَتدْنُوا ميا إل الحُكَام لِتَأْكلُوا قريقاً مّنْ أَمْوَالٍ اناس 
بالإثم وَأَنتُمْ تعْلَمُونَ(184) البقرة. 

الآية تعني المتنفذين الإقطاعيين الذين لا يتورعون عن أكل أموال الغير بالباطل وبأي 
وسيلة وهو ما ينطبق على الحكام. 

القانون: كل كسب مادي أو معنوي بغير وجه حق فهو أكل مال الغير بالباطل. 


القانون: أكل مال الغير بالباطل كبيرة. 

الأهلة 

يَسْأَنُونَكَ عَن الأهِلّة هل هي مَوَاقِيتٌ لئاس وَالَجٌ وَلَْسَ الْربأن نوأ ابوت من ظُهُورِهَا 
وَلَكِنّ ال من انقَى وَأَنُوا البْيُوتَ من أَبوَابهَا وَانَموأ الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ(189) البقرة. 
الأهلة جمع هلال والمقصود الأشهر القمرية. 

القانون: الأشهر القمرية هي المعتبرة للعبادات في الإسلام كرمضان والحج. 


دخول البيوت والأحراز 

يَسْأنُونَكَ عَنِ الأهِلة قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ وَالجٌ وَليِس الي بن تنو اْْيُوتَ يمن ظُهُورِهَا 
وَلَكِنَ ال من اتَقَى وَأَبُوأ اليبُوتَ ين أَبْوَايما وَانَّهُوأ الله ََلَّكُمْ تفِْحُونَ(189) البقرة. 
القانون: الطريقة الوحيدة المباحة لدخول البيوت هو الباب المخصص للدخول. 

القانون: لا يجوز أن يدخل من النافذة أو من فتحة في الجدار أو من فتحة تؤدي إلى أي مكان 
في المنزل أو عن طريق بيت مجاور أو بواسطة حفرة موجودة حول البيت أو بعيدة عنه تؤدي 
لداخله أو بواسطة قنوات المجاري وتصريف السيول أو أي قنوات أخرى. أو باستحداث 
حفرة قريبة أو بعيدة من المنزل وتؤدي إليه. أو باستحداث فتحة في الجدار..... إلخ. 
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من ضوابط الجهاد 

ُو في سيل الله الِينَيقَافُوكُمْ وَلاتَْتَدُوا نالل لآب الممْدِينَ( رم 
عَنثُ قِفُوهُمْ وأخر جوم من حَيثُ أخرجوكم والفقة شد من الْمَيْلٍ وَل تَُاتِلُوهُمْ 
عِندَ الْمسْجِدٍ الخرّام حَتَى بَُاِلُوكُمْ فيه إن فَاَلوكُمْ الوه كَدَلِكَ جَرَاء كار ينَّ«191) 


أن اله ُو رّحيم1910) وََاُوهمْ حنَى لا تون فِثوَيكُودَ اين له لله فإِنٍ 


انتَّهوأ فَلاَ عُدْوَانَ إِلأَعَلَ الظَّالينَ(157) الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحْرَام وَاْحُوّمَاتُ قِصَاص 
كت اطتتى حلم ار له يوذل ما اذى َل لقال رامو أذ ل ع 
انين (44١)البقرة.‏ 

القانون: القعال موجه لمن يقاتل المسلمين فقط. 

القانون: لا يجوز بداية الناس بالقتال» فهو تعد لا يحبه الله. 

القانون: عندما يضطر المسلمون لقتال المعتدي» عليهم أن يقاتلوه بكل قوة وصرامة لكي 
يقضوا عليه وينتهي أمره ولا يعاود حرب المسلمين. 

القانون: الأصل أنه لا قتال في المسجد الحرام» لكن لو قاتلتهم قريش فيه فعليهم قتاهم. 
القانون: القتال يكون للدفاع عن النفس والمال والدين. 

القانون: إن توقفت قريش عن قتال المسلمين فيجب التوقف عن قتالهم» ويحرم التعدي 
عليهم. 

القانون: لا يقاتل الناس لأمهم كفار ولكن لأنهم معتدون. 

القانون: لا يجوز التعدي والعدوان؛ بل يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى على المسلمين. 
وتعرل سورة البقرة: كُتِبَ عَليكُم لقال وَهْوَ هلك وَعَْسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئا وَهِوّ حَيِدٌ 
لَكُمْوَ ءَ عَسَى أن يوأ هيا وَهوَ كر لَُمْوَاله ْوَأ م لتَعْلَمُونَ(7١1)‏ يَسْأَلُوتَكَ عَنٍ 
الَّهْر الخَرَا م ََالٍ فب كل يتل ذه كبر وَصَدَعَن سبل الله وَكفرٌ بانج ارام وَِْرَاجُ 
أَمْلهِ لم ا ا ل 0 
إن اشتطاغوأوعن ذنُم عن دبن في ومو َف َك حيطت مام في الي 
وَالآخِرَةِ وَأوْلَئِكَ أَضْحَابٌ النَارِ هُمْ فِهَا حَالْدُونَ(/510) البقرة. 
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القانون: الأصل أن يتجنب المسلمون القتال في الأشهر الحرم. 

القانون: إذا قاتل المعتدون المسلمين في الشهر الحرام فيجب على المسلمين قتالهم. 

القانون: القتال في الحرم محرم؛ لكن لو قاتل الأعداء المسلمين في الحرم فيجب على المسلمين 
قتالهم. 

القانون: يجب على المسلمين احترام المعاهدات الدولية» لكن لو أن احترامها يضر بمصالح 
المسلمين أو يعرضهم أو بلادهم للخطرء فعلى المسلمين المحافظة على أرواحهم وبلادهم 
ولو خالفوا تلك المعاهدات. 


الإنفاق أوالتهلكة 

َأَنِْهُو في سبل اله وَلا تلوأ بأيِيكُمْ ِل التهذْكَة وَأَحِئْوا إن اله حب الْمنينَ(190) 
البقرة. 

القانون: من لا ينفق فهو يلقي بنفسه بيديه إلى التهلكة (النار). 

8 


وَأيوا الح وَالْعُمْرَة فتن مرت ما امسر من الذي وَلآ فوأ ُوُوسَكُمْ حتَى يل 
مد ي يله من كَانَمدكُم مَريضاً ار لضي زاب نين كن وجا مدل رقنا 
َإِذًا أَمِسْمْ فَمَن عَثَّمَ بالْعُمْرَة إل احج قا اسْتَِسَرَ تْسرَمِنَّ الفذي فَمَن ليد قَصِيَامُ لئام في 
احج وَسبٍإا وم يك عكرة كاله لِك ين ليع أل حاري المشجد الخرَام 
َانَُّوا لله وَاعْلَّمُوا أن الله كَدِيدٌ الِْقَابٍِ(195). 
القانرن: من ل يتمكن من إتمام احج فلينحر الحدي ويحلق ويعود لبلاده. 
وعدم التمكن من احج هو عدم القدرة لدخول مكة للطواف بالبيت لأي سبب. كيا حدث 
للمسلمين عندما منعوا من دخول المسجد الخرام في أواخر العصر المكي زمن رسول الله. 
القانون: إتمام الحج هنا المقصود به تعذر الوصول للبيت بعد أن حضر للحج. إما لمنعه من 
قريش كما فعلت مع المسلمين في أواخر العصر المكي. أو لأسباب أخرى. 
القانون: حلاقة الرأس تكون بعد نحر المدي» وليس قبله 


1004 
تر 
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القانون: من لم يتمكن من حلاقة شعره كونه مريضاً أو لأن رأسه به أذى (مرض جلدي) 
فعليه فدية. 
القانون: الفدية تكون أحد ثلاثة أمور: صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. 
ولم يحدد هنا الصيام هل هو ليوم أو أكثرء وكتب التراث تقول ثلاثة أيام. 
كالم يحدد كمية الصدقة هل هي إطعام مسكين ليوم أو أكثر. 
وبالنسبة لي فالأمر يحتاج لبحث أعمق. 

0-5 اسم من عتَم اشر لك الح ا اسسرَ من الذي قمَن جه َصِيَامُنََائَِ نم 
0 ع 0 

توأ الله وَاعْلَمُوأأَنَ الله شَدِيدُ الما بِ(193). 

يا 0 
القانون: من لا يجد هديا فعليه فدية صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد العودة للديار. 
القانون: صيام ثلاثة أيام في الحج تبدأ من بعد يوم النحر (المسمى العيد اليوم) . 

ل هر تَعْرمَاتٌ فَمَن وض فين الحجفَلرََتَ وَآَمْسوقَ وَلأَحِدَالَ في الح وما 
تفعَلُوأمِنْ حبر يَخْلَمْهُ الله وَتَرّوّدُوأ قن حير ازَادٍ الُّوَى واد تون يا أي الألبّاب(1917). 
ا 0 

3 أَشهْرٌ تَعلُومَاتٌ فمَن فَرضَ فِهِنَ احج فَلارََتَ وَلافْسُوقَ وَلأَجدَال في الج وما 
ل تون يا وي اللبَابٍ(1917) 
ليس عَلكُحْ جاح أن تتف وأ قضلا من بكم فد قصب من عَرَقَاتِ فَاذد وأ الل عند لمشو 
حرام وَاْوُوهُ كما هَدَاكُمْ ون كُسْم مّن َب ِنَ الضَآئينَ(194) ثم أفيضوأ من حَيْتُ 
لاش الى وانتفيزوا ف رد ان عترق زعا( 18) تنا فقت ركم كرا 
له كَذكْركُمْ آباءكُم أز أسَدَ ؤخر ون الا مَن يَُول ينآ في اومهفي ال 
من حلاق0١ )3١‏ ومِنْهُم من يعُولُ ربا آَافي لديا َس وفي الآخرَة حَسَنة وفنا عَدَابَ 
التارذ1؟) أوتيك كن تم نَصِِبٌ نما كَسَبُو َال سَرِيمُ الْسَابٍ(؟ ٠١‏ وَاذْكرُوا لني يام 


. 
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وات كَمَن تََجل في يمي كلا كم عليه ومن تأر قلا فم م عََيِْ ل انَقَى وَانَقوأ الله 


ل 
1 
ل سكي 
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وَاعْلَمُوا أنَكُمْ إلَِْتحَصَرونَ(١3)البقرة.‏ 

الآيات أعلاه تشرح كيف يكون الحج: 

القانون: يبدأ الحجاج التجمع في عرفات. وليس هناك خطبة. 

القانون: الإفاضة من عرفات باتجاه المشعر الحرام (البيت) والإفاضة تعني السير الجماعي 
للحجاج. 

القانون: رفع الصوت بالتكبير وذكر الله أثناء الإفاضة وأثناء الطواف عند المشعر الحرام 
(الكعبة). 

القانون: بعد الطواف يتتجه الحاج إلى منى حيث يتم نحر الحدي ثم حلاقة شعر الرأس. 


تجارة الخمور والميسر 

يسألوئلق عَنٍ الخثر َالْسر ثل فيا إن كيد ونا لِلنَّاسٍ وَإِنْمْههَا كبر من تَفْعِهم 
وَيَسأُوئكَ مَاذًا يَُفِقُونَ شٍٍ الْعَمْوَ كَذَِكَ يُييَنُ الله لَكُمْ الآيَاتٍِ ب لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرْونَ(019) : فِ 
الدَنْيًا وَالآخِرَة. البقرة. 

من سأل الرسول هم من كانوا يتاجرون بالخمر والميسرء والجواب جاء يحمل التشريعات 
التالية: 

التجارة في الخمر والميسر تدر ربحاً مادياً كبيرأ» لمن تبمه الدنيا. 

القانون: لمن يؤمن بالله واليوم الآخر وتهمه الآخرة فإن التتجارة في الخمر والميسر كبيرة (إثم 
ا 

والإثم سيترتب عليه عذابٌ في الآخرة» وهو أكبر من الانتفاع بالأرباح في الدنيا. 

هذا القانون يقول إن كل من اشتغل بتجارة الخمور من المسلمين أو أماكن الميسر سواء 
كيالك للمحل أو عامل فيه فله عذاب شديد. وكم من مسلم يعمل في الملاهي الليلية 
والبارات ومحلات القمار في يلاد المسلمين. وكم من 


1 منع الزواج بالأعداء المحاريين : 
000 2 د وكرة 4ه 20 ذه عن سو 4ه م رميش ان مه 8 
تكشوأ اأثر كات حت من ولام ل لو أَعجَبْتَكم وَلاتكحوا 
ي. 2 1 معسلطلء ُو رمع بج بت 2 


ص 


ا 
ع 
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وَاللَهيدْعوَ إلى الخ وَالغفِرَةِ ذه وين آَاَه ناس لَعَلمُْ يَتَدَكَوُونَ(1 11 البقرة. 

المعني هم قريش وهي عدو تعارب للمؤمنين» ولذلك حرم الزواج منهم» وليس التحريم 
لكفرهم. 

وقد ورد في الآيات: )١1١-٠١(‏ من سورة الممتحنة» وجوب التفريق بين أي زوجين مسلم 
وقرشي مشرك أو قرشية مشركة ومسلم. 

تابور ف سورة انائدة بات الروك بنبياء أل الكتاب: اليَوْمَ أجل كُمْ الات وَطََم 
الِّينَ أوثوألكَِابَ جل لَكُمْ وَطَعَاهكُمْ ل لم وَالُخصَنَاتُ ون الات وَاُخْصََات مِنَ 
لين أوثوأ الما ين قَلُِْ ذا ْمُه أجُووَهْنَ حصن غير مسَافِحينَ ولا مذي 
أَخَدَانٍ وَمَن يَكْمْرْ بالإيَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلْهُ وَهُوَ ف الآخِرَةِ مِنَ الاي رِينَ(0). 

وما تقدم يمكن أن نستنتج القوانين التالية: 

القانون : كل من كان متزوجاً من الأعداء المحاربين يفسخ التكاح» ويعوض الزوج المسلم 
أو الكافر عن صداقه من بيت مال المسلمين. 

القانون: لا يجوز الزواج من الأعداء المحاربين. 

القانون: يجوز الزواج من الكفار المسالمين كما كانت حال أهل الكتاب في يثرب عند نزول 


سورة المائدة. 


المعاشرة الزوجية أثناء +١‏ يحيض 

مدع اا سا محر ا 12 الاوك لقع ون لم د وق د - مووع ةراق لاوا قار مويه 
وَيَسْأَلونَكَ عَنِ المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النسّاء في المحيضي ولا تقرّبوهن حتىّ يَطهرن 
ذا تطهَْ فاون من حَيْتْ أَمَركُمْ الله إن الله يحب التَوَابِينَ وَحْبٌ المتطَمّرِينَ(117) 
0 ناؤكم حَزث لَكُمْ قثوأ حزتكُم أنّى ينم وَكَدَئوألأنفيكُمْ وَائقُا له وَاعْلَمُوا أنَكم 
َلاقو وَبَثّرِ امؤْمِنينَ(77) البقرة. 

الآيات توجيهية تجيب على سؤال سأله بعض الناس للرسولء وتتضمن تشريعاً بوجوب 
تجنب المعاشرة الزوجية أثناء المحيض» ليس لأنه ضار بالصحة كما تقول البعض ولكن 
لأنه فيه دم والله يحب للمسلم النظافة والتطهر. والتطهر هنا من الدم ولا يعني أن الحائض 
أصبحت مخلوقاً نجساً. 


ا 
1 
ثعدرا 
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فالبعض سأل الرسول عن المعاشرة الزوجية أثناء المحيض فجاء الجواب. 
القانون: المعاشرة الجنسية أثناء المحيض لا تجوز. 

القانون: المحيض أذى بمعنى وسخ وقذارة. 

القانون: المرأة الحائض ليست نجسة. 


اليمين 

وَل تعلو الل عُرْضَةً لُأَيَانِكُمْ أن تبروا وَتَنَقْرأْ وَتُضْلِحُواً بين النّاسِ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمُ(4 51) لآ يُوَاخِذُكُمُ الله باللّغْوِ ف أَيَنَكُمْ وَلَكِن يُوَاحِذُّكُم با كَسَبتْ فُلوبُكُمْ والله 
غَفُورٌ حَلِيةٌ(315) البقرة. 

القانرن: لا يجوز استخدام الحلف في الكلامء كا يفعل الناس الآن. 

القانون: لا يجوز استخدام الحلف لتأكيد صدق المتكلم. 

القانون: قياساً على عدم جواز استخدام الحلف لتأكيد صدق المتكلم فإنه لا يجوز أن 
يستخدم الحلف لإثبات حق أو نفي باطل في المحاكم'. 

القانون: اليمين المنهي عنه هو الأيان المغلظة وليس قول: والله كلفظ عابر. 


الأيلاء 
55 لوده > ارس .مرك ع ]ملس 5و و اج * سه 
للذِينَ يؤلون من نسائهم تربص أرَبَعَةِ أشهر فإن 


2 وه ا وه : 
ؤُوا فَإِن الله غَفورٌ رَحِيم(577؟) وإن 


والإيلاء هو هجر الزوجة وإهمال نفقتها دون طلاق لفترة غير محدودة» فجاءت الآية تقول 
بأنه لا يجوز ترك الزوجة أكثر من أربعة أشهرء ثم الطلاق أو الوفاق. 

القانون: لا يجوز للزوج إهمال زوجته أكثر من أربعة أشهر. 

القانون: بعد ذلك إما التوافق أو الطلاق. 

القانون: لا يجوز للزوج إ«مال نفقة زوجته يوم واحد. وهذا يفهم من سور أخرى. 

4 في السعودية تقوم المحاكيات على مبدأ خاطئ وجاهلي المنشأ يقول: البينة على من ادعى؛ واليمين على من أنكر. وهذا 


الميدأ باطل قمن جاء للمحكمة وهو يعلم أنه ظلم خصمه فلن يتوانى عن اليمين. كيا أن التوصل للحقيقة يجب أن يتم بواسطة 
الاستجواب والتحقيق وتحليل كلام المدعي والشهود. 


0 
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وتقول سورة البقرة: وَإِذَا طلّتُُ النّساء َبَلعْنَ أجَلَهُنَ دَأمْيِكُوهُنبمَعرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُن 
بِمَعْرُوفٍ ولا كُسَكُوهُنَ ضِرَارا لَتَمتَدُوأ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَتَتَحِذُوَا يات 
الله هُرُوا وَاذْكُوُوانِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيَكُمْ مّنَ الْكِتَابِ وَامجْكْمَة يَعِظَكُم به وَانُوأ 
الله وَاعْلَمُوا أن لله بكُلٌ قَيْءِ عَلِيمٌ1 57 وَإِذا طَلَفتُم النّساء قبََهْنَ أجَلهُنَّفَلاتَعْضْنُومُنَ 
أن يَكِحْنَّ أَزْوَاجَهُنٌ إِذَا تَرَاضَوَأ بَينّهُم امُْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ به من كَانَّ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بالله 
ايوم الآ ذَلِكمْ أزَْى لكُمْ وَأَطْهَرٌوَاهبَعْمْ وَأُمْ لاتَملمُونَ(577). 1 


القانون: لا يجوز أن يبقي الزوج زوجته بعد انتهاء عدة الطلاق ضراراً وتعدياً. 


4 
0-3 


القانون: يجب أن يوئق بدء عدة الطلاق. 

القانون: عند انتهاء العدة ولم يتراجع الزوجان فالطلاق يقع. 

القانون: إذا وقع الطلاق فعلى الزوجة المخروج من بيت الزوج. 

القانون: يجب سن القوانين الكفيلة بحماية الزوجة من أي ضرر يلحقه بها زوجها. 
القانون: أثناء عدة الطلاق لو رغبت الزوجة العودة لزوجها فلا يجوز لأهلها منعها. 
القانون: يجب فرض القوانين الكفيلة بحفظ حق العودة للزوجة. 

القانون: كل القرارات المتعلقة بحياة الزوجين حق محفوظ للزوجين دون تدخخل خخارجي 
بغير رغبتههم| ورضاهما. 

العلاقة ببن الزوجين 

وَإِذّا طَلّفَتَمُ النّسَاء فَبَلَدْنَ أجَلَهُنَّ فلآ تَمْضُلُومْنَ أن يَكِحْنّ أَرْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضْوَأ يَيْنَهُم 
الرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظ يه َن كَانَمِدكُمْ يُؤْمِنُ بالل وَاليَْمٍ الآ ذَلُمْ أزَى لَكُمْ وََطْهَرٌ 
رَاههيَعْلَع وَأَثْمْ لآتَعْلَمُونَ999)البقرة. 70 

القانون: العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون إنسانية في حال التوافق وفي حال الخلاف. 
القانون: لو حدث خلاف وتم الطلاق للمرة الأول ثم أراد الزوجان التراجعء فلا يقف 
ذوو الزوجين ضد هذه الرغبة لأي سبب. 


القانون: لا يجوز لأهل الزوجة منعها من العودة لزوجها أثناء عدة تريصها بعد الطلاق. 


١ 
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رضاعة المولود وحضانته 

في حال أن الأب والأم يعيشان حياة زوجية عادية فالمولود ترضعه أمه لو كانت تستطيع 
ذلك وعلى الأب توفير حياة صحية للأم والرضيع. نتتحدث هنا عا كانت عليه الحال قدي 
عندما كان الأب هو المسئول عن إعاشة الأسرة والأم ربة بيت. لكن الوضع الآن تغير 
فالمرأة أصبحت تعمل» وهذا وضع صحي. لكن غير الصحي حوله هو أن هناك حالات 
من الشحناء والخلاف بين الزوجين حول التعاون فيا بينهها وتقاسم تحمل تكاليف الحياة 
والقرآن لا يتحدث عن رضاعة الوليد في حال ولد في بيت يعيش فيه أبواه حياة زوجية 
عادية» ما يعني أن عليهما الاعتناء بالطفل مشاركة بينهما كل بم| يستطيع. 

فالأب قديها عليه توفي سبل العيش كونه كان العائل» واليوم يمكن للمرأة أن تساهم في هذا 
المجال لو كانت تعمل أو لديها دخل مادي. لأن الحياة الزوجية تقوم على الود والتعاون: 
َمنْ َيِه أن حَلقَ كم من أَنَِْكُمْ أزْوَابا لمكنو إِيَْا وَجَعَل بَيدكُم مود وَوَحْمَة إن في 
َلِكَ لآبَات لََوْمٍيتَفَكّرُونَ(1 ؟) الروم. 

والقرآن تحدث عن الرضاعة في سورتين هما البقرة والطلاق. 

تقول سورة البقرة: َالوَالِدَاثُ يُرْضِْنَ أوْلآدهُنَ حَوَْينِ كَامِلينٍ نأا أن تم الرضَاعَة 
وَعل الْوْلُودٍ له رِْمهُنَ وَكِسوَبمنَ بمو لآ تُكَلْ تَفْسٌ إلا وْسْعَهَا لآ تُصَارَ وَالِدة 
وَلَدِمَا ولا مَوْلُودٌ َه كد وعَلَ الَْاث مل ذَلِكَ كن رادا ِصَالاًعَن تراض مُه 
تاو متاح عَليهمَاوَِن دنم أن تسرضكُوا أؤلآكُم قلا جتاح عَليُمْ ا سلَمثُم ا 
نّم اروف انوأ الله وَاعْلَمُو أن لهب تَعْمَلُونَ بصيئ(78). 

الآية تتحدث عن قوانين الإرضاع: حيث يجب على الأم إرضاع وليدها حولين كاملين 
إذا أرادت أن تتم الرضاعة» وهذا يعني أنه يمكنها ترك الرضاعة قبل ذلك. هذا إذا كان 
الزوجان يعيشان حياة زوجية مشتركة. 

وني حال وقع الطلاق بين الأبوين فيجب على الزوج أن ينفق على مطلقته وعلى الوليد. 
ويجوز للوالدين أن يسترضعا لوليدهماء أي يبحثان له عن مرضعة. وهو ما يعني جواز 
الرضاعة البديلة الحالية من الحليب الصناعي شريطة ضان توفر احتياجات الرضيع 


١1 
تر‎ 


6 


القسم الثالت | تشريعات من القران 


الغذائية. أو عدم قدرة الأم على الرضاعة. 

المهم هنا هو مصاءحة الرضيع وليس الأب أو الأم. ىا أنه لا يجوز أن تضار الأم بوليدهاء 
مثل أن يؤخذ قسراً من حضانتها. ولا يجوز أن يضار الأب بوليده مثل أن يمنع من رؤيته. 
ويمكن استخلاص القوانين التالية: 

القانون: يجب على الأم القادرة على الرضاع أن ترضع وليدها. 

القانون: المدة الكاملة لإرضاع الوليد هي حولان كاملان. 

القانون: يجوز للأم أن تتوقف عن إرضاع وليدها قبل تمام الحولين عند وجود سبب 
جوهرىي: 

القانون: في حال وقع الطلاق بين الأبوين» فيجب على الزوج أن ينفق على الأم والوليد. 

القانون: وجوب بقاء الرضيع مع أمه ولا يعطى الرجل حق الحضانة طالما رغبت الأم 
بحضانة ورضاعة ولديبهاء ولا يجوز أخذها منه ؛ لانُضَارٌ وَالِدَهٌ بوَلَدِهَاه. 

القانون: لا يمنم الرجل من رؤية وليده ١‏ وَلا مَوْلُود لَه بوَلَدِوا. 

القانون: في حال وجود سبب أدى لتوقف الأم عن إرضاع الوليد فيباح للزوجين طلب 
إرضاع طفلهم| من امرأة أخرى. 

القانون: يفهم من الآية جواز الرضاعة البديلة من الحليب الصناعي شريطة ضمان توفر 
احتياجات الرضيع الغذائية. 

القانون: لو ترتب على الرضاعة البديلة أتعاب مالية فعلى الزوج دفعهاء سواء كانت لمرضعة 
بديل أو حليب صناعي. 

وقوانين أخرى. 

وتقول سورة الطلاق: 

أكون حَيتْ سكنم من وُجدكُمْ ولا مارو ُو َه إن كن أولاتٍ 

حمل ََنِمُوا عَلَهْنَ حَتَى يَضَعْنَ حَلَهُنَ قن إن أنْضَحْنَ لكُمْ فَانوهنَ أَجورَمُنَ وَأئَوُوا م 
بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ مضع له أخرى(0) لينل د سعةٍ من سعَه ومن فدِر لوقه 


روم ير 


َلْينفِنْ يمنا آناهُ الله لا كَل الله تَفْساًِلّا ما آنَاهَا سَيَجْعَلُ اللهبَعْدَ عُسْرٍ يُسْر(870). 
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في حال الطلاق والمرأة حامل» فيجب على الزوج الإنفاق عليها وتوفير احتياجاتها حتى 
ومن الآيات يمكن أن تفرض القوانين التالية: 

القانون: بعد الولادة فلو أرضعت الأم وليدها فيلزم الزوج أن يفرض ها أجراً مقابل 
الإرضاع يتفقان عليه. 

القانون: يجب أن يكون الاهتام بين الزوجين هو بالرضيع فهو المهم " 
يِمَعْرُوفٍ». 

القانون: لو اختلفا حول الإرضاع أو الأجر أو غيره» فعلى الزوج أن يبحث عن مرضع 
بديل لطفله. 

القانون: النفقة والأجور وتأمين متطلبات الرضيع تكون على الزوج لو كان دخله يسمح 
وبقدر ما يستطيع. وللمرأة المساهمة بها تستطيع. 


وقوانين أخرى. 


َأ 0 
ٍ 


وآ بيد 


مدة التريص كن تويك عنها زوجها 


2 م 
ل وس كاي 00 2 


الي يَف من مدرو أرواجأ يرضح بون أَعة هر وَعَطرا ايفن 
أجلن كلا جتاح عَليكُمْ فم عن في نبلو وَافيَا ُو و40 5). 
القانون: المت عتها زوجها تتريص أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تتزوج برجل آخر. 
القانون: لا يوجد ني الإسلام ما يعرف بحداد المرأة على زوجها المتوق. 

القانون: التربص للزواج برجل آخر وليس تقديساً للزوج المتوق. 

القانون: المتوفى عنها زوجها تعيش حياتها العادية ولا تمنع من أي مباح. 


التعارف بين الرجل والمرأة بقصد الزواج 


ليه وبع مومش. بسالقة 0ل كس لكل 5م كئ ىح كرك عه سرس ادن كته 
وَلا جاح عَلَيَكُمْ فِيَا عَرََضْتُم به مِنْ خطبةٍ النْساء أو أَكْنَسْمْ في أنفْسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَكُمْ 
ء كنا 8 5 0 الب ع دميى 0 او ل خوا ف عي 2 

سَتَذْكُرُ ومن وَلَكِن لا ُوَاعِدوَهُنَّ سِرَا إلا أن تَقُولُوا قَوْلا تَْرُوفا وَلا تَعْرِمُواعفْدَةٌ التكَاح 
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ءًِ 


عَم يلع الكتَابُ أَجَلَهُ َاْلَمُوا أن اليَعْلَمُ ماف أَنفْيِكُمْ فَاخْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أن الله حَمُورٌ 
خَلِيهٌ(7105) البقرة. 

القانون: يباح أن يصرح الرجل برغبته خطبة امرأة بعينها. 

القانون: يباح أن يلتقي الرجل بالمرأة ليعرفها بنفسه ويبلغها رغبته الزواج بها. 

القانون: يكون اللقاء في مكان عام. 

القانون: لا يجوز اللقاء في مكان منعزل. 

القانون: الكلام يجب أن يكون جاداً من الطرفين. 

القانون: يحرم الكلام الذي يوحي با لا يجوز. 

القانون: في حال كان اللقاء أثناء فترة تربص المتوفى عنها فلا يجوز إتمام الزواج إلا بعد انتهاء 
المدة, 


من طلقها زوجها قبل الد خول بها 
ل لأَجتاح عَليكُمْ إن طلقم الناء ء مال سوه أو َف ضُو أ طُن فيص وَمتعُوهُن عل الْويع 
قَدَرُهُ وَعَلَ اير در مََاعا بار وفٍ حَقَاً عَلَ الُحْسِنِينَ(777) البقرة. 
القانون: الذي يطلق زوجته قبل الدخول بها فلا يجب عليه شيء ها. 
القانون: القادر يجب عليه أن ينفق على المطلقة فترة التربص. 
القانون: غير القادر لا يجب عليه نفقة. 

سور ا 4 .يا ا ل ادو ا شي ل ا 2 
وَإن طَلَقتْمُومُنَ من قَبْلٍ أن َسُوهُ وَقَدْ فَرَضْتْمْ طن فَريضّة قَيِضْفٌ ما َرَضْدمْ إلا 
يَنُونَ أز يفو لي يد فده التكاح أن تَعفوأ أرب ِلتقَى وَلاكسَوأ القفل بيتك 
إن اليا تَْمَلُونَ بَصِير(/779). 
القانون: الذي يطلق زوجته قبل أن يدخل بها وقد قدم لها صداقاً فله حق استرجاع نصفه. 
القانون: الأفضل أن يترك الزوج كامل الصداق للمطلقة ولا يسترد منه شيء. 
القانون: لو أعادت الزوجة كامل الصداق للرجل فيباح له أخذه. 
القانون: لابد من تذكر وترسيخ أن العلاقة بين الرجل والمرأة هو المودة والإحسان حتى في 
حالة الطلاق. 
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وجوب أداء الصلاة 4ك وقتها 

حَاِظُوأ عل الصَّلَوَاتٍ والصّلاةٍ الوَسطَى وَفُومُوأ له قَانتنَ(078) فَِنْ فم رجالا أ 
رَكْبَانا ذا أمُِمْ فَاذْكُرُوأ الله كا عَلَْمَكُم ما 1 تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ(179) البقرة. 

القانون: وجوب المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها. 

القانون: أداء الصلاة خارج وقتها لا يجزئ. 

القانون: أداء الصلاة خارج وقتهاء ممائلٌ لتركها. 

القانون: في حال مطاردة عدو للمسلم وحضر وقت الصلاة أثناء المطاردة فعليه أن يؤديها 
ولو كان على ظهر راحلته ولو توجه لغير القبلة. 

القانون: في حال المطاردة لن يتسنى للمسلم أن يتوضأء وهذا يمكن القياس عليه ما يلي: 
القانون: في حال عدم التمكن من الوضوء فيمكن الصلاة بدون وضوء. 

القانون: إن تمكن من التيمم وإلا يسقط عنه. 

من حقوق المتوفى عنها زوجها 

َاِنَ يَوَفوْنَ مم ويَدوُونَ زواج وَصِيْة َأَْوَاهم مَتاعاً إلى الول غير إخرَاج قن 
تَرَجْنَ قلا ماح عَلََكُمْ في ما فَعَأْنَ ف أَنفْسِهِنٌ من معْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمْ(:51) 
البقرة. 

القانون: يجب على الزوج أن يوصي ببقاء زوجته في المنزل لمدة عام كامل. 

القانون: من حق الزوجة الخروج من المنزل قبل نباية العام» إن هي رغبت بذلك. 


من حقوق المطلقة 
وَللْمْطَلّفَاتٍ عَنَاعٌ بامُمْرُوفٍ حَمَاً عَلَ الْتّقِنَ(41؟) كَدَلِكَ بين النه لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ 
تَعْقَنُونَ(117). 


القانون: حق النفقة الكاملة للمطلقة واجب على الزوج طوال فترة التربص. 
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الانفاق العيني يجب أن يكون من أطايب الطعام والأشياء ولا يقبل 
الرديء 

يا يجا اِينَ وأ ُو من طَيبَات ما َسَئُمْ ويا جنا لم + من الأرْض ولا تَيَمَمُوأ 
ليت مِنْهُ تنفِقُونَ وَلَسْتُم بآخذيه إ إلا أن تُعْوِضُوأ فيه وَاعْلَحُوأ أنّ الله غَننّ حَنييدٌ(7730) 
البقرة. 
الطيب هو ما يقبله المنفق لنفسه من طعام أو منتج. 
القانون: كل طعام أو منتج تعافه النفس ولا يقبل المنفق شراءه لرداءته (إلا أن يُغش فيه) 
فلا يجوز إنفاقه. 
القانون: لو أنفق الخبيث فلن يقبل من المنفق ولن يكون له به أجرء بل يأثم. 


الدين خيار شخصي 

لأَإكْرَاه في الدَينٍ قد تبن الوَشْدَ و من اَي َمَنْيَكْفْرْ بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمن بالل ققد اسَْمْسَكَ 
العو الوْقَىَ لآ انضَامَ ا َه يع عَلِيئ(193) اله ولي اين آمنوأ رجهم من 
الَاتٍ ِل لور وَاللَنِخَ قفوو أَوْلِيآوْهُمْ الطّاعُوتُ رجوعهم من النور إل 55 
أَوْلَيْكَ أَضْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ(97١)‏ البقرة. 

الآية نزلت بعد قيام دولة للمسلمين وتحررهم من تسلط قريش» ودخول كثير من الناس 
من أطياف مختلفة للإسلام. والآية تقول بأن الدخول في الإسلام خيار شخصي لا إكراه 
فيه ولا يحق للمسلمين إجبار غيرهم على قبول دينهم. 

القانون: الدين خيار شخصي. 

القانون: لا يجوز للمسلمين أن يجبروا غيرهم على قبول الإسلام. 

القانون: قوة دولة المسلمين ليست مبرراً لفرض الإسلام على الغير. 

القانون: عدم فرض الإسلام على الناس بالقوة يؤكد أن الإسلام المقبول ليس إسلام 
الاتباع ولكن إسلام الاقتناع. والمقصود بإسلام الاتباع هو الولادة على الإسلام وتأدية 
بعض واجبات الدين والانتهاء عن بعض نواهيه كموروث» وليس نتيجة لاقتناع بالدين 
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وخوف من عذاب الآخرة. 

وبناءً عليه يفرض القانون التالي: 

القانون: يجب توعية المسلمين بدينهم وما يجنونه منه في الدنيا والآخرة منذ الصغر 

وباستمرار. 

وتتحدث صورة النساء عن فتتين من مسالمة قريش لم يهاجروا وبقوا في مكة: م لَكُمْ في 

الوق فت وله أركسهُم ب سبوا ُو أن ميدُوأ م نأض الهو ُضيلٍ لله كن 
جدَلَهُ سييلاً080) وَدُوا لو تكفرُونَ كما كمَرُوأفكُوئُونَ سواء تدوأ نهم أولياء حت 

ابروا فى سيل اف إن وز دوم ُو حي وَجَدومُع ولا تدوأ ينهم 

وَلِيَاَوَلانَصِيراً(69) إلا الي بنَ يصِلُونَ إِلَ قم يكم وَبَتَُمِ مياق أو جَاؤُوكُمْ حَصِرَثْ 

صُدُورُْمْ أن هوكم أز يوأ مهم وَل شا ل لله عليكمْ كوكم إن 

اروحم قََْيُعَاُوكُمْوالْقوْإِلَيُم سق جَعَلَ الهلهُمْ ملم ريا( ١‏ سَتَجِدُونَ 

لسو ور لاس مام لم 

ويُلقُوأإِلَيَكُمْ اله يكوا يد يْنْ فَخُدُوهُمْ رَاللُومُحْ خَيْتُ يُقفتكوم وَأوْلَيْكُنْ جِمْلنا 

كم علو ملطنائيا؟): 

والفئة الأولى يخيرون بين الهجرة والانضمام للمسلمين أو يعتبرون أعداء ويعاملون كبقية 

قريش المحاربين 

والفئة الثانية: لا يرغيون في قتال المسلمين ولا قتال عشيرتهم قريشء والآيات تقول أن 

يتعامل المسلمون معهم بالحسنى لأنهم وإن ارتدوا (كونم منافقين والمنافق كافر) إلا أنهم 

لم يحاربوا المسلمين ولم يتعاونوا مع أعدائهم» فلا يجوز قتالمهم أو التعرض لحم. 

القانون: من تعاون مع الأعداء فهو عدو. 

القانون: من ارتد واعتزل المسلمين ولم يقاتلهم أو يتعاون مع أعدائهم فيجب التعامل معه 

بسلصة: 


القانون: القتال موجه لمن يعادي الإسلام لعدائه للإسلام وليس كفره. 


القانون: الكفر وحذه ليس سبباً في عداء الناس أو قتالهم. 
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الناس سواسية 


يا أيّاالنّاس اتقو ُوأوَيكُمالذِي حَلقَكُمٍمّ نس وَاحدَووَحَلق ِنهَازَوْجَهَاوَبَتْ ينها رجالا 


عاص م 


كَثيراً وَنِسَاء وَانقُوا الله الَذِي نّسَا لُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ كيم م رَقيبً(1) النساء. 
الناس جميعاً متساوون في الإنسانية فقيرهم وغنيهم أسودهم وأبيضهم يتيمهم ومن له 
أبوان» رجاهم ونساؤهم» وليس هناك من هو أدنى إنسانية من غيره. والآية تؤكد أن 
الرجل والمرأة خلا من ”نفس واحدة» أي من نة نفس المواصفات وليس من إنسان واحد. 
القانرن: كل شخص مساو لشخص آخر في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اللون 
والجنس والمعتقد. 

القانون: المعادي للإسلام لا يعامل كشخص أقل إنسانية» ولكن كشخص عدو. 


الدين والرهن 

الملقصود بالرهن ضيان استرداد الدائن لماله من المدين» وذلك بتقييد وحجز التصرف بعين 
ها قيمة كعقار أو حلي أو معدات أو غيرها يملكها المدين لصالح الدائن. بحيث يمكنه أن 
يبيعها ويستوفي ماله في حال تأخر الدائن عن السداد في الوقت المحدد. 

ولابد من الإشارة إلى أن التداين في القرآن يكون بين قادر وقادر ولا يكون بين غني ومحتاج. 
لأن المحتاج تضمن له قوانين الإنفاق القرآنية سد حاجته دون اضطراره للدين. وبالتالي 
فالرهن لا يكون من المحتاج» ولكنه تعامل تجاري بين التجار أو بين البنك والتاجر. 
ولأن التداين يكون بين قادر وقادر فالقرآن يشدد على ضمان حق الدائن ووجوب رد ماله 
له. له. وقد ورد قانون التداين في سورة البقرة : يا أيه الَِّينَ آمَُوأ إِذاتَدَايِسُم بدَيْنِ إل أجَلٍ 
0 ُسَمّى فَاكتُوهُ وَليكنب يَدكُمْ كاب بِالْعَدلٍ وَلايَأب كِب َنْيَب كن علَمَُاله يتب 
وَتيُمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الحنُ وَلْنّق ويه نكس مِنْهُ يا إن كَانَ الذي عَلَيْه الح سَفِيها أو 
صَعِيًاأز لاينتطيع أن يل هوم َليهبالْعَذلِوَاستَْهدُوأَهِبدَيْنٍ من رجَالِكُمْ إن 
يكنا رجن د وجل وَامرَََنِ ين َْصَوَْ من الشْهَدَاء أن مَضِلٌ إخدَاهما مدر اها 
الأُخرَى وَلآيَأتَ الشّهدَاء دام دعُوأوَلاتَسأمُوَا أن كْتبُوه هيا أ كيرا ِل أَجَلِهِدلكُمْ 
أقْسَطُ عِندَ الله وَأَفْوَمُ ِلشَّهَادََ وَأَذنَى ألاتَرتَابُوا إلا أن تَكُونَ يجارَةٌ حا حَاضِرَة تِيرُو ا بَينَكُمْ 
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َليْسَ عَلَيكُمْ جنَاح ألأتَكُوهَا وَأَْهِدُوإِدَا يتم وَلايِضَارٌ كَاتِبٌ وَلاَشَهِيدٌ ون تَفْعَلُوا 
نه فُصُوقُ بِكُمْ وَانَّهُوا للّهويُعَلَمْكُمُ الله وَاللّهبكُلٌ عَيْءِ عَلِيمٌ (185) وَإِن كُشْمْ عل سَفَرِ و1 
تِدُوأ كاتا َرِهَانَ مَفْيُوضَةٌ قإنْ أمنَ بَعْضْكُم بَعْضًا ليود الَذِي اؤْمنَ أمَائَهُ ولي الله رب 
ولكتظتئرا المؤافة زم يكثنها ننه آئة كله اشن تتعلون عليه 000). 

ويمكن استخلاص القوانين التالية: 

القانون: التداين لا يكون لسد حاجة المحتاج؛ لأن حاجات المحتاج تكفل قوانين الإنفاق 
سداداها من مال القادر بلا مقابل. 

القانون: التداين يكون بين قادر وقادر, مثل حاجة الغني لتوسيع تجارته» واستدانته مالأ من 
أجل ذلك. فالتداين لا يكون للحاجات الضرورية؛ ولكنه تعامل تجاري خاص بالتجار. 
القانون: وجوب توثيق ألدين وقيمته وتاريخه وتاريخ استحقاقه وكل ما يتعلق به 9 يا أيهَا 
الَِّينَ آمنُوا ذا تَدَايَسُم دَْنِ إِلَ أَجَل مُسَمّى فَاكتبوة". 

القانون: الآية تؤكد على توثيق الدين بالكتابة» وهو توثيق غير معتاد في عصر الرسول 
عندما كانت الأمية سائدة؛ ومع ذلك فالآية تنص عل أن يكون التوثيق بالكتابة. ويستفاد 
من هذا: 

القانون: التوثيق يكون بأدق وسيلة متاحة؛ وهذا يعني استخذام التوثيق الإليكتروني حاليا 
أو أي توثيق مستقبلي يكون أكثر دقة. 

القانون: يجب أن يتأكد الدائن والمدين من نص اتفاقية الدين ويوقعا عليهاء وهذا مقابل 
تأكيد الآية على أن يكون الكاتب والمملي حريصان ويخافان الله. فالمهم هنا هو تأكد الدائن 
والمدين من أن التوثيق دقيق وصحيح. 

القانون: الآية تقول إن المملي هو المستدين ‏ وَلْيُمْيِل الذي عَلَيْهِ الح" لكي يؤكد بنفسه 
ما عليه. وهذا يمكن استبداله بتوقيع اتفاقية ببنود يوافق عليها الدائن والمدين. وقد تكون 
اتفاقية تم صياغتها بصيغة قانونية تتفق مع القواعد المرعية ومع القوانين. وهو متاح في هذا 
العصر. 

وتقول الآية: ٠‏ قن كَانَ الي عَلَيِْ الح سَفِيهًا أَوْ ضَِبنا أو لآيَسْتطِيعٌ أن يمل هُوَ دَلبْمُْ 
وَلِيهُ ِاْعَدْلٍ“. ويفهم من هذا أن ولي السفيه والضعيف (القليل العقل) يحق له الاستدانة 
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باسم السفيه أو الضعيف لتنمية أموالم! واستثاراتهها. 

القانون: لولي السفيه والضعيف الحق في الاستدانة لتنمية مالهماء ولا يحق له الاستدانة 
باسميها لمصلحته الشخصية. 

وتقول الآية وَاسْتمْهدُوا هين من رَجَالُِمْ قن ليكوت وَجْلينٍ جل وَاْرن نين 
َرْصَوْنَ من الشهدَاء أن تل داهم نكر ِخدَاُنَا الأخرى وَلاَيأبِ الشّهَدَاء إِذَا مَا 
للل 0 أَجَلِهِ دَكُمْ أَفسَطُ عِندَ الله وَأفْوَم ِلشّهَادةٍ 
ل اموا 

وهو ما يبين أن القرآن يشدد على حفظ مال الدائن وذلك بكتابة الدين إضافة لشهادتين من 
القانون: التأكد من أن الدين تم توثيقه بأفضل آلية متاحة؛ حسب العصر. ففي ذلك العصر 
كانت الكتابة ومعها الشهود هي أكثر الوسائل دقة وضانا واماناء وفي هذا العصر فهناك 
التوثيق الإليكتروني والذي يمكن أن يكفي دون حاجة لشهادة شهود. 


في حال كان البيع والشراء حاضراً بحاضرء يعني بيع وشراء بالنقد فيباح بدون كتابة: ‏ إلا 


أن تكرة 52 عاودة وز رجايك نج علوف جاخ الاتكتوى" 

للبيع المباشر لعدة أسباب لعل أقلها ارجاع البضاعة. 

وجزء الآية هذا يؤكد على أن التداين يكون بين تاجر وتاجر وليس لحاجة محتاج. 
القانون: التلاعب بالشهادة ومثلها التوثيق فسوق لأن فيه إضاعة حق صاحب الحق " 
َأَفْهدُواإِذا َبَاَمتُم وَلآُضَارٌ كَاتِبٌ وَلأَسَهِيدُ ون تَْعَلُوا َإِنّهُ فشوق بكُم". 

متى يكون الرهن؟ 

"ون كُنتُمْ عَلَ سَفَرِ وََتحدُوأ كَاتبَا فَرهَانٌ مفبُوضَةٌ" : 

القانون: الرهن يكون في حال عدم توفر وسيلة لتوثيق الدين. 

غيرهما وليس بإمكانها توثيق الدين. ففي هذه ال حالة فالرهن هو الوسيلة الوحيدة لضان 
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الدائن استرداد ماله من المدين. بحيث يقوم المدين تسليم الدائن مطيته أو عين آخر يملكه 
كرهن يحتفظ به الدائن حتى يسترد ماله. 

في حال أمن الدائن المدين ووثق به سقط الرهنء وأصبح الدين وكأنه أمانة استودعها 
الدائن عند المدين وعلى المدين أن يردها في وقتها ولا ينكرها ١‏ فَإِنْ أمِنَ 5 
َْيْوَالَّذِي اؤْينَ أَمَائتهُ ليتق اللهرَبّه وَلاَتَكْتّمُوأ الشَّهَادةَ وَمَن يَكْْمْها فَإنَّهُ آم قلي" 
0 
للمدين وأقل حقوقه ضاإن استرداد ماله. 

ومتى وجدت وسيلة لضمان استرداد مال الدائن فالرهن ليس لازما. 

ويدخل في الرهن التأجير المنتهي بالتمليك» والضمان البنكي. 


من حقوق اليتامى 

ثرا الى مراكم وَا تدلُو ليت بالطب وَل كوأ ماهم ِلَ أَمْوَالِكُمْ ِنّهُكَانَ 
حوبا كي رً؟) وَإِنْ سفت ألأُقيِطُوأ في الْيَْامَى فَانكحُوأ ما طَابَ لَكُم من الناء مثنَى 
وَثَلاَتَ وَدْبَاءَ فَنْ حِْتُمْ ألأَتَعْدِلُوا قوَاحِدَةَ أْمَا مَلَكَت أَمَانكَمْ ذَلِكَ أدتَى ألا عونو 
النساء. 

القانون: يجب حفظ مال اليتيم حتى يرشد ويسلم له. 

القانون: لا يجوز إضاعة مال اليتيم أو إهماله أو التلاعب به أو استبداله. 

القانون: في عصرنا لا يسلم مال اليتيم لشخص ليرعاه بل يجب أن يكون هناك لنة رسمية 
مختصة ترعى أموال اليتامى وتنميها وتستثمرها وتحافظ عليها. 

القانون: كل من لا يجد في نفسه القدرة على معاملة الفتاة اليتيم بالعدل وحفظ الحقوق 
فيحرم الزواج بها. 

قوله: ١‏ وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في الْيتَامَى فَانَكِحُواً ما طَابَ لَكُم مّنَ النسَاء مَنْتَى وَثُلآتَ 
وَرْبَاءَ * فهمها الناس على أن القرآن هو من أباح التعدد وهو من قال إن سقف التعدد هو 
الجمع بين أربع زوجات. وهذا الكلام فيه تقويل لله ما لم يقل 

فالآية تقول لمن يخاف ألا يعدل في معاملته للفتاة اليتيم ألا يتزوجها وليتزوج بغيرها من 
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النساء وبالعدد الذي يريد. وهناك آية تمائلة» وعي الآية التي تمشح بها صورة فاطر: اليد 
نه فَاطِرِ التموَاتٍ وَالأَرْضٍ جاع الملائكة رلا أولي يح متى وَثلاتَ وريد في 
للق مَا يَشَاء إن الله عَل كُل عَيْءٍ قَدِير(1). 

فقوله: «مثنى وثلاث ورباع» لا تعني أن العدد محدد بأربعة كحد أعلى» وهو نفس المعنى في 
آية سورة النساء. ولا تحدد الآية الزواج بأربع نساء كحد أعلى. 

التعدد 

من الآية السابقة يمكن استنتاج مايلي: 

القانون: لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بتوفر العدل. 

القانون: العدل هنا يعني عدم وقوع الجور والظلم على أحد له علاقة باقتران الزوج بزوجة 
أخرى. 

القانون: عدم قبول الزوجة الأولى بزواج زوجها بأخرى من الظلم والجور المانع للتعدد. 
القانون: في حال الخوف من وقوع الظلم على الزوجة الأولى فلا يجوز التعدد. 

القانون: يجب أن ب يشترط قبول الزوجة لكي يستطيع الزوج الزواج بأخرى. . ويكون القبول 
بدون ضغوط وبكامل رضاها وهي بكامل قواها العقلية. 

القانون: القرآن هو الكتاب الديني الوحيد في العالم الذي ينص على أن الأصل واحدة. 
القانون: التعدد ينتج عنه العول ١‏ فَِنْ يَفتُمْ ألا تَمْدِنُوا فَوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتْ أََانكُمْ ذَلِكَ 
ال 

والعول له عدة معانء منها: الميل والجور أو كثرة العيال وقلة ذات اليد لإعالتهم. 

وكلا المعنيين يمكن أن يكونا نتاج التعدد. 

وقوله: ١‏ فَإِنْ ْم أَلأتَعدُِوا فَرَاحِدَةٌأوْمَا مَلَكَتْ نُكي“ 

فهل يفهم من الآية أن معاشرة ملك اليمن جنسياً مباح؟ 

الجواب: لا! والتفاصيل يجدها القراء في موضوع: ملك اليمين / قسم أدلة ومواضيع من 
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لصداق 
نوأ النسَاء صَدُقَاتِنٌ نخْلَة فَإن طِبْنَ لَكُمْ عن غَيْءِ مَنْهُ َفْساً فَكُلُوهُ هيا مين( ) النساء. 
لصدقات هنا هي جمعٌ للصداق أو المهر. وهو ما يدفعه الرجل في يعض المجتمعات مقابل 
رواجه بالمرأة. والنحلة إعطاء الثيء بلا عوض أو مقابل. 
لقانون: الصداق يجب على الزوج. 
لقانون: الصداق يكون نحلة دون استرداد. 
لقانون: للزوجة الحق في التنازل عن الصداق أو بعضه. 
لقانون: لو اعتاد الناس الزواج بلا صداق فهو مباح وكأنه تنازل من الزوجة لحق من 
حقوقها برضاها. 
م 

توا نوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الي جَعَلٌ الله قِيَاما وَازرُقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسوهُمْ وَقُونُوا خش 
0 
لقانون: امال لمالكه ما دام يصونه ويستثمره بالحلال. 
لقانون: الوصاية تكون لحفظ المال من العبث. 
لقانون: صاحب المال إذا أساء استخدامه فهو سفيه يجب الحجر عليه والوصاية على المال. 
لقانون: امال يجب أن يعود بالخير للمجتمع. 
لقانون: إذا حجر على السفيه فيصرف على احتياجاته من طعام وشراب وكسوة وغيرها 
ون إسراف أو تبذير. 
قانون: يجب التعامل مع السفيه بكل إنسانية ومودة ويخاطب بكل أدب. 
لقانون: التبذير والإسراف يجب أن يوضع هما مواصفات تتفق مع مفاهيم المجتمع في 
فصر معين. ويمكن تعديلها حسب تغير المفاهيم. 
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الوصاية على مال اليتيم 

َابلُوا ليام ح حَنَّى إِذَا َلَهُوا الاح فَإِنْ انتم مِنهُمْ وشدا مَاذَُوا لهم أَنوَاهُمْ وَلا 
َأَكلُوما إشْرّافاً ودار أَنْيَكْبرُوا وَمَنْ كَانَ َي ْيِف وَمَنْ كَانَ قير فَليَأكل اروف 
اكاك تزية أنزاق كاشوذرا فلاو وكنى بالاعييا (الضاددة ): 

القانون: الوصاية على مال البتيم تكون قبل بلوغه سن الرشد. 

القانون: إذا بلغ سن التكاح يسلم له ماله إذا كان راشدا. 

الرشد هو التصرف بحكمة وعقّلانية بعيداً عن الشطط. 

القانون: لا يجوز للوصي أن يأكل مال اليتيم كله أو بعضه. بأي حجة أو تبرير. 

القانون: الوصاية على مال اليتامى تكون حسبة بدون مقابل مادي. 

القانون: إذا كان الوصي فقيراً أو افتقر» فله أن يأكل من مال اليتيم ما يقيم أوده دون تبذير 
أو إسراف 

القانون: إباحة الأخذ من مال اليتيم للوصي الفقير مشروط بعدم تضرر مال اليتيم أو نقصه 
أو ضياعه. 

القانون: لضان عدم نقص مال اليتيم يجب استثاره بوعي. 

القانون: في عصر مثل عصرنا لا يقوم بالوصاية أفراد ولكن هيئة رسمية مختصة بموظفيها 
الرسميين لديها القدرة على استثار المال وحفظه. 

اراي سام عير نديد ترق سن كلع وزاك تيده ليا رحا برقا 


بأفضل طريقة توثيق ممكنة 

وتعود سودة الناء لتوعد كل من توق له سه أكل مال لي - كل أو جزء - تحت 
أي مسمى: إن الَِّينَ يَأكُنُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى طلا إِنّا يَأَكُلُونَ في يُطُوِمْ َاراً وَسَيَضْلَوْنَ 
سَعِيرآ(١1).‏ 

القانون: قد يفلت آكل مال اليتيم من العقوبات الدنيوية التي ينص عليها قانون الدولة» 
لكنه لن ينجو من نار جهنم. 


القانون: آكل مال اليتيم أو المتلاعب به مصيره جهنم''. 
٠‏ انظر فقرة: هل صاحب المال حر بهاله؟ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 


١1 
1 


حجكتك 
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لا يجوزالزواج بطفل 

وانلوا اليَتَامَى حَنَىَ إِذَا بَلَعْوا التَكَاحَ فَإِن نتم منْهُمْ رُشُدا فَاذْفعُوا لهم أنوَاكمْ وَل 
تَأَكُنُوهًا إِسْرَافاوَبدَارا أن يَكْبرُوأوَمَن كَانَ َي يفف وَمَن كَانَ ققيرا لكل باْْرُوفٍ 
ذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أمْوَاكُمْ فَأضْهِدُوأ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بالله حَسِيبا(2) النساء. 

الآية تقول بكل وضوح إن مال اليتيم يدفع له بعد سن الرشد وهو سن النكاح. 

القانون: لا يجوز الزواج قبل سن الرشد. 

القانون: لا يجوز الزواج بطفل. 

يجوز للإنسان أن يصرف كل ماله 2 حياته بشرط 

وَليَحْش الَذِينَ لو تَرَكُوأ من حَلفهمْ ديه ضِعافاً افوا عَلبْهِمْ فَليعُوا الله وَليَِولوا قلا 
سَدِيداً(9) النساء. 

الآية تحذر من صرف الال قبل الموت في حال أن ذرية الميت ستتضرر وتشكو العوزء لكن 
لو أن ذريته تملك ما يكفي لحياة كريمة فللرجل أو المرأة حق صرف كل المال في أعمال الخير 
أولمن يحق الوصية. 

القانرن: بحرم صرف الال لو أن الذرية ستتضرر. 

القانون: في حال أن أبناء الميت لديهم ما يكفي لحياة كريمة» فيجوز للمرء صرف كل ماله 
في حياته على وصيته وأعمال الخير. 

القانون: الرجل ليس مسكئولاً عن إعالة أبنائه بعد بلوغهم سن الرشد. وفي هذا العصر 
يمكن أن يكون (بعد تخرجهم من الخامعة وحصوفم على عمل). 

وآيات المواريث تؤيد هذه القانون» حيث إنبها لا تعطي الأبناء كل مال أبيهم, في كثير من 
الأحيان. 


حصا 
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المواريت 

يُوصِيكُمٌ الله في أَؤلادِكُمْ لِلذَّكَر مِْلُ حَظ الأَنيينِ إن كُنَّ نسَاء قَوْقَ الْتَْنِ َلَهُنَ تُلْنَامَاتَرَلكَ 
َإِن كََتْ وَاحدَة َلَاالنضفْ وَلأبََيهِ ِكل وَاحِدٍ متها السُدْسٌ ين ما تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلَدَ 
إن لَيَكُن لَهُوَلَد وَوَرئَُ َبْرَاهُ َلأمّهِ الثنْتُ فَإن كَانَ لَه لكو قلات الشنس من ين ويك 
يُوصي يما أذ دين بكم واكم لآنذرُونَ أيهم أْربُ لك فعا ريض من لف إن له كان 
عَلِيها حَكِي](١١)‏ وَلَكُمْ نِضْفُ مَا َك أَْوَاجُكُمْ إن ليحن طن ولد إن كَانَ ولد َلَكُمْ 
الع جا تكن عن ند َصِبَِ بُوصِنَ يما أذ دين وَكُنَ اليا ركم إن يكن لَكُمْ ولد 
إن كم ود نَل رُم من بوص تُوصُودَ بها أو ين ون نوجل 
بوت كلك أو رأةوَلَهُ أ أز أت لكل واد مها السدْسُ إن كائواأخثر ين ذلك 


فَهُمْ م شُرَكَاء في الشلْث يمن بَعْد وَصِيَةِ يُوصَى بها أو دَيْنٍ عير مُضَارٌ ويه مّنَ الله وَالفه علي 


حَلِيةٌ(1١)‏ النساء. 

بناءً على ما ورد في الآيات أعلاه يمكن تقسيم الإرث حسب الورثة كا يلي: 

الورثة فيهم أبناء للميت 

لوتوفي رجل أو امرأة وله أبوان وبنات وبنون. فيرث الأب السدس والأم السدسء» 
وبقية المال يرثه الأبناء» للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يتبقى شيء من التركة. 

لو توفي رجل أو امرأة وله بنتان أو أكثر دون أبناء. وله أب وأم. فللبنتين ثلثا ما ترك. 
وللأب السدس والأم السدس. ولا يتبقى شيء من التركة. 

لو توفي رجل أو امرأة وله بنتان أو أكثر وليس له أبناء وأحد الوالدين. فللبنات الثلثين 
ولأحد الوالدين السدسء ويتبقى سدس. 

لو توفي رجل أو امرأة وله بنت واحة وليس له أبناء» فلها النصف. ولو كان له أبوان 
فلكل منهها السدس» ويبقى السدس. 

» لو توفي رجل أو امرأة وله بنت واحدة وليس له أبناء» وله أحد الأبوين. فللبنت 
النصف ولأحد الآباء السدسء ويتبقى سدسان. 


7 
تر 
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الورثة ليس بينهم أبناء للميت 


لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وليس له إخوة. فلأمه الثلث ولوالده السدس. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخ أو أخختء وليس له أولاد. فلأمه السدس 
ولوالده السدسء وللأخ أو الأخت السدس. ويتبقى النصف. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله أخوان أو أختان أو أ وأخت. وليس له أولاد. 
فلأمه السدس ولوالده السدسء ولكل من الإخوة السدس (سدسان). ويتبقى 
سدسان. 

لو مات رجل أو امرأة وله أبوان وله إخوة ثلاثة أو أكثر (بغض النظر عن جنسهم) 
وليس له أولاد. فلأمه السدس ولأبيه السدس ويقسم الثلث على الإخوة (للذكر مثل 
حظ الأنثيين)» والباقي سدسان. 


الزوج والزوجة 


لو ماتت الزوجة وها زوج وليس ها أولاد. فله نصف ما تركت. 

لو ماتت الزوجة وها زوج ولهاأخ أو أخت وليس ها أولاد. فللزوج النصف والسدس 
للأخ أو الأخت. ويبقى سدسان. 

لو ماتت الزوجة وها أخوان أو أختان وليس ها أولاد. فللزوج النصف والسدسين 
للإخوة. ويبقى السدس. 

لو ماتت الزوجة وها ولا ثلاثة إخوة (بنات أو ذكور أو مختلط) وليس لما أولاد. 
فللزوج النصف والثلث للإحوة (للذكر مثل حظ الأنثيين). ويبقى السدس. 

لو ماتت الزوجة وها ولد أو بنت أو مجموعة من الأولاد (بنات وأبناء) وها زوج 
وإخوة. فللزوج الربع» والباقي يقسم بين الأبناء» للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء 
للوخوة. 

لو مات الزوج وله زوجة وليس له أولاد. فلها ربع ما ترك. 

لو مات الزوج وله زوجة وله أخ أو أخت وليس له أولاد. فللزوجة الربع والسدس 
للأخ أو الأخت. والباقي ١6‏ سهم من 4 ١‏ سهم. 


ا 
1 
لكي 
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لو مات الزوج وله ولد (فرد أو مجموعة» أولاد أو بنات) وله زوجة وإخوة. فللزوجة 
الثمن والباقي للولد إن كان فيهم ذكور وليس للاخوة شيء. 

لو مات الزوج وله بنت وله زوجة وإخوة. فللزوجة الثمنء» وللبنت النصف. وليس 
للإخوة شيء. ويبقى 8/7 من الأسهم. 


قاعدة: الأبناء واحد أو مجموعة ذكور أو إناث يحجبون الإخوة من الإرث. 


هل يرث المسلم الكافر أو العكس 

قوانين الإرث في الإسلام وردت في سورة النساء» ثاني سورة من بين ثلاث سور متتالية 
في النزول تعتبر سوراً للتشريع في القرآن وبها اكتملت؛ والسور هي: البقرة» النساءء 
والمائدة. وقد نزلت بعد فترة من هجرة الرسول واستقراره في المدينة مع أصحابه المهاجرين 
والأنصار. 


والآيات هى: (/ا-8)» .)١5-11(‏ والآية )١75(‏ وفيها يل بعض النقاط الحامة: 


لو نظرنا لورثة أي ميت فسنجد أن هناك ورثة يرثون في حالات معيئة وورثة يرثون 
على الدوام» والوالدان من الورثة الذين يرثون على الدوام إلا في حال وجود أبناء ذكور 
والوالدان أمرنا القرآن يما خيراً بغض النظر عن معتقدهما: وَقَمَى رَبّكَ ألاَتَمْبْدُوأ إلا 
قلاع ااسوع يعارل #واضوقء 2ه اع سر كم 5م لوقل ع2 تي 2 3 
َِّاهُ وَبالوَالِدَيْنِ إخْسَاناً إِمَا يَبُْعَنَّ عِندَكَ الِْيرَ أَحَدُهْمَا أو كِلأهُمَا فَلا تقل لا أفّ وا 
رن افر لق فو ع 2 و و ل 2 ا ل 5 

تَنْهَرْهمَا وقل هنا قؤلا كري(57) وَاخفض مما جنا الذَلَّ مِنَ الرَحمَة وَقْل رب ازْعنهّا 
كا رَبيَانن صَغِير(4١1)‏ بني إسرائيل. 

ل مد د ار م مه 7ه تلأس رحهة عرقي سم سارك 00 5-7 

مَاذًا يُفِقُونَ قل مَا أَنفَفئُم مّنْ حَبْرِ فَيِلْوَلِدَْنِ وَالأَفرينَ وَالْيْنَامَى وَامُمَاكِينٍ وَابْنِ 
السّبيل وَما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر قَإِنَ الله به عَلِيةٌ(10؟) البقرة. 

0 507 - 1 5 وس ررك لع مام سم 
بل وفرض القران الوصية هما حصريا ومن نختار من الورثة الآخرين: كتِبَ عليكم 
إِذّا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموْثُ إن تَرَكَ حَْرا الوَصِيّةُ لِلوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبينَ بالخرُوفٍ حَقَاً عَل 
امنّقينَ(18) البقرة. 


و 
1 
لكي 
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* وأوجب القرآن البر بها ولو كانا كافرين: وَوَصَّيْنا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ سنا وَإِن جَاهَدَاكَ 
العنكبوت. 

بعد كل هذا الحرص عليهها في القرآن» فلو مات شخص عن والديه اللذين يعتمدان عليه 

في معيشتهما وليس لما معيل غيره؛ فليس من المنتظر أن يحرم توريثه]؟ 

وبا أن القرآن يخلو من حرمانه) من الميراث بسبب الكفرء قهل يحرمان؟ 

وإن كان الوالدان لاايحرمان من الميراث بسبب كفرهماء فغيرهما من الورثة لهم نفس الحكم. 

وإن كان ما قدم صحيحاًء فالدين ليس عائقاً من الميراث. 


مخالفة أمرأونهي إلهي واحد كمخالفة كل أوامرالدين 

َك حُدُودٌ الله وَمَن يِْعِ الله وَرَسْولَهُ يدخ جَنَّاتِ تمي من تَميهَا الأَنهارٌ حَالِدِينَ فيا 
َدَلِكَ الْمَْرُ الْحَظِيمُ(17) وَمَن يَحْصِ الله وَرَسُولَه وَيَتََدَ حدُودَه يُدْيلَهُ ارا تحالِدا فيه وَلَهُ 
عَدَابٌ مهن( .)١‏ 

بعد أن ذكرت السورة عدداً من التشريعات والتي في غالبها ل يعتدها الناس من قبل تقول 
بأن من يتقيد هذه الحدود (التشريعات والقوانين الإلهية) فقد أطاع الله ورسوله؛ ومن 
خالفها كلها أو بعضها فقد عصى الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله يخلد في نار جهنم. 
والرسول لم يشرع منها شيء؛ ومع ذلك قرنت السورة اسمه باسم الله لأنه هو من يبلغنا 
ما يوحى له من ربه. 

القانون: كل أمر أو نبي في القرآن فهو واجب الطاعة. 

القانون: كل من يعصي أمراً (تشريعاً) في القرآن فهو مخلد في النار. 

القانون: الإسلام ليس إيماناً فقط. ولكن إيان وعمل صالح. والعمل الصالح يعني طاعة 
أوامر الله كلها والانتهاء عن نواهيه كلها. 

القانون: طاعة بعض الأوامر أو عصيان البعض كعصيان كل الأوامر. فالدين كل لا يتجرا. 


1 
1 
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الإسلام عقد بين الله والعبد 

تخاطب المائدة المسلمين: وَاذْكُرُوانحْمَةَ الله عَلَْكُمْوَمِيَاقَهُ الّذِي وَاَفَكُم به إذْ كُلْتُمْ سَمِْنا 
وََطَعْنَا وَانَّقُوا الله إنَّالعَلِيمٌ بات الصّدور(0). 

الآية دليل على أن الدخول في الإسلام يعني عقداً واتفاقاً وميثاقاً بين العبد وربه. يحصل 
العبد بموجبه على سعادة الدنيا ونعيم الآخرة مقابل تعهده باتباع أوامر الله كلها وامتناعه 
عن نواهي الله كلها مدى الحياة. وأي مخالفة متعمدة مختارة لأمر أو نمي إلهي» معلوم لدى 
الخالف سكي حبر عقي لعيه الاخول ل لاا الل ررمي توعد مع بلي يمن 
تنقض غزها بعد أن نسجته وأصبح متماسكا قو ىا تقول سورة النحل: وَأَؤْقُوأبعَهْدِ الله 
إذَاعَامَدنُمْ وَلاتَفُّوا اَن بَمْدَ كيدها وَهَد جعَلم الله شآ عَليكُمْ كيان يلم م 
و احد لي ع عه ري رو أنكانا مذو ألم تلا 
يتَكُمْ أن تَكُونَ ألمي أزتى من أ م يتأوكم لب به وبين لَكُمْ و يوم الْقِيَامَةٍ مَا كُنُمْ 
فيه تَتَلِفُونَ(41) وَلَوْ ضَاء الله لجَعَلَكُمْ أنه واد ولكن قبل شو جناة وتدي 1 
َلمسَأئُنَ عنًا كم تَمْمَلُونَ(9). 

وكا تؤكد سورة الرعد أن الدخول في الإسلام عهد طوال الحياة موقع بين العبد وربه: 
الّذِينَ يُوُونَ بِعَهْدِ الله وَل ينقُضُونَ الْمنَاقَ١3)‏ وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصَلٌ 
وَيَخْشَوْنَ رَيّهُمْوَكخَافُونَ سُوءَ الحسَاب(1؟). 

القانون: الردة نقض للعهد مع الله. 


عقوية من تقترف الفاحشة مع نساء 
زالاي رقن القاسة ين لماركم تانكظونوا عكين أزيدا نه م قن شَهِدُ ذُوا فَأَمْسِكُوهُنَ 


في الْبيُوتِ حَمَىَ يتََفَاهُنَ اموت أَوْ يخْعَلَ الله كن سَبيلً(10) وتفرض السورة حداً للأنثى 
التي تقتر ف الفاحشة مع أنثى» وحداً للذكر الذي يقترف الفاحشة مع الذكر: 


القانون: أ قتراف المرأة الغير متزوجة الفاحشة مع امرأة أخرى تكون بحيسها في البيت. 


القانون: معالجتها واجبة. 
و 
1 
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عقوبة من يقترف فاحشة قوم لوط 
وَاللَدَانَ اا نَكمْ قَآدُوهنا إن َابَاوَآَضْلَحًا فَأَعْرِصُوأ عَنْهَا إن لله كَانَتوّاباَرَحِي(17). 
والأذى ليس بالضربء ولكن نفسياء لكي يضيق عليه» ويشعر بالخزي. ولا ينظر له كما هو 
حاصل الآن وكأنه مريض. بل هو فاسق ويجب أن يعزل؛ ويلفظ من المجتمع» إلا أن يعود 
لرشده ويستقيم ويتوب. فهذه الفواحش في منتهى القذارة ولا يجب التهاون معهاء وليس 
مهأ تأثير الإعلام الغربي المنحرف. 

وقف أن يرث الابن زوجة أبيه 

ا آم الذية أقراً ليل لك أن ترثا النّسَاء كَرْهاً وَلاَتَعْصُلُومُنَ لمَدْهَبُواْ بَعْضٍ ما 
اتينْمُوهُنَ إلا أن يَأتِينَ بِفَاحِمَةِ مُبَيَِْ وَعَاشِرٌوهْنَ بِامُْرُوفٍ فَإن كَرهْتُمُوهٌنَّ فَعْسَى أن 
تَكْرَهُوأ شَيْكا وَجَْحَلَ الله فيه حيرا كير( )١‏ النساء. 

الآية تشير لعرفين كانا سائدين قبل الإسلام: 

الأول: أن يرث الابن زوجة أبيه 

هو أنه كان من المعتاد أن يرث الابن زوجة أبيه» ى) ورد في كتب التراث وأكدته الآية التي 
تحرمه وتدعو لوقف العمل به. وقد بقي له بقايا حتى الآن حيث ما زالت بعض مجتمعات 
جزيرة العرب تجبر زوجة المتوف على الزواج بأخيه. 

القانون: لا يحل وراثة النساء. 

الثاني: إذا كان الطلاق بسبب أن الزوجة اقترفت فاحشة (سحاق أو زنا) فتطلق ويسترد 
منها الصداق. وهذا موافق لقوله تعالى: الزَّانِ لا يَكِحُ إلا رَنِيَهَ أو مُفْرِكَة وَالزَايَةٌ لا 
يكحا لان أو مقرل وَحُرّمَ لِك عَلَ امؤْمِنينَ(6) النور. 

القانون: اقتراف الفاحشة موجب للتفريق بين الزوجين. 

القانون: من يقترف فاحشة فلم يعد مسلاً (ككل من يقترف أي كبيرة). 
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العضل 

وذ اعجو سل الراه الطاقة او جا رسا عل ان تدقم لطلكها مكايل عير فا عل الطلاق: 
دولا تَعْضْلُومُن لَِذْهَبُوأ بض مَا اتَبتمُوهُنً . وقد وصفت الآية التالية العضل بأنه: ١‏ 
بهتان وأثم مبين» 

والمؤسف هو أنه حتى الآن ونحن في القرن الخامس عشر الهجري هناك من يهارس العضل 
في جزيرة العرب حيث نشهد أن الزوج يأبى تطليق زوجته إلا بمبلغ قد يفوق ما دفع ها 
كصداق. وتصل القضية الميحاكم وزقفه الحاقي وينضات الززيع لمن فقط. عند للرأة 
المظلرمةويل ضد حد من حدود الله وشرعه وضريج قراله 0س 
وَرَسْوَلَهُ يُدْجَلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من قتا امار حَالِدِينَ يها وَذَلِكَ الْمَورٌ الْعَظِيهُ(؟1) وَمَن 
يَحْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَّ حدُودَه يُدْخْلْهُ ثاراً حَالِداً فِيها وَلَهُ عَذَّابٌ مهن( )١‏ النساء. 
والعضل يمكن أن يكون على شكل إرغام البنت على الزواج بمن لا ترغب. 

القانون: تجريم العضل بكل أشكاله وأساليبه. 

القانون: من العضل التضييق على الزوجة لكي تدفع مقابل حصوفا على الطلاق. 
القانون: من العضل إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب. 

يقول تعالى: وَإِنْ د اسْعِبْدَالَ زوج مكَانَ رَوْج نيتم إِحَدَاهُنّ قنطاراً لد تَأَحَذُوأ من 
نا تأده يتان وا ينا ؟) وكيف تَأَحُدُونَهُ ود فى بَمْضْكُمْ ِل بَْض وَأَحَذْنَ 
مِدكُم مُينَاقا غَلِيظً(١؟).‏ 

الآية تقول: إذا دخل الزوج بزوجته ولو لليلة واحدة» فلا يجوز أخذ شيء مما سبق ودفع لما 
على شكل صداق. وكل من يسترد شيئاً من الصداق فقد اقترف ببتاناً ونأ مبيناً. 
فالصداق يكون مقابل قبول الزوجة الزواجء ولو كان لمواقعتها فهو بغي. وبمجرد أن 
يفضي الرجل لزوجته في الليلة الأول فقد حصل على المقابل للصداق. فالصداق لقبول 
الزواج وليس لشيء آخر. 

القانون: استرداد أي مبلغ من الصداق من المطلقة مبتان (فرية وظلم عظيم). 

القانون: استرداد أي مبلغ من الصداق من المطلقة إثم مبين» وهو مواز للكذب على الله: 
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انظر كَبْف يَْيرُونَ عل الله الْكَذِبَ وَكَقَى به إن) ًا (1 7) النساء. 


2 


القانون: الكتبعل لوقتا اله ل إن لين : تون عل له اْكَذِبَ لأيفْلِحُونَ090) 
مَمَاعٌ في الدّنيا نَم كينا مَرْجِحْهُمْ ثم نذِيفُُمٌ الْعَّابَ الشَّدِيدَبَا كَانُوايَكْمْرُونَ(١1)‏ يونس. 


القتل/ العمد والخطأ 

َمَا َال يؤْمنٍ أن يفل مؤما لأ طن ومن قتل مؤمناً حَطا حير َك ْم ود 
سمه إل أل إلا أن يَصَدُوا إن كان من قوم عدر َكُمْ وهو ضؤون لحري َكب م 
إن كَانَ من َم يَيِدَكُمْ وييْنّهُمْ ميَاقُ َيه مسا َُ إل أَهْلِه وَكَريرُ رََبَةِ مُؤْمَة فَمَن ليد 
قَصِيَامٌ شَهْرَنٍ مُتََابِعَيْنِ وْبٌَ من الل وَكَانَ الله عَلِياً حكيا(ة 11 و مَن يَقْثْل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 


غك 


فَجَرَاؤُهُ جهنم حَالِدا فِيهَا وَغْضِبْ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُوَأَعَدَ لَهُ عَذَّاباً عَظلِي] !4 ) النساء. 
بعد نزول القرآن لا يمكن لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقل عمداًء لأنه يقرأ في كتاب 
ا كل المملديو حب الناو ومن أتل وهو يلم لمعوير» الثار ولا تونة لهال را كان 
يْؤْمِنِ أن يَفتلَ مؤمناً إلأ طن“ .... “من يَفثل مُؤيناً مُتَعمْداً فَجَرَاؤُهُ جَهَتمُ تَالداً فيهًا 
َغَفِبَ "عله لَه وَأعَدَ َه عدبا عظيا” : 

قتل العمد 

القانون: قاتل العمد ليس مسلا ولو أعلن إسلامه. 

القانون: من يقتل عمداً فهو مخلد في النار. 

القانون: من يقتل عمداً وهو عالم بالحكم فلا توبة له. 

القانون: قتل العمد ليس فيه دية» ويقتل القاتل. 

قاتل الخطأ 

هناك حالتان لقتل الخطأ: 

الحالة الأولى: أن يكون القاتل والقتيل من مجتمع م.ملم واحد. أو كان القتيل من دولة بينها 
وبين دولة المسلمين ميثاق وتعايش سلمي» ففي هذه ا حالة يكون التالي: 

القانرن: من يقتل شخصاً عن طريق امنطأ فعليه التالي: 


تحرير رقبة مؤمنة. 
1 
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دية مسلمة لأهل القتيل. 

ولأهل القتيل أن يتنازلوا عن الدية. 

الحالة الثانية: أن يكون القتيل مؤمناً ولكنه من مواطني دولة عدو للمسلمين. 

القانون: يتم تحرير رقبة مؤمنة» ولا يدفع لأهل القتيل دية. 

القانون: لو تعذر وجود رقبة مؤمنة لتحريرهاء أو أن القاتل لا يملك المال الكافي لتحرير 
رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين. 

القانون: القاتل عمداً يجب أن يقتل ولا يملك أحد حق التنازل عن قتله. ولا يستعاض 
بالدية مه| كبرت عن قتل القاتل. 

القانون: دم القتيل ليس له ثمن يباع ويشترى» وليس ملكاً لأهله وورثته. 

القانون: الدية للمقتول خطاً ليست مقابل الدم بل هي تعويض للورثة عن فقدان القتيل. 
التحذير من قتل المسالمين بحجة أنهم كفار 

يا يما الِينَ آمنُوأ ذا َرَبُْمْ في سيل الله ينوا وَل ولوأ ين ألقى إِلَيكُمْ ال" هَ ليت 
مُؤيناتبَُونَعرَض اليا اليا ند العام كر كَدِكَ كم من قبل من افلكم 
ُو إن لله كَانَ ين تَعْمَلُونَ بير( 8) النساء. 

كتب التراث حولت «من ألقى السلم» إلى ”من ألقى السلام». والآية تحذر المسلمين من 
التعرض لغير المسلم المسالم الذي لا يرفع السلاح على المسلمين ولا يعاديهم» لأن الإسلام 
لايقاتل الناس لأنهم كفار» ولكنه يقاتل من يعاديه منهم فقط. 

فحول المفسرون والمحدثون معنى الآية إلى قتل الكافر لكفره سواء حارب المسلمين أو كان 
مسالاً. وقالوا إن الآبة تتحدث عن مسلمين لقوا رجلاً فسلم عليهم فقتلوه لأنهم اعتبروه 
غير مسلم وسلامه عليهم خداعا لهم. فنزلت الآية تلومهم لأنهم قتلوه وهو مسلم. ولو 
كان بالفعل كافراً فلن تلومهم الآية ولو كان مسال مأ وهذا قلب لمعنى الآية وتقويل لله ما 
م يقل. 

القانون: لا يجوز بأي حال من الأحوال قتل غير المسلم المسالم. 

القانون: لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لغير المسلم المسالم. 
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قول الحق ولوتضرر الانسان أوأقرب قريب 

اها الثية أفترا كوارا و وَامِنَ قط شهدا له وَلَو عَلَ نكم أو الْوَلِدَينِ وَلأَْرَ 
إن يَكُنْ غَييا أو قرا اله أَوْلى ب فلا تحُوأ الى أن تَعْدِنُوأ ون تَلوُوأ أو ُعْرِضُوأ قن الله 
كَانَ با تَحْمَُونَ حي راً(170) النساء. 

والآية جاءت بعد ان تحدثت السورة عن تبمة ألصقت بشخص لم يقترف الجرم وحاول 
أهل من صدرت منه تضليل العدالة» وذلك في الآيات: )١١6-١١6(‏ من سورة النساء. 
وتعود في الآية لتؤكد على قول الحق بغض النظر عن المتضرر. 

القانون: يجب قول الحق ولو تضرر المرء أو والداه أو أقاربه واستفاد شخص بعيد أو عدو. 
وتستمر السورة لعقول: يا أيما اَِينَ آمَنُوأ آمُوأ بالل وَرَسُولِهِ وَالْكَِابٍ الذي نزّلَ عل 
وله وكاب الِّي أن من قبل ومن يتبال ولي وك وَوْسلِِ اليم الآخر 
قَقَدْ ضَل ضَلالاً بَعِيداً(١11)‏ النساء. 

القانون: الإيمان بالله ورسوله تعني طاعة أوامره سبحانه وتطبيقها على حياتنا اليومية. 


القانرن: من لا يطبق أوامر الله ونواهيه على حياته فليس بمؤمن. 


الجهر بالسوء 

لأَحبٌ الله الْجَهرَالسُوَءِ م مِنَ القَوْلِ! “من ظَلِمَ وَكَانَ اله سَمِيعاً عَلِيرً(4١)‏ إن تدوأ حيرا 
أؤ تون زتقرا ع شوو نان الله كَانَ عَهُوَاً قَدِيرً(59١)‏ النساء. 

الآبات جاءت تستكمل الحديث عن تلك الحادثة التي تحدثت عنها الآيات (5١6-1١١1؛‏ 
0) حول اتهام بريء ظلماً وعدواناً. والآيات هنا تقول إن المجاهرة بالسوء (الكلام 
الفاحش والسب) لا يحبه الله في الأحوال العادية ولا يجب أن يصدر من مسلمء لكن لو 


صدر من مظلوم لمن ظلمه فهو مباح. 
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الوفاء بالعهود 

ا يجا الّذِينَ آمئوأ وفوا اتقو أُحِلّتْ لَك مَِيمَةُ الأ م ميئل عَليكُمْ غَْرَ ِل الصّيد 
وَأنتَْ ُرُمٌ إِنَّ الله يحكُمُ ما يُرِيدٌ(1) المائدة. 

القانون: الوفاء بالعهود عمل صالح وتخالفته كبيرة. 

القانون: الوفاء بالعهود تكون على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع والدول. 


الصيد يحرم والمسلم حرم 
يَا أثجا الّذِينَ آمنُوا فوأ بِالْحُقُودٍ أَحِلتْ لَكُم جِيمَة الأ عام إلَمَا نل عَلَيكُْ خَيْرَ لي الصَّيدِ 


وَأَهُمْ حُوُمٌ إن الله يحْكُمُ ما يُرِيدُ(1) المائدة. 

ارم تعنيى حاضري المسجد الحرام ولا تعني وأنتم تلبسون ماسمي «بملايس الإحرام». 
فأنتم حرم أي حاضرو الحرم أي موجودون داخل منطقة الحرم. 

القانون: الصيد داخل منطقة الحرم في أي وقت حرام. 

وتقول سورة المائدة :واكم َاضْطَادُوأوَلأيخرِمَنُمْ نوم أن صَدَوكُمْعَنِ الْْجدٍ 
ارام م أن تَمْتَدُوأ وَتعَاونُوأعَل الب وَالتََرَى وَل اوتوأ عل الإنم وَالْعدْوَانِ وَانَُوا اله إن 
الله عَدِيدُ الِْقَابِ(1). 

"وإذا حللتم" تعني إذا خرجتم خارج الحرم» ولا تعني إذا خلعتم ملابس الإحرام التي 
ليس لها ذكر في القرآن أبدا. 

القانون: يحل الصيد خارج الحرم في أي وقت. 

القانون: حل الصيد لا يعني أنه جائز بدون حاجة ولمجرد المتعة كا يفعل الكثير منها في 
هذه الأيام. ْ 

وتفودسوزة الائزة القديية عو الصيدمرة أخرى :نا أينا الذي أفثرا ليَتلوَ 003 الله بترا 
لق ةتشك و لذي جلت ل توب د 
عَدَابٌ أَلِيهٌ(44) يَا أيه الِّينَ آمَنُوأ لآ تفدلُوأْ الصَّيْدَ وَنُمْ رُم وَمَن قتلهُ نكم مُتَعَمْدا 
َجَرَاء مُثْلُ ما قتل مِنَ النّهَم يحكُمٌ بِهِ دوا عَدْلٍِ سَكُمْ هَذيا َلِعَ الكَمْبٍَ أو كفَارَةُ طَعَامُ 
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ص ع را م 


مسَاكِينَ أو عَدلُ َلِكَ صياما ليذو وَبَلَ ره عمَا العم سَلَف وَمَنْ عاد في الله منة 
َافهعَِيرُ ذو ايقاو(99) أجل صيخرو وَطَعَامَهُ مُهُ ماع لَكُْ وَلِِسَبارَة وَحْرُمَ عَلَيِكُمْ 
ند ال غاشله حزما زان َقُوأ الله الّذِيَ إِلَيْهِ نكر ونَ(97). 

القانون: بعد تحريم صيد الَرّم تقول السورة أن من يعود له فله عذاب أليم. 

القانون: من سبق منكم وقتل صيد ارم فعليه كفارة إطعام مساكين أو صوم. 

القانون: عفا الله عما سلف وسيغفر لمن يلتزم بأمر الله ولا يصطاد في الخرم. 

القانون: من تعمد قتل الصيد في الحرم وهو عالم بحكمه في هذه الآيات والآيات في أول 
السورة فقد ارتكب كبيرة لا تغتفر» وسينتقم الله منه. 

القانون: صيد البحر كله حلال. وبما أن البحر خارج نطاق الحرم فصيد البحر حلال على 
الدوام وني كل الأوقات. 


أوامر الله ونواهيه للانصياع وتحذير كن يتجاوزها 


م 


عَلَ الرّسُولٍ إلا الْبَلعْ واه َعلَم 


- 


اغلَمُواأنَ له شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رّحِيهٌ(48) ما 
مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ(49) المائدة. 

القانون: الله غفور لمن يتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويلتزم بعهده مع الله. 

القانون: الله شديد العقاب للكافر ولمن ينقض عهده مع الله بالخروج من الإسلام؛ أو 
بمخالفة أمر أو نبي إلهي. 

القانون: مخالفة أوامر الله ونوأهيه في السر مساوية لمخالفتها في العلن. 


لا يجوز التعدي حتى على المعتدي 

يَا أمهَا اين آمُأ لآ ُو شعائر لله وَلآ الشَّهْرَ الحْرَامَ وَلا ادي ولا للد وَلا آم 
ليت الحرَام يَتَُو ُونَ فلا من ريم وَضوَان ذا َلَلتُمفاضْطَادُوا وَلا تنكم شان 
وم أن صَدَُوكُمْ عن الحجد الخرَام أن تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيرَ وَالتَّقَوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَ 
انم وَالْعُدوَانٍوَانَُو الل إن اله سَدِيدُ الفا بٍ(؟). 


إن كانت قريش قد منعت المسلمين من الحج ومن دخول المسجد الحرام قبل الهحجرة وسعت 


1١6 
1 
حصا‎ 
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منع الناس من الوصول للرسول فلا يحل للمسلمين أن يفعلوا مثلهم. 

القانون: لا يجوز حل شعائر الله والأشهر الحرم ولا الحدي ولا القلائد. 

القانون ( جوز للميليرن جوع من يريد النماب لبيك الله 

وتستمر سورة المائدة تخاطب المسلمين: يَاأيما الَذِينَ آمثُوأ كُونُوأ قوَامِينَ لله شُهَدَاء الْقِسْطٍ 
َلاَيِمتكُمْ سآن كوم عل ألأتَيُوأ يوأ هو أرب لِلتَى وَانقُوا له إن لل حي يا 
تَعْمَلُونَ(0). 

القانون: التعدي والظلم من الآخرين لا يخولنا لأن نظلم أو نعتدي. 

القانون: التعدي والظلم حرام حتى ضد المعتدي وضد الظالم. 

القانون: معاقبة الظالم والمتعدي يكون بمثل تعديه وظلمه لا أكثر. 

القانون: التعامل بأقصى درجات العدل عمل صالح ومخالفته كبيرة. 


الزواج بالكتابيات 


التفاصيل ذكرت في تدبر الآية الخامسة من سورة المائدة. 


نتحريم الاستقسام بالأزلام 

"ون تَسْتَقُسِمُوأبالأزلآم ذَلِكُمْ فِسْقٌ " 

وهي (عادة قدح أحجار معينة للتفاؤل أو التشاؤم). ويدخل في هذا أي تصرف للتفاؤل 
أو التشاؤم» وما أكثره بيننا اليومء ومن ذلك الاعتقاد بالعين فهو من التشاؤم. ومثله رش 
الملح على أرضية البيت وقرع الخشب باليد وتعليق ما يسمى بالحجاب حول عنق الطفل» 
ومتمارسات كثيرة غيرها. 

القانون: الاستقسام بالأزلام كبيرة. 

القانون: كل ما يدخل ضمن التشاؤم والتفاؤل فالاعتقاد به كبيرة. 


حجكتك 
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اكتمال الدين 

م م عار ور ا الْيَْمَ ب تكسن ديق كقدوا مد 
دي فم قاد للتزفم طرق الإرم أفعلت لك وي كُمْ ومنت عَليَكُمْ نمي وَرَضِيتُ 
ا ديناًفَمَنِ اضطرٌ في تَخْمَصَةٍ مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ نم من الل غَهُور رَّحِيمٌ0) المائدة. 
القانون: كل ما أضيف للدين بعد اكتمال التشريعات فهو على قسمين: 

الأول: ذكر في القرآن» مثل جلد الزانية والزاني وجلد القاذف والملاعنة بين الزوجين 
ونحوها. فهذه عقوبات جسدية للقضاء على ظاهرة انتشرت في المجتمع؛ ويمكن تطبقيها 
في حالات مائلة. ى) يمكن تطبيق أشد منها للقضاء على ظاهرة فساد إذا ما ارتأى المسلمون 
ذلك» ولو فعلوا فهو من الأمور الدنيوية وليس من الدين. 

الأمر الثاني: أن ما أضيف للدين يكون من غير القرآن» فهذا ليس من الدين ومن اعتقد به 
فقد أدخل في دين الله ما ليس فيه. ومن ذلك معتقدات وفقه المذاهب التى تعتمد على كتب 
التراث أو أقوال رجال الدين. ْ 

وتقول نفس سورة المائدة: يا يجا الَذِينَ آمَئُوأ لاَتَسأَلُوا عَنْ أَشْيّاء إن تُبَدَ َكُمْ تَسْوْكُمْ وَإن 
تلوأ عََْا حب يل الآ بْدَ لم عََا له عَنَْا واه ُو لم10 )٠١‏ قد سانا َم 
من قَبْلِكُمْ نَ أصْبَحُوأ يا كَافِرِينَ(1١1).‏ 

بعد إعلان الآية الثالثة اكترال الدين تأتي هذه الآية ناهية المسلمين (زمن الرسول) عن 
السؤال عن حكم أي مسألة لم يسبق أن ذكرها القرآن. وكل ما يعترضهم في حياتهم وليس 
له حكم قرآني فهو أمر دنيوي عليهم أن يضعوا له حى] بآلياتهم الدستورية. وتعلل الآية 
النهي عن السؤال لأنه لو سألوا فسينزل القرآن بحكم ولو نزل بحكم فهو ملزم. 
القانون: الدين الإسلامي اكتملت تشريعا 

القانون: كل ما ليس له حكم في القرآن فليس له حكم ديني. 

القانون: كل ما ليس له حكم في القرآن فهو أمر دنيوي وكل حكم فيه فلا علاقة له بدين الله. 
القانون: كل الأحكام التي يسير عليها المسلمون على أنها من دين الله وهي تعتمد على أدلة 
من غير القرآن فليست من دين الله في شيء. 


١ 
ع‎ 
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الغسل والتطهر 

تقول سورة النساء: يَا يا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَفرَيُوأ الصَّلاة وَأَنتُمْ م شُكَارَى حَنَّىَ تَعْلَمُوأ مَا 
وجري صب هتفه أذ ثم ترقى أز عل عق أ جد أعة 
تاكم قن الحايظ أن امم النساء كم دوأ اء موأ صيدا ييا مُسَحُواأ بوجُوهِكمْ 
وَأَيديَكُمْ إن الله كَانَ عَفُوَا غَفُور(41). 

تجنب الصلاة تحت تأثير الخمر كان خطاباً توجيهياً للمسلمين؛ لأن الآية نزلت والخنمر 
لم تحرم بعد. وكانت لتوجيه المسلمين لأن بعضهم أو أحدهم جاء للصلاة وهو سكران 
وتلفظ بألفاظ لا تليق أفسدت على المصلين صلاتهم. 

والآية تفرض التشريعات التالية للصلاة: 

القانرن: عدم الصلاة مع الجنابة ١‏ لآ تَقَرَبُوأً الصّلاةٌ .... وَل جثباً إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَنَىَ 
القانون: من هو جنب وهو عابر سبيل ليس له مكان يستحم فيه؛ فليس عليه غسل. 
القانون: الجنابة تكون من الاحتلام أو ملامسة النساء (مباش رجمن). 

القانون: من جاء من الغائط أو ما في حكمه كالبول والريح فعليه تطهير السبيلين بالماء. 
القانون: لا يجزئ التراب كبديل للماء لتطهير السبيلين. 

القانون: الآية تنفي ما يسمى الاستنجاء والاستججار. 

القانون: من كان عابر سبيل ولم يجد مكاناً للاغتسال أو مريضاً أو على سفر فليس عليه 
غسلء ويكفيه التيمم. 

القانون: صفة التيمم: ضرب راحتي اليد بالتراب ومسح الوحه والكفين. 

ثم جاءت سورة المائدة لتوضح وتفصل موضوع الغسل والتطهرء وتضيف الوضوء: 

ا ما لين آثوأ قا ع ِل الصّلاة فا لوأ َجوعحُمْ ويم إلى ارا وَامُشحُوأ 
رُؤُوسِكُمْ وَأَرْجلكُمْ إل الكحْبِينٍ وَإن كُكُمْ با فَاطْهرُوأوَِن كسم مَرَْى أذ عَلَ سَفْرِ أذ 
با أحدٌ منكُم من الَْاِطٍ أو مسنم النساء قم تدوأ ماء موأ صَهيدا طّبا ُو 


عا رع ف مج 


وُجُوِكُمْ وَأيِيكُم مَنْهُ ما يُِيدُ ف لِيَجعل عَلَيكُم مَنْ حرّج وَلَكِن يريد هرك وَليدِم 


١ 
ع‎ 
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سه كمع 


3 عْمتَهُ عَلِكُمْ لَعَلَكُْ تَشْكُرُونَ(0). 

وتبدأ الآية بفرض تشريع الوضوء: 

القانون: الوضوء يجب عند القيام إلى الصلاة» أي بعد دخول الوقت على المسلم والمسلمة 
أن يتوضاً استعدادا للصلاة. 

القانون: لا يكون الوضوء قبل دخول وقت الصلاة» ولا يجوز الصلاة وقتين أو أكثر 
بوضوء واحدء ى] هو دارج الآن عند الكثير من المسلمين. 

القانون: الوضوء غسل خاص بالصلاة» يجب أن يؤدى والإنسان على طهارة. فلا يجزئ 
الوضوء لمن عليه جنابة إلا بعد أن يغتسل؛ ولا يجزئ الوضوء لمن أتى شيئاً من الغائط حتى 
القانون: التطهر بالماء من الغائط وما في حكمه (البول والريح) يسبق الوضوء ولا علاقة 
له به. 

القانون: الوضوء يبدأ بغسل الوجه واليدين إلى المرافق» ثم مسح شعر الرأس باليدين 
المبللتين بالماء دون حاجة لغسل الشعر. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. 

وأرجلكم معطوفة على أيديكم, وبالتالي فتقرأ بفتحة على اللام وليس كسرة. 

واللغة العربية تسمح بتقدم عبارة (وامسحوا برؤوسكم) لتكون بين الجملتين المعطوفتين: 
افاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَ المرَافِقِ» و ١‏ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينه. لأن مسح الرأس 
يسبق غسل الرجلين في ترتيب الوضوء. كما سمحت بتقدم المفعول به (الله) على الفاعل 
(إبراهيم) في قوله تعالى: ‏ واتخذ الله إبراهيمٌ خليلاً». فإبراهيم هو من اتخذ الله خليلاً وليس 
العكسء لثلا يتقدم ذكر إبراهيم على لفظ الجلالة''. 

القانون: عند خروج الريح فيجب غسل مكان الخروج قبل الوضوءء ولا يجزئ الوضوء 
بدون ذلك. المؤسف هو أن كثيراً من المسلمين إذا ما خرجت ريح قاموا بالوضوء دون 
غسل لمكان خروج الريح. وهذا لا يجزئ لأن المعني بالتطهر هو مكان خروج الريح أولاً 
لكي يكون الإنسان طاهراً ومستعداً للوضوء الذي يجب أن يتم والإنسان على طهارة. 
فالوضوء غسل خاص بالصلاة وغسل مكان الخارج من السبيلين تطهر. 


١‏ انظر تدبر الآية: ؟1 من سورة النساء. 
١‏ 
ع 
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حكم الخمر 


انظر تدبر الآيات: (47-40) من سورة المائدة. 


حكم الصيد 

تبدأ سورة المائدة بالقول: يا يها لين آمثا ووأ ُو أجلت لَكُم بيع مَةُالأَنْعَام لما 
تل عَلَيَكُمْ خَبْرٌ ل الصّيْد وَأشْمْ حم إن الله يكم مَا يُرِيدُ(1١).‏ 

الحرم تعني البقاء في الحرم ولا تعني لبس ملابس الإحرام المعروفة الآن. فلبس ملابس 
خاصة للحج والعمرة لم يرد لها ذكر في القرآن» وسماها الناس ملايس «الإحرام» ولم يطلبها 
القرآن للحج والعمرة؛ ولم يسمها. ولهذا فالحرم تعني ما بقي المرء داخل محيط الحرم فلا 
يجوز له الصيد. ولذا فلا يجوز قتل الطيور أو الحيوانات في مكة وفي محيط الحرم في كل 
الأوقات. وهو ما يعني وجوب جعل منطقة الحرم محمية طبيعية للحياة الفطرية من حيوان 
ونبات لا تمس. 

القانون: لا يجوز الصيد في الحرم بأي حال من الأحوال وفي كل الأوقات وعلى الدوام. 
القانون: ب اح عبار ع لبي الجا 5 الفطرية لا يمس حيوانها ولا 
نباتها. وتقول السورة :يا يما لين آميُو لأسحلُواْ شعائر اللهوَلاالشَّهْرَ الحرَامَ وَلاَاهَدَيَ وَلِةَ 


القلائد ولا آمَّينَ الَْيْتَ الحرَم يتُونَ َضلاً من ديهم وَرضْوَانِدَا حَكُ َاضْطَادُوا وَل 


يرِمَكُمْ شَنَآن قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ مسجل اَم أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُواً عَلَ الب وَالتَقْوَى 
لا تعَاونُوأ عل الم وَالْعدوَانٍ وَانّقُو الف إن له شّدِيدُ اِْقَاب(؟). 

القانون: الصيد خارج الحرم حلال. 

وتقول السورة: يا بجا الَِّينَ موأ لِيَنلْوككُمُ الله بِتَيْءِ مّنَ الصَّيْد تناه أَندِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 
يعم اله من جحافة اليب من اعْمدَى بَْدَ لِك فْلهُ عَذَابٌأييم() يا أيه الذي آمثوأ 
ُو الصّيد وَأندّم خا رين كلا بكي المت تعمد فَجرَا مل ما َكل من اَّم يكم به 
دوَا عَذلٍ مَكُمْ هَذيابَالِعَ كم أو كفَار هام مسَاكينَ أ عل ذلِكَ هاما يدو وبال 
أ عَم الع َف وَمَنْ عاد ْله موا عَيرٌ ذو اقاو(90) أل لكُمْ ضيه 2 
الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مُهُ ماع لَكُمْ و لجار وَحْرْمَ ليك صَبْدُ اما ُمُه زم وَاُو الله الي 


١ 
1 
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ِلَيْهِ تَكَرُونَّ(93) المائدة. 

القانون: الصيد حلال في الأصلء لكنه مقيد بعدم التعدي. 

القانرن: الصيد لمن لا يجد ما يأكل سوى الصيد فله حق الصيد با يسد رمقه ويشبع جوعه. 
القانرن: التعدي يكون في الصيد الجائر والإسراف فه وصيد ما يزيد عن سد الجوع؛ كما 
يحدث حالياً من كثير من أبناء جزيرة العرب في بلادهم وبلاد أخرى. 

القانون: الصيد الجائر تعد توعد الله من يصدر منه بالعذاب الأليم. 

القانون: كل من يقتل طائراً في الحرم فجزاؤه فدية من النعم » فمن لم يجد فإطعام مساكين 
يحدد عددهم: أو صيام عشرة أيام قياساًعلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم 
فا استيسر من المدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيا 
استيسر من الهدي فمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب )١97(‏ 
البقرة. 

القانرن: ويمكن سن عقوبات صارمة لصيد الحرم. 

القانون: إذا كان صيد الحرم حراماً والبلد حرام وشجره حرام فهذا يعني وضعه كمحمية 
طبيعية لا يمس شجرها ولا طيرها ولا حيواناتها البرية» وتكون كل المنشئات الحضرية 
خارج حدود الحرم. ويكون ما يتم في مكة حالياً باسم توسعة الحرم انتهاكاً لحرمة بيت الله 
بمباركة رجال الدين. 


التعرض للظلم ليس مبرراً للظلم 

يَا حا الِّينَ آمنُوأ لآ تِلُواً شعائر الله وَلاَ الشَّهْرَ ارام وَلآ المَدْيَ وَلآ القلائد ولا آمينَ 
ايت الخرام يََُونَ ُضلا من هم وَضْوَانا وا للم َاضعَادوأ ولا متم شن 
وم أن صَدُوكُمْ عن المج الخرَام أن تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرٌ وَالتَقْوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَ 
الم وَالْعُدوَانٍ وَانَعُوأ لفن له شَدِيدُ الْقَابٍ(؟). 


برغم الظلم العظيم الذي واجهه المسلمون من قريش فالآيات تقول إن تعدي قريش ليس 
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مبرراً لتعتدوا. 

القانون: التعدي والظلم يجب صده بكل وسيلة فعالة. 

القانون: التعدي لا يجوز ولو مقابل التعديء والظلم لا يجوز حتى ولو كان مقابل ظلم 
وقع. 

وتستمر السورة تخاطب المسلمين: يما الَِّينَ آمَُوأ كُونُوأ قَوَاِينَ لله شُهَدَاء بالْقِسْطِ وَلَآ 
يخرعتكم كتن قزم عل ألأ دلوا الوأ و رب يَقََى وار إن اه حيو يا 
َنمَلُوَ00) وَعَدَ الله اين آمَنُوأ وَعَوِلُوا الصَّائَاتٍ كم م 5 مَغِْرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيهٌ(4) وَالَّذِينَ 
كَمَرُواوَكَذَبُوا اانا أَؤلَيِكَ أَصْحَابٌ لمحي( 606 

القانون: مهما تعرض المسلم للظلم والتعدي فليس مبرراً لظلم من ظلمه أو التعدي عليه أو 
هضم حق من حقوقه أو شهادة كاذبة ضده أو كتم شهادة حق لصا حه وغيرها. 


ما لم يذكره القرآن فليس له حكم # دين الله 

يا آنا الزين آمَنُوا لذ الوا عن أشياء اس سر 0 
الهرْآنُ تُبدَ َكُمْ عَمَا لله عَنْهَا وَاله غَفُورٌ حَلِية(1١1)‏ قَذْ سكا ْم مّن قَيلِكُمْ ثم أَضْبَحُو 
يبا كَافِرِينَ(1١٠)‏ المائدة. 

سورة المائدة آخر ثلاث سور تشريعية هي: البقرة» النساء, والمائدة» نزلت متتالية في المدينة 
لتفرض كل ما تبقى من تشريعات الإسلام؛ وذلك بعد أن استقر الرسول والمهاجرين 
وأصبح للإسلام دولة وكيان مستقل. 

والآيات تعلن ختام التشريعات؛ وكل ما لم يذكر في القرآن له حكم فليس له حكم في 
الإسلام. وعلى المسلمين ألا يسألوا الرسول عن حكم مالم يسبق أن شرع له القرآن حكم. 
ويعتبروه مباحأء من رغب منهم فعله فليفعله ومن رغب تركه فله ذلك. وتنهاهم عن 
سؤال الرسول لأنه لو سألوا الرسول فسينزل الوحي؛ وسيفرض للمسألة حكم؛ ولو 
فرض لا حكم فسيكون ملزماً للمسلمين وتركه يوجب غضب الله بعدما كان مباحاً لهم 
تركه أو فعله. فكل أمر لله يجب الالتزام به ولا خيار للناس في تركه. 

القانون: كل مالم يذكر القرآن له حكم فهو مباح. 
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القانون: كل ما سأل الناس عنه الرسول نزل فيه حكم في كتاب الله وهذا ينفي أن يكون 
الرسول يتحدث بكلامه الشخصي ويعتبر من دين الله. 

القانرن: كل أمر أو نبي من الله فهو واجب الامتثال ومن يخالفه فقد وجب عليه غضب 
اللهء لأن أوامر الله تسامح في تجاوزها. وهذا ينفي أن يكون هناك غفران لمرتكب الكبيرة 
وهو يعلم بحكمها. 


عقوبات على من يغير على أموال الناس ويسليها 

إن جَرّاء الِّينَ يحاربُونَ الله وَوَسولَهُويسْعَوْنَ في الأزض قسادا أن يلوأ أ يُصليوا أو 

ُقَطَمَ َنِم وَأَرْجُلّهُم مّنْ خلا أَو يَأ مِنَ الأزص ذَّلِكَ مي في | 00 

الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ() إلا الَذِينَ تَابُوأمِن قَبْلٍ أن تَقدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله 8 

رَحِيمٌ(1 07. 

هذه الآيات استخدمها الحكام للتخلص ممن لا يرغبون فيه باسم الدين» فكل معارض 

سياسي أو مصلح بالنسبة لهم هو مفسد في الأرض ويحكم عليهم بالقتل. وهذا لا شأن له 

بالآية التي لم تنزل لخدمة الحكام. وليس في القرآن آية واحدة تعين الحكام أو تقر بوجودهم. 

ولكي نفهم فيمن نزلت وعلى من تطبق لابد من التذكير في بعض ضوابط فهم القرآن» ومن 

ذلك: 

أن من أساليب القرآن أن يتحدث عن موضوع ثم تبتعد الآيات للحديث عن مواضيع 
أخرى قبل أن تعود للحديث عن الموضوع الأول. 

وأن فهم السياق هنا يعني أن نتتبع كل الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد. 

© وأن السورة تنزل كلها مرة واحدة. 

ولو فعلنا هذا فسنجد أن سورة المائدة تحدثت عن تعرض المسلمين لغارة سلب لم تنجح 

وهرب الغزاة في الآية: .)١1(‏ 

وهاتان الآيتان: (784-77) جاءتا لفرض عقوبات صارمة لكل من يقوم يغارة سلب» 

تتمثل بقتلهم في حال ملاحقتهم. أو صلبهم في حال القبض عليهم ومحاكمتهم إن كانت 

جريمتهم عظيمة. أو يكتفى بتقطيع أيدييم وأرجلهم من خلاف لو كانت جرائمهم أقل. 
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والهدف من هذه العقوبة القضاء التام على ظاهرة عمت جزيرة العرب ومنذ زمن قديم» 
تتمثل في غارات الأعراب على القوافل وعلى التجمعات السكانية والقرى والمزارع 
والمراعي وقتل الحراس والمزارعين والرعاة والاستيلاء على الجمال والأغنام. وهي فساد 
في الأرض يجب تطهيرها منه. 

على أن تعطى الفرصة لكل من يرغب في التوبة ولن يحاسب على ما سبق وقام به من سلب 
ونهبا. 

وتلا ذلك فرض عقوبة دنيوية أخرى لها علاقة بالسلب والنهب؛ وهي عقوبة من يدخل 
البيوت والأحراز ويسرق ممتلكات الغير: وَالسَّارِقٌ وَالسَّارقَة َافطَعُوأ يجا جَرّاء بن كَسَبَا 
َكَالامنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ(8) فَمَن تَابَ من بَعْدِ ظَلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللهيتُوبٌ عَلَيِْ إن 
الله خَمُودٌ رَحبه(9") المائدة. 

وعقوبة السرقة تكون بقطع يد السارق؛ لأن السرقة عادة تقتصر على ما في البيوت من طعام 
أو متاع قليل أو بعض المال؛ ولا يصحبه قتل ولا ترويع للناس؛ بخلاف غارات السلب 
والنهب. 

وتمنح الآية: (9) الفرصة لمن احترف السرقة للتوبة؛ ومن يتوب فلن تقطع يده ولن 
يحاسب على سرقاته السابقة. وهذا مايؤكد أن العقوبة لقطع دابر ظاهرة السرقة من المجتمع 
للأبد. على أساس أن المجتمع بعد أن يطهر من السرقة لن يوجد فيه من يعاود السرقة بعد 
ذلك لأن قوانين الإنفاق تضمن لكل من يعيش في دولة الإسلام حياة كريمة بعيدة عن 
العوز والفاقة. وستسد حاجاته الضرورية بحيث لا يفكر بالسرقة او الحصول على المال 


بطرق غير مشروعة او حرام. 
فمن كان ينهب عليه التوبة وستوفر له حاجياته دون مقابل وكذلك ال حال بالنسبة لمن كان 
يحترف السرقة. 


وبا أنه يفترض أن تسود قوانين الدين (القرآن) في دولة المسلمين على الدوام فإن السرقة 
والسلب والنهب لن يكون لها وجود بعد ذلك ولن يكون هناك حاجة لتطبيق عقوباتها. 
لكن استيلاء قريش على حكم دولة المسلمين ألغى الإنفاق؛ فعم الفقر. وترك العمل بالقرآن 
فانتشرت البدع. وكان لابد للناس من توفير طعامهم واحتياجاتهم فعادوا لما اعتادوا قبل 
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الإسلام من سرقة وسلب ونهبب. 

وتم تحويل معنى الآيات: (7”4-77) لتطبق بحق كل من بخرج على ظلم الحاكم أو ينتقد 
سياساته الظالمة. فكانت سيفاً للظالم على المظلوم بدل أن تكون قوانين حماية له ولأمنه وماله. 
كما تم تنفيذ قطع اليد بمساكين سرقوا ليأكلوا. وهؤلاء ليس عليهم قطع يد. لأن قطع اليد 
فرض ضد من يعتدي على أموال الناس ظلاً وعدواناً مع سد احتياجاته. ولم يفرض لقطع 
يد الجائع لأن الحكام أوقفوا العمل بقانون الإنفاق الذي سيوفر له لقمة بالحلال. 

القانون: يجب إعادة تطبيق قوانين الإنفاق. 

القانرن : الإسلام يضمن الأمن لسكان دولة المسلمين: الّذِينَ آمنُوأ وَِيَلِْسُوأإِيَاء كم بظلم 
أَزليِكَ كم الأننُ وَهُم مُهتَدُون(45) الأنعام. 

القانرن: السلب والنهب استيلاء على مال الغير وقتل لأنفس بريئة وترويع للناس. 
القانرن: كل من يقوم بالسلب والنهب يطبق بحقه العقوبات الواردة في الآية: (8؟) كل 
حسب جريمته. 

فمن قتل يقتل. ومن قتل وأفسد يصلب. ومن سلب دون قتل تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. ومن سلب القليل ينفى من الأرض. 

القانرن: كل من كان يسلب وينهب قبل نزول سورة المائدة» وأعلن توبته تقبل توبته ولا 
يحاكم على غزواته السابقة. 

القانون: كل من يعيش في دولة المسلمين تسد حاجاته الضرورية بموجب قوانين الإنقاق. 
القانرن: كل من يسرق بعد ذلك تقطع يده. 

القانون: كل من كان يسرق قبل نزول سورة المائدة وأعلن توبته» تقبل توبته ولايحاكم على 
سرقاته السابقة. 

القانون: بعد استتباب الأمن في دولة المسلمين وسد حاجات الئاس في كل الدولة بموجب 
قوانين الإنفاق لن يكون هناك سرقات ولا سلب ونهبب. 

القانون: لو حدث سلب وغبب أو سرقة بعد ذلك مع انتفاع الغزاة أو السارق من قوانين 
الإنفاق فليس هناك مجال للتوبة ولا تقبل. لأنه سلب وسرق وهو يعلم بالحكم مسبقا. 


66 
تر 


6 


القسم الثالث | تشريعات من القرآن 


القانون: تطبيق قوانين الإنفاق سبقت تطبيق عقوبة السلب والسرقة. 

ويمكن تطبيق العقوبة الواردة في الآيات: (5 5-7 ”) بحق كثير من الحالات المعاصرة» 
منها من يستولي على أموال الناس بطريقة مشابهة للسلب والنهب الجاهلي. وكل من يستولي 
على الأموال العامة شريطة أن يستتاب فإن تاب فترد الأموال ولا يعاقب» وإن أصر تنفذ 
فيه العقوبة. وكذلك على كل من يغتصب شخصاً آخر. 


عليك بنفسك ولا تهتم بكثرة المخالفين 


ا أيه الَّذِينَ آموأ عَليكمْ أَنفْسَكُمْ لآيَضُرُكُم مّن ضَلَّ إذا همدي إِلَ الل مَرْجِعْكُمْ جبيعا 
يتبتكم ب كنم تَعْمَلُونَ(ه .)1١‏ 
الآية تخاطب المبسلمين زمن الوسولافي يغرب وعي تتطبقعل أي مسل ني أي مكانةوزمان. 
فكثرة الخبيث لا يعني أنه طيب وق الكصرره الاقده ايز سائقة : قل لأَيَسْتَوي الخْبِيتُ 
وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْمجَبَّكَ كَثْرَةٌ الَبِيثِ فَانّهُ تقُو اليا أولي الألباب لَعَلَّكُمْ تُْلِحُونَ(١١1).‏ 
والخبيث في الآية يقصد به غير المسلمين وهم الكثرة. وسيبقى المؤمنون هم القلة في كل 
زمان ومكان: وَمَا أكْثَرٌ الثاس وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمنِينَ )1١(‏ يوسف. 
القانون: عندما يبتدي الإنسان للح لا يهتم بها يعتقد غيره. 
القانون: كثرة المخالفين لا يعني أنهم على حق. 


عقوبة السارق والسارقة 

َلاق وَالسَارمةَافطمُأ نيا جرّاء يا َسبَتكَالا من لله وَالهُعَِيزٌ حَكِيمٌ(64) فَمَن 
َابَ يمن بَعْدِ ظُلِْهِ وَأَصْلَمَ فَإِنَ اللهينُوبُ عَلَيْهِ إن الله غَهُورٌ رَحِيب(79) المائدة. 

القاعدة في الإسلام أن الكبائر ليس ها عقوبة جسدية» فليس هناك عقوبة لمن يأكل لحم 
الخنزير أو الميتة أو يشرب الخمر أو الربا أو غيرهاء لأن عقوبتها ستكون يوم القيامة بالخلود 
في النار. ومع ذلك فهناك عقوبة جلد الزاني والقاذف وعقوبة قتل القاتل العمد وعقوبة 
قطع يد السارق. وهذه العقوبات ليست بديلاً لعذاب النار» ولعتها عقوبات ردع لم 
انتشار ظاهرة فاسدة من أن تنتشر في المجتمع المسلم» فوجب تطهير المجتمع منها تطهيراً 


تاماً. وستتحدث عن كل عقوبة في حينها. 
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وبين أيدينا الآن قطع يد السارق والسارقة» فإن كان هناك واقعة وقعت في المجتمع أدت 
إلى فرض هذه العقوبة فهي عقوبة ردع؛ وليست تشريعاً ثابتاً في الدين. وإن لم يكن هناك 
حادثة تسببت في وقوع الآية» فالتشريع ثابت في الدين مثل قتل القاتل أو الإنفاق أو الصلاة 
... الخ. 

وآيات عقوبة قطع يد السارق والسارقة لم تنزل في سياق يفهم منه وقوع حوادث سرقة في 
المجتمع. لذا فهي عقوبة ثابتة في كل الرسالات التي سبقت رسالة محمد. 

وهكذا كل عقوبة سواء جسدية أو معنوية فهي لمن اقترف الإثم قبل نزول الآيات التي 
تحرمه وتفرض العقوبة. وبعد نزول الحكم فلا توبة لأن من يقترف الإثم عالماً مختاراً فلا 
توبة له. 

وهذا فلا يجب أن يكون هناك مسلم يسرق أبدأً» وتكون عقوبة السرقة أو الزنا أو قطع 
الطريق أو غيرها من العقوبات الجسدية موجهة لغير المسلمين لتطهير المجتمع من هذه 
القاذورات. 

ونعود لآيات السرقة: وَالسَّارِقٌ وَالسَّارقَةُ فَافطَعُوأ نيا جَرَاء يا كَسَبَا تكَالا مّنَ الله وَالفه 
عَزِيزٌ حَكِيجٌ(4") المائدة. 1 
الآية واضحة في القول إن هناك قطعاً فعلياً للأيدي جزاء بها كسباء وهو ما يبعد أي احتمال 
للمجاز. والقطع في اللغة :إبانة بعض أجزاء جزم من بعض فصلا كما يقول أبن منظور في 
لسان العرب وقَطَماتُ الشجر: التهاالتي ترج مها إنا رتك الولحدة قل قَطَعَة. والقطاحٌ: 
ما قَطَمْتّه به. وَالأَقْطَمٌ المقطوعٌ اليَدِ ويد قَطعاءٌ: مقطوعة. 

ولأن كل لفظ في اللغة يمكن أن يستخدم للمجاز فمن المجاز أن نقول: 

َم النهر إذا شَقَه وجازّه وعبره. وقَطَّمَ لسانه إذا أسكته. وقطع الرحم إذا لم يتواصل مع 
أقاربه وذوي رحمه. وآية قطع يد السارق والسارقة جاء القطع فيها بمعنى بتر وفصل جزء 
من اليد. وسنعود للحديث عا اعتبره البعض خلافاً فيا يقطع. 

والقطع بمعنى فصل جزء من اليد مائل لما ورد في قوله تعالى ضمن الحديث عن هلاك عاد 
كَذَبُوأ آي 


ونجاة هود ومن آمن معه: َأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحمَةِ ما وَقَطَْنَا ابر الَِّينَ 
وَمَا كَانُوأ مُؤْمِنِينَ(7/)الأعراف. 
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فهلاكهم عبرت عنه الآية بقطع دابرهم وأثرهم بمعنى بترناهم واجتثثناهم. 

ومثله ما ورد في سورة الأنعام عن هلاك أمم كفرت: فَلَا ز تصوأ مَا ذُكرُوأ به فَتَحْنَا عَلَيْهمْ 

بات عل عَيءِ حبّى دحوأ با أوثر كاه به اهم ِو( 4) تفع اير 

الْقَْم الَِّينَ ظَلَمُوأوَالحَمْدُللهوَبٌّ الْعَالِينَ45(1) الأنعام. 

ومثله ما ورد ني الحديث عن هزيمة قريش في بدر وقتل عدد من الكبراء: وما مجَعَلَهُ الله ش 
بُْرَى لَكُمْ وَلمطْعَيِنَ كُلُوبكُم به وما انر إلا منْ عند الله لعزي الحكيم(117) لِيَقَطُمَ 

طَرَفا من الَّذِينَ روأ أز يكْبتَهُمْ فينفَِبُوأ تَآِينَ1770) آل عمران. 

فقطع طرفاً من الذين كفروا (بترهم واجتئهم وأبادهم) وهم قتلى قريش في بدر. 

ومن الآيات التي تتحدث عن القطع بمعنى البتر بأسلوب مجازي قوله تعالى: هَذَانٍ 

حَضَْانٍ اتَصَمُوا في رَمْبِمْ فَالذِينَ كفَرُوا قُطَّعَثْ َم نِيَابٌ من نَرِيُصَبُّ من فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ 

.جحلا)١19(هيمحلا‎ 

وكأن هناك قطعة كبيرة من الثياب النارية تقطع إلى قطع صغيرة بحجم ثوب للكافر يلبسه. 

فقطع هنا تعني فصل وبترَ وأبانَ جزءٌ من الجرم. 

وقريب منه» قوله 2 سَمِعَتْ بِمَكْ رن أَزْسَلَت إِلَنهنَ وَأَعْتَدَثْ كَنَّ مَك وَآنتْ كُلَ وَاحِدَةٍ 

متهن كينا وَقَلَتِ اخر ع ع جئية نقا رك أخزة رنطتن يتن ونان عاش ف تاعتا 

بَكَراًإِنْ هَذَ إِلاَمَلَكُ كَرِيةٌ(71) يوسف. 

فقطعن أيديبن تعني خدشن أيديين وهو قول ما زال مستعملاً في كل اللغات: تقول: 

قطعت يدي بالسكين. وتعني خدشتها ول أبترها (مجاز). 

ومثله تحذير موجه للرسول عليه الصلاة والسلام لو تقول على الله غير القرآن: وَلَو وَل 


ج22 دوس 


عَلَينَابَْضَ الْأَكَاوِيل(4 4) لَآَحَذْنا مِنْهُ بالْيَِينٍ(50) 5 ُجَ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(7 4) ا حاقة. 
فقطع الوتين لا يعني اجتثاثه ولكن فصد الوتين (العرق) وخدشه. والعبارة هنا مجازية 
تعني هلاك الرسول وموته لو فعل. 

ونعود لتشكيكِ طالما أثير حول قطع يد السارق ومن أين تقطع؟ ويعتبرون أن القرآن عندما 


م يحدد من أين فهو نقص فيه وعيب. 
١‏ 
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واليد في اللغة تطلق على الكف» وهو الأصابع وراحة اليد. 

هذا هو المعنى الأول لليد بلا خلاف. وهو في كثير من اللغات وليس في العربية فقط. 
وتطلق اليد على الأجزاء الثلاثة: اليد (الكف) والذراع والعضد (الزند) معأ يعني من 
بداية الأصابع إلى الكتف. 

وإطلاق اليد على هذه الأعضاء الثلاثة من باب إطلاق البعض ليقصد به الكل. مثل قولنا 
رأس فلان ونقصد به كله. ومثل قوله تعالى: فتحرير رقبة والمقصود تحرير كل الإنسان. 
لذا فالآية واضحة لا لبس فيها: وَالمَّارِقُ وَالسَّارِتَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَتَ جَرَاء با كَسَبَا نَكَالاً مّنَ 
الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيةٌ(08) المائدة. ّ 

يكوه التتلم من الرشع موقو ان] رون اليك والق ال 

إلا أن بعض أتباع المذاهب قالوا بخلاف ذلك فبعضهم يقول إن القطع يكون للأصابع 
دون الإبهام وغيرهم قال تقطع اليد من الكوع. ولو قطعت الأصابع فسيتبقى جزء من 
اليد كون اليد تطلق على راحة الكف والأصابع معاًء وهو قصور عن نص الآية. ولو 
قطعت من الكوع فهذا يعني قطع لليد والذراع» وهو زيادة عن نص الآية. 

ولابد أن يتذكر القراء أن هذه الخلافات لم تكن تثار في عصر الرسول أو الخلفاء الأوائل 
(الراشدين) ولكنها أثيرت في عصور الفتن والمعتقدات الضالة في العصر العباسي» كغيرها 
من الخلافات بين رجال الدين. وبقيت هذه الأقوال الجدلية حية إلى اليوم: حيث نجد من 
يتباكى على قطع يد السارق. 

مرة بحجة أن كلمة قطع لا تعني قطعاً ولكن تعني كف يد السارق ومنعه من السرقة. 
وهذا الكلام يفترض أن يتم التنبؤ بعزم السارق على السرقة قبل الإقدام عليها فيتم منعه. 
لأنه عندما يسرق فلا يمكن منعهء حتى لو سجن أو أخضع للخلسات نفسية لإقناعه بعدم 
السرقة» لآن فعل السرقة قد حدث. 

ومرة تجدهم يتباكون على السارق وأن قطع يده سيؤدي لضرر أكثر من السرقة. كون 
السارق سيصبح معاقاً ولن يتمكن من تأمين قوته وقوت عياله. والإسلام لا يمكن أن 


يأمر بمضرة. 
١ 6‏ 
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وهذا الكلام فضفاض لمن يراه من بُعْدء وليس ملأ بتشريعات القرآن؛ وإلا لعرف أن 
المسلم لا يسرق. لأن إعلان الإسلام لا يعني المفهوم السائد وهو الإيهان (باعتقاد أن الله 
موجود ومحمد رسول وإقامة بعض الأوامر والنواهي) ولكن الإسلام في القرآن يعني إبرام 
المسلم ميثاقا مدى الحياة مع ربه يتعهد بموجبه باجتناب كل نواهي القرآن» والامتثال لكل 
أوامره: وَاذدوأ نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ وَمِيَاَُ الذي وَانَقَكُم يه إِذ ُلُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعَْا وَانَقُوأ الله 
إِنَّالله عَلِيمٌ بزّاتِ الصّدُورٍ(7) المائدة. 

وأي مخالفة لأمر أو نبي قرآني فهو نقض لذلك الميثاق. لذا فالمسلم لا يسرق ولا يزني ولا 
يرتكب أي كبيرة» مع الحرص على كل الأعمال الصالحة» والأبرار من المسلمين يحرصون 
فوق هذا على أداء الفضائل والبعد عن اللمم وهي صغائر الذنوب. (انظر فقرة: نقض 
العهد مع الله / قسم تشريعات من القرآن). 

وبها أن المسلم المرتكب للكبيرة لمرة واحدة تقبل توبته لضوابط ذكرناها في فقرة: التوبة / 
قسم تشريعات من القرآن. فإن آية السرقة تمنح السارق الفرصة للتوبة: فُمَن تاب من بَعْدِ 
ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يتُوبٌ عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ زحي( 1) المائدة. 

والتوبة ستمنم قطع اليدء فإن كان مسلا فلن يعود للسرقة أبداً. وإن عاد للسرقة فليس 


بمسلم - ولو أعلن الإسلام - ويجب تطبيق العقوبة بحقه اجَرَّاء يا كسا تكَالاً من الله". 
ومن لا يقبل بحكم الله فلم يكم بي أترل الله: ...ومن لل يحكم بها أنرل الث فأولدك هم 
الكافرون(؛ 5) المائدة. 

والمسلم لن يسرق لسد العوز والفاقة والفقر والحاجة. لأن قوانين الإنفاق في القران تضمن 
لكل من يعيش في دولة المسلمين توفير حاجاته ليعيش حياة كريمة» تكفيه من السرقة أو 
التسول وإهائة النفس غير اللائق للمسلم. وكل دولة تدعي الإسلام وينتشر فيها الفقر 
وهي دولة غنية فهذا دليل على عدم تطبيق قوانين الإسلام. 

وحتى لو ارتكب من لا يخاف الله السرقة وقطعت يده فهو ومن يعول سيتكفل بهم قانون 
الإنفاق» ولن تحرم عائلة السارق وأولاده من الإنفاق لأن والدهم ارتكب السرقة أو أي 
معصية أخرى ولو قتل غيره عمداً وقتل» لأن قوانين القرآن تنص على أنه لاتزر وازرة وزر 
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والتباكي على من يخالف أمر الله ويسرق برغم النهي الصريح؛ رفض لأمر الله: وما كَانَ 
ُؤْمنِ وَلا مُؤْمَِةِ !ذا تَمَى الله وَرَسُولُهُ أَمًْا أن يَكُونَ لمُ لخي منْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله 
وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ ضَلْ ضَلالا مُبِينًا (73) الأحزاب. 

وهو رسول الله عن اتباع أهواء الناس: وَكَذّلِكَ أنرَلَاه حك عَرَييًا وَلْئْنِ انبَعْتَ أَهواءهم 
بَعْدَ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَك مِنَ الله من وَل وَّلاَوَاقٍ (17©) الرعد. 

5 7 لك كلس تك كمسر ع هرم ف من 14 يا قنك وير :2 
بل إن الله جل وعلا يقول: وَلَو انب الح أَهْوَاءهُمْ لَمَسَدَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض وَمَن فِيهن 
م أ ات لد ا اقم ف ٌ 
بل اتيناهم بذكرهمُ فهم عن ذكر هم معرضون(١١)‏ المؤمنون. 


د 


أهل الكتاب كفار 
قل يا أل الكتَابٍ هل تَتِمُونَ ين إل لذ أنْ آمنًا باله وَمَا أل إِلينَا وَمَا نل من قَبْل و 
كْترَكُمْ فَاسِفُونَ(09) كل هَل هل بتكم بد من َلك وب ند ال من لَه لله وَعَضِبَ 
عَلَيِْ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الِْرَََ وَالحْنَاِيرَ وَعَبَدَ الطَّاُوتَ أَوْلَيِكَ هَرٌ مَّكَاناوَأصَل عَن سَوَاء 
السّييلٍ( )٠١‏ وَإِذَا جَوُوكُمْ َاْوَا آمن وقد دَحَلُوا باكر وَهُمْ قد حَرَجُوأ به وال غلم )ا 
انو يَْتمُون١ )١‏ وََرَى كرا نهم ُسَارعُودَ في الإنم وَالُْدوَان ألم لخت ليذ 
كا كائرا جنر جا هُمُ الربَانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ عَن قَوَِمُ الإنم وَأَكْلِهِمْ السّحْتَ 
لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَضْتَعُونَ(*5). 

الآيات تخاطب أهل الكتاب في يثرب زمن الرسولء وتتساءل لماذا لا يؤمئون (يدخلون 
الإسلام)؟ 


ن 


القانون: كل من لا يؤمن بالرسول محمد وبالإسلام فهو كافر ولو كان يؤمن بالله ىا هي 
حال أهل الكتاب في يثرب زمن الرسول. 
القانون: أهل الكتاب كفار. 
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يُوَاخذكُمْ الله ِالذَفْرٍ في أَيَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخْذكُم ب عَقَدتمُ م ايان كار 0 
عكر مق وتان يثنخ أ كنوي ل قي رق قن | ين 

هيام ذَلِكَ كَقَارَةٌ أَبَائِكُمْ ! ذا حَلَْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيَانَكُمْ كَذَلِكَ يي الله لَكُمْ آياته 79 
تَشْكد ون(89) المائدة. 


اللغو في اليمين» مثل قول: ١‏ لا والله» أثناء الحديث. والأيان المغلظة هي المقصودة بقوله: 
«عقدتم الأيهان؟. 

القانون: اللغو في اليمن ليس المنهي عنه. 

القانون: الأييان المغلظة هي المنهي عنها. 

القانون: الحنث في اليمين المغلظة يوجب كفارة. 

القانون: كفارة اليمين المغلظة؛ ىا يلي: 

إطعام عشرة مساكين من أفضل الطعام. 

أو كسوتهم من أفضل الملابس. 

أو تحرير رقبة. 

فمن لا يجد المال أو رقبة» 0007 أيام. 

القانون: برغم أن اللغو في اليمين مباح إلا أنه من الأفضل عدم استخدام اليمين أثناء 
الحديث أبداً: ١‏ وَاحْمَظُوأ ا 

القانون: حفظ اليمين فضيلة. 


تحريم الخمر 

اجا لين آمثُوا ما لحر اير َلأَْصَابٌ وَالَْلم جْسٌ مَنْ عَمَلٍ ليطن فَاجتَُوه 
لَعَلَكُمْ تُْلِحُونَ(١ 6٠‏ يريد الِطاُ أن يوقم يكم الْعَدَاوَةواَْضَاء ء في الَمْرِ وَالْيْيرِ 
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصَّلاةٍ هَل أنم سمَهُونَ(1). 


الآية: (49) تذكر: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام على أنبا كلها بمستوى واحد من 
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التحريم» وكلها رجس من عمل الشيطان. وتقول: «فاجتنبوه؛ وهو امر إلمي صريح 
بتتجنب هذه الأشياء. وكل أمر صريح في القرآن فهو واجب الاتباع؛ وتركه كبيرة. 

والآية: (41) تبين بعض ما تسببه الخمر والميسرء ثم تقول: ‏ فهل أنتم منتهون!. بمعنى 
لقد حان لكم يا مسلمون أن تنتهوا عن ممارسة هذه الأرجاس. لأن الخطاب للمسلمين 
زمن الرسول. 

وليس التساؤل في #هل أنتم منتهون» للتخيير كما يحلو للبعض أن يعتبره» لكي يبرر لنفسه 
أن يكرع كأساً من الخمر. 

القانون: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. 

القانون: كل رجس حرام وفعله كبيرة. 

القانون: الأمر باجتناب هذه الأرجاس واجب الطاعة. 

القانون: كل أمر إلهمي صريح واجب الطاعة 

القانون: «فهل أنتم منتهون» ليست للتخيير ولكن لتقول: لقد حان الوقت للانتهاء 
والتوقف. 

القانون: ليس هناك أمر أو نبي إهي في القرآن للتخيير ولكن للتنفيذ: وَمَا كَانَ مُؤْمِن وَل 
ؤي إن تفي لذأ شر أننا يكرك لقان أفرم وق قفن اللا ووشرلة كذ 
ضَل صَلالا مُبينَا (73) الأحزاب. 

وتحريم الخمر واضح بوصفها أنها رسن :والرجس في التران اا الوثنية 
ذَلِكَ وَمن يُعَظَمْ رمات الله ُو َك لَه ينو أجلت لك الا عم لمق 2 
فَاجْتبُوا الرَجْسٌ من الْأَوتَانِ وَاجْتَبُوا قَولَ الزُور( )”١‏ اللحج. 

والرجس هو وصف للميتة والدم ولحم الختزير المحرم: قل لأ أجدُ في ما وي إل رم 
َل طم يَطعَمه أن يونم أذ ما شمو حا أو لم خنزير نه جْسٌ أو فشقا أل 
َي الله به َمَنِ اضطرٌ عَْرََاغ وَلآعَادٍ إن وَبّكَ غَفُور رَّحِيةٌ(ه4١)‏ الأنعام. 

ومقارنة الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام الوثنية؛ إضافة لأمر الله جل وعلا باجتنابه:» 
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وبرغم كل هذه الأدلة: إلا أن هناك من يت يتمنى ألا تكون الخنمر محرمة فيبحث عن أي مبرر 
لتحقيق أمنيته. ومن ذلك قوهم إنه لا وجود لتحريم الخمر في القرآن لأنه يخلو من نص 
صريح يقول «حرمت عليكم الخمر). 
تلك أمانيهم؛ فعدم وجود نص التحريم لا ينفي أن تكون الخمر حراماً. لأن هناك أمراً 
إهياً بعدم شريها. وعصيان أمر أو مبي إلهي واحد وارد في القرآن» يوازي عصيان أوامر الله 
ونواهيه كلها. 
والنهي الإلمي يوازي نص التحريم وإلا لأصبح الزنا مباحاً لأنه ليس في القرآن عبارة: 
حرم عليكم الزناء وإنا عبارة مشابية لتحريم الخمرء رهي ةر ُو الزن إِنَّه كَانَ فَاحِسَة 
وّسَاء سَبِيلاً(؟"7) بني إسرائيل. 
ولا عبرة لما أوردته كتب التراث من قصص كله مختلق» ومنه أن أبا حنيفة (أحد أئمة 
المذاهب السنية الأربعة) كان يبيح شرب النبيذ المصنوع بن القغل :القن وال والخجير 
وَنَحْوِ ذَلِكَّه بل نسب عنه قوله إن المحرم هو السكر وليس ما صنع منه. بمعنى أنك لو 
شربت قليلا من أي مسكر ولم تصل لحد السكر فهو مباح. وبطبيعة الخال فنحن عباد الله 
ولسنا عباداً لخلقه. وتشريع أبي حنيفة لاقى ترحيباً من السلاطين العباسيين الذين كانت 
موائد طعامهم تتصدرها الخمور بأنواع ومسميات مختلفة. وفتاوى رجال الدين عموما لا 
عبرة بها في الإسلام» فهي دين ليس من دين الله. 
من ضوابط القتال 
ذا لقي لين قفرب الزقاب حََى ذا أنْحصْمُوهُمْ َشدُو التاق ابد وما 
فدَاء حَتَى َضَع الْحرَبُ أَوْرّارَهَاذَلِكَ ولَوْيََاء الله كان صر مُْمْ وَكن ليَْوبَْضَكُم يض 
َالَِّينَُُوني سل الكل يُضِلٌ َعمَلكمْ(4) سَبَهِم وَبضِْحبَاكُمْ(0) وَيدْحَلّهُمْ الله 
عَرَََّا َمْ(1) محمد. 
السورة نزلت قبيل معركة بدر وتوجه المسلمين لما يجب عليهم فعله في تلك المعركة» 
ومن ذلك عدم اللجوء لأسر مقاتلة قريش بل قتلهمء لأن قريشا العدو اللدود للإسلام 
والمسلمين أقوى من المسلمين وأكثر عدداً ويجب إضعافهم (إثخانهم). لأن أسرهم 
سيجعلهم يعودون لقتال المسلمين بعد تحريرهم. لكن متى ما أثخنوا وكان المسلمون 
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الأقوى والأكثر عدداً فيفضل الأسر على القتل. 

ويستفاد التالي: 

القانون: في حال قابل ا مسلمون عدواً يفوقهم عدداً وعدة؛ فيجب على المسلمين عدم أخذ 
أسرى؛ لأن المطلوب في هذه المرحلة من الصراع هو إضعاف العدوء بقتل كل من يقدر 
عليه المسلمون منهم. 

القانون: إذا دخل المسلمون حرباً مع العدو وهو مشخن وضعيفه فيفضل الأسر على 
القتلء لأن الأسر فرصة لتأليف قلوب الأسرى للإسلام؛ ولو لم يسلمواء نتيجة للتعامل 
الحسن الذي يلقونه من 

القانون: يمكن للمسلمين إطلاق سراح الأسرى بلا مقابل إن كانت دولة الإسلام غنية: 
للدلالة على سماحة الإسلام. أو إطلاق سراح الأسرى بفدية لدعم الاقتصاد لو كان 
اقتصاد الدولة بحاجة. 


القول بخلاف الفعل 

يا يجا الَِّينَ آمَنُوا ل تَقُونُونَ ما لا تَفعَلُونَ(؟) كر مَفتَاعِندَ الله أن تَقُونُوا مَا لَا تَفُعَُونَ(؟) 
اضف 

القانون: القول بخلاف الفعل مقت 

المقت هنا تعني الخرم البغيض عند الله. 


عقنوية الزنا 

تحريم الزنا فرض في مكة؛ وفي سورة بني إسرائيل تحديداً: وَل تَقَرَبُوا الرْنَى إِنَّهُ كَانَّ فَاحِسََةٌ 
وَسَاء سَبِيااً(77). 

رجاه انأعيتعل القسرم اناكو به وسور عاك ار سل الفرلانة والذيى [ا2لصون 
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مَعَ للها آحَرَوَلَا يَعلُونَ التَّفْسَ الّتِي حر حَ مَ الله إِلّا بلح وَلَا يَْئُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يلق 
نَامَآ(1) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابٌ يَوْمَ الَِْامَةِ وَيَخْلُدْ فيه مُهاناً(39). 


فالحكم واضح هنا. 
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فلماذا نزلت سورة النور بعد سنوات في المدينة لتفرض عقوبة دنيوية تتمثل بجلد الزتاة» مع 
أن من يقترف الزنا سيلقى آثاماً في الآخرة وسيخلد في النار لو أصر على هذه المعصية ولم 
يقلع مباشرة ويتوبء كأي كبيرة أخرى؟ 

ذلك أن الكبائر لا يعاقب فاعلها جسدياً في الدنياء فالمرتد لا يجلد في القرآن؛ وليس له 
عقوبة دنيوية» برغم أنه خالد في النار» وكذلك من يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو الربا أو 
الميتة أو غيرها من كبائر. 

الجواب حملته لنا سورتا الأحزاب والنوره وإليكم القصة كاملة: 

برغم هزيمة المسلمين في معركة أحد نتييجة لخطأ تكتيكي أثناء المعركة» إلا أن قريشا عرفت 
أن قوة المسلمين تزداد مع الأيام بين! قوتها تضعف, ولابد من القضاء على المسلمين قبل أن 
يهاجموا قريشاً في عقر دارهم. 

وكتب التاريخ والسير تتحدث عن لقاء بين أبي سفيان ووفد من قريش مع هرقل -عظيم 
الروم - في إيليا (القدس ال حالية)؛ وتقول هذه الأخبار إن أبا سفيان قد امتدح الرسول في 
تلك المقابلة» وهذا يستحيل أن يكون قد حدث. لأن أبا سفيان وكل كبراء قريش أعداء 
للإسلام ويسعون للقضاء التام عليه وتشويه سمعة محمد. فكيف يمتدحونه عند هرقل؟ 
ولعل اللقاء قد حدث بالفعل بين قيصر ورجال من قريش على رأسهم أبو سفيان» الذين 
قدموا لطلب معاونة الروم للقضاء على المسلمين» بحجة أن وجودهم ني يثرب يشكل 
خطراً على إمدادات الروم من البخور والتوابل واللبان التي تنقلها قريش من بحر العرب 
جنوب الجزيرة العربية. وقد علم المسلمون بتحركات قريش وسفر أبو سفيان والوفد 
المراقق له للقاء هرقل؛ فا كان من الرسول إلا أن أرسل وفداً وخطاباً لحرقل يشرح له 
دعوته ولماذا تحاربه قريش» لعله يثنيه عن معاونتهم. وهو الخطاب الذي حور الإخباريون 
نصه وكأنه خطاب من محمد لرقل يدعوه فيه للإسلام. لأنه من الصعب تصور أن يقوم 
الرسول بإرسال خطابات للروم والفرس وهو بالكاد يسيطر على المدينة التي لا تمثل إلا 
بقعة تحدودة جدا من يثرب. ومحاطة بقبائل وثنية» وبعدها حواضر وثنية ومن بني إسرائيل 
وغيرهمء أقرب من الفرس والروم؛ على الرسول أن يدعوهم أولآء ولو آمنوا ووصل 
الإسلام لحدود تلك الدولتين العظميين» حينها سيكون بإمكان الرسول مراسلة قيصر 
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وكسرىء ودعوتهم| للوسلام» ولكن ليس قبل ذلك. 

وقد عاد وفد الرسول مسرعاً للمدينة ليخبرهم أن هرقل وافق على نجدة قريش وأنه 
أمر بإعداد جيش عرمرم للقضاء على المسلمين. وهو ما أدخل الرعب في قلوبهم وزلزل 
الأرض من تحت أقدامهم» وفي نفس الوقت كان لديهم الوقت الكافي لحفر الخندق قبل 
وصول جيش الروم. 

وأثناء حفر الخندق أعلنت فئة من المنافقين أنبا مضطرة للعودة للمدينة» وبحجة ذكرتها 
آيات سورة الأحزاب: وَإِذْ يَقُولُ الْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبم مُرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ 
إلا عرُور/150) وَإذْ الت طَاَةُ مَنُمْ يا أل يَْرب لا مام لَكُمْ َاْجمُوا وَيَستَاذن فين 
مَنْهُمُ ال يَقولُونَ إن يُيُوئَنَا عَورَة وَمَا هي بعَوْرَة إن يُرِيدُونَ إلا فرَارا(*1). 

وبقاؤهم في المدينة تسبب في إحداث مشاكل اجتاعية خطيرة تمثلت في أنهم كانوا يجوبون 
طرقات المدينة ويتسللون للبيوت دون استئذان, با في ذلك بيوت الرسول. وبعد عودة 
المسلمين من الأحزاب كانت الإشاعات الكاذبة قد عمت المدينة وطالت سمعة الكثير 
من النساء العفيفات» لدرجة أن بعض الرجال صدقوا ما أشيع عن زوجاتهم واتهمها 
بالزنا. فكان لابد من فرض عقوبات رادعة للقضاء على هذه الظاهرة القبيحة التي لا تليق 
بالمجتمع المسلم. 

فنزل في سورة الأحزاب لأولئك العابثين مرضى القلوب: لَيْن لَ ينه اْنَافُِونَ وَالَّذِينَ 
في لويم مَرَض وَالْرْجقُونَ في المدبئة فيك يم ثم لا اورُوتكَ فيه لا قلا( 00 
مَلْمُونِينَ ماهوا دوا وَفعُواتَفاا(1) سئَة لني الَِينَ حلا من قبل وَلّن تح لس 

الله تَدياة(57). 

إذالح كوضتواعن حبنهم قور اغيج نفيهم تنروق يغ كه لالجا وتركش يها إلاكيلة. 

ومن لم يقبل بالنفي فيجب قتلهم: مَلْمُونِنَ أَيِئاتَُُوا أَخَذُوا وَقتنُوا تفييلاً. 

ولابد من وضع ضوابط صارمة ليس فقط تحجتث تلك النتائج وتعيد المجتمع لحالته 
الطبيعية» بل وتضمن حماية المجتمع من تكرار حدوث مثل تلك الممارسات. فنزلت سورة 
النور خصيصاً لتفرض عدداً من الضوابط للقضاء على تلك الظاهرة التي عمت أرجاء 
المدينة» والتي منها: 
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٠.‏ كل من ثبت عليه الزنا من رجل أو امرأة يجلد: اراي اَن فَاِدُوا كل وَاحدٍ مه 
مه دولا تأذكم ينا َه في دين الهإن كُْمْ ون بال وَايَومٍ الآخروَْيَشْهَد 
عَذَايَيَا طَائِفَةَ مّنَ الموْمِنِينَ(1). 

. كل من يكرر الزنا فلا يجوز للمسلمين الزواج به أو بها الزن لا نكي إلا راي أو 
مُفْرِكَةوَالزَيَه ايَكِحها إِلَارَانٍ أز مُغْرِك وَحْرْمَ ذَلِكَ عل الؤْمنينَ(0. 

لأن كل من يواصل ارتكاب أي كبيرة وهو يعلم بتحريمها فلن تقبل توبته وبالتالي فهو 

خالد في النار وخرج من جماعة المسلمين» ولو بقي ينتسب للإسلام. وعليه فالزاني لا يجوز 

أن ينكح مسلمة والزانية لا يجوز أن تنكح مسلام. 

وهذا يعني عزل الزناة عن المجتمع المسلم عزلاً يعذيهم معنوياً » وكأنهم مصابون بمرض 

قاتل شديد العدوى. 

با أن مرضبى القلوب أشاعوا الإشاعات الكاذبة عن بعض نساء المديئة» فقد فرضت 
السورة حك بحق كل من يروج أو تصدر منه إشاعة كاذبة تتهم امرأة بالزنا وَالِينَ 
يَرْمُونَ المُخْصَنَاتٍ م ]1 ينوا بأَرْبَعَةِ شْهَدَاء فَاجلِدُوهُمْ انين جَلْدَةٌ وَلَا تَفْبلُوا كم 
َهَاة أبدا أل م الْمَاقُون40) إلا اَّذِينَتُوا من بَمْدِ لِك وَأصْلَحُوا َنَ لف 
عَقُوررَحِية(0). 

فكل من يتهم امرأة بالزنا فعليه أن يحضر أربعة شهود يؤكدون زعمه. وإلا فليجلد ثانين 

جلدة» ولا تقبل لهم شهادة أبداً. وهذا نوع آخر من عزهم عن المجتمع كعذاب مستمر لهمء 

إلا من تاب. 

هنا يجب أن نشير إلى ما رسخه الفقه الموروث أن الزنا يثبت بأربعة شهود يؤكدون دخول 

الميل بالمكحلة: وكأن هذا ما تقصده الآية. والحقيقة أن رؤية اميل بالمكحلة مستحيل» كما أن 

الآية تقول إن الشهود مطلوبون في حال أشاع رجل عن امرأة بعينها أنها تمارس الزنا. وفي 

هذه الحالة عليه أن يحضر أربعة شهود معه يؤكدون بطريقة لا تقبل الجدل أن المرأة تزني» 

والتأكد من صحة أقوال الشهود من عدمه لا يقاس برؤيتهم الميل بالمكحلة: بل با يقدمونه 

من أدلة وقرائن. 
كل من يتهم زوجه بالزنا يدون دليل وقريئة فلابد من اللجوء لهذه الإجراءات: وَالّذِينٌ 
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يرون أَْوَاجهُمْوَليكْن حم ُهداء إلا أنشمهُمْ ُهُمْ فَمَهَادة أحَدِحِمْ أَْبَع شَهَادَاتٍ لله 
إِنّهُ يّنَّ الصّادِقِينَ(9) وَالْخَامِسَة َه أنََدت لكين كانَ كاين وَيَذأ00) عَلْهَ 
الْعَذَّابٌ أَنْ تَشْهَدَ ربع شَهَادَاتِ بالل نه 0 الْكَاذِينَ20) وَاكَامنة 9 غَضَبَ الله عَلَيْهَا 
إن كان من الصَّادِقِينَ(4). 

ولو حدثت الملاعنة فيفرق بينهما ويعتبر الزواج لاغياً. 

* وتقول السورة إنه رب ضارة نافعة. صحيح أن ما حدث كان مزعجاً وتسبب بمشاكل 
اجتماعية» لكنه كان سببا في نزول ضوابط تمنع حدوث ما حدث مرة أخرى» وهذا 
خير: :إن الَِّينَجَاؤُوا بالإفكِ عضي كم لا تحسبوة كرا لَكُم بل ُو حَزْد لَكُمْ يكل 
اممرئ مُنْهُم ما اكْتَسَبَ يِنَ الإثم م وَالَّذِي توَلَ بره مِنْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ(1١).‏ 

٠.‏ ثم تعود الآيات لمخاطبة المسلمين؛ الذين تناقلوا الإشاعات دون أن يتحققوا من 
صحتهاء وتذكرهم بها كان يجب عليهم أن يفعلوه عندما سمعوا تلك الإشاعات 
الكاذبة عن نسائهم: (لَوْكَاذْ َمِعْتمُوهُ ظنَّ انون وَاَُِْاتٌ أَنفْسِهمْ حبرا وَكانُوا 
داك مين(؟1) لوا جَاوُوا َلَِ بَرِعَة ُهَدَاء مذ لَيَأُوا بالشهَدَاء 22 
الدُم الْكَؤبُونَ10) وَلَوْا َض لال عَليُمْ وَرَمث في يلير سكم في من 
َقَضْنْمْ فيه عَذَابٌ عَظِيه(4١)‏ إِذ تَلقَوئَةُبِألْيِستِكُمْ و تَُولُونَ بأَفْوَاهِكُم ما لَيِسَ لَكُم به 


ع وتسبونه نوهو ند الفحَطِيمٌ(19١)‏ وَلوَْاإذ سمِمْتمُوم فلم ايكون نا أن 
تكلم عَنَا سُبْحَائكٌ هذا يتان نَ عَظِيةٌ(17) يَعِظكُمْ الله أن تَعُودُوا ْله أبداً إن كثم 


مُؤْمِنينَ(17) وَيبيّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18). 
فلو أهم أحسئوا الظن بأنفسهم ونسائهم, لقالوا لكل من يتكلم عن النساء بأن يؤكد كلامه 
بشهود أو أن كلامه مرفوض. لكنكم استمعتم لتلك الإشاعات؛ بل وتناقلتموهاء في وقت 
كان يجب عليكم أن 7 تقولوا: ما يَكُونُ لَنا أن تَتَكَلّمَ ذا سُبْحَانَكَ هَذَا بْتَانُ عَظِيمُ. 
وتحرم الآيات العودة لتناقل مثل تلك الإشاعات والخوض في أعراض الناس تحرياً قاطعاً. 
ثم توجه الآيات الحديث إلى مرضى القلوب الذين كانوا السبب وراء ما حدث: إن اين 
بون أن م َشِيمَ الْقَاحِمَةُ في الَّذِينَ آمنُوا كم عَذَابٌ أَلِيمٌ في في الدنيًا وَالَآخِرَةِ وَالْهيَمْلَمُ وََنتْمْ 


فقو 


ا تخلُو190) وَلْكَا فض الأَيكمْوَرَثه وان ارو ف رَحِيةٌ(١1).‏ 
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إذاء حكم الزنا حرام لو حدث بين شخصين في الخفاء. لكن لو أن الزنا أصبح ظاهرة 

فيجب جلد الزناة ومعاقبة كل من شجع على انتشاره في المجتمع بكل صرامة. 

ويكون جلد الزاني حكياً يطبق في حالات معيئة؛ ولم يفرض لكي يكون عقوبة للزاني وكأنها 

تطهره من ذنب الزنا ويعود بعدها نظيفاً من المعاصي. ويكون جدل الزناة ليس موجهاً 

للمسلمين؛ لأن المسلم والمسلمة لا يزنون ولا يرتكبون أي كبيرة نص القرآن على أنها تؤدي 

لجهنم وهم يعلمون بالحكم. لأن من فعل ذلك فقد خرج من ربقة الإسلام ولو تسمى 

بالمسلم. 

إقامة دوئة للمسلمين واجية 

وَعَدَ لله الَِينَ آمَنُوا مَِكُمْ وَعَوِنُوا الصَّامخَاتٍِ لَيَسَْخْلِقَنَهُم في الأزض كا اسْتَخْل الَذِينَ 

من قَبْلِهِمْ وليْمَكْتنَ لُمْ دنهم الَذِي اتى طُمْ وَليبَدَلْهُم م بَْدِ حَوْفِه أمنا بَعْبُدُوتِي لا 

يُْرِكُونَ بي شَيْئا وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فأَوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِعُونَ(00) النور. 

إقامة الدولة واجب على المسلمين» وليس ضرورة فقطء لأنه لا يمكن تطبيق شرع الله 
على تحقيق ما سعوا إليه. 

ومتى أقيمت دولة مسلمة تحكم شرع الله فسيتمتعون في ظلها بالأمن» وسيتغلبون على 
من يعاديهم. 

الجزية 

سورة براءة نزلت لتخبر الرسول أن قريشاً خخانت معاهدة أبرمتها مع المسلمين يوم الفتح 

وكان الرسول في تبوك فعاد من هناك ولم يواصل مسيره لحرب الروم كما كان هدف 

الحملة. لأن السورة تطلب من الرسول أن يوصل لقريش رسالة أنهم أعطوا مهلة (1) 

أشهر للتراجع وأن يعلن على الملأ في عرفات أن قريش هي من خان الميئاق وأن المسلمين 

أعطوها مهلة تنتهي بنهاية الأشهر الحرم. وأهم إن لم يعودوا فسيقوم المسلمين بحصارهم 

وملاحقتهم وقتاللهم في أي مكان يجدونهم. 
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سورة براءة - ى| سبق وذكر- تشدد أيضاً على أن يتابع المسلمون معاقبة كل من بدأهم 
الحرب سواء في الأحزاب الأولى أو الأحزاب الثانية (حنين). 

ومن ذلك معاقبة قبيلة من قبائل أهل الكتاب في يثرب» ظاهروا على المسلمين أعداءً لهم. 
في حنين» وإن لم يشتركوا مباشرة في القتال . وقد نزل بحقهم في سورة براءة: قَاتلُوأ الْذِينَ 
أيْمنُونَ اله وَلا اليم الآخرٍ لحمو ما حَوّم اله وَرَسُولَه وَلايينُونَ دين الح من 
لين أوتُوا الاب حَمّى يُمْطُوأ الي عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ(19) براءة. 

عليكم أن تقاتلوا هذه القبيلة لأنهم خانوا العهد وعاونوا أعداءكم عليكم؛ وإجبارهم على 
دفع جزية لكم على ما سببه تعاونهم مع الأعداء من أضرار لكم. والجزية تعني تعويضاً 
ماديا يدفع مرة واحدة بذلة وصغار. 

وسورة الحشر التي نزلت بعد براءة تخبرنا بها حدث لتلك القبيلة لم علمت بم| نزل بحقهم 
في القرآن : سَبّحَ له ماني السَّاوَاتٍ وَمَا في لأَرْض وَهُرَ امير الحكيم(1) هُوَالّذِي أخْرَج 
الذية كرواء من أَهْلٍ الْكتَاب من دِيّارِِمْ ِوَّلٍ الحَثْرِ مَا ظَنَسُمْ أن يخرْجُوا وَطَنوا ندم 
َانِعتّهمْ خُصُوئهُم من داهم لمن حَيْتُ ل جختبُوا وَقَدَفَ في لويم ارحب يربو 
يوم بوم وَيدِي امْمنينَ اويا أولي الْأَبصَارٍ؟) وَلَوْكَا أن كنب الفعَلنهِمْ الجلاء 
َي في الديا َم في الآخرو عَدَابٌ انر لِك أت شافوا الل وتخرله رع قاف 
77 فَإِن الث يل الْعِقَابِ(4). 

ما إن وطنت قدما الرسول المدينة عائداً من تبوك حتى تسامع أفراد تلك القبيلة بها نزل 
بحقهم؛ فبادروا بلقاء الرسول وعرضوا عليه تسليم مزارعهم وقلاعهم وممتلكاتهم 
(كتعويض وجزية) والجلاء من يثرب مقابل عدم التعرض لهمء أو الدخول معهم ني قتال. 
وقد قبل الرسول والمسلمون العرضء ولم يحدث قتال بين الفريقين» وغادرت القبيلة يغرب 
إلى غير رجعة. 

وهو الجلاء الثاني والأخير لأهل الكتاب من يثرب في عصر الرسولء ولم يتم التعرض 
لمن بقي منهم بسوءء لأنه لم يثبت تورطهم بالكيد للمسلمين ولا معاونة أعدائهم. ولا 
نعلم متى خلت يثرب من سكانها من أهل الكتاب, وإن كنا نرجح أنهم نزحوا لفلسطين 
باختيارهم بعدما أصبحت تحت حكم المسلمين في عصر عمر ابن الخطاب» عندما تأكد 
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لديهم أن اليهود فيها يعيشون بارتياح تحت حكم المسلمين هناك. 

وتكون الجزية تعويضاً مالياً كعقوبة نزلت بحق هذه القبيلة بالذات دون غيرها من قبائل 
بني إسرائيل وأهل الكتاب في يغرب وغيرهم من الكفار» مقابل الضرر الذي تسببت به 
خيانتها للمسلمين وتعاونبها مع الأعداء. 

ولم تنزل الجزية كتشريع يطبق على الدوام على غير المسلمين. ولذلك لم يتعرض المسلمون 
لأهل الكتاب في تيماء ووادي القرى واليمن وغيرها. ولم يفرضوا عليهم جزية لأنهم من 
اهل الكتاب". 

لكن الأوضاع تغيرت بعد عصر الرسول واستيلاء قريش على حكم دولة المسلمين. فعندما 
بدأت حروبها التوسعية في العصر الأموي والعباسي» قام رجال الدين بتأويل معنى الآية 
التي ورد فيها ذكر الجزية» وكأنها تشريع يطبق بحق كل من لا يقبل الدخول في الإسلام من 
سكان البلاد التي تقع تحت حكم قريش. وجعلوا الجزية ضريبة سنوية على كل سكان تلك 
البلاد الذين احتفظوا بدياناتهم ول يعلنوا الإسلام. وهذا التعميم لم يعرفه عصر الرسول 
ولا الخلفاء الثلاثة من بعده. 

كما أن الجوية نزلت بعد اكتمال التشريع وكعقوبة دنيوية. والإسلام يعطي المسلمين الحق 
بتطبيق العقوبات الدنيوية على من يحارب الإسلام أو يسعى في الأرض فساداء بها يتناسب 
معها ويقضى عليها. لكن هذه العقوبات دنيوية ولا علاقة لها بالإسلام» ولا يجب أن تنسب 
للإسلام. فلو أصدر المسلمون قانونا بقتل من ينشر الفساد الأخلاقي فهذا من حقهم؛ لكنه 
ليس تشريعاً دينياً ولا يجب أن ينسب للإسلام. 


الرهن 

المقصود بالرهن ضهان استرداد الدائن لماله من المدين» وذلك بتقييد وحجز التصرف بعين 
لها قيمة كعقار أو حلي أو معدات أو غيرها يملكها المدين لصالح الدائن. بحيث يمكنه أن 
يبيعها ويستوفي ماله في حال تأخر الدائن عن السداد في الوقت المحدد. 

سنضع احتيالا هنا يقول: إن كان هناك ما سمي بموقعة خيبره فلعل الجزية كانت موجهة لأهل خيبرء لأنهم هم من 
عاون أعداء الإسلام ضد المسلمين» دون أن يتعرض لم المسلمون. وإن كان هذا ما حدث فيكون الرسول والمسلمون تجهزوا 


يبر وعند وصوفم قبل أهل خيبر بدفع الجزية للرسول والمسلمين وم يع قتال بين الفريقين. وكانت الجزية لمرة واحدة كا 
نص القرآن. وتكون خيبر قد وقعت في آخر عام من حياة الرسول. 


اا 
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ولابد من الإشارة إلى أن التداين في القرآن يكون بين قادر وقادر ولا يكون بين غني ومحتاج. 
لأن المحتاج تضمن له قوانين الإنفاق القرآنية سد حاجته دون اضطراره للاستدانة. وبالتالي 
فالرهن لا يكون من المحتاج» ولكنه تعامل تجاري بين التجار أو بين البنك والتاجر. 
ولأن التداين يكون بين قادر وقادر فالقرآن يشدد على ضمان حق الدائن ووجوب رد ماله 
له. لوهذ ماوره عن التداين في سورة الثرة: : يجا لين آمنُوا اماس دين ِل أجل 
م ُسمّى فَاُوةوَليكث بكم كاب بلْعَذلٍ وَلأَيَأبَ كاب أَنْيَكُْتَ كا عَلَمَهُلله له فَليكْنتْ 
لل الي مَل الح ولي ال ريه وَلاَيَنْكَس يِه شيا إن كَانَ الذي عَلَيْهِ الح سَفِيهًا أَوْ 
صَهًِ أ ينتطع أن يمل مُوَ ينيل ْمَل وَاسَْفهِدُوأ عدن من رَجَالِكُمْ إن 
يحون جلي َل وَاهْوَئَانٍ ب مضو شهدا أن َل ماما كر خذاهن 
الأخرى وَلآيأْت شهدا اما موأ وَلاتَسأما أن كوه صَفًِا أو كيرا إل أَجَلِِذلكُمْ 
أفسط عند ووم ِشَهَاةوََذَى لازو إلا أن تَكُون جاه حَاضِر يها يكم 
َلَيْسَ عَلِِكُمْ جاح لأ تكبو ها وَأَضْهِدٌوا ذا يتن وَلأَيُضَارٌَ َابَبٌ وَلاصَهِيدٌوَإن تَفعَلُوا 
نه فُسوقٌ بكم وَاتَقُو الله هويحَلمُكُمٌ الله وَاللّهبكُلْ شَيْءٍ عَلِيمٌ (181) وَإن كُنتُمْ عل سَفَرِ و1 
تَدُوأ كاتا فَِهَانُ مفيُوضَةٌ مَنْ أَمِنَّ بَعْضْكُم بَمْضًا فَليوَدٌ لَّذِي اؤْعنَ أَمَائتهُ وَليسقِ الله به 
وَأ تكْتّمُوأ الشّهَادةَوَمَن يَكْتمَهَا فَإِنهُ آئِم َب وَالهيَ تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ (5810). 
ومن الآية أعلاه يمكن استخلاص القوانين التالية: 
القانون: التداين لا يكون لسد حاجة المحتاج» لأن حاجات المحتاج تكفل قوانين الإنفاق 
سداداها من مال القادر بلا مقابل. 
القانون: التداين يكون بين قادر وقادر, مثل حاجة الغني لتوسيع تجارته. واستدانته مالأأمن 
أجل ذلك. فالتداين لا يكون للحاجات الضرورية» ولكنه تعامل تجاري خاص بالتجار. 
القانون: وجوب توثيق الدين وقيمته وتاريخه وتا: ريخ استحقاقه وكل ما يتعلق به « يا أَيهَا 
الْذِينَ آمنُوأإِذَاتَدَايَسُم بدَيْنٍ ِل أَجَلٍ مُسَمّى فَاكجير ف 
القانون: الآية تؤكد على توثيق الدين بالكتابة. 
وهو توثيق غير معتاد في عصر الرسول عندما كانت الأمية سائدة» ومع ذلك فالآية تنص 
على أن يكون التوثيق بالكتابة. ويستفاد من هذا: 
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القانون: التوثيق يكون بأدق وسيلة متاحة؛ وهذا يعني استخدام التوثيق الإليكتروني حاليا 
أو أي توثيق مستقبلي يكون أكثر دقة. 
القانون: يجب أن يتأكد الدائن والمدين من نص اتفاقية الدين ويوقعا عليهاء وهذا مقابل 
تأكيد الآية على أن يكون الكاتب والمملي حريصان ويخافان الله. فالمهم هنا هو تأكد الدائن 
والمدين من أن التوثيق دقيق وصحيح. 
القانون: الآية تقول إن المملى هو المستدين ١‏ وَلْيمْلِل الَّذِي عَلَْه انكل" لكان يوكد بشينه 
7 0 
اتفاقية تم صياغتها بصيغة قانونية تتفى مع القواعد المرعية ومع القوانين. وهو متاح في هذا 
العصر. 

تقول الآية: ٠:‏ فَإِن كَانَالّذِي عَلَيِْ الح سَفِيها أو ضَعِيًا أَوْ ليَستَطِيمُ أن يمل م هُوَ فَلْيُمْلل 
5-5-0 '. ويفهم من هذا أن ولي السفيه والضعيف «القليل العقل) يحق له الاستدانة 
باسم السفيه أو الضعيف لتنمية أموالهما واستثاراته|. 
القانون: لولي السفيه والضعيف الحق في الاستدانة لتنمية مالهماء ولا يحق له الاستدانة 
باسميههما لمصلحته الشخصية. 


وتقول الآية : 9 وَاسْحَشْهُِوأ هين من رَجَالُِمْ إن ْنَا لان جلَيْنٍ فَرَجَل وَامْرَأَنَانِ يمن 
وو به نهنا أن تَضِل إِحْدَاهمَا فتَذَكَرَ ِحْدَاهمَا الأخرَّى وَل يَأْبَ الشهّدَاء إِذَا مَا 
دُعُوأ لاما أن بوه صَعًِا أو يا إلى أَجَله دَِكُمْ أقسَط عند الله وَأَقْوَمٌ لِلسَهَادةٍ 


وأو روا 

وهو ما يبين أن القرآن يشدد على حفظ مال الدائن وذلك بكتابة الدين إضافة لشهادة 
شاهدتين من شخصين. 

القانون: التأكد من أن الدين تم توثيقه بأفضل آلية متاحة» حسب العصر. ففي ذلك العصر 
كانت الكتابة ومعها الشهود هي أكثر الوسائل د قة وضمناً واماناء وفي هذا العصر فهناك 
التوثيق الإليكتروني والذي يمكن أن يكفي دون حاجة لشهادة شهود. 

القانون: في حال توفر التوثيق الإليكتروني فلا حاجة للشهود. 

في حال كان البيع والشراء حاضراً بحاضرء يعني بيع وشراء بالنقد أو المقايضة الحاضرة 
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فيباح بدون كتابة: « إلا أن تَكُونَ يحَارَة حَاضِرَة تُدِيرُوتجا بَيَكُمْ فَلَيِسَ عَلَيكُمْ جاح ألا 
تَكتبوهًا". 
للبيع المباشر لعدة أسباب لعل أقلها ارجاع البضاعة. 
وجزء الآية هذا يعيد تأكيد أن التداين يكون بين تاجر وتاجر وليس لحاجة محتاج. 
القانون: التلاعب بالشهادة ومثلها التوثيق فسوق لأن فيه إضاعة حق صاحب الحق « 
وَأْهدُواإِذَا تيمت وَلامْصَارٌ كِب وَلأَشَهيدُ وَإن تفعلُوأقإنهُ فشوق بكُم". 
متى يكون الرهن؟ 
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رن كُنُمْ عل سَفَر وَلا تجَدُوأ كَاتَِا فَرِهَانٌَ مَفيُوضَةٌ". 


القانون: الرهن يكون في حال عدم توفر وسيلة لتوثيق الدين. 

وفي عصر الرسول كان ذلك إذا ما كان الدائن والمدين على سفر ولم يحضر عملية الدين 
غيرهما وليس بإمكانه) توثيق الدين. قفي هذه الحالة فالرهن هو الوسيلة الوحيدة لضمان 
الدائن استرداد ماله من المدين. بحيث يقوم المدين تسليم الدائن مطيته أو عين آخر يملكه 
كرهن يحتفظ به الدائن حتى يسترد ماله. 

في حال أمن الدائن المدين ووثق به سقط الرهن» وأصبح الدين وكأنه أمانة استودعها 
الدائن عند المدين وعلى المدين أن يردها في وقتها ولا ينكرها ١‏ فَإِنْ أمِنّ بَعْضْكُم بَعْضًا 
ليود الّذِي اؤْعْنَ أمَائتَهُ ولتق هبه وَلاَكْتُمُوأ الشّهَادَةَ وَمَن يَكتْمهَا فَإِنّهُ آم قليه". 
إذاء الرهن عبارة عن وسيلة يقرها القرآن لضان استرداد مال الدائن. كونه قدم معروفا 
للمدين» وأقل حقوقه ضان استرداد ماله. 

ومتى وجدت وسيلة أكثر ضاناً لاسترداد مال الدائن فالرهن ليس لازما. 

ويمكن القول إن التأجير المنتهي بالتمليك» والضان البنكي» يدخلان ضمن الرهن. 
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مكة 


فيها بيت الله الوحيد على الأرض» ووجدت ف واد لا يصل اتساعه )06١(‏ متر» ويمتد 
من الشمال إلى الدنوب» ومحاط بالجبال من الغرب والشرق. ولا تتوفر أي معلومات تشير 
إلى تاريخ نشأتها أو أول من سكنهاء كون سكانها (بنو إسماعيل) لا يوثقون. لذا فليس لهم 
تاريخ مكتوب» وليس لهم تاريخ يؤرخون به أحداثهم» ولا تواريخ ميلاد كبراؤهم؛ ولا 
يعرف عنهم شيء قبل الإسلام, إلا ما أشار له القرآن» كحملة الفيل» ورحلاتهم التجارية'. 
ونحن لا نعير كتابات المستشرقين أدنى انتباه» لأنها لا تقدم حقائق في كل البحوث المقدمة 
منهم عن تاريخ غرب جزيرة العرب وتاريخ مكة. لأنهم لا يملكون أي مصادر عنها. وكل 
ما قالوه هو كتايات متحاملة في الغالب وليس لها جدوى. ولأننا نؤمن أن القرآن وحي من 
الله فإن القرآن يشهد مرتين أن مكة موغلة في القدم وكفى بالله شهيدا: 
الشهادة الأولى 
ع ير ا ْنَا اجيم مَكَانَ الي تِ أن لا تر 
شَيْنَا وَطَهْرْ بَبتِيَّ لِلطائف وين فل الخد )ولد الي بقع بر 
رجالا وَعَلَ كُلْ ضَاِرِ يَأ من كُلُ فج عَعِيقِ(11) لِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ كم وَيَذْكُوُوا اشم الله 
في يام مَْلُومَاتٍ عَل مَاوَرَقّهُم من بربمة الأنَامٍ لوا نا وَأطهمُوا الْبَائس لياه 5) 
عن يووا نُورَهُمْ يووا يليت امت (15) لِك وَمَن يُعَطمْ ُوْمَاتٍ 
ْو بوبه ولت لَكُمْ انعم ا قال شيم 6 جتزرا لاجس ين الارتان 
وَاجْعَييُوَا قزل الزوزا ٠‏ حتّاء شه غَرَ مش كين يو وَمَن مُشرك بال مكنا حر من السَّاء 
تَخْطَفُهُ الطَّك أَوْ مبرِي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ(1١0)‏ ذَلِكَ وَمَن يعََم عالقا ين 


١‏ وهذاما حداببعض المتشرقين القول إن مكة لا وجود لما أو أههافي مكان آخحمر أو أن الإسلام لم يظهر ني 
مكة وما إلى ذلك من تفاهات بحجة أنه ليس لما ذكر في التاريخ. ومن هؤلاء باتريشيا كر ون 0080 داءاءادز 
الدانياركية والمولودة عام 1944. وقد انزعج البعض من أقراها وقام بالرد عليها ومن هزؤلاء؛ د. امال محمد 
محمد الروبي / أستاذ مشارك في قسم التاريخ اليوناني رالروماني/ جامعة الملك عبد العزيز - جدة. والكتاب 
بعنوان: الرد على كتاب باتريشيا كرون: (نجارة مكة وظهور الإسلام). 
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تقزى اللو ب 9+ كن وها سايم إل أخل قست لم عِلَهَا ل الب العديق803): 
ووفات البمبالسى سباق عحديث عن إإزاقي لني أن انيت اللي يق اكه موخل 
في القدم ليس فقط بالنسبة لعصرنا ولكن حتى بالنسبة لعصر إبراهيم. وإذا كان إبراهيم قد 
عاش قبل بضعة آلاف من السنين» فإن البيت سبق ذلك العصر بآلافٍ من السنين. 
الشهادة الثانية 

سورة آل عمران تؤكد: إِنَّأَوَلَ بَبْتِ وْضِعَ ناس لَلَّذِي ببَكَهَ مبارَكا وَهُدّى لَلْعَالنَ(97). 
والآية تؤكد أن أول بيت لله (مسجد) بني للصلاة والتعبد لله هو البيت الحرام في مكة. 
ولعله يكون أول بيت وضع للناس في كل الأرضء وليس فقط في جزيرة العرب. 
ومنطقة جنوب غرب جزيرة العرب هي التي عاشت فيها كل الأمم المذكورة في القرآن» 
وكل الرسل الذين ذكرهم كتاب الله. وهذا يعني أن المسجد الحرام بني قبل آدم» وهو أقدم 
رجل ذكر في القرآن الكريم عاش في تلك المنطقة» وليس أقدم رجل وجد في تلك المنطقة؛ 
وبطبيعة ليس أول رجل خلق على الأرض. 

إلا أن أمية أهل المنطقة المحيطة بمكة عتمت على تاريخها الذي لا يعرف عنه شيء حتى 
ظهور الإسلام. فيما وجدت آثار ونقوش تتحدث عن تاريخ مناطق أقصى جنوب جزيرة 
العرب > اليمن الحالية وحضرموت - وقدرت تواريخها ما بين 5١١٠--17٠١‏ عام قبل 
الميلاد. ما يعني أنها بعد عصر النبي إبراهيم الذي عاش في مكة. 

والنقوش السبأية المكتشفة تردد فيها ذكر إله عظيم اسمه «المقه(5 7 1 6 ) أكثر من 
)١٠٠١(‏ مرة. وقد توقف عند معناه علماء الآثار الغربيون» وأولوه لمعانٍ مختلفة لم يتفقوا 
على أي منها. لأنه لم يكن من المحبذ لهم أن يضعوا احتمال أن يكون المعنى هو (إله مكة) 
لئلا يضطروا للاعتراف بوجود توحيد سبق وجود اليهود. لأن ثقافة علماء الأديان والآثار 
الغربيون متأثرة وخاضعة للثقافة اليهودية التي ترسخ لكذبة مفادها أن الديانة التوحيدية لم 
تعرفها البشرية قبل موسىء لكي ينسب لليهود أنهم أول من عرّف الناس بالله. 

والنقوش تؤكد أن السبكيين كانوا يحجون إلى المقه ويذبحون أضاحيهم في وقت معين من 
العام. 
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كما أن هناك نقوش تؤكد أن السبئيين أقاموا معبداً بالقرب من عاصمتهم مأرب على شكل 
دائري وأصبحوا يحجون إليه كبديل لمحجهم السابق. 

والمعبد مشهور جداً وهو أكبر معبد اكتشف في اليمن ويسمى معبد أوام وهو المعبد الرئيسي 
للإله (المقه). ويقع إلى الشرق من سد مأرب. وهذه صورة لموقعه من طانةع #أعهه© 
قووقل إيرث وقد غطته الرمال» لكن شكله الدائري واضح: 


ومما أخبرنا به القرآن عن سبأ ما يلي: لقَدْكالَ يَف مَسْكَهم آه ان عن ين وَل 
كُُوامِن رُرْقٍ رَبَكُمْ وَاشْكْرُوالَهُبَلدةٌ طْيبة ورب فور( )١‏ َأَْرَضُوا ََْسَلَنَاعلَيهم َل 
العرم دمجم دن وى أل عط وَأ ويه من يسذر قيلي (17) ذلك 
جَرَيَاهُم بها قروا وَعَل تُجَاِي إلا لفو 179) وَجَعلنا ْم وَل الى الي بَرَهنَ 
يها قُرَى ظَاهِرة هّنا ًا سير سوا فا لا مانن )١0(‏ فَقَالُوا اباد ين 
أُسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أنه نَم ماهم اديت وَعرَْاهُمْ كلّ مرق إن في ذلك لكات لكل 
صَبَّارٍ تَكُور(9١)‏ وَلَقَدْ صَدَّقّ عَلَيْهِمْ إِبليسٌ ظَنّهُ َاتَبَعُوه إلا َرِيقًا ” من المؤْمِنِينَ (١؟)‏ وما 
كَانََهُ عَلَيْهُم مّن سُلْطَانٍ إل للم مَن يُؤْمِنُ بِالآِرَة عننْ هُوَ مِنْها في شَكُ وَرَبْكَ عَلَ كُل 
َْءِ حَفِيظٌ(71) سبأ. 


ما يبمنا هنا ليس انبيار السد» ولكن إشارة الآيات إلى أن سبأ كانوا مؤمنين بدين الله 
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فأعرضواء وابتعدوا عن دين الله (تبعاً لسنة الأولين). 

والآية (15) تقول: ” قَقَالُوا وَبّنَا بَاعَدَ َينَّ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتَ 
والراجح هو أن القراءة الصحيحة تقول: ”ربنا باعَدَ بين أسفارنا»» وليس كا يقرأها البعض 
بكسرة تحت العين في اباعد أو بعٌّدا. 

وما يؤيد أنها القراءة الصحيحة هو أن قراءة: «ربئا بَاعِد بين اسفارنا» لا معنى طا. لأنها 
تبدوا وكأنهم يطلبون من الله أن يباعد بين أسفارهم. لكن لو كانت القراءة: الربنا باعدَ بين 
أسفارنا» فهم تعللوا ببعد السفر» وكأنهم يقولون: لدينا الرغبة في السفر لو كان قريبء لكن 


الله أبعده. 

وهو ممائل لما منع المنافقين من الخروج مع الرسول لحملة تبوك: لَوْ كَانَ عَرَضا قَرِيبا وَسَفَرا 
5 7 تو ام رس روم 6 مده 5 ررس ”اج اوم لوس كوم كمسر وم 
تَاصِداً لأتبَعُوكَ وَلَكِن بَعْدَتْ عَلَيْهِجُ الشْقَةُ وَسَسَحْلِفُونَ بالله لَوِ اسْتَطَعْنَا كَرَجْنًا مَعَكُمْ 


) 2 


يُيْلكُونَ أَنفْسَهُمْ وَاللهيَمْلَم ِنَم لَكَاذِيُونَ (47) براءة. 

وتبين لنا الآية السابقة إلى أين كان ذلك السفر المطلوب من السبئيين لله» والذي بدأوا 
يتقاعسون عن الذهاب إليه متعللين يبعده: وَجَعَلْنابَيِنَهُمْ وَيئْنَ الْقَرَى الَّيِي بَارَكنا فيه قُرَى 
ظَاهِرَةٌ وَكَدَرْنَا فِيهًا السّمْرَ سيدُوا فِهًا لَيَالَ وَأيّامًا آمِنينَ (18). 

وليس هناك قرى بارك حولها سوى مكة (وما جاورها وفي حدود حرمها). وكان هناك بين 
سبأ وبين القرى التي بارك حوها (مكة وما جاورها) قرى ظاهرة (يمرون بها في طريقهم 
من سباً لمكة). وكانت الرحلة تمتد لأيام وليالي ولكنهم كانوا يرتحلون فيها آمنين. ولو رجعنا 
لطريق تجارة البهارات واللبان والخور سنجد أنه يمر بسبأ ويصعد شلا مروراً بالقرى 
الظاهرة (التي تتناثر على امتداد طريق القوافل بعيداً عن أعالي جبال السروات. ويكون 
معنى القرى الظاهرة» هي تلك القرى التي تقع في السفوح الشرقية لجبال السروات وفي 
أراض مستوية» فهي ظاهرة. ومنها: نجران, بيشة» تثليث. رنية» تربة (مصر)» والطائف. 
ويكون السفر المطلوب من الله للكة (القرى التي باركنا حوها) هو لأداء الحج ونحر اللحدي. 
وعندما كانوا على الدين الحقء كانوا لا يجدون مشقة في هذا. ثم بدأوا يتقاعسون عن الحج 
بعد أن بدأت أجيالهم اللاحقة تتراخى عقيدتها ويصيبها الزلل» بحجة أن المسافة طويلة: 
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#فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم». 

ثم أقاموا معبدهم المستدير المشابه باستدارته لاستدارة المسجد حول الكعبة. ولابد أنهم 
بنوا كعبة في وسطه وأصبحوا يحجون لها كبديل لمكة وينحرون عندها الأضاحي. 

وهو وضع له ني التاريخ الإسلامي شبيه» حين قام عبد الملك ابن مروان ببناء قبة الصخرة 
في القدس فيما بين أعوام: (1-77) للهجرة» وأمر أهل الشام بالحج لها كبديل لمكة. 
وما حدث للسبئيين إشارة أخرى على أن مكة معروفة جداً في جنوب غرب جزيرة العرب 
منذ القدم. لأن معبد أوام بني حوالي القرن العاشر قبل الميلاد» وبيت الله في مكة كان 
موجودا قبل ذلك بزمن طويل. 

والنبي إبراهيم وصل مكة هارباً من قومه وبرفقته لوط؛ قبل بناء معبد أوام بمئات السنين. 
موادا ادي و ا رع ا و َإِذْ 
بَوَأنَالإبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أن لّا تُفْرِكُ و بي شَيئا وَطَهرْ بتي للطائف نفِينَ وَالْقَائِِينَ وَالرُكّ 
السّجُووِاة؟) الحج. 

-ت0. 5 97 2ج ا عع 22 مع ما هم 2 
لت ا :7 رد إن أسكَنتٌ ين ذَرَيّتِي برَادِ غَرِ ذِي رَنِعٍ عِندَ 
بَْتِكَ الْمحرّم ريا لِيُقِيحُوأ الصَّلاَة فَاجَعَل أَفْيِدَةَ مّنَ اناس عَبْوِي إَِبْهِمْ وَازْرٌقهُم مّنَ الغَرَاتِ 
َحلَّهُمْ يَشْكْرونَ(/087) إبرأهيم. 

وما يجعل الناس يأوون إليها هو وجود بيت الله» لذا فالكثير زارها والقلة استوطنوها في 
الأزمنة الغابرة» وهو ما يفسر هدم البيت. وقد وصف الكعبة المؤرخ الصقليٍ ديو دورس؛ 
الذي عاش قبل المسيحية بخمسين عاماً «بأنها كانت في وقته أشرف معابد العالم طهراً 
وأقدمها»» حسبا نقل توماس كارليل في كتابه #محمد المثل الأعلى'” في فصل الحجر الأسود 
والكعبة. 

وكان تمن استقر في مكة النبي إبراهيم وتزوج ورزق بابنيه إساعيل وإسحاق فيها. وقد 
اس الا ل 0 
تي و ل 


,19917 الكتاب ترجمه للعربية حمد السباعي وطيعته مكتبة الآداب بالقاهرة في ذي الحيجة 1417 ه / مايو‎ ١ 
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واستمر أولاد وأحفاد إسماعيل وأحفادهم في أداء المهمة. وعندما ظهر الإسلام كانت 
قريش (أحفاد إسماعيل) مستمر ون بالقيام على صيانة البيت وخدمة الحجاج. وهذا يعني أن 
سلالة إسماعيل بقوا في مكة ول يخرجوا منها أبداً بخلاف ما تزعم كتب التراث. واستمروا 
يقومون بنفس المسئوليات تجاه البيت وصيانته والحجاج واستضافتهم بتقديم الطعام 
والشراب دون أن يتقاضوا مقابلا مادياً نظير خدماتهم؛ برغم تكاليفها الباهظة. وقد رسخ 
في التاريخ مصطلحات قرشية لخدمة الحجاجء مثل: السقاية وهي توفير الماء للحجاج؛ 
والرفادة وهي توفير الطعام للحجاج؛ وغيرها. وهو ما يعني أن الحج لم يكن مصدر دخل 
لقريشء ولم يحول مكة لسوق تجارية» لأن غالبية الحاج فقراء يحضرون لمكة للاستفادة من 
الخدمات المجانية التي تقدمها لهم قريش. فتحولت مكة إلى ملجأ للمساكين والفقراء الذين 
يحضرون في موسم احج للتعبد في بيت الله» وليحصلوا على الطعام والشرابء وليموتوا 
هناك ظناً منهم أن من يموت في بيت الله يحسب له أجر أضافي» وهو معتقد لازال حياً عند 
بعض الناس. وأرض مكة ليست شحيحة في المياه فقط» بل وفي كل الموارد» ولا يمكن 
أن تقدم لأهلها أي مصدر دخل يقيم أودهم؛ فضلاً عن تحويلهم لأثرياء. ومع ذلك فقد 
كان كبراء قريش من ذوي الثراء الفاحش» مكنهم من الصرف على خخدمات البيت والحج 
بسخاء» والعيش حياة بخ وترف. 

والقرآن يقول لنا أنه كانت لهم رحلات تجارية منتظمة: لإيلاف قُرَيْشٍ(1) إِيلَافِهمْ رَخْلةٌ 
الشّنَاء وَالصَّيْفٍ(؟) قريش. 

وكتب التراث تقول إخهم كانوا يتاجرون في سوق عكاظ التي تبعد عنهم مسيرة يومين أو 
ثلاثة» وكانت تلك السوق تقام لمدة أيام بضع مرات في السنة. فهل هذه التجارة الموسمية 
هي التي جعلتهم من ذوي الثراء الفاحشء» ومكنتهم من الصرف على خدمات البيت 


والحج بسخاء؟ 
أم أن قريشاً ارس تجارة مستمرة تؤمن لهم الثراء العريض والدائم؛ والذي لايتأثر بالصرف 
على حجاج بيت الله؟ 


والذي لا يختلف عليه اثنان أن تجارة قريش كانت تقوم على نقل قوافلها البخور واللبان 
والبهارات من قرب سواحل بحر العرب إلى العراق ومنها لفارسء ولبلاد الشام ومنها 
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لروما وأوروبا. وهي تجارة توارثها رجال قريش كابراً عن كابر» كتجار وسطاء للآلاف 
السنين. وتكون سوق عكاظ تقام في الفترة التي تصل فيها القوافل للسوق؛ سواءً كانت 
قادمة من الجنوب محملة بالبضائع أو كانت قادمة من الشام والعراق وقد باعت حمولتها 
وعادت بمنتجات استهلاكية كالملابس والطعام والأدوات. فإن كانت القوافل قادمة 
من الجنوب ففي السوق يتم تحويل مسار بعضها للعراق ويكمل الباقي مساره للشام. 
وإن كانت قافلة من الشام أو العراق فيتم بيع حمولتها في السوق للتجار المحليين في مكة 
والطائف وما حوها. 

وتجارة البهارات واللبان والبخور قديمة» قدم التاريخ لذا فمن المرجح أن عشيرة إبراهيم 
كانوا يتاجرون بباء خاصة وأن قريتهم تقع على نفس طريق القوافل التي كانت عير قريش 
تسلكها. وهو ما يفسر قدرة إبراهيم العيش في مكة الجرداء؛ وتملكه قطعان من الماشية ذبح 
منها عجل كضيافة للمخلوقات الكونية التي حضرت له وبشرته بإسحاق ظناً منه أنهم 
بشر. وقد ذكر كتاب اليهود المقدس أن إبراهيم كان يمتلك الأموال الطائلة'. 

ويبدو أن بنو إسماعيل قد استمروأ بممارسة تجارة الأجداد وتوارثتها أجياههم. والقرآن 
يقول إن قريشاً كانت لها رحلات موسمية في الشتاء والصيف في سورة قريش» ويقول 
في سورة العدكبوت أن قريش تمر بمساكن عاد: وَعَادا وَتَمُودَ وَقَد تين كم * من مسَاكِنِهِمْ 
نكم لطن أيهم فُصَدَهْمْعَنِ اسيل وَكَانُوامُسمبصرِين(8”») العتكبوت. 


م2 


ومساكن عاد في الأحقاف: وَاذْكُرْ أَنََا عَادٍ إِذ أَندَرَ قَوْمَهُ الْأَحْقَافٍ ك3 حلت اللي 


5 


بن يدي وَمنْ حَلِْ ألا َْبدُوا ِل لفن أَحَافُ عَليَكُمْ عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمِ(1؟) الأحقاف. 
والأحقاف هي مناطق التقاء السفوح الشمالية لجبال حضرموت,ء والسفوح الشرقية لجبال 
اليمن. والممتدة من سبأ باتجاه الشرقء والتي تتخللها الأودية المنحدرة باتجاه الربع الخالي» 
وتغطي أراضيها الرمال: َرأ َاِضاً مُسعفلَ وديم قَالُا هذا عَارضٌ مون َل هو 
مَا اسْتَعْجَلْتُم به رِيحٌ فيهًا عَذَابٌ أَلِيةْ(4 ؟) تُدَمْرُ رُ كل شَيْءِ بأمرِ ريا فَأَصْبَحُوا ار يرَى إِلَا 
مَسَاكُِهُمْ كَذَلِكَ نَجْرِي الْقَوْمَ المجْرِمِينَ(5؟) الأحقاف. 

في تلك المنطقة تقع سبأ كواحدة من أهم الأسواق التي يبيع فيها منتجو اللبان محاصيلهم» 


0١‏ ذكر يعض ماورد في كتاب اليهود المقدس من باب الاستشهاد بكتاب تاريخي وإن حوى الكثير من الأكاذيب فقد يكون 
فيه بعض الحقائق ولو كانت عشوهة. 
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بجانب أسواق أخرى تجلب ها محاصيل البخور والبهارات من الهند. ويبدو أن قوافل 
قريش أصبحت الناقل الحصري للبان والبهارات والبخور من تلك الأسواق» مارين 
بمساكن عاد. ثم يعودون لسوق عكاظ ومن هناك» ينقلونها إلى العراق أو إلى أسواق 
بصرى الشام وغزة ومنها ينقل لأوروبا. 

راصح سادم قريش من ذوي الثراء الفاحش» أو أول النعمة كما وصفهم القرآن: دَددْنِ 
وَاذُكَذَيينَ أُولي التَّمَةٍ ومَْهُمْ يلة12١)‏ إِنَ لين أنكالاً وَجَحِي(؟١)‏ وَطَعَاما ذا عُصَّةٍ 
رَعَدذَابا ه101 يز ترجف الْأَرَضُ وَاجبَان وكات البَال كديا موي51 )١‏ المزمل. ١‏ 
وامتلكوا كل امظاهر المصاحبة للثراء من العبيد والإماء والأنعام والأثاث وغيرها: أَبْسَبُونَ 
نا نمِدّهُم به من مّالٍ وَبنينَ(00) تُسَارِعٌ كم في الَيرَاتٍ بل لاي يَشْعْرُونَ(03) المؤمنون. 


وكانوا يتباهون بكثرة أولادهم وأموالهم: ذَرْنٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِيدا(١١)‏ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً 


مْدُودا(؟١)‏ وَبَئِينَ صُهُودا(1) وَمَهَّدثٌ لَه َهُ تَهيد(5١)‏ نم يَطْمَعٌ أن أَزِيدَ(10) المدثر. 
كا كانوا يتباهون بخدمة البيت والحجاج وانحدارهم من نسل إبراهيم: أَجََلتُمْ قاب 
الْحاجٌ وَعَِارَ ةلجد الْخرَامٍكَمَنْ آَ بلله وَالْيوْم الآخرِ وَجَاهَدَ في سيل الله يوون 
عند لوال يدي الَْوْمَ الظَاِينَ (19) براءة. 

فصار لهم نظرة تعظيم من كل سكان جزيرة العرب» تحولت إلى ما يشبه التقديس الذي 
استفادوا منه. فعاشوا سادة أعزاء آمنين سواءً كانوا داخل حرم بيت الله الذي نذروا أنفسهم 
سدنة له ونخدماً لحجيجه؛ أو في ترحالهم خارج مكة. فلم تكن تتعرض قوافلهم للنهب ولا 
نساؤهم للسبي ولا رجاهم للحروب. فكان الانتماء لقريش جواز سفر دبلومامي اعترف 
به كل سكان جزيرة العرب سواءً كانوا من البدو الذين تعتمد حياتهم على السلب والنهب» 
أو من شعوب المالك المستقرة والمتحضرة. 

وعاش أهل مكة برغد عيشء ولم يتعرضوا لحروب أو اجتياحات أجنبية كا حل ببني 
إسرائيل. ولعل حملة أبرهة كانت المحاولة الأولى والأخيرة قبل الإسلام لغزو مكة:؛ والتي 
نتهت بهلاك الجيش الغازي قبل دخوهم البلدة الحرام؛ وهو ما سنتحدث عنه في موضوع 
ولم يكن أمن وأمان مكة ومن فيها بسبب حلف فضولء كا يقول الإخباريون؛ ولكن لأنها 
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بلد آمن منذ ظهرت للوجود. وقبل آلاف السنين من حلف الفضول إن كان قد حدث 
بالفعل. 

وفيا يلي خارطة تظهر طريق تجارة اللبان والبخور والبهارات وهي التجارة التي مارستها 
قريش عبر مئات السنين: 


وإن كان طريق اللبان والبهارات والبخور يمر بالقرب من مملكة سبأ القديمة» فلابد أن 
هناك أسواق أخرى لشراء المنتتجات من المنتجين تقع أبعد من سبأ وأقرب لبحر العرب» 
وقد كانت شبوة إحداهاء لعدد من العوامل؛ منها: 

© أن شبوة كانت العاصمة القديمة لحضرموت لفترة طويلة من الزمن 

أنها أقرب للبحر حيث تتلقى شحنات البخور والبهارات من الهند. 
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* أن الرحالة والمؤرخين اليونان والرومان؛ أمثال هيرودوت. استرابون» ارتيميدوس» 
بطليموس» وبوليبيوس قد ذكروا أن حمولات اللبان تصل إلى شبوة من مناطق إنتاجه 
في المهرة وظفار وحضرموت. مثلهما يصلها البخور والبهارات من المند ولبان سقطرى 
من الموانئ التي ترسوا بها السفن على سواحل البحر العربي؛ ومن هناك ينقل بواسطة 
الجمال إلى شبوة حيث يجمع المحصول على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة 
تشير إلى وزنها وسعرها ويتجول التجار بينها ويضعون على اللوحة السعر الذي 
يريدون الشراء به. وعندما تتم صفقات البيع والشراء يقوم التجار بتحميل شحناتيم 
على الجمال سالكين الطريق التجارية القديمة مرورا بقتبان ومعين وغيرها. 

وقد تكون هناك سوق في سبأ وفي شبوة وفي أماكن أخرى غيرها في نفس الوقت فاللبان 

يأ من مناطق متفرقة» من الجنوب من سقطرى ومن الشرق من ظفار والمهرة. والبخور 

والبهارات تأي من مناطق مختلفة من اهند وترسوا السفن في موانئ متعددة على بحر العرب. 

والملاحظ أن طريق القوافل لا تمر عبر الحواضر (القرى الظاهرة) ولكن بالقرب منهاء على 

الدوام. من سبأء نجران» بيشة» تربة» مصرء مكة» يشرب» خيبر» وادي القرىء وتيماء» قبل 

أن تصل إلى بصرى الشام أو غزة. 

كا أن هناك طريق أخرىء وإن كانت أقل أهمية تحمل اللبان والبخور والبهارات إلى بلاد 

فارس» وكانت قريش أيضاً هي من يوصله للعراق. وأرجح أن قوافل قريش لا تذهب 

للعراق مباشرة من اليمن؛ عبر الطريق الواصل من نجران فتثليث» ثم الاتجاه إلى ذات 
كاهل (قرية الفاو) ثم اليمامة ثم إلى الشمال حيث تقطع نفود الدهناء باتجاه المدائن؛ التي كان 
اسمها القديم قطسيفون» وتسمى اليوم سلمان باك. وكانت مقر كسرى أنوشروان زمن 
رسول الله. ولكن قوافل قريش تنقل حمولتها إلى سوق عكاظء وهناك يتم تقسيم القوافل 

إلى قسمين. قوافل تتجه إلى الشمال باتجاه الشام؛ مرورا بيثرب» وادي القرىء تيهاء» تبوك» 

وبصرى أو غزة. وقوافل تنجه شرقاً إلى المدائن عبر طريق يصل مكة بالمدائن» وهو نفس 

الطريق الذي جددته زبيدة زوج الرشيد لأنه يربط بغداد العباسيين والمدائن القديمة بمكة» 

وذك تحسباً فيما لو عادت هي أو بعض أسربها الحاكمة لمكة» فجعلت الطريق مريحة للسفر» 

حيث أمرت بإقامة ادق الست والراحة يتوفر فيها الطعام؛ وأماكن لراحة الدواب 

وأعلافهاء وبرك للمياه لسقي المواكب الملكية ودوامهم في المقام الأول. 
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طبوغرافية مكة 

الشكل الطبوغرافي لمكة تغير جذرياً هذه الأيام نتيجة للتوسع العمراني الذي لم يراع التاريخ 
ولم يحترم قدسية الأماكن الأثرية وأهميتها القصوى. لذا قمنا بتوضيح شكل وادي مكة الذي 
يقع فيه البيت على جزء من الخارطة الطبوغرافية المرفقة تحت (إلى اليمين)؛ دون أن نغير 
شكل الخطوط الكنتورية. وقد ظهر شكل الوادي في الخارطة التي أنتجتها إدارة المساحة' 
الجوية عام 19170 ى] كان في العام 181 الذي يظهره الرسم اليدوي لبوركهارت إلى 
اليسار'. ويمكن القول إنه نفس شكل الوادي كما كان زمن إبراهيم» لأن تضاريس مكة في 
الخارطة لم تتغير» برغم امتداد العمران خارج الوادي وفوق الجبال المحيطة» والذي يظهر 
باللون الأحمر. لأن المساكن كانت تقام على الجبال دون تغيير لتضاريسها. 


فول '. جزء مى لأتريعلة الطبوغرافية مع نيضبج ثوادي مكذ ومكان الكهبة واتسعي وعقبتي كمائ 
شعال حمل فهجاكان وتكمي جنوبه. ” لَعبِفَعَئن هو الدثور الأبن” 
وإلى اليسار: تسخة من رسم بوركهارت للكة علم 19/4 ويطهر أن الهمران لم جتجاوز الوامي. 


واليوم لم يعد لمكة ما قبل آدم وإبراهيم ولا حتى مكة زمن الرسول محمد ولا حتى شكله 
قبل مئة أو خمسين عاماً أي وجود. هي اليوم (575١ه/ )3١10‏ تَجِمّعٌ رأسمإلي بكل معنو 
١‏ الخارطة الطبوغرافية من إنتاج إدارة المساحة الجوية [ وزارة البترول والثروة المعدتية [ الرياض ] السعودية. 

0 ولد تي لوزان في 0؟/ نوفمير/ 1784: ودرس في ألمانيا وإنجلتراء وعاش في البلاد العربية متنقلا في بلاد الثيل والشا. 


من العام 149 إلى أن تو في القاهرة عام 180117 بسبب تسمم غذائي. وقد سافر إلى مكة صيف العام 4 018١‏ ويقي فيها إ! 
منتصف العام التالي. وهو أول أوروي يكتشف معبد أبو سمبل الذي كانت الرمال قد دفتته. 
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الكلمة؛ مع مواصلات غاية في السوء وبنية تحتية مهترئة. تتناطح في سمائها وحول كعبتها 
البنايات الشاهقة التي تصل لعنان السماء» كفنادق وشقق سكنية ومتاجر تستغل موسم 
المج ومواسم العمرة المستمرة طول العام للكسب المادي الفاحش. وقد قامت على أنقاض 
بيوت قريش التي كان يجب أن تبقى ى) هي وأن تكون ضمن قائمة منظمة اليونيسكو 
العالمية للتراث الإنساني. لكن الجشع المادي لأصحاب النفوذ وقصر نظرتهم وقلة تدينهم 
وفقرهم للحنكة وضحالة مداركهم» خوهم للاستيلاء على مكة ونقضها وبناء مجمعاتهم 
السكنية والتجارية التي هلك بعضهم قبل أن يهنأ بها وسيلحق بهم قريباً من بقي منهم على 
قيد الحياة» ليذهب الفاعل ويبقى الفعل عارأ على جبين الإنسانية التي لم تستطع هيئاتها 
الدولية أن تمنع حدوث ما حدث. 

وعند الانتقال لمنى يمكن رؤية سهل منى الذي يتخلله شوارع محاطة بسياج حديدي يفصل 
خيام حملات الحجاج عن حجاج الافتراش» كما يطلق على حجاج من داخل السعودية 
قدموا للحج بدون الانضمام حملة من حملات الحج. وأرضية شوارع منى عبارة عن أكوام 
من القاذورات بأنو اعها. ودورات الياه العامة قليلة جداً بالنسبة لعدد الحسجاج. لذا المضطر 
للجوء إليها سيواجه صف انتظار بشري طويل ومياه آسنة تحت قدميه وتغطي منطقة 
الحرامات. قبل أن يحظى بدور للدخول لبيت الخلاء القذر. ى) تطفح الأراضي المحيطة 
بأماكن الوضوء الملاصقة لدورات المياه بمياه آسنة هي الأخرى. 

ولغياب المواصلات العامة فإن القادم من مكة لمنى عليه أن يترجل من السيارة في حي 
العزيزية والسير على الأقدام لمسافات طويلة ليصل خيمته. وقد افتتح قبل أعوام قليلة 
قطار ذو مسار واحد يصل لمنى»؛ والكل يعرف أنه تخصص للأمراء والوفود مجانا» وبعض 
الحملات بأسعار خيالية برغم أنه مسار واحد وقطار واحد وحالته بائسة وطريقة تشغيله 
أكثر بؤساً وامكانياته متواضعة» ولا يمكن أن يصنف كوسيلة مواصلات فعالة» وكأنه 
للاستعراض أكثر من تقديم الخدمة. 

وعرفات تتفوق على منى في حجم القاذورات ونوعيتها. فالشوارع تتغطى أرضيتها 
بالكامل بأكوام من القاذورات السائلة: من مياه وبقية مشروبات غازية وأعاصير.... 
وغيرها. والصلبة: من معلبات وكرتون وبلاستيك ومظلات شمسية مهترئة وملابس 
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وأقلام وأحذية وإكسسوارات. وكتيبات الحج» وبقايا أطعمة مطبوخة كالدجاج والرز 
والشربة والكبدة» وأطعمة معلبة... وكل ما يخطر على البال. إضافة لما يلقي به الباعة على 
جانبي الطريق من مخلفات وزبالة. 

ودورات الياه العامة للرجال فقط على طول الشارع رقم (79) الذي يقطع عرفات من 
المتتصف باتجاه جبل "ال رحمة“؛ ولم أر دورات للنساء في ذلك الشارع. 

كل هذه المضايقات والمشقة والأوضاع السيئة يلقاها ضيف الله في بيت الله. 

مع أن الحاج ضيف على الله» في بيته» لبى دعوته. وواجب الضيف الإكرام با يتناسب 
مع قدر ومقدار المضيف ومكانته. لذا جاء تكليف الله نبيه إبراهيم ‏ بتطهير البيت من 
القاذورات؛ عط أولى لاستقبال الضيوف بعد إعادة بنائه: : وَإِذ د يونا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ 
الْيَْتِ أن لَّا 3ه ترك بي شتا وَطَهرْبنِيّ لِلطَائِفِينَوَلْمَائِِينَ وَالرُكّع الشّجُووِاة ؟) الحج. 
م جاء تكليف آخر لإسماعيل ليواصل هو ونسله الهم بعد أب إراهيم: : وَإِذْ جْعَلَْا الْبَيَتَ 
مَتَبَة ناس وَأمناوَاتِذُوأ من مَقَام إرَاجِيمَ مُصَل وَعَهِدْنا ِل بْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ أن طَهُرًا 
بتي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرُك الشّجُردِاه )١١‏ البقرة. 

وهذا التكليف يضمن إكرام الضيوف بكل ما يلزمهم من حقوق الضيافة» بمواصفات 
إلهية مثالية بلغة العصر الذي يعيشون فيه. 

وقد استمرت قريش تقوم بحق الضيافة على أكمل وجه. منذ أيام إسماعيل - تحت مسميات 
السقاية والرفادة والسدانة والحجابة والعمارة - ول تكن تلك الأعمال من اختراع قريش» 
كا يقول التاريخ. 

بعبارة أخرى» تطهير البيت وترميمه» وتوفير المأوى والمأكل والمشرب وتيسير بقية أمور 
الحاج: هي ما كان يفعله إبراهيم وإسماعيل بناءً على تكليف الله لما وليس منة أو تفضلاً أو 
معروفاً منهماء واستمرت في نسلههما إلى أن جاء الإسلام. ولم تكن قريش هي من اخترع هذه 
الخندمات للحجاج تفضلاً ى) يقول من كتب التاريخ في العصر العباسي جهلاً منهم بحقيقة 
ما حدذثء أو خيثا وطمسا للحقائق 

وقد قامت قريش بالتكليف الإلمحي خير قيام» فكانوا يصرفون الأموال الطائلة لتأمين نظافة 
بيت الله على الدوام. وتأمين كل ما يلزم الحجاج من شرب ومأكل ومأوى. وبرغم صعوبة 
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جلب المياه من مناطق بعيدة عن مكة؛ لشح مياههاء فقد كانت قريش توفر المياه للحجاج» 
بكميات كافية. 
ولما خانت قريش معاهداتها مع الرسول يوم الفتح؛ سحب الله منهم شرف خدمة الحجاج 
والقيام على البيت كعقوبة هم وأسندت للمسلمين. ولو لم يكونوا من نسل إسماعيل» 
كيا أخبرتنا سورة براءة: ما كَانَلِْمفْرِكِينَ أن يَخمْرُوأ مسَاجِد الله صَاهِدِينَ عَلى َنفيِهمْ 
بالف وليك حبطث أَعَْاهُمْ َف الَرِهُمْ خَالِكُون4100 نا يَْْوُ مَسَاجدَ اله مَنْ آمّنَ 
بالل وَاليَْم م الآخرٍ وَأقَامَ الصَّلاة وآتَى لَك وَل خش إلا ل مََسى أَوْلَيِكَ أن يووا 
من لم141 أَجَعَلكم ساي احج وَعرَة المشجدٍ ارام كَمَنْ آم بالله وَالْيوْم الآخْرٍ 
جمدني سيل الله لآيَسْتَوُونَ عند الله وَاهُ لمي الَّْوْمَالظَلِينَ(19). 


وعلى من ينوب عن إسماعيل أو يحل محله في حمل الأمانة» أن يقوم بكل هذاء ليس تفضلاً 


ولكن تنفيذاً لتكليف الله. وليعلم أنه خادم ذليل مكلف باستقبال ضيوف الرحمن بكل 
ترحاب وتقدير. وتقديم كل الخدمات الضرورية اللازمة مجانا لهم» لكي يؤدوا زيارة بيت 
ربهم وحجهم بكل راحة وأمن. وألا يعتبر نفسه حاكاً لمكة لأن بيت الله لا يحكمه بشرء 
وهو ما عرفته قريش وأقرته فطوال تاريخ مكة لم يكن لها حاكم بشري على الإطلاق؛ إلا 
في العصر الأموي والعصور التي تلت. 

ومكة بيت الله يجب أن تكون مدينة مثالية لا يضاهيها مدينة أخرى في عصرهاء في الخدمات 
والمواصلات والمتاجر والبيئة الصحية النقية وكل المجالات الأخرى. وهذه تدخل ضمن 
السقاية والرفادة والسدانة والحجابة والعمارة» بلغة عصرية. 

مكة اليوم لم تعد درة المدن» كما وصفها المؤرخ الروماني قبل الميلاد والذي سبق ذكره. بل 
أضحت تئن تحت وطأة الفوضى والقاذورات والعشوائية والتلوث» في كل شىء. وتحول 
الف والسرة إل وبائل للب اناج حضيف لقال يعدب وقميلة عاالايطين هيدل أن 
يوفر له كل شيء بالمجان» كى| أمر الرحمن. 

في مكة اليوم لا توجد وسيلة للمواصلات العامة سوى السيارات. والتي لم توفرها الدولة» 
ولكن الدولة ألزمت شركات الحملات توفيرها. وكثرة الحافلات حولت البلد الحرام إلى 
بيئة خانقة ملوثة» مزدحة؛ لا يحلها تنظيم مروري بائس وعشوائي» يعتمد إغلاق الشوارع 
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أو صراخ رجال المرور بالسيارات: إطلع ... إطلع ... تحرك ... تحرك.” 

مكة تعيش منذ قرون من الزمن هذه الحالة المزرية جداً. 

شوارع مكة؛ زحام فوضوي مختلط» بين السيارات بمختلف أنواعهاء وبين البشر الذين 
يحاولون الوصول للحرم على الأقدام أفضل من الاحتباس لوقت طويل وسط حافلة 
توصلهم لمنتصف الطريق. والسير على الأقدام بين الحافلات يعرضهم لخطر فقدان 
القدرة على السمع» نتيجة للأبواق العالية جداء التي لا تتوقف عن الزئير. إضافة ا تسببه 
الضوضاء من ارتفاع ضغط الدم وأمراض خطيرة كثيرة أخرى. ناهيك عن التلوث الناتج 
عن عوادم السيارات في الهواء» والتلوث على الأرض من النفايات التي تغطي الشوارع. 
وهذه إهانة متعمدة لضيوف ال رحمن» وليس كراماً لهم كا أمر الله. 

مكة تعيش حالة من الفوضى والقذارة في المطاعمء والمحلات التي تبيع الأطعمة» وفي 
كل المحلات التجارية الأخرى وفي المساكن. وقرب المحلات من الحرم لا يكون لسد 
الحاجة ولكن لأن مالكها من أصحاب القرار أو من المقربين لهم. والقذارة لا يلام عليها 
الحاج الذي يلقي بفضلاته في الشارع وهو يسير بتثاقل للحرم. لأنه لم توفر له أماكن كافية 
للتخلص من النفايات. 

والفوضى في المواصلات لا يلام عليها الحاج لأنه لم توفر له مواصلات مريحة توصله 
للحرمء كا أمر الله. كل شيء في مكة يلام عليه من أعلن أنه يقوم على البيت ويخدم الحجاج» 
نيابة عن إسماعيل. 

أما ضيوف الرحمن فلم يفقدوا حقوقهم التي فرض الله هم من مأوى ومسكن ومشرب» 
فقطء بل أصبح عليهم أن يدفعوا الأموال الطائلة» مقابل استضافتهم في بيت ربهم. مع أنه 
من المعيب أن يستضيف شخصا ضيوفه ويطلب منهم مالا مقابل استضافتهم وإيوائهم 
وإطعامهم» فا بالك لو كان المستضيف هو رب العالمين. 

والحل الجذري واجب لا يقبل التأخير. 

يجب أن تكون مكة مدينة مثالية بمفهوم هذا العصرء مثلما كانت مدينة مثالية في مفهوم 
عصر قريش» ومدينة مثالية في مفهوم عصر إبراهيم. 

يجب أن تخلوا المدينة من أي سيارة لا تسير بطاقة صديقة للبيئة. كها يجب أن تخلوا المدينة من 
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المصانع؛ أو أي ملوثات حفاظاً على صحة ضيف ال رحمن. 

مكة يجب أن تخلوا من أي وباء»ء ويجب أن تحظى بشبكات مثالية لتصريف السيول» ومجاري 
الفضلات» وشبكات المياه. وبنية تحتية» وكل الخدمات الأخرى بمواصفات مثالية. 

يجب أن تخلوا المدينة من البروتوكولات البشرية لأنها بيت الله؛ وكل البشر عبيد له بلا 
مقامات. فمن رغب في الحج أو العمرة فعليه ما على بقية الناس وله ما لهم. وعليه أن يعيش 
عيشتهم ويسير بينهم. ورسول الله ل يكن له موكب يطرد الناس أمامه ليصل بفرسه أو ناقته 
لتحت الكعبة» بين بقية الناس يطوفون على سطح الحرم. كا لم يبن له قصر قرب ال حرم أو 
في منى» بينما يفترش ثلاثة أرباع الحجاج القاذورات على الأرض. 

يجب أن يتخلص بيت الله من هذه المشاريع العقارية العملاقة التي تبدف للربح» لأن مكة 
ليست دبي أو نيويورك. هي بيت الله وبيت الله ليس معروضاً للبيع والمتاجرة بين البشر. 
يجب توفر الخدمات - بمواصفات المستقبل - بكثافة في كل مكة والمشاعر» كنوع من 
الرفادة والسقاية بلغة العصر. بدل أن تبقى بلد موبوء ملوث ومزعجء يعج بالفوضى 
العارمة والضوضاء والقاذورات بعد أن طمست هويتها وجرفت تضاريسها. 


ما الذي يجب القيام به؟ 

يجب أن يعاد بناء مكة ى) كانت عليه أو أقرب صورة لما كانت عليه زمن الرسولء لتبقى 

كمتحف تاريخي حي على هذه المدينة المقدسة. وهذا نمكن جداً ولو على أرض منبسطة بعد 

أن سويت الجبال بالأرض. بحيث تكون قرية نموذجية للعرض وليس للسكن. 

وفيها يل الخطوات لتحقيق ذلك: 

تجرف كل البئايات الشاهقة وتسوى بالأرض كما جرفت الجحبال التى كانت موجودة 
في نفس المكان. 
والدليل هو إعادة أبنية الدرعية القديمة ومبان أخرى اندثرت كان سلاطين الدولة 
السعودية الأولى والثانية يقيمون فيها. 

٠‏ يستصدر قانون يمنع بناء أي مساكن أو منشئات جديدة حول الكعبة وفي محيط دائرة 
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يبلغ نصف قطرها ١(‏ ؟) كيلومتر على الأقل. 

© تبنى الفنادق والأسواق والمجمعات السكنية والتجارية خارج هذه الدائرة وترتبط 
بالحرم بشبكة مواصلات حديثة من قطارات تحت الأرض وفوقها وباصات. على أن 
تكون بمواصفات عالمية عملية» كالمعمول بها في طوكيو, سيئول, لندن؛ وباريس. 

يخصص الحرم للطواف كا أمر الله ويكون التوسع فيه عمودياً وليس افقياً. بحيث يزاد 
في ارتفاع الكعبة لتكون هي أعلى مبنى في العالم» ولتكون رمزاً لمكة بالفعل ويمكن 
رؤيتها من بعيد بدلاً من رؤية الساعة ا حالية الدخيلة على أرض الحرم المقدسة. 

» يكون هناك مسارات دائرية حول الكعبة بأدوار متعددة للطواف والصلاة فقط وليس 
للراحة أو النوم. ومن انتهى من الطواف يخرج ويستقل المواصلات عائداً لمناطق 
السكن والتسوق التي تكون خارج مكة. 

إضافة لتوفير دورات المياه بأعداد كافية. 

* كل هذه الخدمات من مواصلات وسكن وأكل وشرب تقدم مجاناً لزوار البيت 
والحسجاج: كما أمر الله نبيه إبراهيم. وهذا من الممكن توفيره فأهل الخير كثر في كل العالم 
الإسلامي ومستعدون للإنفاق في هذا السبيل لوجه الله. 

وسيبقى الحرم المكي محدود المساحة أفقياً لكنه عملي وقادر على استيعاب الحجاج مهما 

تضاعفت أعدادهم. بدل التوسع الأفقي الذي لا يمكن أن يسد الحاجة مع هذه الفوضى 

وانعدام التنظيم الذي لن يكون مرضياً مهما بذلت من جهود. 

وبعد اكتمال هذا المشروع فلن يكون بإمكان الحجاج البقاء في الحرم أو حوله للنوم لأنه 
متوفر لهم مكان للنوم والأكل ني مناطق السكن وبعيداً عن الحرم. 

أما الوضع الحالي وكل ما سيدفع للتوسع فيه فلن يزيد الوضع إلا سوءٌ وستبقى الفوضى 

والأوساخ والأوبئة التي لا تليق ببيت الله الحرام؛ وتبقى مشاريع التوسعة لا تخدم الحجاج 

ولكن تتخم جيوب الفاسدين والمتتفعين. 
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طوى / الوادي المقدس 


من الأماكن القريبة من المسجد الحرام والتي ذكرها القرآن. 

يقول تعالى: هَل أنَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى(9١)‏ إِذْنَاداهُ رب بالْوَادِ امَدَّسِ طُوّى(1١)‏ النازعات. 
وفي سورة طه يقول تعالى: وَهَلَ أَنَاكَ حَدِيتٌ مُوسَى(4) إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأَمْلِهِ امْكتُوا 
إنّْ آنَستُ تارا لَعَلْ يكم مُنْهَا قبس أَوْ أَجدُ عَلَ الثَارٍ مُدَى(١٠)‏ قََا أنَاهَا نُودِي يا 
مُوسَّى(١١)‏ إن أَنَا رَبْكَ فَاخلَعْ َْلَيِك إِنّكَ بالْوَاد القَدَسِ طُوَّى(17). 

وطوى وادٍ كان يسيل من سفوح جبل أذاخر والحجون من الغرب؛ ويذهب حتى يصب في 
المسفلة'. منحدراً باتجاه الجنوب الغربي ويكون على يساره جبل كان يسمى الجبل الأمر ثم 
جبل آخر كان اسمه جبل هندي. 

وبما أنه ليس هناك سوى بيت واحد لله على الأرض وهو الموجود في مكة وما حوله بقعة 
حرام مقدسة؛ وبا أن وادي طوى المذكور أعلاه يوجد ضمن هذه البقعة المقدسة فإنه هو 
الوادي المقدس طوىء الذي اختفى تحت الزحف العمراني الذي مسح كل الآثار الإسلامية 
في مكة. 

ولا يمكن أن يكون تكليم موسى تم خارج الأرض المقدسة وبعيداً عن بيت الله الوحيد 
على الأرض. ولا يمكن أن يكون فيما سماها اليهود سيناء منذ وصلوا كلاجئين لفلسطين 
قبل الميلاد ليرسخوا أن موسى وإبراهيم في تلك البلاد لكي تكون وطن لهم بديلاً للوطن 
الأم الذي كان جنوب غرب جزيرة العرب وهّجّروا منه ولا يريدون أن يتنسبوا له ولا 
يعرف العالم موقعه. وتقول كتب التراث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بالقرب 
من بئر طوى عند فتح مكة واغتسل منها. 

وقد أورد الفاكهي (ت 777 هم في كتابه أخبار مكة: حَدَّئَنَا تحَمَدُ بْنُ أي عْمَرَ أقَالٌ : ثنا 


١‏ محمد إلياس عبد الغني / تاريخ مكة المكرمة قديياً وحديثاً. 
يقال إن الفاكهي توفي في العام 9/1؟ للهجرة؛ وقيل في أعوام أخرى ما بين 1/7 -1174اهء 
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فيان ٠‏ عَنْ شمر ه عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ َيه » عَنْ عن اله نازر رضي الله عنْهُمْقالَ: 1 
كَانَتِ الأَمَمْ مِنْ بَنِي ِشْرَائِيل إِذا جَاءُوا ذا طُوى حَلعُوانعَاطُمْ َْظِ لِْحَرَم؛ 0000 
الفاكهي إلى أن يقول: وذو طوى هو بطن مكة الذي ذكره الله تعالى في القرآن في سورة 
الفتح» ى) يقول صاحب معجم البلدان. وكان يطلق على منطقة واسعة؛ بل وقيل إن مكة 
وماحونهاكانت تسمى طوى . وهوما نقله أيضاً الأزرقي (ت ٠‏ 20)في تاريخ مكة: حَدَلِي 
جَدّي حَدَنَا فيان عَنْ شمر عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سه عَنْ عبد اله بن ال قَالَ: «إِنْ 
كانه لان مؤي إسْرَائِلَ لدم مه ذا بَلمَتْ دا طُوّىء حَلعَتْ َعَاهَاتَْظِيا لِْحَرَم). 


ومثل هذه الأخبار المنتشرة :على شكل قصص وحكايات؛ تولدت من حقيقة أن بني إسرائيل 
زمن موسى وبعده كانوا بالفعل يقدسون وادي طوى كونه مكان التكليم. 

وبكل أسف لم يعد للوادي وجود الآن بسبب هدم وتجريف كل المواقع التاريخية ببحجج 
تافهة» ومنها أن تركها قد يحوها لمزارات شركية. وقد بدأ هدم البيوت والمواقع التاريخية في 
الدولة السعودية الأول وتواصل في الدولة الثانية وبلغ أشده في الدولة الأخيرة والحالية: 
حيث شجع أصحاب النفوذ بطرق غير مباشرة على القضاء على كل ما له علاقة بالتاريخ 
ليسهل الاستيلاء على الأراضي حول الحر وإقامة مشاريع عقارية عليها ومن ثم الحصول 
على تعويضات خرافية عند كل توسعة للحرم. وقد أدت هذه التصرفات الغير - مسئولة 
إلى تغيير طبوغرافيا المنطقة واختفى معها وادي طوى تحت الزحف العمران» وجزء منه 
تحت اسفلت شارع سمي شارع طوى. ول يتبق سوى بثئر طوىء التي هجرت وأحيطت 
ببناء لكي يسهل نسيانها ومن ثم الاستيلاء عليها وتحويل أرضها إلى مشروع عقاري. وهي 
تقع أمام مستشفى الولادة في جرول وخلف عمارة مبنية حديثاً. وهي البثر التي تقول كتب 
التراث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يات عندها واغتسل منها يوم فتح مكة. 

وعلى المسلمين كافة إنقاذ البئر وإعادة الوادي لما كان عليه بإزالة كل المباني المقامة عليه 
وإعادته لما كان وكذلك العمل على تنظيف البثر وتحويل البئر والوادي إلى مزار سياحي 
ديني وليس شركي. فهنا كلم الله موسىء وهنا كتبت التوراة» وهنا بات الرسول. 
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طورسيناء 


وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّنَاءِ مَاءَ ِقَدَرِ فََسَكَنَاهُ هن الْأَرْض وَإِنَا عَلَ ذَهَاب به لَقَادِرُونَ(18) فَأَنمَأْنا 
ككُم ب جَناتٍ من نبل وتاب لَكُمْ يها تاك ره وَمِنْها لون( )١‏ وَشََرة | كرح 
من طُور سَيتَاءتَيْتُ الدّهْنٍ وَصِبْع لَِينَ: )٠‏ المؤمنون. 

الآيات تخاطب قريش للتفكير بها حوها من طبيعة خلقها الله لعلها تقتنع أن من خلق هذا 
الخلق قادر على بعث الإنسان بعد الموت. وكل ما ذكرته الآيات حول قريش وتعرفه» ومن 
ذلك طور سيناء. 

والطور هو الجبل المتتصب» وهو جبال السراة المنتصبة كالحدار أمام مكة. والمؤكد أن سيناء 
ليست سيناء الحالية التي بين بلاد النيل وفلسطين, لأغبا بعيدة عن مكة ولا علاقة لقريش 
بهاء وليس لتلك البلاد ذكر في القرآن. والآيات تخاطب قريش وتحدثهم عن شيء في بيئتهم 
ويعرفونه. فطور سيناء هو جبال الطائف الحالية المطلة على مكة وكأنها جدار عملاق. 
وسيناء المصرية ساها اليهود في عصور قديمة بهذا الاسم؛ لتحل محل سيناء الأصلية (جبال 
الطائف المطلة على مكة)» ضمن مسخهم لتاريخهم وتاريخ العالم. 

والشجرة التي تنبت الدهن وصبغ للآكلين ليست الزيتون كا يزعم المفسرونء لأن الزيتون 
لا ينبت في مناطق جنوب غرب الجزيرة العربية» كا أنه لا ينبت في جبال سيناء لأن تلك 
الجبال ليست مناطق زراعية وليس هناك من يزرع الزيتون فيها وفي صحراء سيناء حتى 
اليوم. وقد تكون الشجرة المذكورة في الآية هي شجرة السمسم, والتي تنبت في جنوب 
غرب جزيرة العرب ويستخرج منها الزيت ويؤدم منهاء فهو دهن وغذاء في تلك المناطق 
منذ القدم وحتى الآن. 
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أصحاب الفيل 


"ما ورد في هذا الفصل مقتبس بتصرف من كتاب أحسن القصص". 

حادثة هلاك أصحاب الفيل» وقعت قبل ولادة رسول الله» ولما بعث عليه الصلاة والسلام 
كان معظم من عاصروأ تلك الحادثة قد فارقوا الحياة. ولعل أشهرهم جد الرسول لأبيه؛ 
عبد المطلبء» الذي اقترن اسمه بحادثة الفيل كونه القرشى الوحيد الذي التقى أبرهة» 
إلةعيدقت كنب الترات. وكانا يكن أذالا تمع عن تحادلة القيل» ووت يموت من 
عاصرهاء مثلها مثل كل أحداث قريش قبل الإسلام - لأمهم قوم لا يوثقون أحداثهم 
كتابياً - لولا أن القرآن الكريم تحدث عنها في سورة سميت "الفيل": أَلَاثَرَ كيف فَعَلَ رَبك 
بأَضْحَاب الْفِبلٍ (1) أل يْعَل كَيْدَهُمْ في مَضلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طبرا َيل( تَرْميهم 
بحِجَارَةٍ من جيل () فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مَأَكُولٍ(0). 

وهذه السورة أبقت ذكر تلك الحادثة حيا» لكن أسلوب القرآن المختصر المفيد؛ لم يقنع 
المفسرين فأطلقوا لخيالاتهم العنان لتصوير ما تعنيه الطير الأبابيل» وماذا حل بأصحاب 
الفيل» با يتناسب وما يظئوه من معتقدات وما يؤمنون به من خرافات وأساطير وما 
اختلقوه من قصص لإثارة من يستمع هم في مجالس قصصهم. 

وكان يمكن أن يعفوا الزمن على تلك التخيلات الأسطورية؛ ويأتي من يفهم السورة بشكل 
أكثر واقعية؛ لولا أن أقوال أولئك المفسرين الأوائل أضحت مقدسة للأجيال التي جاءت 
بعدهم؛ وحرم المساس بهاء وأضحت وكأنها فعلاً تمثل ما أراد الله جل وعلى أن يقول في 


أبرهة وعزمه على تخريب الكعبة 


تبدأ حادثة أصحاب الفيل عندما قرر أبرهة - الحاكم الأكسومي على اليمن في تلك الفترة 
- هدم الكعبة لسبب من الأسباب. وكتب الأخبار تقول إنه لهدم الكعبة لكي يجبر العرب 
على التحول للمسيحية؛ أو لأن أحد سكان مكة أحدث نجاسته في كنيسة بصنعاء بناها 
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أبرهة. 
وهذه الأخبار مشكوك فيها ولا يمكن الركون إليها كغيرها من أخبار العرب قبل الإسلام» 
بل وأخبار صدر الإسلام» كون من كتبها أناس جاؤا بعدهم بمئات السنين ولم يتحدث بها 
شهود عيان وأغلبها مختلق. 

وقد وصل أبرهة وجيشه وعسكر قرب مكة؛ بمعونة عدد من زعماء قبائل الجزيرة العربية - 
كا تقول كتب التراث - منهم ذو نفر أحد ملوك القبائل اليمنية» ونفيل ابن حبيب الخئعمي 
الذي رافق أبرهة في مسيرنه» ومسعود ابن معقب الثقفي» الذي أرسل مع أبرهة أحد رجاله 
لكي يدله على الطريق إلى مكة» وكان اسم ذلك الدليل أبو رغال. وأبو رغال هو الذي 
اشتهر لأنه من ثقيفء وقام بدور الدليل لجيش أبرهة القادم خدم الكعبة التي في مكة. برغم 
مابين قريش وثقيف من أحلاف وروابط أسرية؛ فكان ما فعله أبو رغال منكراً لديهم. فلم 
تنسه قريش» ووصف بكل ألقاب العار والخزي» وأصبح قبره يرجمه كل من يمر بجواره» 
وبقي ذكره سيئاً على مر العصور مع أنه كان منفذاً لرغبات زعيمه وزعيم ثقيف مسعود 
ابن معقب الثقفي الذي أمره ليكون دليلاً لجيش أبرهة» وتنفيذ أمر الزعيم العربي واجب 
على الرعية» ومن تخاذل عن تنفيذه فقد خان الوطن واستحق ق أشد أنواع العقوبة ويبدو أن 
قريش لم ترد خلق موقف عدائي مع ثقيف ولذلك فقد وجهت اللوم للمواطن المسكين أبو 
رغال المكلف بالتنفيذ ولول يكن لديه خيار بالرفض» بين لم تشر لا من بعيد ولا من قريب 
لسئولية الزعيم الثقفي وموقفه المداهن للغازي الأجنبي. 

وادالتمت كب الاتباريج ما رسخ ل الاراك النخوي من أن معسكر أبرهة الاستعدادي 
الأخير لدخول مكة كان في وادي الَْمّس الذي كان يمر بالقرب منه طريقان يصلان بين 
مكة والطائف. أحدهما إلى الشمال منه ويمر بالسيل الكبير حاليأء وهو طريق القوافل. 
والآشن إل اللنطرب فى الككان وهو طرق الصو ون 5ك الظاافت ولتكنه وض للا تار قد 
الخيل والجمال. ويشرف عل وادي الُنَمّس جبل يسمى كيد (حسيا يقول ياقوت الحموي 
في كتابه معسجم البلدان). ووادي القَمّس هو المسمى اليوم وادي عرئة؛ والذي يحف أطراف 
سهل عرفات. ولازال هناك مزارع تحمل اسم المَمّس. ولازالت هناك حمم بركانية تغطي 
أرض الأجزاء الشالية للوادي» ويمكن رؤيتها من خلال قووقل إيرث 83:5 أاع6008 على 
الإحداثيات التالية وحوهها: 30 50 55 839 54 30 21 
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المفسرون وأصحاب الفيل 

به| أن حادثة الفيل وقعت قرب مكة؛ وبالتحديد في بقعة ما من وادي المغمس خارج مكة» 
فقد كان من المفترض أن تنسب أخبار تلك الحادثة إلى عبدالمطلب الذي تقول الروايات 
أنه قابل أبرهة» وإلى رجال مكة الذين عاصروا الحادثة مثل حرب ابن أمية والحارث ابن 
علقمة والعاص ابن أمية وهشام ابن الحارث وغيرهم؛ أو على الأقل تنقل عن نسابة قريش 
من الجيل التالي» ولكن الملفت أن كتب الأخبار (السير والتاريخ والتفسير) التي تحدثت 
بإسهاب منقطع النظير عن تلك الحادثة نسبت رواياتها إلى أناس ولدوا بعد زمن الرسول» 
وبعد حادثة الفيل بعشرات ومئات السنين. وأولئك الرواة عاشوا طوال حياتهم في العراق 
وخراسان وما جاورهماء ولا يعرفون من مكة إلا بقدر ما يعرفه عنها الحاج من خخارج 
جزيرة العرب الذي يعتزم الحج لأول مرة. ولم ينقلوا أقوالهم عن أشخاص كانوا شهود 
عيان أو حتى تمن أدركوا عام الفيل ووعوا ما حدثء وإن نسب أولئك رواياتهم إلى بععض 
صغار الصحابة؛ لدعم أقوالهم فقط. 

وقد اتسمت تفسيرات أولئك وأمئالهم من سلف المفسرين.؛ لسورة الفيل بأشكال أسطورية 
بعيدة عن الواقع» لأنهم اعتمدوا فيها على تخيلاتهم التي تأثرت بها كان عليه مجتمعهم من 
تدن في الوعي والثقافة العامة والعلوم وما اعتادوا من تصديق الخرافات والأساطير. 
وكانوا ينسبون قصصهم أحياناً إلى بعض من سموا صغار الصحابة خاصة ابن عباس» 
وأحياناً لأم المؤمنين عائشة» أو للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعادة ما يتوقفون دون 
أن يذكروا من أين استقى ابن عباس أو أم المؤمنين رواياتبم» وغالباً ما يدلون بقصصهم 
دون أن يكلفوا أنفسهم عناء ذكر مصادرهم التي استقوا معلوماتهم منها. 

ونقل القرطبي في تفسير قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول: أي جعل الله أصحاب الفيل 
كورق الزرع إذا أكلته الدواب» فرمت به من أسفل. شبه تقطع أوصاهم بتفرق أجزائه. 
روي معناه عن ابن زيد وغيره. 

والِعَضّف: جمع؛ واحدته عَضْفْة وعصافة؛ وعّصِيفة. وأدخل الكاف في «كَعَضْف" للتشبيه 
مع مثل» نحو قوله تعالى: (لَنْسَ كَِثْلِهِ نَيْءُ) (الشورى: .)١١‏ ومعنى «مأكول» مأكول 
حبه. | يقال: فلان حسن؛ أي حسن وجهه. وقال ابن عباس؛ «فجعلهم كعصفي مأكول» 
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أن المراد به قشر البر؛ يعني الغْلاف الذي تكون فيه حبة القمح. ويروى أن الحجر كان يقع 
على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه؛ فيبقى كقشر الحنطة إذا رجت منه الحبة. وقال ابن 
مسعود: لما رمت الطير با حجارة» بعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدّة. فكانت لا 
تقع على أحد إلا هلك ول يسلم منهم إلا رجل من كندة. 

ويروى أنها لم تصبهم كلهم لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقذم أن أميرهم رجع 
وشِرُذمة لطيفة معهء فل! أخبروا با رأوا هلكوا. فالله أعلم. وقال ابن إسحاق: لما رد الله 
الحبشة عن مكة؛ عَظّمت العرب قريشاً وقالوا: أُهل اللْف قاتل عنهمء وكفاهم مؤونة 
عدوهم؛ فكان ذلك نعمة من الله عليهم. 

وكتب التفاسير الأولى واللاحقة تنقل روايات متشابهة في الغرابة» ومن ذلك ما جاء في الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور للخضيري؛ حيث يقول: 

وأخرج أبو نعيم عن حكيم بن حزام قال: كانت (أي الحجارة) في المقدار من الخمصة 
والعدسة حصى به نضح أحمر مختمة كالجزع فلولا أنه عذب به قوم أخذت منه ما اتخذه لي 
مسجذا وهي بمكة كثير. 

وأخرج أبو نعيم عن أم كرز الخزاعية قالت: رأيت الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل 
حمرا مختمة كأنها جزع ظفار فمن غير ذلك فلم ير منها شيئاء ولم يصبهم كلهم؛ وقد أفلت 
منهم. وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن معاوية الديلمي قال: رأيت الحصى التي رمي بها 
أصحاب الفيل مثل الحمص وأكبر من العدس حمر مختمة كأنها جزع ظفار. انتهى 

وعن الجزع» يقول صاحب لسان العرب: والجَرْعٌ والجِرْعٌ: الأخيرة عن كراع: ضرب 
من الخَرّزء وقيل: هو الخرز اليراني وهو الذي فيه بياض وسواد تشبّه به الأعين؛ 
قال امرؤ القيس: 

كن عُيُونَ الوخش حَوْلٌ خبائنا ‏ وأَرْحُلِنا الجَرْعٌ الذي لم يُتقّتِ 

وكانت نساء العرب تصنع منه عقود تتحلى بها. 

وحسبها رواه المفسرون فإن حجارة أصحاب الفيل قد كتب على كل واحدة منها اسم من 
ستصيبه من جيش أبرهة. ولا تتوقف غرائب الخضيري في نفس تفسيره الدر المنثور» حيث 
يقول: وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح أنه رأى عند أم هانئ بنت أبي طالب 
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من تلك الحجارة نحوا من قفيز مخططة بحمرة كأنها جزع ظفار مكتوب في الحجر سمه 
واسم أبيه.... انتهى 

والذي لم يقله لنا الخضيري هو بأي لغة كتبت الأسماء؟ 

بالعربية أو بالسبأية أم بالأكسومية؟ 

ولماذا تكتب الأسماء ولمن؟ 

هل كتبت للطيور التي ألقتها لكيلا تخطئ وتصيب رجل بحصاة غيره؟ 

وهل كانت الللدورتكرا وتكتبا؟ 

"إنا لَا تَْمَى الْأَبَصَارٌ وَلَكِن تَمْمَى اْقُلُوبُ ألتِى فى ألصّدُورٍ". 

وجميع المفسرين تقريباً على مر العصور نقلوا تلك التفاسير بغرائبها وتخاريفهاء ولم يشذ إلا 
القليل عن تلك القاعدة. حتى أن مال الدين الأفغاني ومحمد عبدهء قد قالا كلاماً حول 
حادثة الفيل لا يمكن أن يتلاءم مع ما نعتا به من عقلانية. وهذا ما قرأته في كتيب صفحاته 
(71) صفحة من تأليف محمد متولي الشعراوي بعنوان: تفسير سورة الفيل وقريش. يقول 
الشعراوي في الصفحة (77) إن محمد عبده قال: ١‏ أن الطير الأبابيل جاءت بميكروبات 
الحدري"». 

وإن ثبت هذا الكلام عن محمد عبده فيكون قد وافق أقوال المفسرين الأوائل بأن هناك 
طيوراً أرسلت من السماء وأنها تحمل عذاباً لجيش أبرهة» وإن اختلف معهم بأن ما تحمله لم 
يكن حجارة بحجم الحمص أو مخططة أو كجزع ظفار» ولكنها كانت تحمل مواد جرثومية 
تتمثل بميكروبات الجدري» ويكون قد استعار ثقافة مفسري الجيل الأول في عالم القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 

بينما يوافق الشعراوي ما قال به المفسرون الأواتل بأن هناك طيورء وأنها حملت حجارة في 
ل اي 
بذلك ١‏ يقول الشعراوي» فلا يعنينا أن د تقتنعوا هذه أو لا تقتنعوا (ص .)7"١‏ 

وتكون تفاسير الرعيل الأول من المفسرين قد بقيت هي السائدة حتى الآن» ليس لأنها 
هي القول الحق» ولكن لأن المسلمين لا يقرأون قرآنهم: وإن رددته حناجرهم فلا يصل 
إلى عقوطهم. 
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قصة أصحاب الفيل كما فهمتها من القرآن 
َيف قعل رَبك بأْحَابٍ الفبل. أ تمل يهم في تضليل. وَرْسَل عَلْهُمْ زوأ 
بابل . نميهم بِحِجَارَةٍ من يسجْيل. فَجَعَلَهُمْ َعَضْف مَأُولٍ.(سورة الفيل) 

ومفاتيح فهم ما حدث للقوم يكمن في قوله تعالى 'طيراً أبابيل» وقوله تعالى "حجارة من 
سجيل» وقوله تعالى اعصف مأكول «. 

وكلمة (طير) الواردة في الآية إما أغبا تعني الطيور كما نعرفها ذات الجناحين من الريش. 
وهذه المخلوقات تطير باختيارها ولديها القدرة على الطيران والهبوط متى شاءت. 

أو أغها تأي من الطيران» أي التحليق فترة في ال هواء قبل أن تقع على الأرض. وهذا الطيران 
ليس اختيارياً ولا يكون عن مقدرة؛ ولكنها أرغمت عليه بقذفها في ا حواء سابحة لفترة قبل 
أن تسقط على الأرض. 

وفي هذا المعنى يمكن لإنسان أن يطير إذا قذف بواسطة آلة أو قوة دافعة أو سقط من علو. 
ومثل الإنسان كل حيوان أو ماد ليس لديه القدرة على الطيران بذاته وال هبوط بشكل 
اختياري. 

ويدخل في هذا الحمم البركانية إذا قذف بها البركان عند ثورانه. 

وهذا المعنى ل « طير» هو المقصود في سورة الفيل. وليس الطير بمعنى الطيور القادرة على 
الطيران واطبوط. 

واختيار اطيراً أبابيل»: للتعبير عن تطاير الحمم البركانية. لأن الحمم تقذف في ال هراء وتطير 
متتابعة حتى تسقط على اللأرض. 

ولا عبرة لما قال المفسرون حول معنى «تضليل» ومنه ما كتب الطبري في تفسيره» ونصه: 
ألم تنظر يا محمد بعين قلبك؛ فترى بها كَنِفَ فَعَلَ رَبك بأصحَاب الْفِيلٍ الذين قَدِموا من 
البمن يريدوة رين الكعبة هرو اللتكنة ركهم أبرخة احيغي الأعرم أليختل كُبِدهم ني 
َضْلِيلٍ يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة في تَضْلِيلٍ يعني: في 
تضليلهم عا أرادوا وحاولوا من تخريبها. اتتهى 

فالله لم يضلل أبرهة وجيشه عن مكة: بل أبطل خططهم وجعل كيدهم في خسران بهبلاكهم. 
فالتضليل هنا هو الخسران والفشل» وليس له علاقة بالضياع. 
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و أبابيل « جمع لا مفرد له» وتعني مجتمعة» أو جماعات جماعات» أو كتل كتل» ووصف 
القرآن الكريم للحمم البركانية بالطير الأبابيل» لأن الحمم البركانية جمع لا مفرد له؛ فلا 
يمكن أن يثور البركان بقذف حمة بركانية واحدة؛ وثوران البركان يكون بقذف حمم متتالية 
ومتتابعة «أبابيل». وبما أنها تتطاير في الفضاء تابعة بعضها بعضاً فهي «طير أبابيل». 
وسجيلء اعتبرها المفسرون كلمة أعجمية. فقال بعضهم هي فارسية تتكون من كلمتين: 
سنك: حجارة؛ و كل: وتعني طين. وقال آخرون بل هي سنك وجل. فيها قال سعيد ابن 
جبير: أنها عبارة عن كلمة فارسية هي سج» والتي تعني حجارة. وكلمة نبطية هي إيل» 
والتي تعني طين. ولا يمنا إن كانت عربية أو أعجمية؛ بقدر ما يهمنا ما تعني. 

ولأنه لا عبرة لا قال المفسرون. فعلينا أن نعود للقرآن لنتبين معنى سجيل. يقول تعالى: 
قَانُوا نا أَرسِلَْا إِلَ كَوْم مُرمِينَ. لُِرسِلَ عَلَيهِمْ حِجَارَةٌ من طِينٍ. (الذاريات:7-77) هذا 
الطين الذي أهلك قوم لوطء وصف في آيات أخرى بأنه حجارة من سجيل؛ ومن ذلك: 
َل جَاء أَمْرْنَا جَعَْنَا عَالِيَهَا سَافِلََا وَأَمطَرْنا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ من جيل مَّنضْودٍ. (هود:87) 
فسجيل تعني حجارة من طين» أو حجارة سالت بسبب الحرارة كما يسيل الطينء أي أنها 
الحمم البركانية. 

ومنضود معناها - كا في لسان العرب - إذا صار الشىء بعضه فوق بعض. وأنضادٌ 
الجبال: تتاو برقها نوق مسق وكتلك آنقناة الاب نا تراك نه «السويل 
هو الطين أو التراب أو الحجارة المطبوخة: أو بلغة العصر ا حالي: الحمم البركانية التي تطاير 
بعضها خلف بعض في الفضاء على شكل كتل (طيراً أبابيل) قبل أن تببط على الأرض. 
والدليل على أنها سقطت من علو كالمطر» قوله تعالى ضمن الحديث عن قوم لوط: فَجَعَلْنا 
عَالِيَهَا سَافِلَهًا وَأمْطَزًْاعَلَيْهِمْ حِجَارَةَ من جيل (الحجر: 14). 

والحمم البركانية (السجيل) تندفع من باطن الأرض بدرجات حرارة تتراوح ما بين 
)110١-1700(‏ درجة مئوية'. ولو وقعت على جسم الإنسان لحولته» خلال لحظات. إلى 
مايشبه العصف المأكول. أي إلى ما يشبه تجاعيد القشرة الخارجية للتفاحة المتعفة» أو تجاعيد 
قشرة أي ثمرة أخرى أو حبة قمح قد أفرغت من ثمرتها وبقيت قشرتها المتجعدة» وذلك 


١‏ كنا وردفي الموسوعة البريطانية قنتههناأ36) هألعمهاعزعم8. 
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نتيجة لتبخر السوائل من جسم الإنسان في لحظات. وكأنه فُرَعْ من الداخل. 
وليس في القرآن ذكر لسجيل إلا ني الحديث عن عذاب قوم لوط وعذاب أصحاب الفيل 
فقط. وقوم لوط عذبهم الله بالزلازل والبراكين» وكل ما أصاب الأمم السابقة كان كوارثاً 


ومن المؤكد أن ما حل بقوم لوط كان بركاناً مصحوباً بزلازل» يقول تعالى: فَأَحَدَمهُمُ 
الصّيْحَةُ مُخْرِقِينَ (الحجر:077. 

والصيحة ذاتها هي التي أهلكت قوم صالح: إِنَا أَرْسَلْا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَاحِدَةفَكَانُوا كشي 
امُحْمَظِر(القمر: .)8١‏ 

والصيحة التي أخذت قوم صالح هي الرجفة أيضاً أو بلغة العصر الزلزال: فَأَحَذَيهُمُ 
الرَّجْمَةَ فَأَصْبَحُوأ ف دَارِهِمْ جَائِمِينَ. (الأعراف:0/8. 

ويكون ما حدث لأبرهة وجيشه هو أنهم تعرضوا لثوران بركان طمرهم بحممه؛ ومن 
الشواهد الواقعية التي تؤكد ذلك مايلي: 

أن من هلك من جيش أبرهة لم يجده أهل مكة؛ ولما لل يجد المفسرون والمؤرخون تبريراً مقنعاً 
لاختفاء أجسادهمء قالوا بأن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحرء كا نقل ابن كثير في 
البداية والنهاية نقلاً عن النقاش في تفسيره'. 

وبالطبع هذالم يحدث والذي قد يكون حدث هو أن من طمرته الحمم البركانية قد اختفى 
تحتها إن بقي منه شيء. ومن أصيب ببعض الحمم ولكنها لم تطمره تفسخ جلده؛ وقد يكون 
هلك في وقت لاحق أو برئ. 

وقد يكون المؤرخون والمفسرون الأوائل نقلوا وصفاً قريب من الواقع برغم تصويرهم 
الخرافي عندما قالوا: قال ابن إسحاق: فخرجوا (أصحاب الفيل) يتساقطون بكل طريق 
ويبلكون بكل مَهْلك على كل مَنْهّل. وأصيب أبرهة في جسده. وخرجوا به معهم يسقط 
أنملة أنملة» كلا سقطت أنملة اتبعتها منه مدة ثُمت قيحا ودما حتى قدموا به صنعاء وهو 
مثل فرخ الطائر. فا مات حتى انصدع صدرّه عن قلبه فيا يزعمون"'. انتهى. 


17١ البداية والنهاية/ فصل ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة/ ج١ ص‎ ١ 
الطبري/ تفسير سورة الفيل.‎ 1 
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ومن يتعرض مم بركانية تصل حرارتها لمئات الدرجات المئوية فسيتفسخ جسمه ويسقط 
لحمه متيوعاً بالقيح والدم: ىا حدث لأبرهة. 

وبطبيعة الحال فمنظر التفسخ الذي يصيب من يتعرض للحم البركانية يتشابه نوعاً ما 
مع منظر جسد المريض بالجدري الذي تلتهب قروحه وكأن حمه يتفسخ» ولذلك اعتقد 
بعض المؤرخين إن ما حدث لأصحاب الفيل قد أوجد الجدري. يقول ابن كثير في البداية 
والنهاية: قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدّث أن أول ما رؤيت الخصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العامء وأنه أوّل ما رُئيت بها مرائر الشجر الحرمل» والحنظل 
والعشر ذلك العام. 

ومع أن هذا الكلام عار من الصحة إلا أنه وبكل أسف قال به مفكرون بحجم محمد عبده 
الذي نقل عنه محمد متولي شعراوي كما أسلفنا أنه يعتقد أن عذاب قوم أبرهة كان بالجدري 
الذي بغت ميكروباته تلك الطيور الغريبة ذات المخالب التي نزلت من السماء. 

ومرة أخرى لو كان في بلاد الخرمين تقدم واهتمام علمي كا في الغرب؛ لأمكن تحديد المكان 
الذي وقعت فيه حادثة الفيل وأمكن التنقيب والكشف عنهاء وسنجد بكل تأكيد جثثا 
متحجرة وقد لا نجد الفيل محمود لأنه قد يكون نجا بنفسه. 

يقول القرطبي في تفسيره لسورة الفيل: قَبِرّك الفيل ...... وضربوا الفيل ليقوم فأبى؛ 
وضربوا في رأسه بالطَّرْزِين ليقوم؛ فأبى» فأدخلوا اجن لهم في مراقه؛ فبزغوه بها ليقوم» 
فأبى» فوجّهوه راجعا إلى اليمنء فقام يُجَزُول» ووجَّهوه إلى الشام» ففعل مثل ذلك؛ ووجّهوه 
إلى المشرق» ففعل مثل ذلك؛ ووجّهوه إلى مكة فبرك. إنتهى 

وهذه الرواية تصور الحقيقة لأن الفيل عندما أبى أن يسير باتجاه مكة كان يتبع حاسة خاصة؛ 
لأن الحيوانات قد زودها الله بأجهزة استشعار عالية احساسية في أجسادها تمكنها من التنبؤ 
بوقوع الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية الأخرى قبل وقوعها. وهذه حقيقة علمية 
يعرفها الجميع. ولذلك كان فيل أبرهة يسرع مهرولاً بأي اتجاه آخر عدا وجهة مكة التي 
يبدو أن البركان قد ثار في منطقة بين الموقع الذي عسكر فيه جيش أبرهة وبين مكة. وقد ثار 
البركان بعد ذلك فطمر البعض بالحمم وهرب البعض وقد أصيب وقد يكون هناك من لم 
تلحقه أي إصابة. 
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وبرغم أن غالبية الأخبار التي تحملها كتب السير والتفسير حول حادثة الفيل عبارة عن 

تصورات خرافية إلا أن بعضها قد يكون له أصل» ومن ذلك قصة امتناع الفيل عن التوجه 

لمكة» التي سبق وأشرنا إليهاء إضافة إلى هذين الخبرين التاليين: 

ذكر ابن كثير في تفسيره؛ أن محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة 

بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة 

أعميين مقعدين يستطعمان. وروى الواقدي عن عائشة مثله» ورواه أيضاً عن أسراء بنت 
أبي بكر أبا قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس عند أساف وثائلة حيث يذبح المشركون 

ذبائحهم. 

(ونحن هنا نستشهد ببعض أقوال الإخباريين على مسألة تاريخية لا علاقة لما بالدين» 

والتاريخ فيه غعث وغث وغث وقليل من السمين) 

وورد في الدر المنثور ما قد يكون خيراً لشاهد عيان وهو يصف ما حدث لأبرهة وجيشه. 

على أنه يجب أن يؤخذ الخبر وقد وضع في الحسبان حقيقتان, هما: 

.١‏ أن الخبر إن صدق فهو عبارة عن وصف لشاهد يصف شيئاً يراه لأول مرة في حياته» 
ولم يسمع عنه من قبل. ووصف من يشاهد شيئاً لأول مرة يكون مشوشاًء لأنه يصف 
انطباعه الشخصي عما يراه للمرة الأولى وليس حقيقة ما يراه فعلاً. فهذا ابن بطوطة في 
رحلته يصف النارجيل الذي رآه أول مرة في ظفار» فيقول: ذكر النارجيل: وهو جوز 
الهند؛ وهذا الشجر من أغرب الأشجار شأناً وأعجبها أمرآء وشجره شبه شجر النخل 
لا فرق بينهما إلا أن هذه تثمر تمرأً وتلك تثمر جوزاً. وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأن 
فيها شبه العينين والفمء وداخلها شبه الدماغ» إذا كانت خضراء» وعليها ليف شبه 
الشعر'. انتهى كلام ابن بطوطة الذي يصور انطباعه الشخصي الأول عن تلك الثار» 
وليس وصفاً حقيقياً لها. 

”. الحقيقة الثانية حول الخبر الذي سنسرده؛ تتمثل في أنه إن كان خبراً صحيحاً في الأصل» 
فقد تم تناقله بعد أن انتشرت الأقاويل التى وجدت فيم| بعد طريقها لكتب المفسرين 
حول ما حدث لأصحاب الغيلء مما أثر على مضمون الرواية» إما من قبل الشاهد الذي 
رواها با يتلاءم مع الرأي السائد أو أن الرواية تعرضت للتحوير في وقت لاحق من 


١‏ ص 754-1777 رحلة ابن بطوطة/ دار صادر - بيروت. 
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قبل الروأة. 
وهذا هو نص الخبر: وأخرج أبو نعيم عن عثمان بن عفان أنه سأل رجلا من هذيل قال: 
أخبرني عن يوم الفيل» فقال: بعثت يوم الفيل طليعة على فرس لي أنثى فرأيت طيرا خرجت 
من الحرم في كل منقار طير منها حجرء وني رجل كل طير منها حجرء وهاجت ريح وظلمة 
حتى قعدت بي فرسي مرتين فمسحتهم مسحة؛ كلفته كرداك وانجلت الظلمة» وسكنت 
الريح. قال؛ فنظرت إلى القوم خامدين'. 
وصياغة الخبر ليست مترابطة؛ ويبدو أنه قد طرأ عليها بعض التعديل والتغيير والحذف 
والإضافة: ولذلك جاءت بعض عباراتها وكأنها مبتورة أو خافية المعنى» ومع ذلك بقي من 
أصل الخبر ما يفيد بأن ذلك الرجل كان على فرس له وأنه كان في موقم مكنه من رؤية ما 
حدث في ساء المنطقة المنكوبة» ولو لم يتمكن من رؤية ما حل بالقوم مباشرة» وقد يكون 
ذلك ناتج لأن البقعة التي كانوا فيها متوارية عنه خلف الحبال التي تتكون منها تضاريس 
المنطقة. 
ومن المحتمل أنه قد رأى طيوراً تطير فارةٌ بعيداً عن مكان البركان؛ ولما جاء الإسلام ونزلت 
سورة الفيل وفيها الآية التي تقول: وأرسل عليهم طيراً أبابيل» ظن الراوي الذي سمع من 
الشاهد أو الشاهد نفسه أن الطيور التي رآها تطير قرب موقع الحدث هي الطير الأبابيل 
التي أرسلت بالعذاب» ومن ثم أضيفت لها قصة حملها للحصى وبقية الصورة الخيالية بعد 
ذلك من رواة لاحقين. 
ويكون الشاهد قد رأى بالفعل ظلمة (أي سحب سوداء ودخان) من النوع الذي يتكون 
عادة بفعل ثوران البركان. فوق المنطقة المنكوبة. 
وما قد يكون وقع بالفعل» حديث الشاهد عن الفرس وأنها قعدت به ول ترد التقدم باتجاه 
الموقع» لأن الفرس قد استشعرت خطر البركان مثلها مثل أي حيوان آخرء بواسطة ملكاتها 
الخاصة. 
ويبدو أن الشاهد قد بقى في مكانه يرقب الحدث حتى هدأ اليركان وزالت السحب 
والأعاصير المرافقة له» ولاحظ أنه خلف هدوة ميقا في الموقع الذي كات يعج بجلبة عسكر 


1١‏ تفسير سورة الفيل/ الدر المنتثور/ الجلال السيوطي/ دار الفكر - بيروت. 
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أبرهة. " قال: فنظرت إلى القوم خخامدين." ثم فضل الابتعاد ول يجرؤ على الاقتراب من 
الموقع. 

ومتعطلفة بيك بشع من ابجداد ينال السروات التي تكوتع تمل سدع اليحر الاجر المعد 
من شرق أفريقيا يا جنوباً إلى تركيا شمالاً عبر البحر الميت؛ ولا زال الصدع يتسع بمعدل 
طفيف سنوياً وبالتالي فإمكانية حدوث براكين وزلازل على طول جانبي هذا الصدع واردة 
وحدثت وستحدث. وكان آخر ثوران لبركان في جزيرة العرب تم تسجيله في العام 6 59 
للهجرة قرب المدينة» وقد ذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ضمن حوادث تلك السنة 
نقلا عما كتبه شهاب الدين أبو شامة المقدسي وغيره. والحرات المنتشرة 

وكل العقوبات التي أهلكت بها الأمم السابقة التي ذكرت في القرآن كانت بسبب كوارث 
طبيعية تحدث عادة عا لى الأرض من زلازل وبراكين وأعاصير ورياح وفيضانات وطوفان 
وغيرهاء» وهى ي التي أهلكت بها كل الأمم السابقة. ففرعون أهلك بالغرق بلا جدال» 
وكذلك قوم نوح. وقوم عاد أهلكوا بالريح بلا جدال» وقوم هود أهلكوا بالرجفة أو 
الصيحة وهي الزلازل كا اوضبحاء ومنل قوم لوط وترم شعيية وقد أعل الثران 
ذلك في الآية )5٠(‏ من سورة العنكبوت فكلا أَحَذْن بدني نهم م مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه خاصباً 
وهم من أحََنهُ الصبْحَة وَهِنْهُم مَّنْ حَسَفًا بو رض وَمِنْهُم من أَغْرَفناوََاكَانَ لله 
لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ فته م يَظْلِمُونَ. وأبرهة وجيشه أهلكوا بئوران بركاني أيضاًء وليس 
هناك من أهلك بعقوبة غير أرضية !ا صور ذلك رجال التفسير. 


أين يمكن أن يكون قد حدث البركان؟ 
وادى اكتقن التي رت لاوجال الأخبار أن أبرعة وقومة قد تك روافيه اسعتانا اضرق 
مكة وهدم الكعبة وأنبم قد أهلكوا فيه» لم يبق منه اليوم إلا مزارع لازالت تحم اسم الُقَمّس. 
والوادي اليوم يسمى وادي عرنة» والذي ينحدر باتهاه الجنوب. مخترقا حافة فوهة بركانية 
قديمة هائلة الاتساع. تقع إلى الجنوب الشرقي من حي الشرائع الحالي» ويطل عليها من 
جهة الغرب الجبل المسمى حالياً بجبل أسلع الذي يرتفع عن سطح البحر بحوالي (070 
متر) ويجري في الطرف الغربي من الفوهة وبمحاذاة جبل أسلع من الشرق وادي عرنةء 
ويحاذيه مهبط للطائرات معبد ومبنى لمطار صغير. 
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ويحد الفوهة من الشرق جبل يسمى كبكب ويرتفع حوالي 1٠٠١(‏ مثر) ومن الجنوب 
يحدها جبل يسمى حالياً جبل سعد وارتفاعه يصل إلى ٠٠١ ٠(‏ متر)» ويرتفع سطح الفوهة 
مابين (60- 4٠٠‏ متر). ويخترقها وادي امس القديم» وتبعد عن الحرم بحوالي (70 
كم) بخط مستقيم» ولكن يفصلها عنها سلاسل متوازية من البال يجعل من العسير تيين 
الحرم من ذلك الموقع. 

وهذه الفوهة يصل نصف قطرها إلى أكثر من أربعة كيلومترات» ولابد أنها من الفوهات 
الموغلة في القدم لبراكين صاحبت أو تلت انفلاق البحر الأحمر قبل عشرات الملايين من 
السنين. ولا يمكن أن يكون البركان الذي أهلك أصحاب الفيل قد انفجر في كل الفوهة» 
ولكنه ثوران محدود في بقعة ما من الفوهة القديمة» أو في المنطقة التي تقع إلى الشهال منها 
فيما بين الشرائع والجعرانة الحاليتين» وهي منطقة تخطي أراضيها لافا قديمة كدلالة على أنبا 
منطقة براكين. وقد يكون جيش أبرهة هلك بثوران بركان في بقعة ما من هذه المنطقة التي 
تم تحديدها بخطوط سوداء مقطعة في لخارطة أدانه: 
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ولو تمكنا يوماً من الاهتمام العلمي فقد يكون هناك دراسة أثرية للموقع والقيام بالحفريات 
المطلوبة» ولو تم هذا فمن المحتمل أننا سنجد بعضاً من أفراد جيش أبرهة مطمورين تحت 
الحمم البركانية المتحجرة. 


من هو أبرهة 
هو من ملوك اليمن الأكسوم'؛ ولا نعرف متى قدم لمهاجمة مكة تحديداًء ولكننا نعرف أنه 
كان ملكاً على سبأ وذو ريدان وحضرموت: في العام (201) من السنة السبأية» التي تو افق 
(0؟) من السنة المسيحية» حسب تقديرات بعض علماء الآثار الغربيين. وذلك أن عالم 
آثار بلجيكي فرنسي اسمه ريكمنس (5صقدماء ا .0) عثر على نقش سبأي في مأرب» 
اليمن؛ أوائل الخمسينات من القرن العشرين؛ يروي أن أبرهة قد خرج في حملة لتأديب 
بعض القبائل التي خرجت عن طاعته. واشتبك معهم في معركتين واحدة في تربه القريبة 
من الطائف. والأخرى بالقرب من حلبان. وتربه من الحواضر القديمة التي قامت على 
ضفاف الأودية المنحدرة من جبال السروات باتجاه الشرق. أما حلبان فهي ماء لبني معاوية 
ابن قشير في الجاهلية ى) تقول كتب التراث. وهي وتربه لازالا يحملان نفس الاسمء وهما 
الآن بلدتان عامرتان. وحملة أبرهة تلك سبقت حملته على مكة بسنوات. وهذه صورة 
النقش المذكور: 


ٍ 1 قي 1 011 
م 1 هاه 6 5 
اد ديم 


0 ل 1 11 3 
100 3 ا 0 1 0 0 


01 انسبةلمملكة أكسوم الاسم القديم لما يعرف اليوم يأثيوبياء والتي حكمت اليمن فترات طويلة قبل الإسلام. 
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وفيها يلي نص النقش وترجته للعربية سطراً سطرا'. 

.١‏ بخيل (بقوة) الرحمن ومسيحة الملك أبرهة زيبهان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
؟. ويمنت وراعرب حامر جبال وتهامه» سطر هذا النقش عندما غزوا 

ان معد غزوة في الربيع بتاريخ ذا ثبتن لثورة بني عمرو 

. وعَيّنَ الملك أبا جابر مع كدت (كتبت كنده وقد لا تكون كذلك) وعل وبشر ابن 


حر 


حصن مع 
ه. سعد ومراد والخضر وعلياً ابن يعمر كدت (كتبت كنذه) وايل بوادي ذا مرخ ومراد 
وسعد بوادي 
5 بمنهج (بطريق) تربن وذبحوا وأسروا وغنموا بوفرة وحارب الملك بحلبان ودنوأ 
. كزال معد ورهنوا (أسروا) وبعدين هاو وسعاهمو (تصا حوا مع) عمرو بن مزرن 
8. ورهتوا ابنه واستخلفه على معد ورجعوا 
9. بان (تم) بقوة (بخيل) الرحمن. ورخه ذو علان للسنة الثانية والستين وس 
.٠‏ أث/ مأتم (ت مائة. 
وكا أن حملة أبرهة على مكة لم تكن الأولى له على بلاد نجد والحجازء فإنه لم يكن أول من 
هاجم تلك المناطق؛ فقد تم اكتشاف حجر في وادي مأسل الجمح» القريبة من حلبان» 
وعليه كتابة سبأية» تتحدث عن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت واليمن «معد كرب 
يعفر»؛ الذي جاء إلى مأسل لنصرة الأعراب الذين ثاروا على المنذر. والنص يرجع تاريخه 
إلى سنة 7751 سبأية التي يقعجرها الغربيةن على أنها توافق عام 017 مسيحية. أي قبل حملة 
أبرهة على حلبان وتربه بواحد وثلاثين عاما. 
ولابد أن أبرهة قد سلك طريق التجارة القديمة للبخور واللبان والبهارات - التي تمتد من 
قرب سواحل البحر العربي إلى بلاد الشام - ماراً بها يعرف اليوم بالسيل الكبيره ومنحدراً 
باتجاه وادي عرئة» حيث قرر المبيت هناك. ليدخل مكة صباح اليوم التالي. لكن هذا لم 
يحدث أبداً» ولم يعد لأبرهة وجود. ولأن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت واليمن قد 
هلك. فلم توثق حملته على مكة» كا وثقت حملتيه السابقتين على تربه وحلبان. 


0 قمت بترجمة النص وقد لا تكون الترجمة دقيقة لكنها تعطي المعنى العام من أن أبرهة خرج بحملة عسكرية إلى تواحي تربة 
وحلبان. وترجمة ريكمنس مكتشف النقش ميئة وفيها إضافات وتعديات كثيرة على النص الأصلي. 
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غار حراء 


مكة زمن رسول الله» تقل مساحتها الإجمالية كثيراً عن مساحة المسجد الحرام في الوقت 
الحالي ١55(‏ ه/ .)3١15‏ وغار حراء يبعد عن وسط الحرم > باتجاه الشهال الشرقي - 
بحوالي خمسة كيلو مترات بخط مستقيم؛ وتزيد المسافة لمن يقطعها على قدميه عبر الطرق 
البرية القديمة للمشاة. 

وترتفع قمة الجبل الذي يقع فيه الغار حوالي )1٠١(‏ متراً عن مستوى سطح البحرء وعن 
مستوى ارتفاع الأرض حول الجبل بحوالي (700) مترأ'. ويمكن تسلق الجبل عبر جادة 
مشاة خطرة جدأء كونها تشرف على هاوية سحيقة لسفح الجبل بدون موانع. وعادة ما يلقى 
العديد من الزوار سنوياً حتفهم جراء سقوطهم إلى المنحدر. وتبدأ رحلة التسلق من أطراف 
مساكن ا حي ا حالي الواقع تحت سفح الحبل الجنوبي والجنوبي الشرقي والذي يسميه البعض 
حي النور". حيث يسير الزوار باتجاه طرف ا حي الشمال الشرقي» حتى نهاية المباني. وهناك 
يبدأون الصعود باتجاه الشمال. عبر الحادة المتعرجة متسلقين حوالي )٠١٠١(‏ متر في مسافة لا 
تزيد عن (180) متراً. أي بمعدل صعود متر تقريباً لكل (8, 7) متر سيراً. وعندما يصلون 
لعلو (010) متر فوق سطح البحرء تنعطف الحادة باتجاه الشرق لمسافة (170) متر تقريبا 
صاعدين قرابة (5؟) متر إضافية. بعد ذلك تبدأ الجادة بالانحدار باتجاه الجنوب الغربي» 
للوصول إلى الغار بعد )٠١١(‏ متر تقريبا والذي يرتفع عن سطح البحر بحوالي (010) 
مترأء مننخفضاً عن قمة الجبل بحوالي (50) متراً. 

وغار حراء عبارة عن فجوة في الجبل» مفتوحة نحو الشمال الشرقيء بارتفاع لا يزيد عن 
سي وعيق الغار لأرزونا دن (4, مر وغرصة خوال فتر إل مثر قت وق 
آخر الغار» ثمر خلفي ضيق لا يزيد اتساعه عن )7١(‏ سمه يفغي إلى بقعة مكشوفة باتساع 
ثلاثة أمتار وعرض مرتين؛ وبانحدار بزاوية )١5(‏ درجة تقريباًء ما يجعلها عبارة عن شرفة 


١‏ الارتفاعات تم تقديرها من خلال برنامج (0111ةتا #أع000). 
١‏ نبة جيل حراء الذي صار يمى حالياً بجيل التور. 
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خلفية للغار. والجالس في هذه الشرفة يكون مواجهاً للكعبة» التي تقع بالنسبة له با 
الجنوب الغربي'. 
وهذه صورة للجبل الذي يقع فيه الغارء وقد يطاها التجريف يومأء ىا طال كل » 
القديمة والمدينة. 


كتب التراث وحراء 

تقول كتب الحديث والسير والتفسير أن الرسول كان يتتحنث قبل بعثته في حراء» والتح 
يقصد به التعبد. وابن اسحاق يقول بأنه كان يتتحنث في الغار شهر من كل سنة» ويقول 
رواية أخرى أنه يتحنث ومعه أهله. واستمر حتى جاءه جبريل بالوحي في ليلة من الل 
فمحمد - من وجهة نظر الإخباريين وكتبهم التراثية - كان يتعبد ويتأمل قبل أن ينزل - 
الوحي ويصبح رسولاً لله بزمن. وتكرار هذه الأخبار في كتب التفسير والحديث وال 


١‏ المسافات الواردة في هذه الفقّرة تقديرات من مشاهداتي الشخصية:. قد لا تكون دقيغة. 
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لا يقويهاء أو يؤكد صحة وقوعهاء ولكنه مؤشر على أن تلك الكتب وثقت ما كان منتشراً 

بين الناس من قصص حول بقاء الرسول في غار حراء؛ وما كانوا يتصورونه عن الوحي» 

وشخص الرسولء نتيجة لما ترسخ من قصص زيدت وعدلت واختلقت عن عصر الرسول 

الذي يفصلهم عنه مئات السنين. فكتب السير والحديث والتفسير وغيرها من كتب التراث 

ظهرت في القرن الثالث والرابع للهجرة؛ وكتبت ما انتشر بين الناس وليس ما وقع بالفعل. 

وهو يصور ما كانوا يعتقدون حين ظهور تلك الكتب. ومن ذلك: 

*» أنبم يظنون أن القرآن ينزل آية آبة وليس سورة كاملة» وأن أول ما نزل من الوحي هي 
الآيات الأولى من سورة العلق» فعدلوا حادثة الغار لتلائم ما ذهبوا إليه. 

وأن جبريل يلقن الرسول الآيات تلقيناً. 

* وأنهم كانوا يتتخيلون الرسول شخصية فوق بشرية. وكان يعرف الله قبل البعثة» وغير 
ذلك. 

وهذه المعتقدات انتشرت في عصور لاحقة» فتوسعت القصص مع الأجيال وتضخمت. 

وما يؤكد ذلك أن موطأ مالك ابن أنس لا يذكر شيئأ عن لقاء جبريل بمحمد في حرا 

وتلقينه آيات العلق» أو تحنث محمد في الغار قبل البعثة. والموطأ يعتبر أول كتاب حديث 

رسميء سبق كتاب البخاري بعقود. حيث كانت وفاة مالك في العام (11/4)» بينما مات 

البخاري في العام (597؟) للهعجرة. 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه لجأ لغار حراء ليمارس برنامج التأهيل النفسي الذي 

ألزمته سورة المزمل القيام به ليكون جاهزاً نفسياً لتحمل المتاعب والضغوط النفسية قبل 

بدء الدعوة. 
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١ 


يثرب 


في عصر الرسول عبارة عن أرض تميل إلى الاستواء النسبي» وسط حمم بركانية شديدة 
الوعورة» وجبال يزيد ارتفاعها عن )3٠٠١(‏ متر عن سطح البحر. ففي الشرق هناك 
حرة واقم؛ التي تتصل بحرة شوران التي تحد يثرب من الجنوب مع جبل عير. وتمتد حرة 
وبرة بطول الجانب الغربي ليثرب. وإلى الشمال من هذه الحرة تمر يجري فيه عدة أودية» 
يفصل الحرة عن جبل أحدء الذي يحد يثرب من جهة الشمال. والمنطقة الجنوبية الشرقية 
من أرض يثرب عبارة عن مزارع للنخيل يمتلكها بنو إسرائيل» ويتخللها أودية صغيرة 
- مثل مهزوز ومذينب - تصب في وادي بطحان الذي يخترق غرب يثربء متجهاً من 
الجنوب للشمال نحو الغابة". وفي الأرض المفتوحة في يثرب شمال المزارع وغربها تتناثر 
منازل الأوس والخزرج بشكل عشوائي. حيث يجتمع كل فخذ قبيلة في مكان» يفصله عن 
مساكن الآخرين مساحات خالية. وتبلغ المسافة بين جبل أحد في الشهال وقباء في الجنوب» 
ب من الغرب للشرق بحوالي نصف هذه المسافة. 


ل 00 


قرابة )١1١.٠٠(‏ مترء وتمتد يثر 


١‏ هذه الثقرة منقولة من كتاب أحسن القصصص.. 

٠‏ الغابة منطقة مستنقعات تكثر فيها الأشجار البرية تقع إلى الشيال الغربي من يغرب. ويصب فيها العديد من الأودية م ومنها 
: برية تقع : 1 

وادي العقيق الذي يقع إلى الغرب من يثرب وخلف حرة وبرة. 
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وعندما هاجر رسول الله كان كل سكان يثرب المستقرين فيها نازحون من مناطق جنوب 
غرب جزيرة العربء سواءً كانوا من أهل الكتاب أو من الأوس والخزرج. ولا غرابة أن 
يمتهن بنو إسرائيل زراعة النخيل» لأنهم اعتادوا ممارستها في موطنهم الأصلي مصرء قبل أن 
يتركوه بسبب الغزوات الخارجية. أما الأوس والخزرج» فلم يذكر القرآن عنهم شيئاً يمكن 
أن يدلنا على سبب هجرتهم» ولن نذكر شيئاً مما تقوله التراث» لأنها أقوال لا يمكن الركون 
إليها فهي مجرد ظنون. والأزدء التي ينتمي لها الأوس واللنزرجء لما تواجد في سلطنة عبان 
الحالية وفي حجاز جنوب مكة - منطقة الباحة الحالية - وأماكن أخرىء ما يعني أنه قد 
حدث لأفرادها نزوح جماعي» و#بجير قسري من بلادهم الأصلية؛ جعلهم يتفرقون في 
عدة اتجاهات» وقد يكون الاجتياح الأجنبي هو السبب. 

والأوس والخزرج قدموا من مناطق حضرية مستقرة» ويحترفون الزراعة» لأنهم استقروا 
في يثرب ويعملون في مزارع بني إسرائيل كأجراء. وهذا يقود إلى التساؤل إن كانت الأزد» 
القبيلة التي ينتمي لها الأوس والخزرج؛ هم من سكان مصرء كم! بني إسرائيل. وقد هربوا 
منها مثل بني إسرائيل عندما اجتاحتها الجيوش الغازية بعد زمن موسى» وهو الشتات 
الأول. فتوجه بعضهم لعْهان والبعض للحجاز جنوب الجزيرة والبعض جاء مع بني إسرائيل 
واستقر في يشرب. 

قد نكون مخطئين» ولكن إن كان هذا ما حدثء فهو يفسر سر توافق الأوس والخزرج 
مع بني إسرائيل في العيش معاً في مكان واحد. ويحتمل أنهم وصلوا يثرب معاً وفي وقت 
واحدء وعلى شكل عائلة واحدة لرجل اسمه أوس وعائلة أخرى لرجل اسمه خزرج» 
وهما أخوين ينتميان لأب واحد اسمه أزد. وثلاث عائلات من بني إسرائيل (قيتقاع؛ 
نضير» وقريظة)» ثم تزايدت أعدادهم وتكائروا مع الزمن» حتى وصلوا لبضع مئات لكل 
من الأوس والخزرج» وعائلات بني إسرائيل الثلاث؛» عند هجرة الرسول. وتكون يثرب 
مهجراً لبعض أهل مصرء استقروا فيها ومارسوا حرفتهم الزراعية التي كانوا يجيدونها في 
بلادهم الأصلية» وأبقوا على لغتهم وأسمائهم وعاداتهم العربية» مع احتفاظ بني إسرائيل 
بدينهم وما بقي معهم من توراتهم العربية. واحتفظ الأوس والخزرج بتفس العادات 
واللغة وعشائدهم الوثنية. 


وقد أكد القرآن أن رجال دين بني إسرائيل لازالوا يحتفظون ببعض توراتهم عندما بعث 
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محمد عليه الصلاة والسلام: وَكَيْففَ يحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمُ التََْاةُ فيهًا حُكْم الله ثم يَتَوَلوْنَ 
من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوْلَعِكَ بِلموْمِيينَ(4) المائدة. 

ولما حدث التهجير الثاني لبني إسراثيل بعد انبيار المملكة التي أسسها داوود. لابد أن بعض 
بني إسرائيل قد مروا بيثرب واستقر بعضهم فيهاء وهؤلاء يمكن التعرف عليهم بأنهم 
اليهود والنصارى الذين يخاطبهم القرآن. ذلك أن هجرتهم حدئت بعد أن ظهر مذهب ما 
يسمى باليهودية ]أن مجر القائة عرتع يعدماطير #التصارى- بعتي أتباع عرسي 
أبن مريم. ويعد أن خبرع منهع من اعقه بالرية عسي بع اله وتريم” وَقَالّتِ اليو 
ُرَيد بن اوقلت المَصَاوَى الميسيح ان له لِك ْم باهم يُضَابوُونَ َل الذِينَ 
كَتَوُوأمِن قَبْل فَائَلهُمُ الله أنَى يُؤْدَكُونَ0 )3٠‏ براعة. 

وكان انتشار النصرانية ومن قال بألوهية عزير محدود جداً في غير يغرب» ومع الأيام 
اضمحلت عقائذهم ولم يعد لها وجود؛ بسبب ذوبان أهلها في المجتمعات التي عاشوا 
فيهاء بين! بقيت هذه العقائد في يغرب حتى ظهور الإسلام؛ لأنهم عاشوا في مجتمع إسرائيل 
صرف. وإن كان مختلف العقائد. وبما أن الأزد لم يكونوا من سكان المملكة التي أسسها 
داوود؛ فلم يتعرضوا للتهجير والشتات مرة أخرى عندما اغبارت تلك المملكة: مثلها حدث 
لسكانها من بني إسرائيل. وبالتالي لم يكن هناك موجة ثانية من هجرة الأزد إلى يغرب. كما 
هو الحال مع أهل الكتاب. 

وعندما هاجر الرسول إلى يثرب كانت عائلات بني إسرائيل التي وصلت ليثرب في النزوح 
الأول هم الأكثر عددأ وقوة وتمكنا من العائلات التي وصلت في الهجرة الثانية التي بتي 
عدد أفرادها قليل. فالكل يعرف من هم بنو قريظة» والنضير» وقينقاع» لكن قلة يعلمون 
أن بنو زعورا وبنو ماسلة - على سبيل المثال - كانوا من يبود يثرب في ذلك الوقت. ذلك 
أن الثلاث قبائل المشهورة؛ هي التي نزحت أولاً ليثرب برفقة عائلتين من الأزد؛ بينها بني 
زعورا وماسلة وقبائل صغيرة غيرهم كانوا من نزحوا في المرة الثانية. ومنهم كان اليهود 
الموحدون واليهود الذين اعتبروا عزيراً ابن الله؛ ومنهم النصارى الموحدون والتصارى 
الذين اعتبروا عيسى وأمه آهة مع الله'. أما القبائل الثلاث الأقدم - بني قينقاع والنضير 


0 النصارى ليسواهم المسيحيون احاليون ي لاعلاقة هم هم . كبا أن عيسى ابن مريم ليس يسوع ولا علاقة له به لا في المكان 
رلانيا لزمان ولا في فى المعتقد. أنظر كتاب : مسيحية بولس وقسطتطين مر ن منشورات الجمل. 
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وقريظة - فيمثلون بني إسرائيل قبل اليهودية والنصرانية» ويحتفظون ببعض توراتهم التي 
نزلت على موسى. ويطيد الجان ةا لجال كاي أتلبها | فطده عن البين رن يتيك 
به إلا القلة القليلة: بها نقْضِهم ماهم لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنًا فلوهُمْ فَاِية يحرَُونَ الْكَلِمَ عن 
موَاضعه وتوأ حطأ تا ُو به وَلاَ تل تَطَلِم عل حي منْهُمْ إلا يلا منْهُمْ ماعْفُ 
عَنْهُمْ وَاصْمْحْ إن الله تحب المحينِينَ(17) المائدة. 

ولابد أن نشير إلى أن بني إسرائيل الذين هجروا بلدهم مصر إلى مملكة سليمان في أقصى 
جنوب غرب جزيرة العرب قد تفرقوا إلى أقصى اليمن أو بلاد فارس والخزر أو الشام وبلاد 
النيل وغيرها بعد أن تعرضت ملكتهم للغزو الخارجي. وقد تسببت هجرتهم لأماكن 
يتحدث أهلها لغات شتى؛ وهم ثقافتهم المختلفة» أن يفقدوا لغتهم العربية وثقافتهم. 
فدخلت ألفاظ وعبارات أجنبية على لغتهم؛ وأصبحت لغتهم خليط من اللغة الآم العربية» 
واللغات المحلية في أقصى جنوب جزيرة العرب. وفيها بعد تأثرت بلغات البلاد التى 
هاجروا إليها في فارس والخزرء وتأثرت مخارج الحروف عندهم. فتولد لديهم لغة هجين» 
تشبه نشأة ما عرف في جنوب أفريقيا باللغة التي تسمى أفريكانا. وهي لغة حديثة يتحدثها 
المستوطنون البيض في جنوب أفريقياء عبارة عن خليط من ال هولندية والإنجليزية والالمانية 
والفرنسية والزولو والسواحلية؛ ولكنها ليست واحدة من هذه اللغات. ولغة بني إسرائيل 
الهجين» هي التي سميت العبرية القديمة» وفرضت على العالم على أنهبا أصل لغات الشرق 
الأوسط كله. لهذا نجد أن ما سمي «العبرية» لغة فيها تشابه مع لغات اليمن» ولغات عراقية 
وغيرهاء وهي مستمرة بالتغير والتلون وآخر أشكاها ما سمي بالعبرية الحديثة التي ظهرت 
في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء بالاعتماد على قواعد اللغة العربية. 
والمهاجرون منهم الذين اختلطوا بمجتمعات شتى هم الذين أصبحوا يمثلون اليهود» 
ويتأثر مهم غيرهم من بني إسرائيل. وحل كتابهم المقدسء محل توارة موسى. مع أنه كتاب 
تاريخي بدأ تصنيفه أثناء الأسر البابلي» واستمروا يضيفون له أحداثهم على مدى أكثر من 
٠٠٠١‏ ) عام» كما يقول علماء تاريخ الكتاب المقدس. ول يعد أحد منهم يتذكر التوراة التي 
نزلت مرة واحدة على موسى عندما نسخها في الألواح» قبل شتاءهم بمئات السنين'. 


00١‏ يمكن الرجوع لكتاب: من آدم إلى محمد للمزيد عن بني إسرائيل. 
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المدينة' 


كتب التراث تزعم أن الرسول هو من سمى مقامه في يثرب, المديئة. ولا يمكن الركون 
لأخبار تلك الكتب لافتقارها إلى مصادر موثقة وموثوقة. 

والمدينة» لفظ تُعرّفه اليوم بأنه يطلق على البلدة الكبيرة المكتظة بالسكان. وهو تعريب 
تلفظ باه“ في اللغة الإنجليزية واصطلاح جغراني حديث. وهذا الوصف لا يمكن أن 
ينطبق على ذلك المكان الذي استقر فيه الرسولء ولم يتسع البنيان فيه طوال عصره لدرجة 
يمكن أن يسمى «مدينة» بمفهومنا العصري. لأن الأوس والخزرج بقوا في مساكنهم التي 
كانوا فيها قبل الهجرة؛ بين! توزع المهاجرون على مناطق متفرقة من أرض يثرب ولم تكتظ 
مهم المنطقة المحيطة بمسجد الرسول. وعندما توفي رسول الله لم يكن بجوار مسجده إلا 
القليل من المساكن لبعض المهاجرين؛ لا تشكل أكثر من تجمع سكاني محدود؛ ومع ذلك 
نعقت بالمديئة. 

المدينة - بمفهومنا ا حالي - في القرآن 

القرآن نعت مكة: بالقرية» مع أنها تفوق يثرب سكاناً: وَكََيّن من قَرْيةِ ِيّ 
قَْيَيِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ فلا نَاصِرَ كه( ؟1) محمد. 

ومرة أخرى أطلق عليها وعلى الطائف قريتين: وَقَالُوا لَوْلَا نُرّلَ هَذَا الْقَرْآنُ عَلَ رَجُل من 
الْمَريئيْنِ عَظِيم(١7)‏ الزخرف. 

والقرآن 0 التجمع السكاني المدني المكتظء بالقرية» عند الحديث عن الأمم السابقة: 
َكَيّن من قَرْيَة عَنَتْ عَنْأَْرِ رما وَوْسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيدا وَحَذَّبْنَاهَا عَذَاباتُكْرً(م) 
الطلاق. 

ومن ذلك قوم لوط الذين كانوا يعيشون في قرية: وَلَقَدُ نوا عَلَ الَْرْيَةِ ابي أَمْطِرَتْ مَطْرٌ 
السَّوْءِ أَكلَمْ يَكُونُوا يَرَوْتهَا بل كَانُوا لَايَرَجُونَ نُشُو را 4) الفرقان. 


1١‏ منقول بتصرف من كتاب أحجن القصص 
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رما شري 117 الأنيياء. . 


بل إن مديئة كبيرة (بمفهومنا ال حالي للمدينة) ساها القرآن قرية» برغم أن الله جل شأنه 


أرسل لها ثلائة رسل في وقت واحدء يسبب اتساعها وكثرة سكانها: وَافْرِبْ لم متنا 


أَصْحَابَ الْقَيَِ إِذْ اما الَرَسَلُون(16) إِذ د أَرْسَلْنا إِليْهمُ انين مَكدَّيُوهُما فَعَزَرْنَا الث 
فَعَالُوا إن إِليكم تُرَسَلُون( ١)يس,‏ 

ورسول الله يونس بعث إلى مدينة (بمفهومنا الحالي) يقطنها أكثر من )٠١١(‏ ألف نسمة: 
إن يُوتق إن الْرسلين73 إذ أبق إل القلكِ حون( 14) قَسَاهَم فَكَانَ مِنْ 
الْدْحَضِينَ(141١)‏ فَالْتَقَمَهُ الحُوثٌ وَهْوَ مُلِيهٌ(51١)‏ فُلَوْلَا أنّهُ كانه من الْسّحينَ(1١)‏ 
للبت في َيه إل يوم ينون )١4‏ ممه بارا وَهْوَ سَقِيمٌ(40١)‏ وَأئَا عل سجر 


م6 


رتءمقه. 


من يَمطِينٍِ(7 4 )١‏ وَأَرْسَلَْاهإِلَ ممه ألفي أَوْيزِيدُونَ(57١)‏ فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَ حِينٍ(18١)‏ 


الصافات. 

هذه (البلدة المكتظة) التي بعث لها يونس» ساها القرآن قرية: لول كَانَتْ َيه آَمَنَتْ 
نَع إَِامها لكوم يُونسَ لا آمئوأ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ الجزي في الخياة الذي وَمتّمتَاهُمْ إِلَ 
جيل 480) يونين 


إذاء القرآن دائ] - وبلا استثناء - يطلق على البلدة الآهلة والمكتظة بالسكان اسمء ١قرية؛.‏ 
ولا يسميها مدينة: دَكَمْ هلكا من قَرْيَة َرَتْ مَعِسَتَهَا فيلك نَ مَسَاكِتهُمْ ل تسكن من 
َم لانن الْوَارنَِ080) وما تويك ميك الْرَى حتّى مت في مها 
رَسُولا ينو عَلَيْهِمْ آيَانَاوَمَا كُنَا مُهلِكِي الْقُرَى إِلَّاوَأَهْنُّهَا ظَايُونَ(09) القصص. 

لكن مصطلح «المدينة» تردد ذكره في القرآن فما المقصود به؟ 

لفظ المدينة في القرآن 

لفظ «المدينة» ورد في القرآن أربع عشرة مرة» أريع منها تتحدث عن موطن الرسولء وذلك 
في السور التالية: الأحزاب: (50))» والمنافقون: (8)» وبراءة: (1 .)1١ 7-1١‏ 

وهذه المدينة مع تجمعات الأوس والخزرج ومزارع بني إسرائيل ومساكنهم تقع ضمن ما 


يعرف بيثربا. 
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وهناك حمس آيات ذكر فيها لفظ «المدينة»» كلها تتحدث عن مصر وفرعون. ثلاث آيات 
منها في سورة القصصء وواحدة في سورة الأعراف» وأخرى في سورة يوسف. 

والآية: (177) من سورة الأعراف تظهر فرعون مخاطباً السحرة: قَالَ فرْعَوْنُ آمَشم به قبل 
أن آدَنَ لَكُمْ إن هَذًَا كَكْرْ مَكَرْمُوهُ في الدِيئَة لمُخْر جوأ مِنْها أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. 

ومصر فرعون تعني بلدة واحدة» ولا تعني الدولة بمفهومنا الحالي التي تحوي عدة مدن 
وقرى وتجمعات سكنيةء وذلك بشهادة القرآن أثناء الحديث بين يوسف وإخوته: ارْجِعُوأ 
ِل بيك َه َقُولُوا يا آنا إن ابتك سَرَقٌ وَمَا َهِدْنا !ِلَب عَلِمْنَاوَمَا كن لِلْمَيِبٍ حَافِظِينَ(81) 
وَاسْأَلٍ الْقَريَة الي كنا فيه وَالْعِرَ الي أَقبْا فيا وَإِنَا لَصَادِقُونَ(87) يوسف. 

فإن كانت القرية التي كان إخوة يوسف فيها هي مصر فرعون.ء فما هي المدينة التي ذكرتها 
الآية: )١77(‏ من سورة الأعراف أعلاه والتي يتحدث عنها فرعون؟ 

وف سورة القصص ذكرت «المدينة» ثلاث مرات أثناء الحديث عن موسى» كما يلي: وَنَا بل 
أَشْدَهُ وَاستوَى آتيتاهُ كا وَعِْا وَكَدَلِكَ نَجْزِي الُْينينَ(4١)‏ وَدَخَلَ الِيئة عَلَ حِنٍ 
َفلَِ من ليها قَوَجدَ بها رَجُلَنِيَفْتََانِ مدان يِِيعَيه وَهَدَامِْعَدُوٌَاسََْلهُالَّذِي يون 
شيعي ع[ ل الَّذِي مِنْ عَدُوٌه َوَكَرَهُ ه ُوسى فَقَتَى عَلَيِ َل هَدَامِنْعَمَلٍالشَّيِطان إِنَه عد 
مُضِل م100 فَلَ وب إن ظلَتُ تفي مغر ِي عفر لَه إِنّهُ هوَ الْحَمُورُ 2130 
قَالَ رَبّ با أنْعَمْتَ عَلِنَ فََنْ أَكُونَ ظهير هرا لْْْرِمِنَ11) فأضبح في اميت يفا يوب 
6 لذي التضرة الى بترن خة قَالَ لَهُ لَهُ وسى إِنَكَ لمي مين(18) فل أن أرَاة 
أن ينص الذي هر عَدُوٌ يا اليا مُوسى يريد أن تفلي كم قت فسا الس إن ثري 
إلا أن تَكُونَ جَّارا في الْأَرْض وَمَا ريك ا ا ل ل 


2 
ًَ مداع 


يديت يَسعى قَال ا مُوسَى إن ليوو بك لُك ارج إن لَكَ من الناصِحِينَ( ٠‏ 0 
فَخْرَجَ مِنّْها افا تقب قَالَ رَبّ نَجَنِي من الْقَْم الظَِينَ(١1).‏ 

وموسى ترعرع في قرية مصر فرعون. لكن الآيات تتحدث عن دخوله المدينة» على حين 
غفلة من أهلهاء بعدما بلغ أشده. ولو كان المقصود بالمدينة بلدة فرعون التي ولد فيها 
موسى وترعرع» فلا يمكن القول بأنه دخلهاء وخلسة» وبعد أن بلغ أشدهء لآنه كان طوال 
عمره داخلها. أما لو كان معنى المدينة هو مكان في قرية فرعون. فإن العبارة ستستقيم. 
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ويكون موسى الذي يعيش في قرية فرعون, قرر ذات مرة الذهاب للمكان المسمى «المدينة» 
الواقع في نفس القرية. وهذه المدينة كان لما أبواب ولا يسمح بدخولها إلا من يحمل تصريحاً. 
لذا فقد تسلل موسى إليها ‏ على حين غمْلة من أهلها (حراسها)». وهناك - داخل المدينة 
- وكز الذي من عدوه وقتله: وهناك قغضى الليل خائقاً يترقب ملاحقيه بسبب قتله للرجل. 
وفي نفس المدينة قدم رجل يسعى في اليوم التالي ليُحدّره. وقد استطاع موسى التسلل 
خارج المدينة وهو خائف يترقب ملاحقيه. 

فموسى دنخل خلسة مبنى محاط بأسوار له أبواب» وعليه حرس لو رأوه لمنعوه من الدخول» 
نما يشير إلى أن هذا المبنى لا يدخله إلا المصرح لهمء ى) سبق وذكر. وأثناء تنقله فيها وجد 
أحد بني إسرائيل يتعارك مع رجل آخر» وقد وكزه موسى بقبضته فقتله. ثم فر موسى من 
مكان الحادث لكنه بقي في ذلك المكان «المدينة» بقية اليوم وطوال الليلة التالية» وفي اليوم 
التالي كان يتجول في هذه «المدينة! عندما أقبل رجل يسير بسرعة إلى موسى وأخيره أنهم 
يبحثون عنه ليقتلوه بالرجل المقتول. كل هذا يحدث في «المدينة»؛ مما يعني أن هذه المدينة 
تحوي مساحات واسعة يتحرك فيها مجموعات بشرية كبيرة. 

ولو تساءلنا ماذا يفعل هؤلاء البشر؟ 

لجاءنا الجواب من سورة يوسفء التي تتحدث عن أن يوسف أصبح مسئولاً عن تحازن 
مصر للمحاصيل الزراعية والتجارية المختلفة» وكانت هذه المخازن تقع في مبنى مغلق له 
أبواب عليها حرس. وهذه المواصفات تنطبق تمامأ على المدينة التي دخلها موسى خلسة بعد 
أجيال من دخول أجداده لما زمن يوسف. 

وتكون المدينة تعني السوق التجاري؛ وهو في قرية مصر كان داخل مبنى محاط بأسوار 
وله أبواب» ويضم مخازن مصر. وهو المدينة التي دخلها موسى على حين غفلة من حراس 
إحدى بواياتها. 

وقد ذكرت سورة يوسف «المديئة» أثناء الحديث عن النسوة اللاتي كن يتكلمن فيا بينهن 
عن محاولة زوجة العزيز إغراء غلامها يوسف: وَقَالَ نِسْوَةٌ في المديئة امْرَأَةٌ العزيز تُرَاوِدُ 
َنَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَعْنَهَا حُبَا إن لَرَاهَا في ضَلالٍ مين( ”7) يوسف. 

وهذه الآية تضيف لنا تأكيداً آخر على أن المدينة تعني مكاناً يجتمع فيه خلق كثيره للبيع 


0 
1 
2-7 


القسم الرابع | أصماكن وشخصيات 


والشراء ويضم مجالس لتبادل الأحاديث وتناقل الأخبار والحكايات وعقد الصفقات 
التجارية. وهذا المكان كان في نفس البنى المحاط بسور والذي يضم غخازن المملكة. 
والنسوة اللاتي تحدثن عن امرأة العزيز كن يجتمعن في المدينة (السوق) للبيع والشراء وتبادل 
الأحاديث وتناقل الأخبار» ى! كان يحدث ولازال في أسواق جنوب جزيرة العرب. 
وسورة الكهف تتحدث عن الفتية الذين ناموا في الكهف مع كلبهم لسنوات طويلة. 
وعندما استيقظوا ظنوا أنه لى يمر عليهم سوى فترة قصيرة» فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم 
طعاماً من نفس بلدتهم التي خرجوا منها: فَاِعَنُوا أَحَدَكُم بوَرقِكُمْ هَذِإِلَ المديئة َلَظر يها 
أَرْكَى طَعاما فيكم بِرِزْقٍ مُنُْ وَلْتَلطَّفْ وَلَايُشْعِرَنَبَكُمْ أحَدا(19) الكهف. 

والآيات تؤكد أن المدينة هو المكان الذي يباع فيه القوت ١‏ فَابعَنُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ مَذِهِ إل 
امِيئَة بطر يبا َْكَى طعَاماً فيكم برِزْقٍ مُنْةه. أي أنه السوق الذي يقع في بلدة الفتية» 
وليس البلدة كلها. 

وتذكر سورة الكهف «المدينة» مرة أخرى في الحديث عن موسى والعبد العالم: فَانطّلَعَا 
حَتَى إِذَا تا آهل قري اسْمَطْع) أَهْلهَا با أن يُضَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهًا جدَارايُرِيدُ أن ينقَفَّى 
َأَقَامَهُكَلَ لَوْ شِيْتَ لَاقَعَدْتَ عَلَيْه أَخْرأ(7/) قَالَ هَذًا فِرَاقُ يني وََيْئِكَ سَأنيئكَ يتأيل مَا 


تْتَطِع غَلَيِْ مم00 ...ويا الحدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَيِنِ يَتِمَين في المديئة و 


كي ا َكَانَ أبُوهُمَا صَاحِا فد رَبك أَن يَْلْا أشدَهُمَا ويَسْتَخْرِججا كَرَهْمَا رَحْمَةَ من رَبك 
وَمَا فَعلنهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأوِيلٌ مَا 1 تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًَ(85) الكهف. 

والآيات تقول بأن موسى والعبد العالم دخلا «قرية» وني تلك القرية كان هناك جدار آيل 
للسقوط فأقامه. وهذا الجدار يقع في «المدينة» ومخبأ فيه كنز. ويكون والد الغلامين اليتيمين 
قد جمع هذا الكنز من مزاولته للتجارة» وخبأه في جدار محله الواقع في المدينة التي هي مكان 
البيع والشراء؛ والتي تقع ضمن القرية. 

وسورة النمل تذكر المدينة أثناء الحديث عن صالح وقومه: وَكَانَّ في المدِيئَةِ تِسْعَة رَمْطٍِ 
يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِْحُونَ(48) النمل. 

وقوم صالح مثل كل الأمم السابقة المذكورة في القرآن كانوا يعيشون في قرية:وَإن يكوك 
َقَد كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَتَمُود؟4) وَقَوْمُ إِبرَاهِيمَ وََوْمُ ُوطِ(47) وَأَضْحَابُ 
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مين وَكُذّبَ مُوسَى قَأَليتُ لِْكَافِرينَ ثمَ حدم م نَكَيْفَ كَانَ تكير(؛ 4) فَكَأَيّن من قَريَة 


رمه 


َمْلَكْنَاهَا وَحِيَ ظَالةٌ فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا وَبثْرِ مُحَطّلَة وَقَضْرِ مشِيدِ(5 4) الحج. 
والرهط التسعة المفسدين من قوم صالح الذين ذكرتهم الآية: (54) من سورة النمل كانوا 
يتواجدون دائ في المديئة داخل قرية قوم صالح: حيث يجتمع الناس للبيع والشراء وتناقل 
الأخبار. 

وتتحدث الآيات (08- /الا) من سورة الحجر عن قوم لوطء ومحاولة النيل من الملائكة 
- ظناً متهم أنهم رجال من البشر - ليفعلوا بم الفاحشة» ومن ذلك قوله تعالى: ويجاء 


أَهْلُ المديئة يَسْتَبِشْرُونَ(17) قَالَ إِنّ مَؤُلاء ضَيْفِي فلا تَفُضصَحُونٍ(18) وَاتَُوا الله وَلاَ 


تم 


100 فَنُواأو1تِْكَ عَن الْمَالَِ: ٠‏ قَالَ مَؤٌلاء بََاتي إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ(0/1. 
وعلينا أن نتذكر أن القرآن ينعت بلدة قوم لوط بالقرية في عدة سور منها: (الأنبياء:؛ /1)) 
(الفرقان: ٠‏ 5))» (العنكبوت: 7١‏ : 4 ”"). فتكون آيات سورة الحجر تدل على أن المقصود 
بالمدينة هو مكان داخل القرية» يضم السوق والنوادي التي يجتمعون فيها. وقوم لوط كانوا 
بأتون انكر في ناديهم» أي مكان تجمعهم؛ كما تؤكد سورة العدكبوت: نكم لنُونَالرجَالَ 
َتفْطَمُونَ الل وَأبُوَ في تَاِيكُمْامحكر قا كان جوَاب قوم َِا أن قَلُوا يداب الله 
إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ(19) العنكبوت. 

ويكون الرجال الذين جاؤا إلى لوط ليسوا كل رجال قريته» ولكن من كانوا في ناد.هم الذي 
بيأرسون فيه عهرهم والواقع في «المدينة» التي تقع داخل القرية. 

ومن كل ما سبق يمكن القول إن المدينة تعني السوق التجارية والتي عادة ما تكون في 
الساحة العامة وسط القرية والتي تضم بجانب السوق النوادي وأماكن التتجمعات 
والاحتفاللات. 

وسورة الشعراء تذكر المدائن (جمع مدينة) مرتين» وهما المرتان الوحيدتان اللتان ذكر فيه 
هذا اللفظ في القرآن. وني كلاهما كان الحديث عن إرسال فرعون من يطوف في المدائن 
لإبلاغ من فيها بمرسوم فرعوني. والمرة الأولى بعث فرعون من يطوف في «المدائن» بحا 
عن سحرة حاذقين لبارزة موسى: قَالُوا أزجه وَأَحَاهُ وَابِعَتْ في الدَائنِ حَاشِرِينَ(7”) 
يَأنُوك يكل سَحَارٍ عَلِيم 00 فَجْهِعَ الشّحَرَة ليقت يم َعْلُوو(0؟). 
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والمرة الثانية تتحدث عن إرسال فرعون من يطوف بالمدائن ليبلغهم رسالة تحذيرية لثلا 
يتعاونوا مع بني إسرائيل: فَأَرْسَلٌ فِرْعَوْنُ في لدان حَاشِرِينَ01) إِنَّ هَؤُلَاء لَيِرْوْمَةٌ 
َلِينُونَ 0) وَإِنّْمْ لا لَاِظُونَ(00) وَإِنَّ لْجَمِعٌ حَاؤْرُونَ(07). 

والمدائن في كلا الموضعين تشير إلى أنها أماكن يتواجد فيها أناس من أهل مصرء لذا كان 
فرعون يبعث هذه المدائن من يوصلهم رسائله وأوامره وتحذيراته. 

وتكون المدائن هنا تعني أسواق كانت منتشرة في قرية فرعون. ويجتمع فيها عدد من الناس 
للبيع والشراء. ولا تعني المدائن جمع مدينة بمفهوم هذا العصرء ذلك أن السحرة قبل أن 
تبدأ المبارزة نصحهم موسى بأن يتقوا الله؛ وكادوا أن يتراجعواء لكنهم تناجوا وتشاوروا 
فيها بينهم ثم اتفقوا على أن موسى ساحر يريد أن يخرجهم بسحره من أرضهم (مصر)ء 
فهم مصريون. ولو كانوا قد أتوا من خارج مصرء فهي ليست أرضاً همء وليسوا معنيين 
با خروج منهاء ولن ببتموا إن خرج المصريون منها أم لا. وهذه هي الآيات: قَالَ نّم مُوسَى 
وَيْلَكُمْ ا فوا عَلَ الله كبا بْسْحتَكُمْ ِعَدَابٍ وَقَدْ نَابَ مَنِ افرّرَى(11) كَتَتَارَعُوا أَمْرَهُم 
بِنَّهُمْ وَأَسرٌُوا النَجْوَى(؟1) فَانُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانٍ يُريدَانٍ أن يخْرِجَاكُم منْ أَرْضِكُم 
بسِخْرهما وَيَذْعَبَا بطرِبقَكُمْ الخ (77) فَأَجْعُوا كَبدَكُمْ ثم انُوا صَفَا وَكَد أَفلَحَ ايوم مَنِ 
اسْتَْل(14) قَالُوايَا مُوسَى إِمّا أن تُلْقِيَ وَإِمَّا أن نكُونَ أَوّلَ مَنْ ألْقَى(0) طه. 

إذاء هم من مصر ويعيشون فيهاء وعندما أراد فرعون جمعهم أرسل لهم في مدائنهم الواقعة 
داحل مصر (القرية). 

وتكون المدائن عبارة عن الأسواق الفرعية» والمدينة هي السوق التجارية الرئيسية» سواءً 
كانت محاطة بسور له أبواب ويضم المخازن وأماكن التجمعات والنوادي كا في قرية مصرء 
أو بدون أسوار. 

ولفظ المدينة معروف لدى بني إسرائيل يثرب لأنهم قدموا من مصر فرعون بعدما هربوا 
منها نتيجة الغزو الخارجي. ولابد أنهم أقاموا مدينة (سوق تجاري) في يثرب. ولما تعرض 
المستضعفون في مكة للاضطهاد والتعذيب من قبل كبراء قريش لردهم عن دينهم واشتد 
التضييق على الرسول ومن آمن» وجه مسلمو يثرب برئاسة من آمن من بني إسرائيل 
الدعوة للرسول والمسلمين للهجرة ليثرب. وقاموا ببناء مسيجد للرسول وحجرة لسكنه 


00 
1 
2-7 


الشرعة والمنهاج | نافذة للتعرف على الإسلام من مصدرد | الجزء الثاني 


ملحقة بالمسجد. في مكان مجاور للمدينة (السوق الأسبوعية) التي تقام هناك. ولما أقيمت 
حجرات (منازل) لبعض المهاجرين فيا بعد حول مسجد الرسول؛ غلب اسم «المديئة على 
كل المنازل التي بنيت في المكان. ويعد جلاء بني إسرائيل من يثرب غلب اسم المدينة على 
كل ما كان يعرف بيثرب. 

ومايؤكه هذا مااورد في سورة الجمعة التي تتحدث عن ترك يعض الصلين الضلاة مح 
الرسول في مسجده للحاق بقافلة تجارية: يا أيجَا الَذِينَ آمنُوا ذا نُووِي لِلصَّلاةٍ يمن يَْم 
جاسمو إل ؤهٍْ ُو الم َلُمْ حَ َم إن شم كمون (4) ذا عضت 
الصّلاةٌ قا نشوا في الأَرْض وَابِتَعُوا من َضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١‏ 00 
اذا يجار أذ انوا ا ُو َناك ما عند الح من ال ون لجار 
وَاللَه حَيْدُ الرَّازِقِينَ(1١).‏ 

ولدينا شاهد لازال حياً على أن المدينة تعنى السوق المحاط بأسوار وله أبواب. فمدن 
بلاد المغرب العربي القديمة تسمى البلدة العتيقة فيها «المدينة»» وهي التي تحوي السوق 
التجارية. 00 

واخجتم عام للحا رفوا نيحي لجان اللعرنيةة «اكدينة الحِضْرٌ يبنى في أُصطْمةٍ 
الأرض» وكل أرض يبنى بها حضفي مها فهي مدينة» والنسبةإليها مَِيني» والجمع 
مَدائْنٌ ومُدن. 

وهكذا يمكننا القول بأن «المديئة؛ لفظ يعني في القرآن ساحة تضم السوق التجارية» 
وأماكن التجمعات والاحتفالات» سواءً كانت محاطة بسور وله أبواب أو ساحة مفتوحة 
دون أسوار. 

أما المديئة بمفهومنا المعاصر فقد وردت في القرآن بلفظ القرية. 
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30 


عائشة 


هل هي امرأة ملعونة كا تقول كتب الشيعة» أو امرأة فاجرة ى! تقول كتب السنة» أم أنها 
أم المؤمنين؟ 

لو تصفحنا كتب الموروث عند مذاهب المسلمين لوجدنا أنه كلما كثرت المثالب المنسوجة 
حول شخصية من شخصيات عصر الرسول عند أتباع مذهب كلما كثرت الفضائل 
المنسوجة عنه عند أتباع مذهب مخالفء وليس هناك نظرة محايدة عند أي من الطرفين» 
وهذالم يأت صدفة. 


صورتهب عند الشيعة على النقيض. 
معاوية صحابي جليل وكاتب للوحي عند السنة بين! هو أقرب للشيطان عند الشيعة... 
وهكذا. 


ومن اليسير أن نشتم تأثير المواقف السياسية على هذه المشاعر بجانب عوامل أخرى. 

أما فيها يخص عائشة زوج الرسولء فالسنة والشيعة تبادلوا اتبامها. 

وكل من يقرأ كتب التراث السني فسيجد أنهم يلقبونها بأم المؤمنين» وصوراً زاهية أخرى 
عنهاء لكن وفي نفس الوقت فكل من يقرأ نفس الكتب بحثاً عن إدانتها فسيجد الكثير من 
الصور القبيحة؛ وقد أوردنا فيها سبق الكثير من الأحاديث البخارية التي تصورها بصور 
قبيحة جدا. 

وسنورد بعض أهم ما قيل عنها في تلك الكتبء ثم ما يمكن فهمه من الواقع والقرآن عنهاء 
لنخرج بها كانت عليه فعلاً. 

الموقف الشيعي 

لا حاجة للقول إن كتب الشيعة التراثية تغص بصور سيئة عن زوج الرسولء إلا أنه من 
المهم ملاحظة أن كل ما قيل عنها في هذه الكتب كان نتيجة لموقفها المعارض من تولي 
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علي ابن أبي طالب للحكم. ومن المحتمل أنها لو لم تقف ضد علي فقد لا تنهجم عليها 
كتب الشيعة. ولن يتجاوز التعرض لا في تلك الكتب أكثر من كونها بنت أبي بكر (الذي 
اغتصب حق على في الحكم ىا صور موروث الشيعة)» ولما وجدنا عنها منقصة واحدة في 
كتب التراث الشيعي. 

هذه هي حقيقة ا موقف الشيعي من زوج الرسول عائشة. وكل ما قيل عنها ني تلك الكتب 
تشعب وكثر لكنه في الأصل لا يتجاوز موقفها من تولي علي» ونابع منه. وليس للشيعة أي 
مآخذ أخرى عليها. 

وبا أن المعتقد الشيعي يقوم على أساس واحد فقطء وهو اعتبار علي ابن أبي طالب ولياً لله 
ووريثاً للنبوة فإن أي معارضة لتولي علي الحكم اعتبر كبيرة موجبة للنار في الآخرة واللعن 
في الدنياء وهذه هي جريمة زوج الرسول عائشة (حسب معتقدهم). ونتج عن هذا أن 
استبيح سبها شخصياً ونسي العامة السبب الرئيسي لهذا الموقف. وإن كان هناك قصص 
أخرى موجودة في كتب التراث الشيعي للنيل من عائشة كقوهم إنها ووالدها قد أسقيا 
السم للرسول؛ وإن كانت هذه القصص لا تحظى بالقبول حتى من الشيعة أنفسهم لأنهم 
يعلمون أنها لم تحدث. 

في المقابل فكثير من القراء يجهل أن كتب التراث الشيعي برغم لعنها لزوج الرسول فقّد برأتها 
من تبمة قالتها عنها كتب السنة وهي تلك القصة المختلقة التي ترسخت بعنوان "الإفك». 
فكتب التراث الشيعية تبرئ عائشة من قصة الإفك وتقول إنها قصة مختلقة على عائشة» وأن 
آيات «الإفك؛ نزلت لتبرئة امارية القبطية» التي اتهمتها عائشة بالزنا وأن ولدها "إبراهيم؟" 
ليس ولداً للرسول ولكنه ولد لعبد قبطي أيضاً كان هدية من المقوقس للرسول مع مارية. 
وقد غضب الرسول من كلام عائشة وأرسل علي ابن أبي طالب ليقتل العبد. ولكي تنسجم 
القصة قالوا إن العبد يعمل في بستان وأنه لما رأى عليا مقبلا وبيده السيف صعد على شجرة 
فنظر على إلى الأعلى فوجد القبطي ليس له عضو ذكري. فعاد وأسخبر الرسول فنزلت آيات 
سورة النور لتبرئة مارية. ولأن القصة مختلقة فمختلقها لم يفطن إلى أنه لو افترض أن عليا 
قتل القبطي وهو بريء؛ فكيف سيكون موقف الرسول الذي أمر علياً؟ وكيف أمر الرسول 
بقتل رجل بتهمة لم تثبت؟ 
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المهم ليس نقاش قصة مختلقة ولكن للتأكيد على أن كتب التراث الشيعي تعتبر عائشة ملعونة 
لأمبا وقفت ضد تولي علي ابن أبي طالب الحكمء لكنها تنزهها من الفجور. 

الموتف الإباضي 

يتفق مع الموقف الشيعي أن معارضة تولي علي الحكم تعتير كبيرة» لأنهم يعتقدون بوجوب 
وجود حاكم؛ ولا يجوز الخروج عليه. لكنهم يقولون إن زوج الرسول عائشة قد تابت. 
يعني هم قالوا هي أخطأت واقترفت كبيرة معارضة استيلاء علي على الحكم؛ لكن لا 
يلعنونها ولا يختلقون مثالب عليها ىا يفعل الشيعة» ويتجنبون سبها. 

الموقف المعتزلي 

نابع من أن كل المتحاربين في موقعة الجمل ارتكبوا كبيرة» دون أن يتعرضوا بالسب لأحد 
من الطرفين. 

الموقف السنى 

ظاهرياً بين العامة هو أن الموروث السني هو الذي ينصف عائشة وبقية المذاهب تنال منهاء 
فكتب التراث السني تحتوي على كم متنوع من النقائص لزوج الرسول أكثر تنوعاً من أي 
كتب مذهب آخر تعرضت لعائشة. وإن كان عدد الصفحات التي تعرضت لزوج الرسول 
في كتب الشيعة أكثر بكثير من الصفحات في كتب السنة. فالتراث السني يتفوق على التراث 
الشيعي في عدد المواضيع التي تعرضت لعائشة» والمذهب الشيعي يتفوق بعدد الصفحات. 
ولولم يكن في كتب التراث السني من مثالب ضد عائشة سوى ما عرف بالإفك لكفى. 
قصة الافك 

وهي قصة مختلقة تُسوّعْ لقراءة متعسفة وتأويل لآيات في سورة النور إلى غير معناها قام 
به المفسرون والمحدثون ورسخته كتب التراث السني. والقصة بمجملها تثبت سوء الظن 


بعائشة» ولا يمكن لمن يقرأها وهو يظن أنها وقعت بالفعل إلا أن يميل داخل نفسه أن 
عائشة لم تكن بريئة. والقصة تقول إن زوج الرسول كانت بصحبة الرسول في غزوة له 
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(الرسول لم يثبت أبداً أن أخذ واحدة من نسائه في الحروب ولم يكن هذا متوقعاً). وأثناء 
عودتهم للمدينة وبعد توقف اليش للمبيت. وناموا لبعض الوقتء أعلن الرسول فجأة 
الرحيل قبل مطلع الفجر؛ على غير العادة. وفي تلك اللحظة ابتعدت عائشة زوج الرسول 
عن الجيش لقضاء الحاجة (مع أن الوقت كان ليلا والظلام يلف المكان وكان بإمكانبها 
أن تقضي حاجتها على بعد بضع خطوات دون أن يلاحظها أحد) لكن مختلق القصة أراد 
أن يقول إن الجيش أكمل شد الرحال وتحرك وغادر وابتعد لمسافة طويلة جدا لدرجة أن 
عائشة لم تتمكن من اللحاق بهم ولا من رفع صوتها بطلب التوقف. (مع أن قضاء الحاجة 
لا يستغرق سوى لحظات وشد الرحال يستغرق وقتاً أطول» ا أن مسير اليش مرتبط 
بحركة الال التي تسير بتؤدة ويمكن اللحاق بها خلال وقت قصير). وتناسى مختلق 
القصة أنه لو أن عائشة أرادت الابتعاد لقضاء الحاجة فأول من يعلم هو الرسول وسيكون 
من الطبيعي الانتظار حتى تعود وتعتل هودجها ليتحرك اليش. 

ويقول مختلق القصة إن صفوان ابن المعطل صادف أنه هو أيضاً قد تأخر عن الجيش. وم 
يذكر مختلق القصة لماذا تأخر صفوان عن الجيش في نفس القصة؟ ولعل مختلق القصة تغافل 
عن ذكر سبب لتأخر صفوان عمداً ليوحي بسوء النية لمن يرغب في التفكير بمنكر حدث 
بين ابن المعطل وعائشة. وقد حاولت كتب التراث أن تقول إن الرسول قد أوكل له مهمة 
ساقة الجيش. أي أن يسير خلف الجيش ليلتقط ما قد يسقط من الركب من متاع في محاولة 
بائسة لسد ثغرات القصة المختلقة. واختلقت كتب التراث قصة أخرى لترقيع فجوات 
القصة المختلقة بقوهم إن ابن المعطل كان قد تأخر عن الجيش في عرس له. أي أنه تأخر 
ليدخل بعروسه. وهذا قالوا إن الحملة كانت ضد بني المصطلق التي انتهت بسبي نسائهم 
وتوزيعها على المسلمين. ولذا فالقول إن ابن المعطل تأخر عن الجيش ليفتض بكارة السبي 
التي كانت من نصيبه. 

المشكلة أن نفس كتب التراث - كالعادة - تأتي بالقصة وتأتي بقصة تناقضهاء لذا فقد قالت 
كتب التراث إن ابن المعطل في قصة الإفك المفبركة قال: «والله ما كشفت كنف أنثى قط» 
وف رواية ؛والله ما أصبت امرأة قط حلالاً ولا حراماً». فكيف يكون قد تأخر عن الجيش 
لأنه في عرس؟ وحتى لولم يكن في عرس فلاذا تؤكد وتحلف أنك لم تقرب الحرام؟ هذا 
التأكيد يجلب الشك ولا يفيد النزاهة. (وبطبيعة الحال ابن المعطل بالفعل لم يكن في عرس 
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وقد لا يكون في الجيش أصلاً). 

وتستمر قصة الإفك لتقول إن ابن المعطل رأى سواد إنسان نائم فعرف أنها عائشة؟ (كيف 
يرى سواد ويعرف أنها عائشة؟) وأن عائشة مرت وجهها بجلباءها (لاحظ أن العبارة 
مأخوذة من تفسير آية سورة الأحزاب التي تقول: «وليضرين بخمرهن على جيوبين» 
وأنها تعني تغطية الوجه. وهذا الفهم لم يكن موجودا زمن الرسول ولكنه عرف في عصور 
لاحقة. 

ولن نواصل مع هذه القصة التي ينفي وجودها القرآن» لأن آيات سورة النور لم تنزل لتبرئة 
شخص كائناً من كان ولكنها تضع ضوابط وعقوبات للقضاء على ظاهرة فساد أخلاقي 
نشره منافقون رجعوا من حفر الخندق واستغلوا غياب الرجال فلاحقوا النساء ودخلوا 
البيوت كليا للفجور. 

ولاوجود للقصة المختلقة بحق عائشة ولا للقصة المختلقة بحق الشخصية الخرافية المختلقة 
(مارية القبطية). 


من هو ابن المعطل؟ 

تقول كتب الرجال إنه أسلم قبل معركة المريسيع. وهي غزوة تقول كتب التّراث إن الرسول 
قام بها ضد بني المصطلق في السنة السادسة وهي غزوة مختلقة ول تحدث. لأن الرسول لم يقم 
بأي غزوة إلا بعد نزول سورة براءة التي نزلت قبل وفاة الرسول بعام أو أقل. وكل غزوات 
الرسول كانت موجهة للقبائل التي عاونت قريشاً وأهل الطائف ضد المسلمين. ولم يكن 
فيها سبي ولا رق. وقول كتب التراث إن صفوان ابن المعطل أسلم قبل المعركة المزعومة 
لكي يقحم اسمه في القصة المكذوبة على عائشة. 

ويكون تاريخ إعلانه الإسلام غير معروف. وبا أنه ليس من أهل المدينة ولا مكة فهو 
سلمي فالمؤكد أن إعلانه الإسلام كان في آخر عام من حياة الرسول وهو عام الوفود حيث 
تقاطرت وفود القبائل على المدينة لإعلان الدخول تحت حكم دولة المسلمين. 

وما ورد في كتب التراث عن ابن المعطل ليس باهراً. 

فقد روي أن امرأته اشتكته لأنه ضربها على قراءتها سورتين في صلاتها. وقالت تلك الكتب 
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إنه كشط جلدة رأس حسان ابن ثابت لأنه هجاه بأبيات شعرية. وقيل إنه تمن اتهم في 
الدخول على حجرات الرسول وأن الرسول قال: أيبا الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي, 
ويقولون عليهم غير الحقء والله ما علمت عليهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما 
علمت منه إلا خيراء ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي» يعني صفوان بن المعطل. 
وإن كان لهذا الخبر شيء من الصحة فد يكون ابن المعطل ممن نزل بحقهم قوله تعالى: يا 
أي الْذِينَ آمنُوا لا تدلُو وت الي إلا أن يدن لَكُمْ إل طَعَامٍ حي نَاظِرِينَ إِنَاهُوَلَكِنْ 
إذَا عيسّم فَاذَْلوافِذ طَهمُمْ ما روا ولا مستأِينَ جَدِيثٍ نكم كااُؤذِي الي 
متي مِنْكُمْ وَاله لا يَتَحِي مِنّ الح وَإذا سَاتمُوهُنَ مناعًا اومن من وَرَاء 
حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُلِفلوبُمْ ونون وَمَا كان لَكُمْ أن تُؤْذُوا َسُول اللهوَلا أن يكوا 
أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ دا إن ذَلكُمْ كان عند اله عَظِيَ(050) الأحزاب. 

على كل حال صفوان ابن المعطل ليس له سمعة عطرة في كتب التراجمء ولا يعرف متى 
أعلن إسلامه كي أن تاريخ وفاته ليس متفقاً عليه. وهذا يعني أن اختياره لدور البطولة في 
الفيلم المفبرك ضد عائشة جاء لأنه يلائمه لأنه مجهول. 

وهذه القصة المفبركة عن عائشة أضرت كثيراً بسمعتها لأنها صورتها بالفجور. ولول يقل 
عن عائشة إلا أنها عارضت تولي علي الحكم لما أضر بسمعتهاء | أضرت بها ما أوردته كتب 
التراث السني» ومن ذلك ما أورده البخاري في كتابه: 

أم المؤمنين عائشة تتعرى أمام رجلين 

يقول البخاري: حدَّننا عبدالله بن محمد قال: عاتيها السدة فال هجتي تبي قال 
حدّثني أبو بكر بن حَفُصٍ قال: : سَمعتٌ أَباسَلَمَةَ يقولٌ: دخلتٌ أنا وأخو عائشة عَلّ عائشةً 
فسأآها أخوها عن عُسلٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فدَعَتْ بإناءِ نحو من صاع فاغتَسَآَتْ 
وأفاضَتٌ على رأسهاء وبَينّنا وبيتها حجاب. 

مناقشة النص 

إذا كان السجاب ساتراً لا يرى من خلاله» فلا فائدة من غسلهاء لأمه) لن يريا كيفية الغسل. 
وإن كان الحجاب شفافاً يرى من خلاله. فقد سمحت أم المؤمنين لأخيها ولرجل معه 
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بالنظر إلى ما حرم الله من جسدها. 

فهل يؤخذ الدين ببذه الطريقة المثيرة للغرائز؟ أم أن من اختلق الحديث كان يهدف للنيل 
منها. 

ولو أن الرجلين قد سألا أم المؤمنين بالفعل» فيكفي أن تشرح هما طريقة الغسل بعباراتها 
دون الحاجة للتعري المخالف للحشمة والدين. 

والحديث أورده البخاري لأنه يتناسب مع الباب الذي ورد فيه الحديث واسمه « الغسل 
بصاع ونحوه»؛ مع أن الغسل من الجحنابة لا يحتاج لسؤال أم المؤمنين ولا حتى الرسول عنه؛ 
لأن الله قد طلب منا الغسل دون تحديد لكمية الماء أو كيفية غسل الأعضاءء لأن المفهوم 
العام هو الاستحام الكامل» بحيث يغسل الجسم كله من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين. 
وإن لم يتوفر الماء الكافي للغسل فقد شرع الله التيمم: يا أَيجا الَِّينَ آمَنُوأ لأ تَفرَبُوأْ الصَّلاة 
َأَكُْ سْكَارَى حَنََّ تَعْلمُوأ ما تَقُولُونَ ولا با إلأَعَايري سَِيلٍ حَنََ تَغْتسِلُو ون كم 
مَرْعَى أو عَلَ سَفَرِ أو جاء أَحَدُ مََكُم مّن الْمَائِطٍ أَْ لآمَسْتمُ النسَاء قَلَمْ تدوأ ماء قَتيَمَمُوا 
صَعِيدا طبرا فَامْسَحُوأ يوْجُوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ إنَّ الله كَانَ عَفُوَاً عَفُوراً (النساء: 7). 
والصورة المخزية التي يقدمها الحديث ويمكن لأي شخص في العالم رسمها هي كا يلي: 
رجلان يدلفان بيت عائشة» تستقبلهم| باشة وتقول من أنتم| فيقول أحدهما أنا أبن أختك من 
الرضاعة أبو سلمة» فيقول الآخر: يمكنك اعتباري أخاك من الرضاعة أيضاً. 

فتقول ضاحكة: أهلا بأخي وابن خالتي. 

ماذا تشربان؟ 

نبيذ لو سمحتك! 

تنا ولا الكأسين وتجلس أمامهماء قائلة: والآن كيف أخدمكىا؟ 

يجيب أبو سلمة: في الواقع لقد اختلفنا في كيفية الغسل فجئنا لترينا بطريقة عملية كيف يتم 
الغسل. 

تتبسم وتقول: حالاً 

تغيب للحظة وتعود وهي تحمل إناء فيه ماء ثم تأت للمنطقة التي تسقط عليها أشعة الشمس 
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وعلقت قاشاً خفيفاً ثم خلعت ملابسها وهم يشاهدون ظلها على القماش. ودلقت الماء 
على رأسها وفركت بقية جسدها وهي تقول: هكذا كان يفعل رسول الله. 
فهل يمكن لمسلم أن يصور أم المؤمنين بهذه الصورة التي لا يمكن أن تصدر من امرأة 


3 


وكتب الحديث والتفسير السنية مليئة بصور مخزية عن زوج الرسول؛ أسوأ بكثير ما تحويه 
كتب التراث الشيعى. 

عائشة فى القرآن 

رتك عدو لا سور وال محرا ال كا دعوم قراطو داو تون 


أَمْلِكَ بَُرَئٌ امؤْمِنِينَ مقَاعِدَلِلْقِتَالٍ وله سَمِيمٌ عَلِية(171). 
وحينها لم يكن الرسول متزوجاً إلا بعائشة» فتكون آية سورة آل عمران هي أول آية في 
القرآن تشير 


زبعدستواتت تزوج خلاها الرسول يقير عائقة جات سورة التحريم الثى نروي مشكلة 
عائلية بين الرسول وزوجاته وعائشة إحدامن: َا أيما الي ل حرم مَا أَحَلّ الله لَك تبتَضي 
َْضَاتَأَزْوَاجِكَ اررحم )١(‏ كذ رض اط لحم لايم واف مولام َه 


الْعَلِيمُ الحكِيمُ (؟) وَإِذْ م عر الي | إل بَعْضٍ أَرْوَاجهِ حَدِيئًا قَلَا نَبَتْ به وَأَظْهرَه ه الله عَلَيْه 


عرف بَْضه وَأْرَص عَن بض فََ بها بهلت مَنْأَبَك دا قل َي ليم الحبيك(*) 
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إن تَنُوبا إل الله فَقَدْ صَعَتْ قُلوبكُا وَإِن تَظَاهَرًا عليه إن الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِْرِيلُ وَصَالِحُ 
لبن وَاْايكَة بد لِكَ ظهيئ(4) عَسَى رب إن لقُن أن يْدِلَة أَرْوَاجًا حَيْدًا مَتكنّ 
مُسْلَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَاننَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابدَاتٍ سَائِْحَاتٍ تَيْبَاتٍ وَأبْكَارَااه). 

بعد ذلك نزلت سورة الأحزاب التي نزلت بعدما تسببت فئة من المنافقين والذين في قلوييم 
مرض في ظاهرة عهر في المدينة» فنزلت سورتي الأحزاب والنور لوضع ضوابط للقضاء 
على تلك الظاهرة وتطهير المجتمع المسلم منهاء وشملت توجيه نساء النبي بالتقيد بأعلى 
درجات الحذر والحيطة في تصرفاتهن لأن أي ريبة تحوم حولهن ستضر كثيراً بالرسول 
ودعوته. 
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وأول ما بدأت الآيات به هو تخيير نساء الرسول بين أن يتمتعن بمتع الدنيا ويطلقهن 
الرسول؛ أو يبقين معه على م ممم و :يا أن 


الي قل لَأَرْوَاجَكَ إن كُسُنَّ دن الحباةً دنا وَزِيتََا قتعَاَينَ م اندم رما 
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جبيلا (1؟) وَإِن كُنثُنَ تُردْنَ للّهوَوَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة فَإِنَ الله أَعَدَ للْمُحْيِنَاتِ مِنَكُنَ أَجْرًا 


عَظِيًا (19). 
وكل سو يختار البعاءامع ارول قولبها اللقيد يشوايط منارنة لا تقبل>! [/9 امرأة قوية 
الإيهان: يا نِسَاء الب مَن يَأتِ مِنَكُنّ بمَاحِسَةٍ مَُيْنةِ يُضَاعَفْ غَنَا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ وَكَانَ 


ذَّلِكٌ عَلّ الله يَسِيرًا ( *) ومن بف دن ُو وَل صَاجاْي ها مدقن 
وَأعَْدَْا ا رقا كَرِيَا )021 يا نِسَاء الي لَسْئّنَّ كَأَحَدِ مْنَ النّسَاء إنِ الْقيدنَ ثنّ فلا تَخْضَعْنَ 
اقول فََْمَعَ الذي في َيه مَرَضُ وَُأنَ قَوْلا مَْوُوهًا (25) وَكَرْدَف يكن ولا تَجْنَ 
يج الحاهِلِية الأول و وَأَقِمْنَ الصَّلاة وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه إن يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنَكُمُ الرّجْس أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ َطْهِيرًا (5) وَاذْكرْنَ ما يبل في بيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتٍ الله 
وَالَكْمَةٍ إن لله كَانَ لَطِيقًا حَبِيرٌ(05. 
وبها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ل يطلق أي من نسائه اللاي معه؛ فهذا يعني أنبن 
التزمن بأوامر الله لمن؛ واخترن الحياة مع الرسول والآخرة على متع الدنيا. فجاء القرآن 
ليكافئهن على هذا الاختيار» وذلك بتحريم تطليق الرسول لأي واحدة منهن أو الزواج 
بغيرهن عليهن: لايل َك النساء من بَحْد ولا أن دل ونم زواج وَلوْ جيك هن 
لما مَلَكَتْ ينك وَكَانَ الله عَلَ كُلٌ َيْءِ رَّقِيب(07) الأحزاب. 
وهذا يعني أن نساء النبي اللاتي كن معه عند نزول سورة الأحزاب قد رضي الله عنهن 
ورضين عنه. ولو كان فيهن ما يثير الريبة فسينزل القرآن بيفضحهن» رلور حي نيفين 
على الرسول. لكن القرآن نزل يحرم على الرسول تطليق واحدة من هنء كشهادة بالنزاهة 
والعفاف والطهر طن ورضى الله عنهن. 
وم يتوقف القرآن هنابل غنات نكيل عاد الرمرل وعائذة إعداهن ل صورة الأخر اب 
نفسها: الثِيّ أؤل امن من أَنَْهمْ وَأَرْوَاجة مهام وَأَوْلُوا الا بَعْضْهُمْ أل 
خض في كِتَابٍ اللهمنَ انين وَاُّجاجِرِينَ إلا أن َْعَُوا ِل أَوْلَايكُم مْرُوفاكَانَ ذلك في 
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الكِتاب مَسْطُورًا(ة). 
فالله جل وعلا علق على عائشة وبقية نساء الرسول نياشين إهية تتمثل في اعتبارهن أمهات 
المؤمنين. وهذا اللقب لن يعطيه الله لامرأة سيئة في السلوك أو الإيهان. 


الواقع 

لو نظرنا للواقع بعيداً عن قصص كتب التراث المختلق فسنجد ما يلي: 

الرسول عندما مرض المزض الذي توفي فيه اختار أن يكون في حجرة عائشة. 

وهذه شهادة وفاء ونزاهة وطهر ومحبة وتقوى لعائشة. 

الرسول صلوات الله وسلامه عليه دفن في حجرة عائشة بناء على وصيته» وهي الحجرة التي 
ضمت معه فيما بعد أبا بكر وعمر دون بقية الناس الذين عاشوا زمن رسول الله. 

وهي شهادة أخرى تؤكد الشهادة السابقة لعائشة. 

كا أن دفن أبي بكر وعمر مع الرسول في نفس الحجرة شهادة ممن بقي من أتقياء الصحابة 
على فضلها على رجال عصرها. 

والخلاصة: أن عائشة بنت أبي بكر الصديق تحمل شهادات من رب العالمين ومن رسوله 
الأمين. ولا أهمية لما قاله عنها أتباع الأهواء سواء كان لنقمتهم عليها من وقوفها ضد 
استيلاء علي ابن أبي طالب على الحكم» أو كان لمحاولتها فضح مخططات قريش للاستيلاء 
على حكم دولة المسلمين بعدما سكت الرجال وتواروا عن الأنظار مفضلين سلامتهم 
الشخصية على الصدع بالحق بدءً من حصار عثان وقتله ومروراً بحروب علي على السلطة 
وانتهاء باستيلاء قريش إلى الحكم ممثلة بمعاوية. 

وبما أن عائشة زوج للرسول فقد تجنبت قريش قتلها لثلا تثير عليها الرأي العام وتفسد 
خططها للاستيلاء على الحكم. فتحولوا لقتلها معنوياً. فلوثت سمعتها الطاهرة في كتب 
السنة. ونسب الها الكفر في كتب الشيعة. 

والسلام عليك يا أم المؤمنين. 
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عند الحاجة لمعرفة معنى لفظ من الألفاظ فمن البديبي أن نبحث في المعاجم اللغوية» لكن 
هذا المنطق البديبي لا يمكن تطبيقه على المعاجم العربية المشهورة لكي نتبين معاني ألفاظ 
القرآن. ذلك أن ما تحويه المعاجم العربية القديمة المشهورة عبارة عن اقتباس لأقوال المفسرين 
لمعاني المفردات؛ وليست معاني مستقاة من مصادر موثوقة أو منقولة من العرب الذين نزل 
القرآن بينهم أو أن من ألفها كان خبيراً لغوياً. فالذين ألفوا تلك المعاجم أشخاصٌ عاشوا 
مابين أواخر القرن الرابع والقرن التاسع المجري. أي في عصور متأخرة وبعيدة - في المكان 
والزمان - عن كتاب الله ومفرداته والحس اللغوي الذي كان سائدا في مكة ويثرب عندما 
نزل القرآن. وكل ما فعلوه هو تجميع معاني الألفاظ التي أوردها المفسرون في كتبهم» وهي 
معانٍ لا تستقيم مع دلالة اللفظ في السياق الذي ورد فيه الآيات» ولكنها تتفق مع تأويلات 
المفسرين لمعاني الآيات. وبالتالي فأي معنى نجده في هذه القواميس هو معنى مشكوك في 
وفيا يل أهم معاجم اللغة ونبذة عن مؤلفيها: 
لسان العرب لابن منظور الأمازيغي. ولد في قفصة / تونس عام 7٠‏ ها/ 217797 
وتوفي في مصر عام ١1لا‏ ه/ 171١‏ م. 
« مقاييس اللغة لابن فارس القزويني الرازيء المتوفى عام 548 ه/ 5 ١٠٠م.‏ 
* تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء المتوفى عام 741 ه 
/ 1097م 
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» العباب الزاخر في اللغة؛ ألفه الحسن بن محمد الصغاني المولود في لاهور عام /الاة ه 
/ الموافق ١8١١م‏ والمتوفى عام 777 ه/ الموافق ١1751م.‏ 

٠‏ القاموس المحيطء ألفه محمد ابن يعقوب الفيروزآبادي» المولود بكازرون - بلدة 
بفارس - عام 79/اه/ الموافق 1774 م؛ وتوفي عام /811 ه/ الموافق 1415 م. 
والمفسرون أناس مثل قتادة والزهري وابن جريج وأمثالهم» عاشوا في بيئات بعيدة في الزمان 
والثقافة واللغة والمفردات عن زمان وثقافة ولغة ومفردات مكة ويثرب في عصر الرسول. 
والتعريف الذي يقدمه هؤلاء هو جرد ظن وتصور لا يعتمد على أسس أو مصادرء أو 
حتى نخلفية لغوية. ومع ذلك اعتبر تعريفهم للألفاظ هو الصحيح. حتى ولو قالوا إن لفظ 
الرحمن عبريء والقرآن سرياني» لضحالة معرفة فتهم اللغوية وتأثرهم بالعجمة التي كانت 

سائدة في عصورهم. 

ويضاف هذا عامل هامٌ آخر يتمثل في جرأءهم على تأويل الآيات لمعان لم يقل بها القرآن ولو 
تعارض مع سياق الآية» فجاءت تعريفاتهم للألفاظ لتتفق مع ما يريدون قوله ولو أخرجوا 
اللفظ عن معناه. ومن يتجرأ على تحريف كلام الله فمن السهل عليه أن يضع للفظ معنى 
لا صلة له به. لذا فمعاني الألفاظ في المعاجم وني كتب التفسير المشهورة ليست بالضرورة 
صحيحة» بل هي في الغالب غير صحيحة؛ ولو ورد تعريف صحيح فهو استثناء. لذأ 
سنقوم في هذا القسم بتحري معنى اللفظ من سياق الآيات التي ذكر فيها وإهمال ما ذكرته 
المعاجم والمفسرون. 

اا ورد مرة #واحدة في كناب الله : ولج ليل في الها وَيُولِج النّهارَفي 
اللّيْلِ وس 7 مكوضص والتخر كل عي يكجر على مّى ذَلِكُمْ الله رَيُكُمْ لَه املك وَالّذِينَ 
تَدْعُونَ من دُونهِ مَا يَمْلِكونَ من قَطْوير(1) فاطر. 

والحديث موجه لقريش التي تعبد أصناماً من جماد لا تشعر ولا تنفع ولا تضرء ولا تملك 
شيئاً» بينم| يدعوهم الرسول أن يعبدوا الله خالق الأرض التي يعشون عليها وكل كائن حي 
من حيوان ونبات وحشرات وهو سبحانه خالق الكون كله وما فيه من حياة وكواكب 
وشموس ومجرات وعوالم وهو القادر على كل شيء. ولا مجال لمقارنة معبود قريش بالله 
العظيم. والقارئ الذي لا يعرف معنى «قطمير» لو انتبه إلى أن اللفظ جاء في سياق يقول 
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إن الله يملك كل شيء وخالق كل شيء» بينم الأصنام لا تملك ولا تخلق شيئاً مهما بلغ 
من الحقارة والصغر. فسيعرف أن «قطمير" تعني شيئاً في منتهى الحقارة والصغرء وهذا 
التعريف كافٍ دون الحاجة لأن يقرأ أن بعض المفسرين قالوا إنه القشرة الشفافة الخفيفة 
التي تحيط بنواة التمرء وقال آخرون هو الأثر على النواة» وقال غيرهم غير ما قالوا. فالقارئ 
العادي همه أن يعرف المقصود بإيراد اللفظ في الآية والذي يدل على حقارته؛ وهو ما يمكن 
فهمه من سياق الآية ومعرفة من تخاطب. 

وبيان مفردات القرآن يكون لمعناها الذي ورد في الآية ويتفق مع السياق» وليس البحث 
لغوياً عن اللفظ وسرد معانيه الغريبة والشاذة التي أوردها المفسرونء فهذا لا يهم القارئ 
ولا يعينه على فهم اللفظ كما ورد في الآية. 

فالغرفة مثلاً وردت في القرآن مرة واحدة وفي سورة الفرقان. واللفظ في القاموس له عدة 
معانٍء منها ما هو مشهور ومعروف ومنها غريب شاذ؛ ومن المعروف: الغزفة هي العلَيفٌ 
والجمع عُرّفات وغُرّفات وعُرْفات وعُرّفء أي الحجرة. 

وقد جاءت الغرفة في سورة الفرقان بمعنى الجنة: وَألَّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنَا مَبْ لَنَامِْ أَرْوجِنًا 
َدُرْيَجنَا ةوجعلا مين إِمَامَا (4 1 وليك رَوْنَ فرق با صيَرُوا وَيُلقَونَ 
فيهَا تب وَسَلَمَا (70)خَسَلِدِينَ فِيها أحَسْنَتْ مُسْمَقرًا وَمُقَامًا (72) الفرقان. 

وقد عرفنا أن الغرفة هنا تعني الجنة بالسياق» برغم أن الغرفة لا تأي بمعنى الجنة عادة. 
وتقول سورة الذاريات: وَالذَّارِيَاتٍ دَرُوا(١)‏ فَالَامَِاتِ وثْر(؟) فَاخَارِيَاتِ يُشرازم) 
َامعَسَمَاتٍ أَمْر(4) إِنَّاتُوعَدُونَ لَصَادِقٌ00) وَإِنَّ الدينَ لَوَاقَمُ(3). 

فالدين هنا بمعنى القيامة» وليس من الديانة والمعتقد. لأنه ورد في هذه الآيات لتأكيد 
وقوعه لقريش التي تنكر البعث والقيامة. 

ولأنه ورد في القرآن وفي عدة سور ”يوم الدين» بمعنى يوم القيامة؛ ومن ذلك: فَإِنَا هي 
رَجْرَة وَاحِدَه ذا هُمْ يَنظرُونَ (19) وَكَانُوا يا ْنَا هَذَا يوم اين )7١(‏ هَذَا يَوْم الْمَضْلٍ 
الّذِي كسم بهِ تكَذَّبُونَ (1؟) الصافات. 

مثال آخر: تقول سورة السجدة: وَقَالُوا أَئدَا صَلَلنا في الْأَرْض أَنْنَا لَِي حَلْقٍ جَدِيدِ بل هم 
بلِقّاء رَبمْ كَافِرُونَ(١١).‏ 
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والحديث عن قريش التي تنكر البعضء وقد عبرت الآية ب ١‏ ضللنا» ليس بمعنى الضياع 
والتيه» ولكن تعني تحللت أجسادنا. وهذا الفهم «لضللنا؛ بمعنى اندثرنا وتحللناء من 
السياق وليس من معاجم اللغة. 

ومثله: وَيَقُونُونَ متَى هَذَا الْمَنْحُ إن كُُمْ صَاوِقِينَ(18) قُل يَوْمَ الْمَنْح لَا ينهَعُ الّذِينَ كَمَرُوا 
كاده مهم وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ(79) السجدة. 

المخاطب قريش» والسياق يخبرنا أنه إذا جاء ايوم الفتعم» ستندم قريش التي تسأل بسخرية. 
وهناك عديد من الآيات كررت سؤال قريش الساخر هذا وتأتيٍ الآيات لتؤكد أغبا ستندم. 
والآيات استخدمت عبارة: «هذا الوعد؛ في سورة الملك: 70 يس: 44» سبأ: 239 
السجدة: 358» النمل: ١لا‏ وغيرها. 

وقريش تنكر البعث واستمرت تسأل الرسول عن موعده؛ فيكون الفتح الذي تسأل عنه 
قريش والذي إذا ماجاء ستندم هو الوعد» وهو يوم القيامة. 

وليس يوم الفتح بمعنى يوم النصر والسرور كما ورد في قله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح 
)١(‏ النصر. 

وبناءً على ما تقدم يمكن القول إن الكلمة في القرآن يعرف معناها من سياقها الذي جاءت 
فيه وليس ما تعنيه في قواميس اللغة. واعتماد السياق في التعرف على المعنى الحقيقي للفظ 
في الآية. قاعدة عملية صائبة. فمن يرغب بتعلم لغة أجنبية يسمح له في البداية بالرجوع 
للقاموس باللغتين العربية والأجنبية» لكي يتعرف على معنى اللفظ الذي لم يعرف معناه. 
ثم في مرحلة لاحقة من برنامج التعلم» يسمح له اللجوء للقاموس باللغة الأجنبية فقط» 
ليقرأ معنى اللفظ بتلك اللغة» ولا يسمح له الرجوع إلى قاموس عربي - أجنبي. وعندما 
يصل لرحة متقدمة من تعلم اللغة» يمنع من استخدام أي قاموس» حتى ولو كان باللغة 
الأجنبية» وعليه أن يعتمد كلياً على سياق الجملة ليتعرف على معنى أي لفظ لا يعرف معناه. 
وإن كان المقام يسمح بذكر توصية فستكون بالتشديد على إعادة كتابة معاني الألفاظ العربية 
وحصرها بطريقة أكثر دقة بعيداً عن تخاريف مفسرء أو شعرٍ مختلق. والاعتهاد على القرآن 
كمصدر رئيسى للتعريف بكل الألفاظ التي وردت فيه. ولا بأس من الاستفادة من تجارب 
الأمم التقدمة فى صناعة القرامين #الإتجايرية مكلذ الى تشكيت وتوسيعت وأضيحت 
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قواميسها لا تقارن بقواميس اللغة العربية؛ مع أن العربية أغنى منها بالمفردات والعبارات. 
وفي هذا القسم سنمر ببعض الألفاظ التي وردت في كتاب الله. للتدليل على أن معاني ألفاظ 
القرآن تؤخذ من القرآن ولا تؤخذ من كتب التراث. ومالم يذكر هنا - وهو كثير - يمكن 
للقراء التعرف على معانيه من السياق ومعرفة من تخاطب الآية. 

وبالله التوفيق. 
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الرحمن 

لفظ فريد من نوعه. فهو اسم للخالق مع اسم الجلاله المعروف «الله»» وفي نفس الوقت 
صفة لله لا تجوز لغيره . وكل ما يسمى في القرآن بأسماء الله الحسنى هي - حسب مفهومنا في 
هذا العصر - صفات له سبحاته وليست أسياء: هُوَ أنه أنذِى /آ 
آلمَّلُ لوم من أَلْمَيمِنُ لْعَرِيرٌ أجبَارٌ أله كر بحن أله 
ألبارئ الصو له الأشمَاء اممف ب لَه مَافى ماف سمرت 
(5؟) الحشر. 


هناك الكثير من الآيات التي تذكر «الرحمن؟ كاسم لله ومن ذلك: قل ادْعُوأ الله أو اذْعواً 
الرَّحْمَنَ أباّما تدعو فَلَهُ الآشّاء الُسْتَى وَل ته ِصَلاَتِكَ وَلا تحَافِتْ با وَاببَْ بين لِك 
بياذ 13)بش إسرائيل. 

ومثلها: يا أت إِنّْ حاف أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ الرَّحمّن فَكُونَ لِلسَِّطَانٍ وَلَِاهِ 4) مريم. 
وهذا مائل لقوله تعالى: قل أَرَأيتكُمْ إن أََاكُمْ َذَابُ الف يخ أو جهْرَةٌ قل ييلَكُ إل اَم 
الظَايُونَ(47) الأنعام. 

ويقول تعالى: جنّاتٍ عَدْنٍ الِّي وَعَدَ الرَّمَنُعِبَادهُ بالمَيْبٍ ِنَهُ كَانَ وَعْدُهُمَأَييَا(١)‏ مريم. 
وهو ممائل لقوله تعاى: وَالَِّينَ آمَنُوأ وَعَعِلُوا الصَّاحجَاتٍِ سَنُدْيِلُهُمْ جََّاتِ تجْرِي من تمتها 
ا ا 0 
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وهو مماثل لقوله تعالى: وَليِن م أ فيلتُمْ إلى الله تشَرونَ(154) آل عمران. 


ا 


ويقول تعالى: وَقَانُوا اتَحدَ الرّعْمَنُوَلّدا(88) مريم. 

وهو ممائل لقوله تعالى: وَقَانُوا تخد لله وَّدا سْبْحَائَُبَل لهم في السَّمَارَاتِ وَالأَرْض كل لَه 
قَائْنُونَ(7١١)‏ البقرة. 

وقوله تعالى: مَنْ حَنِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْبٍ وَجاء بقَلْبٍ زيب (71) ق. 

وهو ممائل لقوله تعالى: الَّذِينَ يُبَلُونَّ رسَالَاتٍ الْهوَيَْسَوَْهُ وَكَايْشَوْنَ أحدا إلا الله وَكَقَى 
بالل حَسِيبً(9"؟) الأحزاب. 1 

الله اسم للخالق» وليس صفة له سبحانه. والرحمن اسم لله جل وعلاء كبا في قوله تعالى: 
قل من يكُلَوُكُم باللَيْلٍوَالَّارِمِنَ لوحن بَلَ هُمْ عن ذكْر ويم مر ضُونَ(47) الأنبياء. 
ولو كان لله جل وعلا اسم أعظم ىا تزعم كتب التراث أو أي اسم آخر غير الله والرحمن 
لذكره القرآن. 

الرحمن صفة له سبحائه 

فالله جل شأنه هو الرحمن لذاته» وهو سبحانه مصدرٌ الرحمة. أي أن الله تبارك وتعالى من 
صفاته أنه (رحمن) أي مصدرٌ للرحمة. إضافة إلى أنه رحيم لغيره. فهو رحمن رحيم. وهذا 
الوصف (رحمن) لا يختص به سواه سبحانه» فليس هناك من هو مصدر لل رحمة سواه جل 
وعلا. لكن الله رحيم؛ وهناك من هو رحيم من خخلقه؛ وهو سبحانه كريم» وهناك من هو 
كريم من خلقه؛ والله جل شأنه عليم» وهناك من هو عليم من خلقه» ولو بقدر لا يضاهي 
مالله جل وعلا. 

ولفظ "الرحمن" حصل حوله جدل ولغط كثير» بدأه المفسرون ونشره المستشرقونء وتلقفه 
منهم البعض ممن لم يكلف نفسه عناء البحث واكتفى بتبني ما يقولون. وما قال ثيودور 
نولدكه» صاحب كتاب تاريخ القرآن: إن الرحمن اسم صفة لله أصلها عبري ارحمانا». 
ويقول:” ربما كان محمد يريد أن يستخدم الرحمن بدل الله لأن المشركين يستخدمون لفظ 
الله" . 


و(ربا) نولدكه يني عليها كتب ومقالات» كما "الربا" الكثيرة غيرها التي يستخدمها 
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المستشرقون الذين يأتون بظنون يعبرون عنها (بربما) ثم يبنون عليها استنتاجات يسوقون 
لها على أنها حقائق» وليست مجرد ظنون. 

والمستشرقون - كالعادة - تبنوا كلام المفسرين» عندما قالوا إن الرسول محمد استعار لفظ 
(الرحمن) من مسيلمة الكذاب» الذي يزعم المفسرون أنه (قد يكون) يسمى رحمن الييامة. 
وهذا بعض ما قالوا: 

يقول الطبري في قوله تعالى: وَإِذا قِلَ كُمُ اسْجُدُوأ للرَّحْمَنِ قَالُوأ وَمَا الرَّحْمَنُْ أَنَسْجْدُ يا 
تَأمْرْنا وَرَادَهُمْ قور( )3١‏ الفرقان. 

"يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم: 
انْسجدُوا لِلرَّحْمَنِ: أي اجعلوا سجودكم لله خالصا دون الآهة والأوثان, قالوا: أَنَمْجد لا 
اما 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك: فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: لم تَأمُوّنا بمعنى: 
المجدفكن يا مجن ل تأمرنا أت أن تسج د ل؟ وقرآكه غانة عزاء تدرف دلت اموي 
بالياء» بمعنى: أنسجد ل يأمر الرحمن؟ وذكر بعضهم أن مُسيلمة كان يُدعى ال رحمن» 
فلم قال هم النبيّ صل الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن: قالوا: أنسجد لما يأمرنا رحمن 
الييامة؟ يعنون مُسَيلمة بالسجود له". 

ويقول القرطبي: "وقال أكثر العلماء: كان ذكر الرحمن في القرآن قليلاً في أوّل ما أنزل» 
فلا أسلم عبد الله بن سَلم وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
التوراة؛ فسألوا النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله تعالى: ( قل ادْعُوأ الله أو 
ادْعُوأ الرَحْمَنَ أيَانّا تدعو قَلَهُ الأسْمَآء الحُسْتَى وَلآَتجَهَرْ بصَلاَِكَ وَلأَتْحَافِتْ يبا وَابتَْ بين 
ذلِكٌ سَبيلاً) (بني إسرائيل: ٠‏ فقالت قريش: ما بال محمد يدعو إلى إِلّه واحد فأصبح 
اليوم يدعو إلهين, الله والرحمنْ والله ما نعرف الرحمن إلا رحمن الييامة» يعنون مُسَيلِمَة 
الكذّاب؛ فنزلت: (وَإِذَا رَآكَ الّذِينَ كََوُوا إن يَتََخِدُوتَكَ إلا هُرُواً آَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آحتَكْمْ 
وَهُمْ بذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ) (الأنبياء: 097 .." انتهى 

ويمكن للقراء ملاحظة أن المفسرين يقومون باختلاق القصص بعد أن يقرأوا الآيات» 
لكي تبدو وكأنها أسباب نزول للآيات. وإلا فسورتا بني إسرائيل والأنبياء من السور المكية 
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وقبل الهجرة وابن سلام أعلن إسلامه بعد الحجرة. وهذا يؤكد أن الآيات لا علاقة لها 
بتخاريف المفسرين الذين لم يفهموا القرآن ولا يعيرو انتباههم لفهمه أي أهمية 

ا 
تساؤل مشابه لتساؤل قريش عن الساعة في قوله تعاى: وَإِذا قل إن وَعْدَ الله حَق وَالسَّاعَه 

لَارَيْبَ فِيها قُلْتّم مَانَدْرِي ما السَّاعَةٌ إن نظن إلا ظَنََوَمَا َحُْ بِمُسْتَيْقدنَ(77) الحائية. 

وقريش تعرف معنى الساعة والقيامة ويوم البعث. لكنها لا تؤمن بحدوثهاء ولهذا جاء 
التساؤل الإنكاري في الآية. فهو إنكار لوقوع الساعة وليس إنكاراً لمعنى الساعة. كما هو 
الحال بالنسبة لآية الفرقان. فإنكار قريش لعبادة الرحمن وحده وليس إنكارا للفظ الرحمن 


ومعناه الذي يعرفون. والدليل قوله تعالى: وَإِذَا رَآكَ الّذِينَ كَمَرُوا إن يتَحِذُوئَكَ إِلَّا هُرُواً 


أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آحتَكُمْ وَهُم بذِكْر الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ(7) الأنبياء. 

لكن ما قاله المفسرون من تخاريف هو ما رسخ وفرح به المستشرقون. بل إن ترجمة «ألرحمن» 
إلى اللغات الأجنبية جاءت تبعا لذلك» يشكل خاطئ. فهي تترجم للإنجليزية في الصحف 
ببذه الصيغة: 8008081 1116 وهي تعني لير الرحيم المحسن المتان. وأحياناً تترجم ببذه 
الصيغة: 07201005 01056 وهي تعني الرؤوفء الكريم؛ اللطيف. وأحيانا تترجم الرحمن 
هذه الصيغة: اناؤنه8/6 بإا81166 111 والتي تعني الرحيم المثالي. 

وكان يجب أن تترجم "الرحمن" كما هو معناها في القرآن #مصدر الرحمة»؛ ولو لم تكن لفظاً 
واحداء كأن يقال: بزه:ع80 6ه م80:15 786 وذلك في الآيات التي تأتي فيها الرحمن كصفة. 
بين تبقى بلا ترجمة في الآيات التي تأتي فيها الرحمن كاسم لله وتكتب بالأجنبية كا تلفظ 
بالعربي: دامخا ىم لأن الأعلام لا تترجم. 

وال رحمن لفظ معروف منذ القدم عند العرب» وهناك «صحابة» سموا أو سمي آباءهم عبد 
الرحمن؛ مثل: ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاريء عبد الرحمن بن أزهر بن عوف (ابن عم أو 
ابن أخي عبد ال رحمن ابن عوف المشهور) عبد الرحمن بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي 
حليف قريش» عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي عبد الرحمن بن جابر العبدي أحد 
من كان مع وفد عبد القيسء عبد الرحمن بن سمرة وكثيرون غيرهم. 

كيا ورد اسم الرحمن في الشعرء ومن ذلكء. قول بيت منسوب لسلامة بن جندل الطهوي 
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في التاهلية: 
عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وبيت منسوب لامرؤ القيس: 


تِلْكَ السَحابٌ إذا الرَّحمَنٌ أزْسلَهًا رَوَى مها مِنْ مُحُولٍ الأزض أيباسًا 
وآخر لأمية ابن الصلت: 
منهم رجال على الرحمن رزقهمٌ مكفرٌ عنهم الأخباث والوَرّرُ 
وقول الأعشى: 
إن تقى التغمن لاقية مِثْله فصَبْراً إذا تَلقَّى السّحاقٌ العَرَائيا 
وقول أبي طالب القرشي» عم الرسول: 
إلى الرحمن والكرم اسنَدَّمُوا وكل قعالم دَيْسُ ذَمِيمْ 
وقول كعب ابن زهير: 


فقلت خلوا سبيل لا أيا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول 

وورد لفظ ”الرحمن" في النقش السبأي الذي عثر عليه قرب آبار مريغان القريبة من تثليث' 
في العام ١50١‏ وإحداثيات الموقع كما يلي: 543,7935209 7/19,543923 أثناء رحلة كشفية 
مكونة من ثلاثة أجانب هم ريكمنس الفرنسي 885ماء/0.8 الذي اكتشف النقش» 
وشخص آخر اسمه ليبنز 655أمم1.ا وقادها العميل الاستخباراتي البريطاني الشيخ عبدالله 
فيلبي أو هاري سينت جون بريج فيلبي ئإا|!أ70 تعع80 0داول .)5 113090 وهو نقش يعود 
لما قبل ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكتبه أحد الجنود لتخليد غزوة أبرهة وهم في 
طريق العودة بعد تأديب بعض القبائل العربية في وادي ذي مرخ قرب الطائف وفي حلبان» 
ويبدأ النقش با يلي: 

”بخيل الرحمن ومسيحه الملك أبرهة زيبهان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات". 

فالرحمن اسم لله وصفة من صفاته سبحانه معروف قبل الإسلام ومنذ القدم» ولا غرابة لو 


0١‏ تثليث بلدة قديمة جد كانت من القرى الظاهرة التي يمر بقريها طريق القوافل التي تحمل البخور واللبان والبهارات 
من قرب بحر العرب جنوياً إلى غزة وبصرى الشام ومنهما إلى روما وأوروبا. وهذء إحدائياتها: 1:43,507490 0/19.530242 
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ورد في كتب بني إسرائيل - إن كان قد ورد - لأمهم في الأصل عربء نزلت عليهم توراة 
عربية". ولا أهمية لكلام المستشرقين الذين يقولون بأن الرحمن لفظ عبري في الأصلء لأن 
العبرية لغة هجين تولدت بعد أن فقد بنو إسرائيل لغتهم العربية بسبب هجراتهم واستيطائهم 
في بلاد أجنبية خارج الجزيرة العربية» وليست سابقة للعربية في الوجود. بخلاف زعم علماء 
اللغات الغربيين المتأثرين بثقافة اليهود والذين يحاولن ترسيخ أن العبرية هي أصل لغات 
جزيرة العرب. 


0١‏ وهوماسيتأكد للفارئ عند الحديث عن بني إسرائيل أثناء تدبر السور. 
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القرآن 
0 ات 
فل أوحي إل أنه تمع ََرّمّنَ الح فقوا إن ُرْآنَا عجَيًا )١(‏ مزل َمْدِي إِلَ الرّشْدٍ 


وولن ةبر أعذا (1) الحن. 

افتتاح سورة الجن تعطي أوضح تعريفء وماذا يعني اللفظ «قرآن». 

الجن سمعوا قرآنأ فيا الذي سمعوه؟ 

سمعوا الرسول يتلو نصوصاً على جمع من قريشء وهذه النصوص عبارة عن آيات تتكون 
منها السور. والرسول لم يكن ممسكاً بصحيفة ويقرأ منهاء ولكنه كان يتلو القرآن عن ظهر 
قلب. وكأنه يق رأمن صحيفة منشورة أمامه. فهو قرآن لأنه يتل مشافهة ولا يقرأمن صحف 
مكتوبة. وليس لفظاً سريانياًء ىا روج المستشرق الألماني نولدكه (©1ء4اة]< +90ه»18) فى 
كتابه: تاريخ القرآن (0,205© دعل عاءزتاءدء0) وتبعه المستشرق الألماني الآخر شفالي (.15) 
'إالةناناء5 بافتراض أن أصل كلمة (قرآن) هو كلمة قريانا (358/م©و) السريانية بعدما 
تعسف في تصريفها. فأصبح هذا الزعم المفترض حقيقة لا تقبل الجدل عند المستشرقين» 
معتبرين أن السريانية والعبرية يسبقان العربية» وهذا زعم متحامل ينفيه الواقع وعلوم 
اللغة» التي تظهر أن التصريف اللغوي في اللغتين كان من العريية وليس سابقا لها". 
ملك يوم الدين 

البعض يقر أها مالك يوم الدين» والله جل وعلا مالك كل شيء, لكنه وحده سبحانه هو 
نلك يو النين والتدكر كيه والفاة آول سورة كرلع عل وسيول الشعحمل فى دمزته 
الموجهة لقريش التي تنكر البعث ويوم الدين. سوا اس اك 
وده ملك يوم الديئ»متها يوْمَ هم بَاِرُونَ لَايخمَى عَلَ الله مِنهُمْ عَيْءٌ أن املك الْيَوْمَ لله 
الْوَاحِدِ الْقَّارِاا١)‏ غافر. 

وقوله تعالى: وَهُوَ الذي حَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالحنٌ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فيَكُونُ قَوْلهُ الى 
وَلَهُ الك يَوْمَ يُنفْحْ في الصّوَرِ عَاالَْيْبٍ وَالشّهَاَ وَهُوَ الحَكِيمٌ الْحبيُ(71) الأنعام. 


هناك بحث دقيق في هذا الموضوع كتبه: د. أحمد محمد علي الجمل: بعنوان: القرآن ولغة السريان. ونشر في مجلة اللغات 
والترجمة ٠‏ جامعة الأزهر» عدد (7) لعام /5003. 
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وقوله تعال: اخْلَكُ يَوْمئذٍ لله يخْكُمْ يَيَهُْ فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّامخَاتِ ني جَنَّاتٍ 
التِّيم(01) الحج. 1 

وقوله تعالى: اخُلكُ يَوْمئِذٍ الح لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَؤْماً عَلَ الْكَافِرِينَ عَسِيراً(7؟) الفرقان. 

ولم يرد في القرآن عبارة: «مالك يوم الدين» أو أي عبارة تقول إن الله هو مالك يوم الدين 
أبداً. 


العالمين 
تم إحصاء (11) مرة ورد فيها ذكر #العالمين» في القرآن» إضافة إلى )١7(‏ مرة تكرر لفظ 
«للعالمين». بعضها يعني الناس ككل» وبعضها يعني أهل بقعة في زمان ومكان محدد؛ وليس 
كل الناس على الأرضء وفيما يلي مثال على المعنيين: 

إِنْ مُوَإِلَا ذِكْرٌ لَلْعَاينَ471) ص. 

والآية تتحدث عن الوحى الذي يتلو الرسول محمد على الناس» وهو القرآن. وتصفه الآية 
بأنه ذكر لكل الناس (في كل زمان ومكان). 

ا ل و ا ا ا 1 


21 6 سوس 


2 "سانرى مدي 


3 تي إشر انيل اكاب الك لورفا من امات وََصَفَامُ عل الْعَلِنَ (1) 


الجاثية. 
الَصَيرَاض 

اهيتا الصّرَاطً الُسَقِيم(3) مِرَاط الَّذِينَ أَنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرٍ الَفضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَالنَّنَ(7) الفاتحة 


برغم أن المفسرين ذكروا في كتبهم بعض الأقوال التي تؤكد أن الصراط المستقيم هو 
الطريق القويم أي الدين الصحيحء وهو كذلك, إلا أنهم نقلوا أيضاً أقوالاً خرافية عن 
معنى الصراطء أخذها البعض على أنبا حق. والتي تصور الصراط على أنه جسر معلق 
فوق جهنم يوم القيامة. وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. وعليه كلاليب مثل شوك 
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السعدان؛ وعلى الناس عبوره؛ فمن تجاوزه دخل الحنة وإلا سقط في جهنم. ووصف هذا 
الجسر «الصراط» ورد ليس فقط في كتب التفسير بل وني أحاديث في البخاري ومسلم 
ومسند أحمد وغيرهم. 

وهذا من تخاريف المفسرينء الذي اقتبسوه من الزرادشتية. فعئد الديانة الزرادشتية سيكون 
هناك جسر يمر عليه كل من يموت. فإن كان صالحاً اتسع الجسر ومر بسلام» وإن كان 
ضالاً ضاق عليه الجسر ويخرج له شيطان يسحبه للجحيم معه. 


المغضوب عليهم والضالون 

صِرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيهمْ غرِ الفضُوب عَلَيهِمْ وَلاالضَانينَ() الفاتحة. 

نجد في كتب التفسير أن المعنِيٌ #بالمغضوب عليهم» هم اليهود؛ وأن الضالين هم النصارى. 
واليهود والنصارى بعد بعثة تحمد ضالون لأخبم لم يتبعوا دين الله الحق الإسلام؛ ومن يضل 
عن دين الله ختارأء فقد غضب الله عليه» لكن هذه الآية لا تتحدث عنهم. 

لأن سورة الفاتحة أول سورة نزلت على رسول الله كواحدة من السور التي تُعَرفُهُ وقريش» 
أنه قد تم اختياره ليكون رسولاً لله وذلك قبل أن يؤمر بالبدء بالدعوة قفلاً. لذا فعند 
نزول الفاتحة لم يحن الحديث عن الكفار» سواء كانوا مشركي قريش - الذين بعث فيهم 
الرسول - أو يبود ونصارى يثرب الذين لن يخاطبهم القرآن إلا بعد سنين من بدء الدعوة. 
لأن الرسول سيستمر في دعوة قريش خخاصة من دون الناسء في سنواته الأولى من البعثة» 
قبل أن يتحول المخنطاب في القرآن لدعوة كل الناس بدءً من سورة ص. وبالتالي فليس من 
المعقول أن يبدأ الوحي بمهاجمة اليهود والنصارى قبل أن يوجه لهم الدعوة للدخول في 
الإسلام. 

والقرآن دعا الناس أولأء واستمر يدعوء حتى أعلن الناس أ:بم لن يؤمنوا مهما دعواء فبدأ 
القرآن يصفهم بالكفار والمشركين أو المغضوب عليهم أو الضالين أو غير ذلك. 

ودعوة بني إسرائيل يثرب - با فيهم اليهود والنصارى - بدأت قبل الهجرة والرسول في 
مكة؛ لكن القرآن لم يصف اليهود بالمغضوب عليهم إلا في السور المدنية» بعد أن أعلنوا 
موقفهم الرافض للإسلام. ومن السور التي وصفتهم بالمغضوب عليهم؛ البقرة في الآية: 
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0١‏ وفي الآية: ٠١‏ من سورة المائدة» وسور أخرى بعد ذلك. 

والمغضوب عليهم ليسوا فقط اليهود أو بني إسرائيل» بل كل من شاق الله ودينه فقد غضب 
الله عليه ولعنه؛ ومن ذلك أن من يقتل مؤمناً متعمداً فهو من المغضوب عليهم: وَمَنْ يمل 
مُؤْمِنا مُتَعَمّدا فَجَرَاؤْهُ جَهَنَمْ حَالِداً فِيهًا وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَذَ لَهُ عَذَاباًعَظِي(97) 
النساء. 


ومن يمرب من المعركة من المسلمين فهو من المغضوب عليهم: وَمَن يَوَهُمْ يَوْمَيِذٍ دير إلا 


تحر َال أو متَحَيا إل فق ققد باه بصب منَ الل وَمَأَوَاهُ جَهنم وَبنْسَ المصِررلاة١)‏ 
الأتفال. 

ومن ارتد من المسلمين : من كربا من بد ياه لأ من أخرةوَكلبمُطْمَينٌبالإيان وكين 
مّن شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَدْرا فَعَلَيْهِمْ ع عَضَبٌ من الله وَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ( ٠‏ ) النحل. 
والمنافقون والمشركون من المغضوب عليهم: وَيَعَدتَ الْنَآفِقِينَ وَاخْتَافِقَاتِ #الدركية 
َاُخْرِكَاتٍ الظَانّينَ بالل ظَنّ السَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَائِرَة السّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَْهمْ وَلَعََهُْ وَأَعَدَ 
كُمْ جَهَنّمَ وَسَادتْ مَصِيرا(3) الفتح. 

كبا أن الضالين ليسوا فقط نصارى يثرب» بل هم كل من ضل عن دين الله الحق: 

فكل من لا يؤمن بالإسلام فهو ضال : وَأنْ تلو الْقَرآنَ َمَنِ امْتَدَى قَْنا يَْتدِي لِنَفْسِهِ وَمَن 
َل ققل إِنّا أنَامِنَ اَذِرِينَ(؟4) النمل. 

ومن لا يؤمن بالرسول محمد» ودين الإسلام يا أيه لذن آمنُوأ وأ بال وَرَسْوهوَالكنَابٍ 
لذي نل عكر ول وكاب الي نَل من قبل ومن بتر با وَمَلدَبَِْهِ وَكُيه وَرُسْلِه 
فكو سيك امات بالكفر: أ كر تُرِيدُونَ أن تَسأَلوأ ولع تجا شيل موعى ين قل قن 
تبَدذلِ اْكُفْر بالإيان فَقَدْ ضَلٌ سَوَاء السَّيلٍ(8١1)‏ البقرة. 

ومن يخرك اله إِنَّ اله لأيغْفِرُ أن يُشْرّكَ بهِ وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ إن يََاءُ وَمَن يُشْرِكُ بالله 
قَقَدْ ضَلٌ ضَلدَلاً بَعِيدً1170) النساء. 

وكل من خالف القرآن: إِنَا أَنرَلْنَا عَلَِكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بال قَمَنِ امْتَدَى فَلِتَفْسِهِ وَمَن 
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صَلَّ تن يَضلٌ عَليْهَاوَمَا أَنتَ عَلَيْهِم يوَكيل(41) الزمر 
المفسرون - كالعادة - أولوا كلام الله لغير معناه» بقرهم إن المقصود بالمغضوب عليهم 
والضالين الوارد في سورة الفاتحة هم اليهود والنصارى. وقد استدلوا في قولهم هذا 
بحديث منسوب لعدي ابن حاتم ورد في كتب الحديث» بعدة صيغء منها: حدثني أحمد 
بن الوليد الرملي» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعسي» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «المَعْضُوبُ عَلَيْهِمْ : اليهوة». 
سباع رس اوسا مور ب يه 
وحتى لو كان قد أعلن إسلامه قبل ذلك - كما تقول بعض الروايات - فهذا لا يعنى 
ا عي ل 100 
عدي. 
ولعل الحديث المنسوب لعدي هو كما ورد في إحدى رواياته التي تقول: حدثنا حميد بن 
مسعدة الشامي» قال: حدثنا بشر بن المفضلء قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن 
شقيق: أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصرٌ وادي القرى فقال: 
من هؤلاء الذين تحاصر يا رسول الله؟ قال: «هولاءِ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ: اليَهُودًا. 
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحاصر يبود وادي القرى (العلا الحالية). لذا فقد يكون 
عدي ابن حاتم حضر للمديئة في وقت كان الرسول يحاصر قوماً من بني إسرائيل يثرب» 
الذين ذكر ما حدث لهم القرآن» فسأل عنهم الرسول فجاء الجواب: بأنهم المغضوب عليهم. 
وهناك قبيلتان من بني إسرائيل يثرب خخانوا معاهداتهم مع المسلمين وتعاونوا مع قريش 
وغيرهم من أعداء الإسلام للقضاء على المسلمين» ؛ مما تيبب قي حصارهم وطردهم من 
يشرب. دولل سوك سور المقرعن إحدى الواقعيين في قوله تغال : هُوَ الَذِي أَخْرَج الَذِينَ 
كََرُوا من أَهْلٍ الْكِتَابٍ من ديَارِهِمْ لِأَوّلٍ الحَر مَا ظَنَهُمْ أن يخرُجُوا وَظنوا أَنُّم مَِعمهُمْ 
حُصُوبمم من اله اهم اهن حَيْتُ حَنْثُ 1 جختبُوا وَقَذَفَ في قُلُوييم الرُعْبَ جربُونَ بوهم 
يديم وَأَيْدِي المي فَاعْتَرُوايا أولي الأبُصَارٍ(؟). 
وهذه الحادثة وقعت قبل وفاة الرسول بنحو عام. أما الحادثة الأول فوقعت بعيد موقعة 
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الأحرا ومذضا متواسورة الأحراب: نَل الَِّينَ ظاهَرُوهُم مَنْ أهْلٍ الْكتَّابٍ ين 
صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ ف قُلُوييمْ م الرُعْب رقا َفْلُونَ وترون قَيقًا 17 وََوْرَتكُمْ أَرْضَهُمْ 

وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاكُمْوَأَرْضًا لَتَطَرُوهَا وَكَانَ الهَعَلَ كُلّ قَيْء قَدِيرًا (50). 

وكان هذا في السنة الرابعة على الأرجح أو السنة الخامسة كا تقول كتب التراث. 

وعليه فلا علاقة لهذه الرواية - لو صحت - بسورة الفاتحة» لأن الرسول هنا ينعت بنى 

إسرافل - االتماضرين حلنظة وصو عد تابن تنتهو يه القرقة بعد أك أعلتوا رقضهيم النام 

لقبول دعوة الإسلام؛ بل وكادوا المكائد للإسلام وأهله. ومكائدهم كانت السبب وراء 

إجلائهم من يثرب, والذي يبدو أن عدي ابن حاتم قد شهده عند حضوره للمدينة لمقابلة 

الرسول. وبالتالي فهم من المغضوب عليهم وليسوا هم فقط المغضوب عليهم. 

ويبدو أن المفسرين التقطوا الرواية وأضافوها كتفسير لآية سورة الفاتحة ثم أضافوا لها أن 

الضالين تعني النصارىء كون الحديث عن اليهود يقترن عادة بالنصارى. 


تصليل 

تضليل في قوله: أل يْعَل كَيْدَهُمْ في تَضلِيل(؟) يسهل فهم أنها لا تعني الضلال. لأن 
أصحاب الفيل كان كيدهم (خططهم) دخول مكة وتخريب البيت» فجعل الله كيدهم في 
نحورهم. والآية تستخدم لفظ «تضليل» للوصول هذا المعنى» فكيدهم في تضليل تعني في 
خسران. لأن مخططهم (كيدهم) فشل ولم يتمكنوا من تحقيق ما قدموا من أجله وتخريب 
ألبيت. فتضليل جاءت للتعبير عن الخسران والفشلء» وليس لها علاقة بالضلال. 


طيرا أبابيل 

تأول المفسرون معنى طيراً أبابيل» إلى طيور حقيقية تحمل حجارة وتلاحق رجال جيش 
أبرهة وترميهم بحجارة تحملها بين رجليها ومناقيرها. وهذا تفكير سطحيء يتناسب مع 
مدارك المفسرين, الذين يؤمنون بالخوارق وتصوروا أن هناك طيوراً جاءت من خارج 
الأرض لا تؤثر فيها حرارة الحجارة التي تحملها والتي إذا ألقيت على رجل من جيش 
أبرهة اخترقت رأسه وخرجت من دبره؛ كما تخيلوا وزعموا. 
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وما حدث لأصحاب الفيل لم تقم به طيور خاصة نزلت على الأرض من خارجها. لأن كل 
من ذكرهم القرآن من الأمم قد أهلكوا بكوارث طبيعية تحدث دائماً على الأرض؛ ولم بلك 
قوم بعذاب نزل من خارج الأرض» بشهادة القرآن: فكلا أحَذْنا دنه كَمِنْهُم منْ أَرْسَلئا 
عَلَيْهِ حَاصِباًوَمِنّْهُم مَنْ أَحَدَنْهُ الصّبْحَة وَمِنّْهُم مّنْ حَسَفَْا بو اْأْض وَمِنْهُم مّنْ أعْرَفنا ومَا 
كَانَ الله لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ(١‏ ؟) العنكبوت. 

فالحاصب هو البركان» وقد هد الله قريشا بأنه قد يصيبهم: أَدَأمُمْ أن ْيف يكُمْ جَازِبَ 
اك أذ ازيل 2ك اميا نم لأ ذا لقم ويلاأ10) بي إترايل. 

وثمود هلكت بالصيحة: إِنا أَرْسَلًْا عَلَيْهِمْ صَيْحَة وَاجِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيم الْحْمَظِرٍ(١؟)‏ 
القمر. 

والصيحة هي الرجفة؛ أي الزلزال» لأن القرآن يقول بأن ثمود هلكت بالرجفة: فَأَحَدَمهمُ 
الرَّجْمَهُ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِمِينَ(74) الأعراف. 

وقوم لوط أهلكوا بحجارة من سجيل كما حدث لأصحاب الفيل: فَأتَدَْهُمُ الصَّيْحَةُ 
مُشْرِقِينَ(؟07) فَجَعَلنَا عَالِيََا سَافَِهَا وَمْطًَْاعَلَيْهِمْ حِجَارَة من سجّيلٍ(4 7) الحجر. 
والحجارة من سجيل كانت مصحوبة بالصيحة (الزلزال). أي كان هناك زلزال أعقبه ثوران 
بركان. أو مطر من حجارة من سجيلء كما وصفت الآية الحمم البركانية. 


وهو ما حدث لأصحاب الفيل» وقد صوره القرآن بصورة أخرى: وَأَرْسَلَ عَلَيِهِمْ طَبْراً 


أَبَاييلَ (6) تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ مّن سجّيل(4). 

ارهن مددل 2 ليع لتزعا نه د فى يبون املقيفة ترم ارط والريناي اليل 
وف خم وتطاير متنا بعة وتقم مر العلل :وهاه الحم التطايرة وضنتها سورة التمرياما 
#حاصب1: كَذَبَتْ قَومُ لُوطٍ اندر( إِنَا أ رُسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِباً إِلَّا آل نُوطٍِ نّجَيْنَاهُم 
بسَحَرٍ(4") القمر. 

وكأن الحجارة ترمى عليهم. وحصبه في اللغة تعني رماه بالحَضّباءِ وتَحاصبوا: تَرامَوا 
ِالْحَصْباءِ. فأصحاب الفيل خصبوا بالحمم ولم يكن هناك طيور ضد الحريق تحمل في مخالبها 


ومناقيرها حجارة منصهرة. 
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سنبدأ با يقول أصحاب المعاجم اللغوية عن معنى سجيل» وهو مطابقٌ لما قال المفسرون» 
ثم تبين المعنى كما يفهم من سياق الآيات ويتوافق مع الواقع 
سجيل في كتاب لسان العرب 
يقول ابن منظور: وفي التنزيل العزيز: تزميهم بحجارة من سِجّيل!؛ وقيل: هو حجر من 
طين. مُعَرَّب دَخيل» وهو سَنْكِ رَكل. قوله اوهو سنك وكل» قال القسطلاني: (سنك» 
بفتح السين المهملة وبعد النون الساكنة كاف مكسورة. وكل؛ بكسر الكاف وبعدها لام) 
0 حجارة وطين؛ قال أبو إسحق: للناس في السّجّيل أقوال؛ وفي التأويل أنبا من جل 
وطين:وقيل من حل وتجارة وقال أهل اللغة: هذا فارميٌ والعرب لا تعرف هذا؛ قال 
الأزهري: : والذي عندناء والله أعلمء أنه إذا كان التأويل صحيحاً فهو فارسي أَعْرِب لأن الله 
تعالى قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: لنْرسسل عليهم حجارةً من طين؛ فقد بَنّن 
للعرب ما عَنى بيسجيل... انتهى 
وكما نرى فقد حول اللغويون لفظ «سجيل» إلى لفظين فارسبين: «سنك»» التي تعني 
حجارة. و «كل؛» التي تعني طين. 
وبراضل ابن عنظون ق السات الغريه قائلا: قال أبن عييدة من يكيل» تأويله ثيرة 
شديدة؛ وقال: إن مثل ذلك قول ابن مقبل: ورَجْلةٍ يَهْربون البَيْض عن عَرّضء هَرْباً 
الا كال كنا قال وسستن وو يخى واحدة, الاتهى 000 
وعوما أكله لي اسطر لاتق اقول : وقيل مِنْ سجيلٍ: : كقولك من جل أي ما كُتِب لهم؛ 
قال: وهذا القول إذا فُسّر فهو أَبِينّها لآ من كتاب الله تعالى دليلاً عليه؛ قال الله تعالى: كلا 
إن كتاب الفُجّار لَفِي سِجينِ وما أدراك ما سجن كتابٌ مَرْقَومٌ؛ وسجيل في معنى يجين» 
المعنى أنها حجارة مما كَتّب الله تعالى أنه يُحَذَِِّم ببا؛ قال: وهذا أحسن ما مَرّ فيها عندي... 
انتهى 
هنا جعلوا سحن وسجيل بسع واحد وقالوا بان سجيل من السجل أي المكتوب: 
ونواطل ابن .ننظوز وقال سصهم: ينكيل من أشخله أي أرسلته كام “زشلة عليهم. 
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قال أو إسحق : وقال بعضهم جيل من أجلت إذا أعطيت» وجعله من السَجْل؛ ؛ وأنشد 
بيت اللَّهبي: مَنْ يُساجِلي يُساجِل ماجدا. ويقول الجوهري: وقوله عز وجل: حجارة 
من سسجّيل؛ قالوا: حجارة من طين طْبِخَتْ بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله عز 
وجل: لتُّرسِل عليهم حجارة من طين... انتهى 

وسيلاحظ القراء أن تعريفات اللغويين مجرد نقل لأقوال المفسرين» لذا سنكتفي با أوردنا 
من المعاجم عن إيراد كلام المفسرين. 

سجيل حسب سياق الآيات 

كل ما ورد عن معنى سجيل - سواء في كتب التفسير أو في المعاجم اللغوية - يجرد 
أقاويل ختلفة ومتخالفة.؛ صدرت من أناس ثقافتهم العربية ضعيفة» ولأنهم لا يعرفون 
معنى سجيل؛ وليست لديهم القدرة على استنباط معناها من السياق» فقد قالوا أنها لفظ 
أجنبي. ولو كان اللفظ كذلك لاعترضت عليه قريش التي خاطبها القرآن» لكن قريشا لم 
تعترض لأنهم فهموا معنى سجيل» كونه لفظاً متداولاً عندهم وليس لفظاً أجنبياً. والحجاز 
أرض زلازل وبراكين» لذا يستبعد تماماً أن تخلو لغة أهلها من لفظ يعني الحمم البركانية. 
وحتى لو كانت «سجيل» لفظاً فارسياً فهي عربية بالاستخدام؛ درج الناس في الحجاز على 
استخدامه للحمم البركانية عند نزول القرآن. فيكون القرآن لم يستخدم لفظا فارسيا ولكنه 
استخدم اللفظ الذي يعرفه المخاطب (وهم قريش) ويستخدمونه. نقول هذا فقّط من باب 
الافتراض. 

ولو عدنا لآيات سورة المطففين التي استشهدوا بها فسنجد أن سجين تعني كتاباً مرقوماً 
والمقصود به صحيفة الأعمال التي تسجل عليها أفعال وأقوال المرء ويحاسب يموجبها يوم 
القيامة. ولا تعني كتاب القدر المسبق كما قالواء ولا علاقة لها بسجيل. لأن كلمة سجيل 
حجارة من نوع خاص أمطر بها قوم لوط: قَجَعَلْنَا عَالِيََا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَْا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ 
من جيل (75) الحجر. 

وأكطر نيا أضحات اليل 21 كنتاققل رك , بأَصْحَابٍ الْفِيلٍ(1) أل يخعل كَيْدَهُمْ 
في تضليل(1) وَأَزْسَل عَلهِمْ طإرأ أبَابيل(”) 7 تَرْمِيهم ِحِجَارةِ من سجْيلٍ() فَجَعَلَفم 


تعنني تاك رلةة): 


و 
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فهي لفظ يعني الحم البركانية» بلغة العصر الحالي. وآية الحجر واضحة: في قوها بأن القرية 
حدث لا زلزال أولا: «فجِعلنا عالِيّها سَافِلْهَا؛ ثم أمطرت بالحمم البركانية: ' وَأْمُطرنا 
عَلَْهِمْ حِ'جَارَةَ من سجّيل». ولو كان ما حدث - كا زعم المفسرون - فلن يكون هناك 
حاجة لجعل عالي القرية سافلهاء ما دام هناك حجارة من سجيل تحملها طيورٌ أرسلها الله 
كل طير معه حجارة يعرف من سيصيب بها من القوم» ورسل الله لا تخطئ. فا حجارة كافية 
لملاكهم» ولا حاجة للزلزال. لكن لو أن ما حدث هو زلزال متبوع بثوران بركان» فهذا 
هو ما يحدث على الطبيعة دائياً وبشكل معتاد. لكن يأبى المفسرون إلا أن محَرفُوا الْكَلِمّ عن 
مَوَاضِعِهِء ونتوارث ما قالوا ونعتمده بديلاً لكلام الله. 

ويخبرنا القرآن أن القوم قد حولتهم الكارثة إلى ما يشبه العصف المأكول: فَجَعَلَهُمْ كَمَضْفِ 
تَأَكُولٍ(0) الفيل. 

والحمم البركانية (الطير الأبابيل) تندفع من باطن الأرض بدرجات حرارة قد تصل إلى 
)١7٠١(‏ درجة مئوية؛» ولو وقعت على جسم الإنسان لحولته. خلال لحظات. إلى ما يشبه 
العصف المأكول. أي إلى ما يشبه تجاعيد قشرة أي ثمرة أو حبة قمح قد أفرغت من ثمرتها 
وبقيت قشرتها المتجعدة» وذلك نتيجة لتبخر السوائل التي تكون //8١‏ من جسم الإنسان 
في لحظات» وكأنه فُرَعْ من الداخل وبقي جلده المتجعد يغطي العظام تحته. 

إيللاف 

ما ورد في المعاجم خليط من كلام المفسرين واللغويين ونقل لأقوال القراء» ولا يخرج عن 
ذلك. لذا سنكتفي ببعض ما ورد في تفسير الطبريء كا يلي: 

الإيلاف يعني المعامدات 

فقريش عقدت معاهدات مع الروم وكسرى الفرس ونجاشي الحبشة وملوك جمير» فكان 
تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤّلاء الإخوة فلا يُتَعرَضُ لهم. 

وهذا الزعم غير صحيح؛ لأن تجارة قريش قديمة جدأ» وتسبق كسرى الفرس ونجاشي 


الحبشة اللذين عاصرا الرسول. 


4 كبا وردفي الموسوعة البريطانية. 
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الإيلاف والمشقة 

عن مجاهد. في قوله: إيلافِهمٌ رَِخْلَةَ الشّتاءِ وَالصَّيْفِ قال: إيلافهم ذلك فلا يشقٌ :. 
رحلة شتاء ولا صيف. وهوأيضاً غير صحيح. لأن المعنى لا يستقيم» لكن يبدو أن مجاهداً 
لا يعرف معنى التالف والموالفة التي جاء منها (إيلاف». 

الإيلاف يعني عدم التفرق والخلاف بين القرشيين 

وقال بعضن أغل التأويل: لإيلافٍ قُرَيْشٍ تعني: إلى ألفة بعضهم بعضا. قال ابن زيد. إن الله 
أنزل سورة الفيل ليقول لقريش: هذا لإيلاف قريش» صنعت هذا بهم لألفة قريش» للا 
أفرق ألفتهم وجماعتهم, إنها جاء صاحب الفيل ليستبيد حريمهم» فصنع الله ذلك. 

وهذا الرأي أسوأ من كلام مجاهد السابق. 

الإيلاف يعني ابقوا في مكة 

بعض المفسرين قالوا: قال الله اعجب يا محمد لَنِعّم الله على قريش» في إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف. ثم قال: فلا يتشاغلوا بذلك عن الإيران واتباعك. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن 
عباس» في قوله: لإيلافي قُرَيْشٍ قال: نهاهم عن الرحلة؛ وأمرهم أن يعبدوا ربّ هذا الببت» 
وكفاهم المؤنة وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف. فلم يكن لهم راحة في شتاء ولا صيف» 
فأطعمهم بعد ذلك من جوعء وآمنهم من خوف. وألفوا الرحلة؛ فكانوا إذا شاءوا ارتحلواء 
وإذا شاءوا أقامواء فكان ذلك من نعمة الله عليهم. 

وهو تأويل بعيد جداء وأبعد منه تأويلهم التالي: 

حدثنى محمد بن المثنى» قال: ثنى ابن عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة قال: كانت 
تريش قد ألقرا تطرى واليمن: لفون إل عله في التعاءة وزل هذه في الصف يدوا 
رَبِّ هذا الَْيْتِ فأمرهم الله أن يقيموا يمكة. 


وهناك تأويلات أكثر شذوذاً نما سبق منها: 


م 
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الإيلاف يعني حب قريش للشام 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران. عن سفيان» عن إسماعيل» عن أبي صالح لإيلافٍ ريش 
إيلافِهمٌ قال: كانوا تجاراء فعلم الله حبهم للشام. 

الإيلاف يعنى شتاء في مكة وصيفاً في الطائف 

حدثنا عمرو بن علىء قال: ثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني» قال: ثنا خطاب بن جعفر بن 
أبي المغيرة قال: ثني أبي» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس إيلافِهِمْ رِخْلَة الشتاءِ وَالصَّيفٍ 
قال: كانوا يَشْتُونَ بمكة» ويّصيفون بالطائف. 

ولا ينسى المفسرون أن يؤولوا الأمن من الخوف لكي تكون الأمن من الجذام. يقول 
الطبري: وقال آخرون: عَنِي بذلك: وآمنهم من الحُدَام. 

وجميع هذه التأويلات العجيبة الغريبة لا تساعد على فهم اللفظ بل تشوش معناه الواضح. 
وإن كانت التأويلات مضللة فقد نتج عنها قراءات ضالة لكي تتفق مع تأويلاتهم. 
القراءات 

الآية تقول: لإيلاف قريشء والقراء أصروا على أن يقرأوها: لإلاف قريش» وبعضهم 
قرأها: لإلف قريش. 

قال أبو إسكق في «لإيلافٍ قريش' ثلاثة أوجه: لإيلاف» ولإلاف» ووجه ثالث لإلْفٍ 
وني التنزيل العزيز: لإيلافٍ ريش إيلافهم رخلة السَّتاء والصَّيْفبِهٍ في من جعل الحاء 
مفع ولا ورحلةً مفعولاً ثاني» وقد يجوز أن يكون المفعول هنا واحداً على قولك آلَفْتٌ الشيء 
كأَلِفه وتكون الهاء والميم في موضع الفاعل كا تقول عجبت من ضَرْبٍ زيدٍ عمراً. 

وكل ما تقدم لا يبين معنى الإيلاف بقدر ما يظهر تقول المفسرين على الله وتحريفهم لكتابه. 
فها هو الإيلاف؟ 


واتحد لمق لهو زلف ولوف 
5 
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وإيلاف الواردة في سورة قريش من آلفت الشيء وألفته. بالفعل. لأن قريشاً ألف رجاها 
السفر وألفت قوافلهم الترحال من شواطئ بحر العرب أقصى جنوب الجزيرة إلى بلاد 
الشام والعراق على مدار العام. وهو المقصود برحلة الشتاء والصيف. وليس كما قال 
المفسرون أن هناك رحلة واحدة في الصيف وأخرى في الشتاء فقط. فقوله تعالى رحلة الشتاء 
والصيف تعني على الدوام؛ مثل قوله تعالى «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل» 
في حديثه لقريش عن مساكن قوم لوط: وَإِنَّ ُوطاً بن المرْصَلِينَ(177) إِذْ تَجَيْنَاه وَأَهلَهُ 
ع0 :17 إِلّا عجُوزا في الْمَابنَ(170) ثم كنا الآَرِين(11) وَإِنَكُمْ لتمْرُونَ 
عَلَْهِم مُصْبِحِينَ(/177) وَبالئَّيْلٍ قلا تَْقِنُونَ14) الصافات. 

نقوبش مرعل مساكتهم في كل الأوقات ولس فقط في الصبح والليل. وعير قريش ترتحل 
كلا كان هناك بضاعة تنقلهاء سواء ء كان صيفاً أو شتاء. 

ولقد توسعنا عمداً في الحديث عن إيلاف لتكون نموذجاً لتأويلات المفسرين لكل ألفاظ 
القرآن وكيف يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وما يترتب على ذلك من تحريف كلام الله بها 
أسموه بالقراءات لكي تتفق مع تأويلاتهم المنحرفة» وليطلع القراء على أن معاجم اللغة ما 
هي إلا اقتباس حرفي لكلام المفسرين ولا تعني أنها تعطي المعنى الحقيقي للألفاظ. وبالتالي 
فمعنى اللفظ في القرآن يمكن أن يعرف من سياقه وليس بالرجوع لكتب التراث من تفسير 
أو معاجم. 


7 


طورسينين 

وَالتينِ وَالزَينُونِ(١)‏ وَطُورٍ سِينِينَ(؟) وَهَذًا الََْدِ الْأمين(") التين. 

نبدأ باستعراض بعض ما صدر عن المفسرين حسبها رواه الطبري في تفسيره» لنعرف أن 
أقوال المفسرين لا تعدو عن كوبا ظنوناً وقصصاً مختلقاً لا أكثر. 

ومما قال الطبري في تفسيره: 

قال بعض المتأولين: التين: مسجد دمشقء والزيتون: بيت المقدس. 

وممن قال بذلك: كعب الأحبار. 

وممن قال: التين: الحبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل لذي عليه القدسء قتادة. 


وم؟ 
1 
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ابن زيد قال: التين: مسجد دمشقء والزيتون» مسجد إيلياء. 

عكرمة قال: هم جبلان. 

وقال آخرون: التين: مسجد نوح.ء والزيتون: مسجد بيت المقدس. وممن قال ذلك» ابن 
عباس. 

وابن عباس يقول أيضاً: التين والزيتون وطور سينين: ثلاثة مساجد بالشام. 

ومما نقل الطبري عن أقوال المفسرين حول تأويلهم لمعنى ١طور‏ سينين»» قوله: اختلف 
أهل التأويل في تأويله؛ فقال بعضهم: هو جبل موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه 
ومسجده. ذكر من قال ذلك: قتادة» والحسن» وكعب الأحبار. 

وقال ابن عباس هو الطُور. 

وقال ابن زيد: هو مسجد الطور. 

وقال كرون الطوره خو كل جيل لبشه 

ويقول المفسرون عن «سينين! إنها تعنى: حسن. وممن قال ذلك: عكرمة» الذي قال: هو 
الحسن» وهي لغة الحبشة؛ يقولون للثيء الحسن: سينا سينا. وبطبيعة الحال ما زعمه عن 
لنواوليع ةلس مها أو آمل العا ممكلمرا تلطا عيعيا اوعمج ل عدم 
لو كان الجبل عندهم بالفعل. لكن يفهم من كلامهم أنه حتى عصر المفسرين لم تكن سيناء 
الحالية تعرف بسيناء. 

ويقول الطبري: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا الصباح بن محارب» عن سفيان» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون» قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب» فقرأ في 
أوّل ركعة وَالتينِ وَالرَينُونٍ وطُورٍ سِينِينَ قال: هو جبل . 

وممن قال بأن الطور هو الجبل: مجاهد, ومجاهد يقول إن سينين تعني المبارك. 

والكلبي يقول هو: الجبل ذو الشجر. 

ولو نبذنا ما صدر من المفسرين وراء ظهورنا فسنجد أن المعنى واضح. فالتين فاكهة 
معروفة» وكذلك الزيتون. أما البلد الأمين فهو مكة ولا يوجد بلد أمين وآمن وحرام وبيت 
لله غيرها على الأرض. 
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والطور هو الجبل المنتصب بارتفاع حاد» وهو ما ينطبق على جبال السروات التي تقع 
بالقرب من مكة وتقع الطائف في أعلاها. ولابد أنها كانت تسمى طور سينين» وقد حرفت 
سينين في عصر العباسيين وكأنها تتحدث عن سيناء الحالية. 

وقد جاء ذكر الزيتون في عدد من السورء منها 

َو أل من امد أرجتي يات ل + اخ ةا خهرامخرع ينة 
حب مُتراكباً وم مِنَ النّخْلٍ من طلْعِهَا قنْوَانَ دنه وَجَنَّاتِ مِّنْ أعْنَابٍ وَالزَّْنُونَوَالرمانَ مُشْتبها 
وَعَيْد مايه انظروأ إلى تمَرو ذا تمر وين إن في ذَلِكُمْ لآباتٍ لَقَوْم يُؤْمِيُون(49) الأنعام. 
واليعرة لا ريت سدو ل جك و لال سجيرة العرني فى للك الوقات» لكنه معزو ف لويش 
كونبها اعتادت الترحال للشام وجلب المنتجات الشامية لمكة» ومنها الزيتون والملابس 
(كالذي يسمونه السندس والإستبرق) وغيرها. 

ومثله التين الشاميء الذي لابد أن قريشاً كانت تجلبه من الشام مجففاً. وينمو في مناطق 
جنوب غرب جزيرة العرب نوع من التين ذكر في القرآن ضمن الحديث عن السيل 0 
الذي أغرق أراضي سبأ: َأَعْرَضُوا فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ سَيْلَ سَيْلَ العم وَبَدَلَنَهُم بِجَنَيِهمْ مجه جتن 
ذَوَادَ أَكلٍ عمط وَأَئْلٍوَشَئْءْمّن سدقلل (17) سباً. 

فالخمط هو ما يعرف اليوم بالخمط والحاط في جنوب غرب جزيرة العرب وهو تين بري 
لون ثمرته أسود يميل للزرقة» وهي حلوة المذاق وأصغر من ثمر التين الشامي. 


ال مزمل 

يقول الطبري في تفسيره: اّمل هو الملتفف بثيابه. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي 
وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من التزمّل» فقال بعضهم: وصفه بأنه 
مُتزَمل في ثيابه» متأهب للصلاة. ذكر من قال ذلك: قتادة. 

وقال آخرون: وصفه بأنه متزمّل النبوّة والرسالة. وممن قال بذلك: عكرمة. 

وبطبيعة الخال لا يمكن أن يكون المعنى متزملاً بالنبوة» لأنه لا يمكن أن يلتف بالنبوة 
كالتفافه بثيابه. 

والمزمل هنا ليست من التزمل» ولكن من الزمل» كناية عن العدو والحركة والنشاط؛ كا 


مم 
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ذكر ابن منظور في لسان العرب. وكأنبها د تشير إلى أن محمداً عندما نزلت عليه سور المرحلة 
الأولى أبدى حماساً ونشاطاً ظاهراً لملاحقة رجال قريش في أمكان تجمعاتهم لتلاوتها عليهم. 
فنزلت هذه السورة تقول له أن يتروى فالأمر أكثر ثقلاً ما يظن لأنه سيواجه العنت والأذى 
النفسي من المشركين. لذا عليه أن يكون مستعداً نفسياً أولاً قبل البدء الفعلي بالدعوة. 


الرجر 
في المعجم: صاحب لسان العرب يقول: الرجْرٌ: القَذَّنُ مثل الرِجُس.وقرئ قوله تعالى: 
«وَالرِجْرٌ فَامْجُرُ بالكسر والضم. قال مجاهدٌ: هو الصنم. 


القراءات 

يقول الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك؛ فقرأه بعض قرَاء المدينة وعامة قراء الكوفة: 
«والرّجْز» بكسر الراء» وقرأه بعض المكيين والمدنيين والرّجْرٌ يضم الراء» فمن ضمٌ الراء 
وجهه إلى الأوثان» وقال: معنى الكلام: والأوثان فاهجر عبادتهاء واترك خدمتهاء ومن 
كسر الراء وجهه إلى العذاب» وقال: معناه: والعذاب فاهجرء أي ما أوجب لك العذاب 
من الأعيال فاهجر. انتهى . 

وهناك فرق بين الرّجز بالكسرء والدّجز بالضم؛ »كما سنرى في فقرة معنى الرجز في القرآن 
اللاحقة. 

بعضهم قال هي الأوثان أو الأصنامء وقتادة قال هي إساف ونائلة» وهما صنان كانا 
عند البيت يمسح وجوههها من أتى عليهماء فأمر الله نيّهُ صل الله عليه وسلم أن يجتنبه| 


ويعتزلما. 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: والمعصية والإثم فاهجر. وقال الضحاك وغيره: وَالرّجْرَ 


فاهجِرٌ يقول: اهجر المعصية. 
في القرآن 
الرجز في سورة المدثر» جاء ب يضم الراء وسكون الجيم؛ وهو يعني كل ما له علاقة بالوثنية: يا 
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د 


يجا المدَثَ(١)‏ قُمْ فَأَنَذْرْ1) وَرَبّكَ فَكَيَرْه؟) وَنيَابِكَ فَطَهّرْ(؛) وَالرّجْرَ َاهْجُرْاه). 
فالآية تأمر محمداً بالبدء بالدعوة؛ ولأنه للتو أصبح رسولاً لله فعليه أن يذكر ربه ويطهر 
ثيابه ويبتعد عم| له علاقة بالوثنية. 

وم يرد في القرآن بهذا التشكيل في أي سورة أخرى. 

لكن الرجزء بكسر الراء» جاء في عدة آيات» وكلها بمعنى العذاب» ومن ذلك: 

هَذَّا هُدَى وَالَذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِ رَيِمْلكُمْ عَذَابٌ مّن رَّجْز ألِيةٌ(١١)‏ الجاثية 

الآية ضمن سياق يخاطب قريشاًء وتقول من ل يتبع هذا القرآن؛ فله عذاب (رجرٌ) أليم. 
ومثله: وَالَّذِينَ سَعَوًا في آيَائنَا مُعَاجزْي نأك كم عَدَابٌ من رجِْ أليغ(0)سباً. 

ومثله معنى الرجز الوارد في سورة الأعراف: ْنَا عله لقان وَاجْْرَادَ وَالْقَمَّلَ 
ل ا 
الدَجْرٌ قَالُوأْ يا مُو سَى اذم لا ربك بها عَهدَ عِندَكَ لين كَشَفْتَ عَنَا الجر لون لَك 
وَلثْرسِلنَ مَعَكَ بَِّي إِسرَائلٌ(14) فلا عَسَفنَا كَسَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْرٌ إِلَ أَجَلٍ هُم بَالِعُوهُ إِذَا هم 
ينثو نَ(170). 

والرجز هنا عذاب» وهو ؛ الطُوفَانَ وَاجرَادَ وَالْقُمَلَ وَالصّقَادعَ وَالدَّمَا. 

وقد تكرر ذكره في سورة البقرة» في آيات منها : قَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوأ قَوْلاً غَْ الَّذِي قِبِلّ لم 
َأَنرَلنَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رجْزَاًمّنَ السّاء با كَانُوأيَفْسْقُونَ(09). 

وني سورة العنكبوت؛ ورد الرجز بمعنى العذاب الذي أهلك قوم لوط: ! نا مُنزِلُونَ عَلَ 
َمل هَذِه الْقَرْيَةِ رجْراً مّنَ السََّاءِ ينا كَانُوا يَفْسْقُونَ(74). 

وقد أهلكوا نتيجة هبوط الحمم البركانية على قريتهم» نتيجة لثوران بركان مصحوبٌ 
بزلازل» كما بيتته سور أخرى. (يمكن الرجوع لموضوع كيف أهلكت أمم مذكورة في 
القرآن). 

ويكون الرّجز بالضم يعني الذي له علاقة بدنس الوثنية» والرّجز بالكسر هو العذاب» 
وليسا مترادفين» كما يزعم المفسرون. وعند الحديث عن الرجس سنرى أنه ليس مرادفاً 


للرجزء ىا قال اللغويون والمفسرون. 
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الرجس 

لِك ومن يُعَظَمْ حُوْمَاتٍ ال ُو َب لَه ند وب وَأحِلث لكُمْ الأ نعَامٌ لاما يتل عَلَيْكُمْ 
جيرا الاج من الأؤكان وَاخْعَيوا عُول الزورزء © الح 

الرعيس هناتمني الأردان والأوساع» ولد وردك ينف المعتى لي قوله تماق رازه في 
بيُوتِكُنَّ وَلا تَرَجْنَ تيج الْحَاهلِيّةِ الأول وَأْقِمْنَ الضَّلاةَ وَآتِينَ الزَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه 
نا يُيدُ لله ليْذحِبَ عَدَكُمُ الرّجْسَ أَهْل الْبَْتِ وَيُطهَرَكُمْ تَطْهِير(7؟) الأحزاب. 

وقد جاء الرجس بمعنى آخر في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِنفْسِ أن تُؤْمِنَ إلا بإذْنِ الله وَيَخِعَلُ 
الس عل اللي لينو )٠١١(‏ يونس. 1 1 
والرجس هنا نقيض الإيهان. وبنفس المعنى ورد الرجس في قوله تعالى: قَمَن يرد الله 
ديه َْرَح صَدْرة لإشلام ومن برذ أن مضل يل صَدره ييا ربج يضفي 
السَّمّاء كَذَلِكَ يخِعلُ الله الرّجْسٌ عَل الَّذِينَ لأيُْمِنُونَ (0؟1) الأنعام. 


الناقور 

ذكر هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن. وذلك في سورة المدثر - أول سورة تعلن بدء الدعوة 
-والتصودية يرع القيامة» كا يهو من ساق الآيات التي تقول بأنه يوم عسير على الكافر: 
َِذَاثقِرَ في الَاقُورٍ(8) فَذَلِكَ يَوْمَيِذٍ يَوْمٌ عَسِيكُ(9) عَل الْكَافِرِينَ غَيرُ سير( ١٠)المدثر.‏ 
الطبري ينقل أن معنى «نقر في الناقور» يعني نفخ في الصور. والصور عند المفسرين هو 
القرن الذي ينفخ فيه كالبوق. فيكون النفخ في الصور عندهم يعني حرفياً: النفخ في بوق 
أو قرن. والنفخ بالبوق هو تصور اقتبسه المفسرون من التراث اليهودي (الإسرائيليات)؛ 
الذين ينفخون في البوق لإعلان المناسبات الدينية والهامة عندهم؛ وني إعلان الحروب 
وعند العزم على إبادة الأعداء. وهو عبارة عن قرن حيوان غير البقر» حتى لا يرتبط بذكرى 
العجل الذي عبدوه زمن موسى. وقد وجد هذا العرف اليهودي المتمثل بنفخ البوق طريقه 
لتراث المسلمين: فأصبح الإعلان عن يوم القيامة يتم بنفخ أحد الملائكة البوق «اليهودي» 
حسب زعم المتأولين» برغم أن المسلمين والعرب لا يستخدمون النفخ في البوق لإعلان 
مناسباتهم الهامة. 
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وقد أوردوا حديثاً على لسان ابن عباس أن الرسول خرج إلى أصحابه؛ فقال: «كَيْفَ أَنْعَمْ 
وَصَاحِبٌ القَرنٍ قد اَم القن وَحَنى جَبْهَتهُ نّم قبل بأَدنهِيَسْتَمِعٌ متى يُؤْمَرُ بالصّبْحَةه 
(تعالى الله ورسوله عن ذلك علوا كبيرا). 

ومن قال بأن الناقور هو الصورء وأن الصور هو البوق: مجاهد, عكرمة» الحسنء قتادة 
الضحاك؛ ابن زيد» وابن عباس وغيرهم. 

والصور في القرآن لا يعنى البوق بل يعنى «الكون» بلغة العصرء وهو ما تحدثنا عنه تحت 
لفظ #الضورة :هالا لقصل . ْ 

والثقر في اللغة يعني الطَّرق والضرب ويعني الثُّقب. وعلى هذا الأساس فالناقور هو الذي 
يحدث النقر بالطرق أو الثقب. وبالتالي لا يمكن أن يكون معنى «نقر في الناقور» نفخ في 
البوق. لأن النقر لا يأتي بمعنى نفخ, والناقور ليس البوق. 

وما يفهم من سياق الآيات يمكن القول بأن المقصود ب «تقر في الناقور" هو يوم القيامة 
والحسابء لأن الآيات تصفه بأنه يوم عسير على الكافرين. والقرآن يستخدم المجاز في عدة 
يجالات» ومن ذلك وصف يوم القيامة بالقارعة: الْقَاِعَة(1١)‏ ما الْقَاعَة(؟) وَمَا خا ما 
الْقَارِعَةُ02 يَوْمَ يَكُونْ النّاسٌ كَالْفَرَاشٍ امْبنُوثِ(1). 

والسياق سهل لنا فهم أن المقصود بالقارعة هو يوم القيامة» ولا علاقة ها بالقرع. 

وهناك العديد من الألفاظ المجازية الأخرى التي تعني القيامة» سيمر عليها القراء في هذا 
الفصل والتي يمكن فهم المقصود بها من السياق بسهولة دون حاجة لتأويلات المفسرين. 


0 


سقر 
سَأْضْلِيه سَقَرّ(97) وَمَا أدْرَاكَ مَا صَقَد(97) لا تُقِي وَكَا تدر( 1) لواح بكر (9 1 عَلَيْهَا 
يَسْعَةَ عَشَّرّ: ”) وما جَعَلْنَا أُصْحَابٌ الثَارٍ لا مَكَاِبِكَةٌ وَعَا جَعَلْا عِدَّمب | إلا نه لذن 
كَفَرٌوا ......(21) المدثر. 

أورد ابن منظور في لسان العرب عدة معان لسقرء أحدها قوله: والسَّفْرُ البُعْدُ. وكالعادة 
فكلام ابن منظور وغيره من أصحاب المعاجم القدماء منقول عن المفسرين كالطبري. 
وجهنم لا يمكن أن توصف بالبعد» لكن من يدخلها فيوصف بأنه في سقر. مثل قوله تعالى: 


ٍ 
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ع مر 


وَأَتْعُوني ذو ادا لخثة وَيَوم ال لَعِيَامَة 


لْقِيَامَةِ أ 


لاإنَ عَادا كََرُوأ رج ع ْم ألا بغدا لْعَادٍ قَوْم هُودِ(50) 
هود. 

والبعد هنا ليس في المكان» ولكن كناية عن النبذ والإبعاد من رحمة الله. وهو موافق لمعنى 
سقر المفهوم من سياق الآيات. وهذا المعنى لسقر مازال مستخدماً في اللهجة العامية عندناء 
خاصة بالسن العجائز» حيث يقال لمن ابتعد وهو غير مرحب به: !إلى سقر». 

وسقر وردت في القرآن أربع مرات»؛ ثلاث في سورة المدثر» الآيات:7 077.7 ١‏ 5» والرابعة 
في سورة القمر الآية: 48 والتي هي أوضح آية تزهر أن سقر هي النار» والتي تقول: يومَ 
يُسْحَبُونَ في الذَارِ عَلَ وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسٌ سَفَرٌ. 

وكعادة المفسرين. يأولون الآيات لغير معناها ولو كان بوضوح الشمس في رابعة النهار. 
يقول الطبري في تفسيره: يعني تعالى ذكره بقوله: د أله هذه سارركه باناامن أبزات 
جهنم اسمه سقر. ... ثم يقول: ثم بين الله تعالى ذكره ما سقرء فقال: هي نار لا تُبْقى من 
فيها حيا وّلا تَذّرُ من فيها ميتاء ولكنها تحرقهم كلم| جدّد خلقهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل. انتهى 

لاحظ أنه يزعم أنها باب من أبواب جهنم ثم يقول «هي نار لا تبقي ولا تذرا فهو هنا يعود 
إلى أن سقر هي النارء دون أن يدرك؛ لأن الباب لا يمكن أن يقال عنه إنه نار لا يبقي ولا 
يدر. 


فسقر في الآيات المقصود بها النار لأن السياق يؤكد هذا دون حاجة لتأويل المتأولين. 


عليها تسعة عشر 

وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَهَرٌ(30) لَا يقي وَلَا تَذَ 05 لواح لَلْبَمَرِ(ه )١‏ عَلَيْهَا يسعَة 3 عكر( *) 
وَمَا جَعَلْنَا أُضْحَابَ > ال إلا مكاكة وَمَا جعَلمًاعِدَّمَُم إِّا ةين قوُو لمن الِينَ 
ألا لكب تتذكة ناا ا اتاب ان أووا كنات ومن ُو 
اين في ْم مَوَضْه وَالْكَافُِونَ مادا را ليذ ملا كدَِكَ يِل الل من يََاءوَيَدِي 
من يََاءُ وَمَا يَعْلَمُ نود رَبك إلا هُوَ وَمَاهِنَ إلا ذكَرَى لِلْبثّر (1*) المدثر. 

من تخاريف المفسرين حول الآية ما نقله الطبري بقوله: حدثني به محمد بن سعد قال: ثني 
أبيء قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس عَلَيْها يَسْعَةَ عَشَرَّ. إلى قوله: 
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َيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيّانا فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم؛ أسمع 
ابن أبي كبشة يخبركم أن خرّنة النار تسعة عشر وأنتم الدّهمء أفيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطشوا برجل من خزئة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يأتي أبا جهل» 
فيأخذه بيده في بطحاء مكة فيقول له: أُوْلى لَك فأؤلى ثم أؤلى لَكَ فأؤلى فللا فعل ذلك به 
رسول الله صل الله عليه وسلّم قال أبو جهل: والله لا تفعل أنت وربك شيئا فأخزاه الله يوم 
بدر... انتهى 

القصة اختلقت للسخرية» ومن سخريتها بالرسول تسميته ابن أبي كبشة» وهو لقب نبز به 
الرسول في كتب التراث ول تنبزه به قريش ول يسمعه في حياته» ولكن من اختلاق القصاص 
في عصور لاحقة. ومن اختلق القصة تعمد هذاء لكي يلازم هذا اللقب رسول الله؛ ولا يهمه 
كيف كان مسار قصته المتهالكة» والتي ضرب فيها آيات القرآن ببعض دون حرمة لها ودون 
احترام . وإلا فقوله تعالى: " أؤلى لَك فأؤلل ثم أؤلى لَك فأؤلى' ' لا علاقة لها بالقصة ولابأبي 
جهل. لأنبا وردت ضمن آيات في سورة القيامة التي نزلت بعد المزمل بفترة من الزمن. 
والآيات تتحدث عن موقف قريش بعدما أعلنت رفضها الدعوة وتكذيبها البعث» وتصور 
ما سيحدث للمكذبين يوم القيامة بصورة افتراضية: كَلَا إِذاََقّت الَاقِيَ170) وَقبلَ مَنْ 
رَاق(/57) وَظَنَّ أنه الْفِرَاقُ(28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بالسّاقِ(9؟) إِلَ رَْكَ يَْمَئِذِ المسَاقٌ(90) 
لا صَدَّقٌ وَلَّا ال ل أذ على 010 أل للد 
أو(" تُمَ أوْلَ لَك فَأَوْل(0) أَيَْسَبُ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ سدّى(7*) يك نُطْقََ من 
ب ع ال ب يه 
أَلَيْسَ دَلِكَ بِقَادِرِ عَلَ أن يحي الموتَى 00 4). 

ولو ابتعدنا عن تخاريف المفسرينء فالتعبير بالملائكة وكأنهم من يقوم على تشغيل النار هو 
مجازي. لأن النار لا تحتاج لمخلوقات تشغلهاء مثلها مثل الشمس وحركة الكواكب وكل 
الكون وكل خلق الله في الدنيا والآخرة والذي يقوم على قوانين ثابتة لا تحتاج لمشغل ولا 
مراقب ولا صيانة ولا إدارة. والملائكة في الآيات تشير لهذه القوانين؛ مثلما أشارت سورة 
السجدة لملك الموت: قُل يَتَوَقَاكُم مَلَكُ الموْتٍ الّذِي وُكَلَ بِكُمْ َم إِلَ رَبَكُمْ ترْجَعُونَ(١١)‏ 
السجدة. 
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قسورة 

ما سَلَكَكُمْ في ب قرا 4) َالو آ.تك من الصَلينَ(48) وَل نك نطِْمْ المدكين(44) وَكن 
نَحْوضُ مم الحاِضِين00 4) وَكْنَنُكَذْبُ ْم الذي( 4) > حَنَّى أَتَانَاالْيَقِينُ(17) قا تَنَفْحْهُمْ 
شَفَاعَةٌ الشَّافعِينَ(8؟) م َمْ عَنِ التَدْكرَة مُعْرِضِينَ(9؟) كَأتَيمْ خم مُسْتَفِرَة 0) قرت 
من قَسْوَرَةِ(01) المدثر. 

قسورة هنا وردت ضمن الحديث عن الكفار في سقره وكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. 
وبرغم أن المعنى واضح. إلا أننا سنورد ما قال المفس رون لتأكيد ضلاله: 

يقول الطبري في تفسيره: قال بعض المتأولين: القسورة هم الرماة. ذكر من قال ذلك: ابن 
عباس» أبو موسىء؛ مجاهد, قتادة؛ سعيد ابن جبيرء وعكرمة. 

وعكرمة قول آخر» حيث يقول هي قسورة النبّل. 

وقال آخرون: هم جماعة الرجال. ذكر من قال ذلك: ابن عباس. 

وقال آخرون: هي أصوات الرجال. ذكر من قال ذلك: ابن عباس. 

وقال آخرون: بل هو الأسد. ذكر من قال ذلك: أبو هريرة» زيد ابن أسلمء ابن زيد؛ وابن 
عبائن: 

يقول الطبري: حدثني محمد بن خالد بن خداش. قال ثني سلم بن قتيبة» قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه سُئل عن قوله: قَرَّثْ مِنْ 
قَسْوَرَةٍ قال: هو بالعربية: الأسدء وبالفارسية: شار وبالنبطية: أرياء وبالحبشية: قسورة. 
ابن عباس هنا يظهر نفسه أمام محدثيه أنه ملم بلغات الأرضء ويبدو أنه لم يكن من بين 
الحضور من يجيد أي لغة من اللغات التي ذكر ابن عباس وإلا لخطأه. فقسورة بالنسبة له 
غير واضحة المعنى بلغته هو العربية» حيث كان يقول بأنها تعنى الرماة» ومرة قال: جماعة 
الرجال؛ ومرة قال: أصوات الرجال» ودرشراضة نان هئ لهك ] أنه للعاق التي ذكر 


5 انظر فقرة الموت / في هذا القسم للمزيد. 
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في اللغات الأخرى ليس بالفرورة أنبا صحيحة. 

ومثل ابن عباس - كل المفسرين- فهذا عكرمة؛ مرة يقول بأن قسورة تعني الرماة» ومرة 
أخرى يقول هي النبل وغير ذلك. وقد أورد الطبري عن عكرمة هذا الخبر: حدثنا هناد بن 
السريء قال: ثنا أبو الأحوصء عن سماك» عن عكرمة؛ في قوله: فرت مِنْ قَسْوَّرَةٍ قال: 
القسورة: الرماة» فقال رجل لعكرمة: هو الأسد بلسان الحبشة» فقال عكرمة: اسم الأسد 
بلسان الحبشة عنبسة. 

عنبسة عربية التركيب» وليست حبشية» لكن عكرمة أراد أن يحافظ على صورته المزعومة 
أمام العامة التي تظهره وكأنه محجيط بكل شيء؛ مثله مثل كل القصاص والمتأولين. 

ونعود لسياق الآية لنعرف المقصود بقسورة: كَأَمَيْمْ حمر مُسْسَفرَة(00) فَرّثْ من 
قَسْوَّرَة(51). 

فالكفار شبهوا بالحمر (الحمير) المستنفرة» التي نفرت بسبب فرارها من القسورة. فالقسورة 
هي ذلك المخلوق الذي تسبب في نفور الحمر. ولو كان المعنى النبل فسيصيب أحدها ولكن 
البقية لن تنفر لأن النبل لا صوت لهاء ولا يمكن أن يثير انطلاقه فزع القطيع. بينما لو كانت 
القسورة حيواناً مفترساًء فبمجرد هجومه على جمع من الحمر فستنفر وستفر من أمامه طلباً 
للنجاة. 

هل القسورة أسد أو حيوان مفترس آخر؟ 

هذا يعتمد على ما كان موجوداً من حيوانات مفترسة تعيش في جبال مكة أو قريباً منها. 
ومن المعروف حتى وقت قريب أنه كان يعيش في جزيرة العرب النمر والفهد والضبع 
والذئب ... وغيرها. وهذه الوحوش تصطاد بمفاجأة طريدتها واللهجوم عليها بسرعة» 
وعليه فيمكن أن يكون معنى قسورة الحيوان المفترس؛ وهو شبيه لمعنى السبع؛ دون الحاجة 
لأقوال المتأولين. 
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الحم 


تأتي في القرآن على عدة معان منها: 

التلاوة مما حفظ في الذاكرة 

اهباشم رَبك الذي حَلَقّ(1) حَلَّ الإنسَانَ مِنْ عَلَّق(؟) اقْرَأْوَرَبّكَ الْأَكْرَمْ(7) الَّذِي عَلَّم 
بالقلّم(ة) عَلَّمَ الإنَانَ ما لِيَعلَْ(ه) العلق. 

اقرأ في الآيات السابقة ليست بمعنى نطق حروف من صحيفة مكتوبة» ولكنها بمعنى: 
التلاوة. أي التحدث با يُحفظ. مثل قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة» فهو يتلوها من صدره 
وليس من صحيفة مكتوبة» ومن هذا المعنى جاء لفظ القرآن. 

والآيات تبين للرسول كيف سيكون تبليغه للدعوة؛ وذلك بتلاوة القرآن الذي سجل 
وحفر في ذاكرته. وليست بمعنى اقرأ من صحيفة أو بمعنى ردد ما تسمع من الملك. ىا 
زعمت كتب التراث بلا علم. 

فاقرأ في الآيات بنفس معنى القراءة في قوله تعالى: وَإِذَا قَرَأْتَ الْرآنَّ جَعَلْئَا َبتك وَيَينَ 
الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة حجَاباً تَستُور(0 4) وَجَعَلَْا عَلَ قُلُويمْ أَكِنهٌ أن يَفْقَهُوهُ وَف 


لوك 


2 


آذَامِِمْ وَكْراوَإِذَا ذَكَرتَ رَبك في الْقَرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْأْعَلَ أَدْبَارِمْ تُقُورً(5؟) بني إسرائيل. 
والرسول عليه الصلاة والسلام ل يكن يقرأ القرآن في مكة على قريش من صحيفة مكتوبة 
ولكنه يتلو عليهم من ذاكرته. وهو نفس معنى القراءة في قوله تعالى: 

وقُآنا قَرفْنَا ره عل النَّاسِ عَلَ مُكْتْ وَتَرَلْناهُ تيلآ( )٠١‏ بني إسرائيل. 

ومثله قوله تعالى: فَإذَا قَرَأتَ الْمَرْآنَ فَاسْتَعِدُ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم(44) النحل. 
التلاوة من صحيفة مكتوبة 

ومن ذلك: وكُلٌ إِنسَانٍ أَلرَمنَاه طَئْرَهُ في عنْقِه وَتُخْرِح لَهيَوْمَ الَِْامَةكتَابايَلْقَاهُ مَنشّور(١)‏ 
اهَْأ كََابَِكَ كَقَى بنَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً(4١)‏ بني إسرائيل. 

فالصورة المقدمة هنا عن الحساب صورة مجازية تظهر كل إنسان وهو يتلو ما كتب في 


مسحشتة , 
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اقرأ تأتي بمعنى التسجيل والتثبيت والحفر في الذاكرة 
كا تود به لِسَائَكَ لتَمْجَلَ يو(17) إِنَّعَلَينَا جنْعَهُ وَقرْآنَك(1) فَإِذا 


م 
2< 


ّم إن عَلَيَا ه90١‏ ) القيامة. 


- 2 
7 2 هم 


رَأنَاهُ فَاتعْ ُْآنَكره١)‏ 


فجمعه وقرآنه يعني حفظه في ذاكرة الرسول. وهو نفس معنى: ١‏ فإذا قرأناه». 

أما قوله: «فاتبع قرآنه» فتعني: فقرأه على الناس ى) لظ في ذاكرتك. 

ومثله قوله تعالى: يَلكَ آيَاتُ اللْهَتَْنُومَا عَلَيِكَ بالق أي حَدِيتْ بَعْدَ الله وَآيَاتهِ يُؤْمنُونَ(1) 
الحائية. 1 00 1 

فالله جل وعلا ولا ملائكته يتلون القرآن بصوت مسموع على محمدء ولكن المعنى هنا هو 
نوصلها إليك بنسخها في ذاكرتك لتتلوها على الناس. 


تزكى 

َذَكزْ إن تَمَعَتِ الذَكْرَى(9) سَيذَّكَرُ مَن يَخْمَى(١٠)‏ وَيَتَجَدهَا الْأَشْنَى(1١)‏ الَّذِي يَصْلَ 
الثَارَ الكُبْرَى(؟13) ثُمَ لَايَمُوتُ فيهًا وَكَاتيَى(11) قد أَفلَحَ مَن ترَغَّى(4١)‏ وَذَكَرَ اسم رَبّه 
قَصَنٌّ(10) الأعلى. 

تزكى هنا بمعنى تطهر. والتطهر هنا عام من كل ما يوجب النارء ولا علاقة للا بالزكاة. 
ولكن هناك آيات تصف الإنفاق بالزكاة» لأن الإنفاق يزكي ويطهر المال» وتصف المنفق 
بمن تزكى أي تطهر. 

وهو نفس المعنى الذي أوردته سورة الشمس: وَنْفْسِ وَمَا سَوَّامهَا(9) فَأَشَمَهَا فُجُورَمًا 
وَتَقَوَاهَا(8) قَدْ أَفْلَحَ مَن رٌكَامَااة) وَقَدْ حاب مَن دَسَّاهَا( .)١‏ 

فزكاها تعني طهرهاء ودساها تعني دنسها. 

وتقول سورة الليل: وَسَيْجَيهَا الْنقَى(17) الّذِي يوت مَالَهُيَترَّى(18). 

وتزكية المال تعني تطهيره؛ وذلك بالونفاق. 
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القارعة 

الْقَارِعَةُ(1) ما الْمَارِعَةُ(1) وَمَاأَدْرَاكَ ما الْقَارعَةُ0) يَوْميَكُونُ النَّْسٌ كَالْمَرَاشٍ البو ثِ(4) 
وَتَكُونْ الْبَالُ كَالِْهْنِ الْمفُوشٍ(0). 

القارعة هنا وصف مجازي ليوم القيامة مثل وصفها بالصاخة: كما في الآية (1”؟) من سورة 
عبس أو الطامة؛ كما في الآية (4 7) من سورة النازعات. وليست القارعة اسم من أسماء يوم 
القيامة» كيوم الحسابء ولكنها وصف مجازي لذلك اليوم» مثل وصفه بالساعة. 


وقد تكرر ذكر القارعة بمعنى القيامة في سورة الحاقة: كَذََّتْ تَمُودُ وَعَادُ ِالْمَارِعَة(). 


الصلب والترائب 

َلْيَظر الْإنسَانُ مع حلِقَ(0) مُلِقٌ يمن مّاء دَافِقٍ(5) يَخْرّحُ من يدن الصّلْبٍ وَالَّرَائِبٍ(/) إِلَه 
عَلَ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ(4) الطارق. 

بعض من يروج لوجود معجزات طبية وعلمية في القرآن تناول هذه الآيات وكأنها تتحدث 
بطريق عليمة على مكان تخلق ماء الرجل فجوبهت آقوالهم بالتكذيب من وجهة نظر علمية. 
فالمني لا يخرج من بين الظهر والعظام قرب الترقوة ىا أعطي معنى الصلب والترائب 
والمخاطب في القرآن على الدوام هم الئاس الذين تتجه لهم الدعوة زمن الرسولء إما قريش 
أو بني إسرائيل في الغالب. وهذه الآبات تخاطب قريشاء ومن المستحيل على قريش أن 
يعرفوا أين يتكون ا مني. وحتى الإنسان الجاهل يعرف أن المني لا يتكون في منطقة تمتد إلى 
أعلى الصدر. 

والآيات - دائأ - تخاطب الناس با يفهمونء وهذه الآيات لا يمكن أن تكون استثناء» لذا 
علينا فهمها ى) قهمها المخاطب - قريش - في عصر الرسول. 

يقول تعالى في سورة النحل عخاطباً قريشاً: وَإِنََكُمْ في انام هنكم تا في بُطُونهِ يمن 
بَْنِ فَرثِ وَدَم لَبَناً خَالِصاً سَآيِغاً ِشَارِبِينَ(17) النحل. 

يعدلاً وعلمنا لا جرم اللي من بين القرك :واقيم حا أن القرية: والدم لا واطاف. 
فالفرث هو ما تحويه الأمعاء» والدم يجري في العروق والشرايين والأوردة والشعيرات 
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الدموية؛ ولو اختلط الدم بالفرث فهذا يعني نزيفاً لولم يوقف لأودى بحياة المصاب. 
ومع ذلك قال القرآن إن اللبن يخرج من بين الفرث والدم؛ وفهمتها قريش وم تعترض. 
وبالنسبة للإنسان البسيط زمن الرسول. فالحليب يراه بعينه يمخرج من ضرع الحيوان المتدلي 
من البطن» والبطن يحوي الفرث والدم الذي يراه عندما يذكي الحيوان ويشق بطنه 

فالآية تقول لقريش إن عظمة الخالق أخرجت لكم لبنأ من بين الفرث والدم ولم يختلط بهها. 
ولا تقول بأنه يتخلق بينههما. 

رعدااهوها عي أن تنيع عليه اياخدسيورة الطارق التي * تقول: « فَلينظرٍ الْإنسَانٌ هم 
لِقَّ(0) خلِنَ من مّاء دَافِقِ(5) رج من بَيْنِ الصّلْبِ َالثّرَائِبٍ(/201. 

والترائب - لو عدنا للمعاجم فلن نجد ها تعريفاً واحداً مؤكدأء بل هناك عدة : تعريفات غير 
مؤكدة. وما ورد في لسان العرب: والتََّانبُ موْضِمٌ القلادة من الصّذْر وقيل هو ما بين 
التَرْقُوة إلى العندُووَ؛ وقيل: : الَرَائبُ عِظامٌ الصدر؛ ؛ وقيل : ماوَف اَن منه؛ وقيل: مابين 
النديين والترقوتين. ... وقيل: الات أريخ أضلاع من بثنة التر وأريع سن كتزيهب... 
وقيل : اليَّائتٌ اليّدانٍ والبَّجْلانٍ والعَيْنانِ . زاربا العو : مَلخره. 

ذا المعضلة الأولى هي أن المفسرين لا يعرفون ما هي الترائب» واختاروا أن تكون عظام 
أعلى الصدر. 

والصلب ايها ل مددوميدنة تمياهب لحان العرب يكل أنه #العُلت وَالصّدث : عَظْمٌّ من 
دن الكال إلى العَجْب. ..ويقول : والصّلْبٍ من الظّهر وكُلٌ شيء من الظّهِر فيه فَقَارٌ... 
ويقول: أب له بو ذقت ب الم فم فيز ع شد الام شلي ل 
المتى غر - .. ويقول: : ويقال للظَهْر: صَلب. ... ويقول : والصَّلّب أيضاً ملت 
بن أرق 0 

فالمفسرون لا يعرفون أير ين هو الموضع في الجسم المسمى الصلب على وجه التحديد؟ 
ونقول المفسرون لأن كل ما قالوا عن معاني الألفاظ هو ما اقتبسه منهم أصحاب المعاجم. 
فكل معان الألفاظ في المعاجم جاءت من المفسرين؛ خاصة الألفاظ الواردة في القرآن. 
وهو ما يجعل القطع بصحتها بعيدا عن الحقيقة» كون المفسرين عاشوا في عصور انحدار 
لغوي وكثير منهم من غير العرب, ولديهم استعداد على التقول على الله واختلاق القصص 
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وتحريف الآيات. واختلاق المعاني. ولهذا فلا عجب في قوم إن صلب الرجل هو أسفل 
الظهر والترائب خاصة بالمرأة» معتبرين أن الآية تتحدث عن ماء الرجل وبويضة المرأق 
وهو تأويل يخرج الآية من معناها. 

والخلاصة: أن المفسرين لا يعرفون ما هو الصلب ولا الترائب» وجاء من بعدهم من يعتقد 
بوجود معجزات علمية في القرآن وأخذوا بكلام المفسرين الخاطئ على أنه حقيقة فكان 
كلامهم الذي نسبوه للقرآن كلاماً مضحكاً لمن يحاول البحث عن أي مدخل للتهجم على 
القرآن ومحاولة إثبات كذبه. 

ونقول بأن الآية تخاطب قريشاً بها تعرف» وقريش تعرف أن المني يخرج من بين الصلب 
والترائب بمعناها الذي تعرف» وغاب عن المفسرين. وبما أن جهاز الرجل التناسلٍ موجود 
بين الفخذين ويمتد إلى أسفل الظهر فلابد أن الصلب هو أسفل الظهر والترائب هي المنطقة 
التي تُكوّن تلاحم أعلى الفخذين. لأن الإنسان بمعارف زمن رسول الله يمكنه فهم أن المني 
يخرج من هذه المنطقة» لكنه لن يفهم أن المني يخرج من منطقة في أعلى الصدر. 


الشفع والوتر 

مع أننا لا نعير أقوال المفسرين الانتباه إلا أننا أحياناً نتوقف عند أقوالهم لبعض الآيات لبيان 
تخاريفهم وبعدهم عن الواقع وأن كل ما يقولون هو مجرد ظنون وتخيل لا أساس له. وهنا 
نتوقف لبعض الوقت مع قوله تعالى: وَالْمَجْرِ(١)‏ وََيّالٍ عَفْرِ(؟) وَالشَّفْعْ وَالَْثْرِهد). 
فقدفالوة النس بالانال النشرحى أو عكر أبانومن كي انبج وفال أخروة بل هي أو 
عشرة أيام من ترم لأنها أول أيام السنة. 

وسورة الفجر نزلت في بداية الدعوة وقبل أن يقرر المسلمون زمن عمر ابن الخطاب أن 
يكون لهم تقويم هجري تبدأ سنته بمحرم وقبل أن يكتب الحج. والآية لاتتحدث عن عشر 
ليال بعينهاء مثل| أن قوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» وقوله: والشمس وضحاهاء 
وغير ذلك من افتتاحيات السور التي تبدأ يقسم. 

ويستمر تخريف المفسرين وهذا بعض ما قالوا عن الشفع والوتر: فمرة يقولون إن الشفع 
يوم النحرء والوّتر: يوم عرفة؛ ومرة قالوا العكس: فالوتر يوم عرفة» والشفع: يوم الذبح. 
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ومرة قالوا: الشفع اليومان بعد يوم النحرء والوتر: اليوم الثالث. وقالوا الشفع صلاة 
الغداة» والوتر صلاة المغرب. ثم تجرأوا على الله وقالوا: الله وتر والمخلوقات شفع. 
والوترهو المفرد والشفع هو المزدوج: ولا حاجة لأن يكون المعني به ما حاول المفسرون قوله. 
وصلاة الوتر لم يكن يعرفها المسلمون عند نزول السورة في بداية الدعوة في مكة» والتي 
نزلت في وقت لم تفرض فيه أوقات لأداء الصلوات المفروضة. 

ولكن - كالعادة - في زمن البدع بعد رسول الله وظهور ما سمي «النوافل» حاول القصاص 
أن يجدوا أي دليل على بدعهم من القرآن ولو يتقول الآيات مالم تقل. 


5 


كبد 
ا أقسِم ببَدَا الْبَلّدِاا) وَأَنتَ جل بِبَدَا البَلّدِا5) وَوَالِدِ وَمَا وَلَد() لَمَدْ تَلَقْنَا الإنسَانَ في 
كَبَدِ(؛) البلد. 


حياة الإنسان معاناة ومشقة. وقد ذكر لفظ اكبد؛ في القرآن مرة واحدة وفي هذه الآية. 
الواقعة 

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ(١)‏ لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِيَهُ(1) حََافِضَة رَافِعة(). 

الواقعة هنا وصف مجازي ليوم القيامة» مثل وصفها بالصاخة كا في الآية (77) من سورة 
عبس أو الطامة» كا في الآية (4؟) من سورة النازعات» والقارعة ىا في بداية سورة 
القارعة. ومثل وصف الرجفة (الزلزال) بالصيحة. كا في الآية (/71) من سورة هود. 
وليست هذه الصفات أسماء ليوم القيامة - كيوم الحساب - ولكنها وصف بجازي لذلك 
اليوم؛ مثل وصفه بالساعة. 


العاشية 
وصف آخر ليوم القيامة» وليس اسماً من أسماء يوم القيامة» لأن الغاشية معناها غير مرادف 
للقيامة. لكن يمكن وصف يوم القيامة بأنه يوم الغاشية. 

هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيَهِ(١)‏ وُجُوهٌ يَوْمَيِذ حَاشِعَةٌ(؟) عَامِلَةٌ تَاصِبَةُ01) تَضْلَ ثاراً 


حَامِية(1). 
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الصور 

أول ذكر للصور ني القرآن ورد في سورة النبأ: نَم فصل كان ميقان1101) يو َم ينفح 

في الصو قَتَأَنُونَ أَفْوَاج](18) وَفْتِحَتٍ السََّاءِ فَكَانَتٌ أَنوَاباً(ة )١‏ وَسُيرَتِ الجبَال فَكَانَتْ 

سصَرَاباً( وه 

يوم الفصل (القيامة) سيأتي في وقت محدد. وكانت سور سابقة أكدت أن البعث سيكون 

بعد انهيار هذا الكون وقيام كون جديد للقيامة وكل هذا سيتم حسب زمن محدد. وسيكون 

يوم الفصل بعد النفخ في الصون. 

والصور :45-5 في لغة القرآن يعني الكون 0656(هنا 156 بلغة العصرء وليس كا 

يقول المفسرون من أنه بوق ينفخ فيه أحد الملائكة لإعلان القيامة. لأن القيامة لن تكون 

في هذا الكون الذي سينتهي بكل من فيه من مخلوقات ومن ضمنهم الملائكة. وعندما 
ينشا كوة القيانة ايكون هتالة ملاكة أحياء لكي يفخ احدهو بيوف إن يسمعة أحيد 
لأن كل المخلوقات ستكون ميتة: كل مر علييا ود وو تعذ بيك ثر اجون 

وَالإِكْرَام(17؟) الرحمن. 

وزعم المفسرين أن الصور يعني البوق» يبين أمرين: 

.١‏ ضعف لغتهم العربية» فكانوا كلما مر بهم لفظ أو عبارة في كتاب الله غير معتادة أو لا 
يعرفونبا لا يتورعون عن اختلاق معنى لها من عند أنفسهم» وهو ما يطغى على كلام 
المفسرين على الدوام. 

؟. تبنيهم لأقوال اليهود الذين هم أول من قال بأن القيامة يتم الإعلان عنها بالنفخ في 
بوق. لأن اليهود يعلنون عن كل أحدائهم الحامة بالنفخ بالبوق (الشوفار ىا يسمونه 
الآن) ويريدون أن يقولوا بأن الله يستخدم البوق للإعلان عن الحدث اهام المتمثل 
بالقيامة'. 

وتصوير نشأة كون القيامة بالنفخ مائل لما يسمى ”الانفجار العظيم" لحظة ولادة هذا 

الكون» وكأنه نفخة عظيمة تولد منها المجرات بشموسها وكواكبها. والقرآن يقول بأن 

هناك نفخة لنهاية هذا الكون. وهو تصوير حسي لاضطراب نظام الكون وتباوي نجومه 


1 انظر فقرة: الناقور في هذا القسم للمزيدعن البوق. 
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ومجراته» وكأنها بالونات تعرضت لنفخة هواء. وسيكون هناك نفخة أخرى لنشأة كون 
القيامة ى| سنقرأ في سور قادمة. 

فنهاية هذا الكون ستكون باضطرب نظامه وتهاوي مجراته ومجموعاته وتطاير شموسه 
وكواكبه بلا ضوابط وكأنها تعرضت لنفخة عظيمة. وهو ما تتحدث عنه سورة الق»: 
مش «ف لو عر ل وان 5 كن سر شاع هو ع * وق الى م و عه 
وكا حك امرك الرح قا لت و1 00101 وتو لي التدوي نك زم 
2 يز ٠‏ ده ه. م 2 2# يو 

وتقول سورة ا حاقة: فَإِذَا نمس في الصُورٍ تَفْحَةُ وَاحِدَة171) وَحُيِلَتِ الْأَرْض وَاجْبَالٌ فَدَكَ 


لساك 


دَكَة وَاحِدَة(4 )١‏ فَيَْمئِذٍ وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ(١)‏ وَانمَفّتِ السّّاء فَهِيَ يَوْميِِ وَاهِيَةُ(3١).‏ 
النفخة الواحدة» تعني نفخة واحدة» وقد تعني النفخة الأولى والتي ستشكل نباية هذا 
الكون» ومن مظاهرها إلتي ذكرت الآيات: حملت الحبال ودكت» وانشقاق السماء وهي 
يؤمئذ واهية. ويل ذلك النفخة الثانية والتي سي ولد منها كون القيامة. 

وجاء في سورة ايس'' وَنُفِحَ في الصّورٍ َِدَاهُم من الْأَجْدَاثِ إِلَدَعمْ يَنسِلُونَ(1 0) قَالُوا 
يا وَيْلَنَامَن بعََنَا من مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الَّحْمَنُ وَصَدَقَ الُرْسَلُونَ(01). 

النفخ في الصور هنا لنشأة يوم القيامة وليس لانهيار كون الدنياء بدليل أن خروج الناس من 
الأجداث «الافتراضي» سيكون بعد نشأة كون القيامة. 

وهو ما أكدته سورة الكهف: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْميذِ يَمُوج في بَحْضٍ وَنْفِحَ في الصورٍ 
فَجَمَحْنَاهُمْ جمْعا(49) وَعَرَضَْا جَهَنَّم يَؤْمَيذِ لَلكَافِرِينَ عَرْضا(١ .)1٠١‏ 

والنفخ في الصور لنشأة يوم القيامة ورد ايضاً في سورة الدمل: وَيَوْمَ يُنمّحُ في الور فَمَرعَ 
مَن في السَّمَاوَاتِ وَمّنْ في الْأَرْض إِلّا من شّاء الله وَكُل أَترْهُ دار ينَ(41). 

وفي سورة اطه': يَوْمَيُشّحُ في الصّورِ وَتَحْمْرٌ الُجْرمِنَ يَوْمَِذِ رزقا(؟ .)1١‏ 

وسورة الزمر تقول بكل وضوح إنه سيكون هناك نفخة لنهاية هذا الكون» ونفخة أخرى 
سا ذ كوف القيامة: ولق فى الشرر تسيل قن ف القازات مو الأرض الامو ام 
الث تم فبه أخرَى قَإذَا هم فيا يَنظَرونَ(14) الزهر. 

وتؤكد سورة المؤمنون النفخ لنشأة كون القيامة: فَإِذَانُفْح في الصُور فلا أنسَاب بَبْنَّهُمْ يَوْمَئٍِ 
وَلَايتَسَاءنُونَ(1١1).‏ 
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وتؤكد سورة الأنعام على أن هذا الكون سنتهي بنفخة استجابة إرادة الله التي تتمثل بكن 
فإذا هو كائن: وَهَُّ الذي حَلَقَ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحقٌ وَيَْمَيَقُولُ كن فَيَكُونُ قَوْلهُ الى 
وَلَهُ الك يَوْمَ يفخ في الصّوّرٍ عَالالَْيِب وَالشَهَادةِ وَهُرَ الحكِيمٌ الحيئ(017. 

وقوله: «كن فيكون» لا تعني أن الله جل وعلا في لحظة ما سيقول للكون: كن! فينهار. 
ولكنه تصوير لإرادة الله با يفهمه المخاطب» وإلا فالكون يسير بقوانين ثابتة خلقها الله 
(كن فكانت) وخخلق الله الكون بعمر افتراضى سيتتهي يوماً ماء وهذا ما يمثل إرادة الله (كن 
فكان). ْ 

الطاغية 

ورد هذا اللفظ في القرآن مرة واحدة في سورة الحاقة: 

الْحَافة(1) مَا الْحَاقَة(؟) وَمَا أَدْرَاكَ ما الاق( كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ(؛) فَأمَا نَمُودُ 
َأَمْلِكُوا بالطّاغِية(ه). ْ 

والطاغية وصف للزلزال أو الرجفة ى! تطلق عليها بعض السورء مثل الأعراف: فَعَفَرُوأ 
الَاقَة وَعَتَأعَنْ أَمْرِ رَِّم وَقَانُوأيَا صَالِح انِْنَايَ تَعِدْنَاإِن كُنتَ مِنَ المْرْسَلِينَ(0/7) فَأَحَدَمْهُمُ 
الَجَقَةٌ َأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائْمِينَ(1/8). 

فثمود أهلكوا بالزلزال الذي تصفه الحاقة بأنه «الطاغية!» وسئمر بسور أخرى تصفه 
بألفاظ أخرى. 


المطغفون/الغش التجاري 

وَيْلُ لَلْمُطَمفِينَ(1) الَِّينَ إِذا اَْانُوأْ عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ(1) وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
2 عن ل ع يج كير دمو ا + 0 506 ر لاعس ونىة ِ 
ُحْيِرٌونَ00) ألا يَظَنْ أولَيِكٌ أَنَجُم مبْعُوئُونَ(4) لِيَوم عَظيم(00) يَوْمَّ يَقومٌ الناس لِرَبٌ 
الْعَائِنَّ(3) المطففين. 


اللآيات تتوعد بلهجة شديدة المطففين» وهم - كا عرفتهم الآيات - الذين: إذا اكْتَانُوا عَلَ 
قل ممعمظ كف مقت قا هن ع عه لان عيابي + 

الناسٍ يستوفون؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم يحيرون. 

فالتطفيف هو ما يعرف الآن بالغش التجاريء والق رآن يحرمه بكل صوره وأشكاله وأساليبه 
وطرقه. 
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والآيات السابقة تمثل المادة الأصلية للغش التجاري, أما التفاصيل تحت هذا القانون 
العظيم فستشمل كل ما بهم حماية المستهلك. من مأكل ومشرب ودعايات ومواد بناء 
ونجارة وتجارة 0 الخ. ولو طبى هذا القانون فلن نجد مشروبات غازية تباع وتسبب 
الفشل الكلوي أو هشاشة العظام؛ ولن نجد مزروعات تسقى بمياه المجاري» ولن نجد 
دعاية تروج لبرغر مقلية بدهون ثلاثية..... فحتى الإعلانات الدعائية لتسويق المنتجات 


غداة 1 ؟ 
ستتغير جذريا. 


الويل 

ويل لفظ وعيد وتهديد بالخزي والفضيحة والمصيبة والشر. وليس كا قال المفسرون من 
أنه واد في جهنم التي لن يعرفوا ما فيها إلا يوم القيامة. وقد وردت في القرآن في عدة سور 
بمعنى الوعيد الشديد بعذاب النار» ومن ذلك: 

َيل يَوْمَيِللْْكذَنَ(١1)‏ المطففين. 

وَيْلٌ لُكل مُمرَة خرّة1(8) الممزة. 

َوَيْلُ يَوْمَيِذ لْمْكذَّبينَ(11) الطور. 

وَمَا حَلَفتَا الصَرَاء وَالَْرَكَن وَمَا بََْهََا بَاطِلاً ذَلِكَ عن الّذِينَ كَفَر وا هَوَيلٌ لذ لَلْذِينَ كَمَرُوا من 
النَّارِا77) ص. 

َيل لَلْذِينَ كَمَرُوا من يَرْمِهِمٌ الَّذِي يُوعَدُونَ(10) الذاريات. 

اَلَف الْأَخرَابُ من بهم قوَيل ََِّينَ ظَلَمُوامِنْ عَذَابٍ يَوْمٍأَلِي(10) الزخرف 


2 


من كَرَحَ الله صَدَرَه لِلِسْلَام فَهُوَ عل ثُورٍ من رَبْهِ ََيْلٌ لَلَْايَةِكُلُوييُم من ذكْر الله 
َوْلَيِكَ في ضَكَالٍ مبِينِ(51) الزمر. 

َاخملَفَ الْأَخرّابُ من بَنِهمْ قوَيل َلَّذِينَ كََرُوا من مشْهَدِيَْمِ عَظِيم 17 مريم. 

بل تَقْذِفْ باحق عَلَ الْبَاطِلٍ قَيَدْمَعْهُ ذا هُوَ زَاسِقٌ وََكُمْ الْوَْل يما تَصِمُونَ(18) الأنبياء. 
فوَيْلُ لَلِّينَيكتبُونَ اكاب بأيدمْنُمَيفُولُونَ هَدَا مِنْ عند اله ليَشمرُو به ما ليلا وَل 
3 #اافتك انيه وَوَيِل 4ه 0 باكسترة8هن الغرة: 


٠‏ انظر فقرة: الغش التجاري / قم تشريعات من القرآن. 
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وورد في سورة المرسلات: لوَيْلَ يَوْمئِذ للْمْكَدَّينَ» في الآيات التالية: 14 39 4 187 
0 


وسور اخرى. 


سجين 


نبدأ بذكر بعض تخريفات المفسرين المضحكة حول معنى سجين؛ حيث يقول الطبري في 
تفسيره الشهير: أن سِجّين تعني كتاب #سجل» تكتب فيه أعمال الكفار» وهو محفوظ في 
الأرض السابعة. والمفسرون يظنون أن هناك سبع أراض متطابقة فوق بعضء والناس 
يعيشون في الأرض الأولى أو العلياء بين! الأرض السابعة أو السلفى يوجد فيها سجل 
أعمال الكفار. 

فسجين عندهم هي تصريف على وزن فعٌّيل من السجنء مثل سكير من السكر. 

ومما نقله الطبري في هذا قوله: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخيرني جرير بن 
حازم؛ عن سليان الأعمش» عن شمر بن عطية؛ عن هلال بن يسافء قال: كنا جلوسا إلى 
كعب أنا وربيع بن نحيئم وخالد بن عرْعٌرة» ورهط من أصحابناء فأقبل ابن عباس» فجلس 
إلى جنب كعب» فقال: يا كعب. أخبرني عن سجن فقال كعب: أما سحّين: فإنها الأرض 
السابعة السفلى» وفيها أرواح الكفار تحت خد إبليس. إنتهى 

فكعب الأحبار اليهودي هو مصدر هذه التخاريف. 

وقال مفسرون آخرون إن سسجين واد في جهنم وما أكثر الأودية التي اختلقها المفسرون في 
جهنم» مثل: 

موبقا: في قوله تعالى: وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَانِيَ الَِّينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لم 
وَجَعَلْنَا بَِنَّهُم مّوْبقَا(05) الكهف. 

الآنام: في قوله تعالى: وَالَذِينَ لا َدْعُونَ مَعَ الله ا آحَرٌَ وَلَا يَقْمَلُونَ التَفْسَ الي حَرَّمَ الله إلا 
باحق وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِك يل أنَاما(14) الفرقان. 

سحقا: في قوله تعالى: فَاعْتَرهُوا بذَنِهِمْ فَسْحْقاً لَأَضْحَابٍ السَّعِيرٍ(١ )١‏ الملك. 

غياً: في قوله تعالى: فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ لف أضَاعوا الصّلَاةَ وَاتَبْعُوا الشّهَوَاتِ قَسَوْفٌ 
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يَلْقَوْنَ غَيَأم09) مريم. 

ضريع: في قوله تعاى: لَّيْسَ كنم طَعَامٌإِلَامِن ريع (3) الغاشية. 

الفلق: قل أَعُودُ يرب الْمَلَقْ(١)‏ الفلق. ١‏ 

وغيرها .. فكلم| مر بأحدهم لفظ لا يعرف معناه قال هو واد في جهنم. 

ونعود لسورة المطففين لنتعرف من لياتها على معنى سجين» تقول السورة: يَوْمَيْقُومُ انس 
لِرَبّ الْعَالِنَ(5) كلا إِنَّ كِنَابَ الفُجَّار لَفِي سِجينٍ(7) وَمَا أدْرَاكَ مَا سجْنٌ(م) كِتَابٌ 
مَرقُوم90) وَل يَوْعِذٍ لذبن( ٠١‏ الّذِينَ يُكَدَبُونَ َم ادي( )١‏ وَمَا يُكَذْبُ به إلا 


ور 
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كل ممت أو (15)إِذَ نل علي آيَاثنَا مَل أُسَاطِرد الْأرَلِنَ(16) كلا َل رَانَ عل فُُوييم ما 
كَانُوا يبون( )١‏ كَلاإمجمْ عَن رَيمْ يَوْمئِذٍ لَحْجوبُونَ(15) ثُمَ إِتُمْلَصَالُوا الْجَحِيم(17١)‏ 
م يُقَانُ هذا الذي كُسْم به تُكَذبُونَ17) كَلَاِنَ كَابَ الْأَبْرَاِ لَفِي عِلَينَ(18) وَمَا أدْرَاك 
ما عِليُونَ(9١)‏ كِتَابٌ مَْقُومٌ(١1)‏ يَشْهَدُهُ المقَرُونَ(1؟) إِنَّ الْأَبْرَارَ َفِي نَعِيم11). 
سجين: كتاب مرقوم, مثلم أن ”"عليين" كتاب مرقوم. فمرقوم يعني محفوظاً. 

الفارق بينهما أن "سجين" تعبير لسجلات المكذبينء التي ستؤدي بهم إلى النار» بينم| «عليون» 
يمثل سجلات أعمال الأبرار التي ستؤدي بهم للجنة. 

وليست سجن على فِعْيل من السجن ولا سجلات موجودة في الأرض السابعة التي لا 
وجود لها إلا في خيال المفسرين. 

القضب 

وردت في القرآن مرة واحدة في سورة عبس ضمن آيات تدعو قريشاً للتفكير بالخلق 
للاستدلال على قدرة الخالق على البعث وتقول الآيات: فَلْيَنظر اْإنسَانإِلَ طَعَاوه(4 1) أَنَا 
صَبَبْنَا الماء صَبَا(ه ؟) دُمَّ شَقَفْنَا رض ه50 فَأَنبَنَا فِيهًا حَا(57) وَعِنََّا وَقَطما(0؟) 
وَرَيْنُونا وَتَخْلا(9 ؟) وَحَدَائِقَ عُلْباًا؛ ©) وَفَاكِهَةَ وَآبَا(1 02 مَتَاعا لَّكُمْ وَلِأنْعَامِكُْ(7). 
والآيات تتحدث عن النباتات والأشجار المثمرة التي يقتات عليها البشر والأنعام التي 
تعرفها قريش (المخاطب). وينقل الطبري تأويلات مختلفة لمعنى القضب عند المفسرين 
ليس لها مصدر سوى تخيلاتهم» فبعضهم قال بأن القضب هو الفصفصة» وبعضهم قال 
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هي الرطبة» إلى أن قال: «وأهل مكة يسمون القَثَّ القَمْسب». وبما أن الآيات تتحدث عن 
متاع الناس والأنعام» فإن كان أهل مكة يسمون القت - وهو البرسيم - القضبء. فهو 
ال مقصود في الآية. وتكون الفواكه والزيتون والحدائق متاعاً للناس والقضب متاعاً للأنعام» 
سواءئكان البرسيم أو غيره*. 

أب 

في نفس الآيات السابقة من سورة عبس ورد ذكر «الأبا»: وَفَاكِهَة و10 مَاعاً لَكُمْ 
وَلِأَتْعَامكُنْ(71). 

والآيات تتحدث عما ينبت ويأكله الناس وأنعامهم والآيات ذكرت: الحب؛ العنب؛ 
القضب. الزيتون. النخلء الحدائق» الفاكهة» والأب. 

المفسرون والمحدثون أوردوا قصصاً عجيبة حول «أبَاا: ومن ذلك ما نسبوه لأبي بكر وعمر 
أغبها لا يعرفان معنى اللفظ. وأن أبا بكر أحجم عن إعطاء معنى له بحجة أنه لا يريد أن 
يقول بشيء لم يقله القرآن. ى) أن عمر كان يتساءل: قد عرفنا الفاكهة فا الأب؟ 
والقصاص - الذين ابتلي بهم الإسلام بعد الفتوح - في مجالس تفسيرهم وأحاديثهم لا 
يعلمون متى نزلت سورة عبس» وإلالما اختلقوا هذه القصص الخرافية. لأن السورة نزلت 
في مكة ولو كان أبا بكر أو عمر لم يعرفا معنى لفظٍ ورد فيها فسيسألان الرسول وسينزل 
الوحي بالجواب. ولن يكون من المعقول ألا يجول بخاطر أبي بكر أو عمر التساؤل إلا بعد 
وفاة الرسول وهما يقرءآن السورة على مدى عشرين سنة والرسول على قيد الحياة» وبعد 
وفاته يتذكران أنه لا يعرفان معنى الكلمة. 

ولعل الأب هو النضراوات» وتكون الآية ذكرت ما يأكل الناس: الحبء العنب» الزيتون» 
النخلء الفاكهة» والأب. 

وذكرت ما تأكله الحيوانات العاشبة وهو القضبء الذي يدخل فيه الحشائش. كما ذكرت 
الآية الجدائق. 


04 القضب في لمجات جنرب غرب جزيرة العرب هو البرسيم وما قام مقامه ما تعلفه الحيرانات العاشية؛ ولازال هذا اللفظ 
بهذا المعنى مستخدماً حتى اليوم. 
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الصاخة 
الى الي تا اي دعن ج2220 ا ان و2 م 
وردت مرة واحدة في القرآن: فَإِذًا جَاءتٍ الصّاحَة(01) يَوْمَ يقر المرءُ مِنْ أخيه(؟ ©) وَأْمّه 


الصاخة وصف مجازي للقيامة مثل الطامة والقارعة» وليست اس للقيامة أو وصفاً ليوم 
القيامة لأن ها صوتاً يصخ الآذان كا يزعم المفسرون. 


وَبيهو(0 ”) وَصَاحِبَيِهِ وَبَنِيو(01) لِكُلَّ امْري مُنْهُمْيَوْمَئِذِ شَأنَ يُفنيه(/77) عبس. 


سندس وإستيرق 
اريك َم ايك تين] لكا قيرلا ؟) البق اث شدس خضو وَإشترق رحلا 
أْسَاوِرَ من فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَيُكُمْ عَرَاباً طَهُوراً(١؟)‏ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرّاء وَكَانَ سَعْيكُم 
مشْكُوراً(؟؟) الإنسان. 
الآيات جاءت ضمن سياق آيات تتحدث عما في اللجنة للمؤمنين من نعيمء ومنه الثياب التي 
يلبسون وهي من أقمشة السندس والإستبرق. 
والسندس والإستبرق لابد أنه أقمشة فاخرة كالحرير أو من الحرير والديباج» تعرفها قريش 
وتسميها بهذه المسميات» زمن الرسول. وليست أسراء أعجمية ذكرها القرآن وقريش لا 
تعرفها ولا تستخدمها ى) يقول المفسرون. فكل الألفاظ التي ورد ذكرها في القرآن يعرفها 
المخاطب الذي تخاطبه الآيات» وحتى لو كانت الألفاظ ليست مشتقة ولا تخضع لتصريف 
قواعد النحو العربي مثل سندس وإستبرق فهي ألفاظ مستخدمة لدى قريش قبل نزول 
القرآن. 
وقد ورد الإستبرق في الشعر الجاهلي؛ ومن ذلك ما نسب للشاعر المرقش”5: 

تَرَاهُنَ يَلبَسنَ المَشاعِرٌ مَرّة وَاسْتَبرقٌ الذيياج طَوّرا لياسّها 
وقد يكون سبب تسمية هذه الأقمشة بالسندس والإستبرق يعود إلى أنها أقمشة تجلبها 
قريش من بلاد أجنبية كفارس أو بلاد الروم وأطلقوا عليها هذه التسميات التي أصبحت 
مألوفة ومتداولة قبل الإسلام؛ فاستخدمها القرآن ليس كألفاظ غير عربية ولكن كألفاظ 
متبناة في العربية مثل| نستخدم اليوم كلبات مثل: كمبيوتر أو كوب أو جبسء أو سمنت 
وغيرها. 


4 المرقش هو ربيعة أو عمرو ابن سعد ابن مالك» هن بني ثعلبة. 
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وقد ورد ذكر السندس والإستبرق في موضعين آخرين في القرآن. هما: 

1 0 0 ا 5 رامو ام 

في سورة الدخان: إِنَ التَّقِينَ في مَقَام أَمِينِ(١‏ 0) في جَنَاتٍ وَعيُونِ(01) يَلْبَسُونَ من سُندّس 
وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَابلِينَ(*07). 

. 57 7 220 7 2 00 01 . كم 
وفي سورة الكهف: إِنَ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّاحْجَاتٍ إِنَا لا نضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
ا لميم بو رت ع سه وه .0 ل رومن 20 2 
عَمَاا(٠‏ 07 أَوْلَئِكَ لم جَنَاتْ عَدْنٍ تجري من خَْتِهمْ الْأَحجَار جلو يا م من اَن ذَعَسٍ 
وَيَلْبَسُونَ ياباً خط رامن سُندْسٍ وَإِسْتَرَقٍ متَكِنَ فيهًا عل الْأَرَائِكِ نِعْمَ التوَابُ و وَحَسْنَتْ 
مُرْتَقَ10). 


الحوروالولدان 

كل الصور الحسية المذكورة في القرآن لما في الجنة والنار مجازية لا تنقل لنا الواقع كما هوء 
ولكنها تقربه من ذهن المخاطب وهم على الدوام قريش من أجل زيادة الترغيب والترهيب. 
وقد ورد لفظ «ولدان» في القرآن مرتين؛ الأولى في سورة الواقعة: عَلَ سُوٌرِ مََوْضُونَةِ(ه١)‏ 
تكن عَلَيَْامَابينَ(17) يَطُوفُ عَلَبْهِمْ ولْدَانَ خَلدُونَ(17) بأَكْوَابٍ وَأبَارِينَ وَكَْسِ 
مّن مّعِينِ(18). 

والثانية في سورة الإنسان: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ لدو إِذَا رََبتَهُْ حَيِبتَهُمْ لُؤْلُوا 
مّشورا(9١).‏ 

وليس في معاجم اللغة الترائية معنى واحد محدد للولدان» لآن ما في تلك المعاجم عبارة 
عن نقل لأقوال المفسرين الذين - كعادتهم - لم يتفقوا على معنى اللفظ» كونهم لا يرجعون 
لمصادر يستقون منها أقوالهم» وكل ما يقولون عبارة عن تخمين وتخريص شخصي. ومما 
قالوه إن الولدان أولاد المؤمنين الذين يموتون وهم صغارء وقال آخرون بل أولاد الكفار. 
وقال آخرون هم غلمان خلقوا في الجنة لخدمة أهلها. 

وولدان لفظ لا مفرد له مثل قرآن. ولا يمكن أن يعني مخلوقات حية؛ لأن كل مخلوق حي 
لا يمكن أن يخلق في الآخرة» كونها داراً لبعث من خلق في الدنيا. ولا يمكن أن يخلق خلوق 
في الآخرة لكي يعملء لأن الآخرة دار ثواب وعقاب وليست دار عمل وتحصيل. 

وكل مخلوق حي خلق ليعمل في الدنيا ويئاب في الآخرة» فليس في الدنيا أجر وثواب 
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وعقاب. مثلما أنه ليس في الآخرة عمل وتحصيلء لأنه لن يكون هناك حياة أخرى بعد حياة 
الآخرة الأبدية» لكي تخلق فيها مخلوقات حية لتعمل ثم تموتء لتحاسب في حياة تالية لحياة 
القيامة. 

كا ورد لفظ «غلمان» بنفس معنى «ولدأن» مرة واحدة في سورة الطور: وَيَطُوفُ عَلَْهمْ 
غِلَان كُمْ كَأئبم لَوْلُؤٌ تَكْنُونُ(: .)١‏ 

وكما الولدان جاء ذكر «الحور» التي أوها المفسرون على أنها تعني نساء من الحم ودم خلقهن 
الله في الجنة لمتعة الرجال المؤمنين جنسياً. 

وما قالته كتب التراث عن ا حور العين» قول مجاهد: ”ورَّوَّجْنَاهُمْ بحُورعِينِ قال: أتكحناهم 
حورا. قال: والخُور: اللاتي يحار فيهنّ الطرف بادٍ 8 سوقهسُ من وراء ثُيابينُ» ويرى الناظر 
وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد. وصفاء اللون»''. 

وها الوصف الذي قاله مجاهد لم يخبره به الله ولا رسوله ولم يطلعه الله على ما سيكون في 
الجنة لينقله لناء ولكنه جرد تخمين وتصور شخصي فيه جرأة وقحة على كلام رب العالمين 
لأنه يحمله ما لا يحتمل» ويقوله مالم يقل. وهذا ديدنهم في كل ما يسمى بالتفسير. كما أن 
قول مجاهد هذا مخالف لمعنى الحور في اللغة» وهي جمع حوراء؛ والحوراء شديدة البياض. 
وكل ما قالوه عن معنى احور أقوال تعكس رغباتهم الجنسية ومقاييسهم في الجمال حينها. 
وقد ورد ذكر ال حور في عدد من السورء منها: 

سورة الواقعة: وَحَورٌ عِينٌ(؟1) الواقعة. 

سورة الدخان: كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُم بِحُور عِينِ(؛ 6) الدخان. 

سورة الطور: مُتَكِئِينَ عَلَ سر مَصْفُوفَة وَرَوّجْنَاهُم بسُورٍ عِينِ(١١)‏ الطور. 

ووردت عبارة #قاصرات الطرف» بنفس معنى احور في عدد من السور منها: 

سورة الدخان: فِيِهنَ فَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ لَيَطْوِئْهُنَ إنسٌ قَبْلَهُم وَلَاجَانُ(07). 

وسورة "ص وَعِندَهُمْ قَاصِرَاثٌ الطَّرْفٍ أَثْرَابٌ(07). 

وسورة الصافات: وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ عِينٌَ(44). 


5 تفسير الطيري. 
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والولدان (الغليان) والحور قد تشير لصور حسية مجازية خدمات آلية يتلقاها المؤمنون في 
الجنة وليست مخلوقات حية لأن القيامة ليست دار عمل ولا خخلق مخلوقات جديدة كا 
أسلفنا. 


الروح 

بعيداً عن أقوال المفسرين التى لا أساس لماء وأقوال بعض الكتاب أيضاًء سنعتمد الآيات 
التي ذكرت الروح للتعرف على ما تعنيه. وسنجد أن هناك الوّوح بفتحة وشدة عيل الراء؛ 
والرّوح بضمة وشدة على الراء. 

والروح (بشدة وضمة على الراء) تأي بمعنى مخلوقات حية ودلالات أخرى؛ كما يل: 
الروح مخلوقات حية تختلف عن الملائكة 

يوم يَقُومُ الرُوحٌ وَاْلَاِكَةُ صَفَا لا يتكَلّمُونَ إِلَّامَنْ أَؤنَلَهُ الرحمَنُ وَقَالَ صَوَابَاً(2) النبأ. 
َزَّلُ الملائكة وَالروحُ فيها بإذْنِ بهم مّن كُلُ أمْرٍ(5) القدر. 

تَعْرّجُ امكائكَة وَالرُوحٌ إِلَيهِ في يَوْم كَانَ مِعدَارهُمِيِينَ لف سَنَةِ(: ) المعارج. 

الآيات السابقة تظهر أن لالروح» مخلوقات حية تختلف عن الملائكة. فالروح مخلوقات حية 
من طاقة تختلف عن الملائكة وتعيش في مكان ما من الكون. 


الوحي المنزل على الرسل 

رَفِيُ الدَّرَجْاتٍ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِينَذِرَ يوم 
التََّاق(6١)‏ غافر. 

ومثله: يُتَرلُ الملآْكَةَ روح من أمره عَلَ مَن يَسَاءُمِنْ عِبَادِه أنْ أنز 
رمع 5 5 

فَاتَمَونِ(؟) التحل. 

ومثله: وَكَدَِكَ أوسا َيِكَ رُوحاً من أَمرِنَا ما كُنتَ تَدرِي ما الْكَابُ وََا ليان وَلَكن 
جَعَلْنَاهُ ثوراً يدي به مَنْ نّسَاء مِنْ عِبَاونَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتّقِيم(27) الشورى. 
والذي أنزل الوحي على الرسول هو أحد الملائكة واسمه جبريل كما ورد في قوله تعالى: 
وه ص ب عاق #.ى + + تومةبو سم عثاس :5 وت واس يك رسو رمه و د 
قل من كَانّ عَدُوًا ريل فَإنَّهُ ترَلَهُ عَلَ قَلِْكَ بِإِذْنِ الله مُصَدُكًا لا بن يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى 
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لِلْمْؤْميينَ(01) البقرة. 


الروح هم الملائكة 

إِنَّهُ لَتَرِيلُ رَبّ الْعَالِِنَ(197) نَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ1970) عَلَ قَلِْكَ لِتَكْونَ مِنّ 
الْمرِينَ(194١)‏ الشعراء. 

والذي نزل القرآن على قلب (ذاكرة) الرسول هو جبريل: 

ومثله: فَاتكَدتْ من دُويِمْ حجَابا َأرْسَلْنَا لبها رُوحَنا قتَمتلَ لا برأ سَويَا(10) مريم. 
والذي قال اريم أحه لللائكة وشهادة ما ورد ووسسورة آل عمراق: إذ الي اللايكة يا 
زيم نالل يشولديكَلِمٍَ مه اشم سْمّة المسيح عِيِسَى ابن مَرْيُمَ وَحِيهًا في | دلرو رةه 
الَْرّيينَ(07). 

فالملائكة روح لأنها غير مشاهده وليس ها أجساد محسوسة. 


روح القدس 

لا يرد في القرآن عبارة «الروح القدس» بالتعريف. ولكن يرد روح مضافة للقدس: روح 
القدس». وروح القدس هو من أنزل القرآن ونسخه في ذاكرة الرسول: قل نَزْلَهُ رُوحُ 
الْقدْسٍ مِن رَبك بالق لِتبْتَ الِّينَ آمَنُوأ وَهْدَى وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ(؟7١٠)‏ النحل. 

وهو أحد الملائكة» واسمه جبريل كما ورد في قوله تعالى: قل من كَانَ عَدُوًا ِل فَإنَه سر 
عَلَ قَلِْكَ بِإِذْنِالله مُصَدَمَا لابن يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُْرَى لِلْمُؤْمِننَ(01) البقرة. 

فروج التدس عو جربل يالنات رعو الذي أبدالذهيهعيصابن عردم : وَلعَد آنا مُوسَى 
لاب كيام بَْده بلرّسْل وَآتَاعِيسَى ابن ميم بيات وَيذئهرُوج القُْس دكا 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لأعَبْوَى أنمُشكغ استخياثم م ميقا كَدَُْمْ وَهَِيقًا تَقتْلُونَ(47) البقرة. 

او ل ا ا حي 
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برو من ويدْعلمُْ جَنَاتِ ب تخي من الجر حَالِينَ فيا رضي الله عَنْهُم وَرَصُواعَنْه 
َوْلَئِكَ حِرْتُ الله ألا إِنَّ حِزْبَ الله هم الْلحُونَ(1١)‏ المجادلة. 

طاقة 

والروح تأي بمعنى طاقة» ومن ذلك: 

امد قَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فِيها من رُوحِنًا وَجَعَلْنَاهَا وَابَْهَا آيةَ لَلْمَاكَِنَ(41) الأنبياء. 


د وظلع لبه 


ذا سو فخت فيه ين ُويدي َقُوالَسَابيي 0410 ص. 

ومثله: فَإِذَا سَوَينهُ وَنَمَخْتُ فيه مِن رُوحِي فُفَعُوأ لَهُ سَاحِدِينَ(19) الحجر. 

والنفخ في آدم طاقة أدت لبعث الحياة فيه. 

واتراء سور السسجةة عن تخلق الجن 4 م سَوَّاهُ وَنفَحَّ فيه من رُوحِهِ وَجَعَل لَكُم السَّمْعٌ 


كلملا مَاءَ 2 


وَالْأَصَارَ وَالْأَفيدَةَ قليلاً ما تَشُكُرٌونَ(9) السجدة. 

فالروح هنا هي تلك الطاقة التي تنفخ في الجنين في عمر محدد فتدب في جسمه الحياة. 
الرّوح بالفتح 

تابر اذمثرا مشر امن لوقه ذاعيه ولا اموا من 51 اله إِنّهُ لأييأسٌ من رَوْح الله 
إلا القَوْمُ اْكَافْرُونَ(47) يوسف. 
والكلام في الآية ليعقوب وهو يوصي أبناءه» والروح في كلام يعقوب قصد بها قدرة الله أو 
رحمته للعثور على يوسف وأخحيه. والروح بهذا المعنى لم ترد في القرآن إلا على لسان يعقوب. 
الشفاعة 

يقصد بها في كتب التراث: كلام لشفي للسلطان في حاجة يسنا لغيره. والشفيخ بهو 
الشخص ذو الحظوة عند السلطان وكنب الأزاك فول أن رصول الله عه سكون عظيا 


لكل من يشهد بشهادة الإسلام عند الله وسيحظون بالغفران من الله بموجب شفاعته عليه 
الصلاة والسلام. فيخرجون من النار ويدخلون الجنة» ولو كانوا فساقاً وعصاة ومرتكبين 
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للكبائر وماتوا وم يقوبواء بل وتقول تلاك التكنب إن الأبياء سيكفعوق: وكير من الفاسن 
سيشفعون لغيرهم يوم القيامة. 

ومن اعتقد أن الرسول محمداً أو أي رسول بشري أو أي مخلوق في الكون يمكن أن يكون 
شفيعاً أمام الله بهذا المعنى للشفاعة» فهو لم يقدر الله حق قدره» وصوره على أنه عاطفي 
تجذبه الكلمة الحلوة ى| البشر. وهو تحقير لذات الله الذي لا يتعامل مع خلقه بالعواطف: 
ما يبَدَلُ القَوْلُ لَدَيّ وَمَا أَنَا بِظَلّام لياه ؟) ق. 

ولكنه سبحانه يدير خلقه فى الدئيا والآخرة ويحاسب الناس يقوائين ثاينة لا تتغير: لئس 
«اترذكم ولا أنان أل الجتاريدس يقدل كوه 14 ب زلا يذلا ون دوو اله ركذا دلا 
نَصِير(1؟١1)‏ وَمَن يَعْمَل من الصَّاجَِاتَ من ذَكَرِ أ أن وَهْوَ مُؤْمِنٌ دَأَولَيِكَ يَدُحَنُونَ 
انه وَلايُظْلَمُونَ تقر( 17) النساء. 

ولا مجال لوساطة ولا شفاعة ولا وجاهة أمام اله: يما النَاسُ انقُوا بكم وَاحَْايَْما لا 
يخي وَالدُعَن وَلَدِهِ وََا ملو هو جَازِ عَن وَل تين ين وَعدَ اللحَقٌ قا مَْرَكُمْ اليا 
الدُّنيَا ولا يعْرَنكُم بالله امَو 2 لتيان. 

والرسول محمد عليه الصلاة والسلام بشر لا يزيد عن غيره من البشرء وتكليفه بتبليغ 
الرسالة لا يجعله محظياً عند الله أكثر من غيره. فهو مأمور بطاعة الله وعبادته كما أمر بقية 
الناس سواء بسواء قل إنْ أمِرْتُ أن أَعْبْدَ الثهخْلِصًا لَّهُ الدِينَ(1١١)‏ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أكُونَ أَوّلَ 
التريد ارم 


ا ل َه ني (14) الزمر. 
دوم القيامة يحاسب منه مل في إنسان آعر: نك من وإ ميثوة0:") ]يلك يذ 
الْعَيَامَةِ مَةِ عند رَيَكُمْ تنم تَخْتَصمُونَ(71) الزمر 

وكل الرسل سيحاسبون: وَلَقَدُ أوحِي إِلَيِكَ وَل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطْن 
عَمَلّكَ وَلَتَكُوئَنَ منَ الْحَايِرينَ(19) الزمر. 

ويوم القيامة لن يجد من يشفع له عند الله سوى أعماله» وسيكون أمر الحساب والعقاب 
والثواب لله وحده» ولن يكون بمقدور الرسول تقديم العون لنفسه ولا لغيره: لَيْسَ لَك 


ل أعَنا 


ف إن عَصَيْتٌ َب عَذَابَ يوم 
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مِنَ الأمر َي أذ ينُب عليه أزيعَذيدُ م محم َم ظَايُونَ1100) و لله ماني السََّاوَاتِ وٌمَا في 
الأرض بلوت قي يكل وئنة ادو يكاة رالا فثرة اج (1104) التعمراة: 

الشفاعة في القرآن 

ليس في القرآن آية واحدة تقول بأن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام سيشفع لأمته» 
كما تزعم كتب التراث. وقد ورد لفظ «الشفاعة» في عدة سور من القرآن, منها: المدث :24/8 
سبأ: 77 طه: 4 ٠١‏ الزمر: 4 4 الزخرف: 87, مريم: 317 النساء: 80, وني ثلاث آيات 
من سورة البقرة» هي: 21177248 194. 

وفيما يلي استعراض لبعض الآيات للتعرف على معنى الشفاعة فيها: 

تقول سورة المدثر ضمن حديث عن الكفار: وكُنًا تُكَذَّبُ بِيَوْم الدّين(1) حَتَّى أََانَ 
الَْقِيِنُ(4) فنا تََعُهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ(1). 

والمدثر أول سورة تبدأ بها دعوة الرسول''؛ ولم يكن مطلوباً لدخول الجنة حين نزلت سوى 
الإيهان بالله والبعث فقط. لأن التشريعات ل يفرض منها شيء بعد. ومن يؤمن ويموت في 
تلك الفترة فسيدخل الجنة دون حاجة لشفاعة. لذا فالشفاعة هنا لا تعني الوساطة عند الله 
من قبل شخص من البشر طلباً لمخفرة شخص آخر. لأنه لن يكون هناك حساب على الكبائر 
التي لم تحدد بعد. فالناس حينها إما مسلم (آمن بالله وحده وبالبعث وليس مطلوب منه 
عمل صالح) أو كافر. ولا حال للشفاعة بمعناها الشائع التي تقول بأن الرسول سيشفع 
للعصاة. 

فمن هم الشافعون لكفار قريش الذين تتحدث عنهم الآية؟ 

سورة الزمر تخبرنا بذلك: أم دون دُونٍ لهسا ل وَل كَاثُوا لَايَمِكُونَ ياولا 
يَْتَنُونَ410) قُل لله الشّفاعَةُ بع لَه مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ثُمَ إِلَيْهتُْجَعُونَ( 4). 
الآيات تتساءل تساؤل استنكار إن كان الكفار اتخذوا أصنامهم شفعاء لهم يدعونهم من 
دون الله. ا عر 

وورد في سورة سبآ : قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتَم من دُونٍ الله لَايَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَّة في السّمَاوَاتٍِ 


١‏ التذكر أن البعثة بدأت بنزول سورة الغاتحة؛ ونزل بعدها ست سورء هي؛ الفيل» قريشء العصرء التينء التكاثر؛ 
والعاديات. ثم نزلت المزمل: قبل أن تنزل المدثر وبها بدأت الدعوة. 
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وََاني رض وَمَا كم هما من شرل الهم من ظهيرٍ(1؟) وَلَائَهَُ اللَّاعةعِنده إلا 
ين أَذنَلَهُ حَتَّى إِذَ فرّعَ عَن قُلُوسِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الح وَهَُ الْعِنٌ الْكب,ئ(57). 
الآية تقول: وَلَاتَهَعٌ السَّمَاعَُ عِنده إلا لَنْ أَذنَ لَه . وهذا لا يعني أن هناك من يأذن الله 
هم بالشفاعة لغيرهم ولكنه أسلوب القرآن. مثل قوله تعالى: وَْفِح في الصُورٍ قَصَعِقَ مَن 
في السَّيَاوَاتِ ومن في الْأَرْضِ إِلّا من شّاء كم تن فيه أحرَى فَإذًا هم قِيَاميَنظرُونَ(70) 
الزمر, 

فالمخلوقات كلها ستموت ولن يتبقى أحد ثم يبعثون ليوم القيامة» ومع ذلك فإن الآية 
تقول بأنه سيكون هناك من سيبقى. 

والشفاعة هنا تشير إلى أن الكفار يعتقدون أن عبادة الأصنام ستكون العمل الذي يقبله الله 
ا ا 

وتقول بور ااام زاقة 22 جِنْمُونَا فرَاقَى كا 0 مر وَتَرَكتُم ما حَوَْنَاكُمْ وَرَاء 
طُهُوركُمْوَمَاتَرَى مَعَكُمْ سف كع الذِينَ رَعَمُم مر فيكم شُرَكَاء لَقَد تََطُمَيَبدَكُمْ وَضَلَّ 
عتم كا كت ترضشرة(44): 

اطع ادعاك اااي عدلساء ملاعو عن خاي 
وورد في سورة الزخرف: وَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشَّا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ(45). 

فأصنام قريش لا تملك القدرة على أن تدعو الله ليغفر لقريش» وليست عملاً يرضاه الله 
وكل من يرغب بمغفرة الله عليه أن يؤمن به سبحانه. فالإيهان شفيع لصاحبه؛ ولا شفيع 


عََ إِلَّا من شَهِدَ بالق 


7 
لشفا 


ل رن 
وتقول سورة مريم: وَنَسُوقٌ الم رِمِينَ نإل جَهَنّم وزْد(67) لَايَمَْكُونَ الشّمَاعَة إِلَامَنِ | عََدَ 
عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدا(/810). 

واتخاذ العهد عند الله يكون بالإيهان. ويكون عهد الإيهان هو الشفيع لصاحبه المقبول عند 
ألله. 


بع يخي مر“ 


وجاء في سورة النساء : من يَشْفَعْ شَفَاعَةُ َسَئَة يكن لَهُنصِيبٌ نهار مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَبتَة 
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يكن لَهُ كِْلُ منْها وَكَانَ لله عل كُلّ شَيْءِ مُقِيتآ(8). 

والشفاعة هنا قد تعني الطريقة والسنة» فمن يشفع شفاعة حسنة يعني من يسن سنة حسنة» 
وذلك في الدنيا ولا شأن ها بالشفاعة بمعناها الشائع. 

وتقول سورة طه: يَوْميِذٍ يتبحُونَ الدَاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَحَسّعَت الْأَصْوَّاتُ لِلرَّحنٍ فَلَا نَسْمَعُ 
إلا هَنسا(8١٠)‏ يَوْمَيذِ لَاتَهَمُ الَفَاعَة إِلَامَنْ أن لَهُ امن وَرَضِيَ لَهُ َوْلا(9١٠2‏ يَمْلَمْ 
ا بَنَ َنِم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَاجِيطُونَ به عِلْا(١١1).‏ 

الآيات تتحدث عن يوم القيامة لحظة الحساب» وتقول: « يَوْمَيذِ لا تَنَّمُ الشَّفَاعَةُ 
ون له لون مرضي لذ قزل 

فهل هناك من البشر من يستطيع أن يشفع عند الله لبشر؟ 

الآية لا تقول بهذاء لكنها لا تنفي احتمال حدوثه بشرط أن يأذن به الله. 

فهل يمكن أن يأذن الله لمحمد عليه الصلاة والسلام - كما تقول كتب التراث - ليشفع في 
أمته وتكون النتيجة أن يدخل الله جل وعلا الجنة من أمة محمد من كان يستحق النار لو 
حوسب با قدم وسجلته صحيفة أعماله؟ 

لو حدث هذا فهو يتنافى مع آيات كثيرة تؤكد أن من عدل الرحمن ألا يعذب مستحق الجنة 
ولا يغفر لمستحق الناره ومن ذلك ما ورد في سورة «#ص:: وَمَا تَلَقنَا السَّيَاء وَاْأَرْضَ وَمَا 
ْنَا بَاطِلد ذَلِكَ ظَرُ الَّذِينَ دوا قَويْل لَلَِّينَ كَمَرُوا من النَّرِ(57) أَمْ تَجَعلُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصَّاخجَاتِ كَالُفْسِدِينَ في الْأرْض أَمْتَجْعَلُ الْتَقِينَ كَالْمُج رد 1)."" 

ولو حدث هذا فا ذنب الأمم السابقة لمحمد التي ليس ها شفيع من رسلها؟ 

ولو حدث هذا فهو خرق لقانون إِهي ينص على أن الجنة مضمونة لمن آمن وعمل صا حاً 
كبا ورد فى سورة الأتعام: وَمَا ترَيِل المإَسَلٌِ إلا مبَشْرين وَمَِرِينَ من آمن وَأ ضلع قلا 
تويز ولاك كاثرة 40 

وخرق لقانون إلهي آخريقول بأن من يدخل النارلن يخرج منها: وَكَانُولّن مسا ار ليام 
َعْدُودةٌ قل أَتَكَدتُمْ عند الله عَهْداً فآآن ملف الله عَهْدَه آم تقُولُونَ عَلَ اللهمَا لأتَعلَمُونَ(١8)‏ 
بل من كَسَبَ سَيَْة وَأحَاطَتْ به خَطِيِفه َأوَلَيِكَ أَضْحَابُ الئَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ(81) 


انظر فقرة: من عدل الله المطلى ألا يغفر لمستحق النار ولا يعذب مستحق الحلة / قسم أدلة من القرآن. 
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َالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَوِنُوا الصَّالَاتِ أُولَئِْكَ أُضْحَابٌ الجثَةِهُمْ فيا تَالِدُونَ(81) البقرة. 
فبنو إسرائيل لديهم عقيدة تقول بأن المذنب منهم ومرتكب الكبائر سيدخل النار لأيام 
معدودة مقابل ذنوبه ثم يخرج منها للجنة. والآيات تكذب هذا وتقول بكل وضوح: إن 
من ارتكب خطيئة تستحق دخول النار فسيخلد في النار (ولو آمن بالله) ولن يخرج من النار 
من دخخلها. أما الجنة فسيدخلها من آمن وعمل صا حاً (ومن العمل الصالح تجنب الوقرع 
في الكبائر). 

إذأء من يستحق النار سيدخل النار ولن يسمع فيه شفاعة؛ ومن يستحق الجنة سيدخل 
ا لا 0 لَه الرَحمَنٌ 
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا“؟ 

و ا ل 
بإلا والذي لا يعني الاستثناء؛ مثل قوله تعالى: فَأمّ الذِينَ شَقُوا قَفِي الثّارِ لحُمْ فِيهًا زفي 
وَشَهِيقٌ(” )٠‏ حَالِدِينَ يها مَادَامتِ السَّوَاتُ وَالأَرْض إِلأمَاشّاء يك ِنربّك فعالُ ل 
يريد( ٠‏ وَمَا الّذِينَ سْعِدُوأ قفي الجن حَالِدِينَ فيهًا ما دَامَتِ السََاوَاتُ وَالأَرْضُ لما 
شَاء رَبّكَ عَطَاء غَيْرَ يجُذُوذِ(4 ١٠)هود.‏ 

فمن في الجنة لن يخرجوا منها أبدا بشهادة القرآن: وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِنُوا الصَّالجَاتِ 
سَنْدْخَلْهُمْ جَنَّاتِ تَجِري من تَحتِهَا الأجارٌ حَالدِينَ فيه بدا وَعْدَ لله حَقَوَمَنْ أضْدَقٌ ين الله 
قيلاً(177) النساء. 


إِ 


أ 


ومع ذلك تقول سورة هود: « وَأَم الَّذِينَ سْعِدُوأ قفي الجن َالِدِينَ فيه مَا دَامَتِ السَّيَاوَاتُ 
وَالأَرْض إِلأَمَاشَاء رَبّكَ). 

فقوله «إلا ما شاء ربك» لا تعني أن أهل الجنة سيخرجون منها يوماء لكنها : تقول بأن 
بقاءهم فيها بمشيئة ئة الله» ولو شاء الله فلن يبقوا. وهذا لا يعني أنبم سيخر جون ولكنه يعني 
أن كل شيء بإذن الله ومشيئته سبحانه. 

ولو طبقنا هذا المفهوم على آية سورة طه التي تقول: « يَوْمَيِذِ لات السَّفَاعَة إلا مَنْ أَذْنَلَهُ 
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَؤْلا" فليس هناك خيار لأي بشر أن يشفع لغيره؛ لأن الأمر كله يومئذ 
لله. لكن لو شاء الله لسمح بشفاعة بشر لغيره من البشر. وهذا لا يعني أنه سيحدث, لكنه 
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يدخل ضمن مشيئة الله وإذنه ولاشيء يحدث خارج ذلك. 

فالحديث ليس لإقرار أن هناك شفاعة, ولكنه حديث على أن كل فرد سيكون مسئولاً عن 

مصيره بها قدم | تقول آيات كثيرة : كل تَفْسٍ يها كَسَبتْ وَعِيئةٌ080) المدثر. 

وليسن عتاة طلم مطلها: الت ختزى كل تند جنا نفيك 3ه للم البزم إن انا ريع 

المسَابِ(17) غافر. 

ولن يستطيع غيره أن ينقذه أو يشفع له أو يحول بينه وبين مصيرهء لأن كل إنسان مسئول 

عما صدر منه ولا يمكن لأحد أن يتطوع من تلقاء نفسه لكي يقوم بشيء لغيره. فالعمل 

والتحصيل كان في الدنياء والآخرة لا مجال فيها لعمل الخير وتسسجيل الأعمال أو للغفران. 

وهو ما تؤكده سورة طه في نفس سياق الآيات التي تذكر الشفاعة : وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للْحَيٌّ 

الْقَيُوم وَقَد تحَات من مَل ظُ(1 )١١‏ وَمَن يَحْمَلُ مِنَ الصَّامجَاتٍ وَهُوَ مؤْمنٌ فا يحَافُ ظلا 

.)١١؟(اْفَماَلَو‎ 

كل الوجوه عت ارج بلا اشاب رك معدل نوي لي الاليا سالها ومريخزين 

فلن يخاف ظل) ولا هظ) . ومن هظم الحقوق أن يدخل الحنة معه مستحق للثنار. فهو عمل 

صا حا وأطاع الله وآمن به فاستحق الجحنة كوعد من الله ولو تسامح الله مع مستحق للنار 

وأدخله الجنة فهو هظم لمستحق الجنة. 

لا شفاعة يوم القيامة 

تقول سورة البقرة: يا َي إسْرَاِيل اذُوُوا ِْمَنِيَ الي أَْعَمتُ عَلَيكمٍ وآ َصَلد ع 

الْعَائَِنَّ(47) وَاتَه تَقُوأيَْما لأَجزِي نَفْسٌ عَن نفس غَنْئاوَلايقبل مِنْهَا شَفَاعَه عَدٌ وَلاَيُؤْحَذ مها 

عَدْلُ وَلآَهُمْ يُنصَرُونَ(10). 

البمو عل ل الضف والتريظة يرع التاية عند الا مر يقضي يلق ضور 

رفوا عورا حريا الورة يعكان تر ا بتي إِسرَاِيلَ اذكرُوأ ذ تع متي التي أنْعَنتُ 
عَلَيْكُمْ أن فَضَتكُمْ عَلَ الْعَالِينَ(117) وَانه ايام بتري دق عن تن فنا ولانفيل 

نا عد وَلأتَشَحهَا َفَاعدوَلأَهُمْينَصرون110). 


وتخاطب سورة البقرة | لمؤمنين بها خاطبت به بني إسرائيل: يَا ا 
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رَرَفْنَاكُم من قبل أن ين يوم لَبَيِمٌ فيه وَلآ حل وَلاسَفَاعَة وَالْكَافِرونَ هُمْ الظايُونَ1؛ 8). 
فيوم القيامة ليس فيه وساطة إلا الإيهان والعمل الصالح. والمؤمن لن يتوفر له شفيع 
(بالمعنى الشائع). وهو نفي قاطع لا يحتمل التأويل بأن الشفاعة بمعناها الشائع لا وجود 
له يوم القيامة. 

ولحي و تراك وايزية اااخلايه بسني الرسط بن جل المحم الاج اله برب ام 
وطلب الاير للغير. ولن يكون بمقدور مخلوق أن يتم لمخلوق آخر يوم القيامة بوم 
تَرَوْعهَا تَذْهَْ ل كل 1 َنَا أَرْضَعَثْ وَنَضَعٌ 1 ذَاتٍِ مَل عمْلّهَا وَتَرَى النّاسّ سُكَارَى 
وَمَا هم بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابٌ الله تَّدِيدٌ(؟) الحج. 


والوسيلة الوحيدة للنجاة والشفيع من النار هي الأبمان والأعمال الصا حة: وَمَنْ يِه مُؤِْنا 


قَدْ عَمِلَ الصَّاحجَاتٍ فَأَوْلَيِكَ كَمُ الدّرَجَاتُ الْخُلّ(0/) طه. 

ويوم القيامة سيتم الحساب بطريقة آلية ولن يحضر سبحانه ويحاسب خلقه وجهاً لوجه» 
ولن يكون هناك حديث بينه تبارك وتعالى وبين أحد من نخلقه. 

وقد ورد لفظ الشفاعة والشميع في عدد من السور ليس من بينها واحدة 7 تقول إن هناك 
شفاعة بمعناها الشائع ولا يقبل الله شفاعة إلا شفاعة الإيهان والعمل الصالح. 

كل الآيات التي تذكر الشفاعة في القرآن لا تعني الشفاعة بمعناها الشائع. 

والحنة لا تضمن بالشفاعة ولكن الجنة تضمن بالإيان والعمل الصالح واليعد عن الكبائر: 
ا ا 0 
بالشتنى (01) الدين تيون كاردا نم وَالْمَوَاحِسَ إلا اّمم بك وَاِع افر هو 
الي ا م ات اا وات ا ار 
أَعْلَمُ بِمَنِ انّقَى (71) النجم. 

فالشفاعة هي الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الكبائر. ولن يكون هناك مخلوق من 
الملائكة أو الرسل ليشفع لغيره عند الله. 
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أساطير الأولين 

الأساطير هنا تعنى: قصصاً خرافياً ختلقاً في عصور قديمة يتناقله الناس مشافهة. وقد ورد 

في القرآن في عدة سور كلها ضمن الحديث عن قريش ورفضها للدعوة ووصفها للقرآن 

بأنه أساطير وخرافات قديمة. 

تق ورد ق ورةالطلفوة: الَِينَ يُكَذْبُونَ َم الّينِ(١1)‏ وَمَا يُكَذّبُ به بد إلا كل مُخْمدِ 
نيم (11) إذَا تل عَلَيْ انا قَالَ أَسَاطِيءُ الْأوَِّينَ(1) كلا بَل رَانَ عل قُلُوييم ما كَانُوا 

ثرة680. 

والحديث هنا عن موقف كفار قريش عموماً. 

وَلَا تِعْ كل حَلَّافٍ مين( )٠‏ ما َشّاء نم2110 من لنْحَرْ ميد أئِيم(؟1) عل 

بعد َك ريم (188) أن كان ذاغال وبين( 1) ]ذا قل عَلَيْهِ آيَاثُنَا ْنَا كَالَ أَسَاطِيت الَوَليِنَ(ه )١‏ 

سَتسِمَةُ عَلَ الرَطُوم(11) ن والقلم. 

ودوك اسن الحدككر اريريه 

وَالَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أفٌ لَك أتَعِدَاننِي أنْ أُخْرَجِ وَقَدْ حَلَتْ الْقَرُونُ من قَيْلٍ وَهمَايَسْتَغِيتَانِ 

اله وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَاللهحَنٌ قيقُولُ ما هَذَا إِلّا َسَاطُِ الَْرَِّينَ(10) الأحقاف. 

والآية تتحدث عن قرشي أسلم والداه ودعواه للإسلام فرفض الدعوة. 

وورد في سورة النمل: وََالَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَِذًا كُنا تراب وَبَاوْنا نا ُخْرَجُونَ(57) لَقَدْ 

وُعِدْنًا هذا نَحْنُ وَآبَاؤْنا من قبل إِنْ هَدَ إلا أسَاطِي الْأَرَِينَ(58). 

والحديث هنا عن موقف قريش عموماً من الدعوة. 

وهو ما كررته سورة المؤمنون: قَانُوا أَئِذّا ْنا وَكَُا ُرَاباً وَعِظَاماً أذ 

وُعِْنَا تن وَآبَاؤنا هَذَا من قَبْلُ إنْ هَدَإِلّا أَسَاطِيء الْأوَّلينَ(87). 

وفي سورة الفرقان تقول قريش عن القرآن: وَقَانُوا أَسَاطِيءٌ الْأَوَلِينَ اها فَهِيَ عل عَلَيْه 

بُكْرَةَ وَأَصِيلاً(0). 

وذلك بعد أن بدأت مجموعات من الناس من ارج مكة تفد إليها لمقابلة الرسول والاستماع 

له فكانت قريش تتعمد صد الناس بعدة أساليب منها قوهم للوافدين أن محمدا اكتتب 
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نصوصاً من أناس لحم اطلاع بقصص وخرافات الأولين ويقوم بتلاوتها زاعماً أنها من عند 


ألله. 

وهو ما تؤكده سورة النحل قائلة بأن رجال قريش إذا ما سأهم الناس عما يقول محمد 
أجابوهم أنه يتلو قصصاً وخرافات قديمة زاعباً أنها من الله: وَإذَا ِل كنم مادا نر رَبَكُمْ 
قَانُوأً أَسَاطِك الأَوَّلِينَ(؛ )١‏ النحل. 

وتقول سورة الأنعام إن قريشاً بدأت تدخل مع الرسول في جدل في اواخر العصر المكي 
لكي تظهره أمام الناس الوافدين من خارج مكة على أنه كاذب يتلو على الناس خرافات 
قديمة ويقول هي من عند الذ: وعِنّهُم من يتح يك وجَعَلا عل لويم أكنة أن يمهو 
في آذَافموَهروَإيَرَأ كل آي لأمُْمنُوأ يا حتَى إِذا جا جَاوُوكَ َادِلُوئَكَ يَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوأ 
إن مَذَاإِلاً أُسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ(0؟) الأنعام. 

وآخر ذكر لأساطير الأولين كان في سورة الأنفال التي نزلت بعد معركة بدر مباشرة: وَإِذْ 
يَمْكُرُ بِكَ الّذِينَ كمَرُوأ ليوك أؤ يَقتلُوكَ أو يحْرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكرُ الله وَاهُ حَيد 


اناك ب( *") وَإذَا جا , عَلْميْ آَابنًا قَازُه أ قد سَمِعْا لَرْ نَضّاء لَعُلْنَا مما هَذًا إِنْ هَدًا إلا 
كِرِينَ(١1)‏ وَإذا تتلى عَلَيْهِمْ أب و مثل هذا إن هذا 


أُسَاطِيبُ الأوَّلِينَ(1"). 

والآيات تتحدث عا سبق ولقيه الرسول في مكة قبل الهجرة؛ ومنه أمهم كانوا يصفون 
القرآن بخرفات قديمة يسهل قول مثلها. وهو زعم لم تدمكن قريش من تأكيده عندما 
تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة. 

ولم يأت ذكرٌ لعبارة: «أساطير الأولين» بعد ذلك لأن قريشاً لم تعد هي المخاطبة في الدعوة 
للإسلام بعد الهجرة. 


اليوم 
يأني اليوم في القرآن بعدة معان ى) هو الحال بالنسبة للغة. وسنورد بعضاً منهاء كا يلي: 
اليوم بمعنى وقت غير محدد الطول 


والقرآن يصف الآخرة بيوم القيامة» واليوم هنا يعني وقتاً غير محدد الطول؛ وليس يوماً 
مكون من نهار وليل. ذلك أن عالم القيامة لذن يكون فيه شمس ونهار وليل؛ ولكن سيكون 
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هناك وقت للحساب ومن ثم أوقات للعذاب والثواب. وفيما يل بعض ما ورد في القرآن 
هذا المعنى: 

َكب تَتَقُونَ إن كَفَرْتمْ يَوْما يِل الْولْدَانَ شِيباً(17) المزمل. 

يوقُونَ بالنَْرِ وَيَافُونَ يَؤماً كَانَ كَوّهُ مُستَطِي را(7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عل حُبّهِ مشكيداًوَيتيا 
وَأ (8) إِنّا نُطعِمْكُمْ لوَجْه الل لا ثريدُ مِنَكُمْ جَرَاء وَكَا شّكُورا(9) إِنا نَخَافْ يمن ينا 
انرا نيان لزناو اناا ترف لبر رالاقم لقره وازورا17 1 الإنساة. 
اانا الناش القواز بَكُمْوَاحسَوا يمالا يخي وَالِدعن وََدِِوََا مَوْلُودمُوَجَاِعَن وَاد 
بان داف حل رُم الج اذا ومركم يفلد 5(" لقمان. 

الك يَوْمَيِذِ الح لِلرَحمَنٍ وَكَانَ يَؤْما عَلَ الْكَافِرِينَ عَسِيرً(17) الفرقان. 

وَاُوأيْما لأَجزِي تَفْسُ عن نَفْسٍ شيا وَلامْقْبلُ مِنَْا سَفَاعَة وَلايُْحَدُمِنْهَا عَدْلٌ وَلآَهُمْ 


يُنصَمونَ(14) البقرة. 
َاُأ تم أي تفل عن فس تينا ولا يي ينها عل لامها هماع ول هم 
يُنصَمٌ ونَّ(77١)‏ البقرة. 


رابزا لإخترة تدر 2 ون كل تَفْس ما كَسَبتْ وَهْمْ لآيُظلمُونَ(141) البقرة. 


اليوم بمعنى فترة لها نفس السمات والملامح 

وقد تكون مكونة من عدة أيام ومن ذلك: 

0 عَاد َكَبْفَ كَانَ عَذَابِي وَثدرٍ(10) إن أَرْسَلنًا عَلَيهِمْ ريح صَرْصَراً في يَْم نَحْسِ 
توراه )١‏ تر الَّاسَ كام أجَاُ َل مش )٠١(‏ القمر. 

فقوم عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية سََرهَا عام بعليل كام شوماً قترق 

ْم ًا صَرْعَى كيم ع َعْجَارُ َخْلٍ حَاوِية(1) الحاقة . ومع ذلك فسورة القمر تطلق على 

تلك الأيام: يومأًء لأن تلك الأيام كانت متشاببة في استمرار هبوب الرياح العاتية دون 


بو قا. 


اماك الى تعن شق البارات والأرض (الكون): ومن ذلك: 1 
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الصََّاوَاتٍ وَالأَرْضص وَمَا ينها في يه يام وَمَا مسَنامِن لعُوبٍ (8)ق. 

وتقول سورة فصلت: كُل أَبِنَكُْ لَتَكْمْرُونَ بالَّذِي حَلَقٌ الْأرْض في يَوْمَْنِ وَتجْعَلُونَ لَه 
ذَلِكَ رب الْعَالَِ وَجَعَلَ فِهَارَوَايِيَ من فَوْقِها وَبَارَكَ يها وََذَّرَ فيه أو وَاعَا في أرْبَعةٍ يام 
سَوَاء لسَّائْلِينَب ؟ م استوى إل السّهاء َي ححا َال لحا رض إفًا طعا أذ كز كزها قَالَنَا 


لدرخ 


نا طَائِعِينَ. فقَضَامُنٌ سَبْعَ ْعَ سََاوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كل سََاء أَمرَهَا وَرَيَّْاالسّيَاه الدّنيا 
بِمَصَابِيِحَ وَحِفْظا ذَلِكَ تَقدِيرٌالْمَزِيزالعَلِيم. 

فالكون خلقه الله في ستة أيام (عصور) وليس في ثانية؛ ولكن كان هناك أيام (عصور) 
احتوت على أيام (عصور) أصغرء كما تدل عليه هذه الآيات. 

والعصر الجيولوجي مثل الأبد (50) الذي يمثل أطول مراحل الزمن الجيولوجي يحتوي 
على عصور أصغر هي الدهور (12:8) وهذه تتضمن فترات أصغر هي الحقب (86,100) 
وهكذا." 


الزير 

تأقي بمعنى السجلات الإلهية» ى] ورد في سورة القمر: 

مركم زد ئن رليم أم لكم راف الزيُرد47). 

كلقي كاي هف الي (07). 

ووردت كلمة #الزبر» بمعنى السجلات أيضاً في قوله تعالى: وَلَقَدْ أهْلَكْنا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ 

من خذكر (61 وكل كوه علو كف الزثرٍ (8ه) كل ضفر وكير شفقطة (08) القمر: 
الريررها يمني النبجلات التي يسجل ذها عمل الإتيان» ا رمسيلة أعباله. 

وفي قوله تعالى: ولق جا آل فِرْعَوَْ الّذرُ ١‏ 4) كََبُوا َالَأ َنَاهُمْ أخدّ عزيز 
مُمْتدِر (45) أكُنَارْكُمْ حَيْد من أوليِكُمْ أمْلَكُم بَرَاءه في الزير (55) القمر. 

الزبر هنا بمعنى السجلات الإلهية» وهو تعبير مجازي يقول بأن قريشاً ليس لها ضمانات عند 
الله مكتوية موثقة ومسجلة. 


كما تأتي الزبر بمعنى الرسالة» كما في الآيات التالية: 


01 انظر الموسوعة البريطانية. 
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وَإن يُكَذّيُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ الّذِينَ يِن قَبْلهِمْ جَاءيِيُمْ . اشام : ِالبَينَاتِ وَبِالزيْرِ وَالْكِتَابِ 
اميِير(10) فاطر. 

وفي سورة الدحل: وَمَا أَرْسَلْنًا من ا َِْكَ إلا رجالا نُوسِي لبهم َاسأُوأ أل الذَكر إن كُشْمْ 
ل رََْا َك الذَّكْر لبن لِلنّاسٍ مَا نرُلَ إِلَبْهِمْ وَلَعلَهُمْ 


يتَفَكَرّرنَ(: 5). 

1 كو رك بده و ل ل ا انعا 2 9 
وفي سورة آل عمران: فَإن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذَّبَ رُسْلٌّ مّن قَبْلِكَ جَأوُوا بِالْيَاتِ وَالزيْر 
وَالْكِتَاب اير (184). 


فالزير هي البينات وهي الكتاب المنير التي هي أوصاف لدين الله الذي أرسلت به الرسل. 
وجاءت الزبر لتشير إلى الوحي والرسالة في سورة فاطر: نا أَرْسَلْمَاكَ الح بد بَشِيرًا وَنَذِيرًا 
إن مَنْ أَمَةِ إلا تلا فِيهَا تذِيدٌ (؟) وَإن يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كَذّبَ الَّذِينَ من كَبْلِهِمْ جَاءَمْيمْ 
ُسُلُّهُم بالْبيْنَاتِ وَبالزيُر وَبالكِتَابٍ اير (18). 

وبمثل هذا جاءت الزبر في سورة النحل: وما أَرْسَلْنَامِن كَبْلِكَ إلا رجالا نُوحِي لهم 
الوأ أل الذَكْرٍ إن كُسْمْ لا عْلمُونَ 41 بيات وَالرير وَأَنْرَلَا ليك الذّكْر لَِيعنَ 
لِنّاسِ مَائرّل إِلَبْهمْ وََعلَّهُْ يتَفَكرُونَ (4). 

فأهل الكتاب لديهم علم بالرسالات السابقة» والزبر هنا هي السجلات التي تحتوي على 
نسخة الرسالة الأصلية. وهو نفس المعنى الوارد في الآية (18) من سورة آل عمران: فإن 
كَدَبُوكَ فَقَد كُدّبَ رُسْلٌ مّن قَبِْكَ جَاوُوا بالْييَاتٍ وَالزْيُر وَالْكتَاب البيرر. 


الزيور 

وَلَقَدْ كتَبْنَا في الزَّبُورِ من بَعْدِ الذَّكْرِ أن الَْرْصَ يَرِنُّهَاعِبَادِيَ الصّالجُونَ(5١٠)‏ الأنبياء. 
الزبور (بالتعريف وضمة على الباء) تعني السجل الإلحي. وهو الأرشيف الإلهي الذي يحفظ 
قي نسخة الوحئ الاضلية» ومن مسدياته قي القرةة: اللرح امفرظ والكتاب المكنوث وأم 
الكتاب وأساء أخرى ؟١‏ 

فالزبور في الآية أعلاه تعني السجلات الإلهية. 


14 انظر فقرة: الإرشيف الإلطهي/ قسم أدلة ومواضيع من القرآن. 
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أما «زبور» بدون تعريف فجاءت مرتين في القرآن كلها : تقول: «وآتينا داوود زبوراً؛ وداوود 
ليس له رسالة مكتوبة ولا غير مكتوبة خاصة به» لو تجاهلنا تخاريف المفسرين الذين قالوا 
إنه أنزل عليه كتاب كله دعاء وليس فيه لا تشريع ولا عبادات ولا دين. وداوود أوتي علما 
وحكباً ونبغ في كثير من المجالات» فيكون معنى «زبورأ؛ العلم والحكمة والنبوغ. 
المسكين 

هو المحتاج الذي لا يستطيع لقلة دخله توفير احتياجاته من الغذاء والدواء واللبس 
والمسكن وخلافه. لأي سبب من الأسباب. 

وأول ذكر للمسكين كان في سورةالمدثر: إلا أضْحَابَ الْيَمينْ(4)ني جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ(: 4) 
عَنِ امُجِْمِينَ(١4)‏ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ؟4) قَالُوا نك مِنَ الْصَلَّنَ470) وَل نك تُطْعِمُ 
الكِينَ(4 4) وَكُنَا نَخُوضُ مَمَّ الحَائْضِينَ(10) وَكُنَا نُكَذَّبُ بِيَوْم الدّين(47) حَنَى أَنَانا 
الْمَقِينُ(/47). 

والآيات تعطى صورة افتراضية مجازية وكأن أهل الجئة سيسألون أهل النار لماذا دخلوا النار 
فيأتي القرات أبيج لم يؤمنوا بالدعوة» والتي تعبر عنها الآيات بعدم أداء الصلاة والامتناع 
عن إطعام المسكين إضافة للبعد عن التفكير بالآخرة والعمل طا. 

فالآيات تقول: لا يمكن دخول الجنة بدون إطعام المسكين. 

والقانون هنا يقول: إطعام المسكين واجب على القادر وحق للمسكين وليس منة أو معروفا. 
ومن ثم ورد في سورة الفجر: لا يل لا تُْرمُونَ التتي110) ولا تحَاضُونَ عل طَعَام 
لكين (18) وَتَأَكُنُونَ الات أكْلا (19) وَحبُونَ امال با م١‏ 0 

ويستفاد من هذه الآيات وجوب نشر التوعية في المجتمع المسلم بأن إطعام المسكين ضرورة 
لا يمكن دخول الجنة بدونها. 

وإطعام المسكين يقاس عليه سد حاجاته الأخرى. 

وتقول سنورة البلد: لا افْتَحَمَ الْعقَبََ(١١)‏ وَمَا أَدرَاكَ ما الْعَمَبَهُ(11) قَكُ رَكبقا10) أو 
ِطْعَامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْمَيَةا )١‏ يمآ ذا مَقرَبة(10) أز سكين ذا مثْربّة(17) ثم كَانَ من 
الَْذِينَ منُوا وَكَوَاصَوًا بالصّثرٍ وََرَاصُوَا بالوْة(19) أَوْلَيِكَ أَْحَابٌ المبِمَنة(14) وَالَّذينَ 
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كَمَرُوا بآيَاتنَا هُمْ أُضْحَابٌ الشأمَة(9١)‏ عَلَيْهمْ تار مُوْصَدَة(١ .)١‏ 

فمن لا يطعم المسكين في يوم مسغبة (مجاعة) وهو قادر فلن يدخل الجنة. 

وقد ورد الحث على إطعام المسكين وسد احتياجاته في سور عدة؛ منها: الإنسان: (8)) 
الحاقة: (5 7): بني إسرائيل: (377)) المجادلة: (5)» البقرة: (185). الماعون: (07: والروم: 
(8) وغيرها. 


اليتيم 

هو من فقد أحد والديه وليس من فقد والده فقط؛ كما تقول قواميس اللغة. وهناك يتيم 
فقيرء لأنه لم يرث» وهناك يتيم يملك مالا ورثه من والديه أومن ذوي القربى. وسنستعرض 
بعض الآيات التي ورد فيها ذكر اليتيم؛ ونجمل ما أشارت له. 

والقرآن بدأ بالأمر بإكرام اليتيم» قبل أن يأمر بإطعامه؛ لأن كرامته أهم من ملئ بطنه. وأول 
سورة ذكر فيها اليتيم هي سورة الفجر :كلا بل لا تكْرِمُونَ اليتِيم1370) وَلَا تحَاصُونَ عل 
طَعَام السَكِينٍ(18) وَتَأَكُنُونَ الثَّرَاتَ أكلة 1ا(19) وَمْبُونَ الملل خب جنا( ؟). 

والسورة نزلت في بداية الدعوة في مكة؛ وإكرام الينيم يعني كل ما يحفظ له كرامته وإنسائيته 
ومشاعره وحياته. ومن ذلك تأمين حياة كريمة له - إن كان فقيراً - من مسكن ومأكل 
وملبس ومصدر دخل ثابت يبعد عنه شبح الفاقة ويغنيه عن الحاجة. ومن حفظ الكرامة 
أن يعامل معاملة إنسانية سوية باحترام وتقدير. وملاجئ الأيتام الموجودة في بلادنا لا تؤمن 
هذه المطالب» ولكنها تنظر للأيتام وكأنهم منحرفون يحتاجون لإصلاحيات تفصلهم عن 
الحياة العامة. وكان يجب على المسلمين في دوهم أن تكون بيوتهم ملاذاً صا حاً للأيتام ومن 
في حكمهم. يعيشون بينهم كأبنائهم. يأكلون ما يأكلون ويلبسون ما يلبسون» ويشعرون 
بنفس الحنان ويعاملون بنفس الدرجة والمساواة مع الأبناء» برفق وإحسان واحترام. ولا 
يتم تجميعهم في ملاجئ هي أقرب للسجون أو المصحات العقلية» تبان فيها كرامتهم 
وتمتهن إنسانيتهم؛ فينشئون على الهوان والشعور بالنقص وكأنهم خلق مختلف. وهو ما 
يتنافى مع خبي الله لرسوله: فَأَمًا التي فلا تَفهَرْاه) وَأمًا السَّائِلَ فا تَْهَرْا١ )١‏ وَأَما بِعْمَةٍ 
رَبك فُحَدَّتُْ(١١)‏ الضحى. 
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وقهر اليتيم يدخل فيه مضايقته والتعدي عليه بأذى بدني أو نفسي أو جرح مشاعره ولو 
بكلمة» أو إهماله أو التعامل معه بفوقية وتفرقة أو إشعاره أنه ناقص أو غير مرحب به 
أو مثير للشفقة. ولو كان للمسلمين دولة تقيم الإسلام» فلا يمكن تصور وجود ملاجئ 
للأيتام تحت أي مسمىء بل سنجدهم يعيشون بين عائلات تتبنى تربيتهم والتعامل معهم 
بنفس تعاملهم مع أطفالهم. 
وفي حال كان اليتيم ذا مال» فيجب أن يصان ماله وينمى ويحافظ عليه. وتنميته واجبة: 
َلا ُو مال اليم إلا بتي هي أ خْسَنٌ حَنَى يَبْلعَ أَشْدَّهُ وَأَوْفُوأ الْعَهْدِ إن الْحَهْدَ كَانَ 
مَسْؤُولاً(4 ") بني إسرائيل. 
ا ا ا الال يي ري 
سمى درجات الإيهان لس ال أن ُو وجُوههُمْ قبل لمر وَالْرب وَلَِن اب 
مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر وَامْلآنِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالبَّيّنَ وَآتى الل عَلَ حُبَّهِ ذوِي الْقَربَى 
بلقت بالا 26 َ اسيل وَالسَّئِينَ في اراب وَأَقَام الصّلاة وان َى الزّكَاةوَامُوفُونَ 
عدم دا عَامَدُواوَالصَارِينَ في البَأَء والضّرّاء وَحِينَ الَأ أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَكُوا 
وَأُولَئِكَ هُعُ الُقُونَ(1797) البقرة. 
ويدخل في الحرص على مصلحة اليتيم تأمين مستقبله» وهنا يتضح أن حفظ ماله بلا حراك 
ولا استثار يدخل في باب الإهمال. فلو ورث اليتيم مالا يكفي لشراء منزل» فإن هذا 
المبلغ من المال لن يكون كافياً لشراء المنزل عندما يكبر اليتيم ويرشد ويُمِكَنُ من ماله؛ لأن 
الأسعار ستختلف. لكن لو تم استثار المبلغ خلال العشر سنوات التي تفصل بين امتلاك 
يتيم للمال وبين تسليمه له فقد يتضاعف. 
وتأتي سورة النساء لتكمل الحديث عن اليتامى؛ قائلة بعدم جواز أكل مال اليتيم بأي وسيلة 
أو تبرير. ولا يجوز خلط أموالهم بأموال الوصي عليهم. ا ليل 
أقل جودة . ولا يجوز الزواج بيتيمة طمعاً في مالها :وَآنُوأ الْيتَامَى أَمْوَاكُمْ وَل تتبَدَُوأ الخحبِيتَ 
بلع وَل تقلا وام ل ملم نه كان حوبا ير]12) وإ يفم ألا يطو ف 
الْيَنَامَى فَانَكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم م من النماء مَتى وَُلآتَ وَوْبَع قن فم ُو ماحد 
أَوْمَا مَلَكَتْ أَيَانَكُمْ ذَلِكَ أَدنَى ألا تَعْوُوأ(7) وَآنُوأ النّسَاء صَدُقَاتِنَ نِحلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ 
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عَن عَيْءِ مَنْهُ َفْسا َكُلُوهُ هزيئاً رين( ) وَلاَ ُؤْتُوأ السّفَهَاء أمْوَالكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ 
تامأ وَازْرُقُوهمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَمُولُوا م مولا مَعرُوف(0) وَاَلُو ايتَامَى حَنَىَ إِذَا 
بَلَهُوأ النكاح فَإِنْ آتَستم مُنْهُمْ رُشْداً فاقوأ إِلَِهِمْ أموَاهَمْ ولا تَأكلُوهَا إِْرَافا وَبدَاراً أن 
كبوأ ومن كَانَ غَيَ ليتف وَمَن كَانَ ميكل بالمخرُوف فَإِدَا َعم يهم أَمَْاُمْ 
َأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَقَى بالله حَسِيباً(5) النساء. 

امرض عل عال الم وشر قعالاك مضموقة» ريني ال لك عر هتفه خيرراله, 
واستثار مال اليتيم لا يجيز للوصي أن يأخذ منه شيئاً بحجة أنه يستثمره له لأن هذا مسكولية 
قبلها الوصي بمجرد قبوله الوصاية على اليتيم. 

ومن الحرص على مال اليتيم ألا يسلم له إلا بعد أن يبلغ سن الرشد ويظهر رجحان عقل 
وبعد عن الطيش لثلا يتلاعب بالمال كسفيه يجب الجر عليه. 

وحتى الوالد لا يجوز له تبذير ماله قبل وفاته؛ ويجب أن يمنع من ذلك لثلا يترك أبناءه يتامى 
محتاجين :وَلْيَحْس الّذِينَ لَوْتَرَكُوأمِنْ حَلْفِهمْ دري ضِعَافاً ناوأ عَلَيْهِمْ ليوا الله وَلْيعُولُوأ 
َوْلا سَدِيدا(4) إِنَّالَّذِينَ يَأكنُونَ أَمْوَالَ الينام ظَلْا إِّايَأكنُونَ في بُطُوحمْ ترآ وَسَيِضصْلَوْنَ 
سَعِيراً(١١)‏ النساء. 

وتفرض سورة النساء الإحسان لليتامى كالإحسان للوالدين ولغيرهم من الناس: وَاعْبُدوا 
له وَل ُْركُوأ به سيا وَبالَاِدَْنِ إِْسَانا وبي الُْرْبَى وَالْيََامَى وَامْسَاكِينِ وَامجَارٍذِي 
الْقُيَى وَاسجَارٍ الجنبٍ وَالصَّاحِبٍ بالجنب وَابْنِ السّيلٍ وَمَا مَلَكَثْ أََانَكُمْ إن لله ليب 
مَنكَانَ كُتَالاَكَحُور)050 التساى 000000 

والإحسان هنا لا يعني المفهوم السائد الذي يعني الشفقة؛ ولكنه يعني التعامل الإنسان 
بكل معنى الكلمة. وكل تصرف يقوي الترابط الاجتماعي مقروناً بالاحترام والتقدير 
فهو إحسان. مثل الحرص على المجاملات الاجتاعية وبذل الهدايا ومشاركة المشاعر في 
المناسيات. 

والخلاصة أن اليتيم عهدة في أعناقنا جميعاً عهد به الله إليناء فإن كان فقيراً فعلى الجميع أن 
يكونوا أوصياء عليه بكل احترام وتقدير. وأن يعيش بيننا كأحد أطفالنا له ما لهم وعليه ما 
عليهم؛ حتى لا يشعر بالذلة والخنوع والصغار» وحتى ينمو شخصاً سوياً. 
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وإن كان ذا مال وجب على من يكون وصياً عليه أن يصون ماله ويستثمره ويخطط لمستقبله 
ويؤمنه مستعيئاً بمن له خبرة وحرفية. ولا يجوز له أن يضار اليتيم بباله فيهمله أو ينقص منه 
أو يستولي عليه تحت أي تبرير. 

وفي هذا العصر يجب أن تسن القوانين التي تحمي اليتامى ويكون هناك هيئات متخصصة 
لاستثار أموالهم وتوفير الحياة الكريمة للهمء وصرف معونات من يتولى تربيتهم. وتوعية 
المجتمع باستمرار وحثهم على تقبل فكرة تربية اليتيم بينهم كطفل هم. 

وققة هامة: 

ما يمنع الناس في جزيرة العرب عن تربية اليتامى وتركهم للملاجئ الرسمية يعود لسيبين» 
ما: 

سيطرة فكرة أن التبني حرام. 

والتبني الحرام هو إلحاق المتبنى بنسب من يتبناه» وليس تربيته ومعاملته كابن له والذي 
حثت عليه سور القرآن. 

تربية اليتيم بين بنات العائلة أو اليتيمة بين أولادها لأنه يتعارض مع ما يعرف ابالمحرم». 
وتربية طفل يتيم بين أطفال العائلة لا يحرم» لأننا لو تدبرنا القرآن فسنجد أن العورات يجب 
سترها بين أفراد العائلة الواحدة (أي بين الوالدين وأولادهم وبين الإخوة والأخوات) 
وعوما يفهم من قوله تعالى: يا أيبا الِّينَ آمنوا لِيَسْتَؤِنَكمُ اللي 0 
يَُوا لخنم مَُمْ تلات مَرّاتٍ من قبل صَلاةٍ افَجْروَحينَ َصَعُونَ فيكم من لظهيرَة 
وَمِن بَعْدِ ضَلاةٍ ْنَا ثلاث عَوّْرَاتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيكُمْ وَلاعَلَْهِمْ جاح بَعْدَهْنٌ طَوَاقُونَ 
يكم بَْضُكُمْ عَلَ بض كَدلِكَ بين لله لك الآيات وَاله عَلِيمٌ كيم (00) وَإذا َم 
الأَطْمَالُ نكم 41 م َيسَأوِنُوا كما استَأدنَ الَّذِينَ من قَيلِِمْ كَذَِكَ يبن الله لَكُمْ آيَاتِه وَاللهُ 
عَلِيمٌ كيم (09) وَالْقوَاعدُ من الساء اللاني لا يرجن يكحا فلس عَلَيهَِ ناح أن 
َم يَضَعْنَ تابن غير مُتَبدجَاتٍ بزِيئَة ون يَسْتَغْفِفْنَ تيد لْنوَالله سَوِيعٌ عَلِيمٌ ( )٠‏ الئور, 
فالستر والحشمة مطلوبة في البيت» وأخذ الاحتياطات من أن يطلع الأطفال على عورات 
الكبار واجبة. وهذا يدخل فيه ابن الرجل وبنته أو ربيبه اليتيم وربيبته اليتيمة. 

واليتيم الذي يعيش في كنف عائلة كفلته. يدخل في «التابعين؟ الذين يمكن إبداء الزينة 
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له من بنات البيت كالب والإخوة في قوله تعالى: ... ولا يُنْدِينَ زِيتَهُنَ إلا لبعُوليهِنَ أو 
بائِونَ أذ آباء بُُولَِنَ أذ أبنَانِِنَ أذ أبناء بُُولهِنَ أذ إخوَادِنَ أذ يني اخ انين أز قش 
أَحَوَاعِينٌ أو يِسَائهنٌ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيَاْ بن أو الَابِعِينَ غير أولي الإزية ه نالعال أو الطَّمْلٍ 
الَّذِينَ يَظْهَرُواعَلَ عَوْرَاتٍ النّساء وَايَِبْنَ أجلن للم ما فين من ينون وَيُويُوا 
إل الله يما يا الُؤْمئُونَلَعَلكُمْ تفْلْحُونَ (1) النور. 

تن النايه يباح لهم الاطلاع على زينة النساء المحتشمة: ما ملكت أيمانبنء والتابعون. 
واليتيم من التابعين. 

والزينة التي يمكن للب رؤيتها من ابنته أو الأخ من أخته هي ما لا يصل لمحرم. فلا يجوز 
للب رؤية عورة ابنته البالغة ولا الأخ لعورة أخته» وكذلك اليتيم أو اليتيمة. 

فالمانع هو عرف اجتماعي وليس ديئاًء مع التوعية والتوجيه يمكن للناس تفهم هذا وتقبله 
عندما يعون كيف سيكون تأثيره على نفسية اليتيم ونشأته كفرد عادي في المجتمع المسلم. 


الرق 

مارسة موجودة منذ القدم بين كثير من شعوب العالم؛ وجاء الإسلام وهذه المارسة منتشرة 
في جزيرة العرب وي مكة. 

وأوال ذم ر للرق في القرآن كان في سورة البلد: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهِّ(11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
لمك فك در اذ ِطْعَام في يم ذِي مَسْعَبَةِ(4١)‏ ينا ذَا مَقرَبَةِاه١)‏ أز 
ينكين ذا مَْربَة(13) فُمَ كان من الِّينَ نوا وَتَوَاضَوْا بالصَّيرٍ وَتَوَاضُوًا بارحم (107) 
وُلَئِكَ أُضْحَابٌ امبْمنَة(14) وَالّذِينَ كَمَرُوا بِآياتنَا هُمْ أُضْحَابُ الْمْامَةِاه١)‏ عَلَيْهِمْ َارْ 


مُوْصَدَة(١؟)‏ 
والآيات تخاطب قريشاً وتحثهم على تجاوز الموروث برغم صعوبته التي وصفتها السورة 
بالعقبة وتجاوزها بالاقتحام» لأن اتباع الموروث مترسخ في النفس ويصعب قبول نقده أو 
تخالفته أو تركه. وتبين السورة ما يجب فعله. وهو تحرير الرقيق: فك رقبة» وهذا صعب 
جداً في مكة لأن العبيد هم من يقوم بالأعمال الخدمية ولو تحرروا فستصاب مكة بالشلل؛ 
لأن القرشيين يترفعون عن القيام بالأعال الخدمية والرقيق لو حرروا فسيحصلون على 
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حقوق مساوية للقرشيين» ويمكنهم الامتناع عن القيام بتلك الأعمال» أو القيام بها بشروط 
ومقابل مادي؛ وهو مالم يكن يتلقاه الرقيق 

والآيات تحث على تخطي واقتحام عقبة الموروث» وأعتاق الرقيق. 

وجاءت سورة المجادلة لتفرض تحرير الرقاب (من الرق) كعقوبة للظهار: وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ 

دس في 62 #اعساى عست # سك ب ساد 

من نهم موود لا ذاو متخربرٌ َم قلي أن اا لم وود يه اف بن 
وتأي سورة النساء لتفرض عإ عل تن يتل تقسنا بالخطا عرفو رفبة: وجا كان مؤمن أن يتل 
مُؤْمنًا لأ حَطنًا وَمَن قل مُؤمِنًا خَطنا فتخريئ رَكَبَةِ مُْمِئة وَدِيَُ تُسَلْمة إلى أهلِه إلأ أن 


ات 
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رودو ته سدم وهم بي 
يصَدَهُوأ إن كا من عَم عَذُو كم وَُوَ ؤم فَْرِيرُ َف من ون كان يمن يكم 
ديهم م َي ملم ل أله وتيرُ َكيةِ مُؤِةٌ من 1 يجذ َصِبَامٌ شَهْرَيْن متَابمَنٍ 


َب مّنَ الله وَكَانَ الله عَلِيَا حَكيِيً(41) النساء. 

وتفرض سورة المائدة تحرير رقبة على كل من يحدث بيمين: لأَيوَاخذُكُم اللهباللّْو في لَيَاَكُمْ 
كن يواكم ا عفدم لان اَّم عَْرَِ ماين من أوْسَط ما تُطَهمُونَ 
أَهْلِيكُئْ أو كِنْوَمجُمْ أو كََريرُ رَقَبةِ فُمَن يِجِدْ يام ليام لِك كاه ايم ذا حلفم 
وَاحْمَظُوا أَيَانَكُمْ كَذَلِكَ يبن لله لَكُمْ آيَاتَه َعَلّكُمْ تَضْكُرونَ(89) المائدة. 

وبعد ذلك تأت سورة البقرة لتضع الإنفاق على تحرير الرقاب من أعمال البر. والبر هنا يعني 
اي ع َس ال أن تولُاوجُوهَكُمْ قبل لمق وَاْْبٍ 
وَلَكِنَّ الب مَنْ مَنَّ بالله وَاليَوْم الآخرٍ وَاكُلائِكَةِ وَالْكِتَاب وَالبَيّنَ وَآتَى الال عَلَ خُيّهِ ذَوِي 
قر ولت دكين ون اليل اَل اقب واكم اللا ا لرَكَاة 
َاُوُونَ بهم ذا عَاهَدُوأوَالصَايرينَ ف الْبأسَاء لضا وحن لأس ويك الذي 
صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمُ التّقُونَ(/393787) البقرة. 

وسورة براءة التي لم ينزل بعدها من القرآن سوى سورة النصرء تضع تحرير الرقاب من 
المجالات التي يجب الإنفاق فيها: إِنَّا الصَّدَفَاتُ للْمْقَرَاء وَاْسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا 
وَالْوَلمَة لويم م وف اراب وَالْكَارِمِينَ وف سبل الله وَائْنٍ السّيلٍ فَرِيضَة من الله وَالله عَلِيمٌ 
حَكِيةٌ(١5)‏ براءة. 
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ولوتمسك المسلمون بهذا القانون لما بقي رقيق واحد بعد الإسلام؛ لكن قريشاً التي استولت 
على حكم دولة المسلمين بعد الرسول ممثلة ببني أمية والعباسء أعادت الرق بصور أقوى 
ما كان قبل الإسلام. وصبغت به حروبهم التوسعية وكأن الإسلام يقره أو هو من أوجده. 
إذأء الإسلام وضع قوانين لعتق الرقيق من استجاب لها دخل الجنة» لكن قريشاً بعد عصر 
الراشدين أعادته وشجعته. في المقابل ليس في القرآن آية تعطي المسلمين الحق في سبي 
النساء كى) كان الناس يفعلون قبل الإسلام وبعد عصر الرسول. 


الرب 

بعض المسلمين استمرأ استخدام كلمة «الرب» بالتعريف فيقول مثلاً: "باركك الرب» 
والتى تقابل الإنجليزية (ناملا 55ه81 600)» وكأنها تعني رحمك الله أو بارك الله فيك. وهذا 
خطأ شائع وفادح. فهذه كلمة مسيحية ولا يمكن قبوفا في الإسلام» لآنها تعني فليبارك 
الرب (يسوع). ولو قاها المسلم فكأنه يقر بألوهية رب المسيحيين ايسوع». 

ولا وجود في الإسلام للفظ «الرب» بالتعريف, وإنا تأي «رب» مضافة دائا. نقول: رب 
العالمين» رب الله» ربك الله لكن لا يمكن استخدام لفظ «رب» بالتعريف بأل (الرب). 


عَذن 

العدن - كما ورد في لسان العرب - الإقامة في المكان وملازمته» وهو أن تلزم الإبل المكان 
فتألفه ولا تبرحه؛ وهو وصف صحيح. 

فجنات العدن» تعني جنات الخلود في المكان» وتكون #عدن» صفة للجنة وليست اس لها. 
فليس هناك جنة تسمى عدئأً» ولكن هناك جنة وصفت بالعدن وهو الخلود والاستمرار. 
َذَا وعْروَِنَ لِمِيِّينَ حُمْنَ مَآب(49) جَنَّاتِ عَْنٍ مُمَنّحَةَ كم الْأَيْوَابُ(:59) ص. 

وقد ورد وصف الحنة ابجنات عدن1 في عدة سور من القرآن منها: مريم: 11» الكهف: 
ا“اء طه: ”لاء فاطر: #”اء الصف: .١17‏ البيئة: 4 النحل: 231١‏ الرعد: 577 وبراءة: 7لا. 
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رجيم 

الل كد سي 1 ان ا رت ين لقا براقا 
حار له قتي يمن ولق من طب (301 فل ماخر نه فك وَجيم811) ص. 
الرج هر لطر الك وقوله: اخرج منها: أي اخرج من مقر الملائكة في الكون «الملآ 
الأعلى» فأنت (يا ابليس) رجيمء أي مطرود. وقد حبس في محيط الأرض إلى يوم القيامة. 


0 


خاصب 


الحاصب من الخصباء وهي الحجارة الصغيرة التي لا تملا أكبرها الكف. وقد ورد اللفظ 
في أربع سور هي: 

أم أَمِشُم من ني السّماء أن يُرسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصِبا مَسَتَعلَمُونَ كَبْفَ نير (101) الملك. 

ومثله ما ورد في سورة بني إسرائيل: أَقَأمِنتُمْ أن يميف بِكُمْ جَانِب الْ أو يرْسِلَ عَلَيكُمْ 
حَاصِبا نم لآتجَدُوألَكُمْ وَكيلاً(18). 

والخطاب لقريشء. والآيات تتوعدهم لو استمروا بكفرهم فكيف يطمئنون أن الله لن 
يرسل عليهم حاصبا. ومكة تمع بعيدا عن الرمال وبين الجبال» والحاصب لا يكون بتلك 
الأتربة التي تذروها الرياح كا حدث لقوم عاد. وأي حاصب يصيب أهل مكة سيكون 
بفعل كارثة غير الريح 

وتقول سورة القمر: نا َرْسَلْمَاعَلَهمْ حَاصبا إلا آل لُوطٍ نّجَينَاهُم يِسَحَر(*). 

والآية تتحدث عن قوم لوطء وأنهم أهلكوا بالخاصب. وفي سور أخرى أنهم أهلكوا 
بحجارة من سجيل: مَجعََلَاسَافِمَا طن عَم حجان يجي لٍ(04)الحجر. 
فيكون معنى الخاصب حجارة من سجيل. 

كلا أذ نيه كونهُم م" مّنْ أَرْسَلَْا َه حَاصِبا وَمِنّهُم من أَحََنهُ الصّبْحة وَِنْهُم مّنْ 
حَسَفْنَا به الْأَرْض وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَفنَاوَمَا كَانَاللهلِيَظلِمَهُعْ وَلَكِن كَانُواأَنفْسَهمْ يَظْلِمُونَ(١‏ :) 
العتكبوت. 

والآية تذكر بعض الكوارث الطبيعية التي هلكت بها أمم سابقة» ومنها الخاصب الذي 
يعني الحجارة من سجيلء أو الثوران البركاني. 


م 
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الخرص 

هو أن يقول المرء ما لا يعلمء أو أن يعتقد ما يظنء دون أن يملك الدليل على صحته. 

ِل الحرّاصُونَ( 20٠١‏ الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةِ سَاهُونَ(١1)‏ يَسْأَلُونَ أيّانَ يَوْمُ الدّين(؟1) 
والخراصون هنا رجال قريش الذين يقولون بأن البعث لن يحدثء دون أن يكون لهم علم 
بهذا أو أن يملكوا دليلاً عليه وماهم إلا يخرصون. 

وَقَالُوالَوشَاء الرّحْمَنٌ مَاعَبَدْئَاهُم ما لحم بدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْإِلَّا تَْرُصُونَ(١‏ 7 أَم اَيِنَاهُمْ 
ايا تن كلد قم به نشدي كرن(1؟) بل قالْوا ون رَجَدئا ال ا 
مُهْتَدُونَ(؟1١)‏ الزخرف. 

والحديث عن قريش التي تعبد الأصنام لأ:هم ورثوا عبادتها من أسلافهم» وليس لأنهم 
يملكون دليلاً على صحة معتقدهم. ولكي يبرروا لأنفسهم ما يفعلون قالوا إنه لو كانت 
عبادة الأصنام باطلة لمنعنا الله منها .. وهذا الكلام خرص بلا دليل. 

ألا إنَ له من ني السَّمَاوَات ومَن في الأَرْض وَمَا يَتِعُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله شُرَكَاء إن 
يتبعُونَ إلا الطَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يحْرصُونَ(77) يونس. 

فريش تشرك أصنامها مع الله دون أن يمتلكوا دليلاً عل صحة ما يفعلون. 

إن تِعْ أكثرَ من في الأْض يُضِلُوك عن سَِيلٍ الله إن يتّْعُونَ إلا الظّنّ إن هُمْ إلا 
يحْرَضُونَ(7١١)‏ الأنعام. 

أكثر الناس لا يؤمنون ومن يتبعهم سيضل معهم, لأنهم يعتقدون معتقدات لا يملكون 
عليها دليلاً؛ وما هي سوى ظنون وخرص. 

وكل أتباع المذاهب خراصون. لأنهم يتبعون تشريعات لا يملكون لما دليلاً من الله وإنها 
أدلة منسوبة للرسول من باب الظن؛ والخرص 


م 


عميم 
العقيم تعني الذي لم ينجبء وقد لا ينجب أبداً: لله مُلكُ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَخلْقُ ما يَنَاءُ 
يتب ْنْ يَشَاءٌ إِنَائا ويب إن يَشَاءٌ الذَّكُورَ(ه +) أو يرَوْجُهُحْ معْرَانا وَإنَائاَويجَْلُ من يَمَاهُ 
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عَقِيا إِنهُ عَلِيعٌ ديرا 0) الشورى. 

كما أن العقيم تعني الذي لن ينجب مستقبلً» لكن قد يكون أنجب في المافي. فزوجة 
إبراهيم وصفت نفسها بالعقيم ى) ذكرت سورة الذاريات: فَأقْبَلَتِ امرَأَتهُ في صَرَّةِ َصَكّتْ 
وَجْهَهَا وَكَالَتْ عَجُورٌ عَقِيةُ(9؟). 

وسبب العقم هو تجاوزها سن اليأس» وليس عدم قدرتها على الإنجاب. فهي تقول بأنها 
عجوز «لا يمكن أن تنجب» أو (أنبا لم تعد نافعة للإنجاب» مع أنه سبق وأنجبت ولدها 
البكر إس|عيل في شبابها. ومعنى عقيم هنا هو نفس معنى «عقيم" الذي وصف القرآن به 
الريح التي أهلكت قوم عاد: وف عَادٍ إِذْ أرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريسَ الْعَقِيم(1 4) مَا تَذَرُ مِن غَيْءٍ 
أَنّتْ عَلَْه إلا جَعَلَنْهُ كَالرِّيمٍ(47) الذاريات. 

أي ابارزيج لا دل متشعة وفافلق لهم لأرايفا شرام يل ادال لط لمر 
َلَارَأَوهُ عَارضاً مُسْتقَيلَ أَوْدِيَتِهمْ قَانُوا هذا عَارِضٌ مُْطِرن َل هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُم به ريح فيهًا 
عَذَابٌ أَلِيهُ(؛ ؟) الأحقاف. 

لكنها مرتكن كذلك» فلم تحمل المنفعة بل الضرر واخلاك . فهي عقيمء من باب أنه لا منفعة 
فيها: وف عَادٍ إِذْ َرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اويح اعقب ) لأنها: ما تَدَّرُ من فَيْءٍ أَنَثْ عَلَيْه إلا 
جَعَلَنْهُكَالرّمِيمِ(41). 


الرميم 

يعني البالي منذ زمن طويل. رمّ وأرم» فهو رَمِيم؛ وقد وردت في القرآن بنفس المعنى: 
وضرب لَنَا متلا وَنَيِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيهُ(74) يس. 

ما ين عه أن لاله الي (44) الناريات. 

والحديث عن الريح التي أهلكت قوم عاد والتي بدت الأشياء بعد العاصفة وكأتها بالية 
منذ القدم. 

ويكون الرميم» هو الذي بلي وتلف منذ وقت طويل. 


الى 
الف الجديد ١‏ 
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السماء 
تأي في القرآن على ثلاث معان» هي : 

بمعنى العلو 
كما في سورة البقرة : كذ وَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماء نونك وبل رْضَامَا فول وَجهَكَ 
شَطْرَ الْمسْجِدٍ ارام يلها كنم ارلا وجُومَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَ الّذِينَ أويُوا الْكِنَابَ 
ََعْلَمُونَ آنّهُ الح من ريو وَمَا لفبِعَافِلٍ عن يَْمَنُونَ(4 18). 


راق سورة دون :ا خلنن انقواء والآزفى وناجتق] تازية كيت عر الذيق كندوا مويل 
لَلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ الثارر(7؟). 
بمعنى الغلاف الجوي للأرض 


نا ينا السّمَاء اذاي الْكَوَاكٍِِ(0) وَحَفْظا من كُلّ طن ماروا )١‏ لا يَسَمْعُونَ 
املا الأغ[ ل وَيُقَدَفُونَ من كُلّ جَانبٍ(8) دُحُورا وََُم عَدَابٌ وَاصِبٌ( 4) إِآَ مَنْ محطف 
الخطقة تمه شِهَابُ تاب( ٠‏ فَاسْتفْيَهمْ أمُْ أَشَدُ حَلْقا أم مّنْ حَلَقنا أ حَلَقَنَاهُم من 
طِينٍ لّازبِ(11). 

الآيات تشير إلى سماء دنياء وبالتالي فالسماء هنا لا تعني الكون؛ ولكن تعني الساء الأقرب 
تصف الساء الدنيا (الغلاف الجوي) بأنه مزين بزينة الكواكب وتظهر فيه الشهب. وهذه 
الطبقة تكون درعاً يمنع خروج شياطين الجن من محيط الأرض للتجوال في الفضاءء وهو 
ما سبق وذكرته الآيتان:/-9 من سورة الجن وكذلك الآية:”7 من سورة الملك التي تشير 
إلى أن الغلاف الجوي يتكون من طبقات. 

والآيات تخاطب قريشاً بب| يتناسب مع محدودية علمهم؛ والذي لا يزيد عن مخاطبتهم با 
يرون بعيونهم المجردة. فهم يرون السساء مرصعة بالنجوم» ويرون الشهب وهي تحترق» 
لكنهم لا يعلمون لماذا؟ 


والآن الكل يعلم أن رؤية النجوم بسبب انتشار ذرات صغيرة من الغبار والأوزون 
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والأكسجين والتي تعمل على امتصاص ضوء الشمس والنجوم وإعادة إرسالها. ىا 
نعلم أن الشهب - التي هي عبارة عن صخور- عندما تقترب من الأرض تجذيها الجاذبية 
وبمجرد دخوطا للغلاف الجوي وهي تسير بسرعة هائلة*' تحترق بسبب ارتفاع درجة 
حرارتها ووجود الأكسجين. 

والآيات تقول بأن السماء الدنيا محفوظة من اختراق أي شيطان مارد. والمقصود بهم 
ماسوو لو يليل أنالة الااتتول اريس مكاي أ علدلا ال 
(كيا كانوا يفعلون قبل الحجب). 


المشارق 

إن إَِكُمْ لاد ) رب السََوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَمَا تنوب المَاِقٍ(0) الصافات. 
المشارق هنا كم) يراها القرشى العادي زمن نزول السورة» حيث يرى أن الشمس - 
الشمس والقمر - تختلف مشارقها باختلاف الشهر والمواسم. 
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كل مجموعة من الناس اجتمعت على أمر أو فكر وأحد فهم شيعة. 

سَلَامْ عل نُوح في اَن 0/40 إِناكَدَِكَ تَجْزِي المخننَ 0٠‏ )نه مِنْ عِبَاوِن الؤْمِينَ(41) 
م أغْوَقنَا اْآخَرِينَ(؟8) وَإنَّ من شيعته 7 ته لَإِبْراحِيم(81) الصافات. 

برغم أن نوح سبق إبراهيم في الزمان واختلف عنه في المكان, إلا أن الآيات تذكر أن إبراهيم 
من شيعة نوح» لأنبها يحملان نفس الفكر الديني والمعتقد. 


الكرب العحظيم 
وردت ثلاث مرات في القرآن. مرتين أثناء الحديث عن نوح» وهما كما يلي: 
وَتَجَينَاهُ وَأَهْلَهُ من الْكَرْب الْعَظِيمِ(77) الصافات. 
لوي كي اهز واو 


وَنُوحاًإِذْتَادَى من مَبلُ فَاسْتَجَبِا لَه تجاه وَأَهْلهُ ِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم(77) الأنبياء. 


15 ذكرت وكالات الانباء أن النيزك الذي سقط على منطقة الأورال الروسية منتصف شهر فبراير لعام 7١17‏ بلغت 
سرعته قرابة 07 ألف كيلو متر أو 77 ألف ميل في الساعة» وقد تصل لثلاثة أضعاف هذه السرعة أحياناً. 
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وكلها تعني الغرق. 

والثالئة ضمن الحديث عن موسى وهارون: وَنَجيْناهما وَقَوْمَهُهَا مِنَّ الكَرْبٍ الْعَظِيمِ(0١١)‏ 
الصافات. 

شجرة الزقوم 


ََلِكَ َي رلا أم عَجَوَةُ الرَّكُوم(11) إِنَا علا ه551 ) إِهَا شَجَرَة تحرج 
أَصْلٍ اجيم( ") شيا 2 دوو السَّيَاطِينِ(10) ل َم لَآكِلُونَ منهًا مَالِؤُونَ مِنْهًا 
الْمُطُونَ(17) ؟ َم نَّم عليه سوبا من جييم(71) الصفات. 

كل الصور المجازية الحسية لما في الجنة والنار تصوير حسي لتقريبها من ذهن المخاطب 
للترغيب والترهيب» وهم قريش بمداركهم ومعارفهم المحدودة زمن رسول الله» ومن 
ذلك القول بأن شجرة ”الزقوم" يأكل منها أهل النار. وما يؤكد أنها للترهيبء هو أن الآيات 
تصف طلعها برؤوس الشياطين» مع أنه ليس هناك بشر رأى رأس شيطان. فالتشبيه لما في 
أذهان الناس - حين نزول السورة وحتى اليوم عند البعض - أن رؤوس الشياطين مقززة» 
لدرجة أن البعض يرسمها على شكل رأس أحمر فاقع العينين أو مائلة وبقرنين فوق الرأس 
فشجرة الزقوم مجرد تصوير مجازي للترهيب من العذاب والتنفير منهه ولن يأكلها أهل 
النار. لأن أهل النار لن يكونوا بحاجة للأكل لكي يبقوا أحياء؛ كما كانوا في الدنيا. فكل 
الخلق في الآخرة سيبقون أحياء على الدوام؛ ولن يكون لهم أعمار افتراضية يموتون بعدها. 


اليم 
وَف مُوسَى إِذْأَوسَلْنَاهإِلَ فِرْعَوْنَبسْلْطَانٍ مين( قَتوَلَ بريه وََالَ سَاحِرٌ أَوْجدُون(9؟) 
تََحَذْنَاُ وَجُُودَهُ فَتََْنَاهُمْ في اليم وَهُوَ مُلِيمٌ(* ) الذاريات. 
لل ا 
بمعنى البحر: وَإِذْ فَرَقْنَا بَكُمْ الْبَخْرَ فَأنجَيَْاكُمْ وَأعْرَْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنتَمْ تَنظرُونَ(:ه) 
البقرة: 
وفرعون أغرق باليم كا تقول آية سورة الذاريات أعلاه. 
والبحر عبارة عن مسطح مائي» سواء كان نبراً كالذي ألقي فيه موسى وهو رضيع: 
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أوْعينا إل أمّ ُوسى أن أَرْضِمِيه فَإِذَا فت عَلَيْ ليه في اليم ولا َخَافِ وَلَا رن !: 
رَادُوهإَِيِكِ وَجَاعِنُوهُ من امْرْسَلِنَ(؟) القصص. 

أو كان محميطاً متلاطم الأمواج: وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم لَِْتَدُوأ بها في ظُلََاتٍ الْيَر 
وَالْبَحْرِ قَدْ قَصّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ(91) الأتعام. 

وترعوشهرقوق نأمطا جاتن قم كرون بع ومسقوربن قال رئيس كرا 


واسعاً. 

0 وام 7 1 و 3 
وفي سورة طه ورد ذكر اليم :إِذْأَوْحَيْا إِآ مك مَايُوحَى(8”) أن اقزفيه في التابوتٍ فاقلفيه 
في املق ليم لاحل يذه عدو ل وَعَدُوٌ له وَأَلْقَيِتُ عَلَيِكَ عب مي ي لِنْضْنَمَ عل 


ع تر 


0 يك 5 0 
ل 

ولابد أن اليم هنا عبارة عن مجرى مائي ضيق كالقناة أو الوادي» بحيث يمكن لأخت موسى 
السير بمحاذاته وبنفس سرعة جريان الماء الذي يحمل التابوت. ولو كان بحراً فقد تأخذ 
الأمواج التابوت بعيداً عن الشاطئ ولن يكون بالإمكان مراقبته. كما أنه لو قذف التابوت 
في البحر فسيكون عرضة للغرق» بينها لو قذف في الوادي أو في جدول مائي فستراقبه أخته 
التى تسير بمحاذاته» ولو تعرض التابوت للانقلاب فستتمكن أخت موسى من إنقاذه. 
فاليم ليس بالضرورة هو البحر المتلاطم الأمواج» والبحر ليس بالضرورة أن يكون بتعريفنا 
المعاصر للمسطح المائي العريض الذي تتلاطم فيه الأمواج. لأن هذا التعريف العصري 
تعريف جغرافي ليتوافق مع التعريف الجغرافي وتعريب للفظ «568 في الإنجليزية. 


البحر 
يطلق على المسطح الماثي الكبير المتلاطم الأمواج» والذي تجري فيه السفن والبواخرء كها في 
قوله تعالى: لير أن للك تخري في التخر دمت افه نيكم من آبانه إن في ذلك لآباتٍ 


تقل صَبار ككُور13) لقزان: 
لكنه أيضاً يرد في القرآن بمعنى مسطح مائي حدود. كالبحيرة الصغيرة أو النهر بمعناه 
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الحالي. ومن ذلك ما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى: وَإذ َل مُومَ سَى لِقَنَاهُ لا يك م 
حَنَ أَبلَْ مع مَعَ الْبَحْرَيْنِ أو أَمْضِيَ حُمَباً(١1)‏ َل بَلَقَا تْمَمَ نهم نا حُوب) فَاتحدَ سَبيلَه 
في الْبَحْرِ سَرََا(11) قَلَ جَاوَرًا قَالَ لِمْمَاهُ آيَنًا عَدَاءمً قد لقنا من سَفْرِنًا هَذَا نَصَباً(17) 
قَالَ أرَأَيْتَ إِذْ ويا إِلْ الصَّخْرَةٍ فإ نَسِيتُ الحُوتٌ وَمَا أنسَانية إِّاالّيْطَانُ أن أَذْكَرَةٌ وَاغَهرَ 
سَبِيلَه في الْبَْر عَجَبا(17) َال ذَلِكَ مَا كَُانبْغْ فَارْئذَا عَلَ آنَارِمَا قَصَصاً(14) فَوَجَدَا عَبْداً 
عن عِبّانِنا آتيثاة وَحمةٌ مر عِنَذنًا وَعَلَّماهُ من لَدْنا علا( 
فموسى وفتاه كانا يسيران على أرجلهاء وقرر موسى تتبع أحد الأنهار المحلية حتى 
يصل للالتقائه ببحر آخر (نبر آخر). ولو كان الحديث عن بحر بمسطح مائي بآلاف 
الكيلومترات المربعة لما سار موسى بمحاذاته حتى يلتقي ببحر آخر. وجنوب غرب جزيرة 
العرب منطقة جبلية والأمطار بطل عليها بكميات تكفي لجريان بعض الأنهار المحلية في 
الأودية والتي تلتقي ببعضها قبل أن تصب في البحر الأحمر» إن كانت منحدرة من سفوح 
السروات الغربية» أو قبل أن تتجمع في بحيرات موسمية على حدود الربع الخالي إن كانت 
منحدرة من سفوح السروات الشرقية. وبالتالي فتتبع أحدها تمكن على الأقدام» والوصول 
لالتقائه بنهر آخر ممكن بعد وقت ليس بالطويل 
والك ار الممرض رجيات ع ارين 1 ارين ابعااار فترة قصيرة لدرجة أنهها 
عادا أدراجها في نفس اللحظة؛ متتبعين آثار أقدامهما عند قدومهها: ١‏ قَالَ ذَلِكَ ما كنا َي 
فَارْئَدًا عَلَ آنَارِهمَا قصصا". 


النهر 

في استخدامنا الحالي يعني الوادي الدائم الجريان» أو ما يقابل لفظ 81062 بالإنجليزية. 
فهو تعريف جغرافي حديثء ولا يعني المدلول اللغوي للفظ في أصل اللغة العربية» ولا 
استخدام اللفظ في العصور القديمة. ولو عدنا للقرآن لوجدنا أن النهر يعنى المسيل المائي 
ولو كان صغيراً على شكل ساقية في مزرعة: وَاضْرِبٍ كم كنلا جين جنا لأحدجنا 
جَسَْنٍ نْ أَعْناب وَحَمَفْناهُمَا بتَخْلٍ وَجَعَلَْا هه رَرْعا(؟) كِلْنَا الجَبَيْنٍ آنَتْ أَكُلََا و 
طلم مِنهُ شيا وَفَجرنا لاا عبرا( الكهف. 

نهر هنا بمعنى أنهار» أي جداول مائية تسقى منها أحواض المزروعات» وهو نفس المعنى 
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للأخبار الواردة في الآيات التي تعطي صوراً مجازية لما في الجنة مثل: إِنَّ الله يُدْخْلُ الّذِينَ 
آميُوا وَعَمِنُوا الصَّامجَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من تتا الأنجاز يحلَونَ فيا 'ِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ 
وَلُوْلوا أوَلِيَاسُهُمْ فِيهًا حَرِير(؟1) الحج. 
والجداول المائية هي تلك الأبار في قرية فرعون: وَتَاتَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالّ يا قَوْم أَلْيِسَ 
ي مُلكُ يمضرَ وَهَذِ الأنجارٌ تمي من تَنتِي أََلَا ُبصِرٌونَ(01) الزخرف. َ 
وليس المعني مسطحات مائية بعرض الفرات أو النيل. 
وهي المعنية في قوله تعالى: وَقَالُوا آن تُؤْنَ لَكَ ىتفز لابين الأرض ينعأ( 4) أز 
تكُونَلَكَ جَنُ من نَخِيلٍ وَعنَبٍ قَتفَجْرَ الأنجارَ يلاها تفُجيرا(91) أز تُشقِطٌ السّماء كي 
َعَم عَلنَا كسفاً أذ أن بف وَامُكةِ فيلا (41) أوْيكُونَ لك بَِت من روف فى 
3 في السّّاء وَلَن نؤْمِنَ لِوقبّكَ حَتَّى مزل ْنَا كنبا 9 َقْرَوْهُ قل سْبْحَانَ وَيّ هَل كُنث الأبثراً 
رَسُولا(41) بني إسراثيل. 
الآية تتحدث على لسان قريش التي رفضت دعوة الرسول مالم يظهر لهم الآيات التي 
طلبواء ومنها أن يكون للرسول مزرعة (جنة من نخيل وعنب) يتخللها الجداول المائية 
التي تسق المزروعات (فتفجر الأخبار خلالها تفجيراً) وتفجير الأنهار يتضح في جريان الماء 
في تلك الجداول المتفرعة وكأنها تتفجر. يعدارك الرارع لا يزيد اتساعها عن تضتمر. 
اف الي حل التاؤات وَالَزض لين الاء َِمَاء مخ بوعِن القَّمَرَاتٍ رقا لَكُمْ 
سَخَرَ َكُمُالقُْكَ لِتَجْرِيَ في الْبَخْر بره وَسَخَرَلَكُمْ الأَميار(71) إبراهيم. 
ا ف ا ا 
العربية اقيل» ره مجحاري لا يزيد اتساغها عن مثر أو مترين شبه دائمة الجريان في الأودية 
حيث تجري لعدة أشهر دون توقفء نتييجة لحطول الأمطار على رؤوس الجبال المحيطة. 
ولا تعني الأ:بار بمعناها الجغراني الحالي» لأن المخاطب في الآية قريش التي تعرف الغيول 
التي تجري في الأودية» ولكنها لا تعرف الأنهار لخلو بيئة جزيرة العرب منها 
كما أن الأخبار تعني الماء المنبئق من النبع: ُم ست قُلُوبكُم من يغ لِك قي كَالِجارَة أو 
هد َسْوَةوَنَِنَ الجَارَةِكَايَمََّْ مه الجر وَِنَِنْاَا شعو يَسَّمَقُ فَبَخْرجٌ مِنْهُ الماء وَِنَ مها 


مئعر م 


ايبط حَحشْية لل وما لله بعَفِلٍ عن تَْمَُونَ(4 /1) البقرة. 
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والنبع ماء يسيل من شق ني الصخور بعرض ضيق» ومع ذلك سمته الآية نهرا. 
وكل ما سبق من معانٍ للنهر يعني ماء يجري في مجار وجداول وسواق صغيرة ضيقة وليس 
مسطحاً مائياً عريضاً كما تُعَرّف النهر الآن. 


الصاعقة 

الصاعقة وصف للكارثة التي تحدث يلا مقدمات وبسرعة خاطفة» بغض النظر عن نوعها. 
فالريح التي أهلكت عاداًء والزلزال الذي أهلك ثمود» توصفان بالصاعقة: فَإِنْأعْرَضُوا 
َمل أندَرْتَكُمْ صَاعِفَة مدل صَاعِفَةِ عَادٍِوَنَمُودَا17) فصلت. 

وعاد أهلكوا بالريح؛ وثمود أهلكت بالزلزال أو الرجفة: فَأَحَدَمُْمْ الرّجْعَهُ َأَصْبَحُوا في 
دَارِهِمْ جَائمِينَ (7/4) الأعراف. 

وبنو إسرائيل أصيبوا بالصاعقة: وَإِذْ قُْنّمْ يا مُوسَى لن تُؤْمِنَ لَك حَبَّى ترَى الل جَهْرَةٌ 
َأْحَذَنْكُُ الصَّاعِقَه وَأَُمْ نَنظُرُونَ(00) البقرة. 

وصاعقة بني إسرائيل كانت زلزالاً: وَاخمَرَمُوسَى قَوْمَهُ بن رَجُلا اا حدم 
الدَجْفَة قَالَ رَ بٌ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم من قَبْلُ وَإِيّايَ يكنا با فَعَلَ السّمَهَاء ما إن هي 
إلا فتك مُضِلٌ يبا من تقَاء وَمَبْدِي من تشَاء أَنتٌ وَلِينا َاخفرْ لا وَارَْنا وَأَنَتَ نه 
الْغَافِرِينَ(50 ١)الأعراف.‏ 


التلاوة تعني الحفرث الذاكرة 

َلْكَ آياثُ الل توما َلَيْكَ بلح قبي حَدِيثْ بَعْدَ الهوَآيَاتهيُؤْمنُونَ(5) الجائية. 

قوله «نتلوها عليك» لا تعني نلقنك. لأن القرآن ينسخ في ذاكرة الرسول؛ كما صرحت 
سور عديدة: منها: وَإنَّهُ َتََزِيلُ رَبٌ الْعَائَنَ(91١)‏ تَرَلَ به الرّوحُ الْأمِينُ(191) عَلَ قَلْبِكَ 
تَكُونَ من الَذِرِينَ(94١)‏ بِلِسَانٍ عَرَيّ مينِ(40١)‏ الشعراء. 

ومثلها: قل من كَانَ عَدُوَا ليل فَنّهُ لَه عل قَلِكَ بِذْنِ الله مُصَدَقا قأنًا بين يَدَيْه وَهُدَى 


بُغْرَى لِلْمُؤْمِنينَ(/91) البقرة. 
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ُو دفي اليل وََخْرَ الس وَلقعرَ كل يخي أجل مُسقى 0 
للك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُونَ مِن قَطْوير(17). 

وقد عرفه الفيروزأبادي في القاموس المحيط وابن منظور ني لسان العرب بأنه : القِمْرَةٌ 
لَّقيقَةُ بين النَّواةٍ والتّمرَوه أو الدكْمَةُ البَيْضاءٌ في ظَهْرِها. 

لكن أحمد ابن فارس في مقاييس اللغة لم يوافق على هذا التعريف وقال يأن قطمير تعني: 
الحبة في بطن النواة. 

وأورد الخليل ابن أحمد الفراهيدي في العين تعريفاً مختلفاً بقوله: القطمير: الذي تعلى به 
الثواة مع القِمّع إذا أخرجتها من التمر. 

فأصحاب اللغة لم يتفقوا على تعريف واضح نحدد للقطمير لأ:بم اقتبسوا كلام المفسرين. 
ولسنا بحاجة لتبني أي قول من أقوال المفسرين وأصحاب المعاجم. لأن الآية تقول بأن 
الله خلق كل شيء وهو على شيء قدير؛ بين| آهتكم يا قريش لا يملكون «من قطمير» أي لا 
يملكون أتفه التوافه وأحقرها وأصغرها. وهذا هوالمهم. 


خليفة 

َادَاوُو إن جعَلَاكَ حي في الأزض فَاحككم بن اناس باحق وَلا د تع المْوّى فيْضِلكَ عن 
سبل اهن اِينَيَضِنُونَ عن سيل هكم عَذَابٌ يد يا؟ سوا يوم الْسَابٍ (17) ص. 
خليفة بمعناها العام تعني القائم بأمر مقام من سبقه القيام به لكنها في الآية تعني أن يكون 
الإنسان مؤتمن على إعمار الأرض من قبل الله» ولا تعني أن داوود خخلف أقواما سبقوه في 
الأرض. 

وفي نفس المعنى تقول سورة فاطر: هوَ َي جَعَلكُمْ لات في اْأض من كف َع كر 
وَلَايَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ عِندَ رَيِمْ م إلا مَفتاَوَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كفْرُهُمْ إلا حَسَار](9*). 

فالله جل وعلا كلف الناس بمسئولية إعمار الأرض وأتمنهم عليهاء ولا تعني أن الناس 
خلفوا أناساً قبلهم. أو تشير إلى سلالات منقرضة. 


4 
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سي ا ا اد ين 
ما كَاثوأ ْنأ َذلِكَ مَجزِي الَْوْم المخرمن0؟1) ثم جَعَتَُمْ لاي في الأَرْضٍ من 
بَعلِه اننظ كنت تخمثو )١4(0‏ يونين 

والمخاطب هنا قريش» والآية تقول !هم جاؤا بعد قرون من الناس أهلكت بكفرها. فقريش 
خلفو وقول الاركي اب عائر يمد ما بيدر لا ل افير و للد سكا امن سيلو 
وتقول سور ره الاتعام : وَهَوَ رَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائفت الأزرض وَرََعَ بَْضَكُمْ فَوْقٌ بَعْضٍ 
َرَجَاتٍ لَيبْْوَكُمْ في ما آنَاكُمْ إنَ رَبك سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُلَحْمورٌ رَحِيِمٌ (170) الأنعام. 
خلائف الأرض سكاهبها والقائمون عليها. 

َإِذْقَلَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَة إن جَاعِلُ في الأض حََلِيفَة َالُوا أتِعلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْقِكُ 
الدماء وك نَحْنُ نُسَبّحُ بِسَمْدِك وَنُقَدّسٌ لَك فَالَ إِنْ أَعْلَمُ ما لأتَعْلَمُونَ ( )"٠‏ البقرة. 

آدم خليفة على الأرض التي خلق فيها أي مؤتمن عليها ومكلف بعمارتهاء وليس خليفة 
لأناس سبقوه أو خليفة على كل الكرة الأرضية. 


الجن تعني الاختفاء 
وَإِذْ قُلنَا لْمَلَائْكَةٍ اسْجُدُوا لِآَدَمَ مَسَجَدُوا ِل إبليس كَانَ مِنَ الجن فَمَسَق عَنْ أمْر رَبّه 


و 


تَجِدُوئَهُ وَدْرَنَُأَوْلِيَاء من دُونٍ وَهُْ لَكُمْ عَدُوٌ بِنْسَ لِلظَاِينَبَدَلِ( 65)الكهف. 
ليست اتن تيان لابين من الحجن» وهو استشهاد خاطئ وتأويل تعسفي 
لمعنى !كان من الحن» ليعني أنه من جنس المخلوقات التي تسمى الحن. لآن كونه من الحن 
لا يعني أنه فاسق كافر. فالجن مثل بقية خلق الله في كل الكون؛ منهم المؤمن ومنهم دون 
ذلك: وَأَنَا مِنّا الصَّاحجُونَ وَمنّا دُونَ ذَّلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدَاا! )١‏ الجن. 
والجن تعني عدة معانٍ منها الاختفاء ولذلك سميت المخلوقات الخفية التي لا يمكن 
رؤيتها بالجن. وإبليس فسق عن أمر ربه بالسجود لآدم واختفى من مكان السجود. وليس 
المعنى أنه لم يسجد لآدم لأنه من المخلوقات الجن. كا أن المعنى لا يستقيم لو قلنا بأنه كان 
من الجن لأن سبب امتناعه عن السجود هو شعوره بتميزه عن آدم؛ كونه مخلوقاً من طاقة 
- كبقية البشر - مخلوق من طين» ىا تقول عدة سور تحدثت عن موقف إبليس من 
السجود. 


45 
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وتؤكل سورة الأنعام أن الجن تعني المختفي: وَجَعَلُوا لف شُرَكاء الجن وَحَلمَُ وحَرَُوا 
لَه بين وَبْنَاتِ بِغَيرٍ عِلْم سْبْحَائَهُ وَتعَالَ عا يَصمُونَ(١١٠)‏ بَدِيِعٌ السََّاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ أَنّى 
كرون لأولذ و1 تكن له صاب كلق كل كن وخر يكل كيه غلية 10 01 

الآيات ترد على ظن قريش أن الملائكة بنات الله - كما ورد في عدة سور - وتطلق على 
الملائكة الجن. وذلك لأن قريشاً لم تر الملائكة أبدا ومع ذلك اعتبرت أنهم إناث وأنهم بنات 
الله 

ومثله ما ورد في سورة الصافات: فَاسْتَفْتهِمْ ألرَبَكَ الْبَنَاثُ وَطتمُ الْبَنُونَ(49١)‏ أَمْ حَلَقَنا 
الماك إِنَائاً وَهُمْ سَاهِدُونَ(١19)‏ ألا إَِتْم مَنْ إفكِهمْ لَيَقُونُونَ(191) وَلَدَ الله وَإِمَِمْ 
لَكَاوْبُونَ(15) أَضْطئَى الْبَنَاتِ عَلَ الْبَنِينَ(16) مَا لَكُمْ كَيِف تَحَكُمُونَ(194) أَثَلا 
تَذَكَرُونَ(ه15) أمْ لَكُمْ سُنْطَان مُبِينٌ(197) فَأَتُوا بِكِتَابكُمْ إن كُشمْ صَادِقِينَ(197) 
وَجَعَلُوا به وَبْنَ الجن نسب وَلَقَدْ عَلِمَتِ اله بكم محقم ونَ(15) سُبْحَانَ الله عا 
يَصفُونَ(109)| الصافات. 

والآيات تستنكر على قريش اعتقادهم بأن الملائكة من جنس البنات» وأنهم بناتٌ لله. 
وتتساءل الآيات باستنكار: كيف جعلوا لله نسباً مع الجنة؟ والجنة هنا تعني الملائكة» لأنهم 
جنة بالنسبة للناس» كونهم لا يمكن هم رؤيتهم فهم مخلوقات بلا أجساد حسية يمكن 
رؤيتها. 

وتقول سورة سبأ: وَيَوْ يحُرهُمْ يعانم يَقُو لْ لِلْمَلَائِكَة أْمَوْلَا ء إِيّاكُمْ كَانُوا يَْبْدُونَ(١‏ 4) 
او اع عم 6م - و 

قَالُوا سُبْحَانَكَ نت وَلِينا من دُودِيم بل كَانُوا يَحْبْدُونَ الجن أَكَْرَهُم بهم مُؤْمنُونَ(١‏ ؟) فَالْيَومَ 
َا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ ليَخْض نفْعا وََا كَرَ وَنَقُولُ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الذَّرِ الي كُنثّم 
يا تُكَذَبُونَ(؟4). 

المشهد مجازي وكأن الملائكة وقريش جمعوا أمام الله يوم القيامة» ويسأل سبحانه الملائكة إن 
كانت قريش تعبدهم وهم راضون بذلك . فيأي الجواب من الملائكة: أن قريشاً م ترهم ولا 
موقيام يالل امو يدون شيا خانا وغ ر تررق فالجن تعني المختفي الذي 
لا يرى» كون الملائكة بالنسبة لقريش حجن بهذا المعنى. فقريش تقدس بجهولاً بقولههم إن 
الملائكة بنات الله والتقديس عبادة. 
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الجن تعني العبقري من البشر 

و شان ليع عدوا تَهْرٌوَرَوَاحهَا هر سنا هن لطر و الح من يعمل بين 
ديه بن َيه وَمَن يزغ مِنْهُمْ عَنْ مرا نِفَُ من عَذَابٍ السِّرٍ(10) يَحْمَلونَ ا له ما يَشَاءٌ 
ين خََارِيب وَتَائِيلَ وَجَِانٍ كَاجْوَابٍ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَارُودَ شُكراً وَقَلِيلُ مّنْ 
عَِادِيَ اللَّكُور(06 سبل 00 

ان لي الأ يتصة يتايج من البشرة وليسوا من ترك الخار نات اللي اللاجسادية 
الذين يسمون الجن. لأن الجن المذكورين في الآيات ” يَمْمَلُونَ لَهُ مَا يَكَاءُ من مُحَارِيبتَ 
رَتَائِيلَ وَحِفَانٍ كَالجَوَابٍ وَقُدُورِ رَّاسيّاتِ“. وهذه الأعمال يقوم بها البشر؛ لأن المخلوقات 
النورانية اللا- جسدية مثل الملائكة والجن لا يستطيعون حمل الأشياء ولا الإمساك بها ولا 
يتقنون الحرف؛ ذلك أنه ليست لديهم أجساد مادية بل هم مخلوقات من طاقة. 

وحتى في اللغة الإنجليزية فلفظ «59ناذه06» يأ بمعنى أحد الجن» وبمعنى العبقري من 
البشر والموهوب والنابغة» وهو نفس المعنى للجني في العربية. 


العلم 
هو المعرفة والإحاطة. واللفظ إذا جاء معرفاً بأل في القرآن فله عدة معان منها: 

الرسالة أو الدين 

كما في قوله تعالى: وهم بََاتٍ من الأَْرِ ما اَلهُوا إلا من بَْدِ ما جَامَهُمْ للم بَْيا 
مسح لوخي 0 
ومثله: قَكَا جَاَتْهُمْ رُسُلَُهُم بِالْبَينَاتِ فَرِحُوا با عِندَهُم م مّنَ الْهلْمٍ وَحَاقٌ ‏ 
يَسْتَهْزِوُون (87) غافر. 

ومثله: كنك انين أرثرا الْجِلم الذي ي أَنزِل إِلَيْكَ م من رَبّكَ هُْوَ الح وَيَئدِي ِل صِرَاطٍِ 
لْعَزِيز الْحَهِيدِ(") سبأ. 

ومئله: وما تَقرُوا لمن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْهِلم بَْيا يهم وَلَوْلا كلم سبَقَتْ ين رَبك إل 
أَجَلٍ حُسَمّى لضي بَِتَُمْ وَإِنَ الِّينَ أُورئُوا الكِتَاب من بَمْدِهِمْ َي شَلفَّ منهُ مرِيبٍ (15) 
الشورى. 


44 
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:يا أيه الَذِينَ آمو ذا قبل لُمْتَقسَحُو في امالس فَافسحُوا يسح ب لله لكُمْ وَإِنَا 
ا ل ا ل ار 
بيك(1١)‏ المجادلة. 
0 
ل ل ا 
المعرفة والإحاطة بشىء محدد 
قل إِنَّا الْعِلمُ عند الله وَإنّا نا نَذِيرٌ مين (51) الملك. 
ومثله: قَالَ إن الِْلمْ ند الله وَبْلَفُكُم م 6 أزيلت يو وتكل اناف قزق يرن 0 
الأحقاف 
والمراد هنا أن الله جل وعلا هو من يعرف موعد البعث والقيامة. 

رن 36 ضاخ م 1 2 ع2 مكعم ليع علي 2 9 25 ام 
ومثله: وَيَسْألونَكَ عَنٍ الروح قل الروخ مِنْ أمْر رب وَمَا أُوتِيتم مّن الْعِلَم إلا يلا (85) 
بني إسرائيل. 
اللا 

لينلا ليون الآ ُو املايكة كشية اأننى (09) وما كم بن عم إن 

3 بعُونَ إلا الظن إن لظن لا يعني من الحقّ ينا 01 قَأعْرِض عن من تَوَلّ عَن ذكْرنا 
ليرا خية لديا (10) َلك مهم من اهن نك مرََعلمْ يمن َل عن سبل 
وَهُوَ أَعْلَمُ من امْتَدَى (0") النجم. 


فقريش تظن دون علم أن الملائكة بئات الله. 


0 


الدين أوتوا العلم 

كلما وردت في القرآن عبارة #الذين أوتوا العلم» فهي تعني المؤمنين. 

2 2 001 00 539 2 2 - 5 م 57 7 0 
وَيَرَى الذِينَ أوتوا العلمَّ الذي أنزل إِلَيِكْ من رَبّكَ هُرَ الح وَبَنْدِي إِلَ صِرَاطٍ العزيز 
الحمِيد(؟) سباً. 


43 
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0 


ومثله قل آمِمُوأ يه أو لأ مُؤْمِموا إِنَ الّذِينَ أُوتُوأ ْم من فَبِْهِ ذا يل عَلَيْهِمْ تتِرُونَلِلدَذْقَانٍ 
سُجّدًا 1١7‏ ) بني إسرائيل. 


0 


مثله ميو الِْامَة يخم وَيِقُولُ أن ركان لين كُهمْتقَاقُونَ فيه َال الّذينَأوثوا 
ريل وَالْسُوءَ عَآ الْكَافِرِينَ(17) النحل. 
وبما ورد في سورة القصص ضمن الحديث عن قارون: فَخَرَحَ عَلَ قَوْمِهِ في زِينَيهِ قَالَ الذِينَ 
يُرِيدُونَ الحا الدّنيا يا ا يت نامل ما أو قَارُون إِنّه ُو حَظ عَظِيم (4/) وَكَالَ اذيك 
0 در رومق 
ل واب لحي آم 0 4 


الاير اس انا إل طبن (4) العتكبوت. 


وسور أخرى. 


مابين يديه 

عبارة اما بين يديه" تأ بعدة معاني في القرآن» كما يلي: 

الذي سبقه 

وهو المعنى ألأهم والأكثر ذكراً في القرآن؛ وتأتي العبارة عادة مقترنة بذكر أن القرآن مصدق 

للرسالات التي سبقته. لذا نجدها وردت في سور موجهة لأهل الكتاب. وبالتالي فليس 

من المنتظر أن ترد في سور المرحلة الرابعة للدعوة في مكة؛ لأن المخاطب فيها قريش الوثنية 

التي لا تؤمن برسالات سابقة. ومن الآيات التي وردت فيها العبارة ما يلي: 

« وَإِذْ صَرَفَْا إِلَيِكَ تَقَرَا من ان يَسْتَعِعُونَ الْقَرْآنَ قا حََرُوهُ قَانُوا أنصمُوا فَلَّا قُضِىَ 
لال مهم رين 90؟) تَلواارقكنا صو كنز ون بخ ُوتى ضف 
اين يَدَِْ يدي إِلَ الخ وَل طَرِيقٍ مُسْتَقِيم ( )٠‏ الأحقاف. 

الكتاب مصدقاً لما بين يديه (أي لما سبقه). 

« وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلبِكَ مِنَ الْكِتَابٍ هُرَّ لحن مُصَدَّكًا نَابْنَ َيه إن الله بعباده د بصي 
)"١(‏ فاطر. / 1 ا ا 
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من وححي. 
ومثله: 

> شه > فى ورم ع2 5 عو ماري دي 3 
ومغلة :ما ور رد في سورة الأنعام :وَهَذَا اب ْلَه مارك مصَدَُ الي بَنَن وَل َأ 
القرَى وَمَنْ حَوْطَا وَالِينَ يُؤْمنُونَ بالآخِرَة يُؤْمِئونَ به وَهُمْ عَلَ صَلاتِِمْ يُحَافِظُونَ (45). 
ومثله ما ورد في سورة البقرة: /ا9» آل عمران: "؛ والمائدة: 44 . 
0 0 ردجيو 0ه 2 5006 2 5 عو دونه مه عر 57 ا 0 ام 
وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن نُؤْمِنَ يبَذَا القن وََا بالَذِي بَْنَيَدَيْه وَلَوْتَرَى إِذ الظَاُونَ مَوْقُوفُونَ 
عَندَرَيُمْ يرج بَْضهُمْ إل بَْض اقول يعو الَذِينَ اسْمضمُوا لين اشتخبثوالَؤْا أت 
لَكُنَا مُؤْمِنِينَ(71) سبأً. 


فقريش تقول بأنها لن تؤمن برسالة محمد ولا بأي رسالة سبقتها «بالذي بين يديه». 

و في سورة سبأ تفسها ورد قوله تعالى فل إن أعِظْكُم يرَاحدَةٍ أن تَقُومُوا لله منتى وَهْرَادَى كم 
تتفَكَرُوا مَا بصَاحِبَكُم مّن جَِِ إن هُوَإِلَا تير لَكُم بين يَدَيْ عَذّابٍ قَدِيداة4). 

الآية تخاطب قريشاً وتطلب منهم التفكير الجدي والمجرد بم يدعوهم له محمدء ليتبينوا أن 
محمداً ليس مجنوناً ىا يحاولون وصفه. وأنه نذير لهم يسبق يوم الحساب حيث عذاب جهنم 
0 ا عذاب شديد» اه 

٠١ 5‏ حَنَى ذا اميس الل وَأ 0 
ير بَسنَاعَن الْقَْمٍ امن ٠ ١‏ لَمَدْ كَانَ في قَصَحِهِمْ بره أ أو الأَلبَابٍ مَا كَانَ 
حَدِيئًا يُفترَى وَلَكِن تَضْدِيةٌ نّ الَذِي بَيْنَ َيه وَتَفْصِيل كَل شَيْءِ ومدق وَوَغية لقم يمون 
(١١١)يوسف.‏ 

فالقصص التي يرويها القرآن عن الأمم السابقة ليست مجرد قصص مختلق ولكنها حقائق 
تتفق مع الواقع ومع ما جاء في الكتب السماوية السابقة 


اما 
تر 
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5 3 كن لاع ع تلوب 3 ل كر انك س4 ند 
ومثله ما كررته سورة يونس: وَمَا كان هذا القرآن أن يُفتَرَى من ذون الله وَلْكِن تَصَدِيقٌ 
الَذِي بَْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكِتّابٍ لآرَيْبَ فيه من رب الْعَالِنَ (737) يونس. 


في ل اي 


وتقول سورة فصلت: إِنْ الّذِينَ كَفَرُوا بالذَّكْرِ ا جَاءَهُمْ وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ (11) لا يَأتيه 
2 ءِ 000 سينا 0 1 و > قثلى 2< 0 .8 8 ها 7 1 
الْبَاطِل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفِه تنزيل مَّنْ حَكيم خِْيدٍ (17). 

1 ران 2 ل سه مخف ك, م ركهم عد ول اك ركع *ى تسم 
وجاء في سورة البقرة: قل من كَانَ عَدُوًا ييل فَإِنَّهُ رََهُ عَلَ قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَكَا لَايَينَ 
يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِِينَ (49) البقرة. 


5 
00 
ل اموق عياض :لقو اين “94 سون ا مد 


تقول سورة المائدة: وَقَميْنَا عَلَ آثّارِهِم بِعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ مُصَدَّهَا لا بَْنَ يَدَيْهِ من التورَاةٍ 


و فاو لقعم مقاممعوء شق كعوعويهه. اع ةقو ين عهله ‏ مره 566 “كوك م 
الإنجيل فيه هذى وَنُورٌ وَمُصَدقَا لا بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهَدَّى وَمَوْعِظَة لَلمْتَقِينَ 


ل 


َيِه 
(55). 

وتقول السورة نفسها: وَأَنرَلنَا إِلَيِكَ الْكِتَابَ بالق مُصَدَكًا لابين يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْونا 
وَمِنْهَاجًا وَلَوْ َاء الف َلك أَمَد وَاحِدَةَ وََكِن لَيَبْلوَكُمْ في ما آتاكُم فَاسْتبُوا الحيْرَاتِ إِلّ 
الله مَرْحِحْكُمْ جِيمًا فيكم با كُنتمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (1) المائدة. 

وتقول سورة آل عمران: تَزّْلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ بالق مُصَدَّكًا للا بن يَدَيْهِ وَأنرَلَ التوْرَاة 
والإنجيل (07. 

وهناك آية واحدة ذكرت العبارة ضمن حديث عن لعن بني إسرائيل يوم السبت: وَلْقَدْ 
عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اْتَدَوْا مِدَكُمْ في السَّبْتِ فَقَلْنَا حم كُونُوأ قِرَدَةََاِئِينَ(19) فَجَعَلْمَاها تكَالا ل 
نيديا وَمَا حلفا وَمَْعِظة َْممّقِينَ57) البقرة. 

فلعنهم كان نكالاً (عبرة) لما سبق الحادثة من مواقف لبني إسرائيل وما سيأتي بعدها من 
مواقف يخالفون بها أوامر الله. 

وقد تأي أحياناً بمعنى له أو أمامه وبأمره 

كما في قوله تعالى: 

وَلسُلَيَانَ اوبح عُدُوهَا َهْرٌِ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسَلَْنَا لَه عَينَ الْقِر وَمِنَّ الجن من يَعْمَلُ يَنَ 
يَدَيِْ بإذنِ رَبّهِ وَمَن يرغ مِنهُمْ عَنْ أَمْرنانُِقَة مِنْ عَذَابٍ السَّعِيرٍ (17) سبأ. 


١ 
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وتأي بمعنى كل وسيلة مكنة 

كما في قوله تعالى: 

َن أْرَصُوا كَل أَندرتكُمْ صَاعِفَة قَة مُثلٌ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُود(17) إِذْ جَاء 
َنِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ آلا تَمْبدُوا إِلّا الله قَالُوا لو ضَاء رَيْنَا انَل مَلَايكَة كَإِنَا ب) أَرْسِلتُمْ به 

كَافْرٌونَ(4١)‏ فصلت. 

فالرسل حاولوا بكل وسيلة دعوية هداية قومهم للحق» وهو ما عبرت عنه الآية بقوله: «إذ 


جاءتهم رلهم من بين أيد.هم ومن خلفهم». 
ومعانٍ أخرى. 


المحراب 

المحراب في الأصل يطلق على الغرفة المنيعة في أعلى الحصن الني يطلق منها الحراب لصد 
عجو العدررة الألنت غل معيو والقلمةدوعل الترنة الغارية في الترل وهل الخرقة 
الواسعة. ومن ذلك: وَهَل أَاكَ تاخضم إِذْ تَسوّرُوا الْخْرَابَ(1؟) إِدْ دَحَُوا عَلَ دَاوُودٌ 
َمَرعَ مِنْهُمْ فَانُوا لا تف حَضَْنٍ بَعّى بَعْضُنًا عل بَْضٍ فَاحكُم ْنَا بلح وَلَا تُقْطِط 
وَاهْدِنًا إِلَ سَوَاء الصّرَاطِ(7؟) ص. 

فالخصم تسوروا جدار الغرفة العلوية التي يجلس فيها داوود في قصره. 

ومثله : فَخَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ مِنَ الْمخْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبحُوا بُكْرَة وَعَشِيا(1١١)‏ مريم. 
بسر ما و 

ومثله: فتَقبَلَهَا رَيَا بقبُو حَسَنٍ وَأَنتهَاَبَاتا حَسَنا وكَفَلّهَا كرا كلا دَحَلَ عَليَا كر 
الْمْخْرَابَ ا تون ألى لَكِ هَذَا قَالثْ هر منْ عِندٍ الله إنَ له يرق من 
يَشَاء بعَيْرِ حِسَابِ (/17*) آل عمران. 

فالمحراب هنا يعني غرفة من غرف البيت الذي يقطنه زكريا الذي كفل مريم» وكانت تعيش 
في بيته. ولم يكفلها وأسكنها المسجد» | كنت أظن في وقت سابق بتأثر من كتب التراث. 
ومثله قَنَادنهُ اْلآيِكَة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّ في الْمخْرَابٍ أَنَّ اله شولك بيَحْيَى مُصَدّقاً بَكَلِمَةٍ من 
لله وَسَيّداً وَحصٌوراً ونيا مّنَ الضَّاحِينَ(1”9) آل عمران. 


١ 
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فزكريا كان يصلي في محراب في بيته (صالونه الذي يقضي فيه معظم أوقاته). 

والمحراب جمعه محاريب» ومن ذلك محاريب سليان التي تقوم على أعمدة من نحاس 

وكونت ما يسميه اليهود هيكل سلييةن؛ وهو قصر - بمفهومنا الدارج حاليا - يحتوي على 

عدة غاريت غرف وأسعة رمااونات َعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَّاءُ من عَارِيبَ وَعَاثِيلَ وَحِفَانٍ 

كَاجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَايسيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْرا وََليلُ مّنْ عِبَاوِيَ الشَّكُورُ17) سبأ. 

وفي عصر العباسيين أصبح لفظ «حراب» يطلق على تلك الكوة غير النافذة في حائط القبلة 

في المسجدء والتي يؤدي فيها الإمام الصلاة. 

الجسد 

ذكر في عدد من الآيات, منها: 

َأخْرَجلَمْ عِجْلاً جَسَدالَهُ خُوَارٌ فَقَانُواهَذَاإِهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَيِيَ (88) طه. 

واد َم مُوسَى من بغ بعْدِه منْ خُلِيُهِمْ عِجْلاً جَسَدا لَه خْوَارٌ أل روا أنّهُ لا يُكَلّمُهُمْ وَلآ 

يَيدِِمْ سَبِيلا اذوه وَكَانُوا ظَالينَ(5١)‏ الأعراف. 

وهاتان الآيتان تتحدثان عن ذلك التمثال الذي صنعه أحد بني إسرائيل وهو «السامري؟ 

من الحلي على هيئة عجل وعبدوه حينما كان موسى يكتب التوراة. 

فالجسد هنا يعني: التمثال الجهاد. أي تمثال بغض النظر عن المادة التي صنع منها. 

ويرد الجسد في سورة الأنبياء للرد على تساؤلات قريش التي تطلب أن يرسل لا أحد 

الملائكة: ْ 

رَمَا أَرْسَلْنَا َبِلّكَ إلأر ع لب لاصارر اكز لاقكررافتم لالطنار 0010 
,2 


3 


جَعَلنَاهُمْ جَسَداً لَّا يأكلُونَ الطَّمَامَ وَمَا كَانُوا َالِدِينَ(8) الأنبياء. 
فكل الرسل قبلهم أرسلوا من البشرء ولم يكونوا ملائكة» كا تقول الآية السابعة. وتواصل 
المي م سا احاح سه ود 


اما يك الكرنه قوم خالقيرة در مملويم وبين كلا 
ويكون الجسد في الآيات السابقة يعني بلغة العصر: التمثال الذي لا حياة فيه بغض النظر 


06 
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أكان على هيئة عجل أو إنسان أو غيره. 

أما الإنسان فيطلق عليه القرآن كلمة ”“جسم”» ومن ذلك: وَقَالَ كُمْ نَِيّهُمْ إن الله قد بَعَتَ 
جلى م 5 000 ره 00000 كه قو ااه مد عن 
لَكُمْ طَانُوتَ ملكا فَالوَا أنى يَكُون لَه الك عَلَينَاوَنَسْنٌ أحق بالك نه و1 يوْتَ سَعَةَ مّنَ 
اال قَالَ إِنَ الله اضْطْفَاهُ عَلَيكُمْ وَرَادَهُبَسْطَةٌ في الْعِلْم وَالجَسَم وَالله يُوْت مُلْكَهُ مَن يَسَاءٌ وَالْهُ 
وَاسِمْ عَلِيمٌ(1417) البقرة. 

9 5 بعرت عمسو .بيرم 1 1د 5 رع مةور. ”ا ص ك#رتمفظ 
وقوله تعالى: وَإِذَا رَأيَِهُمْ تَعجِبك أجِسَامُهِمْ وَإِن يُقولوا تَسْمَع لِفَوَهمْ كَأَنَكمْ شب مُسَندَة 
1 خريقة وبو قا يا ف اه هه 2 3 0 2 2 

يْسَبُونَ كل صَيْحَةَ عَلَيِهِمْ هُمُ الْعَدُوٌ فَاحَدّرْهُمْ قَاَلهُمْ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ(4) المنافقون. 
ولا يطلق #جسد» في القرآن على شيطان من الجن أو جسم الإنسان. 


وس مم 


وقد ورد الجسد في سورة #«ص:: وَلَقَد تنا سُلَيّانَ وَالْقَيْنَا عل كُرْسِيّه جْسّدا نم أنات(74). 
وكالعادة فقد أطلق المفسرون لأنفسهم العنان في اختلاق القصص وتصوير الجسد المذكور 
بصور خيالية لا يمكن وقوعها على أرض الواقع. ومن ذلك قوطهم بأنه جسد شيطان 
من الجن وتسابقوا في اختلاق اسم له. فالبعض قال اسمه صخرء وغيرهم قال آصف. 
وآخرون قالوا آصرء وغيرهم قال حبقيق. 

وبعيداً عن هذه التخاريفء وبناءً على تعريف آيات القرآن السابقة للجسدء فالملقى على 
كرسي سليهان تمثال لا روح فيه. 

ويمكن تعريف التهاثيل بأنها: الأجساد المعدنية أو الصخرية أو الخشبية المصنعة على هيئة 
إنسان أو حيوان أو شجر أو غيرها. ولابد أن هيكل سليمان يغص بها وتتزين بها جنباته. 
ومفردها تمثال. 


الجفان 

مفردها جفنة» وهي أواني الطعام الضخمة التي يتحلق حوها العدد الكبير من الناس» 
النحاس - كما تقول الآية - وقد بقيت هذه الجفان يقدم فيها الطعام في الولائم حتى اليوم 
في جزيرة العرب. بعضها يتسع لجمل مطبوخ بكامله مع الرز وبعضها أصغرء وتسمى: 


00 
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الجزء التانتي 


القصعة 

جمعها قصاع؛ وهي الصحفة الكبيرة. يقال: القصعة تشبع العشرة. 

الصحفه 

المتكلة 

هي الصحيفة الكبيرة» يقال: المثكلة تشبع الإثنين. 

الصحيفة 

هي إناء لطعام شخص واحد «صحن»؛ يقال: الصحيفة تشبع الرجل. 

وكلها أواني يوضع فيها الطعام» وبها أن العرب تأكل الجباعة منها من إناء واحد فهناك 


الجواب 

جمعها: جابية. وهي الحوض الضخم الذي يملا بالماء لتشرب منه الإبل. 

المنسأة 

فيا عل الْْتَ مَادَكمْ عل مَوْه َبَرَض تَأكُل منسأة َل ريت الجن 
َو كانُوايَعْلَمُونَ الْمَيْتَ ما كوا في الْعَذَابٍ الّهِينِ(4١)‏ سباً. 

المنسأة هنا تعني المؤخرة من النسأ وهو التأخير. 

ودابة الأرض (نوع من أنواع الخنافس) شمت رائحة تعفن جئة سليمان وبدأت تأكل 
الجئة''. ولا عبرة بكلام المفسرين الذين أخذ عنهم أصحاب المعاجم قوهم بأن المنسأة هي 
عصا غليظة. لأن هذه الحشرات لو كانت عصا سلييهان تجتذهاء لالتهمتها أثناء نومه. ولكن 
الحشرات وهي أنواع من الذباب ومن الحشرات الزاحفة لديها قدرة عجيبة على شم رائحة 
تعفن الجثث فتسارع إليها وتضع بيضها على الحئة والتي سرعان ما تفقس وتبدأ التهام 
اللحم الذي بدا يتفسخ. 


0 هناك عدة أنواع من الخناقس رمن الحشرات التي تتغذى على الجثث؛ ومنها الذباب الأزرق الذي يضمع بيضه على اللحثة 
وسرعان ما يفقى البيض وببدأً بالتهام ما حوله 


0 
1 
لكي 


تدبرالقرآن | مغردات من الشران 


العرم 

الشديد: والسيل العرم وصف له بأنه عاصف شديد مدمر. بخلاف قول المفسرين, الذين 

نورد بعض أقوالهم التي اقتبسها منهم صاحب لسان العرب: 

والعَرمَةُ د يض به الوادي, والجمع عَم وقيل: العَرِمُ جمعٌ لا واحد له. ؤقال أبو 

حنيفة: العَرِمُ مُ الأحباس تُبْنى في أؤساط الْأَؤدِيّة. 

قالوا بهذا لأنهم قرأوا عبارة «سيل العرم! في القرآن فظنوا أن العرم اسم يعني السدء وهو 

في الحقيقة وصف للسيلء بأنه سيل عرم قوي شديد مدمر. وقريب منه قولنا جيش عرم» 

وقرمرم. 

وقالوا: والعَرمُ أيضاً: اليد الذَّكرْ. قال الأزهري: ومن أسماء الفأر الب والتّْبَة والعَرم. 

لأهم اختلقوا قصة خرافية مفادها أن فأراً كان السبب في دحرجة أحجار سد مأرب مما 

تسبب بتهدم السد وفيضانه. فجعلوا من أساء الفأر العرم. 

وقالوا: العم السَيْلُ الذي لا يُطاق؛ ومنه قوله تعالى: فأرسلنا عليهم سَيْلَ العَِم؛ قيل: 

أضافه إلى امسا أو السّدَّء وقيل: إلى الفأرٍ الذي بَكّق السّكْرٌ عليهم دكال الأرهرى: وغو 

الذي يقال له الخُلّد وله حَدِيثٌ» وقيل: الِعَرِمُ اسم واد وقيل: العَرمٌ المطر الشديد. 

وكما هو واضح من تضارب كلام المفسرين أنهم لا يمتون بعلاقة قوية لعربية القرآن وكل 

ما يقولون مجرد احتلاق لا أساس له؛ لأن العرم صفة للسيل وليس اسماً. وقصة فأر سد 

مأرب أسخف من أن تصدقء ومع ذلك ترسخت وأصبحت تأويلاً لكلام الله. 

العروة الوثقى 

ورد اللفظ مرتين في كتاب الله كما يلي: 

)١(‏ وَمَن يلم وَجْهَهُ ِل الله وَهُوَ ين ققد اسعَمسَكَ باْْْوَةٍ وى وَإِلَ اله عَاقُِ 
الأفور(؟ © لقيات. 

(0) لآ إِكْرَا في الدَينٍ قد تَيينَ شد م مِنَ الْمَيّ َمَنْ يَكْمُر الطَاعُوتِ وَيُؤْمِن بالله ققد 
اسْتَمْسَكَ بالعروة َالْوْنْمَىَ لآانفِضَامَ َا وَاْهُ سَمِيمٌ عَلِيةٌ(707) البقرة. 

وفيها يل بعض خزعبلات المفسرين» ىا نقلها السيوطي: 


ا 
تر 
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سفيان قال العروة الوثقى: كلمة الإخلاص. 

وكتب الحديث تعتبر العروة الوثقى حلقة معدنية» ومن ذلك حديث أخرجه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن سلام قال: «رأيت رؤيا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 
رأيت كأني في روضة خضراء؛ وسطها عمود حديد, أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في 
أعلاه عروة فقيل لي: اصعد عليه فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. 
فاستيقظت وهي في يدي» فقصصتها على رسول الله صل الله عليه وسلم. فقال: أما الروضة 
فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام؛ وأما العروة فهي العروة الوثقى؛ أنت على 
الإسلام حتى تموت». 

والحديث يظهر أن عبد الله ابن سلام اليهودي اختلقه بهذه الصورة الخرافية البعيدة عن 
الواقع لكي يؤكد إسلامه للمتشككين فيه» ووجد من يصدقها ويعتبرها تفسيراً لكلام الله. 
والمتدبر للآيتين يجد أن المقصود بالعروة الوثقى هي الطريق المستقيم أي دين الله الحق أي 
الأسلام» يعيداً عن تخاريف المفسرين. 


العربش 

طه (1) ما أرما عَلَيِكَ الْقَرْآنَلِتَشْقَى(5) إلا تَذكِرََ لُن يخْمَى (") تنزيلا من حَلَقَ الْأرْض 
وَالسََّاوَاتٍ الغ (4) الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوّى(0) . 

المفسرون فهموا أن العرش ما هو إلا كرسييٌ للجلوس» وكأن الله جلس على كرسي بعد 
انتهائه من خلق ملكوته. لحاجته للراحة. وكأنه (تعالى عن ذلك علواأ كبيراً) كان بحاجة 
للجلوس والراحة ولم يكن له مكان يستريح فيه قبل خلقه السماوات والأرض. وكلام 
المفسرين هذا مقتبس من اليهودء إلا أنهم لم يتجرأوا على القول بأن الله استراح بنفس 
الطريقة التي وصفها رجال الدين اليهودي. لأن هناك آية قرآنية تنص على أنه سبحانه لم 
بعوتنيج سامم به : وَلََدْحَلَْنا السََّاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وما بها في سنَةِ يام وَمَا مَسَنا 
ين لَعُوبٍ (78) ق. 

ولذلك لم يكن بحاجة للراحة. 

ولكنهم - كا اليهود - لم يستطيعوا تصور معنى الاستواء بغير معناه الحرفي؛ الذي يدل 
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على نوع من أنواع الجلوسء وأن الباعث للاستواء هو الجهد المبذول في خلق السماوات 
والأرض في الستة الأيام الماضية. فحاولوا أن يثبتوا الاستواء بالكيفية التي يصورها الخيال 
البشريء ولكنهم لايريدون أن يبدو وكأنه للراحة» فقالوا: والعرش والكرمبي حق» وهو 
مستغن عن العرش وما دونه. (العقيدة الطحاوية) 

فالله جلس ولكنه ليس بحاجة للجلوسء كما أن جلوسه كان بطريقة تختلف عن جلوسناء 
ول يقولوا لماذا جلس. وما قالوه أربك قائله وقارئه على حد سواء: الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهول: والإيران به واجبء والسؤال عنه بدعة"". 

والعرش يأتي بعدة معانٍ؛ منها: كرسي الملك. والسقف. وإدارة شئون الحكم. 

وإذا استولى الحاكم على الملك يقال: جلس على العرشء ولو ل يجلس على كرسي الملك 
والرحمن على العرش استوى تعني توليه سبحانه إدارة كونه. فهو سبحانه خلق الخلق ثم 
تولى إدارته: دون أن يجلس على كرسي. وحتى توليه إدارة الكون لا تعني إدارته حرفيأء 
ولكنه سبحانه خلق الكون بموجب قوانين فيزيائية ثابتة كفيلة بإدارته دون تدخل مباشر 
منه سبحانه أو من أي من مخلوقات الحية. 


السشحجر 

سورة طه التي تتحدث عما حصل بين موسى وفرعون ذكرت أن السحر مشهور ومعروف 
كز عون جيرا دوج ان ترصن بح مهو عدن كز ستهو ات واختار هرمن عاد 
أكثر لأ نهم أمهرهم: : َتنك بسِخْر مدل فَاجْعَل يتنا وَبَيَكَ مَوْعِدا لا نُخْلِفُهُ نَخن وَلَاأَنتَ 
مَكَانَاً سُوَّى(58) طه 


5 55 : 7 ا 2 8 2 
وتستمر السورة تروي كيف بارزهم موسى وهزمهم» وكيف آمنوا: قالوا يّا مُوسَى إِمّا 


أن ثُلقِيَ وما أن تكُونَ أل من ألْقّى(70) فَلَ بل ُو دا بام وَِصِيْهُمْ ييل له 


نيسرم أنه تشتى170) أبس في َيه بي وى 100) كنا لا ف إن أنت 
الأغل(58) وَألْقٍ ماني يَمنِكَ تَلَْفْ مَا م صَنَعُوا إِنَّا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يفْلِحُ السَّاحِرٌ 
حَيْتُ أنّى(19) فَألْقِيَ الصَّرَةٌ * سجّداً قَالُوا آمََا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى(70) طه. 

فالسحر موجود لكنه ليس كبيرة من الكبائر ولا يتعارض مع الإيان بالله» كونه جرد خدع 


0 عبارة.ستهر مالك ابن أنس بقوفا وكررها الفتماء السنة على الدوام؛ انظر ترجمة مالك في سير أعلام النبلاء. 
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بصرية ك) تؤكد سورة طه التي تصف سحر سحرة فرعون: .... فَإِذَا حِبَاكُمْ وَعِصبهُمْ يل 
إلَيْه من سحْرِهِح آنا تَسْعَى(77). 
فيمكن أن يكون المرء مؤمناً ويعمل صاحاً ويتقن الخدع البصرية والألعاب السحرية. 
وحتى الآية التي تصف شعور موسى بالرهبة عندما رأى حبال وعصي السحرة وكأنها 
مس لأ يلون نننها نالمش عراب تأرقي ف تنموعينا تركى 0 ثذا لاعن 
ِنََّ أنتَ الأغل(18) وَأَلْق ما في يَمِنِكَ تلقف مَا صَنَعُوا إِنَّا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ 
السَّاحِرٌ حَيْْتُ أَنّى(9) طه. 
موسى أوجس خيفة ثم تماسك وألقى عصاه بعد أن شعر أن قوة عصاه التي اكتسبها بقدرة 
الله أقوى من أي خدعة سحرية. والله جل شأنه لم يكلمه في تلك اللحظة ولكن الآيات 
تصف تماسك موسى ورباطة جأشه وكأنه سمع نداءً من الله يأمره بإلقاء عصاه وستلقف ما 
صنعواء لأن ما صنعوا شىء تافه لا يزيد عن خدعة بصرية» وهو ما تصفه سورة الأعراف في 
توك عق الو اسكزوا اخلع الثابى ولق لاخترق رجاذرا بربثر طقلم [114) الأعرات. 
كل مابداكه اللاسريهو سرام يشتري ةلق صقرا كلذ اير ولا ارخ لقاب حلت 
أَنَى“. فالسحر لا يمكن أن يفلح لأنه زيف وليس حقيقة» ولا يعني أنه كبيرة وجرم. 
ويمكن تعريف السحر مما تقدم بأنه: ألعاب خفة وخدع بصرية. 
وما يسمى سحراً بالمعنى الشائع الآن لا علاقة له بالسحر المذكور في القرآن» ولكنه مجرد 
خزعبلات لا أساس ها منبعها استغلال جهل الناس وتعطشهم للخوارق للكسب المادي. 
وقد يقوم من يسمى بالساحر بتسميم المسحور بأدوية سمية قد تقفي عليه أو تتلف خلايا 
في خخه. لكنه لا يستطيع استتخدام الجن كما يظن البعض ولا يستطيع استخدام قوى خفية 
يمكن أن تغير شعور شخص تجاه آخر» ولا يضر ولا ينفع بواسطة تمتئات وشخبطات على 
الورق. 
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بحكم أن موسى كان طوال ثاني أو عشر سنين يرعى الغنم والإبل للشيخ الذي وجد بناته 
يسقين من بئر مدين؛ فقد اتخذ عصا مشابهة للعصا التي تكون مع كل راع من الرعاة؛ عيش 
بها على الماشية ويتوكأ عليها في حال احتاج ويستعملها لاستخدامات أخرى. 

وليس طا أي تميز عن أي عصا مماثلة قطعت من شجرة من أشجار المنطقة التي كان موسى 
يرعى فيها غنم والد زوجته. لكنها اكتسبت قدرة عجيبة من بعد تعرضها للطاقة أثناء 
التكليم. 

ولكي يستطيع موسى إظهار طاقة العصا لابد أن تمسك بها يده التي اكتسبت طاقة ممائلة. 
ولا يمكن أن يظهر للعصا قدرة لوحدها بدون يد موسىء فاليد والعصا يعملان كقطبين: 
سالب وموجب. ولو كان للعصا طاقة يمكن أن تصدر منها بدون يد موسى,ء لتم استغلالها 
بعد وفاته وبقيت طاقتها إلى اليوم» لكنها بعد وفاة موسى فقدت طاقتها ولم يعد لها أي ميزة 
عن أي عصا أخرى. 

وقد اكتسبت العصا قدرات فوق عادية متنوعة؛ منها: 

القدرة على تحلل الأشياء وتحويلها إلى عدم خلال ثوان» دون حاجة لتكسيرها أو حرقها أو 
إذابتهاء ى) حدث مع حبال وعصي السحرة: قَالُوايَا مُوسَى إِمّا أن تُلْقِيَ وَإمَا أن نَكُونَ أوّلَ 
مَنْ أَلقَى(10) قَالَ بل أَلقُوا فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيهُمْ نيل إِلَْهِ من سخْرجِحْ أَيّها تَسْعَى(77) 
فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةَ ُوسَى(/17) كُلْنَا لَا تحتف إِنَكَ أَنتَ الْأَعْلَ(18) وَأَلْق ما في يَمِينِكَ 
تَلْقَفْ مَا صَنَُوا إِنّا صَنَمُوا كيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَاحِرٌ حَيْتُ أتى(19) فَألقِيَ السَحَرَةُ 
سجَّدا قَالُوا آمنَا بِرَبٌّ هَارُونَ وَمُوسَى(١7)‏ طه. 


وتفجير الماء» وتوقف الماء. 


يوم الرينة 

قَالَ أَجِنْتَنا لتُخْرجَنَا مِنْ أَرْضِنًا بر بسحْركٌ يَا مُوسَى(017) َتنُك بي حر مَثْلِهِ فَاجْعَل يَيَْنا 

وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ نَحُْ وَلَا أَنتَ مَكَاناً سرّى(08) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزيئَة وَأن يحَْرَ 
موه 


النَّاسٌُ ضَحّى(59) َتَوَلّ ِرعَوْنُ فَجَمَعْ كَيْدَهُ نم أتى(١‏ كاطه. 
يوم اتزيئة هو ما نسميه الفيد في وكننا اللقاي. سيت إظهار الزينة في املاس والقرج 
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والنشاطات المرحة والتسلية. وقد اختار موسى يوم عيد سنوي يجتمع فيه أهل مصر في 
ساحة القرية ويلعبون ويتسلون ويشربون ويأكلون ويلهون» وذلك لكي يشهد أكبر عدد 
من سكان قرية مصر على صدق آياته ورسالته وأنه لم يكن كما زعم فرعون تجرد ساحر 
كذاتب. 


الذّكر 

كَذَلِكَ نَقّصٌّ عَلَيّكَ مِنْ أناء مَا قَدْ سَبَنّ وَقَدْ آتبَْاك من لَدْنّا ؤكْرً(4) مَنْ أَعْرَض عَنْهُ َه 
حمل يَوْمَ الْقيَامَةٍ وزرً(١١9)‏ طه. 

الذكر هو وصف للوحيء والوحي المنزل على محمد هو القرآن. 

وَلَقَدْآتينَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفرَْانَ وَضياء وَؤكْرالَلْمِتّنَ(48) الَذِينَ يْكَوْنَ رَمّكُم بِالْقَيِبِ 
وَهُم مّنَ الَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ(49) وَهَذَا كد مُبَارَلك أَرَلْاهُ كنم لَه مُْكِرُونَ(١‏ 0) الأنبياء. 
والذكر هئا وصف للوحي المنزل على موسى وهارون (التوراة). 

إن يَكَادُ الَِّينَ كَمَوُوا يرْلِقُونَكَ بأَنِصَارِهِمْ ا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ نه لَجُْون(1 0) 
القلم. 

وصف للقرآن: إنَّالَّذِينَ كمَرُوا الذّكْر ذا جَاءهُمْ وَإنَّهلكِتَابٌ عَزِيزٌد١‏ ؛)فصلت. 

ص وَالْقَرْآنِ ؤِي الذّكْرِ(١)ص.‏ 

أألْقِيّ الذَكْرُ عَلَيْهِ من ينابل هُرَ كَذَّابٌ أَِرٌّ(ه 1)القمر. 


ع ل امعى ايه روم وف ع ا ا قا يورق م حاف ا مات 
أأنزل عَلَيْهِ الذكرٌ من بَييِنَا بل هم في شك من ذكري بل ل يُذوقوا عذاب(8)ص. 
وفي هذا المجال تقول الذاريات: وَذَكٌر َإِنَ الذّكْرَى تَمَعُ امْْمنينَ(00)الذاريات. 
إن َذِرُ من اتَبَّ الذَّكْرَ وَحََِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْبٍ قْبَكْرهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كرِيو(1١١)يس.‏ 


والضياء وصف ممائل للوحي. 


أهل الذكر 
عبارة 'فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون» وردت مرتين في كتاب الله كما يلٍ: 
الأول في سورة الأنبياء: وَمَا أَرْسَلَْا َبْلَكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْألُوأ هل الذّكْرٍ إن 
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كُُمْ لأتَعْلَمُونَ (1) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَا لا يَأْكلُونَ الطَّعامَوَمَا كَانُوا حَالِدِينَ (8). 
والسورة نزلت في أواخر المرحلة الخامسة للدعوة في مكة؛ وبعد قرابة ست سئوات من بدء 
البعثة» وترتيبها من حيث النزول (77) أي أنه نزل قبلها (4/) سورة» بعض هذه السور 
ذكر أن قريشاً كانت تطلب من الرسول أن ترى آية أو تنزل عليهم الملائكة كدليل على 
أنه رسول من الله. ومن السو التي تذكر طلت كرش نزول الللائكة سورة لخر والني 
ترتيبها حسب النزول (715)) وقد جاء فيها على لسان قريش: وما َتنا بامُلائكَةٍ إن كُدتَ 
مِنَ الصَّادقِينَ 1) مَا ُتَرّلُ الملائكة لأ بلحل وَمَا كَانُوأ إِذا مُنظَرِينَ م (8). 
وسورة الأنبياء تقول لقريش إنه لن ينزل عليهم ملائكة؛ لأن الله جل وعلا لم يسبق أن أنزل 
ملائكة كرسل للبشرء وعليكم أن تسألوا "أهل الذكر» إن كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة. 
والذكر حقة الود ورسالة رب العاليخ» كذلك تقض خانك يز آنثاء ما د شيل و35 
تتا من لحن عْر(49) مَنْ أعْرَض عَنْهُ فإ يِل يَوَْ الِْيَامَةٍ زرا( )1١ ٠‏ طه. 
وجاء في سورة الحجر: وَقَالُويً أي الّذِي يرل عَلَّْهِ الذَّكْرْ إنْكَ لَجْنُون10). 
وهو ما أكدته نفس السورة في آية أخرى: : إنَّا تح ْنا الذَكْرَوَإِنَاآ لَهُ خَافِظُونَ(9). 
فيكون أهل الذكر هم أهل الديانات السابقة مثل بني إسرائيل. وبنو إسرائيل يثرب كان 
فى تابد مكلف قي نكة عيذ [ا جرب ةلقلا الدضوي ف القراق طم بده من الربخلة 
الخامسة للدعوة في مكة. فأقبلوا للقاء الرسول والساع منه؛ ولهذا كان من اليسير سؤالهم. 
ولو أن سورة الأنبياء نزلت في المرحلة الرابعة للدعوة حيث كان الخطاب الدعوي في القرآن 
موجهاً لقريش فقط لما طلبت السورة سؤال أهل الذكر لأنه لا تواجد لهم في مكة. 
إذاء بمراعاة السياق الذي ورد فيه جزء الآية والآية كاملة» ومعرفة متى نزلت السورة» 
ومن تخاطبء صار من السهل فهم المعنى الصحيح للآية والمقصود بأهل الذكر. 
وقد وردت عبارة قَا سوا أل الذَكْر إن كُهمْ لأَتَغلمُونَ: ' مرة أخرى في سورة النحل: 
وما أرسلْنَا من قَْلِكَ إلا جَالاًنُوسِي لهم َاسأنُوأ أخل الذّخر إن كم لأتعْلَمُونَ (45) 
الْيَاتٍ وَالزْيْرِ وَنرَْنَا لَيِكَ الذَكْرَ لين لِلنّاسِ مَانرُلَ إِليْهمْ وَلعَلَّهمْ يتفَكَرُونَ (8). 
والنحل نزلت في المرحلة السابعة والأخيرة للدعوة في مكة وترتيبها (485) حسب النزول. 
أي أنها نزلت بعد أن أصبح لأهل الذكر (بنو إسرائيل يثرب) تواجد في مكة. وهي تكرر ما 
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قالته آية سورة الأنبياء من حيث إنها تخاطب قريشاً وتقول لهم إنه لن ينزل عليكم ملائكة 
لأنه لم يسبق أن حدث هذاء ولكم أن تتأكدوا بسؤال من جاءهم الذكر قبلكم. 


المكروالكيد 

خرااتصايل وخر خخطيطا جني الؤيتاع بالقابل أو الاسييب (0بخيرد: 

َكأَمِنَ أَهْلُ الْقَرَى أن ا يَأْشْنَا انا وَكُمْ م نَآتِمُونَ(47) أَوَ أَمِنَ أَهْل الْرَى أن ا 
أ شع وخ يأر ن0د4) الأ راط فلأت مزالف لاير490 
الأعراف. 

مكر الله هنا بينته الآيتان: 48-91 وهو وقوع كوارث مهلكة بأهل القرى فجأة. فنعت 
بالمكر لأنه خطط لوقوعه دون علم أهل القرى الذين فسقوا عن أمر ربهم وانشغلوا بمتعهم 
الدنيوية ونسوا الله ودينه. 

وهو ما تشير له السورة في مكان 7 آخر: : وَالْذِينَ كُذَبُوا ياتا شاء 
يَعلَمُوة(187) وَأَئْلٍ كَمْ إِنَّ كيدي مَتِين(187) الأعراف. 

وهو ما سبق وذكرته مرو ةالقم َذَرْنيِ وَمَن يُكَذَّبُ يدا الحدِيثِ سَتَسْتَدْر هم منْ 
حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ(؛ ؛) وَأَفْلٍ هم إِنَّ كني مَتيرّ(ه 5). 

فمن يغرق في مباهج الدنيا ويكفر بالآخرة كأنه استدراج لهم لكي يموتوا على الكفر ويكون 
مصيرهم النار. وكأن الله استدرجهم للكفر لكي يعذبهم ويخطط للمكر بهم وكيدهم. 
وهذا ليس ما حدث. فالله سبحانه ترك الخيار للناس» يختارون الضلال أو الهداية بحرية. 
لكن من يختار الضلال فكأنه الله هو من تسبب له وحجب عقله عن رؤية الحق. وبها أن 
الله هو من خخلق العقل وهو من مكن الإنسان من الخيار فإن اختيار الضلال كان بأمر الله. 
والدليل على أن الله جل وعلا لم يحجب عنهم الحق وكان لهم الخيار جاء في الآيات التي 
تلت: أَوَيَمَهَكَوُوأْمَا بصَاحِبِهم من جِنَة إِنْ هُوَ إلأَنَذِيرٌ ين( 18) أَوَلَْيَنظُوا في مَلَكُوتٍ 
السََّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا حَلَنَ الله من شَيْءِ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قد اقرب أَجَلَهُمْ قبي 
حَدِيثٍبَعْدهيُؤْنُونَ(10) مَن يُضْيل الفهفَلاهَادِيَ لَُوَيَدَْهُمْفي طُفْيَاِمْيَْمَهُونَ1130) 
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فلو استخدموا عقوهم للتفكير بعظمة الخلق استدلوا على قدرة الله على البعث الذي 
ينكرون. 

وتكرر الآية ١85‏ أن الله أضلهم» بشكل غير مباشر كما سبق وذكرنا. 

ومثله: وَإِذَا أَذَفنَا اناس رَحْمَةَ من بَعْدٍ ضَسرّاء مَسَّْهُمْ إِذَا َم مكْرٌ في آيَاتِنَا ا قلٍ الله أْرَحٌ مَكْر 
إِنَ رُسْلَنَا يَكْمْبُونَ ما مَكُرُونَ(1 )1١‏ يونس. 

الإنسان يعرف الله في داخله ويعود له في الشدة وفي وقت الرخاء يتصرف وكأنه لا يعرف 
الله. وهو تصرف ماكرء لكن الله الذي خلقهم وأودع في أنفسهم آلية تكتب ما يصدر منهم 
وما يفكرون به ويمكرون. 

الفركان 

الفرقان وصف للوحي المنزل على أي رسول. 

قدي مُوسى وَعَاوُون افق وَضَِاء وَوا 40 ذنُم اليب 
وَهُّم من السّاعَةِ مُمْفِمُونَ(9 4) وَهَذَا كر مُبَارَك أَْرَْنَاُ قم آ لَهُ مُتكِرُونَ(060) الأنبياء. 
بَارَكَ الَّذِي تزَّل الْفْرْمَانَ عل عَْدِِ ليَكُونَ للْعَاَينَنذِيرً(١)‏ الفرقان. 

الرشد 

وََقَدْآَيَا إِرَاحِيمَ رُشْدَهُمِن قَبْلُ وَكُنَا به عَالِِنَ(01) إِذْقَا 
نتم ها عَاكِفُونَ(01) الأنبياء. 

أن يكون المرء راشداً يعني أن يحكم عقله ويسمح له بالتفكير الحر. فالرشد يعني إعمال 
العقل بقدرة وحرية واتزان. 
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ذْقَالَ لأبيه وكوي ما عدو ادال الي 


تقول سورة الصافات: ني وَجرةوَاحِدَة دهم يَنظرُونَ90 )١‏ وَكَاُوايَا ويْلا هدايم 
الدّينِ(١7)‏ هَذَا يَوْ زم ْمل الذي كم بوتكَدبُوند1 ؟) الخشُروا الذي ظَلَمُوا وَأْوَاجهُمْ 
وَمَا كَانُوا يَعْبُرُونَ(؟؟) من دُونٍ الله فَاهْدُوهُمْ إل صِرَاطٍ الجحِيم(17) وَقَفُوهُمْ إِنَيم 
تَسْتُولُونَ(4 1) مَا لَكُمْ لا ثَنَاَ دوه )يل هُمُ اليَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ(57). 
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تتحدث الآيات عن مصير من يموت من قريش ولم يؤمن والآية 71 تقول: « احْشُرُوا 
الْذِينَ ظَلّمُوا وَأرْرَاجَهُمْ وَمَاكَانُوايَمْبدُونَ . فأزواجهم لن يدخلوا النار لأعهم أزواج كفارء 
ولكن لاجم كفا تاهو وهو مايه لاوره ف سورة الطوو وَالّذِينَ نوا وَاتَنهُم رينهُم 
ِإِيَانٍ لقنا , بم ميتم وها الثامم قن خكلهم كن قينء كل اتري نا كتنت عي( 1؟) 
الطور. 

فالمغفرة والجنة لمن يؤمنء وستتبعهم ذريتهم - لأها مؤمنة - وليس لأنها ذرية من آمن ولو 
لم تؤمن. والعذاب والنار لمن لم يؤمن» وسيتبعهم أزواجهم - لأنهم لم يؤمنوا - وليس لأنهم 


أزواج من لم يؤمن. 

على 

جرز 

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَ الأَْض زِيئهٌ كَا لِبلْوَهُمْ أَنهُمْ أَحْسَنْ عَمَلا70) وَإِنَّا جَاعِنُونَ مَا عَلََْا 
صَعِيداً جْرُ زا (4) الكهف. 


الجرز هنا تعني الأرض القفر التي لا نبات فيها ولا حياة. بعدما كانت عامرة بالنبات 
والحياة» أضحت جرزا. وهو كناية على نباية الأرض وزواطاء كا بينت سورة السجدة: 
أوَإَيْرَا أن نَسُوقُ ااء إلى الأْض الرُرِ فنْخْرِجُ يه زَرْعًا تأكُل من أنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ ألا 
يُنُصِرونَ(/77). 

الحنيد 

هو شي اللحم بنار الفحم وغمه في حفرة حتى ينضج حمه ويتقاطر ماؤه. 

و اه لك الم د لاا 2 ١‏ اموا 4 ل عرد دده 
وَلْمَدْ جَاءَتْ رَسَلْا إيْرَاهِيمَ بالْبَثْرَى قالوا سَلامًا قال سَلامٌ فا ليث أن جَاءَ بعجلٍ 
حَنِيذُ(79) هود. 

والحخنيذ لازال وجبة شعبية شائعة في مناطق جنوب غرب جزيرة العرب وانتشر على نطاق 
واسع الآن في كل جزيرة العرب. 
اللاستحياء 

هو الاغتصاب. 
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يي 

امام ل أُمْلَهَا شِيَعْا يسنَضْعِفُ طَائقَةٌ د 0 عدار عبر عر م اسسء جه 
امهم إِنّهُكَانَ ون الِِْينَ (4) القصص. 
وتقول سورة البقرة :وذ كتناكم قن ال عزوت شور تكو شوة العذا لخر حون أبْنَاءكُمْ 


و 


وَيَسْتَحْيُونَ ِسَاءكُمْ وَفي ذُلْكُم يلام من رَبْكمْ عَظِيةُ(19). 
فالاستحياء الذي تعرضت له نساءٌ من بني إسرائيل في مصر فرعونء هو ما يعرف في 
عصرنا بالاغتصاب. 


٠. . 


عصيبن 

َكل إن أناالتيرُالبينُ49) كنا نعل اين( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عِضِينَ(91) 
فَوَرَبَكٌ شالع أَحْمَعيْنَ(47) عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(97) فَاضدَعٌ ينا تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ 
امُمْرِكِينَ(4؟) الحجر. 

الحديث في الآيات عن قريشء التي اتفقت وتحالفت على رفض الدعوة والإعراض عن 
الحق: اوقد اتفتخدمت الآية عبارة: «يتعلوا القرآن مضين» للتعير عن رفضن القرآن وعدم 
الالتفات له. وبالتالي فعضين ليس كا قال المفسرون بأنها تعني التقطيع والتجزئة» لأن هذا 
المعنى لا يستقيم. فقريش لم يقسموا القرآن ولكنهم أعرضوا عنه جملة وتفصيلاً. 

فجعل القرآن عضين تعني الإعراض عنه وعدم الاهترام به. 


١ 
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الحكمة 

تأي على عدة معانِء منها: 

التشريعات 

كه في سورة بني إسرائيل التي بعد أن سردت بعض التشريعات تقول: ' ذَلِكَ يما أَوْحَى 


ِلَيِكَ رَبْكَ مِنَّ الحَكْمَةِ". وهذه الآيات كاملة: لأ تَْعَل مَعَ الله لَه آحَرَ تفع متَمَعْدَ مَذْمُوماً 
9 ع ديوع 


عَْذُولا(10) وَقَمَى رَبُكَ ألا تَعبُدُوا إلا إيَاهُ وَبالْوَاِدَيْنٍ إِحْسَاناً إِمًا يَيلَمَنَّ عِندَكَ الكِبر 
أَحَدَمًا هنا أو كِلدََُا فَلاتَعل لهأف وَلاتنْهَرْهَا وَل لها لا كرير]9) وَاحفْض كا جَنَاحَ 
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اللاي اك وكر رت انم عا ران لبر أعلَمْ ب في نفُوسِكُمْ إن 
تَكُونُوا صَاحِنَ َه كَانَ لِلأَوَابِينَ خَفُوراً(ه ؟ ) وَآتِ ذَا الَْربَى حَقّهُ وَالِْسكِينَ وَابْنَ السَّبيل 
وَلا تبَدَرَْئْذِيرا(7؟) إِنَّ امْبَذَّرِينَ كَانُوأ إِخوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشّيْطَان لَب عَدُو 001 
ل ا 
مَغْلُولَة إل ع عُبْقِكَ وَلأَتَبْسْطْهًا كُلْ الْبَسْط تتَفْحْدَ مَلُوماً تَحْسُورأ(9؟) إِنَ رَيّكَ يَبْشْط الرّزْقَ 
بن يََاءُ وَيقْدِرٌإِنَُّ كَانَ باد حيرا بَصي را( ١‏ ©) وَلآ تَُْلُوأ أؤلادَكمْ حَشْيةَ لاق نّحْنْ 
ردْفُمْ واكم إن َنْلُمْ كَانَ خطءا يرا ") وَلاَتفَْبُوأ الى إِنُّ َف اق كه وكا 
سَبِيل(71) وَل تَفلُوا النْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا باحق و من قل مَظلُوما ققد جَعَلْنَا وَل 
سُلْطَاناً لايرف ف الْقَْل نه كَانَ مَنْصُور)(7) وَلأتََْبُوأمَالَ اليم إلأبالِّي هِيّ أَحْسَنُ 
ل يع أذ وَأزثُوأ عفدن عفد كا مشؤولآ41") واوا الكيلإذا لم وزثرا 
باليسطاس اتيم ذَلِكَ حَْدوَأخسَن تأويلا[0 06 5ك : َف ما ليْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ 
َالبْصرَ الا كل أوليك كَانَعَنُْ و07 ولا شي في الأزضي مرح نل آن 
ترق الأرفن وان ين بال طُولآ70) كُلْ ذَلِكَ كَانَ سَيْنهُ عنْدَ رَبك مَكْرُوها(0) 
ذَلِكَ يما أؤحى إِلَيِكَ رَبك مِنَ الحَكْمَةٍ ولا تجَمَل مَعَ الله إِهَا أ آخرَ متلْقَى في جَهْنّمَ ملُوماً 
تَدْخُورا(9؟). 1 

ومثله وَلَوْلاقضْلُ الأعََيِكَ وَرَخنهُ حَمّت طَبِعَة ا أمريارة كر ا أ 
لاسو الول ا به 
فَضْل اله عَلَيِكَ عَظِيَ(117) النساء. 

ومثله: د سورة آل عمران عن عيسى قائلة: وَيُعَلّمُةُ الكِتَابَ وَالَكْمَةَ وَالتَوْرَاة 


كن 1 


وَالإنجيلَ(14). 

وكا تسرودابترة ع رمن يك 2 شولا مكُح يَدْلُو عَلَيِكُْ آيَاتنَاوَيرَكبكُمْ وَيُعَلْمْكُمُ 
الْكِتَابَ وَالحَكْمَةً وَيُعَلّم ا تَكُوُوا تعلَمُونَ(١5١1)‏ فَاذْكْرُونٍ أَذْكُركُمْ وَاشْكْرُوا لي وَلآ 
تَكْفْرُونِ(؟15). 

والحكمة تأتي بمعنى: 
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الرشد والتعقل 

ومن ذلك ما ورد في سورة «ص» عن داوود: وَسَّدَدْنا مُلْكَهُ وَآبَيِهُ الَكْمَةَ وَفَضْلّ الطاب 
000 

ومثله ما تخاطب به سورة الأحزاب نساء النبي: وَاذْكُرْنَ مَا يل في بتكن مِنْ آيَاتِ الله 
وَاخَكْمَةٍ إنَّ الله كَانَلَطِيقًا حَبيرًا (85). 1 


ومثله: اذعٌ إل سَبيل رَبّكَ بالْحكْمَةٍ وَالُوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِهُم بالَّيِي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ رَبك هُرَ 


عْلَمُ بِمَن ضَلٌ عَن سَببلِهِ وَهُوَ أعْلَمْبِالمَْدِينَ (5؟1) النحل. 

الفتنة 

جار اللؤم وغل ترلة ويد قد النطيب: 

تقول سورة العنكبوت: ا1(1) أَحَسِبَ الْنَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يفْتنُونَ(؟) 
وَلَمَدْ كنا الَِّينَ من فَبْلِهِمْ فَليَعلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ(7). 

والحديث عمن أسلم من مستضعفي مكة الذين يتعرضون للتعذيب بالنار على أيدي بعض 
كبراء قريش لإجبارهم على ترك الإسلام والعودة لطاعتهم وخدمتهم. 


تأني بعدة معان» سنورد بعضها مع دليل أو دليلين» كما يل: 
الدين 


تقول سورة العنكبوت: وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَا إِلَيْكَ الِْتَاب فَالْذِينَ آتينَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِئُونَ به 
وَمِنّْ هَؤُلَاء من يُؤْمِنُ به وَمَا يَمْحَدُ بِآَاتنا إلا الْكَافِرُونَ(7). 


فالكتاب المنزل على محمد هو الوحي المنزل عليه. والذين أوتوا الكتاب؛ هم أهل الديانة 
السابقة وهم بنو إسرائيل. 

30 1 ماطف فاه 2 2 0 > سكم و 24 اع لخي علد 04 
وتقول سورة النحل: وَيَوْمَ نُبعث في كل أمَةِ شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا 
عل هَؤُلاء وَيزَلنَا عََيْكَ الكِتَات يبان لكُلَ نَيْءِ وَعْدَى وَرَخَْةَ وَبفْرَى لِلْمْسْلِمِينَ890). 


م 2 


: 0 ا قم كترم قافر ادو عرق جما 
ومثله ما ورد في سورة البينة: 1 يَكْنٍِ الذِينَ كفروا مِنْ أهل الكِتاب والمشركِينَ منفكين حتى 
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أَيَهُمْ اليهُ(). 

فأهل الكتاب هنا تعني أهل الدين (السايق). 

وتغوق سور انفده و21 ها لبق لكات نفك فقةثا اجن بتتدين الكقاب و لونينا 
َل كم ينهم نَل أيهم عن جاءلناخحقٌ ُِلَْعَلنُمْ زع 
وَمِنّْهَاجًا وَلَوْ ضَاء الله سجَعلَكُع أَمَةَ وَاحِدَة وَلكِن لَيَْْوَكُمْ في مَا آناكُم فَاسْتَقُوا الحيرَاتِ إل 
الله مَرْجِعُْكُمْ جما فيكم بن كُتُمْ فيه لتَلِفُونَ(14). 

فالكتاب الذي أنزل على الرسول محمد. هو وحي مصدق لا بين يديه (سبقه) من الكتاب 
(وحي) أي ممائل له . ومهيمناً عليه أي حل محله واستبدل به لأنه يمثل الوحي ي النقي الذي 
م يتم التلاعب بنصوصه. 


القرآن 
مثل: اقلا لوست اللشين اكاب يأقي انصلدة إن الضارة تن عن شتا زاكر 
وَلَذِكُرُ الله أَكْي وَالله له يَعْلَمُمَا تَضْتَعُونَ(ه 4) ال ما وي إِبكَ من اتاب وَأقِمٍالصّلاة 
إن الصّلَاة كن تَنْى عَن الفَحماء وَاُكر وَلَِْرُ لكيه ليما َضعُون(ه4) . انل م 

َيْكَ مِنَ الِْتَابٍ وَأَقِمٍ الصَّلَاة إن الصَّلاة 1 َنْهَى عَنٍ المََْاء وَاَكَرِ وَلَذِكرُ لله كير 
ا نولسرت 


ءٍِ 
4 
أوحى 


عل ايات من َيه قل م الْآيَاتُ عِندَ الله وَإِنَّا أن 
ير ث٠‏ 0) أو[ يَْفِهمْ أن أ رَلْنَا عََيِكَ الْكتَابَ يُْل عَلَيْهمْ إن في ذَلِكَ لَرَحةَ وَذِكْرَى 
لِقَوْم يُؤْمنْونَ(1ه). 
لو أرادت قريش الإيهان لكفاها القرآن؛ الذي نعتته الآية بالكتاب مع أنه لم يكتب منه حرف 
ومثله: حم (1) تَنزِيلُ الكِتَابٍ من الله الْمَِيزٍ الحكيم (1) الحاثية 
السجلات المكتوبة 
كا في قوله تعالى: ويل لَلَذِينَيَكْبُونَ الْكَِاب يم ُميَقُونُونَ هَذَا مِنْ عِندِ الله لِيَشتَرُوا 
به تَمنَا قييلاً ويل لخ ا تيت أند+ بم وَوَيْلٌ كمْ تنا يَكْسِبُونَ (78) البقرة. 
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فهناك رجال دين من بني إسرائيل واليهود يكتبون تشريعات ابتدعوها ويقولون هي تمثل 
دين الله. كما هى حال الفتاوى عند المسلمين» وفقه المذاهب الذي يعتمد غير القرآن. 
وتتحدث سورة آل عمران عن أولئك الذين يكتبون التشريعات التي يختلقون وينسبونها 
لدين الى وأء اب كائرا يتلرنها عل النامن كتالارجهم للترازة ليقان العامة نيلعن التوارة :وَإِنَ 
مِنْهُمْ لمِْيقَا يَْوُونَ الهم بِالْكِتَاب لِتَحْسَبُوُ مِنَ الكِتَابٍ وَمَا هرَّمِنَ الْكِنَاب وَيعُولُونَ هُوَ 
مِنْ عِند اللهوَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الله وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْيَعْلَمُونَ (/0. 

"يلوون ألسنتهم بالكتاب” (الكلام المختلق)» ”لتحسبوه من الكتاب" (من الوحي المنزل: 
التوراة)؛ "وماهو من الكتاب" (وهو ليس من الوحي: التوراة). 


قوائين الله الثابتة في الكون 
وجاء ني سورة الأنعام: امن داب في الأْض لاطا يط بجَاحَيه امم م أَمَْالَكُم ما 
قَرَّطْنَا في الْكِتّاب من مَنْءِ ؟ ُمَّإِلَ رَهُمْ تحْصَرُونَ (00. 
فالكتاب المذكور في الآية يعني القوانين الثابتة التي نشأ بموجبها الكون ووفرت متطلبات 
الحياة للمخلوقات. 
العذاب 

َم أَظلمٌ م افترَى عل لله كذ أذ عدب ياه ولك ينام نيهم سن الكِتابٍ حَنَى 
ذا جَاءتْهُمْ وُسُلْايََوفوجم قا قَالوا أ يماك َْعُونَ يمن دُونٍ لانو صَنُو عن َكَهِدُو 
عَلَ أَنفيِهمْ أ 21 َكُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ (737) الأعراف. 
سينال من كذب على الله نصيب من الكتاب (العذاب)) سيعذبون. 
صحيفة الأعمال 
وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى المُرِمِينَ مُسْفْقِينَ من فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيكيَنَا مَالٍ هذا الكِتَابٍ لا 
قاور موبرة ولاقيرة إلا لاا ووجثواما يلوا عاضا وَلايَظْل ويك أعتانه؟) 
الكهف. 
الكتاب في الآية يعني صحيفة الأعمال المغروسة في النفس والتي تسجل كل ما يصدر من 
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الموعد المحدد 


للك كُمْ فيا عَرَضْمُم به من خطْبَةٍ النّساء أؤ أَكْنَسْمْ في أَنفْسِكُمْ عَلِمَ الله أنكُمْ 
سَتَذ كرو دكن دوهن ًا إن وأا ولا امأف لكا 
َب يبد الكِتَابُ أله وَاعلَمُوا هبعلم ماني أَنقُسِكُمْفَاذَرُوءُ وَاْلَمُوا أَنَالله غَفُورٌ 
خَلِيمٌ (115) البقرة. 

" حتى يبلغ الكتاب أجله "أي حتى تنقضى عدة التريمن للمتوق عنها زوجهاء ؛ لأن الحديث 
عنياقي الابات الى تحاعله الايؤعوان 7 تقول: وَالَّذِينَ يتوَفْونَمِدَكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا 
ل 2 َهُنَّ فَلا جُنَاح عَلَيكُمْ فيا فَعَلْنَ في 


د بَضْنَ يِأنقسِهِنٌ أربَعةَ أَشْهْرٍ وَءَ عَدْرًا فَإذَا بَلَهْنَ أَجَلَهُنّ 
نهر دون وَالهاتعْملُونَ تيك 5849 البقرة. 


اختلفوا واختلفوا فيه 


كلما وردت عبارة: «اختلفواء أو اختلفوا فيه! فهي تعني اختلفوا عن ا حق وابتعدوا عنه 
باتباع تشر يعات من غم الله. 

تقول سورة الحاثية : وَلْمَد آتَيْنَا يي ! َال الكتاب وَاُكُمَ ةراهم من الطَيَاتٍ 
ََصَلاهُمْ عل اَْايَنَ (17) وَآناهُم بينَاتِ من الأمْرِ م ُو إلأمن بعد ما جاه 
الم با َم إن بك يَْضي يَِنُمْ َم الِْياَةٍ فيا انوا فيه يختفُونَ 100 ثُمَ جعَلتالة 
عَلَ شَرِيعةٍ مّنَ الأمر فَائَّْهَا وَلاتَتِعْ أهْوَاء الَّذِينَ لايَعْلَمُونَ (18). 

بنو إسرائيل أرسل فيهم موسى لكنهم اتبعوا تشريعات من عندهم على تشريعات التوراة؛ 
كا يفعل أتباع المذاهب من عبن الاسام 

وتكول سووة يراس: وما كَانَ النَّاسٌ إلا م وَاحِدَ حِدَةٌ فَاختَلَمُوأ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتٌ من رَّبّكَ 
فضي د بَيِنهُمْ فيا فيه تختَِفُونَ (15). 

فقد خلقت الأجيال الأولى للإنسان مؤمتة» لكن الأجيال مع الزمن تحولت لتشريعات 
مبتدعة (اختلفوا في الحق). 


09 2 ع رت ع ككس مكعصسس 2 اوقنة »ع 
وهو ما أكدته سورة البقرة: كَانَالنَّْسٌأَمَة وَاحِدَةَقَبَعَتَ لله الَيّنَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ 
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ًِ ا 0 200 ليع ه. 20006 2 و 
مَعَهُمُ الْكِتَابَ باحق لِيَحْكُمَ بَنَ النّاس فِيّا احَلمُوأ فيه وَمَا اَلَف فيه إلا الَذِينَ أُوتُوهُ ين 


بَعْدِ مَا جَاءَْجُم الَْيَاتُ بَغْيا يَْنّهُمْ فَهَدَى الله الَذِينَ آمنُوأ لا اتَلهُوأ فيه ين ال يذه وَاللهُ 


2م 


يدي من يَشَاء إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
وتقول سورة يونس: وََقَدبَوأَائِي ريل يصق وهم من اطيات لتقو 
حّى جاههم اوم إن بك َي يهم َم اقياقة فم انوأ فيه يون 90). 

وتقول سورة النحل: لله لذ أَرسَلنا ِل أمم من قَبلِكَ مَريّنَ كما سيان أعَاهم فهو فهر 
َيه الْيَوْم وَكُمْ عَذَابٌ أَِيهُ(77) وَمَا أَنْرَلْنَاعَليِكَ الكمَاب إِلأَلِينَ كم الذي اختَلْمُوأ فيه 
وَهُدَى وَرَحمَة لَقَوْم يُؤِْئُونَ(1). 

فكل أتباع الرسالات السابقة للإسلام بها فيهم بنو إسرائيل» قد اخختلفوا في الحق وعنه 
واتبعوا تشريعات ليست من دين الله. والقرآن وحده هو الممثل الوحيد للدين القويم بعد 
بعئة محمد وكل من يختلف عن القرآن ويتبع المذاهب فعليه الرجوع لدين الله واتباع القرآن. 


(سحقة” 


الأنعام 
»م رار ماي 7 0 3 ا 22 ,| 
الأنعًا َه وكشأ كُلُوأ ين َرَكَكُمْ الله وَلاَتتعُوا طْوَاتٍ الشّبِطانٍ إِنّهُلَكُمْ عدو 
دمن 00 او 35 0 0 00 0 دو 


اتلك فت عاك رن يأر م ساو110) تم وي 
الاين هَل دوين حر أم ان ا ملت علي رام ايان أ م كُنْمْ شْهَداء إِذْ 
وَضَّاكمُ الله ييَذًاقَمَنْ أظلمْ من فى عَلَ ال كَذبا ليل الس مير عِلْم نل لاني 
القَوْمَ الظَّلينَ(4 )١4‏ الأنعام. 

الأنعام هي الحيوانات الأليفة المجترة والتي يحل أكلها وشرب لبنهاء وقريش تستخدم منها 
أربعة أنواع كل نوع مكون من ذكر وأنثى» وهي: الضأن. المعزء الإبل» والبقر. 

وجاء في سورة التحل: وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفْء وَمََافِحُ ها تقار زه ولك 
فيه بال ين يحون وَحِنَ تَنرَون30) وَتْول افلكم ل بَلدِ [تكوثوأ افيه إِلأبشِقٌ 
الأنفْس إِنَّ بكم لرَؤُوفُ وم00) وَالخَيْلَ وَالْثَالَ وَالجَِيرَ لِتََكَبُوهَا ويه وَيُُقُ مَا لآ 


أ 


تَعْلَمُونَ(0) وَعَلَ الله قَضد اسيل وَمنْهَا جَايْرٌ وَلَوْضَاء هَدَاكُمْ أجمَعِينَ(9). 


يكن 


افر الجديد ١‏ 
حصا 
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الأنعام ثمانية أزواج (أربعة أنواع): الضأن وال معز والبقر والإبل كما ورد في الأنعام. 

خلقت أليفة مذللة للإنسان ولم تكن يوماً متوحشة ودجنها الإنسان أبداًء لأن الحيوان يحتفظ 
بطباعه التي خلق عليها ولا تتعدل تصرفاته بالوراثة. ولو كانت الأنعام مدجنة لعادت 
لطباعها المتوحشة في بعض الأوقات كما تفعل الحيوانات المتوحشة المدجنة في السيرك. 
والأنعام ينسج من صوفها وشعرها ووبرها ملابس وأغطية ادفئ» ويستفاد منها بأوجه 
كثيرة؛ ويؤكل لحمها. وحتى منظرها حميل سواء وقد انتشرت على الأرض وقت راحتها 
ورعيها أو وهي تتحرك كقطيع أو قافلة؛ ا أنها تحمل الأمتعة والناس. 

وهذه الأوصاف تختص بها الإبل أكثر من الغنم أو البقر. 

الخيل والحمير والبغال ذوات الظفر وليست أنعاماء وهي للركوب والزينة. 

وهناك حيوانات خلقت أصلاً جائرة (متوحشة" لا تدجن أبداً. 


الطور 
هو الجبل الشامخ المتتصب كالجدار العظيم؛ وهو ما ينطبق على الجبال حول مكة - قبل أن 


تطالها أيدي العابثين من البشر - حيث كان يتواجد بنو إسرائيل المرافقون لموسى في وادي 
طوى تحفهم الجبال المنتصبة إلى الأعلى كالأسوار العظيمة. 


البينات 

ًا مُوسى الاب وكيا من به الل وَآيَْا عبسَى ان مز الْبينَاتِ وَأَيدْنَاهُ 
روح الْقدْس أدكَُا جَاءكُمْ ْول با لأ يرَى أَشئعُمْ استخبرئع ريق عد قري 
تَعُُلُون(81) البقرة. 

وقد ورد لفظ «البينات» في أكثر من ٠١‏ مرة في القرآن الكريم» كلها تأتي بمعنى الشجج 
والبراهين الواضحة. 


فيا جاء به الرسول محمد هو البينات: قُل إِنْ بيت أنْ أَعبْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ امنا 
ادق البثثات من لوب عات أذ نيم لنت الْعَالِنَ(77)غافر. : 
وموسى جاء بالبينات: وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَلَعَذْ جَاءهم مُوسَى اينات قَاسْتَكيرُوا 
في الأضي وَمَا كَانُوا سَاِقِينَ(9)العنكبوت. 


١ 
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وكل الرسل جاؤا بالبينات: فَإن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذبَ رُسْلُ مّن قَيْلِكَ جَاوُوا بالَْينَاتِ وَالزير 
وَالْكتَابٍ الُنِيرِ(84١)آل‏ عمران. 

فالبينات هي الوحي بحججه وبراهينه الواضحة. 

والناس يتخلون عن البينات (الوحي) ويتمسكون بمعتقدات مبتدعة حمججها واهية: كان 
لاس مه وَاحِدَة َبَمتَ اله لين بن وين وَل َعَم اكاب بالخ لِيَْكمَ 
بن الس فم ُو فيه وما ملت فيه إلا اَِينَ ُو من بَغِْ ما جاءهم ب اينات يغبا 
بَْنّهُمْ َهَدَى الله الّذِينَ آمنُوأ يا احَلمُوأ فيه من الح بِإذِْهِ وَاللهُ يدي من يَنَاءٌ إل صِرَاطٍ 
مُستّقيم(717)البقرة. 


الرفتث 


هو الإفضاء والجماع بين الزوجين وكل ما يؤدي لذلك من مقدمات وتقبيل و تحسس 
وعبارات. 


رعو 


أِلَ لم ليله الصَيام اوت ِل سكم ناس لَكمْ وَأ لَِاسُ َعَم ذنُم كم 
تانود أنفْسَُمْ كاب عَليكُمْوَعََا عدُمْ فَالآنَ برهن وا هما كنب اله لَكمْ وَكُلُوأ 
وَاشْرَبُوأ حَتَّى يتين لَكُمْ الْئِطٌ الأَبِيضُ من الَْيْطٍ الأسْوّد مِنّ الْمَجْر ثُمَ موأ الصَّيَامَ إل 


الئل وَآنَُائِرٌ وه وأَمْ عَائِفُوَ في لاجد يَْكَ حُدُود اللقَلاَفرَبُوهَا كدلِكَ ين اله ُُ 
ياه ناس لَعَلَّهُمْ ينَقُونَ 1410 )البقرة. 


ا | و جَ أَشهْرُ تَُْومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيهِنٌ احج فَلارَقَتَ وَلآ 
قُسُوقٌ وَلا جِدَالَ في الج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ الله وَتَرَودُوا َإِنَّ حَيرَ الزَّادٍ التّْوَى 
وَانَّقَونِ يَا أؤلي الأَلبّاب(91١)البقرة.‏ 


الفسه 
شور َْلُوماتُ فَمَن قَرَض فهِنٌ الحجٌ َلارََتَوَلافُسُوق وَلَجِدَالَ في الحَجٌ وَمَا 


الحأ 
0 ا 


ُ ] حبر يَعلَمهُ الله وََرَوّدُوا قن ْرَ ال رَادٍ التَقْوَى وَانّقُونِ يَا أؤنى الأَلبّاب(1917) 
مِن وترودو تقول يا اول : 


البقرة. 
"1 
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القموق هين الس 

ومن الفسوق التهم غير الضحيحة او العيمة يا ها الذين آمَنُوا إن جَاءكُمْ قَاسِقٌ سا 
تيُوا أن تُصِيبُوا وما هَل قُضْبِحُوا عَلَ مَا َعلُمْنَوِمِينَ10) وَاعْلَمُوا أنَ فِيكُمْ رَسُولَ 
لكر يُطِبعْكُمْ في كدر مّنَ الْأمرِ لََينَمْ وَلكِنَ الهحَبّب إِلَِكُمْ الإييانَ وَرَيْنَهُ في فُلْوبِكُمْ وَكرّه 
ِلَيكُمُ الْكفْرَ وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ(/) الحجرات. 

ومن الفسوق الكلام البذيء والتنابز بالألقاب: يا أيّا الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَر قوم مّن 
كزم ختى أنوكر ارخيا عقا ماوق لما عمى أ خا عون ولاتلوزوا 
شك وَلَا تَتَابَرُوا الَْلْقَابِ نس الاسم اْفُسُوقٌ بَعْدَ الْإِيَانٍ وَمَن يدت وليك هم 
الظَائُونَ(1١)‏ الحجرات. 

ومن الفسوق جحد ال حق والشهادة الباطلة: .... وَلا تَسأَمُوْأ أن تَكْتْيو صَغِيراً أو كبيراً 
ِل أَجَلِهِ ذَلكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقُومُ لِلشّهَادةِ وَأَدنَى ألا ترئَابُوا إلا أن تَكُونَ جارَةَ حَاضِرَةٌ 
يروما بَكُمْ ََيِسَ عَليكُمْ ناح ألا تَكْببُومَا وَأَْهدُوا ذا َبَايَمتُمْ وَلايُضَارَ كَايبٌ ولا 
شَهِيدٌ وَإن تَفْعَلُوا َإِنهُ سوق بِكُمْ وَانَقُوا الله وَيُعَلَّمَكُمْ الله وَالله بِكُل مَيْءِ عَلِيةُ(87؟) 
الك 

والفسوق من مبطلات الحج: الج أَشْهْرٌ مَْلُومَات فَمَن فَرَضَ فيهنٌ الح فَلاوَقَتَ وَلآ 
قُسُوقٌ وَل جِدَالَ في احج وَمَا تَفْعَلُوامِنْ حر يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوّدُوا إن حير الزَادٍ التَُّوَى 
وَانَقُونِيا أو الَلْبّاب(199) البقرة. 


0-3 


0 


امسق 

ل ا ع “ا ده 2 م مه مرالطجاىي 4 

وَأَمًا الّذِينَ فَسَهُوا فَمَأْوَاهُعُ انار كُلّا أَرَادُوا أن يخوٌجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيِهَا وَقِبِلَ كُمْ دُوقُوا 
عَدَابَ الثَّارِ الَّذِي كُنُم به تُكَذَّبُونَ(١‏ 7)السجدة. 

الذين فسموا الذين كفروا بالدعوة وعصوا ول يؤمنوا. 

َإِذْ نا لْمََاَِةٍ اسْجُدُوا لِآدمَ مَسَجَدُوا إلا نيس كَانَ من الجن كَمَسَلَ عَنْ أمْرِ َب 


اأسة ل 2# 


4 مول ممع 4هس اع سرش عره كك ها ع 7 
أفتتخدوئه وَدْرَيتَهُ أَوْلِيّاء من دُونٍ وَهُمْ لَكَمْ عَدَوْ بنْس لِلظَالمينَ بَدَلا(:0)الكهف. 


0 
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إبليس عصى (فسق). 

وَِذَا أَرَدْنا أن ُلك قَريَة أَمرْنا مُثَْفيهَا فَمَسَقَوأ فِيهَا فَحَنّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرً(13) 
ف إسرايل: 

فسقوا تمردوا وعصوا أوامر الدين واقترفوا الموبقات. 

نا مُنْلُونَ عَلَ أَهْلٍ هَذِه الْقَريَة رجراً م مّنَ السَّنّاءِ ب كَانُوا يفُسْقُونَ(4 ')العدكبوت. 

يفسقون: يعصون ويكفرون. 

كَذَبِكَ حَقّتْ كَلِمَتٌ رَبّكَ عَلَ الَّذِينَ كسَقُوا َنم لا يؤْمئونَ( )يونس 


الآية ‏ تقول: كل من يفسق ولا يؤمن بداية سماعه للدعوة لن يؤمن أبداً. 


الجدال 
هو اختللاف وتضارب رأيين وتعارضه| حول مسألة أو موضوع» يوصل للشحتاء 
والبغضاء. وهو من مبطلات الحج: الح أَشْهرٌ تَعْلُومَاثٌ فَمَن فَرَض فيه الح فَلوَقَتَ 

اموق وَلأَجنَالَ في الحجٌ وما لون حبر يمه اله وروُوأ كن الا لْوَى 

وَانّقُونِ يا ولي الألبّاب(917١)‏ البقرة. 

الملا الأعلى 

ما كان لي من ْم امك الأ إِذْ يتَصِمُونَ(19) إن يُوحى | َ إلا آنا أنا نَذيٌ مين( 08 
إِذْ قَالَ رَنّكَ للْمَلائِكَةٍ إن حَالِنٌ بَكَرأمِن طِينٍ(١/)‏ ص. 

الملأ تعني المجموعة؛ والأعلى تشير إلى تفوق نوعهم على مخلوقات أخرى, أو تشير إلى 
بعدهم في الكون وهو ما أرجحه بلا تحفظء لأن القرآن لا يتحدث عن تفوق جنس 
مخلوقات على آخر» لكن يمكن أن يذكر التباعد في الأماكن. 

والكون مليئ بالمخلوقات مما لا علم لنا بهم» لكن من المؤكد أن هناك مخلوقات من طاقة 
ليس ها أجساد مادية» وغيرها بأجساد مادية» وكلا النوعين يندرج تحته محلوقات مختلفة لا 
حصر لها. 

والملائكة الذين أخبرهم الله سبحانه عن خلق آدم هم من «الملا الأعلى» أي من المخلوقات 


١ 
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اللاجسدية البعيدة في الكون. ووصف بالأعلى لأنه بالنسبة لأهل الأرض باتجاه الأعلى. 
وما يؤكد أن المقصود بالأعلى البعيد باتجاه الأعلى وليس المتفوقء ما ورد في سورة الصافات: 
إِنَا رين السّهَاء انا بِيَةِ الْكَوَاكِبٍ(1) وَحِفْظأً مّن كل شَيِطَانٍ مَارِو(/) لا يَسَمَعُونَ إِآَ 
امكو الْأعْلَ وَيُقدَهُونَ من كُلّْ جَاِبٍ(8) دُحُوراً وَكنْمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ(9). 

والآيات تقول إن شياطين الجن المردة - الذين يعيشون في محيط الأرض - لم يعد بإمكانهم 
التحول في الكون والدنو من أماكن تواجد الملائكة الموجودة ني مكان قصي في الكون: إِنَا 
ينا السّياء الذنْيا يزيت الْكوَاِبٍ(5) وَحِفْظا مّن كُلّ شَنِطَانٍ مَاروِ(؛) لا يَسَمُعُونَ إِلَ اللا 


الأغل وَيُقْدَفُونَ من كُلّ جَانِبٍ(8) دُحُوراً وَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ(9) الصافات. 


المحصن 
المحصن يأتي على عدة معان. 
يقول القرآن عن أم عيسى: ري ات هران الي أحْصَنَثْ قَرْجَهَا فَنَفُسْنًا فيه من رُّوحِنًا 


2 


وَصَدَّقَتْ بِكَلَاتٍ رَيَا كه وَكَانَتْ من الْقَاتِينَ(17). 

فالإحصان هنا يعني لمن لم يسبق لما ممارسة الجاع من قبل» بزواج أو نخارجه. 

وورد لفظ المحصنات» بمعنى العفيفات غير المتزروجات» ومن ذلك: 

اليَوْم أحِلّ لكُمْ الطَّيّاتُ وَطَمَامْ الَذِينَ أوُوأ الكتات حل لَكُمْ وَطْعَامَكُْ حل ُنْ 
َاُخصَنَاتُ من امات وَاُْحْصََاتُ من الِّينَأوثوأ اكات من قَبكُمْ ذا اومن 
أَجُورَمُنّ ْصِيْنٌ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا متخي أَخَدَانٍ وَمَن يَكْفَرْ بالإيَان كَقَدْ خبط عَمَلَهُ 


00 


وَهُوَ في الآخِرّة مِنَ الحَاسِرِينَ(0)المائدة. 
ومثله: من لَيَسْمَطِْ كم طولاً أن يكح المْصَاتٍ الات فون ما ملكت ينهم من 


ع 22 


َتايُم المْؤَاتٍ وَاله ألم بإيَايكُمْ بَمْضكُم من بَخْض فَانكِحُومُنَ إن أهلِهنَ وَآنُوهُنَ 

ا ع ا ددر أخصِن َإِذ أت 
حِسَّةٍ فَعَلَيْهنّ نطف ما عَلَ امُحْصَنَاتٍ مِنَّ الْعَذَابٍ ذَّلِكَ لَنْ حَتِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأن 

ل 

وجاء الإحصان بمعنى العفيفات سواء متزوجات أو لم يتزوجن: 
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وَالَّذِينَ يَرْمُونَ امُحْصَنَاتٍ نُمَّ 1يَنُوا أَربَعةٍ شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَانِنَ جَلْدة وَلَا تَفبَلُوا كمْ 
هد بدارأذيك 24 اقيق49 النور. 

ومثله: إِنَّ الَّذِينَيَْمُونَ انُحْصَنَاتٍ الْعَافِلَاتِ امُؤْمِنَاتِ لُِنُوا في الدُّنْا وَالْآخرَةِ وَكُمْ عَذَابٌ 
عَظِيةٌ110) النور. 

ومبذا نكون قد انتهينا من بحثنا هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اك 


ج 1[ | ححبي نشم الميجال للقرال لحى بيتحدب معنا ماس هة 
08 ك3 1 1 ' 

| 1 01 1 2 : ١ 
دون وسيط» شع فنا بالا لعاظ ال ورذت فيه» والمواضى‎ 
- 7 2 0 1 
٠. أوة | ارام وال‎ ٠ |] ٠ 1 | |اء ال ا ل‎ 
"6 7 ولها و 5-5 و لمختبا زر اا بر‎ 


9 بال يات معوناه ا نت إلا ص ارك حو 2 
و : ل ور يه  _‏ 


ٍِ 0 
١ 5 1 ١ :‏ 7 11 93 1 ,1 
ب و لة 0 - - ) 5 . 1 ا ل 
يزولها. وللشناضيك على إلى الله وححدة فادر على 35 دين 
كاما ذول عول أو مساعلة م١٠‏ ففقيه أه محدث أو ممسم 
3 3 5 8 7 


١‏ مكتبم 


ب لفك الجديا 


ااا 


1 


35116 


